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جنيب الح الضف الر حنم 


أولا :أهميّةالموضوع 


۱ 9 ۰ 5 2 ٠ 
إن الحمد لله ەنحمسدهو: يذه و لستغفرههو لصوف بالله مسن شرور أنفسنا هومن‎ 


سیآت اعسالنا «من یهد ال فلا شضلّ له» و من یشلل فلا ها دی اع آن لالهلا اللهه 
وحد ه لا شريك لههو أشهد آن محمّدا عسیده و رسوله» (( يا ایا الذین آسنوا اتقواالله حق 
تقاته و لا تموتن إلا و انتم مسسلمون )آل عصران ۱۰۲ ((( یا أيها الناس‌اتقوا ربکا لذ ی 
خلقکم من نفس‌وا حد ة و خلق منہا زوجها و بث منهما رجالا كسثيرا و نساء واتقوا الله السذی 
تساءلون به وا لارحام إن الله كان علیکم رقیبا )داتسا ۱( نا انبا این ام اتقو الل 
و قولوا قولا سدیدا ٠يصلح‏ لكم أعمالكم و يغفر لكم ذنويكم ومن يطع الله ورسوله فقد ناز فوزاعظيما ))) 
ا اا 
ايلاع قا بد لطع سور ار I‏ 
إلى البعد عن الحقيد ةالصافية التى يدعو أتباع السلفالصالح من أهل السدةإلى الافستراف من 
مسعینها النقی »فان الله يقول فىآية | لأعراف 18٠‏ (((و للها لأسمساءا لحسنی فا دعوه بسا و ذ روا 
الذين يلحدون فى أسسائه سيجزون ما كانوا يعملون ))) 
و فى ا لاه خباعن أسماءالله تعالى الحسنى هو اس بدعائه بها مو نہ عالالطد فيهاء 
و لكي الأقوال المسبتدعة فى هذ »ا لأسساء الحمنی تضشت مخالقم ال ل اما 
0 ول مراد الله تمالی فى الآة مسعروف»وهم أراد زاالحق ر لكب أخطاوا ٠‏ 
:ذلك بان الباریء تبارك وتمالی لایر فى الدنیا و لايحاط بسه علماه ولكش عجريف 
التاش باسسائه و صفاته فأ رهم أن یتمبد وا له‌بها ويحققوا يها الغاية من وجودهم* و كذ لك 
نها هم عن | لانحراف فى طريق التعبّد له إلى سبل الضلال هو سسی ذلك إلحادا ٠‏ 
د لکن أصحاب| لأقوال السبتدعة نشروا ما یناقض‌الکتاب وا لسذة وفصا روا بسا رضوتهما بسه 
8 حستی اضترع للتعبّد ما تنبو عنه المسامسم» ألا ترونهم يتركون دعا" لله با لأسما* الحسنسی 


فيذ كرون اسا | لجان ۱ لملائكة او ۱ لحما یا ت 1 آو 5 اتحجیون ليك 05 ل 0 ا! ۷ ۳ لتسسی 
یزتسون انا سم الله | E‏ يدعون زورا أنہامن مقولة ابن ا 201 موھد ارسشباكسيا 


يصفونها لدرء يدم Fp‏ جام ۱ ع O‏ ای 


[ م" هنا : مملوم بر مجمول ز انظرقی ذ لك مجموع فتا وی ى یسیا م 2 
(۲ ) ایرد ns‏ کتا ها جر اتال ايم مد یآ لتعر یف با لکتا بو بمؤلفه * 


۵ 


فإذا كان هذا مسلك السرتزقة فى الأسماءالإلبيّةءفقد صار بیان مراد هم بتلك | لالفساظ 

واجبا حتى لا یقع لمؤمن فى ضلالهم »أو ن بدعتهم إن كان قد وقح فيبأ افید فمعن نسفسه 

فى الباطن والظاهر ما یجافی رسالةالإسلام الیل 

و سملوم ان موضوط كسهذا یعتبربابا جدیدا eS‏ ل الباحثين قد تكقلوا 

0 بالكستابة في الصفاتالعليا e‏ ان هد السجال لم یئل ما يستحقه 

من الكتابة والتالیف كنا حصل نی مسجال الصفات مثلاءوهذا لا یمنی أن السلف لم ةا 

فى هذا الباب»وانما أعنى أن التأليف فيه قليلٌ بحيث يحتاج إلى شىء من التفصيل والبيان 

و سالتحد شعن ذ لك فيما یلی : 

۱)- يدل على أهمسية الموضوع :. ۱ 
ما رواه البخاری فى فضل سورة | لإخلاص :أن رجلا سمع رجلا يقرا ((( قل هو الله أحد ))) يرد دها ه 
فنا أصبح جاء إلى رسول الله ۵۳ ءفد کر ذلك لههو كان الرجل يتقا لها «فقال رسول الله 
علد لك : (((والذى نفسى بيد ٠١‏ لها لتعدل تلت القران إإ 7 و تیان ار 
على أسماءا لله كا لاحد وا لصمد. هو صفاته کا لوحد اني ال دل عليه : تفه اوه وا الکو 


و ها مسجامع | لتوحید الاعتتا د یه 


o وج‎ 5 

أن هتم به هو اسا ذا ضم ا ذلك راسي كمه ( ن لله تسعة و تسعين 
(۳ 

اسا اند لا واحدا من احصاها تا 0 الي 


جديرٌ با لاهتمام* 
۲ ) الاختلاف الواقع بين طرائف‌المسلمین فى التعامل مع‌تصوصا لاسما ۶را لصفا تما تشن 
ان ليكو آنا سبع الارتياب الذ ی نفاه الله عن المؤمنين | لحقیقیین فى آية ا لحجرات ١5‏ 
(((إتما البونون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا ۰۰ ر أن الله عزوجل ا و 


بذ لك الاختلافٍ ليقضى أمرا كان مغعولاء 


ا MR‏ اق يق بن ارتا لتاب 
م ار 00 بأ بقل (اقل عو الل ا *وانظر 
2 تصحیح ملم يشوح النووق 4/1 كتاب صلاةا لمسافريزيا ب فضل قراءة(( قلهوا لله أحد))»ء 
تی التعریق‌با لكتابين جميما ٠٠‏ 
(۳) عليه ای بل ۱۳۹۱۸۳۷۷۱۲ کناب الترحيد بان ی لله مائة اسم إلا وا حد ةه 
ومسضلم/ 1/ ه 1 کتاب الذكر وا لدعا *والتوبجٌ وا لاستغفار باب أسماءالله تمالی وقضل من آحصاها + 


4 5 ۳ 


فص قائل ده يجب إجراءً! لنصوص على ظوا هرها اللائقة بجلال الله»وهم | لسلف وأتباعهم من 
أهل الستة والجماعة *ومن قا ئل :إن ظاهرّها الذ ی تجری عليه من جنس(وصا فا لسخلوقیسن » 
وهذا قول السهبّبة السبطلين ومن قائل : ن ظاهرها محال فى حق الله فيجبتأويلها 
مهو لمصلحة ا لدین عوهولااهم | لستکلمونق | لتوحیهباأسول | لستطق الیونانیو توامسسد 
الغلسفة | لإغريقية كا لجپسية و المعتزلة»واسسا لکلام السبتد ع نی العقید ة کا لاشعریةا لكلابية 
و مس نحو تخوّهم معو سیأتی التعریک‌بهم و مسدخل الباب‌الثانی رن مذ هبم مرد ود 
عليهم هلان لازم هذا السذ هب اده لیس للنصوصأيما د لالم علی شین أصلا ٠‏ 

شم هناك قا ئلون :نه يجب تفويض مسمانی النصوص إلى الله وحد فلا ينبفى إثيات ظا هرها 
قدطحياً هو مذ هبهم زا کف كسابقه ٠و‏ قال آخرون له يجب | لسكوت وا لتوقف عن بیان سعانیسها 
e‏ 


كاز ا نما 
عر 


ت و لا نغ »و هم بعض| لفقها ءو غيرهم من الواتفين موقف الشاكين الحيارى (((**مذبذبین 


w 
بين ن لك ۰۰ )))س النساء ۲۳ ۱ ولا شید یی 3 ا مک بین افو ند در ر لاله يقتضى لازا‎ 


غير مبحيم هوهو أن الله يحب عدم العلم برسالة الإسلام هو هذا خلافا لحق هلان الله يحب 


العلم اليقين و یکره لفط فى الجهل ۰ 
و كذ لك هناك قول ساد مريروج آصحابه ایضا لوجوب السكوت عن بیان الحق ما دام أكثر الناس 
یمیلون إلى الباطل ه فيدعو هؤلاء إلى ا لاکستفاء بتلاوة القرآن وقراءةالحديث دون اعت قا 
با انب تاو ا لنفى “وعلى هولاهژن ينكروا ا لألفا ظ ا لسبتدعةالتی لا معنى لهاو لا اصل فى 
كناب ال و لیس‌من حیسم ن ینکربا لالفاطالغرية ال لبا سن أل تایسسته 
و إلا نقد أقروا أهل البدعة وعادوا أهل ١ yT‏ ۱ 
و لک السقصود الأعظم هنا بیان أنْ خلافا جوهريًا كهذا مما أضفى على البحث فى 
موضوع الأنياة! لخسنی الأعسية هحستی یعرف الوم اين الضوات فیتیهه » 

۴ ) و خلاصة ا لقوليان هذا البحث ينفع نی | لكشفعن الخلاف فى تصوص| لأسما*| لحمنی مسوا من جهة ٠‏ 
2 ما پثبت لله اهنا وما لا یثبتهو و تبیین العلريقةا لسنية نی دعاللهبها ونحو ذ لك» فزن 
همه تكمن فى دراسة أقوال الذين راد وا التنزيه فأخطأوا طريق الوصول إليه »معا لإشا رة إلى 
وطن آصابوا فهها * E‏ 


۱۱۷-۱۱۳۰۱۸۲۲-۱ ۷۸/۵ بت ای او ورف لابن تيمية ضمن مجموع‌فتاوا ی‎ ED 


ثاننیا # ايار السوضوع 
اا سس ل 


حا کت 
E‏ “وا لصفا تا كثْرٌ من تصودر کا م الشريعة و اخبار أ ممءكان هذا 


۱ )-تحقتی من کون نصوص 


RTE‏ لاسما ۶وا لے رقا ت مجا مع | لتوحيه . كما تقد م فى أهمسية | لموضوع» فقد وجد ت مسن 


تتبّمى لبعض نصوص! لتاب والسدة ' ان إثيات أوسا ف الله أغطة ۰ فی ہمان إثبات غمرها ٠‏ 


اد ا جاعت موافقة مدلسا لجامعة نی جلسته یوم الإشنين ۵۱۰۹/۲/۲۹ ۱۸۸/۱۰۱۰ ام 


علن قنولن ىق مرحلة الد کتورا ه »فع لمت پا لخبر بعد آسبوعهبا د رت پتسقدیم منوا اس فتاه 
لقنا لم تحظ با لاجازة :و ک دش کشیر ال فکیر فى موضوعا لاسما " لإلبية 6فانکسبیت على تتبع 
تورف | عفن حب شين لى کون تصوض| لاعستقا د فى ا لاسما “والصفات! كثرٌ هو لکن حیرنی كيف 


ال الباحثون فى الكستابة عن أسماءالله مثلما 0 


للصفات :و لا عكس »6 » ارد تان طرق هذا الباب و سی ان یتح لی فأدخل بسلام ٠‏ 
ع المسشایخ وا لزسلا فا تفت ع کے غین ای 2000 


ل نيران 
۳ لاا الحسنی ممعائيها و آارها »وا لرد على ۱ 


باب الأسماءا لحسئى ٠وهكذا‏ حظی عوان 


المبتدعة فيا ” بموافقة مجلس قسم الد را TE NEE‏ 
د رة ما ERNE‏ لس * لن تكون عائقةٌ لى 


وا ۱/ 5/ ۹٨20ھ‏ » 


۱۷۷۱+ وکنت واا من أن 

عن إنجاز الكتابة فى الموضوع» لاد نیما الفوه فى الصفات موادا عة يكن لی تأسیشا لبحث 
ا دما دام قولّهم مؤتلفا غير مسختلف فى الإثبات* 

۲( خی ون من تقوم الط بخ وله بش نا ما ال 1 و 

نهم «فحكوا الوانا من الٌقاویل دون ن 

بالحق فى مسائل | لاختلاف ٠و‏ هذا لطول الجدال مع‌مخا لفى 


یذ کووا القول الثابت فی الكتاب والسدةهلا لکرا هية 


e‏ ا 
بیان القاعد قالتی مرف با قول السلفهوهى موافقدٌه للقران ا لكريم 


lS “ارين‎ 
E 


!لعلف ذا با کانوا یجاوززنپسا ا دة مو بذ ه القاعد ةيعرف العظما؟ *و 


والحديث البو كفن 
ا ن القياشمعرفة الحق بالرجا ل » فقا عد 5 مرفوضة »فانٌ رجا لا كبؤلاء إذا آموزشهم الحجةٌ فى 


ا إلى طلبہا EN‏ 


ممح سمرت ولك أن E‏ امام , أحمد اا ل 
اه 


بن إسحاق هكما سيأتى فى ترجمته من خلال 


تن كل علب 

فا لاجد رز بنا معاشرٌ اتبا عا لسلف أن لا تعبا ببؤلاء فى مناماتهم التى حولوا با a‏ 
الأسماءالحسنى إلى عقد وهو قد کفانا ما لنا من الحجج فى اليقظة!! ولذ ۹ 
واا من أهل | لبد عا لذين يقرأون نقولا خاطئةدفينا عون فيها و لكستهم يدون دائما 

و ابدا يقوليع انا هذا من کستاب فا لان من الأسلاف!!! فقد ا الك 

الصالح »حستی ]ذا افضی ام كن :هتم لو لانيو ا لول المنلوطة لم رد الق 
والباطل معا هو لا لا براد الباطل بسباطل هراشا مدر روا یی ون 
هذا الدین القسین ۰ 

۲ ریق ی کتفت اش ایب طوا ئف | لسنحرفق فى هذا ااا 
ذلك يتل الذاغية یا لحصانة EGE‏ ن امام م المقد ما عا لإبليسية 
التق لحي التاف ا ن وما و ال لمن و E‏ 
تعلم أنثبوت| لاسما “لله يدنى افتقازه إليها هو أن ما انتقر إلى غيره لم يكنغنيا ؟ز 

إن مثل هذا الكلام لا بد له من تأثير فيمن لم خب آسا ليب القوم فمن ۳ لا تحیروه 
بسكل 3 اه ب عليه ان تکار اد قوا هم بعنايقّءوهذا الذ ی تمد گ [لیه یجمم انا اسه 

و الموازدة بين | لآراء المتبأياة ».د يتبين لأهل التشكيك: أن اسبا؟ للها لحمنى لار فیسها 
اقول افير اما لبسو افونا اة لختس ها #بل هی اوصا ف له» ٠‏ 

٤‏ رفسبش فى التنبیه إلى وجوباحترام اسا لله و صفاته *فإن بنعض | لاسیسین الكسبار وین 
على الإسلام قد جسّر. على التسص والتسمسيةبما لا يليق بالمخلوق من الاسام ا 
ونال ذ لك إطلاق ”د ى الجلال وا كرام " على مومس | لقا ديانيّة و وصقه نفته با لقد رعلسى 
الإحياءوا لإماتة هناهيك عن سائر المبالغات وا لألقاب| لصوفیةا لتى ادوا یه 

فاخترت هذا الموضوم لتى 0 لكك بأسباب تحريم إطلاق ما اخستضا لله به علی| لمخلوق » 
ن اا الجعاملة ا لمتحرفین را لسحرمين لا فيك اا ابالسعرفة العمل فد 
غیر النین لالام کا ا یی الم" إلى E E ES‏ 


تفسیر سم له تمالی "لحم * 1 


(١)انظر‏ رسالتى فى الماجستير ”حقيقة | لجماعة! لأحمدية و نيجيريا ” ص ؟ ١١‏ 
(۲ ) انظر ص۵۲ مما یستقبل ف البابالثالث» 


و اوه احترام یاه لکد ند من زگره : فمنها عدم التساهل فى كثرقرا العف 0 
و سنها أن يكرعلن من سیحه ل پم میناد الله به منها رسا إعطاء O‏ سال 
ون لا يقول السمء لخاد یه یا SENE e‏ 
ليل ae‏ نيا عبدالله و یا أمَةالله و ۱ 
فإذا u‏ م الا کناب اشاس‌با ا هلاب 
من أن حد ثوهم بما هو معروفيّقنعهم با لانتبّاء عن المالوفات | لبا طلة كما ا معدا 
عن | لاستشفاعبا لله على | عار ار له السببءو أنه لاشعار ذ لك یکون ی 
الدنسى من السستدگ عند »وذ لك تدس هنيع لان e a A‏ 

۵ ) انزعاجی من مفاهیم فا مد 2 : اموي اد یت لاه وس رن تسیا 5 
و من ذ لك * دعوی ا لاجما على أن العقيد ةلا ده بقن ناويد ا لقان ا E‏ هسذ ه 
الاح تيك ضرورية فى المعقيد مئلما هی شیور ف الشربع ة۰ فأرد ت با ختیار ها دنو ۱ 
تصحیح هذا الشپوم هو أ لغری لوانت ر لما وجد مسخا لك لثروجیها عبر االعصور ۰ 0 

و تیا دعوى | لإجما على ثبا تا لعقا عدبا لعقل قبل النقل »مار ن الاعتقادای! لاسلامة 
من ضرورة الفطرة لا العقل »فلم كان من شأ ن العقل السلیم أن يرن صاحبّه إلى طاو عة 
الفطرةكا واد اويا لاوحا وو معان" te‏ 

و مہا الوا تالتی وهم ينها الكثيرٌ فحیبوا ان من الضرورى أن جلي | الله 
لعابدیه فى اليقظة لیر بذاته»و قد ابتدّعوا لاجل تحقیق التجلیالرلپی ام طريةة فسیر 
سنية فى الدعاء يأسماءالله «فارد أن أبين الصواب من الخطا فى هذا الوا E‏ 
الله نما تتم بمعرفة أسسائه و صفاته وا لعمل بسقتضا ها وا لإيمان بآثارها ٠و‏ لا تلزم فى ذ لك ۱ 

* سماد الة EEE‏ یاه 

و لکن هذا لا یتاتی إلا بعد التفريق للقوم بين المعرفة وا لحلم »و أن المغرفة تستعمل فيما 
مدرك آنارہ و. لا يلزم أن تدرك ذاه عبينما العلم قا ل فيما د رك ذاته مو اتبایقال + لا 
عا ربا لله مر لامقال : عالم با لله» ولكن عا لك بااسما ته تسا لیو صفاته موصذ | قبطل دعوي معرفةٍ 
E RENE e al‏ ۰۳۳ 


) انظر التفصیل فى مجموع فتاوى | بن ليمسية ۱ ها سیون ی »لاعن عدم ری 
بين القرآن وا لحديث فى إشبات | لاسا *والصفات» 
(۲ ) انظر بعش تلك الم ملوبا تن : شرح | لاء للرازی ع ۰۰۵۳۷۳۱ ۱ 


تج 9[ ۳۳9 


فلما كا ن السخالفون ستيج ال دید اصطلحوا على الفا ظ مَجمَلة يُطلقونهاه 
وذا راو غیزهم استمملها حدر آنه اراد مایم و إن لم يقصدّها »كما استعملتٌ هنا 
عبارة ”العارفبالله ”ولم أقصد ينها املك ح علي ال فد وجب تصحیح المفاهيم و بیان 
أن الذى يوقع NS‏ توا تابر لسة وجا ءا لائ ةل سبیل غسیر 
المسلمين ٠‏ هذ ه بعض| لامور الت خمداتتى غلئ اختيا ر البحث فى موضوع لأسماء| لحسئى ه 
ای انعقادالعزم على N E‏ 


تالا : خيطب الر سالسة 
تتكوخ هذ ه الرسا له من :مقد مقرو تمپیدرو ها رپ لل ی خاتمة بعد ها فپارس» 
)ات أن المقدمة فا هتملت علی المتاصر الثى ز- نحن بدي E‏ الان ووه أهميةة ا لمرضوع بت رات 
لا رون زیت یه ران جيل ماع لمن نی يكو اليل ا 
البحثفيه» ۱ E‏ 
۲ )و اطا هید فاشتمل علی بیان ایا لیا ن بسا لله هو مکانةهذ ه الاسما* فى | لاعستسقاد 
الاسلامسی موقيف ايد ال ان توب ايدرف كل کل سسلم و مسلمةپاسیا"اللهتنالی ٠‏ 
؟)- و( الب لأوّل فخصصدٌه لتوقیف | لاسما *!لحمنن غلن | لنصوص»و تحد شت فى مد خله عن تعریف 
لفظ | لاسم وكلدة التسسية»فقسمسٌا لیا ای لول الاول ی تبوت توقیفیة | لأسنماء 
هقی هن اهترود سا ف التصوص دوا لرايع فى ا لتسعة وا لتسعین 
ا ی تلاحصاء یرھت نی اة رع الوا دة الي زیت فنا بين فلك 
الأسماء إلى رسول ايه فلع لت داسبات ا E‏ ها با لإضافة إلى تسبا چث طريق 
الإثبات و قواعد التسميةبها والتُصوّصا نوت لذکرها والفصّلة و اقسام ما يضاف إلى الله 
و حصوا لاسما" و(حصایها والدطو ها و ل(لحا ی نیا 
؟)- ولا البابالثانی فخصصيّه لذکر مسذ هبدن لاسما" لحستی عفذ کرک فى مد خله سول 
اهزع الكلارعتا لحق با لمقید وا لاسلامنية من كال و ابا رل فصلیّن »الأول فسسی 
ا الله با لأسناء الست زا لثانى فى اختلافهم ا لتملق بد لالاتهاه 
فأوضحتٌ انفرات أبن حزم الأند لسی بإنكار لغ و فى حق البا ری * هذا با لإضافة إلىمباحث 
الاسم وا لمیر نتاء يذ لك راربا عن الله بن لا توقيق فيه +واخضا لأسماء »وأقسايها تیم 


و سل تماق دایب 6 


3 


کک ا 


و موقفالبا طنية وا لصوفية منها ومن دلالاتها ۰ 
ه )- والبات الق لے خصصته لتفسير معانى ا لا هاا لتس عة والسعين الوارف ةق رواية ا لام ,| لترمذ ی ه 
مراعيا تطبيق القواعد المهمة المشار إليها ق الاب الأول غل النهوا لای اشاق کل 
اسم وما دل علیه من صفات و آثاره فى الكون والشرع والنفس»كقسما البا ب إلى 0 


3 


و جاعلا تحت کل فصل ثلائة وثلاثينٌ اسسا »على انی صد رت هذا الاب ایضا بمد خل بيت 
فيه کون المعانىسفهومة و الآثار مسشپود :ه كرا EE E‏ م فور 
ما ورد به روايةٌ ا لترمذى للتعبير عن | اسنهج ج السلفی شقابل السنیج الخلفن الذ ی به 
فسرها رك للعو و فى المدخل ترتيث! لاسما “على خروف! لمعجم * 
1 )وا اا ا ۴ تضمته | لبحث »شرا إلى بعض اروا الك 
أدرسها ا اود و لرسالة»و مقد ما متترحَين یتعلتان بطرق إزالةا لیس عفسی 
اسماء»الله تبا رك وتما لی » 
۷ اه سمل لرا لو ا رس لاا ترا لاحادیث وا لأعلام وا لیلدان والمصاد رمثم فپرسا 
مفصلا لموضو عا تا لبحث رن الا ره 
ا لها لخن ۱ 


هذا البحث د وواسمهواک تی‌اجستهد كر اختصار مسساکله قدر ا لستطا سا لا فیه : 
۱ سبیلٌ| لاختصار نی المعلوماتالتی هی ببابا لصفاتا لعلیا الق من با با لاسما لحسنی * 
۲ )الاقتصار فى أحيان كثيرةعلى الشاهد الست ل به من ا لنُصوص لكلا تضم حَجمٌ لرسالتر 
؟) الالتزا م بطريقةٍ خاصّة فى | لاها ربا لستن إلى الور وأرقام اایاتالستشبد بها سنپاه 
)-الالتزا م با لطریةتا لسعتا د فى عزو ا لأحاديث إلى مسظا تها نی الپوامش عمع| لاقستصار علسسی 
الصحيحين فيما اقا عليهءأو بصحيم دا لشیخین أحيانا a‏ انا شین 
Es‏ اکتا بالصحيم ٠‏ 
۵( ب التوسع أحيانا فى تخريج بعض الأحاديث ی التی لم رها امسا زوع بای ع التشى 
أخرجتها و بیان درجتها على ضو * أقوال هل العلم ٠‏ 
انسفنا ف دل الاقوال من ات أصحابها إلا ما عمد رک لتىتتعلق با لجهميّة والصرفية» 
۷)- استشهد ت بتجاربی| لشخصيّةٍالتى آنتجشما المعاشرة مع طوائف ا لخسلمین المعارين دوذ لك 
ل وی علی شاکلتهم من الگرتزقین | لین با سم الدین علماایتدشه نی اسب لله قعالسی 
ال يننا اين حمژه. ۱ 


۸)- حرصت على إ[ظهار العقيد ة الصحيحة كما اهتممستٌ يمنا قشة ا لطوائفٍ ذ اث | لعلاقة بالموضوعه 
متخذ ا اللمانه- ج بالجهمية والیعتزلة وا لا شاعرة والبأ اة وا کش کته 


1 )- ترجمت لكل ولف مر ر ذکژه نى الرسالة مع نبذ ة مسختصرة عن الكتا ب هو لکل شخصية وبعض 
پچ زر 


/ 5 5 
الیلدان عند اول ذکر له »۷ ما كان التحویف‌به متاخرا او ستقدما ققد اهرت بقولى يفلا : 


35 00 


تعد آویأتی تعریفه. 


۰- حرصت على تنويع| لفها رس لتعين القاری؛ على سرعة اكستشا وكالوه من ا لزني 80و لاس ييا 
یاف انم ا عمدو »شا انظ لل معد لصوي و یی از ارس 
اتیت جّایضا بتحبیرات غير مسعهود 1 و اصطلحت عاي شیر لم يكن مألوفاءكا لذ ی فعلته حين اخترت 
)۱ 
فى مفهوم لاف 1١‏ فا اا اش u‏ مرالذ ی قد ی سكيد فا 6مسسج 
أنه لا شاحة فى الاصطلاح ٠فمعذرةٌإلى‏ القاری ٠‏ 


ET E EC PEF‏ حمس قاقد SEE‏ لشو يه 
فانا در لتلك النعمةالتى أولانى ایا ها التا مون على شؤون | لجا معةء بكرم | الشیا فةعمن ل 
ستو يد عدر اع ده توعان A ENA‏ امه 
کم أخُمريا لكر نضيلة 5 لمسشرفا لأولعلى جمع بعض توا د هت انریا لوا سادی إل ف بدا لكريم 
لجان ا عي للق الذی آنین انيع : ES SAE‏ :| لتقا ماق ۰۱/۰/۱ ۵۱ 
ولکته استصر نی خدديكه الح و طلابه شيل الأغرا على الرنا ل حبست شي لماك کسان 


ع ارو ا معی زهاء ثلائة اشر و نصف شمر هی من ۲ ۱ اه إلى 
اه 18 ام مو كذ لك أحْمربا لشكر استاذ ی الد کتور صا ی 
الذ ی صار لولیه فضل | لاشراف ARNT‏ ۹ م على تنظيم مسا . 
الوسالة و تحريرها و تبييفيها وإخراجها إلى حيز الوجود ٠‏ ۱ 

ف اشک رجیم الد ن كان لهم دور فى إنجاز | لبحثءسواء عي لدان ل الو عر 
الدین أو العمادات المختلفةه و أضاء هيئةالتد ریس‌بقسم العقيد ة أو مسجل سا لدراسسات 
اليا أو سائر الجهات التملیسیةهداخل الجامعة وخارجّها هو كذ لك زملائى فى الد راسة و ساعسر 


الأمذقاء الديى عدوا إن ید العون ۰ 


۱) اندر ص ۶ ۲ من لذ وا اه 


کد ا ا 


و لا 4 الا ع از با لدعاء آجزهم ل EEN‏ لاحسان إلا لاحسان ))) 
كما قال الله ی آیةالرحسن 1١‏ ؟! فبارك الله فيهم هو ختم لنا و لهم بخير هو جعل الجدة 
مئوتهم وسئوت‌نا اجممین 9 تعالى جوادٌ ا رك بت اسم 
على کل شسىء قد ج 

و نی الختام هنن هذا جحرة الكن N‏ لكا ذا كمال لويس و a‏ 
لرسولبه نالا . وحسسيى ا لم اد خر وسعا فى الاجستہاد ع هذا الموضوع و ت۳5 2 
مساغله -والله تعالى اسال العام الناقعٌ والعمل الصالح ٠‏ 

وا ا وبل على د وو راد ا 


1 , 1 ۱۳۹ ١ 
تر ۱ ا سس | سيفب ئس له‎ 


۳ص لب" ۳۰ ش 


DE O 


- الفاق الأمةعى وحويمعرفة سما الله تما 


سات عه سب ا ا TOT‏ .2 ] 


د لكك 


بخ ال الق ال 


٠ EN‏ بأسماء الله ا 


CE E RO e E eh 
)) واعلع أن الله زيم‎ ٠٠٠ ((( ۲۲ لقد تکزر فى القرآن الم بعلا لأسماء ا لإلبيّة هکیت لبقرة»‎ 
وفى الا ۲۹۷ مسنها (((0:و اعلكّوا أن الله غیتی حميدٌ ))) هو فى ایتا لکد 45 ((( فاعلموا‎ 
» أن الله غسفوگرحيم)))*و فى | لاسر بعليها بياقٌ لأهمسيّةًا لإيمانٍ بها بالجنان واللسانٍ والبدن‎ 
* فيفع ذلك | لایسان جملة وتفصيلا‎ 
اما جملةءفان جمیما لناس‌یعرفون مسمی "الله ”دفلا يفتقر هذا الاسمٌ إولى تبيين | لا‎ 
بو هبتر به استحقای اء للعباد وك ه لا فريك لقا ا لاس اعرف المعارفقاطبة:‎ 
و لذ لك قال المشرکون لما ارو بالجود لحستی "لرحمن * : (((0»*و ما الرحمن اسجد لما‎ 
رش یتسین‎ E مو لكسشهم لم یلا حين‎ 1١ تأمثرنا و زا د ھم تفورا )))کما فى آيةا لفرقا ن‎ 
E لو جملناها‎ ET لل ”و االله 8 لان معرفة سی “الله‎ 
يتوصل إليها مُق ما نطقي » فلن "الضروريات لا يكن القدح یبا "وال نا اناس كلهم‎ 
على تلك المعرفا لتى ہی وى من الوم الى شعت ليها بعد التصور وا لتا *وا لعلسسم‎ 
الشرورى قد را لا شکن الانفكالكٌ عدهءو قد يفسّر با يحصلٌ للإنسان دون تیه‎ 
E NCS واختياره ٠فإذا ا و‎ 
من أجل ذ لك قيل إن العلم باساء! لله صل للعلم بكل معلوم »لأن ا لمعلوما تِ نوعان‎ 
لا ثالت لما : ما أن تكون مسخلوقة و إا أن تكون وام ونوا هی دوهما مرتبطتان با لأسماء‎ 
الخسنی ارتباط المقتمَّل بمقتضيه »فين عم أسماءالله عم جميحالعلوم هلأن المعلومات‎ 
رت ا‎ 
قال ای وت وه إن م لاس بالهستی “تمل الاين ر ا من! لهدايةر ” ٠*وهذ!ا لان‎ 
الله يقولٌ نی آیة ناطر ۲۸ (((**»نم ایخشیا لله من عسیا د ه العٌلماء *۰))فکان الذين یذ كرون‎ 
ا اين ره ر و فن لإا وا 0 علیو‎ 
عسیادتّه » لار ن افمال المتعبد سا تتبعث من إيمانه ٠و بعبا رق مسحتسدین خفیف‎ 
)۳( , لس لإا دابا تال ناس‎ 


7 الا‎ TT 
مجموعفتاوى ابن تيمسيّة ۷۱۰۲/۵ من الحموية ثم 1 و سیاتی التعريفباين خفیف»‎ )۳( 


و من هنا يعرف کیف‌یکون | لایمان ن با لاسماء الحسنی‌واقعا على وجو التفصیل 7 ن بدن الإنسان 
“ميسو لعباد وا لله *وقد جعل الله جمیعلبدن »کا یقول النسفی » على ثلادة أقسام : أحد ها 
القلب رئيا لجوارح و مسحل العقلي و سبد الف عو قد عين الله له نوع افا 
و العباد ‏ هوا لفكرٌ اقسد جه بقوله يق لبقرة؟1 ١‏ ( رق نی خلني السمرات وا لارش»-۰)))رلسی 
وله (((:. لايا ج لقوم يمقلُون ))) قال النسفن : 

و القس الثانىهو اللسا الا لعبا روت ا شوه E‏ الظاف RN‏ 
يلي به وهو ال کر موقد مک حه نی ]ةا ليقرة ۲ ۱۵ بقوله (((فا ذ کرونی 3 کرک ۰)))۰۰۰ وا لثا لك سا که 
| لأعضاء ا لہا اانه افر ESE‏ بالمواظبة على! اعمال وك عشوي 
الاعباء قاعلا فى آیةا للساء ۲۸ ان ضَعِيفا )))" اه 

و کذ لاب هذا العلم بأسما الله مین علی تحسین العبودية لله*ولهذا قال الدیر ینی :إن 
سره التوجّه إلى اللوعرٌ و جلّ کا ا (( نی وجبت وجبى للذ ی فسطر 
|السسوات وا لأرض حنيفاو ا ةلاسم ا عقت عسي 
و ملست كليّستى لله جنیفا ای اقل كن كل RE‏ 

فلوم جتان يضد یبا له هه اه ام مدق مها لیس‌کمن صد ق مفصلا ٠‏ 
بل تصدیق هذا الأخير او بل د رجات | لیقین فلا یستوی هو ومن ۶ قد زعزعث‌تصدیقسه 
القبپات»وصد فده . الشهوات»و لعب به التقليد »کیف و إقرارٌ بالله هو لتيقه میلقا یه ها ان 
غاية سطلو به »كما بول ابن تسه ژاتلو هی أعلىراتب ا لنعيم 

۱ ندال اج کی مرح لت ود “فيكم على د ر 05006 
1217711000 قيضل فلك المعرفته ۲۲۱ 

وهم قال الملناة اكا ا ل له 
لا يكوك إلا مؤسنا موان الوم جد حل الجتةءو قال عبد لحقّ بي عطیة نحص لأسساء 
هی او وال ی ارت عا وا لافتبار پا سا ر قال ابر حیسم 
0 0 ا عالله معرفة ما اه دل عليه من الحقائق 


ا ا لا ا اج اج << اج 2 22 2 2 2 0 


٠ تعريفهما‎ e 1۰ 0 e ل شرع‎ 


آذآ ۷ 


ES‏ ان بوك1 تسيل اليد لاقي 
لیم کت با لعباد يكون البح عن باب لاسع*والسفاتوالسال عسنه و مسمرفة ال حق 
E‏ 
سا بال سپ اکتا 

الاعتقاد بكسماء! لله تا لى له حتف زرم عند الجنان على ا لإقرار بعسسی "الله ” تسقسه ه 
ولبذا حكم القرآنٌ بكفر من جحد شیف من الأسماءالحسنى هفقال تعالى فى آيةالرهسد "١‏ 
(((*و هم یک رون بالرحن :)4و مكل ذلك جحود سعاتی الاسماءا لالبیةءلاتها الصفات: 
العلا الاک الله مقبو تعالی موصوگ بتلك المعانی »وبا غا ل فا لاسمایقا لا لصفات هواه 
بسواء فى وجوبا لاعتقا دٍ بكلتيكهها ٠‏ 

فموضوخ| لاسما لحسنی من الوا ءا لتوحیدا لذ ی يجب تجرد هه كما یلم تطجيره من أد ران 
الإلحاد سوا* قسكنا التوحيك إلى نوين فقلنا : توحیدا لجلم وا لاعستقا در هو توحيدا لسقشدر 
الوروك آنا ر أو قسمكنا التوحید إلى ثلاثةٍ انوا كنا : 
توحيد | لربويية ۵وتوحید الألوهية »و توحيدا| لاسماءوا لصفا ت ه وذ لاه elk‏ 

و بالنسبة للتسقسيما لثانی فان الم ظا هو فى کون هذا الموضوء حت نوا وا لتوحيدالثلائة.واشا 
با لنسبة للتقسيم | لاول‌قبله» ن النوعا لأول مدهیستی یا لتوحید| لعل الخيرى | لاعتقا دی 6 
ده با تا لاسماء والصفات مع التنزيوفى ذلك عن التشبيه والتسثيل كما فى سورةا لإخلاي 
(((قل هو IHU‏ لمي ول بولك «ولم يكن له كف اح )) 

ففى السورةبیان تاه لاه تما لی من أسمائه الحسنى :ا لأحد ا لصمدر»» لخ و كذ 
تنزية الله من | لنقا تک تخا نا لولد هوا لأمثال كوجود الک وه ولانجا للعید و | لا فلاح إلاببذ! 
النوع من التوحيد *وبذ لك تكو مكائة ۳ لاسما لحسنی " مرا لاعتقا دید لا ا 


( ۱) انظر :فتحم البارى لابن حجر ۲۲۲/۱ عند شرح حدیث» 14۱ ویاتی | لتعريف با لأعلاما لمذ کورین * 
(؟)انظر :!الحموية | لكبرى من مجموع فتاوى أبن تيمسية كر يأ تعرقبا ‏ ۲ 
را بن لقيم : "اجتما عا لجيوش| لإسلامية ”ص۷ و ”دا شع | لقوا ئد و ای 


لقانب ا ار ال 3 "شرح الطحاويّة” ص۱1 و سيآتى التعريفيه ٠‏ 


ست.. ۱ ست 


۳ )اغاق الا على ري یش هن فا زارف 


XX X XX XX XX XK XX XK رک‎ XX X XK ¢ XX 
» کانتا لاسما لحستی هن الت نا وکا تقد م فى بيان لهسي داي بها‎ 3 
وإذا كان د دين العبد لاینفقه إإلا بتوحید ها للو وحک ه كما قد ق بیان مگانتها ا‎ 
م ا‎ NEC ف ا الإجايؤفش فك وجب معوفؤل سوسیا‎ 
من التالیف فى توضيم ذ لك هحستى لا يحمل ا‎ E د ا‎ 
(((فاعلم أنه لاإله إلا‎ ١4 بأسماءالله على ضعف صلةا الأ یممیود‌ها »وله یقول فى آية محمد‎ 
اللو استففيٍ لذنيك و ليو ينين و الط يسنا ت**٠)) )فلن ين ع شان بآ نهد رو‎ 
نی قد رقا لل على قضاء حوائجه وهی الظاهرة التى جعلتٌ كثيرا عونا شع بلجا رن لحن‎ 
3 *هم پا لخیر هنک شا ار ی‎ AL الل فيد عزن‎ 
وما أبر هولا”إلاأن یدعرا الله تعالى بأسمائه كما نی آیةا لأعرا ف ۱۸۰ (((ولله | لأسماءا لحسسنی‎ 
000 زا‎ 
وعلى الرغم من 1ن ما لسلف من هل السة لم یفرد وا اسب" لله با لت لیف إلا ان كلا مهم‎ 
فيها موجوک فى تصانيقهم النقوللنا عبرا لحُصورهو من ذ لك :كستابٌ ضرح أصول! لاعستقاد ام‎ 
اللالكا ی موا لإبانة لابن بعل مو التوحيةٌ لابن مد اهوم اخيك ولابنه عبیرا للسوه‎ 
دا اسار رهم‎ E E و لستة للخلال هرا لصفات للدّارقطين ا‎ 
و هؤلاءو غيزهم ذكثرا مسا قل الاسساءا لحسنى فى عرض کلام پم فى | لصفا تا لعلیاءشم جاء‎ 


شيخ الإسلام ابن تيمسية فجمع أقوالهم فى تبه حثىإن السَجلدين الخامش‌وا لسادس‌سن 


م زال يحيق بهم وش لا یشخسرون ٠‏ 


مجموع فتاواه كلاهما فى كبا حث | لاسما “وا لصفات ثم كان لتلمينره ابن القيم رفا لس إلى 
تجمع آهم قراعد الاسماء في کستابه "بدائما لفوا کد نکن مکار لمن بمت ه نی كف سس آن 
یکون ا لتفسيًا لسلفئ للأسماءا لحسنی و | علی قصید ته الو تیة غلم ذ لك * 

و اتبا السلني فلم یروا موضوعا لأسماء الاعتمام الذى يليق بهءفيما يظهر لىكما تقدم فى 
أهمية | لموضوع ٠‏ وول با بدا الاهتمام كان بتناول الشرح ااه 
النونية لا بن القیم محل ناي للشارحين ثم شرع بعص اتبا ع! لاکمترفی تخصيص| لاسماءاالحسنى 


و(") 3 
وحد ها یفک تب امتا سگ ندا تفسيرا لبعض أسماءا لله فى حلقا ت متنا لیترنی مجلة 


( ۱) هذا الاتغاق يشمل عسوم الموحدين یبا فيم أو انظر کلام ابن ی تجاه ای 
تيمية فى الحموية | لکپزی من مجموع فتاواه ۵ ¥1 . 

(۲) سیأتی سیف بحسی 2 المد تورين و ذكرٌثبذ من تأليفاتهم من ٠‏ خلال صفطتا لبحث» 

(۳۲) كا ET‏ بالجامعء کی | 


الجامعةالإ ا و یضح سنین 50005027 6 الأسما فا تا دس رد تنه 
لنقد بعضا لاقوال الشاد تالتی اد رجا يعض اتب نی روحم للأسماءا لحسئى ٠ثم‏ تو 


الجهودٌ للکتابعلی السنیج السلفيًا لسحض:فقام الحمود بتصنیف‌النپج الأسمى *فما زالت 


هذ ه البادرة فى أول الطريق »و لهذا انتپض القحطانی بكستابة شرر للاسماء اعتمد فيه كس 
السا لفین و آتباعهم بإحسان او لکن الجهود تحتاج مع‌کل هذا إلى المزید من جانب أتسبساع 
السلفكما سابيده فى مد خل الباپ الثا لث إن شاء الله تعالی ٠‏ 
والذين صتفوا بكثرة فى | لاس علی وجرا لتخصیص با من تلا لكا لاج فى تسیر سا 
و الزجاجق فى اشتقاق اسب لله»و با من الذين عند هم شى* من التأو يلوند هم بعش !| لأخطا *ه 
کالخطابسی فى كنتابه ”هان الدعاء ”٠و‏ إسّاين الصُوفيةكابى القاء مم شیر فى کا بها تسیر 2 
و البو فى خواض‌الاسیا؟ لحمنی أو ما يعرف كار خی | آم ةا لخلف 
و آتباعهم من | لأشاعرة و غیرهم قديمًا و حدیثا * 
فمن آوائل علما لکلام السصنین فى هذا الباب *الحلیسی فى کستابه " لمنهاي "وا لبیپقسی 
نی کتابه ۳ لاسما لصفت" *وقد صارًوا عمد ةالشارحين للأسماء | لإلبية من بعدوهم باسلوپ 
التأويل ليعض معانىأسماءالله :الرحيم والرحمةهوا لملنوا لعلو ونحوهما هعلى با هو مشهور فى 
مذ هب الحل فک لعزا نی کستابه ”المد * »وا لرازی فىكتايه "لوامع لیات ”فی شرا لاسس اوه 
واین العربى ۴ ۳ لد الاقصی وا لقرطبی نی ۴ لکستا ب| دستی "96 لحسين الو 5 
الأسماء هوا لنسفئ فى شرخ الأسماء #رالدیرینن ن‌کستا ب السقصد " لمملوه بالحكاياج غيرالموثوقةء 
ومن أهل زمائنا الحاضر: محمود سامى فى " لمختصر " هوم خلوف فى "ا لأسماءا لحسنى ” : 
وم فله E‏ ی قاط ار E‏ “الله 
فى آسمائه و صفاته " مع أنه فى عسموم ما E‏ ا *یضا فإ ليهم أولكك الذین مسزجوا 
تف مها وین شطحات الصوفية هفشحنوا ١‏ كتبهم بالقنا لأساطير داعين من كد 
إل قمر نالسر كبا و كان الق فى ۴ لوا ر لد یی " موا له ا 
اله لاسما حسف ۰ ۱3) ۱ 
و الحق يقال نان تد التب ل ينفع المسليسين فى أل دینهم و عسبا دتهم هلا فيه مما 
لا ينبغىاعتقادٌ »موم فيه من الغرائب المنقولةيد ون تثبت» ب ۱ شخ 
أن لا یمین على نشره إلا بغرضا لتملیق على مواطن الشلال فيه »و آن لا یتسا هل‌نی نقل ممتقدات 


3 و 2 
أصحايه ٠والمعصومٌ‏ من عصّه اللههولا حول و لا قوة إلا باللوالعلىّ العظيم ٠‏ 


6 يأتى تمریف جميع المذکوریر - 


قت( بیج 
البتذحل الى اماب وول 1 
ا ۴ الق و سیم 
اعتخ فای الاهم وتاب : 
النخويون من أهل اللغة يخ تلغرن فى لاصل الذی هق ES‏ ذهب 
إلى نه تفت من رک سیم يكنا ور هیا لعلامة وا حستجوا با زر تست 
الوا دل مكدرو یز ی مو یبویا تمرف صطلا حن للفة 
بب ۳ لامتسقات | لاوسط " الذي تتققٌ فيه حروق| للفظيئن دون ترتيببءا ی م و اس 
فا ا وا وا یذ لك يکي وزی الاسم على هذا الاشتقاق 1 "على كانت فال و فف فرت 
و ات عن | لح وف» 
يقال : وه اه قارع رينت ان القن ری توارط )1 اي 
ل لمعلاف تمرف بها موك لاه #توسمست فیه الخیر عذ۱ تفرسك فيه ثرا للخیر ر لحجر ۷۵ 
(( نی له ابا للنتوشسین ))) آیتیشسی التاره 
من هنا واد نی الترف العام لاهل ال هو للد ادا تفلن شیم مج فرد »ی کل لفظ 
د على سمت ینمو علا على ذ لك الستی کل ناسا » بحب لفق فى ذلك با 
اصطلح عليه انحا من قوليهم : :اسم وفع و حرگل کل واحير من هذ ه ی یص ق عليه معنّىكونيبه 
ا *ولکن مذ هب لكوفيين هذا عام ١‏ قطن تیدا ره للقي تابد ونيز لكا في 
هو ناط الصاعةا لنحويّةء 
اوداك الس ا كر تمرك ا لارا یکون کذ لك * 
والثانى هو الحرف»وا لاول‌قسمان : لن دل على زسایي معي فهو الفملٌ وان لم یدل على زان 


ا 


فهو الاسم “ولهذا اصطلح النحاةعلى تمريف| لاسم بقوليهم : هى لفظة كفرد وبا لضع لو على ممت 
من غير أن اك ال ۱ 

و الخلاصةان ما ذکره الکونیون من ٩‏ سح مس اس لبد تاره اف قیاقد رام 
توعان اسماء هلا على :أوسا م او سسات»و تصغیره سی ی »لا ُوْسَهم *ویقا ل لصا حبه : يي 
لا 00 ولأجل هذا انتقد ابارین ا ساب مد هت در E‏ 
ون لاك الماخف ر یی حیث الحو لحي كانت له مارحا لإنصافٍ زا لانتصای» 
و اللهتمالی اعلم» و تنظر الان فیسا دهپلیه تحا الم رة لیم کان الیراق ا اليل نارن : 


(۱ ) انظر تفصیلا آخر لهذا الکلام نی ص9۷ عند توجيه قول| لنط :نا لاسم‌هوا لنسمی, وساذکرالمصا در * 


حك ۱۰ ۰۲ سد 


2 
5 


۳1 
و دك 0 رد تسفع و عساد* 
أي 2 م 
0 : و اس 42 0 3 
ال اكد ای زعوي تیم ی اک بان ن الا سم یملو على الفعلى والجرفٍ فد 
o 0-38 3 ۳‏ 
ذلك على أنه من السمو »حيث بختر بسه وعدههبينما يخر با لفعل و لا يُخبِرٌ عه هكما لابختر 
بالحرفب و لا ه٠‏ قالوا :فقد سس عليهما الاسلّالذ ی أصله “يشو * »فخترفت لاشه التی‌هی "لواو" 
وله لوسر ا عن ال حذ وف 6فجاءت | لكلمة على وزن 0 
32 کمایقمول| لابا رف لإنصاف 
e‏ من حجتا لکوفییر او ار هو اماق العا لندی 
تصریفه : 2 فسَكل ياشيههو لا يقال : امان م باه دولكن باه قد تسمبی به» 


و 


و مام میتی هو لگ وفال تما اد الاسم ات وصل تن هرز 
التصغير مئه هكذا E E TE‏ تشر گال اوماد ب تحت | لاسي 
ا تدان ای ری و لول عن NE E ST‏ 
المسمتی » ولکن هذى ا پاسنا*لله التی لیست‌من شتعالعباد e‏ 
تأخبزهم بها «و شا الکراد آن سی الأساءالحسنى ‏ وهو الله تعالى ‏ يعِلُويها : 

قال تعالى ئی آیترالبقرة۱ ۳ ((( وعلم آدع الأسماءكلها ثم عرصم على الملائكة فقا ل أتبتونىيأسساء 
هؤلاء إن کسنتم صادقین )))*فإذا كان الله هو الذى علم الإنسانّ أسساءًا لأشياء #بمسنطوق تلك | له 
فسن باب أخرى أن يكونّ هو ا لذ ى عم ناش أسساءنفيه المقدّسَةٍ »و هذا وجهًا لاستد لال با یه 
و3 لت لدی وصف‌به استا*ه تائیت "ا لأحسن ” كا لمليا وا لاعلی ٠‏ 
ال2 وة ۱ 

التسسية تفميلٌ من فل هو هو یدل على ال و فاعلِه الذى قاج به فيكون بمنزل ؤتكرار الفعسل 


الذى لا يخلو عن فاعله أآبدا «فالتسمية عبارة عن فمل امسو ووضعه الاسم للسمی: 


د بال تیه 
وه 2 و 2 
بالبيان ين و ي نا ثلاث حقا عق :اسم و سمي و تسمسيةءكمايقال حلي و حل وتحليةٌ» 


و مکل لك اش وا لتعلیم»فکما أن | لتحلية ماسحلا للحلية على ا لمحل «فكذ لك ا لتسمية 
۱( ۱ 


۶ 


الاسماء *لنسف ور3ة۷ ومجمو a‏ ا A1‏ ا 
اد لابن الق ۱۳۷/۲۰۲۷/۱- ۱۳۸ وفتح | بآرى لابن حجر ۲۲۲/۱۱ وساعرف‌با لجمیم؛ 


وفيه التصول الازبعة الآثية : 
الال الأرل ۰ 
نموت اللوقمت فى أسماء الله تعالن . 


ال اسال ‏ ؛ 
القواعة المهمة فى آسماه ۱ الله لحن علد | لسلف وأثباعهم. | 
العمل اتاد 
آوجه ورود أمماء ال امستی فى النصوص الشرغية . 
0 الفتعل رایع 
۱ ۳ او تسین من لام 


ع عد ع عه اع ع جح اح 2 22 25 


مس 0 | ما را لا ا 
ل ام سین :الا تين 


١‏ لسیحه الال N‏ علس اعا رالانا الى رفي 


النبحثالثانى : حقيقة طريقة أهلا لمنة فى إثبات الأسياء الحسنى للهعز وجل * 


الك ول 
EE E ER EEE ۱‏ 
و فيه توطة و ثلا دة مسطا لب كا یلی : 
التوطقةة N‏ سحو اميا الله تسمالن تو قيسفية ؟إ 


* ۵ 


الا لرل :اا عبتن اتاب ينها الدلالة علس التوقية . 


المطلبالثانن ن أحاذيث من السمّة فيا الدلالةعلى التوقيفية ٠‏ 


س 
۳ 1 ۵ ۰ 


المطلبالثالك ‏ أقرال ال سس قلقب ايمل على الو ف 


: سید ا الك 
التوطمكسة :ب 
لك تفت بر اس اسان ترشیت ؟۱ 

مطلب ال حث عفلیم و جلیل ترق فسیه‌پیانا لحدود مسعرفةالمخلوق بخالقه ثم 

السؤال الذى طرح نسفسسه يأتبى چوایسه مسن وجهيسن :وجه إجمالى و وجه 

تفصيلى ٠فأمًا‏ الإجمال فهو أن يقال: الله تبارك وتعالى سمی نفسه مسن 
لسدنسه بتلك الأسماء هفأخبرنا يبعضهافى كتابه و فى سدة رسولء الله الصحيحة » 
وكلاهما وح انسقطع بمسوت خاتم الا نسبياءكمافىاية الأحزاب ٠؟‏ (((ماكان 
مجمد ایا أحد من رجالكم و لکن رسول الله و خاتسم النبسییسن‌وکان الله بكل 
شی * عليما ))) * 

و حيث قد انقطع وحىالنيوة ناه يجبعلينا الوقوف فيما ندعو به معبودنا 
عند حدود ما جاء تبه نصوص! لكتاب والسدّة الصحيحةو اجمسعت عليه الامسة »ولا 
لاختلفت عقولنا فيما يستحقه ربنامن الأسماء علی‌غرار ذ لك | لاختلاف الكسبير فيما 
يستحقّه من الصفات » فيكون شاننا کشان الذين فيم قال الله فى ية اللسا* ۸۲ 
٩ ((‏ فلا یستدبرون القرآن و لو كان من عند غير الله لوجد وافيه اختلافا كثيرا ))) ء 
وإذن لاستوينانحن والذين یلحدون فى أسمائه ه أعاذنا الله مسن ذ لك* 

و لا التفصيل فیکون يذكر البراهين الداذّة على وجوب الوقوفعلى النص فيماثيثبت 
لله اسما »و ید فى ذلك بالا يات القرانية ثم اشی با لأحاديث الصحيحة فى هذا 
المعنى »مقتسصرا على بعضها ٠وبعدئذ‏ أذ كر أقوالا لبع ضالعلماء من السلف 
وا لخلسف »فا قول : 


السطلب الأول :- 
7 اک من الکتاب‌فیها الدلالةعلى التوقيفية 

فى القران الکر یم آیات کشيرة تد ل على أنه لا ينيغى لاحد ان یطلق علی‌الله تعالی 
اسمساء ليست راردة فى الكتاب و لا فى السدّةءو هما مسصد را عقائدا لإسلام *ولکن مسن 
هذه الآياتما هو خاص ياس ناء الله الحسنى هو منها ما هوعام فى الاعتقادات » 
وهومت عدر ا لاحصاء »و أذكر من الأدلة الخاصة آي ةالأعراف ۰ (((و للهالاسماء 
الحسنی فادعوهبها و ذروا الذين يلحدون فى أسمائه سيجزون ما كانوا يعمسلون ))) ٠‏ 

نلك الا دلت‌علی له لا یکی الله تعالی لا بسا سصی به نسفسه»سوا* فبى 
الا المت ار ا ا9 ای قال عنها رسول‌الله له : ((ر ان‌الله 
لا يجمعأئتى علی‌ضلالة » ويد الله معالجماعة رش شد إلى النار re‏ 


ببيروت عام ١2‏ ؟ اه ۱۹۸۷م* 


حورا ا عستت 
د a‏ لالحاد نی اسماءلله تسمیته تمالی بما لا یلیق AENEAN‏ 
الموضوع لان ی تجا وز لما ورد به التوقیف‌با لكستا ب والسذة أوا لاجماع لا بد من أن یفضی(لی 
ذلك النوع من الإلحاد ۰ 
راما لايا ت العامة فى| لموضوع فضها اية البة 2 ۹ (( اتمایامرک بالسوء وا لفحفاءوان 

تقولوا على الله ما لا لل ا الط مدز لك ا ۱ ((یا اهل‌الکتاب 
لا نا فى دینکم ولا تقولوا على الله إلا الحق ۰۰۰))» وایضا اة | رای ۳ (((قل انم 0 
ر بی الفواحش‌ما ,ظهر منها وما بطن والإثم والبغی بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ینزل‌به 
سلطاناوأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ))) #ومثلها الآية ١11‏ من السورة نفسها (((فخلف 
من بعد هم خلف ورئوا الكستا ب يأخذ ون عرض‌هذ | الأدنىويقولون سيغفر لنا وان یام 
عرت یله يأخذ وه اگم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ان لا يقولوا على الله إلا الحق و درسواما 
فيه والدار الآخرة خير للذین یتسقون 1 فلا تعقلون )))" 

و اخیرا ولیس آخرا ٭ آيةالإسراء ۳۲ فیهاتوجیه إلبئهو (((و لا تسقف‌ما لیس لك به 
علم إن السمع والبصر والفؤاد کل أولئك كان عه مسسوولا ))) ٠وهذ‏ » الآيا ت بمجموعها د ليل 
حرمة التقول على الله تعالی بالزياد ة أو النقص من جاءت به النصوص *فيفهم من ذ لك وجوب 


الوقوف نی تسسية الباری على النص ۰ 


السطلب الثا نی . :- 
أحاديث من السدّة فيها الد لالةعلى التوقيفية 


هناك جملة من صحاح الأحاديث تنب؛ عن عجز العقول عن درك ما يستحقه البارى فى 
هذاالباب من الاسماء عانص ضر فى الأسداالإلبية و بعضهایمم آمور الدين كلها * 
فم یتخضص :فى ا لاسما لحمنی|خبا ره 81۳9 عن عد د مخصوص یکون إحساؤه سبيا مسن 
اسباپ د خو الجتة بفضل‌الله تعالى “قال له : ((( إن لله تسعة وتسعین اسنا ماعة 
الا واحدا فين احصاها دخل الجتَة )16 ۱ هزاد فی‌رواية مسلم يبدا اللفظ ((( نم وتسر 
يحب الوتسر )))*ورجه لاستد لال فى هذ ه الز ياد 2 ی : تخصیص|لعد دا لوتر دون الشفع » 


معن أسماءالله لا تتحصر نی ذلك المعین للإحصا* فيج التوقف عند الن ص فا لتسمية ٠‏ 


بت I‏ كك 


و ا اگم دیث العامة فى الموضوع فضها قول الرسول اال : (((مسن أحدث فامرنا 
رنیرت 6 ۱ رود لاك سوك مه لبون مود الب اسر 2۳۲ 
۳ ام رشاله فى قضّة سؤال اليهود النبى للع عن الروح قال ره : بيناأنا مع 
ال ن تال فى حرث مودو مکی على عسیسب يعنى جريد ة نخل بلا ورق - رذ 
بحر السو فقال بعشهم لبعض:سلوء عن ال ؟ لاه با رايخ لمك ین ما حاچشک 
إليه ۶ هوقال بعضهم * لا يستقبلكم بشىء تكرهودّه ‏ يعنى * هل يُجيبكم بمايشوؤكم ؟ (- 
فقالوا : سلوه ؟ فسالوه عن الروح »فاسست اللبی تلؤجائلة فلم ید عليهم شیگا ه فلم 
أنه يُوحى إليه » فقت مقامی ی و ی e‏ خ تال ؛ 
((( و یس لونك عن الروح قل الروح من مر رى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا د 
و وجه ا لاستد لال أن التقول على الله ممنوع مطلقا *وهذا معأن الروح متسفق علسی 
وجود ه متلبسا با لته ان السؤال جاء عن كيفيّة ذلك التلبس هوذاك قد استاثرالله 
بعلمه هولذ لك توقف الرسول م ا ا 
1 ن يلزم التوقف حين يعلق الام بخالق ا لروح وكيفية اسما که وصفاته هوهذ ه هیا لتوقيفي 
و الخلاصة ان الدين مبنی علی اصلین نی لاسلام لل عباد الله وحد » رای 
الاقتصارٌ على با نو ای باه ام ان الله تمالی [ذا فال اماق 

تبیه للع عن الأحكام أوحى اليه با لإجابة »وآمره أن يقولبا كمانى قصة سوا ل| ليود 
الم ره حال تقوم عن ذاه سيكائه الحاو اهو تمالی پئسفسه كنا 
فىآية البقرة ۱۸۲ ((و |ذا اعا غ فانی قر يب آجیب دعوة الداع إذ | دعان 
فليستجيبوا لی و ليو متا بی لعلهم پرشدون )) “فلم يقل : "فقل نی قريب ” ل 
قال : (((فإنى قرایت ))) کد سين ی 


الط لب الثالث :- ۱ 
أقوال اة نى التدليل على التو قيفية 
اهتم السلف وا لخلف بسید؟ التوقيف فى | لأسما"ا لحسنى إلى حد يلغ يبعضهم إلى 


3 ۱ 3 50 3 
تاليف رسائل خاصة وو الوضی. (" أو شارحوا االأسماءاالحسنى متفقون على أده يطلق على لله 


(۱)متفق عليه لش ری مع لته ۵ تکتابالصلح باب اذا اصطلحوا على 
صلح جور فا لصلح مرد ود »وله | للفظ* 
سو ۲ ۱ کتاب الاقضية باب نقض| لأحكام د الباطلة ورد محدثا تالاموره 
(؟ )متفق علیه البخاری مع‌الفتح ۰۱/۸ 4 ا ی ارال 
(الإسراء ) باب و یسالونك عن الروح ٠‏ 
2 ۳۷-۷ اكتاب صفة القيامة والجنّة والنا رباب سوا لا ليهود للنبی اة 
عسن الروح ۰( ۳ )ؤآية سباء ه ((00.إنّه سميع قريب )فلا یفرق فى دعائه ہما لا بد لیل ؛ 
) ؟)منهم الشيخ أحمدٍ بن سلیمان بن كمال با شا الرومی! لحنفی| لمتونی * ۰ ۲ مەن 
له رسا يق ان ا ن أسماءالله الحسنی توقيفية "مخطوطة با لمیکروفیلم ۰ وبا لس 11 7 
ا الركزية بالجامعة الإسلامية با لد ین أول المصور بعد الحمد لة والصلاة هكذ | : 


, ثبة فى ي ۹ £ ء الله تعالى توقيفية ” »و لكن لسخده و سه 
وی اشا ها اه 58 


سر 02 ته 
تمالی ما ورد سنهانی الکستاب و الت الصحيحة آو بمااجمعت علیه الامةهوکاتهم قصسد وا 
بذ لك إجما عالصحابة الذين کانوا أعلم الناس‌بالقران و ابینهم للاحا ديث النبوية فاتفق عسوم 
السسلمین على هدايتهم ود رایتهم فان هؤلاء الذین لم یقولوا شيئا بالرأى السجرد بل 


قالوا با لتوقیف فوافقوا الکستاب والستة ولم يخا لفوهما »کمانش‌علیه الإمام تقی‌الدین احمد بن 
تیمسية الحوانسی الق ۸ھ ۸ ۱۳م فرسالة الفتوى المد نيّة فقا لحقيقة والمجا زا لصفا تأ (١‏ 

وأمالذین جاءرا بعدهم فاختلفوا نی | لاسما لحسنی :هل هی توقيفية؟ یمنی‌هل إطلاقها 
علی! لله یتوقف علی ورود الاص » ی ها یا دا ورف ی 
الكستاب والسئة بثبوت المشتقٌ لله تعالىبصيغة الأسماء ؟! أو أن تلك لاسما *قياسية بحيث 
لا يتوقفعلى إذ ن الشرع فىإطلاقها ؟!!5179) 

نظرت فى أقوال العلماء فلم أجد إلا طائفة خالفوا الجمهور فى مبد؟ التوقيف فا د عوا! لقياس» 
وهؤلاء هم : المعتزلةٌ و نفد من الأشاعرة٠‏ و قراعدالئطق 
الیونانیآحالتهم علىعقولهم نی مسعرفة الله واسماثه وصفاته كنا مارح ذ لك نی الباب الثانی ۰ 
والان أذكر نما ذج من اقوال جمهور القائلين با لتوقيفية ثم أتبعها ببعضماقاله مخا لفوهم فقول : 

۱ كناك جمسپور اا ميت الاسما* الحمتی 


اقا * قال الإمام ابو عبد الله عبد العزيز بن الماجشون! "ا لتیمی المد نن المتوقی ٤‏ 7 ١ه‏ ۰ ۷۸م 
حين سأله بعض النا س‌عما جحد ته الجهمية فی ابوا ب | لاعتقاد ؟ فقا ل الإمام فى معرض جوايه * 
"اعلم رحمك الله ان العصمة نی الدین أن تنتهىفى الدین حيث انتهى بك »و لا تجاوز ما قد 
حد لك ٠*والراسخون‏ فى العلم ٠٠٠‏ لا ينكرون صفة ما سی مسنها جحدا »و لا يتكلفونوصفه 
بما لم يسم تهمقا هلان الحق ترك ما ترك و تسسية ما سس 1 ؟ أوالكلام د ليلا لتوقيفية» 


)۱ انظر *مجموع فتاوی شيخ لاسلام أحمدبن تيمية مج اص٠‏ 1۱-۰۲ آمن الجزءا لثانى ؤكتاب 
| لاسما *وا لصفات»جموترتیب عبد ا لرحمن‌بن محمد ا لعاصمى| لنجد یا لحتبلی ط ۱ معاد 2 عام 
۹۸ھ ٩۷۸‏ ام #مطابع دا رالعربية بیروت »توزیم د ارا لافتا #بأمر ولا لعهد فهد بن عبد 
المزیز ال‌سعود (ا لآن عا هلا لمملکتوخا دم الحرمین الشریفین ) واننلرص ۰۱۷ ۳۸۰ هنا 

( ۷ )المصاد ر :فخرالدين محمد بن عمرالخطیب الرازی المتوق ٠1‏ اه ۲۰۹ ام :شرحآسما؟ لله 
الحسني ا لمسص لوامع البینات فا لاسما "وا لصفات صا ۳ ط ۵۱۳۹۲ ۱۱۷۲م هن مکتبة الکلپات 
| لازهرية با لقا هرة»‌شركة الطباعة الفنية المتحد ة #مراجعة طه عبد الرژوف سعد المصری * 

رسالة ابی‌کمال باشا بيان آن أسما “الله تعالی‌توقيفية هالمخطوطة ورقة ۱ 
فتح‌الباري لابن حجر ۲۲۳/۱۱ عند شرح حدیث ۱۰ 1 من کتاب الدعوات باب لله مائة »ال 
)۳( هواحدائمة المدينة الثلادة الذين هم حسب شهرتهم :أبو عبد الله مالك بن‌آنس| یی 
المد نیا لمتوني ۷٩‏ اه ۲۹۵م وابن الماجشون »ویو عبد ا لرحمن محمد بن أبن د ثب د الرحمن 
القرشی المتوق ۹١۱ھ‏ ۷۷1ء٠ u‏ 

Ea Fl 9‏ ط٤‏ عام ۰۱) اه ٩۸۱‏ ١م‏ المطبعة السلفية 

بالقاهرة»ن قصی محب الد ين الخطیب المصری ٠‏ بها رضح شین لاسلام جوابه على سوال < 


شت ۲ لكك 


6. 3 5 و لژ 

انس قال الإمام مالك بن انس + "أو كلماجاءنا رجل جد ل من رجل تركسناماجاء به جبريل 

السلا إلى محمد راء لجد ل هولاء ! ”7 ١‏ أوهذا رد علىتباين آرا* لمحولین علىعقولهم 

وحد ها فى تسمية الله و وصفه ۰ 

لش قال الإمام ابو عبد الرحمن عب الله بن المبارك الحدظلت المروزكا لمتولی ۸۱ ۷۵۱ ۷۹م» 

حين قال عند ه رجل :يا أبا عبدالرحمن ! نی أكره الصفة !! فقال له این المبارك: * أنا 

أ الناسكراهي ةلذ لك »ولكن إذا نطق الكتابُ بشىء قلنا بههوإذا جاءتالاثاز بشید 

اجسرنا عليه ۱۱۱" 5 هن ذلك شان الان فيكو ةن یبتد ی بوصف الله أو تسمیته مسن 

تلقا* نسفسه حتی یری أن ذلك ا قد جاء به الکستاب وا لسنة الصحیحةه رات ويد تذ یجسر 

المره على إطلاقه فلا یکون عليه جناح ٠وهذا‏ يدل علی‌التوقيفیة+علمابان الصفة إذا ذکرت جردا 

دل الذكر على الاسم » لا الصفات هی مسعانسیا لاسما * 

باسح قال الإمام عبد العزيز بن يحيى الكسنانسىالمكى المتوفي + ) ١ه‏ ؟ هلم #حين سالسه 

الخليفة الارن آپوالعباس‌عبد اللهبن هارون الرشید سابع لخلفا*العبا سيين التو ۲۱۸ه 

۳ معا إذا كان الکنانی يثبت لله سمعاو بصرا ؟! فأجابه الکائی‌بقوله : ”لا ” ٠فقالله‏ 

المأمون :افرق بين ذلك؟ فقال الکنانن : ”قد قد مت إليك فيماا حتججت به أن على النساس 

رما ای كا ما ثبت الله ءو ینفوا ما نفی‌الله»ویمسکوا عا أمسك الله عده “وقد أخبرنا 

الله آنه سميع بصير افقلت: رنه سميع بصير كما أخبر فى كنتايه *ولم يخبر أن مها لا تخر 

فاسسکت عده [مساكهءولم أقل: ان له سمماو لا بصرا *واناخطا! امه اء للا إن | ألبحث 
والمنا ظرة تجیزه ءإذ كانت المسعتزلة يرد ون اد یك العا فیکستفون اا = الصفات تاولین: + 

۳ 1 3 
ولم يروا أن من جعل لغيره السمع واليصر يكون أولى بهما هفنا ظرهم الکنانی على أصليم 
وقاعد تهم حتی يفوز عليهم بأحسن جدال »و إلا فقد ورد ت السذة بإثبات البصر لله تعالى ٠‏ 


= دورد إليه سنة ۸ھ ەفزا د بها غناو القترق الحيرية الصری هولپذ سا ها فى مجموع 
فتاواه ۵ "جواب الأسئلة المصرية على الفتيا | لحموية " +منسوبة إلى "حما 2 "السورية» 
وانظر كلام الناشر عن الفتوی و سائر طبعاتها فى صحيفة ۲ 

(۱) انظر الفتوی الحموية الکبری لابن تيسوصب ۱۸ ره ۱ 

(۲ ) الإيام ابو القاسم هبة الله بن الحسن بن نصور الطاپری الرازى اللالكائى: الشا فیسی 
المتوق ۱۸٤ھ‏ ۰۲۷ ۱م : شرح اصول اعتقا د أهلالستة وا لجماعة من الكتاب وا لسنسة 
وا جما ع الصحابة وا لتابعین‌من بعد هم ۾ مج ۲ ج۲ ص۳۱ » الأثر رقم ۷۳۷ ٠ن‏ دارطيبة 
للنشر با لریاش»تحقیقد * احمد سعد حمدان الغا مدئ | لاستاذبا لجامعة | لاسلامية بالمديدة ؛ 
أطروحة د کتوراه له من جامعة ام القرى بمكّة المكرمة *ومعنى “جسرنا "ای أقدمنا 2 

( ۳)الکسنانی : الحید ص۷۲ ط ۲ عام ۵ اه ۱۹۸۵م دن الجامعةا لإسلامية با لمديدة فى 

مطا بعها «وا لکتاب عبارة عن قصة منا ظرة الکنانی لزعیما لمعتزلة فى عصره وهو أبو عبد أ لرحمن 

بشر بن غياث المریسی العد وى با لولا"التونی ۲۱۸« "لم ٠‏ وقوله ”لم أقل ف لف سا 

و بصرا "هو نغ » وكان| لأصلأنيمسك عم لم يرد إن لم یعرف لنص هولبد! كان آخر كلا مه 

ناقضا لاوله الذ ىهو مكان! لاستشها دبا لقصة على | لتوقيفية * 


: + ۱۱۳ مت 


قال رسول‌الله ا فیما روا ه عصنه ابو موسی عبدالله ین قیس‌الیمانن الاشمری المتوثی 
كه زا زگ : : (((حجابثه النور أو النار كوف الوك مكنا و 
إليه بصرّه من خلقه )۱۷6 ١‏ "ولکن کلام الکنانی‌من أقوى د لائل التوقيفية 

شط إل الإنام ابو نا للم اخیدین خیل العیبانیلمروزی الیتد اد ی ا لتق اع 
٥‏ م : "لا يوصف الله | لا بما وصف به نفسهءأو وصفه به رسوله ریما وصفه به السایقون| لاولون » 


لا یتجاوز القرآن والحدیث * " *والکلام رد على لملحدین فا لاسما *وا لصفا ت فد [ُعلى| لتوقيفية ٠‏ 


وسا دسا أوكذلك و الحسن على , اه ی مت ین 
او بعدها الد ی الیه عبني ا ا وا د IAPS‏ 
EL‏ محرا و SE‏ با هم a SEDE‏ 
يدل على التوقیف نی الأسماء التى معانيها صفات‌ثابتة للبارى تبارك و تعالى ٠‏ 

وسابعا * " قال ایو سليمان حمد ین محمدالخطابى البستی المتوفی ۳۸۸ھ 1۹۸م :من علس 
باح لأمنا» و المعاس ونا براه ل و اانه كب و ائط : أده لا يُتجاوز فيها التوقيف _ 
لپ الجا از ررق ری تددر N‏ 
فالجواد لا يقاسعليه:السخي ءون كانا تقار بين فى ظا هر الكلام مذ لم برد بالسخىا لتوقيفق 
کما ورد بالجواد "اه (؟ آوهذا صریح نی التد ليل علی ا 

كله قال او بدالله محید ين جدالله المعروفباین ان زین المزی الالبيرىا لاند لسی 
الغرناطی المالکی‌المتونی ۳۹۹ھ ۱۰۰۹م: "اعلم بان أهل العلم بالله و بما جاءت به أنبياؤ ه 
و سل شرن الجهل ما لم یخبر به‌عن نسفسه علما «رالعجز عن ما لم ید اد ایمانا رادم 
اس هنون نى شتات اا لی عدف یی و اتسنا ی لفان د 
وهذا الكلام غاية فى نفسه و مود لكون الأسما“! لإلبية توقيفية ٠‏ 


( ۱ )روا همسلم ۱۳/۳ كتابالإييان ع باب ما جاء فى رؤية الله *وروا ه أبو عبد الله محمد بنيزيد 
المعروف‌باین باجا لفزوتى الوق ۲۳ ۸۷ مم فى سنننه ج اصء ۷ حديث رقم 15 ١‏ مسن 
المقدمة باب فيما أنكرت ا لجهمية »تحقیق وترقیم محمد فۇا د عبد الباقی (التضرى المتوقن ATA‏ 
۳ ام ) هط داراحیا * التراث العربىيبيروت عام ٥ھ‏ 175 ۱م *وروا ه الما م أحمد فى لسندٍ 
جاص ۰۱ ) بلفظ النار »شرجصه ا بلفظ التور ل عام ۸ ۲ ۱(« ۸ ام ه ن المكتب الا سلامى 
بيروت “وأول الحديث عند مسسلم : : ((قام فینا ۰۰)) ۰ 

(۲ )انظر :الفتوى الحموية الكبرى لابن تة ص۱1 

( ۳ )انظر :البقصد ا لأسنى فى شرح آسما* الله الحمنی لابی‌حامد محمد ین محمد الغزا لیا لطوسی 
المتونی ٠ ٠‏ فه ۱۱۱۱م هص ؛ ۵ ١‏ ط مكتبة القرأ, ن بالقاهرة »تحقيق محمد عثما ن الت وی 


خر مقدّمة المحقق تزیخها ۲٩‏ / ۶۰ اه ۱۹۸۲/۷/۲۸ 
اك ل ۳ ؟ ۰ AAS mI‏ 


کج :۱1 مش 


ف قال ابو الحمن علی بن محمد القاپسی المعافری المالکی‌اللتوق هه ۰۱۲ ام 
اما * الله و صفاته لا تعلم إلا با لتوقیف من الکستاب أو ال أو ا لإجماع و لا ید خل نیا 
ای 117 ذو هو کی ید تل على" ال انمه 


ارا . ۳ a‏ 
فشي قال ابو القاسم عبد ا لکریم بن هوازن القشيرى النيسابورى الشافعنالمتونى ١٦٤ھ‏ 
۳ ١م‏ “الأسماء تؤخذ توقيفا من الکستاب والسذة وا لاجما ع*فکلاسم ورد فيها وجب إطلاقه 

فى وصفه*وما لم يرد لا يجوز ولو صح مسعناه "اه ۲۱ ؟ وف شمه التصوف عنالقول با لتوقیفية * 


بالحاد عش قال ين قبله ایو الحمن على بن خلف المعروف‌باین بطال البكرى القرطبسى 
المالکی‌المتوفي 49 6ه ۰۵۷ ۱م: ”طريق إثبات أسماء الله تعالى هو السمع "اه" فلم يشع 
تأويله لنصوصالصفات أن ينص على وجوب التوقیف فى الا سما* ٠‏ ۱ : 
والثانيعشر.: ركذ لك شين الظاهرية فخرا لأند لسأبو محمد على بن حزم الفارسنًا لأند لسسى 
القرطبی اليزيدى المتوني1 ۵؟ه ١٠14‏ ام قد قال : ”قال عز وجل (((و لله ا لأسماء الحمسى 
تاقافتا و درو الذيق تلحدون ی اا دقان أن سسن زلا با سا که 
الحسنی هوا خر أن من سنا » پغیرها تقد الحد »وا لاسماء الحستی‌با لالف‌واللام لا تکون |لا 
متفر هقی الق زا با ا عدون اذى شاد ود له كلدت 
البرهان على ما ادعی »و لا سبيل له إليه*ومن لا برهان یکت ان وله عقر اا 
وعلى هذا القدر من كلامه التعويل لدى غيره فى القول بتوقيفٍ| لأسماء على التصوص ١‏ . 
والثالشعش_: قال الفقيه الشافعئ بو خلف محمد بن عبد لملك السلّسى الطبرى المتوق 
۰ ۰۷۷ ام نی بيان الحكمة من قول النبن عليبجنواع yy‏ 


== ممن وقعوا فوموقفبين تفویض‌المعانیو بين تأويل! لألفاظ هولكذه مع ذ لك كان ينقلكلام 

السلفا لصالح كالذى نقله قرسالته "الغنية عن الكلاى وأهله” كما ذكره عنه أبن تيمية 

فى سجسوع فتا واه ۸/۵ 

EA E ENE‏ ناد لكات أل اة نا ی 
١ (‏ )نقله عذه ابن حجر فى فتح البارى ۸۱ ۲۱۷ عند شرح حد یث رقم * انیت بن‌القابسی: 

المنقذمن شبه التأويل »و المنبه للفطن عن غوائل الفتن »وغیرهمامن الكستب* 

(۲ )نقله عه اين حجر فى الفتح ۲۲۳/۱۱ #وعزاه إلى کستاب القشیری "مفاتح الحجج "شرف‌الدین 
الحسین ین عبدالله الد يسبى المتوق ۷6۳ه ۲۲ ۳ انی "شرح أسما ءا لله الحسنى "ورقة ۰ ۱۵ من 
المخطوطة رقم ۲۳۸۵ با لمیکروفیلم فى المكتبة 2 المركزية با لجا معة الا سلامية با لمدیت2* 

(؟)ذكره ابن حجر فى الفتح عند شرح حدیث۲ ۰ لامن ب التوحيد باب مايذ کرف | لذا تالخ 

E‏ با لااو ق شرح هی با لاختصار فى الکستاب وا لسنة لابن حزم جا ص۹ ؟مسألة 

من مسائل التوحيد مط عا ۷۶۸ ۲ أه 0 رال »مطبعة النهضة ب بعصر #تحقيق أ حمد محمد 
0 التو ۷ھ ۹۷ 

) ۵ )هذ || لحدیت الستفق عليه مركن ل حور ال سارها مسا ال 0 

كتاب الدعوات باب لله مائة اسم ۱۰*۰ لخ #وعند مسسلم ٩/۱۷‏ ھک الک ا ت آسما الله**الخ 


حت 77 سح 

مالل انل و لاوس ان إلا دخل الجنة))) : نما خصص‌الله تعالىأسماءه بهذا 
لفو تیا رای RA e Ea‏ 

الكلام صریح فى التوقيفية ٠‏ 

وا ل ر ان ER‏ نم 
النيسابوري الشافعی المتوق ۸ ه ۰۸۵ ۱م »نی كتابه الرسالة النظامية فا لأركان الخمسة: 
“ذه بآئمة السل فإلى الانکفا ف عن التأويل هو إجراء الظواهر على موارد ها »وتفو يض معانيها 
إلى الله تعالى رالد ی ترتضیه ریا و ندین الله به عقدا (ای اعستقادا ) ام سلف ال ۳ 
و فى إمرار الظاهر إشارة إلى التوقيفيّةءو لکن لا راد بهذا تفو یش‌المعنی كماأوهم کلام الامام» 
بل المعنى معلوم لناوان جم لناالكيفية التی‌استاگر الله بعلمها ٠‏ 
والخامس عش : قال ایو حامد محمد بن محمدالفزالی : "المختار عندنا أن الاسمموقوف علی! لإذن ٠‏ 
وما الوصف فلا يقفعلى الإذن عبل الصادق منه مباح دون الكاذب” قال : ۳ الد ليل على 
اشوین ةا له تیا تین وعم اسم ار ال اه تريس ع ا ا د د 
رنه و لا لوا ء«ولذ! منم فى حق الرسول تلع » بل فى حق آحاد الخلق » فهو نى حق الله 
ارلسی "اه ( ۲ أرقي وافقه الراژی علیالتفر یق بين رف الا ا رالغات ٠‏ »و تابعهماآبوالفضل 
برها نالدين محمدبن محمدا لنسفیا لحنفی المتوق ۲ھ ۲۸۸ ام فقال a‏ 
وهو تجاه مرد ود »1 يجب أن يقال فى الصفات ما يقال فى الأسماء الدالةعليها ٠‏ 

والسادس عش قال موش عقيد ة السلف شيخ الإسلام أحمدبن تيميّة الخرانی * "لا يتجاوزا لقران 
بالحذيت* عقال ؛ “السلف كانوا يراعون لفظ القرآن والحديث فيما يثبتوده و ینفونه عن الله مسن 
صفاته وأفعا له مفلا يأتون بلفظ محد ث مبتدع فى النفى را لإثبات*بل کل معنى صحيح فَإِنّه داخل 
نیما خر به الرسول ۶04۴۷" مقا ل : "ولو قد ر معنى صحیے والرسول لقو لل لم يخبر به لسم 
يحل لأحد أن ند خله فى دين المسلمين "اه [ ١‏ أومراد »با لصفات أسما *كالسميع البصیرا لعليم ٠‏ 


(۱)انظر شرح أسما* الله الحسنى للرازى ص۷۷ 

(۲ )انظ ر الحموية الكبرى لابن تيمية ص٩‏ ۵ و تعليق الکوترق علىكتاب الأسما *#| لصفات للبيبقىص) ١ه‏ 

(۳)اللقصدالاسنی للغزالن صب ۰۱۵ ۵۵ اونما را امالجم‌بین طریق السلف و مسلك الفلاسفة ففلط ٠»‏ 

( ؟ )انظر :شرح الأسما * للرازي ص1 ۳۹۰۳ و لا مبرر لذ لك التقلید ٠‏ 

( ۵ )انظر ”شرح اسما له | لحسنی "مخطوطة للنسفی‌با لمیکروفيلم رقم ۳۱ ۵٩‏ بالمکتبة المرکز ية نی 
الحامطة الإملاسة الى رة 1۲ 

(1)الحموية نفسها لابن تيمية ص۱1 و مجموع‌فتاراه 171/8 ٤)۴۳‏ 


كم ا له 


رس E‏ 0 
و اخیرا هو لیسآخرا قال الرمام آیو عبدالله محمد ين آبی‌بکر الشپیر باین قن الجوزیةالد مشقی 


الحنبلیا لمتوقى ١‏ دلاهه ۳۵ ام : "ما یطلق على اللہ فى با با لأسماءوا لصفات‌توقیفی" قال * ” فلا 
تعدل غا و به نفسه إلى غبره هكمأ لا تتجا وز مأ وصق به تکسه ووصقه به سول لز إلى 56 
eas‏ ال ا ۲۳ 


۲-سنماذج من کلمات‌المخالغین لسبدا التو قيف فى ا لأسماء! لحسنی 
أولا : قد أطبق شارحوا الأسما*الحسنى على آن المعتزلةضد سبد التوقيفهو أ نهم قالرا : 
إا ل علن ای یی الفظ و خی الله مان و عار و 
ورد التوقيف بذ لك اللفظ أو لم يرد ٠‏ (۴) 
و لپذا فإن المعتزلةسموا الله بيا شاءوا‌کما أنبى قد اشتقوا اله الأسماء من الافمال السوارد 2 
فى حقه تعالى مقيد ةبکيفية ممیدة»‌نقاسوا ما لم يرد على ما ورد موا لتز مرا القياس» 
القاضى أبى بكر محمد بن الطیب الباقلانئ المتوق ۰۱۳۵۲۰۳ ۰۸۱ 

قال الغزالى : "الفصلا لثالث فى بيان أن الصفات وا لأسا مى المطلقة على الله تعالى ه هل تقف 
على التوقيف أو تجوز بطر يق العقل ؟ والذى مال إليه القاضى ابو بكر :أن ذ لك جائزه الا مامسنسع 
منه الشرعهو افر عا یستحیل‌معناً ‏ علی‌الله تمالی »فان ما لامانم فیه فده و ( ۳ ) 

و قا لا لفخرا لرازی بعد أن ذکر قول المعتزلة :إن اللفظ|ذا دل العقل علیآن| لمعنیثابت فى 
حق الله سبحانه جا ز إطلاق ذ لك اللغظ علی الله تحا لی »سواءوردا لتوقیف به أو لم يرده شم قا لا لرازی : 
"وهو قول ا لقاضى اين بكر الباقلانی‌من اصطبنا ۰۶ ۲5۱ 

و قال ابن كمال باشانى نسخةا لمیکروفل‌من‌مخطوطده : "ختا را لقاضى أبوبكرا لتفصیل ه حيث قال : 
کل لفظ د ل على معنی ثابت لله تعالى جاز (طلاقه عليه بلا توقف”_ فى نسخة | لمصور :بلاتوقيف ‏ 
کن رها لا لا بای کر ات8 ۱8۱ 

فا لباقلانی‌قد .اجا ز تسمية الله بما لا مانعفيه ولا ما یستحیل معناه فى حق الله تعا لن»فوافق 
المعتزلة على قولهم با لقیاس»وان اشترط ما لم یشترطوه »| لا أنه بذ لك خا لف جمهور "صحابه فا لقول 
با لتوقيغية٠فقد‏ قال الفخرا لرازی : ”مذ هب اصحابنا انها توقيفية”. 17) 


(١)بدائعالفوائد‏ لابن القیمج اص5 1۸۰۱ اط المنیر يةوندارالكتا با لمر بی بیهر وت" 

( ۲ )المصادر شرح لأسماءللرازى صا" ۳ و مخ مخطوطة مرح لأسماءلا: للنسفى ورقة* ١‏ وفتح | لبارت لابن حجر 
۱ اعند شرح حدیث» ١؟‏ 1ومخطوطة رسا لة| لبيا نأن! لأسما *توقيفية لابنكما ل باشا ورقة ۱ 

(۲)المقصدا لأسنى للغزا لىص؟ ۱۵ (؟ )المصدر تفسسة للرازى صا" 

( ۵) المصدر نفسه لابن كال با شا ورقة ۱ 3 )لسار لابق مه لازا و ف ؟ 


ا ۳€ س 


االتبجةالقةاا تى 
EE‏ آهل الستة ی [باتا لاسما لحمنی‌لله عزوجل 
ویشتسمل على المطلبين الا تسین 
ا کیف‌صار السلف و سطا بین الطواف نی باب‌ا لاسماء والصفات ؟ 
۲-الرد ل ی 


التوطسكسة : عمد ة السلفا لصالح و اتباعهم فى إثبات أسما“الله هو السمع » أى الاستماع 
إلى قول الله و رسوله هكما أرشد إليه الله فى آية الأعراف ۲۰ (((و إذا قرئ القران فاستمعوا 
له و أنصتوا لعلكم ترحمون 6)» ولهذ! لا ينفون المعانىا لتى تلزم تلك الاسما* هلان حصولها شط 
لصحة إطلاقبا على اللههكلزوم إدراك الم‌سموعات اسم السميع لذاته و حقيقته دون أن يجب 
التماثلبين الله و غيره فى ذ لك المعنی‌اللازم» بل من EN GE‏ 
وجاحدا لصفاتهءفمن هنا كان اعتقا داهل السنة هو ما كان عليه سلف الأمة»أى ما نطق به ذ لك 
القران و ذلك الحديث »و السلف الصالح فيما اخترته ثلاث طبقات : 

٠‏ الأولى هو رسول الأمّة نفسه المبلغعن الله تعالى ماقرالل »فهو ام وحد ه لتتصیسص 
القرآن على أده اول هذ هالأمةءقال تعالی‌نی ية الانعام) 10 قل أت اهرت ان (کون اول 
من اسلم ۰*۰)))*و فى الآية ۱۱۳ منها (((١*٠و‏ أنا أول المسلمين )هو فى آيةالزسر ۱۲ 
(((و رك لان أكون ال المسلمين )6 

وا لطبقة الثانية هم الصحابة الذين اختارهم الله لصحبة رسوله »فا حتملوا ی 
الناسكافة +فرضی الله عنهم و رضوا .هم عده هو صارت منتهم! لاستصحابية ملزمة للأ 

والطبقة الثالثة هم التابعون لأولئك بإحسان إلى يوم الدين *فمن اقتفی اه 
فى الاتقا ك :وامات على اا !لل جع ا ی انی ات الین 

فإ ذا قيل : اهل الستة والجماعة»فهم السلفو من اتبعوهم على طريقتهم ٠‏ 

و هذ ه الطريقة تعرف حقیقتها با لاستقرا* *قال‌تمالی فى آية هود ۲ ۱۱ (((فاستق کا سرت 
ومن تاب معك و لا تطفوا لته بما تعملون بصير ))) » فنهى عن الطغوف التی‌هی مجاوزة الحد 
فى المی» ءأى الغلوٌ » و أثب تاسمه البصير ليُعلم أن الإثبات لیس‌هو الغلو ءبل الغلو .اإذا 
وجد ت الزياد ة فى الإثيات كان سمة الممثلين الذين يشيهون الله بالعباد أو المخلوق بالخالق» 
فهذا لا يحبّه الله وان لم يكن المشبه هوعين المشیه به حتما ٠‏ وم إن كان الغلو زياد ة وا لنفی 


ان نة المحظليق الد ين دروي الله عن أسمائه و صفاته بدعوى التنزیه »فقلبوا الأمور » 


ومن هنا كانت الاستقامة المأموريها فى تلك الآية إنماهى! لتوسط بين طرفى المذ هبيسن 
الضالين : مذهب الغلا تسف ی وت هی الا ان لحك ردق نذا لبا شي و 
اهلالستة من أثمة السلف و أتباعهم »هم يثبتون | لاسما *وا لصفات مرها على یه انشا ترا 
جاءت من غير تكييف و لا تشبیه »ای ینفون مماثلة الله للمخلوقات» یذ لك سلموامن آفتیا لغله : 
غلو التمثيل و غلو التعطيل »فخلو مذهبهم منهما جعلهم وسطا ٠‏ 

كن التشیل و التشبيهفبى آفة دعاة التشيعالروافضالذين بدات فتنتهم على ' 
يد الزنديق الس بعبد الله بن سبا من يهود اليمن هأبطن الكفر و أظهر الإيمان فأيدى 
ى اوساط المسسامین عاد الله با نحة رك هاهعلیما هو دب الیپود والتصاری+ولکن اللسه 
اظهر باط اعتقاد » الذى كان يكتمه حثى هلك عام ۰ 11۰ او نحو أ أو انتشرت تلك 
الفتدة حتى سرت‌عد واها إلى جهال و منحرفين آخر ين ٠‏ 

رثا التمطیل و التاویل قبي "و وا ةالسنطق الان فلامفة السلييق 
فانتشرت حتى سرت عد واها إلى ناي نتسبوا إلى السدّةءوما هم لها باهل وإذ لم یبرآوا امن 
آفة التعطيل مثلما لم يبرا إخواتهم من ف التشبيه ءوا لآن إلى تفصيل هذ » الحقائق »فقول : 


السطلبالأول :- 
كيف صار السلف وسطا بين الطوائف فى باب الاسما؛وا لصفات ؟ 

هرا أشبتوا الأسماءوالصفات بلا تمثيل »و نغوا مشابهة المخلوقين بلا تعطيل كماتقدم » 
فلم يخرجوا من حدود ما أتاهم به الشرع بل جعلوا تصّب اعینهم آية الشورى- ۱۱ (((*لیس 
كله شى* و هو السميع البصير )))قاعد 2 للتنزيه الذ ی ضلّه فیژهم فى | لاثبات والنفى «فٍن قوله : 
((ليسكسئله مرج )) هو رد على أهل التشبیه و التشیل کم أن قوله: ((وهو السميع البصير )هر 
رد د على اهل التأويل والتعطيل «فالمنمثل ای اشد تا ال اعنی‌یعبد عدما ٠وأما‏ 
ال ثبت للگضا*والصفات النافى للمغايبة فیها بين الخالق والمخلوق »فپو الفابدالنزه اريه 
عن النقائص؛ وهذ ه هی الطريقة التى لا يُحيلها عقل سليم بسبپا لاعتبا راتا لأسا سية | لآنية: 


( ۱ )انظر ابن ا تیف کاس "تاريخ الأمم و الملوك "للامام أبى جعفر محمد بن 
جریر الطبری التوق ١‏ ١اه‏ ۳ ج٣‏ ص۲۷۲۸ ن دار الاستقامة بالقاهرة عام ۷ھ 
1 7 م #مرأجعة نخبة من العلما' * 


کا ج 


١)-الإيمان‏ بما أنزل الله فى الكتاب والسنة باتبا عإخبا رهماعن الأسماءوالصفات 

افد اس العاف اعاضت ذا بو TE SE A E‏ اعت 
بقاعد تهم المطرد ة :ا لإيمان بحقائق :ا لنصوصعلى الوجه اللائق با لله تعالى هوإجراؤهاعلى 
ظاهرهامن غير تکییف و لا تمثيل و لا تحريف *ولفظ الحقيقة هنا مستعمل فيما وضع له فى 
متعا رف الکلام ٠فإذا‏ خطر يبالهم معنى معقول عرضوه علیا لكتاب والسنةءفإف! وجسد وه 
موافقا لهما قبلوه »راما إن أحسوا مده مخالفتهما فإنّهم یترکوده و یشهمون عقولهم با لقصور توأ ۰ 
و لهذا دنن لفقل علی‌المقل تحقیقا ةا اة 1۵ ((( فلا و ربك لا یژنون عد 
يحكرك فیما شجر بینهم کم لا یجدوا فى اف حرجا ما قضیت و یسأموا تسلیما )ا 

وهر الشالة أن هنا ماه لخي :4 وضو للم ا سا متا ایا 
إذن من علم الغيب الذی لم يكن لیعلم إلا بارخبار من الباری نفسه هوهو تعالی‌لم يكلف 
عقول الناس‌ما لا طاقة لها بمعرفته» فیلزم عند ئذاتبا ما انزل فا لکستاب وا لسنة وحد هما 
دون ما سواهما » وهذا الذ ی انتنپجه أئمة السلف و اتباعهم *ومن اقوالهم نی ذ لك : 
00 م البخاری فی تفسیر ا الماکد 2 1۷ :ليا یبا الرسول بل ازل |ليك سن 

ان لم روت وی التایعی‌ایی بکر محمد ب شپاب‌الزهری 

TT‏ اھ 6م ره أنه قال : ”من الله عوجل الرسالة»وعلی‌رسولا لله 
قالع البلاغ ءرعلینا التسليم "اه ( ۱ ای أن ظاهرا لنصوصحقٌ مراد للشا رع فيجب اتباعه ٠‏ 


وثانيا : قال الامام لوعي ی الى تاقد الكو غه را ۷۶ “كينا و 
التابعون متوافرون نقول : ان الله تعالى ذكره فوق عرشه *ونؤمن بما ورد ت السنة به من صفاته 
جل وعلا "اھ ۲ ای نثبت! لنصوص‌بمعانیها »وا لأوزاعئ | حد ا لائمة الأربعة فى عصر تابعسى 
التابعين الذين هم : الامام مالك بن أنسربا لحجا زوا لام لاوزاعی بالشام الذ ی يضم بلدان 
فلسطین و الاردن و سورية و لبنان »وا لامام الا ها تبسن ا ان ان 
الفپسی‌الولا؟ القاهری الوفاة سنة ۷۵ ۱ھ ۲۹۱م بمصرءوالإمام أبو عبدا لله سفیان بن سعيد 
الثوري الكونىلمتوق 1١‏ ١ه‏ ۲۷۲۸م بالعراى »رابکی «ومنزلة | لاوزای‌تنبی عن وزن کلامه* 
دثالثا قال الامام ابو عبدالله محمد بن الحسن الشیبانیالمتوقی ۵۱۸۹ ۰5 ام وهو حنفی 
بن اسان الاناء الى یله ال بای ین ناته اند اه ی اشرق ما 1Y‏ 


( ۱) البخاری مع الفتح ٩۰۳/۱۳‏ كتاب التوحيد باب قولالله تمالی ((ي أيهاالرسول يلخ ف 
وانظر أيضا كستاب"التحفة المهدية شرح الخال اكد للستات لج بن مدي 
آل مهد ی الد وسری المد رسبكلية الشريعة با لریاض ج اص ه ۱۳ طاعام 5*7 ۱ه ۱۸ ام 
0 ن رکز تا ارات ۰ 

(۲ )انظر کستاابا لاسما*وا لصفات لأبى بكر أحمد بن الحسين البیپقی‌المتونی۵۸)ه ۰۱۱ ۱م» 
صه ١ه‏ ط دا را لكتب العلمية ببیروت؛بتعليقا ت | لشیخ محمد زاهدبن الحسن الکوئسری 


الجركسئ الترکی! لأصل! لحنفی‌نزیل| لقا هرة المتوق ۷۱ ۲ ۱۹۵ م #غير أن ن النا مر عمد إلى 
حذ فأسمه لن نذر تفس للجدل عن الأشمرية اكلارة اه فى جي دملیقاته علنالکتب* 


کل هكد 


"افق الفقهاء كلهم »من المشرق إلى المغربءعلى! لإيمان بالقران وا لأحاديث»:٠فمن‏ قال بقول 


جهم فقد فارق الجماعةه لاته قد وصفه بصفة لا می* "اه ١‏ أوالإجما ععلى! لإيمان د ليلا لاتباع: 


د الامام آبو عبدالله محمد ی ریس‌الشافعیالها شعیالقرشن لمطلبیالمتولی ۲4 هد 
۰ هم فى افا حية خطبة رسالته | لفق " لحمد لله »۰و لا یبلغ الواصفون ك عظته #السذ ی 
هو کما وصف‌نفسه و فوق با یصفه یه خلقه»** واشمهد آن لا له !لا الله وحده لا غريك لهءو آن 
محمد | عبد ه و رسوله*یمثه والناس‌صنفان :حذ هما ال کستا یبد لوا من أحكامه وکفروا با للسه 
فانتملرا کذیا صاغوهبالسنتهم «فضلطوه بحق الله الذ ی انزل إلى **و صنف ر باللسه 


فایتدعوا ما لم يأذن به الله "هه ( ؟ وهذا یعنی وجوج انا عالكتاب والسنة فاخبا رهما ٠‏ 


وسادسا : قال الامام أبو محمد عبدالله بت أبى زيد عبد الرحمن القیروانیا ری المالكئا لوق 
7ه 1151م فى افتتاحية مقد مة رسالته الفقهيّة: "باب ما تنطق به | لالسنة وتعتقد ه الافشد 2 
بی وا تعب لوز ادا ت ين ذلك الإيمان با لقلب والنطق باللسان بان الله »لا لأساء 


الحمنی‌والصفات العلى » لم يزل بجميع صفاته وأسمائه ”اه 7 " وهو أيضا صریح فى الاتباع- 


سای قال ایو محمد محیی‌الدین عبدالقادر بن أبى صالح الجیلانی التوقى ١51ه‏ 
۱ م » فى غنيته: "ما معرفة الصانحعرچلبا لآیا ت والد لالاتعلى وجه الاختصار * فهى أن 
e‏ بط لمن لطي E‏ كك لدف رایس یی 
وهو السميع البصير ‏ آية الشورى ۱۱ ))) هو بجهة للم على العرش +5 لا يجوز وصفه 
بأنّه فى کل مكان »بل قال : نه فى السماء على العرش »کم قال (((الرحمن على | لعرشاستوى - 
اة طے 8 ))) ”اه (؟ کوکلامه يفيد وجوب اتْبَاع الكتاب والسدّة وحد هما فى | لاسما *والصفات علی 


الرغم من تصوفه الذى بسببه أشكل مره على الناس »وا لذ ی به سمى الله صانعاكد أب المتكليين ٠‏ 


خلا*٠ شرح أصول الاعتقاد للإلكائى ۰-۲۳ ۷۱۰/۲۳۳ ما د ل‌من‌کستاب الله عزوجل وسذة‎ )١( 

(؟) "الرسالة ”للإمام الشافعی ص ٩۰۸۰۷‏ رواها عده أبومحمد الربيع بن سليفان المراد ىالولاء 
المصرى الوفا ةعام ٠‏ ۲۷ م عط اعام اه 1 امن الحلبى بالقاهرة «مطيعسة 
الحلبى » تحقيق محمد سيد کیلانی المصرى* 

( ۳ )مقد مة رسالة ابن أبى زيد القیروانی ص1 ط مؤسسة مَذَّةَ للطباءة عام ۳۹۵ اه ٩۷۵‏ ام *وهن 
من منشورات الجامعة الإسلامية با لمديدة رقم ١١‏ و توزيعها »مصد رة بترجمة للقيروانى كستبها 
أستاذنا الشيخ عبداللهين محمد الغنيمان رئيس مجلس الد راسات الملیا بالجامعة المذكورة» 
و باخرهانظم للمقدّمة من ديوان شعر الشيخ أحمدين مشرف! لأحسائى! لما لكنًا لمتوفی ۲۸۵ اه 
4ام“تنبيك: الرسالة فى الفقه ءوهذ » المقدّمة التى بها افتتح المؤلّ ف کتابه فى الاعتقاد ٠‏ 

( > )الغنية لطالبىطريق الحق عزوجل للجیلانی جا ص۲ هء ۵ ۵ ط ۲ عام ۷۵ ۱۳ه ۱۵۲ امه 
ن مكتبة الحلبی‌با لقا هرة »مطبعة الحلیی بمصر» 


هی نمت 


رافظ لاملا این یه هين SENE‏ 
قائلا : " الحمد لله رب المالمین «قولنا فیپا ما قاله الله ورسوله »وا لسابقون | لأولون 
ا اریوولیا عوشي ان فوا ال ا کو یب رالات 
ان لاون كان "هد ايديم ود را ها هر الاج جع الخلق نقد الاب 
وغيره».* فمن المحال فى العقل والدين “أن يكون ( رسول‌الله الل ) قد ترك باب 
الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبهاولم يميز بين ما يجب لله من الأسماءالحستى وا لصسفات 
العليا وما يجوز وما يمتنععليه (تبارك وتمالی )ء فإن معرفة هذا أصل الدين وأسا سالهداية 
مافضل واوجپ‌با اکتسبته القلوب و حصلةه النفوسو آد رکته العقول * فکیف‌یکون ذلك الکستاب 
و ذلك الرسول وافضل خلق الله یسد الثبیین لم با هذا الیاباعتقاد! وعملا 18 ۳ج ۱۱) 
و قال أيضا : "ممأ يبين أنْ طريقة أتبا عالأنبياء من اهل السذة هی الموصلة إلى الحق دون 
هو ی اه هی اه لايل ای ۱۳ 
وهذ ه العبا رات دعوة صريحة إلى الإيمان با لنصوص لمن آراد أن یتبح و یعتدل ٠‏ 
فصن قال العلامةاین القیم »وهو یتح قا ديع اهل الستة : "لم یمد لوا با لاسسا» 
الحسنى عا أنزلت عليه لفظا و لا معنی » بل أثبتوا له الاسما* وا لصفات ونغوا عده مشاب سة 
المخلوقا ت»فکان (ثباتهم بریاً من التشبیه وتنز يههم خليا من التعطيل *فأهل السذة وسط فى 
النحل كما أن هل الاسلام وسط فى الملل ”يشير بذ لك إلى آية البقرة ۱6۳ (((و کذ لك 
جعلناك اة وسطا لتكونوا شهداء على الناس‌ویکون الرسول عليكم شید | ۰۰۰))قال رل : 
"وقد مصابیح معارفهم (((«من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية و لا غر بية يكاد زيتها يُضئ 
ولو لم سشه نار نوي على نور یہد ی الل لنوره من يشا" 0۰۰ آیة النور ۲۵ “اهل ؟) 

و اخیرا اقول : إذا كا ن أهل الستة لم يؤضوالا بما أنزل إليهم فى الكتاب والسدّة الصحيحةء 
فمن الغر يب أن يصبحوا غرضا لنبال مخالفیهم من الذين يزخرفون | لألفاظ بغير فائد ة مطلو بة 
من معانيها غير الهجوم على اموت او ا و E‏ 
رؤوسهم مزد هين وشمخوا بأنوفهم تاء شهين ولم يروا العود إلى الحق أحمد *وقد اغتا ظوا من إيما 
السلف وأتباعهم با لنصوصفافتروا عليهم البپتان ٠ولقد‏ رالاس انا الت طلقا 
هؤلاء المبتدعة على أهلالسدة من السلف وفعي فا : 

ال مسد دال ر خی ین أن جات تعد آلعتیسا لستظلی الت ۸۱۳۸۵۳۲۷ 
بعك ابی تقول : eS‏ علا لاد تنس اعل لته 
حو رك و :81 ريق الع سيك اعل يو ۰1 ا 


(۱) الفتوىا لحموية الكبرى لابن تيمية ص )؟ ٠ه‏ ه 

(۲ )مجموع فتاوی ابن تيمية 11/7 فا لجز“ الثانى من كتا بالأسما “والصفاتءفصلممايبين أن طريقة ٠»الخ‏ 
(۳) بدائعالفوائد لابن القيم ۱۷۰/۱ 
(؟) المراد بالانا ر احا ديت نیو ية با لاضافة لیبا رين الخ ا 


( ۵ ) ای ان ن إثبات ا لأصابع وا ليد لله تشبية له با لمخلوق ركذ لك إمرار سما “القابضالباسط الخافض 
كمأ جاءت تمثیل له با لمخلوق » فیرید الس تايل نصوص ذ لك بغیر معانيها | لصحيحة " 


یک ۰ يت 


الق رية تسمیشهم اه الثر مجیرة- ( ۲ او علام الوط تسمیشهم اهل السة مخالفو تقمانیة[ ۲ ) 
و علامة الرافضة تسمیتهم اهل الستة ناصبة "اه ( ۲۲ قلت: ما آکثر تخبط الروانض نی مفهوم الولاه 
وا لیر *فیقصد ون یا للصب‌معادا 2 آمیر او شین علن‌بن آپی‌طالب المتونی * 4ه 11۱ بذ کسسر 
الفيحين فبك رها ابوكر ع اللاين اى قعافدالتیی ۱۳ ۱۳۳م رین الخطابالنتوق 
۳ ) ) رعشن قمهما علی ای اد عدو لال البیتالنبوی وله ناا اا 
تصد ق فیمن يعاد ی الشیخین حقيقة هلا من يواليبماكسائر الصحابة البررة رضوان الله عليهم ٠‏ 

وعلی كل حال »فان هذه التسمية و اللاتى قبلها إتّماتد ل عل ىكمال (یمان السلف و اتباعسم 
بالتصوص »وعلی تمام متابعتهم للكتاب والسنة فى أبواب الدین عموما »و فى باب | لاس وا لصفات 
وسا ٤و‏ لأبن اهكان ]1 ا وس ال ا اا الما لکی‌التوق ۰ ام 
رة مع خصوم الا من أهل زمانه»و كيف لقبه المعتزلة هو لر بماغلاة الصوفية كذ لك قد 
لقّبوه بمختلفا لانبا ز »و لم یقصد تبا ع السلف الستسكين با لکستاب وا لستَة »واتماذ کر سائرطوا ئف 
لین يزامن جر اون فى السمع وا لنقلو يؤثرون الرأى وا لعقل »وذ لك بعد خطبة کستابسسه 
"ا لاعتصام ” فى الب بة#ثم قال بعد حكايا ت ممائلة لبعض‌من سبقوه : "فقلما تجدعالمامشپورا أو 
فاضلا مذ کورا إلا وقد ثبذ ببق ه الأمور او یعضها موب( ؟ ) 

ولکن إذا كانت هذ ه قصّ لشاطبی مع المعتزلة والصوفية ونحوهم فمن المضحك البکی‌جسد | 
أن يقول الما أنفشهم مثل ذلك فى مخالفیهم من أتباع! لسلف الصالح فا لاعتقاد »و لاسیما من 
يقنفون ا ا 52-2 
عمد 2 نابلة فى | لاعتقا د هى | لنصوص ونبن هم المعقولات المناقضة لها فول يفك اد فا سورد 
3 الضرورة التى ابا کت المحظور »غير أن أحد الأشاعرة على علسی 
تلك الفكرة فى | لانتساب با لتجتی‌وا لنبز قاعلا : "لو قيل إن قائل هذ ء المقالة یکفر بها لم یبد » 
لاله نقی الاسلام عن عالم عظيم من هذ ه الامة لیسوا بحنابلة هيل هم الجمپور الأعظم "* 

قلت :کا نوا جمپورا لا شتهروا لد ی أكثرالنا س باتهم أهلالسنة ٠وكان‏ الرجل يعلق با لحا شية 


١ (‏ )یرید ون نکر القد E I e‏ سموا با لقمد ر ية ثفاة ة علما لله | لأزلى ٠‏ 
(؟ )يريد ون أن ن الإيمان لا يعجرا ولذ اأرجاراعه المملفاعراعد م تضررالمن باالمعصية»وزعسنا 
رت الكافر بالطاعة »وا لحق‌کونا لمؤمن الماح تحت | لمشيخة وانتفا ع الكافريصا لحا و والدنياء 
(؟) شرح اصول! لاعتقاد للالکاخی ۱۷۹/۱ 
(4؟)”الاعتصام " للشاطیسی جا ص۲۷ ۹ط ۰ اھ ۱۹۸۲م ن دا ر أ لمعرفة یت ٩‏ 
قیق محمد رشيد رضأ القلمونی المصری التونی) هاه ۱٩۳۵‏ م »وهومؤسس مجلة | لمنار ٠‏ 
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تحفیق 

) ه ) لکلا ملأحدا لائ ةوهو ابد حا أ حمد. بنا لح 52 خا موس lg‏ 0 لو كمأ: تنص علي 
الذ هبن فى :سير اعلام النبلاء ۱۸/ ۰۹ ه لأذه ایس‌جمیع| لحنايا اة ال ل قد 
8 ا ا واه ۲ ٥‏ فصاعد ایعش‌الذ ی ن لهم طا ءا یی ينعلى وأ ين عقيل وغيرضا * 


تنا 6 م 


علی بعفی التراجم الموجود ة نی کتاب ر اعلام التبلاء لار عسنالدين ابره لله محمد 
ابن أحمد الذهیی المتوق ۲۸ /ه ۸ ۱۳م *فتناوله | لأشعرى المحشی‌علیا لکستا بيقوله طاعنا : 
" ولقد بالغا لصف نی هذا الکستاب نی دمظیم رورس التجسیم و سیاق مناقبهم و التخافل عسن 
باعي فیل ين ها مه و جب حاف اهل اسر یه هو يريم او پصر و يعدا درم منم 
العظيمة و آثارهم نى الدین هكما فعل نی ترجمة إمام الحرمین والفزالن هوالله حسیبه فلا حول و لا 
قرالا بالله اتدل العظیم: ٠*1‏ قال الان انلذان ارا ماب التي ادي الط 
نبا يعظم رؤوس أهل السنة والجماعة الذين انوا مذ هب السلف الصالح المشهود لهم بالخيرية 
علق لمان الاد وار و و اتا 000 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فى المخالفين للسلف و أتباعهم : " إنهم'يثبتون جنس‌الصفات 

فى الجملة»**والجبمية والمعتزلةٌ يسمون من أثبت فیط من الصفات مشبها » حش قال مسا من 
ابن الأشرسمن رژ سا“ الجهمية ‏ ثلاكة من التبا مشیپ ة»موسا ليدم حيث قال ((( ٠**إن‏ هی 
إلا دنت ۲۱6/۰۰۰ ۲ مو عیسی امه حيث قال ((( ۰۰۰ تعلم ما فى نفسى ولاأعلم ما فى نفسك». ۳()6) 
و محمد لالم حيث قال (((ينزل ربا ۲۱66۰۰ )!1 و حت إن جل المعتزلة تد خلعامة | لاکنسة 
مثلما لك و أصحابه والثورى و أصحابه و الأوزاعى و أصحابه و الشافعن و أصحابه و احمد وأصحابه 
*** غيرهم فى قسم المشبهة N‏ “فلا بد للنحرفين عن سنته E‏ أن يعتقد وا فيهم نقصا 
یذ مونهم به »و یسموهم بأسماء مكذوبة وان اعتقد وا صد قہا »کقول الروافش:من لم يبغضٌ أبابكر زتثلده 
وعمر راله فقد اأبغضعلياً رتاه ء لته لا ولاية إلا بالبراءة شهما “ثم یجملون من آحب أبابكر 
رعنؤال, وير تا لفلف ناصبيا ءبناءً على هذ ء الملازمة الباطلة التی اعتقد وها صحيحة أو عاندوا 
فیپا وهو الغالب ۳اه ( * اقلت: علما"'السلف هم اصحاب | لإرث الصحيح للنین 80:14 »و النقول 
التى ذكرتها عنهم فى اتبا عا لنصوصد ليل كونهم اولی الناسبه هیلع 


(۱ )سیراعلام النبلاه للذ هین ج۱۸ ص۰۸ ه بالهامش‌ا لأول ط ١‏ عام ه* ؟ اه 1486 امن مؤسسة 
الرسالة ببیروت»تحقیق شعیب | لأرنؤوط و محمد نعيم العرقسوسی ٠‏ 5 

(۲ )اراد ية الأعراف 5ه ١‏ (((واختا رموسی‌قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذ تهم الرجفة قال رب لو 
شئت أهلكتهم من قبل رايا ی أتهلكنابما فعل السفبهاء ما إن هی إلا فتنتك تضيها من تشا' 
وتهدى من تھا“ أنت ولينا فاغفزلنا وارحشنا ونت خير الغافرین ٠))‏ ر و .. و 

(۳ ) أرادآية المائدة1١١(((وإذ‏ قال الله يا عيسى ابت مریم 1 نت قلت للنا ساتخذ ونی وأمى | لين 
من دون الله قال سبحانك ما يكون لی أن اقول ما ليسلىب<ق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما 
فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك إنك أنتعلام الغیوب))» ‏ . . 

( > )راد ا لحدیت النبوییا لمتفق عليه ((( ینزل را تبا رك وتعال ىكل ليلو إلى السماءالدنيا وحين يبقى 
مُث الليل الآخذءيقوٌل : من يد عونى فاستجيبَ له ؟ من یساالنی فأعطیه؟ من يستغفرنى فأغفرَ له ؟ )1)» 
اللفظ للبخاری معا لفتح ۳/ ۱۱۰/۲۹ کستاب ا لتهجد با ب الدعا وا لصلاة من آخرا لليل »ومسلم 
۲ كتاب صلاة السافرین وقصرها باب صلاة الليل مثنىمثنىوا لوتر ركعة من آخر الليل * 

(۵) الحموية الكبرى لابن تيمية ص 1۵-1 و تلك الأنباز قد رواها أيضا الإمام أبو محمد عبدالله 
ابن مسلم المعروف‌پاین: فة الديتورى المتوفی ۷۲ ۸۸۹م فى كتابه ”تأويل مختلسسف 
الحديث” ص٩۸‏ ط ١‏ عام 1 * ؟ اه 141 ام ن المكتب الإسلامى هدارا لإشراق للطباعة ببيروته 
تحقيق محمد محیی‌الدین الأصفر ٠‏ 


حي ا 


۲ )اس تسرك آلایستد | ویسمد م ANE‏ تمعية الله آو وسفه 

هذا هو الاعتبار الثانىمما جعل السلف وسطا بين الطوائف ٠فالأصل‏ عند هم فى باب الأساء 
والصفات: ان بی الل نان وا عسي یلته وان هو سا اوه رر 
لگ ءنفيا وإثباتا ءاعتمادا على الكتاب والسدةءلان إثباتها قد جاء مفصلا فى هذ ين كانتا 
فيهما النفىمجملا ءفلم تكن بهم حاجة إلى اختراعأسماء“جديد ة و لا صفات*فمن اخترع لله اسما 
أو صفة فقد سار على مناج الكافرين بمختلف أصنافهم هو يوشك أن يصبح فى عدا دهم إن لم يتب* 
ES‏ الث النلتة “الس ge AE Es‏ ره ای ۴ ۱۳۷ 

قال این الا ریا ال ن عش و بان ان رول علق اللا بسنا 
كما سماهءولم تتکلف منه علم ما سواءه»لا هذا و لا هذا ٠لا‏ نجحدُ ما وصّف ونان ند ءا 
as‏ لا یل القت ان E‏ للم كمال آسا لويد یه اه ال این تیه : 
الألفاظ المبتدعة ليسلا E E‏ معن غير 50 الذ ی اراد م أولفك» 
کلفظ الجلٌ أله بخلاف الفاظالرسول فان مرات عونا تسل ۳اه۰ ( " آوقال ابن القیم: "لا یقود 
غير الأسماء الحسنىمقا مهاو لا دی معناها ٠و‏ تسغسيرٌ الاسم شپا بغيره لیس‌تسفسیرا بمراد في 
»بل هو على سبيل التقر يب و التسفهيم اه » "و هذ الأقوال مثفقة فى الممنیالتصود » 
وهو ا لابتعا دعن الابتدا عو الاجتہا د فى وضع ا لاسما “وا لصفات للبا ری ٠‏ 


e‏ یازا نات رای التنزيه وا لإثبات وتفویضا لكيفية 
هذا هو الاعتبا ر الثالث الذى امتاز به السلف واتباعهم , بين الطوا ف٠‏ نان اهل الکلام تنا زعرا 
فیم ابتدعوه من الفا ظ الجسم وا لجوهر والمتحيز وغيرها ءفقال لهم السلف و اتباعهم :إن هذه 
الألفاظ بَجْملةً هو ده ليسلا اصل فى الكتاب والستة»و لا قالها أحدمن أثّة الأمة فى حقٌ الله 
تعالى بالنفىو لا بالإثباتهوإنما أحدثها الذين جاءوا بعد تابغی‌التابعین »فیجب الرجوعإلسى 
با كان عليه أقدّة أل ال دة من السلف وتباععمسد! لذ ريعة التفرق و جلبا لأسباب التالّف» 


( ۱ )ذ کره عن عنهم ابن تيمية فى مجموع فتاواه ۵ ۵ ۵ ۰ 

(۲ انظر لح الكبرى لاين تیمیهة ص ۷ ۲ بالمقارنة مع مجموع فتا و اه"/5؟56ه منالرسالة الحرشية* 

(؟)المحلى بالاثار لابن حزم ۰/۱ ی و "و باسما لستةیتکلم | لرجل * 

نم هو تلم من الى وه اتات یی اجان لجس أعممن الجسد الذ ی هو 

الجدة فقط ه رس اس اس وه ,ولو چاه من تن ان 

3 نهم اخبووا عن الله بالجسم *ولکن خا فى السلف أطلقوه على الله اسا فاختلفوا فى تحدیسسد 
ا وواضطربوا حتى أفضى بكثير منهم إلى تعطيل الأسما ءوالصفات بد عوى انها للأجسام ٠‏ 

(5) مجمو فتاوی أبن تيمية ۲۳۲/۵ 

(1) بدائع الغوا د لا تاد ۱۸/۱ 


تست 6 حت 


و لأتبا عالسلف د ليل على موقفہم هذ ٥|‏ فةد روئعنأبى يزيد معاوية بن أبىسفيان 00 

ا ۰ھ 1۸۰م ام للك قال : الا ان رسول الله ارا قام فينا فقال : (( 
مه کم من أأهل الکتاب نت على اي ملّةهو إن دا ستفتری علسی 

ا #ثنتان و سبعون ا ا الا “وإنه سیخرج مسن 
ا شن أقوام تَجَارَى بينم تلك | لاهوا* “كنا پتجاری للت لصاحبه» لا يبقى مسنه عرق 9 لا 
EEE‏ 

ومن أجل منع التفرق و جلبا لاثتلاف و لزوم الجماعة كان أتباع السلف[ذا أفضى بهم لكلام 
مع مخا لفيهم إلى البحث | لغقلى وا لمنا ظرة الجد ليّة » فاستعمل أتباعالخلفمعهمتلك | لألفاظ 
المجملة لم يتسرع أتباع السلف فى الردٌ * بل تعود السلف و اتباعهم على استفسار المخالفین عم 
أرادوا بها ءناذا فلا قبلت منہم المعانی الحفيدة ةو رت تغل سای الباطلة »امتعا لا 
لحديث سيد ولد أدم محمد و (( (((من أحدث فى أمرنا هذا م۱ ليس فيه فپو رد 5( ؟ 
لا اکتر و لا ال فان الإطلاقات قد توهم خلافا لمقصود كمايقول القاضی الد اليو 
الفتح محمد بن على المعروف‌باین قي ا رالرى ای ۷۰ ۲۰۲ ام ەا ذا 
ل مقد ما اقترا عن 0 اطلقه فتجا وج مع ا لستفسر عرف صوابّه و خطوٌه کمایقول شيخ 
۳ 


| لاسلام | ES‏ ال 
فا الشپج السلفی احوط لين اراد أن یتقی الشبهات»و هو ادنی کذ لك أن لا یحسل 
أصحا ب الفكر على .تحجر العقول ٠‏ إذ لم يستهد ف أا لسلت مج لأذهان عن طلب الحق + 
بل الجمودٌ غير محمود لان دين الله واضح هولم یأت‌الدین يما يعني أو فالالا 
تفه يحت ذ وی لالباب‌علی التأمل والتفثر والاعتبار “قال تعالى فى آية العنکبوت ۲۰ ((( قل 
سیروا فى ا لارض‌فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ینشی النشأةالآخرةإن الله علی‌کل‌شی قدیر )))» 
و اما مخالفوا طريقة السلف فینشا" خطوهم عن محاولة الاجتهاد نی الاعتقاد »و لا سيما فى 
پات وس “والصفات الذى ليسرؤسع نبي و لا ملك أن يغلت ] لا بتعای الله مایا 5 
فكيفإذن بمن هو دون هذین الکقربیّن ی ۴ من باب اولی أن یکین غير اجهل با لیب ان 
لم يخبر الله نفسه عن أسمائه و صفاته كما تقد م۰ 
ا رق غابد اه راطو ما این ات إليه سبيلٌ استقلالا ء فقد عقد أتيا َالسلف 
النيّةعلى بيان الصواب من الخطا »مسلتزمین بالتوجيه الربانی! لمذكور فى آية النحل ۲۵ ۱ ((( ادع 
إلى سبيل ربك با لحکمة والموعظة الحسنة وجا د لهم بالتی‌هی (حسن ان ربك هو أعلم بمن ضل عن 
سبیله وهو اعلم با لمپتدین ))۰ 


(١)رواه‏ ابو داود ه/ هه ۷۹ كتا ب المتة باب شرح الستة هو صححه الحا کمآیو عبدا لله 
محمد بن غد ا للها لمان التشايوري المتویی هاه ۴مف "المستد رك على! لصحيحين 
فى الحديث” ۲۸/۱ ١‏ كتاب العلم باب تفترق هذ هالامة »و فى ذ يله تلخیص‌المستد رك ”لاما م 
الذهبى »و صححه بو عبد الرحمن محمد ناصرالدين الألبائى فى كستايه "سلسلةالاحادیسسث 
الصحيحة و شی“ من فقپپا ” مج۱ حدیث ۲۰ ط اعا م۷۸ ۲ اه ۸ ام هن المکتبالر على 
ببیروت “وهو الأستاذ الذى عمل مد رسأ الماح حسف لتق ( ۳۸۲ 0۱-۱۱ 5 

| نم تخریجه من الیخاری بعالفتج ۱/9 ۰ ومسلم ۲ ۱۲/۱ فهو متفق عليه 
۳انظر :مجموع فتأوی ابن تيمية ۵/۵ ۳ ۱ و فتح الباری لابن حجر ۳۸۲/۱۳ شرح ۷۰۲ 


EEA 


و حيثٌ نوجد لکل نزاع أسبابه »فإني بدا بمخور النزاع»ألاوهى كلا ة أُيرونبنى عليها البحثُ 
فى | لأسما*والصفات: التنزيهٌ وا لثبات وقطم الطمع عن ارد راك ا لكيفيّة* هذ ه الخطوة! لاولی » ويليها 
تطبيق السلف و أتباعهم للتوجيه الريانى المذ كور من أية النحل‌المتلوة آثفا » فأقول : 
ESI E‏ ای و فووا لاا المعات 
التنزيه 
الام زرا ل بن ایی ا ان أن هد 9 
وناكو فیط عن ا اوی وا ركد لك قور یش أن ب من انب" تشن 
وصفاتهم شيئامن أسمائه تعالی و صفاته و على هذا المبدأ د لت سورة ا لاخلاص (((قل هو الله 
احدٌ ٠الله‏ الصمد ٠لم‏ يلد ولم يولد *ولم يكن له كفا أحد )))»فالتنزيه مجموع‌هذین المعنییسن 
اللذين دل عليہما اسماء تعالى ”الأحد والصيد ٠”‏ 
الله تمالی فح لا ائله یه فى حقائق أسمائه و صفاته»صمد یتنژه عن صفات! لنقص‌مطلقا ٠‏ 
وس الآياتالدالة على هذا المبدأ أيضا آيةالبقرة ۲۲ (((*فلا تجعلوا لله أندادا وأنعم 
تعلمون )))واية النحل 74 (((فلا تضربوا لله الأمثال لٍن الله يعلم و أنتم لا تعلمون )))*و ایسة 
557 تارف الراك اا نا ناه وا میمعت هل عمل OO‏ 
و نی آية طه ١٠١‏ (((يعلم ما بين آيديهم و ما خلفهم و لا يحيطون به علما )))»و كذ لك التى تکر ر 
ترديدها من آية الشورى ١١‏ (( ۰۰۰ لي سكمثله شی* وهو السميع البصير )))" 
وس اد لّة المقلية أ الله سبحانه و تعالی آخبرنا عنما ف الجنة من نمیم الاح واللبن » 
ومعهذا ليسف الدنيا مما فى الآخرةإلا تشابه الاسامی »فإذا كان ذلك النعيما لاخسروی 
ليس مثل النعيم الدنیسوی معاثقاقهمانى ا لاسما" هوهما مخلوقان »فا لخالق أحقبأن يكون أعظم 
مبايدة لمخلوقاته من مبايدة المخلوق للمخلوق »وان اتققت الأسما' بينهما *و قد سسا لله نغته حيا 
علیما هومن مخلوقاته أحياءو علما* ولكنٌ ليس الح كا لحن و لا العليم كالعليم *ولهذ اقال! لإا م 
الشافعىفيما سبق ذكره من کلامه : "الحمد لله الذى ٠٠هو‏ كما وصفنفسه هوفوق مايصفه به خلقه " * 
فان هذا ید ل على التدزيه ءإذ التشبيه الممتنع على الله أن يشا رك المخلوقات فى شس“ من خصائصها 
کا لحد وث والموت والفناء والجہل والعجزهو آن‌یکون مماثلا لہا فى شی“ من خصائ صأسمائه و صفاته 
کا لحن وا لحیا ۶ وا لعلیم وا للم والقدیر والقد رة* ومعنی 111 لقانت للك E NE‏ 
لخصا تسا لمخلوقین »مهما تحدشنا عن اغتقاقبامن المصا در اللغوية*ولهذ! رام مخالفواالملسف 


تنزية الله عن النقائص دولكن بطريقة خاطئة هفلم توفقوانى ذ لك ۰ 


قال الفخرٌ الرازى : ”مقصود کل واحد من الفريقين إثبا ت الكمال لله تعالى والجلال »و نف 
النقصان عده» فا لنفا ةحاولوا ثبات الكمال والوحدانيةءوالمثبتون حاولوا إثبات الکمال فى الإلبية» 
و الاذکیا* من المقلاه احتالوا فى وجه التوفيق ۰*۱ 

وق لابو عد الله محمد بن أحمد القرطبی | لاتصاری الخزرجئ| لما لکا لمتوق ۷۱ ۷اه ۲۷۳ امء 
وهو صاحب التفسیر الوا فع بين التأويلو بين التفویض للمعانی : "یستحیل عليه ثلادة :ا لتشبیه 
و هو عبا رةعن التلاقی‌با لكل و الجز* هوالشركة وهی عبارة عن التعاون على الفعل لعدم استسقلال 
أحد الشریکین با لفعل »رالنقاتص‌وهی عبارة عن ظر و الاقات على ذاه ” هثم روی القرطیی قول 
بعضهم : لإنما یکین التشبيةإذا قال ید کسید أو ثل يد وس کسیع 1 ومثلٌ سمع» 
فإذا قال سمعٌ كسمع أو مثل سمع فهذا lye‏ زد وال : الله داكن ود و نميه ريك فول بقل : 
كيدو لاسثل سمعءفهذا لا یون تشبيبًا "هذا ما يتعلق بمد التزيه١‏ (۲۱ 


الإثبات 
الأساسٌالثانى ا لإثبات وراد به: إثباثما سمى الله به نفنده ووصف» لاله تما لی 

ابا تست تاشوين سا شا كا قال تعالى فى آيةاليقرة ١1٠‏ ((۰۰* قل 1 انتم 
اعلم ام الله ».»))) »و كذ لك تبات ما ی رصفه به رسوله 24 اه لا خد اعلم بالله منه» 
فمعنی کونه تعالن حیا عليما ان شین بے اا لخاد وا E‏ ليس هو معنسى 
کونه علیما ها هو [ثبات! لاسما “والصفات للذات العليّة المقد سةء وا لسلف وغيرٌ الغلاة من الخلف 
مستفقون على الما اس بحيث | لإجمال »ولكنا لخلف یشطون عن طريقة | لسلف‌عند التفصیل ٠‏ 
و هذا الشطط سیتم بحثه فى الباب الا رخا نداق اكان قاتا خی 

و بسبب موا فقة | لاشاعرة | لکلابیین ين لاتباعالسلف على مبدأ الإثباتإجما لا سرا بالصفاتية »فى 
مقابلة المعتزلة الذين انحازوا إلى الجهمية فى اللفی الب :قال الال بعد انا آتفین هت 
شرح الأسماء الحسنىالتى جاءت روايات بتعيينها : "الفصل الثانی فى المقاصد والغاياتهو فيه 
بیان وجه رجوع هذ »۱ لاسامی الكثيرة إلى دای و سبع صفات على مذ هب اهل المتة" #ومرا د 
پاهل السنة نما هوا لأهاعرة الكلابيون الذين شرح الأسا؟ حسب منبجهم | لاعتقا د ی لخلفی ٠‏ 

وقال الفخر الرازی بعد أن ابطل »حسب رایهطرق الفلاسفة وا لمعتزلة ى النظرالی الأسيا* 
والصفات: "الطريقة الرابعة فى النظر إلى صفات‌الله»ولم بطلت هه المذاهب»لم يبق إلا أن 
يقال : هاتان الصفتان يعنى کوج الله عالما و قادرا آمران تبوتیان معلومان زاکدان علىالذات»ه 


(۱) السادر : الرسالة للإمام الشافعن ص ۷ 


ب الا التتن: للرارى طم 
اکتا با لأسنى شرح أسما "الله الحسنى وصفاته العلى للقرطبى هج" ورقتا آو۸ من 


SS‏ 0 با لمكتبة المركزية با لجا مة الا سلامية با لمد ینة» 
الرسالة| لأكملية فيما يجب لله من صفات الكمال لابن تيميةءص5ه ط ١‏ عام ۰۳ 4١ه‏ 

۳ آم ان مؤسسسة المد نی بجداة ا ا Ee‏ ۰ 
EE‏ تيمية ۰۲۵۸۵ ۳۲۹ 


ببس 6 الك 


وهذا قول مثبتى الصفات” قال : "ولما بطلت 55 نقاة الاسما* و هبات نفا ة الصفات » 
لم يبق إلا الجزم بإثبات الأسماء والصفات على ما هو قول الجمهور الاعظم من أهل العلم ”وقال 
توت ی أن هی انقوية الراك من الذات قال 
شیخ! لاسلام ابن تيمية هؤلاء یسمرن الصفاتية» لانهم یثبتون صفات الله تعالى خلافا للمعتزلة» 
لکستهم لم يثبتوا لله أفعا لا تقوم به تعلق بمشيكته و قد ره »ول رفا ما بای پا 00 


القول أن مدا الإثبات مشترك بين المنتسبين إلى السذة إجما لا »وا ن اختلفواى التفصيل ٠‏ ( 
۱ طع الطميععن إد راك الكيفية 


هذا هو الأسا سالثالث الأخير : قطع الطمع‌عن مراك لكيفية»ویراد یه * عدم تکییف آسما* 
الله تمالی و لا صفاته »هذا لأن درك حقيقة الأسما* والصفات لا بد أن تسبقه الاحاطة بالذات 
هرت یز لقوله فى آیة | لانعام ۰۳ ۱ (((لا خد ركه | لأبصار وهو يسيد رك 
الأنصار وهو اللطیف الخبیر )6و لاه قال فى آنية طه ۰ ۱۱ ((( ۰و لا يحيطون به‌علما ))» فإن 
غاية علم الخلق أن يعلموا الشو من بع ضالجهات دون أن یحیطوا بکسنهه»و علمهم بنفوسپسم 
من هذا الضرب» فاذ] يجب على النا سآن يقطعوا أطماعهم عن احتمال الاد راك لحقيقة الكيفية» 

و لا بد من قطع الطیم عن د رك الكّسنهء »لا غير مکلفین با لبحث عنه بل نحن منهيون عسنه* 
قال تعالى فى اة الانبیا ۲۳ (((لایسال عا يفعل وهم تسألون )ی أذه لا يجوز ا لخوض فسى 
بر الله كما يجوز الخض فى آمور المخلوقين «فلله أن یتسبی بما شا* و یتصف هکم يفعل ما يشاء 
كيف شأ“ ولا او هو الخالق الفرد »فلا يجوز أن ثيتوهم فى [سماثه و صفاته ما رفون ايا 
المخلوقين و صفاتهمءإذ يمكن أن يكون موصوفا بپما كما شا* هودون أن يطلعالعباد على تلك 
الكيفية»فيكفينا فى هذ ه الحالة أن نف الخطابٍ حسبّ ما تقتضيه لغة التنزيل هد ون أن نتوهسم 
ان کید اسمایه و صفاته هىكيفية أسمائنا و صفاتنا ومع أن تون من اختلاف حقيقته عن حقا ئقنا » 

وهو يقولٌ لنا فى اة الشورى ۱۱ (((»*ليسكشله می* وهو السميعٌ البصير ))) 


(١)المصادرة‏ : البقصد الأسنى للفزالی ص ۱1۰ 
تسو E‏ سرا مت ۳۵ 
تحرط مروت لأسا لصنق "ور هيز 
س مجموع فتا وى أبن تیمیه ۵ RE ‘ler‏ 

پا الکبری لابن تیسیةص 1۷ 


کے ع بت 


هذا هو مد "ترك تکییف أسما “الله وصفاته " الذى انت جه السلف وأتباعهمفى با با لاعتقاد ۰ 
إا بيا ما یلبغی اعقاد ه نی المعبود »و لأ معرفةا لأسا “والصفات الإلبية هذه اعظم المطالب» 
و معرفةٌ كيفيّة الرب لو كيفية تسميه بأسمائه واتصا فه بصفاته ءفہ ذا ما لم ينظروا فيه هنما خث فيه 
مخالفوهم الذین أشكل عليهم الامر » لصفر نظیره فیهم ففاتهم أا تملم الذات و أسناؤه و صفاته 
من حيث الجملة على الوجه الذ ى ینیفی لهمهلان كه الباری تعالى غيرٌ معلوم لابشر و لالفیرهم 
من المخلوقین ١ ٠‏ 
قال الإمام مالك بن أنسء لما ak‏ با از ات ال عو مسري 
معان )انيف توقای ال دسق راغ سين امرگ وال سوه 
ا غير مجهول »وا لکیف غيرٌ معقول »وا لایمان به وا جب هوا لسوال عد دعوم را ك | لامبتد 
فأمر به أن خرج ٠‏ 1 
وقد روى مشل كلام مالك هذا عن استاذ »الإمام أب بی عثمان ربيعة بن أبى عبدالرحمن فسروخ 
التیمی بالولاء المدنی المتوفى ١۳١ھ‏ "لام پل يقال TEE‏ ثماءة أنسين »السك 
التجاری الخزرجن | لاتصاری المتوق ۵٩۳‏ ۲ ۷۱م تأ افك ٠و‏ كذ لك ژوی عن أم الوینین 2٩‏ ۳ 
هند بنت شد القرشية المخزومية المتوفا 2 ۲ 1« ۱ تفن موقوفا و مرفوعاباسناد لا یعتمد 
عليه كما نص‌علیه | لأئمة | لأعلام الذين ا إسناد المروى فى ذلك عن الإمام بالك اء قول 
الك وتفسيرا لتوا ہا یریم نب ن بسار الع رق التابتی المعووف الذی 
توقىعام ١٠(ه‏ ۸۷۲۸ هو ن اج الى وقعت فى هذ السالة, (شد‌ها استیمایا ه 
لا فيه نبد التكييف و إثبا تالاستواء المعقول »و قد ائتم ال العل دا راتحي تيوه و 
TT‏ 
وقال الإمام للك دين للد پر . قیل لنا : کیف النزول شه جلوعر؟ 
قلنا لايد !لبق اسن 1 بشىء هولكستنا بین كيف النزول متا ونا دتتا د 
اللفظءواللهٌ أعلم بما أراد كرا لتو شا ون کی : لح هما الانتقال عن مکار اسان 
كنزولك من الجبل إلى الحضيض ومن السطح إلى الدار *والمعنی الآخر إقبالك على السی» 
با اراد ة وا لنية ٠كذ‏ لك المبوط وا لارتقاء 2 والبلوغ والمصيرٌ وأشباه هذا لكا 


مح SG‏ ع مي Sie‏ === 


( ۱)المصادر :كتا ب الأسما “والصفات للييبقي ص۵۱1 
سم قبلكذ #كنتاب ”الرد على| لجهمية ر " للإمام این سعيد ليا دنه ا امسن 
السجستا: والدازىالفافعن المتوق 2 14 (الكتاب منشور ضمن :عقائد 
السلف التی حيس السريان ن :على سامى النشار وعتار جمعسى الطالبی #صب؛ ۲۸ 
ن منشأة المعارف! لاسکسند ر ية بعصر ۱ ۰۸۱۱۷۱ 
العْنية لطالبى طريق الحق لعبدالقادر الجیلانی هه 
مجمو فتاوی ابن تيمية ۳۱۵۰۵۲۰/۰ وفتح‌الباری لابن حجر ۰۹/۱۲ ؟ 

(۲ )هکذا نی الاصل المطیوع تولمل صواته "نحکم "بالکاف »لا بالتاء هوبا لكا ف نقله عده شيخ 
| لاسلام ابن تيمية كما فى مجموع فتاوام ۰1/۵ ۰ سول السوال فهو عن النزول! لمذ كور في 
الحديث التق عليه (((ینزل ربنا تبارك و تعالى کل ليلة إلى السما*الد نیا ۰۰۰)))وتقسد م 

تخر يجه من البخارى مع الفتح a U‏ 51/1 1 


ا یفده 


وقد ضربابن قتيبة مثالا للمعنى الثانى بالنزول من معالی! لاخلاق إلى الدناءة»فقال : إن 
المراد بهذا لیس‌انتقال الجسمءبل هو القصد إلى المی» با لاراد ة والعزم والنية ٠واستدل‏ 
الركل نف RS‏ تون سرا له ن 
1 الله میم پا لتصوة اى والحیا بل لا با لحلول فيهم ٠‏ 

والمعا: نی للغو ی التی ذ کرها الإمام صحيحةءإذ رز نی لاسمین *ولکن الذین 
يكيفون اللاو قد يحملون تلك المعانى علىغير مقصود ه »فيجعلونها هىنفسها 
اللا سم الله به تقمه و وس فيان ابن فنيية ابطل هذا الاتجاء قر "ولکتا نبیسسن 
كيف النزول من وما تحتمله اللغة من هذا اللفظ” ٠‏ فان أولئك يتصيد ون | لاطلاقا تا لموهمة» 

ا ارالك ن تمامل‌القوم مکلام این قتیبة ال نقد تعقبه شیخ! لاسلا م 
ابن تيمية بقوله : إن هذ » التأويلات متدعة هلم يقلها الصحابة والتابعون وا لامةالذین سبقوه» 
قال :ولكنٌ بعشا لخائضين بالتأويلات الفاسد ة يتشبث بالفا ظ تنقل عن بعض ا لأكمة وتكون (م غلطا 
ا قلتٌ: نما آراد ابن قتيبة نزول المخلوق لا نزول الخالق »فلا Ss‏ 
بعدٌن صرح بقوله : "واللة أعلم بما ارات وان سل ف, من ما که وق کرد عم 

وهکذا نقل آبو سلیمان الخطاپی فى کتابه ”الغنية عنا لکلام واهله " مذ هب السلف»و فيه 
قولهم : " إذا کان معلوما أن إثبات الباری سبحانه[تما هو إثبات وجودر هبما ذکرنا هلا اتسبات 
كيفيّة »فكذ لك (ثبات صفاته على ما يأتى »تما هو اثبا ث وجو هلا إثبات تحديد و تکییف» فاذا 
قلنا يدو سمع و بصر ونحوها »فإتيا هی صفات أثبتها الله تعالى لنفسه #لانقول إن معنی اليد 
العو والدعمةهو لا معنیالسمع والیصر العلةهولا تقو ثإتها جوا رود وا للفمل ” ( 

بل نقل الرازق عن آبی القاسم الحسین بن محمد الممروف‌با لراغبالاصفپانی المتونی۲ * هه 
۸ ام اه قال ق کتعابه"الذ ریشالی كان الفریم: با جارته؛ إن معرفة الله تمالی ليست 
بمعرفة ذاته عبل بمعرفة آثاره ” ٠‏ ( "وهنا نايد لكون الكلام فا لاسما وا لصفات فرعا عن الكسلام 
فى الذات فا لكيفية نفيةعن هذا كله ۱ 


>== = ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ال هچ < 2 


( ۱)المصادر : تأويل مختلفالحدیث لابن قتيبة ص #57٠‏ ۳۳۱ 
مجموع فتاوى ابن تيمية ۰۹/۵ 
(۲ )المصادر: مخطوطة ”الک تابا لاسنی ” للقرطبى ج؟ ورقتا ۲۔٣‏ 
!ا لديو یه الکبری لابن تیسیة ص۳۵ 


(۳) شرح الااسهاء الحمنی للرازي ص ۳۷ 


ات ا کے 


غير أنْ الخلق و أتبائهم تحصل مهم إطلاقات لا یتحقق لهم بها قطعالطمع عن د رك كيفية 
تسميه تعالى بأسمائه و صفاته “وذ لك كقول النسف : ”اعلم بان التفكر a‏ 
بحَضّرَة الله سبحاده وتعالن » واالاطلاع على حقائقها بقدر الوسع مت أعظم ا لأمور ”قال : * 
تخل باخلای الله تعالى كان من جٌملة النقریین إلى ی ال 
الله تعالن حق المعرفةه‌فان ذلك لا ینکن لأحد هلا فى الدنیاولای ‏ لتخرةه بل لا يعرف اللة 
إلا الل*۰ ۲۲۱ و هذا الکلام ظاهر التناقض الثم لحم أن الخلق يوا فق كتيزهم اهلا لسدة 
فى مبد أ عدم التکییف»‌ولکشهم عند ا لتطبیق يَحِيدُ ون عن جاد 2 لطریق ءوهنایید الصا ع* 


ا ال اکى على الان فى امن الیعت لبذكررة 

غلم ما تقد م أن الخلق و أتبائّهم انتحلرا اد التنزيء وا لإثباتٍ و عد م التكييف نطريأوا ختلف 
مع السلف و أتباعهم. تطبيقياً »لانهم مُجتهد ون فى أصول الاعتقاد »فضهم من يصرح e‏ 
هو فى حقيقته تحریف »واشهم من يلجا إلى التفویض فيجبّل أئدّةالسلف فى معرفة المعانی »و إن 
اذعىنى ذلك متابعة السلف »مع آن السلف بريكون من الفكرة بن یا إلى اقا + 

ولکن مع كبر تبعا ت ذ لك التجنى علیالسلف لم یتسرتواهم و لا أتباعهم فى الرد مكما قد مت » 
لار ن التسرع‌یود ی إلى التکفیر اکن غیر سور شر تما هو سدّة خصوم السلف الصالح »کقول 
المعتزلة الذين پسمون تعطيلٌ الصفات توحيدً! : ”من خالف فى التوحيد »ونفی عن الله تعالى ما 
تمن انمي لوقه عونا ل CONES‏ 

يقول ابن تيمية فی تحليله لظاهرة التكفير بين الطواعف: قال بع ضالجهمية إن من عجز عسن 
معرفة بعض الحق قد يُعذ ب لعجزه*وقال بعش لمعتزلة :| إن على کل مجتهد أن يعرف الحق » 
وان ن لم يعرفه فلتفريطه» لا لعجزه و يسبب هذين القولين كَسفرت الطواقف المختلفة من أهل القبلة 
بعصم بعضا »و یلعنْ يعضهم بعضا “وقول السلف وا لائمة أن من اتقىالله مااستطاع كان المجز 
عذ ۴ له فى أن الله لا عذبه إذا اجتہد الاجتهاٌ التام ولو أن احدالتکلمین جمع ما تبژهسن 
فى العقل الصريح هلوجد ه موا فقا لما جاء به الرسول الأمين علثوهائلة٠لكنْ‏ القوم لم يعرفوا حقيقة 
ا جاء به الرسول د ورور فحصلٌ اضطر اک فى المعقول به #وحصل نقصف معرفة السمع والعقل » 

كا ن هذا النقص‌هو منتهی قدرة . صا حسبه e‏ يقد ر على زز اوه 0 
و فى مكان آخر قال شيخ الا سلام این تيمية : "سائلٌ اد ف ولد لا اف فق غلبا 
طائفةٌ»و تقسيثها إلى خبرية أصولية وإلى عیفر هی ية دا بها بعش الفقپستام 
و التکلمین ء إذا تکلموا فى ساكل التصو يب والتخطثة ۰و ٠و‏ اا الجمپور فاعتبرژا الأعال :اهم تبن 


وإن 


ره شرت ال شاه N‏ ” للنسفى ورقة ١1614‏ 

(۲) كلا م للقاضى أبى الحسن عبدالجبار بن أحمد الهمذا: نیا لاسد اباد ی المتوق ۱۵ )6ه ه١٠‏ مق 
كاه "شرح الأصول الخمسة . ص ۱۲١‏ ط ! عام) ۳۸ ۱ه 8 ام ن مكتبة وهبة بمصر #مطبحة 
ES‏ ن المصري ٠‏ 

( ۳ )مجموع فتاوی ابن 2 ۵۲۳/۵ بتصرف» 


لد 4ج س 


الاتوال دفیکون الحق 1 الجلیل من کل صل و قول هو من سائل الاسول »کمن الدقیق من 
ممائل الفروع”اهه 7 ١‏ أو هذا يعنى كفر من جحد قضایا الأسماءوالصفات عولکن أتباعالسلف 
کم قلْ: لا یتمرعون ف الردو لا چمجنلون لی التکفیر» ولهذا قال الملامة این القیم اه : 
"إن طريق الحجاج والخطاب أن تجرد القصد والعناية بحال ما يحتجّ له و علیه*نذاکان 
الستد لٍ محتجا على ان ما قد ادی فى شىء هوهو يخا لف ذ لك »فده يُجرد العناية إلى 
بیان بطلان تلك الدعوى هو أن ما اذعی له ذلك ا لوصف هو متصف بضدٌ هه لا متصف به* ناما أن 
يسك عده و یذ کر وصف غیره فلا "اد ۰ (۲) 
وكذ لك يُفرق اتباعالسلف‌بین كلمة الکفر و بين القائل بها فان اللعنة إنماتجوز لمن لعتسه 
الله تما لی‌ورسوله فلع على وجه التعميم »أو من علم النا شاه قد ماتكافراً معاندا على وجه 
التمیین *وأنا البتد ع الحى فیقال عن کلماته : نبا کرو ُوجه التکفیژ إليه مخصیا لا تعد 
إقامة الحجة عليه و استتابته هج هو قد آصو على بدعته ا لاعتقاديةهفعند كذ لمن و یکقر *وتکفیژه 
0 تحت المشيكة نإ نشاءا لله ˆ ۱ 
تما یکون بخکم الله ورسُوله»لان المقصود به بیان ا الجدّةءإن لم تكن 
بدعدّه هرا يخلد صاحبه فى النار » و لهذا قال ابو عبد الله محمد بن خفیفالشبی الفارسسی 
الشیرازی الشافعن المتونی ۵۳۷۱ 1415م فى کستایه الذ ی سم و اعتقا دا لتوحيد باثبا تا لاسام 
ا ی السلوك منتقد فی بعض ما خد رعنه 16لا اه قال : "لا ل احسها 
نو لا نا حش یکو الله ينزه "ده (۳) 
السلفةو ام لا يكقرون من أأظهرَ ا ل(سلامولم يكن نان ه بل ليس كل من تلم بالكفر 
يكفر حت تقوم عليه الحجةٌالمثبدة لكفرهء فإذا قاستعليه الحجة ک_فر حينثذ ٠و‏ ام الذی لس 
تم عليه الحجة فهو موم له من الإيمان بحسب ما ين ذ لك »وید خل فى شوم هذا جمیسعد 
نزن فى الأسماءوالصفات» يمن لم یبطنوا الکفر*فٍته لو كان لا یدخل الجذة إلا من تسرف 
الله كما یره نبي للع لم تد خل الب اه الجدّةءلأن اکفرهم لا یستطیسون هذ »المعرفة» 
فتعين القول بأنّهم يد خلون الجةءوان من دخل النارَ نهم ولا بمعصيته يخرجٌ منهاآخرا بسا 
کان فى قلبه من ایمان ولو مثقال ذ رقرفيد خل الجدّةو لو و #وتكون منا زلم فى الجدّة /تفاضل" 
ارس فک د لت علیه النصوضًا لتىهى عمد ة هل الستة داشا و أبدا +( 


(۱) مجموع فتاوى أبن تيمية ۵1/1 (۲) بدائم الفوائد لابن القیم ۱6۹/۱ 

(۳) انظر: ال وة القبرف لان ية مسا + علماباتما ذكرث كلام ابن خفيف لموافقته السلف هنا * 

٤ (‏ )من التصانیف‌التی تناولت الموضوع‌با لد راسة* فتوى شيخ الإسلام فى حكم من دل شرائما لاسلام » 
والوصيّةٌ الجّرى»كلاهما لابن تيمية»و كذ لك الإنصاف فى بیان آشبابا لاختلاف للإمام أحمدبن === 


ا ا السنةعلى أن لا يذ موا E‏ ن س تأويلا ما فيه كفا ii‏ هرید موق 

تحریف الکلم عن مواضعه ومخا لفة | لکستاب والسذة والقول فی القران والحديث با لرذى “و بهذ اصا روا 
سا ءلاتهم بهذ ه الط ريقة الحاسمة لا ا ا يأخذ ون بالحق و یذ رون 
الباطل ٠‏ قشلا إذا سرا جد اللو القریب* ۱۱ آبمعنی فرب الل بثل ای 7 ((( و لقد 
خلقنا الإنسان و نعلم ما وسوس به نفشه ونحن أقربٌ إليه من حبل الوريد ))#فپذ! التفسيرٌ للقرب 
بالعلم يكفىد ون بيار ن کون القرب بالملائكةءإذا لم يكن المفسَرٌ ممن اشتهرٌ بإنكار وجود الملاعکةه 
كما هو شان ؛ القاديانيين فى هذا الزمان ٠وذلك‏ لان E aI‏ بلفظ "اقزب "هو 
القت بالعلم المد لول عليه بلفظ "دعل" » فیکژن هذا التفميرٌ هو ظا هز الخطابءو لا سی له 
تأويلا La‏ لان قرب الله فى الآية المذ كورة هو با لملائكة هر لان علمّه لا یحجبه شی عن احسوال 
العید ون ل هذا یسبب‌نزاعا كبيرًا حین یلزم ذ لك المفسرٌ بمقتضى تفسيره الستازم جحد 
ا يَقصِد هذا و لا خطر با له سره اکن لزان لازم قوله هو قوله »مع کون 

زم باطلا قد لا يلتزه هو ٠‏ قال شید الإسلام ابن تيمية : 

لا زم المذ هب لیس‌بمف هب إلا أن بستلزمه صا حب المذ هب فخلق کر من الناس ينفكون 
الفا ظا أو يشبتونها » » بل ينفون معانن أوايثبتونها هو يكون ذ لك مستلزما لامور هی كار وهم 0 
ل ين یتنا قضون * وما أكسثر تناقش الامي ۷۶ یا هلا البابءوليسالتناقضُ 


: ب ابن تيميّة مثالا لذ لك نقال‎ ES 
"یاز ل بها : أن يكونَ الرسول وه لم د ر ما‎ 
تلو لاما یی بكلايه وان نب بيد .و لا ريب نهم لت حقيقة ما قالوه و لوازته*‎ 


ولو تصورژا ذلك لعلِيُوا انه لمهم ما هو من أقبح أقوال الغر فى ا لأنبياء عوهم لا يرتضون تقالة 
ینتقش‌النبی علیوزلم. و لو تسه أحدٌ لاشتحلوا قتلّهءو شم مصيبون فى استحلال قتل من يقد ح 
3 و ایام . ٠ولكن‏ قولهم يضمن أعظمٌ الق دون أن یعرفوا دلك*ولازم القول لیس بقسسول * 


فانم لو عرقوا ان هذا لر او Parr.‏ 
نى فى باب د لالا-ا لاسما ال من التوضیح د ا 
با لله عدون النقل ءإذ لمهم ءكما سا ذ که قريبا فى قاعد a‏ *تقدیم النقل علىا لعقل ” : ی 
تا جاء به النبن الل رهم لم يصرحوا بهذا اللاز, ومع اقتضا *کلامپم له* 
= = = عبد ا لرحيم المعروف بها ‏ ولي الله الد لوق المتوق 1 اه ۲۲۳ وك اجات 
اختلافالسلمین و تفرقهم للغيسكين : “محمد العبد ه و طارق عبد الحكيم » وكلاهما من لمعأ صرين : 
وا لتکفیر جذ وره اتبابه مبرراته للشیخ نعما ن عبد الرزاق السامرا اع »من المعاصرین أيضا »و مسن 
المنشورات‌التی یتبلور فیہا رقف آهل الستة من مخا لفيهم عند البحث والمنا ظرة وا لتحقیق ههذ ه 
الموسوعة ا آلبحرین ۱-۲/ ۰٩‏ (ه ۲ ۲/۲۵۰۲ / ۱۱۸۵م » 
ط اعام۷ * ۰ ؟ اه ۷ م ن مكتب التربية العربى لد لد ول الخليج طبه ة المكتب نفسه با با 
) ۱ )ورد ]ية البقرة ذا سالك عباد ی عنى فإئن قريب 54)))*.٠‏ تقد م البیان وا لمیحث الاول ° 
(۲ ) مجموعفتاوی ابن تيمية ۳۰۲۱/۵ ۰ ۲۱-۰۲۰/۲ 
(۳) البصد ر نفسه لابن تيمية ۷۷/۵ 


E‏ :تیه 


انبم حتما إنما صارًوا إلى هذا اللازم بسبب ظنهم أن ما ۳۹ الله به تفه ووضّف:هو مسن 
خلا تعن به ذ زام و توصفبه اجساد هم » فیرون ذ لك یستلزم الجمعبين ضدین فى شل 
اسسيه "لعل والقريب” تبارك وتعالى عفن كرته ُستویا فوق العرص عليامع ثُر به الذى دل 
علیه “المي ة “مهدا ینتم نظیژه و کل اجسامهم» لقع ا سل علوي درن امن دک 
التضاد فى حق الله تمالی معرفة آراجهم و E‏ 
فهذا الخطاين لواق بين با انیس والتَام ليقو * * قد حجبعناً علم الرزجد معرفة 
كيفيده » مع علمنا باته له التمييزٌو به تد رك المَعارفٌ وا تخلوقاتٌ لله * فا ا 
ريا لعا ان سبحاکه ؟! ”اه ٠و‏ كلام مثال حي و واقعن » قن الرْوحَ كما يقول ابد تيمية: قد 
شعرّج من النائم إلى السماءءوهى لم تفارق البد يَ »قال تعالى فى آية الزمر؟ > (( الله يتوق 
الأنفسٌ حَينَ موتها والتى لم تمت فى منامها فيُمسك التى قضى عليها ات رمل الأخرف إلن 
0 
كذا نرى السلف و أتباعهم يلتمسّون ا لاعذا ر للخلف رأقياعهم میم أن م المیطان لا یزال 
يغوى العقول إلا ما شا* الله»وقد تلطف ابن تيمية با لمخا لفین لأهرل ٠‏ السدّة والجماعة فأنصفهم 
حتی قال لهم بر الناصح الامین : PE‏ بما روا » ملعن عائة شاه 
قالت: كان رسوا لل تم إذا قامَ يُلّىمن الليل قال : : (( الهم ب جبراعيل و ميكائيسل 
وإسرافيل » فاطر السرا توا لأرض الم الغيب والشهادة ! أن تحكم بين با درك فيما كانشرا 
فيه يختلفون ۱۰ هدنی لما اختلف فيه من الحق بإذنك »نك تد ی من تشاءإلى صراطمستقيم ))) 


عالثا : كَبسدّل موق ف السلف و اتباعپم مع المماندین 
هذه الطريقة دل فى الحوار مع المعاندين الكابرين الجاحدين المعطلين للأسما “جملة 
أو لمعانیپا م یرون نی با سم | لحسیب وا لمجیب الا »أو اثبات صفةا لکلام التسى 
د لت علیپا طك لاس وی من بلغ حد | لجحد الصريح قد اجه أعدّةالسلف بشد ة و عسزم 
و صرامةءإذا كان المكابرٌ قد تبین له الحفٌ »و كثيرًا ما بالعًا نی حماية لتوحيدر فق عرسم 


الزناد قة منذ بدا تار البواد را لاولى کک البابء 


kS‏ هه عم حم E‏ ات 


زا ال لیر 1 2 1 الل e‏ کک ب صلا 2 
المائرين رها با در ی ۳ اا 1 آپودآود سلسان بن 
۱ ۵ھ ارج 
الصلاة بابما یستفتح به الصلاة من الدعاء »ط ۱ عام ر ۹۹ ام *ن دآ رالحديث فى حمصن 
السورية هو معه شرحه تاب معالم الستن لأبى سليمان . الخطایی »تعلیق عزت عبیدالدعاس » 

ن محمدعلیالسید *وروأ ه اپن‌ما جه ل ل زا 


oC 


ولهذا اشتدّت لهجة ابن الماجشون حين احفظه هؤلا' الکابرن منقال رحن : "فاماالذ ی 
جحد ما وصف الرت من نفسهء تعمقا وتکلفا »نقد (( استوده الشیا مین فا ارض حيرا نا لأنعام 
9 انها ميت ا و جحو ذا ا SNE‏ 
کی لها رمن ان تفن له کا :نشی خی لبون بالخی 4 .مار من ا رین فده 
بصمت الرب عا أ لم یسم مسنها #فلم يزل پل له الشیطا ن :)۱ 

وثانيا رو اللالکاتی عن اين محمد يحيى بن خلف المقرى قال ال 
۸ اهاء فاتاه اس فقال : يا با عبدالله ١‏ ما تقول فيمن يقولٌ : الا پل قال كا عه 
زنديقٌّ هاقتلوه ۱ * قال نما أحكى کلاا ا ES‏ تمر سا 
سمعته منك ۱ "كال نوی قفا تدان د یس قلقت للت بن سني غا 
يا ابا الحارث ! ما تقول فیمن قال : القران مخلوق ؟ و حكيثٌ له الكلام الذى كان عند ما لكٍهفقال : 
شير فلقیت ابن لیس ة( "] فقلث له بثل ما قلت لليث, ی | 
كاف ٠”‏ فاتیث مه » فلقیث شفيان , بي تييدة (؟ أ فحکیٹ ل کلام م الرجل #فقالل : ” ۇم 
قد مت | لکوفة» فلقیت با بكر ای عا و : ما تقول فيمن یقول TY‏ 
ل كلام الرجل عنقا :هو من لم يقل ان كاف فهو كاف فلقيتٌ علی بن عاصسم ٩‏ » 

و ممل" ةلبا ا : كاف" فلقيثٌ عبد الله بن إد رشا 
EE‏ ۲ رامين فيان الاي ا 0 (۱) بویت ۱ 
فحكيثٌ لهم »فقا لوا : افر ی این تارك هو ابا ال م بن مشلم» 
فحكيتٌ لهم | لکلا تالا کم : "لا E‏ 

و ثالثا :روی القرطبی عن مالك , 8 نس‌قال : : “من ترصف ميا من ذات الله تعالى وشل قولبه: 
(((و قالت اليم ودي الل لول )46 لماش 2 14 هف شار بيد + إلى عسنقه 3 قطعتٌ ١‏ ومشلقولے : 


(((0** وهو السميمٌ تشر انها لعرى E E‏ میدز او یی * من تند نه قطسع 


ذلك مده لأذه شب الله تعالی CEE‏ ی ) 1( 


( ۱) انظرةل<مويّةلتيرى لابن ت 
ال بيت ين تاریخ وفاده ٠‏ 

( هراد عد الرحين عبدّالله‌ین لهيءة الحضربی المصرى المتوى ۴ھ 16لام* 

(؟) هو ایو محمد سيان ن بن عييدة الهلالی ال المكى الوق 1ھ ۲ ۰,۸۱ 

(ه ۵)هو شعبة »وقیل “محمد الاسد ی و الازد ی الکوفی المتونی ۹۳ھ ٩‏ * ۸ 

(1) هوابو الحسن الواییطی الذى سكن بغدادر مات‌بها سنة ۲۰۱ 7م 

( ۷)هو بو تعاس شمن بير الشلس لوا سطی الدی قزل بقداة و ماخ ت۸۳ ۷۹۰ 
(۸)هو ا لاود ی الكوفى المتوفی عنام ۲ اه ۸۰۸ م۰ 

)فو كاد بن : تسام الکوفن الما سن بالا" التوق ۰۱ ۰ ۸۱۷ م 

٠١ (‏ ) هو الکلایسی الكوفى المتوق ۱۸۸ه ۸۰ م 
( ۱۱)هو صاحب آبی هراشا نیا لوا دعی‌با لولاءا لکوفیا لمتوق ۸ 
(۱۲ )هو یو سفیان ين الجراح اراس الکوقی المتوفی ٩۷‏ اه ۰۸۸۱۲ 
E NNE‏ هاه ۸۰۱ ماو RI‏ ۸۰م 

1 هناد شقن لب او لتق .1م ۰ مرا ۳ ث تعيين ۹۹٩‏ اسا 


( ۱۵) | لاعتقا د للالکا ‏ ۱۲/۲۵۰۲ 
0 ی للقرطیی ج۳ ورقتا ۸س۹ 


E اي‎ 


E es‏ الإناء الاش وت ی فى أهل الکلام أن يضر برا بالجريد و يحمارا 
على الابل ویْطاف يهم فى المُشائر والقبائل ویناد ك غلیهم : هذا 1 من ترك الكتا ت والسدّة” 

و أقبل على الكلام e‏ 

و اخیرا و لي سآخرا : پروی عن الإمام ابی بكر محمد بن (ستای بن خريتة السلين| لنیسایوری 
الشافعی المتوثى ١١‏ "اه ۲6 كم قوله : “من له يقل بان اللة عز وجل على عرشه فوق سبع سبواتسه 
فهو كافرٌ بر به حلال الد م» يُستتاءفإن تاجّءرالا aN‏ ا 
حتّی لایتادی الضملمون و لا الما هد ون بتتن رائحة جیفتسههوکان ماله يعفا فلار ام 
نهذ بن هه ای ای ری ۲۳9 

والعيد: زان م التسرع فى الرد على ممخالفى السلف مو كذ لك عد توس فى تکفیرهم » 
هو من الاعتباراتٍالتى امتا بها ابا للف الصالح سا بها وس بين الطواعف كلها 0 
دلا الشخالفين ترات بحسي عه عن الح و فر بهم سنه بين التكفير والتغسيقدالتبديمء 
یزلون كلا منزلته متبرئين من زیغه و ضلالته رتفا جا إقامة الحجة هیا لتی 7 سبو الاستتابة» 
فإذا تاب الشبتد ع نی | لاسما "وا لصفات لم یعتبزوه آثما بعد ئذٍ »لان التاعبّ من الذنب کمن لاذ نت له 
و من تماد ی تبروا مسدهءوهم لا يزا لون يسألون الله أن يُعافى! لمُبتلين بالبد ع فى الدين *ولپسذا 
کانت فتاوی التک‌فیر خاصْمن أَصرٌ على باطله داعا إليه الناسّ ءمن بعدما تبيّن له الحقءو هسو 
قاد ر على الوصول إليه*و تكفيره لا يقدح فى الوسطيّة السلفيّة القائمة علىما جاء به الوحومن الاعتدال 
وم د لت عليه أصول الدين من يجوب جماية التوحيد «فذ لك که لا الواجج على لشلمین‌هو اتبا 
الرسول فر الله ءوالتبرؤ ممن خالف‌هداه » دون التعد ی عليه ما لم يُعتد هو ابتدا* نیتم بنه* 
قال تعالى فى آية الما ند 2 ۸(((**»و لا يُجرمتكم هنا قوم على 1لا مد لوا اعد لوا هو اقرب للتقوی ۰۰۰)))* 


(۱) مناقبٌالشافعى للبیپقن جا ص5 1؟ طاعام 9ه 117مءن مكتبة دارالتسراث 
بالق هرةه دا رالنصر للطباءة»تحقيق السید احمد صقر 

(۲ )انظر کتا با لإمام أبى عثما: ن إسماعيل بن عبدالرحمن النيسابورى الصابونى المتوی , ۹ھ 
۷ ام ارات عاتب ا هديق * »المُندرج فى مجموعة الرسائل المنيرية مج ١‏ 
حا ألا ط ۱ عام ۳ ۲ اه 7 سياد دار رحياء! لثراث ا لعريسى ببيرزتةن إدارة 
اللا ال ي الات :هو الرسالةالسادسةمن المجموعة* 

(۲) أرد با تبدیح ها لابتداعالذى هو ظلم کمایس ۲۵۲۲۹٦‏ من هذ الرسا لہ OE‏ 
فق كثروا + تغل قن فسقوا* ومع أن ن مناقشة ابن تيمية للأشاعرة الكلا بيين م کا نت يسيسب 
رجود ا لمرا دا لمعتزليّة فى كلامهم هلاه لم يطلق ا لقرلٍ اچ بوه رای مرخ بان فیپم نوعا 

من التجهم كمانى مجموع فتا واه 1/ هه فلیسوا على | لسدة ا لمحضة هبل كلامم بدعة* 


E‏ ااا اك 
5 
؟ اس التخلسية والتحلسيةٌ يقسقر ير الحق بعد إنكار الباطل 

دا ا ا ارايو با ضازبه الف ر عا عم وتا : بین | لطوائف» لامستيا زهم به*و بيبست 
الا ن التخالف لطریقتهم تنفی عن الله بعش ما يجب نفیه عله من النقا عصعكا لجل والمَجّر 
والحاجةّءو غير هذا من یدخل فى مفهوم التنزيالصحيح هولکن ذلك الخال يستد ل على اللفی 
ناه ن إثبا تا لأسماء وا لصفا تيستلزم > تشبية الله با لمخلوق هو بهذ ه الدعوی ينفى بعش أساء الله 
مقا تارك ابا بلك بان يقرلا له: : بل إثبات نقيض تلك | لأسماءوا لصفا تیستلزم تشبية 
البو لمخلوق ءو بهذ ء الممارضةالقو یل السخا لق سا لمن تد بر قوله نبا ة 
يضطر المُخالفٌ إلى قط الطتع عن | لبحث فى كيفية | لأسماءوا لصفات» 

هه المعارضة فيا تمخی للمرش و وصفٌ لعلاجه فى آن وا حد رکذ لك فيها لكا دن 
فل التساوف وه ناه ينات سا E‏ بای ی و 2520-7 


ال ا مهل الستَة من تصوصا لکستاب والستة* فا الان بعلا عفري افيه 
با لإثبات كما ف 1ة الشوری ۱۱ (((۰۰* لي سكمثله شی* ار الس السر) 64ل 1 ال 
إن طريقة ا قر ن فى النفى : أن يقرنه با لإثبات»فينفى الباطل ود یثبت | لحق + يثلما نفسلى عباد 2 


ما سوى الله »و اک كما ل تان ا بحي ارهد “وام لو لس لیس توح 
و کذ لك الإثبا ت المجرة عن النفی »فانه لا يكون توجيدً! إلا إذا تضمن ننياً “فا لتوحيدٌ نفو اثبات: 
*لا لا ال ۰اه ١(‏ أو اضر الآن أله من أقوا لي | لائدة على أسلوب! لتخلية وا لتحلية فأقول : 
اولا : قال ار بن الماجشون ٬حين‏ سألا لناشعنا جحدكا لجهمية من الأسما *والصفات بالسؤال 
عن لكيفيّةءفاجا ب : نم رز بالنظر و التفكير فيما لق[ لله تمالی| بالتسقدير وت بقال :كيق؟ 
تک سر 9 ا الي 2۱ 10 وتیل وك N‏ ءفانه لا عله کیت 
هو إلا هوء.» الد ليل على عجز المقرل عن تحقيق صفته عجزّها عن تحقيق صفة أصغر خلقه ”قلت 
كلا م الإمام ابن الماجشون ضري من التخلية بإنكا ر المنکر و من قیل له هد امن ال الا نن‌الذ ی 
هو بيار الحق» “ولهذا قال الإمام بعد ئذٍ : “نس بيسسطت عليه المعرفة و سک نت ليه اد قو ذكر 
TT‏ خافن من کر ۰و ما انکرثه فشك و لم تج 
: ره نی کستاب ربك oy‏ ل ل 
هد NT‏ وصفٌ من نفسهه‌فکذ لك أَعْظِه تكلف ما وصف الواصفون مما لم یصف نها ” 
ثم سكت ا لإمام لا ن السائليعرف الحق »و لو کان ممن لا يعرقه لاوضته له كشأن الأئدة نی ذ لك۰ 
وكانيا : قال یو عبد اللء ه عمو بن عد ن المکنالمولی 0ه ٩۰6‏ مءفى کستابه الذ ی سسا 
"التمرف باحوال العبا د والمتعبدين "وکا الوجل زاهداو واحد دامن مشائخ ا لصوفية غير محر : 


(۱) انظر : بدائم الفوائد لابن القيم ۱۳/۱ 

(۲ ) آنظر اكه لفل لابن تيمية ص ۲۵ ۵ ۲۷ 

(۳) كان عمرّو استاذا ذبن مغيث الحسین بن منصور الحلاح الفارسى البیضاوی البغد اد ى 
الباطنئ » كلا خا لف اانلمید ميه اتبع سبيل المُلحدين لعدّه الشيخ »و مات الحلايٌ مُلدِدا 
عام ٩‏ ٣ھ‏ ۲ ام تم عمرو فيد ل استشماد ابن تيسية بكلامه على صحة شعتقدر » إن م شا “اللوء 


۵ ۵ 


"اعلم جوا م بغير ذ لك *" بل هو تعالى أعظم وأجل 
و اکبر۷!!۰ سمخ لقوله (* لي سكمسئله شی*۰* ))) الشوری ۱۱ » وقوليه ( 1 له کر خد))) 
سا لاخلاص 4 0 د ی ین الل نی کستایسه 
من نفسه عن نفسه التشبية »و اعلم رمك الله #تمالی :ن الله تعالىواحدٌ لا کا لاد ۴ب ء (۱) 
و فى الكلام من الجمعبين النسقدر والعرضما لا یخفوا ٠‏ 

رال :شكل ابن مسا متا الله تعالى ج الغلو» هل هوئیتدغ آو کا ارلا ؟ 
فاجاب‌قائلا : "ان كان يعتقدٌ ل ا ی جمل صفات الله مِثلّ 
صفا ت المخلوقين ۰۰۰ فهذا و نا شرا اوه ن الخالقٌ تعالى بام عن المخلوقات 
۰و ثبت لله ما آثبته لنفسه من | لاسما *والصفات »و ینش عه يمال المخلوقا ت١٠٠ ERT‏ 
فى اعتقا د ان لسلف الاو آشتها ۳ وب( ۲ ) 

و ختاما :يقولٌ العلامةٌابنٌ الق : "من نی المعتی اللازم عن اللم» كإد راك السفرعا ت اللاز م 

سم ال على المخلوق لحد فى آسمائه و جحد صفات كما له * ومن أثبته له على وجسء 
يمال فيه خلقه افقد هه بخلقه ون شیم بخلقه فقد كقرء ومن آثبت له ذ لك المعنیعلی وچ 
لا مال فيه خلقه بل كما يليقٌ بجلاله و عظمسته هفقد بر من ا لتشبيه والتتعطيل* وما لزم صف امسن 
۱ جہة اختصاصه تعالى بها »فان َه لت للمخلوق بوجه» کملسه الذ ی يلزه القسد موا لوب 
اعا كل میم ا 

تا لاه أن نبا السلف قد استفاد وا من طريقة القران فى النغى و التبا ت»فلا يقتصِرُون علسی 
ذکر التساوى دوي الحاسن هو لا يكتغون بانکار نکر دون إيضاح المعروفهكما لا يحصرون الجهود 
فى نفىالباطل دوت إثبات الحق »وبهذا صارُوا وسطابِينَ الغالية رجا نی فى هذا لباب نفيا وبا" ٠‏ 


۰ )- نخان قواعد عي لرا جه ة مصطلحا ت المخالفين لطريقة السلف 
لما ادعت الفرق | لاا إلى مذ هب السلف»اضطر اهل السدة والجماءة إلى E E‏ 
2 2 .2 هه 3 5 
"قواعت واضحة المعالم و ثابتة للاتجا ‏ ا لسلفى»حتى لا یلتبسا لامر علی کل من یرید الاقتداءً بهمء 
2 7 


OO E EP اا‎ )۱( 


(۲ ) مجموع فتاوى ابن REEVE‏ 
(۳) بدائعالفواشد لابن القيم ١٠١١ /١‏ 


تن طن الي "ةا يتل اتنا د قا ا لد كور ید اسان بن ی خسن فا 
السایق لشّعبة العقيد ة بالد راسات الغلیا با لجامعةا لاسلامیة‌با لمدیدة المنورة. )١(‏ 
EEE‏ الإنسات إذا دم ال لحدیت الذي علدا م الرسولٌ ار الل نی طلب هداية 


البارى ((( لله رب جبرائيلو ميكاثيل و إسرافيل ٠٠٠)))ر‏ قد تقدّم نشه الام فى لاب الا له 
فر تُصوص| لأسا *وا لصفا ت تا النظرة على شيج أهل السنة من السلف 27 ينا انع 
له طريق البد ی *فٍن ¿ كأ وق E aA E‏ يمانابمد لولات ا لنصوص هلان 


الضد يُظبر 2 EER‏ موعلی حد تخیر ابن تينية:* كل من کان بالباطل اعطعهکان للحسق 
CF)‏ ` 


شد تعظيما هو بسقدره اعرف"۰ 
وقد Ss‏ ی ت التخالفة لطر یقسة 

هل الستة»تصریحاو تلميحا ۶ فوشفت: على سبع قواعد سلفية 2 خاصة با لإضا فة إلى لى قواعد نافمة كان 

أبن تيمية قد دکرهانی خانمة جامعةٍمن كستابه الرسالة لدم مر ا فى السبع القواعد* 


و تمتا[ قواعذالسلف يخلوها اا راا الالغاز وا لأحاجى بولك مات 
عن توعد الخلف الت غل عله تر طا "أ و لاف من سوا سس هاس و انا 
قد يجد < المرء فى و ا واضحةٌ سا نا يجا الیل 

وعلى کل حال »فانی أوجرٌ تلك القراع السلفية فيما يلى : تقديم النقل على العقل » #رفض مسبد |[ 
التأريل ام مور عم التفريق بين القران والحديث فى تقريرالمقائر » التسوية بين لسن 
و التمييز بين لخن » عد وارد على | لبدعة ببدع »عد م اعتماد E‏ اوبصن 
الفمتقدات» النفی الكل رادا ٠وا‏ لآن إلى تفصيل هذ و القواعد او 


الك : تسقديم النقل على العقل 5 

لها ىلعا لفون لعاريقةٍ السلفي الصالج أسلوب فا لاسدة ا لیونان فى نظرتهم | لىماجاء 2 ٿا سه 

ال E‏ العقل مناط ا لاستد لال » فما آثبته قبلوه فا ول ده 
ا 1 قابلّهم أتبا ع السلف بهذ ه القاعد والعظيمة : " لنقل قد غل نالعقل “+ 


(۱) انظر کستابه " الصفاتالإلبية و فى الكتا ب والسذة النبوية فى ضوم | لإثبات وا لتدز يو” صا ۸2 د 
ط اعام ۰۸ ] اه ۸ مم ن المجلسالعلّى بالجامعة دف ل 
التراث الإسلامئبها وکا ن اکتا نیا لأصل أطروحة الولف نی د رجة الد كتوراء ٠‏ 

(۲) الحمويةالكبرى لابن تيسية ص 1۸ ۱ 

(۳) " لنظام من رورس المعتزلة | لآتى تعريقهم فى مد خل البابالثان فى :6 ] لطفرء هن لو ة لیا 
وراء الحاقط ه‌فاستعیرت ا لكلمةٌ لطمّع ا لقوم فى کیفی لأسا ل 

(10) "ابو هاشم "كذ لك من رژوس المعتزلة٠وا‏ لأحوال قصد وا يها نفی! لقوم لممانی الأسماء ال 
إذ 500 الله خالی رازن عبیم: با ی اتصاقه تعالی با لخلسسق 
ال وت لمن ولت دس أن ب دوس 
والبصيرية والقابضية والياسطية» ونحو ذ لك من الماد ك السوفشطائيةء 50 

(۵) ای وله ادرو شتا یت داحتا 9 #حيثٌ فيها نشأت| لفلسفة | لإغرية 
فى | لأخلاق و الالاهیأت | لوکنية ون افير فاا #ستراظ الدوق :31 قم اماد 
اتوي EN‏ تق لق ۳ وأقلاطون المتوق ¥ e‏ چ 
المتوقى ۲ قم *و بتواريخ وفات تیم عرف نهم لم یهتنوا بالرسا لات السماويةهوإنياهم قد عا و 
لاه ال یسب منز مریم عل »شم عرف الیونان م النصرانية المُحرفة فبقيت ا لفلسفة وثنية» 


ت 0¥ عيب 


قال القاضی المعتزلی عجذالجبار بيدا نی: "الدلالةأربعة احجةالمقل والكتاب والسدة 
والإجماع “و معرفة اللو تعالى لاال إلا بحجةالعقل * لان با عداها فر علی ا 
بتوحيدٍ » و عد له ٠٠٠١‏ لکتا إنما ثبت حجة متی نبت أله کلام عد ل حكيم لا يكذ ب۰۰ و ذلك فرع علسى 
معرفة الله تعالى ۱*۰۰ لستة»** نما تكون حجة متى ثبت أنها یل عدل حكيمهوكذا 
الحال فى الإجساع” 2١70!‏ , 00 
هكذا قد م المعتزلة العقلّ هو جميعٌ السخالفین للسلفيذ كرون العقل فى الترتيب قبل النقل » 
فقرروا 1 ن المولود على الفطرة لا يمكن أن يعرف الله تعالى ضرورةًهفكاتهم لا يجعلُون للفطرة دول ۰ 
وأكمة الخلف و أتباعهم يرن البلّه من البشر فى الامور العقلية یعترفون بوجود الله؛ بل التصابسون 
با as‏ يعلمٌ هؤلاء الّخا لفون لسلف‌الامة 
أن ۱ سم الد واب والطیور جمیعما ترف الخال كنا قال تمالی‌ف اا لاسرا ا۶ (((0ه وان نشي 
لا یسب بحمد » ولكن لا تفقبون تسبيحَهم ۰۰ )))» 
ف عل ذلك قام أهلّ السنة بتفهيم الأذكياء بان المقل اول د رجات التمييز بين الإنسان 
و بين البهائم »و ليس هو باول طرق المّعرفة يالل و عجادته التى هى الغاية من العلم با لأمسار 
والصفات»ولکن بان هنالك الفطرة التى تضطر کل ری لپ إلى الاعترا ف بوٌجود الله فتلزمه عبا د2٠‏ 
و عند كذ يتحتّم | لاعتما نه على لوحن من مسمى| !نا “و موصوف الصفات تبارك وتمالی »من غير أن 
یمنی ذلك هد ار العمل الفکری»ٍذ ليس النزاع دائرانى کون الحقل وسيلةٌ لفهم النقل »و انا هو 
دزا فى اعتبار الوسيلةغايةٌ فى ذاتها ءوهذا الاعتبارٌ قدح فى العقل وا المافل اللبيبة لأنه : 
ى يعلم ان قول ابا عالسلف " لنقل E‏ 50 لان لقره تكن ينا 
جاء به النقل الصحيح و ترفض كيرا مما تخترعّه المقول البشرية-فإن العقل قد 'يخطئ فغك 
المسع النقول e je‏ ااا لغموض فى ذات 
النقولكتابا كانت و سدّة؛و عند حُصول الخطأفى الفهم ينظر فى الأصل نيما هوهو النقلٌ الذى 


إذا صح و ثبت كان معصرما #فيجب لهذا 0 على حجةالعقل الحيران ٠‏ 
وئانیا ۴ باع لش امین ض العقل والنقل فیحتاج | إلى ترجيح أحد هما بغير مُرجمء 


ذل انم كارن | العروى عبت "أي الق قد جاء , خط ا ی 
ند فع الوهم الذ ی استقر فى مُخیلةالظانین ما قال فى الشىر نه معلوم بالمقل * خخالفا لتا 


١‏ )هذا ال E‏ سمل اسل لطن “بينما | لاستواء “معلورٌيا لسمع ا 
ااا ا ربهم إلا من چپ الفوق لا ال 4 بينمالم يكونوا ليعرفوًاا لاستوا* بد ون 


لل و نكسهء 


س ۸ س 


يقال فى الشىء الآخرإنه معلوم بالنقل ام طائفة منم إلى تكذيب ما لم تحط بعلمه 
فى باب لاسما* والصفات ٠و‏ هذا ڪان هؤلاء e‏ 
الدين والعقلٍ *قالٌ القرطبی : * ثروى آن جبرائيل جاء إلى آدم اللترتط مط فقال : انی أتيدك 
تلا میا ختژ سنا رح ؟ فقال : :ما هی ؟ فقال :.العقلٌ والدين والحياء 0 
اخترت المقل * فخرج جبريلٌ نقال : : ده اختا را لمقل »فانصرفا تا ؟ فقال الدین والحياء : 

إا راان ن نکون مع العقلٍ حيث كان * (( ۱ ۲ فهذ ه القصة المرقدة ل لصا ادل تسد 
على اناما هالا تدل علی ان الذي لایمارش العقل ابلا 

واا : ان الإنسانّ الذ ی كا ن قد صداقَ بباطلي من اقول أو فهم من ا لنصوصما لم تدل علیه ه 
او طن حرفن اون و هىمن الشونات» لها الذى يظيّ النقل مد تعارضًا معالعقل ٠‏ 
Hj,‏ ن ما فى منطوق القران و صریح الستةالصحيحة من الأسماء N aS‏ 
عليه و ۰و لهذا جاءت عاو بع شکب این تيميّة هكد | : ره تما ض العقل والنقل » 
موافقة صريح التقول لصحيح السقول »و نحو ذ لك تبيانا لکون حجج تاق السلف ليجات 
فاسدة د يرك ضگفها کل من لم يكن بقلّدا فى المعقولات بغير نظ م ۲ ۱ 

ابا ۶ أن قد يم النقل على العقل فكرة سنطقية »لان ' الل ليس له سبيلٌ إلى اليقين ف 
المُطالب! لإلبية باعترافأء ا لخلف و التباعهم ءمع كون المقل میاه هی إلى صد رسا لا 
الاه نذا ایور السالن العفتی الب‌بامام اس ملق قب ۳ لإرشا د إلى قواطع 
الاد ة فى أصول الاعتقاد * : “فإن قيل * من رن ليلكم استحالّ تم الباری تمالى باب 
المضاد للسیّع والبصرءفما الدليل على ذلك؟ قلنا : هذا مما کثر فيه کلام ا لمتكلّمين »ولانرتضي 
8 ده فى هذا المدخل إلا الالتجاة ١‏ إلى السبع" * 

و لکن القاضت ابابکر محمد بن عبد الله المعروفبابن ال الیتاریالافییلی الشومس 
»)ده ۱۱۸ Nd‏ ۱۳ يكون السمعٌ طريقا إلى معرفةالبارى 
ولا میم من صفاته * |" فإذا لم يعتبر التقل سبيل المعرفةنيفيّقد مه على المقل ۴إ 

ورا ارول انس هن وجپا E‏ یقن هو رل أكّة الصوفيّة الذیسن 
وافقوا ال السنة ٠‏ فبذا الچیلاسی قد قال : : * باب فى معرفةٍ! لصائع عزوجل »لت E‏ 
و لا تقد رها لاذهان کر فا من الأسماءوا لصفات هثم انکر تأويلها واحتج بقوله: “لأ ىالغره 
لمیر بذ لكءو لا تقل عن أحدٍ من الصحابة را لتايمين من السلفالصالح من أصحا ب الحديسك 
ذلك ءل المنقولٌ عدم حم على ا لإطلاق "و" أوهذا يدل على تقديم النقل علىالعقل ٠‏ 


ع e‏ وا حا د وا ا e A‏ 


ا ل ل hT‏ ابر 
(۳ ) انظر * الغنية لطالیی طریق الحق * للجيلاتى جاصت) ۵ ۵1۵۵۵ 


۱ ۵٩ بط‎ 


و اخیرا لا قال الفخژ الرازی : " أصحائنا قالرا : السبيلٌ إلى معرفة أسماء الله تمالی هو 
یت ال الیل وى را مراد واک كا سبق تفه هنت دب 
إلى کشف القناع عن وجو الكلام النقول عاذ جری. قلثه با لاتی e‏ 
ارف گنه حقیقته سبحانّه و تعالی :۰و بك ا ی ا ای و را 
قاعلا بحصّر لاسما لحمنی قی تسعةٍ وتسمین فیکون اد ه علم الخلق بجميع | لأسماءوا لصفا تدولکن" 
کرات هپوا به منهابا لوحي »نیز انه لم تتخلّله العبا فى تقرير مرب و 6۱۱ 

والخلاصة ان المقل عادر عا يقر علیه النقل ىالا عك بین الله و رسوله با هد ی‌به 

لن إلى العلم با لاسبا*والصفات»فمن الكستاب والسدّة يحصل کال ال دی عم ایام 
الحق و اعرض‌عن إلحاد العقول فى | لاسما و لسفا تود لك الحق أد له القطمية با نقل وا لقل 
تتما رض و لا تتناقض» فلا یکون : فيا بقل بون النقل نسایاقش خر سمعیاً صحيحًا واح3ا و انم 
يكون التناقش‌فیما يبدو لبعض العقول عند ا او عن قیام ۳ شب هکلب بذ لك 
النقل الصحيمّ قال اب تيمية: ان هذا الوجه یی یط لین ال ين قامت عند هم 
شبهات ظنوا أنها تنفى ما ارا 18 أسما "الله تعالی وصفاته وظ ان الواجب حينئذر 
قدي ما رأوة اد له عة ی الأموص !1" أ 


القاعد الات رف ض‌مبدا التاویل المذموم 

اشرت نیما مضى إلى قاعد 2 | لسلفا لمطرد ة وهی: الإيمانُ بحقائق | لاسما والصفا ت علی| لوجسه 
اللائقٍ با للء سبحادّه وتعالى »و إجراوّها على ظاهر النصوص‌من غير تكييف ولا تشیل ولا تحر يف » 
لان الحقيقة هی اللفظ العمل فيما وضع له»و ألفاظ | لاسما وا لصفا نما استعملت فيما اختص 
الله حمالی به من المعانی اللازمة من اضافتها إليهءلا إلى غيره *و تضمن الحدیث السابق کون ال 
النقل والعقل ترافقة متناصرة متعاضد هلان یل العقلٌ الصريح على صحةالنقل كما لا ین لنقل 
الصحيخ إلا صحة العقل ٠فمن‏ سلك اح هما افضی به إلى الآخر ٠وإذا‏ كان هذا تعلو ه فان تأويل 
النم‌عن ظاهره المُستممّل فيه لفو يجب رفضّه ولهذ | تبني السلف و أتباعهم قاعد ةرفضي مب دا 
التأويل لظاهر تصوص| لأسماءوا لصغات» وذ ات هو ا لتأويل المذ مسوم * 


(۱) انظر شرح ا لاسما" لحمنی للرازی ركد 6۳ ۲۵ 
(۲ ) انظر مجموع فتاوی أبن تيمسية 1 ۵۰۱۵ 


فا رالات الو ولبات ی 
ال لهجا لجنا لى و آخر تصيلن: جيل الجر بان التأویل الثراد هو الخلفی الذ عا هو 

عند ا لتحقیق تحر ان غاية الخلف و أتباعهم ع بل الحو #والتى لم فصوا عدبا و 
بل : ی الطريقةٌ الصحيحةً فى إثبات|الأسماءوالصفات أن 00 ن ا لیات وا لأحادية 
لقال حقيقةعلى سم و لا ضفات لله سبحاته وتعالى إلا بطريقة لول تين الراك 5 

إن هذا القول بهتانّ عظيم» ليد أن ع يكون الخالفون أعلم من السالفين »و لهذا صدذف 
بعش | لعلماء ؛ ما علونَ له بمثل : فضل علم السلف على | لخلف» وتن غا ّنا رول الله نله 
الذى اجتمع فى حه كمال العلم بما أنزل الله إليه ود تام القد رقعلی تبليغيه و باه * فمن غيرالمعقول 
1 ن یکو لم يرد د تبيينَ اراد من تصوصا لأسمائوالصفات*كيف و قد قال تعالىعن سدّةالنييّ تقلع 
إنها تلو ة على! لا سسكا لقران نفسه »كما 1 ت الكستا ب كاية | لأحزاب ۶ (((و اد کر با تن فتن 
بيو من آيا له لح اللة كان لطيفا خبيرا ))) ۴ فا لآيا ‏ من القرآنو الحكدةين السدةه 
وقد قال الرسولْ تفش ال أيضا : ((شمشث بجرامع الم ))) ( ١‏ )الحديث٠رهل‏ يكن كلا شه 
یل اللفظ کنیا لمَعاني ثم لا یکون قد بح لقتل شين الثراة بالأسماءوالصفات ۱۱۴ 

لك واا اللا مفصل الجواب «ففيه ER‏ : ذكرٌ بع ضالآيات مع 
الأحاديث التی تنهى عن التأويل المذ موم ءوسنها مفهوم التأویل الصحيج فى منظور الكتاب 
والسدّةءومنها قول م بع ض أده السلف وبعةاكلفوق رفض ا لتأويل المذ موم 4و ات 0-7 
والعقل التى تقتضى رف كل تال مذ موي من ذلك من السساكلٍ ال سیراهاالقا رق فيما يلى : 

او بعش الآيات والأحاديث الى تنبى عن التأويل المذهوع 

قال تما لی ف ية ال عران ۷ (((و الذى ال عليك الكتاج سنه یا ت مُحكما ت هن ام الكتاب 
E E,‏ فى قلوههم زيب فیتبعون ما تساه ده ابُتغاء الفتدة وأبتغاء + تاو یله 
و ما ملم ايله إلا اللالرابيخون فى الم يترون اس نع ا وما ید إلا اولسرا 
الالیاپ))) فا لآيةناهية عن التأويل المذ موم ميد ليل دا بعدها فى الاية A‏ تزغ قلو پنسا 
بعد 5 هدیکنا وهث لا من لدنك رحمة نك أنت الوهايٌ))) ی لا التأريل الفاست 
يعن طريق العلم ولد ی وا یمان «لان N‏ ی اتسنا e‏ 
إلا شاك یرتاب فيطلب المشتی ہا ت كما هو منطوقٌ الایةا لاولی * 

و ری الان خن ۶ یر تج ا انها قالت: لي بين 
ازل ۰۰۰ إلى قوله ۰٠۰‏ اولا | لألباب))) ءقالت: قال رسول اللہ ینلع و ات ال هن 
لت ا ع ا ل سق لالص 1 


كي "با حت 


قال الإماح ابن حجر فى شرح هذا الحدیث النبوق : الما ورا ی الاصغاء السی 


الذين تون اماب من الق “شم روى ا ال أبى بكر محمد بن إسحاق 


البطلیی‌با لولاء المدنى التو اه ۸م قوله : ل پر ذلك من ا ليمبور 000 


الحروفا لمقطمة ع ها لل قدا ی و جا یهد ین ان تال 


ا الي 


الاب مق ن عد ا ۳ 
5 


لاشتباهها بما يضح ان یکین موا فقا ا لا اه لانفلاق باب امه 
واا تفن التفايةها : رده مضه رهما بالتناسب أو با حتما ل الد لالةعلى مخا لذة المحکم 
رليك تمنو اونا انا راعش اطرافهه یل ةا عقيل باك الج رد اليه 
فأوضح المقصود و فين عه بات نقد قال ععالىفىآية النساء؟ ۸ (((1 فلا يتد برون‌القران 
و لو كانّ من عند غير الله لوجد وا فيه | ختلافا كثيرا (((° 
و لکن الخلف لما اختلوا مفهوم اللبس لمعنى. التشابه فوضوا الملم بمعنى التشابه الوارد 
فى القران على ذ لك الاعتبار» ه ثم جملوا هذا هو مذ هب السلف عیمعنی أن اة لسلف‌سکتوا 
زان نحن وض] لس وا لصفات»بینما قد رای اة الخلف مصلحة الدین فى بیان المعنی » 
فاقتضت تلك | لمسلحة حاجة إلى التأويل المذ موم لتمیین الفرا د ات ا ان E‏ 
كول اجى الان ای سيق نال عه تراد خی تیاه نی + کل هی که اس وا 
إلى الانكفانيعن التأويل واجراء الظراهر على مواردٍ هاو تغو يض معانيها إلى لله ته E‏ 
ل بزال اتبا الخلف ينتحلون ن هذا القول فى تسو يغ التأويل المذ موم «بل صرح زین الدين 
مرعی بن يوس ف الکرمی المقدسی الحنيلى المتوفى ۵۱۰۳۳ ۲6 1 ۱م بقوله: " اعلم ا 
خر 
الله وإيأك بروج شه : أن من تایه مات له تعالى » هه يتمذ را وتف على تحقيقي ٠‏ اتپا 
وما عل لرجلٌ يه من تمد ر الوقوفيعلن تحقیق المعا: نی »إن فص ال ی رن 


(ه) :. 
و لکته انا قَصِدّ به درك المعنن العُرا اذى تد ل عليه اللغة و يقصد له اللفظهو هذا الط 


الذ ی أوجب للقوم التناقضٌ حين تاولوا ما جزموا باستحالة | لإحاظةبه ٠‏ 


(١)انظر‏ : فتح البارى لابن حجر ۲۱۱/۸ عند شرح حديث 57 55 من كستا با لتفسير ٠‏ 


(۲ ) قانون التأويل لابن تعر زیت ااا 

(۳) انظر : "لحن الى لابن تيميّة صه ١‏ و کستابا لاسما “والصفات للبیپقی‌ص۵۱۳ من تعليق 
الکوشری بالپامشا لآل المتد إلى ص ۵۱ و بهذ ه نقل کلام الجوینی ٠‏ 

(6) اقا یل النقات ز تال الا سمءرالصتات بالات الات والسشتبهات ص1۷ ط |ام 1 كله 
۱۹۸۰ م ن مؤسسة الرسالة ببیروت»تحقیق شعیبا لارنوط الشا سی ٠‏ 

sS)‏ ا من خلال جعله الصفات من المتشابه ومن خلال بجحل »ها أعراضا للم 


المتحيزةن» کیا فی ص1۷ من کتا به »بل لقوله يسبع صفا تاو ایی ol‏ كا وص هلا 6 ثم بعد ه 
الصفات من المتشابه و تصريحه فص ابقوله 1 عا لمه "فرك لك د أيه عا ررجعل 
الخلف هم المحتقين نى هذا الباب كاوصة 1 ووهولاءالذين ریوا السك 


یل من أهل الحقٌ*كيا فى ص ٩۷‏ 


موا هر 
۶1 


یی در 


ل E‏ مد سه تسم 


اتا سفپوم التأویل ى اران وال 

إذا انا نظره فى آية آل عمران المذ كورة وج ها تشتملٌ على مسجموعة من الواوات و أن 
کل حرف منهأ تعطینا معنی معیثا بين العطف وا لاستكنا ف وا لط لية» (! والذوقٌ وح ههو 
الذ ی‌بحد د ذلك»و لهذا اختلفتالافپام نى تحديد معنى الواو الثانية فى قوله تعالى بعد 
الاتفای على أن الواو ا لأولى حالية: (((-ءو ما يعلم تو یلها ال والراسخون فا لعلم )))٠٠١‏ * 
ا هی بمعنی المثلف أو بيش الاستئتاف ؟ قال الخطاین : إن المتشاية من الکتاب قد 
استائرًا لوح ه تعالی بعلیه »ومد هب1 كثر العلماء أن الوقفالتام هو ی لال 
(((و ما يعلم تأويله إلا الله )»و أن ما بعد ه استئنا ف کلام هوهو رز لاخر المت 
يقولون متا به».*))»قال ابو سليمان الخطابسی : 


و س 


و 
و * 5 2 
وی ذ لك عن أبن كعمو واي النذر أبتى بن 


2 


۳ د س ب 
التوق ۲۱« ۲ آم مو عن أبى العباسعبدا لله بن عا س‌القرشی الها می | لتو ۸ 1ه 1۸۷م ٠‏ 


م ب o7‏ مد 7 
کمب النجاری الخرجیا لصا ری ای 
27 3 


و عاق ةم المؤنين تش 28# جسیما ٠‏ قال الخطابسى : 

و تما يُوىعن الإمام بى الحجاج مُجا هد بن جر المکی المخزوسی یالولاه الستسوی " 
٤‏ اه ۲۲ ۷م وحد ه من السابقين : أله تست قوله ((وا لراسخون )على ما قبلهءو زعم انیم ایضا 
يلون تاريل الغا پا تو عام ال اللغة ينكرؤن أن يكو موضحٌ((والراسخون فى العلم ۰۰)) 
النصت‌علی الحال مفلا تکون الوا حالية لان المرب لا تُضُمر الفعل والمفعول معا ای لايقا ل : 
والراسخون فى العلم يعلئون المُتشابه قائلين امنأ به !! فیک ول الجمهور والعامة وی 
من قول مُجاهدٍ وحد ه «فإنه لا يجورٌ أن يمنعالله شيعا عن الخلق فیشبته لنفسه فيكون له فى 
رك اما ی ثم علق على الكلام بقوله : 

بل قد ژوی عن ابن عبا س‌ایضا أن الراسخين معطوفبنسق على اسم الله تعالى هو سم 
داخلون فى علم المُتشابههو أتهم مععليهم به يقولون امنأ به "و ذكرٌ القرطبسی كم آخرين مەن 
قالوا بمثل قول مجا هد دشم ذ کر كيق استمسك به المتكلموّن من الأشاعرة و غيرهم ونم قا لوا : إن 
الا للعتلف الناسق »۷ للاستکنا ف البتد ق همشيرًا إلى أن أبتابكر محمدین الخسن المعروت‌باین 


و ان ِ" 0 بس 3 ۱ ۷" 
ورك | لأنصا ری الا سببانى الشافعیا لتوق ۰۱ ٤ھ‏ ۵ ام قد أطنب فى بیان أن الراسخین فى 


17ت 


الملم يعلمون تأريل المتشابه»و أضاف أن الباقلانی كذ لك قال : إن لم يج زان خاطب الله 
العرث و فیزها ينا لا سبیل لها إلى علمه قال القرطین “وليه قو الا اه صخر 
المعروفبا, بن الم ين الأتصارى القرطبی الال التوئی اى ۲۵۸ ام با لاسکند رية و هو 
صاحبکتاب "الم لما امکل من تلخیسسسلم "ركان القرطبى قول عنه ‏ *یکُنا اپو 
العباس” EE‏ بنا لمزين: ان كوبا واو عطف هو الصحیح» لان تسسيتهم راسخین 
فى العلم بدین الله يقتضى بأنهم يعلموّن 1 کش من الح الفری یستوی نی علوه جح من بم 
کلام العرب»قال اب المزين نی آی هی" یکون رسوشهم ا ییا و ايض انمي اذا 
قلت: : إتاتوعت فى النقل حم لملم مد ى التناقض الذدى وت فيه فى مفهوم التأويل *وهذ | 
ان الشروع فى توضيح المقصود بالتأويل فى سور الكستاب وا لس و موجز 7 ذلك أن ن لفط العمل 
E ۳‏ : تحريف المعتی هو تفسير اللفظ هو | لاحاطة بحقيقة الشی* ٠و‏ تفصيله با 
ص 1 
هذا هو التایل الخلفی »فان التأويل فى اصطلاح الخلف و اتباعهم هو صرف ا للفظ عن لاحتمال 
الراجح إلى الاحتمال المرجوح لد لیل يقترن بذ له ولهذ | تاولوا تصوض| لاسما "وا لصفات نان 
الذين استحدثوا 5 اا الاصطلاحّ نما وظفوه فى علوم ا لفقم و اصوله #تعبيرًا عن ترجيسح 
یاو نو سس ه لدليلٍ من الكستا بار الست اقتضىذ لك الترجيخ هذا 
لأنهم قسُوا الکلام فى الفقه إلى شرلا پل تر منا 4 السرح هو اهر يحتملٌ نیش اثنيسن 
ن اجره ایر ان الال ا ا يتشك + ید لیل ل آخر یرجه هو جل ۱ 
باعل میسن ا eS‏ *و هؤلاء الفقها رن 0 
غيرهم يعُصطلحهم بات والسقول من ۳ 
لک خن السلف فى الاعتقا وظفوا e‏ فى تأويل | لأسماءوا لصفا ت فقا لوا : 
“لا بد من صرف النص‌عن ی الذى هومقتضى لفظه إلى محنى آخرءلان إثبات الصفات لله 
یقتضی معان چم لخلقه ۱ ۳۱۳ أو يخا نظيرٌ هذا ما سأورة ء ین قول البيبقي : ۰ I‏ 
خی ك مرا با "هفات ان ری رد نیہما(ثبات اليدين للوتعالى س 
"وا لاخبار فى هذا الا پم اعتقا برهم اتوي ال سان باس یی NE‏ 
نبد أ | لکلا م بمذ هب السلف و ختمّه بمذ هس الخل ف كما سیاأی نی آکذ وبة التفو یش» 


( ۱)مخطوطء "الکتا با لاسنی "للقرطبیج۳ ورقات ۰۳ »ا وانظر ایضا "مختضر تاصیر القرطی * 
جاص ۵ ط ۱ عا م ذه ۷ ٩۸‏ ام ن دا ر الکتاب الموی‌بییروت»|ختصره محمد کر راجح 
فى خمسة [جزا* دون ا م كبير يعزو الأقوال إلى أصحا بهاكما هی فى الأصل ۰ 

(۲ )انظرکتاب رة انار و جتة لت ظر امول الفقم على مذ هب | لإما محمد بن حنبل بت ۱۳ 
لأبى محمد موقق الدين عبد الله ا كيد مانن هة الت دا لجماعیلی الدمشقیا لصالحی 
التو ۰۶ ۲ ۲۲۲ ۱ م نسخة مقورة علی بعض‌طلاب الجامعة ال سلامية با لمديذة فيما مضى * 

( ۲ )انظ ظر:التحفة ة المهدية شرح الرسالة التدمرية لالح آل مد ی الدوسری جا صل 11 ١‏ 


؟ ) كتاب الا الا ج ا ی ا1ے 1 
هدا بناء على کون ! لما مالشافعى أول من عدف فى أصول الفقه ه فإليه یتسب کتاب 9 یب 


۳4 


ا ر تهم اساءوا الاستفاد 2 من مصطلح وضع الفقها | ی لفن من شون لمعرفة 
فكان صرفهم للظاهر لا لد ليل : مقترن با لخطاب »و نما هم قد حرئو لكلا عن مراضعه ا ا 


هو للظاهر عند اهل الفقه هو ا عه اهل العقید -وبپذا ادعوا عدم دخول تتعانى! لأسماء 
فيما يجب لسا هامن الصفات»ولهذا فإنما ا لد على نقیض دعوا هم ولاز را 
ن العفل يجه التاویل الندمى هبینمالتاویل ال ما دل على مراد النتکلم اما فزعموا ١‏ 
الغا كا لأسماءواالصفات موضوعة لمعان اخترئوها دثم تاولوا مراد لله بتلك المَعا: 
ام اتبا حالسل فيقولون : له إذا سمی الله نفته بشی* و وصف »او سنا ه به الرسول تلم 
و وصت»او اجمعت | لأمّةعلى شىء من الأسماءوالصفاتءفإن التأویل لا يدخلٌ فى ذلكإن كان 
منصّوصًا «قلوا : و تما يدخلٌ التأويل فى الظاهر المحتمل للمجاز ٠و‏ چ هو الحق هلان كسونَ 


اللفظ نصا عرف بشيئين *احد‌هما عدم احتماله لغير معناء بالوضع اللغوی مو مشا لَه کون الأسماء 
یموس تسعة و تکمین فقط هو الشرةٌ الثانى أن يرد استعماله على طريقة واحد 3 
فى جميع موارد »هو إن قد رتا قبول بعض‌آفراد» لتاویل بغفرد» ثلا تطرق احتمال الكذبٍ إلى 
الخبر الذی نا" عفرن اناد اسلو تیه سیب ای بق ااا اس نک 


4 
o 5 

فاصیح هذا الخبمٌ طاهرًا هادا مخالغا للمتّفقٍ عليه الذى هو نص يمتدع تأويله عن إراد 2 عَد د وتر 
وخ سا الخد مه لايد ا ی 
فإن لم يكن اللفظنصا »بان كان ظاعرا على ضور اصطلاح القباء وا لأصوليين » فإنه 


معنا 4 لی معنى باطن حفس إلا إذا جد ت فيه ار بعة أشياجتيم 4و : ن يكو الاقط KE‏ 


شستمتلا بالمعنى المَجازيٌ املا عند القائلين بالمجاز »و ثانيها E‏ 
صرفه عن حقیقتہ إلى مجا زه »و ثالشّها ا الآخرعن معا رضيناقضه أو يرجه ورا بشما 
ا خی أن يكون الرسول لاله قد بين للمسلمين أده لم برد حقيقة کلامه بل ارات مجاه سواء۶ 
عن لنا المراد المجازی أو لم عینه هو لا سیم فى خطاب الاعتقاد الواجب الذی اش یز 
الاجتبادٌ دون خطاب العمل الواجب با لجوارح ES as‏ 


(۱) انتزعت تلك المعلومات من کستاب "بداء عع الفوائد ا بن القيم جا صه ١‏ 
(۲ ) انظر : مجموع فتاوی ابن تيمسيسة لم كد عا 


1 ۵ 


تفسيراللفظ: ۱ 

هذا هو التأويلٌ السلفی مان التأويل فى اصطلاح السلف و أتباعهم هو بیان معنىالكلام » 
سواء وافق ظاهره الأظهرٌ أو خالقّه *و من هذا الب قول الدب هل فى دعائه لابن عباس 
00 : ان نی الدين و عم یل ١ ( ٠)‏ أو كذ لك قول عا در ومني تفا : 

كان التب لق ال كران یقول فى ركويه و سجودء: شبحائك للم ریا و بحمدر ك للم 

٠ 0‏ تال القراج )۰ ۲۱ او مقصود هااية النصر ۳ (((فسیح بحصه ربك واستغغزه لته كان 

توابا )))*و هذا هو التاویل الذى بعل الراسخون فى الملم ۰و لپذا قال الإمام ek‏ 
كز عنه: " لاستوا عر مجهول رکه لت یه رده ال بو سب مالك وام ر توا جروا , 
إن مخ الخبرعبها فى ذلك ۲۱۰ 

ناذا قال ال "خلت علما* اناير كنذا "موم من أهل الستةهکاین جرير الطبتری 
وابن كثير القرشی »نما ارا د وا علماء التفسير من أمثال ا بن عباس ت2ا فك و مجاهد ر 0 
إن قال المُحد فون : "اختلق العلا ل ” »نما قصد را تفسيره و شرحه ٠ولهذا‏ سسى | 
قتيبة كتابَه : تاویل مُكل القران و تأويل ُختلفالحديث٠فإذ!‏ قال أحدّهم : "نا اعلسسم 
تأوبل كيت و كيت اا ذا بت ال ی يقتضيء كلام المرب ولمذا قال ابن تيسية: ا لاستواء 
قار بعر متا نا لكر بلع لول 

E‏ : إن العلماء لا يعلمون هذا التأويل الذى هو تفسيرٌ اللفظءللزم أ" ن کون فی کلاعسه 
تمالی و کلا کلام رسوله ۸ الا و احاجسی و رمسو و إشارات تحتام إلى توظیف التخصصيسن 
فى تأويلاج الباطنین فى الشريعةهو حاشا لله و رسوله “بل قد حصل للسلمین العلم یرادا لله 
و رسوله ممأ جاء * باه من مور ا لاعستقا دات فى الكستاب والستةه 


الإحاطةبحقيقةالفيء : 
هذا هو التأويل المعين فى لغة القران ن والحديثءفانٌ تأويلًا لأسماء والصفاتٍ هو الحقيقة التی 


انفرد الله تعالى بعلمپا »و اهو e‏ نا لد لون كاذ زا ابا 
را لصفا ت»فهی! لحقيقة التن فيد لیا ات قولية! استأثرا لله بعلم هذا لنوع من التاو یسل * 


1 ككرز اه المععين اك : ولق فل لکتاب)) م صدژه تروي فا مک ع المشهور 
على! لالسنة ما ذ کرته فروا ء الامام أحمد فى السند جاص ۲۱۱ ذو روا ه این مأجة ١11/54/31‏ 
المقدّءة باب فضائل اصحاب رسول الله 8 فى فضل ابن عباس بلفظ ( لهم عله الحكسة 
و تأویلا لکتا ب)) هو صححه | لالباتی «والكن استوعب‌ابن حور طرق لدي فک بانباتيا ناه 
مستغر بة لابن ماجة ‏ انظر فتح الباری 1٩/۱‏ اس* ۱۷ عند شرح حديث ۵ من کستاب الملم 
باب قول لنب تلم( للب علمه الكتاب)) عتم مب عند حدیث ۱۳ هثم ۹/۷۸( ۳ 
من كتاب فضائل الصحابة باب ذ کر ابن عباس رضى 

(1 اش طیه لبخاری مع لت ۸۱۷۸۷۹۹/۲ O‏ باب | لتسبيح والدعا“فى السجود » 
و مسسلم ٠١١/5‏ كتاب‌الصلاة باب ما يقال فى الرکوع و السجود ٠‏ 

( ۲ )سبق عزوه للبیپقی فا لاسما “والصفات ص1 ۱ ۵ و الجیلانن فى الغنية لطا لبی‌طریق الحق صا ه 
هه فاون ابن تيمنية ۵ Go‏ ۵ ۳ 

(؟) الحمو یت الكبرى لابن تيمسية ص" ۲ 


حت ۳۳ 


و یدل على مجی؛ التأويل على راد که الشىئ و حقیقتہ و كيفه فى | لقرآن | لكريم اا اعراف۵۳ 

(((هل ینظرون إلا تاویله یو يأتى تأربله يقولُ الذين نسوه من قبل قد جات رسل‌رتنایا لح 4۰ 
ان الس يو ترون کت یمد الحق یقولون قد O O‏ 

((( *»»و قال يا بت هذا تأويلٌ ژییای من قبل قد جعلها ربی‌س ۰-))) ای : آن هذه حقيقة” 

تلك الرؤيافجعل کہا سجوت هم . (۱) 

و الستةایضا واضحةّالد لالعلی ان تاريل ما اخبر الل دعاق الج رون نمیم مقيم هی 
تلك الحقائقٌ الموجود ١‏ أنفكّها هنالك فى الآخرةء لا 6 بالعبد eS‏ 
و يعبر عذه با لألسدة من أأسماء النظاعر وا لأشبا *فقد روى ابو هريرة عبد ا لرحمن بن صخر الد وسی 
اسوق ٩‏ ده ۸ عن رسول‌الله 2 قا ل : (((قال الله تبارك و تعالى دك ادى 
الصالحين ما لا عينَ رأت و لا أده سمعت و لا خطر على قلب بشر ))) «قال ابو هريرة :اقرؤوا إن 
میت : ((فلا عمل نكا انى لهم من قر امین جزا بما EE‏ و یف ی ۵ الل 

و الخلاصدان تايل الأسماءوا لصفات هىالحقيةة التى انفرت اللهبعلمپا ه لات هات وه 
التی نجهلها “راا المعانی فهی معلومة لنا فلا خاجة إلى التاويلٍ الذى ساس التو يفت 
فى التعطیل »و من استد ل على الجهل بمعانى! لأسماءوا لصفا ت بايّة ال عمران ۷ (((و ما یملمتاویله 
إلا الله )»فيه مشت على النصوصه لان التأویل الذى هو التفسير يبين متا اللو سق 
كلامه المُستمل علی| لأسماءوا لصفات* 

ومن قال : "إن الشتمابة لا تعلم تاوله | لا الله" هفهذا حقءلأن التأويل فى لغةالقران 
والحديث هو الكيفية التىاختَص الله بعليها ٠و‏ من قال : "إن الراسخين فى العلم يعلمون تيل 
التشابه " هفپذا ایضا حق»لان بین الغا ظا لاسما “وا لصفات ا لإلبيةو بين أسما ءا لمخلوقين قد را 

مسشترکا من المعانی E‏ للفظ الوا ط یه #فیملم الملما* تفسیز‌ها به ٥و‏ یفپمون الكراد 
فيعرفون الغائ ببمعرفة ا لهاهد #مع مأ 58 من اوه ا لمبايدة الا ضلةه 


(١)انظر‏ : التحفبةالمسهديتة لغالح الدوسرى ص۲ ۱٩‏ 
(١)متفق‏ عليه :ا لبخا ری مع لفتح 18/۸ ففى كتا ب التفسير سورةا لسجد ة با ب((فلاتملم 
نفس»**)) ومس لم ۷ ۱ کتاب الجنة وصفة تعينها واهلپاس تائ ی حا ديت الكتا به 


ست. ٩۷‏ س 


تالا ول اه بطاخم a N EO,‏ 

يُروى عن أب بن غا تاه اه تال :۰ تفسیز القران على اربمة آوجه اتفسیر درق العرب 

من كلامها »و تفسيدٌ لا E‏ یجهالته هو تفس ا RUDE DE‏ 
عڑ وجل »فمن ادّعى عله فہو كاذ ی * ١‏ أو فى هذا بيانَللتاويل! لصحيم و الآخر الم موم ٠‏ 

و روی ا لاما ایو یکاح بد مضه الخلال البكدادى OE‏ ۲۳۵۳۱ مق كنا ب 
ك الد لیل على للقي و ۲ عون الرليه بیش E‏ 
سالث مالك بنَ ائس هو سفيات الثوری»و اللیت بن سعد 6و الأوزاعی : عن الأخبارالتی جاءت 
NT‏ ما بارعا ال یه بت تسريه 
ما لا یقبل تالا ناذا ل يل التكييفٌ حن التاويل SS ٠‏ 

ال الا شا مت بن الا نداد ی الحنيلىا لتوق ۰1126۰۸ ام 
فى کستابه |یطال التأويلات لاخبا را لصفات "ال ی ا 1م هذ ها لاخباره 
ولا التشاغل بتأويلها وا لواجبٌ حملّها على ظاهرها “ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة 

و من بعدهم من التابعين حملوها علی ظا هرها هو لم یتمرضوا لتاو یلها مو لا صرفو هاعن ظا هرها ۰ 
فلو كان التأويلٌ سائغا لكانوا أسبق إليهءلما لا فيه من إزالةالتشييد و رفع اب ۹2( * و رما 
اراد الا عرقت الممطلة الذین تأولوا اسماء *الله و صفاته * 

قال الجیلای : " ينبغى [طلاقٌ صفةا لاستواء من غير تأو بل ۳ نه استواءالذات على 
ال EE‏ فان ی ا رلب ل أرررها ها او ا 55 
على ما هی عليه ٠فإنّها‏ جاء ے الفا ظا دالةعلى معان ٠‏ فلو كانت د لالشہا نتفي لكان الواجب 
أن ثيقال : : أمروا لفظها معاعتقاد ا ن السفهوم مسنها غير مراد او آمروا 17 مشیم 
اعتقاد أن الله لا يُوسفبما د لت عليه حقيقة وحينكف فلا تكونٌ قد مسرت كماجاءتٌءو لا قال 
یسک : رلاكيف". (۲ أو اراد ای قولّهم ”اروها كما جاء تبلا کف "افق قول سائرهمسابقا 
" لاستواء غير مجهول و الكيف غير معقولا لایمان به واجب که لاا لكيفية لشىء ثابت» 


(١)انظر‏ : الحموية الكبرى لابن تيمية ص ۲۲ 

(۲) فى طروحته للد کتورا ه عام 6*1 اه 141١م‏ قا قا الوكيل السابق لكليمة| لدعوة وأصرل ا لدين » 
أستاذى الد کتور عطہ موه بق عدا الله الرعرا مي یی | لأجراءا لقلانة! لأرلن من كناب 
الستة للخلال بإ شرا فا لاستا ذا لشيخ عبد لله محمد الغنیما ن رئيس مجلس لد راسا ت العليا 
با لجا معة | لإسلاممة با لمدينة “و يقع الكتابالكامل فى سبعة جزاء دوا لكلام عن المعتزلسسسة 
وا لحهمهة فى الجز! لخا مس غيرا لمحقق کمن ليه | لدکستور فى قسم | لتحقيق صحيفة ؟امنالرسالة* 

( ۳ )الصا در : شرحاصول لاعتقا د للالكائى ۲۳ ۸۷۹ و مخطو طءالکتا با لاسنی للقرطبی ج٣‏ 
ورقة ۸ والحمويّة الكبرى لابين تيسية صل ۲6 

٤(‏ ) كنت قد نقلت عنه بواسطة ثم خرجتالطبعة ةا لاولی لبعضه بتحقیق الشیخ محمدین حمدا لحمود 
النجد ی | لسقیم بد ولة ‏ لکویت»و یتوقع إخراج جییم‌الکتاب‌قر یبا * 

( ۵) انظر : الحمو ية الكبرى لابن تیسیة ص ۵۲ 

(1) الغنسة لطا لبی طر يق الحق للجیلانسی چا ص۵1 

() المصدرنفسه لابن ى تسسصةص ۲۵ 


بقع | یت 


و رابسعا * بعش لاد لة اللغو ية وا لعقلشةالتی تقتسضى رضن مدا لتأويل العذ موم 
دس سكن الله تعالى علم بنى الانسان الألفاظ التى بتخاطبون بها ٠‏ تلك | لالفا ط 
راردا a‏ رای تلن اين اروك | رباع فاك ی التن کی 
اروا حا ميتغرس لفط فيها حقيقة المعنى بطبعه و حسه كما يتعرف الصا د ق الفراسة صفات 
الاریاح فی الاجساد من قوالیبا پفطتسته ۳اه ۱ اباختصاره 

فالکلام من حيث کان ای هو لفظءو من حیث کان لالم عر واااو تا 
مسقصود ون هذ من أجلهم احتاج المتكلمٌ إلى التعبير بالألفاظ عا فى نفییه» فكي يحتاج معني 
کلای» إلى التأویل بعد أن قد رمز لیہس با لألفاظ ليعلمُوا ما فى نفسه من المعانى ؟! 

و بيت القصيد أ لو کانت الفا ظّالاسما* والصقات کلاما نفبم كس هو قد اران اللسة 
و رسوله به معتی خر كما ادع اهل التأويل المذ موم »لكان ذ لك یقتضی تد لیسا و تلبيسا علينا + 
ا ذلك نی للسهالحکیم و رسولهالاسین ۰ اا !لین کا یقول 
هه دای الحراة E‏ یوس لزکه أن يقرن بخطایه ما یصرفتسه 
عن الظا هر و یصرف القلوبعن فهم المعنی الذ ی لم يرد هءو لاسما [ت1! كاق باطلا لا يجتو 
اعتقادٌ » فى اللو العظیم ٠‏ كيف إذا كان خطابه تمالن زیت اجر عل ن لك | لاعتسقا د 
الذ ی تراه الموولون اغلا (۲) 

هذا التساؤلٌ هو فى محله»لقد قال تمالی فى آیةالروم۲۸ (((کذ لك نفصل الآيات لقسوم 
يعقلون )46و فى آية البقرة۲ ۲6 (((كذ لك یبین الله لکم ایساده لعلسكم تعقلون )46و فا لاية ۱۱ 
منها ایضا ((( ویملمکم ما لم تكونوا تعلمون )46و آمتال ذلك من الايا ت التى تبين غلط القسول 
بضرورة لتأويل المذ موم لنصوص! لأسماءوا لصفات ممع أي | للغة ام كذ لك » 


د لاقل عقلية : و ۱ 

ا برع من | لأمور ا لملحوظة على مخا لفن السلف وتدعو إلى رفض تأويلبم عقلا : 

ا اهم يستعملون ألفا ظا مجملة يمد ون بها الطريق إلى التاوبلا لمذ موم هو إن كانوا فى هذا 
العمل يأخذ ون كلما ت السلف فيد فیضیفون إليبا ما یجملون به طريقة السلفهى ذ لك التأيسل ه 


(۱) بدائم الفواکد لابن القيم ٩۵/۱‏ 
(۲ ) مجموع‌فتا وی ابن تیمیة ۶۵ بتصرف» 


بسبب ما علق با ذ‌هانهم من أن فى ثبوت‌معانی! لأسما*والصفات على حقيقتها تشبیم؟ لله يخلقه ٠‏ 
فهم قصد وا التنز یه من غير الطريق الموصل إليه ٠‏ ولهذا يقولون مذ هب السلف را هعلی با 
جاءت‌به مع اعتقا دان ظا هرّها غد مرا «فقال لهم ثإن هذ ء العبارة مجملةظ e‏ نو کشت 
مثلا أن ظاهر آية التوة ٠‏ > ((( ۳ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ))) :أن اللة إلى 
جانا بذايه #فقد اصابوا نف المسنی و لکتهم "خطارا بإطلاق القول بان هذا ظاهزالاية: 
وما إن أرادوا أن معنی| لمع الذى یلیق با لله غير مراد وفهم مخطئون إن نقلوا هسذا 
عن سلفا ده لأنهم بهذا قد جملوا الظاهرٌ شيئا حا لا غير فهو هثم هم یرید ون تأویله ه 
مع أن القرانَ على ما هو عليه من وصف الله با لعلو وا لفرقية e‏ الوصف حرام ويد ل 
له عار د بقلم موس ما ءحين أخبرء | لأخية ران إلهه فوق السموات»فحمل فرعو 
كلامه على ظاهره كما حكته آیتاغافر / لمؤمن ۲۷-۲۳۲ (((و قال فرعونٌ يا هاما ن ابن لى صرحا 
لعلى أبلغالأسباب اف ای ورن لأطنه كاذ با 6۰و لو جساز 
تمل القران عن ظا هره لطلب فرعونٌ اله موسی فى بيده أو فى بد نه أو حشه دولم يجهد نسفسه 
ان المرع :و هذا ما يذ كره حه سین للعقل من ان الخلفدفى کستاپ له ا 
“المقل فى فپ القران lG ERA‏ بن البو المحاسینا اسر لذی 
توق عام ۳٤۲ھ‏ ۷ هلم و 

0 انوا عا لاشتراك لفظاً 0 
الأسما“الحسنى مُشتر بين الخالق والمخلوق ا تراک لفط أو يجعلونها اا يشفت" 
تدل على معار e‏ لا مراد * *و سيا تفصي ل لمسالة | لاشخرا 5 
بحوث اد تن ۳ ارد تان اقول هنا : ان DE‏ 
ا “الله لم توضع لخصا تصا لمخلوقين عند الات الاك آضیفت ارحدا ها ليهم © 7 
وج تتقید بخصاتصهم ۰ 

فإذا قیل : ”علي ”فهو عم دال على عم مطل غير ضا نذا قيل "الل ما لن فیس 
صار معناه خاصًا بالله وحدّ ٠‏ وإذا قيل الب ی وه عليم سا متا نها تا 1 
و هکذا كلا اضیق‌المل إلن + سی عالم فإذه يختص به معناه ن غير المعقولان لا يكون” 
الظاهرٌ من ذلك مرادا فيحتاج إلى تاو يله» »بل هذا إن ادعاه وأحد یر فان 3 ان ي 
الظاهر قد صار مُشتركا بين شيئين ؛احدّهما خصاتضالمخلوقین هوالثانى ما یلیق بالله تعالى 
E‏ امه IE NE‏ ذاته ليست كذ واتهم *فذ لك الفرقٌ 
الق لم بيع عدر لیر ال بان 53 E AEN‏ يتفقان نى | لاسما 
والصفات عنسد | لإطلاتي »و ابا عدا لإضافة وا لاختصا ص‌فاتمایختلفان هذ بذ لك کون لکل‌ضها 
ما تيناسبّه من المعانى » فلا داع ی للتأ یل لمذ موم ٠‏ , (؟) 


(۱) انظر ار یةالکمری لابن تمممة صا 
(۲) انظر التفصيل فى ا لتحفة المهدية لفالح الد وسری ص ؟؟ اس ۱۱۲ 


جح واآخيبا و لي سآآخرا : آن ت اا برش ةا الاو یل المذ موم دلادة أشياء :! لاولاعتما د 
خا لفیا لسلف علی! لاقوال الشاذة فی التأويل »وا لثانى تقولهم على السلف و أتباعهم هوالثا لست 
اعتبنار هم ما ليس با لتاو یل تاو يلا مال الأول آنهم لما تأولواا لاستواء خا سس الل 
والقبر هاستشبدوا على هذا التاويل المذمو, ببيت شعر مجپول القائل ووهو : 

ای على اتراق ** ین در معدت وفع سراق ا 

E,‏ انم یا لامالا ار یکره زان فقا لوا ا 
الموولون »و نه لا یعرف قاعله قال الأئمة: لواحي بحديث الرسول ارال لاحتيج السی 
معرفع صحده »فكيف پیسیت شعر لا یعرف إسنا ده ۲ (۲ ) ۱ 

وسال التسقول على السلف اعتمم و أتباعهم: ما حکا أبو حمدالغزالن سهوا مسن 
أن الإمام أحمد بنّ حنبل لم يتأول إلا ثلائة 'شياء :(#0الحجرا لاسود يمين الم فى | لأرض 46 


و (((قلوبُالعبادٍ بين اصبّعین من أصابع ا لرحسن ای اد ا لين قبل 


o AS oa‏ هه هید كد هن ایام العم ارك ل تسيل ف 

بإسنادٍ و لانقلها عنه اصحایُه أجمعون ٠‏ قالوا :يل ذکرهاالغزالی‌عن حنبلي مجهولا لشخص 
ل سه لنا وة ها میا" العلادة خاد بو ید ارا باعل من يكت ها لبرفووهوالتانی 
صحیخ | لاسناد »ولا لث كذ لك حي توالت أن مُخالفى السلف د رجا على تقو يلم 
ما لم يقولوه لبروا التأويل با لعزو إليهم أو الرواية عسنهم من نأ سمجهولين *و لزيناكان اسر 
حامیر الغزالی معذ ورابائما فعل ذ لك قبل قصة تو بته التى تُروى »وا للم أعلم بذلك» (۳) 

و سثال اعتبارهم ما ای بالتاو يل تاويلا ‏ فلن القرطبی حکی اقوال الناس‌فی تأويل 
بعتن الباق "الو ررق آية القلم ۲ (( یو يكشفعن ساق ويُدعون لیا لسجود فلا يستطيعون ) 
E JL GG ES‏ فأجروه على ظا هر لفظه هو لم 1 
عن باطن معنا على نحو مذ هيهم فى التوقيفعن تفسیر کل ما لا يُحيط العلم یه من هذا 


(۱) انظر :كتا ب الأسماءوالصفات للبيبقى ص٩۵۱‏ و کتاب أبى عبدالله زین الدين محمدين 
1 بی بكر الحنفیا لرازى اللغوی المتوی بعد عام 7ه ۲۱۸ ام :مختارالصحاح ص)۲ ۲ طبعة 
اھ ام ن موسسة علوم لقران ومكتبة توریب ی هید ا رده ای هوا لكتاب 


0 لابی‌نصر [سماعيل , بن حما دا لجوهری الفا را ہیا لمتوق ۳۹۳ھ ۹۳٣۱م‏ 


٩ ۵۹ 9 EE 0‏ اب ۸ وفتجالبارى لایسم 
حجر ۲/۳ 51551 عند شرح حديث ۱۵۹۷ من کتا ب الحج, باجا ذكر ف الجر ا لاپین === 


ا ت 


فبذا الذىأ: نزله الله فى کتابه قد تنازع ا لصحاية فى تسفسیره*فقد رزوی عن أبن ن اس للع 
و طائفةٍ من الصحابة از ن المراد به الشد والپول »ای أن الله فف الپول رال فى 
الآخرةء ولكن قد وی من طا فد[ فری سمي اتن عد رهاب ااا نش لجعلا الفا ىهن 
صفات ا لذاتالإلبية» ومن هؤلاء كان أبو سعید سعد د بن مالك الخد رى الخزرجى| لانصاری 
الحوق ۲ھ 198 تخپ الا سبع ا ن ولو 0 : (لليكدفربْنًا عسن 
ساقه اه مسژمن و مؤمنوّءويبقى من كان یسجد ف الد نیا ر و سمعةفيذ هب 
لیسجد »فیمود ظهره طبقا واحدا )))» “وا للفظ للبخارى فى التفسیر »و ذكره فى حديث الشفاعة 
الذ ی فيه ذ کر ز السورة له پممتی الا “بلفظ مسقا رب للفظ ا لإمام مسسلم ( ((يكشفعن ساق )))» 
فقال عسده این حجر : له[ س هلبوافقه لفط القران فى الجماة» (۱) 
لک اللفظ المعرف بإضافة الساق إلى الضمير العاعد إلى اللو تعالى نفسه (( ( يكشف رابنا 
عر ن ساقسه ))4هو موضع الشاهدو وحورلنزاع و بط زلنا نذ کر قصةا لانتقا دا ت الموجمة إلى| لشيخ 
د على الصانون استا ذا لتغسير بجامعة ام القرى بمدّة المکزمة»کتابه "مختصّر تفسيرا ب نكثير " 
و کستایه "مختضر تسیر ابن ی "با لاضا فة إلىتصنيفه "صفوة ‏ لتفا سیر اال عا وه 
و لا ریت ظاهدالقرای لا یدل صراحة على ان هذ هالسای من الصفات! لالهیةه‌نلاتکون 
۳ ی | حتاله امن معنی وا حد ۰ذ لا لان الله ذ کر الساق فى !ي3القلم؟ > (((يوم 
تيكشفعن ساق ))] نكرة 2 نی الإثبا ت»و لم يُضفها إلى نفسه تعالی هکذا :عن ساقه* فسبح عدو 
التعريف با لإضّافة لا ل یز آنه من الصفات إلا بد ليل آآخرهو هذا الذى وجدناق فی حديث ایی 
د الخد يهط له قله عن الرسول اا ((( يكف ربا عن ساقه )وم المرجحأن رک 
طا فد أ بن عباس غير ع لمين بذ لك +ففسووا الآيةبما تحتمله اللغةءو مثلّ هذا ليسبتأو یل ٠إذ‏ 
تغسييرهم هو ظاهرا لأية * و انم التأمل صرفا لآية عن مد لولها و مفپومپاو معناهاا لمعروف»و لم 
حصن فلن کون الساق صفةالہية یر | لحدیث | لمتفق علية بلفظ البخا ری ٠‏ ۳۱( 


۳۳ 


== دو كتا ب الأستاذ محمدالصالح العثيمين عضو هيئة كبأ ر علما*السعودية القواعدا لمُثْلى فى صفات 
الله و أسمائه الحسنى ص٩۲‏ ط ١‏ عام ۰۵ ؟ ١ه‏ ۹۸۵ امن‌جامعةا لإمام محمدين سعود 
| لإسلامية با لرياض طایح الجامعة تفس 

۱ مخطوطة "ا لکستابالاسنی "للقرطبی ج" ورقة7‎ ) ٤( 

(۱) البخاری مع القتح ۸/ 1٩۱۹/۱۱۱۳‏ تتاب التفسير سورة القلم با ب‌یوم يكف عن ساق » 
و مسسلم ۳« Y2‏ ۲۳ والشاهد )0 ٠*‏ فيكث_فاعن ساق ۰۰ ))يقع فى ص۲۷ من کستاب‌الایمان باب 
رئية الله سبحا نه وتعا لى فى الاخرةه 

(۲ )هو آیو الفداء إسماعيل بن كثير القرشیا لد مشقى| لمتونی ۷ ۳۷۳ ۱م* 

۱ انظر التفاصيل فى : مجموع فتا وی أبن تيممة ۲۰۳۹۵-۳۹٩ ۲/٦‏ ۳) وكتاب الشيخ بكري 
دالا زيد أحد علما ءا لسعودية : التحذير من مختصرا ت محمد علی| لصا بونی فى | لتفسیسر 
و بالية ييا عاميدة لبعض العلا تة ؟ هط منقحة ومزید عا م ۰ اه ۱۹۸۲م*ن 
مكتبة الطرفين بالطاعفهدار الفنون للطباعة بجد ة٠‏ 


س )۷ س 


و لکن كثيرامن أصحا ب التأويل الخلفی المذ موم يحصلون اللغظ على ما ليس مد لولا له ثم هم 
يريد ون صرفه عسذه هو ات هذا تأويلا ٠‏ د هذ ! kh‏ ان أتباعَ | لخلف مصرونعليه دون 
ما انتبا ومع إلن ای لو كان الصحيحٌ عدم الاعتداد بالساق فى الصفات‌یکون التاویل فى 
۲ 0 ت 4 02 3 ت 
غير موضمه دمع آن‌تأویلها با لول والشد ة لا یصح من بعد ثبوت الحديث الوارد نصا فى كونها 


2 39 2 ها 0 
صف ذاتدة*و کل مشجع لتأويلها لا بد أن يقع فى هفوات كما هو الواقع فترك التأ ريل أحوط ٠‏ 
۳ ۳ 2 ۹ 


القاعسد ةالثالشة ؛ عدم التفريق بین القرآن وا لحدیث فى تسقر ير العقائد 
هذه القاعد تسیب فيها مبد3 التأويل الذى تيتا ه الخلف لانهم يرفضون تقریز | لاعتقا داب 
ارا د شوت والد لالة! و لبذا یقول لخدا جاع لعلف وهو 
الکوثری : ” ما يسوقه الحشو ية فى كستيهم التى يُسمونها التوحية أو الصفات أو العلو أو الستة 
اوتجوها ۶ میا لاخیار ارادا وااو ۲۱۱ 
فأكمة | لخلف و أتباعهم لا ينتبيون إلى کستوید هید دوهی" ۴ ول زليه ایضا صيغة یی لا 
يجوز اعتما د هاكذ لك ءإذ لیس‌فی وُسعهم أن یقولوا :إن (لمعنیا لجديد هو من عندالله بل إإذا 
فلا هذا کانوا ممن قال الله تعالی فیهم فیآنةالبقرة۷۹ (لرقيل للذین یکتبویا CL‏ 
بایدیپم كم يقولون هذا من عند الله یشترا به ثمنا قليلا فو یل لهم ما کستبت أيديهمو 18 
لیم متا یکسلون )46و هذا فی یرتضیه ابا اسلف ل(خوانهم الخلفیین كا لايرو هسم 
لأنفسهم ولبذا دعژهم إلى عدم التفریق بين القرآن وما صح من الحدیثه»و إن العوت الیبسا 
أحمد ءإذ فى رشع آتبا عا لسلف أن یقولوا : إنْ معانى! لأسماءوا لصفات التی أثبثوها هى منعند الله ء 
فالقران؛ سل كما قال تعالى فى آیةالحجر ؟ (((إن نح برلا الذکر و إا له لحافظون )) کا 
ان الحدیت وحوء لقوله تعالى فى آيتى! لنجم ۳-؟ (((و ما ينطق عن الپوی ٠ن‏ هو لاوحنّیوحی)))» 
و دا لم یفرق امد السلف و اتباعهم ينوناق ا تاا الصفاتءو لو بخبرا لاح بر لعد ول » 
و الإقراذبما جا* به النبی 204۳ من الکستاب والسدّة مسعلومٌ با لاضطرار الفطری من دینه» 
لا يُحتاج إلى بحث عقلى لتقربرهو فى آية ال ععران ١1‏ ((( لقد من الله على المؤمنين لذ بتعث 
فيهم رسولا من أنفسهم يتلّو عليهم آياتّه و زگيہم و یعلمهم الكتابّ والحکهة وان كانوا من قبل‌لفسی 
ضلال سبین ))) ٠‏ وقد قال غير واحنٍ من سلا لام ا لآيات القران ون الحكمة هن السدة» 


( ۱) انظر تملیق الکوثری علق *کستابا لأسا واليقات للبیپقی ص۲۳ ؟ ها 


م ا وه 


و ممن وی ذ لك عسنه :1 e‏ ی لو هھ 
1 الم کم یذ کره لحد تون والمفسرون + ( أ ! لتقرير هذ ه القاعد ةا لسلفية اورف یا يدل 


عليها من الاب اسب 3 ثم أقوال بعض| لأعمة اقول : 
!و لا * بعش الآنان»التى تقتشی عدم م التفريق بیج الکتاب وا لس فى با تلاسر لصفا 
مين اك لكك سماءوا لصفا ت احد آبوا ب الدین »و آن ا لحديث وح مشلا لقرآن من 
حيث كونّبما المصد رش‌نی هذا الدين هفخاطينا الله جميمًابآية | لحشر ۷ ((( ١٠٠وما‏ آتاکم الرسول 
لح و ما نہاکم عنه فانتپوا وا اللء »۰۰)))»و جاءخطاژه شاملا يعم العقيد ةوالشريعة» 
فإذ! كانت! لأسا وا لصفات شعت ةدا فقد وجتا لاخذ پسبیانا لرسول له نی ذ لك» 
فذ لك الذ ی فعله السلفٌو تبعهم عليه من انتهج طر يقتم ءفلم يفررا بين الله و بين وسولهه 
بل التفریق سم الكافيين ع كما فى آينتتى! لنساء ۱۰۱-۱۵۰ ((ن الذين يكفرون بالله و ژسلسسه 
و برید ون أن بغرا بين اللو و زسله و یقولون : تومن ببعض و نكفر ببعض و يريد ون أن يتخذ وا بين 
ذلك سبيلاء وشات هم نون وأعستدّنا للکافرین عذابا مهینا )))*و يشهد لتلك القاعد ة : 
قوله تمالی فى ية النسا* ۰ ۸(((من يطعا لرسول فقد أطاعا لله ومن تولى فما أرسلناك عليهمحفيظا))) 
له جعل طاءة رسوله له هی طاعدّه دما لى »و لکزن السيئة وحها مسشل القران من حيسث 
ال ااج ایا سای الل ل وله را قتف جيرا عن أسمائمثل 
الجميل والرفیق و الوتر ممأ ليس فى القرآن #فکان بيانّه عن ذ لك تا كيدا لي ةا لنحل )؟ (((0وأنزلنا 
اليك الذكر لتبين للناسما مَل إليهم و لعلّهم یتفگرون ))4 و كفى بهذا تد ليلاء 


و ثانسيا : بعصا لأحاديث التى تقتضى عد لتفريق بینا لكتا ب والسدّة ولثبات| لأسماءوا لصفات 

وا ا ل بان رادلل عل ال بنفسه؟! و لكنى لو تركتٌ هذا لخرجث 
من مته لس اماب ال بوجو وش لسوت شی“ فى المعتقدات» فلا باس 

من | لاحتجاج با فا فا كل هذ | شوه رب چا لابقا رشن 
القران تن قول سول لله ارتل فيما رواء عن أبو کر يسة اليسقدال بن د یگرب الكشد ی التوی 
۷ ۷۰۲ : (((ثلا ! نی أوتيثٌ الكستابَو مسئله معه )))الحدیث بطول ۰ (۲ ) 

فهذا ید على وجوب ابا عم تبت عده علق لله جملة و تفصيلا »فى | لاعتقا وا لتشريعءمتوايرا 

كان ا لخب أو واحدا »لأنه قد حدر من عزل سند عن القران بدعوی عد م ورودالمسألة المعيدةٍ فى 
كستا ب الله* اعد إنطال دعوی لأحا ديو لاه الرسولا لواحدًا لذى جا با قران و بالسدة معا : 


(١)انظر‏ : البخارى معالفتح ۸ همم شرح خديك ۷۸۲ من کتا بالتفسیر سورةا لاحزاب 
باب((وان کننتن تردن الله ورسوله 4)*۰»و تفسير القران العظيم لابن کثیر 1/ 4۱۱ ط ۳۹۰ اه 
۱م ن دا رالشعب با لقاهرة بتحقيق ثلاثقوهم “عبد ا لعزیز غنيم و محمد أأحمد عا شور و محمد 
إيراهيم البنا المصرى الذ ی حقق نتا ئج الفكر للسميلى كما تقد م 

(۲ ) روا ها لاما محمد فا لمسند 50000 5-5 4104/1 کستاب السنة باب فى لزوم 
السدة ‏ صححها لالبانی »وا لترمذ ی ۵ کتاب الملم بابما نبى عه ا ن یقا ل‌عند 
حديث التبم - بلفظ ((*»و إن ما حم رسولٌا للب له كما حرم للة)) قال :غریبه‌وبه عند ابن 
ااا ا ا O CN O‏ 


ید( ب 


فمن أنكر السدّة لزسه إنكار القرآن ءو إلا كار ن شتناقضایجم بين ا لإيمان و لكفر ٠ومثله‏ فى 
السستی ا ((( لأعرفنّما لاحت کم من حد یش و هوت ' “على أريكتهءفيقول :ما 
جد هذا فى كتا ب الله !! )))و فى رواية: ((( لا الین حت کم --))4 ا 
النبى ارال عن عضبه ممن يترك حد يده بد عوی عد م ورود ه فى القرآن فيأخذ به فى الاعتقا دأو 
اأعال زق ذلك يلا مین ۰ 

و یا لا بعش أقوال | لأعسة التى تقتضى عدم التغريق بِينَ الکتاب والستة فى إإثبا ت ا لأسماءوا لصفات 

لم يكن التشكيكٌ فى المصد را لثانى للدين جدیدا » بل هی ظاهرة قدیمةهو لهذا اهت ك 
من علماءا لأمة بإيضاح الحق سلفا و خلفا وكيا ل خلال لدين عدا لحن ين الكبال الخضیری 
الس ال و ١ه‏ ۰۵١۱م‏ ٥نی‏ كتايه"يفتاح الجذة فى الاحتجاج بالسدة” ٠فقد‏ 
ذكر كلام أبى خي الغا روق عم بن الخطاب القرشى العد وی الخليفةالراشد الثانى التو ۲۳ه 

2 أبى ترا على" بن اہی الب زشی تما لبویه فى زوم الستة و الأخذٍ بهاهو ]جما‎ BREE 
الصحابة والتابعين على ذلك ارال لا 1:2 بى حنيفة و مالك والشافعى و ا‎ 
و كيف حرّص| لأئمة على اا ا 20 ءي تما هو شانتهم فى‎ 
رما عزاء إلى‎ SS 

شح ح أصول الاعستقا د للالکا یمن | أنه قد آخرج بسند عن الامام ا قوله : ل 
os‏ ۱ د لال القرآن*, (۲) 

و لم أجد فيما قرآدّه من كلما تا لأعمة ا لسابقين و اتباعهم ما يُوهم التفریق بين آیات‌القرآن ولا 
بين أحاديث | لآحاد فى العمل والاعستقا ب ء إلا الذى عزاه ابن تيسيّة إلى الحاكم أنه وی فسى 
كستايه "تاريخ نيسابُور " عن ا لإمام ابن زیمت قوله: * و أخبا ذا لآحاد مقبولةًإذا نقلبا 
الول وهي الج المي و ااافا تُوجب العام وا لعمل ” ۰ أو لكن هذاالوهم 
بر بيدا يقرا الم فى كستا ب ابن خز يمة "کستا با لتوحيدٍ وإثياتصفات الرب” » فإنه اعتمد 
فيه آخبا زا لاحاب كثيرا »فلم یفرق بين المتواتر وا لحادا لصحيحة فى إثشبات| لأسما وا لصفات» 


(۱) روا ه آحمد السند ۸/۲ ولو داود 11۰۵/۱۲/۰ فصححها لالبانی نی »و الترمذ ک ۳۷/۵/ 
۲۳ وقال :حسن صحيح روا » بعضهم مرسلا »و اه ۱۳/۵۹۸ تدای + 
و صححه | لحا کم ۱ ۰ ۱ فوافقہ الذ هین »والحديث حسن هو لكن هناك روایات ضعيفة 
ورد هاا لبنت فى تلسل الا دی اة لو با رها لس ق لا ماد اس ۲ ات 
۷ بارتام ۰۸۲ اس ۱۰۸ط آعام۰۸) اه ۱۹۸۸م ن مکتبةالمعا رف با لریاض» 

(؟) متا ا ا تم 1 ط ۳ عام 1 اھ ۱۹۸۹م وهوا لکتاب رقم ۷۵ من 
مطبوعات مک وا لدعوة با لجامعة ا لإسلامية با لمديدة لمام 4 ه1716 ام 6مطایع‌الجامعة = 


۷۳۵ 


وبذلك لا بوجد ما يمكن التعلق به فى التفریق بين القران وا لحدیث فى مسا گلا لاعستقا د 
التى أهسها أسماءا لله وصفاته »فبذ! | لإمام أبو عبد الله شر يك بن عدا لله النخعيًا لكوؤ) لتايعيٌ 
التولی ۷ له ؟ م يقول : "انم جاءنا يبهذ ه‌الاحادیث‌من جاءنا بالسنن فى الصسلاة 
والزک و والحج دو نما عرفنا الله بهذ ها لاحادیت*» (۱) 

و روی | لامام أبو عبدا لله عسبیدا لله بن محمد المعروف بابن بط العکبری الحنيلن! لمتوقي 
۷۲ 17م فى کستابه "ا لإيادة عن شريعة الفرقة الناجية و مجانية| لفرق المذ مومة *بإسنايه 
إلى الإمام ابی يعقوب إسحاق بن إبرأ هيم المعروف‌بابن راهو يه المروزی. المتوفى ۲۳۷ ف 
۱ أو ۲۳۸ھ ۲ هلام ءاه إللكه قال فى أحاديث النزول التى سبق أن ذکرث صيغة متفقا 
یا نيا + زواها ات لین یرون الا هه و علق على ذلك این تيمية بقوله لد 
و قد را هم نژاللالکایی ليما باسنا د ٍ ممنقطع هوا للفظٌ مخالك ذا “وا إسنادًا. ۳ 

و ووی | لاما ابو علن بل بن إسحاق الشيبا: تىا لمتوق ۲۷۳ه. ۸۸1 ا ۳ 
أنه قال فى أحاديث لرل ين *هذ ونؤمن يها و نقز یبا ٠و‏ کل با وی عن: التبسي 
علو سنا د جد ارا به ال "إذا لم نقريما جاه عن النبى اة و دفمنا د ردنا 
على اللو مره تال الل (((:»»و ما آخاکم الرسولٌ فخذ وه وماشباكم عنه فانتبثوا *»))ساية الحهر ب( ) 


- - - نفسها متقديم | لأستاذ عبدا لمحمن بن حمدالعبا د نائب الرئيسالأسبق للجامعة» 
(80) نكن متفه قاو ابن تمه /رهلا١‏ 

(۱) روا اللالكاعى فى شرح أصول! لاعتقاد 9/ ٠6‏ ه/ 5 ذكره ابن تیمة فى مجموغ ترا ۳۸۰۸/۵ 

(۲( مجموع فتاوى أبن تيمية 000 کلام يف لعن اله قد درس أسانيد ا لروايتين ين 6و هو حجة فى هذا 
الميدان »نیحسن النقل عنه»وان كان كتا ب ابن بطة قد حققه رضا ب ب تان و ر 
و خرجت طبعته | لاولی تحمل تاریخ 3* ؟ اه ۱۹۸۸م »و نشرتهادا رالراية ٠‏ 

(؟) عن أبى هريرة تل افا أن النامسّقا لوا :ا رمول اللا هل نري را یو القیامسة؟ نقالرسول 
اللي واه : : (((هل تضارون فى القمر ليلة البدر ؟( )))قالوا ةلا ميا رمول الله ! قال : ((( فل 
ارق اتی سد وها عد ( )تا لوا : لا ميا رول الله ١‏ قال : ((فإنكم ترود كذلك» 
oT‏ ارم م لیا 6۰۰.2 حدیت مستفق عليه : (لبخا ری الفتح ۷6۳۷/۱۹/۱۴ 

ب ا لتوحید ات قول اللو تعالی ( نجوه يوسعن ناضرة ١‏ الى ريا خاطرة) هو مسسسلم 

E اليا‎ 


7ے 


و قال أبو الحسن الاشعری * " قول أصحا با لحدیث و آهل السدة :ا لإقراره»* بماجاء 
عن الله تعالی. وبا روا ه الثقا ‏ ع ن رسول اللء »رون + شيكا من ذ لك **و سلون 
با لروايات ا لصحيحة »كما ا ف ای ا ےا تعد لحن عد ل خی 
ینتہی ذ لك إلى رسول الله كلع ارام . ۰هو يكل ما ذکرنا من قولهم نقول والیه ند هب" 2 0 
قزل قرلا الدع نوا بو انا ال دی در : التمسَكٌ بكلا م رثا و سةنبیشا 
ونا شا تاو رال معيو و الیو ان ی هه ۱ رای 


1 


لق 


E‏ من الغر يب أن یظل اتباعه | لکلابیوبَههعلیا لتفر يق بين القرآن والحديث؟! 
EET‏ خفيف فى اعستقا در التوحيد بإثبا عا لأسماءوا لصفات: ذكرٌ تعالى فى 
کستایه بعد التحقیق بما بدا من أسمائه و صفادهءو ۱ کند النبن صلر الل بقوله »فقبلوه مده 
كسقبولهم لأرائل التوحيد من ظاهر قول ”لا له إلا الله" *.“بإشبات نغييه با لتفصیل من المُجملٍ 
۰ فعلى آلبوستین خامتیم و نشیم یرل كل با ورت دالوا مدل المدل مسن 
العدل حت یتصل به تلقو نلك ٠و‏ إن ما قضّل علينا فى كستايه و وصف‌به نغسّه هو ورد ت السدّة” 
بصحة ذ لك نار ن قال #آية النور ۳۵ ((( لله نوراالسموات وا لأرضش0))) ٠‏ وبذ لك دعا لیام 
(((ثنت نود ا لسموات وا لارض))۲۳(4 قلت لیس فى هذاا لتصیح رد للاحا د ریز لي ۳۱ 
و ما یروی من الطمن على الامام أبى حنيفة 2 " له ه کتیرا من اخبار رالاحا دا لعدول ه 

0 ذلك إلى عرضها على ما ۰ نی القران نسا 
شد عن ذلك رد و سماء شادًا *ءفإنما كان غالب هذا فى العمل »لا فى الاعستقاد *ولكن 
قد قال ا لإمام أبو عسر یوسف‌بن عند ا لبوا ری القرطبی المالكيًا لمتوق 1۳ هد ۱ ام :نما 
كان ا لإمام ابو حديفة* محسودً! لفبيه و فطنته "ثم سرت ما قيل فى ذلك قائلاً: عصتنا 
اللاو كفانا شر الحاسدين سین ربّالعالمين ٩۱۰۳‏ أقلتُ؛ و هذاهو الواجبٌ هون لا 
يُعبابكلام ا لاقرار ن الجارحة من بعضهم فى بعضءو لاسيها إذا لا الا قلّماينجو 
اه ب المسامرين: » اجا بالل فينا دعوات اين عبدا لبرهآ سين 


(١)مقا‏ لجال لامي و اختلافا لصلین للأشعرى ج ص ة؟ ۷۰۳ ۲۵۰۵۳ ط ؟ عام ۳۸۹ اه 


٩‏ ام مکتبة | لنهضة | لمصرية #مطبعة ا بصي | لزي هد لخدا انط 
(1) الإبادة عن E‏ بعری جاص؛ ؟ ط اعام ا ۷ من دارا لاتصا ر #مطايع | لد جو 
با لقا هرة»تحقیق | لد كتورة فوقة حسین مدمود الممير سوه 


(؟) الا لحديث عن | این عاس تالفلا قال : كا ال ويله إذا قام من اللیل یتهجد قال : 

اال | لك | لحمده‌انت نورا لسموات وا لارض و من فيهن ۰۰۰))) #متفق عليه : البخارى معالفتج 
۱ كستا ب الدعوا ت با بالدعا “إذا العو الل وي ۲ هکتاب صلاة 

السسافرین و قسرها بابملاة الب وا و دعائه باكليل + 

٤ (‏ ) آنظر : الحمو ية الکیری لابن تسمیسة صب ۲6۰۳ 
(۵) الانتقاء ئی فضاعا ل الثلاثة | لأكمة الفقباء مالك والشا فعىو أبى حنيفة لابن عبدالبر ص؟؟ ١‏ ن دار 
ااا ة بییروت»‌توزیم دا را لبا ا *وکان . الکتاب‌قد ان 
النأشر عند ص ۸۸ حين تبين له جد له العقي قا ئلائى المقد مة ص۳ ”خيفة أن أشاركه فا لاثم ” 


بلالا للدم 


القاعد ةالرابعة :ا لتسسوية بيسن المستمائلين والته يوز بيسن المختلفين 
رفش‌مسبد ا | لتاو يلق ألمذ موما لذ ی یذ هب إليه مسخا لفوا السلف الصالح فى 
باب | لأسماءوا لصفات »فتوسط أتباعا لسلفبان لم یلوا الرب‌بغیره و لا فرقوا , ی له وی اا 
و صفاته »و و قروا من ثم 3 ن الأمر لا يحتاج إلى تأو يل المنحرفين »و أن النصوص لا يجوز تأويلبا ٠‏ 
عدوي له شقان التسوية والتمسييز » و نيما يلى بيانبما : 


معرفة المتماقلات فى كل الاشیاء سيدا اسا يضمن البعدعن الخلط وا لخبط فى المسائل 6 
ويد فع لد خال ما ا A‏ فيه مكيأ ر يمسنع إخراج م هو من الشىء عذه *وا لذ ین حاو لوا ۷ 
هذا السبداعن مسعا رفهم | لاعستقا دية هم طوا تفا لجهمسية والمعتزلة ومن حا لفهم من الأشاعرة 


الكل" 9 ۰۰ 
اا عبن 


a 


اسما ۶ عالله وحثا ده أعا ام وأوصاف متساو به و فى نسبتها إليه تعالى »فلا يجوز التغريسقه 
ل يجب إثباتبا جسيحبا هر إلا کان مسبت البعش نك ون البعضا لاخر متااقضا و ا 


بالذين متكا ببحض‌الکتاپ و کسفروا ببعضه | لاخر ۰ 


¥ 


و التسوية لا تناقض‌التفاضل بین الأسما االحستى مو إا المقصود التساوى نى أسبابالحقيقة 
والمجاز التى يزعم الطرائف الخلفية نم با الجاتهم إلى التاویل المذ مو موم “و لعل هذا يتبين بقوله 
تمالی فى ية الغرقان ۰ ۱ (((و لذا تيل لهم اسجّدوا للرحمن قالوا وما الرحمنٌ أ نسجد لماتأمرنا 
وزادهم ثفورا )نان ب تا اسه *الرحمن " غأنكر الله عليهم ذ لك كاف آية الرعد ۴ 
((( مه و هم يكثرون با لرحمن قل هوربی لا [له !۷ هو ۰۰))) و نا ال لان لت دا 
ا رتیت “يتش كعد د الصائع » مع إقرارهم يكتير غیره من مالاا , كلفظ الجلالة والربٍ 
والأسابى التی امتقوا سنا مات الك اک 
من المنان و با اعستراف مسنم بوحد أنية ا لخا لق تا فتوا فى التفرقة بين سم الرحمن و بسين 
تلك | لأساء و الإلبية وکمااقتضا ه شا هد ۱ 0 ۳ الى 
لال ا مو هو الذی دعوا إلى عبا دته وحت ه لا شريك لهه 
و لهذا كان الأجد ربأهل الإسلام أن ا صنع | لمشركون »غير أن خا لفی سلف ا لأمة 
اوا بما هو أشنم من کفر المشركين :8 کت ری 1۶ سا »را لفات عط وخفصیلا 6و هنا روا دلت 
| فر من الیپود والتصارک » و آثکر المعتزلة ا لضفات وحة ها فوقموا فى ا لتناقض نفيره الذ كاعابه 
ال کی اندر زو لک کان ذلك فى حقهم عن جہلي لاعن عمد »لان التناقش لیس پالکسفسر » 
ثم انكر ! لأشاعرة لكلا بيون یون بعش | لصفا ت فوقهوا أيضا فى محذ ور غير مقصودٍ من حيث عزهوا علی| لتنزیه » 
7 تقدم فى الاعتبا, ا ر اتبا عا لسلف وسطا بي نهذ الطوائق» 
وااو فاا اى لتسو ية راجبة فيد ثيه الله لغيه أو أتبدّه له رسوله من| لأسماءوا لصفات» 
ده تاه N‏ يا EE‏ تام إلى إثباتها بضرورة یج ها کل إنسا نف نفسه 
إذا ذکر قل الله » کاسم © ال یی لت لین ره as‏ رها ی 
الجپات»بشلاف صفةا لاستواء علی| لعرش فاده لو لا بوت النصوصيها ما اثبتپاالمسلمون »و لهذا 
مق من خب دحوم ونال E‏ ها ق دزا 
والمجى' دفلا يأتون إلى الاساء التى e‏ تأولوها بدعوى أنها من خصاعص 
0 8 ن الفضبٍ فيهم غليان دم القلب لطلب ا لانستقا نستقام هوا لوج ذو ا لأنف والشفتين واللسان 
e CEE EAR TEN‏ 
و القودٌ مع ذ لك التاويلٍ العُجاب ET‏ 
TT‏ الخ نيا إلى هذ »السیع سرون بإمكائية قيايواباللوء 
و لهذا عُورضوا باتبم قد فرقوا بين التاثلرت»لان الغضت‌الذ ی أتبثوه إنما هو نوعغضب العبد » 
وده كذلك لالجعقل. سإلا ا كان ن بصماخ فلا فرق بين | لغضب وا لسمع فى | لإقرار ريبما لله»وهکذ ا 
تظهرٌ قاعد التسو ية بين المتمائلين ف تین ا لاستقامة وا لسد اد وا لصحة وا لاطرا دهبا قتضار 
النقل 0 والفطرۃ ٥و‏ هی فى واقعها ليده مخ کل معأ رضة »و لله الحمد * 


05 انطو الصا ا سین رال طا و نخبا یلها لکتا با امن للقرطبی ج ۳ ورقة ١‏ 
1 ۳ التفصیل عسند تحر ير مذهب الأشاعرة فى ص 666 اه 6€۷ 24ا 


رك ٩‏ ۷ ت 


وثانيا “التمييز : 
دابل التسویةیاش التمیبین المختلفین ۰ ا د( کان الله علیما و فى عبان هعلماء» 
مك لعا رياد ن خصائص‌علم المخلوق لا تثيت تثب لعلم الخا لق »کم أن ي لوا رم علم الخالق تعا لی 
شونا لعلم ا قصدثّه با لتمييز بين المختلفين عن اجام وا شوش ۱۱ 
((( ۰۰۰ لي سكمثله شی * وهو السیع البصیر )))*و نا يُساوى بيتّهها من یشتهی مُعارضة!لنصوص 
بالأقيسة الفاسد #التى قال فيها بع شالسلق: اول من قاس [بليسٌءو ما مد ت الششرا لقب 
زلا با لمقاییس" ی موا رتو انمه ذه ناسدًا داك تا مسا 
لیا لصحي فموافقٌ للنصوصه ١‏ ۲۱۱ 
و العلط يقعحينَ يذ كر الشى؛ * بلفظه فى مواضع مختلفة»فتکون "لد لاله فى کل موضع بحسب 
سیاقه وما يح به من القرائن اللفظية والحاليّة ۲۱۵ ).و لمذایحو اهل الستوعی التسييز 
بينَ المختلفين » »لگنا لنا ذا ارين فى اللفظ الوارد ی عد 2 مواقم تتفاوت مدا ركبم یشتد ا 
قافن وحمل الف ي اف من | لأسماء والصفات ذ لك اللفظ فى كل موضع دالا 
علی شیء وا بحن و ظاهرا فیهه‌کلیا قرا نصا من القران 1 وی ننم الط تومه من بر 
النزا ع يزعم بطلا تاو یله »دون أن يبين نوا لتأويلٍ الذ ی يقصدٌ ه لمذ موم تسیز لكيفية؟! 
وج النافى للأسماء والصفا - تاو لبعضها »فیقول : إن ذلك اللفظ لم يدل فى الموضعا لفلانی 
على ذ لك الشى؟ ۰ ا 1 ذا قا م الدلیل على عدم د لالةالنص على ذ لك الشىء فى السوضع 
المتنازع عليه فكذ لك لیس‌بدال عليه فى ساء ئر المواضع بل چغرق نی التمطیل فیزعم آن ا را لنصوص 
قي ذه ل ی ی *من | لاسما* والصفات» ۱ 
مال ذلك اسم "ف والجلال * الذى يدل على صفةرا لوچه ید ليل وا لرخین 115 قن 
وجه ريك ذو الجلالرا لإكرام )))*و هی د لال التزام و لاز زا لاسم الثابت هو ایضا ی 
لله تعالى مو لهذا ورد ت صفةًا وی تردق خرى لاله تررس وزة لوح ۰ غير أن لفظ " لوجه " 
ورد نی مواضع مختلفة فکانت د لاله بحسب السیاق وا لقرا ؟ تن » فعمل اير بين المختلفین دوره » 
و لکن بعش ثبتیبی صفةا لوجه لم يفطن إلن تلك | للاحظة ز فى ية البقرة ۱0 (((و لله الشرق 
والمغرب فأينها توا فثم وجه الله إنْ الل واسخ‌علیم )و لهذا عدها الإمام ابن خزيمة ق ایسات 
الصفات»فجعلپا ما یقور به إثبات صفةا لوجه للوتعالن عبيندا جعل النفاةتفسیزها بغیرا لصفسة 
حجتیتذ فون هيا ان تفی صفزالوجه » قصیوا اكب عن | لیات را لاحا دیث التی ايكيا لله 
و احتجوا بما ذكرّه البيبقى فى تفسير تلك الآيوّعن الإمام مجاه لامام الشافعى أن المرا د بعبارق 
الوح الله )6) UNS‏ : قبلةالله ۱۱ (۳) : 


(۱)انظر ؛ الحمو ية الکهرک لاين تيسية ص۱۷ و مجموع فتاوا » ۳۰۰/۹ 
(۲ خەر فتاوی ابن شب ۸/۳۹ ۱۰ 
(۳۲) انظر : کستابالاسسماءوالصفات ص ۳۹۱ 


بس ۰ ت 


قال أبن تيمسية : * والصحیخ أن , هه ال ليست من ابات لصفا أصلا فلا تددر فى عسو , 
قول | لسلف”لا زول آیا تا لصفات" 31 الو عو ادن نی لغةّالعرب کک 
شان القبلة كنا دل عليه السیا و ی بعبا رة (((اینما تولوا )"و "ین " من الظروف »و ولو ۹ 
تم بل “قا لمعنی 5 مضع استقبل تسوه فهنا ليك وجه الله ال : فقد جعل الله وجبّه فى 
المكان الذ ۶ ى يستقبله الل من جات الشرق والمغرب» فدل على أن ع الإضافة فی(((وجه الله ))) 
إضافةٌ تخصيصو تشريف له قال :ج ة الله وقبلة الله فلا تكو الب من موارد النزا مء ۲۱۱ 

قل : ری الجاية اوه لوحب ا ون میا اه والصفات و بين ماللخلق 
من اسماو صفات»لان الذاتينا لمضتلفثين یشنم أن تتمائلّ ‏ صفاتهما من جميع| لوجوه "و كما ينتفع 
بهذ » القاعد نی العقيد ة يُستفاد منبا فى الشريعةء فقد ذم الله من يُريدا لتسوية بين شيئصن 
ا فى اة ص ۲۸ ((((م تجعل الذین منوا وعملوا الصالحاتکا لشفسدین فسی 
الأرضش أم نجعل الشتقین ع كا لفجار )))» ال الحكيم من يفرق بينَ الُختلفين +کاان الكت 
بتسأ ويهما قبِيمٌ عفد الحقلاا » ا ٠و‏ من ونه الله لمعرفة هذ ه القاعد وَعصم من 
الوقوع فى ول التسثيل و حفظ من شيج التاؤيلء 

فن ماهر هذ «التاعد لژ بين الأفعال اللازمةوالمتعدّيةبا لوضعاللغوى* أى 
۷ م اللازمة ابا للم 3 ال النزول را لاستوائوا لمجىئ ء فهذه ليست معانی يخلقهاا للي 
فى بحض| لمخلوقا ت الا فن المت ةة بالىغعولاتالنغصلةعن الل FRE‏ فا لا لخلق 
الان والروق» فيك ةلبا رات لا فن جمله اک لازمةهوجمشا تما ل اختیا رة 

و کذ لاه التفريقٌ 00 لعليم والقريب»مع جوا ز زالاکستفا بتفسیرا قرب باه 
SAO ELS‏ » کہا فى آيةق ۱ ((( ولقد خلقناا لانسانو نملم 
ما تُوسوسبه نله ونحن أقربٌإليه من حبل الورید ))*و لكن ليسالمراد ا بل إن 
| لآية أثبتث شیئیناحذ هماا لعلم وا لا خر القرت»‌فلا جمل الأول هو الثانیو لا العک»و إنماتصريح 
النصوص بعلو الله سوعلنا العا اا 


| لقاع ٌالخامسة :عد #الرد على البدعة يب بدعةٍ 

یقال: إن ال الجر مو إن من الألفاظ | لمستحد تة فى توحيددا لأسمائوا لصفا ٠ا‏ لجسم ٠‏ 
فاد كا, e‏ المع لا يبتد عون لله أسماءو لا صفات جديد 2 6 فقد اتخذوا عدم مقابلةالبدعة 
بيد عو مثلها تأفدة اة لانم آذ كانت البد ا لقولية تُعَوق دعوات | لإصلاح فمن باب أولى إذا 
کانا لبدعةٌ اعستقاديّةَ أن یکون لها نر سىء فى اعمال ذلك الإصلاح » ۳۱) 


( ۱ )انظر * مجموم فتاوی این تيمسية 1/1 ۱۷-۱ میت ده يا لمعا صى بويد لنفاق ” سس مجموع | زز ٠٥۲/2‏ 
(۲ ) انظر * المصدر نفسه لابن تيمية ۵ e‏ هو للافعال الاختیا ۹2 ۱/ ۳۹۳ فصاعدا 
(۳) تحدثت عن البدعة | لقولية ز فى مقدمة رسالةالما جستیر عند ذ کر خوا فز البحث فی آلموضوع»شم 

ذ کرت[ حد ی نتا كجبأ السيكة ةالتى علقت سير المقااومة لنحلة القا ديائيين عند تقويم ا لجهود 

قي آخر آبوابالرسالة» انظر " حقيقة الجماعة | لأحمدية فى نيجيريا " التیآجیزت‌عام 1*1 اه ۸۸ ام 

ص۲ (ه ۵۹۲۰۵۸۸ ثم ما | يقابل ذلك من البحث تقس ال إن د قیة 


حقرقة | لا حمد ین * 


تمك 1 


ايد ا الج وال ولعيو رما سالجا ت امه الخلف و اا ع ا 
. إجمال و يمام و تلبيشللحق بالباطل ءحتی وان لم يقصد بعشهم بهاقلب الحقائق ٠ولكن‏ تلك 
الألفاظ ا لاصطلاحية قد یراد بها مسعان فصو هه لگنا شتنازععلیها تا 
فجاء كل دا کف مشیم لہا نان غير المعانى لقن تعد كي ال خر *ولم يرد الکستا وا لسنسة" 
عيبا اه ای ها مو لا جا عن الس E‏ ا "خالسمازضةبها لیست ما رضة ید لالة 
شرعية هلا من کستا باهولا من سدق هو لا (جاع. ی وا یس تا أحدأ, ن یقول فيها بنفی 

ولا إثبات حتی یستفسر ا بين ن اه أثبت حقا أتبدّه ەو إن ا ردا إن 
با طامنا او ان فان NE‏ 


ASS‏ ن يكون حوا ر المنتسب إلى السلف مع و 
المبتدعة فأخطأ قيل له *کسفرت»فقد اختلفت وجها ت نظر ا لسللین الله جسما نی بیان مرا داتهم ه 


بن قال هو کل موجود قائع بنفسه مشار رإليههو من قائل هو جوهرٌ متحي كذ او كذ | *٠‏ ثم قأبلهسم 
تفا لفط ل الجسم مسنهم فقا لوا اق للق هذا اللفظ على المركب O‏ الله خطة لنوی 
و لته لیش‌معت مما ی حل الله کیت کت و بالك كان | برد على القول المبتدع بكلام لا 


سس 


ا لت ۳ 


العحتیق كان کلا الطا ئفتین با الله ق بيان مت ليمت »و بتدعة ی الشرع *ولهذا 
ا ترد البدعة با لبدعة»فکان الإما م أحمد فى مناظرته للجهميّة حين الزته من آنه 
]ذا كان القران غير مخلوف " لزم 00 القرانَ م عر CES‏ 


عم 


ی با لاجسام ” »و هذا مُنتف ! فلم يوافقه | لإمام ۵ 

على نفى ذلك اللفظ هو لا على إثباته», بل فا ل ((لقلْ هو ال احد »الث العم لريلة ولم ولد * 
و لم يكن له كفوا أحد )))- سورةٌ! لاخلاص»و أجا با لإمام أحمد بقوله أيضا : ” إن هذا الکلات لا 
د ری منشنضوك .صا جیه به مغلا لطلق هلا نفياو لا زثباتا ”٠و‏ نيه الما محمد على أن لفظ الجسم 


زا موف باه التکلین به لم یشیم کا فعل هل البد علان السلقلم یقولوا : إن الا 
١ ۲‏ 
يد م2 ل قالوا 4 :انه ليسس بحدسسم ۳ ( 


2 


القاعد تالسادسة او و سای فى ایسا لتقد ات 
لألناظ التى سس يبا مخالفوا السلف الصالح ربهم : زيل مو لم یذ کره کستا ب د لا مه 
وه نان فا او | لأسو رع ERNE‏ اه أتباعٌ!السلفٍ 
قاعد ‏ آخری ھی : عدم اعتماد ألفاظ ا ليهود والنصارى فى تسمية البارى حش يكو القرآن قد آثبعه 


الال <> >< 5S‏ < ب ب فد اح ع ان م جامد عد مان حرم جعت 2 2 


(۱) أنظر : مجموع فتاوی أبن تيعيبة 5/ T46۸4‏ 

(۲ ) العصد ر نقسه ۳۵۵ و تایه لآخر e‏ 
والقدرية” جا صاء ۰-۶ 1۱ ط ۱ عام ۰1 ۱ھ ۹۸۲ ۱م تحقیق الد کتور محمد رڈ 
رفیق سا لم المصرى المتونی ۳ لس د ن جامعة الامام محمدین سعسود 
الر لامية بالرياض ممطابع ! لجامعة : نيا سات ارقا اناق ی ال 


نك 5 بحس 


ذلك أو کون السنة قد سكت ئّعده دونَ نفي » على ضور قول ابن تيمية: " لكن الإسراعيليا ت لثما 
SSR DE‏ هیا و ها موه ری شا یت مت 
فى كستايه و فى سوب عم ۱۱۱۰ 

ع اه المدة هذ » القاعهة من الکستا ب والسدة ٠و‏ ذلك لان طريقة الیهودوا لنصاری 
فى التعامل معكستابهم هى التحريف لتوافق نصوشه أهواةهم *ففىآيةٍ المائدة ۱۳ ((( فيما نقضهسم 
ميثا قهم لعناهم و جعلنا فلوج فا سي تحرفو الم عن مواضمه و نوا حظا مما ذگروا په ولا تزا ل 
حطلم على خاک نهم إلا قليلا نهم فاعف عنم واصفح إنّ اللة يحبا لمحسنين ))» 

و قال أبو هريرة تشر له : كان اهل الکتا بتقرءون التورا ة با لعبرانية »ویْفسوونهابالعربية 
لأهل | لاسلام» فقال سول له عم : (( لا تسد قوا اعل الکتاب‌و لا تكذبوهم !و ( قولوا 


سنا بالله وما أنزل إلينا و ما أنزل إلى ابراهیم و إسماعيل و (سحاق ویعقوبّو الاسباط و ما أت رم 


۳1 


موسیو عیسی وما أو النبیون من رييم لا تفرق بين جل مسنیم ونحن له مُسلمون))- البقرة۹ 0۳))* 

و لپذا قال اببخ عاستقا كفده ((( یا معشرالمسلمین ! کیف‌تسالون اهن الکستاب »و کستابکم 
الذ ی ال على نب للم احد شا اخبار باللء ءتقرقرته لم شقنت 1۳ وقد حدتکم اللذان اهل 
الکتاپبذ لوا ما کستت اللةهو فلا بایویپم الکتات فقالا(( هذا من عسندالله عدوا به سنا 
قليلا ‏ البقرة ۷۹ )) ءافلا تينهاكم يما جاءكم من العلم عن مُساءلتهم ؟! و لاءوالله ! ما رأينا 
واه پا ال رار 

ولكن إذا آقر الكتات والسة او أحدهما مضمتقه! أو اكه هو ذلك الشی؛ من الإسرائيلياتء 
فإ اهل السذة مع موق القرآن والحديث من هذا ٠و‏ ذلك الذى صنموا بإخبار القرآن عن رفعنبى 
الله عيسىع إلى السماء كما فى آية النساء ۱۵۸ ((( بل رفعهاللةٌإليه و كان الله عزيزا حكيما )))»فضربوا 
عرض الحاقط ب ار ارات | لاسرا لیات الق أن ال لو لام قد صلب و ذفن قوقاء لسی 


السا“ فى اليوم الثالثكذا و كذا هلأنها بهذا قد خلطت الحق با لباطل ٠»‏ 

و بإخبار السنة الصحيحة عن نزول السيح نفسه فى آخر الزمان ليحكمٌ بشريعة أخِيه 
محمن ۴2 القاعل : ((( و الذ ی تفسیی بيده لیوشکن آن ينزل فيكم این میج حنا عد لا ))0 ) 
ولهذا اعستقد المسلمون بصحةعقيد 2 لرفع والنزول: هو الم ثلة علی هذا النهج کیرد 


( ر عمجيو فا و اتن کسید ٩۱۱/۰‏ 

(۲ ) روا ه البخارى معا لفتح فى آماکن كثيرة منها ۲٩۱/۵‏ كنا ب‌الشهادات حیث ترجم به باب :لا 
مسأل اهل العرك عن الشهاد ةهومنها ۱۷۰/۸ كتا با لتفسير باب ((قولوا اهنا ۰*))*و روا ها لامام 
أبو عبدالرحمن أحمدين معيب النسا ئی التو ۳ اه ۱۵ ام ی "ا لسئن! لکہری " »من كتاب 
التفسير »حسب‌با ذكرهالإمام جمال الدين آبو الحجاج یوسف‌بیْ الزكى عبد ا لرحمن القضاعی 
الکلیسیالمزی الد مشتیا لشافعىالمتوى ۷6۲« ۱۳۱ فى كتابه ”ت<فة | لأشراف بمعرفة | لاطراف" 
کا ص۷۱ حوري 2 +34 مر الك الظراق عاو الأطراف لن نهورالسقلاى ط امفات ۶ 
بدا را لكتب! لعلمية ببیروت بلا تاریخ #تحقيق عبدا لصمد شرف | لدين فى ثلاثة جز"أ » 'طبح بالهند 
عام ۱۳۸۵ه ١۱۹1م‏ لاول مرةء 

(۳) البخاری معالفتح ۲۹۱/۵/ ۲۱۸۵ ۱ 

(؟ ) سفق علیه :| لبخاری مم الفتم ۰/٩‏ ۹ + >" كتاب أجاديشا لأنبياءباب نزول عي المسادو, 

يه "۲ لبحنا ری مع ب ET‏ بيا باص ب 1 
و مسلم ۲ كتاب اایسان باب دروك شین یتماقا 


E تعد‎ 


و من أمثلته فى با با لأسا E FOS‏ الات * ءا يد لان على صفة ا ليدا لتزاما ٠‏ 
و استلزما كذ لك صفة | لأصابع نما ثبت | لمسلمون لك لاني ا ال اوسرام يها 
نمی اب مسحو توا لقيو قال * جاء اومن الأحبار إلى رسول الله !2۳ فقال : يا سحمد | 
إا جد تدز ا E‏ إصبسع وا لشجر على (صيعءوا لو لثرى 
على اصبع »و سار لخلائق علی إضيعة فیقول OEE‏ إ نضحك الب مولع حش بد ث نوا جذ ه 
تصديقاأ لقول الحبر * أ رسولٌ الله کلم (((و ما قد روا ا لي 
الداع اكت میا سا و دا شري E‏ 

2 إذا انفرد فا ی لاسرا یلاب تقد | يهف nl O‏ 

تسقدم ا لنکیر على من يأخذ ۳ لا ديا »و بپذ ه القاعد 2 "عدم اعستما د 
ا يدر تسد اب" ا ا کک الجا یبود 
| لاسماوا لصفات* 


1 


ایا 


ER تیه ۱۵ هقی و ای‎ E 

ا ی أكمة لسلف‌قد امستدعوا عن اعتما ده آخبار رالیپود والنصارى فى الاعتقاد » فصار اتباعیم 
لا ۳۹۹ اه و لا یصفوده يمأ لم يتوقفوا فيه على نعرمن لقان 0 ول ذ | ك 2 
رفضوا | لانحراک نی اسما ته وصفاته عن الحق إلى الباطل هلابي کون یا لکتا ب وال اونا 
م اه “أن شرل قن 
تکسفل ببیان کل با یحتاج إليّه السسلمٌ نی دینه فاصبح خزانا علیه أن یاخذ ديا E‏ 
N ES‏ وير 2 اام لین قات . | 

و ذا كان الامر کذ لك فلا ید من معرفة شرت التدهب اسا  »‏ تحقیقاً لمبد ا التخلية لتخلية والتحلية 
ال سيق نا ن حقيقته هو لهذا عضت تاقد "لنش الیل نات سل ”. 

إنما قول أكمة السلف و أتباعهم أن الله لا تمائل الخلق و لکسته سي Ss‏ 
خالنوا أكمة الخلف و أتباعهم الذين و فىالنم ی وا لسلوب فیقولون دا ترجه و لایوصف با لبارى 
الف اال ف دابا وعم د ل الرس اسان با وا بنفي ُجمل و إثباتِمفصل » 
نا ا فى ایا الصافاتٍ فلس 1 :((ل مها ربهر معا تقون “و سلام علی| لمرسلين ۰ 
والحمد لله رب‌العالین )6 فسبح نفسته عن مثل قول البعضن نه لا داخل العا لمولاخارچه الخ 

وا كلق رن لسلامة قولهم من النقصو العيبهفنفى بذ لك على طريق الإجمال ل مه 
و تمثيل »و أثيت على طازیو لصيل ا متا “الله والرتء 


11 یرنه البخارى مع الفتح 1۸۱۱/۵۰۱۸ كتا ب التفسير سورة النور با + ((وماقد روا»۰)) 
ومسسلم ۱۷/ ۱۳۰-۱۲۹ كستاب صفة القيامة والجنة والنار ۰ 

(۲ ) انتزعت ذ لك من کلام این تيمية ف فى الحموية الکبری ص۰۵ ۱۸ و عبا رات الشيخ محمدبن عبدالوهاب 
ات النجد ی المتوی ۰1 ۰ هھ ٩‏ ام فی کستابه “ساكل الجاهلية التى خا لف فیها رسول الله 
تج أهل الجاهلية ” ص ا ل محمود شکری | لالوسی العراق #نشر 
قصی بن محب الدين الخطیب المصری عام عا م ۹ھ PY‏ 6د رالمطبعة ال بالقاهرة* 


نت ۸ س 


و هكذا تكلم الله فى جميعا لقران فده ذکر فيه أنه : بکل شی عليمٌ »و على کل شدث قديسرث » 
و هزیر حكيم غفور رحيم سميع بصير ال فى لثبا المفصل و ام فى النفي »فقال فاية الشورى 
۱۱ (((0.» ليس كله ی۰۰۰۶ ))) دو فى آية مریم 16 (((0»هل تعلخ له سسيا و فى آية التحل 
((( فلا تضر بوا للها لامعال ۰۰۰ ))) هو نحو ذلك فى النغى على سییل | ازجم *و جمع بیس 
لابا ت المفصل و النفى المجمل فى سورة ا لاخلاص (((قل هو الله أحد ‏ إلى E E‏ 
AE‏ (۱) 

فالقاعد 7 التى تبنا ها أنبا ۶ لسلف لمواجم.ة طريةة أتبا عا لخلف نما أ خد ا بها اتباع ءلاابتداعا * 
و ذلك لكرن ا اا عقید د تتعلّق بالنيب ءو لمكانة هذ ء القاعد ةالتى تُعتبر أم قواعدا لسلف» 
نقد بدا بها اب تيسيّة رسالدّه إلى أهل بلد ةدر" التابعة لمديدة "حلص" السورية*و وف 
بها سن تمد تبه فى لول هذا الاعتبار الخامس الأخير الذی امتاز به أتباعالسليه فاشی 
1ن كرةا لآن القراعت الست اتن انطوث عليها الرسالةٌالتدمرية فشرخها الفیخ فالح الدوسری فى 
التحفة الم ديةء لابين كيف درجم جمیکها إلى السبع القواعدالسابقةءفاقول : 

ألا : ذ كراب ية أن الل موصوفة با لإثيا ت والنفي»3؟ ) و شرع الدوسری ذلك بأثهإثيسات 
الأسماءوا لصفات و نفین مماعلة المخلوقاتء ( "أو بهذا يُعلم أن هذ ه القاعدة لا تَخْرُجِ عن نسطاتي 
با ذکره فى القاعد ت الثانية التى هى رفش مدا التأويل المذموم» و فى القاعد السابعة التى هسی 
النفرة الشجمل والإثباثالمفصلٌ فا لإشباث للمدح والنغخ لإثبات ألكال » لا کرو لا أقلء 

وثائیا * ذکر این تيمية وجوسّ| لإيمان بدا وصف با رون علق له ربه تبا رات و تعالى *و شرح 
الد وسر ذلك با الإيمان بالنبن 4۳409 لا يتوق على الإحاطة بمعنى أخباره. على حقيقتها » 
بل يكفى العلم یذ لك من بعض ااه ن لك ااا نيا ينك لعل ا 
یا زر ین عم ذ كرجه فى القاعد 2 الثالثة التی هى عد م التغریق بين القرآن والحديثءو كذ لك 
نی القاعد #الأولى التی هى تقدیمٌ النقل‌علی المقل لان الاذهان تحار فى تلك | لاخبار و لا تحیلها ٠‏ 

وثالثا * ذكر اين EE‏ الراجة راد طا هر تصوصا لاسما *وا لسفا هو فرح له وستری 
ذ لك با برا التصوص‌کا جات وتا تأميل بود ی إلى تعطيل » و بغير تکییف پود ی إلى تسیل ۲۹ 
و هذا لايخر عن القاعد قرالثانية المذكورة فى رفش سبد ا ا لتأويل امف موم له تحريفة کلم عن A‏ 


( ۱) انظر * مجمسوم‌فتاوی این تمسمية ۳۷/۱ ۲ ۲ 

(۲ ) انظر : الرسالة التدهرية لابن تيمية ص؟ ۲ ن مكستبة السنة المحمدية بمصر بلاتاریخ «تحقيق 
۱ مخ بجا من ای الأزهرى المصرى المتوق ۱۳۷۸« ٩۵ ٩‏ ام 

(۳) انظر : التحفة المهدية لفالح الد وسری جاص ۱۱۲۸ 

(؛) انظر" الرسالة التدمريّة ص ٠١‏ والتحفة المهدية ۱۳۶/۱ 

ان والتحفة ۱/۱ 


س 6 ثم س 


اقا کر یت تیم آنه لا بوجد تما بین (ساء لخالق و صفاته و بین سم المخلوقین 
و صفاتهم * وشرح E‏ بخطا الذیر ن لایغپمون من أسماءا لله وصفاته إلا ما هو اللا گق" 


با لمخلوق ER‏ أوهذا لا يخر عن القاعد الرابعة التى هی التسوية يسيسسن 
المتمائلين و التمييز بين المُختلفين » لآن " الجاهلٌ پپذا هو الذ ک یتخبطه ا لمیطا زمونبا دا لدین ۰ 
NSS AEs‏ ی ار ن علمَا لمخلوتي مسقصورٌ على الوچو الذ ی أخبرّه الله تعالى به دون 


الغیپ‌الذ ی لم يُخبر الله یه احدا * و شرح الدوسری ذ لك بان الناشلنما یفیمون الخطاب مسن 
جبة المعنى لا من جبةالتكييف:حيث يعد ُعليهم د رك التفاصيل الت لم ترد فى النصوص» (۲ ۲( 
و هذا لایخرج عن القاعد ةا لأولى المذكورة فى تقدیم النقل على العقل »لان ع النقل هو الذ ی یقد ر 
لا يعجر لمقل عن حلّه مهما أعطى انا انا رك العقلية من علم و فپم و ذكاء ٠‏ 

سا تا : ذکر ابن تيمية نی آخر قواعد ه النافعة :أن جرد الاعستما د على نض التشبيه لا 
پسفید * و شرح الد وسری ذلك بان هذا هو الضابط الشامل فى باب‌ا لاسما "وا لصفات هی أده لا 
متسد الاثباتالسض و لا ای المحش» ( او هذا أيضا لا یخرح من دا توق لقعد تا لسابم 
المذكورة فى النغي النجمل وا لإثبا تا لمفصل «فقد قلت ترا م القواعدا لسلفيةٍ هذ + ۰وا لحم لو تم 
EVEN EIN‏ صا بهاا لسلف وسطا بين الطوائفٍ ۳ الالما مه 
بتلك ! لاعستبا رات يساعد فى فهم اسیا با ختلافا لناس فى | لأسماءوا لصفات* 


السطل الثاتى 


GÎ‏ الأسماءوالصفات 
هذ ه السمال: عظيه يِه ل يزال جم هوو طلا العلم نز المتخصصين فى علوم التوحيد يغنون 

عقید 5 السلف تفو يتا طاتا لقا فى باپا لأسا “والصفات٠و‏ كثيراما برل لى بعصي تانق الداشيحن 
للعقيد 12 لإسلاسية تحملون الغا ظا لا تحاولون معرفةمعانيهائم رن على الذين ينون تلسك 
المعانىَ للناس*و يقولون : : فل عمیثم إن عجرم عن البيان أن ُلزموا فير الجهل ؟! إلى مستى 
توسنون بما لا تفیمون معناه کذا و کذا ۱۱۶ و هی تساولات 6 مد ی تفشى فكر ةتفو يض 
المعائن وافتدادها ٠‏ نأنا يتا کذوبسةهلان المرتجين لها اعضیروها هجا سلا 
فأعظيوا على السلفا لصا لح لته *وضا خقهد قدرالمستطاع ىنف هذ | لأكتذو بعلى حد 
تسميتى للفکرة» فأقول سستمینا بالله : 


) انظر : * التدمریة لابن تیسيةص ۳۰ و التحفة لثالح الدوسری ۱۱۹/۱ 
رس : لابن تيسية ص ۲ وللدوسرى ۱۸۳/۱ 
)۳( اا دض وگ 1 والدوسرك ۲ / ۵ 


تب ۰۲ بیج 


۱ إن سببّ توجيه هذ ه التبمة إلى ابا ع السلف هو رفش! لسلف نزءة التأويل المذ موم «فإنه لما 
أشيع هذا النوع من التأو یل على أيبرى تا وا لخلف اوها الناسّ أده المرادٌ نی ایةال عمران ۷ 
(((۰۰* و با رز يله إلا اللهٌ۰))فاکبتوا بع ضّالصفات على ما هو عليه هو صرفوا بعضها 0 
عن معناء بكثل وسياة شکدةهمم آن القول فى بعضها کالقول في سا ثرها » فتناقضوا ٠‏ فلن أحسو 
چام محصورون فوضوا الملم‌یالمعانی هو برروا التفویض المطلقَ هذا بأدّه مذ هب لسل! 

هذا »وسو صوح بذ له یو الامدادر برها الدین | براه یی ابراهیم اللقانی‌الما کی لمصری 
التو ۰1۱ اه 13 ام نی كاي جرعرة التوخيد * »فاه قال : 
و اوقم التشبييها اول و ور 
و اعستمد ه المتأخرون ءحيث آقره شا روا كتايه * “ومسنهم احمین الاو الضرى الغاتی 

البالکی التو ۲6۱ ۱ه ۱۸۲ م القاعل DENE‏ الف وز العفو SE‏ 
الاختلافٌتعيينُ الخلف للمعنی الصحيح وعدم تعيين السلف له" 5 : إن عقيد 2 السلف اسلم 

و اکن نید 2 لخلف او احکم»ر ملق انه ال لراك E‏ سابین وجبا ‌نظر هسل 
0 و ی و زر مر بر ی 


١‏ ) وجهاتنظرالمسرو جين لفكرةالتفويض المطلق 
نطق مد لسلفالصالح بعبارات قصدوا بها التب من طلب ا لمعرفة بکیفیةا لأسماء والصفات» 
ان الله لم یکشم علتها ءولکن الخلف و اتباعهم حملوا تلك العبا رات على إثبات الألفاظٍ دون معرفق 
بسعانیبا ‏ قرروا بموجب سو الت نمبة التنو یضالمطلق إلى السلنی+و من ذله ‏ روا ها لاما ابو 

أ لحم 9 بر عمر البغدادى الدارقطنى الما ع ال ۵ ٩۹۵‏ م فعن |الإمام م سفيانَ بسن 

۳۳ 

یه فى | لأثر رقم ” ۱ نی تأليفه "كستا بالصفات” أن سفیان ال فى ابا تا لأسما*والصفات: كل 

شی۶ وصف الله به نفسه فى القرآن © فقرا كر و فا یت و ال ۱۳ و ایضا فى ا لائر رقم ”17 أنه 
ا فى حا ديا لأسماءوا لصفا عه "فى كنا جا ے تقر يها فرع ثاب ہا * يعدن بلا کر کزان :۱۹۸ 

هذا 91 اة ا النصوصعلى ظواهرها »بعد درك معانیهامن الالفاظ المستعملة فيما 


شعت له » فذ هب خا لفوهم إلى تجپیل آتبا عالسلف , بای السوف 2 ثم زیر زئي الأئمةٍ ایضا 


بأكسذ وة التغو يض المطلق ٠‏ ا با سییر الحشویةالحرفییی! رین با ارا ره 


(١)انظر‏ كستاب” شرح الصاوى على جوهرة التوحيد ”ص ۲۸ ۱۳۱۱ ط دار الإخاء بلا تاریخ ٠سوى‏ 
توت موافقة وزار را لاعلا م على طیعه‌عام ۲۰۰ اه ۱۸۰ ام ٠‏ و کلام اللقا: نی د لیل نا تقد هم علی‌وهم 

)+( اا اللدا قى سء ۷۲٤۷‏ اعا ۳ ۰ اه ۹۸۳ ۱م متحقیق نو اساد ی رئيس 
متسر الاو ااا ا ا رو ن محمد ناصر الفقیہی ٥‏ مع ا 
للد ارقطنن نفييه فى سفر واحدٍ ضِمِنٌ "سلسلة عقاعدا لسلف” للمحقق بالرقمين 5" وانظ رأيضاكلام ابر 
عيسدة فى ات البيمهقيٌ فى كستاب الأسماءوالصفات ص۵۱ وعضد ابن ا 
قانون التأر LSE‏ ای ی مخطوطة الکستابالامنی چ ج" ورقة ۱۰ 


لس AV‏ س 


وهذا النير بالك يجو بن مقا كسان لکد فن م مناهج الأدلة فى عقادالملة ”ەفقدانكر 
موه بو الوليد این رشدٍ الحفيد على أتباع اسلف »هم قالوا : "يكنى أن یی من صاحسب 
الشرع وین بسه إيمانا ا "و هذه حال الحهوية مع ظا هر الشرّع” ١‏ )۱ 
وس ار الوقوف على طرائقهم فى تجهیل آتبا عالسلف و ری لاش بالتفو يشا لمطلق» »فليقرا 
ال الى اون ا العري رال این و دة و مالل » سره سردا على نحو يُوهم 
بان السل ف إنما امنا با للفظ المجرد ی یفپشوا معناه» (۲ او لکن ارات الخلف متفاوتة 
فى ذ لك *ومن لا کر قد 'يُفسد ون عليه عقيدته من حيثٌ لا يد ری "و هذ ه ثلاكة نما دج 
ال لبيبقن 4 فى باب‌ما جاء فى قوله من آية طسه 5 (((الرحمن علیالعرش‌استوی ))) ما نصه : 
3 الاستوا* فالمتقد مون من أصحاينا رضى الله عنم كانوا لا يُفسرونه و لا یتکلمون فيه كدحو مذ هی م 
ی استال ذ لك " ٠و‏ هذا يسدق بلا ریب علی 1؛ ئمة السلف #ولكن ال فى باب ما ذُكر فى ا لاصابع 
ساق الحدیت الذى فيه آثبت الرسول لوا لبه صفة الأصابع كما تقد م ثم قال : "ی المتقد مون 
من اصحاینا ففانهم لم شدلا بتأويل هذا الحديث و ما E‏ موا هم اما نیز 
ا لجل من [ظها ر قد رة الله تعالى و وظم هأده» توق ارت حرش سنن عا بر كلما فى 
ET‏ رازن “من بر قدرة الله * ففيه إسنادالتاول إلى الأئةء 
ذن الاصابع لا توول 5 اراد 2 القّد رة كما أدعى الم فلت فول ربا يحتمله "فيه تجرهيل اتباے السك 
بطريقةغير با رةه لام ا تال اقا تا سل اللفسظهلكن بالمعش الصحيح لا الفاسد ٠‏ 
وتان ا * ذ هب عة الل إلى الانكفافٍ عن التأویل »و جرا * لظوا هر 
على مواردرها و تفويض معانيها إلى الله تعالى ***و قد درج اا ورلا ی تسوللو 
التعرض لمعانيها و درك با فیپا «* فحق على ری الدين أن ۰۰* لا يخوض فى تاو یلا لمشكيسلات» 
ویکل معتاها إلى I‏ 
ر فالتا ؛ لقد اعستاد القرطیی 1 أن يقولّ فى دمظیم أهل التأويل : * علما* الخلٍ أهل الملسسم 
الاين" کا سیم + "هل العلم من اهل ال كارع نه La‏ هوق طری 
الخلف فیقولون * طريقٌ الخلف آعله و حك لا من ان ا ا ا ا 


) ۱) فلسفة اين رشسد صب ۷) ط اعا م۲ 18515٠‏ امن دارا لاو ق الجديد ة ببيروت * 

(۲) انظر : قانون التأويل لابن العرسس ص 111 11۷ 

(؟) کتا ب ا لأسما *والصفات البیپقسی ص ۵۱6۰6۲۳ والمناسبةٌ د لالة القابض والباسط با لالز 
ال ل E‏ من القبض و البسط » فجاءت نصوصأخرى بإثبات تلك الصفة* 

(؟ ) تقدم موه إلى الحمو يوا لبری لابن . تیم مب 4 8 و تعلیق الكوثرى عل ی کتا پا لأسما “وا لصفات 
الب فى حب ١ه‏ 

(80) مخطوطة لکستابالاسنی للقرطبيٌ #انظر مثلا : : ج٣‏ ورقات 111٥ ٥۸‏ 

) 1 ) انظر شرح الصاوی على جوهرة التوحيد صل ۲۸ ۱ 


— شرم دا 


اویش ل یباهو رایس ار 
السلف‌هی مجرد الإيمان بألفا ظ ا لقران والحديث 1 غير فقه لمعانيها “فجعلواا للف بنزلة 
منیبیم الدین ال له یی ل اننا لقره 101 رزوی O‏ ليمنت E‏ بدا باه 
وإن هم إلا يظنون ))) و ظنوا أن طريقة الخلف استخراج ممانی النصوصالمصروفةعن حقاعقها 
بأنوا ما لمجا زا و فراع اللغات»فهذا الظن الفاسد أرجت تلك المقالة: (۱) 

و هوکما قال لد كسشرت تناقضات ا لکوثری مشلا فى تعلیقه على كلام البيبقى فی باب جما 
ابوا ب إثباتٍ صفات الله عژوجل : " و مده‌ما طریق إثباته ورود خبر الصاد ت به فقط هكالوجه والیدین 
والعین‌نی صفات ذاتِه " »فقال الکرثری مُعلقا بالبامش: " إذ هی ترجع الى رش ی السفاتالذ ات 
الا ن السلف یایون كنيو ما هو المراد ستها ابقعادا عن التحگم فيما وتیل ند 
و لذا ی تتفقون علی آنا لیست‌بمعنی الجارحة* * ثم لا ال الکوثری [لی باپ‌ما حاف 
قولله تعالی من آية طه ۵ (((الرحمن على العرشاستوی ))) »ورد كلام الجوینی المذ كور آنفا مسن 
الرسالة النظامسية و علق عليه بقوله : "ده ینض‌علی التفو يض »و هو مذ هب السلف *واماالشبپة 
فلا يقولون بالتغو یض‌عبل يحملون على الاستقرار 5 ا تناقش راض » ا 
أنبا ا لسلنی» فان اکان‌ضمم‌من‌فسر | لاستوا" با لاستقرار ین د عوی تغویض ا لمعانى 


و 


۲ )س بعش | لیات التی تكذ ب فكرة التفو یض المُطلق 

هناك يت مادعة من صدّق تلاك الدعوى الوم وَضد السلف‌الصالح القن کان اولیم ا 
اخترده هو الب نفشه علق#ائل» فاولا : قوله تعالى فى آي النساء ۷۸ (((-۰ فما لهؤلاء القوم لا 
باون تشب سينا )لابق ن السلف فقهوا الحديث آلنزّل ولو كا ن المؤ منون بالقرآن 
مكل اولئات النافقین , آوضماف‌الیقین لشا رکوهم فى است حقاق الذ م تما * ففکرة وی کاب 

وثانيا : قله فى آية يوسف ۲ (((إي) گنز زلناه قرآنا عر بيا لملکم تعقلون ))) ) وضع ا نزل لان 
با انان البجاطريح الم به قد عقلواا لمعان نى و ترد ت فکرة التفو یض» 

وثالثا :قوله فى ایةالمونون 1۸ (((1 فلم یدبروا القول 1م جاءهم ما لم یات ابا تهم ا اون ۹۹ 

وفى آي محمد ۲6 (((1 فلا یتدبرون القران ام على قلوب اقا لها تنب الق كله لابه عير 
بيه هفضلا عن | مان بلفظه المجرد و مفهومٌ ذلك أن د اليلق فيه ا لكوع انهم علموا من کلام 
الله ما قصد إفها میب بهذا انتفت عشهم فكرة | لتفو یش| لمطلق * 

ورابعا : قول لل له فى آي الفرقات ) > ((( ام ی با كحرف يدون أو يعقلون إن هم إلا 
كا ما يبلك اهل سيلا )درق ايو الت ۰ ۱(((ر قالرا لو كنا تسمه أو نمقل با كنا سی 
اند ییالال کون الع ال الذي اد مس یسلا 


انر :افو یه الکتری این عمدب ها 
(۲ ) انظر تملیقا تا لکوثری على کستا با لاسما وا لصفات للبیپقی ص ۵۱۰۱۳۸ 


تن ت 


وخامسا OT‏ به الق على و السلفبہاء 
أية محمد ١5‏ (((و سند مسف ابلس ذا خرجر من عند ك قالوا للذي بن اريزا الم متا 
ذا قال آنسفا وش الذين ملب لله على قلوهم و اتبعوا SS‏ 
دون أن یفبم المعنی لع النس در ذم م المنائقين لان اليم يد[ علی عدم عي اااي 
فمن جعل السايقين غير عالسین بمعانی القران el a‏ 
المذ موسین فى الآية*و قد قال عفن اية ص ۲۹ ((( كتا انزلا ليك نارك لیدپوواآیاعسه 
الالباب)))* تن تمقل القران السزل من أجل المعرفة وا لفهم و وی لاله من 

اا eS‏ ا القرات تک ب آیاقه فكرة تفویض‌معانی الأسماءر 
لي الصقات العلا*فمن داعا بدون بینة فهو كاذبٌء 


کا ا ا و الب سکن ب رها اتقو یطاق 
الوم 5 6 3-4 ا 
و كذ لك شسمة حا ديث مانعة من صد تى دعوى | لتفو یش الموج ة ضد السلفالذین تعتبر طبقتهم 
1 لثانية هلان د عن ی والأنصا ره حسبّتعر يفى الخاص‌لمفهوم السلف ر واي . 
ولک 7 على حديث | لإحصاء لقوجب جور العظيمة تس اعلاها كول الج قال 
ا ۱۳ لزان الوم حون انا ان إلا راحدًا ممن احما ها دخلّ الجدة))»(٠‏ 
تأكسثرٌ الناس شرحا لهذا الحديث هم أكمّة السلف ٠و‏ قد آبانوا القول عن معنى الإحصاء فكان 
5 ۳ 2 2 
ممأ قالوه فى بیان المرا د مشه *العمل بما يجوز للمخلوق من معانی الاسیا*ا لحستی ءوهذا يرد صراحة 
على ل لصاق ہمت التفو بشي لعطلي بم" و ما تشد للك الال ا لخديف عل مب حسد 
ستثناء القلیل من الکسثیر با لاتفاة ق أو الکسثیر من القليل عند الجمهور »و لتطبيق ذلك كان اول 
موضح آذر وله 3 یار الحدية فيه من ور ارو 3 يجوز من | لأمتر اط ل والثيا فسى 
لقسرار e‏ ىوا لش و ف ی ارو واد ال 
و سن الحجیب یمد کک 8 بیکرت ا ل لبم لا يلتزمون بشرطهم 
القائل إن المغات لا تب إلا * یکستاب‌ناطق او خبر سقطوع يصحيه ١”‏ | ۳ و لکن إذا التسنا 
الم ر تقد فة 4 دک م صلاح النيوء فر ن اللو تلن الا رين الذي ي لي الق 
بد ليله قاروا 75 ا “و المثال سکوث ول على حد يسا لإد لار الذى يقال إن إمنساتء 
تفت 0 پو معد الات بهلي ليبق و ا “وانلصه علد د البیپقی * ((( و و دی 4 
نفس مدد بید. ه ۱ تسگم دلیشم أحدكم بحبل إلى ا لارشالسسابعة لهبط علیا لله تبا رك وتعا لى 4 


)١(‏ تقدم تخريجهمن البخارى مع الفح ۱۴/ ۷۳۹۲/۳۷۷ و مسسلم 71۷ هب1 

(۲ ) انظر البخاری معالفتم ۲۷۳۱/۳۵/۵ 

( )نطو كي را لسفات للیپتی ص۱۳ ٩‏ شر إل آپی سلیا ن الخطاپی 

اق | اه للدي ل اه ه وسشسله عضدالترمذ ی ۵/ | 
a‏ نبي لل عله میلو جا لش و أصحاه ان أتى..)) 


قال الترمذ ی غریب هلم يسمع فلان من یی طريرة * 


کے 


م54 


e‏ ‌افتواض صحة الحدیث قال أبن ية * سا هو تقديرٌ مفروض*»۰ لاه عال با لذات»ولذا 
ا می* إلى ج ةا لارش‌وقق فى ا لمر ول ون E‏ “و هذه هی العقيدة 
السلفيةٌ فى علو الله بلاطي 1 لخلف :نا 1 و المکان‌عن الله تعالى ٠‏ فقد علق الكوثرى 
على مورد الحديث بقوله: قال اي بن ای ال الخبر أن نسبةٌ البارى من الجهات 
إلى و سان لا ينسب إلى لكون فى واحد 2 مسنهما بذاتسه ا قلث: كلام 
RE E 7‏ هذا E‏ 2 اتید نش خی رات ال ا 
E‏ ای اه سای تالف ایا : 


؟ )س بعضاقوال السلف‌التی کدی فکرة ال يض | لمطلق ۰ 


إن الذی يابا »اهل الستة هوادعاء “علم الكيفية كنا تقد م ۵ قات نهم لذ لك نكن العجز سببا| 
لإعرافيهم عن ۱۱ ن التأوبل المذموم هيل كارا قاد رين على الکلام ال كد قال الجوينى الاب عسن 
أ لس املد الضااع ی كانوا ينكسفون »**عیا تعرش له تاتون عن عسي و حطر و بل فی 
الرامد ابسن 2 ثح الضماعرواالأفهام » وق هذا إكارة لطیفةللی درك اه ويد 
تقو حب انان كا ا اة 
و روى الطيرى و غيره فى ا لتفسير عن أحدٍ كسبار التابعين هوهو أبو بدا لرحمن عبذالله بسن 
حبیب بن بع ااساسی التي ال لمتوق بعد عام لاه 1۸۹ م أده قال : (((حدثنا الذين كارا 
3 ا ان بت فیط لدي سو ها هم كانوا إذا تعلّموا 
یی مالا مر آیای ءلم یتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعملقالسسوا : 
ا AC‏ 


نا و 
(١)المصادر:‏ سنن الترمذى ۳۷۷/۵ و کستا با لأسماءوا لصفات للبیہقی ص1٠‏ ۵ با لها مش لأول 
للکوگری » * م موم فا وی ابن ية ٩‏ :۵ 

(۲ ) ازج رامنا عا إل للاستاد الجاسی ص۱۱۳ معزا إلى کتاب‌القَیاشی للجوینسی ۰ 
E mS‏ اه ” غياث يا 
لإمام الخرمتين ابن المعالى #تحقيق الد کتور عبدا لعظيم الديبهبكلية الشريهة #قطر *و 
تلك الطبعة ۲ ۱ اه ( ۸٩۱۱‏ تقر یبا ٠)‏ 

(۳) هو ذو التورین الخليفة الراشد الثالث التوق ۳ ۵1 ابتوطلبالدة. 

(؟ ) جامع‌البیان عن تأويل آی القران لاو وی الطبرق ج ۲۲۹2ع ۸ 1۸ ام نر 

شركة مكتبة | لحلبی » مطبعة الحلبى *و ذكره أ" بو الغرج جمال الدين عدا لرحمن ببق علیالجوزی 
القرشیا لبخد اد ی اا لمتوق ٩۷‏ هه ۱ ام فی کتابه" زا دا لمسیر فى علم التفسیو - ج ۱ ص؟ من 
السقدءة 15 1 ۱ عام a Af‏ و و بد مشق و بيروتءقا ل الناشر اد 
صحيم ٠‏ و روا 0 بوالحسن نورالدين على بن أبى بكر المیعنی الشافعى الوق ۰۷ ۰ھ ۰۵ ام 
ق تایه "مجمع الزوأ كد و منبع التواعد 0 ج اص ٥‏ کتاب‌الملم باب السوال عن الفقه 4 0 
مكتبة القدسى بالقاهرةعام ۲ ۱۳۵ھ ۲ ۳٩۱م*‏ و روا فا كعبر و سير 1/1 و غر اة 
الج ا ابن وة اس ۲۳ 


تفس 


و روی این ماجه‌عن أبى عبدا لله جندب ۵ سفیان فان انفلك اتیب 
سدة * اه 1۸ e‏ ماله قال : (((كنا ابی كوبا a‏ فا رای هی 
ان ی بل أن تعسلم القران be NEE‏ ۱۳ ¢ 

e‏ " لحور " »و هو الغلام القوی الحازم ونم تملموا | لایمان‌تفصیلا» بان 


فہمرا كناد که یمعانیا لتصوص »لا مجرد حفظا لا لفا ظهو لپذا كان ا بعدئذ عونا 
لهم على زياد ةالإيمان ٠‏ 

و مثل ذلك كثير و AS‏ هه نشول با ا لون 
و ا هلا فسروا القرآن ءفثقل عنپم فى تفسیره ما لا يُحصى هو بذلاك شپت 
السسلمون لهم بالد راية ثم إن قول كل من انس وا مسلمة و ر بيعة ومالك :ا لاستواءمعلومٌ فلا يقال 
كيف لان | لكيف مجهول قول يدل على انبم أثبتوا المعنى المعقول للاستواء *و لهذا قال سائرهم 
أمروها كما جاءت بلا كيف ٠‏ ا 

و ام قول بعضهم :إن تفسيرٌ القرآن تلامته وان السكوتعليه » كما سبق من كلا مابن عیدةه 
فلا لسانهم عریسی »فاستغنوا عن التفسير والشرح الطويل ٠ولهذ!‏ كانوا إذا قرأوا القران كان 
تفسيره عند هم كما هو المتلو ٠وكذ‏ لك إذا رووا الأحاديث كان شرحبا عند همكما هى! لمروية» بل 

و لپذا رفضوا تاو يلات المنتحلين »سیب وضوح المعانی *فليسهنالك ما يوهم ا لایمان بألفاظ 
مجرد #عن المعانی سارت سم ذلك كما تقدم البیان ٠‏ 

قال شیخ! الإسلام این تيميّة: "لو كان القوم قد آسنوا با للفظالمجرد من غير فهم لمعناه على 
ما یلیق بالله لما قالوا :ا لا, ستوا* غيرٌ مجمهولوا لكيف غير معقول ولما قالوا :أمروها كما جاعت بلا 
كيف" فان الاستواء حینئنو لا يكون 17 بل مجپولا هبمنزلة خروف ا لمَعجم »وایضا فاته لا يُحتاج 
ا فیة دا لم یفهم عن| الفظ معتی اا ع ج إلى نفی علم الكيفية ة إذا تست 


1 ا 


)١(‏ سنن ! بن ماجه ۲۱/۲۳/۱ من المقدمة بابق الإيما ن #رجال إسئاد وثقات و قد صححه 
ET‏ 


7ک 


الا ع مه فش ا ال سمي مغد السلیی یاعد 
es‏ اس ارات اش دیع تس 


0 1 و ب‌ 8 
البحت الأول : قاء و ال الیش مسختصة بموجود معین بها و لیست لمسمی مطلق * 


3 
عل و 


ا الأساء الال جا جي 


الميحث الثانى 


3 5 


المبحث الثا لت : قا أن الأسماءالحسنى لا تشتق من الأفعال والسصاد در إلا تو قیفیاً ٠‏ 


ص 


2 


المبحث الرابع: قاعدة فى YG‏ سنی أعلا 2 سترا فة وأوصا ف متبايدة لذات واحد ره 
الببحث الخامس: قاعد ة فى أن للاسما؟! لحسنى د لالات ثلاسشّاو هى المطابقة وا لتضمنُوا لالتزام ٠‏ 

5 7 5 وا 1 
السحث السادس ؛ قاعد فى 1 ن الأسماءً الحسنى كمال محض ل نها (حسن الأسماءفى الوجود * 


المبحث السابع؛ قاعد ة نى آن الأسماءا لحسنى لا يقو م بعصا مان البعضا لآخرء 


1 


لمحت الثامن + قاعد 2 ى أنه لیس من الاسما*ا لحسنی مسا ورت د بصيفة الجمع و لاماليس معنا ء كما لامحضا * 


البحث التاسه: قاع ٥‏ فى تقسيم الأسماءالحسنى باعتبار الإفراد والا قصران ٠‏ 
2 7 
قاعد ره ۱ 55 ۱ ى 
المبحث العا شر : نسي !لاسرا لحمنی باعتبار الافاق وا لاختلاف بين الفاظها ٠‏ 
البح الحا دی عفر : قاعد ة فى تقسيم | لأسماءا لحمنی‌باعتبا رمجی *بعضهاتایعا و بعضها كتبو 
5 ۳ ۵ پر و 
المیحت الثاني عشر : قاعد فى تقسيم | لاسما لحمنی باعتبارا لتعد ی وا للزوم من حيث اقستضا"ا لأحكامٍ 
أو عسد هه 
$ ۳ 7 
البحث الثالث عشر ؛ قاعد ة فى تقسيم الاسما؟ا لحسنی باعتبار تنوعا لأوصا فا لمد لول عليها ٠‏ 
5 ون ۱ 1 
المبحث الرابع عشر : قاعد ةفى أن الاسماء لحسنی غير محصورة بعد د معین لخروج المجپول مسن 
الستعلوع لاء 


ا لمحت الخامس‌عشر * قاعد وق أن المطلوب الشرعی هو الدعاء * با لاسیا* ۶ الحستیو إحصاؤهقا 
و تحر یم الالسجاد فیپاه 


کی 


قاعسد ةق أن ا لاسما لحمنی مختص:یموجود مين بها ولیست لمسسی‌سطلق 


تو : بعدالانتهاء من المبادى؟ المّعيدة على درك مذاهبالمختلفین فى با با لتوحید قدیما 


۲ عناست ذکذا لضوابط کک بدخل فى عداد أسماءا لله و با ا لکی 
رب اعلم 1 ن یش 7 تجریلر اج ی یط نا 

کد + مت زر ۳ 19 اک 3 کک لك e a e‏ کا ات 
ET es‏ ذ لك العالم هو رحمه الله تعالى ٠و‏ جميعٌ الضوابط التى 
تسف کر بخصوص | لاسما لإلبية نبا هی مس تضوم کاب او ولج و لاسة سلفا 

و خلفا هلأنّبا نتيج ة إعاد النظر فى کستابات شارحیا لأسماءا لحسنی واو و رعو و 
الأولى »على قلّة معرفتى » فأقول : 

بسیان القاعسد ء : 


أل ما ينبغى الانتباة له هو أن | لاسما* الحمنی التی ورد ت فى القران و الحدیث نما استعملت 
على وجوا لتخصیصا لله* فبى سمیدة باضافتها إليه تعالى هو لهذا لا يشا رکه یرہ فى حقیقیها “ومن 
لا یفطن ا الخصوصيةٍ يحب لف ا اس لحسنى مسشتركة بين اللو عساو ١ء‏ فيظن حقيقتها 
فى البارى هی ننس ا حقیقتها فى کل من 'تسسى بها و هذا الذ ى وقّم فيه الذين تحدئوا عن 
أنسماءٍ مطلقةٍ عم غير مضافةّءلا إلى البارى و لا إلى غیره ‌فجعلوا تلك المعانى العامةهى حقيقة 
لاسما الخدت ه فقلطوا ى متفه 

ولا يقسمون مطل العلم ‏ على سبیل المثال ‏ إلى قديم و ده فيطلقون لفظ "العالم ” 
کت مسا تیا ۵ فيه معنی "لام ۰ والعلدُعندَ الإطلاق و عدم الإضافة لا 
كر إلا حدس ا غاب فى | لاذ هار ن هلا فى | لاعیار هت لا بد من (ضافته إلى موجودر معينٍ به لكى 
يتميرٌ به عن غيره من ا لموجوداتِ* 

ولكن الغا لطين نوا المعنى الکلیالذ ی تصوّروه فى الأذهان هو الذى يُوجد خارجّها »و قر فى 
مخياتہم يسبب ذ لك الظن الغا مد ۰ إذا قلنا إن > اه تالغ و العیه از نیما طلسم 
یشترکان فى حقیقته بلا فرقان ي 6 که فی ما واحد ٠و‏ لهذا التشیسیه الذ ی صاروا إليه اضطروا إلى 
تمطیل اسم ”العلیم " کا AR‏ جحد صفة ”العلم * کم فعلت المعتزلة»و هذا مما يبيسن 
أ ا المعرفة با لفتا اش ای ا قالخ وین اش ا وا تبا رك 208 e‏ 


(۱) انظر التفصيل فى : كود كاوق أبن شمه 7 E‏ دیور لولاا زربي 
نا التاو سر ل ا لسذ موم فى ص18 فى | لملاحظة رقم ” ا 


شعت 4 کے 
قال ابن القيم : إن للأسماء الحسنى التى تطلق على الله و على لعبادٍ ثلا اعستباراتٍ وهی : 
۷ : ارت حي الاسم هوا س +مع قطع | لنظر عن تقبيدٍ »با لرب أو العيد فاده تزه معا 
ذاه و حقيقته *مثل اسم "السميع” الذى يلزه إدراك المسموعات» لان هذا 00 
AS‏ 


تأ ل 


هط ما ET e‏ ودون أن ا 
وثالثا : اعستبارٌ الاسم سضافا إلى العبدٍ ۳ بهافما لزم الاسم رن دب 


به یلوج الاق به “فطلا یلم علو العبدٍ احتیا جه إلى حامل محيط به إذا * لك لسن 


O NE اذهو٠ الله تمالى‎ YEA 


و عن 


السيحثالثائنى 
قاعدةفى ٩‏ أن اشفا ۰ EE OM‏ سس 
فا فراعو الأسافةو القمود ها أن جني ا تحن الله به اما" جستی كاوها 

الباری تفه فى آية ا لاعراف ۱۸۰ ((( و للهالاسما* الحسنی )»و ذ لك لما تضمنته أسماؤه من 
صغا ن كمال محش تنه به الل عن النقاعصءو مسعاله : لقظًالجلالة» ره يتضمن | لالوهية تام لتسى 
لا مرک له فا مو دلك | لألوهيةٌ استلز مب کم ل الصفات التى ات قو ا د د من 
یرون وه و لزق و نحوه» تال i‏ (((اللهُ لا له إلا هو لها لأسما “ا لحسنی))) 
وكا جا ها هه ای ره نی هنبا لحان CO EA‏ 

البحث الثالث 
001 |الأسماءا لحسنى لا شتق من الأفعال والمصادر إلا توقيغيا 
رن تیا ماقرا عن أن الأمال با تسایر تن دل كايا معاينئ 
ا او TA‏ تفسه» فلا يجوز آن عى للو اسم من أفعالٍ او مصاد ر 


1 
«+ اه‎ ۰ 
dw 


4 


ان 5 3 
لغوية ليست خهوا ت مدا 5و لو کان ن القران والحديتٌ قد أخبرا بها عن الله مقيد و بكيفية معیسدةه 
تا 3 E‏ 27 2 
u‏ 2 دم 
أن الأسماء المشتقة تسيا لا دكون ی هت كل كل وجو “و ا 5 "آوکس *الوارد فى چ الله ه فى 


ا (J) AA‏ ۳۳ لكم 3 العناغقیر ن فئتین ای ۱۳ ا كسيوا 31 رید ون ان ریک فين 
أخملٌ !لله و من تضلل ال ان جه له سبيلا )))» 


١18 /١ انظر: بدائم الفرائد لابن القيم‎ )١( 
ایا اه 3 1و القراعداليكلى اسن سا‎ )۲( 


ین هی ای واه ا ل ا 
او الا عليه بل علبالولو, باعتبار أفعالها خيرات محضا لا شر فيها ‏ کالقادر الجبا رالعدل ٠‏ 
و الله نی القرآن و لحدیت بفمل را ر سنه | سمل تيل نقول * 
Eek‏ ذلك باية حال »لان الفعل ل فى آيةالنسا زا سد ينا كسبُوا ))) قي مخصوسٌ معي » 
ايحور أن سالا سم ۲ لثرک" لمطلی با لاشتقا ی ر تا و لی ان ي الل ال 
ن اس تابس له لذا كان اا ی اعدو ليوو بم رن گر اس اين RS‏ 
علمابان المعتزلة هم الذين لا يتورعون من اشتقاق الأسما"للو من أفعالهء وهو مذ هک باطل »له 
ال امرکس" اسا للوءلم سبع تهوش بعض! لاشتراكيين الشیوتیسین ليلقب 
لوكي رها لاه انیت ماه ليذ د دامت الغاية رر 
الوسيلةءفقد سوأ تن شاٌواین الصحابة باه اول اراگ نی لاسلام ! 
ونما جا ز اهتقا 000 س تعد ی ی من اسم "السميع e‏ هذا الا ا شي اسيل 
و زیا د معش 4 بينما فعل "یی خی " اللازم و ضارقه ”يحيى " فييهما افر الحا وومةه 0 
و هذا ومکبا طل فى حق اللوالذی هو الحی الذى لا یموثه فابتنى على ذ لك امتناعاشتقاق ذلك 
الع من سم "ا لحى ٠“‏ وان الاد فيسو امتقاقها من الأساء الثابعة»و ليسكل ما بل فیسا 
یتعلق با تفا ز 00 الاسمیقال سل فى اشتقا قي المصد ر سنه»غیر ان e‏ 
من الأفعال يقال فى شتقاقها من الصا در هيثلما لا تكو | لاسما المع من ا لامعا لا لمقيد 2 خسن 
م تيان *و قد خفيت على کثیر من شارجی ا 
اجا روا اشتقاق ا لأسساء للع من افعال الشر التى ورد نید #بمعتی مخصوصممين و من الأفعالٍ 
اك لتی لیست خیرات محضا ۶ كالداعى والا ی رالناجی ولو ل سكاف لذ ىا را 
تع الى اما يطلب شه و لا یالب من غيره حاجةٌهفا لطلبٌ ليس خيرا محضا هو كذ لها لدع لدال عليه1؟ ) 
و من عرف هذا اعون انها E‏ ی محمد عزا دين عبداالعزيز بن حبد یرینى 
الا ال ری المتوی 1٩6‏ 8 ام من أله قد : " أجمع اهل الستٍعلى | أن کل أفعالي الس 
التى ورد 52-5 ز آن يُشتق منها اسم 2 '' فن البينةضد هذ والدعوى التى تُوهم جعلاصل 
الاشتقاق هو الل رال فيما تماق با للء الذ ی إثما مر فعا لدي اسمایه »دون العگسس» 
NEN A‏ دعوت كما تقد م » ل ل 
كمه لسلف و باهم على عدم جواز تسمية الله مضلا ماكرا و على هذا وافقّهم الخلفٌ »و إنما خا لفوهم 
GA‏ ها داعا سل اف “لفاوق یه 
للسقسی )))ككما ورد مصد ر "الصتم" فى آية النمل ۸۸ (((» مدع اللو الذ ی آتقن کل شی و ۰-)))ه 


0 بدائع الفوائد لابن القیم ۱ ۱1۳ 
۲۱ )ار لر :يخطوطة "اکتا با لأسنى ق یی چا وة ۷۹ 1 
Ele )‏ لمقصد الاسنی فى شرح أسما “الله الحسنیر للديرييق صب طا بلا تاریخ مکی 
محمد علي میج و مطییعته بمصر ف وراد ه با ها لالسن‌ها با لأشاعرة الكلابيون وقد تقد م فص ۵ ۳ 
کول 


أن هدا EY‏ ۳ لب قلات مسن م ۰ 


کے 5 بنج 


واا کرهه السلف لان اللفظ " لصانم* فيه معنى الكبال والنقصمعا + فلا ید خل بمطلقه فی 
سا لله»و ذلك اعا اطلق اللءٌعلی یه سنه کال الذى دل لزه اقا تالیش اتید گرا 
e‏ ورد! مخصوصین خت ی بخلاف لغ الصانع لذ یلا یود ی 
الممنی الذ ی د “يه لفط" لخالق ” الدال على خير محض لا شر فيه *و لکن کلام #الايروى سول 


على اعستداد ا لاشاعرة الکلابیین بلفظ الا ااي به الل تعالى هو لهذا مها E E‏ 
وا میاه لها ان الإبدا ودرهو غلطٌ إلا إذا كان من با با لإخبار والتفهيم » 0 


السبحث الرابع 
قاعد ةف لم ٩۱۱‏ سماءا لحسنى أعلا؟ ,- ادفة رارصا ف متبايدة لذ ات واحد از 
هذ ه رابعة القواعد ا لخاصة بأسماءا للهءوهى عظيمةٌ الشأن «فقد ا 
أفهام كثيرة وجد أصحايّها اللا “الإنبية اة » بینما وجةوا سانا مختلفة نا ازا 0 
2 0 أن الاساء فى نفبيها ذواتٌ مستقة شم ظنوا ذ لك تناقضا تمحالا فأنكروا 
من اس له با فانرا -ولم عن بح هلاه الا أن ثبوت! لأسا فی نظرهم یستازم تمد تا لقسد ماه 
۱ ۱ 
و مضمو هذ ه القاعد 2 :نا لاسما؟الحستی اعلاژو اوصاف*هی اعلاٌ پاهستبا ر نها تراد فتان 
حیث کون مساها وا حدا عوهن اوصاف‌باعتبار أن معانیها متبايدة من حیث کرد لصفات | لمد لول 
0 پا ایا لاينافى ا عیشت وان اس لباب ات وق 
ROT‏ أوصا شهسم شر رخ 4 اتال ال فبو المختص بحقيقتهأ ۰ 
هذ ه القاعد ةالجليلة قد ذکرها غیر وا حد من علماءا لسلف والخلف» و من الخلفالذين تكلموا 
فیا فاجا دوا أبوالقا سم بدا لرحم بِنْ مدا لله الختعسی السهيلى ی ا لاند لسیالما لکی! لمتوفى عام 
ie A2 aA)‏ نه قال 7 ن الرحمن و إن جَرى مجرى | لعلا المختصة اي لايشاركه 
ا TT‏ به الثناء هو كذ لك الرحيدء LENS‏ بن القيو» نائه قال : 


ان ن آسماء الك اسما ٣و‏ نعوتٌ »فلا کف فيا بين العلمية وا لوصفیة»قا ل * فالرحمنٌ اسو صفةه‌فسلا 
قزر ۲۱( 


تنا اسسیته و صفیشه ۰ 

و قال ابن عسثسمين : إن الحی معناه غير معنى العليرءوهكذا «قال : وقد د لّتآيةالكهف ۵۸ 
((( و رك الغفورٌ ذو 0 3 بما كسبيوا لعجل لهم العذا بَيل لهم موعن 2000 
من د ونه موكلا ))) على تباین E‏ دلت على أن الرحيم هو الصف با لرحمةءقال :و لا 
۳۹ بعس د عليم * إلا لمن له علءٌ*قلتُ: إن للقرطبى إشارةً إلى العبارة 
الأخيرة «وهذا يعنى کون القاعد 2 متا یج دون اس ۳ 


(۱) اتظر ‏ .: کتاپ‌الاساوالصفات للبیهقی ص۳؟ 
)ار ااه 0 ۲۷۲۱ ۱ والسبيلى تامیذ لابن العوبی 
()انظرة مضه حلوط ة الکتات 1 * للقرطبى ج ۲ ورقة 6 والقواعدا لمثلى للعثيمين ص ۸ 


الجيعه الا تى 
ا سا۶ لحسنی د لالات ثلاثا وهی| لمطا بقتوا لتضمنوا لالتزام 


هق » القاعد ةالخامسة و قد اد ی الجهل یبا إلى بلبلق » يسبب وا حد :هو آن الافپام داعا 
تفا ود فى د رك | لد لالات! لثلاث مو لا سيّما د لالة ا لالتزام “فهذ ه القاعدةٌ ترشد الفكر إلى معرفة 
اللازم والملزوم هو با ينبغى تفسيرٌ الاسم به من المعاز 0 لا يقءَالسلمٌ فى الإلحادوهو یقصه 
ان NNE‏ رتح فيه | لذين قثا معنی لفظ الجلالة الل علی ! راد ارو و 
تولوه بمعنیا لرپ » فصاروا یتکلمون عن تیا ت وجود اللو ربأ خالقالما سواه هو يقصرون فى تطبيسر 
البلاد والعباد عن دران الشرك نی | لألوهية وا لالحا د نی ا لاسماء | لالپية»و نا المرا دبا لجلالة 
ل تين لا مكحن الما اها الذى تضم معنى الر بو ردو لهذا يُستغرب إنكار 
الحايسى فيد نز لفظ ا لجلالة يمعنى المستحق للعباد هو هابّه إلى تفسيره با لصائع ا لقدیم التام 
القدرة كنذا ١‏ وكذاء ١7‏ سل من أ راد عباد ةلله آن يَمُضعلى هذ » القاعد با للواجذ ٠‏ 
as‏ الا اه ن لکل اسم ثلاث د لالات: :د لالة على الذات والصفة بالمطابقة»كما دل اسم 
"للم علي ام و إلاعيته معا هو د لالةء على وها بالتضی هکم پدل ايه "له" على الذاات 
أو على ار e‏ دای یر مالسا وا لصفای | لأخرى با لالتزام وأ جه 
لايتم معنا إلا بذلكهكما لا يكون إلا إلا الذى ا راد كان الفضل 
لابن القیم ف اسكنثا ج هذ ه القاعد من كستابات السابقین هفجاءً هو و به إلى وقوعا لاختلانٍفى 
یرس الا والصفات وا اک م نتیجة تفا وتوا لناس فى معرفة زوم و عد هه لآن من كلم مشلا 
القعلا اهارا کا وکا د ن لوازم سم کسذا وکذا انيت لله من المحانیالکا ليةما ر 
)۲( 


من لم يعرف لزوم ذل 
0 م 0 5 5 5 3 ۲ ۰ 
و لأجل ذلك فقد تولی شرح هذه القاعدة بالشبج الل ءلم معا صرون هرذ کر منم اثنين 


2 شا 
احد هماعلامة | لقصيم فى زمانه الشيخ عبد لرحمن بن ناصر ا لسعدى النجد ی المتونی ۷۱ ۷۵۱۳ ٩۵‏ ۱م » 


الثاني ا اد الحامفی‌الشیت محبد صالح العقینین» 


قال السعمدی : د لالة | لا یقت تسیر لاسم بجميع مد لول “ود لالة التضن تفسیژه ببعض مد لوله * 
و د لالة | لالتزا. م الاستد لال به علی غهره من الأساء ء التی عليها یتوقف‌الاسم رورت اکال 
یسم الرحمن E‏ دل على الذات وا لر هَ معأ د لالج مطابةةهو على احد هما د لالة تضمنٍ 


د خوليها فى ضمن معانیه»و على أسماء ر الحی والعليم والقدير وصفات الحيا يا والعلم والقدرة 
هام الباس‌نی درك أقراد الد لالةا لاخیرلما تتطلشه 


د لاله التسزا. م#مسشیرا إلى تفا وت أفها 
من (عمسال الفكر و قوق لتا » ا ونيا أ طريقة د ركاذا قم الإنسانٌ اللفظ و معنا ه :أن يفكر 


(۱) انظر * كتاب | لأسماءوالصفات للییپقی ص ۳ 
(۲ ) المصادرة بداععالفواعد لابن القيم ١11/١‏ .كارع es SE‏ 
Neal,‏ ۸ ولا ل اوم وى 1105 او دا ر الكتا ب العربىيبيروت 
و تحقيق محمد 3 الفقی»و قد بنی ابن ا يم تصنیفه على کتاب اول ار ين إلى الحق 
عيل عبدا لله بن مار ار الحنبلی الوق ۸۱)ه ۰۸۱ ۰,۱ 


8 1 
| 2 1 
۱ لمبین 2 “یر 5 سك 


س ۹۸ س 


نیما لا یتم المعنی لا به لدعي 17 

و قال الحثيمينها معنا تن قوله تما لی بعد أن ذکر خلق السموا ت وا لارش»نی‌اية الطلاق؟ ۱ 
(((»» لتعلشا أن الله على كل شىء قدير ون الله قد أحاط بکل شىء علما ))) N‏ 
" لخالق " على صفستی| لقد رة وا لما للم با الم 0 ا 


و قول ل رسوله تم هو ثیضانی EE‏ الله قد علم ما ي یستلزشه كلا مه و كسلام 
رسوا لوتام ۰" فى : فيكون ذلك اللازدحتا يرادا للوتعالى »و ذلك بخلافی 


قول ا لمسخلوق الذ ی قد يكون فاسد! فيرفضه مع اقراره بالملزوم ٠‏ 


ااا 


2 


27 


تمد 2 ی ای الأسا "لجس كال محض لاا احسن ا لاسماتی الوجود 
NL ESN SASS‏ آخستی دوهن کید تسیز بين يجوز للواسا با لا 
يليقٌ بجلاله تمالی لاا أن الأسماء الإلهية كمال محض هلان للم یتسم إلا باکمل | لاسما 


و آتمپاو احسیهاو اس هاغرفاء فله تعالی من الکنال اه »و له من كل صقة كال احمن امس 
وات امس تمد وق کل عيسب و أنزضّه عن کل نقص» فمشلا : انم | متحق اللاین مقس 
الادراکات أسماة العلي يم الخبير دون القن ن الفقيوهوا لس البعير دون ع لأف انار ذلك باه 


مان | a a‏ لا یقوم ر مقا 

نوات ا طلم على الق ء أنه اسمه لا أن ی يد ل على صفاتالکمال :أو على صفاتٍ| لنقص 
أو على صفا ت محايد :لا تقتضی كما لا و لا نقصا 1 وعلى صفات الکمال والنقص معا »تلك تقسيم اع 
ار هو الرب تمالی من تسام ۱ ثلا لأخيرق» فلم ببق ل القسمةٌ تقد ای دوهی 
ااا القاعلة بان اا “الله كمال [ محضه لأا بد لالتپا على صفاته العلیااحسسن 
ا ا لا رن ات تفا درا تاه أو أن يقم یه اشا 
1 ۳ ود ی غیزها معناها لك باه لا يقع | لخلف فى شیر متا الان 

وقد أجاد أبو وعبدا لله الحارثٌ المحاسبى القول فى كستابه العقل فى فهم القران #حيث يقسول : 
ل كع ان تقد ا ن ماح اللوو صفاه و لا لسا* هيجور لو متها شى »و كذ لك 


و ا el‏ ا دنية سفلی* فإذا عرفت ذلك 


واالخوت عادك انا بعر ی و۳ 


(۱)انظر :توضيم | لكافية الشافية للسعد ی ص" ۳ ود ۱ ع ¥ 187١‏ امن مكتبةابن الجوزی 
ی یاسة را لكر یت»والکتاب توقیح لممانی ”القصيد ةالنونية! لسسمساة 
که 0 للفرقة الناجية ار بق :القت 


۱۹۱1 .سب‎ gal EEN 
١14/1 كر 'بدائم الفواعد لابن القیم‎ 


( > )انظر “الحموية الى ف لاین تيميية ص8 ۳۹۲ و فى مجموع فتا وا ه ۵/ 1۵ 


ت |9715 حك 


و قال آبن الق إن كفسيرٌَ الاسم م الواحد من الأسماء ۶ الحسنى بغييرء ليس تفسيرا بمراد ف محض» 
بل هو علی سبیل التقر یب والتفهيم »لا تمد ما سمی به ۰ 7 لا تتجاوز ما وصف 
e‏ رسولء 8 إلى ما وسقه به الطلون وا لمعطلون ٠‏ 


السبحث السابسع 
قاعد فى إن ا لأسا *الحسنى لا يسقوم بعضها مان البعضا لاخر 

هذ » سابعة القوامدا لمختصة ا الا تمالی *و هی تفید جح | لاختیار للافاط الى تغسر 
لان" اس یا ها دون را یی اک ورد فجن 
القرآنرا لحدیث مما علمنا آل الا القاعد 2 لجدید 2 نشوا البحث ق انتفاء (مکانیةا لاستفتاء 

و اء الثابتةعن البعضالاخر »متا له : الاسمان (القريب والعليم ) ههذان اسمان لا یقوم 
أحد هما مسقاما لآخر و ءذ لك بأننا N IENE UE‏ عا عن e‏ 

قريب ))) تين نا أن 3 سیر افر با لعلم كما تقذ م فى الاعستبار الثالثالذى به صار اهل السنة 
وسطا بين الطوائف! E‏ الحلم هو مقصودٌ القرب من الداعى هلا أن ذات‌الله 
خعالی هس كل فا مثلما أن ن عله يكونٌ بکل شىء *و بذ لك تب تبي أنه قرب خا ميا لداعي فقط 6 
لا كالعلم العام بالداعى وغيره ٠و‏ عند قذ - ای بتغمیر لیب شرپ الذ ات -- یت تیوه كسارب 
الما لم فا ٍجمل القريثٌ والعلي هر وا حدا ۰ 

هیا موا تشون يبلي العا ود تويك نا دعن ابن معي لالدو انان تمل رملا 
7 شجرة الزقوم طعامٌ! 5 يم(" أءوالرجل لا یو م .فقال : قل طعامٌ الفاجر ! ثم قال عبدٌالله 
این حون ۶((( لیسا لخيزة فى القران أن تقر مكانَ العلیم ا لحكيم ااا ا ایو 
الرحس و كان آیسةالعذاب))) » علّق علی هذ ه الربایة : لمامْ م بظام الدين الحسنٌ بن محمد القنّى 
التیساپوری اوق بو تلدة مال 0004 و “ولي ال ا ر )¢( 
وهذا لما قد قر فى اليقين : LN‏ ۲۳ 

و من فواعد هذه القاعدة م الحسی *فإِن من هذه الأسماء سا 
یتملق بکل موجود كالعليم هومنها ما لا یتملّق بکل موجودٍ کالقریب الذ ی هو قرب الذاجءقال ابن 
الق : أسماء الله الطلقة كاسيه لسمیع وا لبصیر وا لغغور وا لشکور والمجیب وا لقریب»لا يهب أن 
اول موجوی مل یتعلق کل اسا نامه 


(۱) انظر * بدائعالفوائد لاب 1 ۱۸/۱ (۲ ) راجع‌صب ٩۰‏ من هذ هالرسالةه 

( ۳ إغارة إلى القن الد کان ٠‏ ((( ان شجرة الزقوم » e‏ لیم )) 

( )انظر: : غراعب! قران و فت الاق - تسیر الحسن اليا ون الك ية نی حوامی جوانب 
تفسیر الطيرى ج۱ صل ء ۸ ط اعام ۴ اه بالمطيىة الكبرئ الامير ية بعتصردن دارالمعرفة 
1 


e ا2و‎ 


ده أ ده 


2 


قال این القب ؛ واسسّه العليم ليا كان کل 506 آن یکو معلوما على يكل عو راا 
سل یی ١1‏ (((و لقد خلقنا الانسان و نعلمٌ ما تُوسوسبه نفده ونحن أقرب1ليه من حبل الوريد)))» 
تاد ر ls‏ : ملك الموت آدنى إلى المُحتضر من أهله »ولکن لا يُبصرون الملائكة» 
اناي 

و ایا قول ل العش لته قرب با لعلم او القد رة او الرویة» ارال نفيغة كذ ليس فى | الكتاب والسدة 


ET‏ پعام من کل و حتى کک أن بقل : بالعلم والقدرة والرؤية! ر کی 


ليمسية *ؤ من ع قوله : 


۱! له الى يُوصف با لقرب من : شىء تأولوا ذلك باه عالم یک و7 قا د و على کل شوم‎ E 
۱۳ واب ظنوا فن لفظ ال شب حل ناسا ی اش اذا‎ 
ا ا یا مد الط ان اللن د و‎ TT 


العلم" "و ایت القرب و جعلهما شیي TT‏ هو الاخر»وقال فى مكان ن آخر ل ذا کر 
لفظ الملم فى ا لاية دل ءا على کون المراد باقر هو قرب اللم »ان ل الله ذ کر فى ايا جكشيرق أله توق 
أله برش » فيقزى ها زا الصريح على ل لك ك الظاهر ویبین معناه»تفسیرا للقرآن بالقران »و لي ستفسيرا 

با لراو 4 ی و ال 1ه :عق لحرا يعجر و من اللو الاين ربا : لامن السايقين 
4 7 , (۱) 


كمسا تسقد م ۴ ر هذا | لموضسع * 
ٍٍ- 


السبحث الثا بسن 
E‏ لیس‌من | لاسما لحستی ما ورد پصیشةا لجمع ولا ما ليس معنا ه کا لامحضا 


ج٩‎ 


هذه تاسدة قواعو؟ لاسما #وهى ا ى لزوم التأدب مع الله تعالى ٠‏ ففى الكتاب وا لسنة 
مر ی ره میا الا 6 ٩ ٩((‏ نتم تزرعوده هم نحن الزارعون ))) فلا یلزم اشتقاق 
اسم لله من الزرع ۶ بل کل ما يُطلق على الله اسما هو من با با لتوقيفهد ون ما يُطلق للإخبار به عنه 
للتغييم وأ لتبیین * وک له ورد نت سا * بوك الكل المضا ف إلى الله همثل آيةالنازعات ۲۷ حيث 
وصف! لله با ليناء فى قوله عمالی ((( ١‏ انتم اشد خلقا م السماء بناها ))) *ویلحق بذ لك ما افيد 
اسم | لفاعل ل الضاف بقید و معين نحو آيوَا لأنمام ٩۰‏ ((( إن الله فالقٌ الحب والنوى )))و تشقاس 
ذلك اا لو معا جا فى الکتا پا و السدةآو افو هه 
Era OS Es‏ ب الغوات وباب سسية البارى تبارك وتمالی + أن لا يُطلق عليه إلا 
ا التدصيعليه بصیف و لاسم الشفربر »لا ما ورد بصیفةا لاسم المجموعو لا ما ورد بصيغةٍالفعلٍ 
السضایژلی الم ید عدن »و لهذا ل ينبغى أن سس ال زا و لا بانیا و لافالقاءو 6 
ورد مضافا بكسيغية oS‏ او سا رفيمٌ الد رجات و فالق ا لإصباح و سقلسب 
القلوب»٠و‏ أما إفراد هذه بأن يقال : دا لرفيع فا لاحوط تركه لانما ورد مقيّد! *فيقا لَّ “عبد رفيع الد رجات" 

امد E‏ اللا اا صم خلافه با لقول بالعکس» لته لم يول کا نلا 
بذاته و اسماقه وصفاده EEG‏ الأفعال الحا ده فى الحصول شيكا فشيئا عن | لكما لا لازلی» 


(١)انظر:‏ مجموعقستا وى ابن تيمسية ۰۲6۹/۵ ۲۱۰۲۰/۱۵۵ 
وبدائعالفواعد لابن القسیم ۱۸/۱ 


على 


کن ت بس سو سم شي مور 


تا “مس 


و كذ لك ن الاسم المجموعإنها يُقصد إلى تعيين آحاد ه هفیخبرعن کل واحد منهم *و نحن معشرٌ 
۰ ايتا أ لته مات نيحي الثوا للدر كدق ات ا مين ا 
ذ لك المعنی المقضود .نی الاسم المجموع»و متا يتبين به ذلك اسيّه تعالى ”ن وا لجلالوا لإكرام * الذ ی 


يتَعذرٌ فيه | لاقتصأ كن لكر ”ذز ” دون المضا ف إليه ”الجلال ”مثلاء *و لکن مع هذا کله قد تفا وت 
افا م الناين «نيسي + بعتم مولوک #عيد | لرفیم هاو اثرافو )وا لأحوط فى مثلهذا يقال له “رفيع * 
هذ ء القاعد 2 قد كران الفخدٌ الرازى تقريرّها فاضطربت تعبیراته التی تد ور حول شی؛وا حدهو هو: 


تا للة » نالألنا ااي ال ده فى صفاده كما يُعتبر فييها کو ہا حدّة فى نفسا لأمر» 
)۱ 


2 


پعتبر قسبأ رعا EE‏ وا لتعظیم ٠”‏ 
كذ لك تقل ابن حجر عن 5 ل محاق إبراهيم بن محمدين السرى الزجاج انحوی اليبغدادى 
التوی ۳۱۱ ۳ قم قول : 1 3 لزيد لحان يدعوا لله با ليمك كم تفای أن کل 
ا اذى شرع ارب دعسى به هسوا * کان مشتقاً أو غر مشتق © فهو من آسماکه ۰و کل با جا ز أن یسب اله 
سیاء گان متا ید خله التأویل او لا فهو من صفایه و یلق عليه اسا E‏ 
ا ا خی مالين له امتقای هو لا ما ليس معناه كما لا محضا *وكذ لك 
اليك EE a‏ شیر امنا لله فو لط "لد هر" ال ی عد »این حزو اسا للهء 
ولك رشان ای چم ارت Ns‏ ا من دة اة ES ETE‏ 
الاسم كو الأخيرٌ الذى جاء على A E Gs‏ 0 
تدز اسان عيض قاس تن ن أ نوع کا ن هو أن الخطایی" جعل نع القیاس من شرائطها ٠‏ 


۱ السيحث التأسسع 
قاعصد ة فى تسقسسیسم | لأسماءا لخمنی باعستبا را لإفرا روا لاقستران 

هن تا اسعة القراعدا لخاصة انها لاه »و هی تُزيل ما قد یملق باذ هان البعض من لبس‌فیما سبق 
من قولى 0 : لا يصلم أ 55 للم إلا 8 ورك د مقردا ولا الوارک مجموعا یو حی بوجودا لشرکا تیا اة 
الحسنی ٠و‏ خلاصة القاعد 3 المزمع تقریژها : أن الأسماءالحسنى إئما يُطلق معظمها على اللوتعالى 
مسترد 23 مسقترنا په 5 لعلمم والحليم هوا لسميع والبصير» والعزيز والحكيم هوا لغفور والرحيم 3 لكن 
تنفد عض ننا 0 الله إلا مقترنا باس شیاه یحاذ یه » فلا ذ کر أبدا إلا 
روجا هلان الکال إا هو فى اقتران كليہما با لاخر المقابل لمعنا ه بالتضاد » كالمانع المُعطى 


(9) شرح اسا للرازی ص ۳۸ 
(۲ ) ايار : تج اليارى لا بن حجر ۲۳/۱۱ آعشد شرح حديث ٠‏ ۱ ولعلهنقل الكلام من كتاب 
الزجاج ها تون اثقران نی لم ادي اة قر اا “الله الحسی ۳ لمطبوع بتحقیسق 
آحمد ورف الد فا و 5000 E‏ ط ۵ منقحة سنة1 ۰ ؟ ١ه‏ ۱۹۸1م ن دارالمامون بدمشق* 
( ۳( رأجع صب وب من نت نه الرسالة* 
(؟ ) المصادر * شرح الاسهاء للرازی ص ۱۰۳ و قبله: * تفسیر | لأسما* للزجاج ص ۲۵ وشأن الدعاء 
الشطاى حد 233 مقاوط ةا لکا با امن للقردابی ج۲ ورقة ۱ ۲ وبدائع القوائد لابن ع القیم 


١/؟‏ 5؟ وا لتلخيص] لحبیم 3 تخریح زیت الرافي E‏ لابن حجر جا هأ 


| الك 


و الضا ر النافع وا لقابا لباسط 1 * فپ ها لاسما المزد وجةتجری جریا لاسي م الواحد الذ ی يستنع 
فطل بعش حروفه عن سعض* بی ولن تعدّدت » جارية مجرى الاسم م الوا حد مولذ لك لم تجئع مفرد 42 
و لم طلق عليه إلا مقار E:‏ 

5 تفصيل هذ ه القاعد 2 فقد يطول هولك ورد فى ذلك ما يلى : إن الاسم م الذئ طلق بسفردره 
على الله هو باعتبار ان فيه خسنا مقصود! بهإثباث! لكمال المطلق المعينءكما تقدم فى القاعد تین 
الثانية وا لساد سةه ای ثلا : اسدَيذ کر مفرد! لادمدا. م النقص فیهه فاده كذ لك ورد نی ایو 
التغاین > ((( یمد ما فى السمرات وا لارش و يمام با رت تا تعلنون واللةعلي؟ بذ ات | لصد ور ٠))‏ 

TG‏ فیقول : يا علیم إ علمنى البیان والقران والفرقانَ (! فیشنی 
به على الله كا لو آخبر بهعنه»و ایا إذا اطلق ذلك الا سم على الله مقترنا بغيره من الاسمام 
الحسنی »نباعتبار ا ۱ ع الاقترا دلي لله 
إفراد کل من الاسمين فأ کشر هو کہا لا آخر من اجتماعبما أو اجتماعپا ٠‏ 

لحلیم مشلا اسم یذ کر مقترنابخیره كالعليم » فيكونٌ كلاهما دالا على الکبال الخاص الذى 
یہ رین لها الاب دالا على كمال خر لا يقتضيه احذ هما بمفرد ه»لكون هذا 

لکا الزائد اشا عن اقتران أحد هما با لآخر »و لهذا قرنَ الله تعالى بيتهما فى اة النسا* ۲ 
(((١*٠و‏ الله میم حلیم )4 فیجوژ للإنسان أن يدهز ا مقترنين فيقول : ا جلت بتفريطٍ نی 
إذك أنت العليمٌ الحليم ١‏ فيثنى على اللہ بہما كما لو أخبر عسنه بهما ا رن ی الى نة ان 
من حلم إلى علمه نات يحسن الحلم مع العلر ٠‏ 

و لا طلی على الله إلا واه من لأسباراالأخوى » فهو باعستبار یی نله 
النتاباج يمل الك ال ال قن فو شد ]نوا اذيك الا باجتماعههما a ٠‏ 
DD‏ 
مكذيبا وتصديقا ءأو لا ؟إ و إذ كا لاخدا 57 أسمائه حا واقعیاًنشہد آثاره «یکون 
الجواببالسلب: لاه ان الذى لم يقع لته فيه هو الذ تال له : ده يحتملٌ الصدق والكذبَ» 
و هبا ضدان یجتیعان و لا يرتفعان “ولذ لك وجب القول بصدتی تلك | لأخبار ء ولا تا الا لین بين 
المقبولين ”الصدق والكذب”ه لا بين القبولين "احتمال الصدق واحتمال الكذب” ٠‏ 

والتيجة هذا الكسلام نها یلزم من تنانى القبولات نی القبولات» بل يجباجتائتلك 

| لقبولات مع کون المقبولات متا ف ا تسير ة# کان اتصافه تما لی يأل يُعطى و ینم هو فش 


و يُرضع 03 و یز و ل اکل من تاه جور | لإعطاءوا لإعزاز وا لرفع»! ومیجرتر آضد اد ن لك » لان 


الفمل الاخر الضاد حيثما اقتضته الكلمة 2 کیل پیت لا يفعلٌ إلا اعد النوعين المتضادين »فیخل 
با لا خر المقابل له نی المحل المناسب٠ومن‏ أعتبر هذا الباب وجده على قانون الصواب» 


د - الأيمان #تخریج حدیث ۲٩‏ ط مکستبةالکلیا تا لا زهرية بمطبعة لا لة - أشهر شطقة با لکتب 
ا ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م تحقيق شعبا ن محمد إسماعيل اة ا رة 


وا لقواعد المثلسى ی رت ۳ 
( ۱) بدائم الغواکد ای ۱ و انظر آیضا *مخطوطة ‏ شوح الأسنماه از پانشقی ورقة ۱۱ 


جد 1 س 


قارفل نوعب اقنزاءة الالبمين O‏ عق لبر لشفل أن القائف N‏ نفلا 
التتابلين متضادان »و لكن 0 دك ذا دعوت الله باسمه القابض وحدّه سفردا دون 
اسه الباسط هفقد قصرت| لصف على السنع والحرمان *من أجل ذلك یضل من يصفه با لانتقام وحده 
00 » يضيف وصفه بأ لعزة | لتى تستلزم معانى الكمال كا لعفو والحكمة والعد ل هکا ی اللي 
ذلك فى آيية آل عمران > (((0**واللة عر ير ذو انستقام ))» 

PEPE A‏ يتضح وج الحكمة فى تسمى الله بالقابض مثلا باقترانسه مع 
إلباء سط فلا یسوا لقنا عليه بمجرد القبض فقط «إنه لو تسمسى پااحد هما دوق لاخر لم يكن اجن 
ات مدال ا لی الکمال » إن لو كان الله قابضا يديه مدلا بلا إنسفاق فلا يبسطهما لرزق كان فقیسسرا 
حوبا قرا وكيا الالو لاق متايه ودلا سا يكذ ر كان مترفا مها و 
3 عن هذ + لتاق ن الفسقر وا لإمسسا ك والتقتير والترف وا لإ سراف وا لجهل وا عه 


)۱ 
الیش E‏ نی ا لاسما الحسنی لا با جتماعهما لله عزوجل »رکذ لك ا لاسما * لمتقابلات» وا لله اعلم * 


السبحذ‌العا شر 
قاعد ة فى تقسیم | لاسما لسنی باعستبار ا لاتاق وا لاختلای بين ألفاظها 
ا اسیا الله“ و یترقف ا لتصوذا لک مل لها على مد ی فهم المر لقاعدتین الى 
mm‏ ۳ 0 لا یختلف لفظان إلا لاختلاف‌المعنی » فلا یحک باتحا دالمعنی 


7 


معاختلاف! للفظ الا بد لیل هو إلا وجب | لحکم با ختلافا لممانی منظرا لذ لك ا لأصل ٠و‏ لأجل هذا فقد 
قال د 1 الاين فى التو توحید : ام ا فز إن اتفق بعضها مع بعض فى صلا لمعنی*.(۲ 


2۱۱ ١ 


لکلا یصد ق فى ا سیه تما| * الرعيق ااه 6 تزا متفقان و عا 
و د خصوصيّة الد لالة على لوصف ا لمختص با للو»حيث لا یتسمی به غيره ٠و‏ ام الرحیم 
خصوصيةٌا لد لالع على الفعل حيتٌ يتمد ى بالباء كما فى آية التوب0((117.»إنه بهم روف رحيم 
E EE REE‏ لي المعنى و تختلف ذ ا تكر یر لفظها توكيدا 
ونحوّه موم قیل فيهما قال فى دظا: ا بالل كالغغور و الفقار» 
و السقصودبپذ ه القاعد 2: : التتبيث إلى أن من الأسا ۴ لحسنی با ید 0 معنا ه و یختلفا هتقاقه 


و۱ ) 


كا لرحمن الرحیم » 9 شیم ب 3 تشاد او معنا و كأ لضا رالنافع»و متا م يشا رك غمرّه فى بعص معنا ه 
e‏ ع دلاق ا فى | للفظ و الباد ۷۱۶ تقاقية كا لآخر والياقى فإنبهما مشتركان فى معنی البعديةهو مسنپاما 


دا ان 10/1 مم ا a‏ 
و القواعد المسثلى للمثيمين ص ۸۷ 

(۲ ) انظر : فتم ای ات ی حجر و حدیث 11۱۰ 

(؟) انظر : تسفسير الا سما“ للزجاج صل ۲٩‏ والبدائم لا بن القیم 1/۱ 


(؟) الذي يتضاك لفظ 


د لفظه وعدا 8 اسمينمتقابلين صارا بمنزلةاسم وا حد كماتقد م فا لمقاعد التاسعةه 


سيت E‏ ت 


يقارم يره فى المعنی مع اخدلاني الفا خم پا و ماد اهتقاقهمااللفو ی "مار والوارت فل ہما متقاريان 
فى معنی الأبدية الدائمةهوهكذا 0 * القوى والعزيز والمتين والقاد ر متقاربةٌ معانیها 3 حيث جميعها 
تسفید مسفپوم الک برياء وا لغلبة “والله تعالى أعلم * 


المبحث الخاد ى عشر 
قاعد ‏ نی تقسیم | لاسما ا لحمنی باعتبار مجی* بعضها تابعاو بعضها متبوعا 

دا لطا یه عفر من قواعدا سب لحمنی ۰و نی قد ذكرت فى القاعد الرايعة أن | لاسما 
الإنهيّة أعاد مرا دفة و اوصاف‌متباینة۰( ۱ او (م) القاعد و الجدید ة فلتها ثزيل ية میب و قدعقة فى 
مشپوم علميّة أسماءا للوءو خلاصتّپا : أن هذ »۱ لأسماء الحسنی وان جرت مجوی | لاعلام | لا اتب أوصافٌ 
با الغا همان اللو الست یا هن اجل د رقن اس برق ا مكو تایه مین نا که 
متبوط *فلماً اعسترض‌یعض‌الناسعلی الجمع بين العلمية وا لوصفیة فيا فظنوا نها کشل أسماعهيسم 
تب إلى القول بان الرحيق ا ليسدعتا لله » قال اا ن القیم : 

| لرحمن اسو صفة »ولاعنافی اسمیته وصفيده فمن حیتٌ هو صفةٌلبوجرى تابعا على اسم "الله" 
فى البسسلة هكذا : یسم الله الرحمن الرحیم ” *ومن یت هو | سم لله ورد فى القرا, ن غير تاب مو لکن 
ورود الاسم العلم نى آية طه ه ((( الرحمن على العرشاستوى ))) و نا حشن مجيه مفردا فير تابس 
وت ۶ لفظ | لجلالة» ا مختص با للم وحة ه«فجاء "الرحمن ” ستبوكًا بغیره فى البسملةء بخ لافٍ 
العليم والقدير والسميع ونحوها ما لا یج إلا تابعا لغيره كاسم "لرحيم NE‏ 


المسبحثالثانى عشر 
7 3-5 ور 
فى تقسیم | لاسما الحمنی باعتبا ر التعد ی وا للزوم من حیث اقتضا ۴ لأحكا ,أو عد شه 


UE‏ ۶ لالهیةءوهی تفید فى معرفة ما له آثاژ فى التشريع من أسماء 
الله »و با لیسله امار مقر يعية سنها »وان شاركك جمیمها نی حفظالشریعة» و خلا صتّها :أن 
EEN‏ ل ا ا مور:أولها ثبوتا لاسم هوالثانی بوت 
الصفةالتى دل علیپا هوالثالث اقتضاؤه حكما تشر يعياً ٠‏ 

وقد ضرب! لامتاق العثيمين مثالا لبذ » القاعد ةباسميه تمالی "الغغور الرحيم ۴لواردین قى 
آية المائدة ۳ (((لا الذين تابوا من قبل أن تقد روا عليهم فاعلموا أن الله غفودٌ رحيم ))) هفقال : إذه 
ت بها تقرط الحد عن قاع الطريق بالتونة حسب‌استد لال العلماء » لاقتضاگهما لمغفرة وا لرحمة" 
لیم بٍسقاط الحد عشهم۰( ۲" قال الأستاقٌ : 


( ۱ رأجع ص 1 0 

(۲ ) ال اموا اللو ين بن القیم »۱ 

(۳) قلت: ريط يخسن هنا التنبية على أن الحد لا يسقط با لنسبة لحقوق الادمیین إلا بالخروج عنما 
بالوفاء أو إسقاطها با لإبراء “وهذا لكلا يتذ رعبذ لك إلى ارتکاب‌الجرائم فیلزم صاحب الحق ترك 
EES‏ 6 كمأ دو وقول ی ای نا Lik‏ اللو رو ا #أميسن ۰ 


5 
9 عل ف 


S1 EA‏ :۰ نی 


E E‏ اسم من الأفعال اللايسة ء تسا يتيك أمرين :أحد هما ثبوثا لاسم 
با فقط فحسب» دون الد لاله على اقتضاءحكم دد تشر یمی»و قد ضرب 
الأستان مثالا هقی السميع التضتن بات لاسم والصفة و سای المر و آخفی ٥کما‏ أنه ضرب 
للازم باسم اله ن النتضمر ن |ثبا تا لاسم والصفة فقط هلا غهره )0۱ 


نی ثبوتالصفة | ا 01 علي 


المبحث الثالث عسشر 
قاعد فى تسقسیسم | لأسماءاالحسنى باعستبار تنوّع! لأوصا ف المد لول عليها 
برد ب !1 شاك عشرة م قو عد أسماءا عاللن» “و فیا تانق كسثيرةٌ فى تسیر الأساء ر و شهج | لسلف» 


و ان تطلبيقّها يتطلب إمعا ر نّ النظر هحيت قد سبق فى القاعد ترالخاسة بسيان 4 
ل لالج لتا( ۳9 اعد لجدید توسعة لكيف يستازة کل | سم صفا ت أخرى من غير لفظسه ٠‏ 

و خلا ا : أن ا لاوا فا له و عليها کل اسم من السناء “الله وساو نی الخد “فين الأساء 
السك كاين لعل كليل .ین ۱ وضا ف ات ای تیا بي ل لل اه وی 
العد بر ه یکین E‏ مستناولا ا خی تال الاسم الدال على الصفةالواحد ۰2 ال اس 
الله " لصمد " الذی‌یدل علی ا 
و لهذ! قال أبن القیم مو کدا لاهمیوهذ » القاعدة: "و هذا ما خفن على کسثیر ممن تعاطی الکلام 


فى تسفسير | لأس ی بن ات توت حیث لا تعلم ون ای یوس 
E‏ 


بحن ! 1 لا مسيم 152 لاعظم اور و الضمسه معنا 5 


الببيحة بر 
فى أن ا الإ “أ لحسنىغيرمحصورة بعد لر معین لخروح | لمجم بول من المعلوم لنا 
الرا, E aT‏ ن الاساةا لإلبية لا تدخل تحت حصر و لا مُحدَ 
يمعي ٌ E Ee RES a e‏ 
لا يضح اع و يقل ا یوی N‏ قد ورک بها الاخباده۰» 


i‏ اعدا 0 بعش أسمائه الحسنی +يقولٌ باطلا: "ان لله سيحانبه 
عم( ۵) 


و 
d 6 sella‏ 


TEE 


00 ابا لم یرد لفیا سيا تومن ا ال ا ناء ۱5 


(۱) انظر : القواعد المثلى للعثيمسين ص ١١١٠‏ 

)¥ رأجح صس ۷ من هد الرسالة» 

() ہی اسع الغوائد لابن القسيم ۰۱۱۰۱۵۹/۱ ۱۱۸ 
(؟ ) المصدر نفسه لابن ی القیم ۱۹ 


( ۵ ) وبا ا 7 او ب کے 


EEE‏ د || الكت 


وان فى شل هذا الادعاء تفضیلا للمعلوم لنا من ا لاسما لحسنی على ما استأثر الله بعلمهه 
E A‏ کی فراع “ولو كان الكلا؛المذكور صحيحا لنبّجنا إليه الکستابٌ 
Ms CS‏ 


اليسيحث الخامسعشر 


قاعد فى ن |السطلوب| لهرتی‌هوا لد عا ٤با‏ لأسماءا لحسنى. ولحصا وها وتحريم ا لإلحاد فيها 


كا 


۴ هذ و آخر قواعدا لاسما “الخاصة ااي المبذولة و فى المعرفة بأسماءا لله كلها من أجلن 
الشارءَ طلب متا شيعا یلزشنا تحقيدٌه زاء | لأسماءا لحمنى *وذ لك المطلوبٌ| لشرعى هو الدعاء * بأسماء 


الله کا امرتعالی ی آية الاعراف ۰ (((و لله الاستاء الحسنى فا دعوه‌بها و ذ روا الذین يلحدون 
فى أسسا ته سيجزون ما کانوا يعملون )))» فإه إذا كان ا لإيمانُ د عتما ذا :وها ولا هو لإسان کل 


اا لحن داخل ف مل ديد الان ' الدعاة بيا دأخل فى ذلك أيضا ٠‏ 

و 2 اش سا لحستن فپو العلهبها *ومن لا يعلثا لا يمكده الدعاء بہاءوالدعاء ما مور به ۰ 

ن الإحصاء فى : کف با مورا 2 *وهو با تص‌علیه زول الا تا عفن بقوله : ( (((إن للوتسعة وتسعين 
اش EL‏ ا من احماها دخل الج 25 (۲ ۲ ۱ 30 
۱ © فان دا الحدیک خبر أريد به 
إنشاءه وهو | 2 با لاحصا هون اساسا الله امرناان ندعوه باسماگه | لحسنی * 

و 6٩‏ !لالح دی الأسماءالحستى 4وهو الیل بها عا يجبّفيها من الاستقامقفی المعانى إلى آراء 

نه یجمیخ أ واه محره لأذه يكون | مفو[ شركا هو إن كان بعش‌الواقعین فيه قد تکسون 
0 ل E‏ قد سین 1 تهدید د الله للملحد.ین فى سم که بقوله : : (((۰*سیجزون‌ما کانوا يعملون 200 
کیا فى آية ا لأعراف المتلوة1ئة! ٠‏ فما مر وس یک اسم سس الل به نفتده ءار ا 
لول اة مو با د ل عليه کل اس من المعانى والصفات 6و با با یله ماداب له 


قاس 


1 


(۷) ایر : ييدث حصر الأسماء فى ص۷ ۰ من هذ هالرسالة* 
(۲ ) تقد م تخر يجه من البخا ی تا 


امن و رود آسما له الحسستی نی الشصو صا لشرعية 
وفيهالسباحكالثللفةالآتية : 


السبحت الأول ؛ الصوضالكّتيسة: للأسباء الحستى بالإجبال ٠‏ 


السبحث الثانى.: بسعشا لنسصوصا لمسشیتة للأسماء الحسنى بالتسفصيلٍ مع تحليل ورود‌ها 
مسمطو قدةو یر مسعطو فسوو بیان كينها مد اد 


السبحث الثالث: افسام ما يضاف إلى الرب تسسية له و وصفا أو [خبارا عضه تمالی ٠‏ 


المپ‌حثا لاو ل 
التتصو ال للاسا لخستی ال جال 
یت ان ای البكلا RE‏ وتو 

اس آیا و احادیث تثبت للسه | لاسا با لاجسمال ۰ 

۲ مسضمسون | لاخنپار يكون الأسياء الحسنى للسه؛ 

ج فا که صقسد يم الجار والسجرور فى آيسة ((( وللهالأسماء الحسنى ))) ۰ 
ام تاه نحن مرو فیح واه مت نبا 

فب فى دیق عدا لس با تن شون رها جن الاسشا*» 


ست. ۶/۱ ۱ س 


السطلب‌الاول :- 
یا عاو JERE‏ 
ذ١)‏ الآيات 

ورد ت فى القران 0 ار بع ایا ت بإثباات| لأسماءا لحسنى الول *وهذ ه هی : 
الا e‏ للهالاسما* الحمنی فا دغوه بها و ذ روا الذین لحد ون فى أسمائه 
سیجزون ما كانوا يعملون )) ey‏ الاسیاة الحسنى هی التى له دون غيرها ثم مز 
المسلمسين أن يدعوه بها :ای يعبد وه و يطلبوا منہ بها قضا* حوائجهم ی على | لاخلاس 
بشهيسسم عن سلوك طريق الملحدين المائلين بها عن وجه الحق إلى أوجه | لباطل » خبراعما ينتظرهم 
من جزاءٍ يخز يهم و يَسُوؤهم * کی ا سر | 
و فانیا : ایا لاسراء ۱۱۰ ((( قل ادعوا ال و ادعوا الرحمن ا با دكا فلا لاسماء الخسشی 
و لا تجهرٌ بصلاتك و لا تخافت‌ببا و ابتخ‌بین ذلك سپیلا))» نير اللة كمال ال كين بیت 
9و أن یدعوا بای ا لاسما الحسنى شاءوا هو ذكر لهم منها اثنينوهما :الله و لرحمن عثم نی 
النبن لالم عن القراءة بصوت نی أو خفيض +فارشة ه إلى التوسط بين الجهر والمسخافتة٠وهو‏ 
EES 1‏ نات 
و ثالثا : آية طسه ۸ ((( ( الله ل له إلا هو لها لأسا لحسنى )نمی فته ملس 
بالتوحيد فى الألوهية » إذ لا میود يدق رة ثم اخبر ان الأسما"الحسنى وإن كسثرت فبى له 
وحد ه لا شر يك له فیپا و لا نظیر * 
ورابعا : ایةالحشر ؟؟ ((( هو الله الخالق البارئ المصور له ا لأسماءا لحسنى سح له ما فى السموات 
وا لارش‌وهو العز یز الحكيم )))» فأخبر الله تعالى | أنه المتسص بلفظ الجلالة و با لخا لق وبا لبا ری »کسذا 
بالمصور لان هذ ه وغيرّهأ بن شاه الحيني كنا لم» ثم أشار إلى أن المخلوقين فى السسسوات 
د ا ا ا ا ا اا 
اسباء ‏ لمزیز وا لحکیم ˆ و کت بالله شهيدا ۰ 

تال این تي دان لقطلة ۲ خسن يكن ايقل علی الحمدة ایس سس 
دلائة أقوال : الأول أنه ما أن يقال : ليس لله من الاسما ۶ إلا احسنْ » فلایدعی بغيره وا لثانی 
أو قال إن من الأضاء ا کا ای ای اا ل 
الحسنى وحدّها ٠والثالث:‏ أو يقال : إن له yS‏ 
بغيرها ۱۰ تما آثبدگ تلك التصوض له الحُسنی »و لم تدغ تسميته بخ ها با لاولان قولان e‏ 

قلت : وأا لقول الثا لثهفية علق بما ااه ااا خصوصا تلك | لالفا ظ غیر لمأثورة 
التی قيلت لضرورمٍ کلامية دعت إلى منا ظرةا لمخا لفین لتعريفهم بما كانوا یجہلون » بحیث یذ کر ليم 
لفط فى متام م دون مقام هكالفاظ | لمتكلم ادا لش وا لذ ات وا لموجودٍ بمعنی |لثایت»مع لیس‌سیثا ٠‏ 


4 


EAE 
ریا يخ الاضها" بقزل الرمرل فا0 (( لله عة و تسعون تاها إلا جد‎ 
فأخبر النبى تفع ان لله أسماء”‎ )١( »))) لا یحفظها أحدٌّ إلا دخل الجدّةّهو هو وتو بحب الور‎ 
La la محصوصة للحفظهو نی لفك لوصا هو أن المسلم إذا‎ ٩٩ تبلغ‎ 
۱3 سباي د خولي الجدّة فلکلام جملة واحد قعلان قوله ( لله تسعةٌ و تسعون اس و‎ 1 
و قتوله ( باعلا واحد )تين ل ابی للاول + وقوله( لا یحفظها ا لا دخل الجتة) سهد"‎ 
لسغ والتسعين فى محل الرفعءر لیس‌خبرا مُستقبلا بل فيه تمام فاد الخبر كما نص عليه أبو‎ 


لا ن الد ایی * وقوله ( وهو وتر يحبا لوتر ) تا کید ية کون الاما المخمرصللحفط أو الإحصاءفى 
جميع الروایا ت Yil‏ زأحد ة ۰ 


دمن ةا لإعرا با للفظى »و 1 من نا حية ا لمعنى وا لعضمون فده یطرح علينا 523 
وهو با مفهومٌ حفظها ؟ و هل عییشها الرسولٌ تلف تلم أو لا ؟ ثم ما معنى قوله (هو وتگ) ؟ يأتى 
ك سياد ال عل تمه انسار ل سبح 
الروایا تا لمختلفة لذ لك الحديث» ° او 4۱ مفب لور و مت البارى ی مه فقال الخطَابن 

ن الرتر هو الفرث و معناء قوسف اللو به هو الواحة الذی لا مريك له و لا نظیر هلانه الحا 
عن E‏ ئ منهم »فا له وترگ هو جمیم خلقه شفع خلقوا ازواجا هففى آيةالذاریات ٩‏ > (((و من 
كلّ شىء خَلقنا زوجين )))»و آم قوله (يُحبالوتر ) فمعناء :أن الله فضّل الوترَ فى العد بر على الشفع 
ا ل 0( 


(۱) تقد تقد م تخريجه من البخاری, مع األفتس 1۱۱۰/۲۱/۱۱ و مسسلم 7١/5ه‏ 
(۲ ) هذا الإعراب ای ارتضيةء ال بخلايه أستا ثری الد کتوژ محمد أمان ع الجاس فقال »حفظه الله : 
" لله " جار و مجرور حال مقد معلی صاحبها هو ”تسعة و تسعون " متد نكرة سوغ غا لابتدا* بها 
تقدم الحال التى هى الجار والمجرور هوهو المسوغ أيضا لكون صاحب الحال بکرم جم قول : 
اوغ ا خی الحا * ثم سرد الاستاث كلاما قفا و حبراليته! في 
ا 0 ”مو لم يتبين لی لمن يعزو ا لأستاذ :إلى ابسن 
حجر أم إلى الخطابى ؟- انظر : الصفاتالإلبيّة للجامی ص ۱۹۰۰۱۸۸ 
و اکستی أقول : إن تریت النحو المین نعلا وجو تقديم الخبر على المته! ذا كان ن الخبر 
جاراً ومجرورا مو کا ادا رة ال لها عنحو: : له كذا آسما ٠و‏ كذلك صاحبٌالحالإنما 
هو ما E‏ ا ۳ و قرف در یکت ٩۰‏ 
عليه هوا لمحکوم عليه يكون معلوبا »لان الحکعلی الشی فرععن تصوره ٠‏ ل اع العال لها 
يكون نكرة إذا تقد مت الحال عليه وهو نكرة محضة | و مجرور يحرف جر زائد ٠هكذا‏ يقول التخصصون 
فى القواعد النحوية ‏ انظر: : القواعد الأساسية لها همست ص ۲۲۸۰۲۲۷۰۱۳۰ هل 
ذلك سب باختيارى إعرايا خالف تبه ما اختاره شيخى ٠و‏ آنا و استاذ ی و غيرنا متفقون فى الهدف 
الأول وا لأخير هوهو إنكا رالقول بحصر أساءا لله فى التسعة والتسمين و فى إطار هذ لا لاتلاق العمل ٠‏ 
و الاختلاف نی إعرا با لحدیث واسعالنطاق »و من اطلع‌علی مظا ذه عرف ذ لك٠‏ واتنظرثمر 2 الخاف فى رما ۳ 
(۳) انظر ص ١5‏ امن هذه الرسالة* ی و 
> (ه) انظر؛ شان الدعاء للخطايبين ص "١59656‏ بتصرف * 


حب اا مه 


(r‏ تصوضآخری عا مق من الکستاپ والسدّة فیها تباث ل لفظ " لاسم " لله 

ورد ت فى القران الکریم یا کسثیرة تحد کت عن اسم الله و مرت المسسلمین بذ کره و تسبيحه به* 
ف اد )) عو فى البقرة > ۱۱ لو طلم من بنع اج 
الله آن 'يذكر فيها اسمسه و سی فى خرابها 66۰۳و الماعدة > ((( يسالك با زا أجل لهم قلاحل 
لم لت كو ا ملسم من الجوارج کین دا علمکم الله فكلوا مما أمسكن علیکم و اذ كسروا 
اسم الله عليه و اتقوا الله إن الله سرية + الحساب )یحو ذ لك نی تمبیح آمیه کسفیژء 

كما ور فى الستة قول النبن ارتام احد أصحايه: ای وهب عد ی بن حاتم الطا ی تجا لم ده 
المتوى 1۸ه 1۸۷م : (( ون وجدت مع كليك 0 كلا يك » کلبا و کون خد م معه ه 
دق ساد e‏ * فاضا ذ کرت اسم الله على كلبك هو لم تذكره على غيره )))» ١7‏ أو السقصود 
اكلا سم من ا لاسیاء ر الحسنی فهو المفضل اا کل من ذ کر الله تعالى به* 

وق هذا الحديق و تلله الات لاله واضحةعی غا لفط " لاسم * إلى الله ۰ 


السطلست‌التاننی : 


«ِ.- با لم يكن صدقا من الاخبار فهو الزورٌ والبپتان »ولپذا كانت آخبا رالقرآن !لكريم 
والأحاديث النبويّة صدقا مخضا لا كذ بّمعهء فمن هذا النطلق تضهن الاخباژ ف الکتاپ 
والستّة عن کون الاسماء الحستی لله شیئیسن آساسیین : خلاصةّ الأول استداخه نفته پا ءو خلاصة 
الثائى استحقاقه بها العباد 2 وحد هو فیما یلی بیان ذلك 


۱)سامتدام اللوتعالن بالأسماءالحسئنى 
اولا + درت نی سادسةقواعدا لاسماءالحستی هذ ه؛ کیک یستحیل أن یقع لخلفوا لتق فى شی؛ با * 
3 ت لذ لك بکلام م الحا رٹ المحاسبى نّ الذى أكد أزليَةَ و بدي ا لحسناويةٍ فى أسماءا لله عز 
ل0؟ ا تشد را اه + گنها صفاءهءو فى باب الصفات يكسون 
لوعت وا تکون الصفات ‏ وهی لسوت ین بیان له ۰ ۱ 
هذا هو ان ا لأسا لحسنی »نپا أغلاء تعرفاللكبها إلينا ءفکانت‌نفشه العلیةوح ها 
السقصود 7 من وراء دعت أسمائه لنا لكى نعرقّه بها *و بذ لك علِناأذه قد امتدح تفه با *و یناه 
عليه فان کل ما فى القرآن والحديث من إثبات معانی أسمائه هو دال على ثبوت الكمال له » ذلك 
الال الذى لا تقُصفيه» فكان الله أحق باكمل كمال كن تصوند. ۱ 


)١(‏ متفق عليه ك ا اي ا ئح والصيد ا 


(۴) راجع صلب 4 من هذ » الرسا له 


سحت . ۳:۲ (۰ تئیه 


فاد أن اول سور من ترتیب المصحف الفاتحة 7 یقوله تعالی بسك البسملة: ((الحمد للنه رب 
العا لبین «الرحمن! لرحيم »ما لك يوم الدين 6)) *فبى مد و" با لحمو لذى عليه دل اسه 2 *الحميد ” 
الواردنی آيةالحج ۲6 (((و هدوا إلى الطيب من القول و 0 إلى صراط الحسيد ))4و [خسارٌه 
عن هذا الاسم قصد په مسك ح ع لوه كاج المحا مد 59 و اتصاقه بالحمد من جہتین :الأولى شكره 
على آلا دوا لثانية دعدٌه با لمح مد الک مل2*قا ل ای تيميّة : الله دق فى [خباره عن نفيبه بسا 

هو من دعوت | لكمال »و كلاه عن نفسسيه بذ کر بعض خصاتصه كذ لك بن كنا له فله الى لار ۰ 

. و غالا ۶ آنه وود فى السثة كلا االمصلى ازل قراكيه تایا ٭کیا رواه أبو هريرة تخا اهلق قال ؛ سمعت رسول 
الله لوم يقول : ((( قال الله تعالى : قسمتٌ الصلاةً بینی و بین عسبدری نصفین هو لعبدری ما 
سأل ٠‏ فإذا قال العبدٌ : الحمد لله رب‌العالسین » قال اللهُ تعالى : حمدنى عبدی» و ذا 
قال : الرحمن الرحيم مقا ل اللءتمالی : اکتا علی عبد ى »و لذا قال : مالك يوم الدين هقال :مجدنو. 
عبد ى »و قال رة فوضإلنٌ عبدى» فإذا قال : إيَ)ك نعبدٌ وإياك نستعين قال : هذا بينى 
وبين عبد ی هو لعسبد ئا ما سل ٠‏ فاذا قال * اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعسست 
ی | ۱ ل 
م 0 ا 2 ل ذكر امه العا "e‏ رن 
بسه من أوصا فا لمظمة وا لجلال والسعة وا لکسثرق» حيث وصقه با لملك الذى لا يفت ٠فلينن!ا‏ كان .الحيد 
[خبارا عن محاسن الله تعالی مع حبه فان المدح إخبارٌ عن ذ لك ایضاو إن لم يقترن با لحب»و هذا 
لاله ذا اللشبوع نفکه هو ما اه پجمد ونه» ( 

و المقصود أن الحدیت ود مضمونَ سورة ‏ لفاتحة الْشتة لله الحمت والعبا د هو للعبهالسوال 
وا لاستعادة*فحق الرب حم ه وعبا ده وح وهو عليهما يد و جسیغ | لدین * ثم فى آخر القيام بحسد 
رفع الرأسمن الركوع الما : ((( اللهم ريناو لك الحمد 37 السموات و مل* الأرضو مل* با 
ما بينهعا وهل ما شكتَ من شىء َم ٥هل‏ الثناء والمجدٍ 1 و يقو ايتا : (((اللم لا مان 
I O Rk‏ 


(١)انظر:‏ الرسالةالأكملية لابن تيميّة ص 7١‏ بتصرّف» و كذ لك مجموع فتاواه ۸1/۲باختصار* 
(؟ ) مواردالحديث: مسلم ١١ 5١١1/5‏ كتا با لصلاة با ب قراءة الفاتحة فى كل رکعة»و أبوداود 
۰۱ ۱ ۲۱ ۸ کتاب الصلاة باب من ترك القراءة فى صلاته بفاتحة الکتاب»وا لترمذ ی ۲۰۱/۵ / 
۳ كتاب تفسیر القران باب ومن سورة فاتحة الکستاب» وا لنسایی ۱۳۱۸۱۰۵/۲ من السنن 
السچتبی کستابا لافتتاح باب ترك قراءة بسما لله الرحمن الرحیم فى فاتحة الکستاب*و این ماجه 
۲ ۳۷۸۲/۱۲۹۱ کستاب‌ا لادپ باب کوا ب‌القران *و مسند ا حمد ۲ / ۲۲-۲۱ 6 
hs‏ مالك كما فى تنوير الحوالك شرح على مؤظاما لك للسیوطی جاص ٠‏ ۱۰۷-۱ کستاب‌ایسواب 
الصلاء باب | لقراءة خلفا لإمام فيا لا یجهر فيه بالقراء ةط ١‏ . للحلبی بمطبعة دار (حیا* الكتاب 
العربية بالقاهرة بلا تاریخ فى كلادة أجزا * بآخر ثالشبا :كتا بإسعا ف السطا, برجا لا لوط للسیوطی 
(۳) انظر ؛ بداعم الفواعد لابن القيم ۵۰۱۳/۲ ۰ )٩(‏ روا ه سلم؟/ ۸٩‏ اکتا با لصلا باب 
اعتدال ارا ن الصلاةةو ایضا 5371 كتا ب‌صلاةا لسافرین باب صلاة النبیو دعا فا للیل * 


( 5 ) متفق عليه لبخا ری معا لفتح ۳/1۱ ا اليم ES‏ ل 0 
E‏ اة کتابا وبابا» 


د 11# لد 


فهذا المصلى التضرّؤإلى الله یقول فى دعائه: إلبى ‏ لك الحمدٌ لا لغيرك ١!‏ يقول: 
لا مانع لعطا یك »و لا معطى لحربانك ۱ و هذا یقتضی انفراد الم بالعطا را لستع »فلا 
لية له فى | لاستعانة بغیره »و لا نی طلب قضاء الحوائج REE‏ مدائح * 
مسا بان ارو زین ا والمدح عن تفسير اسم "الحسيد "فى لباب الثالث» 
ورابعا : أن علماء السلفو الخلف متفقون على هذا الامر»و قد ذ كرت لبعضالسلف کلامنا ٠‏ 
ول الخلگه نبذا مي افا ابو عبواللة الخ ن الحسن الحلیمی البخاری. 
الجرجانن المتوق ۵۲۰۳ ١٠١١م‏ يقول :إن لأسما ءا لحُسنى تنقسم إلى خمس عقا ثذ موهی : 
ان الارلی إثبات البارى رثا على المعطلین»و هی أسماءا لحا لباقىالوارث وما فى معناها ٠‏ 
ب وا لثانية توحيد الباری ردا على! لمشركين ءوهى أسما ءا لکافیا لعلى القادر و نحوها * 
ج ‏ والثالثة تنز يه البارى رثا على المشبّبةءوهىأسماء القدوسالمجيدا لمحيط و أمثالها ٠‏ 
د والرابعة تقرير کون الله هو المخترع لكل موجود ءرد! على القائلين بالعلة والمعلول » 
و هی أسماء الخالق البارئ المصور و با يماثلها ٠‏ 
هر والخا دة ا لأخيرة تقر یر کون الله هو المدير لما يخترعه 6و كونه المصرف له على ما 
ماء »و هی أسماء القیو م العلیم الحكيم و ما شابهها ٠اه‏ ۱ 
هذا الکلام نقله البسيبقى عنه معیرا ژلی ان الحلیی قال + "إن اسما*ا له تمالی‌جد ه 
التی ورد بها الكتا ب والسدةهو "جمح‌العلماء على تسمیته بها امام ون الا د 
الخمسءفيلحق , واحد ‏ سنین بعضها هو قد يكون منہا ما يلتحق بمعنيين »وید خل 
فى يابين آو ا كثر ”۰ و لرنما كان ادعا لرجل هذا الذى سطره فى كتابه "المنهاج ی‌شعب 
الإيمان ول و لكذه قول يوضح أن الله دعرف إلى النا سبأسمائه «فآثبت بها 
تيده شالق مه وحد بها ذاته العلية به الواحد هو نزه بها نفسهعن النقاشسص» 
و آفرد يها نفسه دارا «فپذا القدر وحده يكفينا من كلام الرجل هو أن الله امتدح نفسه 
پاسمائه ٥ز‏ أنه قد جاء معنی کل اسم منها لیصف‌الله بذ لك الامتداح ٠‏ 


۱ 1 ۲ ) استحقاق الله وحد ه العباد با لاسبا* الحسشی 

اسلفت فى تمهید هذا البحث آن) لإقرار الفطری بوجودالله يستلزم توحيد ه با لعبا د ة*ومعنى 
لاهن اتسافه تبمالی با لألوهيّة كمال استحقه بنفسه هو آن ثبوتها له یستلزم نفی نقيضهاعده» 
لأ المعبودبا لحق معني" ' الحقيقة الضروريّة: لا يخرج مخلوق عن العبودية لله» فاماً أن یکون 
عابدا دول أن يكون معدا »و فى انية مریم ٩۳‏ (((إن كلّمن فا لسموات وا لأرض | لا آتی! لرحمنعبدا))) * 


(۱) انظر ؛كستا با لاسما »وا لصفات للبيبقىٌّ صت ۲۱ و فتح البارى لابن حجر ۲۲۳/۱۱ کستابالدعوات 
باب لله مائة اسم غير واحد ‏ »عند شرح حد یث* ۱ معا ختلاف‌یسیر فى الترتيب وا لتفصیل ۰ 

(۲ ) وذ لك لان دعوی انقسام ا لاسما ءلن خمسآمر اصطلاحی ذ کر ال<ليينٌ تحته آمورا لا توافق منهج 
السلفا لضالح »و شپاالفا ظالجوهر وا لعرش و الصانع*و لپذا جا" لبیبقی بتفاصیل للأقسسام 
اس ا غي من الذ ۶5 تم رن بعض‌الناس نسب‌التقسیم إليه»لا إلى قا تله الأول 
انظر : مسبحث آاخشالاسماء نی صد ٩۳۸و‏ توطئة مذ هب‌الاشاعرة فى صس” من هذ ه الرسالةه 


۱ ا 


هذا يعنى : آن الناس‌مفطورون على الاعتقاد بان البارى! كمل من کل شی“ ٠و‏ هو أحد 
اسبا ب ليب لمعرفة علی 0 كل انس تفا يدل على ذاته و يعيذيا وعلى 
صفات الذ ات و یخضصها ھا من ساکر الذوات‌التی تواطا بینپا لاسر تغسه*وهذا موضوع تم هط 
خامستةالقراعدالمیمةه 117 لفط العلالة علا* دال علی د 
زافق آنم اس حمل ا مخسوبا لام یخی لا یجوز تير ۷۶ جیقه و لا میا را عاشسات 
با لألوهية »وهذا هو المقصود تقريره هوان الله استحق بأسماعه عبادته وحد ه»و من اد له ذ لك : 
اولا :ما نوهت به فى القاعد ة | لاولی‌من قواعدا لاسما*من کون | لأسما “ا لحسنی مختصة بموجود معین 
ا را سف ی ی اهن اف عند اه تم فاد تیه ی 
واللام »حتی اتهما صارتا من بنية لفظ الجلالة*و لو جاء هذا اللفظ نكرةً لكان يعنى إلا 
مالا تتوهسه‌الاذ هان دون أن تکون له حمائض ه بینما المراد نی الشريعة تمیین شن 
یستحق العباد :بابطال الشرك فهو تعالی لذن مسعهود قد قام فى القلوبالاعتقانٌ به» 
و قسو في الفطرة | لاعتراف‌به و فى نطق اللسان التصدیق بهه فثبت فى ا لعقول تميزه ع| لالم ة 
AEE aa‏ ۱ 
فمن أجل ذ لك لم يكن بد من التعريف المتضمن للاختصاص و التعیین ٠و‏ لهذا قال تع الى 
عن نسفسه فى آيةالنساء ۱۷۱ ((( نما الله إله واحد ا وما آيةالزخرف 46 (((وهو 
الذی ی الساء له و نی | ارض| له وهو الي العلیم )هو قول‌فی تام الإخبار مده تعالسى 
عن وجود خلائق فى السما "وا لارش‌یوْلونه»ولم یکن‌للمخا طبین من سکان ا لارض‌عبد بوجود خلائق 
اخری فى السما؟ سوی ملائكة اللههو لا كان ذلك معروفا للامم السابقة»و لهذا لم یجی؛ اللفسظ 
شرا لا اله الى معروني فى ذ هن المخاطب قاشي فى خلد مهو لا تقدم هذاا لخن 
فى اللفظ معهود تكون اللام مَعزفة له عبل كانتا لآية مكيةه 
قال این القیم ؛ و تما تأتی لا م العريد 57 هنين الموشهين غاعنتی أن يكون لها 
e 00000‏ هه بای ون نیتم الا ی 
أولى به لأنه لي سالخبر فيه محضا فى مقام تعيين السستحق للعباد »ون كان لهذا المقام مده 
نصيبءو هذا بخلاف آیةالبقرة ۲۵۰ ((( الله لا له إلا هو الح القيوم )))>فإنبااية مسدنیة» 
و ذلك اه لما تقرر فى الإسلام أن الجن وا انس لم يخلقا إلا للعباد هو وهو إقرار يتضمن ا لاعتراف 
با لربوبية6أراد المعبود بالحق تخصیص‌نفسه باستحقاق العباد ة وحد ه فد خلت اللام على اسمه 
لذ لك ا لعرض»وبذ لك عرفنا أن لغظ الجلالةاسم لليارى وحد و۰ 


(۱) ھک ا مي 
(۳) ارت : : پدائم الفواشد لابن القيم ۱۳/۲ 


ل ١58‏ سے 


تا وار يراسي اهيز لقعي ایکا ادي ۱۲( زد ال رينانت اتمه 
ما لا يسمع و لا يبصر و لا يغنى عسدك شيعا ))» هابه لاه عبد ما لا یتصف بتلك الأفعال *و فيه 
دلالة على أن السميع البصير الغنن هو المستحق لان يكون معبودا *و ليس لاحد كمال فى 
سمعه و بصره وغناه سوى اللههفجاء الخير بإضافة تلك الأسما “لله وحد ه على وجه الكمال ٠‏ فکما 
ذکر الله اسا والرة على المعطلین فقد ذکرها للرد علی المشرکین * 
قال ابن تيمسيّة: " و الله سبحانه لم يذ کر هذ ه النصوص‌لمجرد تقریر صفات الكمال لهه 
کل ها پیات أن التق یام عرسا ای لاس اللدین با سم 
ا وا رباع قهز الستليل و وان ایض ده 
لاإله إلا هوه هرد اعلى السشرکین * وا لشرك فى العالم ‏ کثر من التعطیل *و لا یلزم من إثبات 
التوحيد السنافى, للإشرا كإبطال قول آهل التعطيل »و لا يلزم من مجردا لاثبات‌السبطل 
لقرل المعلةالرت على السشرکین زلا ببیان آخر "سیعتی ا لمم ا 
وثالعا : فى UU N U ELLES aS‏ 
كان یقول إذا قام إلى الصلاةمن جوفالليل : (((اللهم لك الحمدٌ أنتنورٌ السموات وا لأرض » 
و لك الحمد أنت قيا م السموات وا لأرض 4و لك الحمد أنت رب ا لسوت وا لأرض و من فیهن هنت 
الحقّ هو وعد ك الح هو قولك الحق ءولقاوك حق ءوالجذة حى و النار حى دوا لساعة حق ۰۰ ))۴ ) 
فهذا أن مسماها_الأسماء هو المستحق للعباد ةوحدهء 
و وجه | لاستد لال فى تسميه با لحق معرفاء لا نکزة»و ذ لك كما يقول اب بن القيم من حيث ؛ 
" إن الألف راللام إذا د خلت على اسم موصوف» قتضت أنه أحق بتلك | لصفة من غیره " »ی كما 
د خلت على الجلالة و علىأ سمالحقٌ فى ذ لك الحديثءقال : * فلم ید خل الألفٌّواللام على 
الأسماء المد 2۵" »ای لفظ ”حق " الذى وصف به اللقاء والجذة والنار وا لساعة»‌باعستبا ر کون 
الان العیاد لا من الله ها هو اوصا فا لبخلوق مخلوقةء‌تال * " و ادخلها على ام السري 
a ST.‏ 
۱۳۱ 
فة و الفاغ إلى ذلك؛هذا الحدیت خب يضق سقام بیان السستحق للعبا د ةبكل 
اسم من ا لاسما »الحستی ٠وهذ!‏ هو المقصود تقریره هر قد اتضح بحمدالله» 


) انظر ؟ مسجموعفتاوی ابن تينسية م 
lS‏ :والسياق لسسلم 1/؟ هه ه كتا ب صلاة المسافرين باب صلا :البح E‏ 


ودعا که با للیا ل »و عندالبخاری مع الفتح ۱۳/۳ ۰ كتابالتهجد باب التہجدباللیل ٠‏ 
( ۳ )انظر : 5-7 لع الفواکد لا بن القسیم ۳/۲ 


0 ا 


السطلب‌الثالث: 
و ww‏ 
فا كد ة تسقديم الجا روا لمجرور فى آية (((ولله لاس" لحسنی))) 

ى آي | راف ۱۸۰ (((و لله الأسيا* الحمنن .)و حديث (((لله تسعة وتسعون اساهه»)))1 ۱) 
لام الخفض الجا رة داخلة على لفظ الجلالة » فتقدّم الجار والمجرور بمقتضى الحكم الإعرابنٌ على 
المتد! * ا مفنی الحصر القصود بالخطاب نی الایةهویرشدنا ژلی ان المخصوص من 
تلك.! لأسماءاالحسنى للإحصاء | لحدیث لا ينبغى أن يتجاورٌ العد د المذ كور »و بذ لك آصبح لخبژ 
محذ وفا يدل عليه لفط الجار والمجرور ا لمتعلق به و تقديره : و 

یل وا لوال نها خد هی ۵ و لا یشیم منہا عن *ولهذا ون 
خبرا وف اعدا 6و زل منزلةه »فيكو الخ هو الذ ی يستفيده المخاطبون هلان الکلام 
نما يتم به ٠فكانه‏ یقول * لیس لله من | لاسما ء إلا الحسنی و لایْنال أجذا لاحصا لا بتخصيصعد د 
وتر لا يتجاوزٌ التسعة و التسعين ٠‏ إن تلك اللام “التى هی من حروف الجر تسمی : لاما لاختصاص 
و لام ۷۱ ستحقاق و لام التعیین و دی وا لام ید ور الکلام هنا “وذ لك لان تقديمهبا 
فى الآية وا لحدیث يفيد » على اقل تقدیر »شيئين 6وهما :أن الکمال الذ ی یستحقه الله من| لأسماء 
ا بزو ة و1 5 كوا ططق بعش ااا بین الب رف رال لا یسرم عاكلا لاق 
وفيما يلى تفصیل هاتين الفائدتین : 


6 ا شاخ لا یشرکه فيه غه 

قاعد 7 اهل السدة المطرد وٌالتى لا یخالف‌نیها إلا مكابدٌ هی : آن معطی‌الکمال لغيره يجب 

ن يكون فى نفسه احق بذ لك الكمال ال ۱ ذد کرت فى بدا التنزيه ضمن الاعتبار 
oT‏ سلف م :'إطبايٌ الأكئةعلى نفی التشبيه عن الله وعن أسماعه 
واطقا هو مه انها اختلفا لسلف وا لخلف فى أسا ليب تقریر هذا اش وي كلم ا 
الصالح فى ضلالات ا کی هی زا تفت مامت وا نی 

وكذ لك ذكرت فى مسألة ”امستدا ال عاك که * کون الباری احق من کل 
كمال بالأكمليّة لاستحقاقه كامل المحامد باسه.ء "الحميد” الذى أخبرنا به فأثبت لناان لحمد 
كه سده #فيكون هو أحقٌ من كل محمود با لحمد هر من کل كامل بالكمال» هذ القاعد ةالمطرد ة 
ال ين ار ن الكال المستحق لبار ينا من أسمائه ليس مشتركا بسيذه و بين غيره *و سوف 
أذ کر ال ds E‏ لنقل والعقل واللغة و الواقع علىتقرير هذ ه الفائد ةه 
مدقف :ا و الب هل ۱ 


(١)تسقد‏ تسقد م تخریجه بتمامه من البخاری مع الفتح 0/1 10۶/۲۱ و مام #۱۷ ۵ 
}¥ راجع ص ۳ من هذ ه الرسالةه 
(۳) راجع ص ١١١‏ من هذ ه الرسالة* 


کے 1157 اس 


أولا اة من القران الكريم على نفى الشركة فى الكمال الإلهسى 

آية اللحل 1۷( (( 1 فمن یخلق کمن لا یخلق 1 فلا تذ رون ))) معناها : هل من یخلق ا لامیا» 
بدون معاون يستوى و من لا يخلق شيئا أو اش اهلع وق هذا بیا ر کون الخلاق أحق 
بالكمال من فیره»و أن غيره لا يساو یه فى الكمال “وذ لك لان الخلق صفةٌ كمال »و الخلق هو فعلًاللهء 
5 من یفعل الجسیع بنفسه أ كمل مسمن له مشا رك بماونه غلن فعل البعض هفضلاعمن لا يفعل ديعا 
بفردر ه وحدّ » البدة»فمن عدل هذا بذاك فقد ظلم و كابرء 

و كذ لك آية الروم ۲۸ (((ضرب لكم مثلا من آنفسکم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شرکا فيما رزقناكم 
فانتم قي سواء تدا فونم كخيفتكم انفسکم كذ لك نفصل الآيات لقوم يعقلون )))معناها : إذا كلتم لا 
ترضون بان المملوك یشارك مالكه هلما فى ذ لك من الظلم »و إذا كنتم لا تقبلون 1 ن یقاسم الخادم 
سيد ه ملک ته هلما فى ذلك من النقص 3 فکیف‌ترضون ذ لك لله وهو تدمالی أحقٌ لکلا لخنیمنکم ؟! 
نمم TA‏ سس یارب ۴ لحسنی هوهو الله تبا رك وتمالی * 

5 أسلفت ف تقرير سبد التنزیه :ا لاستد لال بسورة! لإخلاصل ' 4 حيث بد اها الله بقوله: 
(((قل هو الله أحد ))»و اسم " لاحد ” ینسفی التشيلو يفيدا ختصاصه تعالى بالكمال »ثم ختمها 
الله بقوله ؛ (((و لم يكن له كفنا احد )4و هذا أيضا يتضمّن تفرد ه بكما له و أنه لا نظير له فى شى* 
من أسمائه ٠يبيّن‏ ذلك اسماه "الكبير والعظيم ” : 

إن الكيرياء والعظمة لله بمنزلة کوده حي قديما واجبا بنفسهءعليما بکل شی* ٬قدیرا‏ على كل 

شیء معزیزا لا ينال ءقپارا لکل ما سواه*فپذ هالمعانی اا غير ءلأن الكمال السختص 
بالر بو بية و الألوهية والأسا ء وا لصفا ت لیس لر و ا كان الكمال مما لا جثبت مده شی 
للمخلوق كالر بوبية را لو لوهية ءار ا یشب مسده نو للمخلوق نسبیاً ءفالذ ی یثبت لله مده إنيا 

هو نوم مسعین ی و أعظ مها یثبتمن لك لأى مخلوقي »نها عظمدٌ تفوق فضلّ اعلی| لمخلوقا ت قاطبة 
على ایشتا ها ۲۲۸۰ 


و تانسیا : دلیل من المتةالطا هرةعلی تفي الشركة ی الكال الإلبى 

ذ رک فيما مضى : معنى الوتر الوارد وصق الله به فى حديث ((( ۰۰۰ وهو ا ان 
البا ری فضل ا لافراد نامیا ۶ كلباء فجاء لفظ الوتر للإشارة إلى إفرادالله باسائہ الحسنى كما 
ی ا ينانا e‏ سین تال لس ORIEL‏ 


(۱) راجع ۲ ۱ " من هذهالرسالة» 
( ۲ ) استقیت هذ هالمعلومات ‏ بعضها ل من مجموع فتاوی ابن تيمسية ۵ ۸-۰-۳ 
و الرسالة | لأكملية له ص؟ ۷۳-۷ وبدائم الفوائد لابن القیم ۱۱۱/۱ 
7 قد تخریجه من البخاری معا لفتح )ار سم ۵/۱۷ واوله ((لله تسعة وتسمون ۰ ))) 
(؟) راجع ص ٠8‏ »امن هذ هالرسالة* 


3 ۳ ۳ 


ت عت 


الأول ذکره النووی وهو ان حبالوتر معنا ه ؛ تفضيله فى الأعمال و كشير من الطاعات»و مثّل لذلك 
بالصلوات الخمسو الطا رة ثلافا ثلاثاو الطوا ف‌سبعا ونحوه» و وال ذلك 
السموات و نحوها »محآن ی هذ ها لاشیا* التی فيها معنى الوتر لا مناسية لذکرهانی موضوعا لاسماه 
الخیتی إلا تة .بیان تا رها فى التشريع مدلا فقا ل :لن اسمه "لوتر "له اشن کذاوکذا ٠‏ 
والثانس تقل النووى عن غیره هو هو أن معنی(( بحب الوتر)) : منصرف إلى صفة من يعبد الله 
بالوحدانيّة و التفرد همُخلصا له الدين ١7١‏ ) قلتٌ؛ إتاهذا الكلامجار على مذهب الخلف فى 
فى تأويل المحبةا لإلبية با لإنعام وا لإحسان وا لرضا وم لسلف نقد أثبتوا لله صفءّ السحبة لان 
اه “الود ود * تشم ضقها لود ویشکلون فا | لبحرده 
وألثا لك ! ختاره| لقاضی ا غا ا اي الكل انالك وی 
المتوق ٤٤‏ هه ۱۱٩‏ هوهو آن حبالله للوتر یعنی : أن للوتر نى العدد فض لا على الشفع فى 
e‏ نقله عده 
ا هار إلى أنه قد مشب بان المراد بالوتر لو كان هو التدلیل على الوحدانية خاصةً 
e‏ ا ن الله یحب‌الوتر من کل شی* » 
وان تعد د ما فيه الوتر قلت المت هل القاضی واقذنى الأشعر يّة نی معتقده أولا؟ و لکن 
كلاه صحيم مفلا 0 فى باب إثبات| لاسماءوا لصفات» 
والرابع قول القرطبی : إن الوتر للجنسءإذ لا مسعهود جرى ذكره حتى يُحمل عليه »فیکون معنا ه * 
1 ال و قال ان معني هلوت عند تز هو : سهان كرتر ااب 
عليه ءقال الوك ذلك لعموم با خلقه وترا من مخلوقاته ٠أو‏ یکون معنی مسحبتّه للوتر :أده تعالی 
ص بذ لك لحكمةيعليها «قال : ويحتملٌ أن يريد بذ لك وترا بعيده»و إن لم یج له ذ کر تعرقه ! 
قلث: انا هذ هالتأويلات بناء على تكلات لا داعى لبا ءو ما1 كثرها لد ى الاشاعرة!! فالله ودود 
كما تقد م هو كفى بد لالم هذا الاسم على صنة السحیة 5 الإلبية معت ءو لمل القرطبی قد ES‏ 
فى غه بهذ ه الد لالوّو لكن لم يقدرٌ أو لم یب أن يُصرح بها “فقد ذکر الرجل بعد سختلف 
الأقوال التى تأوّل الخلف‌بها تلك الصفة ثم قال عقييها : والأشبه حمله ‏ يعنى الوصف ل 
على العموم »و یظهز لئان الوتر ثراد به التوحيدٌ #فیکون المعنى أن الله فى ذاته و کاله و افعاله 
ی الوخد ی اه ار ن الله بحب توحيد ه و اعتقادَ انفرا ره با لالوهية دون خلقه ٠‏ قال: 


(۳ 
و بپذا يلتم أول الحدیث و آخره إإإ 


(١)ا‏ دظر : شرح النووی على ص‌حی سر م مسلم ٩/۱۷‏ کتاب الذکر باب أسماءالله تعالى 
(۲ ) ادا كر ةنق البارى لابن حدر 0 عند شرح حديث ۰ من كتا بالدعوات* 
(۲) انظر : فتح الباری ۱ من آخر کلام ابن حجر فى شرح حدیث ۱۰ 1 کماتقد م ۰ 


1١١6 -‏ س 


هذا الذ ی استد رك به على نفسه بلسان الحال »هو الموافق لمذ هب السلفا لصا لح وأتباعهم » 
لا الحديث وار لإثبات! لأسماء الحسنى للههو أن الكمال الذى یستحقه البارى منها مختصبه* 
بالعد 2 الیخصوس‌منا با لاحصاء وتوهوهى| لتسعةٌ واالتسعون ٠‏ فتكون فائد ةتقديم لاما لاختصاص 
فى امه ال تسمون ا لسر الوا رذ زان لقال البختشبا لله ره 
على أت راجعت خلا ضة تفسير القرطبی لآية الفجر" ((( والشفع والوتر )) فإذا هويسمىالله 
ترا ویستمهد بأرّل سورةا لاخلاص مسعشدا ذلك با لحدیث المذكور نفسهء )١(‏ قلت إن هسذ ه 
الم قابلة فى الآية مع تفسیرها با کید لكون الوتر أفضل من الشفمءلآن الوتر ية صف ثابقة 
لله هو ] الشفعية فهى صفة للمخلوقين كما فى آیة الب ۸ (((و خلقناكم آزواجا )و لهذا لايزال 
الشفع مخلوقا فقيرا ضعيفا يحتاج للو ترو لا عكس فى حى الل *فحصلتا لفاکد ةالمطلوبة بالحديث 
ون ان کال الالتی یخضصه وحدّه فردا صبدا! لا غریك له فى أسمائه الحسنى * 


الا ويل عمق عى سفی الفركتةة ي الكال | لزلبی 

قال الإمام أبو و أحمد الازهری البروى الشافعنً لمتوق ۳۷۰ھ ۰ ۱۸م من 
عدل پالله شيئا من خلقه فهو مشرك»لان الله واحد لا شريك لهو لانسد و لا ندید *قال : وقال 
الليث بن التُظقلر" الغو : "الشركة مخالطة الشر یکین هيقال :اشتركنا بمعنىتشاركناءو جمع 
الشريك شركاء و امراك“( ۱ 

و هذا فين أن نق الريك یفید اختصا صا لر بكماله المعيّن الذ ی يستحقه من معانیآسماگه » 
لاتا الاشتراك أن يتشارك شر يكان مختلفان فى شىرءو الشريك مسفقود فى حق البا ری فلا تسدل 
سارہ على مایشرگه فيه غیژه إلا و قد اختض من ذ لك المد لول بما ليس للغير» لأن ما تقد وبي الس 
لا شركة فيه بيدّه و بين غيره حتما * 

ا اسلفث فى قواعدا لأسما*الحسنى ما يقتضى انتفاءًا لشركةو أن الكمال اللائق بالبسارى 
غير اللاقق بالبرية»فنى ثالثة تلك القراعد بيان مسنع اشتقاق الأسماءلله من الأفعال والمصادر بلا نص 
فى الكتاب وا لسنة و فى القاعد ة الرابعة بیان کون الأسماء ا لإلهية آعلا ما و اوضافا باون أن تاف 
العلشي: والوففة قن حقّه تما لی على خلاف اعلام المخلوقينو أوصا فِهم »و فى ساد سة | لقواعدا لمذ کورة 
بياخ أن اسماءا لله کا[ محتن لا نقصفيه بخلاف أسا ءا لمخلوقين التى يقع فيها الخُلْف هو أخيرا معت 
ثامدة هذ ه القواعدران يكون من الأسماءا لحسنى "ما ورد مجموعائقصد إلى تعيين آحاد ه كماهو شان 
أسماءا لمخلوقين المتشاركين فى أسا يهم ٥و‏ ان الله فهو واحد ی أسمائه لا مرك لهفيها ۹۱۰ ) 


(۱) انظر ؛ مسختصر تفسیر القرطبی ۳/۵ 

(۲ ) لم آقف‌علی تاریخ وفاته لكت الذ ی کمل کستاب "لعین "واللفة من تالیف‌ابی بدالرحمن 
الخليل بن آحمد الفراهید ی | لازد ی الیحمد ی اللفوگ المتوقى ۷۰ اه ۸۲ ل انظر تهذيباللغة 
لاذزهري ج١‏ ص۲۸ -٩۲ط‏ المطبعة العربية الحديثة با لقاهرة عام 1 1؟ اه 71امن سکتيسة 
الخانجی للمؤسسة | لمصرية العامة هتحقيق عبدا لسلام‌ها رون المتوى ۰۸(,۱۹۸۸ اه ) ومراجعة 
مسحید على اللنجار. ‏ + ۱ 

(۳) ادظر : المصدر نفسه للازهری چ» اص ١‏ تحت ماد ة “شرك 

( ) راج ص۹6٩‏ ۰۵ ۰ ۸۹/۸ ۱۰۰ من هذه الرسالة» 


0 


حت 1۷٩‏ د 


و مسا ید ل على دلا اال اللاصادرةعن آسماکههفیو لم یزل کاملا بذ اددع قعل فکانت 
فعا له عن کاله وأا لمخلوق اساۋ ا ن فعا له #فبى تشتق له کا تمتق له ا لالقا ب بعد 
آن یل فیکیل بالقمل ویکون فاا وتنك تع أن لكل کا لا بلیق ر کال 
الذ ی استخقّه الرب من | لأسماءاالحسنى لا يشره فيه يزه وهن ه الفائد 2 لسرا فتقريز ژمابا لل زج( ۱) 


یا تقو ار الیو اکن ای + 

قد #لم بضرورةا لعقول أنّ فى الوجود شیئین :الخالق والسخلوق مو أنه لا ثالث لهما «فهذان 
البوجودان اقا نی مسسمی الوجود »و لکن کل واحد منهما قد امستازعن الآخر یمایخص‌وجود ه٠‏ 
فا لخا لو هو الح الواجب وجودٌ ها لازلی هو مده استمسث المخلوق السحد ث حقيقة وجود ما لقابل 
للعدم فافترقا فى الخصائص» ومن لمثيثبت ما بين هذین الموجودین من | لاتاق وا بينهمامن ذلك 
الافتراتق لزكه أن تکون الموجود ات كلها ازل أو مسحد لو كلاهما فاسد با لاضطرار »و لهذ افقسد 
معي ا الفاق من وجه و الامتیاز من وجه آخره 

و ما یستمان به فى درك هذا الموضوع»من باب التفپیم لا التسئیل عبل لله السثل | لاعلی‌فلا 
تضرب لها لامسثال »و لکن مما یمین على فهم ذ لك :أن الرئیتا لقا ئد للد ولة والبعوض! لبائس وراء 
الشبكة ههما يشتركان فى مسمی الوجودر مع تفا وت ما بينبما فى هذ ه الحیا »فلا ریبآن خالقهسا 
ال EEE‏ تاکز NSN‏ 

و لهذا لمأ ناظر الإمام أبو سعيد الدارمىطائفة من زنا د قة عصره عارضوا حدیث النزول با لرد » 
فا حت ترا هو واھ هو حاچهما رايس هزسیم #فافهمبهم آن الكمال فى ذلك مسختصيا لله ء[ذ 
قال له + * هذا واضح يندا تدز يمينا" ۶ الرجال والنساء »و تعقلونه آنتران ما0 ۲۳۳۱ 


وخامسا: 5000052207 
الواقع يشهد يأن المخلوق إذا كان ا لان سی a Elk‏ سمیعا هوهذا کبا ل ففسلا 
بذ من امتحقاق الخالق لذ لك بوجو أ كملّ » بد ون أن قا سعلى! لمخلوق :لا قيا ستمثيلٍ بمثل و لا 
قياس موی تستوى أفراد هه بل يكون الخالق تعالن كما وف نفسه بنفسه فى آية الروم۷؟(((وهو الذى 
يبدا الخلق ثم يعيد ه وهو أهون عليه وله المثل | لأعلى فى السموات وا لارش‌وهو العزيز ا لحكيم )4 فان 
هناك مجموعة من الشواهد على هذا »و منما : 
یگ مشش ل ل یی لا كل یه احدا-قهد! ا كا وج 
هناك قد ر مشترك فى بعض | لالفا ظ المطلقة لا المضافة إلى أحد بعینه»کما قيل : عالم*ولکن باضافة 
العلم إلى أحد د من قال : عالم الغيبميتقيّد اللفظ فيصير المقصودٌ هو الله وحد ه۰فاذا قلناأيضا : 


( ۱) انظر: بداععالفواعد لا, بن القيم 0 

کک ؛ مجموع نتا وی ابن تيمية 2869/53 بانج 1 
()انذلر : كتابالرد علىا لجهمية للدارمی ضمن عقاکد السلف لانشار والطالیی ص > ۲٩‏ 
9 أولى قواعدا لأسماءالحسنى فى ص ٩۳‏ من هذ » الرسالة٠‏ ۱ 


ات ۱۲۸ شم 


E‏ الف وهار AEN ON‏ يفال لشت الما یدیا 
و دشیاو أخرى »لا يعلم البشر الغيبو لا أعطوا من علوم الدين إلا قليلا فتبين أن القد را لمشترك 
لا یسوی بين الله والعباد » بل البارى مختض بالغلم الكامل ٠وعلى‏ ”العلیم "يُقاسساعرا لأسماء ٠‏ 
الشیتز الفارق ا 5 العبد عالما لايعنى ر الال ی ال لان 
ثبوت العلم للعبد مر ذهنی تقدّره العقول و لا عين له فى الواقع»وانما يستد ل باثار علم العبسد 
BRE‏ اي موه الدال على با RNa‏ لوحت هلا یام ما به الاسیازه. لان 
لاتفاق فى الاسم لا يُوجبإلا الد لالة على أن بين السمین قد را مشترکا دمع ان السییز الفارق 
أعظة من السشترك الجامعء ۱۱) 
اختلاف لبم والکسته : ما را لامر على يقين نى ان الذ هن هو الذ ی‌یقدّر الشی* المطلق غير 
ال أن الموجودات نی انفسها بعتأ A‏ عن بعضه فلکل موجود منها خصاتصی تمیده 
فيتمسيز بها عن غمره “ولهذا يكون بين کل میوقت ی اجات بي ؟ فى الأوصا ف بحسب 
| خدلاف ذاتيهما ءوهذا صادق فى جميع المخلوقات" ٠و‏ لذ لك تختلف1وصا ف‌آفرا دالناس مع 
كونهم من جنس‌وا حد هو البشر الوا حد «فلزم اختلاف ا لاوصا ف بينهم و بين خالقهم دفإن ذات الله 
ليست كذ واتهم شم لما لم يكن الله من جنسالمخلوقات‌بَعُد الاختلاف هو هذا یقتضی اختصاصه 
تمالی بكمال معين دون عسباده* 

قال انی‌تییه: إِذ1 فلا ا لفان خا ن ناطق لم يكن ما له من الحيوانية وا للطق مشترکا 
بینه و بين غيره من سار الناس* وكسذ لك مُسس| لحیرا ر ن يعم م الإنسان وغيرّهءبينما مسمىالناطق 
يعس لضان إن العالب هون با العو انا وس لكان الله حق بان لا يشترك مع غيره 
فى كدالى موجود فيه أصلا دوهذ! الذى قُصد عقریژههنا ۰ (۲ ) 

اف رن سس Ras‏ سات الات 

هذ ه الفاعد 2 جزء من مضمون الفائد ة السابقة ٠وإنيا‏ أفرد يبا با لحدیث لکون الفا ظالاتسفاق 
وا لاشترا ك والتواطو با دية لكثير من الافپام و كأنها تعظی معنی واحدا »بینما لحقيقة خسلاف 
هذا e‏ تصير إليه مطابقةٌ الواقع و یقن الشأن لیرتفع الشك * فمن أجل أن 

م الكلا؛ محققا رصینا أعود بتلك | لألفاظ إلى با وضع له استعما لها نی أصل اللغةء 

٠ فیها : آن الا شترا ك تشا بها هوالتواطوٌ وجودٌ التوافق فى معانیها لذ هنية‎ NE 
فيه الكفاية»فلينحصر الكلامٌ هنا فى بیان التواطۇ »وان لاز م‎ N 5 
آسماءا لله كمال كما أن لازم أسماءا لمخلوقين فا دور ان نجعل لوازءا لأسماءالحسنى فی ہما‎ 
واحد ا فنقع فى اللبس: من هذه الألفاظِ االمشتيبة المجملة التى إذا خضت فى الاستد لال أوقعت‎ 


2-0 7 ۰ : مجموع فتاوكا أبن تيمسية ار ۰ باختصار 


کے ۱۳۱۰۰ کے 


لا محالة فى الضلال وا لاضلال » فمن أجلبا كان أكثر:اختلاف العقلاء المناطقة من جبة اشتراك 
الألفاظهلأنهم جعلوا القدر المشترك بين الله و عباده فى الاسما* هو نفسه لازم مد لول أسماءاللهه 
قلم يفطنوا إلى أده لا يُوجد الاشتراك إلا فى المعنی العام م الذى تتصوره | لأذهان هإذالعقول لا 
تتوشم غ *و قد بحث اب تيمية هذا الموضوع نی ee SLE‏ 

زتعن :]| ذا اا لقاعد 2 لتميمز بين المختلفات ‏ قلنا لیا + ع :یی :لديا الملع 
بتباين الذا تا لالهية و الذ وات المخلوقةه فصار من الجهل اعستقا دالساكلة فى حقائق أسما کپماه 
و تما جاتنا النصوض‌باسما؟ لله متواطئةً تمرف إلى الغائب‌بمعرفة الشاهد *فمثلا : لسفظ 
"المشتری " مقول على راد 2الکوکبالیضی؟ و على إراد ة الشخص| لذ ى يبتا ع سلعة ٠ولكن‏ إذاكان 
المرء فى السوق فسمع قائلا يقول : ههنا المشترى هلم يفهم السامع من هذا اللفظ کوکبا صلا ء لا 
آن یعرف أنه موقو لر هدا تبي لنا اهمة تون الاسماء الحسنی راط نی المعانی العامة 
بين الخالق والمخلوق»فٍتّبا لو لم تكن متواطئةٌ لما فهم الناش مشهاشیتا اصلاه إلا أن یعرفواما 
یخش ذادَّه هوهم لم يعرفوا خصائش ذاه فتکون النتیجة اتم لم يعرفوا شيا عن معبودرهم الحق 
فيقد روه حق قدره*والعياف بالله من مثل هذه النتيجة٠قال‏ ابن تيمية : 

LI موا تنا بویت مرو زا‎ SS NEEL E SY 
نعتبر الغائببالشاهد هفيبقى فى أذ هاننا قضايا عامة كلية٠ثم إذا خوطبنا بوصف سما الفاشب‎ 
۳9 فهمنا الخطا ب بمعرفةالشپود لنا بالقدر المشترك الذ ی هو معنی اللفظ المتواطئ بينهما‎ 

تل كلامه يد ل على خاصيةا لعقل التی هی النظر را لفکر والفهم عو على أن من لم یحس لشى" 
د 0 لم يعرف حقیقته ٠وهذ‏ ه فا ئد 2 عظيمة و تۇخذ من تسقدیم الجار وا لمجرور فى ية | لأعرا ف ١ 8١‏ 

و ا ی غار ر ن ی( الف و ناا 

فان اللہ تعالى لہا سمّى نفکہ بپذ هالاسماءو سم بعش‌المخلوقین بكثير منہا » قال : 
ی N NE RECT‏ 
ذلك جیّدا ۱۱ و هذا مذ هت السلفو من وافقهم من أثمة الخلف و أتباعهم ٠ولهذا‏ نقل القرطبى 
قول بعضهم في اسم لمؤمن : ” الله سمى تسه مؤمناءو سمى عبد ه مؤمناهوإن كان بين ما أعظم الفرقان ٠"‏ 

و هذا الکلام ا لذى نقله القرطين عن غیره لم ينتقويه » بل اوح ٠‏ بين | لاثبات و لتأیل‌و لتفویش» 
وقد ذكرث فى اولی قواعدا لأسماء ثلاث اعستبا رات للنوع! لمتوا طی* , بين الخا لق وا لمخلوق من الاسما* » 
ای نا لا سم يدل على معنى عام 6 شم تحصلٌ مده حقيةة بإضافته إلى الله غر الحقیقةالتی تحصل 
سنه عند إضافقه إلى العيالو” ۰ فلذ لك يُعتبر نوم شیم من معانی الاسماءا لخسنی بدعوی التفز یه 
عن التشبيه مقا لطدّنا شكةعن عدم التسيز بين الا شترا ك وا لتواطؤ» 


(۱) انظر :مجموعفتاواه ۲۱۷۶۲۰۳/۵ والرسالة التدمريّة ص۰۸ ۵ مع | لتحفة للد وسرى ص۲۱ ۲۹ 
(۲ )انظر : مجموع فتاوى أبن تيمية /o‏ ۳ و بالنسبة للفظالمشتری 1۰/0 

(۳) تقد م تخريجه غير مرة من البخا ری مع الفتح ۲۱/۱۱ / ۰ ومسلم ۵/۱۷ 

1 يخطوظطة اکتا تسشن " للقرطیی با ورقة‎ E 

(ه) رأجع ص8٩‏ من هذ هالرسالة* 


تقل ۱ كك 


ثم نی ذكرت فى قاعد 2 رفض سبد 1 التأويل المذ موم :أنه من التكلّف أن يجعلوا ظاهر اللفظ 
شیا محا لا لا یفپشه الناس ثم يريد وا أن يتأوّلوه» ( ١‏ أبل ذکرث آن أسماءا لله لم توضع لخضائص 
ات فاستبعد ت فى قاعد ۶ لتميمز بين المختلفات تماثُلٌ حقائق | لأسماءا لمتواطئة سا استلزام 
فى هذا لتماثل الذوات»و ذاك لعمروٌ الله ممتدم‌و باط م ذكرتٌ فى سادسة قواعدا لاس اء 
امتحالة رقوعا لنسخ فیہا او حدوت ال نی مد لولاجپا الا نی تقو هذه الفاکد ةيطول » 
فلاختمهء بذ کر بعض| لآيات وا لأحا ديث و شوا هداللفة والعقل » فأقول : 


ولا : أد لمن القران الكريم على صحتا لتواطو و بطلان التمائل 

فى كتاب الله أمثلة كثيرة يتضح من خلالها أده لیس‌هنا ك حقائق مطلقة يشترك فيها أعيان 
الامیا* ٠ففى‏ آية ا لانسان 1 (((عينا يشرب بها عبا دا لله يفجرونها تفجيرا ))) * العباادهناانسا 
هم العابدون لاله لا يد خل الجنة إلا المونون»و أما ای مر یم 1 ((( إن کل من فى السموات وا لارش 
إلا انى الرحمن عبدا )كفن العبد هنا هو المعيد لان ممن يسكنون! لارش‌کافرون يشركون به * 

وبهذا خلم‌القول إلى أن العبد اسم يتناول المعبد فيعم کل مخلوق »و يتناول العابد فيخص 

ا ثم إن العايدين یختلفون *فمن كان :بت هلا راغا لثامت يودي کل فتکون 
الإضافةنى هکل يي ل E‏ 0 
الألفاظ المتواطكة ءإذ اللفظٌموضوكبإزاء معنى "العبوديّة العامة " التى هى قد 5 مشتركفجاء 
ل SG‏ 
یستحقّه و دون آن شا رکه نی معنی "العبوديّة | لخاصة " به * 

وسثل ذلك آية السجد :۷ ١‏ (((فلا تعلم نفیما خی لهم من قرَة أعينٍ جزا* بماکانوا يعملون )))» 
فون فيها نى المماثلة بي بين حقائق :لد ات الحياة | لآخرة و لدّات الحياة الدنياءمع كونهما متشابهتین 
من بعض| لوجوه »و مع كون اسم ال ة يتناول الجسيع»فكيفيظنْ ظان أن حقائق | لاسما" لحمنی 
إذا أضيفت إلى الله كانت هى حقائق أسماءا لمخلوقين همع أن مبايدة الخالق للمخلوقا ت اعظم من 
مبايدة کل مخلوق لمخلوق آخر ؟ 


وثانيا : دليل من السذة الطاهرة على صحة التواطؤ و بطلان التماثل 

وو الوك و ا هه و رسول الله للم قال : ((( قال الله تبارك وتعالى : 
اعد دتٌ لمباد ی الصالحين ما لا تین رات این مه لا تیان ی 
ابو هريرة : أقرؤوا ان شكتم (((فلا تعلم نقس‌ما خف لعن ق اع جد یه امن مورة لسجه 717 ۱ 
وهذا الخدیت عامل لا تخد عت عنوقر يبأ ٠والسقصود‏ :أنْ هذا فى المخلوقاتءفيجب أن لا تكون سا مماثلة 
بینہا وبين خالقها تما لی‌نی مد لول لأسماءًا لحستی »و ذ لك المد لول هی الحقيقةٌ اس يهلم غیره 
عر وجل »و انم نعرف E‏ اعد سين فلیکن هذا مفهوما ٠‏ 


( ۱ راجح ص هم من هذ ه الرسالة (۲() راجع ص ۷۹ ا 

(۳) راجع ص48 من هذ »الرسالة (4) انر الكو بد الكيزى لابن یه مب ۱۷۳6۲۲ 

( ۵ ) متفق عليه :| لبخاری مع الفتح ل ا لد (( 
ويك ۱۱ ١‏ کاب الجتَة و صفة نعيمها حاديت الكبنا 


ات 
لته دلیل لغوی علی صحء القواطة و بطلان التمائل 

ذكر ا لأزهرى انا للیت: بن المظفر قال فى كتا ب العين للخليل فى اللغة:المواطأة ات 
على شىء واحد ٠يُقال‏ : واطا" الشاعرو أوطا ءإذا اتفقت له قافيتان على كلمةٍ واحدة معناهما وا حد 
فإ ذا اختلفالمعنى واتفق اللفظ فليس بایطاء " دوقال ایضا :“عور را ل فلا ۳ 5 
أى اشفقنا على اسر ۱ 

و هذا یبن أن التواطو اتاق | لالفا ط الم ختلفةعلی معنى واحد عام مطلق »لا فى الحقيةةالتى 
نتعیی فى الأعيان ءوذ لك لان الألفاظ المتواطئةٌ هی التی اذا اطلقت تناولت کل من تسمی بها ٠‏ 
فا ااال الله اختصت‌به فلم یشارکه فیپا آل ءولذا أضيعه إلى العبد اختصت‌به لم 
یشا رکه فيا اللهءلان معناها عندئذ غير مشترك فيه بيئهما با لإضافة إلى آحد هیا «فالله سسیسع 
و النسان سسیج»و معنی السسح العام قیهیا حقيقة وهو درك المسموعات:و لکن المعنی الخاض 
ای فيا أن سنع ا ويد ما هيم | اسان سیب منخه ود مين فس هذا 
الفرق ایقی أن حقاتق معانی ا لاسما لحسنی عسوما ا لا مسعترکده (۲ ) 

ثم إن جميع | لاسما" لستواطكة مسعانيها ا لعامة يسسيها النحا ة آسماء لاجناس‌با لنسبة للمخلوقین ٠‏ 
قال الأزهرى: قال اللي : "الجن سكل شوب مر ) الشىء **والجمسيحٌ أجناس” شم قال الأزهرى : ”يقال : 
هذا یجانس‌هذا ای يشا که توملا ا ینا لهاتم و لا یجانش‌الناس»ذا لم يكن له تمر و لا عقل:.. 
والحيوانٌ اجناسش» فا لنا ش‌جنس»وا لإبل جنس ءوالشاء جنس" ۰ ۳ 

قلت: فس با پ‌لولی أن لا یمائل مدلول | لاسما لحسنی معناها نی السخلوقین *قال آبو القاسم 
السپیلن ؛ انبایشافللی‌الله من المعانی ما یلیق بجلاله»وینفی عه ما یتقد ش‌عسدههلان المعانی" 
ما محسوسة لنا وهی معانی آسماءالم_خلوقین وصفاتِهم هواماً مسعقولة وهی معائنأسما“الله 
و صفاته *و قد ضرب مثا لا باسم "العلی * و صفة " لعلو " هفقال : إن العلو فى حق الناس محسوس تنا » 
و علو الباری تعالى فإتما نمقله و لا دعرف كيه ٠و‏ کلامه موافقٌ لمذ هب اهل الستة فى کون العلو 
تفه موه با لعفل وا لفقل معنا دون صفة | لاستواءا لتى لم تكن معلومة بغیر النقل فحارت فيبا ا لمقول ه 
ی تغربيا يكن ل ذ لك قطما «فالباری گختگ ا که و مفاتهه (۶) 


ا صرق و بظلان زاف 

العقل أيضا يدل على أن تواطقٌ بعضا لأسا , بين الخالق وا لسخلوق لا يستلزم تسا ئلهماا لبدة. 
فى حقيقتها »بل تكون مسنها حقيقة تخ من تسمی بها و العقل يرشدنا كذلك إلى أي سیم 
جدًا هوهو أنه ما تشابة الألفاظ إلا اتفاق اضطراری فى المعنی العام المشترك٠فهذا‏ نما هو فى 
الذهن »و أماالذى يُوجد من أعيان الأشياء فهو شی“ متميز عن غيره *. 


) انظر ؟؛ : تپذیب اللفة للاآزهری ‏ 0۰/۱ (۲ )انظر : مجموع فتاوى أبن تيمية ه/ ؟ 5٠١‏ 
ا یو ها اافطر alla‏ لابن ی ۱۱7/۱ 


۴£ 


واعر1ق متا لا ا کا ار آل ال ن امات اسي الا رااان 
ESE SANDEE‏ تواطی* پینهما موهی البرا* 3 مسین 
العيوسوا لنقائصالمضادّ ة للكمال »و لکتنا لا نتصور هذا إلا نی آذهاننا »اما فى خارجها فانسنا 
تحتی‌یکون سلامة | لإنسان لضافیة خی کاملةه لته لا یسلم من الحاجة إلى غیره كالصاحبة والولد والشريك» 
و هذا نسقص عقلا و إن كان كما لا عرفا ٠و‏ 1 البارى فهو الخننعن غيره ((مااشتخذ صاحبة و لا ولدا ))) 
كما خر عن نفسه فى آية الجن ۳»فپو السلام الحف بکل اعتباره فلا يماثله | لانسان فیما استحقه من 
هذا الاسم» ومن لا يفهم هذا فأمره إلى اللهء ۱ 

علی أن هنا لك کلاة آرا* فى الأسباء المتواطئة معانيها بين الخالق والمخلوق : فمن قائل انها 
حقيقة فى العبد مجاز فى الرب»ولهذا یضطرب کثیر من شا رح الاسما ؟ لحسنی فى تغسیر الرحیموا لرحمة » 
والعلیم والعلو»علرم ما هو معلوم من الغزالی و غیره من الأشاعرة الكلابيين »و كذ لك فى تفسیر "المتين " 
الذى ادي بعش اللفويين أده مجا ف خق الله تما لی‌کما فعل ابو القاس بدا لرحمن بن [سحتاق 
پا ند ی البغدا دی الزجاجى اللغوق ا لوق با شام ةعم ۸ ۱(۰۸۹) 

ولکن هذا آخبثالارا* »له قد تسقوران 2 شرطا هو حصول معناء اللازم له »فلا یکون 
المعنى اللازم مجازا ٠و‏ من الناسمن قال : إنها هيد نی ال هة نی العبد ٠وهذا‏ ایضا فاسد » 
لما تم بیانه آنفا من آن معنى الاسم من چهة اختصا صا لستسسی به لا يشركه فيه غبره * 

لول المامب : أنها حقيقة فیپما هذ للرب منها ما یلیق بجلاله»و للعيد منها ما یلسیسق 
بطببعءه ٠و‏ بهذا أختتم الكلام > حول ما 'يفيد ه تسقدیم لا م التعيين فى آية | لأعراف ۰ ۱۸ (( (((وللها لأسماء 
الحسنی )))و الحديث لمق عليه (((لله تمعة وتسعون سا كان الله قال : للباری من ملك 
الأسماء حقائق یختضبها »فلا تسظنوا أنها مشو الكو فشا امسا اق وده فيضا غفکان زسول الله 
لاام یقول : العد د السخصوصبکوده سیبا من أسباب د خول الجدةبا لإحصا "وا لحفظ هو 
الوترءفين اراد أن ينال تلك الفضيلة ادير يد ره قرف ن الله يحب الوتر * وا لله أعلم ٠‏ ( 
السطلب‌الرابع 

اس تفا 3 سین وق لاا ج 

الايا ےا ارال تم إيراد هامن سور | لاعرا ف وا لإسراء وطسه وا لحشر قد ورد فى جسيعها لفظ 
"الأسماء "مسجموعا »لا مفرد! ٠وهذ!‏ إخبار بكثرة أسماءالله كما دل عليه الحديث المتفق عليه الذى 
حَصصتسعة وتسعين متها بالإحصاء والحفظهفين فواعد الجمع هنا دون الإفراد :الإنبا عن تعد در 
الأسماءالحسنى والصفا تالعلى »و ذلك السقصود بياده فى الآتى 


(۱) انظر لقصد للفزالی ص۱ ٩361‏ و اشتقاق أسماءالله لابی القاسمالزجاجی ضت ۱۹ ط۲ 
ن مؤسسدة الرسالةعام 1 اه لتحيل ال ف و ی الصبار ك هکذا اسمه[ 
مدان عن a‏ للشيعة الذين يُعبدِون مواليدهم لله و العباد ۱۷ 

(۲ ) انظر التفاصیل عندا بن القيم فى بدائع النواکد ۱/ ۱1۵۰۱۲۳۰۱۳۰ و عسند الخ الد رى 
فى التحفةالمهدية ۱ 


بت © 1 عن 


-)١‏ تعددٌ أسماءالله تعالى بحيث لا یحصرهاالحا صرون 

ا التامنی آية! لاسر ۶۱ ۱۱۰ (((قلا دعوا الله او ادعوا الرحمن ایا ما عدعوافله الاسسا 
الحسنى**٠‏ ))) »ثم بالمقاردة بينها و بين حديث (((إن لله تسعة و تسعين اسما مائة الا واحدا» 
من احصاها AA‏ نی الکتاب والسنة تتصیصا على کون آسما "له دد 

هذه الكثرةالعدديّة مسلم بها لد ی طوائف المسلسين هو لهذا ذهب بعضهم إلى تعطيل 
الأسماء زا لحمنی تحت ستار رالتوحیدٍ الخالض ۵ ن اسماءالله بات ا عن الذ ات المقدسةعنده* 
و لا خلاف نی وحدانیة الله اقا * بل المسشرکون یعترفون بوحد ا لخالق لوؤي كل ل راک هسه 
هو نی العباد 2 لا انهم یعتقدون تمد د الخالقین »و لپذا لما عيبعليهم الشرك فى العبا د ةأجابوا 
بقولهم د فاعاعن آلپتهم الباطلة: (((*٠ما‏ نعبد هم إلا یر بن إلى الله زلفى “)كا حكا ترات 
فى آيةالزمر ۲ على لسانم ٠‏ و کذ لك الما دیون یمترفون بان القوة ا لمؤثرة ی الکون واحد و مو تما 
ينكرون وجوب عبا د تلك | لقوةه‌فلم یکونوا من أعل الديانة»فاسما؟ا لرب ورن کسثرت فلیس‌مسسماها 
بکثیر موهو لله تعالی ءو علیه دلّت یه لاسراء و اك الحدیث اللبوی*و کفی بهما شپیدا > 

1 نتصت علی ان لله ل تحصی 2 0 الحدیث فقد خصص‌عد دا نيه 
وقد روى الإمام أحمد فى مسستد معن أبن مس عوبر ری عا تال : قال رسول الل فلع : (((ما 
ماب احدًا قط هس ولا حزن نقال :الل ۱ انی عبد ك ابن عبد لا بره متك هناصيتى بيرك ٠‏ 
ماض فى حکفات ان فى قضاؤك٠‏ سالك بكل اسم هو له ستیت به نف ماو علّمةه أحدًا من خلقكه 
أو انسزلشه فى كتايك ہاو اتكتائرة به فى علم الغيب عند ك : : أن تجعل القران ر بیع قلبی ٥‏ ونور صد ری » 
وجل حر وله لي إلا اكع اله EE‏ تا ربا )فان أبس ١‏ 
a‏ :شل يرل الله ةل سما E‏ حكن تلن اا ينها )1 

فهذا الحديث ينص على أن أسماءالله متمد د ة » فلا يحصيها غيره تعالى »و إنما الذى يمكشنا 
[حصاءه هی التسعةٌ والتسعون المخصوصة للدفظ »و سبق أن أورد ث فى سابعةٍ قواعدا لأسماءا لحسنىما 
قاله الغلا من ان * تسفسیرآلاسم الواحد منیا بغیره لیس‌تسغسیرا بمراد فيض ةو لکن پائما ذ لك 
یو ستيب رانم نرق نی ا م 
بای اانا “الله التىتجبلها اميد ا إلى ما عرفناه ٥و‏ ال قم كجاورات واا مهرد 
و تبپت ف عا شرةا لقواعد ذاتها إلى تشابه الفا ظ بش الأسا “الحسنى و تقا رب معائى بعضهاا لآخره 
و لکن من دون أن 'يوجب ذ لك تماثلها و لا مسبیگها بمعتی واحد *فقد ذکوث ون سيه " لرحمن! لرحيم " 
و ما بين معانيهما من فرقان »و كيف أن آحد‌هما یعضد الاخرّ و لا قوم مقامّهءهذامفهومٌ کون 
اا ن مب فده 


(۱) تقذم تخريجه من البخاری معا لفتح ۱۳/ ۷۳۹۲/۳۳۷۲ و مسسلم ۱۷/ هل شب 

(۲ روا الما م أحمد فى السستد ۳۹۱/۱ و صخحه الحاکم فى المسستد رك ۵۰۹/۱ و وافقه الذ هبى » 
و ذكره الخطاب ن فى شان الدعاء ص ۲ » وابن حجر فى الفتح ۲۲۰/٩‏ عند شرح حدیث 1141١‏ 
سانيا ایا ا ا هو استشهدبه این كثير نق.تسفسیره ۲ ۰.۱ 

)¥( رأجع صلب 4 ۳ 2 )€( رأجع ص ۱,۵ من هذ ه الرسالةه 


حيتت 


این : لفط التشابٌه ليسهو التماثلّنى اللغة “قال تعالى فى آية | لبقرة 0 
الجدّة (((۰۰۰ كلما كلما ژزتوا منها من شمسرترزتا UR‏ تا کل را هه سا 
و نی آیةالانعام ٩١‏ عن ا ن الدنیا (((»* *»متشابها و عبر متشابهء e‏ اه 
فأهلٌ اللفةالتى بها نزل القرانٌ لا يجعلون مجردا لتشابه موجيا لإطلاق اسم الیل ٠‏ )۱( 


؟)- تعدد صفات‌الله تعالى بحيث لا يسو لاحد جحودٌها 

إذ) کانتا لاسماء کسثیر فإن لها ضدلولات‌منها الصفات | لل کا سبق بیانهانی خامسة 
ا ٩(‏ افلفا کانتا لاسما مستمه دة وهی فال علن الصفات4کانتا لسفا تنمدا 
ند ا تشاب اهو کون بعضہا تشرد متا 6و لعن انیا اة الان “هذه 

لوخ تفای LIAS SANE FEES E A aS OA‏ 
ابن حزم صاحب الکلی والفصل رخ مأو أولك المكابرون الذين ذ هبوا إلى تعطیل هذ ه الصفات 
العليا تحت ستا ر التوحید الخالص مفكان القوم تخیلوا اتپاهی عن الذات‌المقد سته 

لصا ان كل ام طن[ ناف الح به لعل بشع ليطا ل لا یدل عليه الا م 
و الدعث نی باب لاعتقاد هو الوصف ٠و‏ لا بلتفت فيه إلى ما ذكره أبو القاسم الزجاجىنى التفريق 

بین ا لوص ولعت يا ن الوصف اعم E‏ ی دن من يكون 
اسما مشتقاً من فعل واسما غير مسشتق*فپو فى إطار تخصصه اللغوق» ( ' أو قد عرفيبداههة 
المقول 53 اسماء لله مشتقَة و لکن لا یجوژٌا لاستقلال باعتقاقها من الافعال هيل يهب التوقیف» 

على أنى ذکرت فى مبحث "حقيقة طريقة "هل السذة فى إثبات! لاسما لحسنی لله عزوجل "اقرا لا 
دلل بها علماؤنا قديما وحديثا على الكثرة العد دية للصفاتا لإلبية*و منهاما نقله الخطاین عن 
السلف‌انهم قالوا : " فإذا قلنا يد و سمسع و بصر و نحوها هفإنئما هی صفاتٌ أثبتها الله تعالى 
لنسفسه »لا ا ا ل ا 
ل ۱ 

والمقصود :أن الصفاتيمتا Aa‏ “و أشرث فى المبحث المذ كور السی 
آن هل الستة اتخذوا قواعد معد لمواجبة سصطلحات مخالفی السلف»قا لالد كتور محمد الجامی : 
اما الت فانم ل بوا GG‏ 
زم ا لفتن»»*اضطروا للخوض نى تقسيم الصفات بقد e‏ 


۷ یه شوت‎ aD 

(۲) راجع ص ٩۷‏ من هذه الرسالة٠‏ 

(۳) انظر : اشتقاق الأسما E‏ 

(4) ادظر: مخطوطة "لک تاب | لاسنی * للقرطبی ج٣‏ ورقة ۲ و الحموية الكبرى لابن تيمية ص۳۵ 
٠.‏ معزو إلى کستاپ" الغنية عن الکلام و اهله للخطایی ٠”‏ 

( ۵) الصفات الإلهية للاستاذ الجامی ص ۱۹۹ 


الل ۴۷~ 


فإذ انكلم عن تعد د الصفات عثری من المناسب أن أذكر هنا أنواعها «فٍن الذين الا فيها 
يقولون : نبا تسنقسم إلى اقسام كسثيرة: من ثبوتية و سلبية »إلى خبرية و عقليةءإلى ذاتية 
و ستعدية و لازسة سبق التنويه به انى القاعد الثانية عشرة من قواعد ا ۷ الک 
ها هی سرخ اقا وبا يقب من کلام لاستا ذا لد کور ۰ 

وقد ذكر الا لافعال المتعدٌّيّة واللازسة معا فى آیةا لاعراف > ۵ (((ان لام 
خلق السموات وا ارض‌نی ستة ايا م ثم استوی على العرش‌یخشی اللیل النپار یطلبه حث حثیثا وا لشمسس 
ولتت ها وه مسشرات با رالا لها لخلق وا لأمر تبارك الله رب‌العالمین )))" ا 
الخلق وا لاستواء والأمرةو جميعبها تحصل بالمشيئة والقدرة ‏ أعنى هی أفعال قائمةبه تعالى 
كما انبا حادةة با لمشيئة»٠وهذا‏ يدل على تمد دالصفات و كثرتها ٠‏ 

قال ابن تيمية: التلازم بين الصفات يعنى امتيارٌ بعضها عن بعض فى نفسها “فغ الصفات 
ألا عة ال اير اليه ٠و‏ فى الصفات ا لمعنویةالمعلومة بالعقل :العلم غير القدرة٠‏ 
فكل وا حد ة من هذ ها لصفا ای الال ل اا ر ا وىو 
کانستا متلازمتین يُوصفبهما E‏ 

RN,‏ : القاعد ةالسابعة**٠لد‏ لالة الكتا ب وا لسة على ثبسوت 
الصفة ثلاشة آوجه : و ار با لصف كالعزة .»وا لوجه وا لثانی تضم | لاسم لماشلا لغغور 
ی لیخ و المسيع الستمش اس »ال تس ل 
وا انزول ٠ا‏ أو الشاهدٌ من كلامه هو الوجة الثائنى »ثم يؤيد ه ال 


الطب الدايئيس: 
معنى تسئّيه تعالى بالحسنى دون غيرها من الأسساء 
هذا المطلي يعرف لمسسلم پما ينبغى له إثباته اسما لله و دعاؤه تعا لی‌به تعبد او سؤا لاءورد 

ذلك فى القران أو صح به حديث فى السدّة٠فقد‏ ذکرت فى مسألة تعد داسماءالله آنفا حدیث ابسن 
مود تا لفقل الذی فيه قوله عفرا (((:.٠أو‏ استأثرت به نی علم الغیب عند ك0.0)))»فإنما 
معنا ه *ان_فرد ت بعلمه»و ليس المرادٌ ا ا تمیق هن إشار لیس الكما لوا لتراطوء 
لان ذ لك ا لانفراد تابي فى ا لاسماء التی‌انزلها الله فى الكتاب وا لسنة*والباری نما تسس با لحسنی 
دون الدنيّة: لا الکمال الالمی یقتضی هذا »آعنی أن لا يُثبت له فیرا لحمنی هو أن لا تسکسوان 
معائن الاسما؟ هن نغسپا معنن الذات‌السقدسةهو أن لا يكون مسا لأسماءو مدلولاتها من 
الصفات| لا وا حداو هی الذات»وهذا الذی آیفی تفصیله فیا يلى : 


(۱)راجم ها( E‏ مسضی من هذه الرسالة* 
0 بط لش ۱2 لذ کت تیه لاب يد ميا لهرت 
)انظر : القواعد المثل للعثيمين فحت ۲۸ a‏ 


15# سے 


بالأسماء الثابتةللههى الحسنى 


1 
هذا شىء تدة 


تتقق عليه طواكق میرن من حیث الينيدا نطرواو إن اختلفت مرا م من حيت 
التطبیق عسلیاً “فبذا آبو سلیمان 4 دی وقع بين بات والتغوش ال الخلف. شد د 
الإنكارٌ على تسعيةالبا ری با لا مد دمص و لا سناء مرك ةداعال فیماجرتبه عاد 2 لماع 
زسانه فى تحليفا لمهم بقوله :أحلفٌ "با لله الطا لب ا غالبا لسپلك المد رك ۱ * ليقع بیس ه 
الألخاط ود ع و تمعن البمحين الاد ية تقال الخطابى ملا غلى لك و لوجار ان تم 
ذلك فى سسائه وصفاته »لجاز أن يعد فى اسمایه :ا لمخزى والمضل هلأذه قال (((**-و أن الله 
شخزی الكافر ين التوبة؟ )و قال كذ لك ((0یْضل الله من يشاء وید ک من يشا" المد تر 19)))» 
ترذا الريك آن بدخل سیل هدا نی صفاحه» لاه کلام لم ره للح وا لثناءبه عليه »لم يصح كذ لك 
أن مد سنا ناز ما تقد م كوه وا لله ل ۰۶ ۱۱) 

و هذا أبو حامد الغزالن المتاثر بافکار الفلاسفة»یسنمان یسمی الباری بما فيه قلةا لاد بأو 
عدم المبالاقءإ لا إذا جد ت قرا عن من ا لخطا ب تُقيد ه يكيفيةٍ معقولة »فقد قال الغزالی “قد نسم 
من إطلاق لفظهفإ ذا قرن به قريدة جوزنا م«فلا يجوز أن يُقال فى حق اللو تعالى : يا زارع ! یا حارث!! 
ويجورٌ أن يقال لمن وطیء و آشنیو ليسهو الحا رت تسا الله هو الحا رث "وهک نا + (۲) 

على أنى قد نبت فى مسبحث توقيفية | لأسماءا لإلبية إلى أن الغزالی‌جعل إطلاق لفظا لحارث من 
باب الوصفهفتوصلتٌ إلى ذه تسا أراد إطلاقه من باب لإخبارءلأذّه جا* بأمثلةٍ جميعّها على میم 
اسساء لا صفات۰ ۲" او السقصود هنا ان الرجل ایضا مم یستقدان الثابت لله من الاسماء 
كن الحم نذا ن اعتقد هو واصحایه بعد ذ لك بطلا :د ال بعض ا لصفات على كمال ونقصمعا ۶۱۱۱۱ ) 

5 ا السلفو اماع فلاید لاس و لا صفة على نقص عند هم وه | المعنىا لذى قال به 
بن هه دض يان اننا" *الله ليسفيها ما يدل على نقصو لا حدوثهبل فيها الأحسنٌ السذ ی 
یدل على الكمال قال : "و أمانى ا لأسماءالمأثورة»فها من اسم إلا وهو يدل على معنى حسنٍ » فینیفی 
تا هی ۱۵ 

تكله قال جلمد اين الق إن مسا كلا خی 4 ليس ا انم غیرد لك اسلا دز 
و ان من آسمایه ما يُطلق عليه باعستبار لفعلٍ شحو الخال وا لرازق والششحيىوا لشمیت» 
59 یدل علی ان افعاله کلها a‏ كر د و ده لو فعل الشو رامق له مده اسع فلگ 
اساژ» کلپا حستی عوهذا باطل »فالهر لیس‌الیه» ۷۲۱ افيا" لاد خل نی صفاته ولا یلحق ذاته 


(۱) شان الدعاء للخطابى ص۰1 ۱۰۷-۱ (۲ ) المقصدا لاستی ل 


(۳) راجم ص۳۲ من هذه الرسالة (؟ ) انظر ثانية شبهاتا لاشاعرة فى ما ما يأتى 
( ۵) مجموعفتاوى أبن تيمية ۱۳/۲ 68 راجع ثا لثة قواعد | لاسما نوی نک مها م 


(۷) جاء ذلك فى حديث دعاءا لاستفتا ح الطویل الذى اعتا دا لرسول علاو لاع ان , یستفتح به صلواته» 
J): ۳۳‏ وجپت وجہں للذى فطر السمرات وا رش حنیا) مو ره( لبيك وسعد يك »وا لخير 
0 ليس إليك »انا بك لیك«تبارکت و تما لیت»استغفوف و توب ]ليك )) روا ه مسلم 
ES‏ وغ وا لليل عون هو ت 
رقم * ۷۲ عند أبى داودمن كتا ب الصلاة باب ما یستفتم به الصلاة من الدعاء ولکن مختصرا وصح 
الألبانىٌ ٭ورواہالترمذ گ ۲/۵ ۲۲۱/۲۵ الد عوات باب۲ ۳ وهورقم ۲ ۸۲ عند النسائیو صححه اله 


تفه 1594 تی 


تعر بها قال ای رت از تاه اس هرا کل فى سفیولایسه۰ 
۱ ۱ خصو 2 
و فرق بين الفعل وا لسفمول ٠‏ فالمر قا بسفعوله الباین لهءلا بفعله الذ ی هو فعله» فت مل 
eS‏ رار في ا یه تلد 
هذا العلامة »و من خبر نباية شیم تا لطوا قفت فى" لحرا د ث التى لا أول لہا ”عرف قيمةالكلام الذى 
نطق به عا لكننا الجلیل هنا ء (۴) 
۲ )س معانی الاسماءا لإلبيّة ليست هی معنی الذاتالمقد سة 


ينبغى أن يُعلم المرء أنْ الله تعالى هو الذ ی سمی نمه المقد سة با لاسما *ا لحمنی » وان 
اذعاء أن معانى تلك الأسماء هى معنی الذات الموصوفة بها نفسپا ناتسا هی مکابرة» و لکن ه 
ما أ کسترالسکابرین الذين يجا دلون فيما ليس لهم به علمٌ؟! قلل‌الله عد دهم » أمين ٠‏ على أن 
هذا الموضوع لا یتبین إلا ببیان معنى الذات فى اللغة العربيةهثم فى الکستاب والسذةءثم فى كلام 
السلف و أتباعهم هو أخيرا اا الغلط الذ ی وقح فيه ا لخلف و آتباعهم بخصوص هذا المصطلح ه 
ولعلّنا أن نصل بذ لك إلى نتيجة مرضيةإن شا الله تعالى ۰فاقول : 
ار ده ای للعو لعر تفه کون معائىا لأسماءهى معنى! لذا تا لإلبية 

قال | لازهری ات : ”ذو ” اسم ناقص »و تفسيره: اک لك »کقولك : ن وما ل أى صاحب 
مال ۰و تقول نی تائیت 3و8 نات" تقول : هی ذات مال ٠قال‏ ا لازهری : و ذات‌الشی* :حقيقته 
وا موه 315157 سم مها اللتی هی ار لفط دای یا دس تاتیت و من شية 
اللفظءو أا من جه السعئن لغویا فبسمنیین :الأول ابا بسعنى الصاحبةءوالثانىأتها بسعنى 
لیقع رالغاصفهء وعلی السيضي الأزل لایفال: 3ات الشن**(۷ با لموضقات قاف اليه فیکتون 
هو صاحبها هو هذا يُمنعأن تکون مسعانی الأسماء الحسنی التی هی الصفات هی نفسّبا سعنی 
E‏ اش وا وماق ات ای 
ثانيا : معنى الذات فى القرآن والحديث وکیف‌یمستنم معه کون معانیا لأسماءهى معنى! لذات المقدسة 


قال تعالى فىآيةآل عمران ۱۱۹ (((*»قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصد ور ))»أى هو 
تعالى عليم بالخواطر التى هی صاحبة الصد ور ٠وقال‏ فى ية ا لأنفال ١‏ (((*»فائقوا الله و أصلحوا ذات 
بينكم ۳۰۰))) :اى الحال والخَصلة والجهةالتى هی صاحبة بينكم ٠والبَيّنُ‏ من | لأضداد هلاه بمعتيكق 
الفراق و الوَصّل معا ٠‏ وقال النین لت : 


(۲ ) انگر ؛ بداعع الفوائد لابن القيم 1/ ١14-111‏ 
(؟)انظر: آخر شبات مذ هب الاشاعرة فى م۵۷ من هذ ه الرسالةه 
53 انظر : تهذیب‌اللفة للاتزهری ۲۰۲۱/۱۵ ؟ 


EE‏ اه 


(زاك یک ذ بابرا E‏ إلا فلت ا ین فون فى ذات الله ءقوله نی e‏ 
و قوله ل فمله عم هذ < ۲۱ او قال يوان : (((بینسا هو 4) یعنی ابراهی ليت > 
((( ذاتيوم و سارةءإن أتى على جبار من الجبابرةهفقيل له: :إن هار هنا رجلا معهامراة 
ا eS‏ من هذه ؟ قال :الخ ۰۰۰ (۳) 
وإتما E‏ یگ من یاب المسعاریض»وقوله " نی ذات الله * ی فی جهة الله و فى سبيله ٠‏ 
والسعنى : لابتغاء وجه تعالى و مرضاته ٠‏ فلا كان للخليل ليسم سكل فا کال ن كه 
ا ن تلك الكذبةٌ فى ذاج الله سحضا مو لهذا استثناهاالنبتٌ علويوورلع . 
RAE ARISEN SSPE‏ ل عمال AEE‏ 
المخلوق *و معناها "الصاحبة و "الجهة ” *فإن اا الل کف لب نا 
فى آية الزمر 5 ((( أن تقول نفش‌یا حسرتاعلی ما فرطت فى جنب الله و إن كسنت لمن الساخرين )))" 
ESS LSA EGE,‏ لعش ار معائى الأسماء 
هن تنقيا يعن الذاتا الهیةه 
ثالثا ؛معنیآلذات فى کلام السلف وأتباعهم وکیا-یستنم معه کون معانی| لاسما *هی‌معنیالذ ات لمقد سة 
EA‏ لتقت بن كدق الاق E‏ 
من حرم مدّة إلى الحل ليقتلوههثارا لقتلاهم ببدر الكبرى »استاذنهم فى الصلاةه فصلّی ركعتين ه 
ثم خاطبهم قاتا : ” و اللو 00 تحسبوا ان ما بیجع زد ث٠‏ للهمٌ اہم عد دا هوافتلهم 
نيك دادولا و التي اكه ما لی 
))) و 4 ا لان الم تشرعی 
وذلكفى ذا الإلله وإن يما 02 يبا ری تال بر تسيا 
فكان هو الذى سن کل مسل نل صبرا الملا كا راء بو هريرةر ۳ 
والشاهدٌ قوله "فى ذات الإله”» فإنه بمعنی جما لله تعالى ای لاجله سبحانهءوهذ انفشه 
مفہوم "نی جنب الله ” وله قول ا (((تفکروا فى کل شس و لا تفگروا فسی 
ا ل SM GOS‏ كاهو استشبد به البيبقئ »و كذ لك ذکره بنحوه 
ابن تيميةثم قال عقيبّه ؛ إن كان هذا الفط او نظیژه ثابتا عن النین لال و أسحاره له 


a‏ ((9فقال إنى سقيعٌ))) 

(۲ ) من آیةا لأنبيا* 1 (( تال بل فعله ا فاسآلوهم إن کانوا ينطقون ((( 

(۲) متفق عليه : | للفظ للبخا رى مع ا لفتح /۳۳۹۸/۳۸۸ كتا با لأنبياء باب قول الله تعالى 
((واتخذا لله إبراهيم خليلا )) هو هو عند مسلم ۱۲۳/۱۵ کتا با لفضاعل‌باب فضائل! وا هی له 

٤ (‏ ) روا ه البخاری مم الفتح ۳۰۵/۱۲۱/۲ كتاج الجها دبا ب هل یستاسرا لرجل ؟ وذ کر القصة كاملة 
فى ۰۸۱/۲۷۸/۷ ۰ کتا الما زگ باب غزوة الرجيع ‏ وا لرجیع| سم الموضع | لذ ی کانت | لوقعة 
بقرب مسده هو روأ DHE‏ م أحمدنى المسئد ۲۹/۲ وول قبا يويد دا وأ اقسم | لأوزار بین 
و ذ له ۳9 e‏ أوصا ل | لشملوا لممزع ای أعضاءا لجسدا لمقطع٠‏ ٠م‏ لمقتول صبرا 


فپ و كل موقن القثل . 


نت 1738 س 


KNEES N RE 
حجر روأية البيجقى عن أبى الدرداء کمن تن الك تتصاریالخزرض الترن۲ ۲ ۲ دام‎ 
اد تج و تال ((لا سفقه كل افقو حتى تكقة التاق ذا توالله » ثم تقبل علی قت‎ 
E E aS ا‎ E 

قلث: اقرب تقد یر للفظ الذا ت نی هذا انه بمعنیا لجنب:تنظيرا له بشعر خبيب»و على 
ا فر e‏ السلته فده یستدم معه کون معانیا لأسها“الحسيع. هنم معنی 
E‏ وبلا فيط "الذات "عض ما یستلزم الما كال اه معائى الأسماءو مد لولاشها ه 
إذ یستنع وجود e!‏ | ولاصفةءو قد تبین أن "الذات" مونّث”ذو”» فهی 
یلاها نها E‏ هو زلوت 

فا تراشب یبای او فقو تیه اك وان A‏ لقعم عن ین ال ؛ 
اسيك روهال ات وتا ییا کی وري اتير لان ذلك لین کلام ازعری» ۲۳۱ 

و قال این تيمسية: رن الذات فى کلام اللبی وا لصحابة المعنی :فى جهة الله و ناحیته » أى : 
لاجل الله و لابتغاء وجهة » ليسا لمرادٌ بذ لك :النفسءو نحوه فى القران وا لعربية المحضة بهذا 
السعنى اما ا 

و قال ابن القيْم : : لفظ”ذات بمعنن:ا لصاحبة فى | لأصل ٠‏ *ولبذ! لاثقال : ”ذا تثالشىء * إلا 
لما ا E‏ هو صاحيّها «قال : فذا ت الله کجنب الله الذ ی يراد ۳ 
کی یاه و واطا ی 

و ی Ee 2 E‏ 
حق الله غير أنه آغرب بقوله نان البخاری استعمل "الذات" بمعنى " لنفس" »له ای بين بابين 
مستجاورین‌فقال : باب ما یذ کر e N DENIER AL‏ ية 
ال عمران ۲۸ و الظاهر خلاف د لك فظن البخاری ذکر قول خبیپ وعلق عليه بقوله * " فذ کر 
الذات باسمه تعالى ٠”‏ (* ونا هذاه النسبةٌ کمایتسب الیه استعمال (حصاه ا لاسما لحسنی 
التسعة والتسعين بمعنی حفظها حفظا عر عد فا لبخاری یفسر ا لآیا ت با لا حاديث 
و كذ لك العكسءفيحكى ما قيل فى الشىء المعين دون أن يريد تقریره*وا لله تعا لی أعلم * 

ول ان ع لفظ”الذات” فى كلام أعمة السلف و أتباعهم يقتضى معناه : صاحبة الصفات»فيمتنع 
أن تکون معانی الاسماء الحسنی هی نفشْپا معنی الذاتا لإلبية قطعاءو هذا الا برق 
أف ا ااا تشن * إن قالوا :الاسم للسس هو بذعوامن قال :هو هو أو غيره» 


(۱) العصادر ثفتح الباری لابن حجر ۲۸۳/۱۳ عند شرح حدیث ۲ ۰ من کتا ب التوحید با ب ما 
خلت وال ات غر جور فنا وكا این م۲۱۳۱ ا سماءوا لصفات للبیبپقی صء ۳۱ 

(۲ ) المفردات و فى غریب‌القرا ن ص۲ ۸ اط دار لمعرفة ببیروت» ضبطه محمد کیلانن! لصری من كليسة 
ا رلا تاريخ (۳) مجموع فتاوى أبن تيمية 7 باختصار 

0 عم القواعد لا بن القیم ۲ باختصار (ه ی او یی تقد م 
) انظر e Nes,‏ مما یستقبل فى البابالثانى 


(1 


۱ ار ”حت 


رابسما *کشفالخفاء عا وقح فى معني الذاتالإلهية من أغلاط وتجا وزات وبیان وجه الصواب* 
تما استعملت عبارة "التجاوزات" هنا لان الجميع مصطلحون على إطلاق "الذاتالمقد سة" 
وإراد الله الوا حد القپار بهذا اللفظهفقد اتضح أن لفظ "ذات" لم‌یجیء إلا مقرونابا لاضافةه 
نقول : الله ذو ا لألوهية و نقول عن نفسه العلية |نها : دات علم و قدرة و رحمة و مشیكة»ونحو ذ لك* 
و هذا يعنى ثلادة امیاء : الأول الذات المقدّسةءوالثانى اسمه اللمرا لعليم وا لقدیر وا لرحمن الرحیم » 
ثم صفاته | لألوهية وا لعلم وا لقد رة وا لرحمة» 

ا لاسما*وا لصفات* و علما؟] لکلام وجد وا نی القران آن الله وصفتا ذاته با لنغسه 
كمأ ك (۰۰۰ تملم ما فى نفسی و لا أعلم ما فى نفسك0))) » فذ هبوا إلى وصف‌تلك 
ا فس ذا ت علم و قدرة ال ه ثم حذ فوا الموصوفو قطعوا هذا ا 
ENE ۶‏ دوهن کلمة Sela I‏ لقط لم پنطق 
به العرب العرباء بالمعنى الذى قصد ه المتكلمون فى الإلبيات فى | لاسلام هوهو وجود "ذات ”يقد رها 
ات وله ی فا انها ا لصفات التی لايؤخذ بظا هرها ۱ 

بن أجل له من للذاتالعلية عند المتکلمین بمنطق الفلاسفة خصائص تمیزهاعی سائر 
الذ وات هلاتهم قد تلیسوا باقيسة|بلیس»وا لممتزلةً هم الذین تولوا كبر ذلك فجا*وا بخرافات كثيرة 

جملوا بها الصفدٌ هی الموصوف كقولهم :العلم هو العالم »و لر بسا جعلوا الصفة هى المخلوقاتإذ 
قالوا : اه لعل فو ليطن مین تناع .حتی الخد ا لآخرون ببعض با لاتهم فأصیحو 
یرد ون بعضهم على بعضالقول *وذ لك کقول این حامد الاشمری فى معتقداده وهویرد علیا لمعتزلة: 

"زعموا أن العلم ایضا يرجح إلى ذاتهلاده یمام بذاته» فیکون العلم والعالم والمعلوم واحدا *هقال * 
"و شرح ذلك و ابطاله مما يطول و ۲17 

فا لاخذ ون بأصول السنطق ف العقا ئد قد حادوا عا استعملت فيه النصوص و اصطلحت عليه 
الت وها تناد ف لفل ات و متا مه راکتنمع لیسوا سوا نهم من یتمشله بش 
مما يُسوقه الشرع وا للسان العر بسى *قال أبو القاسم السپیلی؛ : قول المتكلمين فى الذاتإتها فى 
معنی| لنفس وا لحقيقة »وان ذا تالبارى هی نفه »و عبرون يهأ عن وجو ه و حقيقته او يحتجون فی 
إطلاق ذ لك بقشة ما ریش برا هيم لأسا هو بش مر خیب شی اله تال : 

و ليست هذ ه اللفظةٌ كما زعموا ءإذ لا يقال إلا بحرف "فى "الجارة للوعاء الذى هو معنى 
52-5 على نفس ا لبا ری ٠فذات‏ البا ری فى قصة إبراهيم (((***ثنتین م متهن فى قات »))4 0 
و نی شعر بيب (((و ذ لاه فى ذاتالإلم».»))) ( ۲ تما معناه : فى الدیانة والشريعةالتى هسى 
ال "ذات” وصف للديادةءإذ فى الأصل موضوشها نعتٌ لموتت» فلفظ "ذات" عبارة عن 

اسضا فژلی اللوه لا ء ق فوا له شا لى + 


(١)انظر:‏ السقصد الأسنى للغزالی ص ١‏ وانظرني ص "هناد ورا بلي مرفي اعتقادا هلا لوحد قالوجود ية 

۳۳۹۸/۳۸۸۲ ی ا :(((لم يكذ بابرا هیم يذ ۰۰۰))) »| لبخاری مع الفتح بلفظه‎ (۲٩ 
1۱ ۸۵ و مسلم پذحوه‎ 

۳( تقد م تخریجه »و صد ر ا لبيت! لاول ((( و لست آبالی ۰۰))) رقم ۵) ۰ و۰۸ من البخاری مع الفتح 


بت ۱۲ تن 


و علق على کلامه ابن القيم بقوله : ده تسا انكر بعض‌النحا على ا لأصوليين قولهم " لذات* 

که هو رات Na‏ رات ف وان 
من آية الزمر ٦‏ ۵ ((( يا حسرتا على ما فرطت فى جنب‌الله*)))*و لا یحسن أن يقال ههنا * فرطت 
فى نفس! لله و حقيقته هو يَحسّن أن يقال eG‏ 

و اما الذين أطلقوا لفظ”ذات” على النفس‌باعستبار انا اه الما اع نا قالوا: 
"الذات” قد قالوا : النفسالعليّة التى لها الأسماءوا لصفات»فن شيخ الإسلام ابى نيمي اللي 
میم ل ها اسيم الله لما رن كرود ا معنا نو این الك داء تال ی 
RE GOEL‏ لين eS‏ 

فق أن ی ا ای جيل ا اا 0 
Î‏ ای ى ن وخ فا ار اة راد 
SEE SESS EE LSE TEE‏ ارس 
القائلين بذلك: الزجاج والنووى. (۴) 


خامسا : النتيجة التى توشلنا إليهانى القول باستنا وكوي مایی ا لأسماءهو معنى الذا عا لإلمية 

للموضوع »کم سبق | لتنبيهٌ #علاقة مع مبحث SE‏ »حیث قال كثير من الطوائف:إ نأسما 
الله هى اللهلأن الاسم هو السمن » فظن بعض النا سآن مراد هم أن من قال "نار " احترق لسائه» 
لان اللفظا لمؤلّف من الحروني هو نفش‌المی؛ السمى ! و هو کلام ساقط و غير واقعی ٠وإثمامراد‏ آولئك 
ی هو امه ای النطق بالكلية ن | اللوتعالی لا قادرا لیس‌هو کوّه ذاتا تسضی 
بیان را فد له تعاان امین هه 

و متا يساعد السحیر فى الموضوع على فيه ةن حصول معانی ا لاسما الحسنى فى قلپ‌المّمن 
حسبَ حظه من العام لا یقتضی كوا الذاتالعلية نفستها »ولتما هذا کمی ینظر فى المرآة أو فا لماء 
الصافی :السماء والشمس وا لقمر والكواكب و شخصٌ نفسه دمن غير أن يكون هذا هو ذاك بکنهه»و إن 


کانت یره القلب تداق ۱ معا لخد ی مع كنال اليقين ات و امن ل العين لتلك الأشياء ٠‏ (؟) 


)-الاسماء ومد لولها من الصفات کلتاهما للذات الم قد سة 
إذا كان معنی "الذاتالمقدسة " مفهوما » إن من معانی تسمی الباری بأحسن ا لاسما فى 
الوجود ؛استحقاّه تعالی للوازم | لأسما ۴ لحسنی من الذ لالات۰فقد مشی نی مساألة "تمد دا لصفات 3 


(۱) ا: بر وا الفواعد لابن اليم 1/5 ۸ (۲) انظر * مجموع‌فتاوی این تیمیة1/ع۳ 

(۳) انظر* فتح آلباری ۲۸۲۰۳۸۱/۱۳ 

(4 ) أنظر :المقصد للغزا ليه ۱۳۰۱۳۹ وا لمصد ر نفسه لابن تيمية ۰۸۲۳۸/۵ ۲۹۲۷/16۳ : 
۸ ۲۰۵ ۱ 3 ا 


E‏ تیم 


تا 0 ما اسا لأن فرت ایی هومنو اة قا * 

و المقصود أن اسمه "الرحمن ‏ ید على صفةٍا لذا ت كما أن اسمه ”الرحيم ” يدل على صفة ا لفعل » 
و تلك الصفةالتى دل عليها کلاهما بوجو خاص هی ولك تال ون وھا و ما د لا علیه من معانی 
الرحمة الوا سعة جميعا ا و جد وهو الله عز وجل ٠و‏ هكذا جميعٌ | لأسما “اا لحسنىو مدلولاتها ٠‏ 

کم الما یالب بااستی هون الف اومن اسیا ر تفا دوين لا يمكن |ثباته لمخلوق كائنا 
ما کان ووه انما نحن علی الإنساك نفی‌شیء من الاسما*و لصفات ید عوی (طلاقه عى المخلوق نات 

تا باب من یا EEL‏ 

الاين تیه" ا قال المعین هو الكمال اکن الوجود الذى لا نقصفيه *ولهذا ان 
SEEN‏ وك رد دا ی‌مجرد عن هذ ء االصفات »و لا وجود ذا تكاملة 
مجرد ةعنها هكلاهما ممتنع٠قال‏ * فلا بد من وجود ما هو داخل مسق ل 
وجل بد ون ا لامور الداخلة فى مسسراسيهأى: کل با لزم الاسماء لذاتها من المعانی فا للمء (؟) 


المطلبالسادس: 
تعمسو ضف الأسياء الالويبةبالكمصين 

السؤال الذى يطرح نفسه‌الان فى ختام هيحت ووم یرالمجملة لذ كر ا لاسما »| لإلبيّة هو: فما'ذا 
eé dd‏ زف اموا لاه فا لیا يهان اللا ريجات لو اهر سعط 
على ذكر ما له من | لأسماء بد ون نعت لد لهم معناها یا اه الا اصرف وان 
على هذا السؤال الكبير بسیذ ومن ع | لأفكا رهو إثما ل م تقدم إجما له فى قواعد أ سماء :الله 
عزوجل ه بشىءم افع الاب هلال لأرهام و تو ضيح المرام » فأقول : 

المسلمون سلفا و مستفقون على هذا ا وصف أسماءًا لبارى با لحمنی * فپذا 
الفخرُ الرازی ا لذ ی يُعتبر من روس ار الخلي يقول:: إن :فى وص ااي بای بالخمنی وُجوها : 
الأول انا دالة على معان سك ةقان ای ا ما صفاتہ تعالى ٭قلٹ: والأولى أن قال :إنها 
اق ا يننا اماي قاطبهه لان لفط خض موی ا بای پسعتن ا فا : 
و قیل المراد بالأسماء هی الأوصا فا لحسنة من الیحدانية وا لجلال والعرّة وا لاحسان و انتفاء مشابهة 
LN EEN‏ عن sl VTA‏ 

و الصوفية تولعون با لكلام عی حسنا و ةاسبا» الباری ران كلام لا یروق لی کسشیرا لا ما وافق 
قول اتبا عالسلفا لصالح »و قد وجد ك كلما طیبا لبعض متصوفة أهل السذة المعاصرين »و عبارته ما یلی : 


(۱) راجم ص ۱۲۰ ما مضی ‏ ل 
9 اقفر ال اة الأكباية لابن خی دب ا و ميق ق ميت 118 الل ف سا لها لا له 
( ۲) انظر : شرع (سماءالله الحستی للرازی صت ۷> 


a‏ 88 و 


"قیل فی و مسقایل لها ۶ و هی قدیمذباعتبار التمسیا3ه 
و لیست من وضع الخلق» پل ستنی ذاته تعالی بها ازلا و آبدا ۰۳ ۱۱ اقلت* هفا موافق للذکرة 
التى أقد مها نى الصفحات الاتيةعن : اشتقاق أسماءاللهء و انا أعلاروأوصا فءثم عن آزلیشها ٠و‏ فيا 
يلى تفصيل ذ لك *: 

۱- لاسما" رن لیست جا مد بل طاو بل هی بع لپامعان 

کلمة ۳ ل "ات رى عبر نی هذا العنوان لان الذی دل علیها هو لفط الجلال" للم" 
ادن ما رها اج ۵ امنا نالل لیست مجرد تعن المعانی» 
فمن انعی‌خلات هذ اا لبرهان فقد علط و أفحش »فده لو لم تكن أسماؤه تعالی مشتملةًعلى معان 
و صفات لما ساغ‌آن يُخبر عنه بأفعالههفلا يقال : لته تعالى بح یرجم د لا شب ايه 
و لا إذه علیم یملم #ولاههه و لاو لا ٠»‏ فان ثبو أحكام الصفات فرع ینی على ثبوتالمعانی ۰ "ناذا 
أبن ال الع اسار اا 

و قد اسلفت فى با لشة قواعن ! لاسا لحسنی(ن AE‏ أنه فلن هد aE‏ 
معان نی عن کونہا مسفتقة من المصا در اللغوية لتلك المعانى لذا كانت دالةعلن مسماننی 
الاشتقاق فهی غر جامد عقطما ۱۰ ۴) 

و ما قیل نی لغظالجلالة انی می | لالوهیةیقال نی سائر اسما* لرب»فقد ذکرت نی اة 
تلك القواعد تضم أسماء! لله لصفا تالكا ل ا لمحضالمنژه عن النقاعص[ ؟ ی ره 
ا م ” السشتق من السلامة من كل عيب و نقص»و هو شا هد لما ذكردّه فى القاعد ةا لأولى هناك 
1 ارت نوی SN ET E‏ تمالیء (5) 

را ق‌ ساله اكتتاى اساالله لیا تیان تصاصان «الأول سف )شاف 
الصالح و أتباعهم الذین لم ثيغرقوا بين هذ ها لأسماءًا لتى مسمأها واحك لا يتعد د ءفقولهم نی الجلالة 
لا یختلف‌عن قولهم فى بقیةا لأسماء » جر على مذ هیهم المذ كور فى ”التسرية بين المتمائلین 0 

وأما السنیج السقابل لذ لك فناقضه با لتفریق بين المتماثلات و الجمع بين المختلفاتا لمتبایدةه 
لاده قد قر .نی مسخيلة مسنتهجیه ان ا لاسما لحسنی غیرالله أو هی الله نفسه »کذ! وکذا * فذ هبوا 
إلى القول با شتقاق غالبا لأسماءا لإلهية و استثنوا لفظ الجلالة فا دعوا اه غير مشتقٌ ٠ويبذا‏ 
ساووًا بين لفظ الجلالة و بين أعلام المخلوقین التى قد ی زب الى الا مدل ف 
اا فال ون معانی الأ لوهية نى الطواغیت المعبود 2من دون اللو فرضوا بذ لك ٠‏ 

إن هذا السنپج باطل »و قد نظرے ن اتجاهاة القائلين به فوجدت فیپم من ینتسب إلى 
السنة من تحا ةاللنویین و هل الظاهر و علماءا لکلام وا لتصوف» وهذ! لیا لکلام بعضهم : 


)١(‏ المختصر نى معانى أسماء لله الحسنى لمحمود سامی بك المصری ص؟ ط دار حیا | لکتبالعری 
يمقر يلا تاريخ ۱۸ ان الولف ائتهی من تصلیفه عام ۵۱۳۱۱ ٩۱‏ ۱م۰ 

(۲ )من کلام ابن القیری دان الاکن ۲۸/۷ 

(۲) راجح ص ۹ مما مض (1) راجع‌صب ٩۶‏ 


ر ۱۳ کت 


خوك فلا نایلق هل تما لكلادة ی ارف هف 19 لقول | الأول أنه ایس يمعي 
واه لا يجورٌ حذ فا لالف وا لام سنه كما يجوز من الرحمن الرحیم و بقيّةٍ سما ئه تعالى »وا لقولا لثانی 


2 3 5 
رو اة تلمك و و عثمان الشهیر بسیبویه المتونی ۰ ۸( 1م كو هوان لفظ ”الله ” 
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الى س 


اسم مشتق٠‏ ويُذكر مثل ذلك فى اسم "لرحمن ”فقيل ده غير مسشتق *ولكن جمهورٌ النحا على 
آنه مشتق »و إن كان لا یشو ع فیخلایاسم *الرضم “وساف اسان ا ا 
یی ی الا 

وما ذ کرت الروايتين عن استانِ النحویین ثم بنظيرهما نی غير الجلالة لکی ترف ات ی 
فرقوا بين آحا د الأسماء الحسنى فى الاشتقاق لم يأتوا ببرهان » بل أتوا بما ینسف دعواهم٠‏ فقد 
حکیث فى ثا مدة قواعدها قول أبى إسحاق الزجاج : ”کل ما أن الشرع أن يدعى به» سواء كان 
مشتقا او غير مشتق» فهو من أسمائ ۲۱۰۳ أو قد أورى اختلاف أهل اختصاصه فى اشتقاق الجلالة 
مرجحا بقوله: " طا اده مسشتق »و اتا ن یوثق بعلمه زلن الم عير مسشتق » 
ENS ER‏ ا 

دا بی عدم استقلال اللجویین بعد الخلیل بالرای نی ا کل ستیم واحدا 
من قولٌه المرويين عنههدون أن يكلقوا أنفسّهم بإقامة الحجة ٠و‏ على ذلك يكون | لأحوط هى التسوية 
تفه ات وی فى الاشتقاق »خروجا من الخلافالذ ی لا دای له اصلاءو لذلك فقد خالف 
آبو القاسم الزجاجی شيخه آبا إسحاق الزجاج فسمی تالیفه "ا شتقاق أسماءا لله " وا لله اعلم * 

و اما ابو القاسم السپیلن فزعم تبعا لشيخه آبی بكر ابن العرین :أن اسم " الله غير مسشتق» 
فاا م على ذ لك ھب ٤ا‏ ذّعى فیا أن الاشتقاق یستلزم ماد ةيشتق منها هو اسم الجلالة قدیم»و إن 
القديم لا مان ة له »فیستحیل الاشتقاق !۱ و اكن مع هذا كله لا أحد ینازع فى د لالة لفظ الجلالة علی 
معنی ا للوهیة» نقد روى | لازهری عن أبى الهيثم آلرازی المتوئی ۲۷۹ھ قوله: " و لا یکون لها حتى 
يكون مسعبودا و حتى يكون لحابد ه خا لقا و رازقا و مدبرا هو عليه مقتدرا «فمن لم کن كذ لك فليس 


بإلههوإن بد طلا هيل هو مخلوق و مستمید ۰۳ (؟ أوهذ!معنى اشتقاق اللفظ من الألوهية» 


( ۱) انظر :شان الدعاءللخطایش ضت 1 ۵۳ ۳ و تهذيباللغة للأزهرى 20/1 ۱ 
زد کره عتم این :صف ق قح الباری ۲۲۳/۲۲ مرج جو یت :» ۱و راجع ص۱۳ ميا مش 
(۳) انظر : تفسیر أسماءا لله الحبنی للزجاج ص ۲۵وراجع تفریقه بين مفهوم الومف والنعت في ص1٣۱‏ هنا 
(4) ادظر * تپذیب اللغة نفسه للازهری ۲۳/۲ ۲ ؟ 


-- ۱۷۳۷ __ 


و لهذا رد القیم بقوله : لا ريب أنه إن آرید با لاشتقاق هذا المعنی مو أن 
اي "الله متفه هش زا “و لكن الذين قالوا با لاشتقاق لم پُرید وا هذاالمعنی ۰ 
Os‏ أن استه دال على صف له تعالى هو هی | لإلبي ةكسائر اسائ الحسنى :العام 
والقدير والغفور *فٍن هذه ا لأسماء مشتةة من مصا د رها بلا ريب »و هی قديمة بلا نزاع»و القديم لا 
باد ةله باتفا ٠‏ فما كان جوا ب المادعين عن الاشتقاق لهذ ها لاسما لأخرياتءفهو جوا | لقاعليسن 
باشتقاق اسمه”الله”ه سواء بسواء ٠‏ قال ابن القيم : 

إن لا نعنی با لاشتقای !۷ ان الاسما؟ | للبيِة ملاقيةٌ لسادرها ‏ اللمظارالشكن انا شرك 2 
منپا درل الفرعمن اصله»و عة اللحاة للمسدر اسلا و للسشتق مثيه فرعا لیس معناء ان الفره 
رم معنی لك با ذکرنا ه*فهو باعتبار أن العشتق یتضمسن 


مه 2 
3 
ل و۰ 


المسدر و زياد وى تناول اب تالف ول ره اتدل أخذت من لفظ اح داث 
الأسماء” »فقال العلامة ابن القيم : 

ERE‏ ابكار ی قال سیبوب ی الما الةاخذت من انظط 
أحد اث | لأسماء لاه که ی ی رو * غیر ان الاسسم 

يتضمن الفعل و زياد ٤ا‏ لاسميقءفا لامتقاق هنا ليس‌هو اشتقاقا ماديا فيقال : ان العرجتكلموابا لأسماء 
أؤلاء ثم اشتقوا منها الأفعال و إنْا هو اشتقاق دلازم ی المتضمّن ‏ بالكمر ‏ مشتقاً موالمتضمن 
حي لقع سرمتفتها دوفو لا مور ق E‏ اس لله تمالن بیدا المع 

قلث؛ | لاسماء نعوت هو الاسم‌هوا لاصل للفعل فی باب الت هو لهذا یتضمن الاسم معنی الفسل 
كنا لو یل ريم لته بمعنی الذ ک یرحم فا لله کان باسمائه کاملا قبل حدوثا لامعال | لاختیا ر ها ۰ 
و ! لافعال تکون صفا ت قا مق با لله و تکون مفعولات منفصلة عده وف یف سوه 
كان الام اماد كان الفمل مستفرا عسده‌سوا* وقما لاسم فى | لاعراب‌نمتا أو خبرا او حالاء و د لال2 
الاسم على لسار 16 e‏ ان ا لأسا“ لحسنی مشتدّةء 


۱ ل ا معانیہا نو ذلك 


ممأ يجب تحقيقه فى أسماءا لله | لحسنی لأنها ECE‏ به وحد ه بحقا قبا ۰ ۱ ۾ وني *امدة قواعدالاسماء 
(fF).‏ 
الحسنىإشارة إلى ان أبن نّ حزم | لظأ هری عد لد ”الد هر ”اسما لله ومع کوزه جا مدا لامعنی له فى حذه ۰ 


(۱) انظر : يدائعالفواعد لابن القیم ۲۳۲۲/۱ بتصرف» ويأتى توضی کلام سيبويه نی صل ۰٩110۱۷‏ 
بر يح ام 


(۳) انظر ا و راجح أيضا : ص ۱۱ مما مض 


~1 A— 


فلفظ "لد هر " لايتضمن مفهوم "الحستى *الذى وصف‌الله به التابت لتفسه من الاسما* ‌فاعستهار 
EE,‏ اه مت ار ی اش ی اما سل سر بر 
لها لخاازی وول "الول a‏ الله سان وک ا ق 


هكنذا اعد ابو محمد بلفظ الد هر اسمًا لله تما لی #لورودره فى | لحدیث | لمتفق 

علیه‌عن کی هریرة تج له قال : فال رسول الله ط9لم: ((( قال الله عز وجل ؛ بوذینی أبن اديه 
AAO EAS‏ رالنهار 6 (۲ ) و ظاها لحدیث عندالتحقیق 
لا يُوهم كونّ "الد هر "من | لأسماءا لحسنی مر لها من ۳ تسلط ا لآخرين عليه » 
میا للع وخذه وبا جمفین )انين نقد قال الخطاین من قبله‌با قد كان ضفن أن يتعظدية 
فخر | لأند لس «ولوكان! لذ هرمن سماء! لله لما اعترض على قول! لمشركين ((*»ومیه لكنا| ۱۷ لدهو))ا لجائية ۲ 

ده لا علم له :ان الد هر من أسماء الله سبحاته»وذ لك ما لا يُجوزهو لایسوغ توهمّه بحال ٠‏ 
وا سين هنذا ان دب به الحدية ا ل انا كرت أن امل الجا عل ورین ادا 

. إذا اصاب الواحد مسنهم مكروةءأو ناله ضرر أو نزلت به مصيبة :أن تضیفها إلى الد هر فیقول : يا 
خيبة الد هرءو يا شرك الد هر هو نحو ها من الكلام يبون الد هر على أنه الفاعل لهذ الأمور » و لا 
يرولها صا درد من قبل الله عر وجل »و كائدة بقضایه و قدوه ها هم عن هذا القول هوأعلمهم آن جميع 
ذلك من فعل الله سبحانه» و ان مسصدزها من قبله تعالى هو أتهم مهما سبوا فاعلها كان مرجع 
السب إلى الله سبحائهءاه ( ۲ اقلث:ما اجمل هذا التفصیل من الخطابي ه فقد أنقذ به من الاضطراب 
الحاصل لكثير من الناسفى مسالة القد ر«قااله وهو نفشه مذ بد ب بين ا لإثبات و تین أو التأويل ٠‏ نان | 
بطل اساش‌قول الظاهريّة بإنكار الامتقاق فقد بطل الإنكاة نسفشه »فيج | لقولٌ با لاشتقاق ٠‏ 

و اما الصوفية فأدرجوا فى عداد أأسماء! لله الحسئى ضسیر الغائب. “هو * المنفصل البا رز 4و تفائوا 
فى ترديد ذكره فى حلقاتهم البدعية مدعین أنه أعظم اس للبارى كذا ركذا »و بذلك أصبحوافى خصومق 
جوفاء مع النحا ةالقائلين یر ۱2۰۶ e‏ قال الصوفية ابل رالغات 
هذا أعرف! لمعا رف»و جا د لوا ها ی المشتغلين بعلم النحو فى العصر الحديث إلى أن 


(۱) الفصل فى الملل وا لاهواءو للحل جاص؟ ۲ ۳ ن دارعکا ظیجد 3ه تحقیق محمد| برا هیم نصر بجا معة 
الإمام محمد .رين سعودا لاسلامية با لریاض»و عبدالرحمن و ا ی و 
ا ۶ اه ۱۹۸۲م لشركة مکتبات‌عکا ظ » و بالکتابالمحقق عزوات ائرةالمستشرقين ١‏ 
A REN N‏ كتا ب التفسير سورة الجائية باب( E‏ 9 
ومسلم ۲/۱۵ كتابالألفاظ من الأدب وغيرها باب النهى عن سب الد هر" 
(؟)انظر : شان الدعاء للخطابى ص ۱۰۸ 


با ت 


يُحابيهم باستثناء ما درج عليه ”العارفون بالله” عندهم من قاعد أعرفالمعارفءو ليقول عن ضمير 
الفا انه‌وان كان علا للذ ات الراجب | لوجودا لمستحق لجميع المحامدٍ »لا ده اعرف 
المعارف مطلقا ثم يليه !لضميرٌ الما کد على اسم الله تعالى | لأعظم *ثم ضما تراغیره اعد 

و علی كل حال ه فقد نقلت قول شيخ صوفية زمه »محمد بن حفيىهفى معرضثا لث | لاعتبارات التی 
صار به السلف وسطا » فإ قال * ” لن ما دحتقد ه ترك طلاق تسمية (العشق ) على الله تمالی » 


ای مه و تم ری ات ای تایب فا ده و لاهن CAEN‏ 
كز المع ار ا قلت إنكار اسم العاشق نک صحیح لعدم ورودالشرع به كنا قال » 
و لک التعلیل | لاخر الذ ی ذکره مردود »و به عد ده ممن لا یقولون باشتقاق | لاسما لحسنی * 

و مه فول ی ا وین اا أبن مشاه سكل ا لن و اتم 
و الخالق والرازق " “فان مفهوم المخا لفة لهذا الکلام وجود أسماء غير مسشتعةءولبذا لما شرحالرجل 
لفظ ا لجلالة راق له التسك بقول القاضی مجدالدین آپی طاهر محمد بن یعقوب! لفیروزآباه ک احد 
اللغويين المتوق ۸۱۷« 4١4‏ ۱م : اختّلف فى لفظا لجلالة على عشرین قولا "صحها ) 
تا زاره ی توا تشم 15ل قوق اس E‏ 

خا لا ؛ المتكلمون و موقفهم من اشتقاق الأسماءالحسنى 

سبق التنبية إلى أن الفرقةً الجهميّة لا تفه معنی الاشتقاق۰فقد نقل الامام أبو محمد عبدا لرحمن 
ابن اي حاتم ئی کتابه " الرد على الجهمية "من شيخ البخارى الامام أبى عبد الله نهیم بن حماد 
الخزاعی المروزى ا لمتوی ۲٩‏ ١ه‏ ؟ ٤‏ ۸ هن الجبمية "دعوا أن الله كأن و لا وجود لبذ هالأسماء » 
A ES‏ وق مدا الكلار النقول شبهةٌ سأزيلها ا 


(۱) انظر * القواعدا لأساسية للف ةالعرية للسیدآخمد الا هى المصری صب ۸۰-۷۸ هد۲ ط دار 
ا العلية ییوت با رخ غير أن مقد مة المؤلّف تحمل تاریخ ؟ ۱۳۰ه 0 ٩۳‏ ام تقریبا )۰ 

(۲ ) ادظر: مجموع فتاوى أبن تيمية ۸۰/۵ و الحموية الكبرى له ص 67 

ا ل آپادی ج؟ صه ۲۸ ن عالم الکتپ‌ط دار 
العلم للجميع بییروت بلا تأريخ ٠‏ 

(؟)الا سما * الحسنی لأبى الوفام محمد درویش المصری صب ۷ ۰ ۱۵ ط ۱ عام ۰ھ ۱۷۰ امن 
ة الشرعية لتعاون العاملين اا را اف مرا ةالسدةالمحمديئة» 

من المؤلّف شرم أسماءالله فاستجاب معتمدا على كتب اللفة ور قد أجاد لولا آنه قليل 

کک تصانيق | لسلف فيما رت »+ لکن مع ذ لك فا اقترح لكل باحث اقتنا ۶ كتايه هذا ۰ 

(ه) EE‏ تم البارى ۳۷۸/۱۳ عند شرح حديث ۸۳۹۲ من کتاب‌التوحید ۰ 

(1)انظر آخر هذ هالمسالةفى عالية ص ۲۳ هنأ * 


لطع 8 يشت 


نم نات اجه یلها تراد بكون | لأسماءا 0 مشتقة فحسبوا سرا ات مشق عن 
مسا ها الواحدالقبار ثم جعلوها اغلاما محضة جامد ة فعظلوا البارى عن التسصی بها »كل ذلك 
فرارا من خهد و القد باه »ومن الواضع أن كما و E‏ تلك | لاسما *یمفهومه ا لعرین 
الى له اقا فا تیه الا غرابة زو سا ا مهن داور دعب سا 
اللغوية»و هذا الذی مضى بیانه بأصنا فالعبارات» ۱ ۱ 
و لكن لیس لك غريبا بالنسبة لقول الجهمية بهو تسا المؤسف تمسك ا لأشاعرة بالقول نفسهء 
نقد انكل ادق عن اى فول لفظا لخلا هاف "لاني ا اه لاعام مقو بر 
el BSA ONENESS‏ 
و ذ کرٹ فیما مضى من أقوال النحویین : كلام أبى القاسم السهیلن *فبمثله قال شيخه ابو بكر 
أبن العرین بان اسم "الله " فير مشتقٌ» مغ اعرا ف الجمي يد لاله على معنن الالوهیة»و کذ لسله 
صنع | لقرطبی الذى تقد م فى آخر الكلام فى ثامسنة القواعدا لمهمة اعتداد ه بلفظ” رسضان "اسما 
انانف ی کر هذا علی الرغم من کون الخطابی لما ژوی ذ لك عن الإمام مجاهد 
E‏ ردام فان یی اا 
" فلا أدرى لماذ! لم یُستغدمن تحقیقات السابقين دمع انه کان شدیک الإنكار للقول بخلق | لاسماء 
تكن هون کانت له تاوبلات لممانی بعضها ٠كا‏ هر خُلّق الأشاعرة فى تقریر العقاکد ۰ قال عند 
آي البقرة ۱۸۵ " واخلف » هل قال (رضان ) دون أن ضاف إلى (شهر ) ؟ ذكر ذلك مسجاهد 
و الصحیح جیاز (طلاق (رسضان) من یر [ضافته » کنا ثبت ی الصحاح و غیرها ۲۱۰۳ و استشهد 
بحدیث مسجی* رمضان و تفتيح أبواب الرحمة و تفلیق آبواب‌النار و تصفید الشیاطین »و لکن حيث 
كان من المؤولين لصفة مسجی؛ الرب‌یوم القيامة» فانه لا يصح مده اعستبار لفظ(رسضان )نى ذ لك 
الحدیث اسسا له ولا کان ستناقضا مع‌نقیه»و و نیا السنمائل المقبلةه 
و كان الواجب‌ان یتوقفالرجل عند ذکر الاقوال المختلفة فى ا لاسمین "الله وا لرحمن ٠”‏ فلم 
یفعل » بل جمع بين النقيضين و مال إلى القول بعد م اشتقاق الجلالة بدعوی ان لفظها علم غير 
ی زوا یال هل سم هن E‏ تال #اللدين ا رشن عو اعا سارت متسوقة 


الأسماء كلها باسم "الله" وحده لتلك الملّة المتعارفعليها فى الخطاب» 


(۱) انظر : کتاب‌الاساءوا لصفات للبیهقن ص ۳ 
(۲ ) المصادر ؛ شان الدعاءللخطابی ص٩۰‏ ۱۱۰-۱ و مخطوطة " لکتا با لاسنی "للقرطبی ۲ ٠٠‏ 
( ۳) انظر : مسختصر تسفضیر القرطین ۱۷/۱ عندآية(( شمر رمضان الذی انزل فيه القران ۰۰)) 


مج 10017 


حتج القرطبى لاختياره بقول الخطا, ن إن الألف واللام من اس له مو إت لجع 

مدخلا للتمریفه کیت و کیت!! مسع تصرح الخطابى بقوله : " اعجیب هذ ها لاقاویل إلى قول سسن 
تب إلى اه اسم عر و لیس‌بسشتق کسائر الات المعتقة "۰ قلث: ان الاشاعرة یووگون ضحله 
الرسول !۵ تعجبا من قول الهود ی الذ ی وصف‌الباری؛ بصفة ا لأصايع بقولهم هی ضحكسة 
إنكار و ليس التعجبٌ من النبی للم بقصد إقراره على ثبوت تلك الصفة كذا و كذا *و مع‌البسون 
الشاسع بين ما يصدر من المصطفى 2۵ و اهل ملدّهءإذا طبقنا مذهبهم على تعجّبالخطابيٌ 
وجدنا أن ذ لك انکر للقول يعدم ا لاشتقاق:و عليه لا ينبغى اعتباره صريحافى اختياره ٠‏ 

ولكن القرطبی حمل التعجب‌الذ ی ابداه الخطابىّ دليلا علی| ختيار القول بعدم اشتقاق لفظ 
الجلالةءو ذهبابعد من ذلك فنسب هذا الاختیار للإمام الشافعی عجبا !! ١7‏ و انتصر القرطبی 
لرایه ثم اختار فى اشتقاق الرحس نقيضما اختاره فى | شتقاق لفظ ا لجلالة٠فقد‏ انكر على القائلیسسن 
بعدم اشتقاق لفظ " لرحمن "ه فذ هب إلى ترجیح قول الجمپور ا لأعظم با شتقاقه ٠و‏ تسك شيخ قرطبة 
بالحديث القد في شين a‏ رضن نی ای ات ار 
زشوالته قال : سمعث رمول الله 4099 كت عن ر بسه یقول ۶ (([ قال الله؛ انا ارخ هو هی 
الرچم هشققتٌ لبا اسما من‌اسسی »من وصلّها وصلثّه »و من قطتها بتسته))» ۲۱ ) ثم عقب | لقرطبی 
ES‏ نس فى | لاشتقاق »فلا معتی للسخا لفة و الشقاق " إلا( ۳) 

قلت : بهذا التناقض فى الموقفٍ من أسماءمتراد فةٍ لذا ت واحد يكون علامة قرطبة العظيم قد رد 
على نفسه پنفسه مذ كان ما احتج به من أن الرحمن ذو الرحمة یوجد نظیره فى لفظ "الله" الذى 
معنا ه :ذو الالوهية»فهما اسمان مسختصان بالله و دا لان على ذاته وحدّ ٠٠و‏ حيث لا تکون الد لالة 
سفهومةٌ إلا بالمعنی » تین کوشهما علمين مشتقين قطما «فما كان حجّستّه فى اشتقاق لفظ ‏ لرحمن " 
كان هو الحجة فیما سواه هلان هذا داخلْ فى سفهوم وصفا لأسماءا لإلهيّة با لحمنی ۰ 

هذه الحجة الإلزاسية تغنى عن الانشغال با لجوا بعلن استد لال یی الفضل محمد التسفسى 
باية مریم 15 (((0٠هل‏ تعلم له سمیاٌ))» للتول بکون لفط الجلالة اسم علم غر مشتق هبدعوى أده ليس 


1 ها - 
الوعود نه يمى بذ لك | للفظ فیره سبحانه و تعالی!| فپذا خار عن محل النزا عا لحقیقن ٠‏ 


(١)المصادر‏ :شأن الدعاءللخطابی ص ۲۵ و مسختصر تفسیرا لقرطبی ۱۹/۱ مساألة۱۱ فى البسملةه 
و فتح الباری لابن حجر ۲۲۳/۱۱ عند شرح حدیث» 11۱ من کستاب‌الدعوات» 

(۲ ) روا ه أبو داود ۲۲/۲ ۱۱۹/۳ کتا با لزکا ة ةباب صلة | لرحم دوا لترمذ ی ۲ بکتاب 
البر والصلة باب ما حا “فى قطيعة | لرحم وقال *صحیح »وا لام م أحمد فى السند ۱ 6 وقد 
صححه الحاكم فى المستدرك ۱۹۹-5 فوافقه ا لذ هبی »و استشهد به الخطابی فى شان 
الدعاء ص ۲۸ و این حجر فى الفتح ۱۸/۱۰ عند شرح حديث 0۹۸۸ 

( ۳ )ا سعد و نفسه للقرطییی ۱ مالک 1 فق لیس اده 


ESE Ri EEE 


و مثل ذ لك يقال فی سائر ما استدل به النسفی » فذ هب كسلفه إلى عزو ذلك القول إلى بعسض 
أ كابر | لأئسة كأبى حسنيفة و الشافعى 4و إلى بعض أساطين النحويين كالخليل و سيبويه٠غير‏ انه 
ذكر المعتزلة ضمن القاعلين بان اسم الله مشتق هبناءً على زعمهم أن الخلق ابتدعوا! لأسماءلله ١١9!‏ 
و هذا يزيل الشببة عن قول الجهمية بان ا لأسماء الحسنى مخلوقة ين لم يكن المراد بالجهميّة 
هنا هم المعتزلة أنفسهم » فکلاهما لم يفهم معنى الاشتقاق على حقيقته ٠‏ 

0 7 اسب لله كأسما | لمخلوقین التى لا تزيد فى أشخاصهم و لا تنقص هبل هی 
E‏ "اويل شر السدرلة الق دیق اف ھا الأسماء يدعوى نفى التشبيه عن 
الباری» فکان هذا التعطیل للاسماءوا لصفات كل ما أد ركه الطرفان من اشتقاق ا لاسما لحسنی» 


ASS‏ بين اتید بای زا 
هذ | المولدى قد اتف و OE‏ تراسا الدع رفن ای 
واه لا شىء منہا مخالف لصفاتههو لا شی* من صفاته مسخالف لأسمائهوتكرر تأكيد هذا السفپوم» 
والمقصود به آن الأسماء الحسنی لا تختلف‌عند اتحاد متعلقها بل هی متمائلةون اختلفت 
ESE‏ هت تامع یی زا غیر ان العلمية فیپا 
لا تتنافىمع الو صفية* و لمثينكر کون الأشماء الحسنی اعلاما إلا بعش‌المتکلمین ه و ذلك بدعوی ان 
الذ ىراد NA‏ ا و وا ق اا 
و الجواب‌معروف»و هو أله لا مانم من تسميةالاسماء الدالّة على الذاتالإلبيّة أعلاما عليباه 
فٍن: الله هو الذ ی سمی نفسه‌یپا هو ليس البغر القداعرها لههو لا کانتمخلوقة له*و سا 3 کروه مسن 
دعوى المعا رضة با لنوع والجنسإنما یصدق على أسماءا لمخلوقين المشتركين فيها لفظاو معنی ٠و‏ بذ لك 
اتضح أن تباین معانیہا التى هی الصفات مسخهوءٌ من وصفها با لحسنی ٠‏ 


۱-۳ سساء الالهیة ار لريزل الکسال لکا 
نا توبات مر امه ای الا كان تاه ECR‏ وو یمان 
الإلبيةعن الکسال الازلن » لاذه تعالی کمل بذاته و أسمائه و صفاته ففعل » فکانت أفعاله د ليلا على 
کم له »و لهذا ال ا فیا *و هكذا عرفا الاي وصقّها با لحسنی ۰ 


0 : مخطوطة شرح | لاسما" للنسفی هورقة ۳۱ 
(۲ ) انظر :كتاب ردا لاما م ا لدا رس‌علی! لمریسی‌با با لإيما ن بأسماءا لله و أنباغير مخلوقضمن "عقاعد 
السلف" " للنشار و الطالبی ص۳۳ ۳۰ 


)۳( راجع ص ۹7ا من ( 4 ) انظر الح سدقت #ورقة ۲ ۱ 


ميك 81 اچ 


ون نا ها از E‏ اضطراي وتف وهی ون و 
اقتضتها هة الالو فين عراوك و بالج ها وا بش ان لاني 
فى الأزل ليس نقّصا هبك وجودٌ ها جميعا فى الأزل ممتئع هو افستسفا* هه لاجل 
ذلك قال أبن تيسية : إن وجود الحوا دث فى الوقت الذ ى اقتضته | لمسشيئة والحكمة هو ا لكا لكلّهه 
وعد مها معاقتضاء الحكسة كمال كا لماء يكون إنزا له لحاجة الناسإليه رحسةٌ و إحسانا هو كذ لك 
عد م إنزا له حيث يضر الناس‌رحمة و حسان » فکان الله رحیما محسنا *هو السحسن پوجود المطر 
حین کان اتصباگه رجسة»و هو الرحیم بعدم السطر حین یکون انقطامه[ٍحسانا ۰اه بتصرف» (۱) 

و ما قیل نی الرحیم السحسن قال العلیز القدیر »له عالمف الازل ينا یکون نیما لا یزال + 
و هو كذ لك قا در فى | لازل على يمكن حصوله فیما لا یزال »وا لحلم بپذ ه المسساّلة ضروری فا لحوا دث 
التی هی اساد الافعال الال متناف فلا یلزم من آزلیة | لاسما* الحسنی وجودا لمخلوقات فى | لأزل 
و تما نقول "إن فعل الحوادث شيا بعد شىء أ كمل من التعطیل عن فعلها » بحيث لا بحد ث شيئا 
بعد أن لم يكن “فإنّ الفاعل القادر على الفعل ١‏ كمل من الفاعل العاجز عن الفعل”. اش 
ا يتخبط ٠‏ وي ل كن ازلية أسما “الله من القران انحوي نا نال 
العلماء من أكدّة السلفو موقا لخلف وأتباعهم من ذ لك با لإضافة إلى د لائلّ من اللغة و العقل تؤكّد 


ان الکبال ل یل لازم! لاسما؟ا لحسين ءفاقول : 


1 ین لقن الكري یم علی اوا أشنا" الحسنى 

ا ی دیون الا شا لاد : ايا لأعراف ؟ ه( YY‏ 
السموات وا لارض فى سدّة ایام شم استوی على العرش 0۰))) » حيث " لخالق " من | لأسما*ا لحسنی *ففی 
الآية (خباژعن خلق السموات وا لأرض فى ستة أيام قبل | لاستواءعلی العرش »و جا* فى آیات كثيرة مثل 
آية القصص 1۸ ((( و رات یخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيرة سبحاي اللو وتعالى عمأ یشرکون ))) 


الم خلوقات يعد ال ر لك ها کر لله خسف یا لخلق با لام قبل جود ذه 


یس ون 
لم_خلوقا ت وجمیم الما مورا ت هد كان الذ ی اختص بالمشيئة غير الموجود بعد‌ها ٠‏ 

و مثل ذ لك آبة | لاعراف ۱۱ (((و لقد خلقناكم ثم صورناکم ثم قلنا للملائكة اسجد وا لاد نا 
إلا إبليس لم يكن من الساجدین )))فإِنّ فيبا اهنا أسرهم با لسجودر بعد خلق آدم الم يأم رهم 


EN SEE EOD 
۲ ۲ السصدر نسفسه ضب‎ ) ۲( 


نت ۱66 — 


فى | لازل ٠و‏ فى آية المائد ۱2 ((( ١٠ء‏ إن الل يحكم ما ير یسد)))هفجعل الله الحکم متعلقا بارادتسه 
تمالی ءوهذا يدل علی أن ذ لاه الل لم یکن قدیم لارا e‏ ا القن لم 
تزل و لا تزال » بمُقتضى كونه الحكم العَدّل عز وجل »و قد اختلف‌الناش‌فی مسالة: هل الخلق 
هو الب‌خلوق ؟۱ و موجبا لخلاف‌عدم الانتبا إلى الفرق بين | لاسماءو بين آثارها فا لخلق قد راد 
به قعل الوا لقاع بذاته فهذ ه صفة فعلية إلبية رة متعدية هی کونه تمالی خالا سیخلق ‏ » 
لق ای ای ای ما ازریم ات شاوی Bg lel‏ سل 


الاشتباه و یرفع | لالتباس‌وگینجی من الاضطرابءفلا داعی للاختلای:( ۲۱ 


انسیا : اد دمن الستة الطا هوة غلی E‏ لاسماء الحمنی 

كان الیل یکره أن يُسال +فإذا ساله و زین لقیط ‏ بن عا سر العقلی تها 2399 اعجبد» 
ومن ال E‏ فال + قلت؛ یا رسول الله| لین EE‏ بخلق السموا تیا لارشن ۶ 
وال کل ((( كان ا هما تاک ها رت تحته هواء ٠ثم‏ خلق العرش على الماء 1 
زر هدا الخدت ما نیوا اة هود ۷ (((و هو الذ ی خلق السموات وا ارش ی ستة ایام و کان 
عرشه على الماء ليبلوكم ایکم أحسن عملا۰۰۰)) و معنئ الحدیٹ: أن الله تعالى كان فوق سحا ب رقية 
كثيف مسطبق »و أده ليس تحت ذ لك السحاب و لا فوقه إلا هواء ٠‏ 

وكان الحدیث مشكلا عندى فرجعتٌ إلى كتي اللغة لمعرفة مفهوم "العماء ٠"‏ فإذا هو مفسر 
E‏ تفل ای فتاه يدون ف ال الا لتاق تسین 
الحديثهقال الازهری : " هو السحاتٍ»و لا ید ری کیف ذ لك العما* بصفتع تحضره 6و لا نعت یحد ه" 
قال : * فنحن وسن به هو لا نكيف صفستّه*و كسذ لك سائ صفا بت لله جل وعد (۳) 

مادا لهرت ان معن رما ۶ و ا آنا لا ند ری كيف ذلك العماء 
الذى كان الله فيه ٠و‏ مسجى* حرف فى " Ss‏ 
كان حصيرا لبارئه تعالی هيل يكون السفپوم ؛ 1 ن الله كان على العماء هلأن لفظ العماء نظير لفسظ 


السماءفى آية الملك ١5‏ (((1 نتم من فى السماء..» )ی الق یهو فوق ۲۴1 


= 33 م م م د ادام نح د اح داع كام دام د ع د ع 


(۱) انظر؛ مسو قاری ابن تة ۲۹۸/۹ 

(۲) هکذا ورد »بيقن فى کتا ب | لأسماءوا لصفات ص۲۷۹ هو قد روا هالترسذ ی ۰۹٩/۲۸۸/۵‏ 
كتا ب التفسير باب ومن سورة هود وقا ل :هذا حديث حسن *و روا »این ماجه ۱۸۲/۱۵۰/۱ من 
السقد مة باب فیم أنكرت الجهميةءو لكن لم یصخحه | لالبانی وال کره القرطبی فی مطوطهةالکتا ب 
اج ررقة؟ ۲« امتتبه تمایق تيمية فى الحموية الكبرى ص۲ ۳ و هو فى مجموع‌فتاوا ه 5/ ؟ د. 

(۲) تينيب اللغة هری ۲۱۸۲ 

٠ اسف “الحسنى على علو الذاتالإلبيةءفى صم ۲۱۸ مما يستقبل‎ AL IEEE 


نت( ١28‏ س 


و السقصود هنا : بیان ارات E‏ آخبرنا الرسول عط نی ذ لك الحدیث أن الله 
فال انقو بالیبیت ال بیه تعلق النی كراد به هد لقیل اريراك بها لوق ناتتی 
ذلك الحديث وجودالذات لزلا بكامل آسمائه و صفاته‌التی منها الرپ‌الخالق و الربو بية والخلق* 
فأسماؤه لم تزل له و لا تزال هو لذ لك لا تعتبر هی غیزه مثلما تعتبر المخلوقات غير ه لخروجهاعن 
نسفسه تعالى ه كالقلم والماء والعرش والکرسن والسموات وا لأرض وما فیپن » فهذ ه كلها غير اللسهء 
ويشبد لهذا الفهم الضروری العقل الدال على وجوب خلقه للأمياء خارجةعن نسفسه المقدّسة» 

دأ فتن ای هی تلا ی تیه سیر يرل لتقي اراس رش هعرق ۲ د 
۱ ان الب وم قال : ((( كان الل و لم يكن شی غيرٌه ٠‏ وكان عرشّه على الما* ٠و‏ كتب فى 
الذکر کل شی* ٠و‏ خلق السموات وا لارشق)))» (۱ ۲۱ فاذا انضم هذا ی آپی رزين كان المعنی :أن 
الاءلم یزل فى الما خالقا سیخلق :قبل استحدایه آثار لخلق بإيجا دا لأكوان ٠‏ فثبت له الو صف 
بمعنی ”الخالق "وهی صفة " لخلق " القائمة به فى ا لازل هو إن تاخر وجود المخلوق إلى وقت ا قتضا* 
الحكمة وجود ١٥و‏ هكذ! سائر أسماءا لأفعال وغيرهاء وهو مفهوة من مفاهيم وصف اسما ئه بأنها حسنى* 
تا فا ؛ اقوال او السلف و آتباعهم نی آزلیةالاسماء الحسنی 

ود لالتخا رین ميحد این حوره الوا عا ”مدل فقا ل : إنى أجد فى القرآن 
أشياء تخ تلف علي »و ذكر الرجل من ذ لك قوله تعالى فى آية النسا* ٩۲‏ (((***و كان الله غسفوررحیما)): 
و ی ألاية ۸ منبا (((0..و كان اللهعزيزا حكيما )))و فى آيتها ؟ ۱۳ (((0**و كان الله سمیعایصیرا ))» 
قال الرجل ؛ و که کان شم حضی [ فقال ابن با تال :((( وم کر تاه ول لاف واه 
أى لم یزل كذ لله*فِنْ الله لم يرد میا إلا اصات به الذ ی اراد »فلا یخستلف علیله القرارخ »فٍن كلا 
حنم عند الله )46 (۲) 

و روی الإمام آبو إسحاق أحمدٌ بن محمد الشعلیی الئیسابوری العتوفی ۷ ۰۳۰ ۱م فی 
تفسیره ”الكشف و البیان عن تفسير القرآن ” معن الامام آبی عبدالله جصفرّالصادق بن محمدالباقر 
الهاهسی القرفی الذىيعتيره الشيعةٌ! لإمامية سا د س اتمم | لإنن عشر رورا دوا لتو بالمديدة 
م۸٤‏ اه 15/م ءانه سكل عن قوله تعالى فى آية المؤمنون ١ ١5‏ (((1 فحسبتم آتما خلقناكم عسبثا وأتكم 


إلينا لا ترجعون ))) : لم خَلّق الله الخَلّق ؟ا فقال جعفر:الصادق : 


۰ كتاب بدءالخلق باب ما جاء فى قوله تما لى((وهوا لذ ی‎ ۱ ٩۹۱/۲۸1/1 روا ه البخاری معالفتم‎ )١( 
البخاری مع الفتح ۵۵1-۸ کتا با لتفسیر سورة السجد 62و ذ کره البیهقی‌فی کستا پا لأسماء‎ )۲( 


ست ۶ | ی 


* لا اللہ کان مُحسنا بما لم یزل فيما لم يزل إلى ما لم یزل ٠‏ فأراد الله أن يفيضإحساته 
إلى خلقهءو كان غنياً عنهم هلم يلقم لجر منفعة و لا لدفع مَضْرّوٍءو لكن خلقهم هو احمن 
إليب هو ارسل إليهم الرسلٌ حش يفصلُوا بين الحق و الباطل «فمن أحسن کافاء بالجدة» و مسن 
معن اا 

هذان المنقولان يد لان بداهة على كال الله بكسمايه نی الأزل »و الله لم یل و لا یزال بذ لك 
ممروفا دائما و أبدا ٠و‏ ينحوهما قال الإمامٌ عثمان الدارسی #بعد أن آورد الحديت الذى زيد 
فيه تعييرٌ | لأسما ءا لتسعة والتسعين الم خصوصة للحفظ وا لإحصاء : " فپذ ه كلما أسما“الله ءلم تزل 
له کا لم یسزل مايا دعوت ا جد ی الك غ ۰و قال : * واللة تما لی و تقدش اسثه كل 
السمائه سواٌءلم یزل كذ لك و لا یزال ٠لم‏ تحلث له صفةٌو لا اسم لم يكن كذ لك “كان خالقا قبل 
المخلوقين مورا زقا قبل المرزوقين موعا لما قبل المعلومين ”٠و‏ اک صراحةً من ذ لك قول هل : 
0 لحد وتا لخلق حدًا و وقتا ءولیس لأزليّةَا لله حد و لا وقثٌهو لم يزل و لا يزال *و كذ لك أسماؤه 
لم زل و لازال 53٠١‏ أو هكذا قال 1 عة السلف و أتباعهم »و ذكر كلامهم يطول ٠‏ 

ملا قال الإمام عبدالعزيز الستی +" کل من تقد م قبل عليه فقد دخل عليه الجهل فیما 
بين وجوه إلى حد وك عليه وهذ ه صفةٌ | لمخلوقين ٠وا‏ لله أعظمْ و أجل من أن يُوصف بذ لك ه أو 
ينسب إليه "+2۵ دخل فى تفصيل الكلام بها لا يمكن التوشع فى نقله هناف بیان أزليّة اسم "العليم * ۱۳۱ 
' وقال الامام أحمد : تِن الله لم يزل متکلما إذا ما" ٠و‏ لا نقول : ده قد كان و لا يتكلم حسشی 
خلق كلاما ٠‏ و لا نقول : لته كان لا يعلم حتّی خلق علسا ولا نقول : ده قد كان و لا نور له حتى 
خلق لنفسه نورا »و لا نقول : لته قد كان ولا عظمة له حتى خلق لنسفسه عظمة" »و له إيضا حات فى 
الجمع بين ما هو من بابالإخبار وما هو من باب التسسية والوصف٠و‏ قد.نص على کون أسماء "العليم 
الا روا اعون E LE‏ كانت صفة | لكلام أزليٌة٠وهذا‏ القدر السقصود من تصريحه هنا ٠‏ ! 
و قال ا لإمام عمرو المكئ : ” اعلمٌ رحمك الله أن الله تعالی رح لاک لاحاد »خلصت لها لاسماء 
اليه فكانت واقعةٌفى قديم الأزل بصد ق الحقائق “لم یستحه تعالى صفدّكان منبا حلا هو لا 


اسما کان مده بريأتبارك وتعالى »فکان ها دیا سیپد ی و خالقا سيخلق و رازقا سیرزق ˆ * 2 


(1) ابطر جرع قتاارق ابن قيسية 82/8 

(۲ ) انظر رد الدارس على المریسی ضمن عقاعد السلف للنشار والطا لبی‌ص ۳۷۰۰۳۱۱۰۳۱۵ 

(4 ) الرد على الجبميّة وا لزنادقة فیما شرا فيه من مستشابه القران وتاولوه على غير تأويله للإمام أحمد 
ص ٩-6۸‏ ط دارا لافتاء السعوديّة بلاتارین هومعه "كتا ب | لستة "له صححه | لشيخإسماعيل! لا 

( *) انظر الخد للمكن ص ۳۱ ال 

( ه) ذکره ابن تيمية عنه فى الفتوی | لحمو ية الکری ص ۳۷ 


EN 


و ذلك سوافق ایضا لقول الإمام القیروانسی إن الله تعالى : ” لم يزل بجمیح صفاته وأسمائه» 
تعالی آن تکون صفائه كلوق و ا وعجر و 102 فلا فرو آن اين تيد ر لس اه 
صفات فیقول : "لصفا ت كا لذات»فکما ان ذا الله ثابتة حقیقةّهس غير أن كن مو خی اا 
فصفا به ثا بتة حقيقة من غير أن تکون من جنس صفا تا لمخلوقا ت۰۰۰ إن صفا ت کل موصوفتناسب ذ یه 
وكا حسقنیشته ۰۳ ۲۱ ۲ وقال تلسیذه این القیم+" لا ریبالن الله تبارت راان يرل 
يزال موصوفا بصفات الكمال المشتقة اسما مسنها » ريال اأحيدا ته ی ی 
لاسساء الحسنى والصفات العلی ‏ ۲۲۱۰ فكلمات هلا الائ صريحة فى وجود و التلازم بين الذات 
ن E,‏ معاد ربا دیا القع تفقو بموجب التلازم له كالذا تنفسها ٠‏ 


راهنا اا و ا ا و ی 

نيف أن كرك ا ا ی باه خی ادها ال الل انها 
ثم تسضی بها »و أن سبنى هذ ه الدعوی قولهم البغيض :إن القرآن المشتمل على أسماء لله مخلوق. 
إن مذ هبهم هذا يقتضى أن ا لاسما لإلبيّة ليست أزليّةءو يشاطرهم | لمعتزلةٌ تلك الفكرة | لخبیشز» 
ينا و عر را هی نی کات با اس 
المعتزلة و لم يعطّلوا إلا مد لولاتباالتی هی الصنات» فأكزموا فى ثبات المعانی بنظير مابه تا 
الألفاظهو سقط فى أيديهم فأصبحوا یعمہون فى إنكارهم أزليّة| لأسماء الحسنى يمد لولاتہا ٠‏ 

قال القاضى عبدالجبار البمذانى المعتزلی و هویحاور أصحابه من الجهسية فى اسم "القادر " : 
* لو لم یکن قاذرا نينا م بزل کم حصل قادرا » بعد آن لم یکی لوجبآن یکون قادرا يقد ر#ستهددة 
ستجد د 3+ نه یستحق هذه الصفة لسفسه "۰ ° أو باثرا دبا لصفة الا الاسم "القادر ”٠ى‏ انبم 
یقولون :إن الله قا در بذ اه » فلا یعترفون بقد رقّتتعلّق با لسشيةة و تکون فعلا اختیا ریا 

وبمثل هذا قال من قبله زعيم المعتزلة المتجهم بشر المريسى * فاجابه | لومام عبد ا لعزيزا لمتى 
بقوله ‏ اه لا شکون " لقد رة إلا من قدیر *فأقر المر يسن العنيد " أن الله احدثالاشیاء بقدرده » 
و لله مزل اونا 1 * أو كذ لك قال الإمام أحمد لمُناظر له + "الذى ليس له قدرةٌ هو عاجز*. (1 


(۱) مقدمةرسالةابن آبی زيد القيروانى ص ه 

(؟ ) مجموع فتأوى این تيمسية ٥‏ و الحموية الکبری له صب 11 
( ۳ ) بدائعالفوائد لابن القیم ۱۷/۱ 

ام ملسن ورا ۷ ص د ۱٥۵‏ 

1080 لحعين «السيم ا لعريو الى چ 

( 1 ) الرد على الجبسية والزنادقة للإمام أحمد ص 6١‏ 


EM 


ESET NLN SEEN, 
و لکسنهم فى الوقت نفسه خا لفوا الحق فى کٹیر من المبا حث وافقوا فيها الخ وا لمعتزلة ه فحدث‎ 
: لهم اختلاط عقا قد ی »و اضرب أمثلة على ذ لك بأقوال بعضهم مع شى“ من | لتحلیل‎ 

تحد ث الحا رثا لسحاسبی ى کتابه " لعقل ق فهم القرآن عن اغا لبصیروا لعلیم والباطسن ۵ 
فیقول : " قوله تما لی ((( اعلا فسیری الله عسلکم و رسوله وا لس وون )التو بة ۲-۱۰۵ 
aa‏ با شا سای EE‏ لكوت التي EE‏ وها E‏ بسا 
یل کونهل شا در هیلا مو لا یشتی علیه مه خافی* ۰ ۱۱) 

و1 9یةالتی استشهدالرجل بها نداب ةسه ۳۱ (لو ا نح نكل المجا هدیسن 
منک والصایویی اع سسا یسوا*+و تا تضعی التص‌الذکور ۶ حدوت آفران الل هلا حد وشانسوع 
العلم نسفسه ال ی ما زال الله به ستصفا بخقتضی كوه تعالى عالما فى الازل بان تلك | لأفراد ستوجد 
یا يستقبل مغلم یل نوا لعلم قدیما قائما به متا بعد میم فهو کال لازم ایا لعلیم عليه دلیلا 

و کذ لك آبو دعيم أحمد بن عبدا للها لأصبهانى الشافعى المتوق ٠‏ 4ه ۰۳۸ ۱م هوهو صاحب کتا ب 

"حلية! لأولياء و طبقات | لأصفياء ”قال فى تایه | لاخر " لعتقد" عن أسما“العليم البصير السمييع: 
* طر يقفا طريقٌ السلفالمتبعين الک تا والسنة واجم ما لاس »و مما اعستقدوه أن الله لم يزل كاملا 
بجسیم‌صفاته القدیمسة» لا یرول و لا يحول “لم یزل عالما بعلم» بصیر ةا 
فا لرجل نسب نفسّه إلى اهل الستة فى القول بأزليّة الاسماء لحسنی بمد لولاتها ءغير أده إذا جساء 
إلى معانى أسماء الرحمن الرحيم من الرحمة وصقًا و فعلاء خالفالصواب من گول السلف ومال إلىباطل 
من قول الخلف » الأمر الذى تسیب فى تعرضه للانتقا دات الحاد 3 لصوفيته و ميله إلى لأشعرية | لكلابية: 

و مثله أبو عبدا لله محمد القرطبی » فده يقول جزما بأزلية | لأسماءا لحسنی ممع إخلاله بموجب هذا 
القول حين توول معانی بعضها »و من كلايه: "من یقول إن الله تست بالأسماء حال حدوث معانیهما : 
فتکون TT‏ لا هذا إلى القول بخلق القران »و هو كفو لا يُصرح به ذلك الا کل ٠‏ 
و الله‌تعالی خاطبالعر بكلا مه القديم »و بين لهم ما یعرفون فى لغتهم ٠والعرب‏ تقول : سيف 
قطووءقبل أن يقطعوا به ».٠فكذ‏ لك خا طب الله المرب باه خا لى و رازق »لا الخلّق والرزق متحقق لا 


مشهورة فى الاعتقاد الذى جمعه ه6وکان فى ۵ قد تكردسشبا للصقیاتی ”"محجة ا لوائقين 
وصد رجة الوامقين ” 


عد لك ت 


مستعارا ءلجاز أن ”يقال : يا ربّالخالق ۱ اقفر لی هکما تقول : يا ربالعرش ١‏ ارحستی »ولسا 
لم يجز ذ لك لم أن الاسم قدي غير مد ث هید ليل | لاجما ععلى آن من حَلّفباس من لاسما لحمنی 
بت ۰ والاتفاق على أن الكفارة لا تلزم إن حلف با لمحدثات كا لکعبة*وید ليل 

من قال : ا کافقبا لخالق هو كمن قال : أنا کافر بالعالم فلا فرق ۰۳ (۱ ۲۱ قلت ریما احتاج الکلام 


رلك ل نیما يتعلّق بمن قال :انا کافر با لخالق» فاتّه لا خالق سوی رب العالمين ٠‏ 


شاماد دافن یلوا لفقل على E‏ اسمیا* خسن 

مسمس 1 جاءت فى القرآن لكريم لفظة "كان ” الدالة على الاستمرار د لالثَهًا علىا لازلن-ته 
ولبذا صار أهلٌ اللغة فى آية النساء ۹۲ ((( و كان اللهٌغفورا رحيما ))) إلى الاتفای علىأن ذلك 
قبل أن يخلّق العبا ت » فأعلتهم فى القرآن أن ذ لك الكو ا لازا ليس بحا دث »بل لم يزل الله 
ا لاعن ادويق الطال ی بول قنك اماو الیل ,۱۳ 

و من الصیغا للغوية الى ورد بها 0 ۴ لحسنی : فعول و قعیل » وكلاهما وضع للمبالغةء 
وقد اشارابن القيم إلى أن لفظ "فعیل ا هذا الوصف موان لم يُوجدا لمفعول فهو 
تمالی فعیل س ا سوا* تيل اوق تس و ذلك الوزن جو ق | لاصل لهذا السعنی 
لشریفه لاه من بناء | لأوصاف الثابدة | للازمة لذات | لموصوف بها » مثل الكريم وا لعظیم وا لحلیسم ٠‏ 
فاللفظ يدل على ن الله تعالى فعيل فى نفسهءوجدا لمفعول و ةا 

ومعلى هذا : أن الله تعالى إذا كان فعيلا قبل المفعول ومع جود الفعول و بعسسد 
المغعول سواء» لم يجز تخصیص‌فعله تما لی بوقت د ون وقت إلا بسبب يوجسب ا لتخصیص وهو الذ ی 
دل على الأزلية ا لثايةة للأسماء! لحستی ٠‏ 


ی ایا عقلی 5 
نس تبش مب مضى :أن الذات را لاسما*مستلازمتة»و هذا يعنى أن الاعتقاد 


بازلية أسماء الله لا يُقصد نا بان خن فس باس ۲ لخا لق "فبويخلق فى کل حال هو لکن 
الكو ا ال ق بین الحان وال ن ااال لا شکر ويد اسل 
العقلٌ على أده لو استمر على حال واحد ة لكان الام علن ما عليه كان قبل أن يخلق هفلم يكنا لمخلوز 
موجود! هو هذا خلافا لواقم»و بنا بناععلیه لا فى؟ بطل نظرية کون الله خا لقا فى الأزل ٠‏ 


(1) مخطوطه الکتابالاستن للقرطبی ج ۲ ورقة ۵ 
(۲) انظر * تپذیب‌اللفة للا زهرى ۳۷۸/۱۰ 
(۳) انظر * بدائعالفواعد لابن القیم ۸۸/١‏ 


عت 184 سه 


من أجل ذلك تعین أن يقال : إن ا لأسماءالحسنى أزلية٠قال‏ ابن تيمية: إن العقسل 

الصریح لا یدل على درام لوازم الأسماء هو إنما يدل على أن الرب لم زل فاعلا رحمن رحيماءءالخ ٠‏ 
فإذا د راہ تعالى لم یزل يخلق شیا بعد شیء » كان کل با سواه مخلوقا شحدثا مسبوقا 
بالعد TE E‏ أسمائه قديماء ۱ 

سا ول ی لاسام بعدئذ إزالةالغا؛ شيةالوهميةالتی انسحبت فوق أذ هان ع ممنکری 
TT‏ فترة تعطيل لم یکن الله فيها خالقا كذا 
اء یرای لإضلال الناس » فقال ابن ل : 

فىء بطل التقديرٌ الذ ی ذكرناهعن الخلق شيئا بعد شى* مإذ آن قَدّر الفعل نفسه 
هوالنسمی بالزسان ٠و‏ قد كان خلقٌ السموات و الأرض من ماد كانت مسوجود قبلهما ٠‏ 
فقد أخبرنا الله تعالى أده خلقٌ السموات العلى من مان 2 "الدخان ” الذى هو بُخار الم لموجود 
قبل بدّء ايا م الدنيا المحسوبة بيقدار راخركة الشسس‌التی لم تكن إلا بعدئذ قال تعالىفى 
آية فصلت ۱ ١‏ (((ثم استوى إلى السماء وهی دخان ٩‏ فقال لبا و للأرضائتيا طوعا أو كرها قالتا 
اتسینا طافعیسن )))» تلت: کفی بهذا بیانا لکون الما الس ار ۱۱) 


العا للأسما ۳ بالتفصيل 
ا ها ور 
ويشتمل على الم طالبا لثلاشةا لاتیسة: 
اسآیات و احادیث تسثبتا لاسما لحسنی با لتسفصیل ه 
۲- تحلیل ورود الاسماء الحستی مسعطوفة و غیر مسعطوفة٠‏ 
٣‏ بيان کون الأسماء الحسنی متتستاضف له 


2 یره فشاو | يتعمس ۵ ۰ باختصاره 


معد 861ل .تيكف 


الال 
ENN‏ نفيك أنعساء الحسنی بالتفصيل 


۱ اس ایشا ع فين مسر 

با من سورة فى كتا با لاه لا وهی و على جملةٍ اسماءلهیة»و قد یتکرر الاسم الواحد فى 
فى آيةٍ وا حد ة نفسها فاد مسکنوا فى السورةا لکاملة بالتمام * فنحن نقرا من فاتحوّالكتاب اا 
((( بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ الحمد لله ربالعالمين ٠‏ الرحمن الرحیم * مالك يوم الدين ))*و فى 

معظ البقرة ذُكر لفظ الجلالةءو كذ لك فى السورة التى بعد ها » با لإضافة إلى أسماعٌ أخرى ٠‏ 
و لعل 1 كثر الآيات ذكرا لمجوعترمن الاسماء وله تعالی فی آیتی الحشر ۲ ۲۳-۲ (((هوالله 
الذى لالهلا هو عالم الغيب والشبهاد ة هو الرحمن الرحيم ٠‏ هو الله الذ ی لا اله| لاهو الملسك 
لقد وس لسلام المؤمن ع المپیس العزيز الجبا ر المتکیر سبحان الله عا یشرکون )))*فپذ »الايا ت وما 


أشيبها فی القران كثيرة هو ھی تذ كر لله شتا تسا كايا *وهی واضحة ه وللها لحمد ۶ 


ا خاو نت فيو يده * 
جاءت فى الستة الصحيدة ایضا أعيارً من ا لاسما لحسنی » و لكن لا بالکثرةنسفسها التى 
استفاضت بها آیات‌القران *و من ذلك با حکا ء بو عبدالوحمن عیدالله‌ین عمر العدوی ا لقرشیا لصحایی 
الك ۲۲ 21۱ تها ن سول الله وله قال: ((( یاخذ الله عز وجل مجان ا 
بیدبسه»فیقول : أنا الله ))ءو جمل الرسول 01*2۷۶ ی قیض(صابعه و یبسطها (((أنا الملك))»قال 
ی ی Sod‏ هش رال اف ا 
پرسول الله م۰ ۱ ۲۱ قلتُ: قاعل "االله ءانا الملك " هو الله تبا رك وتمالی ٠‏ 

و فی رواية لمسلم عن ابن عمر تيا له قال : رایت رسول الله ارال على المنبر وهو یقول 
(((یاخذ الجبار عز و جل مس OE a‏ لاا لوطه لسسع برج إسحاق 
ای ات ات ن التوق ۳۹۵ھ رای حك و الدارسی وا لامام 
ابو عثمان سهيد بن ستصور الخراسا: تسیا لمروزی | لطا لقانسی الیلخی التو ۷ ۲ ۸۲ م و غبرهم 
من ا لالحنا ظ النقاد الجهابذ 2» زادوا جسیما : آن رسول الله و۶۳3 قبضيديه و بسطهماء 


(((و یقول : ))) يعنى :الله سبحانه ((( أنا الرحمن انا الملك »انا القدوسءأنا السلام :نا المؤمن » 


(۱) روا ه مسسلم بلفظه ۷ وت ات نو رهو مثله عندالبخا ری مع‌الفتح 
۳ 721 كتاب التوحید باب قول الله تعالى(( لما خلقت‌بید ی)) ۰ 


هه حل ۱۳۳۵۲۲۱/۱۷ كما ندیه 


ج :1:0 ديد 


أنا المبيمنء أنا العزيزءأناالجبارءأنا الستکیر ها الذى بدأتالدنيا و لم تك شيعا أا الذى 
اسید ها “لين الجبا رون أين الستکیرون ۴ )ال ابن عسر رنه * ویتمیل رسول لله نام 
على یسینه وعلی شمالهمحتی نظرت إلى السنبر يتحرك من أسفل شیم سده»حتی إنى اقسول : 
1 ساقط هو برسول الله لاله ۴( ١‏ أو قاعل : ژنا الرحمن »ال هو الله سبحاده وتعالی «والحدیث . 


محتو على مسجموعةٍ من آ لاسما ءا لین #وستهتا ين خمد ا لاه 


المطلب‌الثانى : 
تحليل ورود الأسماء الحسنى معطوفة و غير معطوفسة 
بقليل من التأمل فى النصوص السابقة يتبيّن ابا ذكرت! لاسما لإلبية بد ون حرف عا طفة لبعضها 
على بعض هبل تا قبا بیقر مک 3 :الله الرحمن الرحيم هف الآيات و هكذا :أنا الرحمن آناالملك 
انا القدوس »نی الاحادیث»غیر ان بش2 نصوصا من الكتاب والسدّة ذ كرت | لأسماءا لإلبية مسفصولة بينها 


بحرف عاطفة لبعضپا على بعض*و مسن هذا الصنف ايتا المؤمن /غافر ۲-۲ ((تنزيل الكيتاب من 


الله المزیز الملیم غا فر الذنب و قابل التوب شدیدا لعقاب ذ ی الطول لا إله] لا هو إليه ا لسصیر)))" 
۳ ع 4 31 
و كذ لك آية الحديد " (((هوا لاول‌وا لآخروا لظا هروا لباطن وهو يكل شی“ علیم )))* 
هذا التنوع فى عرض الكلام لا بد أن يستوقف قارئ الكتاب لمعرفة أسرار ذ لك فاه لا ن کن 
الله و رسوله فيما تكلّم به قد اضات الد یاراد مثا فيه »نید رکه من وفق له 6و یخستلف على من لسم 
5 29 4 2 
يحط به علما ٠و‏ مما أدركهالعلماء الربانيون من أسرار مسجى* الأسماءالحسئى تارة معطوفة و تارة 
ر 0 4 
غير مسعطوفسة هشيكان : د لالة العطف على تعدد معانی الأسماءو على تغاير الصفاتالتی تضمنتها ه 
و د لالةترك العطف‌علی وحد ةالذات‌التى هى صاحسبة تلك | لأسما *وا لصفا ت٠و‏ فيماتفصيل ذ لك : 
2 
۱)- د لال2عطفالاسما؟ على تعدد الصفات 
7 
و ا لفظ"الأسماء * مجموعا فى النصوص المجملة لذکرها نإشارةإلى ما قاله 
الان ابی ی كتابه “الغنيةعن الكلام وأهله ”من أن * السلف الصالح قالوا * * لستانقول : 
بدا 1 ۰ 3 0 ê‏ 5 ۰ 
[ )زاین ع و و “تناب التوحيد و مسمرفة اسماءالله عژوجل و صفاته علی الاتفاق والتفرد " 


جا ص۷٤‏ حدیث ۱٩۰‏ ثم ص۰۱ ۱ حدیث ۲6۸ ط ۱ عم ۰٩‏ 6 (ه ۹۸۹ ۱م تحقیق أستا ف نا الد کتور 


علی‌ین محمد نا صرالفقیهی ن مرکزشوون| لدعوةبا لجامعة هوهو ا لكتا ب رقم ١؟‏ من نشورات | لمركزيمطا بع 
الجامعةنفسپا ۰ وروا؛این ماجه ۱ ۱۸/۷۲۷۱ ی السقد مة با فیما أنكرت | لجهمية »مختصرا 
و صححه | لالبانی فى صحيح ابن ماجه ٠‏ و ذكرهالبيهقى. فى کتا با لأسماءوا لصفا ت صب 1 ؟ وكذلك 


ابن تيميّة نی مجموءفتاواه 1۸۱/۵ === 


۴ 
الاخری *ون کانتا مستلازستین یوصف بها ریت 0 
فا لکلام فى ورود يعون ابا الله متما طفه فرع علی ذلك الموضوعهبل ا له *و بقد ر قليل 
من التامل فى النصوص‌یتبین أن الواو قد انفردت من بين حروفالعطف بعطفالاسما*! لحسنی بعضها 
على بعض»وهذ »| لحروف يمنزلة تکرار العامل ای انها تنوب مناب تکرار عامل المعطوف وا لسعطوف 
عليه» لکون الاسم الثانى غير الاسم الأول *وا لواو إنما تجمع بين الشیئین لا بين الشی* الوا حد ۰ فارذا 
کانت نی الاسم الثانی فاعد 2 زاعد ة على معنی الاسم الأول » جاز المطف‌و تركه تخييرا *ولكن إذا عطفت 
الاسماء فپذا من حي ثكان السقصود تعدا معائيها التی هی الصفات المستنایرةه فاقتضت اللفة 
ارا ای لا یا ۲۱۱۵ 
وك ا الواوَ بالعطف للأسماءالحسئى بعضما على بعض» لان هذا 
ارفج ل خا لق E‏ فبین الشفین E E‏ ام 
ل عن مسعقول هو الجمعالسعنوی»کا نبا فى ذايبا جمم لفظن »ذ لك سرالعطف بها 
للأسماءا لأربعة الأول وا لآخر وا لظاهر والباطن »وا لاسمین ا لاثنين :غافرالذ نب وقابل التوب» فقد صار 
اختصاصّپا بالعطف شرط عسلها نی الد لالةعلی الجمع‌والتعد د ۰ 
وقد اجتهدالملما؛ فى تحلیل هذا العطف نى آيةلحديد ۳ (((هو الاول وا لاخر والظا هروا لبا دان )))» 
فقال أبو القاسم السهيلئ : ما تلك الأربعة ۱ الط مض انه انى 6 مفاد ۶ 
الحقائق فى أصل وضعپااللغوی»و لکتها متفقةالسمانی متطابقة فى حق الله تعالی » بحيث لا 
يبقى منها معبّى بغيره٠قال‏ : بل هو تعالى اول كما أده آخر هو ظاهر كما انه باطن »و لا يناقض 


بعضها بعفا نی حقه تعالى ۰قال * فکا ن دخول الواو فا لوهم المخاطب قبل التفكر والنظر عن توهم 
السحال واحتمال الاشداد »لا الفی* لا یکون ظاهرا باطنا من وجو واحد » وإنما يكون ذلك 


CT O E‏ ل 
قلت: هذا الذ ی ذکره عن امتناع كون الشی* ذلاهرا و باطنا من وجه وا حد هو فى نموتا لمخلوقین 
لا فى دعوت الخالق التی لا تقاسو لا تکیف»ولهذا قال العامة ابن القیم :و أحسن من جوا ب أبسى 
سوالسپین أن يقال : لما كانت ا معان متبايدةءو با بت 


اا اا 
(١)الرسالةالأكملية‏ ارس وت ۱۳ (۲ ) بدائع‌النواعد لابن القيم ۲/۱ ۱۸۹۰۸ 
والقواعد الأساسية للغةالعربيّة لأحمد اا د وراجع معانى! لواوالمذكورة زص 76 , 
( ۳) راجع *استد لالى باللغة على رفض مبد اا لتاويل المذ موم ص78 
() انظر : السصدر الم ذ کور لابن القيم ۱٩۰/۱‏ 


98 ده 


الاتصافبها على تباينها » أتى بحرف‌المطف‌الدال على التخایر بين المعطوفاتىإيذانا با ن ها 
المعانى معتباينها فبى اب للموصوف بها “قال :و وج آخر هوهو أحسن منهما :وهو أن السواو 
تقتفس تحقيق الوصف المتقد م »و تسقریژه يكون فى الكلام ستضمنا لنوعمن التاً كيد و مزيدا لتسقریر » 
وهما لا يحصّلان بد ون العطف الذ ی ید را به الوهم الذ ی یمتر يه إنكارٌ اجتمام‌هذ ه الصفات 
الستقابلات ی مسوصوف وا حد ٠فإذ!‏ قیل : وا دو ا میا لوف ی ان ن کر ولا یقتضی ان 
یکون | لآخر غيرّه » لأن | لأولية وا لآخرية من المستضایفاات» 

قلت يعنى بكلمة "المتضايفات” : أن لكل واحد من الأسماءا لأربعة معنى قا يدون لخر 
:عند الإضافة إلى بعضها ١7١‏ قال ابن القیم * و كذ لك الظاهر والباطن ءإذا قيل : هو ظاهر » 
وميا سرف اه ای أن الباطيّ غيرًا لله الواحد » فقطم القرا2 هذا الوه بحرفالعطف الدال على 
أ الوصو با لأربعةا لاس لمتقابلات واحدٌ »لا سواء*فکاری للعطف هنا ر ا لیست لترکه كر 
وقح هی هط اه ۱۱۱ 

و کذ لك حلل العلماء العطک نی آية المؤمن /فافر ۳ ((( غافر الذنب و قابلى التوبء٠٠)))‏ مإذ قال 
ابن القيّم: و اما قوله هذا » فدخل العاطف بين "فافر "و ”قابل " لانهما فى معنى الجملتین »و إن 
كانا بجفردكن لفظا #فهما یعطیان معنی :يغفؤا لذنبٌ و یقبل التوبءای هذا شاه ووصفه فى کل وقست» 
فائی بالاسم الدال على أن اوو "دين لفطل لوال نی( ولا وال تسیل 
ذلك ٠فقطف‏ اح هما على الاخره على نحو عط الجمل بعضها على بعض» ۳۱ قلتٌ: وبهذانخلص 
إلى النتيجةنفبها التى بها بدأنا موی :أن العطفياتى للد لالقعلى تمد بر لصفاتٍ و تغايرها . 


-)١‏ دلالة عدم عطفا لأسماء على وحدانيةالذات 

بعليس انال واي يتى المؤمن /غافر ۲ ((( تنزيل الكتاب من لمزیز العليم» تافر الذنسسب 
رن مسحي کل ای ای فشا كل لد م يه دري 
الاسمين ”العزيزالعليم” نى ا يةالثانية عن EO EEE‏ الاسسا "قا بلا لتوب 
شديدالعقاب ذ ی الطول * فى الآبةالثالدة ؟! إن هذه الأسماءالمتوالية مجرد ةعن العاطف لكون ها 


ا ا ERE‏ ل E‏ 


)۱( راجح سابعة قواعد | لاسماء فيص ٩٩‏ من هد ه الرسالة 


(؟) انظر: پداء ی ع القيم ١١١۱۱۹۰/۱‏ 
(۳) السصدر نسفسه لابن القیم ۱٩۲/۱‏ 


ل هه[ 


و نظائر ذ لك مجی* "العليم الحليم هوا لعزيز ا لحكيم هوا لسمتیم | لبصير هوا لغفور الرحيم ”مستوافقة 
متوالية فى بيا ن القران ٠‏ ن من غير ومس م امي ل 
اسمين فأكثر فى الغالب ٠و‏ لا بد من الانتباء إلى القيدالمذ كور هنا بعبارة الغالب "» فإن هنالك 
سكيوت اران يخا عض متا لاه كا لقا تن اا اهار التاق الات ليطن مكب 
أخرى يعت أن د كرح الى ا السيمنية نبا كالشتعق التدل السو ولوس راجيا أن يعلظ ا 
وان کان کلاهسا دلیلا علی وجوب‌ترك العطف حال ا لاقتران ولعلا یظن ظان بالله ای 

و لکن الذ ی‌یپمنا هنا هو الاول الذ ی‌یاتی مقترنالتحصیل كمال زائد با لاقتران بلا إيجاب له 
فكل من لمزیز العليم" قا لآية | لثانية من سورة الق اس لا يتس معنی الفعل الذ ی تقدم التملیل 
به فى عطف‌القابل على الفافر من الآية الثا لشة»ولما لم يكن الفعل ملحوظا فى شدیدالعقاب ذ ی‌الطول" 
من ذات‌الاية رذ لا يحسن وقوعالفعل فيهما وليسفى لفظ ”ذ ی " با يصاغ سنه فعل » فقد جری هذان 
أيضا مجرى المُفردين من کل وجوهو لم يُعطف آحد هما على | لاخر كما لم يُعطف العليم على العزيز * 

هذا جوا ب التسائل عن سبب 7 تراغ العطف٠إتها‏ الدلالة على وحدانية کمماهاو اتحاد ذايهه 

وان ای اا لست کت حیث لا یختلفالستسمی ينا غيل لاا اعلاه مسترا د فة آضیسفت 

إلى ذا ت واحد ة فثبتت لهاءو سبق باصنافالعبارات 61 إذا قلنا :العزيز العليم الحليم الحكيم السمیی 
5 و 35 

البصير الغفوروالرحيم ٭فہی كلها أسماء لسسمی واحیر سبحانه و تعالی »ون كانكل ا 


ید على. نعت لله تعالى لا يد لّ عليه | لاسما لآخر ءفصارت | لاسماءآوصانا el Sa‏ 


يقول العامة ابن القيم : القاعد ةن الشی* لا یسطف على نسفسه»لان حروف العطفبمنزلة 
تكرار العامل فى المسعطوفكما تقد م٠‏ وإذا لم تحطفالاستین »فمن حیٹ کان فى کل منهما ضميسر 
هو لاون يذ حت ات الموضوت‌با لاع القن د عا ذو اک ا ی اا لرن ا رك: وتها لی 
القرآن الكريم بغير عفن“ وتر العطف فى الغالب هو نشب مسعانی الأسماءا لحمنی مو قرب عضا 
من بعض هو شمور الذ هن بالثانى منها شعوره با لاول ٠‏ قال اب بن القيم : 

ألا ترى أك إذا شعرت بصفة المغقرة من اسم الغفور انتقل ذهتك منها إلى صفة الرحمة من اسم 
الرحيم » وکذ لك إذا شعرت بصفة السسعمن السمیم انتقل الذ هن إلى ا ا فكذلك 
الحال فى آيْةالحشر ؟ ۲ (((هوالله الخالق الباری* المصور له ا لاسما لحسنی يسبح له ماف السموات وا لارش 
E ls‏ اه بيانا لحكمة ترك العطفغا لبا بین لاسما لحسنی ٠‏ 


E 1:9 1: يشب‎ 


السطلب‌الثالث : 
بيان كون الأسماءالحسنى متفاضلة 


هذ ه اه تکثر نیا الافترافات»ر قد تال الشيخ آحمدالصاونفیهایپذ هالنکتة: ”اج لف 
هل ازا ؟ فقيل : لا تفاصّل ١‏ وقيل با لتسفاضل »ولذ لك یقولون : الاسم ا لاعستام » 
وتات لا بالات ۲۱۱۸۹۱ 

القاری؛ المادی‌قد لایلقی بالا لهذا الکلام لته صدّرمن هبخ له‌باع طویل نی انعم العلم 
الباطنی على طريقة الستصوئین *ولکن [ذا تدبرا لانسان ما تقرر من تسى الله با لحستی ۳ 
من الأسماء تشوق لممرفة سر التفاضل هلان "لحسنی "تأنيث ۳ لاحسن "الذ ی هو أفعل التفضیل ٠‏ 

إن اسم التفضيل "افعل " يأتى للد لالقعلى إحدى ثلاي : ما على ان شيئين اشتركا فى صف 
وزاد أحدّهما على الاخرءو سا على آن شیا فى صفته زاد على آخر فى صفدههو [مًا علسی أن 
ز نبةالتسفضیل يراد بها اسم الفاعل ٠‏ ۲۱) 

و من شان هذ والقاءد ةاللغوية أن یکون هناك تفاضل حقيقن فيما FT‏ شیاه 
الحسنی ه كما لو قلنا فى المثال الأول : إن اسم الله”الصمد " أكثر د لالةعلى الاوصاف من اسمه 
لخالق ” »وان كانا لله وحده فى الحسنا وية كا 98 000 17070000 
وكذ لك |ذا قلنا فى المثال الثانى : إن اسم الله "الرحيم ” أخصمن اسمه " لرحمن ” الذى هو آعنم ه 
لان فى الرحيم معنى الفعل الذى لا يوجد فى الرحمن ءأو نعکسالمساالة بان الرحمن آخص من جهة 
اا الاو و و الرحیم علی‌اضوا* البیان السابق فی عامرة قواعدا لاسیاء ء (*) 

ثم نقول فى المثال الثالث: إن اقتران الحلیم با لعلیم أحسن من إفراد 1 سحد هما للكمال الحاصل با لجمع 


و 


بینہما كما تقد التفصيل فى تاسعة القواعدالمهمة أن الاقتران اکٹ سواغا »ی هو سائغو جائزه 


(۱) شر الصاوی علی جوهرة التوحد ص ۱۲۳ ۰ E NEE O‏ 


0۷ دا 


و لعله بهذ ءا لأمثلة تتضح صحة القو[,يآن| لاسما لحسنى متفاضملة :وأا حكمة التفاضل هفان 
للناسفيها كلاما أطالوا فيه | لانسفا تل بسبب فروء المسألة مثل : كن ينقد هد اون دا ۲ 
وأيهما احسن : فقد السمعأو البصر؟! يضاف إلى ذلك :هل ثبوتا لتفاضل 'يجيز | لاقتصارٌ على 
ع اها »اله میا زو كان اضر میا پیز روا ونا انكر با 
لى من تعليقات توح المقصود لكلا يخرج بنا القول بالتفاضل عا تقزر فى ا لقواعدوا لسبمّة٠فاقول‏ : 
قال ابو القاسم السپیلی : مستی يكون احد الشيئين أحق با لتقدم ويكون المتكلّمٌ ببیانه اعنشی 
هی ا ر شتا زین ر نر ال لر و وجو سای وول كك ج ی 
و كذ لك عزيز حكيم و غفور رحيم 4و فى موضع وا حد :الرحيم الغفور »وذ لك فى آية سبا۲ ((( يعلم ما يلج 
فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماءوما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور )إلى غير ذلك مسا 
لا يكادٌ ينحصر هو لیس شیامن ذ لك یخلو عن فاد وو حك »لکلا لحکيم الخبير ۲ قالالسپیلی : 

ید رین ا تصق ] سای على ج الاي زان فان وای 
تتقد م باحد خمسةآمياء : اما بالزمان »اس وما بالطبعء ۳ ورسابا لرتبة 6 . كب و مسب 
بالسبب» ه ولا بالفضل والکسال ٠‏ قال : فارذا سبق معنی من المعانی إلى الخفة وا لثقل فى اللسان 
باحد هذ ها لاسبا ب ا لخسم:ةاو با کثرها سبق اللفظالدال على د لك المعنی السابق»وکان تريب 
الألفاظ بحسب ذ لك ٠قال‏ : و من التقدّم بالطبع تقد م العزيز على الحكيم »لاه كز فلا e‏ 
عا كان هذا من تقدم السیب‌علن المسسیب هفتکون المزدسيا للحکمة» 
قال السپیلی : و لرتسا قم العى* لثلاشة معان و اربعة و خمسة»ولرنها قذم لمعنس . 
واحار من الخمسسة» وما ذم للفضل وا لشرف تقدیم السسیج‌علی البصیر ءومست‌اتقدم بالرتبة ذکر 
السمع والعلم حيث رقع فبدأ بالسمع لتعلقه بما قرب كا لأصوات وهمسسالحركات٠قال‏ : فان مسن 
تسرد كاسنا حَفِى صك أقرث إليك فى الماد ة ممن يقال لك اه يعلم *وإن كان عله تعالى 
متملقا بسا ظهر و بطن و واقعا على ما قرب و شطن »و لکن ذكر السسيع أوقم فى باب التخو يف 
من ذکر العلیم » ولذ لك كان السمیع آولی با لتسقدیم على العليم 1 

قال السپیلی :و آم تقدیم الغفور على الرحیم هفهو أولى بالطیع لان السغفرة سلامة والرحمسة. 
غئيمةهوالسلامة مطلوية قبل طلپ‌الف نیم هوهو ترتیب‌بدیم*قال : و اما" لرحیم الغغور "من 
اة سبا المذكورة] نفا فا لرحمة مستقد مة فيها على المغفرة إا با لفضل والکسال »وا با لطسیع» 
لجالا تا هی منتظمةٌ بذ کر أصنا نیا لخلق من المكلفين و غيرهم من الحیوان »فا لرحمة تشملهم » 
را لسخفرة تخض التائبین مسنهم وا لعصوم یا لطبع قبل | لخصوص» هذا کلّه من کلام آینالقاسم السپیلی 


س 0۸ سس 
معرفة 
الذى یمد من أعلام اللغة و آسر ارها ٠و‏ مفاد كلامه :1ن الأسطاء الحسنى a E‏ 
نما يتقدم على بعض بجسب‌موردا لشقال والستقام۱۰۰ اعلی‌آن رنه اس‌آلرحیم ‏ لیست شا ملة» 
رق عت انا اوا على كلق اليل لكأن ی المووعی لكي نان کین 
ا ل خسن الک اا اس اکرو یا د اا بو می لطي 
أو السبب فى تقديم العزيز على الحكيم صحيمّ ٠و‏ ا إن كان من الوكة يكسر الحا وهی كمال 
العلم والإراد قالستضٌنتین اتْساقٌ شنم الله و جریا صنعه‌علی أحسن الوجوه و كلما و وضته 
افیا اقا فزههالظاهر من هنذا الا سم " لحکیم ”» فارن وجه التقدیم یکون املع ال 
القد روا لحکسة كمال العلم ٠‏ قال :وا له تعالى مصوف من کل صفة كمال بأ كلها » فستقدم وصف 
القدرة لان متعلقه اقرب إلى مشاهد تا لخلق وهو مسفعولاده تعالى قال : و أما الحكدةٌ فستملقها 
بالدظر والفكر وا لاعستبار غالبا هوهذ ه متآخرة عن متعلق القد رةه‌نقد م العزيز على الحكيم * 
قال اين القیم : و وج فان نی تسقدیم المزیز علی الحکیم موهو آن النظر نی الحکهة بعد النظر و 
السفعول وا للم بهقال : : فلگ کقل منه إلى الدظر فيما أودعه من الح والسمانی “قال :وج 
ثالث وهو :أن الحكية اية | لفعل عقب فنك متا خر العایا ت‌عن وسائلما “قال فا لقد رة تتملّق 
بإيجاد الفعل والحكمة تتعلّق بغاية الفعل ند ا ا اا 
مجوون او ا 
هذا لخ کلام السپیلن و تعقیبا تابن القيم ومع آن الال خلفن والثانى سلفی مالا أنه ف, رای 
يمكن التوفيق بين الوجوه الثلائة التى ذ كرها ابن القیم و بين المسعانی الخمسة التىذ كرهاالسميلى 
فى تقرير التفاضل هبحيث لا تخرج الثلادة من نطاق الخمسة*وهذايتبين بالمقاردة | لآتية بينهما : 
۱-ا لول أن العرّة كمال القدرة ا لك ة كا[ ال با شا هد هالناس‌بحوا سهم علی‌ما ید رکوده 
بعقولهم ٠فاسمٌ‏ ”العزيز” كتقد م على اسم " لحکیم “ابسن ال فان لحکمة | لإلبية إنماتدرك 
ى مفعولات الله با لمقول عفتجىةٌ المع العرّةهو لا كس ًا ٠و‏ لهذا صح قبول 
السپیلی * إن ا اهر تقد تقد م على الحکیم با لطبع أو السبب كنا سلف ق اول کلا وت 
؟ والثانى أن النظر فى الحكمة لا يكون إلا بعد العلم بالمفعول »فپذا معنى تقد م الحزيز با لطبع* 
۳- والثا لث ان الحكمة قو واس واف بعالم se ORE‏ يقد العزيز بالرتبة 


سس سس رد و ا شتا 
( ۱) انظر :بدائعالفوائد لابن القیم 1٤11/١:‏ 
(۲ ) المصدر نفسه 1۸1۷/١‏ 
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"لح ” الذى ظاهره الحکم لا الحکمة»ولکن السپیای‌قد يريد بقوله: ”فلما عر حكم ” باب ظوّف 
بمعنی صار عزیزا و حکیما هوهذا هو البطابق لاسياق إن ها » الله تعالى + 


وا لسیب» ولکن تنبيءٌ ابن القيم إلى أن ظاهر الحكيم هى الحكمة لاالحكم ذو أهمية كبيرة هلوجود اسم 


قال ابن القیم : راما تقديم السمسععلى البصر فى مثل آية الإسراء ١‏ (((0»»إنه هوا لسمیم | لبصیر))) 
فاحتج به من يقول : إن السمع أشرف من البصر 6و هم أصحاب الشافعى وخالفهم اصحا بآیسی 
حنيفة فقالوا : بل البصر أفضل ۰ثم عقّب ابن القيّم بقوله: و لا أدرى ما هی ا لأحكام التى تترتب على 
a‏ تذکرنی کتپ‌الفقه وم الکلام والتسغسیر وی کر الطرفان حجاجا ۱ (۱) 

بل الخلا ف بهذا الشكل قلما ينفع»فإده لا المبصرو لا السسيع يملك من أمره شيعا شذ هب إلى 
الكلام عن أيهما يفضل الآخر و يكون فقدائه أحسنمن فقدان الآخر ؟! [نما المقصود فى سألة هذا 
التفاشتان رة من اراز التتزل فيا قد ماو احر من آسماء له تعالی الحسنی الس طلب ما لدعاء 
بها فى العباد ة والمسسالة ذ كرا للقائل فى آيةالبقرة ۱۰ (((ما ی من آية أو تنسپا نات بخیرضها 

أو مثلها الم تعلم ان الله على کل شی“ قدیر )۱۷۰/6 كثر و لا اقل * 

قال ابن القيم : فصل الخطا بان إدراك السمع اعم و أشمل مواد راك البصر أتم و أكمل »فا لبصير 

له التمام والكمال هواالسسيع له العموم والشمول هو بذ لك ترجح کل ما ا اختشبه: ا 
وهذا الذى قاله هو الذ ی ينبغى الاکستفا؛ به فى تقدير جد وى المسالة الا رةه حیث العلسهوم 

الحاصلة لمن فقد البصر اضعا ف اضعا فا لملوم الحاصلة لمن فقد السمع»وکذ لك العلوم التى يضبطها 
فاقد البصر بیصائره الب طنة اضما فا لملوم التی یضیطها فاقدًا لسمع بعيونه٠ذ‏ لك بان | لخلوة أعونفيما 
هو جرب لااعسی على إصابة الفكر بسبب قل شواغله كما لو کان بصيرا ٠‏ غير أن الذى تبصریتمگن 

من معرفة لامور بنفيده بد ون | لاستعادةٍ بح «نلکل إيجابياثه و سلبیاه ۰ 

نستمع‌الان إلى ابن القيم وهو يضم أصبعه على الخ و يزيل الشيبةعن المرضوع »فیقول :إن 

لتقديم اسم "السسيع” على اسم "البصير "ثلاثة أسيابء وهى : 

االارّل اقتضاء السياق تبديدا ووعيد! كما ف آية النساء ۱۳ (((من كان رید ثوا الد نيا فعند 

الله ثرا الد نيا والآخرة وكان الله سميما بصيرا )))ءحيث تضمن أن الله یسسح ما قابل به 


النا سالرسا لات السماويةهو أده يبصر ما يفعلونههفكانت مرتبة السمع قبل مرتبة ا لبصر هو لهذا 


)١(‏ یدائم! لفوائد لابن القیم 7١70/١‏ ياختضار 
(۲ ) المصدرنفغسه 75/١‏ 
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؟ والسبب الثانىمساسٌ الحا جة إلى العلم با لسمع أكثر منبا إلى البصر هلكون ا لاوهام السمعية 
اککر من التخیلاتا لبصرية»فکان تقدیم السمم ل هلان إنكاز اوهامه اشد من انکار خسیسالات 
البصر ءقلت:هذا من حیث تعلق السمع والبصر با لسخلوقا ت»ای یسمم الله و يبصر ذ لك ۰ 

۳ والثا لث کون حركة اللسان با لکلام اعظم حر تا لجوارم واشد ها تأثيرا فى الخير والشر والصلاح " 
باراد وويها مکی اش تیه انا اراق وید تس الي ل ۲۲۱ 
وهذا یصلح لتملیل تقدیم السمیع على العلیم ایشا > 

ثم قال اب بن القيم : و قدم اسم الور " على ا سم الخفور ”فى موضع وا حد فقط هو هو آية نسب 0 
(((۰۰ وهو الرحیم الغفور فد م صفتّا لعلم فى صد ر ا لآية هكذا (((يعلم ما يلج فا لأرض و ما 
يخرج منها وما ينزل من السما*و ما يعرج فيها وهو الرحيم الغغور )))قال : و لهذا حسمن كراسم 
الرحيم بعد صفةالعلم هليقترن العلمٌ بالرحمةهو لان الرحمة إنما تحمّن مع العلم بحال المرحوم #فجاء 
هذا السياق مطابقا لقوله تعالى الآخر فى آية المۇمن/غافر ۷ (((0*ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما 
فاغفر للذين تابوا ۰۰۰))) وهی ان زره ره مشاه 

قال ابن القیم : و كان تقديمٌ اسم "الغفور " هو الاصا لاله يتضمن دفعا للشر -وهذا مقدم 
غل جلبا لخیر الذ ی تضمته اسم ”الرحيم * ٠قال‏ : ولك حيثإن سياق آية السب المذ کورة یقستضی 
تقدیم اسم ”الرحيم " لاجل صفة ا لعلم التی قبله فقد. تقد م اس الرحیم على الغفور فيها ,+( 
قلث و کلام ابن القیّم لا يخا لف کلام ال ها سوه زب الخ یا ما دس 
فقد يقال : إن اسم الرحيم تقد معلی اسم الغفور فى آية السبا لما ذكرت صفقالملم قبله لتكون الرحمست 
کا له با لعلم هو إنّ إراد ة كال الرحمة اقتضت با لدابع تقديم اسم الرحيم علىالغغور ٠وا‏ فى تقديم اسم 
الغفور على الرحيم فكلاهما أتى بتحلیل من جنس واحد ٠السهيلن‏ يقول إن طلب السلاءة مقدم علسی 
طلب الغنيمة»راین القيم یقول إن دافم الغر مسقده على جلب الخير ٠وهذ‏ ان القولان وجهان لعملقٍ 
واحد هلان دفعالشرٌ طلب للسلامة كما أن جلب الخير دالب للفنیمة»و لله الحمد وحد ه٠‏ 

و بذلك التغصيل ینشپی البحث فى مرضوع التفاضل بين | لأسما "!ا لحسنی هلا الذى د لا على سماء 
الله هو كلام الذ ى يفضل بعضه بعضا مكفضل القرات على التورا ة را لإنجيلوا لزيور *و لا شان لا 


بما وقع فى الموضوع من | خستلافات »و للكلام بقيّة الحقتها کا ا ف ۱۳۸۲ 


( ۱) بدائم الفواکد لاب بن القیم ۲۱ باختصار 


م٠/١‎ eT 
انر اانا یت هل‎ )8( 


س ۱۹1 س 


تست ات 
اقا با با قن نت شتا زو اقا از 
ويشتمل على المطالبالثلائةالآتية : 
تاهافت إلى له ناب اسر 
آس ما يضا ف إلى الله من با بالوصق ٠‏ 
تسا اف ای ال ی باب ایا 


تو | 6 : 
ت سای یت هذا آخر مب حث الأوجهالتى ورد ت با التصوونق (ثبا تا لاسما | لحستی ی هطو 


مامت ليخد هرن لوقن لسن ات سل ای لجنا E‏ لاي 
دعت إليه الضرورة»علی خلانی‌ما امتهر به اه لخلف من التوسم فى مثل ذ لك و حیث وقح خلال 
لکثیر من الناس‌بسیب العجز عن الفرق بين المسخبافات إلى الله » فقد رایت من الضرورة بمكان 

و ۱ 
أن آد لی بد لوی فى الموضوع» 

ون أول من قراث له من أثئة الخلف و اتباعهم : هو ابو حامدالغزالى 6قال : ” الفصلا لثانی 
فى المقاصد والغایات»و فيه بیان وجه رجوع هذ و | لأسامى| لكثيرة إلى دات و سبع صفات عل 
مذ هب اهل السنة ٠”‏ يعنى بهم الخلف »و قد ذ كر عشرة اقسام على النحو التالى : 

(-اسماء عدل علی الداسهينا مو هو لفظ الجلالة» 

وما یدل على الذ ات مع سلب »کا لقد وس وا لسلام * 

“ال وما يدل على الذات مع لضافةه كالعلى والعظيم* 

٠ وما ید ل على الذات مع سلب و [ضا فة»کا لملك والعزيز‎ ٤ 

۰ و اسماء ترجعإلى صفة هكالعليم و القا در‎ ٥ 

1 و ما يرجم إلى العلم مح(ضافت» كا لحلیم وا لخبیر " 

وما یرجم لرلی القدرة مع زياد 2[ضافعٍ» کالقهار والقوى ٠‏ 

و ما يرجع إلى | لإراد ة مع فعل و إضا فوّهكا لرحمن وأا لرحيم * 

وما يرجع إلى صفات الفعل »کا لخالق والباری" * 

١‏ وما يرجم إلى الد لالةعلی الفمل مع زياد 2هکا لكريم و اللطیف» 

قال الغزالی : " فلا تخرج هذه سای غيرها عن مجموع هذ هالأقسام العشرة»فقش‌سا 

أوردنا هيما لم نورد ه+فإن ذ لك يد ل على وجه خروج الأسامى عن التراد ف»مع رجوعها ام 


9 
الصفاتالمحصورةالمشهورة »۱ "را قسم‌ا دسا لولهیة إلى : سلوب وضانات ( 


۲ TET E Na) 
ا فی على ی ا و د‎ ( 


0 یت 


هكذا سدطارت‌ید اه ما نقله عنه النسفو( ١‏ و ورد ابن حجر فى شرح الیخا ری »۲1 ١‏ فيد عون 
أن أسماءا لله كلها ترجع إلى سلب أو لضا فة أو مركب من ساب و إضافة »و لعل هذ ه التقسیمات مفرعة 
على تعمنيف الحليس للأسماء »فقام البیپقی ببيانها على وفق منهاج المتکلمین بأسلوب آخر كقوله : 
بیان ما یتبع إثبات البارى هو ما يتبع إثبات وحد انيته هو ما يتبع إبداعه :»الخ فاد خلوا فى أسماء الله 
با شتا E‏ 

و هذا الاتجا يذ كرنى بما حا جنی فيه القاديائيون حين انکرث عليهم توظيف منا هج الک ر 
فى تقربر تصول الذين الاعتقا دة فالا ن المد اتال آدخلها العلا على عقاقدن | 
ا لاسلامية هی التی اضطرتنا إلى ا لاستکناس‌با لشوا هد الموجود في الكتا ب المقدس” » يعنون 
التورا ة وا لانجیل المحرّف. (؟) 

ولا فطا مسمنی و ا لیسلانصوص ق الباطن مدلول هو صفةلهیة قط و قسول 
المعتزلة؛ إن ا له لا ند له وة قول | لاشاعرة الکلابیین تن صفاحه ما سلبية و اما[ عا ية و 
مرقبة منهما ؟! وإن هذا إلا لى الضلال المكذّبين للرسل عسمن قال فيهم الشبيخ عمرو يسن 
عثمان المکی »و هو حدر تلاميدء الذين منهم كان أبو مغيث الحلاج أن يتبعوا خطوات 
شيطان علم الكلام لیذ قال ۱ العا تالسعم © یاس * بط 
الشيطارٌ للتائبين ءفد کر اله وقعمم فى القنوط هثم فى الغرور و طول الأمل هثم فى التوحید » فقال 
“من أعظم ما وسوس فى التوحید, با لتشكيكءأو فى صفات الرب با لتسثيل والتشبيهءأو بالج خد 
لہا والتعطيل ا 

و هذا الذى ذكره الرجل یصد ق على بعض‌کلام الغزالى والغخرالرازی و غيرهم من كبارا لأشاعرة 
الذين اعتادوا أن يزعموا أن الالفا ظالدالَة على الصفاتا لإلهية ثلاثة أقسام: 

اما ید ل على صفات ثابتة فى حق الله 2 قطما وهو فلاعة ثريا ااا خو ذ کژه ردا او مضافا 
نحو :یا موجود عر یا شی* »ویا أزلى غو یا قدیم آویا قدیع | لاحسان «ا شنیب يجوز ذكره 
مسفردا فقط نحو يا خالق»وا ما لك»فلا یذ کر مضافا إلى قبائح الأشياء مثل :يا خالسسق 
القرد 4و لکن یجو :یا خالق السموات وا لارش»لان ذ لك خارج القبح ٠والثالث‏ مایجوز ذ که 


(۱) انظر: : ۱ ح الاسما*لللسفی » ورقات ۲ اس ۱ 
(۲ ) انظر ار ار بن حجر ۲۲۳/۱۱ عند شرح حديث 16۱۰ 
(۳) انظر : کتاپ‌الاسماءوا لصفات للبیپقن صل ۲۳ 
0 :رسا لتىتى الماجستير صقر ا یاهب یه تبيجيا بال ۳۲۰۹۳۰۸ 


ف انظر : الفتوی الضو یةالکیری لاين تبس ةد 


فك 14( د 


مضافا فقط نحو :يا شُحرك السموات»ویا مسن الأرضةفلا يقال "یا محرّك دولا :يامسكن ٠‏ 
"سما یدل على امور يمتنع ثيوتها فى حق الله قداما ءفلا يجوز [طلاقه عليه تمالی مقن وردا لسمه 
گم وجب تا وله ءکلفظ “ا لنزول وا لصورة وا لمسجى* ۰ 
"ما يدل على آمور ثابتة فى حق الله مقرونة يكيفياً ت یستنم ثبوتها نی حق الله تعالى هفإن ورد 
التوقیف به اطلق اللفظالوارد بعینه دون ما یشتق مدهه‌فتقول کما قال تمالی‌نی آية آل‌عبران 
((أوفككروا و 0 E‏ ا ا الس o‏ امسر 
ثایت نيت الله و من کیفیة لا تثبت له تمالی ۰ (۱۱) 
فا لاشیا*التی ذکروها نی القسم الاول لا ید خل شی* منها نی عداداسما! لله ا لحسنی »و نما 
هی کلپاباستثتاء اسسیه الخالق وا لما لك داخلة ق بابا لاخبار عنه‌تمالی »و اما لقسم الثانی 
نيروف يا بیان زیفه‌غننه آلرد e‏ الصفا تا لخبربة ق مسذ هيه لام عرفغان اه للم ۲۲۱ 
ولكن لا خلاثمعمم فى القسم التالثهلما تقد م تفصیله فى ثا لثة قواعدا لاسما*! لحستی من اتباكلها 
توقيفية فلا يجوز | شتقا قبا من ی الافعال والمصادر إلا ۱ بنصا لکستا ب وا لسنة» ین 
جاءوا من بعد أولئك أ د ركوا خط مستقد ميم فى ذ لك التقسيم فكانوا أ كثر وضوحا ٠فقد‏ قال 
پو العیاسآحمدین المزین القرایی نزن ااا عرو لالتها علی ار بمة موب : 
اس ما يدلّ على الذات مجرد ة كلفظ الجلالةءفإدّه ید ل عليه د لاله مسطلقة غير مقيد 43و به تمرف 
جميع أسمائه تعالى ءنيقا ل :الرحبن من أسماءاللههو لا يقال : الله من أسماء أ لرحسن ٠‏ 
؟ما يدل على الصفات الثابتة للذات هكالعليم والقدير والسسيع* 
"الما يدل على إضافة أمر ما إليه »کا لخالق والرازق ٠‏ 
٤‏ ماید ل على سلب شىء عنه »کا لعلی والقدوس» قال ابن المزين : وهذ الأقسام | لأربعة منحصرة 
فى النفى والإثباتء ( 5 ) قلث: ما ذكره الرجل معان صحيحة موافقة لما عليه أنباع!السلف» 
قال العلامةاين القيم :إن ما يجرى صفةً أو خبرا على الرب تبارك وتعالی أقسام : 
اس أحدها ما يرجعإلى الذات نفا »کقولك :ذاتهو موجود 6وشسء »و نفس* 
۲ والثائى ما یرجم إلى صفات معنوية » كالعليم والقدير والسمییع» 
“ال وا لثا لثما يرجع إلى أفعاله تعالى هنحو الخالق والرا زق * 


( ۱) انخار ل ار es‏ ومخطوطة مرح | لاسماءلللسفی ورقة ۱۱ 

(؟)1: ري 299 مشا ۱ )۳( راجع ص ٩۶‏ مما مضی 
(؟) ذكرهعنه :فتحالبارى لابن حجر ۲۳/۱۱ ۲ علد شرح حديث 2١١‏ 1 وهنا النتسيملرين این 
هو ی لا لقال ضار نم وول خا الیل و لتم يه عن العا شی 


حت 1776 عمد 


؟سوالرایح‌ما برجم إلى التنزیه رلک لا بد من تضمنه ثبوتا إذ لا كال ف العدم السحض ه 
كا لقد وس وا لسلام » 

الان ۵و ید كردا کرت هرودو یی للع اه ا وا شمه تاه لا رفس 

مسعيدة » بل هو دال على معناء لا على معنى مسفرد نحو :المچید وا لعظیم والصمد » 

رن المجيد ع اس 

OI‏ ل و اة الاين وا لصي ال رفو د لاه قوت اد 

على شُفردییما هجو : الغنى الحميد موالعفو القدير هوالحميدا لمجيد ٠‏ فن الغتى صفةٌ 

كمال والحمد كذ لكءواجتما عا لغِنى مع الحمد كمال آخر .ءالخ )١(‏ 

فتلك | لأقوال يعضد بعضپا بعضا هو يفصل متأخرها ما أجمله مستقد مها *و بقى أن نتا بع ا لموضوع 
تخطرة خطوة حستی يفي الما الذ ی یقتضیه ا لتملیم » فاثول : 
السطلب‌الاول : 

ما يضاف إلى الله من باب التسمية 

إن ما یطلق على الله تعالی من بابالتسمية متوقف‌علی لمكا تقد ي 
اسما که ٩‏ من لا دلیل عليه من الکتا وا لته و جما ‏ عا لأمة٠وكذ‏ لك تجب مراعا ة الفا ظ ا لقسسرآن 
والحدیث فى ذ لك لشلایجحد ما تبت بالنض اویتبتی ما لم یثبت» فقد كان انعدامٌ هذ والمراعاة 
ورا جحو الجهمية للاسما* لحسنی وإقخاء المعتزلة فیپا با لیس‌سنپا و اعستداد الأمامتسرة 
بما ۳ » حتی إن مدرجی الروايةالزائد بتعيين الاسماء لتسعة والتسعین ذکروا فیپا 

شيا“كثيرة 6 تعتبر غيرٌ وارد 3 فى با ب التسمية ةإذا ۱ قواعدًا لأسماءالسالفبيانا ٠‏ 

و لعل اکثر ما ینش ذلك عن اشتقاق | لأسما “لله من أفعا له ٠و‏ قد ذكرت فى ثالثة القواعدا لمهمة 
فساد ذلكالاتّجاه ۲۱‏ و لان أصحابه نما استوحَوه من افکار الفلاسفة الذي مسرا ذا لق ها 
د تم عليه عقولهم » فانشغل تابموهم من المسنتسبین إلى | لاسلام با لجدل و اقلوا فى علوم السقران 
والحدیث هفلم يفهموا الدین على حقيقته من مصاد رهه بل قدموا العقل و فضلوا التأویل ٠‏ هذا مع 
طول باعهم فى علوم اللن :۰ فرتهم قد يتعلقون فى ذ لك بکلام فحول النحاة کقول سیبویه : "إن الأفعال 
[مستلة اذ ت من لفظ احدااتا لاسما» *» كنا ذكركه فى مسسالةا لاشتقاقوموتفا لنط و در (۳) 


ل : بداعع الفواعد لا بن القسیم ۱۱-۱ 


0( راجوصض 1١١‏ ممامضی ۰ 


ا 


تیه 2۱« 


قال آبو القاسم السپیلی < الفمل مسشتق ون السصدرالذ ی هو اسم یخبر عسنه هلان حروفه 
تد ل على معنی فيه »فا هی الفعل من لفظ الحدت»قال : والفعل يدل على الحدث بالتضمن 
و على الاسم با لاخبار عنهءلا با لإضافة إليههإذ تستحیل لضافة الفعل إلى الاسم قال : 
هر یی E‏ ألما ود | كزين E‏ لقا وير رماي 
عنهه لکونه لا يد ل على الحدث إلا بالتضمن ٠قال‏ : وإِنّما الدال على الحدث بالمطابقة هوالمصدر 
الذى رف .مسوم آلات‌التمریف وز ااتعریف‌بالشی* بمینه لابلقطيد ل علق معنی‌فی غبره 
كالحرف»قال : فإِنْ الفعل لا بد من ذكر الفاعل بعد هه‌کنا لا بد بعد الحرف من الاسم “قال فثبت 
زر سهان اتدل نين فهر لتقن ل لاه امن معي ری ۲۱۳ 

هكذا آوضح السپیلی کلام سیبویه*و سبق أن ذکرت بیان این القیم للکلام تقسسه فی مسالسة 
الاعتقاق السشار ليبا آثنا ءواته اه قد وعدن إن تقریر ان الامتقاق السقصود نی اسماء للسه 
تما هو اهتقاق التلازم »ون ذلك من أسبابامتناعاشتقاقها من الافعال التی هی دالة عل معان 
ی غیرها » پینما ا لاسما لحسنی تدل على معان فى نفسپا فلا یشتق لا سا هو دال على معنی في 
do‏ عو لشفو و 

فان ورد السؤال :عمًا يجاب به اعستباژ الفمل أصلا السصدر فى الاشتقاق هكما هو مذهبالنحاة 
ا نیو ای الفمل معت به و لام قب عته کما RE‏ قال ابش القیم له : 


1 
إن رید بحروف "مصد ر " السصد ر فى : صد ر يصدّر مسشدرا #فبو قوی قول | لكوفيين إن السصدر 


صادر عن الفعل ی هه رن الل اصلهه بان المسصدر هنا مصد ور ګن فعل "صدر 6 لا 


صادر عن غير فالفعل هنا اصل صادر -فذا قيل "مسصدر *ه فالمعنى اه ذو مسصد ر ءو کذ لك قد 

الا ا لعز مصدرا استعارةمن لمعمو العا ۳ ۲ 
قلت: فمذ هب‌الکوفیین خارج على کا و ا ی و ل »اصلا صا د را عن 

السصدر الأصيل للمسفتقات»و بذ لك لا يخضع باب ال بل السضاف‌مته ژلی الل کله 


موقوف‌علی تصوضا لک تا پ وا لستةه‌فلا |مکال عبل SS‏ ,و الله تعالى اعلم * 


(۱) انظر :بداعم الفواعد لابن القیم ار ين قات الى 
(۲) هذا حين كان العراق ملت للعلماء وس زیت للحضارة »فا ختلف نحا 5 لكوفة مع نحا ة البصرة فى : 
e‏ ا له ۱ ان العل مشتق من المصد رو متفرع عليه 
ادخار :كتاب1 تا تال الدي. ن عدالرحن بن محمد الأثبارى الأنصارى النحوی ال 
لالاده ۱۱۸۱ م”الإنضا وق مال الخادف بين التحون البصریین والكوفيين ”جا صل ۲۳۵ 
ط۰۷) ۱ه ۹۸۷ ۱م للمكتبة العصرية بلینا ن هومعه شرحه "كتا ب | لانتصا ف من | لإنصاف” لسحمد 
محيى| لدين ها ۰ لإنصاف لطلا لاب لمد رة اغا پیش داد هوا لانتصاف لتلامیذ 


کلية اللغة العربية بجا معة ا لأزهر با لقا هرةه ( ۳ )انظر :ا لمصد رنفسه لابن‌القيم ۰/۱ E‏ 


1511 نيب 


بع بعاد نذا الست ابد EEE‏ 


الضفای غنايج !| ینعی ها ا المج علي تا ارم توکس 


لاقو عل افص PI‏ یخی را را یهت و لانشن الها الم( 


لیذ ا وما 


إجماعالأمة٠و‏ هذا هوالقسم الثانی ۳ يضا ف إلى الخال ۱ ولم بكو E EEE‏ 
(۱) 


إلى الله سبحانه وتمالی غير الإمام | حز ار ا 1 وار موی ذلك چ 


هش فنا اها ام يراع ایا ج فى وص أ لله ا لالا 0 رم تیم ربا یسم 
بالنص كما صنع | لمعتزلة »و يأخدذ بظاه بر البعش ,مم تأويل | يحون الا خر كما صنم | لا شاعرة على اسن 


3 


قد ذ کرت کیف فوق الفزالی من ا الاسماءوا لصفات فقال * " وا امختاو عسنهنا 


٩ 
۱ 
j 


فى مبحٹ 2 الأسما 
۹ ۱ لا E‏ على : ۳ الضف غلا : يقف على | 4 اد ۳ هيل الماد“ و سم هه ما 1 دون Ki!‏ 5 8 3 


4 


3 رث إلى ۳ كلا ر مر ۷ الرا ری ۳ انش قد | ختار عل م E‏ لصفا . ت بناء عل 5 تصريحا ۳۳۹9 ا ات 5 


م 
.و و 5 3 9 -< 5 ۳ ی مب یم 
قال الفخر الرازی : “واختيا ها لیخ الشزالی أن | لأسماءموقوفةٌ لیا لإذن ءانا | اسفا 2 فخ يرثموقوفة عل 

ال ل ن 6و« لا هو المسختار ۰ ) 1 ۲ قا النسفى 2 وكا !١‏ لوصا فده لا یتوقف على التوقيف ٠‏ فان 


مدلول اللفظ لم کان ثایتا نی حق الله‌تمالی كان وصقه به حقاً #فوجب‌ان يضم غير امنا كسان 


موھما لما و تليق بحضسرته فا لادزم ف الا ا ا 


قلس : الواقع‌من تفصیا الم زالی لكلامه خا لاف ل ااي a‏ شار مله 6 ول؟ ۹ مللاتا ره الد مب 
أوهمت ذ لك ٠و‏ ]لا فاده قد جاء النزالی بأمثلة اتشم بها المراد علذ قال 1 تجو أن ا 


ی معوضا لاخیار عی النبی كورام اشه عا لو مرشد و رشید وهای هفکذ لاه ف حق الله تعالی تقو ؛ 
م و قديم هوصفا لا تة وا رت ال او وا يوضم نقصا ا 

كك ا یت كن مرادالفزالی باب ا اخبار عن الله سى ذ لك وصفا همع أن الفا ظا ۲ لموجود » 
القديم »الشىء ” ليست من |الأسماءالحمنى هو لا تعتبر صفا.:.إذا أريد بالوصف معنى الاسم ه فينتسج 


عن ذلا SEH‏ خر عن الله شنا ر وتعأ لن فقد فحسب ‏ وا للم با ۳ اعلم 0 


) ()انلر: الفصل 8 این والتحل ا حزم ۲ YAY‏ ۲۵ وانظطرعلاق:! سه اء بالحفا. تا کج 
(؟المقصد ا کیت الال هن ۱2 
(۳) شرح اسماءالله الحسنی ص ۲۱ 


(4؟) مخطوط ة شرح أسماءالله الحسشى للنسفضى ه ورقة ۲ ۱ 
(ه) السصدر نکسه للة .زالى ص د5١‏ باختصار 


او ؟ 


TV ا‎ 


والفيصل ما نقله أبو سليمان الخطابی فى كتابه “الغنية عن الكلام و أهله " معن السلفالصالم 
أنهم قالوا : الأصل أن الكلام ف, الصفات فرءعلي ا لكلا م ا نعو | نياك 
الصفات لان التوقیف ورد بپا فجری قول السلف‌علی هذا نی احادیث الصفات*( ۱ وان قول ایسن 
د 
"إذا وصف الله نفته بصفة ea‏ ودرا فونه سدقي ها ی 
ES‏ ای ین ای تما یا شدای لاش ی المعانی الوك 
نظ الشر شرع ليها ٠و‏ لهذا قال بعد 5 *م الأشةالذين در دا » كانوا أعبقٌ الناس 


علما و انصحهم للأمة 3 ای تلو« 1 ۲ اون | لن الا 9 ۷ یقول ۳ الد ین بريه ٠وا‏ لله اعلم ۰ 


الم طلب الثالث: 
ما یضافللی اللسیوسن یاب لاشبار 
هذا القسم يختلفعن القسمین الأولين ء لای ذ کرت انا لألفاظ التی لم ید ل عليها كتابٌ و لا 
سبد و دابا ا الله تعالی »هی من باب لاخبار دولا تدخل فى الاسما "وا لصنات» فاده 
بدا الست صرفة إلن یاپ لاخبا ر انکر ةا زا لمن کا تا کي و لموجود والقدیم و إن من 
قوله الذى رويدّه فى مطلب تسميه تعالى بالحمنى : ” قد یسنم من إطلاق لفظهفإذا قرن به قريدة 
جوزنا ه " ٠وهذا‏ أيضا نظير القول السابق هلأذه فصل ذ لك بأمثلة ذ کر فیہا كلما ت الزارع وا لحسساوث 


والراسی فقال : لا يقال فى حق اللهيا رام هو يجوز أن يقال لمن رکی و لیس‌هو بالرامى :إثما الله 
ا ل ی ی اف وان لش الى 
و لا یجب‌التقید بألفا طالقران والحديث فى هذا القسم الثالثه ا بابی الکسماء 
N‏ کل ب ال شیف که اسر زب ارج به من [راد ةالتسمية والوصف: ولم.قا 
تحفظ ا لاقمة فى إضافة | لأشراءإلى! لله مالم يرد بذ لك سم ولا مون لأمكقوابنا لقم تمفيير اة 
ا ليم داز لسلا عفد بر )ان فیا اة أقوال محدها اتا إضافة إلى 


مالكبا السلام a‏ (ضافةالی عع قن الذین تحیتهم نير سلام 6والثا لبث 


ا ا ا (f‏ 


(۱) انظر : الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية ص ۳۵ و مخطوطة الكستاب! لاسنی للقرطبى و 
۳ ی یر ۲۸ هن مه 

(۳) انظر: السقصه الأستى للغزالى صسه ١‏ اسا ا a‏ ا ۳ 

( ) انظر : : بدا ثم | لفوا کد لابن ۲ ۱۳ وحذاالا E‏ م المعبود نی القران اة الج ة الن 


صفاتهاكدا ۳ e‏ کدار امین ٠‏ 


(۲ ) مجموعفتاوى أبن تيمية ٠/1‏ ۹۰ للم 


اا بنج 


۰ 0 كلنا ت 39 0 ١‏ 5 

هذا التحفظ سببه نازاب عن الجذة: إنها دارالله دوعن الكعبة:إنها بيتالله تفاتماکل 
د لك من باب‌الاخبار هلا آن الباری حال فی ما دو الدليل 0 تقول تالف وه لا يقال * بيست 
ای هفاضا زا شش سا نو وقوه ی ایا لعلو وال اه ۳ ماود 
المقلا من يقم من آیة[براهيم۳۷ (( ر بننا نی اسکنت من ذریستی يراد غير دی زرم عسند 

4 7 -. 

عند بيتك المحرم ۰۰۰))) حلول البارى فى الکسعبةهو إنما معنى مثل آيةالتور ة۷ ١‏ (((ماكان 
للمشركين أن يعمروا مساجدالله شاهدین على انفسهم با لکفر»۰۰)) عمارةا واک التي 
يسحد فیا لله وحد وى لا بمسعلى "أن تست هو نسکسه * ش 

فباب الإخبار خطير بسبب اتسا ع مسا حتههواكذه عذليم لان أغراضه صحيحة كالتى اعتاد 
قضاةالمحاكم الشرعية أن يستحلفوا يبا الستم‌سین لديم :أحلفبالله الطالبالفا لیب 
المملك الم درك «٠‏ الخ و ماه ا وتا لبها وو فدعلی:. الخطاین غلبا 
a‏ کلام ل درضة للمدم والشتاء به علیه *۲(۰ این حقه ان یلحق ببابخبار 
الناس عن الله. 

قال شمیخ الاسلام این تيسية: " يفرق بين دعاعه والإخبار عنهءفلا یدعی إلا با اسسساء 
الحسنی ۳۳ الإخبار عسنه فلا يكون باسم سء “لكن قد یکون باسم سن أو باسم لب 6 

0 ۳ -. 8 4 5 ۰ ۰ 2 

و ان لم يُحكم ب يححتسده 6 فخا أسم :شى* و دات‌ و موحود هإذا أريد به الثابت»٠و‏ اما ذا ارید بت 
(الموجود عند الشدائد ) فهو من الأممناءالحمنى *و کذ لاب المريد وا لستکلم فٍن الإرادة 
والکلام تنقسم إلى محمودر و مذ موم ه فايس ذ لك من ا لاسما لحسنی ٠بخلاف‏ الحكيم والرحيم 
وت ری کل سوه ۱۳ 

واكك ان سد ERASE SIA‏ رل E EES‏ کی 
شىء أكبر شباد قل الله شید بینی و بینکم 0*۰ لان "المی* ”مذ كور بكيفية و مقيد غيرمطلق» 
لان أمثاله من الالفا ظالمضافةالی الله لذا لم ثقيد دخات فى باب‌الاخبار*ولپذا قال العلامة 
ابن القيم إن 5 م ید خل فى باب #خبار عن اللء تعالی ةيما يدخل فى باب أسمائه وصفاته » 
ا والموجود والقاعم بنفسه فاده خر به عسنه و لا ید خل ا و صفاته العليا ۰ 
ne 2‏ ۹۹ ع ا UC)‏ 
ع ويه ek‏ لمر یفن تا ER‏ 
ومن هنا نعرف خط من جعل لفظ القديم اسما من الأسماءالحسنى » بينما هولاتخبار عن‌الله* 


ا N‏ رالات E‏ 
)١(‏ شان الدعاء للخطابى ص ۱۰۷۰۱۰۱ 


(۳ ) مجموع فتا وى ابن تيمية ا ا 0 (؟) بدائمالفواعد لابن القيم ١1561711 /١‏ 


معد 118 "مم 


و من أعانه الله على فهم مسالةا لإخبار بافمال لازسة غير ال E TE‏ 


5-5 


یا "اللار زم الذ ی انما 


0 


وا ۲ یل اسان الا رها تفع ای 
هو للاخبار عنالله تعالی لا لوصفه»کان من فبم تلك المسالة أسعدالناس يبا بالإخبار» 
ِن الفعل اللازم»کما سبقتا لإشارةه هو الذ ی لزم فاعله ولم يجا وزه إلى غير »و بقی التنبیه إلى 
SRE‏ ها ید ۷ هس "الاو تعر" Ey‏ ای وی الل 
بفتح السين ٠فإن‏ كان فيه طعا و خصلة ثابدة ضمت عینه» فکان آلزم للفاعل وجاز الاخبار عن 
الله‌به فویکون متا دنا ما دسلا ان ان یت و د جل 
يجمع تحته انواعا متعددة لكا لوي مدل کل *۰فان خصال الکبال آنوا عمتعدد 2 
A‏ سكي سل سن يمرا دن 
وا القضون :أده لاجل هذا الاعتيار في الفعل اللازم المضسومسة عينه جا زاشتقاق فسل 
”قرب ” من اسم "القريب” للاخیار عن الله‌تعالی به لأنٌ | لقرب وصف یه تال وعامل مه 
وا لقرب انوا ع قرب الذات»و قرپ لعل هو قربآ خر با لملالکة+علی بیان سبق عند تفسیر آية سورة 
البقرة ۱۸۲ (((و [ذا ES‏ هی فوق کل ذ ی عسلم 


علسیم »حستی ينتهى العلم إلى علام الفينوت تبارك و تمالی 


(۱ ۱) راجع ص امت يل ةفاك 5 القواعد ف ص3 فى القاعد ةالسابعةه 


تیا لاه 


شا خا ا تسه اساسا لسن 
یه اش امیس و یو 
الحا ارق ربا بویت اقا شش سا دا مشاه 
الميحثالثائى : حصرالأسماء الحسنى ٠‏ 
المیحث الثالث: إحصاء الاسماء الحسنى ٠‏ 
المیجت رایع ؛ الندينا» با اسسا* ا لخسستین: 
المبحث الخاميس: الإلحاد فى الأسماء الحسنى ء 


الها ا ناس حدقي الثول ى اس | اضخنع ٠‏ 


مس مس د م س ی م ری ات می ی سد ی س 


المبحث الأول 
النظر ق ووایات حدیث الشنعة و التسعین اسمسا سندا وستنا 
ويشتمل على المطلبين الاثنسين الاتسیین : 
ان الت ات فقو ساي تیه وا و ايا 


س الررانات ا لته اه ها امین اشنا 


تسبي 0131 1 يم 


السطلپ‌الاول :- 
الا ا ووا ا اتسوا اها ا 
التدديى E E‏ 
و ستنا قد جاء مسجردا عن تفصیل | لأسا لحمنی باعسیانهاالواحد علو ا لاک روو نمدا ذکرهصا 
جملة دون أن یعینپا تفصیلا ءو ساف کره مع سنا د ی | لشیخین ثم آدرسه با جراء مسقارنة الاسناد 
والستن بینهما لکی نقف‌علی مواطن الاتعاق وا لاختلاف فى ذ لك*فأقول : 
دا تس الهم سن الشيمن الا روتسا 


ولا ۶ رمایةالبخاری * قال عدقتا بغلی بن الادقا مان #قال ۶ جانا من این 


يل عا ی اه 
Ye 5 ٠‏ 


الزناد 4 عن | لاعرج ه عن ا هريرة رواية 


و ثانيا : رواية مسسلم : قال * حدثنا عمرو الناقد وزهیر بن حرب وابن این عمر جميعا ه عسسن 
النیی فلع قال : (((لله تسعة و تسعون اسما من حفظها دخل الجستةه‌طٍن الله وتر 


با 


۲ )متا رنةالوسناد بين روايتى الصحيحين 
بد راسة خفيفة للإسنا دين تبين التقاء السندين عند الامام أبى 7 
التي انتپیا إل اا ره ۵۳ عن طاريق ابی رة کی ق در للمیخین غر هذین 
الشدين اسفای آخرالتقیا فیه‌عشد اام ابن ال واه بن دران الفرمی الى ا لرن 


عام ۵۱۳۱ ۸۷۲۸ وسأذكره فى مبحثإحصاء الأسماءالحسنى ٠‏ 


۳ مسقا رندة المتسن بين الروایتسین 
وكذ لك اتضح بالد راسة آن متن الحديت فى الصحيدين قد اتفق على لفظ ((( لله تسعة وتسمون. 
اسا )40و هذا القدر الذئ#بمناءو هو سقدار روا ه ایضا أصحاب‌السنن والصحاح والمسائيد » 
a e‏ ره a‏ 


(۱) تقدّم تخريجه من البخارث معالفتح 1١‏ 16۱۰/۲۱67 


عض 14 ج 


و اما بقية الفا ظط الحديث مما عدا المذ كور «فقد توافقت الروايا تالصحيحة على معاتيها ٠‏ 
بل عسبارة البخا ری (( ماثئة إلا واحد )) المكزرة فى کتابالشروط فى صحیحه مع لفقم ۸۳۵/۵ 
۲ باب ما يجوز من الاشتراط والثنیا فی الاقرا رهإئما هو فى کتاب‌الدعوات من متن صحیحه 
المشكل بط شیةا لامام نورالدین يى الحسن محمدین عبدالهاد ی التتوی السند ی المتوفی بالمديدة 
عام ۵۱۱۳۸ ۷۲۲ ام هکذا ؛ (( مائةإلا واحدا )) » و هذا الذی آثبته فى کتاب‌التوحید كما 
فى المتن المذ کور و فى صحیحه مع ا لفت ۷۷/۱۳ ۷۳۱۲/۳ ۰ وهو لفظالامام مسسلم نفسه فى صحیحه 
بشرح النووی۱۷/ ۵ كما سیاأتی فى مسبحثا لإحصاء السشار إليه* 
و شرحه قد تسقدم فى آماکن كثيرة»إلا عبارة (( مائة إلا واحد ة)) التی جاء ت د لا مطابقا 
لعبارة(( تسعة و تسمون اسما )) »وکلمة ((اسما)) مستصوب‌علی التسییز » و قوله ((للاواحد 2) ) ه 
راهظا وس وی سا یاهآ تشه انمق الي 
أو الصفة »او الكلمة٠أى‏ : إلا تسمية أو صفة أو كلمة وا حد ة*و على هوا کین لزان الا خرفه رافظ 
(( إلا واحدا ))» بالتذكيره على اراد ةالاسم٠أى‏ : إلا اسما واحداء 
والذى اشتاره؛ مسعنی "الکلمة" ه لا الاس لیس‌هو التسمیةءولکن الحکمة نی ذ کر 
(( مائةإلا واحدا ) ) بعد (( تسعة و تسعون )) : أن یتسقرر ذ لك العدد السخصوص‌نی نفس 
السامعه جمعا بين جهتى الاجمال والتفصیل أو دفعا للتصحیفا لخطی والسمعی ٠و‏ لریما كانت 
رواية (( إلا واحد ة)) أنموذجا للتصحيف السمعى »فانها معالتوجيه السابق لہا نحويا لا يُستبعد 
ان تحمل السکتة على آخر الكلمة بعش السامعين على الترد د بین الد كر االات لتلك الکلمةه 
هل هی "وا حد ة" او هو ”واحدا ” 
قال ابن حجر : وقد استدل بقوله (( مائة| لا واحدا )) على صحة استشتاء القلیل من الکسثیر » 

را خثلف فى عکسه فأجا زه الجمپور و قد سبق أن استسشهد ت بهذا الاستد لال على زيف 1 کذ و بة 
التفيضالتى تسی ببا السلفٌالصاك ٩۱۱۰‏ ولا ما ذكر من الحكمة فى ورود (( مائة إلا واحدا)) 
مق( فد و يدون )) بخصوص إزا لا لتصحيف و رفع ا لاشتباه اللفظى » فون سبنا »أن تا 
البجاء لم تكن نی أول أمرها معجمة» بل ا ولا ال كشا ع لقرا شا لعریبی 
مخطوطات على ذلك الغرار»ءولهذا اعتاد القدماءآن یبینوا الكلمات بمثل قولمم :بحاء مهملة ودال 
معجمة وتاء فوقائية ءالخ "فلا اسجّحوفت علاما حا لتنقيط والتشكيل لت أخطاءًا لتصحيف. (5) 


00 ل ه“ابتصرّفيطل؟ 6 استسقیت بعض تلك ا لمعلومات من : 
شرح أسماءالله للرازی ص ۷۸ و مخطوطة شرح الأسماء للنسفى ورقة ۲۲ و فتح م البارى لابن حجر 


۱ عند شرح حديث 1۱۰ 


حك القايا 1 مت 


المطلبالثاتن:- 0 
الوا السعحدة و امین اننا 


لم یتفق العلما* عن تصحیح آو تضمیفا لاحادیت الى جاءت فیها الزیا دوا لاا 
التسعة وا لتسعین المسخصوصة للإحصاء ٠و‏ اختلافهم فيها سندا و متنا مما جمل الشیخسین 
يرغبان عن روايتها فى صحيحيهما *ومن هنا لا توجد تلك الزیا د ةلا فى کتب‌السنن والسانید 
والصحاح الأخرى ٠و‏ أشبه ما تكون ها لم تكن من كلام رسول الله علقت ولكن الحكم عليبا لا 
بد من ينا تمعلن تصور تام لمحتوياتها “وهذاما e‏ يلى » فأقول ما هی رواية الإمام 
لتزمت ی و تاها ؟ وبا تسیقیا ان را بوا شین عزنا داقيل كرا نيا متا ؟ 

۱ ارفا نها رنه ی وا ای سای اروا ت 

درس بعض| لأحا ديث التی ذ کرٹ | لزیا د ةعلی ما فى الصحيحين »فوجد تما روا ہ أبوعيسى 
الترمذ ی اقرہا إلى الصحة هو لهذا ابد به ثم آوازن بيده و بین غيره ٥لک‏ اضح رواياتهم بسیسن 
يد ی القا ری فنتشارك فى بقية مسائل هذا السطلب» قال آبو عسیس الترسذ ق: 

حدثنا إبراهيم بن یمقوب‌الجوزجانن » حدثنی صفوان بن صالح » حدئنا الولید بن مسلم ه 
حدثنا شعیب‌بن أبى حمزةءعن أبى الزناد » عن | لأعرج معن ابی هريرة تمه قال : قال و 
ماه ((ر رن لله تعالی تسمة a‏ اسسا فین احضاها دغل الجتةههو الله الذای لا 
رز ههار مالعا یفام Rae‏ 
المتكير ها لخالق هالباری »المسصور ه الغفار هالقپار » الوهاب» الرزاق» الفتاح » العلیم » القابش» 
الباسط 6الخاض » الرافعه السعزه‌السَذ له السمیع ؛ البصیره الک »لكؤيو لللیفها لخیر » 
الحليم هالعذليم » القفوره الشكور ءا لحلی الكبير ها لحفیظها لصقیت» الحسیب»ا لجلیل » الکر یسم » 
الرقيبءالمُجيب 6 لواسع» لحكيم » الود ود 6 لسجید » الباعثها لشپید ها لحق ها لوکیل » السقوی» 
الستین »الولی » الحميد » المخصى ه٠‏ اسب ی" ه الشّعيد » الحیی » السمیت ه الحی » 
القیوم» الواجد »الماجد الواجد »لد هالقا در ها لککتیرره الم ءالموخر » الأول »ا لاخره 
الظاهر ها لباطن ‏ الوالى ا لفان الا لتواب»ا لتق 6ا رال رتالف اف ءذ وا لجّلال 
وا لارام ها لسقسط هالجامعءالمَنىٌ هالمَمْنى »المانم»ا لضا رها لنافعه لنور ٤ا‏ لہا دی ها لبدیع»ا لباقی » 
الوارث» لرشید »لصبور )قال ابو عیسی : هذا حدیث غریب ١‏ حدشا به غير واحدٍ عن صفوان ٠و‏ لا 


١‏ گِ 086 : ۔ تجا لرفده 
تعرفه إلا من حد یثه 6و هو كه علد هل الحديث٠‏ وقد زوی من غير وجو ۰ اش هريرة تجا نوی 


النبن لولم ام )١(‏ 


ع 102 د لووك 


نلك رواية | لترسذ ي هو قد حکم غليها بالذرابة مع شرة |سناد ه وعدم انفراد صفوان به*و لکن 
المپم هنا سرد الروایات و ان تن انا کل سم كل مد أي فا خی 
ای الجن ای ۱( قآ جد ی | امد ال ن هون 
ابن القرا* الینوی الخرامانی الشافعن المتوق ۵۱۷ه ۱۱۲۲م فى کستابه" مرح الستة ۲۱۵ آوحیت 
مت روایتیپما مسوافق لمتن روایةالترمذی ولن اختلت‌السند بینهم هو آنا فاص للاتصار هر عسیه 
فأنستبعدٌ ما روا من جدول الموازدة لکی ترك علی الکستبالمخا لا من روايا عب لما رو م اولگات» ناذا 
وجد فى الجد ول هذا الشرّط الافقی (-) فو إشارة إلى موافقة الاسم الواقع قبله فى السطر نسفسه» 


55 | استعملت علامة التقسيم المائلة المفرد 5( / ) فهی لاختلاف الرواية للفظ مكان أخ 5 


و اما علامة التقسيم المزد وجة المتعاكسة الضربية المعروفة فى هذا الزمان با لا كس (*) فبى 


تعبير عن الخلو أو انتباء السند آوالمستن *و لیس‌وراء هذ هالرموز إلا الخطوط ا لفاصلة* 


سس صصح م عت بت مینست میت نوت ومح ص سم سس مات 


مھ الم جانا 

اسر 

۲ ۱ ایح بن | محمد ین جمفر 

۱ ۱ العتری الم تسین 

0 ا د ۱ 

ما لت ۱ 

العبد ی 

۱ 5 

صفوان بن ۾ موسی‌بن آیوب ر 
صالح‌الثقفی إالنصيبى | 


(۱) انظر السنن الکبری له جء ۱ ۲۸-۲۷ کتاب‌الایما ن باب أسماءا لله عزوجلٌ ثناؤه ط ۱ دا رالفکر 
ببيروتءبذ یلہا لجوهر | لنقى لعلاء! لدين بن علی| لماردي ی ا لاه رفا یال ۷ 
(؟1)5: نظر شرح لسذة له جه صا "11 حدیث۷ ۵ ١‏ کتا ب الد عوات با ب أسما“ء! لله سبحانه وتعالى 
ط ۱ عام۰ ۳۹ اه یب ببیروت تحقیق معیب | لأرنا ؤوط ۰ 
E (۳)‏ نالعشي ال الشافعىا لمتوق ؟ 5 "اه 15 1م »وعنوان کتابه "ا لمسند 
الصحيح على التقاسيم ا لأنواع من غير وجود قطع فى سند ها ولا ثبوت جرح i‏ غير انه اشتهر 
سیم أبن حيان »و بيده و بین الكت ب المتضمئة لمتونه اختلاف‌یظهر من خلال الجدول ۰ 


س ¥4 ۱ ل 


(۱) فى رواية الدارى سا ی یش با .عبد العزيز لقوله :وقال (( كلها فى القران هو 
الله ۰۰۰)) »غذ کرها بتمامه و لكا صرق ی لاحي الاي 
((كلها نا لقرآن)) لنه وقع من قول سعید بنعبه العزيز ٠‏ 


العبدل 


اللطیف 


E ۱۷7 نشب‎ 


سيد /ا/ا پت 


YY 


۷۸ 


1 حت 


E E ۲‏ 1 
د ا 2 3 1 
المتن | الستن نی خی 
لسید شید | لمان | سید | - 
المحصی االنخیى | الرثوف ال 2 
المقدىئ” الكُميت | الرحیم التبدى ك 
المید ای التُبدىء | اليد ع 
الحيى الو "| التي ال ي ب 
الکبیت |الماجه |البايثك | الخسیت ب 
الحَىْ االواجد |الوارث ال 
الل ا الكو ا 2 
| التواجد؛ الد |الشديد |الواجد aE‏ 
۱ الصَاجد اه “الها الا 2 
الواجد | القادر | النافع | الواحند ۹ 
ات وا داسف و الى اه اميه 
السقادر الةم الواقی تسد | النقادر 
الجفتدرأ اور | الخایض | القایر |المقددر 
الحقّةٌم | الأول | الرايع |الشقتدر | اشقد م 
الو الا خر الاك .لدم | العو حير 
ا ا ا 
لاشو .الان ا E‏ 
الظاهمر الوالی الكل الآخر | الظاهر 
الباطن الشتمال | الفط | الظاهر | الباطن 
الوالی الكو الرٌ زاق | الباطن | الوالی 
الستعالی | التواب |ذوالقوة | الستمال | الستعالی 


۱۷۹ س 
1 7 2 
ا 


1 7 4 


: 0 
ال را مت 000 


الرشيدٌ/الوارث الوارث سا 
ال الرشسيد سب 
E. Ck‏ 

ال و (1) 


حب ت 


1 2 رت 5 
وا الجدول ۰( الترسذی »فوقق ر ی من الروایات 1 
امنا مقر ات[ فى هذا الحدیث»ثم طحن فى غيرها بقوله : و قد وی بإسنا بر آخر 
عن أبى هريرة فيه ذكرًا لأسماءءوليس له سنا" صحيح وهذا یعنی توهينٌ جمیع| لاسانید 
۱ ا لاخری بدون استثناء »وقبل البدء فى عرض هذ ها لأسانيد وق أن نتعرف إلى قوة سند الترمذ ف ۱ 


باجراه مقارنة بيده و , بين سنا یر صحيحى البخاری و مسلم فى جد ول آخر فاقول : 


= (۱) جامم‌الترسذ ی 0/۵ ۰۹/۰۱۳۱ ۰ ۱۳۰۵ 

(۲ ) انظر :فتح البارى لابن حجر ۲۱۵/۱۱ عند شرح حديث ٠‏ م کقاب را اهتام 
ا ل O A‏ " المندرم ضمن "عسقاقدا للف 
تاليف النشاز والطالين ص٩۱‏ ۳۷۰-۳ و یوجد بین الفتح والرد اختلاف لا یستهان يزه 
فقد ذ کر صاحب‌الفتح أسماء الرخین SE‏ " هولم يذ کرها کتاب‌العقاکده 
و لک صاحن ]لها ذكرا | سم "ا لفرد ” هفأصبحت مجموعة ما ذ كرا ه سدة و تسعين اسما 
ومن لدو ا لمباحسطة يعر يب الجب ارق )لت مود لك لان النسخةالمخطوطة 
التى نقل منہا ابن حجر لا بد وان عن اقم ميا ےا خی هاا لنقار رالطازبي 0 
فتكون نقول الفتح أولى بالصحةءوالله اعلم * 

(۳) سنن ابن ماجه ۲۱۱/۲ ۳۸۱۱/۲۱۷۰ كتاب ال باب آسماء لله عر وجل * 


( ) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبار لا و ی ی 
الأدعية باب الدعاء باسما الله تعالى ط الک تبة السلفية يسطبعتها ی الروضة بلا تاريخ » 
تحقيق محمد عيدالرزا ق حمزة مدير دا رالحد يثالمكية التابعة للجاممة | لاسلامية»و بآخره 
تأريخ تصحیح مخطوطة الکستاب عام ۳۵۱ھ ٩۳۰‏ ام و تنطرايضا :| لاحسان فى | تقريب 
صحیح ابن حبان سنا اكت 11 ديار ١4‏ ۱ عام ۰۸ اه ا م 
الرسالة بتحقيق شعيب! لأرنا ؤوط ا ا و اه 
فلم ن الفارسی المسصری الحتنو المتوق ۵۷۳۹ ۸۱۳۳۹ و اندي بيس ای 
أخرجتها دار الك تب العلمية بعنوا لان nes‏ 

( ۵ )مستد رك الحاکم ۰/۱ ۱۷-۱ کستاب ا لیم ن باب إن لله تسمة و تسعين اسمامن احصاها 
دخل الجنةه 

(1 ) کتاب‌الاسماءوا لصفات للبیپقی ص ه ۱۲-۱ و نما اضفت هذ هالرواية منهالن الجدول 
بغرض اٍظپار مد ىالاختلاف الموجود بي بين ما ذ کره تی الکستاب وبين ما ذكره فى سننه الکبری ۰ 

(۷) جامح‌الترمذ ی ۱/۵ ۵2۳ 


1 
1 


تم لاا عه 


۲ )س مقارنسةا لاسناد بين الترمذى والصحيحين 


N N 
و ۳ بسيسان خا لس‎ 


SSS SE e Ee‏ هت اک ی وی نذا 
یعقوب | لسعدٍى ۱ لجوزجّانی 


المتونی بالشام سنة 1 هه 

AY 
ران ی ھال الی.... قال انی یکر ای یوک ی تن لن ایا ا‎ | ٩ 
الدمشقىالمتوق سنة 118هأ وقد ذ کر ابن كثير فى النوعالثانىعشر من أنواعالحديث‎ 
أن الد لس ينا نبا( همان تروق مهن ا ل‎ 


يسمسعه مسذه هاو عمن عاصره ولم یلقه رهما آله سمعه مده ٠‏ 

و اما القسم الثانی من التد لیس »فپو الانیان باسم الشيخ او کنیته» 
على خلافالمسشپور به 4 تعسيةٌ لامرههو توعيرا للوقوف على 
حا له ”اه »و علق | لأستاذ أحمد محمد شاكر الشامى على القسم 
الأول بقوله: هو کان يقول الراوى: ”عن فلان ” أو ”قال فلان ”» 
أو نحو ذ لك»٠فآمًا‏ إذا صرح بالسماع أو التحديثهولم يكن قد سمعه 
من شيخهءو لم يقرآه عليه »لم يكن مد لسا بل كا نكا ذبا فاسقاو رخ 
من آمره»و كذ لك علق ا لاستاذ على القسم الثانی یش 
التسوية ان یسقط الراوى غير شيخه لضعفه او صغره » فیصیر 
الحدیث ثقةٌ عن ثقةه فیحکم الناس‌له با لصحة هبنا* على ذ لك »قال : 
فغيه من ذلك الراوی تغريرٌ شدید قال * و ممن اشتهر بذ لسك 
فان تال فلا ۰ ۲۳۱ 


(۱) تقريب التهذيب لابن حجر جا ص1 ؟ تحت حرف لالف الترجمة رقم ۳۰ ط ۲ عام ۰۵۰ كك 
۵ ام نالمكتبة 5 99 بالمديدة ودا را لمعرفة ببیروت»ا لکستاب مختصر نا نف الس 
*تبذيب التہذیب ” المختصر لمتضتف 1 بى الحجاج يوس ف المزى “تبذيب الكمال ” مختصر 
كتا وی محمد سق الدين سید نی بن ید لاح الم تسب الجساعيلىا لد مشقى 
الحنبلی المتوفی عا مد ۰۳ ٠‏ ام ”الكمال فى أسماءالرجا| لعفب ادل ی ات 
ال املد ليها ها بكلية الشريهة 
با ازهر عام ۱۳۸۰ھ 1116م* 

( ) السصدر تفه لابن حجر E‏ 

e راتا ل ۷ كانت الا‎ e 
(ه ۲ ام للاخستصار »و لثانية بعد د للباعث تاريخ مقد مستبا ۰ ۸۱ ۰ اه موا فقا‎ ۳ 
۰ لے ۲ ام‎ 


حص بر سس 


قال أبن حجر : إذه” فقةه لكنه كثير التد ليس وا لتسوية ” 

و قال احمد محمد شاکر ‏ كاد التعلیق الساق : کان الولید عم 
يكحن فيو الاوزایالضمفا و ضبق الشقات » فقیل له فی 
ذلك؟ نقال : یل 17 ! لاوزاعسی أن یروی عن مثل هؤلاء إ۱ 
فقيل له فإذا روئ عن هؤلاء و هم ضعفاء أحاديث مناكير ه 
فأسقطتّهم أنتهو صيرتها من رواية! لأوزاعى عن الثقات ضف 
الاوزاعسی ؟! فلم يلتفتالوليدٌ إلى ذلك القول ٠‏ (۴) 

و روید کی ی ا لطا ةا لاد يده من القن کر ویر 

و تعدیلا نی الولید فين قائل * ده کان الولید مدلسا» ا 
دلس عن الك ان و من قافل ن "لولید لقة کثیرا لحدیث 
وا لعلم إ! "و من قائل : رنه " قد آغرب بحا ديك صحيحة لم يشركه 
فيبا احد (۱۱ أو من قا كاين پنحر EE‏ امم قال 


الذ هبی : : لا: نزاع فى نار وعلمههو نما را مق زره فلا 
)€( 


یحتج به الا ۳ صر 0 3 


1 شسمیب‌بن أبي حمسز 6 قال | بن حجر EE E‏ ۲۳ ا کی ف 
الجشص الأموى با لولاء عداد الدايقةالخامسة تعد يلا »ولم يجرحه أحد 2 اسلا 
الحوق ۱۲۳ ۲۸۰م ‏ أالبخاری حدیثه ی [حصا؛ التسمة والتسمین اسسا هن غبر 

للأسماء * فى صحیحه هبرواية این الیسان عن شعیب هذا ٠‏ 

که 2 


۵ الاك عاج ۱ افال ا جر“ حه یه ووی الد ھی ننه خن 
ذکوان الترس ال ي ل ا ل ا تعدیلاه و لم یجرحه آحد یل عورا و للحدیت 
المتوفى ۵۱۲۱ ۸٤۷م‏ ۳ 1 (A)‏ 
المتفق عليه فى التسعة وا لتسعین اسماه 


(۱) تقریب التهذیب لابن حجر ۸٩/۳۳۹/۲‏ 2 

(۲ ) جاءذ فى تهذ يب اللغة للأزهرى ۵ ۳۹۵ قوله :إن النئل من الاضداد » بمعنى العظما *والصغراء 
معا هو فى ۲۱۰/۱۵ قوله لر ن التبيل هو الجسسيم وا لخسیس معا و نبيل الرااي: *جید ه*وقیل| لنبيل 
هو الرفیق باصلاح عظام الامور «فكان معنى قول الوليد "ال | لأوزاعى " “افق به فياتى الاصل 
هكذا :انیل بهءأى ارم أن آرمتیه به» با لإلصاق »وا أ 

(۳ ) الباعث الحثيث لأحمد محمد شاكر ص هه بالبامش الثانسى 

(؟ ) تذكرةالحقاظ لمحمد الذ هبی ج۱ ص" ۲۰-۰۰ ترجمة برقم'عام ۲۸۲ ط دار حیاء التراث 
الحربى بنيزو ياد نا ریت غير آن كتايات [نجليزية ,خر الكتاب نسبت نهر لیم ال إلى إدارة 
اة المعارفةالعماية” شیر اباو ا لتد ية يتاريخ ۰ ۰۸۱۹۵۵ 

( ۵ ) المصدر نفسه لابن حجر ۲/۱ ۷۵/۳۵ ( 1 ) المصدر نفسه للذهبی ۲۰۷/۲۲۱/۱ 

( )اور هی حدر ۲۳۸۱/۱۳۸۱ )اوه للذهیی ۲۲۱/۸۱۳۹۸۱ 


اد 


يما ١‏ 
حدشتی » او قال : * سمسعثه يقول #فپو بمنزلة الشاهد على رسول الله 81392 نيما خر عده” ٠‏ 


ل ا الاك 


۶( ورد: 


مسلم بن عبدالله | لاعرج مج "وی الى پرای الخوا رج 


ااخرت الیمری‌الستتوی. ازنسا مى اجرد کنیع علن یر قد م الین هو کی 
n °‏ كلام e‏ رلك يرانك ان ثقة من التابعین *وهو ایضامسن 
روا ةالحديث الستفق عليهء 


3 
قال ابن حجر وا لذ هبی : إذه حافظ ا لصحابة الشمير بکنیته» 


E لاحا دیت الرسول‎ E 


ابو هريرة عبد الرحمن بر 
الدوسی الیمائی التوق عم 
۳۹۹ ۹ 


هذا آخر الجد ول ٠و‏ بهذ ه السلسلة تبین سبب ترك البخاری ومسلم للرواية التی فیپا زيادة 
بسرد الاسماء »و أنه الجر الموجود فى بعضرواتها المتهمين بتد لیس‌التسویةقال ابن القيم : 
إن المحدث إنما جرخا لے باجا لاا برویه عن مه 9 

و التد لیسهلٍذا اعستبرنا تعریفه المذ کور ی بیان حال صفوان بن صالح الثقفی من السلسلة 


السایقةه‌ایا كان نوعهه فو ايكيا د بخ ا رای فى غير هذ ه الرواية» و اما اذا قال الراوی: 
1( 


و لپذا لا یحصل اله جر بالرزاة غير آن هذا لأ يقال الا بمعرفة کلام لاف ق سند تلك الرواية 
ومتنپا» فلننظر رذن فيما تالوا : 


لي ای لا ری ۱ 
۲) لبذ! رون ا برأى الخوارج الذين خرجوا على امیر ير المؤمسنين على بن أ ہی طالب ريك » 
(۳) فى فتح الباری عند شرح حدیث ۲۰ ۱ نص این حجر على أن وفا یی هريرة تیه 
كانت قبل سنة ستين بعا بعام «ولکن المؤلّف نفسه قد ذ كر فى كتا با لإصابة فى تمييز الصحابة” 
خلاف ذ لك » إذ رجح N E‏ ا EEE‏ ةعلسى . 
ا عار تعا لقنو عا جارد د EE‏ 4 
) تذکرة ا لا ط للذ هبن ۱۱/۳۲/۱ و تقریب التهذیب لابن حجر 6/467۲ درا ا لإصابة 
فى تميمز الصحاية له جلا ص ۶۵ ترجمة رقم ۱۰۷۱۷ رش هو بجع لس واه 
بالقاهرة#تحقيق :على محمد البجاوى المصری عام 7١85‏ ١اه‏ 17 ام حسب المعلوما تالمدونة 
على اکتا لد هایس حجر حين وجد | با ان لدم لسو الب 
بن | لأثيرا لشيبا: نی | لموصلى! اجزری | لمتوفی YAY‏ ام خلط ا لصحابى کتاته امن 
ا "لذ ی زا دعلیه الذ هبی من غير أن یستوعب‌تجریدا لاسما لصحابية«فقاى ابن حجر بتلك 


المبمة لتمييز الصحابة من غسيرهم ٠‏ - 
( ۵ ) بدائعالفوائد لابن القيم 52/١‏ (1)المصدر نفسه لابن القيم ١/م‏ 


یت ۷/۸۶ ست 


؟) أقوال العلماء فى الرواية التى زیت RN‏ اسمن 
او رازه الرواية بين التصحیم وا لتضعیف 
SE a a‏ ای اه ای ۱ 
صفوان بن صالح الثقفى »و الولید بن مسسلم القرشی «ولکن الوليد متم ار من صفوان فى هذه 
الرواية بالذات»لکونه مسشپورا بالتد ليسفى غيرهاممًا کان روا ه فى ساثر المواضیم»ا لامر الذ ی قد 
ادخل علیه الاتهام عند آهل الحدیث القا کلین : 


1 قال فى مستد ركه بعد أن آورد حديث الترمذی: صحيح على شرا الشیخین »و لم 
یخرجا ه بسیاق ا لأسماء ٠والعدّة‏ فيه عند هما تفرد الولید به عن شحیب»ولیس‌هذ | بسملّةه 
إن لا اعلم خلافا عند أهل الحدیث ان الولید أوثق و أحفظ و اعلم و أجل من أبى الیمان ال ی 
ey‏ رت و من على و غیرهم من أصحاب میب ین 
اپی حمزة‌الذین رووا عنه الحديث دون سیاق الاسما؛ ۰اه فقد EE,‏ 


الترميذدى : 5 ١ ۱ ١‏ (ه) ١‏ 57 
<< << تقدم توثيقه للسند عندما ذكرت روايته فى أولى مسائل هذا المطلبه غير أده اعتير 


الحديث غر يبا “و قد قال ابن حجر هوهو ينفى عذهالغرابة: " اختلف فى سند ه على الوليد u”‏ 
کو و هوا ولیک a a e‏ ال A E‏ 
LSE E e‏ هذا DDS Ae‏ 1ن 


ا الزوايات الي و ا اا ما عشد القن رو اوه الي 
عند ابن ماجه عن طريق عبدالملك بن محمد الصنعانى *ولکن الوليد أوثق من عبدالملك ٠‏ 
EAS‏ ی القرنة يفو ری نید اس رای ام سا الاين خیتت 
الاسناد «فقد علقّ الشیخ محمد فؤاد عبدالباقی على رواية این ماجه بقوله ”قال الپیشی فسی 
الوا ما هو شمیت اتید ا لهو در البیشی و الوا ا اا وا اه 
ابق ماجه من بين الالمةالستَة با خراجه من فا او امهل الاد الألباى اسلو ا 
EL‏ ره قالط انمع ان ۵ توا 


(۱ هومن روا ة حديث إحصا ۶ لأسماعا لتسعة والتسعير «“انظر مبحث| لإحصاء 3 مب ۲۱۸ 
(۲ ) انظر : کتاب‌الاسماءوا لصفات للبیپقی صه١‏ (۳) عزاهاين حجر فى ا لفتح1/ ۲۱۵ الا 
ولعله فى السنن الكبرى 6ولرلا فإنى لا آعرفا من روی عنه الحدیث المتفق عليه دون تعيين الاسماء * 


(؟)مستدرك الحاکم ١71١77١‏ وانظر ایضا : فستح الباری لابن حجر ۲۱۵/۲۸ 
ر 2 3 ویس ا 0 3 صا1ا 
۷۳ ۷۶ ۱ )30 انخار :أ لمصذ ر نفسو للییهقی ۵ 


0 6 راجح ص 


خی ۰1 لك 


عد - 2ه يعن أن ارگ الوستهين الا ور تیالیاه ایا از ی 
كدب أسماء الله »و فى اسساءالله حجج هار کت مسا ذكرنا 0 ترکناها مخافة التطویل 3 
قلت: هذا الكلام ظاهره تصحيح الرواية من جهة سند ها » غير أن اسلوپ‌الامام الدارسی فى 
ذكر السند قبل سرد الاسماء جعلنی استبعد تصحیحه لتلك الزنا د ۰فانما قال الدارمی * نفا 
هشام بن عمار ا لد مشقن »جد نا الولید بن مسسلم دخا خليل بن دعلج معن E‏ محمد 
اين سير ين معن أبى هرير: توا له معن رسول الل رایلم »قال : () لله تسعة و تسعون 
اسسامن احصاها كلما ءدخل الج قال الدارسی : قال هشام : وحدنا الولية بسن 


N 
O E TI E 


Ema‏ قال بحرف واحد : ” الأحاديثالوارد ة فى سرد الأسماء ضعیفةه لا ضح شی ما 
كملاء ”57 ) فقد ضعفإسناد الرواية دون ما هراد ة٠والذ‏ ى يبدو لى منخلال النسقول 
أن جمهور علماء الممغرب المالكيةقد انتقدوا الرواياتالتى فيها سردا اس اه 9 قد ذ کر 


ابن حجر جماعة من المغاربة ضعفو ها ٠و‏ مسنهم :ابو جعفر أحمد بن نصر الداود ی المتوئی 


CF) 

۲ ۱۰۱۱م ٥و‏ اپو یکر محمد بن العريى نو ابو الحسن على القایسی هو غيرهم كثير ۰ 
عاد 4 ند روایت تا تا رد یز 
2 2222 قد أسلفت بيان ما قيل فى رجال سند روایته »ما عد ی شخصا وا حدا هوهو ابو العباس 

الحسن بن سفيان ال شيخ خراسان ٠‏ الذى کار ن يعرف حديئّه جیدا *وقد سمم | 


ا ەكا دخ هدر میت ابو حا تم محمد بن حا ن القائل ؛ ان الحسن حدث علی 
تیک ین وا ل E‏ 1500 
اعتمدءابن حبان صحیحا » فانه لذ لك روی اين حبأن الزیا د نی مسند ه الصحیح‌کما سماه* 


<< و فتح الباری ای اضر ۲۱۵/۱۱۰ وعقاعد السلف للنشار والطالبی ص۱۹ ۲۷۰-۲ 
(۷) ادظر * ستن این ماجه ۲۱۷۰/۲ و صحیح این ماجه للالیانی ۲۱۱/۳۳۰/۲ 
رد ایلیا لسن من غا ها لت 2۳۱ ۳۷ 
(۲) انظر : المحلی با اثار لابن حزم ۳۰/۱ وقد أحال فيهإلى کتاب " لایصال ” له* 
( ۳ ) انظر :فتح الباری‌لاین حجر ۲۱۷/۱۱ عند شرح حدیث 1۱۰ 


(؟ 2 انظر * تذکرة لح ظ للذهبنٌ ۲/ ۷۲6/۷۰۵۷۰۳ وراجع ص امن هذا المطلب: 


س ۱۸71 س 


ES‏ ابو ركريا» خی الد ین یحیی بن هرف ا لحزامسی الحورانی| لنسووی 
١‏ 
TS‏ ۷ ام قال إن ما زاد على ما اتفق عليه الصحیا تست ۱ 


2255 وى إا د روائقه هذا هرد با لمك ع وا ر ابقر مدا رى انا فين 
النبی ۶99۶ کسذا و کذا نهو كيت و کسیت»و وق سند ه ابن حجر فارتفعت‌بپذ اا لتوئیق 
الغرابة عن رواية الترمسذ ى »لکون الراوی عن الوليد فى رواية البيبقنٌ ثقة» (۲) 

و بهذا اتضح أن جمهور علماء المشرق العرسی الشافعية وغيرهم قد صححوا الروایسا نت 
الع نيبا القاة مره اسرد وا لین امن ا لتد با اه دال اع 

تاتا ول ی مدن الرواية نال وا لشرد 

ذكرت فى الجواب‌عن مفهوم التأويل فى اصطلاح الخلف : أن السمعياتإذا اطرد ت كلها على 
وتبرةوا حد 5 فصارت‌نصا افوی من كل ما خالفه*وهذ! الذی حصل 1 النصا|لمتواتر الس على ضحة 
کونه من کلام النبی تلع هفلم یتطرق الشك لیه سندا و لا متنا *فذ لك الحديث أقوى من الرواية 
ال شا یی ناكو رای سردت قينا ا ها اکن اما عان مول این 6ی سره 
فى الحديث ٠‏ بکل تأكيد »و لا محيد عن هذاالحکم على متن هذه الرواية»و لکن هذا الکلام لا 
ينبغىالروىيهعلى عوا هنه حدسا و تعسفا ٠بل‏ يجب تحقيق الكلام فیہا على ضو' ما أومآ به أبو سعيد 

الدارسی ین ا رالتاي : ال هشام حدّثنا فلان #حدّتنا فلان ءرقا ل :كلها فى القران *. (۳) 
5 عبارة القاكل كلها فى القران * تدل على أن سرد الأسماء ليست من عند النبن علوعادام. 

إلا [ذا قعد من يجعل تلك ا لبا رة جز من کلام اللبوةءو هذا بيه جد ا ققد جاءت سنته نله 

بأسماء ليست فى القران 6سماء الجميل وا لمقد, المؤخر هفضلا عن أسماءا لصبور وا لرشید ونحوهما 
پم ییالال ارتفا ول ای اس ا فا یردق 


الستة النيوية وحدها ما دل على اسم ”الصبور ” *قسمى يهما الله لان معطی الكمال أولى به* 


(1)انظر: الأذكار السنتخيةمن كلام سيد الأبرا HR‏ ۵ اه 1158م ن مكتبة 
الحلیی یس طیعته ف مصر ی لكايه وجیز ا احمد بن إبراهيم المسعروف 
باین ان ا لصدیقیا لشافعی الصوفی النقشبند ی المتوق ۰۳۲ له 1۲۲ ۱م* 

(۲ ) اه کتاب‌الاسماء ۴و لصفات للبیهقی ص1 ۱۹۰۱ و فتح الباری لابن حجر ۲۱۰/۱۱ 

(۳) عق م تخريجه قريبا من کتا ب رد ہ علی المريسى المند رج فى عقا ئدالسلف ص٩۱‏ ۰۲ ۲۷ 


. ال كه 


ثم بارمسمان النظر فى جد ول الموازنة بين الروايات السذكورة فى ول هذ اا لسطلب هتبیّن اختلای 
الاسامی بينها ه حيث لا وفاق بين کل روايتين مسنها هفضلا عن أن تتفق المسجموعة »و يمكن | لاعتبار 
ی لك برواية ابن حبان التى دخل فى اغراد ها الاضطراب » بده بالاسم الرقم۸۸ حتیا لاس لرقم 
4 مغلم تكن الرواية على كل تسقدير موافقة لغيرها ٠ولهذ!‏ اند هشت من قول كاتب معاصر بن اب 
رمق ساسا كبحا نمطت نينا 002 

هدا الكلام غير مسقبول مسن الوجهةالموضوعية العلمية التی یفرضپا النظر وا لبحث والتحقیق » 
و لاشیما ان الا حقا لستدکوز ا اتمه کاب ا لى رااان "ها ی هوحن 
السصد رین اللذین اعتمدتهمافى ضبط رواية ابن حبان هو من طبعة وا حد 2 ۱ 

و لنرجعالآن إلى الموضوعهبعد هذا التسقدیم»للمرف‌ما قاله ا لأئمة فى AE‏ 
للتسعء وا لتسعین اسما *قال ابن حجر : اختلف‌العلما* فی سرد الاسماء هل هو مرفوع او داي 
فى الخبر من بعضالروا 1۴2 فمشی كثي مسنم على الأول هو ذ هب آخرون لرلی أن التمیین مسدرج » 
لخلو ا كثر الروايات عسنه»ولیست العذّةٌ عند الشيخين اللّدذين لم یخرجا دون دوو لاف 
الوليد به فقط »بل لوجود | لاخستلاف فيه وا لاضدارا ب و تد ليسه واحتمال | لإد راج EEE‏ 


عبار ك مسختارة من اقوال ا لاع ةى مستن تلك الرواية : 


= کے قال ابو الکتین على الفایمی ۶ ت و الد انا ب یعنی الاسماء لمخصوصة للاخصا»- 
تسعة و تسعون هفآخرج بعش ‌الناس‌تله الاسماء من الكتاب عوالله أعلم بما أخرجوا من ذ لاب 
١ ۳ 5‏ 5 ۱ 0 یلم 
ان بعضها ليست صريحة* ال ی برك لمو زان الي مه “د إن 
وهم حصراسما لله فى | لعد دا لمسذ كور #ولهذا مجهثٌ! لكلام با لعبا رةالتی بين لشرطين ٠‏ 


لحاكم : 5 )€( 
1 قال نی المستدرك ؛ ان الاسماء كلبا فى القران ( و كيان الامر لیس کذ لك »ولکن. 
پاتا تؤخذ من القران ا ا لا أن جميعها ورك فيه بصورة | لأسباء 5 بأذه لأجل 


هذا اقتصرابن حزم فى ”المحلى ” على ما ورد بصورةالاسم»لا مايؤخذ من الاشتقاق ٠‏ 


وبع هذا من كلا ی کا ل 
TS‏ و وا المد ق احمار یت استا رو ”ص مه 
ط؟ عام۷ ۰ اه ۹۸۷ ام ن مکتبة ۳ سلاميِة يا لجیزة السعودية#توزيع مکتبة ةمتارة 
العلماء بالا اة الم رة (۲ ) فتح الباری لابن حجر ی 
يد ل سيك ٤(‏ ) مستدرك الحاكم ۱۷/۱ باختصارء 


-— ۷۸ سس 


كاسم الباقی من قوله تعالى فى آية الرحمن ۲۷ ((( و یبقی وجه ربك ذ و الجلال وا لإكرام )))و لا 
سا ورد مسضافا کالبدیع‌من قوله تعالى فى آية البقرة۷ ۱۱ (((بدیمالسمسوات وا لارشو إذا قضی 
أمرا فانما یقول له كن فیکون ))) «فقال ابن حزم : ” جميمٌ سا تتبعتّه من القرآن نمانسية 
1 ار ۰۰ (۱) 


البيبقى : 34 
52225 قال بعد ذ کر روايات متعد د 2 ”تمل أن يكون ااتسسي خسف تعيين التسصتة 


حديث الوليد فى | لصحيح ٠فإن‏ کان محفوظا ا ی علوه اه فكاده قصد أن من ان 


اه تیان مس ی اننا" مكل ای ای ا 


بتر رسيو ني قبن نالع الس جاب EN RE‏ 
١ه‏ 67١امءقال:”‏ " نی سرد الأسماء نظرهفإن بعضها ليسف القرآن و لانی الحدیست . 
الصحيح 0" أوقال ایا : "حديث الترمذ ی ليسربا لمتواترهونى بعض| لأسماء التى فيه شذ وذ ٠‏ 
وقد ورد فى دعاء النبن اه ((ليا حنان ! يا مستان (4))۱و لیس حدیث الترمسذ ی 


وا حد EE‏ 


قلت:قد لا يكون آخر کلامه حجة قو یةه‌فان أسماءالله ليست مسحصورة بعد د التسعستة 


والتسعین فقط »رتسا یعتبر نی (حصاءالمدد مغل کلام البیهقی السایق»و ما لحدیث المشار 
إليه نی کلام ابن عسطیة فیروی عن انس بن ما لاله عن النبن 2003 أنه قال : (((إن عبد ا 
فى جمتم لین یری الف سدة: بان تیا سای )لدي SOE‏ سكن للش ا 
ان از قلق ESE‏ ني لالظ ین الس ری تلم درکن متخ 
رسول الله 200۳ جالسا »و رجل یصلی هثم دعی ((( اللهم لتی أسألك بان لك الحمد ءلا إله 
إلا ثنت »الحستان الستان »دیما لسموات وا لأرض نیا ذا الجلالو! لإكرام میا حن یا قیوم ))) » 
لفظ آخر قال : (-ميا بج ریامستان ۰-))) عفقال اللبسی غا : (((لقد دعی اللسه 


(۱) انظر؛السحلی لابن حزم ۳۰/۱ والتعقيب من کلام ابن حجر نی فتح الباری ۲۱۷/۱۱ 
(۲) انظر : کستاپ‌الاسماءوا لصفات للبیپقی ص۱۹ (۳) المصدر نفسه لابن‌حجر ۱۱/ ۲۱۵ 
(؟ ) التلخیص الحبیر لابن حجر 6/ ١111١5٠‏ ولم أعثر على کلام ابن عطية من القدر المطبوع 
من تفسيره "المحرر الوجیز فى تسفسیر الكتاب‌العزيز | ی 
(5) مسند الامام آحمد ۲۳۰/۳ و سیاتی بیان وجه الضعف فيه فى مبحث| لاسم| اعظم ص 


تیه 1۳ ست 


پاسمهالعظیم /۱ لاعظم الذی إذا ذعی به اجاب» لذا ا 


اين العريى : 


ال ۰ امهل نه مدير الأنا مت اق عدوا رس را الا ۲۱۱ 
ور هار کی ايل اكت کرش هري الفا فطلم 
الا E Sak‏ 
نقله عنه این حجرةو لكن العیا رون غارفة الأحودى له بعل أن يكون ذلك تفسير 
الي اا ویحتمل آن یکین ذلك عن غیره موهو الظا هر عندی ۷ ؟ آبلفظ " لظا هر * 


لا بلفظ ”ا لأذلبر ” فلیلاحظ ا لقا ری؛ ذلك هفإن بینپسافرقانا مبينا * 


تن قال : * روى الترمذ ی الأسماء الحسنى فى جامعههواين ماجه فى سنده*وقد افق 
هل السمرفةیا لحدیث علی أن هاتین الروایئین لیستا من کلام اللبن اة ر اما کل 
منهما من کلام بعض السلف» فا لولید ذکرها عن بعض شیوخه الشامیین هكما جاء مفسرا 
فى بعض طرق حديثه هولهذا اختلفت أعيانئها عذهء فروى عنه فى لحد ی | لروايات من| لأسماء 
بدل ما یذکر فى الروایةالاخریهلان الذين جمموها قد کانوا يذكرون هذا تارةو هذا تارةه 
فبین ما ذکره | لترسذ ی و غیره خلاف نی شنا لواف قال ابن تیمسیة: 

وهذا كله مما يبين أنباسن الموصول المدرج فى الحديث عن ا لنبىْ عنام م 

بعش الطرق »و ليست من کلامه االله ٠‏ ولهذا جمعها قوم آخرون على غير هذا الجسم » 
و استخرجوها من القران همنهم سفيان بن عييدة هوالإمام احمد بن حنبل »و غیرهما ٠‏ إن » 
کته هه سين وی يرا ن ها این کا لين وه 
ای ا اه ر ترق وذ لعن الا 


22 د د < 2 قال #وا لذ ی عول عليه جساعة من الحفا ظان سردا لأسماء فى هذا الحديث مد رح فيه * 
وتا انالك کم رباهالولید ین منملم فشد العرسة ی وعبدالمله بن مسحمد. الصضمائی عند 


اين ماجهءعن هیر بن محمد التمیمی ماله عن غير واحد من اهل العلم انم قالوا ذلاب» ای : 


الفتح NT‏ شرح حديث* 153 E Cs‏ د 
5 بالحبير لابن حجر ۱۹۰١/٤‏ (۳) ذكرهابن حجر فى فت الباری ۲۱۷/۱۱ 
() رالا خود ی يشترم صحيح الترمذى لابن الین ى دارا لما [لعميم بذ مسق 
(ه ) انظر E‏ 1 ۰۳۸۰-۳ باختصاره 


أنهم جسعوها من القرآن كما ورد عن جعفر الصاد ق و سفيان بن عييدة و بی زيد سعيد بن 
أوسين ثابت الأنصارى البصری اللغوی المتوقٌ ۲ ۲۱ھ ۰۵۸۲٩‏ (۱) 


---<2 قال * "رواية الولید معربان ان دن "»ویعنی بها رواية آخرجها ابن حسبان 
عن الوليد بسند اراو وق الترسذ ی» روی فيه الوليد عن زهیر بن محمدالتمیمی 
و ان زهیرا قال : ” فبلغنا أن غير واحد من أهل العلم قال إن أولها اف باد لا إله إلا اللهء 
ری ت۶۰ Î ٩۲۱‏ اعباس ارت ان نژ یه ا 
عدن زعير " فبلفنا من قير واحد من هل العلم ان اولهایفتح بقول :لا ٍله/۷ الله وحد ءالأ شریا» 


39 
له له | لملك و لحمد #بید ه الخیر هوهو على کل شىء قدیر لا ارله الا الله »لها لأسماء 1 


اتود 9 الوليد أوثق من عدا لملكهثم اختلاف روايتيهها يُضعف المتن دوهو المقصود هنا * 


د مد دده عوالامام محمد بن على الشوکانی الضغاتى خی ای ۰ اھ 4 ۱۹۳م »مصتّف 
كتاب”تحفة الذاكرين "شرحا على كتاب ”عد ةالحصن الحصين ق الأذكار الوا رد ةعن سيد 
السرم لاله ن أن الق يكف الج رى الشكرى الفح ایا اا تف 
التدوق ۳۳اه 25۸ ام*ویری الشوکانی آن کون السند صحیحا لا به فم کون الستن د رهاق 
الحديثهحيثاينا فى اختلافا لستون المتعد د ةكون هذ! السقدار السسرود “هوالذى 


ورد الترغيب فى لوحصائه و ۳ 


E‏ او وه مسال يارو تفت ای وم 
فد قري ان من لبقن آن ین شتا با سكين امسا دزم الحو بت لنپسسری» 
وا لمد رح کلام یذ کره ا لراوی عقيب | لحديث لنفسه او لغيره ؛مستصلا بالحديث هفيوهم غیره باه منه * 


دا فان ای "انا یی A‏ اذا و رید مق وغ قد اا کا 


( ۱) تصفسیر این کثیر ۵۱۱/۲ عنداآیةالاعراف ۱۸۰ (۲) فتح الباری لابن حجر ۲۱۱۰۲۱۶/۱ 
(۲) سنن ابن ماجه ۲۱۷۰/۲/ ۲۸۱۱ (؟ ) تحفة‌الذ اکرین بعد ةالحصن الحصین 
من كلام سدق" الكرسليق للشوکانسی ص١۷۰‏ طا ن الحلبی مسطبعة الحلیی ۲٩۳‏ اه ۳ ام 6 

وبذيل الكتاب تمليةا تا ثا لسيد محمدبن محمد ا رها لین الما ای تال الندولة 
اليمنيةا! لمتوكلية- ( ETE‏ 
( ۵) صحيح مسد عل نر E E ARE‏ نا لی ت ين كلام ١‏ نوی 


سے 1 الل 


و كذلك قال ابن حجر فى استنتاج له غريب إن النص|المتفق عليه ليسمتراترا عن أبى هریرة» 
بل غاية أمره أن يكون مشہورا *ولم يقع نی شىء من طرقه سرد الأسماء إلا فى رواية الوليد بن 
مسسلم عنند الترمذ ی »و فى رواية زهير بن محمد عن موسی بن عقبة عند أبن ماجهء هن 
الطریقان يران إلى روایةا لاعرج:*و ا اشا يديه إن سرد 1 ها وا لوا د درا 
۰ و وقح سرد الاسماء ایضا نی داریق خالعة اخرجها الحاکم و غیره من طریق عبدالعزیز بسن 
الحصين بن الترجمان معن آیوب‌السختیانی هعن محمد بن سيرين دعن أبى هريرة زا تا لب 1 
قلت:الرواية الثالثة فیها ذكر الحنان والضان والجميل والقديم وغيرهمامن الآلفا ظهو لو انفردت . 
بذ کر هذ ه الألفاظ لود ت اسما“ الجميل والحنان والنان كما هی الحال فى رد اسم القديم* 

قد قال البيبقى : "عبد العزيز ضعیفا لحدیث عند أهل اقل" 1 ایضاء‌لبا تسال 
الحاك : * تشپد لحدیث الوليه روايةع بدا لمزیز وهو نقة" ه تعقيه الذهبى بقوله؛ "بل عسبد 
وی ای ییا و 
عا م۰ ۱۱ه ۲٩‏ ۷م هوهو من ثقات| لتابعین ٠‏ 

تم رن الاختلاف‌الذ ی ظهر بين الروايات نی جد ول الموا زدةیبین ضعفالقول بان | لأسماء 
المسرود ة حديث نبوي »و لاسیما أن استقرا* النصوص يدعم عدم صحة ذ لك القول *فارن آیسسة 
الأعراف ۱۸۰ مثلا تقول ((( و للها لأسماء الحسنی فا دعوه بپاء* ))) فیقول‌الداعی باههه!* الا ه: يا 
a‏ ا سوط وا ريس بلاق ی ول( المع ولحو امسا الا 
و هذا دليل على أن العدد 19 زائد على لفظ الجلالة*و يفهم من ذ لك أن الجلالة ليست 
إحدى التسعة والتسعين ٠و‏ لکن الرواياتالتى زيد فيها ا ا شا 
والتسعین لفظ الجلالة فجعلته هو الرقم الأول على الترتیب»و كأنها تأولت| لنصوصيمعنى :أن 
للذاك الق هة هاو فن انبا فو حن قد علا أن الحلا علوعلی فك ا لد ات 

SE ED N Es‏ هه 
بسواله الم فترش قائلا؛ اما الروايةالسجملةالتی لم تسرد فیپا الاسماء زا لئ هی اقسوی 
الروایات» فيد ل على دفعها و ضعفها ان الحديث صحیح نی أن من أحصى ذ لك العد دا لخاص 
is e‏ (۲ ) كتاب الأسماءوالصفات للبیهقی ص٩‏ ۱ 


ا 1100/2/1۱ ومسلم”0١54/1ه‏ 


۳ سس ۰ 


دخل الجذةءثم لا يسال الصحابة #7 له الرسول 8۳۴9 عن تفصیل تلك | لاسماء ءر لا 
ولم عنما لهم #مع شد 2 رغبة الخلق فى تحصيل مثل هذ 4 | لفضيلة ؟! ؟ فپذا من رتیه ۱ 


الأمور! قلت:و بهذا طعن الرجل فيما اعترف‌بصحته»و قد رد عليه الرازی :يجوا ز أن يكون 
هران الما ریا سای ا زیت 


۳ 


ارق الموا ذلبة على الدعاء يجميع ما ورد ی 

النصوصمن الأسماء الحسنى همثلما رفع الله تعالى مان الصلاة الوسعاى ثم أخفاها فى 

الصلوات هو فخم لیلةالقدر ثم اخفاها نی لیالی ران »واستال ذلك ما اعسظمه ا 
4 ار 

تعالی و رسوله ا دون تعیینه للناسهلیا نوا بکل ااا لاه اجره ۰ (۱) 


و الجواب صحيح هلان أسماءا لله فوق ال ٩٩‏ فلو نض‌الشا ر‌علی أسماءمعية لما دعی الله سارها 
ا اسدة لعلف اقفر کل مت ۱ انشا ما توا شیب 
كذيةا ماله بوشااى E‏ و مرادالشارع متحقق با لفعا 
فقد ترجح لدینا القول بان الرسول علو ادك ل یعین | لاسماء لتسعة واك‌سمین ا لفن وعد با لجدة 
فى اسان مويق لا مرف زا اس من تاه ری ی 
آورف فیما یی اتا وا جح ة سا خی مه بعش الا مهن الفرای وا لخد يدوم نید ا لرا 
التى تحتاج إلى إيضاح *فاقول 
ال مود جا لاول للإمامين جعفرالصاد ق وأبى زيد اللغوى 
لم آأتمكن من معرفة كامل ما جمعه جعفر الصادق»و تما ضمه ابن حجر إلى ما ورد عسن 
أبى زيد جمعه»سشیرا إلى بعض‌الاسامی المختلفة بينهما »و اما كامل ما جمعه آبو زيد » فقد 
العم ايو نان الى O‏ 101 
فقد روی أبو القاسم الزجاجی :أن آبا زيد أملى على يعض تلاميذ ها لاسما لتسعة وا لتسعین 
التى للهعزوجلٌ من القرآن ءفاتوا الإمام سفيا, ا فا ا ووس ]با 


فقال : هی هذ هه و قرآها ينس ب کل أسم إلى السورة التى ف فيبا جاء ذكره أولا من الفرای هو هذا 
ملخصما قرره من ذ لك »حسب کتا با لزجاجى المذكور : 


0 : شرح أسما"ا لله الحسنى للرازى ص ۷۲-؟ ۷ 

(۲) ارد * اشتقاق | لاسما *للزجاجی صب» ۲۱-۷ و فتح الباری لابن حجر ۲۱۷/۱۱ 
TT‏ ب الزجاجى فی تعريفه باسم ا ابن سعيد الثورى ا لفتوفي 
۱ اهه فلم ينتبه | نا ا القع ای بف ا لوی ١‏ اه يح لله بان عنييدة اون 
E‏ تا ۰ و ابن حجر فى الفتح ۱ و این كثير 

سير 2۱/۳ وال کثیر من الات غیر هولا* (۱ فليكن ذلك معلوما * 


۹¥ اج 


الذاللة نالرت الوعون :انها برخم ف لیا اهاط القدير جالعل اا العراي 
۶ الحكيم ١‏ البصير 15 الواسع ۳ اليديع )اس السمیع ه الكافى 11 الرعءوف 17 الشاكر 
لالإله 15الواحد ب الغفور 59 الحليم ۲ آ- القایش 7 الباسط 54 لا إله لا هو 
هك الحئ 51 القيوم 7 #العلىٌ ١8‏ -العظيم ۲٩‏ الولی ١٠-الغنى‏ ۱سا لحمی سید 
۲ ل القاعم ۳ الوشاب ؟”السريع هت الخبير 1 الرقيب ۲۷ الحسيب 58 الشهسيد 
٩‏ العفو 4٠‏ _المقيت 541 الوكيل ۲-الباطن ۳- الا هر > 4 القدیر > اللطیسف 
1 الخبير ٤۷‏ المحیی 48 المميت 535 الُوْلى ١‏ ف النصير ١ه‏ الحفيظ ۲ ه القر یسب 
هه المجيب ٤‏ ه_القوى هه المجيد 1هالودود 7ه8القعال 4ه الكبير ٩‏ کب الشمالی 
6 المئان 1١‏ الخلاق ۲ 1 الباعث ۳ الصادق 15 الوارث 15 _الكريم د السك 
لكك بسيو تالور فا یاهاج ١‏ _الخافر ۷۲-القابل "ا الشديد 
٤‏ ذو الطول هت الرزاق 1ل ذو القوة ۷۷-المتین ۷۸-البار 75 المقتدر ۸۰ -الباقی 
١‏ ذوالجلال ۲ ۸ ذوا لرکرام ۳ الاول 66 الآخر ۸۵ الباطن 417-_الق د رس 
۷ السلام ۸۸ المؤمن ل المبيين ۹۰-العزیز ۱٩-الجبار‏ ۲ ٩‏ المتکتر 4۳ الخالسق 
؟4اليارئة ٩۵‏ المصور 17 المبدئ؛ 11 المعيد ره تفيل اواك اق ۳۳۸ 

ذلك ما تتبعه أبو زيد من القرآن الكريم وحد ه معلی حل تلك الرواية»و بنظرةعايرة فيها يتبيسن 
للإنسان عدم مطابقتها لرواية الترسد ی ۰و فيا تكرار بين الرقمين الأول ”الله ”والثامن عشر "ا لإله ” 
و كذ لك فيا الفا ظ لم ترد بصيغة الاسم فى القران هكما ف الرقم الرابع والعشرين "لالهلا هو* الذ ی 
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من شان الاعستداد بهاسما أن یفتح الباب‌علی مصراعيه للصوفية و ليدّعوا زورا أن الشمیز "هو 


المنفصل اعظم الاسیبا۴ لحمنی ! وقد ارتبك آبوا لقاسم الزجاجی نفسه آمام ذلك » فحد ث مده 
که فى الصناعة اللفوية»فإِدّه تنازل عن اختصاصه الذ ی هو تحریر ‏ لالفاظهفقال عندما جاء إلى 
ذلك الرقم : ”التقدير: يأ هؤلاء لا إلهإلا هو ۱ ١‏ 

إن هذا کل هو قد كنا نتوقّم آن يتنرّه عن نظائره عالم نحرير فى منزلة الزجاجن » من بعد ما 
اسر هی زاوها تیا ان معا البوة نیحتاج لی الاعتذار بسا 
قاله»فیعد الحمد وا لصلاة نی خطبة كتايه قال : ”هذا کستاب آفردته لشرح اشتقاق أسساءا للسه 
تعالى عزوجل ءو صفاته المذکورة فى الأثر هن من احصاها خل الجنة»حسب با رواها هل العلم» 


3 ساق امي | للءاللردا سين اهب ۱۱ ۰ ال ةر نارای د ١٠١‏ 


حت E‏ من 


۳ )1( 5 
و استسنبطوها بعد الرواية بشواهد من یات له دریخل »فا ستخرحوها مدوهءه” دوأ لمراد بكل 
ام تسا لفظبار سین غاد يا اسب اخنتی ماخ فلا وفع لقرل تا ولا 


الذى يشعر یکون الندا* لللفا ظ ذاتها ٠‏ نعوذ با لله من وا عا لشرك الخفی وا لظا هر ۰ 


الائموذم الثانی للامام ایسن حزم‌اللاهنری 


آشار الغزالی إلى ما تتبعه اين حزم الاند لسن من القرآن وا لحدیث»من غير أن یسرد ذ لك ةيل 
اكتفى بقوله فى المقصد : 9 لم أعرف أحدا من العلماء امین بطلل ذ لك و .جسعه 6 سوى رجل 
من حفا ظ المغرب‌یقا ل له على: بن حزم »فإنه قال * صح عندى قريب من تاين سما متيل تا 


اکتای را له مس تا ره باس ی میت سا اه و 


بعاریق الاجستهاد 
وان هی هار و فا هو با اه ان را 
ا المليم ۵ الحکيم اد الکريم اطي ۸ بالحليم دالت ا کیان 
نح لحلا ۲ ۱سالتواپ ۱۳سالرب كناك الوهاك ۱۵سالاله 1 ۱-القریب ۷ الم جیسب 
4 السميع ١9‏ الواسع 5١‏ العزيز ۲۱ الشاکر ۲۲القاهر ۲۳-الاخر ۲6 الخلا مسر 
دای بالیس با یر هبنش۱ ۲ب لسع او 
125 ا رتت لسار كك سا ی واد سین تند ابر ۷ با رب ساره 
۹ العلی 65٠‏ الولى 4١‏ القوی 45 _المحيى 49 القئىئ 45س المجيد 45 الحميد 
1 الود ود لانأت الصمند + كنا لاعن ٩1سالواجد‏ فت الأول قت الأعلى ۲ ف‌المتعال 
ه_الخالق 4ه الخلاق هه_الرثاق 1ه_الحق 7ه اللطيف 8ه_الرءوف ٩‏ ب العفو 
اه كه اه سس ان اف كت ليحن “فاته اا لبان "تب التدرين 
۷سالملك 52ت المليك ٩1-الاکستر‏ اند الأعز ۷۱السید 6ح السو “الا الصو هجر 
الجن 6ه الحسيل "لان الرقيق :فاب انعرز ۷۸-القایش الاب الباسط عب الباق 
ابا هی 4ال ال ر ا ال 
و سبق آن ذکرت نی التمقیب علی کلام الطکم نی ل المعية للاسماء :ان أبن حزم اقتصر 


4 ی بان علن ها ورف يصورة الاسم قاعلا : : "جمیم‌ما تثب تدان القران 


(١)اشتقاقالأسماء‏ للزجاجی ص AOE ۱٩‏ للعرالى TE‏ 
(۳) انر : التلخيص! لحبير لابن حجر 5/ 1/1١11‏ ۲ من كتابالإيمان نقلا عن مخطوطة ا لقرطیی 
با " من الجز* الأول ال ی لم أعبشر علیه* 
) المحلی ۱ لابن حزم و فتح الباری ۱۱/ ۲۱۷ لابن حجر راجع‌ص ۱۸۷ مما تقد م 


یی ۱۳۱۲۹۰ ا 


و هذا العد د یوافق ما تم سرد »لاهینتهی عند الرقم ته المليك الوارد + 


فى أية القسسسر مه 
(( فى مقعد صدق عند مليك سقتدر ))» فیکون ما بعد ذ لك من الرقم 1٩‏ تیا لرقم. ۸4 قد 
تتبعه ابن حزم من الاحا دیث النبوية*نتبين با لترقيم أن مجدرعها أربعة و تمانون‌اسسا هو ليس 
ا لرا قال ابن خر سفنب ]یا نو فلا اسماء * * RE‏ وحناتون انيرا "یدل علن محة 
كلامى قول | لقرطبى عقب إيراد ه لما تتبعه این حزم : نون "قل یتفن تسیا 
على العقد حتى يبلغالعقد الثانى »ای من الاين إلى التسمةهوالله اعلم * 

هذا مرقد قال القرطبی ؛ ده قد فاتابن حزم أن يذكر أسماء : ” الصادق هالمسستمان ها لمحیط ف 
الحافظها لفعال ءا لكافى ها لنور ها لفاطر ها لبدیم»ا لفا لق هالرافعها لمخرج ” ٠ثم‏ علّق على كلامه هذا ابن 
حجر بقوله: إن الذى ذکره ابن حزم لم يقتصر فيه على ما فى القرآن بل ذكر ما اتفق له العثور عليه 
a 003‏ ل ل E‏ 

قلت: اما القرطبن فلم يتفطن إلى أن ابن حزم اقتصر فقط على ما ورد بصية.ة| لأسماء اعلی ضو ء 
البيان الشابق عشد كلام الحاکم فى مستن رواية الترسذ ی کسا امرك إل انعا وط ابن حجر تفلم 
يكن دقيقا فى ضبط مجموعما تتبعه ابن حزم من القران وحد هءو لهذا قال ”سبعة و ستون " »بینما 

قد صرح صاحب القضية نفسه بآنما تتبع من القرآن وحدهما مبلغه "ثسانية و ستون اسما ”*لكن 
رما كان ذ لك سپوا ه فإذه الذ ی نقل الأقوال عن أصحابها ثم قال : 

فما لم يذ كره ابن حزم وهو فى القرآن : ”المولى ا لنصير »ا لشهيد ها لشدید »الحفی »الکفیل » 
الوكيل »الحسیب» لجامع»ا لرقیب»ا لنور ها لبديعءا لوا رث»ا لسریم هالمقيت «الحفيظه المسحیسط » 
القاد ر ها لغافر ها لغالب» لفاطر ها لعالم هالقاعم »المالك ها لحافظه لسنتقم » السستمان »الحکسم 4 
الرنیم» لبا د ی ءالکافی » ذ وا لجلال وا لاکرام ”قال : " فہذ م انان و ثلائون اسما جمیعها واضحة 
ای رطالا ال ان سورد سس تراسا شاه ی DB‏ كوومف 1لا 
مسطلقا كما فى آية مریم ۷ ؟ (((قال سلام عليك ساستخفرلك ربى إذه کان بی حفیاً)))»ولکن جل من لا یخطی! 
فقد سبق أن قال ابن حجر : ان ابن حزم أعرضعما یوخذبا لاشتقاق أو جاء مضافاکذا وکذا *وهو هنا 
یمتدباسماء النور والبديع وا لرفيع ا لتى لم ترد إلا مضافة :نورا لسوا ت وا لارشهبندیم | لسموات وا لأرضه 
و رفيع الد رجا ت۰٣‏ لځ فيقول إن هذ ه فاتت ان حزم ند خارجة عن القاعد ةالتى قعد ها الرجل : 


(۱) انظر؛ التلخي صالحبير لابن حجر ۱۹۱/6 عند تخريج حديث ۲۹ و فتح الباری له ۲۱۷/۲ 
وراجع سا فلة ص ۱۸۷ مععا ليية ص ۱۸۸ معا تقد م عسند التعقیپ علی‌کلام الحاکم ى مضع رو ايسة 
الترمذ ی۰ ۱ 


ست ۱1 د 


ولك الى انوت E ER‏ الم A‏ ا 
لطاب :له بحو كبا كر ایا شش که فاق وی "بن التق تمت ارو يسا لها لت 
به‌الرجل من الستةهلان الرسول حا وان رر E‏ ا es‏ 
ا eal‏ لع ES‏ ۲و ومایکنا زلا لد هيا ) - 

aa a Ea LEAN gE‏ اس ای مه 
ی لفق معنی الأخسوة' القى وصفالله بها كل اسم لدهو لا تضمن معنی‌الحسن الذ کیسکسن 
به | لاعستداد به نی | لاخیار عن الباری تعالی بل الد هر مسرور اللیا لن وا ليا م ودا بين اه اسم 
للرقت»لا لمن وتو الد هر بپذا المعنی یتناقض‌معا لاعتداد به اسسالافول ا لگزلی الذی لا یحد 


د 
وجود ه بوقت د ون آخر ٠ولبناا‏ 5-1 الامة على ةا را ”ولان ای ,و آاءشرکین ی 
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۳ ١ 


E‏ حزم یقول : الزمان وا لمکا ن فهما ۳ تقد كان تما ی e‏ * فاه 
هذا فى الزمان المخلوق متفق عليه بیننا و بينههو هو يقتضى تنزيه الله عن التسميةبالد هر ؛مسم 


CE E كفرع‎ RO e 


الانسسودع الثالث للامام أبن حجر العسقلشی 
د ی اطال النظر نی رایةالترسف ی تتبع سبحة و عشرین اسا وزد ت بصيغة الاسم فكل 
)€( 
بها ما جاء فى صور ا لأسماء فى القرآن من تلك الروايةءلتكون التسعة والتسعون اسما من القران فقط ٠‏ 
وفيما يلل ذكرما رتیه این حجر : 
االله الرحمن “الرحيم 4 الملك ه القدوس 1 السلام ب المؤمن لل المهيمن 
كك الع د الجار ۱۱-الستکیر ۲ الها لق ۱۳-سالباری* 1 االمصور ۱۵ الغسفار 
1 -القپار ١1‏ التواب ۱۸-الوهاب ١5‏ الخلاق ۲۰سالرژاق ١5الفتاح 5١‏ العلسيسم 
٣‏ الحليم ؟؟العظيم ۲۵سآلوانسع ۲1 الحکيم 11 الحق 258 القيوم ۲٩‏ السميسع 
٠‏ ۴ البصير #١‏ اللطیف ۲ ۳سالخییر 9# العلی: 4 الكبير ۳۵ السحیط ٣٦‏ القديسر 
۷ السولی 8 النصير 1:1 الكريم ٥۰‏ الرقيب 4١‏ القريب 6١‏ المجيب 545 الوكيل 
5 الحسيب ٥‏ الحفيظ 231 السقیت 47 الودود 48 المجيد ٩)-الوارث ٠‏ قن ا لشهيد 


(۱) لفظ مسلم ۱۵/) كنا با لالفا ظط من ا لاد ی با ب کرا هة تسمية العتب كرما عو روا ها لامام آحمد نی 
السسند ۳۹۵٩‏ بستلهعن ی هرید بدا لفك او ا 

(۲) السحلی لابن حزم ۲۹/۱ مسالة ۵۳ فا لتوحید »و الفصل فى الملل له ایضا ۹۱-۲۹۰/۲ ۲ 

( ۲ )متفق عليه كما تقد م من البخاری مم لفتح ۸۲۱/۵۷6/۸ و مسلم ٥‏ وأوله (( تال الله 


عزوجل یذینی أبن آدم ی 
13 انل ل ارس لكيه ۱ ۱ 


که ۲ ۱ كك 


اف‌الولی. ۲ فتا لخنید وك | الحو ؟ هد المبین. ۵ قدالفری امین ادا نی 
4هالمالك 1ه الشديد 1۰-القادر 1١‏ المقتدر 15 _القاهر ۱۳سالکافی 11 الشاکر 
6 المستعان 11-الفاطر ۷۲-البدینج ۸سالنافر 14 الأول 7 الآخر الب الظاهر 
۲-الباطن "7 الكفيل 6-التالب ها الحكم 1 العالم 7 الرفيع 78 الحافظ 
4 المنتقم ۸۰ - القائم 1ل السحيى 5 لالجامع 7م البليك 86 الست مالسى 
۰ النور ۸۲ الهادی ۸۷ -الغفور ۸۸ -الشکور ۸٩‏ -دالعسفو * فا لرعوف ۱-٩۱‏ لزي 
۲ بالق 7كداليهر 4 اتالحفی الي ۱ ات۱ لاله ۷ الا حه اا اخ 
٩‏ آلستد | لذي تلد رل پوت رلک له کفرا اعی:» ۲۱ 

هذا ما جمعه این حجر كما آورد ه فی شرحه على صحیح البخاری*وقد التزم فيه ما ورد فى القرآن » 
مع أنه لیس‌بلازم أن يكون العد د من الكتاب دون السنة»و على الرغم من تصریحه بآن ذ لاه شصوص 
عليه نی القران الکریم» إلا أنه بلاحط فیما جمعه كراد ی بعض الاسساء كا ف الرقسین الاول 
"الله " و الساد سوا لتسعين "لاله " »و كذ لك من السلحوظ فيه وجود ما لميات إلا مضافا فى 
القرآن هک لفاطر 1 و البديع 17 والرفيع ۷۷ والجامع ۸۲ ونحو ذ لك ٠ولكن‏ الرجل فيما يظهر لى 
قد تدارك الخطأ ا لأخير حين رتب من القرآن تسسعة و تسجين اسما آخریات ورد ها فى تخریجسه 
لأحاديث الرافعی الكسبير هو إن لم يسلم هذا الترتیب أيضامن التكرار و آنا أثبت ذ لك الترتيب 
الآخر » لا استرسالا فى الكلام هو لکن ليطمكن قل ب القارى؛ من نتائم تحقيقاتى قال أبن حجر: 

اسالاله اس الرت ع الك ص‌الرب | كذا جاء! للفظ مكررا فى | لثانى وا لخامس] 


تك الرحمن ۷--الرحيم ۸-الملك ٩القدوس‏ * الاق ۱۱ ان ۲ اس الت ين 
۳ سالمزیز ) ا الجبار ۱۵سالستکیر 1ل الخالق ۱۷ البارئ ١8‏ المصور 1 ات الأول 
۰ الآخر ١؟‏ الظاهر ۲۲سالباطن ۲۳-الحی 14 القيوم ۲۵ العلی 51 العظيسم 
۷-التواب 358 الحليم 51 الواسع * ۳ الحکيم ١الشاكر‏ ؟العليم ۳ مر 
6 الكريم العفو 1 القدير 07 اللطيف 58 الخبير 51 السسیم +4 اليصير 
دس ئرق + عبد التضير ۲ بیدا لقریب: تك الشبیب :)با لرقیب 1 E‏ لخسیب ۷ > دا لقتبوی 
رو اس هت انمقو اه وسو مضه بط ادها جد 


(۱) فتح الباری لابن حجر ۱ + 


۱۳۱ کید 


) ف المبين ههالفقار "ف‌القپار اه الخلاق ۸ الفتام 4هالودود *1-الغغور 
الجا لسو ناكما PS RE‏ ۵ را لها سيت ۱۱ امس تست ان 
باك كان ور لضع SE‏ ای انام زاب ای فان 
5ل القاهر 70 البر 71 الحافظ /الاالأحد 78 الصمد. ۷٩‏ المليك 48٠‏ -المقتدر 
تت اليل اولاني ۸۳ -الکفیل ۸5 -الکافی ۸۵ -الاکرم ۸۲ -1اعلی, امت الرزااق 
۸ - و القوة الستین ۸٩‏ -غافرالذنب ۰ ٩-قابل‏ التوپ E‏ شدیدالعقاب ۲ كب ذ وا لطول 


7 نورا لسموات وا لارش 3/8 ما لك الملك 45 ذ و الجادل واالإكرام (٠‏ 0 


ه) اختيار الباحث من مختلف! لاسما لحسنی المد لول عليها فى النصوص 
الله أمرناان ندعوه يسا که كلها هوا لرسول علوبوبرلم حين حك على رحصاء تسعة وتسعين اسما 
لم يقصد الحسيلولة دون الدعاء بجميح أسماءا لله المملومة لنا »فلا ینبغی انتشناء شى* ضها وقد 
. تبن لناکیف‌استخرج العلماءمن النصو صأسماء ٠‏ فلا یزال ما یتتبعه تيا عا لائمة مختلفا ری ۱ 
وطالما أن الب لقلا لله لم عن التسعة والتسعين المخصوصة للإحصاء »قب ايح المرء' 
فى تحقيق ذ لاه | لاحصا*ابتغا لموافقة لما سبق تعيينه فى علم الله هنن نتيجة أبحاثه ستكون ضر با 
من الظنون وا لتخسینا تون جزم بان الذى جمسعه هو الحق المقصود فی حد یٹ | لاحصاءوا دعی 
ذ لك علما ديد ار زلهاسا* 
وبناء على هذ ه | لملاحظات»ءاری ان لایقیدا لسر ۶ الم سلمٌ تفه بمسجموعر مسميدة سأخوذ 2 
من آحد السصد رين دون الاخر »و لكن أن یحصی التسعة والتسمین من الکستاب وا لسنة جميما ٠‏ 
إا شاء أن يقتدى باحد الذین أحصوا اا لأسماء نله ذ لك » بشرط أن لا یکون فيه تسقلید يحمل 


على اتبا ع مقلد » على خط كان منه فيما استخرجهءفإن أوتى الانسان السقد رة على استخراج 


nA 


العدد من النصوص كو شير لمولاده دف متبع يدعو الله بجمیح الأسساءالصسنى هلا مبتد 


يتجاوز حدود ما طلبه الشارع منهءوالله تعالى أعلم * 


90 التلقيصالهير لابن حجن 11715572 

(۲) من المعاصرين الذین اجتهدوا فى إحصاء التسعة والتسعين اسمامن القرآن وحد ه أبُوا لوفاء 
مد شا لتتصری و سای كا اعا الى دون ا ا 
من القران والحديث جمیما استاذنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين فى ص ه ١‏ من کتابه الئمین 
۳ لقواعدالمغلی نی صفا ي‌الله و آسمسائه الحسنی "۰ 


جح ۱ ۱۹ مس 
شخ تا اش 
تین | انا الج سحي 
ويشتمل على ا لمطا لبا لثلائفة | لآتلية : 
آس‌قولان سشپوران فق حسصرالاسساءا لالهية . 


۲- الترجیسح بين القولين فى مسالةالحصره 
“ خلا صةالبحث فى حصر | لأسماء الحسسنى ٠‏ 


هذا المبحث تسقد مت‌الاشارة إليه فى مراضح كثيرة *وليس الم قصودتقر ی القول‌هنا 
بان الناس‌یعرفون اسماءالله كلّبا » تماما كما لا#قصد هنا جواز لرحصام عد در زائد Nk‏ 
والتسعين اسما فى السرةا لوا حد ةءإذ الوعدبالجدة لا يحصل لمن أحصىأ كثر من ذ لك العد د" 
غير كن الحرصعلى التسقید بالعد د المذکور لا يقستضى حصر أسما “الله نيه فا لقصد هنا إلى 
أن حصول الوعد بذ له العدد فقط لا يلزم منهانتفاء اسم زائد عليه 
و مجمل الكلام قد ذکره ابن تيمية بقوله :إن الستمسکین بکون تعيين | لاسما" لمخصوصة 
للإحصاء نصا مرفوعا إلى النبى نله كثيرون مرن كلامهم يأتى توجيبّه هكذا :ذا كانت 
أسماءا لله أكثر من التسعة والتسعين أمكن أن يكون إحصاء هذا العدد مورا للجدة ه مطلقا 
على تیب ل" المي كلق مسنهم طائفة تقول :نه ليس لله إلا تسعة و تسعون أسمافقط.ه 
و هو قول ابن حزم الظا هرى ٠‏ ولكن 1 كثرهم يقولون : لا شڭ فى کون أسماءا لله أكثر غیر أن الذ ی 
5 اا ٠‏ )01 
ومد ت عليه الجدة لمن أحصا هام تعيّدة على لسان النبن 4046 وا لآن إلى تفاصیل) لموضوع: 
السطلب الاول : 
قولان مسشپوران فى حصر | لاسما لإلبية 
-)١‏ مذ هب الجمپور ا لأعظم أن الأسماءا لحستی لا تنحصر فى التسعة وا لتسعين فقط. 
e aE‏ قا اال تعالی لاتحد بعد بر 
و لا تدخل تحت حصر هل هى 1 ككثر من التسعة والتسعين ٠و‏ لكن هذا العدد اختصربان مسن 
أحصاء دخل الجدّة»و قد انتبى النظر فيما استخرجه النا سمن ا لنصوص»هفتبين وجود أكثر من ذ لك 
العدد فيها »و أنا أذ كر بعصّما قاله الأعدّة سلفا وخلفا فى تقرير مذ هب الجمهور هذا هفأقول : 


026 ري 22 ساس ساس رس ساس عرس 5 


(١1)انظر:‏ مجموع فتا وی ابن تيمسية ۳ 
(؟) هنا عنوان ساقط عند الطياعة هوهو قولى + . 
ارلا : كلما تا لأعئة فى تقرير القول بان | لأسماءا لحسنى غير محصورة* 


تاد ۶( اه 


<= قا لايو سلیمان الخطابی فى شرح حدیث التسمة والتسعين اسما تلن فى الحديث لاتا 
لبذ ها لأسماءالمحصورة بهذا العدد مولكن باو عداها من الزياد ةعليها ونا 

وقع ا لتخضيضبا لذكر لهذ ها لاسما لأنها همر الأسماء و آبینها معانسی وأظبرهاءوجملة 
E E‏ شا جد او En‏ و 
قضیتان *ويكون تما م الفا عد ة فى خبر "إن "نی قوله (((من احصاها دخل الجدة))) »لا فی قولسه : 


اح و الا 


2 نقل ار الخ فل ی کا کی اف وا ای ا ل د ی غ 
Ya‏ ات A A RS NE ER‏ 
لك 0 ی ر خاري عن الذاتا لالپية هی التی یی با لات 


ون الصفات|ذا كانت بوتية إضافية کالملی العظيم أو سلبيةكا لقد وس| لسلام طبر انه لا 
() 
ناد ة لاسبا *و لصفا تا لإلبية» لان السلوب وا لاضا فا ت غير متناهية* 


قلت: هذا الذى ذکره من ان الأسماءالدالةعلى الصفات تكون سلبيةهو أن لسلوب لاتتناهی » 


(€) 


فلزم أن لا تكون للاسماء! لحستی نہاية متا هذا اسلوپا لمستکلسین‌نی تقسيم الأسمناء ه 
و لیسذ لك بمسنهج السلف »ولکن النتيجة التى حام حولهاتؤيّدا لقول بعدم حصرا لأسماءبعدد 


مسعین هوهو الباعث علی ذ کر کلامه و کلام آ لباقلشی ۰ 


البیپقی : 

= ===== قال ابو ا و*ل وي ل ام( راعش تون ع اسساه* ))) نسفی‌شیرها ن 
( 4۵ 
ااب 


و نما وقم! لتخصيصبذ كرها ا ا ار ابیتبا للممانن: “قل که نق لاما لخطابى 


= == = خصص ابو حامدالفزالنٌ فصلا فى كتابه قال فيه "بیان أن اسماء لله تعالى من حیث | لتوقیف 


) 
غير مقصورة على تسعة و تسعين بل ورد التوقیف‌باسام سواها "۰ 


۲۲۰/۱ شان الدعاء للخطابىْ ص٣۲٤۲ (؟)انظر :فتم الباری لابن حجر‎ )١( 
EET راجعالتقسيم فى ص‎ ) ٤( مر اس له للرازق ص 60س"‎ )۲ ۱ 
۱۶1 مر‎ 


7 اة ای ۱ غير ان الرجل كان متناقضا مذ قال بعدئذ نی ص 
ما نصّه "نا نقول :إن الأساسى هى تسعة و تسعون E‏ تا لی بها نسفسهءولم يكملا 
مائة و ی الوتر “ويد خل فى جملتها الحنان والمنان وغيرهما ”هذا 0 شرم 
الرجل الأسماءالحسنى على ضوء رواية الترمذ ی التى ليسفيها الحنان ولا المنان 


ا فش 


دة “قال او البقوق: للمعروجل اس سوه ها اسا تی اق ييا الا وا سس 
: )۱ ۳ 3 
و تخصيص بعضم با لذ کر کشا شرا ا ٠‏ قلت: در توت علق اليغوى 9 الکلام تسین 


ال ال رود با معدن ا لها اي اا6 ا ل ر اما اا و باه 


N eS‏ لز انسار تن 
القول بعدم حصر أسماءالله فىعدد معین هو إن كان كلامه مثيرا للجد ل «فقد نقل | لنووى فى 
شرحه علق صحیح مسلم أنه ذکرعن بعض الناس‌قوله ان لله تمالی آلف اسم قال ينا لحریی 
ی ی aE‏ ۱ 

و نما قلت: إن کلاسه‌یثیر الجد ل »لان الفخر الرازی قد قال كذ لاء يقال إن لله ثربحة 
آلاف اسم :الف لا يعلشه لا اللهءو الف لا یعلمه لا الله وا لملاعکةهو لف لا یعلمه | ۷ الله 
۳ ملاع را یا “قيل : و اما لألفا لرابع نان المؤمنين یعلسونسه هفثلاثمائة مله فسی 
التورا ةو ثلائمائة فى | لانجیل هوثلائمائة فى الزبور »وس ائة فى القرآن : تسعة و تسحون مسنمسا 
ظاهرةهو واحد مكتوم ۹ 

ل EE‏ ان 
وهى كذ لك ينقصها البرهان ءوالبيدة ضدّها این هناك کتبا سماوية آخری لم يذكروا کم 
جاء فیها من "سساء لله تعالی الباعث | نسل یا لبشارة وا لتذارةککصحف بر هیم الخلیل e‏ 
إذ متتو كورة ا ان ا فى القرآن العظيم ٠‏ فعلیهم آن يخبرونا عن 
تعداد الاسماء الإلبية فى ذلك »او یسحبوا دعوا هم ار ی ی قل فلا سا لوی 
"هذا قلیل فنیپا *۰ 

وأعجب من ذ لك قول أحد شاج الأسماء الحسنى فى العصر الحديث: " واعلم أن أسماء 
الله تعالى كثيرةءقيل ثلاثمائةهو قيل ألف و واحد 6و قيل أر بعة وعشرون وما ئة لف على عد د 
الأنبياء ملع هلان كل نبي تمد ه حقيقة اسم خاض‌به همم مداد بقیةا لاسماء ٠وقيل‏ : لیس 


بلا 5 5 ( ۵ 
كةو رای عد امه E‏ الل 


0-0-0 ت 


۱۲۵۷ شرح السذة للبغوى ۳۵/۵ عند التعليق على حديث‎ )١( 
0 (؟) شرح النووی على مسلم ۵/۱۷ کستاب الذ کر ياب فى أسما “الله تعالى‎ 
: ۲۲۰/۱۷ (؟)انظر ثفتح البارى لابن حجر‎ ٩۸ شرح الأسماء للرازى ص‎ )( 
(ه) المختصر نى معانى الأسماءالحسنى لمحمود سامى بك ص - و سيأتى تأييد ه للقول‎ 
1 سس‎ 
E بحصر الحسنى من | لأسما۴! لإلبية فى التسعة وال‎ 


€ 


هذا كله مخالفة للواقع *فرواية الرازى قد د ل ذكرها وجود د مائوّاسم فقط فى القران على 
بطلان الدعوی»لان نی القرآن ۱ کثر می ذلك كتير »وا لظا هر آنما آرا 5 شرح ھا لاجا دت 


۰ م ۰ 1 ۳ ۰ 35 8 ۰ 
الوضكرا ثم بنرا تخضمیناتهم على ! وهام و تخیلوا فى المسالةما یخالف‌الواقم» 


اى : العلما * على أن حديث ( ((( إن لله تسحة و تسعین اسسا )الس فیه حص لاسما که 
سبحانه و تعالى بل المراد هوا لإخبار عن دخول الجذة بإحصاء تسعة و تسعين »لا الإخبار 


(۱) 
بخصر م۳ الأسماء فى ذلك آلعد د ۰ 


255-26 قال اد لیملم 23 لان" الحستی لیست تمر العف والكسعین ۰ ۱ ۲) 


د تاد اداه يرى أن كسما ءا لله الحسنى لا تذحصر فى أ لتسعة وا لتسعین ەلا اف متون الأحاديث 


التى سردت الأسماء ٥مم‏ ثبوت آسما خری خارج المسرود فيهاهبا لإضا فة إلى حا ديث صخت فبسى 
مم | لخر فى عد د EE‏ )۳( 

ثانیا :1د ل ةالقول بان الاسماء لالهية غير مسحصورة 
هذ الأدلة بعضها نصوص‌صريحة هو بعضا ججج عة دة وبعضها الآخر حيصي لة 


استقراء لنصوص| لتسعة والتسعين اسما *و فيما ل ذكر بعض ذ لك : 


فقد استد ل العلماء بات این موك 2 ا الذ ی روا ۵ مام احمد باسناد صحيح ه في 


دعا» لگرپ 6 اف قال رسولا نله ا (((سا انا ناهذا قط هم و لا حزن تقال : اللهم إنى 
عبد ك وابن عبد ك وابن متك ۰۰۰))) إلى أن قال (((أسألك بكل اسم هو لك » سسیت بسه 


نفسك »او علمته أحدا من خلقك 6و انزلته فى کتابك »و استائرت به نی علم الغيبعندك ۰۰ ))) 
و قد ee‏ 

قال اين القيم : ” فجعل أسماءه ثلاثة اقسا م ڈ قسم سمسى به نفسه فأظهره لمن شأ" من 
ملائكته او غیرهم هو لم'ينزل به کتابه »و قسم أنزل به کتابه فتعرف به إلى عباد ه E‏ 


استاگر به فى علم غيبهه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه مولپذا قال (((استاثرت به)))4 ای انفرد ت 


( ۱) شرح النووی علی مسسلم ۵/۱۷ یتصرف (50) سر اتن کسیر ۵17۳ 
(؟) تقدم تخریجه من المسند ۲۹۱/۱ و مستد رك الحاکم ۵۰۹/۱ وغيرهماء 


تسد 


۱ . 05 )1( 
kasa se‏ ها الاتعراه ییا اس ایا a‏ 
Sees‏ لقنن و 


“Il al 2‏ و 5 : 2 5 
ليلة من الفراش فا لتمسته هفوقعت ید ی على بطن قد ميه هو هو ف المسجد هو هما 


)۲( 1 ۳ 
و یا و هول رل ار پرا قن ا و ا اا پچ اه 


(f) 
و اعوذ بك منك »لا أحصى شنا ءعلیات هنت كما أثنيت على ب‎ 

.. و »- 

قلت *و قد أسلفت فى مس طالب ما تضمنه | لاخيار بكون | لأسماءا لحسنی لله تحت‌عنوان :° 
امتداح Î‏ نجنا ان نا سای ناه ما یا با نهنا یاب ره 


و 
رن مسو الس به لا احص اشفا ات سا جا تست 


نم نیکست تست شین 


اسما للإحصاء هو یستزلة قولنا ؛ ٍن لزید الف‌د رهم اعذ‌ها للصدقةهو کقولنا : رن لعمزو باق 
ثوب من زاره خلعها عليه »قال :فبذا لا یدل على أنه لیس‌عسندا لأول من الد را هم اکثر میا لالف» 
ولاعلى اله لیس‌عنند الثانی من الثياب اکسثر من المائة هو لكن نما د لالةالكلام علی‌ژن الق 


ا 


اعد ه زيد من الد راهم للصد قةالف د رهم ا الذى منت غسرومن الغا کل ماعة توب" 
هذا الدلیل العقلن یشهد له قول النبن 8/۳!۴9/8: (( من آمن با لله و پرسوله »و آفا با لصلاةه 
و صام رمضان »کان حقا على الله أن بد خله | لجتَةّه‌جا هد فى سبیل الاه »او جلس‌نی ارضه التسى 


ولد فيا ))) فقالوا يا رسول الله[ ٩‏ فلا نبشر الناس؟! قال : ((( إن فى الجذة مائةد رجة 

اعد ها الله للسجا هدین فى سبیل الله»ما بين الد رجتین كما بین السماءوا لارش» فاذا سالتم 
5 و ۹ و ۸ 

الله فاسالوه ! لفرد وش #فإذه أوسا | لجذة و أعلى | لجذةهو فوقه عرش ا لرحمن »و مته تتفحر یش 


: )۵( 
الجمّة)) ٠هذا‏ لفظالبخاری» و فى لفظ مل : (((**و آخری يرفعبها العبد مائة درجة في _ 


ال ی كل تن امون لس ءوا لگرشی»**| لجپاد فی سبیل اللها لجهاد نی سبیل|لله )16 


(۱) بدائمالفوائد لابن القیم ۱ ۰ (۲) قري , 2۳۳2۶ ساجدا و جالسابین السجدتین * 

(۳) صحیح مسلم ۲۰۳۲/۲ کستابا لصلاة باب ما يقال فى الرکوع وا لسجود ٠ورواه‏ آبوداود ۷/۱ ۲۹۱/۵ ۸ 
كتا ب الصلاة باب فى الدعاءفى | لرکوع وا لسجود موا لترمذ ی ۲۴/۵ ٩۳/۹‏ ۳ کستابالدعوات الباب 
رقم ۷ دوا لنسائى ۰/۲ ۱ کتا ہالتطبیق باب‌نصب القد مین فى السجود »وابن ماجه ۱۶۹/۳۷۳/۱ 
کتای(قامة الصلاة والستة فیها باب ما جاء فى القنوت فى الوتر »و حسن الترمذ ی حد يثه هكما صحح| لشي 
الأيائن ها لاه بها افیا الشای برقم ۱۵ 

(4) شان الدعاء للخطابى ص ١6‏ ش ۱ 

( ه) البخاری معا لفتتح ۱۱۹ كتاب الجباد والسير باب د رجات المجاهدين ف‌سبیلا لله 

(1) صحيح مسسلم ۳ كعاب الاما رةباب‌بیان ما آعد الله تعالى للم‌جاهد ٠‏ 


خسم مه ی 


9 وجه | لا ستد لال أن تلاى الد رحا تا لماءة هیا لحا يك ین د ون رھم ككل لاه و 
۳ لتسحون أسمأسخصوصة للاحصا" من غير یمنم ذلك من وجود غيرها تفت نف لا يت دبور 
امتناع وجود ل ر جات لغير المجا هدين ءوقد جاء و فى لفذل ا لام :اجيف o‏ ی و E‏ 


1 )1( 
آعد ها للمجا هدین فى سبيلههما بي ذل د رجتین كما بين السما "وا لارضی۰۰۰)))* فبذا 55 ات 


هبات جا ع ل ا لجا هدین من ال وين تكد لب لله اسماءعیرا لعيدة وا لشسعین ؛ 


< === === 20-2 = جمیم | لنصوص السابق ذکرها هی بغيةً النظر فيها و سعرفة سنداوقها وشپوس| 
مش الأدلة القن حرا ا الحسنى عر محصورة فى التسعه وا لتسمین *و من ذلك احتجام 
العديوزبان اس 0 * تایه ی التصالمستفق علیه‌عن السصعای E‏ معدبو رن 


الاو 00 الروایةالتی سردت لأسماء التسعة والتسعين لم تذكر اسم "الوتر " * 


تالوا ‏ فذا د ليل تاطع على وجود (سمای لله زاعد على ذ لك العد د المخصوص للإحصا* ٠‏ غسير 


1ن القائلين بحصر الأسماءنى ذلك العد د أجابوا بان سرد الأسماء مدر فى الحديث ولم يثبت رده | 


وكذلك احستجوا بان القول بالحصر تسا هو مفپوم عد ی »و ما هو يمنصوص عليه بصریح عبارترءو لك 


مس 


ابن حزم لا یقول با لمفهوم اصلا »یل هو آخذبما يراه ظا هرا لنصوصهفلا يتوجه إليه مثلهذا| || لانتفا ده 


0 
و الله تمالن اعلسم* 


۲ 0 مذ هب طا EL‏ من العلما حصر | لأسماء! لحسنى فا تسیر ۳ لتحت فقط 
[ولا : کلمات هذ هالدلائفة فى تقرير التول بان LN.‏ عالحسئى مسحصور ۰ 
الذين ذهبوا إلى القول بان آسماءا لله الحسنى ليست كثر من التسعة وا لتسعين قليا 
جدّا DE‏ عد دا مد بدء تأريخ الإسلام والمسلمين إلى يومنا هذا ٠وقد‏ 
اجتهدت فى البحث عمن يشا رك ابن حزم رأيه فلم اجد دن لد ین ون ضرم یال فو اا 
5 ۱ 
فعل ذلك فى صرا حة عسجيبة رجل من المسعاصرين ٠وفيما‏ يلى كلما تهم : 
أو لخن فلن | لنایشی ۶ 


لم يكن القايسى صريحا فى حصر أسماءالله فى عدد معین هو إنما کلامه یحتسل ذ لك۰قانه 


: ع ۲ و ۳ .4 1 
قال : " لم یقح نی الكتاب ذكرٌ عدر کسمین »و ثبت فى السنة انا تسعة و تسمون احرج يعدن 


EOE 0‏ وعد الیکاری مح‌الفتح ۰/0/۱١‏ 
(۳) فتح البارى لابن حجر ۲۰/۱۱ ۲۲۱-۲ 


۲ ۵ 


الناسمن الکستاب تسعة و تسعین اسما +والله اعلم يما اخرج من ذ لك ؛لان بعضها ليست 


اا ل انو غير ان یش لتا هه 1 ۱( 


۱ امام ۱۳ ر فعا الک ربا شتا[‎ i EE 
يديه فان النعرقة لا تیر »و تمریشها قد بجلا شيجب لی الى د استموض ا‎ 
ناتسا أدعو إلى النظر فيما قيل» لا فيمن قال هن من لا يعمل لا یخطی* هو من المسشكلات‎ 
توضيح الواضحاتء وجل من لا يُخطىء * قال ابن حزم وهو حزم اسر بشى* من المبالفة‎ 
: ويحاول جاهدا أن یکر العوائقٌ و یبتفی ره طرائف مد هشة حش لا یلوا‎ 

من زاد شيكا من عند تة فقد الحد ى اسساعة ۱" قال: ما قيعي 
و تسمون اسما فقط»و لا یحل لاحد آن یجیز ان یکون له اسم زاگد *فلو جاز لکائت ما اس 
و لو کان هذا لكان قوله اة (((مساكة غیر واحد ))) كديا ءون جار هذا e‏ 
هكذا خالفالرجل جمپور العلماء هو بالغنی التسقید با لنصوص! كثر من الواجب»و لاأملك 
ليق الله لانن امال له العفو والسشفرةوا هن یو تست نیع 
اتل العمل کبیرا ولم يكن من هله صفیر و لکته نر فیه حستی تال الریاسة تة 
EE‏ ی ی د ھک نره 
عسد تستلزم بطلان ع الاستستناء فى قول الرسول ۵۳۳9۶ (((ساعة إلا وا حدا )))»ولأجل ذ لك فقد 
افتوض الرجل نسبةالکذ بللی ا ن 00 تسب وذ | لکتد ال 


‌ ۳ 
كافسرا ٠‏ وان هذا إلا سمل و بعبا رة اد تق :زلّةفرحمةٌا لله عليه من نار حازم مک گرم ا 


e e‏ يي اع ال الور تان قال © كر فون ا مها لین 
الحسنی تسعةو 056 هذا آهم الأمورالتی فقهها من رواية ا لترمذ ی »حسب کلام لرجل * 
ولا أدرى لساذالم يستفدا لشيخ محمود من بحوث ال خرین مع اعترافه بان العلماءذكروا انسه 
توجد لله أسماء غير ما ورد فى رواية الترمذ ىمد ل علیهاا لکستا ب والسدّة؟!ا وهل هو التناقض‌فی 
المواقف‌کیاهی ثنشنةالسخالفین للنهج القهم ؟! لا أد رى ! ولكن ما آکثر تناقضات| لستصوفین !! 


۲۷/۱۱ نكم البارى لابين سر‎ OD 
` وی و و و‎ 
مب موه ا باب صا‎ RE المختصر فى معا‎ )۳( 


بے 1 کت 


N AT‏ ى مس 

e GAN SY AS EG I a‏ جنا 
و ذروا الذين يلحدون فى أسمسائه سيجزون ما كانوا يعملون )))*فراوا أن المجمل فى القرآن 
فى لتخم ل تكن هرز رن اس شیم سا سواه من انا 
دخل ال )و ییا اعتبروا لزاه ةغلل هذا العدد خیالا لا حقیقةهلذ روا نپا 
تتیجةا لتکرار ا لمسعنوی وا لتغایر اللفظن »حتی إن الخطایی وی عن احدهم قوله ؛ " تاملت 
الاسساء الى جاءت نی الاخسبار وا اثارءفلسا قابلتها بما جاء و القران وجدئها ماگ 
وثلاثة عشر اسما وتا زاد .على الجُجَلَعَا لسذ كور فى الخبر» لأتى عي ی 
كفولة لتد یر ا لار وا اه را رارق والرراق غوا لور با تماق ا لا قفا لور 
فوجد تها سوا* علی ما وصفتٌ لك ا 

ومن هنا یقول ابنٌ حزم إن " ما یتخیل من الزیاد ة نى العد د السذکور لعله مسکسرر 
مسعثی ون تفایر لفظ »5 لغافر وا لهذا ر وا لغفور مستلاءفیکون السمد ود من ذ لك وا حسدا 
فقط »فا ذ | ات لت فيك مسا *البارت يا و القرات وق ا لخد من الد 
لم زد على العدد المذكور ۱۱" "و قال غيره: "إن ثبت الخبرٌ الوارد نی تعيينها وجب المصير 
درط e A‏ 

وقد جاب العلماء بان آیةالاعراف ۱۸۰ (((وللها لأسماءالحسنى فا دعوه با و ذرواالذين 
E‏ ات نوك )اتسين ای الأسماءا لإلهية |الحسيى فى القرآن والحديث لا تزيد 

اا 

على المد د 15 بای وجه ٠و‏ اما القول باه لا بد من وجود الأسماء فاجابوا با لحوا لةعلیا لقران 
معا لاقتصار على واحد مماتكرر لفظا ومعنى لكىيتتيع من | لأحا د يث الصحيحة تكملةالعد د 
المامور به ءفیکون هذا نمطاآخر من التتبع»لا آن العد د 00 

وقد علسنا استد لال ابن حزم بالتاكيد اللفظن الموجود ODE‏ ۱ وا حد!))) 
بدعوى أن جوارٌ وجود اس راكد على العدد ٩٩‏ يستلزم کون | لأسماءا لحستی 0 1 و اجایه 
العلماء بان هذا كك للقول بالحصر "لان الحصر المذ كور عند هم باعتبار الو عد 


)١ ١)‏ خرجته مرارا من البخاری مع الفح ۱۲/ ۷۳۹۲/۳۷۷ ومسلم ۱۷/ م ا 
(۲) شان الدعاء للخطابى ص ۲٩‏ (۳) فتح البارى لابن حجر ۲۲۱/۱۱ 
(4) المصور ب لابن حمر 11 (:8) ا مکی لابن ج ۳۸۹۱ 


شخ ۲:۶۷ ال 


الحاصل لمن أحصاها «فمن اذعی على أن الوعد رقم لمن احصی زادا على ذلك اخطاءو لا يلزم من 
ذلك أن لا یکون هناك اسهم تاد ۰۶ (۱) 

ما حديث این مسعود تا اوه نى دعاء الکرپ الد ی قال فيه الرسول للع (((۰۰۰(سالك 
کل ايب هو لك » سمیت به نفسك »او علمته أحدا من خلقك »او أنزلته فى كتابك »وا ستأثرت 
ea‏ فقال عسنه من ذ هب إلى | لحصر : "ان جمسيع آسماةا لله 
E A E NS LS ees‏ تعکر 
سنوي ب کی E E‏ 


(O) 
٠ القاعد ةالرابعة عشرة من قواعد ا لأسماءالحسنى دو انها دعوى مخالفة للعقل والنقل معا *ولله الحمد‎ 


السطلب‌الثانی 
التسرجسیح بين القولسین فى مسالةالحصر 

ذکرت فى مسالة ”د لالة عدلفا لاسماء على تعد د الصفات" : أن عطف اسم على آخر انمسا 
ل غ ن ١‏ لعو ۷ تحط علن TEE‏ يباج لل باقن م 
ا لاسما لحستی فى عد د ممین »ولپذا بطل القول بود حد مسعلوم لها او لعدد‌ها + قد 
اتضح فساد جمیم التخمینات وا لافتراضات التی ذکرها بعض ان هی رن أيضا 
فى التسعة ا لويد اح انها کانت ما هو انتهاء پمن آذعی انبا ماکة الف» او 
١‏ كثر من ذ لك کلها ضرب بالغيب » وكلّها ظن لا يغنى من الحق شیا ٠‏ 

وقد جاء قول الرسول بالل ف حديث الشفاعة التى یکرسه الله بها فى السقام السحمود 
يوم القيامة : (( يفتح الله‌علی من متحامِده و حسن الثناءعليه شيئا لم يفتده على ا 2 


ر 
قال ابن القیم : تلاه السحامد هی تفی پاسماکه و صفاته* " و قد تسقدم فی بدي دن 


1 لإخسبار بکون ن ا لاسما لحسنی لله‌تمالی "۶ امتداح الاوتهالی يهاهو ۳ e‏ 
فذلك مسعنی کونہا محا مد ٠والرسول‏ لالع نی كلا مه قد صرح او يكن يكيم اشا »الله 
تدا لعا شا فوا ما لته لین e‏ لیتشی به عليه فى المحشر يوم القيامة*و بهذ ه 


الد لالاتالتمد د 2 يتريح الغو بان الاساءالحسنی غير محصورة فى عد بر مسعین ألبدّة* 


سي ابارت لین خر ۱۲۱۲/۱۲ ( ۲ ) تقد م تخریجه من مسند أحمد ۳۹۱/۱ وغيره* 
(۳ ) کتاب‌المقصد للديرينى ص ه E‏ 

كتاب التفسيرسورة با بنی لرسرائیل با بذارية من حملنا معنوح »وم سلم 11/1 کتاپ | لإيما ر بات الم 
(4) راجوص ۱۰۲۱-۱۰۵ (ه) راجع‌ص ۱0۷ 


( ۷) بدائعالفوائد لابن ی القیم ۱1۱/۱ ( را حم یت ١١١‏ 


یت ۰۱۳۲ بیس 


السطلب الثا لث : ۱ 
خار توا ای 3 سیر انيه اسن 


ی مسالةا لحصر ثلاث فواکد »و اولها أن تخصیصا لشارع| لحکیم عد دا سعينا من الاسساء 
الحسنى للإحصاء لا يعنى با لضرورة انها مسحصورة فى العد دالمعین نقسه*لان الإخبار فى قولسه 
اه رون لله تسمة و تسعین اسما اف وا حدا غمن آحصا ها د خل 0050 ۳ اس 
الموعود يها دخول الجة»لخبا ژغیر مدرو بحال کونها تسم و تسعین فقط وو نما تقیید فیسه 
للإحصا* فقط ۰ 

و ما الإخبار بد خول الجنة فقد وقعمُطلقا عن العد د المعين »ولهذا كان معنی ذلك الحديث 


انیا رازن امد تفن هان سم همین مهاو ا اعا تعر اا 
| اعد ۳ 1 RE:‏ 35 2 3 1 ۳ يهل 


5 


3 . 35 2إ“ ۱ 5 
على ا ليس عند له من | لد ر نشم كعد دن الب 5 رهم 16 انا 5 ته ان e‏ 1 اعد 0 0 بل من | ا 1 شمسم 
72 


و / 
للصد قة آلف د رهم * 00 


والشىء الثانى الذى نستفيدٌ ه من تلك المسألة هو ما یف ه قوله تفا فلم ((لما عة إلا واحد١))‏ فده 

ر 5 
يشتمل على التكرار ٠‏ و فاعد ة هذا التكرار هو التاکیذالذ ی سبق أن بيت احتجاج ابن حزم به على فير 
وجب ٠ذ‏ لك التوكيد الذ ى به تقرر لنا أن من أراد إحصاءأسماءا لله لدعائه بها فعليه أن يلاحظ ا لوترية 


المحد ود #باللسمة4وا لتسمین اسما ه تحقیقا لوحدائیةالله‌تعالی الى آغار الا رسول الله 0 
7 : لق 
بقوله (((إنه و تر يحب الوتر )))* 


فذالك القول قد رقع توشع غير الظاهر من قوله طخ الع (لن Eee‏ 
التجوز لذ لك العدد المخصوص‌للاحصا* هفجاء ذ لك التاکید اللفظى بإعاد ة با پُرا فا للفظا لاول »و هو 
كما فى آية البقرة1 ۱٩‏ (((*** فمن لم يجد فصيام ثلادة ايام فى الحج و سبعة إذا رجعتم تلك عشر کاملة»*۶)))* 
ولبذا اسلفت أن هذا التأكيد أبعد من خطأ التصحيف» لأن "تسعة و تسعين ” تشبه فى الكتابة 

“سبعة و سبعین ” و "تسعة و سبعین ”و "سبعة و تسعين "* بسبب كون الکتایاث یومتذ خالیة عسسن ٠‏ 
ات التنقيط مفيحتمل ”"سسعه” : تسعة أو سبعة هو لكن هذا الالتبا سارتفعبذكر الماعة 


تست س 


معاستثناء الواحد »فعلم الما هو نص فى "لتسعة والتسمین ٠”‏ من غير أن یکون السیاق فى الحصره 
فيب | لمیر إلى القول بان ا لاسما لحستن عدر مرو دل »و قد. پیتت فا لت نی آخر مطلب التص ۱ 
المتفق عليه فى التسعة والتسعين اسما aia E e‏ 
و الفاعد ةالثالثة من قوائد مسألة حصرالأسماءالحسنى ما ذكرتهمن دلالةاختلاف الروايات 
التى سرد تالتسعة والتسعين على :أن أسما “الله غير محصورة “فقد أصبح من الواضح رجحان القول 
بعدم رفعها إلى النبنّ اء قال ابن تيميّة :إن الذين جسعوها اعتقدوا هم وغيرهم أن 
الأسماالحسنى التى من أحصاها دخل الجذة ليست شيا معينا ءبل من أحصى تسعة و تسعين اسما 
من آسما | لله دخل الجنةءأو أا و إن كانت معيذة فا لاسمان اللّذان یتفق معنا هما يقوم أحد هما مقام 
صاحبه ءكا لاحد رالواحد لکونهما متقار بين » قلت:هذا الذى اعستقد وه لا يصح »لما تقد م فى سابعة قواعد 
تاه لسيق ييا لاقم كاه الیش اریز لقا EI‏ أن لكل اس عسوم بت 
Ne‏ ات ری ۲ 
ثم قال ابن تيمية »بینا كيفيكون التقييد فى الإحصاء بالتسعة والتسعين مسختصا بتحصيل ذخول 
الجدّة»د ون اقستضاءا لحصر : إن العدول عن وجوب التعميم إلى التخصيص هو للاختصاص بالحكمه 
و لا کان ترکا للم قتضي للعموم بلا معا رش»و ذ لك ممتتم* قال در قوله موده زر( إن لله تسعسسسة 
و تسمین اسما ))) تقیید » بدا العدد هو لتحصیلل دخول الجنة لمن احصاه عولپذا کانت| لجملة 
القرطية ((( من احصاها دخل الجدة )) صفة لجملة (((ٍن الله تسعة و تسعین اسما )لا ابتدائیةه 
فى الراجح »ولهذا قال (((إِنَه وتر بحب الوتر )))»فد لت محبته للوتر على أنْ | لتقييد متعلق با احصسا* 
5 
و مراد شيخ الإسلام : أنه يجوز فى الإعراب المرجوح أن تكون جملة (((من أحصاها دخل الجذّة))) 
مبتد فى محل الرفع د ون أن يختلف المعنى» فيكون التقدير :لله أسماءبقدر هذا العد دمن أحصاها 
دخل الجدّةءو بهذا يكون التقييد بالعد د ٩٩‏ هو فى الموصوف بهذ » الصفةهلا فى أصل استحقاقه تعالى 
لذ لاه العد د علذ لم يقل :إن (سماءا لله تسعة و تسعون‌فقط *فعلی| لتقدیرین یترجم أن اللص التَفق 
كليل لاتينون: خا ا ای ی ی ابید قروو ۷ الروانات ل یبا مرد اعانا تسده 
تین اننا نملك Ba‏ ای ی و ها ی ون 
فى آية البقرة ۳۱ (((و علم آدم | لاسما ءکلها۰۰)))هوسما*| لمخلوقین »وفوق کل ذ ی علم علیم ٠‏ 


(۱) راجم ص۷۲ ۱ وانظر *شرح! لاسما۴للرازی ص ۷۸ وللنسفی‌ورقة۲ ۲ وفتح الباری لابن حجر 5/1١١‏ 51 
(۲) راجعص 44 ۱۰۳۰ 


(۳) انظر :مجموع فتاوی ابن تيميّة ۰۲۸۰/۹ ۳۸۲۰۳۸۱ () یأتی بیان فلك فى ص۲۳۷ 


بت ل رسد 


الجا ان اب ك 
حصا 8 ا لح ۱۲۳ 

ويشتمل على النطالب اللا ةالآتية : 

ات حقيقة الإحصاء لغة و اصطلا حاء 

ت أقوال العلماءفى بیان المراد بالإحصاء شرعا ٠‏ 

اه ا ا لاسا لی 


توطلكة : 
فى المبحث|السابق قد رجحنا أن أسماءالله لا تنحصر فى التسعة والتسعين فقط ٠‏ فهنا 


سؤال يطرح نفسهءومفا ده أنه : ما حكمة | لاقتصار فى الأمر با لإحصاء على هذا العدى القليل 

إذن »ی ما دامت أسماؤه!أ كثر من ذ لا »و هو لم يأمر احدا أن يد عوه بأسماء مخصوصة ؟ ۱ 
ور 

هذا التساول قديم *وقد اجیب عنه بوجها ت نظر مختلفة يمكن إيجا زها فى السدة | لآتية:- 

ا نقل الفخر الرازک عن بعش العلما' قولهم : إن الله قد خصص‌کل صلاة بعدد هوإن كنا لا نطلع 
علی كك ذلك المقادیر*فکذ لك هنا وجپ‌علی السلم آن یمتسقد نی هذ ه التقدیرات جک بالفةه 
ون كان عقله لا یصل إلى تفاصیلها «وعلق عليه ابن حجر باه قول ‏ کثر العلماءءو بان العد د 

2 00 
النتضیض‌تعید طنط لا یعقل ها كنا قل عظتر ولك فووا ارات و عیزهاه 

۲- سبق فى توقيفيّة أسماءا لله الحسنی نعل ما قاله أبو خلف محمد الطبری من أن الله تعالى خصص 
أسماءه بهذا العدد إإشارةإلى وجوب التوقف فيها عند النصوص»وعلق عليه الرازى بقوله : إنه 

۳- اختار الرازى أنه بسبب فضل الوتر على الشفع»و دعم هذا الرأى يحجج عقلية فيها كلد ی 

3( 
وكين این کک بعبا رات اكت وضوجا “فليرجم | ليما ل 

٤‏ سبق أن ذکرت فى القاعد الرايعة عشرة من قواعدا لاسماء! لحسنى ما تاه یی عم فعضا لاس 
قوله : لون أسماءالله التی لم يرد بها النصوصراجعة فى المعنى إلى ما ريك الفط سيدا 6 
AL‏ ين میاه الالنية !لعن تجهلها موجود ة فيما عرفنا »و قد أيطلت هذا الكلام لأنه 

(۳) 


الف ااا الى عى ان ت الل الان ا ن ال 


(۱) انظر :شرح الاسماء للرازى ص ۷۵١‏ وفتح الباری لابن حجر ۲۲۱/۱۱ عند شرح حديث190 

(۲) السصادر نفسپا:للرا زک ص ۷۷ وابن حجر ۲۲۱/۱۱ 

( ۳ راجع القاعد 2 فی ص۲ ۱۱ و حدیث المحامد نی ص ) ۲۱ وانظر امعان المقصد الديتي د ه 
و لجع رة لابق خر ۲۲۱۰/۱۹ 


كسما 75301 مدهت 


هنقل ابن حجر عن أبى القاسمالسپیلی قوله: إن الأسماء ۱۱ حسنى :ما که على عد د د رجات الجنة» 


و إن الذى يكمل المائة لفظ الجلالة "الله " »و قد تؤيده آية الأعراف ١٠١‏ (((و لله ٩۱‏ 


۶۱ 5 


الحسنى فا دعو بها )و حديث ((( إن لله تسعة و تسعسين اسماه** ))) فٍنه تضاف الأساء 
الأخريات إلى لفط الجلالة»دون العکس»و لكنى قد ذكرت فى بیان حديف ((0*إن فى الجستة 
مائة د رجة اعد ها و 1 فيه :2۱ ما وهمه ا ليان “وأ 5 
نفل ای عن الصوفية كلا ما لا تفت إلى الشطر الثانى منههإن قالوا :يمكن أن يكون فى 
التخصیص‌من الفوائد ما لا يظلععليه بشرهو يمكن أن يكون فيه من الفوائد با لا یطلم عليه إلا 
خوأص| لعارفين با لله فى سرهم !١‏ 
و ئما استپجنت رل لانپم ادعوا فى تفسیر آیةالمدگر* ۳ ((( علیها تسعة عشر )))مثلا 
اا فیعض رشي كنا رید ندرک لاف ا لكون عدف يوا بصي سيدا 
بكسيت و کیت»مم لا د لیل عليه من کستاب و لا سذة و لا إجماع هو إثماهو E‏ 
بل ر بما کان الدلیل ضد مزاعمهم »لا الله لكا قال (((تسعةعشر ))) استسقلهم الکفار .» 
فقا ل فى آيةالمدثر ۳۱ (((و ما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة و ما جعلنا عدتهم إلا فتدة للذیسن 
کفروا ))) إلن قوله تما لی (((و ما یعلم جنود ريك إلا هو و با هی | لا ذکری للبشر ))فکان أن 

لا يعلم عدد أسماءا لله ”ر بك " إلا هو من باب أولى ٠‏ 3 

والمقصود من هذه التوطئة إعلام القارى' بان موضوع! لإحصاء للأسماءا لتسعة وا لتسحین هو مرتكز 
جسيع الما حث ا لموجود نی هذ ه الرثالة» فقد أمكل عسند كير من الناس فسالا عن مسفپسوم 
ب روا ء الغیخان عی النبی ۰۸۳99 فعندالبخاری اكد ها آبوالیمان عاخبرنا غعیب هحد شتا لیوا لزنا ده 
من | لاعرج معن الى هريرة تفلک هن رسول الله ا قال (((زن لله تضعة و حسعین اسب اة 
إلا واحدةهمن أخصاها ES‏ 

وعد نسل تنا تان :فا لق الجوهيا سدع انق الى عبر مدعا فيان بخ یه عوا الاد 2 
عن الأعرج دعن أبى هريرة معن النبی 2۳۴95 قال : (( لله تسعة و تسعون اسمامن أحصاها د خلا لجذة» 
ون الله وتر يحب الوتر )))*والسياق الثانی :حدّثنى محمد بن رافع #حدئنا عبدالرزاق»حدشا مره 


۲۰۱/۱۳ تقد م تخريجه من البخارى مع الفتح ۲۷۹۶/۱۱/۱ و مسلم‎ ) ١ 

۲ ) انظر کلام السهيلىف :فتن الباری لابن حجر ۲۲۱/۱۱ و راجع‌ص ۲۰۳ 

۳۸۱/۲ (؟ ) انظر *مجموع فتاوی أبن تيمية‎ ۲١ انظر :شرح الأسماء للنسفن ورقة‎ )٣ 

5 ) البخارى معالفتح ۲۷۳۱/۳۵/۵ کستاب الشروط باب ما يجوز من الاشتراط وا لشنیانی | لإقرار » 
۳ كتا با لتوحید با بان للهماءئةاسم إلا وا حد هوهنا قال الیخاری :احصينا 2 : 


حفتلنا و۰ 


سه سه سه سه 


بجت 1 ينكد 


عن آیوب معن أبن سيرين » عن أبى هريرة تكبا إ۰ رعن E‏ * عن آین هریر O‏ 
فوا 0 و ا ا نين ا 
وإنما اهتممك بذ كر الأسانيد مع‌الستون لأئى قد و ذلك هار اف بین 

اش 1 الى قد ذ کرت هذا ب ا 5000 


الاد با ا سيا a‏ ن تكون خلقا لله تما لی 
وان رن 5.9 ای ا هذا ما أبيّده فى التفصيل | لاس 


حقيقةالإحصاء لغفة واصطلا حا 
)١‏ التحليل اللغوی للإحصاء 

بر ووو E‏ چم تحبا تا ایا ولا افیا یه AES‏ 
اسمٌ شرط و جزام يعملا لسستقیل »و فعل "حصی * ماضی اللفظ مسستقبلن المعنی»والعرب تقی لماضی ' 
م ۳ 38 4 5 ف ۰ 3 5< م 2 
مقام المستقبل مو تنزل | لحد ثا لمنتظر منزلة الواقعا لمتيقن ”و حيث الفعل ذو تغیر فى اللفظهركان| ا 
ون نكا یدح للج انش مر الملا تنه رش ای لاحي میم عا انالك | امیش نيم 
تنزيلا للإحصاء منزلة الی المحقّق دو لهذا قيل :من أحصاها دخل الجدّة :ويد على صحة هذا لتحليل 


التغوق ما روا ه الشیخان بلفظ(((من حفظبا / لا بخ احدللا دخل ال 


yT‏ ا ج اللغوي: الغرب تحير عن كفرة الف" و سعته بالك يقال : إن 


عند ه حص من النا سس هى :جماعة٠قال‏ :و قال : خضت ای ۳1۳ تن احضیته دا تة 
(1) 
تعض من بطر قال وا لما ده هذل عانقا ی ای ا اهو اتا 


کک مسلم7 15/1 كتا با لذكر با بآأسماءا لله تعالى وفضل من أحصاها 

(۲ ) راجع ص ۱۷۱ 

0 راجعو ص ۲ 
) بها؟ ثم الفواعد لآبت القسیم 11۳/۱ 

ل 000 ٠‏ ومسلم ۵/۱۷ 

(1) تفسیر أسما “ا للها لحسنى للزجاج جو قن کر زا فد ما تس واا فال دا 
بقووالاختمار قراس من آزانة 


بش ۱۱۲ كه 


و روى | لازهری عن الليث ين المظفر اللغوی أنه قال ؛الحَصیٌ كثرة العدد شبه بحصی الحجارة 
فى الكثرةءو ذکر لأزهرى أن الحصا ة هی العقل نفسه ”ثم ذ كر عن بعضهم أنه يقال ثفلان ذو حصاة 
إذا كان حازما كتوما على نفسه یحفظ سره»و أن الحصا على زدة عة" من احصیست»ولکته نسقل 
عن س اا ادال لان E‏ ی ی هو 
الانسان الذ ك كان شدید العقل٠‏ ۱ 

ا شین لجنو بالات للد تم تشر ر و وت 
الشی* عن غيره »و الاحاطة با لشی» مپما کثرهو اتساعالعقل لاستیعاب‌الشی* »وا لله أعلم * 
۳)سالمفهو ما لاصطلا حى للا حصاء کبایظهر للبا حث 

بنا* على ما تقد م »رن لفظا لاحصاء یاتی بمعني إإحاطة العلم و تم م التصدیق با ستیفا *عد د أسماء 
الله التسمة وا لتسعین المخصوصة با ايا لعظیم الاستل نی دخول الجتّة»و ذ لك بمعرفة مصادرها 
اللغريّة و موارد! شتقاقها! للفظ » ليكون هذا ملم الوصول إلى درك معانيهاو العمل بعقتضا ها وا لإيمان 
بآثارها ٠‏ فقد يأتى ا لإحصاء بممنی تكلف لفطل مع ما فيه من مشةة وا لحرص على ا ۱ لهذا 
يستعمل الإحصاء فى تعداد السكان والمساکن (قلیمیاً وعالميا فيقال :ا لإحصائية العدديةءأو نحو 
ذ لك »و هی إطلاقة اتسحوی د لالات كثيرة فى اعراف‌الناس» 

فالمفهوم الاصطلاحی للإحصاء يعنى أن النبى له ذ قال ((( من أحصاها دخل الجذة))) » 
لم يكن مراد ه حك المسلمين على الحفظ المجرد لعدد الأسما ءا لتسعة والتسعين همع أن الحفظ لها 
قد يشارك السسلمین فيه الكافرون وا لمنافقون » كمثل استظهار هولا* للقرآن الکریم أو الاحادینسست 
النبويّةهو إن كان قد ورد فى رواية آخری بلفظ(((من حفظها /لا يحفظها أحد إلا دخلا لجذة)). 

بلقن دال 2 ار وی ارح فا و ابا اقل الا ا 
بمفتى آسما*الله عقدا و قولا وعملاء كشل إيماتهم با لکستاب‌وا لستة فلا : لحصاء اسم ”رفي الد رجات" 
هو استيعابٌ جميع مقتضياته من سواله تعالی به و کثرة | لالحاح فى السالةهو أن یضع‌الداعی با لاسسم 


(۱) تهذیب‌اللفة للازهری 1۳/۵ ۱11-1 ۱ 

(۲ ) اشارلی هذا الفعنی المقتضى للاجتہاد بعض‌النحا ةاللغريين كما نقله عنهم الزجاج قق کتابه 
"تسیر اسیاعالله "صب ۷و کند لك [یو امد الغزالن القاكل اله لأسنو حت ۱۵۳ ما 
انصه: ”من (حصاها ای جمعبا و حفظپا نال تعبا شديدا فى اجتهاد هه فبا لحری أن یدخل الجنةه 
و إلا فإحصاء ما ورد ت الرواية به مرو واحد ة سبل على اللسان نعم ! قد ورد فى بعض آلفا ظا لصحاح: 
من حفظها د خل الجدّة»وا لحفظیحوج إلى مزيد تعب” مو كلا مه لفتة رفيعة مولكن تأييد ه لدعوى 


التخلّق بأخلاق الله تعالى جعلنى آد رجه فى الها مشءمخافة أن ینتقض‌الکلام فى مكان آخر* 


حب ۴ ۱ عيب 


کل حواتجه أمام الله تعالى بأن يطلب الرفعة منه وحد ه دون غيرههو أن يكون «ترقعا عن قبائح الأموره 
بسل مرفوعا فى الذکر الحسن *هذا لان اسم “رفيع الد رجات" يقتضى التدزه عن السفه وتوافه | لأمور* 


۱ ۲ )010 
و ما قیل فيه يقال فى سائر | لاسما لحمنی »على ضوء مسبحث : آقسامها باعتبار تسس المخلوق بها ۰ 


المطلبالثانى : 
اقوال العلساء فى بيان المراد با لاحصاء شرعا 
إن المعنى ا لاصطلاحن ال ک ذ کرده هو حسب مااتسعت له معرفتی»و ما هو بکلام معصوم * وللعلم" 
آراء كثيرة فى بيا ن المقصود با حصا* سا لله *ولپذ | تطلبا لکلام مزيدا من التوضیح عفاقول : 
)١ ۱‏ سبب| لاهتمام بمعرفة | لاقوال فى المراد الشرعی با لاحصاء 
قد تکرر القول بان إحصاءأسماءا لله تعالی الحسنى أصل لإحصاء کل معلوم » فمن أحصى التسعة 
E‏ قن اهو A‏ كانت معرفةٌأقوالل الناس فى بيان المرادبا لإحصا'محلّعنايق: 
فت فسلث نی التحليل اللغوى للإحصاءآن الفعل الواقع بعد اسم الشرط تارة يكون القصد إليه وا لاعتماد 
عليه »نيون هو مطلوبا لمعلّق هو أن الجزاء وسيلةٌإلى تحصيله ٠و‏ أنه عند كذ يتعين الإتيان فيه بلفظ 
المضارعالدال على المقصود مده ءفی توم به و يوقعه*و ظپود ‏ لقصد المعنوى إليه أوجج تأئیر العمل 
لفط فيه لطاب المعنى اللفظّ»‌نیجتم التأثيران :اللفظنْ والمعنوى٠والحرثُ‏ قلبُوا لفظ الفعلٍ مسن 
الماضى إلى المستقبل فى الشرط لتحقيق ذ لك المعنى حش يظهر تأثير الشرط فيه و اقتضاؤه له 
تار يكون القصه إلى جزاء لشرط وا لاعستماد عليه ءفیْجعل الشرط تابعا و وسيلة إلى الجزاء هو عند كذ 
يكون | لإتیاٌ فيه بلفظ الماضی ا 
اا عة ات یا فلن »اش حدیت لباب ((( می احصاها دخل DON‏ 
یحفظها اح إلا دخل الجدّة)))» فالروايةٌ ا لاولی شرطها "احصی ” فحل ماضی | للفظهوا لرواية ا لثانية 
شرطها "یحفظها " فعل مضارع*و على اعتبار المعنی الأول من القاعد 2 المذ کورة یکون لفظ "يحفظها " 
دا لا على أن الكلام معتمد على | لإحصاء هو أنه الذ ی قصد إليه النبن ۰8//4۴فحری با لسلمین جميعا 
أن يهتيوا بإحصاء التسعة والتسعين اسما الموعود عليها الجذة* 
دما خن اغتبار المغتئنا لثانىةنإن لفظ"أحصاها ” يكون دالا على أن الكلام معتمدعلی طلب 
الأعمال المؤدّية إلى دخول الجدّةءو أده الذى قصد إليهالنبى علس تلع . فحرى بأئدة االمسلمينوكذ لك 
عامّتهم أن یپتمرا با لأعما لا لصالحةه حیثما حث عليها ال تلاا مر جعل هنا ا لاحصا* وسيلة٠‏ 
ولا شك آي غاية المسلع مصروفة نحو نعيم الجةو ان همّة المؤمن لا تقتصر على عمل محين ٠‏ 


بت 5018 ب 


ان الأمال الى بابرا رن وغول الح تنشو رن نصا ایا نز 
غير أن التتصيصيذكر الإحصا“ء لہا دون غيره فى هذا المقام يلفتالنظر إلى أهميته ٠‏ ومن خبر أقا ويل 
المختلفين فى المراد بالإحصاء عرف قيمة هذا الكلام ٠‏ 


)بيات الأقوال تى المراد الشرعی بإحصاءا لأسماء التسعة والتسعين 


إن الألفاظالتى استعملها العلماء فىإيضاح معانى الاحصا* متداخلةهولك نها ليست ملتبسة* 
وقد وضعتہا فى الجدول التقریبی الآ قبل الشروع فى شرحها :- 


والحد به 


۳ الحسفظ + الإطاقة والتخلّق +المعرفةوالإيمان. | ثلاثة 
3 

العد والدعا +استيفاؤهامن خلال التلاوة ٠‏ هر 
5 الاطاقة والتعبد +العتوالدعاء +العلم بسها ۱ 

آريعة 

1 امسر 
۷ الحفظ + لاطاقة والعمل + لعلموا لتدبر + قراءتها 

بالعدء أ ربسعة 
۸ الحفظ + الضبط ٠‏ ان 
5 الحفظ +الإطاقة والعمل +العلم والتدير + 

قراءتها بالعد ۰ أربعة 
۱۰ الق الى اة اة المح اة 


بمعانیپا + طلبها من القرآن وا لحدیث» 
تلك هی | لاقوا ل برؤؤس الاقلام ٠وهى‏ على تند الها ۷6 ۱ لكو کا وود کر عكر 


العلماء تفسير | لاحصا* بالحفظهو هو المعنى الذى رجحه ا كثرهم أيضا *و فيما يلى تسفصیلها :- 


ی 1 اك 


هذا المعنى Nd GD TS‏ 
هذ ه النسبة فى نظرى من كان حفظا مجردا ٠فإتما‏ قا ل البخارى عقیب روایته لحديث | لإحصاء 
الذ ی سبقیراد لفظه: "حصیناه :حفظناه ”٠و‏ البخاری يشير بذ لك إلى لفظ | لاحصاء | لوا رد 
فى مثل آيةيس ۲ ۱ ((( 1 نا نحن نحیی الموتی و نکتب ما قد موا و آثارهم و کل شی* احصیناه 
فى إمام سبین )))ءلأن ا لإحصاء هنا هو الحفظهو لا یلزم من هذا أن یکون المراد حفظامجردا » 
لا فى الاية الم کورة»و لا فى حدیث (((لن لله تسمة و تسعین اسما »مائة لا واحدا ومن أحصاها 
خلا علق ذ لله »۷ یمنی کلام البخارق اث قصد زان اعستیار (حصاء لاسما* 
الخمنی حفظا مسجردا لا يصاحبّه الفهم والتدبر والتأثر بالمعانى فیتحول ذ لك إلى عملي بسا 
و سلوك قويم ٠‏ بل هذا عندى إِنْما هو كما تُسب إلى البخارى تفسير لفظ ارات" فس 
علی ضو* سال معاین | سنا ل لیست هن مسق الا تال برد *ه 

و على افستراض صحة النسبةه باعستبا ر طریقته ف تفسیر الفا ظالمتن بنظا فرها من السقرآن :٠‏ 
فإذه يجب المصير إلى قول ابن حجر لما ذکر أبو الحسن على بن بطال أن من حفظاسما ۴ لله 
عدا وآحصاها سردا »و لم يعمل بہاه‌یکون کمن حفظا لقرآن و لم يعمل بما فيه »وقد ثبت الخبر 
-20 انهم يقرءون القرا ن و لا يجاوز حناجرهم ۱ فعلق عليه ابن حجر بقوله ؛لیس‌با بحثه 


بن بطال بدافع لقول من قال إن الم ع المراد حفظالاسما* سردا هبل من حفظپاو تعيد نید 
و دعا بها وقع له من الثواب كمثل مايقع لقا ری“ القران »و لو کان متلبسا OTO‏ 
لول ال : هذا هوالاظپر لأذه جاء مفسرا فى الرواية | لاخری 0 وک اه 
00 :هذا التفسير هو الراجح المطابق للمعنى اللغوى و قد راا ا ا 
000 وتا قول ابن كمال با تلن الحفظ لنما یحصل يتكرار مجموع| لاسما و تعدا وها 
مسرا رأ E‏ وا لله أعلم * 


(١)الأذكار‏ المنتخية ة للنووى ص 15 5 والتلخیص‌الحبیر لابن حجر ١95/5‏ 
() مستفق عليه وتقد م تخريجه من البخا ری مع لفتح ۷۷/۱۳ ۷۳۱۲/۳ ومسلم ا١/4ه‏ 
(؟) راجع عنوان "معنی الذات نی كلام السلف»*الخ نی ص ۱۳۱ 
(؟)انظر نفتح الباری لابن حجر 551 
(8) شرح النووی على صحيح مسلم ۷ ۵2 
(1) تحفةالذاکرین للشوکانی صل 1۸ 
(۷) رسالة نی بیان أن أسنا*الله تعالی توقيفية لابن كال باجا مسخطوطة ورقة ۳ 


۲۷۷ س 


۳ أول من اخترعوا هذا المعنى للإحصا* كانوا فلاسفةٌ الحد وافى | لاسماء والصفا ت‌فقا لوا :لون 
معتی [حصا قبا هو " لتشبه پا لاله على قدر الطاقة" »قال ابن القیم :و هذا أشد الأقرال را[ 
له راك لك لان قرم ا بن يتن فى سبب حرکات | لمخلوقا ت السماوية»وخاصّة | لافلاك 
وا لاجرام التى ادّعوا يومئذ اتمانتحرك لكى تتشبّه با لخالق الذ ی يُعبرون عسنه بالعلة والصانسع ٠‏ 
و لكتهم يتناقضون إذ ينفون تلك الحركةعن المخلوقا تا لأرضية كلما سكلوا عن موقفهم من قسرب 
العبد من الله تعالى » على ضو* ما سیأتی ركنم اب دل لمعن كذ افوس 
إزالة النقائصو العيوبعن نفسه و تکسیلها بالصفاتالحسنة الكريمة» حتى تبقى نفسه مقار بسة 
للرب| لأعلى #مشابپة له من جهة المعنى ١‏ 

هذا معاعترافهم بان العبد يتحرّك جسمه إلى المواضع التى تظهر فیپا آثار الرب مثل 
المساجد والسموات:و إن تناقضوا 1 كثر من ذ لك فى قضية | لإسرا اءوالمعراج هلمأ زعمواائها هو 
انكشاف حقائق الكون للنبی یله ۱ 

وذكراين تیمیةآن هذا منسوبإلى الفیلسوف‌آبی على الحسين بن عبدالله این سينا 
البلخّ البخا ری الملقب بالشيخ الرئيسالمتوقٌ سنة ۲۸٤د‏ ۰۳۷ ١م‏ »و كذ لك تسب إلى أتباعه ۱ 
و اشا راہن تيميّة إلى ان حركة نفسالإنسان عند هم هی تحولها من حال إلى حال هلا انتقا لہا 
من موضعللی عه من أجل ذ لك كان تفسير | لإحصاء با لتشبه قولا منكرا * 

و لکن لما TT‏ للفلاسفة فى | لاسلام ترك طريقتهم فقد ترکوا القول با لتشبه 
وذهبوا بد له إلى تفسير الإحصاء بمعنى الإطاقةءآى من أطاق القيام بحقها والعمل بمقتضاها ٠‏ : 
بان يعتبر معانيها فيلزم نفسه بواجبها ناذا قال "يا رزاق " وثق بالرزق هو كذ لك سا ترأسما “ا لله* 

و ذكر ا لخطا بنرا لعوکانی| ستدلاللهم بآية المزمّل ۰ ۲ (((***علم أن لن تحصوه فتا بعليكم فاقرؤوا 
ما تير من القرآن::*))»1ى :لن تطيقوه هفقالوا :إِنْ معنى "احصاها ”يريد بها وجه الله و إعظامهه 
كما ذكره ابن ا ا ل 
و صدّق بمعانیها كما ذكره عسنهم النووي»وقا ل الرازی والنسفىهو :1 0 رعاية حرمستما فيأتى 
بالعبودية على وبجه يليق بجعرفة هد ا لاسا »ولکنمانقله النسفى عن الا 0 


(۱) بدائع الفواعد لابن القيم ۱۲/۱ (؟)انظر ص 086 
e‏ ؛مجموع فتاوی ابن تيمية 1/1 (؟) المصادر :شأنا لدعاء للخطابى ص ۲۷ 
و شرحا لاسما للرازی ص۸۱ وا لاد کا ر النتخبة للنووي صه ٩‏ وشرح | لنووی على مسلم ۵/۱۷ 
و مخطوطة شرح ا لاسما "للنسفی ورقة ۲ و تحفةالذاكرين للشوکانسی صل 1۸ 


18 


= == تفسير | لإحصاء بالتخلق تابع لتفسيره با لإطاقة*وهناك حديث منتحل فى الاحتجاج لهذا 


التفسير هوهو (((تخلقوا الفا الوا هکذا انوي آلباس فویعلی‌علی على اده لا اضل 
له ی شى“ من کستب السذة كما لا يصح معناه بهذا الإطلاق المجمل ٠ولهذا‏ عر 
عبارة من قال “يتخلق بأسما “الله ” ليست سديد هبل هی متزعة من قول | لفلاسفة با لتشیسه 
با لاله على LS‏ 

و كذ لك يتضمن هذا التفسیر تفسیر | لاحصا se‏ قال ا الا على من تین 
البغدادی الظفرى الحنبلى المتوفى عام ۱۳ هد ٩‏ 1 رن معنی "احصاها " عمل يها ٠‏ و قال 
اللووی نی الاد کار :كال يناو من أطا فا تحبر لزنا هیحان با يا 
. ثم قال فى شرح صحيح مسلم : : قيل معنا» العمل بها والطاعة بكل اسم منها علق علی لالت 
ET ENIS‏ ا : اخراج العمل من مسمیا لإيمان يكفى وحده للحكم 
بفساد هذا التفسیره فهو غير سديد لأن الإيمان الصحيح ما هو عقدو قول و عمل جميعا ٠‏ 

غير أي أباالحسن علی بن بطال ذكر تفصيلا قال فيه : إن طريق العمل بأسماء الله آن الذ ی 
بسو ا لادا به سیر كا لرحيم وا لکریم ی الله يحب ان یری حَلاها على عبد ه فا ل :فليسرن 
العبد نفبّهعلى أن يصمّ له الاتصاف بها «وما كان یختض‌با لله كا لجبا ر والعظيم “قال *فيجب على 
العبد الإقرار لله بها والخضوع لها وعدم التحلی بصفة منهاءو ما كان فيه معنى الوعد ءقال: 
نقف منه عند الطمع والرفبة٠قال‏ : وما كان فیه معلی الت مقف كنوه ةا لكف زوق قال 
ایی بطال #فهذا معنی احصاها و حفظپا دو لی ابن حجر علی 3 لا بقوله: ال ی ذکره ابسن 
بطال مقام الكسال ۱(" 

5207 أن ذلك التفصیل قد أزال بعضا لامک لات هلان التخلق باسماءالله عند بعضهم 
كما يرويه محمود سامی هو" أن يتخلّق بمد لولاتها التى لا يكن التخلق بها » بن يتخلق 
E EEN‏ قلت: المثال فى هذا 
الكلام لا يطابق قاعد ته مإ ذ الحلم والكرم و نحوهما ليسمما لا يكن التحلى به للإنسان »و لكن 
تفصيل ابن م بطال ساعد على حل مثل هذه الألغاز وا لأحاجى ٠‏ 


١‏ ) انظر :داعم لقوا کد لابن الم ۱/۱ (۲ ) المصا در اذ کا رالنووی ص 15 و شرحه 


(۳) ادظر :ا لسواو نش تن شیر 0 IS‏ صا 


تك تيت 


آسس 


و قد ذكرت فى [حد ی | لبحث فى توحید | لاسما وا لصفا ت هوهو "قطم | لطمع‌عن إد راك لكيفية ویز کرت 
بنقالة ان الفضل حمق التسنى تتعلّق بهذا الموضوع »حیث جاء فيها ادعاؤه أنه : * قد کا نا لاطلاع 
ل بأخلاق الله تعالى ۱ ” وایضا : "وا تخلّق بأخلاق الله تعالس 
كان من جملة السقزين إلى الحضرة إإه " 0 

و لعل الرجل تلقن ذلك من الغزالى القائل " لفصل الرابع فى بيان أن كمال العيد و سعادته فى 
التخلّق باخلاق الله تعالى هوا لتحلى بمعانی صفاته و أسسائه بقد ر ما يتصور فى حقه ” ٠قال‏ : "حظوظ 
المقربين من معانى أسماءاللها لحسنى ثلاثة " هفذكر معرفة معانيها على سبيل المكاشفة والمشاهدة 
مفشلا یا ها على التلقى من المعلمين هثم ذ كر استعظام تلك المعانى ا لص قف 
الصفات»ثم 1 تک ايض ج وله الستن و التخلى اف هی و وال نها 

و المقصود ان هذ 1 اطلاا تتجسل كبر ل(حساه )قلق قولا سرا من التحلی لا یساوی 
فيه المنخلوق بخا لقه الذ ی تنتفی الشركة عن صفاته ٠فا‏ لتحلی لا يكون مطلقا كما لا یخفی فى أسماءالله: 


ا ا ووا که ا ووأ سحن ا ن وك حير !كويد بال 

۳ I 

قال رسول الله (( العز |زاره »و الكسبرياء رداؤه »فمن ينا زعنى عدذبته))۱ و سیأتی توضیح 
91 

ذلك فى مبحث :أقسام الاسما لحسنی باعتبار تسسية المخلوق بہا * 


السعسد :- الإحصاء العد دی مما أطبق العلماء على ذكره مسفردا أو مقترنا بغيره من المعانی التى 


= =3 ام مداو 
= جح مام ا داه 


سر يها الإحصاء شرعا كما يظهر من جد ول تلك | لأقوال «فمن الذين رووه سفرد! الفخر الرازى »ذ 


قال إن من فسر الإحصاء بمعنى العد ” يريد ذه يعد ها »فیدعو ر به بہا هلقوله سبحانه و تعالى 
ج 10 

(((١٠*و‏ أحصى کل شس“ عد دا  )))‏ الجن ۰۳۲۸ ومن الذین رووا تفسیر ا لإحصاء با لش را 

( ¥) ۳ ۱ ۲ 

پغیره :| لشوکانی اد قال نرت " فيل آحصاها #فراها كلل کلمة»کانسه یعسد‌ها *۰ 


وقد رجم| لخطایی هذا التفسیر بقوله "هو اظهرها" » یعنی أن أظبر الممانی " لاحصا؟الذ ی 
لل و را يواهت - 30-0 0 3 5 
هو يمعنى العد و قال :إن من فسره بهذا يريك ا یہد ھا ليستوفيها حفظا ه فيدعو ريه بها ٠”‏ 


(۱) راجع ص٩٤‏ و انظر :مخطوطة شرح الأسما “للنسفى ورة ت ۱۹۰۱۸ ET‏ 

(۲)انظر ة المقضد الاستی اللغراان مذ ا لمر 

(؟) اا “صحيح مسلم ۲ تا با لیروا لصلة با ب تحریم الکمر  »‏ بو بو داود ۹ ۰ ۱۳۰ 
۰ > کتاب‌اللباس‌باب ما جاء فى الکبر» ابن ماجه ۱۳۹۷/۲/ ۱۷ کستاب‌الزهد با بالبراءة 
من الکیر سند الال ماحد ۲۹۸/۲ 

( 5) انظر تلك الأقسام فى ص ۳۹۰ 

(1) شرح ا لاسا لرا ری سے ۸۱ 

( ۷ عحدة ال رین لاعه کافتی ا 


1 


واستدل على صحة اختياره بالآية السابقةهو بحديث ((( لله تسعة و تسعون اسما ممائة إلا واحد ةه 
لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة» وهو وا 5 ابن حجر ذ لك بقوله :يريد أنه لاية تصر 
)۲( 

على بعضها هولكن يدعو اللہ بها كلها »فيستوجبالمرعود عليها من الثواب* 

و هذا التفسير قد نقده الفيلسوف ابو زيد أحمد البلخی‌پقوله : "الجدّة لا تستحق [لابيذ ل النفس 
و المال 6فکیف‌یجوز الور بها بسیب(حصا؟ الفا ظ یعد هأ الإنسان عدا فى اقل زمان اضر دة 8 
و لعلّه قصد إلى ا RG ia‏ مر 
قد قيل فى معنى إحصاء | لأسماءهو عد ها aA A‏ و رز أن الفلسفی 
لا یمترف با لقا درءثم قال ابن حجر : إلا أن فى القول بان ورود لفظ ”من حفظها * بدل لفظ "مسن 
أحصاها * الد لالةعلى أن المراد هو العد هنظرا لأنه لا یلزم من هو اف اشفا ۰ يعسن 
السرد عن ظهر قلب » بل یحتمل الحفظ المعنوی" ۱ 

قال ابن حجر : فقد قال الإمام عبدالحق بن عطية :إن العد وا لحفظ کلاهما یتضمن الایمان بها 
والتعظيم لہا والرغبة فيها وا اعتبار بمعانيها ۰ وقد استشهد ابن حجر يما قاله الأئمة أيضا فى 
رفش اعتبار الإحصاء العددى هو المقصود للشارع الحكيم هلان التعداد من غير تعقل لمعاننى 
الأسماء والإيمان يها لا ینید ٠و‏ أضاف ابن حجر أن الذى اخرج عنه اللفذلان "ا لإحصاءوا لحفظ”واحد 
وهو آبو هريرة 27 ااه «قال :و | لاختلاف نا هو عن بعض‌الراوین عن أبى هريرة فى أى | للفظين 
نطق بهءقال : فلا يجوز تفسير | لإحصاء أو | لحفظ با لعد المجرد e‏ 

و لک هذا لايعنى بطلان عد الأسماءالحسنى فى الدعاءبها »مع إضافة بقيّة المعانى الشرعسية پم 
إليه هوا لتزا م طریقة | لدعا ءالمشروعة٠غير‏ أن العد معنی وا حد ولا أده کل المعانىكما ذ هب إليه الصوفية 
الذين جعلوا تدر د ورذ اوا #فخصّوا کل اسم من الاسما* بعد د لرحصاتی لم ید ل علیه 
الشرع٠ذ‏ لك بان آية سریم ٩‏ (( لقد لاطي ))) فيها ذكر | لإحصاءوا لعد معا ی 
ای تفه ليسهو | لاخر» فضلا عن أن یکون کل معانیه با لاتفاق وا لتفرد ٠وا‏ لله أعلم ٠‏ 


OE!‏ | ۳۹ 5 تا لعبارات فى تفسير ا لإحصا* بال 5ة 6و اکتا كلها تقصد إلى العلم باسماء 
الله تعالی »فا لخطابی يقول :هى الإحاطةيمعانى! لأسماء »ای من عقل معائيها وعرفها وآمن 


(۱) البخاری معالفتح 11۱۰/۲۱/۱۱ و مسسلم ۰۲/۱۷ ۵ (۲ ) انظر؛ شان الدعاءللخطا بی‌صا ۲ 
وفتح الباری لابن حجر ۲۲۵/۱۱ (۳) انظر *شرحا لأسماءللرازى ص ۸۱ 

۰ الد هریون يماثلهم تی عصرنا #الشيوعيون القاعلون :لا إله والحيا ة ماد ° س قلل الله عد د هم‎ ) ٤( 

( ۵ ) المصد ر نفسه لابن حجر | ۲۲١/١‏ بتصرف* (1) انطر قد الصيفية ق م 1١۲ر۸۴۳٤‏ من هذ هالرسالة ٠‏ 


تم ۱۱۲۳ يجت 


بالأسماء دخل الجدة٠‏ و رجم 5 فد ان اط لخدا هی 
هذاءوقد ذکر اين حجر أن من الناس‌من قال : معنى أحصاها عرفها »لان العارف‌بها لا يكون إلامؤمناه 
ال جك اريت رخ لخر رارق نيجنا مشاه ترون تنل ما هراس 
شید هلق با ا ری كل اک ا2 a‏ 
و قال النووى: قيل معناه "من عرف معانيها و آمن يها قريب من هذا قول الشوکانسی 

ون اه E E‏ و اضا فا SS‏ 

EEG‏ را را فتاه یه هاش ی 

ما قیلان معرفة| لأسما* لا تكفى مالم ینضم الیها التصدیق و سائر معانی مفهوما لاحصاءا لاصطلاحی 


1۰[ تفسیر لا ينكره احد » غير أنه ليس من معانی | لاحصا؛ با لیفهوم اللغوي »و لکن نسقل 
الكلام من اللغة إلى الشرع‌یجوزه و یعضد هه إذ أوّل ما يفهمه المرء من قوله كا1 8( من حصا ها))) 
معنی ؛استوفاها ۷1۰ أن القائلین بهذا التفسیر جاءوا بتحلیل لا يفى بمعانیا لاستیفا "من المعرفة 
وا لعبودية ونحوهما *فا لخطاین یقول :هو ”أن يقرا القرآن حستی یختمه ‌فیستوفی‌هذ ها لاسمساء 
كلا فى اضعا فالتلاو! و قال الرازی : ی من طلبها فى القرآن و فى جملةا لأحاديث الصحيحة 
و فى د لاقل العقل »حستی يلتقط منپا تلك الاسماء لتسعة والتسعين ۰۳ ثم علّق‌هو نفسه على هذا 
بقوله : إِدّه مطلب يتعد ر على من لم يُحصّل علوم | لاصول وا لفروع فيبلغ”الغاية القصوی فى العبودية * 
وعنه نقل آلنسفیی و مجمود سامی بك المصرى* د 

و المقصود أن تفسير ا لإحصا"با لاستيفا' جني » و لکن التحلیلات المذكورة تفيد :أنْ من على ٠‏ 
القرآن و الم بالجديث فدعا بما فيهما من أسماءاللهءهو الذى يحصل لها لثواب*ولهذا استبجده 
النووى قائلا: قال بعضهم: ان المراد حفظ القران و تلاوته کله لأذه توف لهاءثم قال النسووی 
بحرف واحد : " وهو ضعیف ۱ 0 


(۱) شان الدعاء للخطابئ ص ۲۸ 

(۲ ) فتح الباری لابن حجر 55/١‏ 

(۳) شرح الأسماء للرازی ص ١‏ وللنسفيٌ ورقة ۲۲ 

1۸ و تحفة الذاکرین للشوکانسی ص‎ ٩۵ الاذ کا ر للنووى ص‎ ) ٤( 

( ) رسالة التوقيفية لابن كمال باشا ورقة ۲ علما بان آية لكف ۲ ١‏ (((ثم بعثناهم لنعلرأى | لحز بين 
أحصى لما لبثوا أأمدا ))) تؤيد تفسير | لإحصا “بالمعرفة لغويا لأنّالمعنى : أعرف بذ لك الأمد »وا لله اعلم * 

(1) المصد ر نفسه للخطابی ص ۲٩‏ 

(۷) المصدر نفسه للرا زی صل ۲ ۸ و للنسفی ورقة ۲4 ارعان لاسما جود حت 

۵/۱۷ شرح النووی على صحیح مسلم‎ (A) 


تح ۱ . عدب 


<<< سبق ذكره معتفسير | لإحصاء بالمعانن السابقةءفا لدعا با لاسما إن صح تسیر الإحصاء به 


فى تقو يم السلوك و تحسین الاخلاقی* قال این القیم : ی ا من عيارا تالتخلق 


والتشبه هو لکن أحسن منها على الإطلاق هی العبا ره المطابقة للقرآن هو هی الدعا* الستضمن 
للتعبد و السقال . 

قلت: اراد ا, اد ری ۰ (((و لله ا لاسماء| لحسنی فا دعوه بها*۰)))»فکان الرسول 
مج قد فشر الد عا با لاحصا** و قد نیه‌این تحجر إلى با نون 
ی تن نات انس را 0 لكان 
شاهدا قويًا لما اخستاره العلا مةابن القیم ءوآسا انا ءنقد أشرتإلى ما یظهر لى من جمیم هذ ه 
المعانی‌نی السفپوم | لاصطلاحی للإحصاء هو هی إإحاطة العلم و تصام التصدیق واستيفاء! لعد د 


مع مراعا ةعد م الزیا د ةعلى ما نص عليه الشارع "ال والله تعالى أعلم ٠‏ 


السطلبالثالث :- 
مراتب [(حخصاء الأسماء الحسنسى 


E Se E EEE a ذا فم معنی | لاحما*‎ 


و 5 
(((من احصاها دخل الجدّة)))» هذا الضابط الذ ی عبركعنه بمراتبالاحصاء ٠و‏ مفهوم کلام 


الحسن على بن بطال :أن | لإحصاء يقع با لقول وا لعمل »فا لاحصاءالعملی الإقرار بما اخستسص 
الله به من أسمائه كا لأحد والمتعالى همع الاقتداء بما يصلح للعبد من الأسماء أن يتحلى بمعناه 


کا لرحيم والكريم ٠و‏ | لإحصاء القولی فهو جمع| لاسما لحمنیو حفظها والسؤال بها مولكن | لإحصاء 
العملن يمتاز به المؤمن عن الكافر المشارك له فى العد eT‏ 

ونقل ابن حجرعن بعضهم : أنْ هناك إحصاء فقهیاً و إحصاء نظر )01ا لإحصاء الفقبى فهر 

العلم بمعانيها من اللف ةو تنزيهها على الوجوه التی تتحمّلها الشريعة٠و‏ الإحصاء الشظر ی هو 

العلم بصيغة كل اسم »معا لاستد لال على معناه بأكرة الساری ف الوجود »فلا تمر على مسخلوق 


(۱) بدائعالفوائد لابن القيم ۱16/۱ ۰ (۲) فتح الباری لابن حجر ۲۲۷/۱۱ 
هر من البخاری معا لفتح ۲/۳۷۷/۱۳ ۷۳۹ و مسلم 9/۱۷ و اوله ((إن لله تسعة»۰)) 


٤ (‏ ) المصدرنفسه لابن حجر ۳۷۸/۱۲۳ 


ابید 


إلا و یظپر لك فيه معنی من مسمانی ذ لك الاسم » وتعرف خواش‌بعضما وموقع القيد »و سائر ما 
يقتضيه الاسم» وأضا ف قاعل هذا الکلام : أنه أرفع مراتب| لاحصاء هلما فيه من التوجه إلى الله 
تعالى من العمل الظاهر والباطن بما يقتضيه كل اسم هفيعبد الله بما يستحقه من الصفات‌العلاء 
فمن حصلت له جمسيع مراتب | لاحصا* حصل على الفايةهو من مُنح متحی من متاح الاسماء 
الشتكلى ا داريا ام 

و کلام ابن القيم أجمع و آشمل لمراتب الإخصاء مإذ قال : بيان مسراتبإحصاءا لأسمساء 
التسمة والتسعین الى من احصاها دخل الجتة: المرتبةا لاولی اهنا" الفا ظهاوعد د ها ه 
و المرتبة الثانية سانا و مد لولبا هوالمرتبة الثالكة دعاؤه تعالى با دعاء NT‏ 

(۲) 

و الرتبةالرابعة دعاؤه تعالى بها دعا* طلب و مسالةهقال افمراتسبپا اربعةه 

يمنا یجمل البعش للایمان ن بأسساءا لله ثلاثةٌ ارکان »وهی : الرکن الأول الایمان با لاسم 
. والركن الثانی الإيمان بد لالته المسعنويةدو الركن الثالثالإيمان بأثاره ٠و‏ في نظرى ان المراتب 
الأربعةالمذكورةقد أفندعن هذا التقسيم وال أ يبرد لشیم العا سوران 
تحصن تسمة واتسعين اسما من الأسماءا لحسنی #واللة النستعا ن على د 
له هذا فقد فار بالوسد »و لا حول و لا قوةإلا بالله العلی العظيم ٠‏ 


(۱) فتح الباری لابن حجر ۲۲۱/۱ ۲۲۷ عند شرح حدیث 111١‏ 
(١)بداء‏ عع الفوائد لابن ن القیم ۱ بتصرف ۰ 
(۳ راجعالختيا رالیا حث با خر مسبحث روایا تالتسعة والتسعين ا سما كما وص ۱۹۸ 


۴E‏ لد 
اا | لحرا يخم 
اجج تیا تا لاغ رخف 
ويشتمل على المطالبالأربعةالآتية 
١ل‏ حقيقةالدعاء لغةواصطلاحا ۰ 
اجا وان لا ا 
#مرطزيفةالدعناة» با اما سی ه 
ابال الدعا* او ا لذ کربا لاا لخر ي ية او الم فصوله خروف با + 
توطكئة : 
هنا اجمعا لاشتا تالم ختلفة ممأسبق حه عن سوال الله والثناء عليه وا لتعبد لله بأسماعه 
E ESE a‏ فا اه تا 
یقول الم : اغفر اللهم لى ! إنك آنتا لغفور الرحيم ٠و‏ سائر المعانی تما دارت حول تحقیق. 
العبودیة»و إن تباینت عبا را تا لناس‌فی تقریر ذ لك »و كذ لك انتهی البحث بنا إلى أن لرخسبا را لله 
عن أسمائه كان بهد ف بیان اه المسستحق وحد ه للعبا د ای لنعبد ه على ضومعرفتتابه عزوجل: 
هذ ه العباد 2 نوعمن الدعا“الذى هو اعظم مقامات العبودية لله تعالی ٠و‏ ذكرا لأسساء 
باللسان هو أيضامن الدعاء ٠ولبذ!‏ تضرث صفحا عن الرأى الباطل الذ ی ذهب إليه المعتزلة 
من أن الدعاء لا يجدى إن كانتا لأقدار مكتوبة كما هو اعستقاداهل السدةء 
و من الآياتالدالّة على وجوب دعاءمسمى الأسيا ءا لحسنی آية | لأعراف ۰ ۱۸ (((ولله | لأسماء 
الحسنی فا دعوه بها ۳۰))) * ومن التى د لتعلى دعاءا لاسما ء“نفسهاآية| لإسرا؟ ۰ ((١١٠‏ قل ادعوا 
الله أو ادعوا الرحمناي) ما تدعوا فلها لأسماءالحسنى ۰۰۰)))* وإذا دعى 1<دنااسما فا له داع 
لنسماه كما یفهم هذا من آية البقرة ۱۸۲ (((وإذا سالك عبادي عى فإنى قريب أجيب دعوة 
الدای لذا دعان 0۰۰)))»و من الآيات الدالّة على فضل الذكرآيةالبقرة ۲ ١5‏ (((فا ذ كرونى أذ كركم 
و اشکروا لی و لا کر اة کر الذی هو اتفال بالله #بینما اا لر الد لهو 
ا اسان اس فلت نيم لخد ةدا المبحث. 
الطلیتا رل : 
حقيقةالدعاءلفة واصطلا حا 
عن امه اللتميوى ادها ۱ ۱ 
روى | لأزهرى عن اللیث‌پن المظفر قوله : دعا یدش دعوو كلها موادعی یدعی ادعا* و دعوی» 


2 
تم ذ کر ا لازهری من معانی الدعاء أشياء كثيرةَ ؛کا لداعیةالتی هی السبب »وا لدعوةالتس هى 


حلت fû‏ مشیم 


الحلف »و قال : إن الدعاء ياتى بمعنى :التصويت والسؤال وا لعبا د »بل بمعنی الصلاة وا لاحتياج 
إلى الشىء هو كذ لك يمعنى الجعلوا لتسسية والندا* ٠و‏ آمَ)الدعوى فذكر ا لأزهرى انا تصلح أن 
تكون فى معنى الدعاء ثم ذكر من معانی الدعوى#التستى » من قول العرب:ا دع علن ما معأ 

وال اتقطانی اا انب مقا ]لاقع ورلا متي بط اللي ارب وین 1 
وا :متفه * الجن واا و ایا 4 لو ةنعل كد فال الزارى 


5 7 7 )۲( 
اللغوىءمشيرا إلى أن الدعاء واحدٌ الأدعية»غيرَ أده أضاف قوله : “دعاه صاح به لا 


۲ )سالمفهو م الاصطلا حن للدعاء 
هذا بیان لمشروعية الدعا "با لاسماء لحسنی »و به ینتقل معنی الدعاءمن مفپومه اللخوی إلى 
مفهومه الشرعی لان الداعی بأسماءالله لا يصيح بالله بل یتضرع|لیه» تحقیقا لقوله تعالى فى اي 
الاعراف ۵۵ ((( ادعوا ربكم تضرعا و خفية له لا يح بالمعتدين )))»وکذ لك الذاکر لاسماء 
الله لا يرفع صوته كما تفعل النائحة بل يربع على نفسههامتثا لا لقوله تعالى ممما ۲۰۵ 


((( واذ کر ربك فى نفسك تضرعا و خيفة و لي 0 


وق :د كردي اد لدم يد ل علن الما لكاغاه با ا لی أو يدها “مما ها فلاا 
لما کان غلیه السشرکون الناهون عن زعا "الله اس "لرخیت "هو الحال آنالمشلم لا یدهو 
الله بغیر أسمائه تعالی ٠فإن‏ هذا كمثل آيةالأحزاب ۵ (((ادعوهم لآباعهم هو آقسط عندالله** ))) 
التى نبت الم سلسین عن أن یدعوا الابنا* لغير آبائهم أو ينسبوهم إلى من تبناهم کفمل| لجاهلية» 

اا ا ره إلى الله و تبرژه مسن 
الحول وا لقوة» (' او مرخ ابن تيميّة للفظ " لحول "باه التحول من حال ولی حال هو لفظ"القوة” 
انا ی ۱ 

ثالیفیوم | لاصطلا حی للدعا» یا لاس لحستی آن یحرص لمعيل على اناا للها قحسل 
تامّة تفيد معانی کاملة مشروعة»و أن يعلم أنْ هذا ثناء يقد مه بين ید ی طلبه »فلا یی على البارئ 
إلا يما فيه معنی الحسناويّة»فلا یقولن الداعی او درل ترا تفای اقا ت اغفرٌ لی وا رحنی (۱! 


(۱) تهذیب اللفة للأزهرق؟/ ۱۲۵-۱۱۹ و قدذ كر شواهد من الکستاب والسدة واللغة فتخطيتها ٠‏ 
(۲) شان الدعاء للخطاینی ص۰۳ ؟ و مختار الصحاح للرازی صب ۲۰۱۰۲۰۵ 


ا تيمية ۵۰۷6/۵ چگ وجه الشبه:هوا لامر بوجوب دعاءا لشئ باسمه ۰ 


EEE‏ كك 


المطلبالثانى : 
الجواع الما برغا 
١)الدعاء‏ الذىبمعنى العيادة 

الدعاء با لأسما ءا لحسنى مرتبتا نكما تقدم فى مراتب | لإحصاء هو إحد اهما دعاءشنا *وعباد ۶ » 
وا الثانية فهو دعاء ا ا يعنى 1ن هناك نوعين فقط ينقسم إليهما الدعاء ه 
ون النوعا لاول دعاء الثناءوا لعباد ۰2 فعن هذا النوع تحد ث الخطایی از ده مه توت بر 
و استشمار ال 3ة البشرةموفيه معنى الثنا* علىا لله -قا ل #ولذ لك قال رسول الله فلغ (((ا لدعاء 
ی بمعنى أن الدعاء "معظم العباد 2 أو افضل العباد 2" هثم قرأ آية المؤمن /غافر 
۰ (((و قال ربكم | دعونی أستجب لکم لٍن الذين یستکبرون عن عبا دتی سید خلون جہنم شین 

)الدعاء الذ ى بمعنى المسالة 
٠‏ هذا النوع‌الثانی من نوی الدعاء :المسألة»و المقصود يبا السؤال والطلب رالتضرعإلى الله 

سبحانه وتعا لی* فقوله تعالىفى آية المؤمن /غافر ۰ (((و قال ربكم ادعونی أستجب لک ٠‏ ))) فيه 
الد لالةعلى أن دعاء لسسالة نفسه مظهر من مظاهر ا لعيوديّة! لخالصة للبارى » ولهذا كا نا لقول 
يا جهلا بمكادة الدعاء فى حيا ةا لإنسان الدنياو فى الدارا لآخرة أيضا * 
فقد جاه ن آیةیونس ۱۰ قوله تمالی عن عل | لجدة((( دعواهم فيها سبحاناه اللهم و تحيتهم فیا 
سلام و آخر دعواهم أن الحمد لله ربا لحالمین ))" ۱ 

فأخبرنا الله أنهم یبتد ئون دعاءهم بتعظیم با رگهم الحميد وتتزیمه عن العیوب»و أنهم یختموده 
بشكره لتد وم لهم النعمةهو الثناء عليه تعالی با لربوبية لیفرح بهم وهنا جعل الدعوی بمعنی| لدعا* * 
و کذ لك ما حکاه القران الكريم فى آيةالبقرة ۸ عن الیهود نهم (((قا لوا ادع لنا ربك یبین لناماهی»۰))) 
فان معناه : سل لنا رتك» يا موسی ۱ وکان لسوالهم الاثر المحروف" 

و لذ لك فقد و الها نی صحیحه بعنوان "باب السوا ل بأسط" لله تعالی‌وا اماد قبها ُ0 


ان رو با ریخ یک ای هررة تا قله عن اريت له قال : (((إذا جاء أحدكم فراشه 


م مله تكوية ثلاث يرا 4د لل با سمك رش اف سين 56 يك أرفعه ان اک 
(۱) بدائم الفوائد لابن القيم ۲/۱ (۲) رواه ابو داود ۱۶۷۹/۱۲۱/۲کتابالصلاةیاب 


الدعاء هوا لترمذ ی ۵ كتاب تفسیرا لقرآن باب سورة البقرةقا ل *حسن صحیح وابن ماجه 
۲ ۳۸۲۸/۱ كتاب الدعاء باب فضل الدعا* هو أحمد فى السند ۲ عن أبى عبداللهاللعمان 
بن بشیر الخزرجی 5 ۰ 
و ذکره ابن حجر نی الفتح ٩6/۱۱‏ محيلا إلى اصحاب السنن | لأريعة وقا ثلا صححه | لترمذ ى وا لحاكم * 
(۳) شأ نالدعاء للخطایی ص 4ه '( ) ذکره الخطابی فى المصد ر نفسه ص 1 


هس ۲۲۷ هكم 


)۱( 
نفسى فاغغر لها, »و إن أرسلتبا فا حفظہا بما تحفظ به عبا د ك الصالحين )))* 


السطلب الثالث : 
طريقة الدعاء بالأسماء الحسنى 
-)١‏ بيان طريقة الملائكة والأنبيا* فى الدعاء با لأسماء اة 
ذ کرت فى المفهوم | لاصطلاحی لدعا باساءالله تعالى أنه لا ینبغی للداعی آن یقول یا ذاته 
اغفر لى ! فذ لك لأن طريقة الدعاء با هی آن يختار الاسم السناسب لمطلو به »و آن یکون 
الاسم ثابتابا لکستاب رالسدة فیقول فى الاستغفار :يا غفورهاغفر لی ١‏ قال ابن القیم : بل يسال 
فى کل مطلوب باسم يكون مقتضیا لذلك الم طلوب»فیکون السائل متوسلا إلى الله بذ لك الاسم 
قراء حاجته قال : ومن تال أدعية الرسل ولاسيما خاعسهم لطم وجدها مطابقة لهذ * 
الطريقة. (5) 
قلت؛ بل هی طريقة الملائكة ایضا فاق اه اة ۱۳ ا ((( قالوا سبحانك لا علم لنا لاما 
علمتنا نك أنت العليم الحكيم ))) ٠فبذا‏ تطبیق عمل للطريقة المشروعة فى الدعاء بأسماء اللهه 
حيث اعترفوا بجهلهم فآثنوا على البارى بالعلم وا لحکمةءوهم بذلك يطلبون تعليم الله إيأهم ما 
كانوا یجهلونه من الحكم البالغةهو قد أجيبت دعوتهم و قبلت توبتهم #إذ علمهم أسماء المخلوقات 
بواسطة ای ا يلتم کی فى آيةالبقرة ۳ ((( قال يا آدم أنيقهم بأسماعهم فلا الباهي»:))): 
إذن تا هد ىا لله الرس للى نیع ”الملافكة فى الطريقةعكموسى الذى دعى الله بجملة مطالب 
شم قال فى آخرها ما حكاء القران نی آية طه ۳۰ (((إنك كنت ينا بصيرا )))۰فاجابه الله فوراكما نی 
له + ((( قال قد رتیت سؤلك یا موسی )) فقد اَن موسى باس "البصير "لیکون مقتضيا لمطا لبه ٠‏ 
و لنا ار كموق مالین بحي مه الذى لا تحصی فى سيرته معالم تلك الطريقة* 
ومن أمثلة ذ لك اسمالله السجید "الوارد فى صيفة الصلاة| لإبراهيمية من التشهدا لأخير الذ ی 
شتا الط اا زيم متحقيقا ةا لأحزاب 1ه (((إنّ الله و ملائكته يصلون على | لنبسی 
يا لیا الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما )))» 
فف الصحيحين عن حليف الأنصار اہی محمد كعببن عُجْرة ا لبلوی المتوقق ١ه‏ 1۷۱ قال : 
انا رسول لله فلع فقلنا : يا رسول الله ! كيف الصلاة عليكم آهل البیت؟ رن الله قد علنا 


كيف نسلم (! قال : قولوا : (((اللهمٌ صل على محمد و على آل محمدهکنا صأيتعلى [برا هيم وعلى 


ر ی عليه :البخارى مع الفتم ۱۳ ۷۳٩۳/۲۲۸7‏ کستاب لتوحيد ياب السؤال “الخ مو صحيحمسام 
۷ كتاب الذ کر باب ما يقول عند النوم* 
(۲ ) بداععالفواعد لابن القیم ۱۱۲/۱ 


مشک 0 حم 


آل إبراهيم »نك حمید مجيد "اللپم پا را» على محمد هو على آل محمد هکما بارکتعلی ابراهیم» 
وعلی آل با عاتك حمید مجید )07 
قا ل ابن القيم معلقاعلى هذاالحديث: تأمل كيف جاء هذا الاسم ”المجيد ” ا بطلب 
الصلاة من الله على رسوله كما علمنا ه عَلتِيئئَم »لأنه فى مقام طلب المزيد و التعرض لسعة عطاء 
الرپ و كثرةعطائه و دوامهه فأتى فى هذا المطلوبياسم یقتضیه ؟( قال :فهو راجمالی 
ا باسساکه و صفاته»و لفظ السجید موضوع للف وا اک ثرة وار وء (۲ ) 
قلت سیعرف القارىء قيمة هذا الكلا م عند ما يحين وقت تفسير اسمه تعالى “المجيد كم 
وآناالمقضون هنا التتبیه إل ن أن الاسم الذی یدعو به الانسان ینیفی آن یکون ما سا لحاجته 
التی يطلب من الله قضاءها ٠فذكر‏ الرحيم يناسب طلب الرحمة للمسلم هو ذ کر الرحمن يناسب 
طلبها لغير المسلم »وا لغفور ينا سب طلب ا لمغفرةءوا لجبا ر يناسب طلب | لانتصار على المد و هكا 
أن المنتقم العفو العدل أسماء تناسب طلب‌النصف و ا لانتصا ف‌من خصم ظالم #ؤذرى »و هک 
۲ تیان هوا 3 الغا ا شاه لسن معا لین لوا تس ی 

هذا یخص‌غیر العرب من المسلمين هو قد اتفقوا على تادیةا لصلوا تيا لعربيّةهو فى خلالها 
دعا* القنو توا لإكثار من السؤال فى السجود ٠فالمسالة‏ من كبريا تالمسائل التى تحتاج إلى 
حل عم مل بسا جعت عل ا اه لتوعية الباق فج ورا لين لا ينون دة 
الغربو لا ینطقون بألفا طها »و لهذا تتعذ ر علیهم خراعاة الإعراب الذ ی هو عما دا لکلام العربی ٠‏ 
پاستاو اقا ل لین فصن له لاهن لایر رس ۱۱۳ میت 
الدعا* فيه بدا ل الغین کافا »وا لکفور هو الذ ى بلغغاية الکسفره فكآن ذ لك الداعی یقول لربه : 
أنتأكفر الکا فرین »وا لعیاذ با لله» 

ومثال آخر ؛قراءة من اراد أن يقرا آيةالفاتحة ه ((( إيأك نعید و إيأك نستعین ))) »و لکنه 
قال : ”اياك دعبد ل و ”إياك ”المنفصل ٠‏ 
و معلوم أن اليا هو ضياءالشمسءو معنى هذا أن الداعى يقول لربه : شمسك نعبد و نستسعين !۱ 
وبهذا اختل المعنى و فسد » فانقلب المفهوم با للحن العجمى غير المتعمد ٠‏ 


(۱) متفق عليه :ا ليخارى مع لفتح ۳۳۷۰/۰۸/۷ کستاب | لانبیا " باب حد ناموس بنإسماعيل ٠۰‏ الخ ه 
وضحيج مسسلم ۲۲/6 ۱ کتا با لصلاة باب الضلا تعلى النبی 9 بعد التشبد ٠‏ 

(۲ ) بدائمالفوائد لابن القيم ۱۱۰/۱ بتصرف ٠‏ 

1۳E e) 


شستت: ۲ ۰۲۱ کے 


فا لقا د رون على النطق الصحيح بلغةالضاد قلیلون جدا *و كثيرا ما احاول تصحیح بعض 
الأسافيى ال تل الاش تسه ها نتيجة ذ لك اللحن الفاشى 5 ی 
اليورا والاجييوءفاجة أن كفهمعمًا تعوّدوا.عليه من هذا القبيل د اسع لانن 
من يسمى مولود ه :عبدا لكفار هوهو يقصد * عيدالفقارءثم لا يلبث أن يقول الناس فى نداء 
المولود : يا کسفار ه بحذ ف لفظ العبوديّة»وهم لا يقصدون المعنى هو تما هو لحن ٠فإذا‏ ما 
حاولتآن أقنعه بضرورة التغيير إلى :عبد الغفار عاند واعتقد الخطا صوابا وا لصواب محاولة 
لتصحيف اسمههو ليس تصحيحه ! فما أشبه هذا بما حكاه أبو محمد سعيد بن السيبين 
حزن المخزومى القرشی التابعی اف € اھ ۰ جد ه ڑا جاء إلىالنبى 
لوه نتال : (((ما اسمك؟ )قال : حن إ قال : ((( بل أنتسهل ))) قال : لا آغیر/ 
ماأنا بمغير اسا سمائيه أبى (۱ قال ابن المسيب : فما زالتالحرودة فينا 8 

و من خا لط الاعاجم أد رك كيف هم ينطقون الشين سينا والثاء والذال والزاء هو كيفيبد لون 
الظاء صادا ءو هکذا »و لا شك لما يعاملون بنسیاتهم السبيتة فى جنانهم هلا بأخطاء غير 
مراد تفم فى الدعا*قصد وا جلب ا لخیر و دفع | لشر ‌فتطلق آلسنتم كلما ت توهم خلاف | لمقصود 
أل ى جل و إى النسالة لحساسةجدا ونظرا لان بعض‌السحرفین للدین قد خلطواا اوراق 
فاعتاد وا مخالفةا لسسلمین فيما قد انعقد عليه [إجماعالامةه 

فمن هؤلا'مؤسس! لقا ديائية الذ ی أفتى أتباءه بجوا ز الصلاة بغيرالعر بيّة للقا در على | لقرا* ‏ باه 
نقد اد عولا لإكثارّسن الدعاءفى سجداتهمفيها ‏ فتركوا الأولىمع. قد رتهم على النطق با لالفا ظ العر بية* 
وقد ناقمث بعشهم حول الموضوعنی نیجیریا فأجابنى فى ضحكة بفيضة قا ئلا : " إنما ا لمسوولية 
فى ذلك على الله الذى لم یخلقنا نحن النيجيريين السودان عريا كلنا 00 
ای باه ها ها لاله بیان خواز ز الدعاءیمعانی الاسماء! لحسنی مترجمةلی لفة اعجمیة " 
لیس‌جدید| »رتسا الجدید فيه کون الکلام متملقا بأسماء! لله تعالی »و هو با یود حاجة هذه 
السسالةالی‌شی؛من العناية وا لاهتمام* 

قال الفخر الرازی؛ فإن قيل :1 لیس أن العجم القُرْسِيستُون الله تمالی يقولهم تدای *ه 

و الترك يقولهم “تسنكرى ”دو أجمعت الأمّةعلى أدبم لا يحون من هذه ا لألفاظهومع أن 


٠ ۱ ۱‏ البخاری كما فى صحيحه مع الفتّح ٠‏ 
ز۲) انظر :رسالتی‌نی الماجستير "حقيقة | لجماعة | لأحمدية فى نیجیریا ” ص ۲۷۵ 


1۱٩۹۳6۱۹۰۵۷۵ ۵۷۱ ۰‏ کستاب‌الاد ب 


التوقیف‌ما ورد ببا ۱۶ قلنا:* ممقتضی الدليل اله لا یجوز ذ لاب هلا آن الاجا ع دل علی جوازهه 
ها ل 
فان EO‏ ها ام تداع لا ای شا رد هل 
علی کوده واردا فولکن لا بلزم من کونه واردا ان یکون مذکورا فی القرآن ‏ ۲۲ "و قال این کا ل با شا 
١‏ الرازی فسر "دای" ق بعش کستبه بمعنی "یاجپ | لوجود *:قال و کذ لك ذکر الرازی فی 
تایه "نمطا نبا ماله م لکلا بانقله عضدا لدي عن الرحمت بن أحمدا لایجن | لظفری 
الشيرازى الشافعنٌ المتوق 1 هلاه هه" ١م‏ فى”المواقف فى علم | لكلام ” أنه قال الرازی :إن الكلام 
ليس فى | لأسماء الأعلام الموضوعة فى اللغات*ثم قال ابن كمال :إنما معنى "خُدّاى ” E‏ 
قلت: كلما تهم متفقة على جواز تسمية الله فى لغات‌العجم*و هناإذا جعل اعستبار لقول ابسن 
تيميّة: کل ما بذ کر من أسمائهو صفاته فى حال الإخبار عذهيّدعى به فى حال مسناجاتسه 
OEE aes‏ وار یدای ای ۱3 ترجمتللن عن 
العربيْة الع لا یحسن النطق با لالفا ظالعر بیة» 
فلفظ الجلالةإذا كان یترجم إلى الله الفا رة وا لخرکنیة با ذ کروه فان | لیورا وا لاجیبو فى 
ی * فپو استعمال الجاهلیة 


5 ء 009( ۵ و 3 0 5 . hm‏ 
بلادنا یقولون : "ولوهون ” بمعنى "لله" ٠و‏ من قال منم : "ولوزن 


الذ ی هجره المسلمون لان معناه: "رپ السماء "هو هذا المفهوم نما هو بسببما یری | لأخرون 
من دونهم ان مسر فرش موثل إلى البشر وحدهمغفبو ان استعمال یحص مال الو شبنيين مسن 
عابدى الصلبان و ا لأصنام وقد ترکه لهم المسلمون فاستماضوا عذه بلفظ "آولوهون ” * 

هذا که نق لفظ اء المي وا ق التصوص»و انا لم یکن اللفط راردا با لسمح اصلا اه 
لا يجوز الدعاء و لا الذکر بترجسته » بل یخضع | للفظ وا لترجمة عند كذ لما تقد م نی توقیسفیة 
ا لاسماء لحسنی »و لما سبق بیاته فى ثا ل القواعدا لمسههة فيباهثم ما تم (یضاخه فى مطلب "مایضاف 


۲ 1) 

إلى الله‌من‌پاب‌ا لاخبار "۰ والله تعالی اعلم* 
علی آن اعد المخاضرین من متکلمسی الصوفيَة قال : "و من العجيب ان.الاسماء لحسشسی 
بسي »و الأدعية السروية عن رسول الله ۵092 عر بيّة فلا يصح اش و 


هچ هچ ا هچ هه سک مه ۳ (۲) مخطوطة شرح الأسماء د للنسفی ورقة ۲ ۱ 


(5) مسجموع‌فتاوی ابن تي ۱۲۱۳۱۵ 
(1) راجع للتوقيفيّة ص 4١‏ و للقاعد قص ۹۶ وللإخبار ص ۱۱۷ 


كحت ا ت 


عنما إلى الأسماء السر يانية أو العبرانية»لان مسعانيها غير مفهومةهو ريما كانت مطو ية 

على معان غير شر عية #فيقع | لعبد yT‏ 
هذا الکاتپ السصرک من مواليد عام ۱۳۰۷ههو كان يعلم کثرةا لاعاجم باروقةا لازهر هو مم 
ذلك سطر هذا الكلام تحت با اسماه "اسپاپ‌السماد ”۰ سامحه الله ۱ لن كلامه يتعارض 

مه فقن تنعط نا الها شان العا او و ا 
(((( آسألك بكلٌ اسم هو لك »سسیت به نفسك »و علّمته أحدا من خلقك :أو انزلته فى کتابك ه 

(۲) 

أو استاشرت به فى علم الغيب عند ك 6۰۰))) 

تلك الفائد ة هی بناء الكلام على التنويعءو أن الذى سمی الله به نفسه من الأسماء أقسام 
ثلاثة كما د بيانها فى شرح 1 قوله "آنزلته فى كتابك * انما خرج مخرجايةالبقرة 
۳ (((**و أنزل معسهم الکستاب»))) فهو يعم القرآن والتورا وا لإنجيل والزيور *و التورا هذ ه 

. عبرياةكما أن | لانجیل سربانی »و فيهما أسماء لله تعالى *وإنما حرم الإسلام عليناآن نرجع 
إليبما لان القرآن قد نسخهصا بحكم البيمذةعليهما ٠و‏ لا نجد ما .ينص على تعليل الحرمة 
بكون نصوصهما غير مفهومة«و ]نما وقع فيبهماا لتحريف والتبديل فاشتملا على خلاف الشرع٠‏ 

فالذى ذ کرہ کاتسبنا من عدم جواز العد ول إليهما صحيح 2 
الإنسان بأسماءالله مترجمة إلى العبرائية او السريانيةهو هو لا يجيد غيرهما لصح منه ذ لكهه 
شا لے یکن ل تعاس اعدا سنالك الى يكثر تدا وله بين صوفیةا لأرزاق من عرب و من عسجم ٠‏ 


والمقصود أن ترجمةا لأسماءالحسنى هى لخيرالناطقين باللغةالعر بية جائزةءوالله أعلم ٠‏ 


المطلبالرايع: . 
إيطال الدعاء أو الذکر با لأسماءالغر يبة أو المنفصولة حروفها 


ار الکلام السایق کسثیرا من التساءلا عل : 1 و ليس قول ۸9 (((... أو علمته أحدا 
من خلقك ۰۰۰))اید ل بدا هرّعلی أن من عبا دالله "العارفین به " می تستکشف له اسما*لله و همین 


لیست‌وارد 2 و قران و لا نی ستَة ؟! و مثل : نا کان الاسلام‌یامر بذ کر الله کثیرا 6فماالذ ی 


(۲) تسقدم تخریجه مرارامن :مسند أحمد ۳۹۱/۱ و مستد رك الحاکم ۵۰۹/۱ وغيرهما ٠‏ 
(۳) راجم ص ۲۰ ۲۷ 
() ) تلك التساؤلات كما سیری القاری؟ هى للطوا تفا لستصوفة ومن نحا نحوهم من المسبتدعة* 


لل ۳C‏ سب 


يمنعالمر يدين من ترديد الاسم الوا حد مفردا كذا عد دا يحدّده لهم شيخهم! لعا رف بالله؟! 
و مثل :إذا كان الله الصمد یقول فى اة ا لاسواء ۲ ۸ (((و ننزل من القران ما هو شفا* و رح 
لايزيد الظالسین إلا خسارا ))» سا الذى يحول دون استحان ا لاسما لحشی 


للمؤسنين و 

على غرار امتحان القرات نفسه» لمسعرفة أسرا رها وا لاستناد فيبا إلى تجاربالأقطابالذ ين 
البموا خواص! لحروفالتس منہا تركبت أسماءالله؟! ونظائر هذ هالتساؤلات كثيرة من هل 
البد ع هو لا یمکن الاسترسال فى الجوا ب‌عسنها و ئما اتنا ول بعضپافیما یلی هثم أتعرض لبعض ما 


8 ۳ ۲ 10) ۱ 
یی منبها عند البحث فى موقف | لبا طنية را لصوفية من د لالات| لاسماء! لحسنى عفأقول : 


)١‏ تحديد الطريةة البدعية للدعاءأوا لذ کر با لاسما ءا لحسنى 


هنا بیان الطرق التی ابتدعها بعش | لناسفى الدعاءبأسماءالله تعالى *وهولا" هم مبتدعة 
اهل الذكرهو لبذا عطفت الذکر على الدعاء » وان كان الذكر من الدعاء «فإنهم كروك اا 
الله و أسماءغيره»و سأذكر هنا انموذ جا فى دعاءا لعباد »ثم أنموذ جين فى دعاءاالمسآلة ٠فقد‏ قا ل 


الذ کر بها إلا بالیس أستاني عالم تسقی واصل إ "قال : "أما من آخذ ها 
(۲( 


العقاد : "و لا يجوز 
5 5 ۲ 
من الكتب وفلا یجو لهءلأن آسماءا لله فیہا ل الحقاءق »وهی الک نز لكل صادق إا" * و هذا 
2 7 


| لاتجاه الذ ی جعلبهم یحد د ون عد دا پا اكلّ اسم فى عسبادتهم و سؤالهم كما يلى : 


"مذاکتاب 


فيه منافع آسما “الله تعالى ۰**و هو سر من آسرار الله تعالی »إلا :هو الله الذ ی لال له 
2 عت 1 )0 
إلا هوه‌من قرا کل يوم الف مسرة:یاالله ! يا هو اا * جمله الله تعالى من أصحا با ليقين !!!7 


هذا أنموذج طريقة المبتدعةق دعا ءا لعباد ة فيما یخض الأسماءالحسنى * 


(۱) ان 0 
رات ها (۲) الوا ر القدسيّة ۱ 
(4) خواص‌منا: أسماعا 9 3 ۳ 7 ضمسسن مجمو 
0 ع لله تعالئ الحسئى للتبريزى همسخطوطة جاءت 2 8 9 
ْ 1 0 : وطة ج ۰ ۰ ۷۵ ۵ ١‏ 
N E yy‏ ا 
بتعيين عد د لترديد كل اسم على حد ةه فى العباد ةوالمسالة٠‏ 


م سر 


طريقة المبتدعة فيالسؤال با لاسسا* : 


قال التبريزى أيضا : : ”الصبور »کل من كان به مرض أو مشقة أو مصيبة أو وجع فى جسد ه ه 
يقرا هذا الاسم لاشاو ثلائین مسرةعیبرا ان شاالله تمالی فرط ا را اعل ۱(*۱) 
وعم اليا و النامن أن یا قها ين رف با ها ویس 
006 و کذ لك رقع فی ید ی دعا مسنقول من أورا را لشيخ احمدالتجانی ی 
۰ (ه ۱۸۱۵م 6و جاء فيهما يلى : 

۷۳ فائد ة*من کان‌فی ورد الشیخ [حمدالتجانسی رضی‌الله عنه»و من أراد أن يفتم الله 
أبواب العلم له»و یکون وليا من اللههو يكون من حسفا ظالعلم هفليذكو هذ ه الصلاةا لسبا رک ة 
پر ول کل شہر ليلةٌ إلى رسع و فده يرى ا لإجابة من فهم جسيوا لفنون و غوامسسض 
الأسرار هو يكون عالما فقیها ٠‏ وبعدّ انتپاثه ٠‏ فاقرا الصلاة للفاتم خمسمائة مرة فی یوم تالى 
یوم انتپاکه»هذا من ید الفيخ التسجانسی 


" سورة الفاتحة ۲۱۳ ١‏ الصلاةللفاتم ۳۱۳ ه يانور ۱۱۱ 


١١١١ ياقدير‎ : 1 ۱ 1 
١١١١  كلاماي‎ 1 1 1 5 
۲۱۱۲ ۰. 3 ١ ١ ١ 
۷۲۱۷۷ اسا‎ 1 1 1 / 
۱۱۱ ۳ 0 3 3 3 


يأ صمد ١١‏ 


١١١١ ياعليم‎ 4 2 1 1 


a 
١١١١ یاکافی‎ 5 
١١١١ يا رحمان‎ ۱ 5 5 0 
١١١١ يارحيم‎ : : : 5 
١١١١ يا لطيف‎ 3 0 5 

هها٠”‎ ١١١١ ياالله‎ 2 3 . 0 


هذ ه طريقة طوا کف لسبتد يق نی بعال الله یأسمائه*و قد لبسوا فیپاالحق ا لاط ل » فلم 
یکونوا ليد ركوا أخطاءهم هوهم يتنا قلونها كابرا عن کابر» و لئن كان ذكر الله با لأسماء الحسنی شيعا 


(۱) خواصمنافعالأسماء للتبریسزی ورقة ه 

(۲) مثاله كبتيب لا يتجاوز حجمه ۳۳۶ عنوانه ”حجا ب الحصن | لحصين من کتاب ربا لعا لمين ” 
یقول جامعه سبدالمزیزین حسین إن من قراه انما قراا لکتب النزلةءوقة.ظلب من حاملسه 
تارف بعر اران أو نی البیت او الدكا ن “وح ره من | لشك فيه ٠نشره‏ أحمد أحمدابو سعود و عثمان 
الطیّب بمديدة كانو النيجيريةهط مطبعة الثورة يبيروت اللبنانية٠‏ 


. E 


مسشروعا و مامورا به فان الدین لا یقرهم على تکرا رالاسم الواحد موات‌عدیدبلا طلب و لا 


سوال هكما لا يقبل ال ين اخترا عصلاة يداعية لم یشرع االله و لا رسولهءو كذ لك یرد علیپسم 


تحديد أيام معد ودات للذ كر والتقربيخرج بعد هاالعاید لمخالفة الشرع ٠و‏ من الأمسور 
الباطلة تحریهپم ا لاا بما يراه السسلم بنفمه من التبا لمیصفه له ميخ الطريقة !! 
فمن شأن هذا الاجا ار ن لا برجع! لسسلمون فى أمورا لدين إلى نین | لإسلام 
و لاعتقا دبعضهم 1 ن التوسل بأسناءالله دار ية فته يذ كذ أسماء او ادكة 
والناس‌والجان وغيرهم «“ولبذا توجد فى كثيرٍ من کتبا لاد عة ا لمبتدّعة عبر ا ل 
معشر الروحانسية»**و بحق الجملاطیل ۰۰۰اقسست عليك يا روتياعيل ل راك المچید *» 
وهذا E‏ قروا أسورةيسسءو كذ للك : 9 لذي ع دوه یزیا لاف الخرن 
بحص صعصعءذى اللور واليها ”بست سوب سہ توي »ذ ی العز الها مخ‌الذ ی له العظةة” 
رالکبر ياء موب طبطهوبة اف یحو قابیل قال جَابيل رر پیل مارو ما بیل يها دير دل“ 
اا لد ر ا ا 
فإِذا كان من شروط تسمیةالمولود کون الاسم معش جنا سا وف 
سو العقولٌ دعاءالله تعالى بأسماء قبیحةا للفظ والمعنى » (م كيف سولت النفوش لبؤلاء أن 
یذ کرو بين یدای الله أسما غر يبه وم يريد ون أن يكون الله منهم قر يبا مو لاسيما أن التأدب 
فى المناجا 2 مطلوب شرعا 18 نشال الله العافية واليقين » آمين ۱ 


۲ )-النسظر فى شبه الداعين با لأسماءالغريبة او السفصولة حروفها 
ادعاء العلم اللدنسی 


إن هؤلاء يعتمدون على با أسموه العلم اللدنی ن الحاصل لهم عن طریق الکشف‌عن حجاب 
الغيب»فيما يزعمون. وكثيرا ما يجا د لوننی فيدعون زورا أن هذا العلم لایحستاج معهإلى 
لتوقف عند ما امرض التى يسمونها:ظوا هر الكتا ب والسدة٠و‏ بأيد يهم مؤلفات مليكة 
با لخراقات*و من ذلك كناب "جر بات لسن الوا لضت غ ا للك السجیدهالملّف 
لفح الود هر قمع کل جیار شید ۰۶ 

فنا الكننا فة ایو العباساحبيك بن عمترا لیب بىّ الغنیسی الازهري ا لمصری الشافعى 
التو ۱۵۱ اه ۷۳۸ ۱م »و بہامشه كتاب مسجربات‌الشیخ ابی عبدالله محمد بن يمسف 
السو سای ای لفیا توق ٥‏ ۱۰ ۱م ۰و قد جمع لدیر ين فى 


۱ ۰ دا - و بر 4 مه © 
كتابه اقا ویل‌مسپجورة فى الدعاءبا لاسما" لحسسنی ٠‏ فان ضهاقول بعضیم فى لفظ الجلالة : 


( ۱ )انظر :دعاءالفوز العظيم ل 0 ع مكتبة ومطيهة 
الود ی بالقا هرةبدون تاریخ *وهوکتیب یحتوی جلى ا SAL‏ ت آخری» 


LEE‏ شه 


" نك لو حذ فت‌اللام و جمسمت»نطق باسم نله »وان حذفت‌اللامين هنطق باسم :و ٠‏ 
وإذا أسقطتاللام والهاء نطق باسم عظيم سریانسی 0007 و ذ! اسقطتالالف وا للامین ٠‏ 
بطق خرف ام هو اس ناطق من اس الذات المیةهو چا لجسیعا لاسساه ۰ وجمیم 
الاسماء مستملّق به»و جمیم الأسماء [ذا كا لم یتطق بهذا السعتن |لا هو راذا 
که نطق کیا زک ربا ۲۲۳ 
ومثل هذا كثير فى كتب الصوفية و اشیاعهم" فلسبا:لم يجدوا ذلك فى کتاب‌الله و : ف 
سة رسول الله » ادّعوا الإلبام»و هذا المسلك يدلّ على بطلانه حدیث الشفاعةالذ ی فيه قول 
اللبن ۸۳٩‏ ((( يفتح الله علی ويلبسنى من محامد هو حسن الثناء عليه شيئالم يفتحه 
لاحد بای )اف الاد انم قد گر تلك المحامككذباو افتراء ٠را‏ لحدیت 
صريح فى أن هذ هالمحامد تسا يعرفها النبنْ فال يوم القيامةءو لهذا كان الواجبأن 
يقيد وا حديث (((*۱۰و علمسته أحدا من خلقك »۰))) بمثل حديث | لمحامد ٠»‏ نظرا لانقطا ع وحى 
النبوة والرسالة بسوته الله فكل من يدّعى أنْ الله اسر إليه بشى؟ فقد دخل سوق التدجيل ۰ 
و اتما بقى هناك فهم يرزقه الله بعضعباد ه فيما انزله من نصوصا لکستا ب والسدة٠ولكن‏ أولئك 
المبتدعين عملوا فى الدين با ری فخالفوا ما انعقد عليه ا لإجماعهو إذ لم يكن معهم د ليلفيما 
قالوا » فقد وجبعليهم أن يصيروا إلى الطريةةالنبوية فى الد عاءبأسماءا لله ٠‏ 


إن مما صعب العود إلى الحق على (صحاب | لطريقة البدعية المذكورة تقسيمهم النا س إلى 
عوام هم أهل الظاهر هو خواصهم أهل الباطن فیقولون فيما ذكره عنم المؤرخ الجلیی الشبير 
بحاجی خليفة مصطفی بن عسبددالله لقسطنطینن الترکی الحنفی المتوقی عا ,۰1۷ اه ۷ 1۵ ۱م : 
رن علم الخواص‌با حث عن خواص‌تترتب على قرا*2 اسما؟ا لله تعالى »لان النفسبسبباشتغالها 
بتلك ا لاسما تتوجه إلى جناب القد س»نتفیض علیها آثا تسناسب استعد اه ها الحاصل عن ذلك 


“ا ا 


الاشتغال الروحانی ٠‏ نسبه حاجى خليفةإلى كتاب”مفتاح السعادةومصباح السياد ة فى 
مرضوعا ت العلوم " » تأليف أبى الخير عصام الدين أحمد بن مسصطفیا لروسی | لحنفی المعروف 
بمولانا طا شک ری زاد 2 المتوفی 1۸ ۹ھ ۱ ثم علّق حاجی خليفة على ذ لك بقوله : 

خواصا لاشیا* ثابتة»و أسبابها خفيةءإلا أن علل بعضا لخواصمعقولة المعنس هو بعضها 
خلافه»لان الخواص أقسام و منها خواصا لاسما لإلبية»فهى داخلة تحت قراعد علم الحروف" 
و کذ لك خواصا لحروف المركبة عنها الأسماء٠‏ 

ثم نقل حاجی خليفة عن طا ری قوله: إن غاية ما ثد كر فى ذ لك العلم كان او 
لاب لي 2 هذا کمسجرپاتالدیرین الذ ی سيق التحریف به انا *و لکن غل 
هؤلاء صالحون كما سنا هم طامکسبری ١۴‏ )تما الصلاح فى موافقة العمل للسنةه 


اعتماد علم حروف| لجمل : 


إن المسبتدءة فى طريقة الدعا “بأسما “الله یدعون الكشفعن أسرارها بواسطةعلم | لحروف*وهو 


من تأسيس ملاحد 3 الفلاسفة الذين دا هم تقليد فلاسفة الكافرين إلى القول با يخالفالإسلام ٠‏ 
OE‏ ری 1 
و من أولثك فيما أحسب :اہو العباس أحمد بن علی البُونِى القرشى المتوفى 1۲۲ھ ١٠۲١م‏ هثم 
الشيخ الأكبر لملحدى زبایه #محيى الدين محمد بن على المعروفباين عربئ الطائى الحاتمى 
السرسی ال عام ۲۰ م۰ 
و لهذا قال المورخ‌ولن الدين آبو زید عبدالرحمن بن محمد الشهير باین خلد ون الحضرصی 
الإشبيلئ! لأصل التونسی ثم القا هری المالكى المتونی ۸ A‏ 61 مق مه کتاب‌السصیره 
و ديوان المبتد! والخبرهفى یام العرب والعجم والبربر هو من عاصرهم من ذ وى السلطان ا لأكير ٠"‏ 
وهو الکتاب المعروف‌بتاریخ ابن خلد ون هفقال فى معرض رد ه على أدعياء هذا العلم : 
علم أسرار الحروف هو المسسمّى يالسيسياء ءوإنمائقل وضعه من الطَلْسْمّا ت إليه فى اصطلاح 
امل التصرف من المتصوفة» فاستعسل استعمال العام نی الخاص»و ما حدث‌هذا العلم إلا 
بعد الصدرالاوّل ععسند ظهور الغلاة منشهم و جنوحهم إلى کشف حجاب الحسءو ظهور ا لخوارق 
على آیدیهم »وا لتصرفات فى عالم العناصر ٠و‏ زعموا أن الکمال الاسسائی مظاهره آرواح الأفلاك 
و الكواكبءو أن طبائم الحروف و أسرارها ساو ةق الأساء#فهى سارية فى | لأكوان ءومذا كله مسن 
تفا ريع علوم | لسيمسياء ولا وقفعلى موضوعهءو لا یْحاط بالعد د مسائله*قال ابن خلد ون * 


(۱) کشفا لظنون عن أسامى الكتبوالفنون لمصطفى حاجى خليفة ج اص1؟ ۷ ط با لأوفسيت في 
بيروت لمكتية المثئى يبغداد #كانت | لطبعة | لاولی با لبولاق عام ٤‏ ۲۷ ١ه‏ ١وعلى‏ الکتاب === 


E‏ ال 

وقد تعد د تفيه تالیفالبونسی و ابن عر بسى وغيرهما بخان السو ار 
النفوسالربائية قعالم الطبيعةهبا لأسما“الحيستى وا لکلما ت الإلبيةالتاشكةعن الحسسووف 
المحيطة با لاسرار السارية فى | لأكوان ٠‏ ثم اخستلفوا فى سر التصرف‌الذ ی فى الحروف :يماهو؟ 
یعنی بای شی“ حسصل التصرف»و قد سرد حاجی خليفة اتوالن المكاضة نی | لجواب‌عن ذ لاه 
ثم قال :ليس ذ لك التصرف من قبيل العلوم والقياسا جهو إِنما مستتدٌ ه عند هم الذ وق 00 3 
هکنذا کشفابن خلدون و حاجی خلیفةالنقاپ‌عن وجوه اصحاب‌الدعوی»و آن سا اسموه 
حسابا لجمل و علم الحروفعند التحقیق ليسعلما + بل هو جل مركب من معا رف! لجا هلية٠‏ 
ولهذا لم تكن معهم حجة شرعيةءفأقل با يقال فى دعوا هم انهام لفقةهو قد آغنی عنها! لشرع* 


دعوى تعليم الله آد م أسماءه كلها : 


هذا مما كان المتوقّم أن لايتفوٌه به المبتدعةءلما تقدم فى مبحث الحصر أن أسما “ا لله تعالى 
لا تحث بعدد هو لکن القوم لما انقطعتعنهم الحجّة ذ هبوا يستد لون بای شی* على أى شسىء » 


و لعل خرافاتهم تروج على من تستهو یه الغرائب قب! قال صاحبا لأنوار القدسية: "علم الله آدم 


الاسماء الحسنى و أسرارهافى الا كران ٠.٠‏ قال تعالى ۳۰۰۰ فذكر آیةالبقرة۳۱ ((( و علم اد ما لأسماء 
كلها a e‏ انما المراد فيها اسا“ المخلوقاتهلا أسماء الخالق عزوجل *و قد 
راجت كنب تفا سیر السلف و الخلف فوجدتها متفقة على هذا المعنى الذى حادعنه صاحبنا * 
فقد روق الإمام محمد الطبرى عند تفسير | لآية بإسناد ه إلى ابن عبأس :أن الله علم آد م هذه 
الأسماءالتى يتعارفيها الناس تٍنسان 6دابةه‌آرش » سهل » بحر هجبل هحما ر ەو سا ثرا لأمم *و روى 
قتا د ةالقاعل إن الله عل آد م فياطلا ة 


أيضأ a‏ مجموعة من التأبعين هومنهم 


50 مر ن ۱ TT TT‏ من 
الجوا هر كما یدعی * یغلب‌علی ظنی أن الکستاب مطبوعهو توجد منه مخطوطة تقع فى ۷۵ اصحيذة 
بخط نسخ و رقمها لسريو الم و م و 16 
(۳) انظر :كلشف الظنون لحاجى خليفة 15١16 ٠/١‏ وقد تعد ر على العثور على كلام ابن خلد ون 
نس من کستاب عبر یرت ی سس ی یی ا 
۱ (۰6) اه تقريبا ) لدا رالا بت »تحقیق | لأستاذ حجر عاص ۰ 
(4) الاتوار القدسية لأحمد العقاد ون وراجع آخر مبحث الحصر فى ص °۹ 


ا كك 


کل صنف من الخلق ”*ثم رجح الطبرى أنها أسماء ذ ر يّة1دم و أسما*الملائكة دون أسماءأجناس 
الخلق » مع جواز ذ لك *ونحو هذا ذکر سائر كتب التفاسير :كا لمسحور الوجيز لعبدا لحق بن عطینةه 
و این كثير الذ ی رجح أنما مه اسماافیاء كنبا TU‏ وا لسبوطی! لاشعر يان کذ لاب 
لم یخالفا فى الموضوع فى تفسيريهما ءوهو الذ ی وجد ته فى تفسیر " لكشا ف‌عن حقائق التنزیل ” لابی 


كفى ببؤلاء شهادة ٠‏ 
التعلق بان دعوةالداعی بالطريقة البدعية مُستجابة 


هذا الذ ى يدند ن حوله السبتدعةه‌فهم یعترضون على من التزم الطريقة المشروعة بان یبین 
لهم السر فى حصول مسطلوب الداعی با لأسماءالغر يبة أو المسفصولة حروفپا فى غالبا لاحیان ؟ا ای 
آن هذا برهان الرضى! لإلبى » و أن طریقتهم البدعية ليست مرد ود 2 شرعاء 

قلت: لن يُعَدُوا أمر الله ز ل وا لذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشی)))" 
و نما صدق فیهم | لحدیث الذ ی ۱ مسرالجپنی‌المتونی شعو عا ۵۸ ف ۷۸ ام 
عن النبی لاله قال (((إذا رای الله يُعطِى العبد من الدنیا على مسعاصیه ما یحپ»‌نانمس| 
هو استد راي ))) » شم تلا رسول الله فلع آیةا لأنعام؟ ؟ ((( فلا نسوا ما ذکروا به فتحنا 
علیہم [بواب کل شىء حستی إذا فرحوا بما ارتوا اخذ نا هم بغدة ناذا هم سبلسون )): 0 

و مسمیات‌الاسماء لغريبة من الجان و غيرهم لا يقد رون على قضاءحوائجالداعى بأسساتهم ٠‏ 
حول مط اه اید ل عل ااا ول كذلك المع ترق تعن حوائجہم إذا أشركوا بالله 
فى دعواتهم »فلا عبرة بحصول المطلوب إذا دعى الإنسا ن ياسم غيرالله تعالى »و إثماالسر فى 
ذلك کلّه ان الله قد جعل للإجابة أسبابا لا يحص أعياتها و لا يضبط أنواعها | لا هو وحد و ع 2 
من مقد ړ للمسيّبات وجل هادياإلى| لأسباب» 

وما أمرنا الله أن نطلب قضاءحوائجنا من عند ه وحد ه و يأسمائه إلا لما فى ذ لك من الصسلاح 
والبراءة من الشرك» فلا غرو. إن كان قد نانا عن الدعاء بغير اسماگه لما فى هذا من الفسادالكبير 
والبلاك المحتوم والولاء للمشركين ٠‏ و من الأسباب المعروفة تإخلاصتوجه الداعى بغير أسماء 
ا » فيستجا ب له لذ لك هتحقيقا لمعنى | سما لله " لرحمن "لدا ل على سعة ا لرحمة* 


= = === Se SS SSS ESS SSS SS SSS 3S 


كيد ف ینت ۶ ١‏ و ذکره لقرطبِىٌ فى تفسيرا لآية المذ كورة هو صخحه | لالبانسی 
سلسلةا حاديث ا لصحيحة " مج ١‏ حديث 121١15‏ 


تن ۳ 


و لا يحيط البشر بعالم الأسباب*أو لسسنا نرى السحر وا لطلْستَات رالعين و غير ذلك من 
المؤثرات فى عالمنا بإذن الله قد يقضى الله بها كثيرا من أغراض! لنسفو سالشريرة؟! و لكن 
مع ذلك قال تعالى فى اية البقرة ۱۰۲ (((* ويتعلّمون ما يضرهم و لا ينفمهم »**))) » إذ فى 
انتظار أصحاب تلك | لاتجا هات سو * العواقب*ثم إن الدعاءالشركئ » سواء من الكافرين وغيرهم » 
كما يقر بذ لك من سلك سبيلهم من المسلمين »لا يحصل بذ لك الدعا*غرض إلا وكيوا رو 
أعنى أن فائدته مسقصورة على متا عالدنيا القليل الذى يزولو لا يدوم هلان آغلبا لأدعسية 
ليست هی السببا لحقیقن فى حصول مقصود الداعى هبل السكتوب فى المقادير لا بد حاصل » 
و رحمةٌ الله الخاصةبا لمونین فى الآخرة بد خا لهم الجذةءفذ لك خير مما یجسعه الداعون 
با لطر یقةالبد عیة ؛سواه دعوا پاسسا؛ غریبةاو فصلوا حروفا لأسا كنا صدعوا بلفظا لجلالة لما 
جودوا لامها أو هاء‌ها فقالوا :ل ه ه بغیر برها ن آتاهم*فالدعاءباسما" لله پا لطر يقة الشروعة 
تاه الا او ا ۱ 


ET‏ لعلما* می ال عا*با اسساء! لغر یٍة او المفصولة حروفها 
علما"المسلمسين لا يمسدعون دعاءاللههو انا الذ ى أنكروه دعوةالسبتدعة ەلا باب 


لو فتح جر الناسإلى خرافا ت لا تسا هی هو قد قال رسول| لله نی ا لحديث | لمتفق عليه : 
((( می الخدت نی آمرنا هذا ما لیس‌منه فهو رد ا تال ا 
عن الد ليل ء لان دعوةاللبیاء لا انصبت على تطهير القلوب من الخرافات»فما استهسد ف 
العلماء من وراء إنكار طريقة المبتدعة فى الدعاءبا لاسما لا مدع وقوعا لخرافة* 

قال ثبو إسحاق الزجاج : "لا يجوز لاحد أن يدعو الله بسا دس و د الات 
سلیمان الخطابنٌ : هذا رسول الله االله قد أظبر العجرّوا لانسقطاع دون بلوغ‌کنه لثناء 
على الله تعالى » فقال فى مسناجاته: ((( اللهم أعوذ برضاك من سخطك »و بمسعا فاتك من عقوبتك » 
و اعوذ بك منك »لا نو ثناء عليك أت كما أثنيت على نله ) قال ما 


(١)انظر‏ التفصيل نی کتاب‌این تيميّة:اقتضاء الصراط المستقيم , مخا لفة أصحا با لجحيم 
م ۰۳۸ ۰۳۵٩۰۳۲۹‏ ۳۵۹ ط مط بع | لمجدا لتجاريّة ن محمد حامدا لفقا لمصرى | لمتوقى 
سدة 4لا" (ه ٩۱۹۵م*‏ 

(۲ )تقد م لفظالبخا ری معا لفتح ۰ وهذا لفظ مسلم؟ ۱۱/۱ کتاب ا لاقضية با ب نقض 
| لاحکام الباطلة و رد مسحدثا تا لامور ٠‏ ۱ 

(۲ ذ کره عسده این حجر فى فتح الیاری ۱ عند شرح حديث 1٤1‏ 

۳۹ ه/‎ E TEA تقد م تخريجه من مسلم؟/ ۲۰۲۳ وأبىد اود‎ ) ٤( 
۰ وغیرهم‎ ١١71/87/١ والنسائيٌ ۲۱۰/۲ وابن ماجه‎ 


نت ۰ 1:4 نشدت 


فسبحان من جعل معرفةالعارفین بانہم لا يد رکون کنه صفته إيمانا لهم »و قد ا 
کین العائنف] معنية وها اسا سموها غا ارلا اللا يدن سلطان* 
وق وى ايقضيع O‏ الاسناء اد عیشت ونم "الألف الاسم "ء ا 
الستکلفین من هلا لجهل وا جرا علی الله عزوجل 16 كثرها زور و افتراء على| لله عزوجل «قال : 
فلیجتنگها الدای مالا ما وافق مسنها الصواب»:قال : ويغلط كثيرٌ سنهم فى مسثل قوپسم : 
یا ربطه بزوا ردن نکر لك ابش ياس رط اقفر لته سم رجلایقول عسددا لک عبة ١‏ بسا 
هافر هر فقا ل تخا لبكلة : ((( مه ۱ ان القران لا رب له لاإ كل سروب م خلوق أ 

ذلك ما قاله رجل عا شی القرن الرابع البجرى همد للا على ی ا 
القصاص بالا ظط مسستپجنه لا قدوة فیپا ٠و‏ بمثل ذ لك قال كثير من شارحیا لأسما ءا لحسنی » 
إلا من أشرب منهم فى نفسه حسب الخرافة الدينية فلعب بدينه التقليد *فسثل‌هذ ایستمو یه 
استعمال الأدعيةالمخترعة فى | لاسما لحسنی وغيرهابلا تمییز ٠‏ 

و لپذدا قال ابن تيمية: یفرق بين دعاء الله وبين | لاخسبا ر عده*فلایُدعی إلا با لاسساء 
الحسنى »و هكذا كما فى حق الرسول ال »حیث‌قال تعالی فى ايةالنور 1۳ (( لا تجعلوا 
دعاءالرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين یتسللون منكم لراذا فليحذر الذين 
ال یره ان تضیبیم تند ة! رسيي ا ا قال أبن تیمسیة: 

فأمر أن یقولوا : يا رسول الله ونحوهءكما خاطبه بقوله فى مثل ول سورة التحریم (( يا أيها 
اللبی لم تحرم ما أحلٌّ الله لك:0))) هلا يقول : يا محمد 6لا نی | لإخبار عذهءكما فى صيفسة 
الاذان ((أشهد أن محمدا رسول الله)))»و كما فى آية|لفتح ۲٩‏ ((( محمد رسول الله والذين 
ممهاشداء على الكقار رحماء پینهم۰*))) ٠‏ قال أبن تيمية: 

فقد فسرق الله سبحانه بین حالتى الخطاب فى حوًا لرسول مائ الد هو أسرنا بالتفريق 
بينبما نی حتّهءکماهوالمعتاد نی عقول الناسإذ! خاطبوا الأكاير لم يخاطبوهم إلا باسم 
حسن ةو إن كان فى حال الخبر عن أحدهم يقال : هو إنسان و حيوان »ودحو ذ لك «قال :فا لله إنما 

یدعی من اکا پما هو | لاحسن الذاق علی‌الکمال عرزن کان ذا تومير باس خت ار 
باسم لا ينفى الیو لا يجب أن یکون نا #کونه ی قال و أ لاسما الحمنی المأثورة کم 


دال على معن کمن »فینبغی تدیژهذا للدعاء ۰ 


(۲ ) انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية ۱۲۱۳۰۱۲/۹ باختصار 


کا ممه 


ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ماحد اعلام القرن الثامن الپجری»مرشدا إلى وجوب 
التأد ب معالبارى عند دعائه*لان الناس(ذا كان من عاد 2 صفیرهم | ظهار الاد پ امام کییرهم ‏ 
الله اول بان بغر الاد ت لا فلا يدعو با سم غیره ر کیدا لهذا المعنی قال ابن لقم : 
الداعی قد تضمن دعاوّه القصت إلى إعلام السامم»و [خباژه للسخا طب باه داع هوالذى 
4 لس ازاك ارمق وبين الا 
والإخبار معا »ون عند مناجا الله تعالى »فلیس‌هنا لك اح ثيقصد (خبازه و اعلا مه 


۳ 5 4 4 << 
بات داع هو تما هو داعو ساكل سحش‌یناجی ر بسه وحد ه۰ 


والخلاصة ان الدعا* وسيلةهفمن الخطأ التوسل با لسخلوق »راتسا يستشفع بدعا | لسخلوق ٠‏ 
و مناجاةالله لا تحتاج إلى وسطاءفى | لاجابةهو قد أنكر الله ذلك على المشركين فى آيةالزمر 
دين قالوا : ((( ۰سا نعبد هم إلا لیقر بونا إلى الله زلفى ۰۰۰))) هإن كان مقصود أولئك 
مثل هذا هو إلا كان المشركون أحسن حالا مسنمم إن اعستقد واقد رةالجان وغبرهم ممن دعوا 
بأسسائهم على قضاء حوائجهم هوالعیاذ بالله* 
NEESER,‏ اتام وح ا ا 
بالنواجذ و نی عليه الخسناصر ٠‏ فان آيةالأعراف ۰ ۱۸ (((و للها لأسما"الحسنىفادعوه 
بها وذ روا الذين یلحدون فى أسسائه»)))آمر جاء يمعنى الخبر *فهو مسصروف‌عن جسهة 
الخيريةإلى صورة ا لامر ية للد لالةعلى طلبالدعاءباسماءالله وحد ههوهذا ما لا يدل عليه 
ا لخبر الم حض» فا ذ | دی العيه باسساء غريبة فهو آت بخبر مسحض؛لا طالب لقضا*حاجة لاله 


عندئذ لا يكون ممتثلا لأوامر الشارع دبل ینعسق بذ لك فى | لالحادالذ ی نپاه عنه» 


؟ ) بعض| لمفا سد المترتبة علیا لدعا*با لاسما ءا لغر يبه أو السفصولة حروفها 
ا لاتسیا نی‌الدعا* بسا لیسله مسمنی ضح : 
سبق : ان وجه الحكمة نی کل اسسین سقترنین سا یتح باقترانهماه لأذه تراد با لاقتران 


الد لالةعلى انفرا دا لله بتدبیر شؤون الخلق »فلا يكون الداعی‌باحد هما مفردا قدآثنی علی‌الله » 


EES‏ تج 


و هذا یتبین فى الاسماء لمستقابلات کالسانم‌المسعطی »فپذا اسم سزدوج یجری مسجری الاسم 
الواحدالذى يمتدع فصل و فإذا كان هذا نی اسسین سقترنین كان فصل 
حروف| لاسم للدعاء بحرف‌مسنهاکا لها من الجلالةممتنها هلان الحروفكما يقول أبو القاسم 
السپیلی :لیس لہا معان فى ألفسها هوإتما مسعانيها فى غيرها ٠فا‏ لحرف‌ینضم إلى غيره ليقتضى 
ممه معلی مسعقولا * حي لا 1 E E‏ مو 
فى الدعاء باسم غر يب أوباسمٍ مفصولة خروفه»| ‏ يكون الداعى قد أتى بما ليس له معنى صحيح ٠‏ 
وتفكيك لفظالجلالة أو غيره داخل فى هذا الا اهاز ریت فم 

بعض حروفسه عن بعض؛»و سیعرف اا ره کر هذ ه المفمّد #عندما يان البحث نی الاسسم 

الأعظم هوکیف اتخذ الصوفيةٌ ماء الجللةاسظ اسم الإ 


الدعا* البدعی یصرفا لقلب وا للسان عن [خلاصالتوجه إلى الله وحد ه*فإذا دعی الإنسان 
بأسماء غر يبة فقد ساوی مسمیاتها بر الما لسین أو قد م ذکر المخلوق علىا لخالق عز وجل ٠‏ 
وقد طلب الله من العبد أن یتجه إليه بقلبه تقال نی آیةالبقرة ۲ ۱۵ (((ا گرونی كرتم 
وأشكروا لی و لا تكسفرون ))) عفقدّم الذ کر على الشکرءلان الذكر هو الامتخا لب للم وحد هءو ای 
ا 

و ذکر ابن الق متا لا رائعا فى بیان توه القلوب وا لالسن إلى الله وحد هنال را : 
رن من فواعد حذ ف العامل فى البسملة ((( بسم الله الرحمن الرحيم بش آيةالفاتحة١‏ ))) أله 
موطن لا ينبغى أن يتقدّم فيه سوى ذکر الله *فلو ذكرت| لفملّ وهو لا يستغنى عن فاعله كان ذ لك 
مناقضا للمقصود هفكان فى حذ ف العامل مشاكلةٌللفظ للمسمتی ليكون السبد وغ به اسم اللهء 
من غير أت نقول هذا المقدَّرٌ المحذ وفءليكون اللفظ مطايقا لمقصود الجسنان هوهو آن لا 
يكون فى القلبإلا الله وحد ه جل 33 كال ۶ كينا تجرد الو ی حين يقول : 


7 5 5 ش 
(((الله كبر ۱))) » بمعنى اده أ كبر من کل شی* ه تجرد ذكره تعالى فى لسانه" 


e ۱‏ ۲ 
(۳) انظر ص ۲1۲-11۵ © انظر *مخطوط 2 مرح | لاسما* لانسفی ورقة 4 ۱ وراجع م۲۶ 
( ه )المصد ر السابق نبفسه لابن القيم ۲۵/۱ : 


۱ ید 


والمقصود :أن هناك مغسد ةكبيرة فى الدعام باسم مسفصولقٍ و با سم غر يبءإذ ۱ 


يتوجه قلبٌ الداعى ولسائه إلى غير الله تعالى » فيساوى بينهما أو يقد م على الله غيره» 


احتمال حرمان الداعى حق الفوز يسثشوا ب ا.لإحصاء : 


إن الدعا“البدعى الذى تحصل به المنافع الدديويةالزائلة قد يمنعا لانسان من استحقاق 
الیعد كردق قوله 0 اا ال قال ابن تيميّة تلد :. 
قد يتخلف المقنتضى عن || د لمانم لا يقدح فى اقتضائهءكسائر أحاديث الوعد » 
ننه لما قال : "من فعل کذا دخل الجدة” »دل على أن ذلك العمل سبب لدخولا لجدّة»وإن 


تحت | لمشيكة »إن شاء! لله غفرله »ون شا* ۱ ْ 
يعنى شيخ الاسلام أن الفاسق ادحل النار بس عصیته لش تحص يها ثم أخرجه إلى الجدةء 


۵ قد 3 
و السقصود ان الدعاء البدعی با لاسما ؟ا لحسنی فسق یدخل صاحبه‌النار »لان هذ ه البدعةمن 
xX‏ 
سيجزون ما كانوا يعملون ))) ٠‏ 


وأا ول كر هدا اذى س مره یمیدق الدع ابا 6 ددر 
اا غریبةاو مسفصولة حرونها » قد عكل ائسهن ادعی اا حدثه‌یها قلیه‌عن رنه کذ| 
و کذ | 16و قلّد نیا E E a‏ 8 فک شالت نواه لصم 
As‏ الجر يدجي لاهن 1 هون لسري لالب تیک سرس 
آية ا لأحزاب ۰ ((( ما كان محمد ابا أحد من رجالكم و لکن رسول رسول الله و خاتم| لنبييسن 
وك الله عل هن یبا )هو مالس وین قلخام الساین نانك لابن و 


و زوج ابنسته وهو علی بن آبی طالب تجا له : ((( آلا ترضی أن تکون مسنی يمتزلة هارون من 
)۳( 
موسى »إلا انه لا لبى بسعد ی ؟۱ 300 


(۱) حرج مرارامن صحيح البخارى معالفتح ۲۷۳۱/۳۵/۵ » وصحيح مسلم۷ 14/١‏ 
(۳) متفق عليه ؛البخاری مع الفتح 1 کتا ب المغازی باب غزوة تبوك »و مسلم ۱۷۵/۱۵ 
كتاب فضا كل الصحاية باب فضائل على بن أبى طا لب ترا لاله ٠‏ 


££ 


س 


فق ی اهو ا ا ا ا ی ن 
يكتفوابا لطريقة السشروعة فى الد عاءبا لأسماءا لحسنى فان طبقة الخواص الذين اختر عوا تلك 
الأدعية»و نحن لا نعتقد بطبقة للخواصو أخرى للعوام »و لکن الم قصود أن علمهم الجا هلى 
الذى سروه علم الحروفكما تقد م النظر فيهءهذا العلم يشمل الكافرين كا ليهود والنصارى »كذ | 
الملحدين عبيدا لأهراء الجاحدين لوجود اللهءثم المشركين الكبان والموافین والمشعوذين 
و غير آولکك من أصحاب الخرافة» ولکن المنتسبين إلى الإسلام منهم ليس فى وسعهم أن يقولوا : 
1 أولكك الستكرين لرسالةا لاسلام قد تلا العلم اللدنی الذى لا حظ لعامةالمسلسيسن 
فيههو إلا كان فيهم شبه با لیهود القائلین للمشركين عن المسلمين ما حكاه القران فی ايسة 
النساء ۵۱ (((0.»هؤلاء أهدىمن الذين آمنوا سبیلا )))۰ 1 و ليسحريا بهم لذ ن أن يخرجوا 
من حلف الفسوق و الإثم والعدوان »فلا يتما دوا فى الإلحاد نی لأسما"الحسنى بما انتحلوه سن 


طر يقة بدعية للدعاء بها ؟! نسأل الله العافية واليقين »آمین * 


خلا صة | لقول فى بطال الدعاء لبدعئ با لأسماءالحسنى : 
عمس سس جرک 


خلاصة | لقول : أن ا لاد لّة قائمة‌علی بطلان الدعا* بغير اسما* الله ا لحسنى و لا يحيد عن 
الطر یقة | لسشروعة نی | لدعاعبها الا من یظن ان دعاءه كلما خلا من أسماءاللهكان أسرع إلى 
تحصیل| لمطلوب»فمن هذا ظده يكون قد امستحن دیده وارتاب فى تبیه کیال 6 
لان بع تحن زا رات ای ۱6 

(((و من الناس‌من يعيد الله على حرففإن أصابه خير اطمان به و إن أصابته فتدة انقلسب 
على وجپه خسر الدنیا وا لآخرة ذ لك هو الخسران المبين * یدعو من دون الله‌ما لایضره و سا 
لا ينفعه ذلك هو الشلال البعيد ٠‏ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبث‌المولی ولبئسالعشوو * رن 
الله ید خل الذين آمنوا وعملوا الصالحا ت جنات تجرى من تحتبا الأنهار إن الله يفعلما 
يريد »من كان یظن أن لن ينصره الله فى الدنياو | لآخرة فلیسد د بسبب إلى السماء ثم ليقطع 
فلیدظر هل یذ هبن كيده ما يغيظ))) ٠‏ 

قن الواش ايك 31-1 ذكر أسماء "الله الرحمن الرحيم ” ونحوها فى الدعاء »فائما 
باه شا مستاهاالمعبود الصمد ۷6 أده يدعو بذ لك | لألفا ظ التى تد لّ عليه تعالى ٠فإئما‏ 


قال تعالى فى آیةا لاسرا* ٠‏ ۱ ((( قل | دعوا الله أو ادعوا الرحمن )))٠٠*‏ »و لم يقل : ادعوایاسم 


حت ۷ بجر 


الله أو باسم الرحمن ونا جمل الاسم تارةٌ مدعا و تارةسدعوبه فقال فى ايةا لاعراف ۱۸۰ 
((((و للها لاسما؟! لحستی فا دعوه یا ۰-۰))) هلان المدعو هو الصمد الذ ی تقصد ها لافتد وان 
كان الاسم فى اللفظ هو السدعو»‌فاتما يصمدالقلب إلى المسمى عند دعا؟ لاسم* 

ا5 دیث | لصحیحةا لصویحة نی الشپی عن | لبدعة عصسوب ERE,‏ 

((( هم عل ميجلا ية اسا کی رد ا یرد على الداعی جمیملطرق الستی 
يبتدعها هو أو يخترعها غيره فیتبعه عليها فى كيفيّة التوسل إلى الله يأسسائه٠ولهذ!‏ فقدقال 
یو یمان الخطایت Ra‏ ((الخیر کل ی OR Ds‏ 

إن هذا ET‏ اهتنا لازن راع الاو سس با ادل !یار 
الأنبيا” والسرسلین »و لا يقال :يا ربا لکلاب وا لقرد هون كانت هذ ه كلها من مسخلوقاته قال : 
و سكل الخليل بن أحمد النحوى عن قول الل ((...وا لشر ليس ليك ۰۰۰)) ؟ فقال : معناء أن 
الفر لیس مما یتقرب به إليك » 'قلت: كيف يسوخإذ ن للداعی أن يتقرب إلى الله يأسماء 
غريبة أو يفتك اسمامن اسما*الله لیدعوه بحرف وا حد من حروفه»و عله شر لا يضاف إلى الله ؟! 

و کذ لك ید ل الاستسقرا للفوي لایةا لاعراف ۱۸۰ (((و للها لاسما" لحمنی فادعوه با ))) 
على بطلان ذ لك الدعا ۲ لبدعسی «فٍته من المعلوم أن تعقیب‌الدعا* للإ خبار با لأسماء يحرف 
الفاءید ل على أن الدعاء عدّة للإخبار »و لاسیما أن مسجرد التعقیب لغير ما هد فمحال هنا ٠‏ 
و كذ لك فى آیةا لاسرا** ۱ (((١*ء‏ ما تدعوا فله‌ا لاسماءا لحسنی))) 6ا لوصف با لأسماء اقتضی 
حکم الدعاءبها #ففىكلا | لامسرین السبب مستقد م على الحکم * فیجب الم صیر لی هذاالحکم ال ی 
یحتّسها لاستسقرا* اللغوی الموافق لسقتضی العقل وا لنقل و 

و حرف "اتی * فى آیةا لاسرا المذكورة إذا وقع للاستفهام كان فيه طلب تعیین جنس‌ماعسرفست 
حقيقته عن غیروه فاسما* لله مستمیتةا لالفا ظ الم فهومة»فلا ید خل فى جملتها الاحاجی 
والرمسوز والإشارات الباطنيّةءفإدّة لو جاء السؤال عا إذا كانت لله أسمساء یدعی يما 1 لا ؟ قیل : 
نعم وبلی كله أسماء «فیقال ثماهی ۲ اا ستی به‌نقه‌آو متنا هبه رسوه وال۰8 

نیتال * ایا ذلك ؟ فیجاببا ها الحسنی * فيقال :1 اعلام جامد ة هی آم مشتةة؟ فیجا ب بأتها 
(۱) روا ه مسسلم ۱۱/۱۲ كتا با لاقضية باب نقض| لاحکام | لباطلة وذکره البخا ری فى کستابه خلسق 

أفعال العباد " السطیوع‌به ضمن عقائد السلف للنشا روا لطا لیی فت ؟ ۱۵ وروی تحوه ايو دود 
۵ کتاب‌السنةیاب ف لزوم السدة* 
(۲ ) تقد م تخریجه من مسلم1/ 1ه وغیره و آوله (( وجپت وجهى للذ ی فطر السموا ت وا لأرضي»)) 


(۳) مان الدعاءللخطاپی ص۵۲ ۱-) ۱۵ 
() انتزعت تلك المعلوما تمن :مجموع فتاوى این تيمسيه ۲ ۲۳-۲ ؟ 


لح 1۳۳ مخت 


اعلام مشتقة*وهذ ه المراتب‌الار بعة تكد کون الاسماء لإلهية حقيقة مسعلومة »و كذ لك 
قد تقرر ت طريقةالدعاء بهاه فپذا شى“ ثابت»و بهذا يبطل دعاءاسماءفر يبة أو الدعاء 
بحروف منتز عة من مجموع | للفظ ا لواحد ٠والله‏ تعالى أعلم* 
البدیلالسستبی عن الدعاء البدعی : 
تدر وقول فا نا OC ERIE‏ تیا ای انیم E‏ 
الحسنی ؟ والجواب قد اسلفسته تحت‌عنتوان "بیان طریقةا لملاقكة وا لانبیاءنی الدعابا لاسما لالهیة" 
فطريقتنا هى سدةالمصطفى تلع ٠و‏ بها من اه تا عم ةالو ۱ 

فإذا كانت للمسلم حاجة يطلب من الله قضاءها » لجلب منفعة أو دفع مضرةهفما عليه 
إلا أن يقد م تلك الحاجة بين يد ی الله وقت الطلب»٠فإن‏ كان له مستسع من الوقت‌فلیتحر الاو قات 
الفاضلةهکا لاسحار ال د ل علیپا ابةال عسران ۱۷ ((( الصایرین وا لصاد قین وا لقانتین وا لنفقین 
والمسستغغرین با لاسحار ))) »و یتحری | لاماکن الطا هرة کالمتناجدالتی دل علیها آي ةا لاعرااف 
٩‏ ((قل آمرربسی بالقسط و اقیموا وجوهكم عند. کل مسجد وادعوه مسخلصین له‌الدیسن 
كمسا بد آکم تعود ون )))» 

هذا کله ان تيسّر له‌التحری» فیصلی ما شاء من النوافل »و يقرا من القران ماتیسر و هو على 
الطهارةان تيتبر» ثم يى على الله ببعض مسحامد ددوهو یتخیر من الکلساتا لجامعة سا 
اجه ی مسطاو ااا رن لوطل زرده لواحيس فنا ليك ۵ 
ات كما انیت على ۱ 

و علیه أن یملم أن من أدب مخاطبة العظماء إذا تقدم احد إليهم فى حاجةیرفمپ | 
أو مسعودةیطلبها : أن یتخیر لذ لك مسحاسن الکلام»لانه إن لم يستعمل هذا المذهب 
أوشك أن تنبو أسمساعهم عن کلامه و آن لا: يحظى بطائل من حاجسته عسند هم" 

وکا كان فونم لقنن شاف وله جم انيس ادن ان یرل 
الم تضوعللی كال باس اه | لحستی و صفاته | لملیا ءکقوله 01۳9 (([ اللپم لك ا لحمد 
تور للقن ون ار فصق ور امه ۱۳۱ 


(۱) تقد م تخریجه من مسلم ۲۰۳/۲ و أصحاب السنن | لأربعة وغيرهم هو أوله ((اللهم أعوذ برضا ك ۰۰)) 
(۲ ) تقد م تخریجه من البخاری معا لفتح ۲۰/۳/۳ ۱۱ وا للفظ لمسلم 1 ۵ ۵ ۵ 


رلا ع نيبحت 


ثم یصلی و يسآم على النبئ وا » و من أفضل الصيغالصلاةالإبراهيسيّة التى أولها : 
(((اللہم صل على محمد » وعلی‌ال محمد + كما صلیت‌علی إبراهيةةو على آل إبراهيم ..:))) . (1) 
ثم يدعو الله بتقديم حاجسته مامه ٠‏ رافعا یدیه»مستقبلا للقبلة إن تيسر » وإإلافكيفما ا تفق ٠‏ 
وأا مسح الوجه بيديه يعد الفراغ من الدعا* فلا یفعله استتانا ملعد م صحة ذلك فى 
اع لاف السسةء ویچب‌آن پیت ناما س اا د ا هروس 

و علیه الحذر من الکلسات الغلیظةآسام ر به*فلا یقولن الله افعل لی کذا إن شسکته 
وعندئذ «فإما أن یبستدا التوسل با لاسما الحمنی و یختتم بها معا كمانى ية ال‌عصران ۸ 
((( رینا لا تزغ‌قلو بنا بعد إذ هدیستسنا وهب لنا من لدنك رحمةإنك آنت‌الوهاب)))» 
وما أن يخستتم با لاسما لحسی فقط كما فى جزء آيةالبقرة ۱۲۸ (((*٠و‏ تسب علينا 
نک أنت التوابالرحيم ))) «فإذا فعل ذلك فلیکن مستيقنا من الإجابة» (۲) 


الإلحاد وا لاسما ءالحسنى 
و یشتمل على المطلبين الآتيين : 
١‏ حقيقةالإلحاد لغةواصطلا حا * 
ات أنواعالإلحاد فى الأسماءالحسنى شرعاه 


توطئة : ۱ 
إن نفى الإلحاد هومن تمام :إشبا تو إحصاء. لأسماءا لحستی ٠و‏ جمییعالذین يحصون 
التسمة والتسعين اسما يحصل لهم وعد الإحصاء فى الجملةهو لو معالتسقصير وعدم الكماله 
والتباين بينهم و التفاوت فى الد رجات أمسر ضرورى لبقا* الخير يّة فيبم »و لكن هذا الإحصاءإنما 
یستحق الثوا ب الموعود به علیه من ابتعد عن الإلحاد ه ونقصان الثوا ب بحسب ما یقح من الالحاد 
فيه *فمن كتب له بعض|الثواب لیس‌کمن أحصاها باطنا وظاهرا فنال الثوا بكا ملا * 


والحديثان رقم ۲ ۳۷۷ من جامعالترمذ ی با لإضافةإلى :شان الدعاءللخطأ بىصه ١1-١‏ 
و مجموع‌فتاوی ابن تيمية ۵۱۸/۲۲ 0۱٩‏ 


ER‏ دا 


هذا الإحصاءيشبه فى يعض ا لوجوه المحافظة على إقام | لصلاةا لتی يُوجد ننه را تیا 
عن الوقت! لاخستیا ری »و من يترك بعض واجبا تها فلا يقضى با فاته منها *و لهذا کان قوله تعالى 
فى آي | لأعراف ۰ ۱۸ (((0.*و ذ روا الذين يُلحد ون فى أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ))اکمشل 
قوله تعا لی‌نی آیتی| لماعون ۵-4 ((( فويل للمسصلین ٠الذين‏ هم عن صلا تهم ساهون )))* 

ومن هذا المتطلق لا بعتب التسقصيز فى الإحصاء إلحاد! ٠فإن‏ هذا إن د ل عليه د لي لشرعى 
كنا .ول عل أن | لاحصاء نيت لدغول ال د فلا يفيل بحسن ثبت عمومٌ | لإحصاءو وعدا لدخول 
فى الجدّة وجب القول باستحقاق جمیم المحصين للاسماء لذ لك الوعد هما لم ید ل برهان آخرا 
بخلافه و لا ثبت أن الکمال نی | لاحصا* قرفل هو لا 0 التسقصیر فیه مانم‌من دخول الجدة موقيام 
العبد بسائر اسباب دخول الجذة من فرائضالإسلام ٠‏ 

وإلى هذا الحد يصبح من نوافل القول أن أقول :إن النص‌لم یقتض ایضا أن العر بیس او 
العجمية لپا تأثير نی | لاحصاء ‌فقد اوضحت ذ لك فى مسالة "بيا نجرا ز الدعاء بمعانی الاسماء 
الحمنی مترجمة إلى لشة اعجسیة" » فى ثالث مطالب افش هذا ابو الیقظان 
عا رين ياسر النانن السذ حسجی العنسس القحطانی المتوق عا ٣۷٣د‏ ۷ رتم ای 
یحد ث عن النبی ٩۳9۳9‏ اه قال :((( إن الرجل لينصرفو ما كتب له إلا عشر صلا ته : تسعها 

و( 

وهذا الحديثإذا صح ETO‏ ی 
السصلی كامل ا لاجر هوهذا موافق للتحضيض على إحصا “ا لأسماءا لتسعة وا لتسعین » فما ینسقص 
من | لاجر آنشته ساعر الافسال »والله تعالی اعلم» (۳) ۱ 

و علی کل حال » فإذه یحسن أن تمرف ما یتنا وله موضوع | لالحا د. مما لا ينطيق عليه معنا ه *وقد 
أمرت فى السبحث السابق :إلى أن الدعا* با لاسما* الفر يبة او المسفصولة حروفها يعتبر إلحا دا 
يجب تنز یه آسماء| لله عده لد خول لاه ضمن معنی 17 لاعلی ۱ ((( سبح اسم ر يك ا لاعلی ))) » 
ای :لا تلحد فى آسمائه تمالی ٠‏ ۱ 


(۱) راجع ص ۲۲۸ (۲) روا ه آبوداود ۷۹۱/۵۰۳/۱ کتابا لصلاة باب 
0 3 - ب 

م جاءنی نقصا نا لصلاةه‌غیر أن ابن القیم قد بين ضعفه فى تعلیقا ته ا لسطبوعبها علی ها مقن ولا لجزء 
الثالث من "عون المعبود شرح سنن آبی داود ”لأبى الطيب محمد شمسا لحق العظيم آباد ی هيقوله : 
قال المنذری - و هو آبو محمد زکی| لدين عبد ا لعظيم بن عبد ا لقوى ا لشافعى| لمتونى1 1ه ۸ آم 
في مختصر سنن آبی داوم : آخرجه | لنسائى مو فى إسناد عر بن الحكم بن ثومان / سه زک 
المتوفى7 ۱ اه ۷۳۵ »و لم ب يحتج به[ قلت: لکن این حجر نی الترجمة رقم 1 من تقریب ا ديد يه 
۳۲ قال :ره صد وق “رکذ لاه لبان نی | لحدیث رقم ۲۹ ۱٩‏ من سلسلة ا لأحاديث الصحيحة قال ٠‏ 
5 2 ۲ ی أبن ثيمية »> 9؟ 4 انتزاعا ٠‏ 
إن فقة»و صحح الحديث نز صحیح أبى داود.. (۳) مجموعفتاوی این ند 0 9 انتا 


ال ا .مت 


اليطلبالأول : 
حقیسقتةالالبحا د ONE‏ لا ضا 
اا شین الو لااب 

لا هریز لوتر اف E O EN PEN TF E‏ 
5م :أن | للحد هو الميل هو ان الإلحاد هو الاعتراضءو أن الملتحدهو الملجا »و ذكر 
ی یی ف قله !لاح هو العا ال عسن 
الح ءالمسدخل فيه ما ليسفيههو أده يقال : آلحد فى الدین و لحد ون اللحد هو الشق فسى 
جانب القبر كما أن الضریح ما كان فى وسط القبر ٠‏ 

و ذکرالزجاج من معائی الالحاد : الشرك باللهءقال الأزهرى: قال بعض أهل اللفة:! لإلحاد 
هو الميل عن القصد »و روى عن الليث :أن معنی "آلحد نى الحرم ” :أده ترك القصد فيما آمره 
اللهیه»سال لن الغ 

و قال الفخر الرازيالالحاد ا حكن لسراو فوسف اتيف 
الملحد ملحدا لاله مال عن طریق الحق »و مسته اللحد و ار( 

و قال اب بن | لقيم : الإلحاد مأخوذ من الميل كما تد ل عليه ماد ته ”لحد "*فسنهاللحد » 
SONNE A,‏ مال عن الوسط مرو مب اق الذيى لتاقل عن العی إلى 
الباطل *و مه الملتحد بوزن ”مفتعل ” »تقول العرب:التحد إلى فلان هإذا Is‏ وله 
وبهذا تعرف أن الإلحاد شس“ مذ موم من حيث اللغة کل مسعانیه المذ كورة ا لاعتراضءا لميل 

عن الحق عالعد ول عده ءالشرك با لله» ترك القصد هالزيغ ۶ لها ب‌عن الصواب و غیرذ لك ٠‏ 


۲ )سالمفیو م الاصطلا حی للإلحاد 
يفيو لا اللغوی منقول إلى السفپوم الشرصی هلان السلحد فی اسما؟الله لا يعد ل 
عدا فقط بل یمدل یها ویحقاتقها و مسعانیپا عن الحق الثابت‌لها * ٩۴1‏ فالال‌حاد 
الذ ی ذ کره الله فى ةا لأعراف ۰ ۱۸ (((و للها لا سماء لحسنی فا ذغوه بسا و ذروا الذین یلحد ون ي 
اا یت تن با کانها لون ا قاط ن يكون بجحد ثبوتا لاسماها لحسنی لله »ولا 


> دام طاح داح م جع‎ SS33 


)۱ ی / ار ی لني ذكرها فتخطيتها ٠‏ 


(۳) بدا؟ لفواشد لابن ام مت 
)هذا ال تدرا بن القی ی السصد رالمذكور نفسه ١11/١‏ 


با لاعتراض علی ما اقتضته من صفات وا لتکذیب‌بمد لولها #فيقظيق على مق هذا شأنه قله مها لی. 
فى آية الحج ۲۵ (((لرن الذين کفروا و یصد ون عن سبیل الله وا لمسجدا لحرام الذ ی جعلنا » للناس 
سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذ قه من عذابالسیم )))" ۱ 
و كذ لك ية الأعرافالمذ کورة قد دلت‌علی مسماقبة الم لحد »لاه یایی‌قبول الحق و یجد 
لنفسه خيرةإذا قضى الله و “و فى آیتیالجن ۲۳-۲۲ (( قل إنى لن یجیرنی من الله 
أحد ولن أجد ينا * ولا بلافا من الله و رسا لاته و من يعص| لله و رسوله فان له 
نار جپتم خالدین فیسپا بدا )))» 
فا لعفپوم ‏ لاصطلاحی للالحاد نی ا لاسما لحستى أن عد ل بها غیزها أو إلى غيرها “قن 
هرب إلى غیرها و التجا إلى ذلك الغیر فقد ألحد فيها وابتهل إلى سراب »و أشرك پسسمن 
تلك الأسساء فالتجا إلى سپ - أعستى بيتا فى لار - لا يجوز الهروبإليه لاحتمال انيار 
السقف‌علیه»و لبذا قال تعالى فى آية| لأعراف ۱۸۰ (((**سیجزون ما كانوايعملون )))* 


المطلبالثانى: 
أنواعالإلحاد فى الأسماء الحسنى شرعا 

السفپوم الاصطلا حى الذى ذكرته عن الإلحاد هو حسب مبلغعلمن »و هو فهم يُوِحْذْيه 
او يرد هفهو يخضع للنقد والنقاش حتى لا يوهم خلاف ا لمقصود*و قد د رست أقوال العلماء فى 
مسظاهر الإلحاد فى أسما“الله» فخرجةٌبنتيجة خلاصتها تقسيم | لالحا د فیهالی خمسة أتواع: 
الأول إلحاد المشركين با لاشتقاق »را لثانوا لحا ذالنصا رى وا لفلاسفة بالتسمسيةءوالثالث إلحساد 
اليبود با لوصف » والرابع إلحاد المتكلّمة با لتعطیل والتأويل هو الخامسإلحاد سائر المبتدءة 
بالتشبيه والتمثيل ٠‏ 

ذلك مجمل مظاهر الإلحاد فى أسما ءا لله تعالى *و كانتا لائمسةیذ كرونها أشتاتا ه حتى 
جاء العلامة ابن القيْم فبرِيها و بيا بالمراتبالثلاثة :.البيان الذ هنن المعنوی»رالبسیان 
انقب NSN‏ العاف اليل اه میا هام وه 
فى هذه المسألة» غير آن ذلك لم یسنعنی من ذکر فرائدى السعتاد 12و الانتخاب من حدائق 
سائر العلماء »من سلف و من خلفه لاخذ ات ول نوع من آنواعالالحاد 
د حوضا منکن | لاخستيا #قطعد من عقليّ ا على اتی لم اکن مقلّدا هيل انامتبم* فاقول :. ۱ 


)١(‏ مراتب البيا نالثلاثة ذكرهااين القيم فى كتابه”مفتاح دارالسعادة” جا ص۲۷۹٠‏ ۲۸وهو 
یفسر آيةالرحمن 6 ((ع امه السبيان ))): فلیرا ج . ط دارا لكتب العلمية رو بلا تأريخ 1 


fol __‏ د 


e‏ السشرکنین بالاشتقاق 

إن ية ا لاعراف ١‏ ۱۸ ((( و لاه ا لأسماءالحسنى ا وروا EET‏ 
سيجزون ما كانوا یمسلون ))) نزلت‌بلسان عر بې مسبين »لیذ DE E aes‏ 
عشيردّه الاقر بين الذيث كانوا يكرهون دعاء اسم الرحمن أو السجود اغ 
اة الرعد ١‏ ((( كذ لك أرسلناك فى أمّة قد خلت من قبلها ديه 
وهم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا له إلا هو عليه توكلتو لیه متا ب)))»و فى اي ةا لفرقا ن 

((ولذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ‏ نسجد لما تأمرنا و زاد هم نفورا )))* 

و بسبب هذ ها لمسشاقة نزلت آي ةا لاسرا* * ۱ ((( قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایا باتعا 
نله | لاسما *ا لحسنی ۰۰۰))) ٠فأولئك‏ المسشرکون استکبروا يومكذ واستسنکفوا أن يميد وا الله 
وحد م 6فذ هبو بد لا من ذ لك لی عباه الأسنام التن ا در تشه ی با هنا 
. حقيقة لوجودها *فقد روى ابن كثير و غيره نى تفسير یا لأعرا ف المذ کورة و غيرها أن عبد الله 
اين عیاس تج له فسر الالحاد os‏ فرشا و اللای کی باه I‏ 
و كذ لك روی أَعمة ا لتفسیر أ مجاهدا قال :إن المشركين اشتقرا "اللات" من لفظا لجلااسة 
و الى من انت لوزن كرا أن تاد 2 فیر الالحاد بالشركه مطلقا ۰ ۱۱) 

قال تمالی فى ابا تا لنجم ٩‏ ۲۳-۱ ((( 1 فرایتم اللات وا لعزی* ونا ة الما لكة| لاخری*1 لکم 
الذكر و له الأنثى ٠‏ تلك إذا قسبةضيزى »إن هی إلا أسساء سمیتسوها انتم واباؤكم ما أنسزل 
الله بها من سلطان إن يتّبعون إلا الظن وما تبوی الأنفسو لقد جاءهم من ريهمالبدى))) 

و بیتالقصيد أن القوم جملوا لالح الب طلة ما لا يصلح لغير البارى من الصفات هلیپررو 
٠ 0‏ ولهذا قال ابن القیم : الالحاد فى آسماء الله تمالی أنواع:أحدها أن 
یسّی الأصنام لہا » كتسسية مشركى قر يش للات من الإلبيئةهوا لعزی من الحزیز » وعدي 
المعو لتنا «قال : وهذا إلحاد حقيقةً » فإِنّهم عد لوا بأسما > سالك رلن فا عر ليميا ا 
ون كيف زقات الما قسن ]لأسا الإليدة يلحق أصحا ب وحد 2 لوجود بالمشركين *وذ لك 
لان ” اعظم الخلق إلحا دا لا فة | لاتّحاديةالذين من قولهم مت و 


ممد وم او مذ موم یطلق علی‌الله عند هم *تعا لى الله عن قولهم علوا کسبیرا ۳۳ 


(۱) تسفسیر القرآان العظیم لابن كثير ۵۱۷/۳ 
(۲ ) بدائع الفوائد لابن القيم ۱۲۹/۱ 
(۳) من لام السعدی فى كتاب "توضیح ااا ص۱۳۳ وهو استنتا ج جیدلگنا لرك اکبرا لکا ثر - 


تست 1۱۵6۱ اك 


فتلك المشا رکة ا لتی أثبتها المشركون, الاتحادية كذبا فى أسما“اللهه إن ذهبنا معبم فيا 
هب ا لعناح القاسة الذی اسوحوه سما هالقران قت ةفرق ای قابطة لا طلا كسيد 
بمثله »و ذلك للفارق الكبير الموجود بين المقيسو المقيس عليه فى ا لخصا ئصءو بطلائها يتبين 
EAL‏ الدع البنيان الذى ينوه للإحاد : ش 
اسم "الرحمن ” الذى جحد وه هو كا لتثنية من جهة کون كليهما تضعيفا ٠و‏ لمضارعة هذا 
اللفظ التشنية ا متنع جمههفلا يقال :رحمانون كما يقال فى جمع "الرحيم ” :رحماء ٠و‏ كذ لك 
استدم تأنيث ”الرحمن ” فلا يقال ؛ رحمادة كما يقال فى تأنيث”الرحيم " رحيمةءو أيضا تنو ين 
*الرحمن "مسمنوع فلا يقال :كان اللہ بكم رحمانا كما يقال فى تنوين "الرحيم " #كان الله بكم رحيما ٠‏ 
هذا كله حصل لاسم "الرحمن كما لا يجمع المشتی و لاب نك و لا نون *فجرت على هذا! لاسم 
العظيم كشي من أحكام التشنية»لسضا رعسته يا ها لفظا 9 ۳ 
و تسا ايت یذ لك الد لیل | لاستسقرائی لاله یک شف‌عن سر إنكار المشركين E‏ امس 
بالرحمن »أن تكذ بهم لختهم الس لا تسمح لهم پا شتقاق | سم لاحد أصنا مهم من ۲ لرحین ۱۰ 
فان معنى ”الرحمن ” لا یتحقّق نی المخلوق »بل قد اختصبه النخالق هو قد كانت لهم عبرة فى 
قيّةِ مسیله الک دا ب‌الذ ی تسمی برحما ناليمامة!! فإذا عر فالسبب بطل العجب!!! 


یا الديادة النصرانيّة یو كد مد ی تأثرها بخرافة المشركين الدينية و بفلسفة | لجد ليين 


عونت 

الا وذ لك یتبین من خلال عسقید ةالتثلیث التی لنما نقلپا التصاری من الفلسفة الوشيةًا لتن 
ترجع | لوجود إلى ثلاثة أصول » فلا اخستفی طاعفة "لمسستمودین * جاء قانون الک ناس 
البوليسية بفكرة”الأقانيم الثلاثة: الاب و الابن وروح القدس" التی بها ما RS‏ 2 
من الذین قالوا :إنا تصاری کا قرع لله عليهم فى ة | لماکد ة ۷۲ بقوله تعا لى(((لقدكغر لین 

قالوا ان الله هو السسیح ابن مریم وقال السسیح يا بنیلسرا گیل اعد وا الله ر یی و ربكم انسه 
من يشرك با لله فقد حرم الله عليه الجدة و مأواه النار وما للظالمين من اتصار )))«فجاءت| لآية 
بحص ةة بما فى إنجيل مى » لاصحاح الرابع»الفقرةالعاشرةءسن أن المسيح لته وخ إبايس 
اللعين بقرله : "بعد عتى ايها الشيطان ! فإنه قد متب أن و له الرب لبك هو إتاء 


(۱) استقيت تلك المعلوما تمن كلام كن پات اسای ذکره اين القيم فى بدائعالفوائد ۲۲۲۳/۱ 


_ ¥ 


هذا ما حدت»فالحد النصارى فى الدين عاماو فى العقيد 2 خاصة و فى "سما ء الله بوجه اخص» 
فإنهم تبعوا زنا د قة الفلاسفة فى تسمية الله تعالىبما لا يليق بجلاله إن قالوا :آب*ولکن حقيقة 
مذ هبهم إنكار وجودالذا تالمقد سة كمثل صنیع| لغلاسفة»فلماتکروا وجودالله هان عليهم أن 
ينكروا أسماءه فيكون کل ما يعرفونه هی‌أقانيم ثلاثة سموها :لها لاب و لها لابن وروح ا لقد س !! 
ولم ناقا ل ابن القيم : النوعالثانى من أنواع! لإلحاد هى تسمية الله بما لا يليق بجلاله هكتسمية 
OEE EE A A‏ 

و ا کو من کسسیة لخوهر الغرد وخر تر ا 
فاته لحا د خبیث لا ینسجم مع آمر الله عبا د ان یدعوه ناسا ك الحسنی »و ذ لك ادهلا یمکن 
احدا أن یقول : يا جوهر الفرد ۱ افعل لى كذا (! و من یدعون الجوهر (((**٠إن‏ یدعسون إلا 
شیطانا مريدا ٠لعذه‏ الله و قال لاتخذان من عبادك نصيبا مسفروضا ٠و‏ لأضلتهم ولأمنيتهم 
و لامرنهم فلیسبتسکن آذان الأنعام و لآمرتهم فليغيرن خلق الله ومن یتخذ الشيطان ولي مسن 
دون الله فقد خسر خسرانا مبينا )))كما نی آیات‌اللساء ۱۱۹-۱۱۷ 


۳)-س تسيسيين السحاد السیهود با لوصف 

مولاء الذین ارسل الله لبي کلیمه موسی الله فشاقوه نی السعبودر هو کسترتدعم الل 
عليهم و اکتهم کستروا انمه ه بل طلبوا مسعبود هم فى صورةا لعجل تبكترا را یت از 
يرتدعوا دبل صار أحسبا رهم یحرفون کلام الله» لقسوة قلوبهم »فا ليود على الکسذ ب‌یمیشون ٠‏ 

و ذلك المسلك یتوارئه الیهود كابرا عن كابر ٠ولبذا‏ هان الدین الصحیح عند همه فانتحلوا 
الباطل دینا » وصاروا لا یقد رون البا ری حق قدره* ولهذا قال ابن القیم إن النوعالثالث من 
انوا عا لالحا د فى ا لاسما لحسنی : وصف الله بسا يتما لىع ده و يتقد س‌من النقا ئصه‌کقول اخسیث 
اليبود :له فقير ٠قلت:‏ يعنى بذ لك ما حكاه القرات فى آيةآل عسران ۱۸۱ ((( لقد سمم‌ا لله قسول 
الذین قالوا إن الله فقیر و نحن أغنياء سنکستب ما قالوا و قتلهم ا لأنبياء بغیر حق و نقول ذ وقرا 
عذاب‌الحریق )))» قال ابن القيم : 

وكقولهم ده تعالى استراح بعد أن خلق خلقه»و قولهم ((***يد الله مسفلولة»* )))»قلت: 
هذا الذ ی حکاه القران نی آیها لماد 2 16 (((و قالت‌الیهود ید الله مغلولةعلتآايدايهم ولعنوا 
بسا قالوا بل يداه سبسوطتان ینفق كيف يها و لیزید ن کثیرا منهم ما أنزل إليك من ر بك 


سے سے کے ا 


۱1۹/۱ N NESS 


بت OE‏ دم 


طعياتا: و قرا و اها نينس الجدارة بالا إلى برا ا ا ارقو زرا سرت 
اطفاهاا لله و یسعون فى ا لارض‌فسادا والله لا یحب‌السفسدین )))۰قا ل ابن القیم : 

وأمثال ذلك مما هوإلحاد لعا ا ل ی ۳ 
ایا ات تن يقرا ان E‏ دول كينا ۳ اقا لاه زا لامش يه 
ذا الذ ی يحصيها الیو م ؟! فلنتحول إلى الحديث عن إلحاد آقوام ینتسبون إلى | لإسلام 


کات شیجییی مط ف | ا وبا لعل :وا تاريل 
قال العلا مة ابن القیم : ان راب أنوا عا لالحادفى ا لاسما لحسنی * تعطيل هذ ها لأسماء 
عن مسعانيها و جحد حقائقها »کقول الجهمية ‏ يعنى المعتزلة و أتباعهم ‏ إنها آلفا ظ 
مسجرد ة لا تتضمن صفاتو لا مسعانى » فيطلقون عليه اسم السمسيع وا لبصير والرحيم وا لمستكلم 
والمر يد هويقولون : لا حياة له و لا سمعو لا بصر و لا كلام و لا راد تقوم به! وهذا من أعظم 
أنواع! لالحاد فى أسما"اللهعقلا و شرعا و لغة و فطرةء و هو يقابل إلحادالمشركين الذيسن 
أعطوا أسماأءالله و صفاته لآلبتهم ٠و‏ اما ل فقد سلبوهإياها و جحدوها وعطلو ها ٠‏ 


۲( 
فکلاهما ملحد فىأسمائه: TT‏ 


هكذا شار العلامة ابن القیم إلى تفاوت أولئك الستکلسین فى الا لحاد الذى أظبروه 
فى الأسماءالحسنى ٠‏ فالجبسيّةغلاةهو الأشاعرة| لكلابيون متوسطون هلكونهم أقربإلى أهل 
اترا المستزلة قبع سنکو بون» لان استگ قرو دز قعل الس ذا له مش 
قال الفخر الرازی الذ ی کاث رمزا للأشعريّة الکلا بية: " أو یسلب‌عسنه ما كان ثابتا له ءکقول 
المسعتزلة: ليس لله علم و قدر و حیا ة»مع أده اثبت تا لعلم لنفسه فى قوله (((»** نله ال 
يعنى آيةالنساء 17 (((١‏ لکن الله یشهد بما أنزل إليك آنزله بدلمه وا لملائكة يشهد ون وكفى 
بالله شهيدا ))) وال االاستا*السنتی کلها پمتعتی واحد ا 


مما ذكره ی شرط إطسلاق 


ب ا أب "اندر فط ف ای کل 


(۱) بدائم القراعت: لابن القیم ۰ ١14/1‏ 
SE YE‏ ن القيم ۱۲۹/۱ بتصرف 
(۳) انظر؛ A EE‏ 
(؟)الصمصد رالسابق نفسه لابن ي القیم 112/۱ 


سے ۲۵ امه 


و كما يقول ابن تيمية فان لا تن زا ییون ترد حل لدو اللا 
یقولون ده یگ على الطوفان حستی رسد »و عاد تە ال لاک والذین یقولون با اف و تن 
البشرهو إذه الله* فإن كسثيرا من الناسيحتج على هؤلاء بسنفى التجسیم والتحيز و نحو ذ له 
و یقولون ٣لو‏ اتصف يبهذ ه النقاعصو الآفات لكان جسما أو متحيزا هو ذ لك مسستدم»و يسلوكهم 
E‏ الطریقة استظهر علیپم الملاحد اا اا 

وهنا نقطة أخرى :قال آبو سلیمان الخطابی : قال قوم :لا فائد ة فى الدعاء »لان الأقدار 

بقة! ثم قال الخطایی : من ذهب إلى إيطال الدعاء فسذ هبه فاسد »لان الله أمر بالدعاءه 
و حضعليه فى عد د من ای القران ٠قال‏ : ومن أبطل الدعاء فقد أنكر القران و رده هو لا یخفی‌فساد 
قوله و سقوط مذ هبه ا 

EASE E‏ قفا لقن E‏ ایحا 
ال تالم لى جوا تفن فل كه و الو ية مسرن مورا على قفا له یس 
کته و I N‏ مسد ادن 
فلا كانت الداية من معرفة | لأسماءا لإلبيّة دعاءالله بها هو هم عن دعا ئه مسعرضون و لإجابته غير 
مُصد قين دفقد قالوا بان الدعاء لا يفيد مع سبق القدرءفكان قولهم ارلحاد اءلان الله يقول فى آية 
الفرقان 77 (((قل ما يعبأ بكم ر بی لو لا دعاؤكم فقد كدّبتم فسوفيكون لزاما )»و بسبب ا لتعطيل 
الذى حواه کلامپ فقد. تيرك لق خطورته فی توطكة مسبحث | لدع با لأسماء لحستی :ا 

۵ | تمه يناغا تیه با افیا 
بن القیم :لون خامسآنواعا لالحاد فى | لاسماء لحسنی كيين صقا با لله الى تمتها 
00 ها لا ری * قلت هذا ایلیا بت | یل لذ ع رط بين ره تست 
التأویل المذ موم فالسلحدى الأساءالحسى يشبه ولا ع يرل ا ىق فين !ان الفغظيل آخر 
شىء » فلا لداعى النقل أو العقل يستمعه لأن فطر ته قد أفسد هاا لقيل والقال »قال اب ن القيم : 
فهذا الإلحاد نی مقابلة|لحاد السمدالة الذین نفوا لأساو جحد واالصفات* و ایا منولاء 
فشبّهوها بصفاتالمخلوقين «“فجمعهم الإلحاد هو تفسرقت بهم طرقه ٠فمن‏ شبه صار که يعسبد 


5 5 (€ ( 
صلمدا هو من عطل صار کاله اک ١‏ 


۱ انظر: الرسالةالتدمرية لابن فة ص د )۲( شان الدعاءللخطابی صا ٩‏ باختصار ۰ 
)۳( راجع صل ۳۶ 
)٤(‏ انظر ید ۶ تم | لفوا ئد ین القیم ٠ /١‏ بتصرف» 


ب ۲۵۳ سس 


هذا آخر إلتحاد ا لس لحدین فى | لأسماءا لحسنی * فقد وقع فيه طوا کف كثيرة و خصوصاا لصوفية» 

كالذى الف تصنيفا فقال فى أوله: ” هذا كستاب فيه مسنا فم أسما ءا لله تما لی »**و هو سر من أسرار 
5 . 5 )۱( 

الله تعالى ۰۰۰" على ضو *ء ما تقد م به الكلام من أنه يعدئذ بدا يذكر أشياءينكرها! لشرع* وهذا 

يلحق هؤلاء بالملحدين فى أسماءالله» فالذكر عند هم جماعى جپری »و الألفاظ المتداولة 


بينهم غير مفهومةهوإنما اشتروا بالدين دنياهم٠‏ 

و لکن تشن | لميتدعة قد 3 خوت الإلحاد ەک مدا قزل ا ار "ريا ەلو 
17 
اطمناه لم يعصنا "١‏ قال الخطایی : و هذ هعجرفة » والله متعال عن هذ ه النموت(! 


و تسا تسبه الخطایی لاحد الزها د شمارا بان قاعله صوقی جا هل «رلکن البیپقی تماهسل 


(r 25‏ 5 
مزا لبعض السلفءثٌ ذهب إلى توجسيبه!!1 قلت: ليسمن السلف الصالح من تصوف [یدا ء 
و تما الصوفية نسبوابعض| لأسلاف إلى طر يقتهم لينغقوا سلعتبم »و التصوف فى حد ذاته إلحاده 


كلام ذ لك | اك ا 
م ذلك الصوفی الذ ی سمی فيه الله "امسر * 


النبحث الساد س 
فمحقیق السقول فتن الاسسم ا لاط 
و يشتمل على المطالبالثلائة لآتية : 
١‏ هل هناك اسم أعظمءأو ان الأسماءالحسنى كلها ایی 
كما هوالاس م الأعظمعند القائلين باه واحد معين؟ 
۳ علاقة مسوضوع | لأسم الأعظم پم سالةا لتفاضل بين الاسما؟ لحمنی ٠‏ 
توطكئكة : 
| ال میر بطنا سبا شرةمع با قله عن الصوفية الغا “فقد كثر فى موضوعا لاسما لأعظم 

القيل والقال حستّی الحد البعض بسببه فى آسماء لله »و من ذ لك أن الستصوفة يروون فيه أحاد يث 
التیجانسی رش ىاللفعدهءو كان ممن يجتصع فى خلوته بالنبقٌ تفه يقظةء أنه قال : قال لى 


(۱) انظر ؛مخطوطة *خوا 


(؟) شان الدعاء للخطابی ص ۱۸ 

(۳) كتاب الأسماءوالصفات للبیپقی ص۳۹ و فيه : "قائل هذ »| لكلمة لم يقد بع ات کنیا 
يليق بسفا تالله سبحاته »ولك ته أرسل الکلام على بدي ة الطبع من غير تام و لا تز یل له على 
المعنى الأخصبه” ٠‏ ۲ ۳ 

( ۶( المرو ءة هن! لانسانية »فلا فرق عند ی بين تسمية الله ابا ولابين تسسيتهامرا دبل یجب 

تنزيه الباری عن تلك الجفوة نی الكلام ٠‏ والله تعالى أعلم ۰ 


ل ۲ اك 


سيد الوجود اال : إن الاسم الأعظم مضروبعليه الحجابءو لا بلع الله عليه إلا مسن 
احا ول قا لت عا قش ة تيا 9 نبایی الهو اق ايا الك اال 
فقا ل فراع : (((ثبينا عن تملیمه للنساء الا الها ۳ EE‏ موی ون 

متروك مسپجور مسستپجن هبلك هى فر ية بلا مر ية ولكن المتقولين لمثل هذ ها لأقاصيص يبذ لون 
کل ما فى وسعهم لتحو يل الموضوع إلى طقوستخص ”العا رفين بالله الذین اختصهم "با لمحبة" فى 
زعم | لکاتسب المذ كور و أشياعه »و لهذا فقد يطول الحديث حول الموضوع قليلا أو كثيرا ٠‏ 


تخت ارو 
هل هناك اسم اعسظم ١او‏ ان الاسماءالحستی كلها عظسی ؟ 


5 5 و 
سؤال كبير أفرد ه بعض الأئمة للاجابة عليه بتصانیف لا ينقصها ذكاء هومنها رسالةإمام 


و دای الط و الاش اس الخد وار ا و ا ۳ 


و سأتناول بعش‌جوانب‌الموضسوع فى الصفحاتالتاليةهفاقول : 
۱ ذکراتموذج من التصوص‌التی دار لخلاگ ج لان موضوعا لاسم | لاعظم 
روی ا لاما م احمد ای له اکن الل SE‏ 
اشرق اه 1۸۳م ان رسول الله ا سمع رجلا یقول : الل نی اسالك ای آشد ايك 
أنت الله لا إله إلا أدتالاحد الصمد الذى لم يلد و لم يولدو لم يكن له كغرا احد ٠‏ فقا لالا : 
(( لقد سالت‌الله با لاسم الذی|ذا شكل به أعطى هو ]ذا دعی به اجاب) * و نی رراية آخری : 


((( لقد سال الله ءزوجل باسسهالاعسظم))) »قال السنذ ری فى مختصر سنن آبی داود قال 
۲ )1( 


(؟) 5 
توالت الق لا یز هه :ا ناح حك حرم تاهاب 
و لكن قد روا ها لحاکم فى المستد رك بلفظ ((( لقد دعا الله باسمهالاعظم الذ ی لذا سكل 
به اعطی و لذا دعی به اجاب))) هو قال : صدیح على قرط ای قفا ی السو ق لش 


المستد رك زا آورد ه بلفظ((( لقد سالت‌الله با سمه | لاعظم الذ ی ذا سئل به اعطی » و لذا 


(۲ )الحاوى لفتاوى السيرطىئفى ا لفقه و علوم | لتفسیروا لحديث وا لأصولوا لنحووا لإعرا ب وسا ثرا لفنون ه طبع 
فى ج زاين ٥ط‏ ۲ معاد ة بمطا بع يوسف بيضون ببيروت عام ۲ * ؟ اه ۹۸۲ امن دا رالكتب العلمية'نشر 
للمرة ا لأولىسنة؟ ۲۵ ۱ه ٩۳۲‏ ام ولکنه يشكو من إهمال العلماء تحقيق نصوصه على غرا ر رسا لة أقرد ت 
بالطبع مسنها وهی "المصابيح فى صلاة التراويح “بتعليقات لأبى الحارث علی‌ین حسن الشامى سسدة 
۵ اھ ۰/۱۹۸۵ (۳) لعله:محمدبى عبدالملك | لهمد اها لمقد سی‌المورخ المتوی ۲۱ ده ۱۲۷ ام" 

۱ 7 کج 
أن واو ۲۹۳/۱۱۷۸۲ ۹:6 اكاب 


E Ee وسدن‎ ۲۱۰۲۵ ۵۳ 6۹/۵ CE EEN 


أأولا 


جد ۰9۵۷ بت 


دعی اجاب))) » وهذا الذی آثیته الموکانی ممزو للحاکم۰ ( ۱ او لک اختلافالعبارات 
ليست مسحو النزاع» و کل عسبا رقتعطی مفهومٌ المرضوع المنسوب إلى صاحب الرسا له 
و لهذا علق ابن حجر على الحديث فى جملته بقوله : ” هو أرجح من حيث| لسند ييا 
CEI EET N PR,‏ اا مس تمر 
يُعتبر اعظم من سائر أسمائه الحسنى *وهذا الذ ی سأبحث فيه رن شا“ الله فی الاتی 
3ات دك اليو المسهپووین و الامیتمآاعتطم 

لقد ذ کر الفخر الرازی : أن الناس مختلفون فى الاسمالأعظمهو أن منهم من قال لیس 
الأعظم اسما معينا #بل كل اسم يذكر يه العبد ا لساري او 
اسم واحد معين سوا* علمناه أو لمنعلمه على يقين 0 ها اسا أعرض وجنها ت نظرا لفريقين»فأقول : 


۶ ۳ : 


تعلق هولا *بحد يث بريد ة الصحاین و غبره ممایفید کون بعشاشسما* الحستی اعظم‌من‌سارها + 


و هد » آتسوال ي 


الخطابى 
X XXX X X‏ وا هذا الرای من قول آبی سلیمان : " قد جا* فى بعض الروایا ی اس الط 


الفزالی : 1 5 
000 كان أبوحامد يحتج لعدم اتحصار | لأسماء فى التسعة والتسعين فقط »مشير إلى ا 


== دا لصلا 2باپ‌الدعاء وصححه ا لألبائو نی هوالترمذى ۵۱۵/۵ ۳۷۵/۵۱۲ كتا بالدعوا تياب 


هذا العدد مخصوص للإحصاء | لموعود عليه الا وتا ر ا لتعطإلى : ٠‏ وان ا ااه 
یل لله ذكر هذا فى مسعرض | لترفيب للجما هیر في | لإحصاء هوا لاسم | لأعظم لا یعرفه ا لجما هیر » 
ثم استطرد فى إيراد تساؤلات #فذكر خلالها أن "ا الاسم الأعظم يخستعيمعرفته نمس ا “و قد 
قيل :إن آصفبن برخيا نما جاء بحرش‌بلقیس» لاد كا ن قد أي الاسم ام 5 
هذا كله من كلام الغزالى »مسشیرا إلى آيةالنمل ۰ ؟ ( رز ال ای عم علي افاي نا 


(1) 
اتيك به قبل أن یرت ليك طرفك ١٠٠)))ءو‏ إلى تفسيرها المروق عن بعض| لصحابة وا لتابعين * 


جامع الدعوا تعن اک سای ا ی 
الالبانی‌برقم 6 4۱۲۳ ابو متاجه ۲۱۷/۲ ات ۸ 7/1 هم" كسا ب الدعاءباب اسمالله | لاعظم 
و صححه | لالبانی برقم ۰۳۱۱۱ و ذکره | بن منده في کستاب التوحيد ۲۹۲/۱4۲/۲ باب رقم" ۸۰ 


(۱)سستد رك الحاک ۱/؟ + ۵ کتاب لدع باب اسم اللا ا موتحفة | لذاکرین للشوکانی ص 1۷ 
(۲) فتح الباری لابن حجر ۱۱/ ۲۲۵ عند شرح حدیث ۰ 1۱ 1 »ورسالةالد ی | لأعظم 


من الحا وی للفتا وی للسيوطى ۳۹1/۱ 


(۳) شرا سا *للرا زی ص ۵۸۸ ۶ ٩ ٩‏ وم خطوطة شرحا لاسما سفن بر ۲۵ 


۹3 با یام سس ۱ 20 تشد الامنن نی‌للفزالی ص ۰ ۱۵ 


حا بداب ا ی ۱ 


سب ۲۵8 س 


هت : ۱ 
سی ' ۾ و ۳ 5 ۲ 
O XX XX X XX X‏ ی ی ی پا El‏ 


ى كشا بن OLR ES a e SS aa‏ 
ينطق بنفسه عن نفسه* ۱ ۱ ۱ 


ا بوب الفخر الرا زى بقوله ”الفصل العاشر فى تفسير الاسم | لأعظم لله سبحانه و تعالى ” فثمسرد 
حجج القولين فى المسألة»و نقل عن بعضالقا ئلين بان الاسم الأعظم مسعين ولكسذه غير معلوم 
للخلق قولهم : إن فى القران مائةاسمه " تسعة و تسعون منها ظاهرةهو واحد سکتوم “ون 
السکستوم هو الاسم الأعظم ٠واخستار‏ الرازی هذا الكلام »| ذ نقل فى تقريره قول من‌سماه با لحكيم 
ea‏ توا لا کستابالمعتیر نی تحقیق الکلام نی الاسم الاسظم "+ 
وقد استدل هذا ”بوجود السمکنات‌علی وجود واجبالوجود ” يعنى الباری »و قال : نبا 
معرفة عرضية «قياسا على السرنةالطاملة e E‏ آل لا بعللا 
أثرها ونتيجتها الستمتلةنی "شراب من خلو عسل ” فى الزمان الماضى عفقال ذلك الحكيسم : 
إن الاسم الاعظم ایضا مسجپول »لان حقيقة الذاتا لإلهية غیر معلومةل لا لیعض‌العبید الذین 


يُطلعهم الله على ذلك الاسم »هکذا زعم فسلق الرازی على کلامه پقوله : ”هذا كله کلام هذا 


() 
الحكيم هو هو غاية التحقيق فى هذا الباب” ولم ۳ قلت:! ذهاختا رالقرلو تررم 


الشعیا: 2 : 5 wv‏ 1 
× هذا و الموا هب أيو عبدا لرحمن عبدالوها ابن احمد الاتصاری الماذ لیا لشعراننی 


X% X X X 

الشافعيّ السصری التو ۷۳٩ه‏ 510 ام وهو ممن يقول بان هناك اسماأعظم یجهله الجما هیر 

فاه قال فى لباب السادس‌عشر من کستاب "لطائف‌المستن " لمعروف پالمنن الکبری ؛ "و با لجملة ناد 
۹ عليه لا من طر يق | لک شف:فاعلم ذلك ترشد با 


احمد سعدا لعقاد : 7 A‏ ۲ و 
XXX‏ »ا »ا »ا ××× هد أ أنموذج من المعاصرين ەقال : ” و فى الحقيقة ن سر الاسم الاعظم لا وخذ 


الكتبءو اتسا يؤخذ من أفواهالعارفين الذين رفعت لهم الحجب:٠فإن‏ كل إنسان له 
۰ )3 :5 
استعداد لاسم يخصه ينال بها لإسعاد 1 و هذ ها لدعوی الصوفية کسابقتهاینقصهاا لبرهان * 


۰ من سنن أن داود هكتا ب الصلاة با بالدعاء‎ ١ 144 انظر هامش الحييث ارقم‎ ) ١ 

(۲ )انظرء سير الا للك حبسي NE ITER:‏ 7 ةا 
ا الالوان وة ۰ 

(€) ا لای ف )هه ا 

(۵) ت : محمود سامى بك فى كتابه : المختصر فى مسمانیا لأسماء ص ١١‏ 

(1)الأنوار القدسية لأحمد سعد العقاد ص ۳۹ 


لم هكد 


اا :“محبات را قا با لین کا می 
E E NS‏ القند كر AN IE‏ 
التاویل هنا بسعنی ادرا لنودى إلى البیان »لا بن التحر یف المقضی للی التكرا 


لان اعتبار اسم التفضیل على غير ابه أسلوبعر بسی معروف نی اللفة*قال ابن حجر 
- أنكر قوم فكرة| لاسم الاعظم هفقالوا : لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض»قال : و حملوا 


ما ورد من ذلك علی أن المراد با لاعظم إنما هو "العظیم " »وان آسسا*الله كلما عماس ۰ 
مارا بقل من أ ىكل اس اسر الم فى الدعا* به بحیث لا يكون فى فکره حال لدعا* 
غر نله تمالی عاسکچیب له* و اسحاب هذا القال لا وه هو مق یی : 
E e‏ عسده ٍنکار فکرةا لاسم | لاعظم 6و تسه جعله وصفا متطبقا على جمسیم! لاسما* 
الحمنی ءذ قال لرجل ساله عنه: "إن کل اس من اسماثه تمالی یکون نی فاية ال لا 
أن الاسان ]ذا ذکراسم الله عدد تعلق قلبءبغیر الله لم ينتفع به ةو ذا ذکره‌عند انقطاع 
ENS E a‏ 
E‏ ينسب هذ | الرأى إلى الك ق لسن یسب اا ان ورهار دردد شون غا 


السور لکلا يظن السامم آن بعض‌القران افضل من تة ادان ذلك باعتقیاد تسقصا 


انول عن ال ۱ 
قلت: لم يكن الامام صر حا بهذا الرأىهو إنسا بناه البعض على مذ هبه فى نظیر ذلك * 


ولكن إذا كان قل هوالله احد تعدل ثلت القران هثم إذا كان الله يقول فى اي ةالبقر 

(((ما ننسخ من اة ار سيا نات يخير مسنپا أو مخلياة»))نكان ما تعلل الإمام به سحل 

نسظر » و لاسیما أن إنكاره إعاد 2 السورة دلیل عام شامل لما فيها من اخیار وتویسسد 
ا ۷ ا w‏ 

و شرائع»فلايصح حسله على إنكار الاسم الأعظم الذى هو مسبحث خا صم قيد EÊ‏ 


المذكورين فى الموضوعء والله تعالى أعلمء 


الجنيد : 
وججج هذا أبو القاسم الجنيد بن محمد البغدادی القواريرى الخزاز المتوق17 اه لام 
نسب إليه هذا الرأى کذ لك »و اه استد ل بآية النسمل 1۲ ((( آمن يجيب !ا لسضطر ]ذا دعا و۰ ((( 
على "أن العبد كلما كان انقطاع‌قلبه عن الخلق آتسمه‌کانا لا سملذی به یذ کال عزوجل ي . 


111۰ نابات لابن حدر ۱ علد شرح حديث‎ ) ١١ 


(؟) شرح الأسماء للرازى ص ۸٩۰۸۸‏ 
(۳) المصدر نفسه لابن حجر رحلا 


س ۲۱۱ س 


وضرب الجنيد المثال 0 ذا ذکرالعبد ربه فی مثل ذلك الوقت‌بای 
(۱ 

اسم كان ققد ذکره بأعظم الاسماء ۱۳ قلت؛ : قاعد ته جيد هو لکن السثال قديحستاج إلى 

طول دظر و كسثر تايل و ترش نکر “ود لك لاه ن السطلوب عندئذ تلقين المسحتشر كلمة لا 


له إلا ألله هلا غير “والله تعالى اة 


am‏ هذا أبو جعفر محمد الطبری»و الرای نسفسه مسنسوبإليههو أنه قال :ا ختلفتا لآثار 
فى تعیین الاسم | اعظم هوالذى عند ی ان الأقوال کلها صحيحة» إذ لم يرد فى خبر منبااته 
لاسم الاعظم و لا شىء أعظم مذهءقال : فان الله تعالى يقول ثد ن كل اسم اا 
ss 2‏ ی ا 0 


الاشعر 
EY‏ > كل عن ای ای ری ا كوا لانن | لاعسظم »و كذ لك عن بعضاتباعه ‏ لقاضی 


امون مهافت *ولکن لا أدرى كيف خا لفهما | لزا لی والرا زی ونحوهما فى | لموضوع كما تقد م * 
اين حبان : 5 
۶ تال الإمام محمد بن حسبان إن الأعظسيّة الوارد ةف الأخسبار إتسا المراد يها 
۳ داب الداعی بذ لك هکم أطلق ذلك فى القران كان الا عي سین قرا اانا ا 
قلت: يقسد الإما ۱ e‏ وطغا e‏ شا ترا 


من الایا ت: 


س 


ابن الة 


le‏ عبارات هذا العلامة تدل على الرأى القائل بان کل اسم هوا لأعظم »و قد سبق ذكر 
عبارته لدالّةعلى ذلك المعنى من خلال بيان القاعسد ةالثالكةعشرة. فى الأسما*الحسنى ٩۰‏ 
فى تنوع! لوصا ف المد لول عليها »كاسم الله "الصمد ”الدال على جملة اوصاف من السۇد د 
والشرف: العظمة والحلم وا لملم »و ان ابن القيم قال : ”هذا مما خف علی كش مسن تعاطی 


الكلام و تفسير الاسسا؟ لحسنی «ففسر الاسم بدون مسعنا و نسقصه من حيث لا يعلم ”قال : 


OL هی هه‎ N a 


(1) شرح الاسما للرازف فب ٩۰۵۸۹‏ 

(۲) فتح الباری لابن حجر ۲۲/۱۱ و لکن ربماکان آخر الكلام لابن حجر هلا لابی جعفر الطيرى » 
(۳) المصدر نفسه لابن حجر 551١‏ ۱ 

(4 ) بدائع نوائد لابن الق ۱۱۸/۱ وراجع قواعدا لاسما* ۳ 


جه 75 يمك 


و انما قلت: إن عسبارته هذه تحصتمل الراى المذكور دون غیره لأنه نی کستابه "مدارج‌السالکین * 
ترگرآن هرطع | لديا" لشیتن فاك اسباء عزهن له بالرت‌والرکیی و اف بذارها غایسا 59 
فاق " لقصید ةالنونية السسمً با لک فية الشافية فا لانتصار للفرقة النا جية "قال وهو یشیر لن ان 
مجموع اسم الله | لاعظم هو الحی القیوم : 

و انا انوا مود ی روص 

اسمالالسهالاعسظم اشتملا علىاسٌ ۰ مالحى والقيوم مسقستران 

ال نا هیا E‏ تیه ی مد و بسصر بپقا اا 8 
و لعلّه .يشير بالبيت الأول إلى حديث ورد فى أنْ اسم الله | لأعظم ور EEE‏ 
و طه*فلم یذ کر "طه "مع أنه . صحم الحديث e‏ 55 کان قد جمل السماء لقلاكة 
مرجعاثم جعل ا لاسمین الا خرین مرجعا »کانتآسماءالله کہا عند ه یصد ق علیپا وصف " لاعذام 


فجعلت هذا توضیحا لمقصد ه من تفسیر اسم "الصمد. " مو ازلت وهم التنا قض‌عن کلامه »را لله اعلم * 


دا رح بين التولین E‏ متا خن 

ایا وقد رأينا وجهاتا لدظر من كلا الجانبین »فا لا مر ذ ن خاضم للاجستهاد »و ما اقوله لا 
يحط من قد ر أحد من ذوی العلم و الفهم «ولکن الذى يظهر لى أن كثرة الأسماءالتى شا سا 
الب نبا لاسم الاعظم نی حدیث پرید :۱ لاسلمی بش او غیره لفط الجلالة والصمسد ه 
و الرحمن الرحیم ءوکالحی القیوم هونحو ذ لك - هذ ه الکثرة تد ل على عدم راد ة واحد معین فقط 
باه | لاعظم »مع وحد 2 میاه کار اج راب زرر لقف دعاالله باسمه ENR‏ 
وحد ةالذات»فلم يقل :بأسمائه العظمی »فخرج الكلام مخرج آية البقر۳۶ ۲۱ ((۰0»و انس زل 
معهم الکستا ب**۰)))وحدیث 00 ققد اسم هو لك ٠سميت‏ به نفسك أو علمته آحدا من 
خلقك أو أ: ع 1 ضوء ما تقد م به البيان »و کلام | تالف الي فا 


هذا الاتجاہ الذى رجحسته»و فوق کل ذى علم عليم حت ینتهی العلدٌ إلى علام الغيوب» 


(1) مدارج السالكين لا بن القيم ۷/۱ 

(۲) القصید ة النونية لابن ن القیم ص۲۳ ط ۱ مطبعة التقد م الملیةبس صر عا ٤‏ ) ۳ ۱ه ( ٩۲‏ ۱م تقریبا ) 
تصحيح عبد الرحيم بن يوسف الأزهرى الحنفى بوط كنا : شرح القصيدة 2 لتونية للد کستور محمد 
خليل هراس ج ١‏ ص٩۱۰‏ ن م اكز ابن سية بالقاهرةعام ۰۷ ١ه‏ ۱۹۸1م فى جزئين »ط معاد ة 
لما نشرته دارالفاروق عام ۲ ۰ ۰ اه 1۸ ام 

(؟) صححه | لألبانى برقم ۷1 فى سلسلته »و انظر : “رقم ۷۸۰ ۲ عند الترسذ ی ٥و‏ رقم ۳۸۵۲ عند ابم 
اة قوی مایت 410171 سيا تن .ید من لیاق حول آلخدیت ی عت 1514 

(4 ) تقدم تخریچه من مسنداحمد ۳۹۱/۱ و سمتدرك الحاکم ٩/۱‏ مورا که ضت ۲ ۱۳ 


کے1 الا 


المطلبالثانى 
ماهوالا الط عقن ا لان يا تمه واه مسن 
١)-بيان‏ اضطراب القائلين بيمعرفة الاسم الأعظم فى تعییده 
بینت فیما مسضی آن القائلین بپذا الرای فريقان* فریق قال إن اعظم اسا لل غر معلو م 
لغیره»و هولاء ليس لى معهم کلام »لأنهم قد جعلوه مما استأثر الله بعلمه»لحديث این 


(۲۱ 
مسعول توا لبود ۳( ءوم 1 و استأثرت‌به فى علم الغيب عند ك٠‏ 106 


و تما الكلام هنا ل د الا معلوم للخلق »فجعلزه 
من قبيل (((١٠أو‏ علسته أحدا من خلقك ۰۰۰ 00 ١‏ لان هؤلاء قد اختلفوا فى تعیینه اختلافا 
یا دن ایی اقرالیم ه خیف ابیت کل بدو ق لكر ل 
ذکر دلیله من اقل وا لعقل آو مى احدهما امهنا“ لصوفية فیما ذهبوا الیه اعستمادا علی مسا 
حدثتهم به أنفسهم من رهم كما هو معروف فی مذ هبهم کلما | فتقدوا اليرهان *والمهم أن 
الو ار فى القضيّةهولبذ! نفاوت النقلة لأقوالهم فيماحكوه ٠وهذ‏ ه نما ذج‌منها : 


ا کر xX‏ 5 ذكر س أقوال فقط »ثم ختمهايقوله: " و اعلم أن الناسيذ كرون 
أسماء کثیرةهتارةبالعبرانية»وتارة با لسريانیة» وتا رة بلغا ت آخر مسجهولة ٠‏ ويزعسون أنها هس 
الاسم الاعظم ٠و‏ الاستسقصاء فى شروحها يطول ” ٠‏ ِ 

le‏ نان الع وا سي عن فلم ی اال 


اظ 
1 ذ کر جلال الدين عشر ين قولا من غير أن یمحصالکلام مثلما محصه این حجر من 
قبله نالذ ی جعله ول الأقوال تما هو قول المنكر ين لوجود اسم أعظم من غيرههعلى نحو ما تقد م 


)ه) 
ls‏ ف اللي ات 


و الذ ی جمله ثا تین الأترال هو اف لین اش لین هيا لی ان ن الله لم یطلع سوه 
عليه كمأ سبق “وقد مثل له | لنیوطی نفسه باستكثار الله ایضا بليلة القدر و ساعة ا لإجابة وا لصلاة 
الوسطی» والذي جعله العام عشر من الأقوا ل تما هو احدتاویلی النکرین للاسم ا لاعظم هو هو ان 


داك ۳ aT‏ 
(؟) فتح الباری لابن حجر ۱ عند شرح حديث 11(٠‏ 
(۵) راجع‌ ص ۲۲۰ 


کته .6 1 ۰۱ ب 


كل اسم دعا العبد به ر به سستغرقا فى التوجه نحو الرب فو الاعظم ٠ثم‏ عد د تلك الاقسوال 
تعدادا زاد به‌علی الار بعة عشر قولا التی ذكرها این رت یر با زان مد 
عشر فقط هباستتناء الثلادة المكمّلة للعشر ين كما سبق به التوضیء ۱۱) 


الشوكا: 1 ۳ ن 5 
X XX X XX X X‏ لم يدل شی* على أن الاسم | لأعظم غير ما فہمه القا تلون بتعييذههمثليا دل علسسه 


E 
كلام الشوکانی فاه ذ کر اختلاف القاتلین بذ لك على نحو أر بعين قولا نسبها الا‎ 


ولم أقفعلى صحة | لنسبة إلى السيوطى »و لکن قد یکون للشوکانی 3 صحیح یغسرها ی 
لى الاطّلامٌعليهءو أقوال! لقوم تدل عموماعلی خفاء الاسم الأعظم حستی عندالقائلين به* 
أحمد سعد العقاد : 5 
XX‏ »ا »ا »ا »ا »ا »ا كاي ذكر أشياء تضاف إلى ما ذكره ا لسابقون فى تعيين الاسم | لاعظم »حیث قال :لون مسن 
)۳( 
الناسمن قال :إنماهو اسمه”النور "٠و‏ إن منهم من قال :بل هو أسمه"اللطيف” قلت:هذان 
القولان زاعدان فيما توصلت إليه*ومن تأتى قليلا نی هذا الرأى فهم السبب فبطل عنه العجب ٠‏ 
ضمن ما قيل فى الاسم ا لاعظم هفاستد ركوهما على الستقد‌مین *و تمكن مراجعةالدعا“البدعى 
الق ى ودا ااا دران رة او اون اه ۱۳۱ 
فهذا المعنی الذى لم يمنعهم الخجل أن یقولوا ما فات السابقين !! 
۲- جدول توضيحى للأقوال نی تعيين الاسم | لأعظم عند القائلین به 
اتضح من خلال الما ذج الى اوردتها من اقوال العلماء آن اکترهم استسقصاء iE‏ 
فى تعیین الاسم | لاعظم لدی أصحاب هذا الرای كان انم حجر و السیوطی «و لپذا فانی آ شرت 
دون | لآخرین بو فأخرجت ما حکسیاه و جدول توضیحی للمقا رنة علی الدحو التالی : 


)0 
| لاقرال نی تعیین الاسم الاعظم عند ابن حجر 


40 
الأقوال فى تعيين الاسم | لأعظم عندا لسيوطى 


۲ الله E‏ الله 
5 الخو ال ال التبرع ات الرخسن الرخیم الحی القیوم 


57/١ رسالةالد ر النظم المند رجة نی الحاوی للفتاوی للسیوطی.‎ )١( 

۲۵ مب 1۸-1۷ (؟) الأنوار القدسية لاحمد سعدالعقا دص‎ e N ولد از ین‎ O 
۲۲۵ US (؟) راجع ص ۲۲۲ زه‎ 
۳۹۷ ۸ السصدر نقسه للسیوطی‎ )1( 


۵ سس 


سیم 


0 الجن القیسوم 5 السخی السقسیسوم 
٩‏ |الحنان المنان بديع السموات وا لارش‌ذو 4 الحتان السنان يديم السمؤا وا لارش 
٠ 0‏ الجلال والإكرام الحی القیوم ذ والجلال وا لإكرام الحی القیوم 
۷ بدیم السموا ت وا لأرض ذ وا لجلال وا لاکرام ٩‏ يديع السموا توا لارثر.ذ وا لجلال‌وا لاکرا م 
۸ ذو الجلال و الا كرام ۰ ذو الجسلال و لو کرام 
1 الله لا إله إلا هوا لأحدالصمد الذ ی لم يلد ١‏ الله لا إلهإلا هو | لاحدالصمدالذ ی لم 
١‏ رات رب ۲ سس زب ریا 
۱ أدعوةذىالنون (( لا إلهإلا أنت سبحانك |1۴ مالكالماك 
۲ | هوالله الله الله الذی لا له للا هو رب ؟ ا دعوة ى النور (( لا له لا ات سیحانك 
الوا ا : 
لعرش لعظيم إنىك دت من الظالمين)) 
۳ |(هومشفىف الأسما۴الحسنىالتىيدعو ١١|‏ كلمةالتوحيد( لا إل.إلا الله)) 
يجنا الداعية ) 
۶ أكلمةالتوحيد (( لا إله للا الله)) 1 - هو اللهالله الله لقن لالهلا هورب 


اج ه 


العرش العظیم 


17 (هو مسخفینی الاسا*! لجسنی التی يدعو 


بهاالداعى) 
۹ا الل 
۰ اا 


٠"‏ أضصء 


۳-سنسظرات فاحصة فى | لأقوال المسرود ة فى تعيين اعظم | لأسماءا لحمنى 
القول الأول عسند ابن حجر الذ ی هو الثالثعند النیوطی نما اخترعه مشائنر الصوفیة بدعوی 
الكشف لبهم عن الحجاب»‌فلا عبرة يه اعتقا ديا هلاه لا مستند له فى الشرءءو إنما عمد ته كلها 
ا باطلة كما مضى البیان فی "ادعاءالعلم اللدنسی ” حال الدعا'با لأسماءالغر يبة أو التى ۱ 
ی . () فسثلا : احستج له بما ثقله الرازی وعده النسفى بوجوه يقول فيها اسحا شا : 
إن الضمير”هو " لسنفصل ”كنايةعن فرد موچودعلی سبيل المسغايبة رالوم ز.. والفرد ان 2 
و الغيبة عن كل الممكنات با لحقیقو من صفا تا لح سبحاده و تعالى ۱۳ 0 


ا مد 


فك الم ات سس انع ال ليها 6ر3 یز وال بمثله*و قد یرو 
بعضهم فى البدعةهفيزعم ار 
حروف | لجسل التى يحسب لها الباطنیون »و قد کرت كلاءاتحتعنوان ”هل الظاهر والتصوف 
و موققهم ی ”0 حيث خاض| لصوفية مع نحاة أهل اللغة عراكا غير دی 
جد وی »يسبب ذ لك الضمير * ۱ 

فل أن الرازی عقن لاجله سبحا بعنوان "لقول فی تخسیر هو" عفر فیه‌علی آصحساب 


ن اسم الله الاعظم هو حرف ا ESRD‏ 


الاشحاد هر احسن ق ذلك با شاء الله ان یحسن هلو لا اه کان شدی دالتقلب مع جلالةعلسهه 
إن حاول إخضاعا لنصوصلتأييد با ذهب إليه ادعیاء لمكا شفا ت»و بذ لك تعرت الدعوى 


کت ری الله المؤمنين القتالهوعلموا أن لا يصح القول :إن الضمير "هو" مسن 


(۲ 
الاسماءالحسنی »فضلاعن آن یکون هو الات E‏ 
القول ات عند اين حجر ها لرا بم عندا لسیوطی ار وا زعا سافنا تمس 


الإلبيةإليه دون تذذا 64و قوق غيوه لم ركسم ينه هلا العرب و لا العجم »حبیث يُعَبْد لها لسولسود 


على جميع ا لالسدة بسا فى ذلك قول بعض الأعاجم "عمد ول مایا را اة جد الله 


و هذه فاعد ةاعتراضيّة:و اما مستند هذا القول هفهذ هبعض كلما تالعلما* فيه ٠‏ 


الزجاء : عه 
e‏ قال ابو إسحاق الزجاج : "و فى الناسمن لا يهد اسم الله من هذ ه الجملةهو يقول : 


0 مضافةالی ال فة هو مها ا و مشیم من يمن هدا السرای 
EE‏ 


یا جده ةو يزعم ان سم الله | لأعظم هو قولنا ( (اللة)#وعدها من الجم له" 


انی : 5 : 
0 قال الاب م النووى فى شرح صحيح مسلم: : و قال أبو القاسم الطبری : إلى لفظالجلالة 
)€( 

تين كل سم »فيقا ل :ا لرءوف وا لكريم من أسماءا لله تعالى هو لا يقال :من أسما لت ام :الله( 
“أ فلم لد 


هکذا لقبه اور :ابا القاسم ‏ ( و بذ لك اللقبنفسه کاس ل واس نیشب 
طبر يا يلقب ابا القاسم»و تسا هو لقب ا لامام سليمان بن أحمد الطبرانی اللخ الحافظالمتوق 


Ale‏ ۱ السپم أن الکلام مما استد ل بهعلى اعتبار لفظ | لجلالة أعظمٌ اسم عند ا لقا ئلين به 


دعم د و دح اد اج ج 2 < < 2 << 2 


۱2( راجع ص ۱۳۹-۲۸ 

١5 5 6 *للنسفی ورقات‎ E E er e ۷-۱ ۰۱ ۸۱-٩ شرح الأسما “للرازى صء‎ ) ( 

(۳) تسفسیر الاسماءللزجاج ص )۲ 

(4) شرح صحیح مسلم للنووي ۱۷/ ۵ کتاب‌الة کر باب أسماءالله تما لی 

( ه)انظر امجموع فتاوى ابن تيمية ۸/٦‏ حيث ذكو أ لقا سے الطبرى شمن لت تین بان م الاسم هو 
تقندة | لسن كما میأتی فى اليا ب‌الثانی ص ۲۹۸ وزليو! لاه شا رة بقول: ببعض أ هل الحديتث * 


تسد ۱۳۱۷: کے 


ا ف ونوا و هرن امیش تاه ايل 

على أن أشهر ا لأسماءو أعلاهاتى الذ كر :الم مول لك أضيفت سائر ا لأسساء إليه ۳۳ ؟ هذاكابةهء 

رس قال أبو القاس لس سا ةمتاق عند سا ال ذهو لقي يكبل الباق 
"الله ” »و تؤيد ه آیةا لأعراف ۰ ۱۸ (((و للها لأسماءالحسنى فا دعوه بهاء*))) » فالتسعة و التسعون 
للهءفهى زائد ةعليههو به تكمل! لمائة٠قلت:كلامه‏ نض جا زم منه بان بوتس الا 
غير آذه لا وجه للجزم بان | لأسماءالحسنى مائةهو لا للاستد لال على ذلك يمائة د رجا فی ا لجذة* 


(۳۳ 
فقدترجم خلاف ذ لك عندا لاستد لال بالعقل على ابا غير محصورة* | لا إذا قصد بكلا مه هذا 


| ۱ اذى 

ی كن ال رار ی تهات يقد لقان الى آدم لیس لله اسم سوى قولنا الله ”هو هذا يدل 

بداهةعلى أنه أعظم ا لأسماء عندهم “وقد احستج له الرازی باکشتیعشرة حجة جلباعقلية 6 
1 ( 

و هی على طر یقءالمتکلمین فى التسغلسف» 


واعلن کل حال «قإنه لم يرد فى تعيين لفظا لجلالة‌علی التسفرد دون سائر الاسماء الحستی 
كل فيفل جام لصم نز اهن حمر رسف الا لبون عي 
البریسی احدهما با رواه عن بعضاتمةالسلف أنه قال ((( اسم الله | لاعظم هو الله »1 لم تروا أنه 
يدا به قبل الأسماءكتها 2:6۴ ٩‏ 

فكل ما ورد فى جمل الجلالة اعظم اسم لله على التفرد ماكو ر عن سلفا لا مةهء‌ولم يرد به خد يت 
إلا مجموعا إلى غيره من أسماءالبارى كما مر فى حديث بريد ةالاسلمی يل كه فتك الناس 
با لاثار فى تعضید كوه الاسم | لاعظم كما صنع | لسیوطی:*وبذ لك مسالت قلوب| لاکفو ین إلى .هذ! 
| لاخستیار »للاعستبا راتا لسا لفة» فقد اشارالاستاد محمود سامی بك إلى أن "لله "هو المختار 


عند معظم العلماء »و ان الإجساعيكاد على ذ لك فى صفوف! لقا لین بان ا لاسما لاعظم 
5 1 
وأ حد صمعين بخصوصه ٠‏ وأ لله تعا لی ا 


(۱) شان الدعاء للخطابی ص ۲۵ (۲ ) فتحالبارى لابن حجر ۲۲۱/۱ عند حديث ١ا‏ 

۳( راجع د ۲۰۳ (4) شرح الاسما “للرازى صب؟ ۶۷ ٩٥1۱‏ 

(ه ۵ ) رد الدارسی على المريسى ضمن TOT‏ ص ۳1۸ 

0 :رسالةالد رالمنظم المندرجة فى "الحا وی للفتاوى " للسیوطی ۳۹۵/۱ والسختصر 
فى معا نی الأسماء لمسحمود سامى ص ۸ 


--00 0 ل 
e NSE‏ ای اه وا ی 
ثم ضع ف إسناد ه 4و لكن السیوطي احتج له بحديث مرفوع نسبه لمستد رك الحا کو سكت 
على فالغو رفع طول الب روهدت ا لا اجاديق مه عي ا 
ی القاضی ابى بكر محمد ین العررين قوله ؛ " قد قیل وام آلرحمن SOA‏ 
القول الرابع 


ويد ابن خخ ةا لما در فة الوط ولل یت عبت لخد ی و لكن این خجر 
ماه رک ما یه ن ر ةو اک عيدو لمیوظ و طن ية ابن ا لعرين بقوله ج 


3 
3 
4 


الأشبليّة المتوقاةعام ١ ه٠ ١‏ 10م قالت: سمعت رسول الله 9 یقول : ((( اسم الله 
| لاسظ ی هاتین | لایتین (( و [لپک إل واحد لالهلا هو الرحمن | لرحیم دال )): 


و فاتحة سورةال عمران ( ألم الله لا له إلا هوالح القیوم )) )))*و قد حسنه‌ا لالبانی غولا 
(TD),‏ 


القول الخا ۲ ۲ 
اي عند ابن حجر 6السایع‌عند | لسیوطی: »د ليله حديث جزم اين حجر بأئما هو موقوف 


علی صحایسی نينتا روا ا آنا س سوففا *وهو عسند أبن ماجه بلفظ ((( اسم الله | لاعظم السذی 
إذا ذعی به جاب فى سور ثلاث : البقرةو ال عمران و طسه))) »و التكسه الراوى عن الصحابى 
من السور المسذ کورة»نمرف اه الحیالقیوم »و لكن قد ذکره الفخر الرازى عن صحابی آخر مرفوع | 
بدون آية طسه ١‏ ((( وعنت الوجوه للحی القيوم ۰۰۰))) هو قرأ مه و لم اجد من أيده على ذ لك 
وى ها بق دوخن ابن لقع لما ایا رایلیآية الکرسی. من اليقرة *60[((ا لله لا إله إلا هو الحی 


القيوم ۰))) 3 اة ال عمران ۲ (( الله لا إله إلا هو الحی القيوم )))د ون آيةسورة طهه 


6 د‎ 1 1 
E TE 


(۱) مسخطوطةالکتا پا لاسنی للقرطبی ۲/۲ و فتح البارى لابن حجر (1/ ۲۲٠‏ و رسالة الد را لنظم 
من الحاوی للفتا وی للسیوطی ۱/ ۳۹۵ 

(؟) مواردا لحدیث: رقم 1 ۱ صند أبى داود مع صحيح الستن للالبانی ۰۲۷۹/۱ ۲۷/۲۸ ۰۱۳ 
و رقم ۸ عند الترمذی ۸۳/۵ باب 15۵ من کتاب‌الدعوات مع "عارضة | لاحوذ ی یشرح 
صحیح الترسذی لابق الغربى ۳ (/ ۰ ن دار العلم للجمیم بدمشق» و رقم ۲۸۵۵ عنسد 
ابن ماجةمع صحیح سنده للأليائى ۲/ ۳۱۰۹/۳۲۹٩‏ هوالبصد ر نفسهلابن حجر ۲۲۲/۱۱ »ثم 

j‏ معد ۱ قم 3هماعند ابن ما تدج بيده اتی 

(۳) مواردا لحدیث : مسنداحمد ۱۱/۲ 4و رقم ۲۸۵۲ عند ابن ماجه مع صحیح بائی 
۱۲ ۲ کتا با لدعا* پاپ اسم الله | لاعظم هو مسستد رك الحاكم ۱/ ۰۵ ۶16۵ ۵ هوکتاب 
الاسماءوا لصفات للبیپقی ص ۳۱ »و شرحا لاسماءللرا زی ص1 ٩‏ ءوالمصذ ر السابق لابن حجر 
۱ و للسیوطی ۳۹۵/۱ وراجع کلام ابن القیم المشار إليه نی ص ۲۱ 


ج1011 بے 
لاقف اه عند ابن حجر ءالثامن والتاسع عند السیوطی » وقد تداخلت الفا ظهماه 
وكذلك د ليلبما واحدفيما یظهر لى ٠فالعمد‏ ة فى القولهنا هئ الحديث الذى روا ها لاسام 
أحمد وله اصل فى الستن الأريع بدون ذكر اسم "الحنان ” فقن يالقبول »و هناك رواية لأحسد 
بسند فيه ضمفهو لفظها بتسامه : عن انس ره عن التبی عم قال : 

1 عبدا فى جبتم ليناد ى ال سدة: el BOS‏ 
تجبويل الماك : اذهب اتی بعیدی هذا ؟ نینطلق ريل » فیجد اهل النار كين 
يبكون *فیرجع إلى ر به فیخبره»فیقول * اعتنى به فده فى مكان کذا وکذا ؟ فیجی* به افیققه 
على ر به عزوجلٌ »فیقول له: ياعبدى ( كيف وجد ت مكائك و مقيلك ۱۴ فیقول :ای رب ! شر مکان 
و شر مقيل ٠‏ فیقول :ردو عبدى ؟ فیقول : يا رب ۱ مسا کسنث ارجولذ اخرجستنی منها ان 
تردنی فيها ٠‏ فيقول : دعوا عسبد ی)))» ١‏ يداب ظلال هلال الل كو هو ضعیف مسشم ور 

ی ۱۳۱ 

و هذ هالرواية قد سبق ذ كرها مسختصرة»و ليست «مريحة فى الموضوع »و لكتہامشتملةعلى 

سم "الحسنان "الذ ی عد ه كثير من الناس فى | لاسما لحسنى ٠و‏ تقدم كذ لك فى ” خلا ضة 
البحث فى مسالة سرد الأسماءمرفوعةإلى النبى لوا" 0 أن اشرت إلى وجود رواية فيها 
(سماءالحنان والمنان والقديم ٠‏ و انها ضعیفة أيضا ۰ 

فلم يبق إلا رواية الستن التى تلقتنا الام ةبالقبول *ونصبا عندا لحاكم :عن انس قال : 
کت مع‌النبی نله نی حلقةهو رجل قائم يصلى ه فلمًا ركع و سجد تشهد و دعا ه فقال فى دعائم؟ ' 
اللپم نی اسالك بان لك الحمد لا إله إلا أنتهبديع السسوات وا لارش » يا ذا الجلال والإكسرام» 
ياح يا تیور إ فقال اللبی تمه (( لقد دعا باسم اللهالأفظمءالذىإذا دعی به 
اجاب»و إذا سشل به أعطى))* قال الحاکم : : صحیح على شرط مسلم »و وافقه الذ هبی *و زاد 
رات الت الحديث ( المنان ))) بين (((لا إل إلا أنت)))و بين ((( بديع السموات))) »و هو 


لاف 


اللفظالذى أثبته الشركانىمعزا إلى أصحاب الستن الار بع و یرهم هو مشيرا إلى اخ 


22ت اا :ات اداع جاع 2 25 22 25 22 227 22 2 22 2 


(۱) مستداحمد ۲۳۰/۳ 
( )القسم لیا خستصار "قسام علن " #وانظر ترجسته فی نان الإناء م ین الحقان “القت رالا میاه 
ج ا الترجمة رقم 111 مع ابا مد لال اعام م ۰ اه لا اما مد 
الإسلاميةءا لكتا بالثامن «تحقيق بد | لرحیم محمد احمدا لقشقری ی جزئين وکان التحقیق 
ارده ا و سنق 5٠+‏ اه ۱۹۸۰ اا الا و ار یا 
الترجمة رقم 1 ۰ من باب الہاء فى کتاپالضعفا ۶وا لمتروکین للإمام النساء ئی ص۹٤‏ ۰ ۱ وهو مطبوع مع 


کتا با لضعفاءا لصغيرللإمام البخارى ط ۱ عا nT,‏ رالوعی بحل بالسورية == 


مت ۰ .+ ببس 


الغا ظهم فى الرواية* و ذ كر الحديث ایضا كل من ابن حجر و السیوطی هفأثارا إلى آن ابن حبان 


صجح الحدیث و أن فى روایته و روایةا لام ) احمد اسم الحنان "مع‌المنان »و لأجل ذلك فقد 
3 2 لها ۱3۵( 
اعتد بعض‌الناس‌با لحنان والمنان البدیم»* ال اسما أعظم لا قول ابن العربى "لم يصح ۱۲ 


القول الثامن ۱ 5 د ا 
سس عند اين حجر »العاشر عندا لسیوطی د ليله مرفوع بلفظ (( الظوا بيا ذاالجلال 


والإكرام ))) ه ومعناء :ألحوا عليه فى السوال بذ لك و قابروا “وهو حديث صحیح| لاسناد روا ه 
الإمام حب عن ر پیعین عامسر هو لترسفیفن آنس‌بن مالك 2 له و صححه الا لبانی فسی 


(۲ 
سلسلته»و ليس لفظ | لحديث صریط فى الموضوع»و تما المعتمد لفظآخر للترسذ ي ذ کسره. 


الرازى و ابن حجر و السيوطى مو لم يبينوا حاله من الصحة أو الضعف*و هو يفيد أن الب ااه 
a aa O‏ 

سمع رجلا يقول : يا ذا الجلال وا لإكرام إفقال : ((( قد استجیب لك ! فسّل ؟))) ٠‏ وقد نا ظر 

الرازی هذا القول فاحتج له باشتساله‌علی جمسيع الصفاتالمعتبرة عند المتكلمين فى 

۳( ۱ ۱ 

الإلبيا ت»وهی | لسلوب وا لاضا غا ت !۱( 


القول التا س هس ی a as‏ 
ا عند ابن حجر هه وت ی هد ای یت زا زاس اه 
اند اه اب پیت ال رنه و الامام أحمد و صخحه الحاکم ووافقه الذ هبی وقال عنه أبن حجر: 
(f) . 8‏ 
تہ | لأرجح سندا على الإطلاق فى هذا الباب»و نقل عده ذ لك السيوطى والشوكانى *وقد تقد م * 


القول العام 5 8 


لك بھی ت ( )ہے 
عنه‌ابن حجر وا لسیوطی هما يدل بداهة على عدم | لأخذ به ومن صححه | لحا كدفوا فقه ا لذ هبى* 


(۱) مواردالحديث: رقم 6 اعسدان داود وصححها لالیانی عورف 6) ۳۵ عندالترسذ ی و لکن 
ضعفه ابن العریی فى العارضة ۳/۱۳+وعند التسائی ۵۲/۳ مو رقم ۳۸۵۸ عند ابن ماجهه 
وق مسند أحمد ۲۰/۳ ۰۱۵۸۵۰۱ ۰۲۵ ۲۱۵ ٥و‏ مستدرك الحاکم ۶۳/۱ ۰-۵ ۵ هو البيبقى 
فى کتا با لاسما *وا لصفات ص5 "دو ابن حجر فى الفتح ۲۲/۱۱ »و السیوطی فی الحاوی ۰۳۹۱/۱ 
والشوکانسی: فى تحفة الذاكر ين ص17 1۸ و | لحدیث من ارجح ما صح فى الاسم | لأعظم ٠‏ 

(۲)موارد ه :المسند ۱۷۷/6 والترسذی ۵/ ۲۱/۵۳۹ ۳۵و سلسلةا لالبانی| لصحیحة/ ۱٩۳۱/٩‏ 

(۳) شرح لأسماءللرا زی ص18 ٩‏ موا لمصد رنفسه لابن حجر ۲6/۱۱ ۲۲۵۰-۰۲ هو للسیوطی ۲۹۱/۱ وانظر 
شرح مصطلح السلوب وا لإضافات نی مد خل الباب‌الثانی ص ۲۸۱ ۱ 

() راجع ص ۲6۵۷ 5 ۱ 

( ۵) انظر :مستد رك الحاكم ٠5 /١‏ ه و لفظه (( اسم الله ا لأكبر :رب رب)) »و المصد رالسایق لابن حجر 

۱ مو للسیوطی ۳۹٦۱/۱‏ ۰ 


م ابا شتا 


القول الحاد ی عشر 5 5 
عمستب سي ین هت عل اين حجر ها لرابع عشر عند ا لسيوطى ەد ليله مسروع »ولکن کلی ہما سيكت 


فو ديالا علن عسد م سرا اللحق بده[ لان الداک قد صححهء (۱۱) 


القول الثانى عشر 8 
ج لماعتن انق تحجر ةا لاا دش عفر عدن السيوطى هد ليله أثر يروى عن زين العابدين 


علی بن الحسين بن على بن اپی ظالبالباغمئى الكرق 4۵ه ۲ ۷۱,هو قد آورد هالرازی فتقله 
عنه ابن حجر والسيوطى بدون با د ا 


القول الثا لث عشر 
متس تسس عدن اتن حجر السار بح عشر عسند السیوطی » استشهد له بمستند القول الثالث 


عند اپن حجر ها لخامس‌عند المیوطی‌کسا تقدم »و فيه ول زره با ئشة ((( له لفى 
ا لاسما * التى دعوت بها )))"و رواه ابن ماجه بسند فيه مقا لكا تقد م » 00 ENE‏ تفن 


و السیوطی نضالرواية بلا تعلیق یذکر ءاعتما دا على التضعیف الأول 7" 
القول الرابع عشر 


عند ابن حجرهالخامسس‌عشر عند ال و این شش ان رازه نقله القاضی 
)€( 
عسياضعن بعضهم »و عزا هلیه السیوطی‌ایضا بد ون تعلیق هو هذا یدل على وهن | لأخذ به كذ لك * 


ال ۱ ۱ 1 
SR i‏ عندا لسیوطی وحد 2 قد ذكر هو نكسهآان مستند ه ضحيفه فلا یلتفت | له * 


القولالساد سعد 
1 ۳ أيضا حكاية عن بعض| لعلماء »و لايكاد يختلفعن القول الثأنى عند 


۳ )۲1 
ابن حجره الثالث عند السیوطی ساپقا » فليكتفيما سبق القول به نی ذ لك * 


القول السایم عد 5 
كت سرت سم" هوالعشرون عندالسیوطی كذ لك هوهو أثر يروف عن بعش الصحابة کمانص عليه 
السیوطی ءوهو سوافق لنظيره عند الرازی هحيث انتزع من دعأ “بعش بحروف فواتح السور هو قد 

)¥( 
عزاه الرا زی إلى أحدالتابعين أيضا »ولکن بد ون سنا یمکنن اعتماده* 


(۱) فتح الباری لابن حجر ۱۱/ ۲۲۵ »و الحاوی للسیوطی ۲۹۷/۱ :را در مستد رك الحاکم /١‏ ۰۵ ۵ 
(۲) شرح الأمما راي م۷ واه ره لابن حجر ۱۱۵۱و لطي :۲۰۱۷/۱ 

(۳) انظر :ابن ماجه۲/ ۲۹۸ ۲۹-۱ ۳۸۵۹/۱ والمصد ر نفسه لابن حجرا۱/ ۲۲۵ وللسیوطی۱/ ۳٩۷‏ 
٤ (‏ ) المصدرالسابق نفسه لابن حجر age‏ 

(ه ا ا مغر له اعا اهارن ا )۳۹۹/5 

(1) هذا هو القول التاسع عشر للسيوطى كما في ص 59789 

(۷) السصدر نفسه للرازي فح 11 و للسیوطی ۳۹۷/۱ 


س € ۷ ۲ س 


و خلاصةا لقول أننى اعود إلى ما سبق أن رجحتهءوهو أن الاسم ا لاعظم الذ عاخبر الرسول 

الو اناه عن اننم عدا ل امل با لديا ا لاسر نوا د یی هو لق ا 

بسجموى ها آسماء عظمی »و هذا هوالسخرج من الاضطراب فى شرح الأخبار الواردة 

فيه ءفكاتها جاءت على غرار ا لإخبار عن المرسلسين بصیفةا لإفراد دون الجمع فى آيتى| لحاقة 

۱۰-۹ (((و جاءفرعون ومن قبله والمؤتفكات با لخاطئة٠*فعصوا‏ رسول ر بهم فااخذ هم أخذة 
را بسیة))) ٠والله‏ تعالى اعلم ٠‏ 


المطلب الثالث : 
علا قة موضوعا لاسم الأعظم بمسالة الستفاضل بين الأسمساءالحسنئى 
هذا آخر ا حا هة والشتعين اسان ا نیوا ا لحي و میم مها 
سضی کون ا اا ا ستفاضلةهو ان اسب لله ند عطفها على الستتضیق تراعلی فیپا 
ری تا لاسا و وت وی 
E‏ ۲ ۱ 
السعانی التى قرت فى الجنان من Ene E‏ 
و ذ كرت قول أحمدا لصاوى ثلٍن القاعلين با لاسم | لأعظم ”الجامع لمعانى! لأسماءوا لصقات” ه 
5 
يقولون با لتفاضل بين | لأسما ءا لحسنى ٠‏ و هذا یبین الملاقة بين | لأعظمية وا لتفاضل »و لسکن 
فى ااا إلى هى مسپم هو ان المسفاضلة النسية لیست هد العطف فقط ه بل تکون 
فى صيغة الاسم نفسه»من حيث صيغة | لمبا لفة اعظم من سائر ا لصیخ»وهذ اما لایختلف فيه اثنا ن ٠‏ 
قال الخطاییما معناه :إن بناء "فعيل " بنا" با لفقهکا لعلیم هبلغ من العا لم هوا لقدیر 
6 
الات 0 أبلغ فى الصفة من بنا“ "فاعل 2 وصيّغالمبالفة كثيرةمن أشهرها :فعلان 
(€( 
وال وت روسل دل وج ده ومعأتم پا تشل عل ميقة "الفاعل " ۷ أنها 
تفيد معنى التكثير من ذلك العمل هفجاءت مسعظم | لاسما ءاالحسنى على صيخالمبالغفةه 
كا لرحمن| لرحيم الملك السلام الغفور و نحو ذ لك» 


۵۷ راجح ص‎ 01١0 


( ۳( 8 الدعاء ع 


45) انظر ‏ القواعته :| ساس تلایا ی ص 


حت ۱ ۱:۲ د 


فللداعى بأسماء 0 والغافر أت ب پراعی ذ لك المعنی قدر الاستطاعة »و ا 
إن كان الداعی ممن يقول بان بعضا لأسما"الحستى اعظم من بحض»و اما ما زعمهالاستان محمود 
الضرى بن أن ریت الزارة ي وا الد یا مهللا سا هه امین تیه 
للاحصاء ترتيب EN‏ مدهه‌فپذا الادعاء یحتاج إلى دلیل شرعی 
من الكتاب وا لستة أو االإجما عدوهو مسفقود ٠‏ 

وإنما: ذهبالاستاذ إلى ذلك الادعا* لانطباق شراح الأسماءالحستى قدیما على تفسترها 
وفق ذ لك الترتیب هفاستراح الكاتب إلى ذلك "استدرارا للرحمة والبرکة ٠”‏ حسب تعبیره»حشی 
تقد انه ى كتا به بسیعین کيفية للصلاةعلی اللبی 613 بداها با لصیفةا را هة 
فأتبعها بصيغ بدعيةإلى آخرها مد ميا حرمة التحول من أيّة صیفةیختارها شيخ الطريقة 
لسریدیه»و زاعسا أن من خواض تكرار الصلا #على! لنبى, تلو40 أن الصيغة ذا خلت من لفظ 
الجلالة "الله ” كانت سريعة| لاجابة فى مثل | زالة ا لعطش 0 

تلك الدعاوى التى لا یقبلما احد من اهل الستة تابعا للسلفالصالح»و الكاتبقد تناقض 
ناونع تقل سان العوقية الاين جدلرا بيرك او خرف لبا" "سیم اعظ سا 
الإلبيةءثم هو یذ کر فى لفظ "الله " أن الإجماعيكاد ينعقد على هلاسم الا نكيف يس له 
الاذعاء بعدئذ بان الصيغة الخالية من الجلالة أسرعإلى الإجابة؟! کا این اسيم الد“ 
الذ ى قد ورد مع فيره أده ! لاسم | لأعظم مع أن أسماءأخرى کستيرة متقد مة عليه فى رواية الترمذ ى ؟!! 

هذا موطن ينبغى التنبه له حستی لا يساء فهم المراد با لتفاضل وا لأعظسية٠بل‏ إن كان لا 

بد من القول بان هناك اسما أعظم من غيرهه فليكنهو لفظا لجلالة» فإن الله تعالى اضای 
إلية ال سا الأخرى كلها دون أن یعکسالمسالة ا لبكةءفقال ى نفل آي ةا لاعسراف ۱۸۰ 
(((( ولله | لأسماءالحسنى فا دعوه يبا ۰)))) هو كذ لك أضافها إليه رسول الله راء ان" 
(((لله تسعة و تسعون اسما باکة! لا واحد 2 لا یحفظها آحد | لا دخل ا لحه وهو وترايحب الوتر))): 

ثم الرواية التى عينت هذا العدد إنما بدأت بلفظ ا لجلالة ٠فكأنها‏ قد مست | لأعظلم فا لاعظم » 
حيث بد ات با لجلالة و شتت بالرحمن ثم بالرحيم ودک ذا هو لکن من غير جني با طراد هذ ١‏ القاعد 3 


و لکن لمراعا ‏ معنی التفاضل فى بعضهانی الترتیب» لا أن ذلك توقیفی » 8 هذأ!فتراض مصحض * 
و أنستقل الآن إلى الباب‌الثانی من البحثهفأقول : 


( ۱) انظر :المختصر فى معانی الأسما“لمحيود سامى بك صل ۰۱۸۷۵۰۱ ۱۸۸ 
(۲ ) المتضدر تفده ام نوی هت 0 وقد قدا لكان قاض ۲۳۱۷ 
)۳( تقد م تخر يجه مرارامن :ا لبخارى مع الفتح ۱ ومسلم ۱۷ ۵ 


DIETS‏ - صا دف 


8 


٠ 
7 


1 خ 


و ا ا 


۲۱۵ 
الول لی الباب‌التانسی 
نشأة علم | لكلا م باعستبا ره سب لاختلاف ف | لأسماؤوالصفات 

كان علمٌ المنطق ددا 9 كبل الاسلام | لد ين الذى جاء به سيڈنا محم 
این عبدرالله عم ولم ا شر ية فليست ليلم اللام اا “و إن كا ن موضوعه 
مسائل التوحيد بینظار الَنا طقةءوذ لك لان قدما* الفلاسفة سنوا " لعلع العاص عن الما 
فى الفكر منطقا لبور القرة التطقيق”لدى اولفك المُتفلبيفين ءا رسط الذ ی یدع و 
فى ا لوسلام أنه كا ن اول من قال بقد م العالرءة بت هو و أصحابه فى گتیپم با 0 
الأولى اه ای للد بها ه على ضوما فم فق بهد اا ءا لأسما ET‏ 

و لک المی* الذ ی بلاحط :أن أولئك | لتفلسفین لم يقولوا ی الح اناوت 

| لافلاك حَلقا هو لا قالوا :إن الفلك قدي زلا ەلان كودّه ححتاجا رت 
ان کون اچاد قاتا E‏ التايد القن رها تاش 
الع الى أن یضل فى فكره ” اوقت مقلدیهم نی ا لضلال والتناقض”» لاله مسن 
صنع لبشر هو قد قال ربا نی آية النساء۲۸ و خلق ا لانسان ضمیفا )60 :إن خد مسن 
قواعد هم ما هو ضحي ح كا لذ ک قررژه فى | لامر الكلى رالات من وقوع الشركة فيه » بخ لاف 
الجزئى »و ما ره کون NOSE‏ 

و جات عقيد 2 لاسلام صافيةٌ خا ليد من ضلالات المنطق و تناقضات الفلا سفةءلان هذه 
العقید ‏ وح من اللو تمالی إلى رسوله الصطض 8۳۳1۴ »کنا يفهم ذلك من آيةالنسا* ۸۲ 
((( 1 فلا یتدبرون القران و لو کان من عند غیرالله لوجدوا فيه اختلافاكثيرا )))" 

فكان الذين شہد وا الل یتفرون فيه هفيفهمُون ما خوطبوا به من القرآن والستة»و بذ لك 
کائوا على عقيد توا حد ق »و بذ لك اقتصرت أسئلتهم على معرفةا لایمان العملى هفلم ینا زوا 
الرسول لفالف نى شی* من ا لإيمان العقد ی “بل كانت استفسا راهم فى ! لإيمان القولی النظری 
من قبيل سوال أبى رز ي تويلا كذة انی فلع وی E O‏ 
و لارض ***الخ كما سياتى النص‌بتمامه مع شرح مقصُود »" 

زا عارضا حصلّ من بعضهم فى مسألتا لقضاءوا لقدر هو لکسته لم يتكرة لان الرسول لب 


2 5 1 م‎ a2 
عالجه فى وقته ٠وذ لك كما روى عن عشران بن حَصيّن قال : قال رجل : يا رسول الله ا يعرف‎ 


(١)را‏ راجع صل ۲۱۷ تفسيرهم للاحصا “با لإطاقة 0 
(۲ ) انظر او فاون ابت شیب ۲۳۰۲ و جلا لعینین للالوسن صب ۱۵ 
و سیأتی التعریف‌با لمولف و نبة #من کتابه» 


حضتت ۱ ۱ , د 


اهل الجتة من اهلی النار ؟ قال علا ((( نعم ! ))) قال الرجل : فلع یسمل المایلون ؟! تال : 
وله : رد 
له ءفما عليه إلا الاجستهاة فى القیام با لأوامر و الججاهد ةفى ترك النواهی ٠‏ 

و هناك روایا ول الموضوم‌تفيد انتپاء السحابة اله عن ا اليكل لك التناژم 
ی الدین »و هم تسافا (لاع) بقن حك قیض صاحب ازا ا فکانت کلستپم 


8 . 5 3 ۳ 
على | ای فى العقيد تا لسحیحته حش اد وها إلى التايعين +فاستقرت صحة ذ لك عند هم رذ 


(I) 0 ۲‏ 2 
يعمل لما خلق له )او (((لما سر له)۰)6 و هذا لان الکلف لایدری مسا 


كان الاختلاف فى أصول الدین عند هیک فرا ٠‏ 

و لكن معامتداد الزمان واتساعالدولة! لإسلامية إلى خارج شبه الجز يرة العو بية»وقع 
| لاختلاف نی أحكام التوحيد الذى مدا لاسما لصفاتحين ترجمت بطق اليُنائن إلى 
الل العر بیّةهقذ هت اا ن ٍلی تطبيق مقاپیس| لفلسفة علی عقيد ةالمُسلمين مفانكروا 
على الصحابة والتابعين »و ر على | لائمتةا لرا شدين هفضلا و ال مو إنا لله و نا وليه ا 

و هكذا بدأ الخلافيتطوة تدر يجيا بیج ال سلسین ممع اہم لم يختلفوانى وجود الرب » 

ان ا لخلانٌا لقدي لم يكن فى توحيد ابو بهو هو فى توحيدا لألوهيّة ولك الجدید هو هذا 
ا لخلای نی توحید | لاسماءوا لصفاتهإذ وقع المسلمون بين مسومن و مسلحد نی تا لجيه تعای 
الخبری الذ ی يُقصد به ثبا ثم تخب به الخالقٌ عن نفيه فى الكتاب والسدترءمن أجل تصحيصعٍ 
المعرفة با له تعالی على وجه ا لتفصیل *ذ لك | لخلافیتبن من خلال | لجد ول لتقریین! لاتنسی 
الى : 


شجرةالإيمان و لالحایر في توحيدرا لاسساءوا لصفات , 


1 د‎ : ss. O 
نبا م میا‎ 


الإيسان, 


1 00 
هؤلاءا لسلف و أتباعهم سس هلاه الخ لف تام 
5-6 ل 5 


۳ )منغ عليه :ا لیخا ری مع ا لد ۱/۲ 65 وم سلم 1 ۱۹۸/۱ كتا ب القدر با بكيفية خلق الآدمىء 
(۲ )انظر التفصیل ف *المبحث الاول من قد مة ا لد کتور أحمد سعد حمدان الغا مد ی فى تحقيقم للمجلد 
الأول من تاب شوج اصول اعستقا دأهل الستة وا لجماعة "لللالکا کی «فقد استعرف‌توار يح ظهود _ 
الیدغ‌یما نی عن الحَوْضٍ فى ذ لك هنا ٠وانظرأيضاما‏ نقلها بن تيمرة فى مجموع الفتا وی ۷۵۰۷۷۵ معزو 
E‏ لك 
إلى خطبة کتاب "اعتقا دا لتوحيد باثبات| لأسما “وا لصفات لمحيد خفيف» 


اد الك 


اليك رامت 
ه ذل ااا بين الطواعفه لأنهم آمنوا يفنل امون ولا مشر تون يهنا 
ببعضء وقد أسلفتٌ من کلماتهم قرا لا ل ا SES‏ ارم شهور ال ميلم 
التابمُون لهم بإحسان إلى يوم الدين “وذ لك بدا با لامعا لار بعة:أبى حنيفة ومالك والشافِعن 
وأحمك ال و E‏ هو تما | لاكثر ية لزعو لخا يفيهم 
دور فى المقلدین أو من اتسا لی الت على عر سوالسبیل + 
وا اهل العلم فنا لبیتهم سلفیون بالشپوم المُعين »لا بالمفهوم الذ ك صار ]ليه ا لام فى 
هذ ها لازمدةالتی انقلبت فيا الموازين *و من هل العلم السابقٍ ذكرهم : ابن الماجشون و ابن 
المباركِ و وكيم و ابن یی و این آبی زید القیربانن و عبذ‌المزیز ال نانی و ابن راهوینه 
و عشمان الدارمیو ایو حاتم و عیاض *و من آبرز أولئك ایضا :هل الحدیث الذي لهم فصت 
السبوفی التسك بالستة والدعوتالیبا وق قن سو البخاری رفسل موکذ لك ااب 
الستن الاربع ا بی ماه غا ف( یچ ابو إسماعيل | لأنصارى » 
د ابن جرير الطبرئ دفى طائفةٍ نا جيةٍ سا ر على منهجهم اب تيمية وا بن القيم وا بن كشير ».فجا* 
مخمد بن عبدرالوهاب يقتفى اثارهم لتبد أ بجُهودره النهضة الجديد ةالتى تدعو إلى إخلاصالعباد 2 
للوتعالى و تجر يد المستابعة لرسول الله هنال من حمل لوا یا يحول وه مين | 
الخلف و اتسباشیم 
RT NST‏ تارق لكاو الام تلف هي 
هرک بیتهم هلان ال لحات یجمشیم ول تفرك بهم مله بين أهل التخييل و أعل 
تال اقل ا مط عبات ذا من أخبا رز هؤلاء : 


۳ 
1 التخييل : 5 ا و 
و ام اهل التخييل هفالمراد بهم الذين يدعون : أن ما ذكره رسول! لله على الاسم 


۲ 9 0 و 3 چ 
من مرا لإيمان با لله و يأسمائِه و صفاته تسا هو تخییل للحقائی لینتفع‌به الجمهو ءإما ار قیاع 
حمَبٍ کلام أصحاب هذ » | لدعوی البا طلة لم يعلم تلك الحقائق على ما هن علیه»و إا أن یکون بها 
عالمار لکن مصلحة الجمهور تکشن فيما تكلم به مما یناقضالحق عولذ لك دعی الناس إلى 
الاعستقا دبا لأسماءواالصفات التی تمتلزم التجسیم للمعبود »لا ده ق89۳۳ نيما یفترون من الكذ به 


(۱) راجع طبقات السلفا لصالح حمق ات یق یلا م الا ی عبت ۲۵ 


مس ۲۷۸ دا 


ام تسکنه دعوتهم | لا بهذ ه الطر يق التی تتضمن ا لگ و إخفاء! لحققةکذاو کذاسها رن 
و من آنعم الله عليه يصفاءا لعقید فى الله تعالى هسيستفظع هذا الكلام ءولکن الواقمان هذه 
الدعوى فى التخييل هی حقيقة اعتقادات الصوفية والشيعة وا لباطنية بجمسيع فروعهم المذ كورة 
وغيرها ٠‏ فإن غلاة الصرفية يبطنون كل ام الزندقة ومبادئها »فان‌لازم قولهمهو:أن النصوصٌ 
ظواهرٌ هو أن الحقاعق ما تحدشهم ب به لفو سَهم عن ر بهم بالعلم اللدئی ن »و لهذا جاءوا فى موضوع 
LE EA ENT‏ الغازه کا BS‏ 
نام كبر اخرجهم من کا ر إل یک تعر زرخ فلسفا تا لسشرکین 
قبل الإسلام كما AE RE‏ 
والصوفية مشتق من كلمة "الصوف” هلأن هذ هالطائفة فى باد که أمرها كانت تلبسا لصوف 
ةا غن لیس فاخا ابا ر E E‏ اه 
رسالةا لاسلام تس بالمرية زها د الأسلافإلى التصوف»و ذلك لان | لاصل فی استحداث عم 
التصوف فى | لاسلام كان ا لاعراض‌عن زخرف الدنيا بصفة عم 
و لكن لما كانت التسمية بالصوفية فى حدٌ ذاتها ليست لها n‏ 
أن تبد ل هذا الموقف و تحول المستصوفون عن متضوى ا لسا می‌فصار التصرف غه تلم وصول 
لهم إلى جمع حطام الدنیا بكل مسعانى الكلمةءفلم يمد سلوك طريقه موصلا إلى الدين القيّمء 
لاجد نل حر ۱ ل يمل متا كيار ال موقا اال المع 
عبد القادر الجیلای وعبدالكر يم القشيرى و محمد بن خفيف وثیرهم من الافاضل م فضلا عن أن 
سل متههامن تمرف کبس الب تمالس ی وا هت 


)۵( 


و آپن حامد محمد الغزالی 33 عن الحاد ابن عربی والحلاج و أبن سبعين ولاحرج ١١!‏ 


و كذ لك بدعة التشيع التشى. ظهرت قبل مسنتصف القرن الپجری ا لاول »كما ترو یه کستسب 


(۱) انتزعت ذ لك الكلام من الفتوی الحمو ية فى مسجموع فتاوى ابن تيمية 4 ۳ 
(۲) راجع ص ۲۵1 ۴۱۵ 

)۳( رأجع ص ۳۱۷۳۲ 

۲۹۵ انظر: مقدمةابن خلدون ص‎ )٤( 

2 1 تا و سر تلبيس[بليس” لابن الجوزعا 


۷۹ شك 


التأريسخ ءثم تطورت تلك البدعة على يد المنافق الذى أظهر الإسلام لافساد هءوهو عبدا لله 
این میا من یپود ما الیسن‌التوفی سنة ع 11۰م تقرییا + ۱۱ او الخلق متفاوتون ی 
الفضائل هو لکن ما كان ينبغى نفی ما آثبته الكتا ب والسدّة وما عليه انعقد (جما ع هل السحق 
نی آولکك الذین اختارهم الله‌تعالی لصحبة نب یه هل . 

وما الباطنيةفهم الذين ابتداوا القول با لتخییل مع کونهم مستظاهر ين با لولاه للاسلام 


دين ء غير اہم فى باطنهم خرجوا عن متابعة| لأنبياء و لا يؤسنون باتباع دين عن سلام وحد هه 


بل یجیزون اتباع با سوا همین الادیاث كا تفيل المساسو نیةه‌فیجملون السئل برلا لذ اهت 


الفقبية و الا ظمءالسیا سيّة الما ده رون ان التو كاد ديه یه بحتة ٠و‏ لهذا لم يكن 


تكذيبهم للنبوة مطلقا 5 ذلك لان الذين أسسوا دعوة الباطنية جماءة منهم :: یمون بسن 


داود أو ديصان أو غیلان المعروف با لقداح ءولد هذا الرجل بمكة فاستبطن الزندقة »و تنقلى 


ربوع دیا رالسسلمین حش استقر به السقام فى سور يهو هلك بها نحو سدة ۷١‏ اھ أى 


مهو ذلك مما جمل له مکانة فق اوساط الإسماعيلية وا لفا طميِة و سار فروع الب طنية» 
)۲( 
و کل من قال بقول أولعك القوم فهو من أصنا ف الباطنيبة» 


أهل ال" 
ی و نت 


XXXXXXX 
۳( 
رالا لم یقصد بنصوص | لاسما ۶وا لصفات‎ N نيعا انار ا ل اوررق بقلو‎ 


أن يعستقد الناس‌الباطل هو لکن قصد يها معانى و لم يبين لهم تلك المعانىولا د لهم عليها  »‏ 
وإنما أحالهم على عقولهم ليجتهد وا فى صرف هذ ا لنصوص عن مد لولها! متحانا لهم و تكليفا ه 
حشی یموفیا انقب فیر جپته 1 

و لازم هذ ه المسقالة ان یکون ترك الناس‌بلا رسالة خیرا لهم هلأ مردّهم قبلها وبعد ها 
احد »و نا هی زا دتهم عمگی و ضلالة»و من لم يدخل فى مذ هبهم فهو فى عا فة لان بلااهم 
هو ۴ لخطا ی اللغة و الابتداعٌفى الشرم" » کساعلله این قيضية ةو لا یدرس 2 نپایات‌مسا 
ذهبوا إليه إلا عرف أن مایزعمو نہ برهانا نما هو شیپةیوهسون بها الفر كما یوهم| لسراب 
اا ۰ لذ لك کان اة السلف‌یمییون کلام هل التأو یل ه 


(۱) انظر عا ريت الأمم وا لسلوك للطبری ج٣‏ ص ۳۷۸ 
(؟)انظر مناج الستة (الكتابالمحقق ) لابن تيسية ۵27/۱ 

(۳)راجم ص ٩۳‏ 

( ) انظر لحموة الکبری من مجموع فتاوی ابن تیمسیت ۳۳_۲۵ 
( 8 اه ان ف ه/ تسم ص ۹ 


اا جه الان تفاع ا و ف 


مت ۷ للك 


فقد قال أبو یوسف یمقوپّ بن إبراهيم | لأنصارى الکوفی البفدا د ی صا حب ابی حنيفة »وکانت 
رفا أبى يوسفعام ۲۸۲ھ ۷۹۸مفقال فى ذم الستکلمین : "من طلب‌الملم با لکلام تزندق  *‏ 
RE‏ ذلك عن سالك بن أنس» ' و قال الم أحمدة * علماء الكلام زا دقةم با رتدی 
أحد بالكلا, قاف »و هذا لالا بدا هذا العلم بقولهم :کلام لله مخلوق ١‏ فعرف بذلك* 

و من خبر ما يقوله طوائف ا لمتكلمين الثلاثة الرئيسية»أد رك صدق با ذ مهم الأئسة من 
أجله٠فاتهم‏ من المتفلسفة الذین ليسوا فيما يقولون على بصيرة» بل هم قوم و 
و لكنهم مع ذلك مستفاوتون فى الالحاد *فمنهم :الغلاة وهم الجبمسية*و منهم المنكويبة 
وهم المعتزلة*و منهم المتوسطة وهم لاشاعرةا لکلا بيون الذين ثخاف عليهم ما لا يخا فعلى 
رل ها لاله امه وا بای ره اا ا رل 
فارتابوا عو طعنوا فى بعش‌ما. جاء به الرسول قال ء كالذى فعلوا باحا دیث الط دا لصفا ب 
الإلميّة كما تقد م كيف خالفهم آتبا عالسلف‌بقاعد 2" عدم التفر يق بين القران وا لحدیث فى تقریر 
الا غ هؤلاء! لاشاعرة | لکلا بيين أقرب الطوائفإلىا لضهج السلسفی 
عند أهل السذة والجماعةء 

و نما قلت : لا خوفعلى الجهميةءلأن الجهميين لم يأخذوا بشی* من النصوص للإثبات 
اصلاعبل استندیا إلى اساطیر الیپود والسابئین و سائرا لسشرکین الزاعسین نی الرپ غیرا لحق ۰ 
رن ول با ظهرت مقالتهم الشنيعة: "القرآن مسخلوق " كان فى آواخر الما عة ا لاولیو ارال 
المائة الثانية من الهجرةالنبويةءعلى يد الزندیق الها لك الجعد بن درهم المبتد عالسضال 
الذ ی قتله سدة اه ۲۳۲ تقر یبا با لعراق »یوم نحر | لاضحی فى واسط ها لأميرٌ آبو الپیشسم 
خالهٌ ی لكاي 1 اه ۷۲۳ هوالقائلفى خطبة العيد : 
يآ ایا الثاس ١‏ ضحوا «تقبّل الله ضحایاکم » فإنى مضح با لجعد , بن درهم ۱۱ اه زعم أن الله 
لم یتخذبراهیم خليلاءولم يكلم مُوسى تكليما ٠تعالى‏ الله یلا لجعد لوا كيرا لاإ نول كد أ 

و قد قيل تن الجعد أخذ كل ا ن عن طا لوت بك ات موقم بن الاعصم ه 


عن لبیدا ليپود ي الما حرالذی سحر التبی تا i‏ لجع من اهل حران الذین كان 


(۱) انظر :تأويل لت لخدي لبن ا ا و الحموّة من مجموع فتاوى ابن تيعية. ET‏ 
(۲)انظر السصدر نفسه لابن تیسیة ۲6۳/۲ 
(؟) انظر اسف التایی تف این ية 1۹11475 
)€( راجع ص 7 ۱ 5 
( ۵ ۵) السصدژنفشه لابن تيميةه /۰۲۲ 20/1 0 آیضا : الرد علي الجبمية للدارسی ضمن 
عقاعدالسلف للنشار والطالبن ص ۲۵۸ و شرح ارلا لاعتقاد لللالكائى ۲/۲ ۳۱ بعدآثر 1٩۳‏ 
لواح ار ال ی باب صفق بلیسو جلود و . 


سد ۲۸۱ ا 


فيهم صابكة فلاسفة يقول النفا مسنم فى ال ده لیس له إلا صفات سبي ؛ وإضافية او 0 

مسدهما کندا وكذ!!إ فيد م‌اسانید مقا لاجد و التی اخذ هاعده له بو محرز جم بن صفوان 

السسرقتبری الضال المبتدعالذ ی انتهی نتهی به لام إل تعطیل | لاسما وا لصفات هله وا حد 2 , 
و کانت سقالة الجعد د خفية إلى أن قو یت شوكسها على يد الجيم فى مسدينة ترمذ فعرفت 


باس و تمت إليه فقیل : لس تال لجه ی" .وک ن الجهمٌ جاهلا يولم الحديث ر لافس تر 

E‏ وا السیاس شور چا ادلی تسه اي والستةر جز 
الاسر شوری »فقتل ده ۱۸ اه 4۵ ام یسدیدق مرو * عا دست اسان يقد » بعد خلافة 
هشام بن عبدالملك ا لمتوقٌ ۵ اه ۲۳ ۷م 6والذ ی نقذ آمسره فى الجهم | لای نصر بن سيا رالکنانن 

المتوفى عام ۳۱ اه تا 


و المعتزلةفكانت سقالشهم استدادا لبدعمرا لقدر یالتی ظہرت بعد + منتصف ا لسقرن 


الأول الهجرى على يد E‏ ی وسو او سير الم راقن الذى اسله للخِدا ثم 
حمر لك افا ها هی لاا بن عبد الله الجهنى المتو ٠‏ ۰ ام فكان 
معبد اول مسسلم يزعم طائفته ان ا ا ا 

وبذ لك صار معب الناهر ا لول للمقالةالقدّر يثرالتى اخد ها عه أو روان لاه ” 


مسلو الدمشقن الوق مسصلوا بعد عام ۵ اه مو لكن هذا لع يضعٌ حدا للمقا لة 3 
بل تداخلت مع المقالةالجبمية» حين غربت الكتبٌ الروسية اا حدود المائة ا لثانية» 
فا البلا مع ما ألقاه الشيطانٌ فى قلوب الضلال »من اتال ابی فة راض بن عطاء الفزال 
المتوفی عام ۱ھ 64 مەلا قال أكمة EE‏ ون رتب الكبائر مومس فاسق ابد ره إلى اللو 
وحد هه واعسترض | لخوا رخ باه كاف مخ فى النار رهوكان ۳ تلم یذ للحمن البصرى التابعن 4 
فذ هت واصل إلى القول بار ن الفاسق ليسمؤمنا و لا كافرا #ولكن باه راقع فى منز بين المنزلتين ه 
فطرد + | لحسنٌ وانحارٌ له طا ئفة يعون نیع الا لصحابة لیم . 


( ۱)المصادر شرح أصول ا لاعستقا بر لللالکاعن ۲ بعد الاثر رقم )٩۳‏ 
الح ين للقرطبی ج ۳ ورقة 11 
تاريخ خ الجهمية والمعتزلة ص" ١7١‏ تاليف علامة الشام (محمد )جما لا لدين بن محمد 
(سعید)القاسمی الد مشقیا لمتوق ۲ ۳۳ اه 6 ٩۱‏ ارط اعا ۵۶۸ اه ۱۸۱ ام ن مؤسسة نا لرسالة , 
(۲) انظرما رواه مسلم ۱۹۱-۱ کستا با لایما ن باب بیان یمان وا سلام هو آبوداود 8/ ٠١735‏ /ا/ 
5 تبات لسن ۶ را شتا لقن رهوالترمذى 1 0١‏ كتابالإيمان باب ما جاءفى وصف جيريل 
للنبى ایا | لإيمان وا لإسسلام ٠‏ ۱ 


ص 56 حك 
تم تطور مرقف اولع من بعد زعيمهم واصل هفنا صروا السقالة الجهمية فى القران »واعستبروه 
من جملةا لاعراضالتی يلزم التجسيم من تقودیه» وأضلّ المعتزلة. بهذ هالمقالةبعض خلفاء 
بنى أمُية: المأمونَ و المعتصم والواثق »نیما مرف بم ةا لإمام أحمدالذى عد بوه فشكّته 
الوم يوافقهم علىمذ هي | لاعتزال + حستىارتفعت | ليحدّة فى ما رقا ولا لبان ۰ ۲۱۱ 
هكذا صدق فى اسما لسلف قوله تما لى فى آيةا لسجد ة ۲6(((و جعلنا منهم أعسةيهد ون 
بأمرنا ل صبروا و كانوا بآياتنا يوقسنون )»و ام اد المعتزلةءفقد انتهی به الام إلى 
إثبات| لأسماء ونفي الصفاتفرارا من التشبیم كما يدعون »فاصبَحوا من المعطلین ٠وماأن‏ دخلتٌ 
حد ود الما کت لثا 2 من من الى جرةرالنبو ی حستی انتشرَتٌ مقالة المعتزلة فى تعطيل معان سماء 
الله الحمنى ٠و‏ من اکمتالمعتزلالکشاهیر؛ _ 
ابر مهن تمامتین اهرزی ا الذ ی اضلته الصا حةّوالبلافتهحتی هل علسی 
الاعتزال سنة ۲۱۳ھ ۸۲۸م *و أبو عبدا لرحمن يشر بن غسياث لمر يسى مولا المدو سين 
الذ ی تفلسف‌علی راي الجپسینه فزمی بالزند قو يقال كا ن أبو يشر يهوديا 0006 


و كانت وفا ال عام A1۸‏ 4157م واا يار البلخیالبصری الدظام* 
E u‏ تهم بالزند قة حستی هلك سنة۲۳۱ه ۵٤۸م‏ . N‏ 


محمد بی الیل العبدی الذىاعه هته بای یرت »حش قاد »ا لاعتزال إلى 


البوار عا مه ۸۵۰ م بعد هلاك تلسیذر الدتلام» ۱ 

ومن کار ات ب بی سبدو لهاب الان الذی تراس علا کلام فسی 
عصره فام المعتزلة البصر ین حش بات‌عام ۳۰۳ه 1۱1م بعد أن افتتن به اب بو الحمن على 
الأشعري فى طوره لاو “و ابو هاه بيع لام محر اجب الذ ی انفرد باراءبينَ م المعتزلة 
البصریپن »حستي راا ا ۳ القاضی عبدالجٍّ AI‏ هن 
0 ) مهو هو شارح یی توت 


و من عظمائهم :ایو الحسین محمد 1 لطیپ البصری التو ١۳٤ھ‏ ۰۲۲ ام ٠و‏ هسو 
المعتزلىا لحاذ ق الذ ی فطن ن إلى التناقضات املازست لطا تفت لمعتزلة فى صفتا کلام اولبی » سا 


(۱) انظر *مجموع فتاوی أبن تيمية ° م 1 ۲۱۵-1 

و اكه رن 0-0 را داس من لام 
وا لستهرفین ه. بط عام؟ ۷( کک SS‏ 

(۳) انظر *کستا ب الصفات للدا رقطنى بتحقیق الد کتور الفقيبى ص ۷۵ فى الاثر رقم 157 


مت ۱۷۸ یت 


ادّعوا الما خلق الله تعالى صوتا فى الشجرة هو کلامه المخلوق هوهم مع ذ لك یزعمون اه تعالى 
يخلق کا لا فی مسحل رم کون كل کلام نی الوجود. مخلوقالله ی الیجود و یترتب علیذ لاه 
کون الله خالقا لافعال العباد و اقوالهم كما یقول أهل السدةءو من هذا المتطلق احتال 
اد الخمين تقوله رن الل لا ی لا بدا يدعو الفاعل مو لته عند وجود الداعی مع‌القدرة 
يجب وجودا لفعل »ون الداي‌الذی فی العبد د تلوح ی ایو وه قفري تدهعت 
أهل السدةءوإن كر عل ادل أن محرو نكل سوفن انان ل 
وا صاحب تفسیر الكشا ف محمود بن عسر الزمخشرى المتوفى ۳۸ هه هو كذ لك عمرو بسن | 
بحر الجا حظالمتونی ۵ ۸۱٩‏ م»و محيد بن شجاعالمعروف باب بن الثلجی المتوق 5171اهه 
و سائر من عند ه مُيول لمنهج المعتزلة»‌فا لحد یث عنهم يطول * 
حاکن عن الذین اجموانی سنا ظرتهم ر لأسي لكلا دو لاسي 
التى وضعها شيخ أوائل e‏ عبدالله‌بن سعيد القطان المعروف 
بابن كلاب والمتوق ۵) ۲ھ 0000-0 ا الطائفة! لأشعرية الذین تيمُوا أبا |الحسن 
فى طوره الثانىو أبوا الثو بةالنصوح معه فلم يأخذوا بضیج طوره الثالثءوا لقصّة من أولها تحكى : 
كان لیوا لحسن على بن إسماعيل الأشعرى تلمیذا لابی على الجبائى هفأخذ عد علم | لکلام علني 
ذهب المعزلة سار يتحر فى هذا المذ هپ هو ذ لك هو طوره الأول “ثم أصبح متکلماعلی‌اسس ابن 
کلاب یرد يبا علی المعتزلة»مع أن هذ ها لاسس‌قائمة على نفی الأفعال الاختياريةعن الله عز 
وجل هو ذلك هو الطور الثانى لأبى الحسن هو قد كت فان لطور ین قرابة رميق دة م من 
الله عليه بالتو بة النصوح فصار إلى اثبات کل ما آثبته الكتاب والسدةعلى منوال السلف » قاعلا* 
کل ما ذكرنا من قولهم نقول »و إليهنذ هب! "کما فى كستابه المقا لات»و أيضا : تقولنا الذی 
تقول یه هو ديا بها ای ندین بپا التم شاه یکستاب الله رینا عژوجل هو بستةنبیتا محمد O‏ 
و ما روى عن الصحابة و التابعین و اما لحدیث »ونحن بذ لك معتصمون إإ كمافى کته ا لپا 
وهذا هو الطور الثا لث | لأخير الذى عليه مات أبوا لحسن سنة ۲6 ۳ه 1۳۹م أوبعدهاء 
غير ان توا ليف الرجل قد انتشرت فى الآفاق »فلف لك صار أتباعه فى طوره الثانی معروفين بأهل 
السدة » مع کون طريقتهم هی طريقة ابن كلاب فى تقرير النصوص بالقياس الجهمى الذى أنتهجه 


(۱ )"انظر : مجموع فتاوی أبن تيمية ۹ بتصرف ۰ 
(؟)المصدر نفسة لابن تيمية ۲۷۹/۱ 
(؟) مقا لاتا لاسلا مین لابی الحسن الاشعري ۲۵۰/۱ والإبانة له أيضا 0 


سب 6 ۱۱ حتت 


وا ی ی "ا لاضا فات " »موافقین بذ لك للمعتزلة فى 
ا إن تا غلی !لاسما لحمنی قسئوها ود أن معائیهاراجمف 
إلى سلب او إضافة »او E‏ سلب و إضافة کیت و کیت و 
و معنی السلب انهم إذا سرا الاراد ة فيمعنى عدم الإكراه مثلاءو معنى الإضافة اتهم إذا 
فسروها فيمعنى الخلق مثلا »و بعبارةالرازی فى تفسیر اسم لقيو عزوجل "القيوم من حيث انسه 
ید ل على تقوسه بذاته مید ل على وجود ه الخاص به ٥او‏ على السلب وهو استغناژه عن غيره *و من 


E 
حيس كرون تا لميره كان من با بالإضافات” ی‎ 


ا و یی کر ا ار ات۱۱۷ ترق بیج ما 
ا تة ال صخل منأظرتهم للمعتزلة ضعيفة «لاشتراكبما فى نفى! لأفعا لا لاختيار ةه فلا 
ال ناسا سای اساي ع كلاب التى تراجم عسنها! لاشعری وک 
هؤلاءالذين جملوا مُمتصه هم ا لاد لا لعقلية وحدها ری ات زوا ارت الج 
”اقرب ا لمتكليين إلى كذ هب اهل السدة والحديث” 0 نقد وجد من بینهم رجال من 1 تباع 
الاتسة الأر بعة كا يلى : 
اس فمن اصحاب ابی حنيفة ر بو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخى اى 

۲ 16م 6و غيره كثيرون * 
آس و من اصحاب مالك" أبويكر محمد بن العرین | لاشبیلی هو أبوا لولید سلیمان بن خلفالتجیبی 

القرطبی الباجن المتوفی ‏ م ۷6اه ۰۰۸۱ 

۳ ومن اصحاب‌الشافعی : اد كين بن انض وی ۳ وا همان 
sS‏ 
ع المعروف با TS a‏ على ا ۳ 
ایضا وقعوا فى العقيد ةالأشعر یةهلان آبا یعلی الذ ی صذف فى إبطا ل التاو يلات قد وافق اصحاب 
الأشعرى على أسسابن كلاب »و كذ لك ابن عقيل انحرف عن طريق السدة فزاد فا اثبات‌بعدان 
کن یا كلق سر ار ون رك سل و الور ۱۳۰۰ 


( ۱) انظر : مجموع فتاوی ابن تيمية ۵۵۸۰۳۹۷/۵ 

(۲) انظر* كستا با لاسما *والصفا ت للبیهقی ص ۲۱ والمقصدالاسنی للفزالي ص ۱۰و مخطوطة 

'- شرح الأسماء للنسفئ: أوراق ۱-۱۲ وكذلك: : المصدر نفسه لابن تيسيئة ۲ مو راجم؛ 
حث اقا م ما یضا فإلى الله فى ص ۱۲۷-6 

(۳) وا ااا للرازى ص ۰۷ ۳ (4) اله ره لابن سید قله 

( م ) المصدر السابق لابن تيمية ۵ و ۵۵۵۱/۲ ۰۱6۳۰۳ ۷ ۶ هام الستده ةله 
ایضا ۹۹/۲ واجتماعالجيوش لابن ين القت م۱۳۱۳ 


ل ۲۸۵ هه 


و با لإضافة إلى هؤلاءيوجد جسع اشتمروا E‏ كلاب »و منم گان القاضیآبویکر 
o‏ ویس اتطیویی رالاس تفای رای 
بن الحسين البیپقن »و أبوالحسن على بن محمد البغدادى الاصل والشپیر با لاسدی الستوش 
عام 1۷٤ھ‏ هلاء(مءوابو حامسد محمد بن محمد ب ومحمد الغزالى الطو نی ووو السو حي 
بن عبد لكريم الملقب با لافضل الشهرستانيٌ الذى توق سدة 54 هه ۱۱۵۳م هو أبوعبدالله 
جهن بن عد اتیب مروف دا دون ری ةوا الان اديه بو كنم الترطبى الق 
كان یعظمه ایو عبدالله محمد بن احسد القرطبی * 

يضاف إليبم عضدالدين عبدا لرحس بن أحمد الایجی »و سار تلامينر فلا سفةالینان 
الذین مرجفا ین الکلام زا لتسوت اس لور شوب ين هر | فا ای الق 2۸۳۱۳ 
۰ ولفی شرح عسقاکد برهان الدین ابن القضل محمد بن محمد النسفی ةركذ لك احمد 
ابن محمد الصاوی الذى شرج جوهرة التوحید لابی الامداد برهان الدین ابراهیسم بسن 
إبراهيم اللقانسی » فبؤلا'صاروا عمدةسالكي طريقة | لأشعريّة الكلا بيّةأصلح الله أحياءهم وعفى 


عن أمسواتهم »و غفر لنا ولمم ف ادف قعا لى عفو غسفور ریم ه آسین ه 


0 


على أن من أولئك | لأشاعرةا لمتقد مین من تاب لعا تبین له أله ليست لهم حجةعقلية يسّوغ 
بپا مت شیم ثثبته الله و رسولههو إن لم تكن تو بته‌علی مستوى | لاشعری نفسه»و لکن السرازی" 
دكاتو ذلك النسخوی ۰ نام عرف هذ الرجل فنا 5 القول بالق هاضطرب نی آرائهه حسشی 
انالك التو بةهمعترفا بان طريقة القرآش والحديث التى انتهجها السلف و اتباعہم هیا لصواب» 
نالسر ةرا فى | لاثبات المفصلو النفى المجمل آي ةالشورى ٠*٠ ((( ١١!‏ لیس کم ثله شی ۶و هسو 
السسيع البصير ))) فيوقن من صحة مت قد ه+بينماذا سلك طريقةالكلام فى ا لإثبات ا لمُجصّل 
اي الل مثل * هو می» لا فوق و لا تحتهلم رووا رة و قد آنشد الفخر الرازی 


قاعلا ما فيه عبرة لاولی ا لالسباب : 

تیا رمد E‏ 7 اد شعن ما لسن ا 
ولمتستفد من يحيناطولعمرنا 2 سوى أن جم من فيه قیل ر اوا 

فاروا نا نى وحشمن جسومنا ۳ وال فعا ادیو وال 
وكمقد رأينا من رجال و دولستر ۰۰ ميا لجعي سرمي اد 
وم سن جنال قد مك راا ** وهال فلا والجسیال بال *۱(۰ 


( 


لمقتبة النهضة المصريّة با لقاهرة تحقیق محيى| لدین عسبدا لحمید المصری ٠‏ < < < 


مخ :۱( ات 
مها التجبيا 
ams‏ 4 اهل التخميل ففیراد او 7 ن الرسول اة لم يعرف معا 
تسوا لاسا" والصفاتهو لا جير يلا يلاء يتعرقبا هو لا السابقون عرفوها *و ا 


عو هو سول من لوعو اه قد كل بكلا لا يحرف معنا م فلا لم تكن لهم ر ۶ 


يشى” من 


)۱( 
طر يقةالسلف ê‏ ی مسمانی النصوص ۱۱ 


و هذا الوصف سدق على كسثير من السنتسبين إلى السدة و اتسبام السلف»ولکتمم فا لحقيقة 
لا سقة يم لهم دي ير بل يسَغسطون فى العقليات و يقر طون فى السسعیات ۵ فيقودٌ همذ لك 
إلى ما ب إيطال الما المعلومة فى | لاسلام وإ سقاط العبا دا عالت ی كرابا » 
فلا صو م و لا صلا »و لا 2 ولا زا »وا لعیا ن بالله» u‏ م كان من نشأةعلم الكلام السذ ی 
كان السبتالسبا شر للاختلاف نی باب ا لاسما؟ا لحسنی وا لصفات العليا »و لا یبقی الآن وی 


1 7 م و 
التسحول لد راسة مّذاهبالناسفى أسساء بار مم »وبا لله وحد ه التوفيق : 


= == وا لصفحات | لمعقود ة لترجمة الرازۍ فى کتابه : شرح الاسما*الستن ص۹4۸ 
وم ۳ ۵ تنم ۰۵ فيما د کرته عن مناصرة | لبيبقى للأشاعرة ٠‏ 
RE RET ۰‏ ۵ ۵ ۵ 


الباب النال 


ا مذ اه بن اهماو كت 
وفيه النصلان الاتّبان: 


الفصمل الأول ؛ 


NES 


الفصّل اتان ؛ 
دک الاختلائر فى دلالات آسماء الله العش . 


تلاصا فق م ىلغال اجا الجن 
وفيه‌المباحثالخمسةالآتية: 

الا 9 اماق الا ن ن الان اا ی : 

السبحثالثانى : النتائج الستر تب ةعلى البح فى الاسم والمسمى ٠‏ 


المبحثالثالث : اختلافالناسفى الإخبارعن الله بما لم ترد تسمسیته به 
المسبحث الرابسع: اختلا فالناس نى أخص أسماء الله تعالى ٠‏ 


السبختتا لول 
اختلا فالناس فى الاسم والمسسمی 
ويشتمل علس المطالبالثلائةالآاتية: 
ال تحرير محل النزاع ف الاسم رالمسملى ٠‏ 
۲- الأقوال فىالاسم والسسمى ءأد لتها ومناقشتها ٠‏ 
"ب الترجيمح بين الأقوال وان الاسم للسسسمی ۰ 


۲۹۹ س 


المسطلبالاً ول 
یر مرت امه عدن 

النزاع هو بالنظر إلى معنى الاسم قبل التسمية به و بعدها ٠فقد‏ أسلفت تعر يف لفظا لاسم 
فيل ابا وس تا ردقو ليان شرا تا نوا E‏ 
و انا أذ كر فيما يلى كلام الائمة ثم أتبعه بالخلا صة » فاقول : 

او اة رر اللاو الا والتسی 

ولا ES‏ کان يسيب أن eT‏ 
كان مسبوقا بالتصور “2576 يعنى ان النزاع فيها نشا عن کون كلّ فر یق منازع للآخر قد صدق 
بما اقتنع به دون كن بتضور الرای المسخالف»و مسعرفة طر یقة الطرف! لاخر ى التفکیر قی*ضروری 
فا لرا را توا لتا قا تا لل ةر لکن اطرا فا لنزا ع هنا تجا هلوا هذ اا لامو هو فرح کل بما لدیه* 

. و هذا ماسیتبین عند ذكر كلام النحو يين الذين يُعتبر اللفظالعر بى وحور صناعته سم 
اللغويّة» فلم يتر يك المتکلسون الذين يعتبر المعنى العقلن محور اخستصاصهم المنطقى » 
فنازعوا النحاة فى طلاق الاسم على اللفظ و لو كان فعلا او خزلا حي ب ود العركي لسو 
58 كرسطى :الاين فلا ذف للباتتها لاس "اهل السده * کت انبا الا عن وجوهپم 6 
حتى تبين انما اولئك "أشاعرة كلا بيون ”يتمد ون العقلوحد ه و يقولون ”السبيل إلىمعرفة الرب 
EES E CRA‏ 

ثانيا : قال شیخ لإسلام أبن تیمیة: "فصل فی الاسم والمسی»هل هو هو أو غيره؟ أو لا 
يقال :هو هوهو لا يقال :هو غيره؟ آو هو له؟ أو يفصّل فى ذلك؟ فان الناسقد تنازعوا فى ذلك * 
والنزاع افر لفك الأئمة بعد ا ٠‏ يعنى آن اة السلف لم يختلفواقط 
مع الحا ة فى طلاق الاسم على اللفظ هرلکن المتكلمينهم الذين أحدثوا النزاع ژودلك بماعرف 
بسا ةا للف ةدو ان كن للمشتعدمیین فنا کادم و فان نو انان تنو ليها 
كان من بعض من یستغنی عن قوله من الصوفية و متفلسفة ة "هل السدة ٥و‏ یشہد لهذا قول الإما 
محمد بن جر ير الطبری : "ثم حدث فى زمائنا اا ی خاش فا امل الجپل الا ا 


الأمةو الاع میتمب إإحصاؤها و يمل »و یکثر تمدادها مما القول ی ا سم القى 12 هو 


(۱) راجع ص ۲۲-۲۱ (۲ ) شرج أسماءالله الحسئى للرازی ص ۱۸ 
(۳) المصدر نفسه للرازی ص 1" وقد سيق التفصيل فى ص Pw‏ ضمن مبحث | لتوقيفية ٠‏ 
7: 2 ۱۸۵/۲ 


٤(‏ ) مجموعفتاوى أبن تي 


کے ال اله 


0000006 

الها : ذكر العلا مة ابن القیم أن الاسم يعبر عن ا للفظءوا للفظ يعير عن الشخص ا لسوجود 
فى الأعسيان وا لاذهان ءو ان هذا هوالمسمى »فالمعنی له حقيقة متميزة مستحصلة »و هذ » 
يعنى بها الاسم ٠و‏ لفظه يصبح هو السسّی أيضا من حيث كان عبارةعنه»فاتضح من ذلك 
أ ا و سل الوم و الم ا ا له یرل تخد لمخم هذا 
الاسم »کنا تقول *حلیته بهذ »الحليةءإذا وصفته بصفةءقال ابن الق : 

ومن البدهی_ خن الحلية فیرالشخصالمحلی- يعنى أن الصفة غير الذات ‏ فکذ لك الاسم 
غير | لشخصالمسمی *قلت*هکذا تحداث عن الاسم فى حقٌ المسخلوق هو اه غير السسمی هو ذ کر 
السثال بوصف الحلية التی لیست هی ذات‌المحلی »وهذ! الذ ی كان الذحو یون یقصد ون بیاده 
بطر یقتهم الخاصة بصناعة سفرد ات اللفة و قواعدها » فشاکسپم | لستکلمون ثم قال ابن القیم : 
"ان منها الفلط فى هذا الباب من إطلاق الفا ظ مسجملة محتملة لمعنيين صحیح و باطل » 
فلا ينفصل النزاع| لا بتفصيل تلك المسعانی ل الا ۱۳ 

رابعا :قال الإماع ابن حجر : إذا سمبيت شيا باسم »فا لنظر فى ثلادة أشياء :ذ لك | لاسم وهر 
اللفظ »و معناه قبل التسمسيةءو معناه بعدالتسمية وهو الذاتالتى أطلقتعليها هذا للفظ» 
والذات وا للفظ متغايران قطعا ا للف غير مسسمی قطما » والذات‌هیالسسمی قظها ولكنها 
ليست هی الاسم قطما *فا لخلاف حيككذ إنما هو نی الأمر الثالثهوهو الاسم المعنوی بعد ما 
ی تا هو ال ی انا ؟ لا في الاسم اللفظی الذ ی هیا لتسمية»و نما 
دعا إلى تحقیق هذا كرا لأسماءوا لصفات وإطلاقها علی الله تبارك وتعالی ء (۳) 

 ینامسملا‌ضعب فى المسالة الفا ظا مجملة تحتمل‎ E EE E N 
البا طلة»ذ هب النا س إلى تبديعهم * فقد این نن الصوفی محمد بن خفیف‌قوله* إن‎ 


8 9 
۳ لقول‌نی اللفظ وا لملفوظهوکذ لك فى الاسم والمسمى بدعة” ١‏ 


(۱) عقيد ةالامام ابن جرير الطبرئّءالمندرجة ف‌کتاپ "| لمسجمسوعة العلسية السعودية من د رر 
علما لسلفالصالم ” ص ١‏ ط ١‏ عام ۳۹۱ (ه ۱ ام مطبعة النهضة | لحديدة بمكة مرا جعة الشيخ 

. عسبداللهين محمد بن حميدا لمتوفى عام؟ 2 ١ه(‏ 145 ١م‏ تقريبا ان الأميرقاسم بن على بن قاسم 
ال ثانى توزيع ا لحرما لمکی *و فى مجموع فتاوی أبن تيمية 7 واجتماعالجيوش لابن القيم 
ص 79 ميت عقيد 3 الطبرى باسم ”صر يح السذة” »وقوله ”التوكى ”جمع نوك هوهو ا لأحمق* 

(۲ ) بدائم الفواکد لابن القیم ١76١1/١‏ 

(؟) فتح الباری لابن حجر ۲۲۲/۱۱ عند شرح حديث 11١١‏ 

(4) نقله عنه ابن تيميّة فى الحمويّة الكبرى من .المصد ر السايق نفسه (ممسجموعالفتاوى) ۷۸/۵ 


حت ۰۲۱۷ عمد 


vw 


۲ )خلا صةالقول فى تحر ير موضع النزا عفى الاسم والمسمى 
بمعرفة اسبا ب النزا و نتائجه يد رك | لإنسان أن الخلاف لو لم یقم‌علی آید ی السابقین لبقیت 
بع ضالمسائل العلميّة المتعلقة با لموضوع‌غیر مسحلولة»ءولکن الله أراد آن یکون الحل بایدی 
ی ان NE‏ تفای al‏ ل ا 
المعروفة لنااتما سمّی اللہ بہا نفسه فأخيرنا بهاو نپانا عن الالحاد فيها مسع وجودآسما*له 
غیرها کسثیرة*ولکن بسا آن تاها واحد » فقد تنازعوا :هل الاسم هو المسمى أو هو غیره؟ 
فقيل : لا يجوز مل هذا النزاعنی حق اللهءبل يقال تسا الاسم للسسمی لان معان ا لأسماء 
الحسنى ليست هى تسا معنى الذاتالمقد سةه 
وبي تالقصيد أن القوم یرون آسماء لمخلوقین قد لا يصدق فيهم مسمناها » کمن اسمه "جمیل ” 
و هو بكلٌ المقاییس‌قبیح »و کمن تعدّد ت فيه | لألقاب دون وی نز ممانیها متحققا ٠‏ 
و بهذا مرف اهنا گینینی علی‌سمالة #تعد دا لاسساه‌دون ب امار کذ لك مسالةاهستقاق 
الاسماء » على ما سبق بيانه فى مسطلب "المسستفا د من ورود لفظ (ا لأسماء ) مجموعا "و مطلب 
"مفهوم وصفا لأسماءا الت والان إلى التفاصیل : 
المطلباالثانى : 
الأقوال فى الاسم والمسسمی 6دلتپا و سناقسشتها 
نيهت آنفا إلى وجود أسباب للنزاع فى هذا الموضوع» فيمكن إيجاز الاقوال فى | لآتى * قول من 
ارّعى ا الاسم غیرالسستی بسبب ما یظن اسما*الله مخلوقة فيقيسها على آسبا" لس‌خلوقین » 
ون ا لا عليه با لزند ق2»ثم قول من يزعم أن الاسم هو السسمی ردا منهعلى! لقول 
الال مو هذا كيرا ما ذکره نا ی‌ینتسبون إلى السدّة» ولکن لم يقل به اکتا لسلف»و نايوخ 
بتكي من مثل قول الإمام الدارسی : *ذا قلت: الله فمو الله»و اذا قلت: الرحمن » فهو 
الرحمن ۰۰۰ “فلم يقل :اسما و مسمّى »ولپذا آثکر أتباع السلفآن يكون هذا قول أهل الستةه 
إذ كان المسنقولٌ ٍنکارهم على أصحا با لقول الأول » أو التوقف وعدم النفى و لا الإثياتهاكتفا 
بالتنزيل الدال على أن الاسم للسسمی ٠‏ 
لان ین اش إلى ای امل السدّة قد ذ هب إلى القول بان | لأسماءدلاة أقسام : 
تارة يكون الاسم هو المسمى کا لذات وا لمسوجود »و تارةیکون الاسم غیر المسسصیکا لخا لقوا لرا زق » 


ره اا الا 


وتارة لا يكون الاسم هو المسمى و لاغيرّه كالعليم والقدير ! و بهذا تحصّلتآمامناار بعة أقوال : 
الان الاسم غیر السى ه دان لاسر هوا لمم ۸ انان نکن اليف رهه 
ان تشه وا تا ری سه انان وى ی 

۱)- تبیین سذ هب‌القائل ان الاسم فیر السسمی 
الأصل الذى عليه ابتتی هذا المذ هبهو القول بخلق القرآن السشتمل علیذ کر كثير من 

اسا "له الح هو لهذا قال ابن تیسیّة: "فالقول نی اسسائه هو نوم من القول نی کلا مه *۰ ۲۱ ) 

ا مش شوه ام معا یی ال یت 

الرسول ملقرالة : (((أخل الاساء ا ا لاه ۰ (۳) 

و لا يدل الحديثإلا على أن المراد با لاسم صاحبه المسسی‌به»و لكن لاعجب فى الاستشهاد به 

بغرض خلط | لاوراق »فإن القائلین بان الاسم غير السسش هم الجهمية وا لمعتزلة و من سلك 

طریقیم أو تأثر بهامن اصحاب الائمٌةالار بعةالفقهاء "مثا ل الفقیه أبىعبد الله محمدين شجاع 

الشهیر بابن الثلجنا لحنفی) لمتوق يبغداد عام ۲11ھ ۸۸۶ م هو غيره كسثيرون * 

فقد مال ابن الثلجی إلى المعتزلة فنا ظره الامام عثمان الدارمی مناظرته للمر يس نفسه» 

و حیثما قال الدارسی‌فی کتاب‌الرد "ادعی المعارض و ]مامه المریسی "فمراد هبالمعارض اين 

التثلجنءو مثاله قوله: " ثم احتج الستان لترو یج مذ هبه هذا بأقبح قياس فقال : 1 رايت 

لو كتبتٌاسما فى رقعةءثم احسترقتالرقعةء! ليس إِنَا تحسترقٌ الرقعة و لا تضرًا لاسمَ شيئا ؟! ۰۳ 

وهذا إلزام للخصم يما كان عليه أن يؤاخذبه | لاخ ٠ولهذا‏ رد عليه الدارمن بقوله رلك و هو 
ينكل بالرجل : " فیقال لهذا التائه الذی لایدری ما يخرج من رأسه :إن الرقعة و کتابةالاسم 

جد تسن لانم نا احترقت الرقعة احترق الخط و بقى اسم الله له و على لسان الكاتب » 

لمیزل قبل آن یکستب»لم تتقص‌النار من الاسم و لا ممن لها لاسم شيع *و كذالك لو کانت اسما* 

المتخلرقيىة لوقن نارم سای ا و اا ى مرا نالك ارت اجا 


7 م2 
فى رقعة » ثم احترقت الرقعة لاحترقت الرقعة و كان الله یکما له على عرشه* وکذ لك لو ضور رجل فى 
رقعة ثم ألقيت فى النار ه لاحترقت الرقعة ولم تضر الخصور شيعا *۰ (4) ۱ 


(۳) متفق عليه :وا للفظ للبخاری مع الفتم ۰ ۵۸۸/۱/ ۱۲۰۵ کتاب الاد پ باب آیفضا لأسماءا لیا له » 
ومسلم 6 ۱ کتا با لآدا ب با ب! لأسماءالمحرمة *وآخنی‌معنا ه :آهلك ا لاسماءللسستی ٠‏ 
(؟)انظر السصدر نفسه للدارمن فى المرجعالسايق للنشار والطالیں ص ۲۱۱ 


جب ۹¥ 


و هذه التوطئة تؤكد ضعف هذا القول الذى ورثته المعتزلة من الجهمية »على أده كيرا مأ 
يطلق اة السلف كلمة "الجبمية ” و يكون المرا دهم المعتزلة أو يكون المعتزلة دا خلین‌فیذ لك 
و منهما ذكره شي البخاری الامام تُعيم ين حماد المروزى عن الجهمية آنهم قالوا : لإ نأسماء 
الله مخلوقةلايّ الاسم غير السی*ه (۱) 

وقد ذكر أبويكر محمد بن فورك تعليل الجهمسية والمعتزلة لمذهبهم هذابقولهم * .إن 
“الأسسا"والصفات هي الأفوال الدالة عن الب میا و هذا القول الذى نسبهإليهيم 
و الحسن الأشعرى أيضا ءإذ قال فى حكاية مقالة أصحاب الحديث وا لسنة :إن جملة ما هم 

عليه : "أي سم لله تمالی لا يقال تها غجرالله كاقالت المعتزلة والخوارج *. (۳) 

و انفرد الفخر الرازی بحكاية خلاف قول المعتزلة فى الموضوع فقال : ” قالت المعتزلة نله غير 
En‏ ۳۹ بيت العبا رة فى السطبوع من ا 
حجر قد نقل عن الرازى من مخطوطة كتا ب الرازى هذا أنْ الرجل يعزو إلى المعتزلة قولهم : 
للك و نقمي بور لدي زا الذ ى يوافق قولهم بخلق القرآن »لانهم إنما 
جعلوه من قول البشر الناطق بتلاوتهو ان الناسسموا الله بتلك | لأسماء “ولهم شبه اعتبروها 
أدالة لب 4و متا ها لى 4 

ولا ٠‏ الاحتجاج بكثرةالأسماء مع وحدانية الستسبى بها ٠‏ 
استد لوا بهذا الكلام على أا ا ينا“ على هم أن عد دا لاسما "یقتضی 
تمد دالسستي ٠و‏ هم معإعراضهم عن السك با لتصوصت لا فى هذ ه الشبهة بورود لفظ 
الأسماء مجموعا فى آیةا لاعراف ۰ ۱۸ (((و لله ا لأسما“الحسنى 166*۰۰ و مشيلا تها »و بحدیسث 

(ٍن لله تسعة و تسعين اسسا n‏ ۲( 

a‏ شببتهم الرخيصة بان لفظ "النیر ” مجمل *فان كان مرادهم مبايدة 

الأسما"الحسنى لله تعالى »هذا باطل»و لا إن كان المراد أده يمكن الشعور با لأسما*الحسنى 


لی "لد ال لابی ای 


(۱) فتح الباری لابن حجر ۳ عند شرح حدیث ۷۳۹۲ معزوا 


(4) شرح الأسماءا لحمنى للرازق ص ۱۸ 
(5)المصدرنفسه لابن حجر ۲۲۲/۱۱ عند شرح حديث 11٠١‏ 

٦ (‏ ) المصدر نفسه للرازى ص ١5‏ و مخطوطة شرح الأسما* لللسفی ورقة 1 

A A N a E تقد م‎ )۷( 


- 


سد ۹2 ساد 


قد يذ كر الإنسان الله و يخطر بقلبه»و لا يشعر حينكذ بکل معانى | سمائه ٠و‏ لكن انم | 
يفيد هذا مبايدة فى ذهن ذلك الإنسان هو هو لا ينفى التلازم فى ا لامر تقمه»بل معانسی 
8 و 
الأسماكا لإلبية متلازمة »فلا يمكن وجود ا لذا ت د ونما م5 لا وحود هأ دون وجودالذات*و اسم 
"الله” فى الب لدم بسما لله " »وا لحمد لة " لحمد لله ” يتناول ذاته و صفاته» لا یتنا ول‌ذاتا مجرد 2 


۳ 
عن الصفات»و ل صفات مجرد ةعن الذ ا ت*فدعوى ورود الأسماء مسجموعة ليست فى محلها ۰ 


تاتا : الاحست‌جا ونان قولنا *معد وم و مستقی و سلب»۰لخ ا بدون سی 
بت بهذا الکلا و و ك 


المناقة 
X‏ »ا RON X X X X‏ :لذا أرادوا ن الفا ظ | لاسما لست هى السيسيات ەفهذا لا 


نراء ةه ان التراف با الفا ايها كبا أن البراب بالا مما ا ولك الناس فا 
و حديثا لا يفهمون من اللفظ|لاالمعنی المراد به»و لا تخطر بقلب أحد إراد اللفظ ه بل . 
قد استقرت ق تقو سالنابنآن الالفاظ یراد با المعانی هو ان الاسماءیراد بپاالمسسمیات» 
فاذا کلم الائسان با لاسم»فالسسمن هو المراد لا اللفظهو لکن لا بعل أنه اراد الى 
إن لم ينطق بلفظالاسم الدال عليهءو هذا البیان الذی آنعم الله به‌علی بنی آدم کماقال فى 
آیتی الرحمن ٤-۳‏ (((خلق | لانسان *علسهالبیان )))*و قد علم الله آدم آسما؟ لمخلوقین کلپ ٠‏ 
فکیفیدعون وجود اسما* بلا سسییات ؟[ هف! الذ ی آمکن به توجیه القول بان | لاسم سیر 
المسس ناذا كان المراد لفظا منطوقا بهكالذى قالوا م۲۸ 
تالا : الاحستجاج با ختلافآوصافا لاسم والسسين كون الاسم لفظا والسمت عینا 

استد لوا بهذا الواقم لان الاسم یرصف با لعرض عندا لس تکمین »و يوصف يأده صوت‌و حال 
و مركب وعربن أو عجمی »دون أن يقال ذلك فى حق المسمى مو كذ لك المسس یوصف عند 
النتکلسین بالجوهر ار الجمم و المقل راا بنغسهآو الیل للایرایا لم ختلفة ویوصف 
باه نفس دون أن يقال ذلك فى حق الاسم ون الاسم عند التحاة أحد اولك و 
ما يلفظ به المتكلّم فهو غير المسس الذى هو الذات العينية هلأن اللفظغير المعنىكيت وكيت ١!‏ 


(۱) انظر ال دی ۱۰/۹ 
(۲ ) المصدر نفسه لابن تيمية ٠ T/1‏ با لاغبا فقالن *شرح! لاسما “للرازى ص ۰ وللنسفی ورقة 1 


(؟) السصادر نقسها ؛للرازی ص ۰ ؟ ولا سفن ورقة 4 


تست ۹۵ شك 


المناقمة : ۳ 5 
××× ××× الجواسيعود ہنا الن الجواب السايق »و أن المراد يا لاسم مسما ه وبا للفظ معناه* 


فهم يكررون المسألة نفسها بأصناف العبارات»ولو يريد ون أن يقبلوا الحق من غير أهل طريقتهم ٠‏ 
القن لین یقولوه ان أسماءا لله كأسما یره ات TEE‏ تياس N‏ 
ای فا ترزیییر و اعد E‏ 

إن القرآن الكريم يتضمّن كيرا من أسماءا لله التی منها لفظ الجلالةءفهل يقال :إن الله 
غیرالله ؟! هذا اللفظ "له" اس لذات] لسوت ءو لپذا آجاباهل السنة بقولهم : إا کان 
القرآن غير سخلوق بل هو کلا مهعو لا یقال نی کلا مه تعالی E‏ مغر اللهءفکیف‌یقال إن بعش 


)۲( 
م تضمده وهر أسماوه مخلوقة و ده غيره ؟! 5 ن 6فأسماژه التى AE E‏ قط ڪا ٠‏ 


إيما 


زا غا لاحستجا > بانما قاين پا لاس لا لی 
استد لوا بهذ ه الشببة فتعلقوا بآية ا لاعراف ۱۸۰ (((و لها لاسما لحمنی فا دعوه بها ۵00۳۰۰ 
فقالوا :إن المدعو به مغاير للمدعو نفسه إ 


او 
EK EX‏ یجاپون هنا ا یت ی إن كا ن خطوهم نا شتا عن الفلط فى 


معنى "الغیر *قال أب بن القت  :‏ إن أسماءالله EBS,‏ بيسنت ام الله SE‏ 
کان لا یطلق على الصفة انا له یخلق و يرزق » فليست أسماوؤٌه و صفاته یره هو ليست هی ذات 
لاله نفسهءو بلاه القوم من لفظة "الغير "قاتا ا لااك 
الذاتالمسماة باتها "الله" و کل غایر الله مغایرة مسحضةیپذا الاعستبار فلایکون لا 
مخلوقا “والمعنى الثانی أده يراد بالغیر :مغايرة الصفة للذاتإذا خرجت‌عنها «قال : 

فإذا قيل : علم الله و کلام لله غبره»بمعنی اضر ناته مهرد تعن ال وا تکام 6 کیان 
المعنى صحيحا هو لكن الإطلاق باطلٌ ٠و‏ إذا كان المراد ان العلم والكلام مغاير لحقيقة البارى 
السختمٌة التى استاز بها تعالى عن غيرءءكان باطلا لفظا و معنى ٠‏ 
ا جا ب أهل الستّة عن تلك العيبة و دیا »9 أمهموا لجبية والمعتزلة؛ أن 
من دول فقال : یا رزاق | ارلقتی کسیت و كيتهفقد قصد بهذا الاسم “الرزاق ”امسا تعالی + 


و لهذا بطل الدعا با لاسما لفیر يبة أو المفصولة حروفہاه »لوجوب لرخلاص| لتوجه إلى 0 2 
و لان الداعی لا يريد دعا؛ الا با ون ك وسائط یه و بین تال 


(۱) راجع ص ۷۹ 


(۲) انظر : مجموع فتاوی أبن تيمية ۲ ۱۰ و بدائع والفواعد لار اا قي ۸/۱ 
AV gal)‏ 
٤(‏ ) راجعوص ۲۹۰۲۱ 


N 


خامسا : الاحتجاج EE EE EE‏ 
استد لوا بهذ ء المسألة البد هيّة فقا لوا : إن التسمية باعتبارها وضع الاسم للمسمى » 
فبى تغاير ذا تالمسمى نید ل هذا على أن الاسم الموضوع بها غير المسمي إإ وقد اتضح 
ان الاسم عندهمهى التسميةنفسها ۵ كما جواب ۳ احتجوا به هنا ؟ 


المناقشة : . 1 : 
×× × ×× مرادهم بهذ هالحجةٌ خبيث٠فإنهم‏ لم يفهموا معنى کون ا لاسما لحسنى مشتقة غير 


او تور : يقا“البارى" في الازل بلا اسم حش كلق العباد فابتدعوا له الأسماءمن تلقاء 
الفسهم ومن کلامپم المخلوق »ولقد كان هؤلاء الأناسى پملیون ال الله هو الذی علم آدم تلوداره 
أسما “ا لمخلوقین هفكان بد* التعلیم من اللههو دل ذلك على أن اسما*ه تما لى متنا تاوق ان لا 
تكون من اخترا ع | لخليقة» قال ابن تيمية: 
قولب : الأسماء هى التسمسياتيشتمل على أسور باطلة» لأنما التسمية E‏ 
القتروة فين و شور روز سمیةهو ا] الاسم فو القول الدال علی المي * يهى أن 
احستجاجهم مفالطة یخد عون بها من لا یعرف غايتهم التی‌هی القول بان الاستا لحسنی 
مخلوقة! و بهذا عدحض‌حجتمم القائلة بان الاسم موضوعب زا لسسی فيد ل هذافى زعسهم 
على المغايرة الممتدعةبينهما هو إلا كان المعنی اه وضع با زا* ذاته !! إِنّها مغالطة وا حستجاح 
١ : 1‏ 
بما لا ئزاع فيه على ما فيه النزا ع كل النزاع*و ماذا يصدعون »و طر يقتهم كلها ملتو ية ؟إ1 


؟) تبيين مذ هبالقائل : إل الاسم هوالمسمى 
الدا: ی عذا الول را E‏ ساب لول e a‏ 
ذلك القول قد سس فبده فکان الرد على البدعة ببدعة مثلها مین القائلین با ن الاسم هو 


العم ساق صنفهم ابن شر على ار یه اضف : 
الأرّل النحویون الذين یطلقون الاسم على اللفظه لاما یتکلمون فى | لالفا ظه‌لا فى المعانی ٠‏ 


والثانى الصوفيّة الذين یسوون بين الاسم والتسمية فرارا من تعد دالسسمی فتجهسوا ٠‏ 


والثالث جمپورا لأشاعرة الذين يدور الحديث على أيديهم فى جعل الاسم هو المسس قطعا ٠‏ 

والرایع جپلة مستکلمی الإثيات الذين لم يد رکوا د لالة! لاسم ی المرف‌علی شىءمفرد هفأطلقوا 
امعان المعنی ثم أثاروا الخلاف فيه قبل أن یتلقب به أحد :هل هو الذات أو غیرها ؟ و بهذا 
رجع كلام هم إلى قول جمهورا لاشاعرة»فتتحصر | لأصنا ف فى ثلادة فقط على نحو | لبيانات لتا لية* 


١ (‏ )المصادر :شرح الأسما ء للرازی ص ۰۶ و للنسفی ورقة 7 و مجموع‌فتاوی ابن و ١551١115‏ 


بت ۷ مسبت 


ولا : النحويون و توجسيه قولهم :إن الاسم هسوالسسمی 
کم يفن للا 
ی Ch‏ 
لبه من مرا شوتر للا جا ها شیم :ذا رهبا كل فلن سم ی فنع يدل 
اللغةعموما ٠و‏ اا عند علماءالنحو منهم خصوصا فهو "ما يذل كم علق میتی عل با ل 
غير مقترن وضعا بزمن من الأزمان الثلاثة:الماضى والسستقبل والحال ”٠و‏ لهذا دخل ف تعريفه 
عندهم: اسم الفاعل و المفعول والمصدر وا لصفة المشبهة واسم التفضيل و أبنية المبالغة.وأسماء 
الأفعال لان دلالة هذ ها لاسماعلی الزمان ليست باصل وضعها اللفوىءو لكن يسيب مشارکستها 
للافعال المقتردة بالزمان ۰ 1 ۱ او قد رت ذ لك ق استقراء لغوی استد للت به علی :أزليّة الأسسناه 
(e‏ ۱ ۱ 
الحسنى » و قبلئذ فى مدخل الباب‌الاول ٠‏ فقواعد النحو موضوعة لضبط ألفا ظ اللفة و حفسظ 
النطق بها عن اللحن »و لم يكن علم المعانى من اختصاصات النحا ة٠‏ 
إطلا قهم الاسم على اللفظ : 
و 
ذكواين تيبي ةعن لکل | اشضری این ل ؛ إن النحا يمر فون الاسم 
بقولهم ”ا لاسم حروف وة “نال عل تون مغرن " »تما هو EE‏ 
لك هذا یودما عق کررته می أن الحویین |تنا یطلقون الاسم علی | للفظ؛بینما! لستکلمون 
یطلقون الاسم على المعنی‌من غير أن ينا زعوا فى جواز إطلاق اسم المد لول على الدال «ومثال ذ لك 
ال إذا قلت”جعفر لقبه اف النادٌة”» فا لدحوی يريد باللقب لفظ "لف‌الناقة " » بينما يريد 
ال مشاه فوعوبا ی ومن ندال أو نم *و لا يمنع ذ لك قول النحوي لٍن اللقب لفظ يشعر 
بضعة أو رفعةه لا اللفظيشعر بذ لك »لد لالتهعلى المعنى *والمعنى فى الحقيقة هو السقتضی 
للضعة وا لرفعة»وذ ات جعفر هی الملقبة عند الفر يقين هفكلاهما یقول إن الاسم وا سوم یه 
5 7 . (4) 
بیدا يظبران الخلافبيتهنا خا صيأسما"' لأعلام المشتقة * 
مراد ۷ ال بو 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX‏ 58 ۲ 
قال ابو العبا سآحمد بن عمر القرطبی : و اما الط ة فمراد هم بان الاسم هو الس سآده مسن 
حيث ته لا ید ل | لا عليه و لا یقصد الا هوءنای كان ذلك الاسم دالاعلى فات‌المسمی 
دل عليها من فير مسزید مر آخر ءوان كان من الاسبثالد ال على معنن زائ دل على أن تلسك 


(۱) انظر :القواعدا لأساسيّة للغة العر بية للاستاذ أحمدا لبا هسن المصرق س ۲ امع لپا مشا لول 
(؟)راجعص ۲۱ ۰ ۱۶۹. 0 ۳ ) مجموع فتاوی این تيمية 1۸۹1/7١‏ 
(؟)انظر :فتح الباری لابن حجر ۲۲۲/۱۱ عند شرح حدیث 1:1۰ 


ل هك 


الذاتالمعيذة منسويةإلى ذلك الزاعد خاصة دون غيرهء و بیان ذ لك ادك إذا قلت”زيد 
مثلا »فپو ید ل علی ذات متشخصة فى الوجود »من غير زياد ةو لا نقصان ٠‏ فان قلت "لمالسم " 
دل على آن تلك الذاتمتسوبة للعلم »و من هذا التطلق صح عقلا أن تتكثر ا لأسساء 
ا ل E‏ 

قلت: هذا يكفى فى بيان أنْ اللحویین إِنْما يطلقون الاسم على اللفظ دون المعنى *وبذ لك 
یبطل اطلاق القول باتہم جعلوا الاسم هو النسبي 6و لا سیما أن الأزهرى قد روى خلافا بينهم 
فى ذلك فقال :قال فلان :الاسم هو المسمى » وقال سيبويه: "الاسم غير المسمى * قيل 
له : فما قولك؟ فقال : "لیس‌لی فيه قول ١‏ ” والله تعالى 8 


ثانيا "اموه بعض| لمنتسبين الى لسذةءو توجيه قولهم تن الاسم هوالسسسى» 
قلت فیما مضی * ان الصوفية يجعلون الاسم هى التسمية نقسها «والتسمية نطق اللسان 


با اسم و تکلمه به »و ليست هی الاسم المنطوق به نفس»٠فلما‏ جعلوهاهى الاسم وه انما نی 
والمعتزلة فى معنی قولهم :إن | لاسما لإلبية مخلوقة»كما وافقوا هل السدة فى الاقرار بان لسفسظ 

الاسم إذا دک ان الا ةماه 

کان من اغلاطمظتهم أن مراد القول بان الاسم هو السسصی :أن من قال "نار "ا ترق 

لسانه ی وی بعس الا 9 

HE‏ فقد حسبوا الناطق بذ لك : غير قا در على | لتخلصمن احتراق لسانه #پینما | لصوا ب 
أن التلفظ هو التسمیةهو اما أسماءا لأشياء فبى | لالفا ظالدا لة علیپاءو ال اغا عه 
الايا“ شا لفظا لاسم باتو العروت »ولا بقل عاقل بان هذا هو ذاتا لشخضالسسمی 
نفسه«فکون الله حيا عالما قادرا فى آذهاننا لیس‌هو کونه متسمیا بهذ هالاسما" ف الواقع» فپ ه 
معان متمیزهة فى العقل » لیس‌هذا هو ذاك»و لهذا كان غر يبا أن یتاگر با لغهم ا لصوف بعض 
فا الكذيع این ال | :نیما ۳ و ربمًا يكفى ذ كر شبمة و واحد ة لکلّمن 
الس رن و على رای م فى هذ ه المسالة من علماء “هلا لسدّة »فقول : 


(۱) انظر: : فتح الباری لابن حجر ۲۲۲/۱۱ 

(۲ ) تهذيباللغة للازهری ۱۱/۳ 

(۳( راجع ص ۱۳۲ 

(؟) المصاد ر :المصدر نفسه لابين حجر ۱ با لاضا فة إلى ڈمجموع فتا وی أ بنتيمية 1 / ۸-۱۸۷ oA‏ 


5 وراجع ص1٦۲‏ و سي ات كوو ابن الها سم | لطبسرگامن أولكك ٠‏ 


بت ۴499 س 


الشبمة الأولى : الاحستجاج بوقوع‌الندا" على الاسم 


۱ XX XXX XX XX X XX X XX XX XX کر کرک‎ X X 
E هذان] لعي اموت طن راو اس تیال انش وان اف‎ 
الع ير‎ 
ويد وك ]قفالا اللسفاال: ای ۷( با ریا اه تسترا وا اد‎ RET 
ی اما ام فان ییا )اهنا غير د ا ی ی فا‎ 
يا یحیی خذ الكتا ب بقوة و آتینا ها لحکم صبیا )»قال البغوی : و يقال للتسمية ایضا‎ ((( ۴ 
اش احا ا هکذا احتج بوقوعا لنداء علیا لاسم‎ 
: المناقشة‎ 


XXXXXX 
+ الا ع اف ا ال ال كا باعل الصرت وعد «الميالة‎ 
: و قد ناقشه. ابن تيمية فقال‎ 


3 باللا كر یحیی el‏ ”يح يا a‏ رم موی ی م 
ندا لششالستادی إل بذک اسسه رتدب »في عرف حینگذ ا 50-0 


الاي ٠‏ فقد بدعی الشخض با لاشارةه فلا تكون الحركة هی ذاتههولكنى هی د ليل على ذاته* 


الشببة الثانية: الاحتجاج بان الأسما*لو كانتغيرالله لتعد دا لمسمی 


XXX XXX X XX XX XXX X XOX XOX XX XX X XX يا كا‎ X XX X XX XX XX > »ا‎ X 


أراد ت الصرفية أن یرد وا على. قول الجهمية اة ق الاس التي فاتوابيةء القتنيةة 

و بلك وافقوهم من حيث لا یدرون على معنى القول و نتيجته وغايته : أن الأسماء! لإلبية مخلوقة! 
و لک الصوفيّة لا يشعرون بهذ ه الموافقة التى استلزمپا موقفهم من موضوع| لاس رالتسميقوالسمبى ٠‏ 
قال آبو القاسم عبد لكريم القشيرئ و وهو صوفن معروف: 3 

إن ,فى حديث (((ٍن لله تسعة و تسعين اسما ءمائة إلا واحدا » من أحصاها دخل الجستة))) 

د ليلا على الت بدو الس ورد لو كان غيره لكانت| لأسماءالحسنى لغیرا لله تعالى » لقوله 


تعالى فى آية! لأعراف ۰ ۱۸ ((( و لله | لأسما*الحسنى فا دعوه بہاء٠٠)))ءثم‏ قال القشیری :وا لمُخلص 
)€( 
ذلك أن المراد با لاسم هنا التسمية» 


هذا الكلا م الذ ى نسبه النووى إلى .ا لقشيري دفع إليه الفرار من تمد د ذات الإله علىما فپمته 
الجهمية من تعدد الما ا يساجيل ال ها من وق حاولت ! لحصول على كلا م 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية ۸1/1 Sm‏ 
(۳) تقد م تخر يجه من البخاری مع الفتح۱۲/ ۲/۳۷۷ ۷۳۹ و مسسلم ٥٤/۱۷‏ 
()) انظر :مرح النووى على صحيح سسلم۵/۱۷ و فتح البارى لابن حجر 1111/1١‏ عند حدیث :14۱ 


ا 


ا و کستایه ۴ نحي ی اا ااا رد ر 
اوا فيه مو لعلّه اتما ذكره فى كتابه | لآخر "مسفاتح الحجج * غير أن نقل ابن حجرللكلام 
نفسه تة ایضا جعلنی اطمئن إلى صحةا لنسبة إليههوالله اعلم * 
المناققةة. ذكر ابن حجر عن أبى العبا راف ین عر القرطبی ما یصلم. ا رد عا د قال 
70 الأسماء فى الذات‌الواحد 2: " وقد خفى هذا على بعضهم ار وبع هرا 
من لزوم تعد در فى ذا ت الله تعالى #فقال : إن المراد بالاسم التسسية! و رآى ان هذا يخلصه 
من التكثر 1۳ و هذا رار من غير مفر إلى مغر ٠‏ وق لك أن التسميةإنما هى وضع الاسم 
و ذکر الاسم هفپی تسبة‌الامم إلى مسا ه«فاٍذ | تلنا:لفلان تسمیتان هاقتضی أن لهاسسیسن 
تنسبهما الیه ءفبقی الإلزام على حاله من ارتكاب | لتعسف** فاسماء لله و إن تعذ د تفلا تسعد د 
فى اجه »وتا مكاح و N‏ للا ا 
فا 1 RS‏ فيما قاله المتصوفة و من تأثر بغهمهم للموضوع»فهم فى كل شبهة 

يرجعون ا لأمر إلى اعتبار الاسم هو نفسه التسسية«فحكموا بإتحادا لاسم والمسمى مو فاتهيم 
اه لا سبيل إلى جعل لفظين من هذه الحقائق الثلاث” التسسية وا لاسم والسسمی "مترادفین 
ليأتيا على معنی‌وا حد همع كونهما مستباینین »فإتّهم إذا جعلوا الاسم هو السسسی بطل وا حند 
من تلك الحقائق حتما + فبقى الرجوع إلى القول بان الاسم ليس هو المسمبى بالإطلاق الذى 


آرادوا عو لهم شبه يشا ركهم فیها الأشاعرةءو آنا أذكرها فى معرض كلام الأشاعرة حثى لااکورها 


دا لها : جمهور | لأشاعرة و توجیه قولهم : :إنّْالاسمهوالمسمى 


۱( تفا لاس تیه “شرح إلا “الحسنى للقميري »و الذ ی ذ کرئه هو العنوا ن المثیت‌علیا لمطبوع* 
أ ی 555/1١‏ 


هؤلاء اصطب القضية»ولپم مسحا ولات كبيرة فى نسمسية هذا القول إلى أهل السنةهو لکن 
تبيّن لى أن القائلين بذ لك ليسوا اهل ست تالم المسد ءانا هم | لاشاعرة و من شايعهم 
رر ع ۲2 بوؤلاء هم القائلون بان e E N‏ و 
ثبو الحسن الأشعرى اول من طب هل الةبقوله "و يقولون اسما الله هى! لله ” ! و حسيث 
لم يكن هذا الكلام كيدا IEC EE‏ ا ابن كلاب فيه عند كتابة المقا لات* فلا 
غرو أن اتباعه على الطور الثانی تمسکوا بذ لك»وا لد ليل قول الفخر الرازى : *السشبهور من قول 
اصحابنا اه ان تیور ا _ 


الت للا ين ۳۷/۱ 
) ۰) شرح الاسا ۴ لحسنی للرازی ص ۱۸ 


EE‏ ان .بح 


فهذ ا مذ هب جمسهور الأشاعرة كما قال افر ! الرانيه ونون اختاره جمع سنهم ؛آیو بکر 
3 4 ۰ ۶ اس 
محمد بن فورك التائل : "الذ ی هو الحق عندنا قول من قال :اسمالشى* هو عسینه و ذاته » 
و اسم الله هو الله»و تقدير قول القائل : يسم الله افعل :أى بالله أفعل " »و لهذا مال إلى 
هذا القول جمهور من جاءوا بعد »من الاشاعرةا لکلا بيين قال ابن تيمية: 
"یعرف ایضا عن احد من التلف ذه قال * الاسم هو السسمی: هل هذا قال کر من 
اتسين ال اش تیا هه ها کغراهل لم ةليم ل "رفيو اج وان 
اصحا ب أبى| لحسن الأشعرى ”قال شيخ الاسلام ابن تيسية: 
ت - و 5 
غير أنهم لو اقتصروا على أن أسماءالشىء إذا ذ کرت فى الکلام فالمراد يها المسميات هلکان 
ذلك معنى واضحا »ولکن اشتمل قولهم :لفظ ”اسم ” معنا ه ذات‌الشی* و نفسه»علیآمسور باطلة* 
فان الناسيقولون : زيد و عسرو و نحو ذلك أسما' الناس هو ليست هذ ها لالفا ظ بأعيانهم “إذه 
لا یرفن لفظ”اسم " يراد بهالمسمى مبل المراد به الاسم هلان قولنا ”زيد ” ليس هسو 
و فا 0 ([ ۱ 
”اسم ” » وإئما زيد “مسماه* فزيد يراد نه تسین ويراد به لفظ ”اسم و معنا ه* 
و لا یتم الدظرنی مذ هبهم إلا باستعراض بحض شيمم و ذلك ما أقوم به فى الصفحات| لآتية: 
الشببةالأولى : الاحتجاج بان الله وا لهي دار ا او كرود الى وحار نه 
XOX XX X CK EX XXX > X JX X X XC XX‏ جرع رامین XXX XOX XXX XK XC‏ 
ادعوا أن هذ ها لایات:ا لرحم ۷۸ ((( تبارك اسم ر بك ذى الجلال وا لإکرا م ))) دوا لواقعة) ۷ 
(((فسبح باسم ر بك العظيم )))4وا لأعلى ١‏ ((( سبح! سم فا ا لح OA‏ تشن 
ار عبینما الذی مارك هو الله نفسه فهو المسیح هقد ل تسبیح اسمه‌علی آن اسده 
)۲( . ۰ : 
هوهو »لا غيرهء 2 وارادوا الاستد لال بآيةالمزمل. ۸ ((( و ذكر اسم ر بك و تبتل إليه تبتیل0)) 
علن الاسریذذکرالاسم»لکنیم ضر ولاه صفحاه ولعل ذلك لا فطنوا ی ان معظم متا 


کايِة آل عمران ۱) ((( واذ کر ر بك كثيرا ۰۰))) تبدم البنیان الذ ی بنوه للد فا ععن مذ هبهم (! 


المناقشة ۰ یب 

و ما آيةالرحمن YA‏ )) تبأ رك اسم د ))) ففيها قراءتا ن»إل قرأ ها الأكثرون هکذ | 
٠٠٠(((‏ سم ربك ن ی | لجلال»**)))»فیکون الرب‌الم‌سمّی هو ذا الجلال كما فى مصاحف اهلالحجاز 
وا لعراق المنتشرة الیوم فى المشارق والمفارب»و تراها مسقری* الشامیین آبو عمران عبد الله بن 


عامر الیحصبن الدهشقی المتونی ۵۱۱۸ ۷۳1 هکذا (((۰اسم ربك ذو الجلال ۳))) » 


(۱) مجموع فتاوی أبن تيمسية ۰ ۵ ۰۵ ۰ 1 
)تين نرب ۴لحسنی للرازی ه31 و متخطوطة شرح الاسماءالحسنی للنسفی ورقة 1 


۱ ۱ کت 


كما هی فى المصحف‌الشامی المائور»واین عامر من القراء السیعةع لا أن قراء2الکسر (((ذی 
الجلال ))) أقوى من الرفع ((ذو الجلال ))) »لان الاسم لا یوصف»و لان (((تبارك اسم ربك))) ه 
اما ی ان ال E‏ کر ادا ال ی ری لجل 
دمتا لقوله (((ر يك ))) مو من هنا كان الاستد لال با لآية حجة على | لأشاعرة»لا حجة لهم هلان ذ لك 
النعت باعتراف ابن فورك هو صفة للمسمى ١لا‏ صفة لما هو قول و کلام «فلو كان لفظا لاسم معناه 
السسى لكان یکفی قوله: "تبارك ربك " عنظرا لان الاسم نفمه‌ع ند هم هو ذاتالرب » فان 
هذاتکر يرا للشىء الوا حد عند هم »و يذ لك بطل الاحتجاج با لايةهوالله تما لىأعلم * 9 

و ام آیةالواقعة؟۷(( باسم ر بك))) و مثیلا تها »و آیةالمزمل ۸(((و اذکر اسم راف 
و مثیلا تپا نقد رد الاحستجاج بها على آید ی بعضپمه‌کنا رد ها لاخرون من دونپم* فقدقال 
الفخر الرازی وکانآشعریاقحا ؛ یجایون عن هذا بوجوه: الأول د لاله تلك الایات‌علی فسسناد 
مذ هبهم لأنها صرحت ياضافة الاسم إلى الرب»و فرقت‌بین الاسم والذا تمو لان المحتجين 
بها قد جعلوا السبيل إلى معرفة أسماءالله هو التوقيفٌ و إلى معرفة اللهنفييه هو العقل » فد لت 
طلانها وی علي یه لان اوهو لس دک ایا موش قبا ني نسي 

قال الفخرالرازى : والوجه الثانی اتفاق السفسرین على أن تلك | لآيات تحستمل معنییسسن » 
فجمہورهم يفسرونها بمعنى تنزيه الاسم و تقديسههءو بعضهم يفسرها بمعنى تسبیح ذا تالرب 
السقد سةه‌فیقول :إنما ذكر القرآن الاس لأذه صلةبسيبكون الذى يتعرف به‌العبد على الذات 
اة اس ۱ 

و لکن لا دخل الرازی فى تفاصیل هذا الاجمال انتزعه العرق الاشمری فتبع أصحابه لد 
ذهب إلى یجا با لقبول بصحة تأويل العلو و الاستواء بمعنی القهر وا لاقتدار »و ذلك تسحست 
ستار التنز یه الذ ی ضلوا الطریق :له ع إن الصواب نی موقع لفط لاسم نی تلك | لیات اه لیس 
بصلة زائد بل قد اهر اشفا لین فبا ةوان سا جا انترهما ید رده لا اهران 
سبي السسمی ه لا اللفظالملفو.ظه 


)١ )‏ المصادر: * مجسوعفتاوی ابن تيمية ۱۹۳۶۱۹۰/۹ 
شتا بى البقا مسحب الدين عبدالله ین الحسين العكيرى الأصل البغدادى 
اش ات ات ۰ ۱۲۱۹ ملا ما من يهالرحمن من وجوه لإعراب 
قات فى جسيع القران "چا ص۲۰۳ ط۱ عام ۹ھ ۱۹۲۹م ن دارالک تپ 
a 1‏ 


۱ ی 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فى آية الأعلى ١‏ ((( سبح اسم ر بك الأعلى ))) قولان كلاهما 


حجةعلى هؤلاء القائلين إن الاسم هو السسمی ٠‏ فإنه لرن قيل :إن هذا "الاسم ” صلة فهر 


زائد لا معنی له * لا لم يكن له معنی فلیس له مدلول * فیبلل القول بان مد لوله هرا لسك 
د لو کات له مبدلول بسراه ل ناك له لا ستی لا مسق الخررف الراقة تال مدي ارود 
کیال عمران .۱۵۹ ((( نيما رحمة من الله لذت لهم )))٠٠١‏ 


: قال ابن تيمية‎ ٠ 
8 ۱1: وإن قیل * إن ذلك الاسم لیس بصلةعبل المراد تسبیح الاسم نفسه‌فهذا نقیض‌قولهم‎ 
سبح ربك»و التحقیق آن الاسم لیس‌بصلةهبل اسر الله بتسبیح اسمه‌کنا مر بذکر اسسه »لا‎ 
المقصود هو تسبیح المسمی و ذکر السسی »حیث‌یقول الانسان : سبحان ر بىا لاعلی #فیکسون‎ 
وسن جعله‎ ٠ و علی هذا فارن تسبیح الاسم هو تسبیح المسس‎ ٠ مراد ه هو المسمی بلفظالرب‎ 
بیط للامم,یقول * الیش انك لهب یمد للف ا ر اعدا تن ور و اميا ت‎ 
تعالى ٠و هذا مما يستحقه اسم الله ”الرب "» لته تابع للمراد با لاية لیس هو المقصود بها قصد‎ 
: الأول “ثم قال شيخ الرسلام ابن تيمية‎ 
و الذ ی یقول ؛ سبحان الله غٍتما نطق با لاسم الذی هو "الله **فتسبیحه إنما وق على ا لاسم‎ 
لكن مزاة مهو آلنتسسی؟*قیدا کین اذه وطن ا ا اس وا یرای ای الك سا ا‎ 
يدل علن أن لفظ شیر "الب د ب المي واا يهال ليان اس ال اه والب‎ 
والاعلی ” يراد بها المسمى ممع أنباهى فى نفسها ليست هی المسىى الکن يراد يها المسمىء‎ 
ولا “اسم " فلا هو ال نی الذ ی هو الذات‌المقدسةهو لا یراد بهالسسی الذی هو مين‎ 
یاه شش او ال ی اه لي ا‎ a 
وقال ابن القیم : ان تعلق التسبيح والذکر المامور به با لاسم حجةعلى القائلین بان الاسم‎ 
هو السسمی » لد لالة تلك الابات علی آن الاشیاء متملْقة با لمسسمیه لا با لاسم هلٍذ لو کا‎ 
كما زعسموا لقال الرسول اا ° "سبحان اسم ر بیالعظیم /۱لاعلی " وهو یتاولالقران فى سجود ه‎ 
E ل‎ O و ري‎ E EEE ES 
: المأمور به با لاسم جاء لكون الذ كر الحقيقئ محله القلب» قال‎ 


ا ۰101۹4۹4/1 
(۲ ) هذا جزء من حديث عبدالله حذيفةبن حسل اليمان شي مزن 1ھ ۲۱ 1۵ E‏ 
tS 0)‏ ا ت ليلق»ء* مان ا الو ا 


/ قا ةلله E‏ د معدل ن ی النووی ۱۳-۲ کتاب‌الصلا ةيا باستحياب 
تسو یل القرا* نی صلاةاللیل ۰ 


e تس‎ 


3 (DS e n 
الاو زا ول وو لاه وااو ای ارات عنما وها ریسا و‎ 
و لم يقبل الله لإيمان و عقدا لإسلام إلا باقترانهما و اجتماعهما #فصار معنى الامر :سبح ر بك بقلبك‎ 

و لسانك »و اذکره بپما ثم قال العلا مةابن القيم : 


فقد ذکر القران ”الاسم " تی تلك الآيات تنبيها على هذا المعنی »حستی لا یخلو الذ کسر 
و فیح می تلقظاللسان بهما ءو ذ لك لآل ذکر القلب متعلقه هو المسسمیالمد لول عليه با لاسم 
دون ما سواه»و آم ذکر اللسان فمتعلقه هو اللفظا لملفوظ مع مد لولهءإذ لا يراد اللفظ لذاته حتی 
یمکن أن یتوهم أحد أن اللفظ هو المسيح دون المعنی الذ ی يدل علیهءولبذا فسر شيخ الإسلام 
این تیمية فلك | لیا ت‌بقوله :| لمعنی *سب‌نا طقاباسم ر ب متکلمابه»سبح ر يك ذاکرا اسما "۳ 
هذ ها لاجو بةالتى حام حولها الفخر الرازی فلم تتخلص‌له العبارة يسبب آشعریته » فعسارض 
اصحابه بما رآه » فاستطاع ذاتك الامامان السلفیان الصالحان :توضیح المرام»و وافق كلا مهما 
ما كنت ذکرته فى ”خلا صة القول فى بطال الدعا*!لبدعی با لاسماءالحسنی " من أن دعاء لاسسم 
وو اكيت وه لله وحد و 
الشبهة الثانية: | لاحتجاج با خبارالقران عن عباد ةالمشركين للاسما *وهم قد عبد واالذوات 


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKNXXXXXXXXXXXXX XX 
اعا آن آيةیوسف 4۰ ((( ما تعبدون من وو إلا اا يها القم و ااك ا انزلا للم"‎ 
بها من سلطان إن الحكم إلا لله امر آلا تعبدوا إلا )ي » ذلك الدين القيم ولكن 1 كثر الناس لا‎ 


يعلمون ))) (خبرت‌بان المشركين عبد وا الأسماء »بینما هم قد عبدوامسمیاتها التى هی 


1 8 ی CF‏ 
الذواتالمسما ة بها »فد ل هذاعلى أن الاسم هوالمسمى ۱ 


1 


2 


لمناقشة : 5 : 5 
XXX X‏ كا »ا الواقع اننی‌لو نقات هذا الاستد لال عن غير رجال العقید 12 اشعرية ایا مینست 
جر ميدق د السب ةا غنات اال رخیصه لان إطلاق الاسم حصل دون أن يتحقق معنا ه فى 
تلك | لاوثان » فتسمية الصنم إلها إِنْما هواسم بلا مسمى *و كان أول الناقسین على هذاا لاحتجاج 
أحد ا لناقلين له »و هو الفخر الرازىءقال : 


(؟) بدائعالفوائد لابن القيم ۱/ ۱۹-۱۸ 
(۳) راجم ص 6۶ ۲ ۱ 
(؟) شرح الأسماءالحسنى للرازی ص ۲۱ وللنسفى (مخطوطة) ورقة 1 


EE ۱۹۵ سب‎ 


إن تلك الآية دلیل على أن الاسم غير السسسی لوجهين الأول کون | لأسماء من وضع ا لمشركين 
لأصنا مهم دوا لثانى حصول اسم الاله فى حق الأصنام دون مسا هه فكان کمن یسمی‌سلطانا و هو 
فى واقعه فى غاية القلَة و الذ لّةءإن لا يكون ای 0 

و لهذا قال ابن تيمية: المشركون معترفون باتهم يعبد ون | لأوثان »و آتهم الذين سموها 
آلپةه‌فلیس| لمراد | لاشخا ص‌السعبود فيل المراد نفی | لالپیةالتی اعستقدوها نی تلكا لاسما » 
فلم یکونوا قد عبدوا لاسما ابتدعوها حین سموهاا لپسةه‌فکانت‌عبادتهم لن خرافی 
تصوروه فى ألفسهم من وجود معنی| لألوهيّة فى تلك | لاسماء التی عبروا لها عسنه بالسسنتهم »و نما 
هو آمر موجود فى أذهائهم و كذ ب تصفه السنتهم »و لم تكن له حقيقة فى الخارج فى عالم الواقع 
في انقفو ره ها تیا سوه لاتم 
تمالی لم يأمر بعبادتها هو لا جعلها آلپةکا قال فى آيةالزخرف 5؟ (( واسال من ارسلنا مسن 
قبلك من رسلنا 1 جعلنا تون ا . 

و قال ابن القیم: إن المشركين تحلوا ذوا ت‌اصناممم كا للات‌وا لعزی أسماء کاذبةبا طسلة 
دح ی ا تفا | ار ونين لا ی لا سنه رو( اشفا م 

لا حقيقة المسسمی ء فأخبرنا الله اتهم ما عبدوا إلا أسماء لا حقائق لمسمياتها ٠‏ و هذا 

النفى أبلغنى 1 لبتهم التى لا حقيقة لالهیتما بوجهءو با الحكمةئمّة إلا مجرد الاسم ٠فمثلهم‏ 
کل من سَمَى قشورٌ البصل لحما طريا و1 كلها » فيقال له: ما 1 كلتمن اللحم إلا اسمه هلا 
م قلت هذا واقع شرك الوثنيين »وبه ظهر فسا دا لشيبة التی كاوها لس تون 
بلك | لآنية وما شايهها علی أن الاسم هو السجمتیه اه استد لآل غير محل 
الشببة الثالثة: الاحتجاج بأزلية! لاسما" لإلمية 
X XX XX XX XX KX >C X‏ ی XXX XXX XX XC XX‏ 

ادعوا | أن ازلیة | لاسما لحستی‌تدل على أن الاسم هوالمسمى هلان ن الله قد كان لهاسم 

فى الأزل هوا قول بخلاف هذا يعنى! متنا ع وجود تلك | لاسماءنی الأزل عبل و لکادت مخلوقة كما 


5 ) 
لحي الس 


e عر‎ 01 

(۲ )مجموع فتاوی أبن تيمية ١14/5‏ 

(۳) بدائع الفوائد لابن القيم ٠١۹/۱‏ 

سا با الا 0 بن القيم ۱ با لإضافة إلى شرح! لاسما*لاتسفی ورقة 1 


نت 1 مس 
المناقمة : ۵ ۱ 8 
×× ××× آجابالرازی باه لا سحذور ی القول بان دلالاتالاسماءا لحستی كانت موجود نی 
از * واي اين الق بان اسماء لله دا خلة ق مسي اسه الل * اکن لا لى عى 
تلك | لأسماء أنّها الإله الخالق و لا الرازق ثم بين ما يدفع دعوی كونها مخلوقة »على ضر ما تقد م 
تاليا ن ی رد دا لخ م ةوا اة ی | اشم وا لسن ۶ و هسو أن پلا هم جاء 
0 لفظة ”الغیر ” التى ذكروها فى قولهم :الاسم غيرالمسمی »و لقاو اا 
وإنما اراد القوم أن يقولوا :إن الاسم ليسعبارةعن اللفظدولكن عن المسمى نفسه٠ولهذا‏ 
یقولون 5 الفقهاء اجمعوا علی 01 الحالف باسم الله کا لحالف با لله سيقن الیمین یکلا حد 


( 


منهما ءو تلزم الكفارة با لحنت فيها » و له لو كان اسم الله غير الله لكان الحالف‌بغیر الله لا 
ال SAL GEE‏ ترش ات 
السستین »لان القائل [ذا قال ما اسم مسعبودکم ؟ قیل :الله! و کذ لك ا قال القائل :ما 
ما معیودکم ؟ كان الجواپالله ! فد هذا على أن اسم المعبود هو المعبوده لا ی fs‏ 
Se‏ وه قال أبن دة 

ا ما ارادا اسم الله‌هو هذا القول ااا اسم الله‌هو ذاته 
و عیده الذ ی خلق السموات وا لارض*فٍن القائل إنما سال عن اسم الله » لم يسال عن نفسه تعالی » 
فکان الجواب‌بذ کر اسسهءوکذ لك سل القائل عن المسسمّی را الله ول رة أن ذات 
المعبود هی هذا القول »فکان الجواب بذ کر مسمیالقول »و لهذا قال تعالی فى آية| لاعراف ۱۸۰ 
(( و لله ا لاسماء لحسنی ۰) مو فى آیةا لاسراء ٠‏ ۱۱ ((( قل ادعوا الله أو ا دعوا ا لرحمن یا ماتدعوا 
فله | لاسماءا لحسنی 3۰۰))) »لان المراد أده نفسه لها لاسماء التی منما الله والرحمن هو ۳ له 
الأسماءالحسنى هذ ه هو المسی يها هو لیس‌المراد أن هذا الاسم هو الذی لها لاسما لحستی » 
فان السسی لیس‌من الأسماء عبد ليل الحديث القدسی الذ ی روا ه البخاری ((( یقول الله تما لی : 
آنا جنم سدق با ذکونی و تحر کت‌بی NEE ASE OE‏ تحرك 


۲ (۵) 
شفتيه بذ کر اسم الله الذ ی هو القول »لي سالمراد أن الشفتین تتحرکان بنفس‌الله تعالى * 


٤ (‏ ) جاءمعلقا فی البخاری معالفتح ٩۹/۱۳‏ کستابالتوحید باب قوله تعا لى((لا تحرك يه لسانك )) » 
و روا | لامام أحمد فى المسند ۲ ۵ »این ماجه فى سنده برقم ۲ و صححه | لالیانی ۰ 
(۵) المسصدر نفسه لابن تيمية ۲ ۱۹۸ باختصار* 


الشبهة الرابعة :! لاحتجا بوقوع| لإخبار عن الاسم علی‌المسمی نفسه 
XX XXXXXXXXXXXXXXX‏ “يد يدع يا کر XXXXXXXXXXXXXXXXX‏ 


ل ا ال ا اا ی و دقرا اا اکن اشر عتم 
الت اا عبدالعرى بن عبدالمظلب المتوق بعد وقعة بدرالكبرى عا مه ١1۲م‏ *و زعموا 
انها قد د لت بذ لك على أن الاسم هو السسمی »قالوا ثو إلا كان المذ موم غير أبى لهب ٠و‏ كذ لك 
عون آیةالفتح ES EE eg OA [(( ۲٩‏ ما 
مارا فقالوا : 1.51 لت علی ان الاسم هو الستی »لها آخبرت‌عن رسالته ORE‏ لاعسن 
رسالة اسسه ”محمد ” ءوإلا كان الموصوف‌با لرسا لقغیر محمد فال »و شل ذ لك قول المطلق : 
"حغصة طالق *» قالرا : یه دل على ان الاسم هو المسميى ولا لم يقم الطلاق على حفصة» 
بل یکون قد أوقعه المطلق على غیرها «قالوا : وهذ ها لامور باطلة قطعا » فيج بالمصير إلى 
القول بان الاسم هو السسمی مطلقا و 


المناقشة : 


۰ ۰ 7 > ۰ : ۰ 
قال آبو العباساحمدالقرطیی : قد يقال : الاسم هو السمی‌علی إراد ة أن هذ ها لکلمة التی 
هی الاسم تطلق و یراد با لسن اق لكان ۱ (زز میج اسر ا لی )416 
ای ی 7 ۲(۰) 


۴ 3 3 5 - 5 5 7 3 
و هذا توجيه حسن للقول بان الاسم هو المسسی “و أحسن منه قول أ بن تيمية: 


إن مقصود قولهم "الاسم هو المسصٌ * ليس أن اللفظالؤلّف من الحروف هو الشخصا لمسين 
بهنفسه » بل مراد هم ان اللفظ هو التسسيةءوا لاسم ليسهو اللفظهبل هو المراد باللفظ٠فإتك‏ 
إذا قلت: يا زيد ۱ يا عمر (! فليس مراد ك دعاء اللفظءبل مراد ك دعا* المسسمیبا للفظ ه ولکتك 
5 ۲ 2 5 
لاد کرت | لاسم صار المراد به هو المسمى »فلم كانت أسماء الأشياء إذا ذكرت ف الكلام المؤلف 
من | لحروف إثما المقصود هوالمسمّيات قالوا :الاسم هو المسمى » فجعلوا اللفظ الذى هو 
الاسم عند اا عر اة 


(۲ ) فتح البارى .لابن حجر ۱ عند شرح حديث 15١١‏ 
(۳) مجموع فتاوی ابن تيميّة ۸۸/۲ ۱۸۹-۱ بتصرف 


لل ره "ا دا 


قلت: هذا جواب لا أرى حسن منه فيما أعلم *فپو خير ما يناقش به قولهم الفظالاسم « 
ذات الشىء »وعلیه يحمل ما تعلّقوا به من الآيات وا لاقوال »فلا يفهم منها ما افترضوه من اللازم 
الممتنع 5 نان ابا لیب د لمم الذ ی کثر علیه اتباع دین این آخیه او ليسهو ذاته» و على 
ذ لك یقاس ما سوا **وا لحمد لله ۰ 


ال اا تا لاخشها ی ای عفر لب نی كون | له شو ای 


XKXXXXXX XX XX XXX XXX XOX ا دک‎ XXX XIX کز‎ XOX X XX XX XX XX X 6 X 


من كبر يأ ت شيهاتهم أنهم تعلقوابتول‌ایی عقيل نك بن روا ادرف المتوقی اھ 1۱1 1 م وهو 


ی الول کنم الم الستلا یکسا و ا فنقد ام در ۳ه 
الك 5 N‏ 
فاتهم ادعوا أن لبيدا اراد باسم السلام :السلام نفسه »و أن هذا يقتضىكون الاسم هوا لمسمى نفسه! 


: المناقمة‎ 
XXXXXXX 


ای اي ز عد اقبات تا كد يخبرا لوا حد ۳ هذا! لاستدلال هر ينتقد 
۳ ل 2 ول لك 


ابا 1 عام بطلا: له موك ية العقل مقول وا حد من الشعراء 


2 بهذ | ی و ام 2 شبن 


E E E E E اد‎ IE ITE 1 بن القيم عن‎ E, 
: البِي كالععريءإ3 قال إن البيدا لم یرد إا اتا فان انيل عليهم لحيده هورنما هو أراد‎ 
قال السبيلنٌ : ولو قال :السلام عليكماءكان مسلا لوقته الذى نطق فيه با لبیسست»‎ ٠ بعدالحول‎ 
فلذ لك ذ كر الاسم الذ ی هو عبارة عن اللفظهآی :إنما یتلفظ با لتسلیم بعد الحول »و ذلسك لان‎ 
الان ده فلا يتقيد پالزمان السستقبل »وتا هو لحسینه»و لكذه لا اراد أن لایسو قسع‎ 
اللفظ بالتسليم والوداعإلا بعد الحول ذكر الاسم الذی هو بمعنی التلفظ با لتسلیم» لیکون ما‎ 
i بعد الحول ظرفا‎ 
4 قلت: هذا الرد قد لا يكفى أو يشفى هلان فيه ایپاماباعتبار الاسم هو التسمسية نفسها‎ 
وهذا ما لم يقل به أصحاب السهيلى | لأشاعرةهمع کون الاسم فى ذ لك البیت بمعنی التسمية والتلقط‎ 
E كلاق اا ان ع ندا فش عونا جار‎ 
ثم النطق باسم السلام و ذكره هوهو التسليم المقصود «كأن لبيدا قال :ثم سلام عليكما ! فليس مراد‎ 


بجا 1 ۳ ۰ 5-5-6 ۰ تس 4 هب 9 
لبيك ن السلام یحصل عليبهما ا و ات 00 فإن لم 


و بدائع ۳ لا ۳ ۲۰/۱ 
ET‏ ص٦۲‏ 
(۳) السصدر نفسه لابن القیسم 55-١‏ 


EE‏ 14 فب 


0 1 7 
N ا ا‎ NOE 

و قال ابن القيم : البيت حجّة على أولتكة لأن *السلام * هو الله تعالى هوهو أيضا التحیة» 
فلا إشكال إن آراد بركة اسم الله " لسلام " »و أماإن راد التحية #فالمرا دبا لسلام معناههوياسمه 


3 4 0 5 (۲) 
لفظهءفكان لبيدا قال :هذ االلفظ باق علیکما هجار هلا ینقطم منى ٠‏ بل أنا مراعيه دائما ١‏ 
و و 30 


الشببةالسادسة : الاحستجاج بقول سیسبو يه " لافعال أمثلة أخذ تمن لفظ احداثا لاسما ” 
XXXXXXXXXXXXXXXXXMXNXXXXXXX XXX X XK 200000 X XX XXXXXXXXXXXXX XX X‏ 
هده الا لاخ و ا “تمد كاد اس می فوا ل ان ا دعا :أن قول این جر عتجسرد 
سيبويه:*! لأفعال أمثلة أخذ ت من لفظ أحدات الأسماء " يدل على أن الاسم هو المسمی » لان 

الأحداث مصادر تصدرعن المسميات لاعن الالفا ظه‌قالوا : فمراد سيبويه :أن الأفعال 

CF 

أمثلة »ای أوزدة مأخوذ ة من لفظ أحداث المسسمیا تإومن‌هنا جعلوا هذامذ هب جمهورا للغويين !! 


المناقمة ؛ و 3 ب 5 ۰ 0 
× × × × × ×× قد آوضحت نی مذ هب الذحو یین فى الاسم والمسمى ريغم للاسم " بائه با دل 


" على مسمى کا توصلت إلى ان "مراد هم من کون الاسم هو المسس ” مسحصور فى دائرة تخصصهم 
الستملى بالألفاظهلا المع قان الامتغال بالمعانى يفسد عليهم صناعتهم *فالجواب عن ا 
الغببة يكون من وجهين :الأول بتوضيح مرام النحاة من کون الاسم هو المسمىءو کل ما يمكن القول 
به فى هذا الوجه قد مضى بیانه فى مذ هب النحو يين مفلا أأعيد ه هنا ٠‏ 
وما الوجهالثانى فيكون بإثبات نقیض ما فهمه جمپور | لأشاعرة من كلام سيبويهءو آن مذ هب 
سيبويه کوج "الاسم غير المسبئ *مولکن فى نطاق اخستصاصه اللتوق»لابنظار التكلسين فى ۱ 
فى التوحيد ٠فقد‏ اا كا اس ماه اول كان سيير حدق الال 
فأجابهم بمثل جوابهعن تسّكهم بقول لبيد فى الشبهة السابقةءو لكتهم لم يكفوا عن التفیست 
بتأويل كلام سيبو يه حستی يات مرا دہ على رأيهع «ولهذا احب أن أبسط | لجواب قليلا فى ا لوجسه 
الثانىهذا هو لأطوى بذ لك بساط شُبهاتهم هفاقول : 
قال ابن تيميّة : لا حجة لهم فى قول سيبويه > ۴ لافعال ا اعد تن لفظ أحداث 
الاسماء *ءوإن الفمل ما "بك لما کضی و لما لم يكن بعد ٠”‏ لأدّه قصدا لألفاظ فسئاها 
باسساه معانيها هو سى ”قام و يقوم و قم " افعا لاه فسمّی الألفاظ الدالةعليها AL‏ 


(؟ ) بدائعالفواعد لبن الف و ۱ 

(۳) شرح ا لاسما *الحسنی للرازی ص۲۲ و مخطوطة شرح الأسماء للنسقی ورقة أ ۳ 
3 راجم ص ۳۹۷ وتقدم فى المضاف للتسمية بيان أن أحدات الأسماء هى المصادر اللغوية ‏ راجع ص ۱۱۵ 
( ۵ ) تقد م فى ص 8 و انظر نی ذ لك : تهذيباللفة للا زهرى ۱۱۷/۱۳ 


بحت ۲۱:۶ نت 


- 


EDT اسر وی‎ AE التحوین لین اقا‎ O 


و ذا قالواة "هذاا لاسم عل مرا و أله فال زاون ا أ ون نه 
لمرد يلفظ الاسماء السسمیات »ولو اراد og‏ 

و قال ا, بن القيم * قد ضرح سيبويه بان الاسم غير السسمی من حسیث أن الاسم فى اصلالوضع 
ليس :قو ال فا الا ليت هی زا لته رح ۱ اش ای عي داك مروت 
قال : و أخطامن نس بإلى سیبویه ان مذ هبه اتحاد الاسم والمسمی؛ فإنه تص‌علی أن الکلام | 
رقفل رت رین الاك که یک الوقن ای الى خرف ا وقد قال: 
فقول + میت ریدا بیدا الع كا شرن + عات مالعا مها وی نش إلية خی 
ET‏ اوق سس ایا ال ی أن الاب هوا سين 
عند هءوهذا خطا هلأدّه ذكر فى كتابه فى النحو قر يبا من ألف موضع ينص به على أن الاسم هو 
اللفظالدذال علی المسى * و مستی ذ کر الخقض أو ا لنصب أو | لتنوين أو اللام »او جميع با يلحق 
ال مق زياد قو نقصان و تصغیر و تكسير و إعراب و بنا* #غذ لك كله من عوارش الاسم 7 
لشى* ر من ذلك بالمُسِسٌ أصلاء وما قال نحوى قط و لاعر بي ر NE‏ 

يعنى العلا مةأنْ النحاة والعرب لا يقولون بذ لك بالمفهوم الذى اراد ه المتکلمون بمقاييس علم 
المنطق الفلسفيّفى التوحيد » بل يقولون بهللسبب المذ كور فى مذ هب النحويين »ثم قال ابن القيم : 

وقول سیبویه :إن الافعال أمثلة ٠٠٠الخ‏ هويا تسا راق الاس يف الفحل وياد 4۶ ان 
العرب تکلموا بالأسماء أولاءثم اشتقوا منها الأفعال »فإن التخاطب‌با لافعال ضرورى کا لتخا طب 
تا 16 فری E‏ ۱ 

وقد اطال ابن القیم النقس حول تضمن الاسم للفعل » على ضو * البیان السابق فى مو قف 


: 40 5 


فعل "یطوفون "۰ ففى كليهما واو و نون *و من هنا يصبح الفعل محمولا على الاسم المجموع معنا » 
جمع السلامة»فیکون الفعل مشبها با لاسم »تلحقه النون فى حال الرفع »لأذه إذ! كان مرفوعاکان واقعا 
۱ ۱ بر 9 ر ۶ ۱ a‏ ۱ ۳ 

موقع | لاسم مفأ جتمع فيه وقوعه موقع | لاسم و مضا رعته له فى | للفظ ەلان آخره حرف مد و 


مشارکسته له نی المعنی «زقال این القیم : 


جات اج د اج اج اد 2 ات تست جد < < 2 


5٠١5/1 0 


(۲ ) بدائم الفوائد لاء بن القسیم ۷ ۱ ضرف 
(۲) المصدر نفسه لابن ن القیم ۱۳/۱ 
)€( راجع ص ۱۰۷ 


کیت 1ک 


بل الذى حد ث ل .الطائفون " يحدث مثله ل ”يطوفون ” فى ا لإعراب » يعنى الزواکسد 
الأربعة :الواو والنون والميم والياء التى تدخل على المضارع ملحقة با لحروفا لأصلية هفيتضمن 
المضارع معنى الاسم كالمتكلم و يتكلم هو بنا عليه مرب هذا المضارعإعراب الاسم «قال ابن الق ؛ 
و لكن لیس‌الفعل مشتقا من الاسم #لان الواو الموجود ة فى فعل ”يطوفون ” هی التی‌جملوها 
. أصلا للواو الموجود فى اسم "الطائفون ٠”‏ إإذ هذ هالواو فى الاسم علامة مسحضةهو لذ لكلايجمع 
بها إلا اسم فيه معنى الفعل أو اسم علم فيه | لألفو اللام مثل "الزيدون " هو 0 الواو التىنى نعل 
"يطوفون " فهی اسم و علا مجیمه »ول : :هد هالبغلويا ما كت ب اللفة والتحوو ا ( 
١‏ 
و تما دقن ا مق الا م و لابین عظم الفلط الذ ی حصل نی کلام سيمو يه *والحمد للهء 5 
تسین دهي القاكل ان الات متو هو ا یسیو سیر 
كان متسد و لی بون ای النايقين ای الاه ر السمى وا مه انس 4 
فقا لوا :إن الأسماء ثلاكةاقسام :قد یکون الاسم هو السمی »و قد لا یکون هو السسمیهو قد لایقال 
ذه المسسمی وإذه غیرالسسی ٠و‏ مستلوالاثول باسم الموجود فكأدهإذا قيل : الموجود » انسصرف 
المعنی إلى ذاتالاله! و مثلوا للقسم الثانی باسم الخالق لد لالته على الخلق دفكان ا لخلق عند 


هؤلاء هو المسخلوق مطلقاءو قد فصلت‌القول عن لفظ " لخلق " عسندا لاستد لال با لستء علیازلية 
ا لاسما" لحسنی هو آنه‌یاتی یمعنی صفةالفعل المتعدی القا کمة با لله 6و بمعنی| لمخلوق المشفصل 
عن الله المسباین لو 


و مئلوا للقسم الثالث با لعدليم لد لالته علیالعلم هفادعوا أده لا يقال : إن هذ هالصفة هی‌الله 
و لا إنها غيرٌهء هذا القول نسبه أبن تيمية إلى أبى الحسن الاشعری»و صرح رح باه المشهور عده" 
CS‏ ار ده اه 

وهو اختیار الفزالی ایضا ٠فإنه‏ قال بعد أن سرد الاقسام الثلادة: "والحق أن الاسم غير 
اش ها سمش 36 أن هذه ثلادة اس * متبايدة غير متراد فة “و حكاه عذه الرازى والنسفى 
حين ذکرا القولین السابقین »و رداهسا بسثل ما تقد م »فکانهما يميلان لیا لقول الثا لث ایضا ٠‏ 
فن الرازي قال بعد حكاية اختیار النزالی : * وهو الحق عسندی " ٠و‏ قالالنسفی : "و اما أن 
الاسم غیر التسمية فذ لك ظاهر یعرف با امل فیما ر إن التسسية عسبارة عن وضم اللسفظ 
بإزاء الشی* ليكون مُعَرّقَا لذ لك الشی* هو وضع الاسم غير | لاسم و غبرالمسسعی بذ لك الاسم أيضا ل ۱ 
03 ن النسفى لم يكن صريط ءولکن المهم أن | لأشعرى ومن وافقه من الکلا بية خا لفواجمهور ا لاشاعسرةه 


(۱) بدا ئم الفوائد لا بن القيم 2/8/١‏ بتصرف (۲ ) المصادر | لمقصد | لاسنی للفزا لی ص ۲۷ 


م14 ب *الحسئى للرازئ ص ۸ وللنسغی (يخطوطة) ورقة ۷ و مجموع فا زی :انق تة 
۱۸۸۰۹ وفتح البارى لابن حجر ۲۲۲/۱۱ و راجع مسالةا لازليتة فى صعة۱ من هذه | لرسالة ٠‏ 


بک تم 


تكون هی المسسسی»و قد تكون غيره»و قد تكون لا هی هو و ا هو جعل للأسما 

الحسنی‌هی التسسيات » فجعلوا التعبير عنهاياسماء الخالق والرازق و الرب والأعلى 
توسعا » فجعلوا هذ هالاسماء غير المسمى » ثم جعلوا أسماءالعليم والحكيم ونحوهما للمسمى ه 
فغلطوا من وجه جعلهم أسماءالخالق والرب مخلوقات منفصلة عن الله نفسءهمثلما جعلوا العلم 
ای موه ها لفسا وتان سکم قاس فان الا مدای ردان 
و المعلوم أن (سماءا لخالق وا لرب و نحوهما هى الله نفسه »و لیست‌هی المخلوقا تالمنفصلة عده* 
و كذ لك العلم صفة للعليم قو لیین| لغلم هو البمی‌ءبل العتی 00000 

و بهذا التوضیح یژول هذا القول الثالثإلى الفسادایضا کالذ ی قبله‌بان لم يكن ما قبلسه 
احسن مذههبسيب ارتباطه بکلام الجبسية وا لمعتزلة الذي اعستبروا الاسم هی التسمية لیقولوا : 
ان أسماءالله مخلوقة»و بکلام الصوفية الذين جملواا لاسم والتسمية شيعا واحدا بهد ف‌الفرار من 
تمدد المسمى ٠فجاءهؤلاءبا‏ لقول الثالث للتوفیق بين القولین فاأخطاوا بجعلهم الخلق هوا لمخلوق » 
دون أن یفصلوا بما يزيل اللبس»فاصبح صل مقالة الجهمية والمعتزلة اساسا انظلقوا مده إإإ 


تیه فد شتا لا كل ان الام لاسکی 
هذا قول ائم السلف و اتباعهم »و قد اثر فى موقفہم هذا کلامپم فى استعما لات لفظ "الذات "4 
3 
وامتناعكون معائى الأسماءالحسنى ھی نفسها معنی الذات هكما سبق التتبیهه فقداسسكه 
أهل الستة من السلف و أتباعهم عن الخوض فى النزاع الدائر فى مسالة الاسم والمسسى ءإلا بقدر 
ما يبينون به وجه الحق فیہا إذ كان كل ما نطق به الستنا زعون بدعة٠ولهذ!‏ قال الإمام أبو جعفر 
محمد بن جر ير الطمری نی عقید ته التی تسش ابن کشت ات القيم ” صر يح السدّة* دقال : 
E‏ القول ولاس هر الي ا هو فرع من الا ا :الت لا اثر فيها 
فيتبع 536 لا قول ل من ام فيشكستصع ءفا لخو فيه تكن هوا لصت عده وين »و حسب|ا مرك من 
العلم به والقول e E‏ (((قل ادعوا الله ار 
ادعوا الرحمن اما تدعوا فله الأسماءالحسنى الاسراء * ۱۱ )))و قوله تعالى ((( و للها لاسما" 
الحسئى ال ل | الإطلاق 
الذ ى ذکره الطبری اختیا 4 ! كثرالمنتسبين إلى السدّة من أصحا با لإمام احمد e‏ 


سے 
0 
3 


(۱) مجموع فتاوی أبن تيمية 1۰/1 (۲) راجع‌ص ۱۳۰ 
() انظر عقيد ۱2 لطبری المند رجة فى *ا لس جموعة العلميّة | لسعودية من دررعلما ءا لسلفا لصا لح ص ۱ 
©0 شیف اس تیه :۱ 1۱۸۷ 


مك 


المطلبالثالك : 
ای يميق لازال وان الاسم الى 


ااهل الستة قد وافقوا الکستاب اة و المعقول فی‌القول "| تا لاسم للسعی »لاسباب‌هی : 
)١‏ أن الله تعالی إنما قال فى ایا لاعراف ۰ ۱۸ ((( ولله | لاسما لحستی»۰)))و فى ي ة۱ لاسرا ٠٣۶‏ 
(((**فله ا لاسما لحسنی»۰۰)))و تحوهما »فاوضح ان الأسما*الحسنى لمسیهاالذ ی هو اللهه 
و کفی بهذا قولا لمن یتقی الشبهات ویذرالذین یلحدون فى آسمائه تبارك و تعالی ٠‏ 
۲ )وان رسول الله عيض نمام إنما قال ((( إئلله تسعة و تسعین اسما ٩)‏ تخیر أن هذاالعد د 
السخصوص للإحصاء لسا د الد ى هو لةه ركفي ب له أا عدف لین يق ههار عراز 
)و فى موافقة المعقول تفصيل هو : أن الاسم یراد به مسماههلآن المخلوق يتكلم بأسماء 
نفسه فلا تكون باعدة مذههفكذ لك الله تعالى قد تكلم بأسمائه | لحسنی فى الكتا ب والسدّةه 
قاتا وت کا ال ى ایشا ا مهن انا كن الاسم یه فاعم الى 
ذا سى الرجل غيره باسم فتکلم باسمههفلا يكون الاسم قائما السا د 
وهذا المعقول كما هو الظاهر لا يتعارض مع المنقول عن أولئك | لأعمة»فأكرم بهم من ائمسة 
يبدون بأسر الله وياتسون برسول الله له فیا a‏ 


التب اة المت تفلن ال حكاق الات وا لمسسمی 


ویشتمسل على المسطالبالستةاانین : 
ف لكان لش هه ات 6ة ا21 و 
؟ل الاسماء الالپیةغیر مسخلو قسزه 
٣‏ ثبو ت الأسماءالحسنى لله حقيقة لا مجازا ٠‏ 
ی تاه ق سنو وا که 
ه وضوح اختلافا لاسما لإلبيةعن أسماء المخلو قين ٠‏ 
1 ظهور السفروق بين الاسم والمسمی * 


۱ تقد م تخریجه من البخا ری الفتم ۲/۰ ۳۵/ ۷۷/۱۲۶۲۷۳۹۱ ۷۳۹۲/۳ و مسلم ۱-۷۲ 


6 ۳ اس 


تعوطكة ؟ 
عرقنا أسباب النزاعفى الاسم والمسمی هو ما قيل من جانب اطراف النزاع » فاتضح أن اقوالهم 
نظر یةاکثر ممأ هى واقعية*و من هنا تأتى اهمیتا لوقوف‌علی آهم ثمرا ت ذ لك النزاع » و هی 
تشاک البحث فیه»و ليان بعض‌با ترتب‌علی‌موضوع| لاسم و المسسمی عقد تا لصفحا تالا لیة: 
الط ال وا 5 
ألا لیهست انا الس 3 
هذا من عظائم المطالب فى باب توحيد الأسماءوالصفاته وقد زلت‌فیه أقدام و طال فيه 
الكلام فلا آحناوله با لاستفاضة | لا بقدر ما اتتعرض لما له صلة مسبا شرة بموضوع | لبحث»أعنى مسن 
حيث كان قياس البارى على البر ية صل مقالة المتخبطين فى هذا الباب من الجهسية والمعتزلة 
ومن تار بهم فسووا بين الذا تالمعبود و بين ذوات‌العبا د هو خلقوا بذ لك دهلیزا للصو فية 
القائلين ى الله غير الحق١اها‏ يدن الذين عافانا الله بِصْده تعالی مما ایتلاهم به»فسوقتون آن 
بارئنا ليست ذاته ا لعلية شبيهة بذ وا تا لخلائق *و EE E‏ اباد قاين لاک( لآتية: 
۱)-سبیان والالة الأسماء الحستی علی علو الرپ ذاتا وماناء 
یا ن ا لار الب افو ل ی الكثرزا غاا دات 
۳)-سبیان منافاةعقيد ة وحد ةالوجود لعسله الباری» 


> )د حر اشستبا ه اهل الوحدة بأدلة ستنو عسةه 
۵ ) کلام آئمة السلف و آتباعهم فى ردعقيد ةالوحد ۰2 

هذا ماظهر لى ارتباطه بموضوم| لبحث فى | لاسما لحمنی با لنسبة للنتيجة المذكورةهو لا ما 
سواه فمحلٌ البحت فيه مؤلفات متخصصة فى الصفات| لالبیة» والآن إلى تفصیل المسائل المذ کورة: 

( ییاه لاله اا ءاسي على الوا دا6 و ها 

جمیم أسماء! لله د ليل على علوه ذاتا و غاا “مس6 يدل علی علو الذات اسماء لعلی! لاعلی 
المتعالى الظاهر الجليل المجيدا لقيوم والقاهر فوق عباد ١٠و‏ من التى تدل على علو الشاآن 
اسماء الكبير العز يز الجبار المتكير العظيم القوى المقتد ر رفیع الد رجات و بدیع السمسوات 
وا لأرض*و هناك اسما*! لغنی الملك اللطیفا لقد وس المپیمن الواحد الواسع ونورا لسموا ت وا لارض» 
ومن نییان الب له عل علو الذات و بین الد لالةعلی علو الشان معا ءوهذا لا یعنی آن سار 
| لاسماءا لمذ کورة قبلپا لا تدل على الذات والشآن معاكذ لكهو إنماخرج کلامی مسخرج المتبا در 
غالبا من معانی هلك ا لاا لالپية دون آن یمنم ما عدا هه پل كلا ثابت»کیف و قد ترجم‌لد ی 
ان‌الاسم للمسمى هو هذا یقتضی قطما توت متعتی ] RE‏ ا 


Ib 


إن ذلك المعنى إتما يثبت للبارى بكيفيّة ينفرد بها لا كما يثبت للبر هلان البارئ ليس مسن 
جنس الخليقة فیجوز عليه ما جا ز عليها *و لهذا لم يكن من قبيل التناقش‌تسمیه تعالى اسم ای 


الق الو این على علوي فر ےا “و قد اسلفت‌ما , حك الو و لو دم یه هس 


فا لقرپ خاص داعا یت بر ۹ تقد م البيا 
فى قاعدة "لمر ا 


ا اجستماعالقرب والعلو فى حق المخلوق لا يحتم امتناءه فی حق البارى تعالى 


هرال نفی علو الذا تو إثبات علو الشأن وحد ١‏ بل هذا وهم فيما لا بوهم خلات 
المفهوم »و لهذا ود دت‌آنی ركز تعلى د حضهه‌لان العقيد ة لا يجوز بناؤهاعلى الوهم 4و لان مسن 


لوازم اسم " لعلی ” العلو المطلق بکل اعتبار و من جمیم الوجوه* علو القدر و علو القهر و علو 


الذات ۰ و عليه يقاس الكلام فى معانی شاعر الأسياءاالحسين “فأقول : 


اولانما ثبت‌عن السلف اتمم قالوا : الله مع عباد ه بعلمههكافرهم و مؤمنهم هو لم یقولواانه قر یسب 


بو تیا تسا تون a‏ ناك ينا E‏ لمجال بريه كا 


الا ماب وشن بست عمد لیر علی ا ن عة ]سا رن الاب فلع خی 
واه لم يخالفهم فيه أحد یعتد بقولههفهو مأثور عن ابن عا سوا لإمام الضحاك بن عسبدالر 


| لازد ی الاشعری الطبری الدمشقی التایعی المتوق ۵ اه ۷۲۳ مهو الاما م آبی بسطا م مقاتل بن 


‌)؟) 
حيان البلخی احد رجال صحيح ول سفيا ن الثوری »وا لامام احمد و عیرهم * 


و ثانیا ؛ ازلیةا لأا لحسنی كنا بق ابا قدا استوا*الله و علّه عمد لا یشو ما ی 


)€( 
و لہذا كثرتالمؤلقات نی هاتين الصفتين ۰ قال ابن القيم: ا لأسماءا لله 


الحسنى ٠”‏ فسردها الواحد تلو الاخر هبادئا بابى عبدالله محمد القرطبی ف الكتابا لا 


فا روا تعن متها تساو 801 ل هو لش اعد من اسف الا لك انم ا مقر على |الشرض 


حقيقة» و خص| لعرش بذ لك دون غيره لأنه اعظم مخلوقاته »و نما جهلواكيفية | لاستواء ٠فإنه‏ لا 
تعلم مد 2 


که كما قال مالك : | لاستوا* معلومٌ هو لک یف مجهول هوالسؤال عن الكيف بد عنة» 


وكذلك قالت‌ام سلمةءثم ذكر كلام أبى بكر الحضرمی فى رسالته التى سماها با لإيماء إلى مسالة 


۱1 راجع ص ۷۹ - ۸ 


(۲ ) انظر كتاب ابن عبدا لبر " لتمپید لمانى الموط 
من المعانی وا لاسانید ”ج۷ ص ۲۸ ۲۹۰۱ ۱ط ۵۱۳۹۹ ۱۹۷۹م مطبعة فضا لة با لمفرب العر بى 
ق هديري المؤزى] لإسلا ديزا رة ا لاوقا ف المغر بيةهتحقيق عبدا لله بن الصديق خريج جامعة 
القرو يين واخدعلم !لا زهر وطبع ا لكتاب بآمر الملك الحسن الثا: نی عا هل المملكة ا لمغربية* 
نظر ایشا : مجموءفتاوى ابن تيمية ه/ 6185 
(r)‏ 9 ۱ ا (> ) من ذلك كتاب”“العلو للعلیالففار " للذهبى. 
و قد آختصررا لألبانىتحت عنوان ”مختصر العلوللذ هبی #وكتاب”اجتما ما لجيوش” ا 


ةذ ۲ب 


الاستواء هوحكايته عن القاضى عبد الوها ب أده استواءالذا ععلى العرشرهو ذكر أن ذلك قول 
اناف ی كزبي الطییا ری O OE‏ لاق :۲۱3 

وقد سبق قول الإمام مالك ۰" آوالحضرمن هو المتكلم آبو بكر محمد بن الحسن الحضرسی 
المراد ى القيروانى الذى قدم قرطبةا لأند لسیةعا,۸۷ه  ٠5‏ ١م‏ لیتعلم من علمائها » فكان 
من تا ليفه ”رسالةالإيماء " هو فيها ذ كر عشرةاقوال TET‏ 
الأول ان الاستوا* من مشکل القرآن الذ ی لانمل تاو یله علی التفصیل *وا لثانی اا فعله 
الربفى العرش سياه استواء ٠‏ والثالت اه صفة فعل ٠‏ والرايع اده بمعنى العُلوَ وا لعظمة والعزة 
ا ی صفا تا لعرش» وا لخا مس اه بمعنی العو والغلبة ای اه اد رار 
على عظمته و اتساع جرمه وغلب ما كان د ونه *و الساد س آنه استواء حقيقىٌ على العرشيذاته ه 
و لکن القائلين بهذا من الأشاعرة الكلا بیین قالوا : له من غير تحديدٍ و لا تمكين فى مکاین و لا 
کون فيه و لا ک ماس ه فخلطوا قولا صحیحا ات ای تاره ى 
اذه تما لی قد ر على العرش ٠‏ والثامن أده استقراژ الكائن فى السکان » كما أن التاسع أده بمسعنی 
الاستعلاء علی! لملك ای غلب على الملك »و آمالعا شر فهو أن الوقق على حرف "على ” بمعنی لا" » 
ثرا لاستئنا ف بعبارة "العرش‌استوی *» إشارةإلى آيةطه © ۵((( الرحمن على العرش‌استوی ))) » 
و تعقبه القرطبن کفیره من العلماءبادّه كغ لان لحاق | لآية يأباه مو هو قوله تعالى فى الآية 1 
((( لهما فى السموات وما فى الأرضوما بینہماو ما تحت‌الثری))) دفيكون الذى له ما فیہما هو 
العرش بنا على ذلك القول البغیضالسکقر ١‏ قال القرطبی : 


- 4 
وقول حادى عشر :أده بمعنی استوی عند هالخلائق القر یب و البعید »فصاروا عند هسواء » 
قال : و لا معنی لهذا القول يناسبا لآيةء و قول ثانى عشر ‏ أنه بمعنى الفنى عن العرشرءقال : 


5م 8 5 8 ۳ N hr o‏ 1 
ولكنّ هذا یودی إلى تما استختول بعد خلق العرشهفهو قول فاسد «قال * وقول ثالث عشر : 
أده انفراد ه با لتد بير قال : و هذا غير صحيح لاه لا يقال انفرد بكذا ولا انفرد على كذا ان 
0 ت 5 3 م 34 ۰ 
ار معنى الاستواء قال * وقول رابع عشر أن العرش يعنى حملةالعرش قال :و هذا مردود 


بآخر آية فى سورةالزمر ۵ ((( و تری الملائكة حافين من حول العرش یسبحون بحمدر بهم *6))ه 


۱ . 1 ۳ قول پا لآ توا ءا ا قيقى علی| 2 رش 0 الفاسنه نه bJ!‏ عوأ کور فيه ا اقب ۱ حب ل * 
. 5 1 ۱ 2 مسفن نوا لوں یه ۲ rs‏ للجم 
نز الك جما | یحتام إلى التفصيل. ۱ 7 


سد ۲۱۷ ست 


ان الحملةغير العرش قطعا “قال القرطبی :ا لاقوال ا لار بعةا لاخيرة لم يذ کرها ابو بكر المراد ىء 
قال * و أظهر الاقوال ما تظاهرت‌علیها لایات‌وا لاحادیث آن الله على عرشه بلا كيف ه بائن مسن 
جميع خلقه» و هذا جملة مذ هب السلف الصالح فيما نقله‌عسنهم الثقات»ولکن الرجل خالف 
هذا المنقول | لاظهر فقال : * وان كنت لا فول به و لا شتا ره ۱ ۲۱۱ ۱ 
قلت:لقد نقلتالأقوال فى الاستوائمع أن محدّه بحوث ا لصفات هو لکن الكلام عن صفةا لعلو هو 
جرنی إل نقلها لکی کیت ان أ ا للق و اتباعهم معا تظاهرت‌به | لتصوص هلا ما احدثه ائفة 
الخلف و اتباعپم فى الأسماءو معانیپاالتی هی الصفا ت»وقد يزيد ون فى معانی الاستوا* عند ا لخلف 
إلى خمسة عشر قولا ١ 9 ٠‏ كلامهم كلّه تحر يف للاستواء بمعنی | لاستيلا»متعلقين پهنم زمجپول ؟ 
" قد استوژی رهز علی العراق امن ر نش بت مع وقوع| لاستيلاء علىا لمضلوقا ت 
كلا » بيغا الاستوا* مسخستض‌یا لمرش‌وحد ه بعد. خلقه هر مع کون العلو وسفازلی لا یزال ۰ 
E‏ الق زد لین امسر مر الناطة e E‏ مزه SII‏ عو 
(((ما من مولود | لا يولد على الفطرةهفابوا انار اهر ا انا تن نیمه 
ببب جسماهً »هل تحمون فيا من جدعا؟ 18 ))) و روایة البخاری هی ال جاءتبحرف: "و " 
العاطفةءو اما رواية فعطفت با لوا وه ای ae‏ يقول اوه 
اقرؤوا.إن شكتم: (((۰»فطر 2 الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذ لك الدین القسیم 
ولکن ٩‏ کثر الناس لا یعلمسونس الروم ۳۰))) *و رواية مسسلم هی ا لرك بكرن التلاوة مجن 
تون الى زور ةله افق دوو زاره الا ری و میا رازفا هرن ۲۹۳ 

و وجهد لاله اله وعدن السلز آن القطرة تفع القلرب‌الی قصدالرب من سب اراز ا ار 
وان الرسل لبم جعثوا بتكيل الفطرة لا تبدیلها »و لهذا جاعت شر يعة خاتمهم محمد طا 
فى العباد ة والمسالة بما یقرر تلك الفطرة»لا بما يغيرهاءو اما الاتناق على نپی المصلى عن رفع 
بصرهلی السماء «قلاته مامسوگ با لحُشوعنی | لصلاةه‌وهو التذ تل مامتا ان ينطو الل تشز 
مسدشوههبل المُناسب أن يُطرق رأس» امام معبوبره* فليس ان ردا على اغ الل التستای 
دلتا لاسیا* الحمنی عليه ٠يد‏ ل على ذ لك آنا لمصلى مامورٌ بان یرد بصرّه قبل وجب *ولوکا نا لمقصود 


(۱) یلوط وا اکتا لاسن للترظيى ۲ 12۱ 

(؟) انظر تعليقات الكو شرق على کتابا لأسماءوالصفات للبيبقى صل ۵۱۳ 

)۳( راجم قاعد ة رفض مد التاو یل المذ موم فى ص» ۷ وانظر المصد ر تسه للبيبقى ص ۵۰1/٩‏ 

٤ (‏ ) انظرن! لبخارى مع الفتح ۱۳۸۵/۲۷/۳ کتا ب الجنائز باب ما قيل فى اولاد المشرکین »و صحيح 
محل 3 کتاب‌القدر باب‌معنی كل مولود یولد على القطرةة 


حتت ۲۱ ست 


| بطال فوقيّة ا لبارى لجاز للمصلى أن یرذا لبصر إلى یسینه أو شماله أو تحتسه»و علوم أن الفطرة 
تمسنع الا كي ان مه تور يد تو رو لا يستطيع ذلك ٠»‏ بل نيه عن رفع البصر ليسس 
قن علط E E‏ ل لعفل الج 

هذ ها لفطرةيشترك فيا البشر جميعهم *فپی ضرورة کا منة فى طباعهم »سوا منم العابدون 
لله و المستدكفون عن عسبادته*هم مفطورون على | لإقرار بوجود الخالق فوق المخلوقا ت‌بداته* 
وهذا هو معنى قول الخليفةابى حفص عمر بن عسبدالمزیز لأموى القرشىالمتونى ۰۱ اه ۷۲۰م : 
” عليك بسدين الصیسی الذى فى الاب و الاعرا يو ال عتا E‏ 

ذلك ل اة العرب و اعراف‌العجم علی علو مان الباری*قال آبو القاس عیدا لرحمسن 

۲ ١ 


5 


السپیلن : إن الفتم نبی* عن الكثرةءوثيشار بهإلى السعةهكما تجة | لأخرس وا لأعجم بطبعه 

إذا أخبرعن شىء كثير فتح شفتيه وباعدما بين يديهوإذا كان الفتح ینبی* عن السعة» فالضم 
له هد ينغن القلد و لا روک عدي ]ور تیش لشف د أو شمه كما 
فعل رسول الله 21۳9 حين ذکر ساعةا لجمعة و اشار بيده يقللها عفاته جمع أصابعه و ضما 
ولم يفتحها ٠‏ و اضاف ابن القیم إلى هذا اه السبب‌الذ ی دفع المرب|لی جمل علا مقالتصفیر 
هو a‏ تن هذ مالقا تس گرد ی جضی الما سمو ۳7 

و وجه الد لل ن البصلی كلا یفتح فمه و لا یضمه بل يرفع يديه يتكبيرة | لإحرام »میاعدا 
بینهما حذو منکبیه و قاعلا :الله اکر ثم لماکان تصفیر الاسم د ليلا على الفط فا 
الأسما“الحسنى التى علمناها مفتوحةا لاوائل ليشعر ذ لك با لتعظیم وا لرکبار » ولم يرد ا 
آنماءالله تمالی منصغراة وا لاسمان *ا لقدوس‌والسیوح "انا ورد کلاهما ا ونا ا 
اقوی حرکا تا لمتحرك اللفظیة»حستی يتشاكل اللفظ والمعنى فيهما * 

رابعا “هناك فرق لطيفبين مفهوم الاستوا* ومفهوم الملوفقد السلفت توله ال ((( كان الله و لم يكن 
می*غیره وكأ ن عرشه على الماء » ویار شی* »و خلق السموا ت وا ارس وقوله لوقيام : 
((( كان فى عماء »ما فوقه هواء وما تحته هواءءثم خلق العرش, على ا ۳ هو شرحتهما * 


(۲) شرح صول | لاعستقا د للالکاتی ۲۱۲/۱۳۵/۱ و انظر للمقارنة*السصدر نفسه لابن تيمية ۱۰/۵ 
(۳) بدائعالفواعد لابن القيم ۳۷/۱ 

, ٠ تقد م تخريجه من البخاری محا لفتح وكير ا وحص ك السسن‎ ) ٤( 

( ) تقد م هر تین اتن ماه ۱ ۸ و وله قلت يا رسول‌الله این كان ر بنا »ال ؟ 


حت 14 نت 
ففى ذلك بیان أن العرش لم يكن موجودا مع أن الباری كان نی لأزل علي دائما و لا يزا ل اہدا 
كذ لك سه ثم خلقه الله فكان على الماء قبل خلق السموات وا لارش »ثم استوى البارى عليه بعد خلقهما 
كما فى آية هود ۷ ((( و هوالذى خلق السموات‌وا لارض فى ستة ایام و كان عرشه على| لماء ۰۰۰)))*ولهذا 
Es‏ وتان یرب هن موی رد الوك سد با نت 
قال العلما* :إن العلو من الصفا تا لمعاومةبا لسمع معا لعقل ماما لاستواء فكان من الصفسات ‏ 

المعلومة بالسمع فقط دون العقل »لاه لو لم يخبرنا به لما علمنا ذلك يمسحض عقولنا 0 
خامسا: اقوال سلفا لام ا فاخا عضهم مده علق الل و طلى حم الما ی و 

يعرف لهم قولان فى هذا الباب»مع اتهم قد يختلفون أحيانا فى بعضالنصوص فتختلف‌عباراتهم 

مثلما اخستلفت بالنسبة لما هو المعلوم للمخلوق لغو يا من معانی الاستواءفقالوا :هو الارتفاع 
والاستقرار وا لاستسقامة والصعود والقصد و بلوغالغاية و نحو ذلك ١1لا‏ أن مقصود هم واحد » 
وهو إثبا .تعلو الله ذاتا و شا ٠‏ 

و كيف لا يكون مقصود هم واحدا دو الاسما*! لحسنی كلها تدل على علو الرب‌نفسه تعالى عم 
بلفظهاو معناها كأسماء العلى والأعلى ونحوهما »وم بالمعنى فقط كأسماء السلام والغنىٌّو نحوهما 
مما یلض علی أده یستخیل آن یصیر الباری تحت قن او مسحصورا نی شی* 4و ما باقتضاءذ لسك 
الیش لو القباى هیا تلا Eg NSS‏ رن 
الخلائق اعظم من أن یحصیما احدٌ »فالله تا رة يخبرنا بارتغا ما لأشياء | ليه »كقوله فى آية آل‌عمرا 


(((***إنى متوئيك و رافعك إلى )»و تارةٌ يخيرنا باه نفسه الملی »كقوله فى آية الكرسى من سورة 


البقرة ۵ ۲۵ ((۰0*و هو العلی العظيم ))) ۱ کقوله فى آية! لاعلی ۱ ((( سبح 
وتا ره یجنم بین غلو الکان EN‏ «كقوله فى أي ۱ جات 


ربك الأءلى )))* 
۳ 


ذ و العرش»۰۰))) ٠‏ و هکذا** ثيما لا لحل 


۲ )نییان از السیی؛» لأقوال من انکزها علو الذات 
بضد ها تتمیز | لأشياء ٠يوجد‏ علماء أجلا' بحسب لهم حسایهم فى خد مة رسالةا لاسلام »فير 
أنهم قد توأ بما أتاح الفرصة للسبطلین أن یزتصوا ان المسلمسين مختلفون فى مسمیود همه 


وهو زعم بغير وجه الحق » ولكتما الزلّة التى توقما لأذ كياءنى الحيرة٠نسآل‏ الله العافية»آمین 


(۱) مسجموع فتاوی ابن تيمية ۵ ۲۰۵ ٥‏ تمشرح حديث عمران بن حصين 5 /١‏ د 
(۲ ) انظر ؛ا لمصد ر نفسه ۰۱۳۱/۵ ۲۱۰۱۲۵ ۵ بتصرف ۰ 


تجح ۲۳۱ یت 


بعد ۱1( - - - ت 37 
و لكن العجب ممن يقولون نإن الاسم هو المسمىثم يؤولون المعنى الذى يدل عليه الاسم ه 


فینفونه عن المسى ! و لقد نطقوا بجحود علو الذات همع أن هذا من لوازم اسم العلی هو فتحوا 
بذ لك الب بعلى مصراعيه لدعوى وحد ةالوجود والحلول وا لاتحاد هو لکن من حسيث لم يشعروا * 
وهوما لسحت‌عنه ف القول الساد سالذى فشر به الاستواء » فيما حكاه الحضرمی فا لایساء » 
إذ قالوا باستواء حقیقی بالذات لا فى مكان ١١‏ 

هذا الکلام‌ببین ایناخ الأماعرة الكلا بيين بعلو الرك غل خلقة سا لا لا لاه ايت 


5 ين 5 - 5 3 1 2 
أولوه بعلو المكانة بدعوى 8 المكان ل9 جسام »وا لحق أن المكاذة تكون للأجسام ایشا * fg‏ و 


القرطیی نی تفسیره ین السکلمسین السخالفین للسلفو لاتبا | لسلف‌هم الذین قالوا بخلاف 

۲ ۲ (۲) 
ما د لث عليه | لأسماءا لحسنى من معنى علو الذات بنفيهم للمکان عن الله تحت ستار التنز یه * 

و ]ذا كان لقد ماشهم عدذوبسیب القواعد المنطقية التن صذتهم عن اتب ع‌السلفا لصالح » 
فما الذ ى ينر مستأخریپم الذین یلجاوند وما إلى العبث بکلام اة السلف ايواطى*مذ هب 
فا دا لملو السطلق ؟۱ فقد كان کلام الامام عبدالله بن أبى زيد القیروانی واضحا حين قا لأ لل : 
"و إنه فوق عرشه | لمسجید بذاتّههو هو یکل مكان بعلمسه***علی العرش استوی هو على الملك 

5 4 
aA‏ الا ال ۱۳۲۶ ۱ 

و لکن مؤولى العلو ا لالپی المطلق رفعوا ”المجيد " من کلام القیروانی لیصبح المعنیآن 
الله هو "السجید بذاته ٠”‏ بسنزلة أن يقال :هو الرحمنٌ بذاته والرحيم بذاته والعز یز بذ اه" 
و لم یفطنوا إلى أن سياق الکلام يفضحهم مإذ أن قول القیروانی : ”على العرش‌استوی»و على| لملك : 


احستوی * دمتم تفر یقا هذا للعاله بین الامتوا* وا لاستیلا » علی كاه لالستةالمتبو عسین ۱ 
قال ابن تيمية: و مع‌هذا فقد صرح ابن آبی زید فى کتابه الاخر "مسختصر المدوذة" بقوله: 
لان الله نی سسائه دون ارضه " »و با ال او E‏ 


)۲( انظر *مختصر تفسير القرطبی۲ / ۱۸۸ عند آي ةا اعراف ؟ ۵ (((0٠٠ثم‏ استوی على | لحرش»*۰)))* 
( ۲۳۲ مقدمة رسالة اين ا ز ید القیروانں صا 


٤ (‏ ) انظر * مجموع فتاوى ابن تيمية ۱۸۹/۵ من القاعد ةالمراكشية٠‏ 


سب ۱۰۸ ال 


ثم من الأمور الملحوظة أن نفا ةالصفات أو بعضها هم آیضا السنکرون لد لالةالاسساء 
الحسنى على علو الذاتالإلبيّة*و شارکهم فى إنكار تلك الد لالة بطر يقة أو باخری نا سش‌آخرون 
تفي ابن حزم الذی کره اطلاق لفظ "الصفة "على الله تما و لهذا قال ابن‌تیم یه ال : 

” هؤلاء الذین ينفون علوه بنفسه على العالم ».نهم طائفة ینفون الصفا ت»مع دعوا هم نسم 
يثبتون الرؤية ‏ یعنی فى الآخرة ‏ » كابن حزم و أبى SÊ‏ د 

و من تلك المور ایضا ان الاضطراب الذ ع رخ فيه تا #ضفة] لعلو کان نتیجة سر دهم و وهم 
فى حديث | لنزول هوهو نوله ۳ : (((ينزل ر با تبارك وتمالی کل ليلةإلى الساءالدنيا > 
حسين يبقى ثلٹ اللیل الآخر هيقول : من يدعونى فأستجيبّ له؟ من يسألنى فأعطيه ؟ من 
يستغفرنى فأففْرَ له؟ )))* 5 فقد أجالرا الفكر فيما إذا كان النزول يستلزم حلول الباری فى 
مخلوقاته او لآب ای هل یخلو PE‏ المرش‌او لا ۱۴ 

و لقد أشار ابن تيميّةإلى أن أهل الحديث على ثلاكة اقوال فى تلك المسالة: طائفة 
أنكرت لمسالة جملة و تفصيلا هفكرهت أن يقال فى حق الباری ایخلو أو لا يخلوهو منهم 
الإمام عبدالفتی المقدسن ٠و‏ طائفة قليلة جزمت بآن العرشيخلو من الله »و منهم أبو 
القاسم عبدالرحمن بن محمد المعروفباين مند» الحفيدا لعيدى | لأصبهائىا لمتوق 107١‏ ه , 
¥ ١م‏ »و هاتان الطائفتان نما فهمتا مق ۱ اجساد العپاد الذى يقتضى 
تفريم مكان و شغل الخَوَه مع اهما لا تقولان با لتشبیه» بل هما من أهل التنز يه *و جمهور 
أهل الستةیقولون :إن الله تعالى ینزل و لا يخلو العرش‌منه »و لا هو بحال فى مخلو قاته» 
رها الل الا عن ا که تشون بالسدةوا شاعو ۱۳۱ 

قلت:و لعل فى ذلك الموجز ما يكف بيانا للسببالموجب لما صدر من بعض أثمة الحديث 
من اقوال وافقوا بها المتكلمين نی نفی‌د لال الأسما*الحسنى على علو الذا تالإلهية د لالتہا 
على علو الشأن ٠و‏ الآ ن [ذکر نماذج من أقوال بعض‌من قالوا بخلاف تلك الد لالة : ۱ 


(۱) انظر کتابیه :ا لفصل فى الملل ۲۸۳/۲ والمحلی ۲۹/۱ 

(۲ ) مجموع فتاوی این تيميئة ۱۸/۰ ۱ 

(۳) متفق عليه وتقدم تخریجه من البخاری مع الفتح ۱۱۹۵/۲۹/۳ و یسلم 51/1 

(4) الد تیه اين اة ۵ ۳۹۱ و منپاج السنة له ایضا (محقق ) 1۳۸/۲ 


پیت ۱۱ ۲ حك 


1 بو طالب‌المسکی : 
XXX‏ »ا كا عا عا يا ءا »ع حلأ ات محمد بن علی‌الذ ی ولد ERE‏ يعاد ع م۱ ۱ ام 


ae GEE N os‏ ا 
اله "بره قول الصوفیة تن الاسم وا تسق دفن كعات رو افا يكل ابوه 
قول ذ لك الشيخ : ان شا" الله وسکه أدنى شی* »وان شاء لم يسعه شی“ ***|ن أأحب وجسد 
عند کل شىء دو إن لم يحب لم وجد عند شىء هو اقرب إلى کل شی* من ذ لك الشىء ٠‏ 
اعد بان وه چم مان وو یه ان فا لفح لا سكل ورالقوق فان ۳ 

هذا الکلام السوفسطاشن یعاکس د لالة أسماءالله على علو ذاته فوق دون تحت»و ذلك 
ان أبا طالباقترح فيه حلولا عم فى كل الأشياء هو إن ناقض نفسه فى قول آخر عسبا بار ا 
مع ذلك غير محل للاشیا* هو إن ا لاشیا* لیست مَحلا ل لا يكل | لاجساع»و لا تحلّه | لاعراغن» 
TE‏ ا ۱3۶ 
SSE‏ دی ها ge RS‏ 
فوقس الخبال A e‏ لیس‌وصفا للباری عبل الاتحاد والحلول یال 
ولم يقل به آحد من الأئمةءإلا ما كان من أبى |الخكين شاف E‏ الأردي )ا وله 
الخراسانی المروزی المفسر المتوفى سنةه ۵ ١ه‏ ۷1۷م »و هو مجروح عند الائمة» قلت:تواتر 
انبا مه با لتمبیه»و لکن الله أعلمٌ بصحع ذلك» قال ابن تيمية: فقد رزوی عنه ان ابى حاتم 
بإسناد ه أن مقاتلا قال : بلغناءرالله أعلم نی قوله تعا لى من آيةالحديد ۳ (((هوا لأول وا لآخر 
والظاهر والباطن ۰۰))) : تسفسیر الباطن باه ”قرب من کل‌شی* ٠”‏ قال :و انمانعنی بالقرب 
بل و قن رع زر ووی مره ۲۳۹ 

ثم علق أبن كيف علی ذلك بقوله : هذا التفسیر ليس مهشهورا عن مقاتل كشهرة تفسیره 
لآية الحديد > (((0»*و هو معكم ينما کسنتم ***)))بمعنی :بقدرته و سلطانه و علمسه*بل قال 
فى التفسير المنقول عذه آنفانى الآيةالثالثة المذكورة: ”بلغنا ” »وهو الإمام الوحيد الذى 


فسر الباطن بالر یپ »ثم شر القرب با لملم وا لقدرةهو لا حاجة إلى هذا التكلّف»قا لأ بنتيمية: 


)١(‏ مجموع فتاوی ابن تيميبة 14۷۰٤۸٥۰٤۸۳/۰‏ باختصارء 


(۲ ) السصدر نسفسه لابن تيمية ۵ باختصار 
(۲) السصدر نسفسه لابن تيمسية ۰۹۱۰6۸۹/۵ ۰1٩۳‏ ۸ بتصرف» 


۴ ام 


نان الببن نله قد فشر الباطن بقوله (((١٠٠و‏ أنت الباطن فليسدوذك 5 0 6 و هذا 
الشغسير النبوی یبین أن الباطن لیس‌معنا ه أنه القر یب»و لا لفظالباطن يدل على ذلك» و لا 
لفظا لقرب فى الكتا ب والسدة وا للغة على ج ةالعموم کلفظ السعية»و اما تفسير بع ضالسلف 
الق اناا العلم هو معطو القرث ين الداع علا ان ذاه الملية فا 5 5 
کل ی مككليا ان تسد تون و ی سد ااا ره ۰ 
د قال أبونحه فی كلام غريب * ۳ تغالى لا نی مكان ولا فى زمان * بل هوتعالى خالق 
الأزمدة و الأمكدةءقال تعالى (((0»»و خلق کل شىء فقدره تقدیرا - الفرقان ۲ ))) و قال‌تمالی 
(((الذ ی خلق السموات را لأرض وما بينهما ‏ الفرقان 4ه )))*والزمان والمكان فا مخلو قان » 
قد كان تعالى د ونما هوا لمكا ن نما هو للاجسام*و کل اا ا م 
و بهذا جعل ابو محمد ظهره جسرا لاصحاب وحد ة الوجود ليعبروا عليه إلى مصيرهم لبئيس* 
و دلیله الاوّل من سورة الفرقان ۲ (((0.»خلق کل شی* 2000)) نما ا مسالة خاصة فهو 
مردود حسب با یقتضیه آدب الحوار ءو اما دلیله الثانی من الآيه ۵٩‏ نی السورةنفسها (((البدى 
خلق السموات»:*)) فهو انتقا؟ لدعواء الرامية إلى إنكار د لالةا لأسماءاالحسنى على علو الله 
بذاته نی أعلىا لأمكدةءفإنٌ الآية أثبتت مطلق | لامکدةا لسخلوقةهرهذا شرت اكه 
تعالى عنهاءنثبت أده تعالى فوق ا لأمكدة* 
اه قول ان نید : "قد كان الله دون الزمان والمكان” هفيجاببأن :هذا حق من حيث 
الب المخلوق هو سقد ار حركة القلك »و السکا السخلوق دار تلك الحركة »و بأسساء 
لفلك رخ الفعل الواقع فى تلك الحرکةهکا لیم والأسبوع والشهر والعام والعقد والقرن *و اا ما 
ذكره من اخستصاص‌المکان با لأجسام هفهذا 0 اللاسفة فى الإلبيات الذين قد 
سبق‌التبیه إلى ضعك ای ا 


)١(‏ جز من حديث أوله (((۰** للهم أنت| لاول فلیس‌قبلك شىء ۰۰)))»روا ه مسلم ۳۱/۱۷ كتا ب الد کر 
والدعا* باب ما یقول عسندالنوم هو آحمد فى السسند ۲ ۳۸۱و آبوداود برقم ۰۵۱ 5 والترسد ی 
۸۱/۵۱۹۵ ۳ کتا ب الدعوات باب1۸ وهو رقم ۲۳ عند أبن ما جه 

(۲ ) مجموع فتاوی ابن تيمية ۵ 46 ۰۰۹۹ ۵ 

)۳( راجع ص ۹ 

* مسألة "اه من مسائل التوحيد‎ ۲۹/١ السحلی لابن حزم‎ ) ٤( 

(ه) راجح ص ۲۱۷ 


پیت ما 


إن حركة الفلك قدژها هو الزمان مو فاعلّها یستیه الفلاسفة با لجشم هی الفلك التاسع 
الیش هکوش ا تال الط انوا اتلك زا ود ره شوه ایا سس 
المحرك لہا کا که سبد !أ : الحوادث»و قدماؤهم من الیونان وغيرهم إنما استد لوا يما شا هد وه 
من الحسیا تمو مع ذلك لم یجزسوا بان | لأفلاك لا تزيدٌ على تسعةٍ فقط »و لا كان مسعهم 


من العلم ما بسح ون به علی ما فوق الفلك التاسم المزعسوم*قال این تیسیة؛ 


- 5 4 
لان لقلاسفة السحدئین فى الإسلام تجا هلوا تلك اللفدة»‌فجزس وا هم بان | لأفلاك تسعةا 


فقط فحسب 2 رتشا ATA‏ تالف ایا تفای AOI‏ ایا 
ییاه یم من نکر لحرش‌والکزسی اغا كردا لقان کی نون 
القسبر ق الاك جم با کید کیده نی السمیا تهفاهتقدوا ا هف ه هی لق التسعة السفترش:ه 
و أده لیس‌ورا* التاسع ی :ل ما مطلقا فینفون وجودالله تعالی لیصبحوا به ملحدين جملة 
و تفصیلا ءو ما مقیدا باه لیس‌وراء ذ لك التاسم مخلوقٌ » ليجعلا المرش هو الفلك التاسع 
و یستبعدوا اسم ۳ لاطلسن" الذ ی قاله قدباوه* قال این تیمسیة: 

و لو اشهم اکتفوا بالقول "إن الفلك هو السموا »فلم یجاوزوا هذا لکانتالسصيبة بهم 
آهون ٠‏ ولكتهم أترا باقوال متضار بة فى حقائق النفس‌را لعقل والروح التی یدعونلن لباعلاقة” 
ال المعتبر عند هم انه الفلك التاسع*وهذ » المغالطةٌالتى ار اتف 
علموا ذلك بطر يق الكشف والمشاهد ة وا لتجر بةهو هم كاذ بون هلأنما اجتزاوه من كلام 


)1( 
ذا بن اة ا نان ر رف 


Ra اتناك الجا اش‎ E هه يهب‎ Eas 
الخالق تعالى ف غاية الصغر والضالة٠كما قال تعالى فى آية الزمر 1۷ (((و ما قد روا الله حق قدره‎ 
والأرض جميعا قبضته یوم القيامة والسموات مطویات بیسینه سبحانه و تحالی عا يشركون ))) موقا ل‎ 
الرسول ث1 لل (((يطوى الله عزوجل السموات يوم القياءةهثم يأخذ هن بيد ه اليمنى هثم يقول :أنا‎ 
الملك ! أين الجبأرون ؟ این المتکبرون ؟ ثم يطوى الأرضين بشما له ثم يقول :أناا لملك إآين ا لجبا رون ؟‎ 
| 4 این المتکبرون ؟!‎ 


ارلا لھ س بوخ تا وها أ برخ تیمبه 1/ <o‏ ۸۱۵ ۵ ۵ ثم مسالةالمقل وا للفس ۰۲۷۱/۹٩‏ ۰ ۳ 
)لل عليه اه ۱ ۲ كتابصفة لیم اج و ار له 


امه »)) 


ro — 


و نما ذ كرت تلك النقول ليعلم أن فخرا لأند لس كان متأثرا جدا باراء الفلاسفة فى | لإلاهيأ ته 
sS‏ 
تا ر التنزيه »غير آنه مع ذ لك قد تناقض كتناأ قض أولكك | لفلاسفة و اينم »إل جما ر 
اسساللباری»ولهذا سبق ای 1 


شرت إلى هذا الموضع فى الأنموذج الثانى ممن استخرجوا 


2 5 ۱ 
التسعه وا لتسعین اسمامن النصوص السمعية هتحقيقا لما ورد فى إحصائباهو قد رد دت‌علیه ذلك * 


ی هذا الحافظ احد المنكر ين د لاله اسماءالله على علوا لمكان هفلم یقر | لا بعلوا لمکانة»وقد 
سبق ذکر ما روا ه فى حدیث !| لاد لا*الذ ی اعسترف باه منقطع ثم ذ هب يبنى عليه نفى علو | لفوقية !! 
فاته قال : قال 20 : (((و الذى نفش محمد بيد »1 لو نکم د ليتم احتکم بخبل .إلى | ارش 
السابعة لبط علی اللم تبارك وتعالی ))) ثم دزا رسول الله اوتنا آية ‏ لحدید ۳ (((هو ا لول 
ل ی هنا : 

” الذى وی فى آخر هذا الحدیث|ها رارح یر ان 
اینما كان فهو فى القرب وا لبعد وم اه مان اوت لاه قم درا كم كدت 
الباطن فلا يصح إد راکه بالكون فى مکان »و استدلّ أصحايّنا فى نفى المکان عنه بقول النبی 
فتاه ( ( دتا لظاهر فليس فوقك شىء هو أنت الباطن فليس د ونك شی“ )))وإذا لم يكن فوقه 
شی “ولا دوه شی* » لم یکن فى مستارن | ( ۲۰۳ قلت:قد سبق فى عرض‌کلام أبى طالب المگی 

E‏ ا بالقر يبهو ان القرب العام لیس وصفا لله تال نذا اليم 
بطلان ذلك التفسير إلى ضعف حدیثا لإد لاء ظهرٌ فساد القول بنفى المكان عن لله عزوجل ٠‏ 


أبن مندها 


لحفيد : 
XX X‏ ءا »ا كا ءا XXXXX‏ لف ابوا لقا سم عبدالرحمن بن مند ه الحفید کتابا سما ه افو على من زع 
أن الله فى كل مسكان ه وعلى من زعم أن الله ليسله مان مو على من تأول لول على غسيير 
3 لك يل 
النزول ”٠و‏ قد بحشت‌عن مسخطوطءالکتاب فلم أعثر عليه ٠ولكن‏ ابن تیمیة قال إن آبا(لقاسم 
2 و 
ذكر فى الكتا ب و فى غيره من توا لیغه زیا ؛ دأ جاعتقادية نسبه العلمابسببما إلى البدعة»و اين 
منده من اه المت اعرا خلو المرش من الله!ذا درل تعالی الی السساء 
الدنیا كما ثبت نی الحدیث »نز یف ول الس و الذین سبقوه نان الله ینزل "و لا یخلو مده العرش” ه 


( ۱ راجح ص ۱۹۲ 
(۲) کتا با لاسماءوا لصفات للبیپقن ص۰1 ۵ و اما حدیث ((۰*۰اتتالظاهره»))فروا ه مسسلم ۲۱/۱۷ 
(۳) راجع ص۲۴ ۳۲۳-۲ 


۲ تب 


لاذه له من لفظا لحدیت | لمروی فی التزول »وم خة ذ هب ینکر ثبوت | للفظ» فحصل لها 00 
قلت؛ هذا الذى عد د ده بسببه ضمنَ من فتتا الباب‌علن مصراعیه لدعوی وحد الوجود » حیث 
اقتضا » القول كل العرش‌م اللوحال تزوله کل لیلة»وهذا باطل ۰قال ابن تیمیة: 

القا کلون بذ لك الکلام "لا یخلو مسنه العرش" لم يقولوا:إ ن هذا اللفظ فى الحدیث»و لیس‌فی 
ای وف الها لا ها مها تسری ابا مها سوق كا مها لس مین لك ادلی 
فمرا د هم إثبا ثٌالفعل ا لاخستيارى القائم با لله نف ٠‏ ولكستّهم مع هذ اءليس فى كلا مهم انهم کانوا 
رن ار هو لا أده لا یبقی فوق العرشكما ذكره أ بو القاسم و زعم أده من | لحديث» 


قال أبن تيمية: 

و لقد أورد أبو القاسم قصة خصومةالمعتزلة لإسحاق بن راهو يه المفسر المعروف»و ذلك 
ا 
الحديث ا لصحيح فى النزول ثم تال نی شرحه: " فهوینزل [لی السماء الدنیا کیف‌شا* هولایخلو 
تنه الا "۰ و لكن آیاالقاسم علق على ذلك الشرح بقوله : الاين عارك و عق 
بد 1۶ لنزول هو تبطل قول من يقولٌ : هی كما جاء بلا کیف!!* ثم قال ابو القاس : " آفاعیله 


عن یلو ان يول ادن المرفرژلی السا* الدنیا وا واد دک و خن لله لایخلو 
2 2 7 7 34 


7 3 
كذيوا عليه ]دراج ذ لك اللفظ نی الحديثهفنفى ابن راهو يه تلك التهمة واقتصر على ن كر 


مدهمكاقٌ إإإ" قال شيخ الإسلام ابن تيسية: 

قد وى مرفوعا إلى النبن لال8 أنه قال : ((( إذا اراد الله أن زل عن عرشه نزل بذاته )))» 
و لک الحفا ظَغوا هذا اللفظ مرفوتا »حش روا هم ااا گرا لش مقر بو 
ومع ضعفهءفقد وجه العلما* معناه بسثل قولنا ؛خلق الله السموات وا لارش بذاته هی بنفسه» 
لان الاستواء وا لنزول‌وا لخلق أفعال اخستيارية تتعلّق بمشيئة ا للههفيكون المعنی صحیحا ٠‏ قال : 
إلا كما يكون ذلك بيانا من الروا ة للحديث الصحيح فى التزول هلا أده من لفظ المرفوع٠ولكن‏ أبا 
القاسم قد التبش رت جنل ني 2 "ل مدل شتا لمر هه روم ون مكان ” 
TS‏ ص ان لايرل رو 


)۲( 
قلت 0 بطلا ن دعوی ا سلف المسلسين فى ر يهم منذ 


قدیم ما هو تفاوث! لأفهام الموقمٌ فى المحذ ور *و لا عاصم من ذلك »فهو من طبيعةالمقلا ٠‏ 


۱) انظر : مسجموع فتاوی این تیمية ۳۵ بتصرف» 
۲ ) [: نظر : المسصد ر نفسه لابن تيمية ۲۰۵ باختصاره 


6 
ا تقن الدين أحد أعلام السذةالمشاهير الذين عاشوا وسط الخلا فات 
الحاد #بین الطوائف © فكان تاش Ra gle e‏ 
واجسبه الدعوف بیان اقرب | لأقوال للصوا ب فيها حت لا یحصل للناس من حوله | لاضطرابٌ فى 
وجه الشبه التى تسیب فيا علزالکلام المبتدع٠‏ فقد قال الامام السقدسن فى عقيدته: "من 
فال : يخل العرشعند النزول ءأو ”لا يخلوءتقد آل بقول متت عو راي مختوع! ۲۱۱۰ 
Re‏ ا لاه لو امات و O‏ رد O‏ 
برا ايد حتمیة E‏ مسبالةالامم والسسمی * قال‌این 
اموت فول ای رن و لا یل مه المرش* »و ووغ العبد ی دنه لا تسزال 
ليلا و نهارا لرلن أن یموت*و لکن روحه وقت| لنوم تعرّج هو قد تسجدٌ تحت | لمرثرروهی لم 
عبرم عدي وتو کنات لقنا کون له اماماي قور لواو ود دوك الي" 
الأرواع مخالفةٌ احکام م الأبدان ٠‏ فكيف با لملائكة؟! ؟ ثم کیف برب العالمین إن ن الیل یختلفه 
فيكون تك اليل بالسشرق قبل كل بالمغربءو نزول البارى إلى سما ءهؤ ل E‏ 
وإلى CF E CS‏ 
و إِنما قصد ك رفع! لالتباس‌عن حديث! لنزول هفى خقابل الرد على إنكا ر صفةالعلو التی 
د لتعليها! لاسما لحسنی ٠*فمن‏ توقفعن البيان فى مثل هذه المسالة ياك موافقاللسبطلين » 
وی انش ين أجله یکلام السقدسی الذی رد الحق بع الباطل فى مسالة ا لنزولوا لخلوء 
فلم نكن | لام ثلةالتی ضرجها ابن تيميّة قياسا للباری على البر هو لكن تما ذكرها لبيان إمكانية 
نزول و صموير لا يستلزمان انستقا لا یفرغبه مكا ولخر »نی غاعبين لهماآفاژهساا لمشپود لا 
را فل هنا البيان تيم الفرصة أمامدعاة وحد تالوجو ٠والله‏ تعالى اعلم * 


ابو حامدالفزالی : : 
۱ ایو حامد ممن فتحرا الباب لدعوی وحد 2 ا لوجود »وله کلاژطو یل ملیءبنوا ع 


- ب 0 ت 
من | لأقيسة | لخيا لية »وا لظا هر أن غلطه نا شىء عن عد م تفر یقه بين مفهوم | لاستواءو مقهوم العلوه 
و لپذا فقد تأول معنی "فوق " بکون الله خيرا من عباد ١إ‏ على أتى أنبه إلى توبة الرجل من هذه 


الکفریات قبل موته»حسب بعضالروایا ت‌الدالعلی ذ ی «والله اعلم * و لکن قد بقیت کستبخه 
تنطق بما سطرت‌یداه لاه لم يكن عا زما على إعاد 2النظر فيا بعدالتوبة* E ED‏ 


( ۱ ) عقيد ةالمقدسنا لمطبوع بهاضمن ۳ لمجموعة ا لعلمية السعودية من د رر علماءا لسلفالصالت "ص۲۷ 
(۲ ) مجموع فتاوی ابن تيمية ؛ ان و وجه انتقاد ذلك الموقف من المقد سی : : أن نیا لحل یب 
اللو الداع للههو هذا حق » ّ» فيجب الم إلى قول| لسلف بنفی لحل مولایجوزالتوقف* ر TT‏ 


ا لح اك 


العلن هو الذى لا زتبة فوق رتبته فان الموجودا ت تنقسم إلى ميتو حی ۰ وقد وقع‌المیت 
ا من د رجات| لكسال هو لم يقع فى الطرفا !خر إلا الله تعالى «فپکسذا ينبغضى 
أن نفپم فوقیته وغ لوه تعالی ۰ب ۱۱ لخا فلم یغیسوا عط ]لا بالسما حةهو ا ی 
و لا فوقية ]لا به ۱ قال ایو حامد هو هوالمخحی* عفاالله‌عنه وها جمیما : 

فإذا فهمست‌هذا» فہمت معنن کزنیه فوق قو لا المرتیآعط! اجسا مرها نی لته 
و لکن خُضالمرش‌بالذ کر لاذه فوق جميع! لاجسام» و هو كقول القائل * الخليفة فوق السلطان » 
تنبيها بهعلى أده ذا كان فوقه كان فوق جميع الناسا لذین هم دون السلطان »وا لعجپ‌من 
الحشوى الذى لا يفم من الفوق إلا المكان (۱ و مع ذلك إذا ئل عن شخصين منا لا كابر هو قيل 
اا ا نان 
إلا ESE‏ ور (۱) 

قلث: يا ترى ۱لذا كان هذا الکلاژ مسسطورا! بإحدى ید ی الفزالی »هل 5 ی و 
ا ”وخاد ۰ E‏ مين الس لاسر 
عنده 1د قاد ر علسيه ستول عليه أو أنه ام ٠”‏ أوكان الشيعٌ محتقا فى هذا الحكم ؟ 
اقا دبای یراس انم خی على شی بعاد د تصوره من جمسيع جوانیه بالتمام اف لفوقية” 
التی ذكرها النزالن هى فوقيّة القد رة وا لزتبة»و قد فسرهاباتها کون اللمافضلس مسخلوقا ته کان 
الرجل لم يفطن إلى معنى هذا الكلام الذى يديه فى حق البارى ثم من المعلوم أن شبوت 
استيلاء البارى على کل شیم هو متا اتفق عليه المسلمون فلم حلقيب القائل به تسیا أو حشويا ؟! 


إنها فلسفةغر يبة يها احير الفا عير هو” أعظم اسم لله ليقولوا :ليسفى الوجود ا لاهو اال 
قال ابن تيمية: : الاستواء * علو خاض.فكل , مسستو على شی فهو عال عليه »ولكن لي سكل عا 


E‏ : تو يا عليه» ولهذا لا يقال لكل عال على الشى* : إذه مستو عليه و اسستوی 


عليم ٠‏ نا لاصل ن عله تعالى على المخلرقات و صقّه اللازم لذاتهءكما أن عظسته و ياه مثا 


قد رته ُوصاف لازمة لههوهذ! معلوم با لعقلکما تقد م ٠و‏ ام استراؤه : 
وقد رته »و لک ذ لك لم يكن لیْملم عنه لو لم ترد به | للصوص| لشرعية کما تقد م «ولهذا اشتیه الامران 


على كثير من الناسلما حارتعقولهم فى هذا الباب فظنواآن اتصاف‌الباری بذ لك هو من جنس 
(۳( 
اتصاف أجسامهم به ! 


(١)المقصد‏ الاسنی للفزالی ص ا تصار 
(۲ ) مجموعفتاوی اين تیسيق ۰۲/۵ 
(۳) المصدر نفسه لابن تيمسية ی 


رح س 


مسر 


| : ی سے سم 
“اا »ا »ا كا ءا xxx‏ على الرغم من شد ةإنكار أبى بكر محمد بن العربی على الباطنية فیما هذ وا به ف باب 
| لاسما*وا لصفات»ٍذ وصفهم بقوله انم : "وغدوا فى هذا الباب! ” بمعنی أنہم جاءوا فيه بكثير 


عر 


من الحماقا ت‌الاعتقا 0ف لاه کان متاثرا لی حد کپ رياب حاسوالة زالى! لسا لی ذ كز كلا 5 
فلم يشفع له العقل كما لم يشفع لسلفهءوهو القائل : "و حذار من أن يطمع عبد نی استقلاله بیفسه 
ا 
فقد ذ كر القرطبیلن ظا هر بعضكتب ابن المربی تفسير الاستواء بأذه حقيقى على العرش 
بذاته تعالى »و لكن من Se‏ رفوو لا e‏ 
ن 2 ۳ ِ : 
ا ا “وقد سبق فى الاستد لال با لأحاديث علی‌کذ ب فکسرة 
ألو یض نی الات الول ذکر ما نقله الکرثری عن كتا ب ابن العربی ”عا رضةا لأحوذى” أنه قال ٠‏ 
فى شرح حدیت ا لود لاء : 
* والمقصود من الخبر أن نسية البارى من الجها ت إلى فوق كنسبته إلى تحت لايُنسب 
إلى الكون ئی واحد منهما كيو اريس النافل ةدد ی فى فهمه لموضوعا تعقيد 3 
الإسلامءو لکن الذى ذكره القرطبتى ما هد یقیه و فیا ارد به على ابن حزم الظاهرق ثم علسی 
8 حامد هک-فایة نی عن الانشغال بالردٌ هنا ۰ 


- 
- 


۸ o 
۲ 4 ۳ 03 محمد القر 1 ۰ ت‎ 
قا ل القرطبی يحرف وا حد ؛ يجب له الوجوت السطلق مو هو عبارةعن السد ی‎ RRNA EN EER 


۳ ما و 5 5 وس 2 4 5 ۱ 
لا تقیط بزسان »و لا يتخصصيمكا ن ١‏ » وسبق فى الاقوال آلتی فسر بپاا لاستوا* هأن القرطبیاعترف 
7 


£ اظهر ها ن اللةعلى عرشه بائ من جمیم خلقه »و انما هذا الباخور عن اکمتةا لسلفهثم محر 


ٍ 520000 1 2 e 0 و‎ 

پمسخالفة ذلك بقوله "لا أقول به و ااختاژه ۱۲ وفعلا ءلم يقل الرجل به هبل قال فى تفسيره مانصه؛ 
"علو الله تعالى وارتفاءه عبار عن علوٌ مج د ه و صفاته و ملكوته على لو ا يجب له من پا 
الجلال ا ەو لا تیه من كرون الكلو ترد جه وود اک ال بالإطلاق سبحانه ۱ 6 هكذا 
نطورا لملو السطلق ثم قال : ”قد يؤول المرش فى ا لآية بمعنى الملك »ای مااستوى الملك إلا له 
6 9 0 0 2 5 5 ۳ ۲ 3۳ 1 لله 3 
جل‌وعز هوهو قول حسن ل قلت: بل هو قول سیی* لا يستقيم معه مقهوم ية! لاعراف ٤‏ هم e‏ 


استوی علی| لعرش»*)))*وجوابه با رد د ث‌به على آیی حامد الغزالی * 


( ۱) انظر ؛قانون التاويل لابن العربی‌ص ۸ مم‌ها مش ۲ ثم ص 1۳۹ 
(؟) انظر ؛مخطوطةالکتابالاسنی للقرطبی‌ج۳ ورقة ۳) ۲ 
)۳( انظر :كتا ب | لأسماءوا لصفا ت للبيهقو ص۰1 ۵ من کلام الكوثر ی با لهامشا اول 
( > ) المصدر نفسه للقرطبى ۲۱۰۱/۳ 

( ۵ ت یر الفرطییی چ۲ ص ۱۸۸ للاية ا ه من سورة الأعراف» 


الکشری 4 1 مه ۳ ع و 0 
× ×× ××× هذا الموذج من ل ی ی 


شخصا ا وید اکنپچت ۱۶ فنا ى التعاقة لرژی ‏ تخلف فی مسالةالملو د 

فى الطعن فمثلا ة جاء ۶ إلى الحديث لفق عليه عن الرسول جع أنه قال : ((( بسب الله 
الخلقٌ ءکتب فی كتابههفهو عند ه فوق العرش :إن رحستی Te‏ 20 فالتقط لفظ 
و ةوعد دعر د ا 0 ل فلدن ۶ ا ليست E‏ بسل 
إشارة إلى كمال کونه مکنا عن الخلق »سرفوعاعن حیز اد رام ۰ لا ادری با ذا 
يكون جوا با لرجل عن حديث دُعاءاللهم لكان الف ايا این تیوه اقفر 
فأوّله (((ما أصاب أحدًا 6 ف( تباتك يكل اسم »..استأثر َيه فى علم الغيسب 
عند لك ۰۰۰)))» فقد ورد فى لفظ آآخر (((»*نى مكنون الغیب عند ك 00۰۰)) وتقك م تخر يجه * 

و کذ لك لما ذكر البیهقی قولّ المسلمسين :1 نّ الله تحالی ” بائ من جميع خلقه " علق 
الكوثرى على هذا بقوله :إن ذ لك "بمعنی ایر زیر للخلق هلا بمعنى أذه متباعر عسن 
الخلق بالمساكةة تعالی الله عن القرب والبعد الح هرو العف اه با 
لم ينطق احد 5 من ام السلف‌و لا من آتباعهم بتلك العبا را جا لتى کاوّل ا لاستاف العبقری 
محمد زاهدالک‌وترق إلصاقها بهم »ولکن الرجل رماهم بها تیم معب قاعلا : "و أما 
الشبمة فلا يقولون بالتفو يضءبل يحملون على | لاستسقرار وا لجلوس‌وا لحركة ونحوها مسا 
هو هلان الاجسامتعالی الله عن خی لاتیم الوة ۲۶۱۰۱ 

قلت:إن الکستب تشهد بان السلف فوضوا غل الکيفية هو لم یفشووا | لاستواءبما يُوهم 
التشبیه کا لجلوسالذ ی لم یصف ا لله به نفته هو نما تس يأر بعة معان ن وهی ا لعلو 
والارتفا ع و الصعود وا لاستقرار كما نصعليه | n‏ ا شنو يقن الا ي 
و لکن مقالة الكوثرى هی التى يقول بها الذائدون عن حصول العقيد ةالاشعرية إلى يومنا 
هذا ءکلما أتوا على آیا تا لاستواء لفق وا له لفق سوم او 0 


(۱) انظر تعلیقاته على كتا با لاسما وا لصفات للبیپقی ص ۰ ۳۷-۰ بالبامش الثانی فصاعدا * 

(۲ ) البخاری معالفتح ۳۱۹۶ كنا جب" الخلق البا یا لول موسملم۷ 1۸/۱ کا بال 
امت ور لاه تیا لو 

(۳) انظر *کتابا لاسما و لصفا ت للبیهقی صا ٠‏ جا لابين ۱ ول 

(؟) السصدر نفسه للبیپقی صب۲ ۰ ه معالبايش الأول (۵) السصد رالسایق للبيبقئبهامغصة' 

(1)انظر؛ * شرح النونية للپراس 01 (۷) اقرا کستاب "لمقائد “ص 1١-1٠‏ من 
تا لیف مسر جما عة | لاخوا ن الم سلم یی پصر ا فيع حسن ین احمد البناالتولی۷؟ ۳ ۱ه ۸ 

ي دارالشهاب و تعلیقا ت زی الإخوان ن بالشام الشيخ رضوان محمد رضوان ط ۳۹۹ له ٩۷۹‏ ام 1 

الطباعةا لاسلامية با هرة ررمي ينان ”“جوهزة التوحيد “اق شرن لصاوی نيا ۱۲- 3 


۵ 


ES‏ يثك 


۳ 
والخلا صة ان المتکلسین باسسالفلسفة فى الإلبي تقد قطفوا یبا اسنتفله اضعای كر 
وحد ةالوجود للترو یج لمعتقرهم الباطل فان وسن اوكا له من لم يكن مقصداه 
تقريرٌ عقيد الوحد تل و اكه ان للفكرونيها رفين لأفحانيا غر ا لوك 


رد ی ات 7 5 5 
یصد ر ذلك عنهم لیتبین خطؤهم »لوقم | اک ثیر ممن بعد هم فقيها فولکن الله سلم موله | لحمد وحد و ۰ 


انح يتناج تاه خفن متفه« انوم سيو ار 

لقد صرف علما نا النای‌نی عقيد ترا لعلو إلى آر بعةفقالوا :صف ّيقول :لاهو تعالی داخل 
العالم و لاخارجه ولا فوقّه و لا تحدّهء و ونف یقول :لته تعالى بذاته فى كل سکان فهو إذن 
عينٌ وجو المخلوقا ت»و صنف يقول هو تعالی‌نوق العرش‌وهو فى کل مکان ایضا *و سلفالامة 
يقولون : بل الله فوق سمواته على عرثره باع من خلقههو هم باكثون مده هو لکده معمم موم ا 
SE‏ سي لمانا 

و لا كلام هنا معا لصنفا لأول هو نما الموعد معهم عند تناؤل مذ هب الجهمية بالعرض 
والنقد »وان كان قد اس ا با سس هنا فلا فو, موعدٍ 


حوا و ها د ی معا لمبدي الثانى الذين هم هل الوحد تالعامةءو معالصدف!لثالثالذين هم 
هل الخلول المستد لین با لاد ذَةَا لخاصة على باطلهم ا ا ددر الرسوين الا 


عشي عرفةهو فى قرب الرب بنفيه من الداعی قفر مرا من ذ لك لولا فى الس‌خلوقا ت »و صار 

شا تسفکپرهم فول الجهم بل صفوان *" لا یکون نی مسکان دون کا ن کا و 

من لجل لك اخ ال " لوحد :وا لحلول وا لاثحاد " مستداخلةه لاا ماخوذ دمن 

ديادة ا لفلاسفةا لمشركين الذين لم يهتدوا يرسا لات! لشبیاء فقالوا بالعقول العشرة والنفوس 
الفتجسّحةءمن غير آن يكونّ معهم برها على إثباتها فى عالم الراقع٠‏ 

لیکو دال 


XXXXXXXXXXXXXX 


والما د ة والد هر والفضاء و يقولون :إن | لنفسحد ث لها لیا كإلى الماد ةالتىهى الجسم 


م 5 7 
كان فلاسفةالمشركين يقولون کذبا :إن القدماء خمسة :ا لرب وا لنفس 


فعشقتها 3 لمكن عرش ا منها ]إلا بأن تذ وق وبال هذا التعلق »فعمدا لرب إلى 


ات ری °F‏ 
مو كذلك كتاب”تحفة المسر يد فى شرح 
فى بع ضالمؤسسا تالعلسية مثل جامعة 


(۱) انظر ؛مسجموع فتاوی ابن تيمية ١117/8‏ 
(۲ ) انظر مثلا : شرح الصاوی على جوهرة توحید | للقانسي 
جوهرة التوحيد " الذ ی يدرس باعتباره مقررا مسد رسيأ 
الأزهرءإن لم يكن مشيخةه قد أعادوا النظرنى ذ لك ٠‏ 
(۳) الرد على الجهمیة والزنا دقة للإمام أحمد صل 5170 ۲۸ 


عبت ۱۴ يبد 


و 


صنح | لعا لم هو بذ لك حصات لنفسٌ مع الأجسام لتذ وق حرارة هذا الاجتباع » فتستای إا 


تاق إلى ١‏ امن 
من ویالسه*وهو كلا 7 »كما يقول این عم اوت مان باه وجبين :۱ دول E,‏ قد یماغیر | ۳ 
الذ ی هو الرپ»لکن بلا 0 لوجه الثانى انم نكسا ع الايجداء عن الجسم ۵ و ان 
2 7 
لہا حرکسة بذ ون e‏ 


وااو مها ويا له ها رو ری سر 
و وا و 0 ان اصل خبط أهل الوحدة قیاشابلیش»قال ابن حجر: 


N‏ زفق مقرو على ان UE‏ تساگرا لحتاقق »رتهب یی اهسل 
الکلار إلى نبا من حسیثانبا ذاکفہی مساو ی لماثر الذ راوتسا تستاٌعنهابالسا و 
التی تخضتص‌بها »کوجوپا لوجود وا لقدرةالتامة وا لعلم التام ۱ 

لازي یواست هی تاه PR‏ وكا ره کت ارت 
على کل وا حیر منہا با يصح علی| لاخره‌فیلزم من دعوی التساوی السحال »و اعرشایضا بان ال 
با ذكروه قياس لغاش على الشا هر هوهو صل کل خبطره ۱ 

قال ابي حجر :وا لصوابٌا لإمساك عن امسثال هذ ها لسبا حثءوا لتفويض إلى لله فى جمی مما » 
و الاكتفاءٌ با لإيمان بكلّ ما وجب الله فی كستابه أو على لسان نبيه]ثباته له أو تنز یه عسنه » على 
طريقٍ الإجمال ٠و‏ لو لم يكن فى ترجيم التفو یش‌علی التأويلي إلا أن صاحبًلتاويلٍ ليس جازسا 
بتو یله بخلانٍ صا حب التفو یه لک ی ذلك (۱) 

قلت: إنما يريد الشيطانٌ أن یفسد الدین والعُقول بمثل هذ ه المّبا حث»ولپذ | فقدتبى 
رسولٌ الله يلوتم المسليين عن الخض فى الذا تا لإلميّة فقال : ((( يان القيطاق أحدكرة 
فقول ين SG OE‏ ا کی کی ادا کا ی 
E‏ ا N ۳ TA‏ ار ال پر 

نا لکلا سداق آهل الوحد شا تون الله ورسوگه فیما دلت عليه التصودت من ملو الباری» و قد 
سبح س الو لت لتر یقالباطنیا نی بسع بار ليا ابا غالبا لطرق ‏ لصو 
قل آن تسنح الألقابٌ للمسریدین عندالمشائخ نکل مر ید لا يد له من تآليه کل موجودرفرضا ۰ 


( ۱) فتح الباری لابن حجر ۳۸۳/۱۳ عسند شرح حدیث۰۲ ۷6 من کتاب التوحید باب٤۱‏ باختصار 
( > )ستفق عليه :| لبخا ری مع الفتح ۲۷۲/۳۳۲/۲ ۳ کشا ب بد *الخلق باب صفة بلیس وجنود ه ۶و مسسلم 
۲ ۵ کستاب‌الایمان باب الوسوسة فى الإيمان ٠‏ 


حتف ۳۰۳۰ تسه 


و تما احتال مشائخهم بتعبيرا ت اصطلخُوا عليهاكا لفناء أو الوصول أو الفتح و الجذ ب و نحوه» 
و هذا لکیلا لا يسجها السریهٌ السبتدری؟ نی ول و من تلله الطرق+و اکن لیس 
هذا موضع لبسط لخرافاتهم »و نما أعطى بذ من الفكرة٠‏ ان ی ۳ 

إن اهل الحلول وا لاتّطد من شحققیپم :صدرا لدین محمد بن |سحاق القونوی | لروسی 
المتوق 1۲۲ھ ۲۷۳ امهو كان تلسیذا لابن عریسی صاحب فصوص| لحکم و ملف | لفتوحا تا لمكية 
فى معرفة | لاسرار المالكيّة والملكيّة»و ان عریسی قد وةٌالقائلين بوحد 2ا لوجود *و إنهم لیقولون 
عن الباری "هو الوجود المطلق " -یقولون : "إن فرق ما بيده و بين ا لاشیا “فرق مابین السطلق 
بالسعين 1١‏ 

فتلات هی المقید 19 لتق اسسپا لف اباش لتیار الال نا من وماوسه»و کلامپم فی الفسرق 
بين الخالق وا لمخلوق يشبه الفرق بين جنسا لانسان و اعسیان الناس هفیکون الربٌ فى دعوا هسم 
مکل الجنس‌او العرض العام فاو الموجود! عه‌فلا یکون له وجود حه بنفسه حستی یسکسون 
مباینا للسخلوقات»بل ذامّه تعالی عن قولهم :وا لذ وا تالم خلوقة سواء ١‏ 

و لهذا یقولون نان "نفس‌وجود العيد هو نفس وجودا لرب” ٠و‏ من الحلولية ابن‌عریی»و یذ كر 
عنه هذا البیت الذ ی كان يرد ده شیوخ المعتزلة القائلين بوحد الوجود هسكذا : 

وكل کلام فى الوجود كلاه ۶ سواء علينا نسثره و نظاكه ٠”‏ ۱ 

و هو قول ینبی* عن اضطرابالقوم فى أنفسهم التى قيل لهم عنما فى آي ةالذاريات ۲۱ (( و 
آنفسکم ' فلا تسبصرون ))) ؟! a‏ 
فىآية النازعات ۲6 ((( فقال أا ر بكم ا لأعلى )))*و الصوا ب أن فى تكرار قضة فرعون للنا س عبر ة يحتاج 
[لیپا ارك كا و آية الزخرف ۵1 (((فجمعلنا هم سلفاو لا لوین (۲) 

و المقصودان عقائد الوحد ة وا لحلول وا لاتحاد بعضپا مكماة للبعش‌هیرون الموجود فردا 
وا حدا هو اللهءو إن تعد د ت وجوداته بحسب ما یظہر للناس»فاذ۱ سمعت من یقول يغباء: 
الله فى كل مسان هلا يخلو مده معا 4( فليد لك الذكاءٌ على اله من أهل الوحد ۱ لوحد 2 
هی | لاصل هو فرع ه الحلول وا او الحلول فتزول المالی ال فی السافل »و اتسينا 
الاتحاد قضّعود السافل للالتحام مع‌العالی ١‏ 


(۱) انظر با( 
101 ) انظر ی #المصدر نقسه لاین تیمسية ۱ رك ۳ 


Yé 


ولهذا ال ا اله ليس فى الكون غير الله «وهذ ه الخرافة الد ينية سبق إليها 
الخ تیه ال ها یو أن کال بسا وان سای ری 10 
شم صار تا لصوفية حملة لوائِها شنذ القرن الثالث‌الپجری» حين ظبر فيهم ناس مسنحرفون 
لا یرون كما لا بین الخالق والسخلوق*غبر ان يمنا لمعا لبيك صوغها صیاغة کاملة | لا علی‌ید 
وي ابت عر بسن الطاى ق‌الفرن التادينالبجرى من يعد نا له اا 
من آقوال الذين فتحوا لهم دهاليرٌ یتر بون فيها » فکان من بعد ه تابعین‌له فی‌مساوا ةالمخلوق 
بالخالقه فجاهروا بما نافی د لالةالأسما'الحسنى على علو الباری ذاتا و شأناءو لا مغل هنا 


بنقل عا ریم ا الال 


ئ( e RS‏ 
كتاث الله تما لی و سد رسوله ی شم عام کلام الصحابة والتابعين هثم کلام سائرا بات 
تلو E‏ ا ظاهرٌ فى أن الله هو العلى الأعلى فوق کل ماسوا ه علی‌عرشه فوق سما ئه 
کہا شيد ت بذ لك الد لاقل الغو ية والعقليّة والواقعية سنذ بد“ الخليقة e‏ 
غیر ان أهلّ الوحد ق لبسوا الأمرتعلى من لم يخر مذ هبتهم فاستد لوا بآية! لشورى (۱((#-* لیس 
كمثله ثى* ۰۰۰)))و فسروها بطر يقةٍ كلتو ية لا ينقصّها الذكاء فى یراد ا لا يختاف أسلوبٌ 
ستقد مسیهم عن اسلوب المتاخر ین فى ذلك ٠فهم‏ یمرشون على من پر يد ون إغواءه تساؤلا تٍآمامّه 
مثل:؛این تفكر ان الرب كان متوأ جد ا يحت اراک أن يخلق آله ۴ تحت افوق إإايسين إإإ شما ل !((( 
فان كان المسؤول لا يُحبين مباد رتهم بسثل سوا لم #كآن يقول لهم : دعُوكم من آدم الان ه 
و أخبرونى ولا : این .كان الله قبل أن یخلق القلم وا لعرش‌وا لوح والكرسى وا لسموا توا لأرض؟! لكى 
يكون جوا بهم جوابه إن رافق الحق »و لیْجیبمم بعد ئن بمسثل حدیث ابی رزین العقیلن تم ند 
حين سال اللبی فلل ؛ این كان ر با قبل أن يخلق كذا وكذا فااجابه یاه كا نفى عماءوكيست 
و کیت ان كان :لا بین هذا ادوم حير بوابلٍ من الاسئلة حش يعتقدٌ میم أن خالسسق 
الأكوان نفته مسنها فیشقی مسعهم* 
فبؤلاء یعون ن الخالق جز من هذا العام »معأ جر لشىء لا يكون هو الخال له کلسه» 


1 : و 
کا پستتع کون الجزثر خالقا لنفيه هفضلا عن أن يكون خالقا لما هو بعضّهءإذ الكل أعظم من | 


0 راجع ص ۳۳۲و انظر :الرد علي الجهمية #لأحمد ص ۲۷س ۲۸ 
۲ انظر * مجموعفتاوى ابن تيمية ۱۳/۵ من الفتوى الحموية الکبری 
س0" أحمد ص ۲۸ 


سب ۳۷۵ سب 


فان کان خّقه زر سمتیما » فاستتا مخلقه للکل آطرل-ولکن مستل تولهم :ان ال لا نهاية 
رو ای ۶ قن EE Na‏ 9 
الجاهلْ علی با هم علیه فان ميد قولهم آن لا یکون هناك موجودان الها رامد و الاخر 
ممكيٌّ ٠و‏ هو تصر يم بنفي الخالق و باه یقبل العدمٌ والحد وث‌کشان السخلوقا ت» 

اي هه ا تمالی علی خلقه کل الق و تسکذ یپ 
الرسول وال و اتباشه باه دعل إلى عباد توشىءٍ مُلتبس لیس له وجودّهو حاشاه من ذ لك ! 
و لهذا آعرش‌بعش‌ما تعلقوا به من الد لاقل النقلية والعقلياة والواقعية واللغو ةفقول : 


أولا :ا لآيات: 5 5 ص 3 0 ۲ 
۷۷۷۱ إن اسم العلی ” كما ده ل مان قتا لها عد ل 2 نفي النقائص عن الله هو ذ لك كنقي 


سول وا لحلول والاختلاط بالمخلوقات*و بذ لك تثبت للم ا لبينودة من الخليقة غير أن أهل 
الوحد 2تملوا اية المجاد لة۷ ما يكون من نجوی ثلافة| لا هو را بعهم و لا خمسةإلا هبو 
ساد سهم و لا أدنى من ذلك و لا٩‏ كثر إلا هو معهم أين ما كانوا کم نب كوم كا عجرا یسوم 
القيامة إن الله بکل شىء عليم )))* واستد لوا بغيرها من آيا تالقران على المعنى نفسه* 


المناقشة : 0 3 ر ۱ 
++ + + +++ تلك الآية ین المراد » غير أنّهم ضلا المعنى «نقد. افتتح الله تلك الآية بالعلم. 


بالمخلوقات و ختمسها به ءفد بذ لك على اراد ةالعلم بهم لا أده نفسه بذاته فى كل مكان معهم 
كما زعموا ٠إذن‏ ءا لآية خجة عليهم لو عقلوها ٠‏ (((و هو القاهر فوق عباد ه وهو الحكيم | لخبير ))) 
كما أثنى على نفسه فى آية الا دعام ۰۱۸و كفى بذ لك بیانا ام 


خانیا :الأحاديث: 85 و 2 و 1 5 
× ×× »ا × »ا »ا ا ×× لقد تعلق اهل الوحدة بحديث النزول هو خصوصا الحلولية منهم هفجعلوا هذا 


الدليل الخاص برهانا عم طلقا ٠و‏ كذلك تعلق ا لاتحا ديو منهم بالحديث القد سا لقاعل : 
((ِن اللهّقا. ل :من عادى لى ولي ه فقد آذنسته با لحرب» وما تسقربلی‌عسبیری بشیژ 
کرد ا اوت ا یول عبدی فزت بالترافل حش اه ۰ ردا اجب 
كدت سمسكه الذ ی یسمسع به »و يصرّه الذ ی يبصريه وید »التی یبطش بهاهو رجله التويسين 
خا ون مان کر و و رن شما ترح اد نوع اعرةد ف موسو انا تاعله 


و ۳۳ 4 م 
ترد د ی عن نفسالمژمن یکره الموتءو أا أكره کساءته)))* 


بدح اريت 


و موضعٌ الشاهد من ذ لك الحديث قولّه تعالى : (((كنتٌ سمعه ۰۰و بصرّه»*و يد هو رجله»*:))). 
وهو دلیل السلاحد فى كل عصر و مصرء فقد ا ES‏ 2 
بحدیث ا لشفاعة الطاويل الذ ی فیه بات السَورة لله بممنی الصفةءو ارعن آبی سعيد سعدا لخد ری 
قال» قا هیا سول للم( هل ری ر كاير لساك ال( هل ار و او یه عیسو اهر 
إذا كانت صحوا ؟0)) قلنا : لا ۱ قال : (((فإتكم لا تضارون فى رو ية ر بكم یوستن إلاكما تضارون فى 
رو يتما ))) ثم قال : ای شتا بر * ید هگ کل قوم إلى ما کانوا یحبدء ون ۰۰۰)))و ذکرا لحديث 
EN‏ (( حستی يبقل من كان يعبدٌ اللهّين کر أو فاجر)) هو ذكر قَولَهم (( نم تتتظرط 
ر ّا )قال : ((( فيأتيهم الجبار فى صورةغير صورتے التى راو فيها ول مسرةءفيقول : نا ر بكم ! 
نیقولون 4237# یا * فلا که لا ا رل + هل متك وتيك اث مز فیقولون الق 
فیکسشف عن ساقه۰۰۰)))» 
TT‏ قد سبق النقا ش حول ما و وموضع الشا هد هنا توله ‏ :((نياتییم 
الجبارٌ فى صورة غير صورته التى رأوة فيها وَل رّة))) هفالصورة تعنى صفة الله تدالی عأى أله 
تعالى يأتى على صف لا يعلموئها ثم يأتيهم فى صفته التى هی اتصافه بان له الساق ٠‏ 

و جميعا لنصوصالتى تَعلْقوا بهاإنما هی حجةعلی ممعتقيرهم الباطل ٠لآن‏ حديث النزولمثلا» 
ys EE EO ESR N‏ 
صارٌ النزول من صفات الما ولهذا ا ا ای ن 
جنس ك نو الربّنفيه من الحجیج عق عرفة فازه لو در آن حدا تيوت بعرفة لوحف ل من اللهٍ 
الدنو عشيتها »لانما الك كن LE E‏ ترصن بر راضة 


۱ - 0 00 1 0 
( ۳ 2 9 


5 


5 (ه 

فير ذ لك ا لوقت مو هذا اسل وا السماءًا لدنياو قوله :هل من داع ١٠٠ا‏ لخ 
ITTF a ARE‏ 0 ا 
قلتٌالقول بوحد ة الهُجود يمنع النزولٌ مذ كيفينزل إلى شی‌تر هو جز* مده ؟! على أن بحشی 


۳ 0 2 5 و ۳۳ 
فى الأسماء » فلا اتوسع فى موضوعا تا لصفا تفلاسرد حدیثانیهت إليه عند مُناقشةٍ أولى شبه جمپتور 


(۳) راجع ص ۷-۷۰ 
(4) انظر ؛مخطوطة " لکتابا لاسنی " للقرطبسی ج ورقة ۷۳ 
(5) انظر * مجموعفتاوى ابن تيمسية ۲۱-۲۰۰۱۳۱-۱۳۰/۰ باختصار 


E‏ اك 


الاشاعرة الذین جعلوا و د قلتلن مسنهم كاى الذین عجرا لباب لدعوی 
مح ل ا ا أن الاسم عبرا لس 
قال حذيؤة تھا 43 : صليت مع النبی قئال ذات ليلقهفافتد الع بت 2 
e‏ فى رکعة»فمضوا »فقلت: یرکع بها »ثم افتدمٌ انساء فقراهاءثم افتتم 
مسراو نقراها میترامترشلا م۱ مگيايةفیبا مب میم ران مر یو 8 ا ر 
بتمونر تعونهتم ركع فجعل یقول (((سبحان ر بی العظیم ))) » فكان ركوعه دحا من قیایه ثم قال : 
((((سمع الله لمن حيد ه))) «ثم قا طو یلا قر یبا مما رکم ثم سّجّد فقا ل :((( د ۹۹ 
فان تخود ه قر ا ۳ 
ففى هذا الحديث ذ کر اسميه تعالى ”العظیم والأعلى ”٠د‏ ل الأول على علو الشآن » والثانى 

على علو الذات»و لا يجؤز الفصل بينهما إلا بد ثيل وا لأد ل كلها شا فكرةالوحد الى بعد 
الإنسانَ عن القيام يما طلبّه الشارع‌من العبدر هو هو دعاءًالله بأسمائه فى العباد ة والسؤال ٠‏ يقول 
ابن فده * إن السجود 3 ةا لخضوع والذل من العبد و تواضعه بأشرف شیم فيه لله هوهو 
ا مبان یشک على التراب*فناسبٌ فى غاية سفوليه أن یمت ره یلیس للعبار 2 
الا ٠‏ لهذا لم يكن للعبد لوف الیش حق مبلق ذم فرعون وبا بلي س فى هذا لان 
العلو تما يحصّل للمؤمن با لإيمان » لا بإرادته له كما قال تعالى فى اية ال عسران ۱۳۹ ((( و لا 
تپنوا و لا تحزنوا و أنتم ا لأعلون إن کنتم مسنین)))فلما كان السجود غاية خضوع | لعبدر ال 
هو الاسفل بذایه»ءسیح اسع ربه الذی هو الاعلی بنفسه عزوجل لین دعوی الوحد ومن هذا ۱۴ 


الا :الد لاغل العقلية 
یسیو قد ولك ةنا فنا فنا e‏ التق شم نا أا 


حا ولوا سل هو نفد جز * من هذا الکون» فبقى ارت عليهم ٠‏ 


المناقش 
ا++++ +++ ول لهم بالعقل السليم :ى المقا و | لأول إن الموجود ينقسم إلى واجب و ممكن ه 


ون الممكن ينة ینقسم إلى قاع بنفييه و قائ بغيرههو إن الق بغیره ينقسمٌ إلى ما ت تشترط له الحيا ما 


لا تشترط له الحيا »الخ بينما القائل المتفلسف با لوحد ريجعل كل هذ و الأقسامٌ الوجودية وا حد 


(۱) راجع ص ۳۰۲ 
(۲) روا *مسلم ۱۳-۱۱/۲ كما تقدم 
( ۲ ) ا: نظن ؟ مجموع فتاوی أبن تيمسية ٥‏ بتصرف 


شد OA‏ تبنم 


ثم إن لفظ ”الواحد ” ينقسم إلى واحد بالنوع أو الجن سأو الصنف و نحو ذلك» و إلى واحد با لعين 

أو الذات أو الشخصونحو ذ لك »فاي ذ لك يصبح وجود ه و وجود غيره واحدا ؟! فقد كدب دعواهسسم 
العقل نفسه فأبطلهاء 

و نی السقام الثانى تقول لهم : قد ترجح عدم خلو العرشمن الله حال نزوله|لی السماءالدنيا » 
لاه نزول لا يشبه نزولاتنا هو اا لا يزال عليا فوق الخلائق»وا لمعقول أن نزول من هو فوق 

العالم قرب إلى الأفباء من نزول من هو حال فى جسيع العالم» فن نزول هذا لا یعقل بحالٍ» 

بل هما شيئان أحد هما خالق للثانىقطعا *فالعقل نفسه يثبت العلوٌ و يبطل الحلول ء 

و فى المقام الثالثيقال للقوم: إن الاتحاد إذا كان مع‌بقا* الاثنين على ما كاناعليه فلا اتحاد » 
بل هما اثنان باقیان على صفاتهما كما کانا ٠فإن‏ آرادوا با لاتحاد استحالة الائنین إلى نوع ثالث » ۱ 
کا حه الما* واللين والباءوا تخیر فیصیرا نیا قالطا “لآ جوا مض ولا لیخ مس ولا یز 
مسحض»فپذ ا لا یکون إلا بعد استحالة أحدهما و فسان یعرض‌لذاته ءوالله منزه عن ذ لك فاته تمالی 
هو الواجب بنفسه قدیم بذاته هوهو ازلی بجمیم(سمائه»لا يجوز عليه عدم شی* منذ لك »فاستحال 
فى حقه الفساد لان العقل قد ضمن للأذهان بينو نسته»فما لبينونة و إما ا لحلول‌وا لاتحا د »فلماً ظهر 


)۱ 
بطلان | لأخير تعینت صحة الأول وهی البينودة a‏ قطما ۰ 


رابعا ؛الد لائل اللفوية؛ 
REK EEE‏ مما تعلقوا به إخبا تن 5 :نه تمالی‌فوق السما* ۱ 


و وجه الاستد لال حرف”فى " التى يلال اميا نهر ا شنائية جارة تد خل على الظاهر 
۰ 05 .ا“ 5 5 9 0 0 0 
والمضمر من الاسما؟ هو إنها تکون للظرقية و لكنما قد تضمن معنی ”على "للاستیلا* ٠‏ 


المناقشه : 
++ +++ ++ مفهوم ذلك الكلام أن المعنى متواطى* بين الحرفين ”فى و على ” 6و أن إحدا هماتشبه 


الأخرى من غير أن تشاركها فيما تخستص به من المعانى » فلم يكن من شرط الظرف أن يملأه یوضع 

فيه هو لا يلزم من ا لاستواء على العرش‌کونه ظرفا لربالعالسين الذى هوأ كبر شی* #بل عند الناس 
Gl ELON SETAE Ng AES‏ 
ج ةالعلو دون السفل ٠وهذا‏ ينفى E‏ حلولاولما اتحا دا ۹ 

SEN E ES تقد‎ 


a ف انك‎ O شتفي تلن اللا عن کیب ۶ ناتك‎ ) ١ 
۰۲۳/1 و‎ ۷ 

)۲( انظرةالقواعد الأسامسية للا مسن ل ۱۰۲۹۸ ۳1 

(۳) راجموص ۱6۶ 


0 7 يجت 


و قال العلاءة این القيم فى تفسير آية الملك1 ۱ ((( “نانم من فى الا آن تیفیک ! ر 
فاد a a‏ الما" ۵ e‏ عه ها با هيد قا وی ۶ 
(( و هو الذى خلق السموات وا لأرض فى ستّة أيام و كان عرشه علىالماء ۰۰۰))) ۰ و أن إذا صد 
مجرد العلو والفوق فإتها تجىء مفرد ‏ فيكون الوصف بفوقيّة سطلقة»و لا يكون المراد سماء 
مسعيذة مسخصوصة كما فى آية | لملك المذكورة» قال ابن القیم فى معنىالسماءفى هذه الآية: 

وذ لك لان "السا" ليحت اسم جنس 6و نما هی تجرى مسجری المصد ر بمعنیا لفوق والعلوه 
بمنزلة | لارض‌التی تقابلها بمعنی التحت وا لسفل «فالتی فى آية يونس 1۱ ((( و ما يعزبعن ربك مسن 
مشقال ذرةفى الأرضو لا فى السماء ))) مسصد ره‌بینم! التى فى آية الأنعام ۳ (((وهو الله فوالسموات 
و فا لارش‌یعلم سرکم و جپرکم ۰۰۰))) اراد الله‌تعالی بها الخنس‌والذات‌والعدد لحکسة ظاهرةه 
وهی تعلق الظرف‌یمعنی الإلبية فى اسمه "الله " » فالمعنی *وهو ا لاله المعيودفى كل وا حد من 
جنسا لسموا ت* کم استد رك ابن ا لیم على هذ ه القاعد ة بقولا لفجا لي : 
ولکن السیاق قد یقتضی إراد ة الجدسعند | لإفراد كما فى آيةالذاريات؟؟ (((فو رب‌السسا 
وا لأرضإذه لحق مثل ما أنكم تنطقون ))) * فقد اراد جنسّهاو جنس لارش»لان المعنی :أن الله 

قفا لی ھر رک غاد میس و کل کا مل ی رنهاب ل 

يتبدل و لا يتغمرهوإن تبد لتعين السماء الا 
قلت يشبدٌ لذ لك سائؤآيا تالكتاب العز يز الدالّةعلى أن السموات تتوسع وتتمد د » كما فى 
آية الذاريات 7؟ ((( والسماء بنیناها بأيد و إت لموسعون )))فٍن المسجرأت تتزايد ‏ وهذا معنى 

لا يقال فى حق البارى »فليست | لسماءمكانايحو يه »وبذ لك بطلت فكرة الوحد ة وا لحلول والاتحان ۰ 


خامسا :الد لائل الواقعية: 
»ا »ا »ا »ا »ا XXX‏ »ا »ا »ا »ا »ا »ءا قل يزعم أل اد وان عقو ةا باو ال ابدهيا لما 


اختلف‌فیها العقلا »و یپذا الاعتراض‌یخا لفون النقل والعقل وا لفطرةءوذکر مارح الطحاو ی ة 
"القاضی علااا لدین على بن أبى العرّ الدمشقن الحنفن المتوقى؟ ۷۹ھ ۱۳۹۰ : أله قد حکی عن 


زعیم المعتزلة ب او یا ”سبحان ر ب ا تما لی‌الله عن ذلك 


(١)انظر:‏ بدائعالفوائد لابن القيم ١١1 ١1١85 /١‏ يتصرف 
7 عقيد ةا لزما ای راخ بن محمد الازد ی الطحاوى المتوقى ۲۱ اه AY‏ م للد مسشقی 
ا تحقیق جماعة من العلما* »خرج رخ احا د الا لای من مكتية الدعوة ا لإسلامية 
5 > رفن ستص لاب رت *الکستاب‌نسخة مجرد عن ”ا لتوضیح ۳ لذ ی کتبه زهيرا لشاو یش 


در س 


ران ن اهل ا لوخد ديق ارات اط لبق ادبن اك ر لسري ا سس 
إلى الانسلاخ من الإسلام كما فعل شيخ الصوفيّة أبو يز يد طيفور بن عيسى اليشطامى ا لمتوق 
۱ ھ هلالموهو هو الذ ی كان ابن عر بی يسميه :أبايز یا لا كيرٌ» فقد قال پالفنا‌حتی روى 
الغزالی عنه قوله: "انسلخت من نفسى كما تتسلخ الحيّة من جلد هاه فنظرث » فإذا أنا هو ۱" 
وک لك قوله* اتی ا ا مان :11 وهذا مع تم من الل ان اتسور 
البعات ال اخم ا الباری تالا لخن مسا فا للد مواد لك عرسا لقو وس ا لجاز 
المتكبّر الستعالى »و لکن الفكرة التى أهر بها القوم فى أنفسهم جعلتهم یستبیحون المحظور ٠‏ 


المناقشة : 
+++++++ يقول نين الرمام! ده : انما الاتحاد والحلول فى باطن القاعل به و قلبه» 


لا فى الظاهر والخارج ٠تقع‏ لهم أشياء فى بواطنهم فیظتونها كذ لك فى الخارج ٠‏ وهم فى ذلك 
بمنزلة الغالطين من دار المتفلسفة الذین يتصورون أشيا* بعقولهم فيظنونها ثابتة فى الخارج بينما 
هی صورة خیا لية فى نفوسهم و لهذا یقول أبو القاسم السپیلی وغیره "نعود بالله یت 
فلسفى و خیال صوفى إ و لهذاایضا كا ن الذين جمعوا الآراء الفلسفية الفاسد ةوالخسيالات 
الو انا ده ين اك لطن الا وا هس 59 

وقد اراد ابو حامد الغزالى أن یرد بمثل هذا الجواب»فلم يقد ر على ذ لك لکونه أحد ا لذين 
فتحوا | لباب لدعوى الوحد بنفى علو الباری بذاته على المسخلوقات ٠فإنه‏ علق علىكلام أبىيز يد 
501 * هذه مزلة قد م نن من ليس له قد راسخ E TNE‏ 
الآخرهفينظر إلى كمال ذاتهءو قد وروی م e‏ 
فقول :انا الحق+وهوعالط غلط التضاری 6 خی رار الول سكين ات ا لوا 
الإلهء بل علط من ينظر إلى مرآة قد انطبع فيها بور بكر ن تلك الصورة هی 
صورة المرآ ةو أن ذلك اللونّ لو السراة»و هيهات ! بل المرآة فى ذاتها لا لون لہامو شانها 
قبول صور لالا ن على وجه یتخایل إلى ظاهر الأمور ان ذلك هی صورةا لمرا 2»حستیآر ن الصبی 
۳1 رای إنسانا فى المراة ظن أن الانسان ی‌المرا ۱2" 


(١)المقصدالأسنى‏ للغزالى ص. ۱۳۷۰۱۳۲ 
(۲) مجموعفتاوى ابن تيمية ه/ 011 بتصرف 
(8) ا لضو ر فة لاش لب بح ۱۳۹ 


ی لك 


قد ارتا هذا :اغا ل الد عضو يها شر لى وه ال ریق ایا ةمعن دوه 
القول بامستنا ع‌کون معانی الاسما؛ا لحسنی‌هی نفسپامعنی الذات و 4 حیث اتضحآن معرفة 
القلپ لمعانی لاسما لإلبية أكمل من رؤية العيون لشوّر الاشیا* » و لكن مع ذ لك ليست صورة الله 
مسطابقة للذ ى یتجلی للقلب من خلال إجالة الفكر فى معانی ی اد الک تن 
مع فر عيما :الحلول وا لاتحاد »ولا یبقیل لا أن یسحبپا أصحابّهاه فقد عجزواعن (قا مق لبيدة رقا مت 


الاد لة كلها ضد هم هولیس‌بعد الحق | لا الضلال ٠‏ 


۵ )س کلام أعئة | لسلف و الخلف نی رد عسقید ة وحد | لوجود 
ذكرتٌ فى بداية السسالة السابقة :ان کلام سائر الائسة سملو * بما هو|بانتش ولا ظاهر 


ا )۳( 
فى علو الله فوق الخلائق ٠‏ وقد استشهد ت من خلال د حر شبہهات اهل الوحد ة بيع ضكلماا تابن 


دة و دما ۳ 
اهل الوحد 2فلما كان بحثى فى ا لاسما متعلقا بپذا الباب ٥‏ ارد تان اجرد کلا مہم بالذ کرفاقول : 


0 : لأبدآ بقول الإما e,‏ " كنا والتابعون مستوافرون نقول :إن الله 
امل لي . 


بن القيّم ٠و‏ هناك علماءغيرهمامن عة السلف و الخلف تكلموا فى إيطال عقيدة 


3 
تعالى ذكره فوق عرشه” ٠‏ ۳0 ارد تان تمرف قيمة هذاا لکلام »فارجع إلى ترجمةا لإمام ر 


ثانسيأ : و كان الإمام یو عبدا لله مالك بن أنسيقول : "الله فى السماء هو علمه فى کل مكان هلا يخلو 
0 4 # وروت ازور قور عافد ۱0 

o ۰‏ از المجبرورنی مضه عا كد والعلمه 
اللعالی . 


منه شی 
لاغلى لفظا لجلالة 'فإن ارتبت فارجع إلى قوله : " لاستوا 6 ىذا الإجبال الذى فصله رة 


الا : TT‏ 
×× ×× وقال بع ضأكابر اصحاب‌الامام الشافعی : ” فى القرآن الف د لیل او يزيد » تد ل على أن الله 
تعالى عال على الخلق»و أده فوق عبا ده ” ٠وقال‏ غيره: ” إن ذلك يبلغ ثلائما عة آية ٠"‏ فذكر مضها 

(۷( 
فالتا ٩‏ (( و له من فى السموا ت وا الأرض وهن عند لا یستکمرون عن عبادته ولايستحسرون))) 


والاستحسار هو الفتور والعىعن الشى* *وفی | لآية تفر يق صر يحبين من فى السموا تو من فى | لارض 
ومن عنداللهءوذ لك ید ل على أن ذاته تعالى مبايدة لذ وات ٠‏ أولكك بالفرقية ٠‏ 


a E راجع‌ص ۱۳۳ 5 نكر رض لو او كاوق‎ )١( 

(۳) راجع ص۷۳۶ ۳ (4؟ ) ذكره البیهقینی کتاب‌الاسساءوا لصفات‌ص ۵۱۵ 

( ۵) الانستقاءلابن عسبد لبر ص۳۵ و ذکره لإمام أبو عبد| لرحمن عبدا لله بن ا لإمام أحمد ا لشیبانی| لمروزی 
ارال ب ۰ھ ١"‏ لم نی كتابه ”السدة” يرو یه عن آبیه فى ص ۷۰ برق ۱۳۸ 

ع ۶۸ اه ۵ من دا رالفي العامة وعدا هاجر محمد | لسعيد بن بَسَيُونى زغلول ۰ 


(1) ذکرته بلفظ "ا لاستوا* غير مجهول * فى ص ۰ ۵ 
(۷) انظر *مسجموع فتاوی أبن تيمية ۲۱/۵ ۲۲۱۰۲۲۸۱ 


حت ع مت 


0 قال لاب م أحمد : "باب !ٍذ| ارف أن عفان ن الجپمی كاذ بعلى الله حين زعم أن الله 
فى کل مسکان »و لا یکون نی مكان دون مکان دفقل : 1 لیس‌الله كان و لا شی۶ ؟ فیقول :نعم «فقل له : 
حين خلق الشىء »خلقه فى نفسه أو خارجا من نفسه ؟ فإنه یصیر إلى ثلاثة آقاو يل :واحد منیان زعم 
أن الله خلق الخلق فى نفسه کفر» حين زعم أنه خلق الجن وا لانس‌وا لشیا طین فى نفسه »ون قال: 
خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فيهم كان هذا أيضا کفرا » حين زعم أنه دخل فی مكان رجس قذر 
ردیی* *ولٍن قال : خلقهم خارجا من نفسه ثم لم یدخل فيهم رجع عن قوله أجمعهو هو قول "هل السنة " 
و هذ » القاعد متا حاج به سناظریه نی رن المحدة الا لیر » 


ا العا ل وق الا اناا طا ی كل ان 
بنفسههكائنا كما هو على العرشهلا فرقان بين ذلك ۱ ثم أحالوا فى النفى بعد تثبیت‌ما يجوز عليه 
فى قولهم ما نفوهلان کل من ثبت شيئا فى المعنى ثم نفاه بالقول لمثيفن عدهنفيه بلسانه !! ” 0 
هكذا أظهر تسناقض(هل الوحدة»حيث احستجوا على أن الله فى کل شی* بنفسه كائنا » بآية 
الزخرف > ((و هو الذى فى السما له و فى | لأرض لله +»))) مكلا شم نفوا معنى ماأثبتوه فقالوا : 
لا کالشی* فى الشىء »و تما معنی الآية 1ن اللهإ لله اهل السماءو] لله أهل الارشه‌کما نقول : 
فلان رئيس نیجیر یا فى الشعال جاک و فى الجنوب حاکه و فى أبوجا حاكة»و نما هذافى موضع واحد ٠‏ 
فكيف بالقاهر فوق عيا د ۱۴۵ و قد بيشت أده بکونه فوق کل شی* يكون على السما*المعيذة بجنسها » 
و ئی السما“المصدر يةهفهو كقوله فى آية التو بة؟ ((( فسيحوا فى | لارض»۰۳)))بمعنی عليها » إذ لسم 
يرد الدخول فى جوفها ٠و‏ بهذااستطا ع ذ لیا لعلاهة المتكلم المتفلسفإيطال عقيد 2 وحد 2الوجود * 


:وار الو یاه الست ارقم ردقه موی الم ول علوي * 
أ كان اللهإللها واحدا قبل أن یخلق الخلق والأمكدة؟ قالوا : نعم قلنا :فحين خلوا لخلق 
وا لامکنةه؟ قد ر أن يبقى كما كان فى أزليته فى غير مكان فلا يصير فى شى* من ا لخلق و ا لأمكنة 
التی خلقها بزعسکم » أو لم یجد. بدا من آن يصير فيها »و لم يستغن عن ذ لك ؟ قالوا :بلى٠قلنا‏ : 
فما الذى دعا الملك القد وسإذ هوعلی عرشه فى عزه و بهائه بان من خلقه»آن يصير فى الأمكنة 
القذ رة و أجوا ف الناس والطير والبهائم »و يصير بزعسکم فى كل زاو ية و حجرة و مکان مده شى ¥ 


۵۳ انظر :الردعلى الجهمية والزنا دقة للإيام أحمد ص‎ )١( 
؟‎ ٠ والجمويةالكبرى له ص‎ TA . ۵ انظر * مسجموع فتاوی ابن تيمية‎ ) ۲( 


اين س 
بد لكم من أن تأتوا ببرهان بين على دعواکم من كتا ب ناطق أو سنة ماضية أو ٍجساع من لمسلمين ه 
ولق طاسوا يق ف ا و 
/ عه 
سابعا : 9 - 
× ××× قال آبونمیم أحمد الاصبهانی‌نی كتابه المعتقد ”الذى خالف فيه السلفو حالف لخلف فى 
بعض المسائل هو لكذه مع تلك المخا لفة قد ذكر اعتقا دا لمتّبعین للكتاب والسذة و جما عا لأمة: 
' "أن الله بائن من خلقه هوالخلق بائنون منههلا يحل فيهم و لا يمتزج بهم هو هو مستو علىعرشه 
۲ 
فى سمائه دون ارضه وخلقه ” ٠و‏ كان هذا اختيار ا لأصبهانى نفسه * 
تامتا : اي : ۱ 
X XX X‏ قال الإمام ابو عسر يوسفبن عبدالير فى شرحه لحديث النزول :إن فيه د ليلا علىأن الله فى 
السماء » على العرش»من فوق سبع سمواته *وهو من حجة الجماعة على المعتزلة وا لجهسية فى زعمهم 
أن الله فى کل سكان بنغسه و ذاه تبارك و تعالى ۰ (۳) 


تاسعا : 5 ا : 
× × ×× قال مسحیی‌الدین عبدالقا در الجيلانى فى باب معرفة الصانم عزوجل :هو بجهة العلوه مستو 


على العرش»محتو على الملك همحيط علمے با لأشياء »و لا يجوز وصفه بأدّه فى كل مكان ٠‏ بل يقال : 
ده فى السماء على العرش» و ينبغى |طلاق صفوًا لاستواء من غير تأو يل هو "نه استواء الذات على 
المرشر*قال الجيلا الاك : لا على معنى القعود والمماسّةكما قالتالمجسمةءو لا على 
معنی : علوالقهر و رفعةالمكانة كما قال تالأشعرية* و لاعلی معنی الاستيلا و الغلبةكما 
قالت المعتزلة هلان الشرع لم يرد بذ لك »و لا نقل عن أحد من الصحابة والتابعین »من السلسف 
السالح من أصحاب الحديثهذ لك »بل السنقول عنهم *حم له على! لإطلاق ٠‏ و کونه عزوجل على 
العرش مذ كور فى كل کستا ب أنزل على کل‌نبی ارسل » بلا کیف» هکذا آثبت شيخ الصوفية علو الرب 
نيط عع ESE‏ 
ان ابن تيمية من أشد العلماءحربا لفكرة ا لوحك ة والحلول وا لاتحا د كما تقدم *فپو يقولفى العلو: 
نان قيل : إذا كان الله لا يزال عاليا على المخلوقا تءفكيفيقال :ثم ارتفع | لیا لسماءو هی دخان ؟! 
آم كيفيقال :ثم علا علی‌العرش؟! قيل : هذا كما أخبر أنه ينزل إلى السماء الدنيا ثم يصعد*وروى 


بلفظ ((( شم يعرج ))) هو هو سبحانه لم يزل فوق العرش" فان صعود ه من جنسنزوله ٠ولرذ!‏ كان فى 


(۳) تجر يدا لتمهيد لمافى المؤظا لابن عبدالبر جلا صل ۲۸ ۶۱۲۹۰۱ ۱۳ 
(4؟)الغنية لطالبی‌طر یق الحق للجیلانسی جا ص 4ه ۵۷ باختصار 


شس ۶ ۶ ۳ سید 


نزوله لم يصر شی“ من المخلوقا ت فوقه هفهو سبحانه یصعد وان لم يكن من المخلوقات شی“ فوقه » 
اد شق هس اقا Ag EEN‏ 

قلت فلله در هؤلاء العلماء هو خصوصا أهل الستة التابعون للسلف منهم *و رحمة الله تما لی 
على موضّح عقيد السلف الصالح شيخ الاسلام ابن تيسيّة الحرانن *و بكلا مه أنهى البحث فى 
مباينة الله تعالى لذواتالمخلوقات هو هو ما أفضى بى إلى إيطال وحد ة الوجودءمن أجل 
بیان أن المتسمى بالأسماءالحسنى فوق»لا تحست»والحمد لله أولا و آخرا ٠‏ 


لسطلسب‌الثانسی : 
الأسماءالإلبيةغيرمخلوقة 
أسلفت فى مفهوم وصف سما ءا لله بأنّها حسنى :بیان معنى اشتقاقها ا لذى اقتضی د لالتها على 
مسعار ماناو ازا التى استلزمتد لالتہا على الكمال الالپی » » فأبنت! لكلام عن‌وجود 
ا ا أحدا أن يقول : ان ذاتالبارى مخلرقة فقد e‏ 
أن يقول :إن أسماءا لبا ری مخلوقة هو لا خالف‌قاعد ۶ السرية ون الا ا تقد م ا 
فلم خلت الجبسية ببذ» القاعد ةو تبحهم المعتزلةء فقد تواطاوا على القول بان الاسم غير 
السستی »و نتج عن ذلك | دعاءكون أسماءالله مخلوقة»و أأد رس‌هذ ه ا لنتيجة فى مسا ئل وهى * 
اة تة الفانلين بان الإا الي مار هة 
۲ ) إنكارالعلماء على القائلين بان ا لأسماءالحسنى مخلو قة 
 )''‏ توضيح المقصود با لتلازم الموجود بين البارى و اسمائه الحسنى ٠‏ فإلى التفصيل : 
١)بيان‏ فساد شبہة القائلين بان الأسماءالحسنى مخلوقة 
فى مسقد مة هؤلاءطاثفة الجهسية٠فقد‏ التبسالامر عليهم و قر فى مسخيلتهم أن ثبوتا لأسماء 
الحسنى لله يستلزم تعد د القدماءفارادوا التنزيه بجعل تلك الأسمامخلوقة حادثة بعد أن لم | 
تکی موجود قارو لزمام عسیدا لرحمن ين ابن حاتم فى كتابه ”الردٌ على الجهمية ”ما حكاه. عسن 
الإمام نعیم بن حما دان الجهمية قا لوا :”إن أسماءاللء مخلوقة»لان الاسم غير المسسمی ٠”‏ 
و اسهم ادعوا "لن الله‌کان و لا وجود لبذ ها لاسما* ثم خلقهائم تسمی ييا *ه قال اما م نعیم * 


(۱) انظر * سجموعقتاوی ابن تيمية ۲۱/۵ ۲-۵ ب ۲۲ ۵ باختصار 
۲ راجع‌ص ۴۵ ۳۰۱) ۱ 
(۳) راجع ص ۷۷ 


التق 1د 2 كك 


"فقلنا لمم .إن الله قال ((( سبح اسم ر بك | لأعلى. سورة | لاعلی ۱))) مو قال ((( ذ لكم ا فلت ربكم 
لفوت و ولعي لك السو هل کرو اس اننا زا تمان تمد 
فمن زعم ان اسم الله مخلوق »فقد زعم آن الله امسر نیسیه ان یسیح al A‏ 
کل سخا ال ال رش ورد وطن الب ۲۳۰ 

و هکذا آفسدالامامان علی الجهمية شبپتیم التی بسبیهاعطلواالله عن اا غیر ان هذا 
لم يسنم المعتزلة من اتباعهم على تلك الشبهة بطريقة آخری*فان المعتزلة وافقوا أئمةالسلف على 
کون ا لأسماءا لحسنی ERN‏ بذ لك أن الناسهم اشتقوها للخالق منكلا مهم *وببذا 
لم يفرقوا ۽ بين آسماءالله و أسما“السخلوقين »و هذا الذى أظبر تاقضبهم *فاتی قد نقلت نی مسالة 
ی ۶ مالعا نیوا لحار ا لای علق القول ا الله ن شون اممشاعه 
و اه 2 م أثبتت المعتزلة | لاسما *معنفيهم لمعانیپاالتی هی الصفات»لان ع القاضی ادعى 
انها محدثة» REE‏ دي ون ابا راد مهاس کل انق ل 

و للاشاعرة جهود فى إفسا د تلك الشببة٠فقد‏ قابلوا دعوی الجهمية والمعتزلة هذه بأنها لو 
صحت لم تمقد یمین الحالف‌باسم اللهءو إن كان كلا مهم يرجعإلى قول الإمامین نعيم والدارمى : 
ان تسبيح الاسم دل على أده غير مخلوق »و سر المسالة أن ا لاسما" لإلهيّة سباركة فى نفسها من 
جہة د لالتپا على اللهء ولیدا فسرفت الغر ية بين با د كر یه انب الك ین الذبائ فا حلسته ه 
وبين ما لالیذکر اسم الله فحرّمتهءقال تعالى فى آيةالأدعام ۱۱۸((( فكلوا مصاذکر اسم الله عليه 
إن نتم بآياته مؤمنين))) »و قال فىالآية ۱۲۱منها ((( و لا تأكلوا مما لم یذ کر اسم الله عليه 
e‏ وجاءنى ذلك حديث قد أورد ته عند الاستد لال بنصوصعامة لاثبا ت لفظ " لاسم ” 
ا 

والعلماء متفقون على أ ابض دا ۳ ٠‏ قال أبن حجر ؛ فقد 


3 1 ۱ 


۰ فتح البارى لابن حجر ۳ علد شرح حديث ۲ من كتا ب التوحيد‎ )١( 

(۲ ) انظر :رد الدارسى علن المزیسی خنمن ا ا فو لسلف للتفار وا لطالبی يد ۳۲۱ 

۱ راجع‌ص ۱۳ 

)€( راجع ص لاع ١‏ 

( ۵) السصادر * شرح الأصول الخمسة للپمذانی ص ۵ والرد على الجهمية والزنادقة 
للإمام أحمد ص ٤)۹‏ والحيد 3 الک هت ۱۱۲ 

(1) اج ص ۱۱ 

(۷) تقد م تخر يجه مرارا من البخاری مع القتح۱۱/) ۱6۱۰/۲۱ و مسلم ٥٤/۱۷‏ 


دا 


لان المراد بالجلالة و غيره هو الذاتهلا خصوص لفظه »و إلى هذا | لاطلاق ذ هب الحنفية والمالكية 
وابن حزم » والمعروفعند الأ كثر الشافعية والحنابلة و غيرهم من العلماء أن اليمين ینعقد . 
إذا اطلق شيئا من الأسماء التى تختص بالبارى كلفظ الجلالةءاو الاسماءالتی الغالب فيا 
إطلا قها على الله كالرب »با لم ينو بها غير اللهه.كذا إذا نوى الله وحد ه بإطلاق| لأسماء 
الجائزة فى حق غير الله»و إلا فلاءو لکن الحنابلة قد اخستلفوانى | لأخير» هل يكون يمينا أو 
ا 

و کان العرب فى الجا هليّة يحلفون بالمخلوقا ت »کقولهم :والكعبة! فصححهم | لإسلام بأن 
یقولوا ؛و رب‌الکمیة! فد ل هذا على بطلان الحلف يقير اسما*الله»و هذا یعنی آن ااسسساء 
الحسی هی لله تعالی »فلا یسوغ لمر“ أن یتصور ابا مسخلوقة»لانها ليست غير الله» و لا یقول 
هذا إلا غالط »و کل ما اطلق عليه هذا اللفظ هو مخلوق ٠و‏ لهذا أخطأ قولهم بخلق | لأسماء 
لالپیةهو ادعوا أن السسلمین لا یکونون بوحدین حش يقولوا :قد كان الله ولاشی* ٩‏ فاشتبهوا 
فى ذ لك بعد م وجود الحواد ت زلا »و هو خلط للأوراق ء لاتایقول السسلمون قد كان الله و لا شی* 6 
]لا اه تعالی لم یزل باسسائه و صفاتهه (۲) 

۲- إنكارالعلماء على القائلين بان ا لأسماءالحسنى مخلوقة 

أنكر علماء! لأمّة على من قال :إن أسماءالله مسخلوقة»و لم يقروه »غير اتهم تغاوتوانى ذ لك لإنكار : 
فمنهم من ردًا لبدعة ببدعةهو منهم من لم يقد ر على إفحام الخصم هو منهم من قطف ثمرة | لمن قشة* 
فب الذين رذوا بدعة هذا القول ببدعة سثلها فكان منم فخر الأند لس‌علی بن حزم أحد متکلمی 
المثبتين للأسماء!الحمنى و مسعانیها » فقد ادعی أن المعتزلة أطلقوا لفظ " لصفات" على للسه ه 
ثم ناقشهم با لأصول الكلا بية حش انتهی إلى إنكار ذلك اللفظهو اذعى أن الإجماعشعقد على 
ترکه لاتم تطلق "لصفة" على عرض فى جوهر کذا وکذا ۰ ۱ 
و میتی اننا شيا رق نی عة اا راه راغ اد اها لین 
سبب تبتیه لذ لك الرای الغر یب" فا لرجل یناقش بدعةالقول بخلق الاسما* ببدعة القول بإنكاز لفظ 
7لصف “مع ره لا ینکر معانی الاسماء هو تما أنكر تسسیتها با لصفات فخالف سار علما* أهل السنةه 
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(۲) انظر ؛الرد على الجهمية والزنادقة للإيام أحمد ص )٩‏ و ارجع إلى سا لاه رضت ۱۶۲ 
(۳) انظر ؛ا لفصل فى الملل لابن حزم ۲۸۳/۲ ۲۸۵ . 
٤ (‏ ) انظر ذلك نی ص 2*2 من هذا اليحث* 


6 ت 


لا لتويك من ر انا لاه لکن مشتقة كما E‏ الس لقي موقف الرجل » 
داقو مر REVERE AAT‏ 

وا الذین E‏ یخلق ا لاسما لالپیةهنگان E a‏ 
ابو الوليد محمدین رشد الحفيدءو قد تخبط هذا الرجل فى مناقشة القول بان أسماءالله مخلوقةه 
فكان حوا ره ضعيفا لاله دا وى مرضا لجهمية والمعتزلة بأد واعه فقوا ه بد لامن أن یضعقه * فإنه قال 
فى كستابالكشفعن مناهج الأد لَة ما تغنى حكايته عن الرد عليه : 

من البد عا لتى حدثت فى هذا الباب: السؤال عن هذ ه الصفاتءهل هی الذات ام زائد ةعلى 

الذات؟ ای هل هی صفة نفسيّة توصفيها الذات لنفسپا »مثل قولنا : واحد قديم؟ أو هی صفة 
معنو ية تُوصف بها الذات‌لمعنی قائم فيها زاعد عليها ؟ قال : فإنالأشعريةاعتيروها صسفات 

معنو يّة»فقالوا : الله عالم بعلم زائد على ذاتهءوهو حی بحياة زائد على ذاتههکا لحا لف لشاهدء 


قال أبو الولید : 
وزم علن هذا أن يكون الخالق جسما »لأذه يكون هنا لك صفة و موصوف کحال الجسسم ه 


ولأدّه لا بت أن يقولوا أحد الشيئين :1م آن الذات قائ بذاتها والصفاتقائمسة بهاءو سا 
اكلا میا قائم بنفسه فتكون هناك البة كثيرة»تماما كقول النصارى فى | لأقانيم الثلا ئة:. 
| لوجود والحياة والعلم »عماج الاو يان الذا تقاف یذ اتب وا لصفا ت‌قا کمة بها یلزمه | لاعتقا د 
بن الله جوهر وا لصفا ت اعراضه لا الجوهر هو القائم بذ اته والعرض هو القائم بغيره»كما أن الولف 
من جوهر وعسرض هو چسم 
شم ذ کر المعتزلة القائلين بان اللهعالم بلا علم و حى بلا حيا فقال : و اما المعتزلة فقالوا :إن 
الذات والصفات شى“ واحدٌ موهذا الکلام بدع_۰2 (۲ ) قلت: لا اعرف من أين استقى أبو الولیسد 
ا السهوهة هف و قد. ران الفعل ال ی ا ا ا ی 
وأفراده هى الحادثةعند اقتضاء الحكمة لوجودها ٠‏ 
فتلك | لحواد ث منپا ما هو قائم بذاته تعالى »ومنها با هوپاکن عن ذاته العلیةه‌فینستج 
عن هذا التفصیل أدّه لا یلزم کون کل حادث مخلوقاءبل الحاد ثالقاگم بذات الله فعل غیرمخلوق » 
وبا الحادث المخلوق هو الیفعول البائن من الذات | لمقد سةءولکن لمأكانت الهداية لا تحصل 
بالشطق الفلسفی»حصل من ابن رشد و غیره ما حصل من التذیذ ب فى هذا الباب" 


۲۵ نج‎ ETS ENE 


ای الكت 


وأا الذين قطفوا تمرة السناقشةءفهم فة أهل السذة و أتباهم*ومن هولا : 

ل : هه 

××× الإمام عبدالمز يز الکنانیالمکی ه‌فقد نا ظر المعتزلة على أصولهم الكلامية حين أحس 

منمم إعراضا عن الكتاب والسنةهفبزمهم بإذن الله »و قد ذ كرت كلام الإمام فى ا ا 

و ذلك أن المعتزلة احتجوا بآية ا لرعد ١1‏ (((»*»قلالله خالق کل شىء و هو الواحدالقهار ))) » 

فزعسوا اذه لم ییق می» لاو قد کی علیه هذا الخبرءفلما كانوا قد أفروا أن .له علما دل عليه 

اسمه"العليم”» سالپم المكّى : هل هذا العلم الالهی داخل فى الأشياء المخلوقة» فیکون 
هو كعلم المسخلوقين بلا فارق»فاعجزهم بذ لك لاتهم إن قالوا : علم الله داخل فى | لأشياءا لمخلوقة 

ا و لای ا ) 

2-0 ا لامام احمد و الزم المعتزلة ا لتسشبیه الذى فروا مده بسنطقهم نفسه حش 
ظهر الحق على باطلهم ٠و‏ قد ذکرت کلامه أيضا فى مسألة| لازلية المشار ]ليها ٠وذلك‏ أن هؤلاء 
المعتزلة قالوا :إن الله قد تكلم »و لكن كلامه مسخلوق ! فقال لهم الإمام :و كذ لك بنوا آدم كانسوا لا 
یتکلسون حتى خلق الله لهم كلا ما »وقد جمسعتم بين كفر و تشبيه !! و ذ كرت : شيئا من كلمسات 

الإمام أيضا بع لم ب aE‏ 
و]ذا نظرنا إلى اسلوپ‌الکنانی واحمد وجدناهنا متقار بین و تأکیدد لالةا لقران علیاسیاه 

الله تعالی»و ان كلامه كعلمه تما لی فا ذا لم يكن علمه خلوقا و لا کلامه مسخلوقا لم تكن أسماؤه 
تمالی مخلوقة* فلا يسلم للجهمية و لا للمعتزلة ماذ هبت إليه کلتا همانى هذا الامرء 


و ثالثا؛ 

× ×× قبلهما الإمام عثمان لدارمى فقد انجرى لر ييف القول بان ع الا سماءا لحسنى مخلوقة ٠و‏ اسلفت 

5 ال لل “ل الخدوه العلق حذا وتو اببس 
0 


لأزلية الله حد و لا وقت*ولم یزل و ال سن 


ابع 9 : 
××× قبله ا لإمام البخاری صاحبا لصحیح ٠فقد‏ نازل الجبسيّةو أشياعهم فى كتابه "خلق أفعا لالعباد ” 


ين یت أظبزهم و حصرت السنشهم *قال : " يلزمهم أن يقولوا إذا اد ن المۇد ن »ان يقولوا : 
لا له الا الذى اسمه اللههو أشهد أن محمدا رسول الذى اسمه الله ! لأنهم قالوا :إن اسم الله 
مسخلوق * »و ضرب لشفل ا ی عن ف ال الغا اللا سورع يا 
NGAGE, . ۰ ۱۱‏ یه 


(۱) راجعص ۱6۲ 
(۳) انظر *الرد على الجبسية وا لزنا دقة للإمام احمد صدة؟ و راجع م 65 ۲ 
(4) انظر رالد یلیس شین قاقد السلف لاتشار وا لطا لین ص ۳۱۲ 


ا ۵) المصدر نسقسه للنشار والطالبی ص ) ۱۳۵۰۱۳ 


بعت ۳ ید 

وخامسا: (۱) ۱ 

۰ الإمام ایو بكر محمد بن خزيمة»فقد أسلفت من كلماته ما يتبين من خلاله ان‌الر جل كان 
شديدا على الجهمية و أشياعهم ٠و‏ لا سيما لا أحسبسيل بعض‌تلاسیذ »إلى لمعتزلة» فاظهر 
البراءة منهم حتى لا يقولوه غير معتقداته التى سطرها فى تصائيفه التى سنها "کستابا لتوحید 
و اثبات صفا تا لرپ " ٠و‏ قد روى عسده قوله رل : من يقول :إن شيا من صفات الله أو أسسائه 
مخلوق فهو عند ی جهسی ينعاب او[ و عنم ای علی بعض المزابل * 
هذا مذ هبى و مذ هب من رایت من أهل الأثر فى الشرق والغرب من أهل العلم »و من حكى عنى 
خلاف هذا فهو كاذ ب باهت٠ومن‏ نظر فى كتبى المصنفة فى العلم ظبر له*وقد عرفاهل الشرق 
والغرب أنه لم يصدّف أحد فى التوحيد و فى القدر و فى أصول العلم مثل تصنيفى ٠‏ <كاه عده | لحاكم 
قار وك سساو اها اقول تعر لاملا یی یت ۳۱۸۰۵ 


ایا 
0 للم این و عقيدةالسلف ونقمة لله على المتكلمة با لبد ع٠‏ فان لنکا ره للقول 


بلق لاف عدر ع الا شاه متسر ان سيمت ای الأب N‏ 
فى ممجلدین کبیر ین ٠أض‏ ف!لى ذ لك کستبه فى توحیدا لبارى ٠و‏ قد أبان الله به أمورا لا تحص 
فى هذا الباب » فأصبح مرجع الناسمن بعد »هیا لا يخفى لحف و ده 
فى هذا البحث»فإنه سلك طريقة التسوية بين الستماثلین و التمییز بين السختلفين «فأوضح 
بهذ ه القاعد ةالعظيمة: أده ذا لم تكن ذات‌الله من جنسالمخلوقا تفقد | مستنع أن تکون‌اسماژه 
وصفاته من جنس أسماء*! لسخلوقا ت و صفاتہاءو فى ذ لك یقول له : إن صفات کل مسوصوف تن سب 


5 


انق فلا رتفي اعا رارسا لت كلد ااناس 


e,‏ العلامة ابن القیم الذ ى يعتبره من يلقون با لكلام على عواهنه نسخة من شخصية ابن تيسيةه 
بینم الراقع أن الرجل ل يكن مسقد! بقدر ما هو ستبع یاخذ الحق من كل احدوینتقد كل احد * 
وقد ذکر النتيجة الم ستلهمة من اسلوب | لأئمة المتقد مين فى مجا د لة هل الزيغ کلام لله هفقال : 
"إذا کان القرانٌ كلامّه وهو 5 صفاته »فى متضمنة لاسما گه ا لحسنی ٠فإذ!‏ كان القرآن غيرمخلوق 
و ا کک ا “مخلوقة وهی غيره؟! ” قلت : 


ا ميد الب املا لماي می امال الم ۱۱/۱/۱ 
9 ل 1۸1/1 وا الفواعد لاب اک ۱/۱ 


و فيما ذ کرت كفايةهفقد تقذ م التفصيل فى ازلیة | لأسماءالحسنى علق وجه العسوم فكان ما 
اوردته هنا پیانا خاضا ‏ وقول النبی اة نی دعاء اليم والحزن الذ ی علسنا ه :((( لیم إنى 
اسالك بکل اسم هو لك »سمسیت به لفسك 6و علمته حد ا من خلقك »و انزلده نی كانت »او 


۰ 
۰ 


نورق ی ی نوها الحديث فاعد ة عظيمة *وهى الد لالة على| نا سماء 
الله ليست بسخلوقةءبل هو تعالى الذى تكلم بها فسمی بها نفسه وتعرف إلينا بها لندعوه» 

ته لمیقل كل اسم تن قال مد به نمك ۱۶ لف عطق فا تقد 
زمري ری ن السسلم لا یقسم یمخلوق و لا یسال 
الله بمخلوق »فد ل الحديث على أن ا لاسما لإلبية ليست من صناعة | لاد ميين و لا ات ل 
غيرهم من السخلوقات* وهذ ه خلاصة كلام | لأكسمة المذ كور ين *وا لحمد لله وحد »۰ 


۳ )- توضيح المقصود بالتلازم الموجود بين البارى و اسسائه الحسنی ‏ 
انا الان وهنا خر العیاه الا غنهنا لكل الى سيم لا متیر كرا الا ی 
بل لما كنت قد ذكرت فى خا مسسة القواعدا لمهمة أن لى كلاما مفصلا حول مسالة ا لتلازم احببت 
أن اختتم به هذا الموضع من البحثهنى مناقشة القائلين بخلق | لأسما ءا لحسنى و عرض النما دج 
من أقوال السلف » لما ترد د من قول "صفا تالله غيره " و هی عبارة فى حدٌ ذاتها تتطلب بحثا 
مستقلا»ء‌ولکن إثما أذكر منها مايتعلّق بموضوعا لأسماءفاترك التفاصيل للمؤلقات فى الصفاتءعفاقول : 
قد ترجح القول بان الأسماءلمسماهاالذى لم نكن لنعرفه لو لم يخبرنا بها ٠والعبارة‏ المذكورة 
تشعر بوجود طر يق أخرى يمكن با التعرف‌علی البارى ءوهذ ه أغلوطة عظيمة ٠و‏ هناك قصة طر يغة 
يحسن بطالب معرفة الحق أن يعتبر بها تبط اد اران *خلق أفعال العباد ” ٠قال‏ : 
* لقد اختصم يبودي و مسلم إلى E‏ و » فقال 
اا فقال المسخاصم إليه : : الف بالله الذى لالهلا هر [ فقال البپود ي كلف 
با لخالق هلا بالمخلوق (۱ فان هذا نی القران »و زعمتآن و 
ف بت الآخؤءو قال: قوسا ءحتی ی اسر أمركما ؟ و خسر هنالك السبطلون !(۱*( 


(۱) تقدّم تخر يجه غير صرّة من مسندا لإمام احمد ۳۹۱/۱ وسستد رك الحاکم ۱/ ۰٩‏ ۵ وه صحیح 
(؟)راجعص ۲۲ 

(۳) يعنى بهم : معطّلة الستکلسین نفاةأفعال الله | لاختيار يةالتى منها صفة ا لكلام ٠‏ 

(> ) انظر :خلق افمال العباد للبخاری ضمن عقائد السلف للنشار والطالبى ص ١١5‏ 


:کج 


و السقصود ان الستخبطین و سا لله مپما بعثوا من شبپات‌فان الحقيقة واضحة مرون 
تعصم من الوقوع معهم فى الباطل المحال ٠وهناك‏ تفصیل عن المرا دبا لتلازم و سبپ قلط العبارة 
المذکورة و بیان العبارةالبدیل عنپها »و هذا ما احاول بسط الکلام فيه كما یلی : 

۱ E 
البارى أزلى لا اول له »و يمتنع فرض ذاته بد ون أسمائه الوا جبة له معانيها زلا ٠و التلازم الذى‎ 
اقول به بين الذات وا لأسما*!الحسنى هو :أن لاتكون إحداهما إلا با لأخری ای لا ذا تبلا اسم دولا‎ 
اسم بلا ذات»و معنى کون أسمائه غير مخلوقة أنّها ليست من مفعولاته تعالى *و لهذاكان فى حقّه‎ 
٠ دوعا ن من التلازم : الأول بين الذات و بين الأسماء هوالثائى فيما بين الاسماءا لحسنی ذاتها‎ 
هذا كما نقول :إن البارى لا يكون عالما قادرا إلا أن يكون حم #کماتقد م باه فى مسالة کون‎ 
a [سماءالله اعلاما مترا دفة * كن أن الصفة لا تختلف‌عند انط د لقا بل‌هی‎ 
فإذا كانت أسماؤه متلازمة كان التلازم بينها أبلغفى إثباتالكمال له من جواز التفر يق بين ذاته‎ 
وبين اسمائه»اعنی :لو جاز وجود البارى بد ون أسماءالكمال لم يكن الكمال واجبا له» بل و لكان‎ 
الكمال ممكنا له فقط فحسب كما هو شأن المخلوقين الذين يفقدون الكمال فى فعا لمم هو حينكذ‎ 
٠ لكان الباری نفسه يفتقر فى ثبوت الکما ل له إلى غير هو ذ لك نقصمعتدع عليه تعالى‎ 
ينتج عن ذلك البیان :أن التلازم بين الذاتو أسماءا لكمال هو کال الکبال ا لالپی ان ذاته‎ 
القديمة مستلزمة للأسما “ا لحسنى والصفاتالعلى ٠واتصافه بصفا تالكمال الممكنة هو من لوازم‎ 
۲۹ ذاته»ا يحتاج فى ثبوتها له إلى‎ 


E‏ مان كيت انها رسيا “دعاك الله قد قلا انا 


ا E ERC EK‏ ا EE DE EXE E‏ ¢ 
الذى عليه اة السلف ك لإمام أحمد وا لد رسی والكسنانى و غيرهم ممن تقد م ذكر أقوالهم :أن لا 
نطلق على أسما“البارى و صفاته نها غيره و لا ابا لیست‌غیرهه ” لان إطلاق الإثباتقد یشعسرآن 
ذلك سباين له ءي طلاق| لنفی قد يشعر باه هو هو مإ كان لفظ الغير فيه إجمال ءفلا يطلق إلا 
معالبيان والتسفصیل ”٠هكذا‏ قال شارح العقید 2الطحا ل 


(۱) راج عدم ۽ وانظر أيضا :علاقة! لأسماءبالصفا تيد لالة النصوضوا للفة فى ص ۱*)--۰۲؟ 

(۲ ) استقيت تلك المعلومات من بعضكتب ابن تيمية و ابن القیم »و منها :الرسالة الا كملية لابن 
تيمية ص۲۱ و مجموعفتاواه 1 وبدائعالفوائد لابن القيم ٩۷/۲‏ 

(؟) شرح الطحاوية للدمشقى ص 1٩‏ 


0 اه 


تال ان ی هه ها 138 تالم Ne a‏ و الس مش دسیفظ لیس 
هويا فان اراد القائل به فیظ منقصلا عنهءفبف! باطل ستتع»لان الصفات‌هی‌کما ل نفيه 
وليست بشىء سباين لنفیه»و ابا إن آراد القاعل بالغیر صفات هی من لوازم ذات‌الله» فهذا 
حق هلان وجو اه لامكل بدون لوا زب پا مثلما لا مکی وجود‌ها دوه *و قدنص اة 
على أن لفظ الجلالة متناو لذاته تعالى المستصفة بصفاته»‌فلا د e‏ 
هذا الكلام غاية فى |بطال عبارة NEES A LEANER‏ 
بسط الكلام حول لفظ "ا لغیر * فى مناقشةا لاحستجاج الأول والرايع للقائلين بان ی 


(۲ 


کم أوضحكاستحالة وجود البارى بدون أسماعه نی الأزل عند مناقشة! اا 


وتالا :ا ن العبا زةالبديل هیا ع يقال : : الصفات غير الذات فيما قور اسن 


266 X XX XXX XIX XXX XX XX XX يز ا‎ XX XX XX XC XO XOX XX KX EX XX XE EX XXX X o 


نزاعالناسفى الصفات هل هی ناكل NIE‏ لا؟ فمن اراد بالذات ذاتامجرد ةفإن 
الصفات زائد 2 علیها *ومن أراد بالذات ذاتا موصوفة فلیست! لصفا ت مبايدة للذاتا لالهيةه بسل 
للها لاسما لحسنی والصفا تالعليا ٠‏ وإذا كانت عبارة "صفات‌الله غيره " خطا ه لأنها تقصير منهم 
فى إثبات ما آثبته الله لنفسه أوثثبته له رسوله عط الله من | لاسماءوالصفا ت»فمن الممكن تعدیل‌تلك 
العبارة فيقال الصفا ت غير الذات» لا الذا تبهذ هالعبارة البدیل ذات مسجرد ة نی الذ هن فقط ه 
وإن لم تكن خارج الذ هن ذات مجرد ةعن كل اسم وصفة٠‏ بل لا يمكن وجود الذات| لا بماتصیر 
به ذاتا يتحقق فیها السفهوم الذى تقد م تقريره فى "معنی الذات فى كلام السلف و أتباعهم "هو هو 
أن الذاتاصطلاحایعنی ا لا يمكن وجود الأسماء لا بمعان بها تصير 
ا للذاتهفا متنع وجود| حدا هماد ون |الأخرى وان دعوى زياد 3 لأسماء علیالذات ا رات 
و الخلاصة آن الغا ةيعوا داتالا اسع لها ولا صفة فنا ظرهم المثبتة من المتكلّمة قائلين :نحن نقول 
پاثبا ت صفا ت زائد ة على تلك الذات! و قول هوّلاء لب شبتة صحیح » و لكتّما أئبت! لنفا ‏ صورة خيا لية 
فى أذ هانهم» لان الموجود فى الخارج ا ا وا oL‏ 
من يقول ١ا‏ یت تإنسانا لا حیواناو لا ناطقا اه مسبت شیتا o‏ 


(١)الرسالة‏ الأ كملية لابن تيميةص ۲۳ يتصرف 

(؟) راجع ص ٩۲‏ ۳۹۲۰۳۹۵۰ 

(۳) راجم ص ۰ وانظرایضاص !فعس ٤‏ 3 + أقوال لمخا لفین اسلف فى علاق ةلأسم" با لصفات * 
(4 ) انظر اجيف وق وی اين a‏ و ۳ ور دز 


د ۳۵۴۳ س 


ولعل الفرق قد اتضح بين العبارتين : " صفات الله غيره و الصفاتغيرالذات” ٠فالمعتزلة‏ 
إنها وصقوا الله بنقیضین لمّقالرا هو حسی ا خا ةهفأئیتوا الاسم و تفوا لازسههفکانت ا 
قولهم :أن الله حن ليس بحن وها هو التعطيل لذاته تعالى ٠وجاء‏ الجبمية ر 
با لأسماءالحسنى هفنفوا النقيضين جمیما وقالوا : لا هو ح‌و لا لا حى ١‏ و ماكانت دعواهم | لا 
قولهم :ثبوت! لاسما وا لصفا ت يستلزم | لتشبيه با لموجودا ت(او انتفاؤها يستلزم التشبيه با لمعد وما ت۱ 
إذن فالسخلص من التشبيه هو النفى السحضهفكانت حقيقة قولهم :أن البارى ممتنع وجوداو عد با ٠‏ 
و هذ هغاية التعطیل لذات‌الباری» لان تشبیبه بالممتنعات شر من تشبيبه با لموجودا توالمعدومات» 
و من هنا | للمعتزلة أ ادات لا تكون شیا بد ون الأسماءو معأنيها معأ هو للج 
ادا هنشت هار را و يجرت فال اقا را میا و سس 
الله خا والمسخلوق همالا تقتضی: مسمائلةٌةإن لام ا لا عة 
معد وماغيره من جمسيع الوجوههبل للكلّ خصائصه٠فإذ!‏ قالوا :صفات| لله غيره »اجیبوابان الصفات 
زائد ةعلى الذات‌المجرد 2 فى الذهن »وا لحمد لله وحده» 


تیال ام 
ع ااال ال ق 


من نتاگج البحث ف ا لاوا لمن *ثبوتا لأسا "لله حقيقة لا مسجازا «وكنشرس] لات 
اخ ةم كد ان د ناه یقت ق الى كما ويل ا م وا تحن مولي ا شرت 
الامام أحمد مثلا فى ذلك قال فيه للجهمية و أشيا عم : 
أخبرونا عن هذ ه النخلة! 1 ليسلا جذ عو ليفو سعف و خوص سار » و اسمپامع ذلك 
واحد هو "لنخلة* »و ميت نخلة بجمیم‌صفاتها المذكورة ؟إفكذ لك الله تعالی و له الملا لاعلی 
بجسیم امساگه و صفاته له وا حد * وقد سى الله رجلا ادرا اسو لین الت وی 
القرشى الجاهلی المتوؤسدة ١ه‏ ١1۲م‏ ءفقال فى آيةالمدثر ١١‏ ادي وین لقت هدا )ون 
كان هذا الذ ی سمه وحيدا له‌عسینان و آذنان و لسان و شفتان ويدان و رجلان و جوارح کثیرةه 
فقد ني بجميع صفاته ٠فكذ‏ لك الله ءوله المثل الأعلى »هو يجميع أسمائه و صفاته 


)۲( 
لوخد ٠‏ قلتُة نستفيدٌ من كلام الم هذا أمورا مها : 


)١(‏ يعنى فطنوا لمایقتضیه الدعاءبا لاسما وهو ثبوتها فقالوا با لتعطیل المحض و أبطلواموجبا لإقرار بها ه 
مثلما یتمخرالریح من پوت الیو ه ای ینظر فى سهبها فلا یستقبلها فترد علیهپوله فیستددیر مسپیها ‏ 
(۲ ) انظر : الرد على الجهمية و الزنادقة للامام احمد ص 49 ۵۰ پاخستصار 


OE‏ كم 


17 أن هذا المثل ملتسا کیف تحلور الا و عاى ا من التحفظ لثلا نقع فى التمثيل ٠‏ 

وثانيا: ی 98 

“ا أن هناك من يظن | لاسما لحسنی مجاز ية*و قد ذكرت أصنا ف الناس فى ذ لك عندا لاستد لال 
اب عوبسا الما “الى من الا د ساكل ها دا 
ا ون لك لاان ول بكرن اه وااو العا ا 
العباد هولرّجحان قول السلف بانہا حقيقة فيهما جميعا مع نفى التماثل بینهمانی الحقاعق » لان 
للباری من أسمائه: حقيقة غير ما يستحقه مسنهاا لبر یةهو ذلك من حسیث أن المعانی اللازمةالتی 
مترط شرل ق ما طلاق | لاسما عاب الس بالوجه اللاقق ب حقيقة لا سجازا و نیما 
هو الالحاد السبین »و هذا ككون الله عليما و البر ية علماء «فن علم الله یلزمه القدم وا لوجسوب 
وا لإحاطة یکل معلوم ٠‏ وتلك حقيقة یختص‌بها الباری »لا يشركه فیپاالبر ية ا لذین یلزم عسلمسپم 
حد وث و إمکان و قصور عن بعضالمعلوما ت٠قِسٌ‏ على ذ لك کونه تعالی ملکاو عسباد » ملوكاءويبذ ه 
القاعد 2 نثیت للها لاسما *حقيقة بلا تمشيل »و ننفی عنما السمائلة بلا تعطیل ٠‏ 


عالثا 
a‏ ی e‏ ا 


فقن وى شيا ينا ل “للك إنبااعلام مترادفة كما مر فى bE,‏ 
المسلمون يقولون فى كلامهم الیوسی فى حيا ة النبسی ااا TT‏ :هما 
أعلما ن هو لکن يقولون : و فوق کل ذى علم عليم ٠وا‏ لإفراد د ليل على اختلاف متعلق العلم هوهو 
المسمی؛ فلم گی ا ا ا رک ای ا ناسين 
غير مستمائلین فى حقيقة علسیهما *و إنما تتماثل الحقائق إذا أضيفتإلى مسسی‌واحد » كما نقول : 
الله الرحمن الرحيم الملك القدوس ال هذ ه كلها اعلام سترا دفة لذات‌الباری»و لهذا قال ابن 
الق : ۴ لسفة لا تختلف عند اتحاد متملفها هبلهيمتمائلةهو إن اختلفت محلا »فعلسم 
زيد و علم عمرو ذاتعلقا به بشمی* واحد فهما شیلان ٠وعلم‏ زيد بشی؟ واحد وعلمه بشی* آخرمختلفان » 


5 
بلج أ اا 


وهذا مثال لكون الأسماءلم تكثر لاختلا ف المسمى يها هبل هو واحد »ولا ينازع فى : 
هذا إلا کاب یری أنه لا یتم التوحید | لا باعتقا دالمسجاز نف الاسماءا لحسنی ٠وهؤلا"‏ يعترفون 
با ن الكمال الالپی فى | لازل یستلزم ثبوتا لاسما*له حقيقة* :.. ۳ ۱ 


((۱) راجع ص ۳٣ا‏ (۲) راجع ص ٩٩‏ 
( ۳ )یداعم الفراعد لاين القيم 1/۲ 


نتم ©8 ب 


فقوله تعالى فى آي ةالاسراء ١١١‏ ((( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ايا ما تدعوافله! لأسماء 
الحسنى )))٠١١‏ أثبت لله جمیع | لاسما "الحسنی »با علمنا منها وما لم تملم »وذ لك أن قوله 
"آي ما " يقتضى تعدد المدغوبه»ءوهی أسما“الله تعالى »و قوله ”قله | لاسما لحمنی * يقتضى 
نخدا ةالوو نقسههوهو الله‌غزمجل »و قوله ن الله او ادغرا الرحين يمن کون ذلك 
المدعسو ربایسمی بپذا و بذاك و هذا کله كد ثبوتا لاسماءلله حقيقة لا مجازا هلان المعنی : 
ادعوا هذا أو ذاك» فاذا رتور ذا لا ود واكم هی یی با لجمیم» وا لله تعا لی‌اعلم ٠‏ 


شالت الراب 


هذا تا ای یا الله وصفاته *وهوا لذ ی 
يرفع | لالتباس‌الذ ی وقع لبعضا لأفهام ا دعوتموه بأى أسمائه فا لمرا د وا حد ١‏ 
فقد وهمت‌الممتزلة فى هذا القول فلم تكن أسماءا لله عند هم مختلفة | لحقا ئق عن أسما "ا لمخلوقين » 
بل هذه و تلك فى نظرهم مستعا رة بمعنى واحد سسا ای 

و مما تقرر فى أثنا ءا لبحث فى الاسم والمسمى :أن القول فى آسماءا لله نوع من القول فى کلام تعالى٠‏ 
وتم توكيد ذلك فى سطلب " لأسماء! لإلبية غير مخلوقة” eA‏ هناه لأن . 
البيان نی هذا الموضع لیس‌تکرارا لما قد سلفو لا اشتفالا بما ليسهذا موضعهء 

و تما المراد هنا أنه إذا كان الكلام صفة ذاو فعل الواحجيعا عر هو الى يتل هة 
و قدرة » فلم يكن معنى الکلام كله واحدا هفكذ لك لا تكون معائى | لأسماء! لحسنى كلها واحد ۰ بل 
كما أن كلام الله عن الوعد ليسهو معنى كلامه عن الوعيد مكذ لك اسم الله ”الرحيم "لیس هو معنى 
اسمه "لمنتقم "» علن ضوء ما مضى EE‏ 
و من عسجائپا لاضور فى هذ ه السسالسة الا ۲ 
"ما زال یتکلم|ذا شا*" كنا NEE‏ ا #فلم يجزموا بان کلام الله معنی 
واحد » بهذا الاطلاق الذ ی انفرد بها لأشاعرة الكلا بیون »و مع ذلك جعلت! لمعخزلة معا 


الأسماءالحسنى وا حد 2»فیتناقضون تناقضا عجیبا "۱ 


۳٩ انظر :رالد رمرٌعلى| لمريسى ضمن عقائد السلف ص۲‎ ) ۲( ED 


(؟) راجع‌ص ۲۶۹-۲۳۶۸ (؟) راجع‌ص 96 
([ ۵ ۵ ) انظر مجموع فتاوی ابن تيمية ۸ ۵ ۰ ۸ ۵ 


ديت 12ت 


يقن تبین مما ی ان ای لاس تی اتکی يج اتن الا اه مادو يهان 
أن ذ لك يفيد تعد د الصفا ت‌بتعد دالمعانی لامرالذ ی أضفی علی مسائل هذا البحث بوضوح 
مسطالبه | لا أن المعتزلة و اشیاعهم اضطر بوا فى هذ هالسطالبالواضحة فاشکلت علیهم مسائلها 6 
"ومن المشكلات توضیح الواضحات”! و لکن فیما يلى نظ فى بعض ضلالاتم 
۱ )س اضطرابهم فى كيفية استحقاق البارک لاسما لحسنی ۰ 
۲ )توا هم أن کترها لمانی سمتعهة ی خن البارق» 
۳)- جملمم السعانی كليا تعن الاراد 2 ۰ 
؟ )اس خلطهم بين ائوا عالوجوداتالار يعة للشی* الوا حند ٠‏ فأقول : 
اكت ا طرق یمد ا ایا لازي تسا لسن 
ذا جتنا aS NE EE ONENESS‏ 
و لكن المعتزلة و أشياعبم أغرقوانى | لبحث عن هذ ها لکيفية»و انتہى بهم البحث فیهال لیا لقول الزور 
بان معانی الا سماء لحسنی واحد »فقد ذکر القاضی عبدالجبار اختلاف أصحابه فى كيفية استحقاق 
الله لاسسائه و صفاته على ثلاكة اقوال :الأول قول ابن علی الائ ن استحقّها لذاته تعا لسیه 
والثانی قول ابی ها شم له استحقها لما هو عليه فی ذاتههوالثالث قول آبی الهذيل العلاف|ٍنه عالم 
ی بقوله ؛ إن العلم عند ه یرجعللی ذات‌الباری " فیکون 
e‏ ی ” آذه تعالى عالم بعلم هو ذاته *ه قال : : اکن آباالهذیل تسناقض 
بقوله : ” و ذاته لیس‌بعلم " »و شرحه این تيمية بمعنی : أن " لعلم هو العالم " ةولر يماياه ”هسو 
المعلوم ۰ ی ای ال 
نقل کلام أبى الهذیل علق عليه بقوله: راد به ما ذکره الجبائى 0 له العسبارته 
)۳( 
لان من يقول :إن الله عالم بعلم »لا يقول إن ذلك العلم هو ذاتسه "۰ 
والكلام على کل تقدير نی بیان مراد قائله» هو باطل جملة و تفصیلاءلان مسقتضا ه آن معانسى 
اسماء لله هی معنی ذاته » فیکون المعنی وا حدامم آن المفهوم من کون الباری؟ قا درا لیس‌هو نف 
المفه وج من كوده عالما «ولپذایوّول بهم | لاضطرا بإ مال لى | لجمع بين النقيضينو ماللی الخُلو عنما ٠‏ 


۱) راجع‌ص 60 (۲) نی الاصل "لم تتلخص"6و اجود مده ماأتبته فى المتن هنا ٠‏ 

؟) المصادر :شرح الأضول الخمسة للبمذائى صب۲ ۱۸ ۱۸۳ باختصار ٢‏ والمقصد | لاسن 
للفزالنی ص۱۳ 6 وشرح الاسماالحشنی للرازی‌ص- ؟ » و مجموع فتاوی این تيمية م" 0 
و انظر مذ هب المعتزلة فى ص ۲٩‏ من هذ هالرسالةه 


الماد تسیا للا وا لای وان یه ۴۳۹۰۵۲۳۸۵ 


__ TOV — 


> قلتة وی 9 بان ها سار e E‏ 
السمیت لیس‌هو معنی المحيى » لو لا ساغ للالسان 1 ن يدعو بقوله :| للپم اغفر لى » نك أنت 
السنتقم ! او یقول ا للم عليك بفلان »نك نت الغغور » أو یقول : اللهم اعطنی و ارزقتی » فانك 
ادت المائع الضار ال ها لأدهية ماه سا ها كل ا و ارا ج سجن 
ذ لك ان الأشاعرة ا لذين بِيئوا فسا د ذ لك القول يما ظهر لهم هقد قالوا بأساسه الذ ی انبنی عليهه 
وففخضطت ]كان انه بسن رن ابيا دل اه بحاس ای 


۲ اب دعوا هم ان كثرةالمناتى ممتدعة فى حسق البارى 


تقرر مما تقد م أن المعتزلة لم ينأ زعوا فى أن الله يتكلم بمشيكتهةو لا صرحوا بان کلامه مسعنى 


واحد ٠غير‏ اہم نفوا معانی أسماءالله بدعوى أن ثبوتالصفا تيستلزم كثرة المعانی نی الله 
تعالی ٠‏ وسرا دهم الرد على الاعتراض بان اعستبا رهم ا لأسماء شيئا واحدا غير مجح انم پذ لك 
يجعلون کل اسم هوالآخره معان العقل الصريح يدل على عدم قيا A‏ مقام بعضها 
الآخر مو لكنهم يكابرون فيصرون على التماد ى فى القول بالخطا ٠‏ 


و الجواب واضح »وهو اہم كما أكبتوا أن الله موجود واجب قائم بنفسهء فكذ لك يلزمهم بات 


اہ تعالى له حیا ةو علم و قدرة »ال دلن‌علیها أسماؤه التى اعترفوا بها هو أن معانیپاایضا 


متعددة* فن زعسوا أن الفا ظالموجود والواجب والقائم بنفسه ترج عإلى معنى واحد فيبطل 
اعتبار المعانى فيها كثيرة«أجسيبوا بان امتنا عكثرة المعانى فى ذلك يُبطل الفرق السوجود 


بين تلك الألفاظ ٠و‏ اما إن أمكن اعتيار معانيباكثيرة فمن الممكن أيضا اعستبار معانى هذه 
الصفات متعد د ةهفتسقط الدعوی» 


و علی کل حال »فا لدعوی مبنية على القول بان کلام الله معنى وا حد کمایصرح به الاشاعسرة 


5 : مد ۳ (۲) 
الکلا بیون *وهو کلام مخالف لمذ هب السلفالصا لح لذ ی قد تقد م فى مساألة تعد دا لصفات 


أن | لخطابی‌نقله عنهم فى كتابه الف ل *ذ قالوا : " لا نقول إن معنی اليد 
۳( 5 
القرة وا لدعمةهو ا و دعوی‌امتنا ع تعد دالیعانی فى البارى 


لا تتقا وم مع‌التفر يق الذ ی ذكرته بين معانی اسسیه تما لی " لقر يب وا لعلیم " ٠والله‏ اعلم ٠‏ 


SS‏ دمن هذ ه الرسالةه 
راجع ص ۳7 
٣‏ ) ذكره القرطبى فى مخطوطةالکتا ب الأسئى 


۳ راين تیم يِة نی الحسو ية الکبری ص ۳۵ 


ست ۲ __ 


ES‏ كلا تمو الاراد ة 
e‏ من الدعوی السابقة التى بينتها 4و يدعو ا ن أسماءا لرحیم 


رر ]راد الرحمة والقدر و N‏ 
آن یفیسه المقلاه رقو أجابهم ابن تيسية بان حصول تلك | لأفعال با لمشيقة يكون ان 
تا اوح رت مرن شاء »ان لم تكن E‏ 
لقديمة لم يكن موصوفا باه يرحم من يشاء »لا ي هد ه الإرادة لازسة لذاتنه 4 فلیست هی مهیشته. 
وم کان ن سابقا لما یکون بعد ه لم یکن إلا بمسشینده تمالی ۰ * قال افع 
فمن قال ۶ إذه لیس فة رحمة إلا إراد ة قديمة استنم بهذا القول أن يكون لله تعالىغضب 
مسسبوق با لرحمة» لاه یفسر الغضب أيضا بالإراد ةنفسها موالغضب!:۱ فسره با لاراد استحال 9 
تكون | وراد ة مسسبوقة بنفسها «والد ليل آية | لإسراء ؟ ۵ ((( کم العلم بكم | ن یش" یرحسکم او ن 
یعذیکم و ما ارسلناك علیهم وکیلا ))) ا از ای “وما E‏ 
ممأ يتصفيه الله فپو من فعاله | لاختيارية كما تقد م فى مسالة أزلية الاسماء! لحستی ل 


خسلسطسهم بين أنسواع| لوجود ات لا بعة للشى" الوا حد 
هذ ه ضلالتهم التى بالنظر فيها أختم الحديثعن | دعاء المعتزلة کون أسماءالله يمعنى واحد ه 
فبى اصل ضلالاء تهم السابقة٠و‏ ذلك لان ا لاشیاء لبا وجودات ار يعة و هی او رديه فى الأعيان 
یسمی بالوجود العینی » وتاج فى الأذهان یستی بالوجود العلمى هو ثالثا ود فى 


اللسان يسسى بالوجود اللفظن #ورابعا وجود فى الجنان یستی یالوجودا ارس ۰ 
والذى يبمنا بالسقام | لاول بیان ن ان ن المعتزلة أساءوا فهم قاعد ة هذ ه الوجودا تا لار یمه “ققد 


ادعی القوم ان ن الوجود المینی والعلمی لا یختلف با ختلافا لأعصار وا لاسصار وا لأمم #ولكن بشما 
المختلف هو الوجود اللفظی وا لرسمی »لاختلافا للفات‌با ختلای | لا مت اعتر اب و وا لها در ساه 
والهاوساوية وا لیور باوية وا لاجیبو ية»و ذکر ابن تیمیء ان بعض الناس ممن تاتروا بمنهاج! لاعتزال » 
کابی بی حا مد | لغزا لى » یذ كر ذلك الادّعاء فى مسالة الاسم والمسمىو أسماءا لله الحسنى ۰ ثم قال : 

و هذا القول فيه نظر »و بعضه باطل »لا ن آلفا ظا للغات مسنها مستفق عليه هو سنهامتنومه 
كاختلاف| لاسسین للمسمی الوا حد کا تقد م بتعیووا ت کشهرة و كذ لك معائی اللغات»‌حیت 


أن المعنی الواحد يتنوم كما هو الواقعق أسماءا لله تعالی التى لیس‌معناها مسطابقا من کل وجه 
لمعنى اسمه ”اللن”٠‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 


ل سس مج م م مادام ا ا امام اتاج امات اداح ج اجا 


(۱) انتزعت تلك المعلوما تمن مجموع فتاوی ابن تيصيّة 5/ ۲۹۲-۲۲۱ وراجوم 144 ٠:١‏ 


۳864 سس 


و لهذا إذا تأملت الألفاظالتى يترجم بها القرآن » تجد بين المعانى نوع فرق هو إن كانست 
متفقة فى ا لأصل مختلفة فى التالیف*بل الناطقان با لاسم الواحد با للفةا لوا حد یتصو احد هما 
مده ما لا یتصوره ال خر *حقیقته و کسینه و کیفیسته هو غیرذ لك ۰ 

قال این تیمیة؛ فاذا كان الم‌نی المد لول عليه با لاسم الواحد لا يتحت من كل وجه نی قلسوب 
الناطقين بههو لا فى قلب الناطق الواحد فى وقتين مسختلفین »فکیف‌یقال ثانه يجبا تحاده فى 
اللغاتالستعدد ۷۲2 و نحن لا تُنكر اشتراك | لاسما لمختلفة فى حقيقة ما »و لکن اختلاف‌معانیها 
طاهرٌ» و العرف غير جار بان اللغة الواحد ة و اللفظ الواحد يكون النطق به من جسیم الناطقسين 
على حدّ واحد ليس فيه تفاوثٌ أصلا» فكذ لك المعنى الواحد «تحصل المعانی من لأسماء!الحسئى 


مختلفة با ختلافا لالنا خء (۱۱) 
قلت: قد تعرضت لهذا الموضوع‌بغیر هذا التفصیل فى مسألة الدعاء بمعانی! لأسما ءا لحسنی 


۱ 7 .نم 58 ١‏ 5 
مترجمة إلى لفة اعجسية»فانسه لا يتوقع من | لاعجمی غیر الستعلم آن ینطق بحرفا لضساد 
أو الظاء تسام كما ينطق بذ لك العر بى الفصيح ٠والسقصود‏ أن القول بان | لأسماءا لحمنی بمعنی 
EF‏ 
الوا ا س ۱ 

وضوح اختلافا لاسساء الإلهيةعن أسسا “ا لمخلوقين 
لقد ذكرت فى مسألةالكمال الذ ى يستحقه الله من الأسماء الحسنى :أن الكمال الثابت له من 
w (۳)‏ 
هذ ها لاسما “كمال معين لا يتضمن نقصا هلأن من مطلق الكما لات ما هو كمال للمخلوق وهو نقص 
بالنسبةللی الخالق» و ذ لك یستلزم إمكان العدم السنافی لوجو به تعالی و كذ لك كل كسبال 
استلزم وصفا منافیا لمعانیا لأسماءالحسنى » لان البشر هم الذین یقترنون بماینافی‌معانیآسما شهم ٠‏ 
يبين ذ لك الفقر السنافی للفنی » هو كمال فى العبد لان أفعاله مقرودة بالحاجة إلى الغیر ه 
وا لحاجة له امر ذاتى لايمكدهالخلوٌ عذه 6و لهذا كان من| لألفا طا لتى يخير بها عن العسيد 
أنه إنسان و حیوان ناطق»و اه جسم محدث مسخلوق مر بوب مصنوع این أنثى آكل للطعسام 
و شارب للماء ءو فى هذ ها لالفا ظ با ید ل على النقص مو اما الباری فهو الغنى هوالفتول لهآمر ذاتی 
لا یمکن أن یخلو عنه» ولهذا كان من‌الاسماء التى اطلقها على نفسه :الحی‌القیوم »و من الالفا ظط 


ال برا ا میا و بو طیایی ل ی اقا 


(۲) راجح ص ۲۲۸ 
(۳) راجع‌ص ١١6‏ 


ل 7 د 


خلال الد ل ی كمال محش ر خرن e‏ 


و قد ین اف 


الموجود E‏ آسما لمسخلوق. 2 جلی‌بین ثابت معلوم معقول ی 


فالمرء “الذىيسميه أبواه رفيعا يزال ينا أمام معظمته من الناس ه فضلا عن الضعف 


الذى یخا لجه و الم هکلات| لمو یصةهو هذ ه آفات‌قد تنزه عنها 


(((رفيع| لد رجات ذ و الحرش»**)))کیاسمی نفسه فى أية غا فر /المؤمن 1٥‏ 


و اااجمیع‌الان لعش بن تاه تافلت نم تا ا ا فان 


منهانی فهم هذه اللتيجة فى صورة مسحد د ة تجعلالمرا د واضتا من شاءا لله تعالی »کمایلی : 
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۱)- انتفا* التماثل فى الکمال بين الخالق والمخلوق ٠‏ 


۳ عد م التنافى وا O‏ أسما ۴ لمخلوق ٠‏ 


۳- کون سم اء لله وترا و کون آسما*ا لم‌خلوق شفعا 
:) المدح متعلق بأسماءالله نفسپا بينما المدح متعلق بافعال السخلوقین " 


ه) د لالة اللفة والعقل على اختلاف أسماء الله‌عن أسما“الناس * ۰ فاقول مستهينا بالله: 


١)انتفاءالتماثل‏ فى الکمال بين الخالق وا لسخلوق 

بقليل من التأمل فى هذ ها لأسماء :المتعالى وا لمستکیر وا لعظیم » و بنظرة عابرة فى المعانی التی 
لع عا اا "مان ا نوا مرا لناس بعباد ة ذاته و دعائه والرفبة إليه وحد ه ونحو ذ لك » 
. يعلم أن تلك المعانی كمال مطلق محمود من الرب »و انها نقص مذ موم من المسخلوق »و ذ لك 
لا التعالى والكبر يا*والعظمة لله تعالى خصائصبمنزلة کونه تعا لى حي بنفسه فى الأزل » قيوما 
یا لا يزال «نهذا كمال ليس لغيره فيه نصيبٌولهذا أخبريا عن نفسء نی آية طه! هكذا ((( [(نسنی 
ا الله لا إله إلا آنا غاعسبدنی وآقم الصلاة لذکری )))* 

و ایا غير الرب » فلو آخبر يمثل ذلك عن نفسه لكان كاذيا مفتريا والكذب من أعظم العيسوب 
والنقاتص هلان ذ لك كمال لا يثبت مده شى* للمخلوق »کر يو بيّة العباد التى ادعاها فرعون کسانی 
1ة القصص ۳۸((( و قال فرعون يا یا اجون یا E OCG‏ 


هد ایته ((( فثرا ١»‏ لآية | لکبری* فك ب و عص ثم اد بز يسعى ٠فحمر‏ فنادى»فقالأنا ر بكم ا لاعلیی» 


فأخذ ه الله نكال الآخرة وا لأولى ۰ إن فى ذلك لعبرة لمن يخشى ))) كما فى آيات النازعات* كسا 5 
الک لات‌التی تثبت لهه فهذالا يذ م 


وأماإذا أخبر المخلوق عن نفسه يما هو صادق فيه من 
السلا 
AEE‏ عن يريف SES‏ 


مطلقاءبل قد يحمد منه ذلك إذا كانت فيه مصلحة »كا لتى 


گے ۱۰ ۲ ببس 


تب یوسف ۵۰ ((( قال اجمانی‌علی خزائن الارشتی حفیظ علیم ))آمو کسقول النبی 29 فبى 
e‏ زا سید اا SAE‏ 
۹( و من اللیل فتهجدبه نافلة لك عسی أن یبعثك ربك مقاما مسحمودا )فان ERE‏ 
ره ويشكره علی| لمصلحة التی تحصل لعصا ةالموحدین من تلك الشفاعة»ولکن | لكمال الثابت لله 
من اد ود نوع أعظم من الود د الذى يثبت للمخلوق #عظمة هی اعظم من فضل أعلى| لمخلوقا ت 
على آدناها قا طبة۰ 

و ذاکانت فى إخبار المخلوق عن نفسه مفسد ١‏ راجحة أو مساو ية للمصلحةءفإن هذا 
يذ م من المخلوق #ولكن الذم هو لفعل المخلوق ما هو مسفسد ةهلا لکونه كاذيا فى الخبر من جميع 
الیجوه عذ كان عليه أن یکون عبد! شکورا * ولهذا قال تمالی فى آیتی‌آل‌تسران ۱۸۹-۱۸۸ 
(((لا تحسبن الذين يفرحون يما توا ویحپون أن يُحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبتهم يمفازة 
من العذاب ولهم عذا ب آليم “وله ملك السموات وا لارش وا لله على کل شی“ قدیر )))» ۱ 

والتعالی لا يفعل ما هو مسذموم علیه» بل لله الحسد على كل حال ٠‏ فكل ما يفعله حسن 
E E‏ و بذ لك انتفى التسائل فى الكمال الذى استسحقه البارى وال من ا سس 


۲( 
الحسنی المتواطئة مسعانیهابینهما »وهو د ليل اختلافا لأسماءا لإلبية عن أسما ی ش 


۲ - عدم التتانی بين العلمية والوصفيّة فى أسماءا لبارى دون أسماءا لمخلوق 
قال أو الوفاء : ” قد تصادف من یسمی صالط أو سعيدا أو سحسنا ةدا سا فلع 
على معان ی حسدة و صفات جمسيلة»و لکن المسمّين بها قد قد يكونون مسجردین من هذ هالسعانى» 
أخلاء من تلك الصفات "ولك الل قد ست السماوه سمل حقيقة کل الانی والصقاالتى دالت 
علينيا: اسا ا ۱ 
قلت: لو كان للإنسان اسم كبير لا يصدق فيه معنا ه»كا لمر یش لذذدى يدعى سالماوهو سقيم ‏ 
عر تا كل هلک ا الأرلن بن ان بع ره للها لاسم خی لا يعرضنفسه للسخر يةه 


ره لا ییقی علیه | لا من باب‌التفاول لمله شفی ۱ 


ا N‏ رل الا کل الا ۷۳-۷۰ بتصرف» 
(۳) الأسماءالحسئى لا ا در الي م 


3 الا 


ضفيتها لاخ تلایا عن الأسياء! لأغلام د هی مت د قدا بیشهسم > 


2 
فاق لطا قينا الوصفیة*و هذ ه | لامور تلد تبوت معنی كل اسم لله بوجه لا يماثل فيه خلقه لاذه 


ثایت له علی ‏ کمل وجه مسمسکن هلا کستبوته لغیره على وجه نسبی * 

و كذ لك التوجيه الذ ی ذکرته تعليقا على قول هل الوحد ة "إن الله لا نهاية له و لا حد “عمسن 
اتبا سبارة مجملة شا يسح معناها إذا قصدوا بها أن نی | لاسماء لحسنى غير متنا هيةه 
على ضو ء البيان السابق فى د لالةالالتزام N‏ ا مخ کوہا أعلامافبى ذات معان 


صا د ةة فى | لرب عزوجل ٠ولهذ‏ ا كان الله هو السلام الحق بكل اعتبار» بينما لا يكون المخلوق سلاما 


إلا با لإضافةءكما اا مثا بسر يضٍيُسمى سالما ۰ 

و لهذ»الاعستبا را ت‌قال ا لامام شمان الدارسی * *]ذ| قلت(الله ) فهو (الله ) هوارذ! قلت : 
(الرحمن ) فهو (الرحمن ) وهو (الله ) * فإذا قلت(ا لرحیم ) فهو کذ لك *و إذا قلت؛ حكيم علیم حمید 
مسجید جبار متكير قاهر قادرءفهو كذ لك *هو (الله) سواء »لا یخا لف‌اسم له صفسته هو لا صفته اسما ٠‏ 
ی الرجل حكيما وهو جاهل »و حكما وهو ظالم هوعزيزا وهوحقير » وكريما وهو ليم 5 
۱ و کذ لك قال الخطابي وهو يتح ع عن تواطو اسم الملك بين اللهوالعیاد : " قد يسمى بعض 

المخلوقين ملكا »ذا اسع ملكهه إلا أن الذى يستحق هذا الاسم هوالله جلوعزه لأه مالك 
اسم الخالق : * الخلق فى حق الله هو ا لإيدا ععلىغير مثال 


سابق»و فى حق الآد میين هو التقدیر كما تال عيسى المتبلام (((... ای أخلق لكم من الطين كہيئة 


الطير»))) ية ال عمران ۰*٩‏ وقال فى اسم الوهاب : له لا یستحق أن یسسی وهابا إلا 
2 اعالعطایا کک ی دون شی“ 6 ويهبئون فى حال 


| لملك هولیسذ لك لاحد غيره ”ى وقال فى 


و 0026 قال عن نکسه ا 1۲ 


ا 
اسا “الله والعباد 


(€ ) 
((( ...قد أحاط بک شىء علما ٠»)‏ وهذا يكفى فى بیان هذا الفارق بين 


۲۰۵۱۷ E E E TORE 


(۱) راجع ص ٩‏ 
(۳) رد الدارسی على المر یسن من كتابعقاعد السلف للنشار والطالبی ص ه ۳1 


(:) شان الدعاء للخطابئ صل ۰1٩۰6۰‏ ۰۵۳ لاه 


بحيب ۱۰۷۲ یتح 


۲ وى مشاه دار ناسا لتاق مسا 

نذا الفاری‌سیق a‏ دن شرع متي الوكين قل هرز ga‏ 
مائة إلا واحد هلا يحفظها أحد إلا دخل الجذةءوهو ا ذکرتآن ذکر آلوتر 
یمد المدد السمین دافية لکون | لاسما" لس خصوصة للحفظ وا لاحصا* وترا لا ES‏ خاي 
الى اللوكر وليل كى تفيل الفوية و بای اا الا ةل میا ها نا سی 
به نفسه أو علّمه أحدا Ns‏ وا نان در 

هذا يان لاشتكلاف اهر ذى ا عة ن تبثا “الله و انها لخ ن عرد ای الله ال 
فى آية الذاريات 41 بقوله (( و من کل شی* خلقنا زوجين ))) هو خبرنا رسول! لله نع انا لله 
وتسره فكان السفهوم تفرده تعالى بحقائق اسمائه التىتيدعى بها ه تما حقائسق لا توجد فى 


المخلوق »و هذا لا ينازع فيه إلا مكابر *والحمد لله وحد و۰ 


اة مهلو اا ل ما ال لی باتعا ل السخلرقين 
هذا فارق عظيم بين أسماء الباری و أسما"ا لبر ية كما اسلفتا لإشا رة إليه فى ازلية | لاسما*! لحسنیه 
و ان البازىة خمالن کسل بذاك و اسا و صفاته ففعل 6 پینما الشعتادق حق المسخلوق طلة 
أن ینش کساله عن آفماله» على ما هو المعلوم من نظم الترقية لاصحاب الوظائف وا لسناصب من رتبة 
و وظيفة إلى أخرى و نقلهم من مستوى آدنی إلى آخر أعلى بمقتضى الکمال الذ ی یحرزونه بفعالهم * 
فهذا سیب تفاوتالسراتب‌بین لد رسین الجامعيين :من معيدٍ إلى محاضر إل ىاستاذ مسساه.د 
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فمسشا رك فالمر تبسة ا لاستا ذية الكاملة*و هذا من خصائص| ليشر هو الله فى غنى تام عده ٠‏ 
وقد وجدت لابن القیم كلاماعلّق به على بیان السپیلی لحقيقة ”بد ل البعض‌من الكلو بسسدل 
المصدر من الاسم ”4 فذكر أن الاسم من حيث كان جوهرا بالنسبة لأسساءالمخلوقهفإنه لذ لك 


لا يتملق به السدح والذم وا لإعجا ب وا لحب وا لبغض»ولکن |نما متعلّق القع ق 
4 م اوه 9 
قافن شف توق نفسه*فاذ | قلت: ۳ عبدالله عله "هدل أن الذى نفعك منه فة 
8 4 (4) 
من ضفاقة ل دنا اننا لفسا را توبن اميق صفة ز يد أو خصلة من خصاله” ٠‏ 


٥٤1/۱۷ ومسلم‎ 111٠١/5١1571١١ تقدم تخريجه مرارا من البخاری مع‌الفتح‎ )١( 
5١4 ۲۰۸ » ۱۰٩۹ راجسع ص‎ )۲( 

(۲)راستم نت 6ب ۱۶۲ 

٤ (‏ ) انظر ؛ بدائم الفوائد لابن القیم ۱/۲ بتصرف 


E E 


هذا الکلام لو كتب بماءا لذ هب ما وفي حقه حتیک تب بساءا لساس فیتلالا E‏ 
لان الأسماء! لإلبيّة اوصاف يثنى يها على الباری لما ینش" عنما من الافمال النافعة» بینسا 
قد تضرر السخلوق من أسسائه الشخصية قبل أن تسو رة » لسا تعافه الرس سن 
د لالاتها الا الى ي آمبا او اا ی ا ولاو دی حزنا ‏ 
فإن ن قابلية | لانسان ع لاامیاء ليست من لوازم ذاته »کما يقول شيخ الاسلام ابن تیسیة» 

فا لمخلوق انا یقبل الصفات‌نی حال دون حال عرف قانون اا وال ا 

فى .أسماء! لمخلوق هکم تقد م فى ثانى مسائل هذا i‏ وكلما تغير وضم‌المر ۶ أوجب له 
التغيلا :قبول ما لم يكن قاب رلا له من ا لاسماءوا لصفات»ککوده إذا كبر حصل له من قبول العلم والفهم 
۱ و التعقّل زا لامورمال کن له قابلا قبل ذ لك هبخلاف البارى الذى لم تزل ذاته على ما هى عليه مسن 
قیا م الحواد ث يده لاه لم يزل قا a‏ 

قلت: من خبر قصة كتا ب ۳ حیا*علوما لدين وو ران E‏ 
اه | مادةعلوم الدين ”ءأو قرا سيرة العلمانی لرجل الصضم الذى تلقب بمساند من خصو م 
| لاسلام بأنه "تا تورك "۰ أو وقف‌علی لامثرة الحتدى القرسطی الذ ی لقب زورا بالمنقذ لائمة 
العريرٌة » تبن خلاف ذ لك من خلال | لافعال الإجرامية المتعمد ةو غیرالستمسد 2 فمثل 
ذ لك يكون أعلم ا لنا س‌بمعنی تعلق المدح والذم بفعال السخلوق 6 باسما که التی لا تفیر ينا 
من الحقائق »و هذا بخلاف! لبا ری عزوجل فاذه: ”لا يحل لأحد أن يعتقدأن مدح الله وصفاته 
و لا اسماءه :يجوز أن نسخ سنها شىء »«الخ " كما تقذ م نقله من كلام الحارث المحاسبى فى 
باس فاته م" ,انمدع لمن فى أسما *ا لمخلوق لما يتعرض له من التفیسرات 
والتقلبات التی تفصح عن نقصات كما لاتسه٠‏ 

نالله تعالى كمال ذاتهأزلى.ه ی تمیق کب ااا ۰ 
زق کیال یم اسان ما يوتَّدنشو* كمال العبدمن أفعاله فقال : "إن الفعل هو حركة ا لفاعل » 
والحركة لا تقوم بنفسها هو نما هی ستصلة بمحلّها فوجب أن ین ی و لا یصح 
انغصال الفعل عن الفاعل لفظا »کب لاینفصل عده مع *. ° قلت؛ الد لالةعلى! لفاعل أقوى 
من الد لالة على لمفعول به فى حقٌ المخلوق »و أمانى حق ا لخا لق فان ن الد لالة على مفمولاته 1 قو 
لظبور آثار الآسماالحسنى مو فى کل سخلوق للهآية تدل على انه تعالى واحد لیس E‏ 


(۱) راجع ص ۳۱۲-۳۱۱ (۲ ) انظر :مجموع فتاوی أبن تيمية1 / 1875-6 بتصرف» 
)۳( ذکره عسده این تيمية ی سنا ۸ كما تقد م فی صب ۰۵ 1 من هذا اليحث* 


٤ (‏ ) ذکره عنه اآء بن القیم فى بدائع الفواعد T/۲‏ 


حل بيت 


ه) د لالةاللغة وا لعقل على ا 

0 بآخر ما سبق ٠فقد‏ ترجح جح القول بان Se N‏ اس 
معانی اک لأجل ذ لك قلت:] ن الدعاءبا لأسماءالغر يبة أو المقصولة حروفها دعاءباطل لاشتبا له 
على أمور TEE‏ ۱ ل معانی اسماءالله ما س او لایُموف ال 
مفهوةٌ٠و‏ إنساهذا من شمان أسماءالمخلوقين الذين يُوجد من أسما ئهم ماهو جامد و ما هومشتق ٠‏ 
و هی قاعد 2 لغوية تنطبق على الأعلام الم‌حضةه‌کز يد وعمرواللذين همااسمان جامدان وعلما 
معرثان » فان لیس لای واحد منهما مسفهوم خطابٍ عند | لأصوليين * *بخلافا لأسماءالمشتقة 
وما جری مسجراهاکا لرجل الذى هو بمتزلة الد گره‌فدل بمفهومه علی‌انتقال الخبرعن المراة" 0 

اما الد لالةالعقلية فلما تقذ م فى غير ما موضم :أن ثبوت‌بعضا لاسها؟الحمنی للمخلوق با لمعنی 
اللافق به لا يشركه با لله فى المعنی| للائق بجلاله منها ءذ لك بِأنْنا لا نعلم عن الله إلا ماأخبرنا به 


فى الكتاب والسنة» مع أن مسباينته لخلقه قضية مسلم بها لد ى کل عاقل سليم الفطرة» فاجتمعت 
الد لائل اللغو ية معا لعقلية على التسییز بين الستباينين ٠‏ 

وقدقال السپیلی :إنّ ما یخش الباری من المعانى المفهومة من ا لأسماء! لحسنى معقول لنا:ه راما 
عدن ی لل اللي رس را ال كول تسه الان 
من السلف و بعضالخلف٠و‏ هو تا كيد لهذ ه النتيجة المترتبة على البحث فى الاسم والمسمى من آن 
الاختلاف واضح جدًا بين الأسساءالإلبية وبين آسماءالمخلوقين «لیس ذ لك من جهة! لألفا ظه 
اللي ما شیر سمل عليه الرد على مسنكرى أأسماء 
الله تمالی الحستی آو جاحدی مسعانیپا التی هی الصفات »ولله الحمد اوا ر آخرا + 


مالسا وشن ۱ 
طلهورالفووق بين الاسم والمسمى 
هذا هسم نتائج الفكرةالتى درستها فى هذا اليا یت 
آخره و وله فاسل به إلى نتيجقٍ واضحة مسحد د 3 تتلخص فى ر ن الاسم موضوعٌ للد لالقعلى| المسشى . . 
وهو الله تما لی»فهنا ك ال تار رت ارك الفواعدما یلی : 


(۲) راجع‌ص ۲۱ 


(۳) بدائم‌الفوائد لابن ن القيم ۰۱/۱ ۰ ۰ بتصرف 
كن + متفه ز تایه لابين لیم ۲/۱ 


ےا اك 


إتمايقول الناس :اج »و ليس من عاد تهم أن یقولوا ۳ 8 "و يقولون مسسى 
هذا الاسم كذا كو لا يقولون :اسم هذا الاسم كذا *ویقولون :هذا الرجلمسمى بزيد » و لا 
يقولون :هذا الرجل اسم زيد *ویقولون : بسم الله هو لا يقولون بمسسمی الله ٠وقال‏ رسولا للم : 
((( لى خم ةاسماء :آنا محمد واحمد هو أا الماحى الذىيمحواللهبى الکفره و أا 
الحاشر الذ ی یحشر الناس‌علی قدمی هو الا المات لس لقاال ال هه 
مسمیات»و كان شللوةثلة فى السوق»فقال رجل * يا با القاسم إ فالتغت ا لنب ليم نقال : 
(( دشرا سفن :ل هيا 1 قرلاتیض أن يكال سوا سيا ون فال 
النبن الله ((( لله تسعة و تسعون اسا لا يصح أن يقال تسعة و تسعون مسسمی ۰ 

قلت:المثال الأخير واضح جدا هلان القول بتسعة و تسعین مسسمی يدعم تعطیل| لجهمية 
للا سما*ا لحمنی بدعوی أن ثبوتها یقتضی تعد دالقدما* ٠‏ نرجع إلى تكملة ماجاءفى البدا ئعءقال : 

وكذ لك لا يجوز لاحد أن يقول : عبد كاسم ر بی هو لا: باسم ربی احسنی و تسا 
یقول : عبد شر بسى 4 و یقول : ريي اژحسنی ! و ذلك لان الأشياء تدعق با لسستیهلابا لاسم» 
فلا يُطلق على الاسم التکبیر وا لتحمید وا لتهلیل و سائر ما يُطلق على المسسمی دون الاسم» فلایقال : 
لا إله إلا اسم الله ميد لا من :لا إله إلا الله ءولهذا لماقال تعالى فى آیةا لاعلی ۱ ((( سبح اسم ربك 
الأعلى ))) ٠‏ تاذل بام ذلك بقوله ((( سبحان رى الال أ)) ه فلم يقل الرسول لول 
سيسحان اسم ری !07 

و بهذا ظهرتالفروق بين الاسم والسسمى هلان الاسم حقيقة والمسمى حقیقةه‌فلا سبيل 
إلى جعلهما مترادفتین على معنی واحد مع تباین حقيقتيهما مو إلا بطلت إحداهما ٠و‏ هذه 
تامع وه ری دنق الور العا لسو 


(۱) متفق عليه :ا لبخارى معالفتح ۳۵۳۲/۵۵/۹ كتا ب المناقب باب ما جاءفى اسما رسولا لله ل » 
1 ۰۵ تب الفضائل باب فى اسما عه څا هرا للفظ للبخاری ٠‏ 
(۲ ) متفق عليه البخاری معا لفتح 17 ۲۲۷۵ کستابالسناقب‌باب كنية | لنبى ره e‏ 
7 تتاب داپ يابا لی عن التکستی بای القاسم» 
() تكرر تخر يجه من البخا الفتح 1۱۰۶/۲۱/۱۱ ومسلم7١/4ه‏ 
ا ((س یت معا لب له .ڌ! ت ليلة»0)) وتقدّم تخريجه من حديث حذ يذة شوه فى صحيح 
مسلم 1۳/۱۱/۲ ش 


( 5 ) انظر : بدائعالفواعد لابن القيم ١1١7/١‏ بتصرف و زيا دات توضيحية٠‏ 


¥ .یکت 


النتية ال شا لسسی‌ها 
۱ 
الخلا فاا ی ا ار اله بال دزد سمي عدا ان یه 
ويشتمل على المطال ب القلافة الآتية : 
۱ تحريرٌ محل التؤاءفى الألفاظ السجسضله 
یه ما تا اس وی سا مد وق بت از 
ااه افو التفمل قإطلاى ارتفا ظا یات وه 
تسوط عدخ * 
سبقتا لإشا رة فى مسبحث ا لتوقیفیةالی أن المعتزلة استعملوا فيا القیاس فوافقهم بع ض أتباع 
9 )۱ ۲ 
الأشعرى كابى بكر محمد الباقلانى ٠‏ فهذا موضعالتفصيل نی الموضوع٠فإن‏ کثیرا من أهل اللفة 
قالوا بجواز إطلاق ا لالفا ظ المجملة على البارى*و من النحوييين القائلين بذ لك ؛آبو إسحاق إبراهيم 
الزجاج ورف هیا لا میت ای ین فوا ری ارف نات الشاحت اشر ۱ 
1 امه على ماسأبيده إن شاء الله» 
ثم انی تعرضت لذ کر الموضوع نی اقسا م ما یضا فإ لیا لرب تحت‌عنوان "ما يضا ف إلى لله من باب 
الإخبار”ه مشيرا الی قول ابن تيميّة إن من أطلق لفظ "موجود " فلن يقبل منه | لا إذاكان 
)۲( 
مراد هبه "السوجود عند الشدائد * دفيكون هذا من الاسما؟لحستی ٠‏ 
والنا س‌یخلطون كثيرا فى هذا الموضوع» لان النصوص‌ورد ت بأسماءلها با یراد فہامن الالفا ظ 
غير الوارد 2 ٠و‏ مثالها :أن الله سبی نفسه :عالم الغيب والشبادة هو بالعليم و بعلام الغیوب ٠‏ 
ویقارپ اسم العالم فى اللفةالفاظ:العارف و الفقیه والداری والفاهم والفهم والمفهم والموقن 
والعاقل والفطن والداهية واللبيب والطبيب ه مثلما يراد ف اسما لحكيم لفظ ”الفيلسوف” السذ ی 
تعارف!لناس على اطللاقه على بعضهم » غير أن | لإجما ع لم ينعقد على تجو یز شىء من تلك | لألفا ظ 
على الله تبا رك وتعالى هو نما توارگها نداب الفنون یمنزلة اها ا لمسپند س‌وا لمسمرض وا لکا تپ» 
و من هنا اصبح کل مسلم عاقل یستپجن اطلاق تلك | اس “كان الباریهکیا لو سمغناقا کلا نيا 
0 
مهن سا لکون | لاعظد! فان نباد رإلى الإنكار عليه و نحن معشر اتبا عالسلفالصالیح » 
وان كنا لا تقر بتلك الالفاظ إلا انا قر بوقوعالخلاف فى جواز إطلاق بعضها على البارى» 


(۱) راجم ص۳۳ (۲) انظر :مجموع فتاوى ابن تيمية 55/1 ١‏ وراجع ص ١7/1‏ 
(۳) "مپند س‌الکون | لأعظم "اسم یقسم به الماسونية فى محافلهم هو لا يعنون به | لله تعالی لعدم اتراي 
مسنهم بوجود | لخا لق حقيقة»و إنمايقصد ون به إبليس! للعين الذ ی تبعوا خطواته فى أعمال الشر » 
و لکن الجاهل ينخد عبظاهر الكلام فيعتقد خلاف مقصود همه فیتبعهم بمايبعثون به من الشیهات!( 


— ۳1۸ 


لأن تباين الآراء نتاج طبعى لاختلافا لأفها م ٠وقد‏ لفت مناقشةاین حزم لی الد هر 
علی الله ما یبرهن عن ضحة كلا می هلان الرجل إنما سپی عن تدقیق الدظر فى | لحدیثالنبوی 
الق فاخا وا الدين سا له مهو معلوم الفا د قاري عدم صفحاحشی 
أرجعإليهم فى مکان آخرءفاقول : 
الط ل 
تخر ير مالاع قا لاط ال اة 
معرفة المختلف فيه تعين على تفهم وجها ت الدظر » بعد الإلمام بالمتفق عليه بين أطراف 
النزا مءقال الباقلانى : ليس الكلام فى أسماء الله| لاعلام الموضوعة فى اللغات»و نما التزا وفی 
E‏ الاخوذ دمن السفاتو | نما هو قال الرازی إن موضم‌النزاع امسو ثابتة نی حق اللسه 
تعالى و لکتها مقرونة بکیغیا تيستنع ثبوتها فى حقه سبحانه» بمعنى أن | لنزا ع رقع فى الفا ظ 
مركمة من سر ثابت فى حق الله و من كسيفية یستنم ثبوتها ل 
و قال ابن كمال باشا : محل الخلاف إطلاق اللفظ على ذا ت الله تعالى »لا إطلاقه علىمفهومٍ 
صا دق عليه تعالی *و هذا ا ی ی قن اا ا 
من آية النسا* ؟؟ ۱ ((( إن المنافقين يخادعون الله وهو خا دعهم ۰*))فلم يفطنواإلى أن مثل‌هذا 
يجب أن يعتبر خا رجا عن محل النزاع» لاما أطلق علیه‌علی مفہوم مجازی صادق فى حقه*فمن 
لا يفهم هذا الفارق فإده یظن فى إطلاق الخادع اختلافا 00-00 
هذه النقول الثلاثة من بعض متقدمى الأشاعرة و مستاخریپم قديما و حديثا ه تفيد وجسود 
معانى الكمال والنقص فى الألفاظ الستنازم. فيهاءو آن هذا سببالتزاعهإذ لا يسع مسلما أن 
يضيفإلى معبود ه منعگ فيه له انتقاص » و هو يعلم أن المشركين إذا عبدوا آلهتمم الباطلة 
ذكروها بااحسن المعائى هو أن لبذاقالوا :العرّى و سنا ةو ذ والخلصةءفكيفيذكر رب العالمين 
بمعاتى النقص ؟! 1 
و لقد شمیت موالید کستیرون باسم "بدا لحا رش" معان هذا ليس اسما منصوصاعليه فا لشرع» 
و نما خر عن الله على غرار قول أبى حامدالنزالی * ”يجوز آن يقال لمن وطی*و آمسنی »و ليسس 
هو الحا رث :إثما اللم‌هوالتارت ۰۱۵ والعل سحل الثرا قد فر بالات الان خی نت 
معالمه با لامثلة المد کورة* فهو نزا غ فی الألفاظ التی يْضِا فإلى! لله نعنا هاا لصحیح دون الباطل ۰ 


( ۱) انظر :رسالةالتوقيفية لابن كمال باشا (مخطوطة)ورقة١‏ 
(۲) شرح ا لاسما الحسنی للرازی ص ۲۸۰۲۷ 

(۳) المصدر نفسه لابن كمال باشا ورقة ۲ 

(4) الک الاي لغرالی ضح ۱9 


59 کد 


المطلپ‌الثانی : 
شسبه مئبتی| الفا ظ المجملة ووجها ت‌نظر منكريها 
تحني رز ال عدت ۱ ۹ E E‏ 
فر الذين ار العا لوو ى ينقد بحسن انعا ي نمك اللو بين النايكق 
التبسعليهم قولنا فى تفسير آية البقر۱2 ۳((( وعلم آدم الاسماء‌کلها )))٠١١‏ إن الله هوالذى وضع 
اللغات‌علی السدة بنى آد م فا ستجا زوا تسمية الله نما شا ۶وا *شم يان فى المر تبةالثا لذة طائفة من 
الاشاعرةالذین استبا حوا إطلاق | لالفااظ غير التوقيفية»و فیما يلى خلا صة لبعض شيههم : 


اولا :المعتزلة : 5 
XXXXXXXX‏ لقد "حدث‌المعتزلة الفا ظالجوهر والعرض فاتيعوا فلاسفةالمشركين فى تسصيةالله 


صانعا قديما هاذ علل القاضى عبدالجبار الهمدانسی ذلك بقوله: ” القديم ما لا أول لوجود ههواللسه 
تعالى هو الموجود الذی لا أول لوجود ه *و لهذا ا 

و کلام الپمذانی صریح فى ]راد ة التسمية بذ لك هفهم يسمون الله باه عاقل و مسعقول » فیخصوده 
بما لا يكون لسائر الموجودات»ذ يقول بعضهم "إذه عالم بعلم رم فیجعلون العالم بنفسه هوایضا 
العالم بغیره»و بذ لك لزمسهم أن لا يكون الباری عالما و لا جاهلا » لأنهم ينفون معانیا لأسماء ٠‏ 


المناقشة : . 1 ۲ 
++++++ إن هذه خرافة ه والخرافات لا تناقش *یل شانهم نی ذلك مان السشرکین الذین 


ااا الب اسا لا حقيقة لبا موق كال Ile‏ ای السا 2۱۱۷ ۱3 بعد .ی 
أوضح خطورة ا لشرك الذ ى هو خرافة دينية (((لون يدعون من دونه إلا إناثا ورن يدعون | لا شيطانا 
مریدا ٠لعذه‏ الله و قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا )))» 

المطلوبالشرعىٌ هو الدعا با لأسماءالتى ينكر المعتزلة معانيها هو لا يمكنهم الدعاء بسا 
ابتدعوه من ألفاظ الجوهر والصانم والقديم ‏ لانهم لو فعلوا لم يكوئوا قد أتوا بما طلبه الشارع‌مشهم* 
بل له کیم أن زرا دع" قديم الإحسان! افمل لنا كذا إا" »كنا ماه اب عقن 
الداعين فى هذ ها لازسنةه‌لم يتيسّر لهم مثلى ذ لك فى لفظ الجوهره لأنهم إن قالوا : “يا جسوهر 
الفرد ۱" لكانوا داعين لمخلوق»و ذ لك هو الضلال السبین ٠‏ 


(۱) شرح ا لاصول ال یه ها شا لبد ان عت ۱۸۱ 
( ۲) انظر ماکستپته‌عن قولهم "قدیم‌الاحسان "فی ص ۲۸۹ و 15٠‏ 


ا ۲ له 


ثانيا 1 8 اد ۲ 5 
ال و آما اهل :الل ةقد استدل بضع بکد ةا ارم ی ال ی سرد تا لاسا 


التسعة والتسعون فيه على جواز تسمية الله يما لم يرد فى القرآن بصيغة الاسم هلأآن كثيرا من تلك 
الأسماءالمسرود ة كذ لك *وهی إشارةإلى ما اشتق منها لم رالتى أخير الله 
بها عن نفسه بكيفية مسخصوصة ٠كا‏ قارف لاد ولو مانن حجر إلى الزجاج 
لفق كلك و کل ها هار متس OR‏ کی ها ناريك ال مومس 
فاك وو لیے اما شا ۱۳ 

قلت: هذه النسبة صحيحةه لأن الزجاج ذكر الروايةالتى ژید فيا في ااا قال 
Ce AT‏ اموس ل ee EL‏ هذا ید ل على 
ارتضاکه تلك الأسناء كما ورد ت‌بها الرواية» علی ما پینها و ين بقيةالروايات‌می اخستلاف»و قسد 
خالفه تلسیذ ه الزجاجی فقال : "تما نسمی فى صفاته عزوجل إلى ما اطلقسته | لأمة و جاء فى 
'التنزيل هو نمسك عما و و لین اا ضر بحا يكلك ا لاس لمر ةة 
بد لیل اه ضرب امتلة ينك لفظة “الناقن* الضى یجیزها القیاساللغوی و لم تطلق علی اللهه 
قال الزجاجی : " لیس لنا أن نطلق على الله عزوجل من الصفات إلا ما اطلقه جماعة السسلسین » 
GOEL,‏ ل للم جسن 

وبمثل کلام الزجاج قال أبوعمروعثمان بن الحاجب فى بعش أماليه: إذا ثبتآن واضسع 
اللغاتهو الله تعالى »و ثبت‌آن من لغةالعرب لفظا یطلقونسه على البارى تعالى هلم يجنح إلسى 
ادن من الشرع»لثبوت أن الله تعالی هو الواضع»ون قلنا إن الواضع هم العرب وا حدا و جساعةه 
لم يكفنا إطلاق اللفظ نی تلك اللغةه لاوا الباری‌قعالن با یتدم الفرع ده 
ورن ةلطلا مه (1) 


المناقشة : 
جب ی ان الله واضع اللغات » ولهذا غلط الذين سموا موا ليد هم بعبد الحارث» 


فٍن الكلمة لا تد ل على الكمال اللائق بجلال الباری»وانا وصف بها عباده كما فى آية الواقعة 


۳( قراف ذا عهوشون ))) ۰ و کستب التفاسیو انلها راا له ي هن الما یا ی 
عبدالله سکرةین دب الفزاری الوق * ته 1۷۹م عن النین اة قال : 


(۱) راجح صا 86 (۲ ) انظر *فتخ الباری لابين حجر ۱۱/ ۲۲۳۰۶۲۱۵ عند شرح 10١‏ 
)شير لأسا لشي ۱۷ (؟) امتقاق الاسساء لحسنی للزجاجی هه ؟ 1 
( ۵) المسصدر نفسه للزجاجى 1 ASSO‏ 2 بن كمال ياشا (مخطوطة ) ورقة۱ 


بحت الا عمدت 


(((لما حملت حواء طاف‌بپا |بلیس »و کان لا یعیش لپا ولد هفقال مه | تاره 


اه 


مشیم و نیمه إلى العف ۱ 2 

و الحدیث نی التق عن . شرك التسمسية کما نص علیه ابو جعفر الطبری نی تفسیره لایةا لاعراف 
۰ (( فلا آتاهما صالحا جعلا له شركاء فیما آتاهساه»))) ٠‏ ففى هذا خطامن جهتین : 
| لاولی‌تسمية الباری بما لا توقیف فیه»وا لكان ة تعبیدا لولید بما لم یسم مس ا 
به رسوله کل *قذ لك انين الامماء الس‌حرمة۰فعلی المولود له آن یختار لولد ه وا حدا 
من الاسساء الى شرعسپاالله و رسوله فاع هخ یعید ء لله وحد هلا للالفا طا لمبتدهةا لتی 
لیس‌معتا ها خیرا مسحضا » کا للفظالمذ کور ۴ لحارث " الذ ی هو بمعتی الزارع*وا لبا رى لم یسم نفته 
زارعا #بل استعمسله نی معوضا لاخبا ر عن اثباتالکمال لنفسهفقال نی آية الواقعة؟ 1 (((۱ انستم 
تزرعسوده 5 نحن الزارعون ))) فپذا إخبار ورد للتسفهيم لا للتسمیة»علی ضوء ما سلف بياده 
فى ثا منة القواعسد وا هی ون 


ثالثا : الاماعرة : 0 
X‏ كا »ا »ا كا XXXX XX‏ و اما لاشاعرة»شهم تمسو قآ لیا لها آشرت فى مسبحث | لتوقيفية*و نيا وق 


ما نقله عنهم ابن كمال باشا ثم اوضحه؛ قال ابن كمال با شا * ذهب طائفة من ا لأشاعرةإلى جواز 
إطلاق " لرفیق " على الله خعالن :لاو قد ورد ق یت لز الق یه ا 
إذنا من الشرع بذلك »لان إطلاقه عليه هنا من باب العمل هو خبر الواحد يفيد العمل ٠قال‏ : 
و ذ هبت ‌طائفة أخرى إلى عدم الجواز لائه لم يثبت ی القرآن و لا كان الحدیث متواترا و لا 
ثبت ا لاجماع على إثباته و لا دل الکستاب علسیه بل ورد ت فيه من الستةآحاد الاحادیسث 
ثم قال ابن كمال باشا : استد لال الطائفة | لاولی‌سبنا ه على عدم التفريق بين با بطلق علسى 
الذاتاسما وبين ما يطلق على مفهوم مجازى من باب الوصف »لعلّه يعنى الإخبار ءقال أبن 
كمال :و كذ لك احستجاج الطائفة الثانية فيه نظو لعل يعنى أده لا يُشترط ورو الأسماءفى القرآن وحد ه 


مع أن القوم قالوا باسسية ألفاظ مسبتدعةء قال : 


(۲) راجم ص ۱۰۰ (۲) راجع ص ۳۳ 

( ؟) روا ه ملم 17/۱۲ اکتا پ لبروا لصلة وا لا داب ياب فضل! لرفق فو تمامه عند ه ((و يعطى علی| لرفشق 
ما لایعطی‌علیا لعنف»ا لايخطي عم سواه )) «ولفظ! لبخا ری ((زن| لله یجب ا لرفق فى لامر کله ) )كما 
نی صحیحه مع] لفتح ٩761٩/۱۰‏ 1*5 ينان لادب بای *وکلاهماعن تا 


عت € كت 


و قد ذکر الشریف على بن محمد الجرجانی ى المتونی 1ه ۱۳ ام فى كتابه ”شرح 
المواقف فى علم الكلام للا يجي " أن عسبدا لرحمن الایجی هال امه مو العف 
و أنه قد تو بيع على هذاه مشيرا إلى أنه المختار عندا لاشاعرة للاحتياط احترازا عضا يوهسم 
مسعنى باطلا » لعظم الخطر فى ذ لك »فلا يجوز الاكتفاء فى عدم إيهام الباطل بسبلغ(د راکناه 
بل لا بد من الاستتتاس‌باذ ن الشارع ٠قال‏ ابن كمال باشا : 


NOE‏ ال م ل نی کتابه 
کارا ار ی اصول الد ۳: ما لم يرد فيهالإذن من الشارءو لا المدعثقد مدعهبعض 
اصحبنا *قال : و ليسا لقول با لمسنم مسععسدم ورود السنم مده اول من القول 0000 
ورود ا لاذ ن مإ ذ او ا حکسان ن لي سإثبا تا حسد هما مع عسد م د ليله أولن من خر ه 

)۱( 

بل الق ۶ EA‏ لان التقردة حکم بلا د ليل 1 
المناق یه : 
وه و اف دا اتف الاعتزال الذ ى افتتن بها لأشاعرة الکلا بيون هو الذ ی قسمهم إلى 
طا ئفتينفى مسالةا لالفا ظ الم جملة»و کلامی معأولاهما *اعنی الذین جوزوا إطلاق تلسناه 


الألفاظ المبتدعة فاستد لوا بنقيض دعواهم ٠‏ و اما الطائفةا لاخری مشهم قهم جمپور الاشاعسرةه 


و للکلام مسعهم مكان آخر »و اول من غرف‌عنه تجو يز هذ ها لالفاظ ابو بكر الباقلانی »و لكنه 
شرّط أن لا يكون فى اطلاق | لألفاظ السبتدعة يهام لما لا یلسیق بكبر یا لب ری عزوجل ٠‏ 

قال الباقلا نی وو عر ؟ أن يط ناف ند رب 
سبقسته فغلة ” ٠و‏ ذكر نحو ذلك فى تعليل المنع من طلاق الفاظ الفقيه المشعر بوجود جسهل ‏ 
سابق هوالعاقل و الفطن والطبيب» إلى غير ذ لك من الأسساء التى فيما معان لا تصح فى حسق 
الله تعالى ٠‏ ثم قال الباقلانن : و لا بسد مع فى الإيهام ا رار لط يي 
الإطلاق دون الحاجةإلى التوقفهيعنى طلبإذ ن الشارع» 


و على كل حال دفقد تبين ضعف‌الدعوی»و يمكن الرجوعإلى ثا لشةالقواعد المبمّةوحيث قد 


ادعى الدیرینی أن أهل السدة سجمعون على جواز اشتقاق | لأسماء لله من الأفعال السخصوصة 
008 1 (؟) 2 
المقيسد ةبكيفية أخبر الله بها عن نكسه ۰ وأثبت 


( رسال را سا ین کال ا عا( خوط ت ان شيرف 


(5) السصد ر نفسه لاين کال وة و كسد لك شرم الاسما* لحستی. للرا زی صا ٣۹‏ 
(؟)انظر *کتاب‌الم قصد الأسنى للد 


غلط | لرجل»و كاه اراد مذ هب اولکك | لأشاعرة* 


یر پنی ص ۵ و راجع ص ۹0 


ی 


وقد ضربت مثا لا بلفظ " لصانع " الذ ی لم یعرف الفلا سفة غيره اسما للباری فتسبعهم المعتزلة 

العأ ان دار وان دل ل اإجاد إل ویس ال يق 
من لفظ "الخالق " الذى اثبته اليارف لنفسه»لان ea‏ وا ردقيه تيكون الحم : 

على آن‌للقوم شبهات أخرى غير | لاشتقاق » و مسنها شبهة | لإضافا ت“ فقد سبق أن آورد ت كيف 
اعد رظ بلفظ "رسضان ”فجعله من | لأسماءالحسنى قائلا: "و منها ”6 يعنى من الأسماء 
الحستی : " رسضان جل جلاله و تقد ست اسا رافق الکتا پو لا ی الستهالایتهة و لاق 
الأحادية ال و ثم ذکر المناکیر المروية فى اللفظ فبین ضعفها ءثم أهوىا . 
إلى قول السصطفی ۸۳۳288 ((( إذا جاء رسضان فتحت لوا با لجتةو قلقت واب النار 
SE ess‏ على احستجاج منكرى تلك الدعوی با لحدیث: " و هذا 
ينفى أن يكون اسما و هو الصحیح ٠”‏ و لككذه لم يكتف بذلك فيقال إنه اختاره لنفسهه بل 
استطرد نی ذکر اد لةالدعوی الس منها :قول اصحایمالته ا كان لفظ رسضان واقما علی شهر 
الصوم قيل له إذه ٠”‏ سم اللہ »تنو يها به »و تنبيها على شرفه »فیکون وبا مسن لکمبة یت | له 

51 دق ذلك ا لتصرف من أبى عبدالله القرطبی ۴ تجاوزات آم تناقضات آم ٠.»‏ 
مام فالکلام خلیق بذ لك كله ٠و‏ الحجة | لاخيرة لول بها لكان التعبیر "رمضان شپر الله" 
كما قيل : " لكعبة بيت الله " هو هو الصواب فى أبواب القيا سو هذا التخبط نما جاءهم سن الارتباك 
الذى وقعوا فيه إزاء آية البقرةه ۱۸ ((( شهر رمضان الذ ى أنزل فيه القران )))٠١١‏ »کم اعترف! لقرطبى 
هله ج بالط کف أن حول هت رشان فيل ی ی شقان 

هذاه الکرا هة عللها بعش‌کستایهم پرواية منحولة|لی آبی هرپرة واین عباسو غیرهمامی صحب 
الب فافع تجا قلا اجسمین » مثل اى اوه وی بو ابا لکش تشن 
هه 1۵ اماد وهی ان ((( رسضان اسم من تسلا لله )46و قد روا ها 0 مرفوعا * 

و کذ لك يۇر هذا عن الإما GE a e‏ 
((( لا يقولن احذکم :جاء رسضان »و ذهب رمضان ك ارتا ت کر 


5 
بن الام الوح کا SS‏ ذا شیء لا اعرف له وجہا 
بعال وا ووا اقول سم 5١‏ 


(۱) اتظر :کا پا لاسا »وا لصفات للبییقی فت ؟ (۲ ) و وا للفظ لم‌سلم 341070 
كتا ‏ الصیام باب بيا ن فضل رمضان »و البخاری معا لفتح ۶ ۲ كت ب الصوم باب 
هل يقال ادك لاحل كه رای متا e EOE‏ ری ا نا 

١١٠1١٠١9 (5)المصادر: شأن الدعاء للخطاين ص‎ ١5١ راجع ص‎ )٤( 
و ر ا کی 1ه عه تسیر ا اة دي امير رضاینهه))‎ ٩ 6/۲ رالرى‎ 


جنن يي ¥ ميت 


و کانت لأبى القاس السبيلق غناي ة كبهرة بپذا الموضوع‌ی کتابه نت کم ا ا 

و نقل عة العلا م ابن القیم ميقا كثيرا #ثم جا* العلامة بغرا قلات على بحکسةالبد؛ فى 

آية البقرة بلفظ الشهر " دون لفظ "رسضان ٠”‏ و ریما یحسن ذکر خلا صة ذ لك فيمايلى : 

ا أن رمضان علم موا لبد“ بلفظه یقتضی نزول القران فى جمیعه»و أما الشهر فلیس تلا »فلم يكن 
البدء بلفظه ليقتضى نزول القرآن فى جميعههفوافق ذ لك مسعنى إنزال القرآن فى ليلة واحدة 
مسنه فى ساعة منها هدوهى ليلةالقدر» 

ب و أن البدء بلفظ رسضان یقطر التعظيم عليه بعينه مفلا بدأ بلفظ الشهر علمنا أن التعظيم 
يتعلّق بالبلال نفسه فى کل عام وهذا هو المعنى الموافق لكون الآية نزلتبمنين بعد بسدء 
الوحی بالقرآن هوفق الفاعد ةالأولى ٠‏ 

ج و أن الأيام لا يتبين عد دها بلفظ رسضان مو إنما يتبين بلفظ الشهر »فإن رسضان علم كما ٠‏ 
ی الق قوف ی ایا الب ga‏ 
والسقصود أن ما حصل من بعض السلف هو التحفظ في إطلاق لفظ رسضان من غير إضافة 

الشهر إليهه و لذ لك يوب البخارى فى صحیحه بقوله : باب هل يقال رسضان »أو شهر رسضان »و من 

رای کلّه واسعا ”+و قال النسائی فى سننه المجتبى : ” ياب الرخصة فى أن يقال :شبر رمضان ٠”‏ 

فآیة ا لبقرة اضافتالمهر لن رسضان »وا لحدیث النیوی د کر رمسضان بدون ضافةه 
قلت: هذا می“ اعترف‌به آبو عبدالله محمد القرطیی »فکان من غرائبه أده عمد إل ىاعتبار لفظ 

“رمضان ”اسما لله قائلا بعد ذكر اللفظ : * جل جلاله ٠”‏ مح تضعيفه للروايا ت ا لس لفقة فى تجويز 
اللفظ عند القائلین أده اسم فان کشا یه ساون “اعدو ا من ترسعا وشن 
مت دالحر فلا وجه صحید ی اطلای هذا اللفظ یمتا ه نی حق الباری الدی رد ااانا 
حسنى مطلقا ٠و‏ هذا القدر يكفى نی اضعا ف شبه مثبتی الألفاظ المجملة فى تسمية اللهه 

ربالعالسين الذى إنما طلب سنا دعاءه ياسنائه الحسنی وهو شن" لا يتحقق يدعاء "رمضان *ه 

بل من دع بهذا اللفظ فإنهيوشك أن يقع فى شرك التسسية و شرك العباد 2هوا لعیاذ un,‏ 


۱۰۵ ١١4/15 بدائعالفوائد لابن القيم‎ )١( 
لآية ا لبقرة‎ ١ 57/١ (؟)المصادر: سنن النساتئى المجتیں ۳۰۶۶/۱ و مختصر تفسير القرطبى‎ 
شبر رمضان 6) وفتح الباری لابن حجر ۶ لعنوان با بالبخارى المذكور*‎ 5 


سب ۲۱۷۵ - 


۲)- و جهات‌نظر منکری الألفاظ المجملة و تسقریر قولهم 
هوّلااهم غا لب یة اة | لسلف وا لخلف و آتباعهم عذ سبق فى مسبحث التوقيفية بيا ن (طباقهمم 
على إنكار EYE‏ فد اعدو اس ل مس نان صرح ی *ولهذا آوجز الکلام 
بالنسبة لأكدّة السلفهنا ءاکتفا* بمامضی ۰ فقولهم مؤتلف غير مختلف فى ذ لك »غير ای 
أتوسع قليلا فى الكلام با لنسبة لأكميدة الخلف و أتباعهم فمن تأثّر بهم من العلماء ما عبد1! لصوفية» 
و بذ لك يكون أصنا ف القا کلین بانكار الالفا ظالسجملة ار بعةه فأقول : 


كولا : السلف وأتباعمم : 1 ۱ ۲ 
ae Re‏ لم يعد ا اتفاق السلف و أتباعهم من "هل السنة والجماعة على ان من 


الأغلاط الشاععة إطلاق الفا ظ تنقسم إلى كمال و نقص كالمر يد والفاعل والصانم »علن الباری ٠ف‏ م 
ينكرون هذ ہوسا لہا «لان الباری لم يطلقها على نغسه ٥و‏ إتما آخبر بها عن نفسه باإطلاق الأفعال 
Ns‏ ققانتبذ لله صفا ت‌کنال لا E OES REESE‏ 
ضوه ما تقد م ا الا ا 

فمن أجل ذ لك اقتصر السلف و اتباعهم على أسماءا لبر ا لرحیم الود ود الدالةعلىكمال ا لإحسان » 
دون ألفا ظالرقیق والشفوق و نحوهسا مسا لا یسم(حدا آن يجن باسسیته دون آن یجد لنفسه 
مسعارضا ٠‏ و له تعالى من الأسماء الدالّة على معنی| لاستواء :| لعلی| لعظیم »دون الرفيع الشر يف 
ونحوهما مما تشك النفوس فى صحةإطلاقهءوإن أبى الناس إلا أن يقولسوا :عبدا لرفيع تجاوزا ه 
والصواب أن يقولوا عبد رفیما لد رجا تهإن کانوا يرون التعبيد لهذا اللفظ اتياعا لا ابتداعا »كذ لك 
لله من أسماء معانى العطاء :الكريم دون السخی » ومن أسماءمعائى ! لایجاد :الخالق البسحارئ' 
المصور دون الفاعل الصانم| لسشگل »ولپذا تم رفض لفظ:مهند س الکون | لأعظم ٠فأهل‏ السسدة 


من جساعة السلف و أتباعهم لا يعد لون عن |الأسما"الحسنى إلى غبرهاالذ ى لا يقوم سقا سهاالبتة 
ود (FF)‏ 


ثائنيا ° جمهو الأشاعرة : 5 8 8 
n‏ يي 1 قد لمحت نی مسبحث توقيقية | لاسما “| لحسنی إلى أن را اة 


الکلا بیین وافقرا با الحسن الاشعری علی ضرورة | لتوقف عند حدود ما قطعتالنصوص‌باسمیسته 
E‏ 
. من | لألفا ظ د ون ما فيهاختلاف و لا ماابتدعه المتكلمون ٠‏ 


(۱) راجع ص ۳۲-۲۷ (۲) راجع ص ۶ ٩‏ 
( ۳ ) انظر 'بدائعالفوائد لابق القیم ۱ ۱-۰ و تقد م التسفصیل فى ترك ا لابتداع ص اع 
4 راج ص ۲۷ ۲۸ ۰ ۲۲ 


م ال 


غير أن موقف اصحابا لأشعرى هذا لم يكن دقيقا ه فانهم قالوا نظريا ما لم یطبقوه عم ليا هد 
قد اعتد وا بالقديماسما 000 اعتادوا أن یقولوا ؛الصادم*و لهذا ی ا 
مسضطر يون فی مبدا التوقیف #سسبب انتپاجمم محسی الق توا تایه كلاب كما أسلفت 

)۲( 

ذلك فى تار یخ طائفتهم فى مدخل هذا الباب» 

فقد اتضح الغموضف قول الغزالى بمنعإطلاق | لالفا ظالسبتدعة من با بالتسمية وإباحته 
ایاه ی با با لوصف عجبا » فکان الستوقم دة آن یأتی ا ا الاد ره ا 
ذکر الق ظ*الزارع والحا رت والرامی » التی هی انها« لفاعلین » فتوضلت بپذا لی ا قسصد 
باب الإخبارهلا بابا لوصف ه فاصاب الفاية و أخطا الوسيلة٠‏ 

إلا أن الفخر الرازی اتبع الفزالن على تلك | لاطلاقا تغير الدقيقة فى تقر ير مراده ١‏ إذ اختار 
القول بعد م توقیفا لصفا تعلى التصوص هوادعى متابمةالفزالی فى ذلك ونم لعب په التقلید 
فلم یممن النظر فى ژلفا ظالشی* والموجود وا لقدیم و سائر ما ش ان ف چ خاش ی 
أنه عند تفسیر اسم "العلیم " قال ما نصه : "اجسعت‌الامعلی آنه لا يجوز أن يقال لله؛ ا 
تا موي لون انان قن أن اه رت وا 

فهی عند ه ليست قياسية مع أنه قد تبنى أقيسة المعتزلة فى تسمسية الاه صانما قديما *و كذ لك 
بو الفضل محمدالنسفی‌الذ ى كان شديد الكراهية للألفاظ المبتدعة قائلا: لا يجوز إطلاق العارف 


بالفقیه والعاقل 6و لام فیه معنی فاسد هلان التعظیم من لوازم ها البابكما قال الباقلا نى » لكن 


النسفی‌قال :هناك من | لالفا ظ الدالَّةعلى الصفات قسم لا يدل على صفات واجبة و لا صفات مستنعة » 
بل يدل علی‌معان ثابتة فى حق الله تمالی نحو المکر و الخدا ع»فلا يصح إطلاقه إلا إذا ورد لتوقیف» 


فلا يقال من باب لتسسية: يا مارا خدّاع ٩(‏ وإن كان مسذكورا ما يدل عليه فى القران " ثم 


ذ هب إلى القول بعد م توقيفية الصفا تالإلبية » تقليدا للغزالى والرازىء قصدفت موقفه 
۱ ۱ 1 3 
الشبها تا لکلا بية موزحزحشه عن وضوح المنطق فاد خلئهفى التناقض ۱۱۱ 


(۱) راجعص ۳۳ (۲) راجم‌صت ۲۸۲ ۸6 
(۳) المصادر :السقصد للفزالی عب ؟ ۱۵۱-۱۵ و شرح الاسما*ا لحستی للرازی صب۱ ۲۳۱۰۳۹۰۲ 
() انظر ؛مخطوطة ”شرح ا لاسما لحستی " للنسفى ورقستا 15١١‏ وراجعوص ۱۱۲ 


هن ۷ ۰۱۷ ۲ يت 


و ایضا عفقد ذکر جلال الدین مسحمد بن آسعدا لصدیقی الدوانسی الشافعی الت ۲۸ ٩‏ 
5و فى کتابه ”شرح EE‏ العضدية فى علما لتوحید 
جا املو اا يون اوه RR‏ را لفو ى ام طاق الح 
الوجود و صائع العالم و أمثالهما e‏ لمك نالك اتحويظر يق الوصا دلا بطریق اة 
ثم علّق علىكلا مه ابن كمال با شا بقوله : 

هذا خطأمنشأه عد م الوقوفعلى الفرق بين إطلاق | للفظ على! لذاتا لمقد سةهو بين إطلا قه 
على المسفموم المسجازی الصا دق عليه تعالى » کا طلاق الخاد ع وا لرفیق »كذ | وکذ آءعلی ضو * ما تقد م 
بیاته من تعليقه هذا a‏ یهار لد از ایس كمال باشارّعا كس راى- 

الدوانىبلإذا قيل : يا واجبالوجود » يكون هذا الإطلاق بطريق التسمية هلا 00 

وا الطين بل همل الا امقر ةالاء نا ی ا عط اپ الى ادى 
عا شمه قدماءالأشاعرة فورثه أتباعم کابرا عن کابر» و لکن هیکسفینا من مو ققيم ان يعرف عاش التسی 
اخطاوا طر يق الوصول إليها »و هى إنكار | لألفاظ ا لمبتدعة »و لو نظر یاءوا لله تعا لیاعلم ٠‏ 


ثالا : علماءفيبم أشعرية : 
EES NT‏ ذ کرت فى بعض‌مسواضم ا لبحث فى الباب! لأول ما ید ل على أن عة اء 


و ا ا ا 
على الرغم من طول باعہم فى علوم الحديث٠و‏ من هؤلا“أبو سلیسان الخطابى و ابو محمدابن حزم ٠‏ 

اما الخطابىفكان مذيذيا , بين ا لإثبا ت وا لتفو يض والتأو يل » نتيجة تأثره بالظاهرةالا شعرية* 
غير اه لم يكن كثير | لاضطراب فى مسعتقد ه فيلحق با لأشاعرة الكلا بيين هبل قد كان صريحا جدا 
نی نکار | لالفا ظ المسجملةذ قال ؛ الجواد لا يقاس عليه السخی لان السخاوة. موضوعة نی با با لرخاوة 
الو ا Neg SC‏ انوس ال 
قال * و کذ لك القوى لا يقاسعليه الجلد وان كانا یتقاربان فى دعوت ا لآد میین »لان باب التجلد 
یدخله التكلف وا لاجستهاد *قال : و لا القادر یقاس عليه المُطيق وا لسستطیح اللذان هما بمعنی 
قوى البنيّة و شرب الخلقةقال :و لا الرحيّم یقاس‌علیه الرقيق هو .إن كانتا لرحمة فى نموت! لادمیین 
نوا من رقة القلب و ضعفه عن احتمال القسوةءقا لةولا على| لحلیم! لوقو أو الصبور يقاس الرز ين » 
و لا العليم يقاسءعليه العارف لما تقتضيه المعرفةٌ من تقديم ا لأسباب التى توصل لی علي لش 


قال : وكذلك لا يُوصف بالعاقل ٠‏ 


(۱) رجع‌ص ۲۷۲۲۷۱ (؟) رسالة توقيفية الأسماءلابن كمال با شا (مخطوطة)ورقة ۳ 


A‏ ید 


هکذا قال الخطاین من الناحیةا لنظر ية دوست یجدح الى التاویل آو. تفو یض‌الممانی 
كلما جاء إلى تفسیر الاسماء التی یصرفهاا لأشاعرة عن ظاهرها فیعللون یتفر یض,ا لسلف‌معانیها > 
وهم کاثایون «فمسثلا: جا* الخطایی إلى تفسیر الف | للطیف فقال + * قد یکون العف بمسعضسی 

۱(۰) 
سبحانه ” کیت و كيت »و يبهذا 2 يممأ له الاضطرا ب قليلا » مخ وضوح عباراته فى المبدا نظر يأ ۰ 

و ام ابن حزم فكان فى سقد متا لسنكر ين للألفا ظ ا لمجملة»و بالغ فى | لانکار حستی له فى 
المسألة هه من محلاه قد تساهل فى إطلاق الكفر فى حق كل من يراه مبتدعافى با بالتسمية» 
و لک هذا التشه داخفق فى تحقيق الهدف ه بل ظهر ضعف موقفا لرجل ٠‏ 

فان ابن حزم إذا كان صحيحا eT‏ و 


لله تعالى اسما لم یسم به نفسه***و لا يحل لأحد أن یسمیه الیتاء و لا الكياد ولا الماکر 


و لا المتجير والمستكير هلا على اده المَجَازَى بذ لك و لا على وجه أصلا »و من ادعی غير هذا 
فقد الحد فى سمائه تعالى وتناقض "لا أن اعتباره لفظ"الدهر” اسما من الأسماء 
الحسنی اضعف موقفههو لاتق السسالة ۵۳ من المسحلی قد نسفی المکان‌والزسان عسن 
البا ری فاثکر علو الذات‌علی المخلوقات بلازم مذ هبه الذ ی لم یلتزسه بصرا حة وعزم » و انم | 


8 0 
أكد إنكار الزمان والمكان فى شصلهء 


وقد تقد م النقاش معه فى مساکةا لاشتقاق بان "لدهر" لفظ‌جامد لا یوتی‌معنی الکمال 
الالهی دو بذ لك ظهر بطلان | لاعتداد به اسما للبارى »على أن ابا محمد [نسا فيم من الحدیث 
الذ ی ورد كول لفط "لد هر " غیر مسمناه الظاهر و مثله نی ف لك کمثل قوله "لا على اند المسجا زی 
بذلك " ۰فان كيد اا هو جزاء عنادهم هكما أ نها لحن 
بالمخالفين لهداه|ئما هو فى معنن ما لها ال ۰۲( لك بي الله لم يك منیا عة 
أنعمسها على قوم حستی يغيروا ما بالفسهم و ان الله سمیحعلیم )))»فلما ذا الا ۱ 


وعلى کل حال » فان هذ هالأمور وغيرها تمعةكانت السب ب المباشر لضعف موقف 


فخر الأند لسالظاهرى نكا ن نک ره للألفاظ المجملةدظر يا ه فكأذه قد رد البدعة ببدعة»مع 


كونه من أشن الناس على أهل البدعة»وا لمعصوم من عصسه ا لله ينفسه»ولاحولولاقوة] لا يالله !! 


التلخیصا لحبیر لابر ۳ 20 ۱ 
یا لجبیر (بن .جر : ا 2 


و یراجمیضا : کتب‌التفاسیر لایةالالفال السذ کورده 


82 ۲۰۷٩ ات‎ 


لاله مرف مین ا واو اا ا 
بان ا لاه لحسنى توقيفية ٠‏ ولكسن بعضهم يجوز | لاشتقاق من الأفعال والمصادره بینما ذ هب 
بعضهم إلى أن هناك سساء عر م هته لله اسلا ! و بهذا کان ر وتان متناقضان فى 
مسالة الاشتقاق» و لکسنمم من حیث‌السبدا یظهرون انکا يي | 
مكل انيس ساون اق اا o‏ ل انیم اختصرا ا 
مل - “و مسضی‌الکلام فى اعستبا رهم ضمير ” هو " المنفصل اعظم | لأسماءالإلبيّة بمايغنى 
عن الاد * و لهذا لا يطول النزاع معمم|ذا كانوا معرضين عن النظر فى ا لاد لة و التفتر فيبا ء 
و هذ ه هی معذرتهم التى سوف أفصلها فى مسبحث د لالات | لأسماءا لحسنی عند هم ا 


uc‏ ینبغی التعو یل علیه نی قضایاا لدین 


م 


حتى خاضوا خصومة جوفاء مع 
السطلب الثالكث : 
السقسول السفصل نی اطلا ق الالفا ظالم حملة 

هناك > تنبيها ت سبعة قد تفيد فى فض النزاع محتى لا يرد الحق معالباطل *وهی‌السسائل الآ 
)١‏ مراعا 2 الفا ظا لقرا, ن وا لحدیث فى | لإخبا ر عن "سما" لبارى ٠‏ 

نت ها دکره الضتطایی. ایشا د الال E‏ 

۳( و ا 

؟ )سا لالفا ظ ا لمبتدءة لم ترصد للثناء على البارى وحدهء 

5) ما يدخل فى باب ا لاخبار المجرد لا ينيفى اعتبارهاسماء 
1)-الأفعالوالمصادر التى أخبر الله بها عن نفسه ليست من باب التسمسية» 
۷-اتما | لال ظالسبتدعتء موضوعة لخصا تص| لمخلو قين٠‏ والاآن !ا ”صیلہا : 


۹ 


۱ تقدم من كلام محمد ين عي E‏ قوله ”لايجوز م .ء "كما فى الحمو ية | لکیری 
لابن تيسية ص ۷ ومن کلام أبى الوفا*د رو یشالم صرق ولفظ الجلالة قوله ده علم غير مشتقٌ * كما 
فى | لاسما لحینی له صه ۱ 1 
)۲( تقدم فی ص۳۶۳ قول | لجیلانی ”باب معرفة الصانم‌عزوجل " کمانی الغنية لطالبىطريق ىق الحق له 
(۲) راجع ذلك فى ص ۲۹۹_۲7٥‏ 
(4 ) انظر ذلك نی ص ۸ ۰1۷۲۰ ۶۷/۸ 
(۵) راجم ذلك فى ص ۱۳۸ ۱۷۳۶۹ 


بع :3 4ر1 “نحت 


۱- مراع ةالفا ظالقران والحديث فى | لاخبار عن اسما؟ لباری 
هذ ها لملاحظة مذ کورة فى | لاعتيار الثانی الذ ی به صار السلف و اتباعهم وسطا بي نالا 
و اہم كانوا یراعون لفظ الکتاپ وا لستة فیما یقرون به اسما للباری»لذ لو قد ر معنی‌صحیح وا لرسول 
ری وج 
EE‏ فلن اله ا INR PET‏ 
(f‏ 
ee O O E E‏ »و عليه أن يراعى الفا ظ القرآن والحديث» 


۲)سما ذكره الصحطابی لا یدخل فى عداد الالفا ظ المبتدعة 
3 5 
هذه | لملاحظة سبق ذكرها فى مطلب ما يضا ف إلى الله من باب الوصف هو مسألة ا لبدعة مما 


تطیش‌فیه السپام كثيرا دفعلى المسام أن يعلم ما هو داخل فى مس البدع الدينية و ماهو 


خارج عنها د ا سكناه ای یی عا لات قزري هيا دا قرو دن 
(۵( 
الم‌سلسین متفقون علی الاستصحاب نينا لم يوجد معا رض من الصحابة بعضهم لبعض “و قدا ورد ت 


فيما سبق مثلة من | لاثار ا لمرو ية فى | لاسم | لاعظم هو كيف آقر التبی ق الله أصحابه على مسجموعة 
)5 
ما ا الله‌تمالی بپا غ لد الا على معتی اللي 


و الا ظ الم بتدعة د بل علی نطلا نبا 
الأسما یل و عن الله تعالى ورسوله نله و صحبه ته رنه تما ا 


قد 1 ان 
ا لضرورة طارئة للردٌ على المخالفين للسلف أو تعر يفهم يما جهلوه* فمثل تلك الاسما*لا تعدو 
8 )¥( 
كونها كا تخا ذ أتبا عا لسلف قواعد مسعيدة لمواجبة مصطلحا ت المخالفين * 


وت :هنا سكن أن یذ کل اسم سنا فى کل مقام حستی ای اا و 
البعضإلى تجويز الدعاء به ءکما قد مر من كلام اب بن كما لى با شا قوله "ذا قيل : ياواجب الوجود ». 
يكون ا ESEN‏ فى مثل هذ هالأسماء: 
إذه يجب فيها التفر يق بين مقام الدعاء بها وبين مقام الإخبار عن اللهبها هلأنها ليست من 
اللا لس الى احا الان تدعو ا ٠‏ و القول ما قاله ابن تيميةإن شا "الله 


(۱) راجع‌ص 1 ( ۲ )ذ کره ابن تیمية فى مجموع فتاوا ‏ ۳۳ ؟ 

(؟) من ذلك حيطتهم فى تحقيق المراد بلفظ”السلام ” من ی 2 لأا ar‏ (((لهمدا را لسلامعند رسپ-<6)) 
كما تقد م ذكر کلام ابن القيم فى ذلك فی ص 1 نقلا عن بد اک الفوائدله 7/۲ ۱۳ 

)€( راج ۱۹۷ ولو ۱3۲۸ یز( ۵ ) دکره انو و السابق ٣٦1١۳٦۰/٦‏ 

(1( راجع م ۰1۵۷ 179 6 راجح ص ۵۵ حسيث ذ كرت سبع قواعد سلفية ٠‏ 

( 0۸ رسالة عؤقيقرة الأسياءالحيتن لابن ع كمال با شا (مخطوطة) ورقة ۳ 

0 :المصد رالمذكور نفسه لابن تيمية 1 


تیه ل ل 


6 ) الالقاظالمبتدعة لم ترصد لاشناءعلن الله وحده 
هب تقو تیم لیا او ساط ن الخطاین حین ذکر الفا د ی 
والمنبلك »فقال عنما : تسه کلام لم رصد للمدح والثنا* ی قلت نما بخ 
عن الله لأغراض صحيحة فلا یلزم من الإخبار يأفعالها أن تشتق لله منها الأسماء هكما اسلفت 
عقن اها دقنب ل بط ای ی اس بما علی اللارق ةرق انمااستحمل ‏ 
11م والحدیث سنا لو مح امم ال ا 
و فوق كل ذى علم علیسم *. 
ه)ما يدخل فى باب الإخبار المجرد لا یی اعتهاره اما 
هذا بو ای فان مبحث أقسام ما يضاف إلى الباری »و قد سضی القول فى کونه 
باب یی که لا ید خل نی بات الأسماء اش الوا م 
الناس بما یعرتون فلا ینبخی اعستبار ما ذکر للاخبار ایا للوياى یه بسا ات 
تایه امه ریا وحن دا * 
وق رمحت ل هذا الصدد الغلط الذی وقم فيه بعضا لأشاعرةالكلا بيين من‌کلام الفزا لیا 
قصد باب | لإخبا رءفعبر يباب الوصفءوالتبس الاسر من بعد علی الرازى والتسفى و یرهم امن 
أتبا ع الخلف ونا دعوا أن ع الصفا مر فالفا ظالقدیم والمی*والمیجود وا لقائم بنفسه ونحوها 
ی و التوضیم »لا للتسسمیة وا لإطلاقاء 0 
)ف الأقفال الصا يدر التى اخبراللديها لا 
الا تاج هذا الا مرإلى ایضاح هلو كتا على اليقظة التامة ٠‏ نا لألفا ظط 


تخرج من الأفواه و تسمعها الآ ٠‏ ومع رضوح الفرق بين الفعل را لاسم “وقد فصلت القول فى ذ لك 


)¥( 
فى اول مطا لب اقسا م المسضافوی الباری» 
الفلا كذ علق ست 3 EE:‏ ى الحدث مكيبا 1 ن ا لسصدر هو ذ لك: 


ا لحد ث» ولد | قال تنا لون فى آية الأتفال ۰ ۳ (((۰**و يمكرون ويمكرا لله وا لله خير الماكرين (( تفلم 
یقل 3 و الله ماک هو لذ لك لا ینیقی امتقاق | لألفاظ ا لمبتدعة من تلك | لأفعال همعثن الا 


لا سم 
(۱) شان الدعاء للخطایی ص ۱۰۷ .۰۰ (۲) راجعص ۹8 

ا ۲ ۰۱ ITV‏ (؟ راجع ص نا ١‏ 

(ه) راجع ص 1 ۷ ۲ (1)انظر تداع ا لقواقن لابن القیم 1۹۲/۱ 


(2) راجح ص 3170-8 


تس ۱۳/۱6 لفطك 


ما يدل على تین و تیه هو ابا اقتهای! E‏ لپیزمن الما ه E‏ خیقیا 
ور فقو لها یه سا امش تین تدای ستاو رها لاف 
لكك هذ ه الملاحظة واضحة السمالم هون | لافعال والسصادر لیست‌هی الاسیاء» كنا دن 


۳۳ 
القول بان أسماءالله سشتةة لا يؤيدالتوسع فى الاشتقاق بغير قيد و لا حد ٠‏ 


)ات نا قاطا امه ده بتو عو ع لیا یی | ماو نم 

فح 01 ا لاه الى ای وان ذل ی ار اقا یی زر زر و 
فى الحديث أسماء حبك لوقه إلى الیاری فاختصت به معانيها ٠و‏ بسفپوما لسخا لفة نك 
الالفا طالمجللةالش لیرد بپا السسم مطلقة مسفپومها عام غیر معین مكل شوء ما تسقدم 
فى أولى القواعد ا 1 و لاه ان الذي وها مها و سد ته رو فا | اماك 
الفط با لمنعتوی ية الحق انها إا تدل على خضاعصا لمسخلوقین» 

فهذا الفخر الرازى يتساءل و يجيب قائلا: فان قيل :إن ألفاظ الكبير والخداع والكيد و كذ لك 
لفظا لاستهزاء »کل أولكك يوهم مورا یمستنم ثبوتها فى حق الله»فکیف ورد | لإذ ن بإطلاقها فى حقه 
سبحانه و تعالى ؟! فالجواب : أن ألفاظ الصفا تثلاثة اقسام * فذكرها طبق ما سبق البيان به 
توطكة ا لمبحثالخاص باقسام ما تضافللی الباری» زاعما هو والنسفی و سائر الاشاعرةالکلا بيين 
آن من الالفا ظما يدل علی حتفا اغا يدة لله فو مها الدال على مور مسنتفیة عن‌الله»و سنا 
الدال على امور يشت ى حى الله يكيفية مخصوصة کا لمکر وا لخد اعدم قال الرازی :فحن نقسول 


0 (۳ 
((( ومكروا و مكر الله»*۰)))کما فى آيةآل عمران > ه و لا یقال‌البتة :يا ماكر ۱ 


وادراج | سم " لکیهر * ضمی ما یوهم لفظه با طلا خطا بین کان یجب‌آن ببینه الرازی فسی 
اا العرات الغامل:» اكق يخرف الساكل ارب اه لبارق اشفا ابی بعال قل 
خصاصالس‌خلوقین هو ثم الدال علیها ما بیتدعه المشالفون للسلف * فپذ! هو الفیصل‌ییی الحق 
والباطل فى الالثا ظ المسجملةالتی اطلق الباری على نفسه معناهاالصحیح من الافعال ومصاد رها ة 
دوق سينا ها انال من اه اند تون وکا سيق | تیه دق 103 
فكل لفظیحتمل معنى صحيحا و آخر باطلاءيجبآن لا يدخل فی باب التسمیة»و اماكل لفظ 
ثبت فى الشرع فلا يحتمل شيئا من المعائى الباطلة٠بل‏ الحرص على الفا ظ الكتاب والسدة هو 
الحصن الحصین بات لاسساء الحسنی »وا لله اعلم * 


( ۱ ) بدائعالفواعد لابی القیم ۱ خنصاعد | (۲) راجع‌ص ۴ ٩۶‏ 
(۳) تقد , ذلك بتسامه فى ص 6 078١1‏ واتقلر ؛شرح! لاسما “للرازى ص e‏ "وللنسفی ورقة ال 
ee )€(‏ ا 


AK —‏ هك 


اللا ج 
اغبت لاعن ا تا و اک اما ا لبن 

وتیل عل :«المطالت التلا كدو ا ری و۱ 

اند اختض الاما لخستن دنه :ا ملهو اتبا ق 

اتاخ ااا الي عد الخلك واف م + 

“ا خلا صةالبحث فى أخص| لأسماء الحستى ٠‏ 


» 0 5 


4 هذا المبحث جلیل هو إن كان الكلام فيه وجيزا » إلا أن علاقته بمسبحث الالفا ظ الدخيلة 
ایالد تزيد من أهميته ٠و‏ أرجو [ ن أوفق للوصول فيه إلى نتيجة مسحد د 3 المعا لم هفاقول : 


المسطلب‌الا ول ؛ 
]یقت | للفو الاسم 
لقد بذ لب جهدا کبیرا للوقوف‌علی کلام اة اهل الستة من السلف و اتباعهم هفلم اجد [حدا 
نص فى هذا المیضوم‌علی شی“ » إلا قول يى محمد ابن حزم الظاهری المعروف یا لتحد ثباسم 
اهل الستّةهمع ما فیه من آخار التجهم فى کسثیر من القضایاا لاعتقا د فقد قال فى فررل اثلالب : 
ان القدیم من صفات المخلوقين »فلا يجوز أن یسمی‌الله تما لی بذ لك »و نما یعرف لقدیسم 
و تم القد مد ال انیده ای أن هذا الشىء اقدم من هذا بمد 2 مسحصورة»و هذا 
مسنفی عن اللهعز وجل ۰ وقد آفسنی الله عي[ عن هذ ه التسسیة بلفظة " لاول "ا هسو 
الاسم الذ ی لا یشا رکه تعالی فيه غيره هوهو معنی أده لم یزل عزجل ۳ 
هکذا نصابن جزم O aE‏ كينا لا N A‏ لأرك و انبرو تن 
سائر ا لأعمة فى الكلام عن هذا الموضوع زاهدين كما قلتءفلا د ری ما |ذا كان لفظا لجلالة الیق 
بهذ ه الخصوصيةهنظرا لاضا فة بقية | لأسماءالحسنى إليههو لعدم إضافته إلى غيره من أسما*الله» 
المطلب‌الثالنى 
اخصالاسماء الحستی عند الخلف و مناقشتهم ۱ 
الخلفو اتباعهم یذ هبون إلى اعتبار لفظ "القديم ”اسما لا يشارك الله فيه أحد ٠و‏ قد تحد ث 
العلامة محمد الامین ین محمدالمختار الجسکنی الشنقیطیالمتولی ۵۱۲۹۳( ۷۳ ٩۱م)‏ عن 
لحت تلم ی 


(۲) آلنسل ا 0 حزم re‏ 


ع ی ل 


"لقدم ق | لاصطلاح عسندهم عسبارةعن سلپ‌العدم الاي ل المعهوهم الخصمن الازل ه 

لان الازل عسبارةعما لا افتتام له»سوا*کان وجودیا کذات‌الله و صفاته»ام عدمیا کاعسدام 

با سوی‌الله» لان العدم السابق على العالم قبل وجود ه لا أول لهه فپو أزلى دولا يقال فيه :قديم * 

والقد م عند هم عسبارةعما لا أول له بشرط أن یکون وجودیاه كذات الله متصفة بصفا تا لکسال 
۲۱ ۱ 

هذا ولم یقع فى ید ی کستاب للخلف » اعتمم و عا متهم »نی علم الکلام والفلسفة وا لتوحسید » 

]۷ ذکر فیه لفظ الج " بأسلوب آو OE E‏ الح انراد را واه سين 


AN ۲ والعتدوى یمتا الیتخموصة الك رادها 4 فا لام العامشن وا لشستون هو اقف‎ nd 


5 ۳( 5 
فى تلك الرواية كما مرف جدول الموا زدة بين الوواياتالمختلفة التى عينت تلك | لاسما نی زيأدة 
NS‏ ((ز لله یاو موی ا عاتن زا دخل الف عراف ووایة اوس 
( 
ماچه هذه مسحکوم عليها با لضعف نی سند ه ٠وهذا ١‏ ولك جميم| لمخا لفين 


للسلفا لصا لح فى عسوم مسبا حث ا لاعستقا د » من الجهمية وا لمعتزلية وا لأشاعرة وا لد و وی رم 6 


يضرو غل جعل "القدیم " اسمالله ه نل و اه نی زعمسهم اخص لاسما لإلبية» و لبذاءفسوف 
يكون کلامس على النحوالآاتى 

١‏ )قول الجهمية والمعتزلة فى اعستبار لفظ " لقدیم "خص‌اسم لله 

۲ )قول | لاشاعرة الكلا بيين فى اعبار لغفظ ”القديم " الخساسم لله» 

۳)س قول العصوفية ی اعستبار لفظ " لقدیم " مض اسع لل فاقول * 


(١‏ قول الجهمية والمعتزلة فى اعتبار لفظ "ا لقديم "أخص اسم لله 
جما هیر العقلاء و أهل الملل و اصحابا لاهوا* و رباب‌المقا لات‌یقولون تن الله خالق کل‌شی* 
7 5 : ۵( ۱ 


نما الحذر من جکل القديم اسما ٠‏ ثبتو | وجودالبار كا قم ان سيوف کی 


بل جعلوه شیک قديما ی انش * قیعهرون نما ف عل أنه مول لا 
يعرف باسم و لا پصفةه [ذ عند هم لیس لفظ " لقدیم *اسماه لا تهم ینفون الاسماءوا لصفات مما ۰ 


و نما حالیم دلت علی‌اعتسبا ر اللفظ اخص‌اسم» لان هذا ما قام باد هائهم فعبرواعنه بماذ كروه* 


) و د را اسا ت ایا تا لاسماوا لصفات شنه مط ط امعاد 2 ۰۱؟ ای ام برقم امن 
ا فال ال ا لاا ال 36 ن المۇلف‌ید رس حستى وفاته» 

(۲ ) راجع اضطراب| لأشاعرة كما ذكرته فى ص ۳۷۱۰۳۷1 (۲) راجع‌الجدول فى ص۱۷۹ 

(؟ ) ادظر سنن ابن ماجه ۲۸۱۱/۲۱۷۰/۲ كتا ب الدعاء با بأسماءالله 

( ۵ ) انتزعت ذ لك من مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۷۷/۲ (1) الرد علیا لجهمسية للامام احمد ص ؟؟ 


ست ۲۸۵ س 


و ابا الممتزلة فیسمون لفظ ا لق "اسماو صفةه‌و یجعلون القدم المیزة | لوحید ةالتی‌یغرق )ا 


بین الذاتالسقد سة و ذوا تا لمخلوقا ت»وذ لك لان المتكلمة تقول :نما تمتاز ذاته با لصفات‌التی 
تخستصب| 4کوجوب | لوجود و الا“ م و قد ذکرت‌عنمم ذلك عند بیان د 
)۱ 


إبليسفى | لاعستقا د بوخد # الوجود ۰ 
فلفظ "ا لقديم 1 خصا سم لله عند ! لمعتزلة هوهو نظير قول الفلاسفة ”وا جب الوجود 5 فى المعنى ۵ 


و کذ لك قولهم "واجب‌بذاته بمعنی الذی لا یجوز علیه | لحد وث وا لعد ها تقد م آنفانی تعر یسف 
EE‏ ضري الق بن تنه زا هقی لقي بخ رسیم ار موه 

قال القاضى عبدالجيار الهمذانن : ”القديم ما لا أوّل لوجوده٠و‏ الله تعالى هوالموجود 
الذی لا اول لوجود ه-ولپذا وسفتا بالقدیم “وال "و کوده قدیدا بخصل پخه الملم بام اراس 
بجسم و لا عرض ***و کوده لا يجوز عليه ما از شا دا زا ی 

و قد ذکرت,اول کلا مسه هذا نی شبه مسئبتن الالفا ظالسجملةه مسشیرا ال علاقة لسفسظ 
یی تیم للصفا تا لإلبية التى ف يعات ی فالا سل | ع تست 
للبا ری هو "لقدیم " لیکون هذا طر يقتم إلى إثبا ت حدوث ما سوى الله ٠و‏ اما مستبوعوهم الفلاسفة» 
اا ام شید هرا میا او تیه توا علن ها القرل بإجكا نما سرا تال 
و لکن من غير أن يقسروا با لحد وث عن عدم ٠‏ 

و بپذ این هة ا لمعترلة وش الصفات علی متپاج الجپمسیة الق ئلین لا نثیت قدیسا 
غير اللہ ٥او‏ قدیما لیس‌هو الله*و يروى عن أبى الهذیل العلاف اله قال* " کل من آثبت شيئا قديما 
لا یقال له الله فهو کافر ۱" و مقصوده تکفیر المسثبتين للصفات» 

و كما هو معلوم بالبداهةءفإن إثباتالقدم للذات مع نفى الاك الي هو سافن ر 
حاولوا دفع هذا التناقضبقولهم :إن الصفات لو شارکت ف القدم لشارك نی الإلبية*وهى دعسوی 
تنعكسعليهم هلأنّهم بها شبهوا الباری با لجمادات بل با لمعد وما تبلل بالممتدعات » إذ أتبستوا 
EE‏ وى اناه مسد فعن الفقاك ]ليا له علن زلپیتته*و ا مد اجه 
العقول ایضااته با ليس بصی و لا عليم و لا قدیر» فليسهو الله٠فإن‏ قالوا :إدّه لم يزل حیاً عليما 
قديرا رجعوا عن دعواهم فأثبتواامعانى قديمة» لان کون تلك اوصا فا قديمة هو معن ی كونها أزليّة* ولد | 0 
كر مسا 121ل وهاو ال یدای ی لأصحابه يما يفيد ذ لك ٠وهكذ‏ | تتم ARNE‏ 


(۱ راجع ص۳۳۴ وانظر فتح الباری لين حجر FAT)‏ 

(۲ )شرح | لاصول الخمسة للپمذانی‌ص 41 ۱۸۱ (۳) راجع‌ص ۳1۹ 

20) راجع ص ۷٤۱وا‏ نظا ر *السصدر نفسه للپمذانی ص۱۵۵ و مجموع‌فتاوی این تيسية 1 اس 
۰۵ ۵ ؟؟ ۲ 


A1 —‏ داه 


۲ )قول | لأشاعرة الكلا بیین نی اعتبار لفظ " لقدیم " اخص اسم لله 
علمنا من متاخل هذا الباب تن التوحید يق الاشاعرة مسبنی علی علم الکلام الفلسفسیه 
فا هدرن يعتيروا لفظ”القديم " اسما هو هم مضطر بون فى SER‏ 7 
وأنا آورد نقولا من کلمات بعضهم مع تحليلات فأقول : 
البييني * 5 العا يكز از التسدفل تا تایه یساس اين 
ا اه اغرب الرجل حسین ذکر الطر يقة الثالثة التی قح فيباسردالتسعة 
والتسعين اسما ع عه و الع ال عدر د لع ا 
(((الإله الربالحنان المنان البارئ | لاحد الكافى الدائم المولى النصير المبين الجمیسل 
الصادق السحيط القر يب القديم الوتر الفاطر العلام المليك | لأكرم المد پر لقدير ا لشاكرذ وا لطول 
دوالمعارج ذوالفضل الكفيل )). N‏ اليبق با لضت يفال 
رواها ابن ناجه وفيها لفظ "القديم " «غیر ان الحافظ البيبقىٌ بعد تأكيد ه لضعفا لرواية بقول مفصل » 
شرع فى تنو يع معانى الأسساء بالجملة قسمها إلى خمسة أقسام فق تقسيم الحسين | لحلیسی 
إياها فى السنهاج كبادئا القسم الاول بقوله : "باب ذكر ا لأسماالتى تتبع إثباتالبارى جل‌شناژه 
و | لاعترا ف‌بوجود ه جل وعلا : منها القديم»وذلك مما يؤثر عن رسول| لله 2۳ هو قد ذكرنساء 
فى رواية عبد العزيز بن الحصين ” ِ 
فم كر الییتفی !لا یبا “التى تتبع إثبات الوحد انیة»ثم التى تتبع إثباتالإبداعهثم التى تستبع 
نفى التشبیه»و ختمها بالتی تتبعإثبا ت‌التدبیر »و ذکر البیہقی كثيرا من الاحا دیث الم نکسرة 
التی جاء فیهاالاعستداد بلفظ "القدیم * هو سنها هذ هالروایة؛ (( إن عیسمی بن مره كان 
إذا اراد أن يحي السوتی صلی رکعتین يقرا فى الاولی : تاره ال ی ید ی هو فى 
الثانية: ا ف ذا فرغ سدح الله تمالی ه فاشی علیه ثم دعا بسیعة اسما* : م 
یم »يا خفى ديا دائم »یا فرد ا هیا صمد. 601 قال البيهقي دلب هدا اوی 
0 حکم على كل رواية فيها لفظ " لقدیم با لضعف» ولپذا يستغرب منه البد؟ باللفظنفسه عند 
تمداداسما؛الله » و للبارى» ای أن القديم عنده أخصاسم لله 3 


(۱) راجم ص۲۸۴ ۷۷۰۲۷۲۱۰ ۲ (۲) راجح ص ۲۸۵ 

(۳) راجع‌ص ٤ ( ۱٩۱‏ ) كتا با لاسماءوا لصفات للبیهقی ص۱۹ 
( ۵) المصد ر نفسه للبیپقی ص۲۳ فصاعدا (1) ای سورةالملك 

(۷) ای سورةالسجدة ةا ام E ENE‏ ۲۱۳ 


عت A‏ يتح 


الغزالی : ات ع 
XX XXX X‏ قال آبو حامد : " نقول انه قدیم »ون قد رنا آن الشرع لم یرد به "۰و ادعی أن هذا اللفظ 


لا يوهم معنی باطلا یقتضی نقصا .هذا مع کون | حدى تعليلاته لاعتبار لفظ الجلالة أعظم ا لأسساء 


0 
| لتسءعة و لتسعين قوله : لاله أخصا لأا 


الرا زی ° 
×× × ××× فسر فخرالدین لفظ القد ی یم پاته الموجودا لذ ئ لا اول لوجود ه 6و الذى. طالت مد ة وجوده* 


ثم قال : ا ا قفا ایا الاولی هه عنم مارد كرا مق 
تفسیر القديم ٠"‏ ( ۲ كول احم لعا را کف اة من ذلك واععار الف اخ وش له 
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الدیر یز 500 
۰ قال : تیاب اف اسما؟الله عزوجل الاوّل | لخر الظاهر الباطن القدیم " فکان بدوه باسم 


e 


"الأول ” حسنا هغير اه عند التفصیل قال : ” فا لاول هو القدیم ا لأزلی الذى لیس لوجود ه بداية” 
فكان تسقیید لفظ القديم بقوله ”الأزلئ ” لفتة للدظر إلى أن القديم الذى قصده ليسرعن حدوث » 
بل هو قديم أزلى لم يسبقه عد م قال : "لان القديم لا يكون إلا واحدا هو ذلك أن حقيقة القديم : 
السابق لکل ما سواه "*قلت: یعنی‌فی اصطلاح اهل الكلام »و لکن اعتداد ه با للفظ اسما فيه نظره 
إذ لم يثبتنى التصوص بطر يق صحيح فولپذا تُستغرب كثرةٌها يفسّر الرجل ا لاسما لحسسنی 
بالقديم »كقوله: "لوا حد القبار هو القديم الذى لا قديم سواه " ٠فهذ|‏ الذى تعوده يبين کو 
اللفظ اخص وصف للبارى فى ريه ایضا ٠‏ تس 

و هذ » النساذج الأر بعة كافية لبرهدة القول بان | لاشاعرة الكلا بيين یعتبرون لفظ " لقدیم * 
انیا له ثم بعد وثه جين وصف امتا زت به ذاته تمالی المقدسةه فا لفیلسوفا لمعروف بسعد 
الد جن مسوك ين عر الفا زات الوق ۵۷۱۱ ۱۲۸۷ یقول ۶ ” الازلی أعم من القدیم» 
لأنْ القدیم ما قام بنفسه و لا أول لوجود »وا لازلی ما لا اول لهءسواء قام بنفسه أو قام با لذا تا لحلیة*» 
وإبراهيم اللقانی یقول : "فواجب له الوجود والقد م * کذا بسقاء لایشاب‌بالعدم ٠”‏ و یملق 
احمد الصاوی على ذلك بقوله: " القدیم هو الذ ی لا أول لههأو الذ ی لا افتتاح لوجود ه "۰ فهم 


۹9 
دعا واا ددرا شام اا بقارا يضق القدعة لا هرا رازه 


( ۱) انظر ؛ السقصد الاستی للفزالی صب ۱۵۵۰۲۰ 
(۲) شرح الاسما؟ا لحسشس للرازی ص ۳۵۲6۳۵۵ 

(۳) کتاب‌السقصد للدیریسنی ص ۰۲۱۱۳ بتصرف 
( ) انظر؟؛ : شرح الصاوی على جوهرة التوحيد ص ' ۷۹۰۷۵ 


ست ۲۸۱/۱ سب 


۳ قول الصوافسية نی اعستبار لفظ " لقدیم " اخسص اسم لله 
هذا العنوان ۰۰۰ ریما لقی اعتراضامن أصحاب المعالى "العارفین بالله " كما پسمون 
هویم اقا مهد قوف وساي كوهيم ا لتر ان لمعك رها ای وا لا و 


بضمير "هو" المنفصل باه الاسم الاعظم هو لما قر فى سخیلتهم من معنی "لقدیم *» فذ لك 
الضمير إشارةإلى قد م الوجودا لواجب فى اصطلاحهم هو فى ذ لك الوجود یتفانون »ولپذا لایکا دون 
كلما توا إلى لفظ "القدیم ” جعلوه من الأسما*! لإلبيةه فبذ لك 


تقوو ر با لقد م هكما ا 
سر انتها لهو ية بكشيرمن الصوفية 


الضمير هويةكلٌ "هو ” عند هم هفليسهناك هو إلا هوهوهذا 
إلى عقيد ة وحد ةالوجود التى هى كفر يود ى إلى الاو ية الجمنمیة»عا ذناالله منهاءامين 


وال مما ی و نت لایوجد الا فی 


اذ هان هواتههو ذلك هو القد م عند هم ٠ويذكر‏ الصاوى عن أبى 
و 


ای لها نوی ای ات ی المتوق ۰ ٩1ھ‏ ۲۹۱ ۱م أنه قال 


NS A‏ ذكر أسمهابن تيسية فقال *التلمسانى شیخ القائلیسی 
باشو 7 ری فتاه ابن تيميةهفقد فسرالرجل | لازلية بالقدم ٠‏ 

و نقل الفخر الرازى عن أبى البركا تالبغدادى قوله الوه هی لا يتقو عدم 
ية تلك | لحقيقة |السخصوصة باسم يد ل عليها من 


لا یی فا الله معرفةبالذاتهفحينئذ يمكن تسمسي 
ن بمرتر معرده , 


إنها هى “ر على هذا التقديريكون ذلك الاس اخسضا لاسساءو اهربا آعلاها + و 
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الاسم الاعظم الذی لایبعد آنن یدطا ويم کلب فى السموات وا لارش» 

و بل جحل الصا لاب ]* شيعا لا ید رك | لا بطر يق الکسشفهکما تقد م فى مسالة 
الأعظم الذى حولوه إلى aE‏ ا لی الیرکاتالبندادی وان ال يضر پلفسظ 
" لقدیم ” فیمااسماه "كتابالمعتبر فى تحقيق الكلام فى الاسم الاعظم e‏ 
إلا أن إشاراته تحتملهةفإن منتبى علم أمثاله؛ اليك امعط ی تربع 
RE‏ للسلف الصالم ٠والله‏ تعالى أعلم* 


( ۱ شرح الصاوی على جوهرء ا لتوحید ص۳۹ 
(۲) منهاج السدة السنبوية لابن تيسيّة 111/1 من الکتاب السحقق ٠‏ 


(۳) فى ااال للرازی ص١‏ ۰ ۱ 


(4) راجع ص ۲77-۲79 
(8) ق المسصدر المذكور لابن ية ۳۱۱/۱ توضیح لانتہاءعلم أولئك إلى القول بالوجودا لمطلق ٠‏ 


— ۳A4 


المطلبالثالث : 
خلا ا ا لاا المي 
قد وقعالاتفاق على أن الالفا ظ المجملةالتى تحتمل كما لاو نقصا لا تدخل بمطلقها فى 
عداد الأسماء الحسنى »بل لله من کل صفة كمال أنزه اسم عن شائبةا لنقصء فله تعالىمن صفات 
الأزلية: لاول »دون القديم ٠فلفظ‏ "الأول ” اسم ورد به التوقيف فى مثل آيةالحديد ۳ (((هوا لاول: 
وا لاخر والظاهر والباطن وهو يكل شی* علیم ))) هو فی مثل قوله تلو۵0 : (( يديم اشت! لاوّل‌فلیس 
قبلك شى* »و ان فلیس‌بعد ك شی* هو آنت‌الظاهر فليس فوقك شی“ »وانت الباطن فليس 
د ونك شی ۶ ((( 
فلفظ "الأول * أحق بان يكون اخصا لاسما لحسنی إن كان لا بد من القول بالاخصية ان 
لم يكن فلغظ الجلالةالذ ى انعقدا لاجماع‌علی أده لا یتسمی به غير الله» لا حقيقة و لا مجازا ٠‏ أو 
" شتا غیر هذين من الالفا ظالماثورة ٠‏ ۱ 
و1 للك الاج "لقي عر شجارة ذو عوابا لفو طايه #فلم يثبت به آثر صحیح من کستاب 
و لا من سدة و لا أجمععلى تسميته تعالى به*ولکن إنما قيل به لضرورة الرد على منكرى وجود 
يجب حسینگذ | لتفر يق بين مقام الدعاء با لأسما ءا لحسئر الذى هو السطلوب! لشرعت ٠‏ و, ذه 
مقام | لإخبار عن البارى تعالى وذ لك بان نقول ثلٍن الله قديم الإحسان »کمانقول :إذه هو 


الموجود علد الشدائد ۰ 
إذنءفذلك اللفظ تما بطلق من بابا لاخباره‌شانه كشآن الفاظ ”الشىء والموجود وا لقاعم 
بنفسه " ٠فكما‏ لا یکی اعتبارٌ واحد من هذا لألفا ظاخض وصف للبا ری عكذ لك لا يجوز اعتبا ز 
”القديم " اخص‌وصف له تعا لى »فجمیعپا الفا ظغیر ماثورة٠‏ 
ومعانى "لقدیم * اللغويّة تيد هذه الخلا صةءفإن الشیء القديم هو السسسحاد ث 
الستقادم #بمسعنى الستقد م على غسيرهءسواءكانت! لقدمية فى الزمان كما فى وصف‌القمر فى آية 
يس ۹٩‏ (((والقمر قدّرناه منازل حستّی عاد كالعرجون القديم )»أو كادت‌القدمية فى المكان 
كما فى وصف فرعون فى آية هود ٩۸‏ (((يقد م قومه يوم القيامة فأورد هم النار و بكس| لورد | لمورود)))* 
فليس معنى لفظ " لقدیم" ما لم يسبقه العد م كما هو معنى لفظ "الأول” الذ ی شمر بان ما بعده 
آيل إليه* فلماکان التقدم مسطلقاهو الأولية معيذة»كان ”ا لأول” اخسن ا فول 
الاسماء السنی على خصو ص مایمدح به البارى مككوزه لي سكمثله شى * و لا قبله شی“ *والله أعلم ٠‏ 


( س( انظر هذ هالمصادر: تهذيب اللغة للازهری 49 ۷۰۵ ۰ ٩٩‏ ومختارالصحاح للرازى اللغوی 
ص ۲ هب ۲۵ ۵ و شرح العقيد ةالطحاو ية للد مشقى صب ١-۲۲٠‏ والتحفةالممدية للشيخ 
فالح الدوسرى ص TY‏ 


ل كه 


الميح الخامسس 
1 قسسام لأسماءالحسنى باعتبا رتسمیة المخلوق بها 
ويشتمل على المطالب الثلا ف ةالآتتية : 
١النوعالمحظور‏ على العبد ٠‏ 
لداعو لماكو ا هيبي ا 
عد الو الا جت عن الا تحبفيق الو تیه اله معان * 


توطلكة : 5 
هذا آخر مباحث! لاختلاف الواقع حول تسمى الباری؛ باسساثه الحسنى ”بيان مايحرم 


أو يجوز أو يجب آن یتحلی به المخلوق من تلك | لأسماءا لإلبية» فقد يتسساءل بعض‌النساس 
فیقول : هل انتفاء التماثل يقتضى المنم من أن يطلق بعض الفا ظا لأ سماءا لحسنی‌علی بعسض 
الاو فبذا التماول زارة در السائل ٍن فجسل له لكات حصل له لاضطراب»و لهسفا 
عمدت إلى الجواب المفصل الذ ی ارجو أن يحصل به اليقين لكل سائل ٠‏ 
قال این حجر ؛ المعروفعسند بعض‌العلما* 3ك | لاسماءثلاة اقسام :آحدها با یختص‌با للسه 
كا لجلالة وا لرحمن و رب العالمين هو ثانيها ما طلق عليه تعا لی و على غيره لکن الغالبإطلاقه 
عليه و تسقیید ه نی علق غیره بضرب من القیود کا لجسبا ر وا لحق وا لرب»و ثالشها ما یطلق نی بحق الله 
عزوجلو فی حق غيره على حد سواء كالحى ا 1 هذ ها لاقسام التی آزسعت‌تفصیلپا فاقول : 
اليطلبالأول : 
النوع المحظرر على العسيد 
القاعدة هنا ھی ان :کل اسم فيه الشناءعلیالنفس او | دعاءا لكمال ونحو ذ لك فهو داخل فیمااشتهن 
به الیاری وحد ه لا شر يك له فى التسمبی به* و قد تاره پا اللا ای 
احصاء | لاسما لحمنی (قرازالمسلم بما اختصالله به منهاء احسترامه بإفراد الله بذ لك ٠‏ 
وذلك كأسماء المتكير والستمالی والجبار وا لرحسن والخلاق»و نحو هذا مما لا تجوز تسمية 
المخلوق به البتَة» فقد دلتالنصوص‌علی حرمة ذ لك النوععلى غير الله ٠ففى‏ آيا تإبراهيم ه ال 
۷ (((واستفسك حواو خاب کل ج بار عسنيد ٠‏ من ورائه جہنم و يسقى من مأ*صديد ٠يتجر‏ عه 


Gs .‏ 
ولا یکا د 'يسيغه و یاتیوالسوت من کل مكان و سا هو بسیت و من ورائه عسذ اب فلیظ)))" 


( ۱ )انظر :فتح الباری لابن حجر ۲۲۵/۱۱ عند شرح حدیث 11۱۰ بتصرف»غهر نی لا اوا فقه على 
سمیة الم خلوق جار ]لا على ضو * ط أبيده نی الم طلبا لاول هتاه تى فى حق الطفا ة 
وأشياعهم من المعاندین *و كذ لك فى | لأمثلة التی ذكرهافى القسم الثا لٹ نظر یاتی ذكرا لصواب 
فالتا لطت إن ها لها تیه 


کے عمد 


وكذلك فى آيةغافر/المؤمن ۳۵ (((الذين يجاد لون فى آیات‌الله بغير سلطان آتاهم كبر مقتا 
عسند الله و عند الذین آمنوا کذ لك يطيع الله علی كل قلب‌مستکیر جیار ))) ردقه سر" ينثا 
كثيرا قوله تعالی فى آية مریم 15 ٠۰۰(((‏ هل تعلم له سمیا )))بمعنی یر 
مه O‏ ان E‏ 
و لهذا السبب يجب على من رزقه الله ولدا أن یختار لمولود ه اسما لا يستهجده | لولید ولا 
مالا ا من العدرمن الم بسا بقع مكلا ا لیا ری ال راد و وله 
کقول بعضهم :ام الرزاقءأو :ابو الخلاق فان هذین و نحوهما من أسمائه تعالی‌التی يحرم أن 
یتسصی با غیره» و لیس‌لله والد و لا ولد » جا ن يقال م عدا لرزاق 14و أبو عبدا لخلاق » 
تعبیدا لله تعالی ٠و‏ ام مسثل؛"پو الاعلن فر بما كان له وجه صحیح ٠‏ 
و ام إذا اقتضی العرفآو النظام فى البلد تسمية الوليد بذ لك الس‌حظور من الأسماءا لحسنی ه 
UL IG‏ تن 
ال و حاعةة دزا نومره ين خرله من الا نی و اذه لا دق الضمسی نا 
اخستص‌به الله احدمن خلقه» 
وق الستةاحادیت ک فیرة تحسد رين السمويها فيه دعوی ما ليس للمسسمى أو فيه تسزكيسة 
النفسآو فيه الک ذ ب و نحو ذ لاه *فقد ورد (((عن أبن هریرةآن زینب‌کان اسمها بسرةه‌فقیل عرق 
تا اغا رسولالله ا *زینب )46 5 58 0 ای انبا ةتون نيا 
الصحابة »و كان منهن أمهات للم سنين ءفغير النبئ وله ذ لك إلى "ز ينب كا حصل 
لزوجه ز يذب بنت جحش| لأسدية المتوفا ةعام ۰ اه ۱ تجا لوا دون حو گرب "گرا هل 
لزوجه جو ير ية بدت الحا رثا لخزاعیةالمتوفا ةسدة هه ۷۱ ام تجالجنوا . 
هذا لان السصطنی رلالام كرء ان يقال : خرج من عند بسرة"» وهو هی" تعاقه 
النف سالمؤمنة »وا لله یقول فى آية النجم۲ ۳ (((الذين یجتسنبون كبا کر ا لاثم و لغوا حش إلا اللمم .إن 
ربك واسع المغفرة هو أعلم يكم إذ أنشأكم من | لارش‌وان انتم أجنة فى بطون مها تكم فلا تزكوا أنفسكم 
هو أعلم یمن اتقی )16 فا لصحابة اولن مرن جاتب ةة | لنفس:» 
و قصة التغيير المذ كورة تدل على أن اا من الأسماء التى اختص بها البارک تمالی ٠‏ 
أضف [لي ذ لك ما فى! لتسمن بالبرة من ع التشا ته سكين ینا ا ااام ال البقم 
الب طلة فقا لوا :ا للات من الله ءوالمرّی می العزیزه و وس موه دی 


( ۱ )متفق عليه :ا لبخاری مع الفح ۰ کتا پا لاد ب باب تحو یل الاسم إلى اسم حسن 
مذه هومسلم ی باب‌تغییر الاسم القبیح إلى حس 


(۲ رأجعوص ۲۵۱ 
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ومو الستة ایضا قول رسول الله الا ((( أخنع ات الله ل شبن MEKI‏ 
وهذا ا الانسان به نفسه أو سمأ ه به غيره فرضی به و استمر عليةه» و یلحق به کل هادي 
معناه بای لسان کات هنا لكل سذ‌موم »و قد دل على التحريم وصفن لك الاسم با لاخنم»(یا اشر 
ابا 9 کذب هو قد جقد, الحدیت بلفط ۴ لا تیم " ي الا 

فمثل هذ ه التسمية أهلك للمخلوق السسمی لکونه أغيظ رجل عندالبا ری فوهذا یلحق 
با لسخلوق ذ لا و صفارا يوم القيامة» حين ((( يأخذ الجسبار عزوجل ره عه یه 
ويقول : أنا الرحمن أنا الملك أنا القدو سأنا السلام أنا القن أنا ا لمن انا ا لحر انا الجر 
آنا المتكبّرء أنا الذى بدأتالدنيا ولم تك شيعا » أنا الذى أعيدها ! ین الجسبارون ؟!! این 
تک روج 0 ا لت نيا الا ریا یی نينا خد ن ال ا 
تحولت إلى أساء قبي<ة فى حسقّه »لاسیاب كثيرة ومن اهمها : 
۱ )-استحالة التخلق بأسسا؛ یختصبها الرج سبحائه و تعالی ۰ 
۴ اتدفتهم تیا روا لمید لنتمانی الاتبا الق اخییص نيا الرب سه ادهو دای 
۳- كذ بالمخلوق حین يثنى على نفسه بشىء من | لأسماءا لتى اختص‌بهاالرب سبحانه وتعالی ٠‏ 
وود ى ای أفصل هذ الأسبابالثلاثة » فأقول : 

٠‏ ۱)-استحالة التخلق باس ءیختصبها الرب معاي 

من تا ا لاسما الحستن الى تترکها ف التفرس مرها انا أا د ل علن‌سسماها فملاه 
فان كان الاسم مما نها لمر لحن لبح دن تفه تیه اة ف ایی بان له یم 
فرق ما بين أسما “الله وبين أسما الم خلوقين كماتقدم فى مسالة "عدم التنافى RENE‏ 
E E‏ 

هذا الإحساسالذ ی یزاور المؤمن أمام جلال اسم الله المتکتر "الذ ی لا يسعإنسانا أن یتخلق 
به ليصير فى معنی المشارك للبارى»لأن هذا اللفظ المضاف إلى الله تعالى إن كان من الكبر 
كانت التاء فيه تاءالتفرد والتخصّص »لا تا" لتعاطی والتکلفٍذ لا يليق بالعبد إلا الخسشوع 
والتذ لل هر لا يحل له أن يتعالىعن هذ ه الخصائص| لتى تد ل عل ىكما له فپو مخلوق ضعيف فقیرلرلی! لله * 


التسمی بملك الأملاك أو بملك الملوك 

(۲) تقد م تخريج بعضه من صحيح مسلم ۲/۱۷ ۱۳۳-۱۳ و كتابالتوحيد لابن منده 140/57/15 
وابت ماجه ۷۱/۱ ۷۲-۱ ۱۹۸۸ ومن مجموع‌فتاوی ابن تيمية 1۸۱/۵ 

(۳) راجع‌ص ۳۱۱ 


RAN 


ون کان لفظ "الستکیر " من الکبر یا الذى هو عظمة الله کان بمعنی القاصم لطر العتا ة 
من الخلائق؛و لا یقدر ابناء آدم علی هذا هبل هم اما یستتصزون الله الذ ک یقدر عانم و لا 


۱) ۱ 

يقد رون عليه * 
فهذا سبب من أسباب الحظر المذكورءو قد نبب تإلى هذا الحظر عند إبطال تفسیر 
الاحصا* بمعنی اف و هناك ذکرت حسدیئین آحدهما صحیح و الخر افك مبین :ا 


الورك 
الد فهو قوله 41۳13 (((العز ]زا ره هوا لكبرياء رداؤه*فمن ینازعنی عذّبته))» و فيه 


محذ وف تقديره :قال الله تعالى :و من ينا زعسنى عسذبدهءو ذلك لان التكر كما لللخالق نسقص 
تزف انين كل ایلع شید ان عدت تفيل لا ى ب اليف انين لكات 

وذ تحجن عع دو وم سينك لضفن لون آن النیی عله #ائلة فى زعسهم 
قد قال : ((( تخلقرا بأخلاق الله )))»هكذا انمه كن ارا العامة فول ادق عنمن :الكت 
المعتمدة*و مثل هذا ا لكذ ب‌الذ ى يعتمد ه لد جاجلةالمرتزقون باسم الدين ٠و‏ منهم جماعة 
طائفية انتحلت | لإسلام»وفىد برا لصلاةتقول فى الذ كر الخاص الذى ابتدعوه للإمعان فى الكفر: 
"لالهلا الله»محمد رسول اللههالقران کلام اللهالشيخ الجبار ولسی الله * ۰ , (؟) 

وهذا الذكر المبتدع محولة من شیخمم فى التخلّق بخلق الجسبار »و قد یکون للحدیسسث 
المفترى على النبی تراثا توجیه مقبول يروج به على قليل المعرفة بسقصود القائلين به لان 


الاصطلاحات قد توهم خلاف! لسقصود من صحيح و باطل * 
شرة تمل القوم بذ لام لح يش جعلتنى أبحثعن مصدره » فلم اعثر لا على كلام وجیز 
حوله TT‏ آمان بن على الجا مى ئى " لسحاضرة الدفاعية عن السنة ا لمحمدية” 
التی ألقاها على عجل نی عام ۳ اه (۱۹۱۳م تقر یبا ) بدار اللشاط الإسلامى ف الخرطوم 
تا SELTENE Sa‏ اهتشا ان ره ناسا نام 
ا لعرف لد لك الحدیت سنا د فوان معتا ه غیر صحیح + لان المتراد با فخلاق الصفاتالالبية 
التو منها ال وا لکیریاء تم تساال ا لاستاذ اعا وهل یجوز للعید آن یتصف‌بپذ ه 


(۵ [( 5 
"۱ AEN لیات وا‎ IE KEL 


0[ 
> 
و مسند الامام احند ۲۸/۲ 
٤(‏ ) يعنون E O‏ یا ا ا 
لقب نغسه يشيخ الإسلام وامام جامع ”الله غالب تسمی جبارا «ومرکزه بلافوس م | 
: رالرجل كسثير الشطحات ومن | شاراد ته الباطنية هذا الرمز * ۳ *وقد جمع 
حوله طغا ة من الفا شلين د راسيا و وظيفيا ی اا 


.القرن العشریسن السیلا دی .٠‏ 2 


ا تست 


عم بار الب لمعانی الاسما*التی اختصبهاا ل وا 
قد یمترش‌بمض الان علی هذ! العنوان بتر الیسالعبد یوصف با لرحمة التی د ل علیها 
اسماه" لرحمن| لرحیم ”هو با لملك الذ ى د ل عليه اسماء" لملك مالك ا لملك ” هو با لخلق الذ ی دل عليه 
SASS‏ وی میتی با ELSA‏ 
والجواب:آن رحمة الباری غير رحمة العبد هو کف لك ملکه و خلقه لالشیاء ۰ فصفا تا لعیسد 
ON E ۱‏ ذلك فى صفة الرحمة كما فى آية الزخرف ۲( هم یقسمسون رحبت ر بك 
نحن قسمنا بينهم مسميشتمم فى الحیا ةالدنیا و رفعنا فقي ری !دش عات 2 بمعضهم 
بعضا سخر يأ و رحمست ربك خیر مما یجمعون ))) ٠فقد‏ سى الله الرزق وا لمعاش رحمتةه فلم 
يجعل رحمته مخلوقة هبل بين أدّه يقعل هذا و ذاك مما يعجز الراحسون من البشر عن بلوفه* 
و قال رسول الله له ((( إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة»فأمسك عنده تسعا 
و سين وا ل فى خلقه كلهم رحمة وا حد ة*فلو يعلم الكافر بكل الذى عند الله من الرحمة 
FET‏ لو یعلم السسلم یک الذ ی عند eS‏ 
فلیس‌للعید ۷۱ رحمة تناسب‌حاله هلاتها ناقصةفیر ماملة لكل می* ۰ اب الباری تعالی قٍن 
رحمته ال یةه|تها قدیمة النوعقدم الذاتنفسها هكاملة شاملة لكل ا لاشیا*نی الد نيا * وان 
كانت تخسض بعض‌السخلوقین فى | لاخرة لحكمة با لفة» فهو تعالی الذى یجعل الرحمة فى قلب 
من شاء من عباد »»فمن رحم نفسه و الآخرين رحمه الله فى | لدنیا وا لاخرةءولو كان العبا دیسلکون 
الرجمة لما انتزست من قلوب أشقياعبم وهلا ممن لا يرحسهم الله فى | لاخرةءو إن رحمهم ههنا 
ف الذنيا »و قن وی عن ابی هريرة ته اة قال : سمعت ابا القاسم لفق يقول ((1 لا تزع 
الزشيعة الاتمن ۳ ویقاس‌علی الرحدة ساکر با ذکره الساثل المسعترض» 

و بیتالقصیدان الصفات القن فیها | لامتراك فى اللفظ والتواطو فى المعنى قد تقدم التفصيل 
فیپا عند بیان ما يفيد » تقدیم الجار والمسجرور فى مثل آية | لاعرا ف oe‏ ۱ 
وإثما يغلط فيه "هل البدعةءكقول أحد ركا ت الصوفية : * إن الاسما*ا لتسعة والتسعين تصير أوصافا 
للعبد ا لسالك »و هو بعد فى السلوك غير واصل ۱ ”° أو هذا غلط واضحالفساد موالحمد لله وحد ٠٠‏ 


الاد ب باب فى الرحمة وصححه | لالبانن هو عندا لترمذ ی٤‏ / ۲۳ ۳/ ۲۳ 83 كتابالبر والصلة باب ما جاانی 
رحن | لنسامسین و قال | لترمتد كا :هد اديه عبن ۱۰۰ (۲) راجت ۱۱9 ۱۲۰ 
(6) حکاه الفزالی فى”المقصد الاسنی " ص ۱۳ و رده على قائله بشی* من التفلسف ٠‏ 


¥4۵8 س 


و من الأمثلة الدالةعلی صحة القول بعد م حيازةالعبد معانىالأسماء المختصّة بالبارى: 
Vea AE A E O a ga‏ 
اى مشاه اوو دو ا 
آية الأعراف ۲ ۱ ((( قال ما مدعك الا تسجدإذ أمردك)))» 

هذا القول ورد فى معرضالتوبيخ والتبكيت لذ لك اللعين على امتناعه من السجود هلا من حيث 
كان السجود ای :فى EE EE E‏ 
على آدم الذ ئ لغ يكن هو خالقهءإذ لا ينبغى التكبر لمخلوق على مخلوق »و إتماالتكر للخالق 
وحد ه لحكمة با لغةفكآن الله يقول : يا إبليس! لم عصيتنى و تكبرت على ما لم تخلقه أنت وخلقته 
اا ووا ا خو فلوو فمك ای ا م اا لش ا 
انمق اعبار O‏ پر ۱۳۹ 

و متسيلبة فد لب قصهه‌علن یمن ی بی اخ الو د لن اللو 
يتوجه لمن يفعل ذ لك أو يرضى به لنفسه»و الاراء مختلفة حول كيفية تسميته برحمن اليمسامةءأو 
ا اي تال 
المعرکة التی وقعت بقر ية "الجعَيلَة* قرب بلد ة لس" من وادى یه بارش ”تد ی 
صارتا لیوم سصد ر النهضة | لإسلامية الحديثة» 

تال او الحسن على بن محمد الخزرجی الفاسی المعروف‌باین الحسصار التوق ۱(آه۲:۱6 ام : 
E‏ هی ای اس وه اس رتست کت ی 
EID‏ هی ایا ال له له مان شوه میم لیم 3۱۶ 

فکلام این الحصار ید ل عاق آن مسسیلمة سمی رها لرحبان بجا دل کلام الما علی اده 
إا سنا ه الناس‌برحمن الیمامة فاستمر علیه راضیا به* و سواء كان هذا او دا لا قد كا ن الرجل 
زنديقا فأداء الكذ بللی الكفر البواحإذ قد يكون ” ا کی ت س ۶ ۶ 


وجوب | لسجود لادم لاج 62 من حيث كوه عاقلا ينما المقصود توبيخ إيليسعلن تركه السجود عصيانا ' 
لامرالله له بذ لك ولكونه تعالى قد شرف اد م42 بخلقه بيد ه*ولهذا جا*العد ولفى الآيات إلى "با " 
إشارة إلى وجوب تعظيم ما عظمه الشارععموما وهو ما بينته اية الكبف ٠‏ ه (((و إن قلنا للملا تكة 
اسجدوا لادم فسجدوا إلا بلیس كان من الجن ففسق عن أمر ر به أ فتتخذ ونه و ذريته أولياء من د ونی 
و هم لكم عد و بكس للظا لسین بد لا )))* ۱ ۱ 
(۲) انتزعت بعض ذلك الکلام من بدائع‌الفوائد لابن القيم ۱۳۲/۱ 
(۳) ذكره القرطبئفى مسخطوطة *الكتاب الأسنى " جا ورقة ۲ 
LRG NEN ER PETES‏ 
رهبا بين القريشن با له وه للترظيتى :۲۶۲ 


NI‏ بت 


یهت هو ود نارفا ماع ایا تخس انير اسرد کین لحري جحل من 
نفسه طاغوتا حش أصبحت العرب حين جا لإسلام تظن ذلك علما يخصهء 
N e e‏ و 
: 3 
يا رحمن " قالوا؛ كان محمد يأمرنا بدعاء له واحدو هو يدعو إللبين ١‏ وإذا سمعوهيقول : 
انسدق اريم “ال | عنهم؟ با رال مه يسؤرضان تاقوا معي 
یتلو کتاب‌الله سبوا القران و من أنزله و من جاء به (((»**و هم يك 3 ون با لرحه 0 ((( کہا ف 
فى آيةالرعد ۳۰ فکان هذا سبب نزول آیةالاسراء ۰ ۱۱ (((قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن أيا 
ما تدعوا فله ا لاسما ؟الحستی و لا تجهر بصلاتك و لا تخافت‌بها وابتغبين ذ لك سبیلا )))* فقد 
نفروا عن الدین بسبب ذ لك الرجل المشتبو امه و یقولون : ما دمرفالرحمن ١‏ إتما نرف | 
رحمان الیسامء ۱ یعنون مسیلمتةالکذاب »والی هذا الانکار الذ ی آد ک یهم لیا لنفور 
جاءتا لاشارة فى آية الفرقان ۰ 1 ((( و إذا قیل لهم اسجد وا لر قالوا و ها الرحهین انسختت 
لما تأمرنا وزادهم نسفورا )> ۱۱) 

و السقصود أنه مع‌اشتداد الفتنة با لرجل صار"الکذاب" وصفا له و علما يعرفبهءإذ صار 
تی فو میک وهی لیم مان خاد اا میا معا شرن هلان الزجحل 
مخلوق لا يملك شيئا من ذلك الاسم ا لالپی *وهذا وجه | لاستد لال بقصته على اخستصاصا لله 
وحد ه باسم ”الرحمن ” و ما دمن ااا تن وال خا نی ام 

و معنن الق حسین قرع علی نفسه یشی* من | لأسما* لیا ا الت مها لب 
هذ » نتيجة أ لمیضوع و رأس| لأسباب المحرمة لتسسية العيد بأسماء خاصة با لبا رقه *فالله 
خا لی ارس بها «لسا فیپا من مسعنی الکمال المسحض »ام العبد فالثابست 
له كمال نسب “فإ ذا ادع لنفسه الكال كان شيا على نفسهبالكذبهمخالفا لادلة السمع 
الذى تدعو إليه الفطرة» مجائبا ۱ ۳۵ العقل الذ ی يث ل له ا لواقعمجا فيا للازم اللغةالتى 
. (۲) , 5 
يدعمها العرف‌العام و هکذا یصبح الأمر واضحا لمن اراد تحقیق التوحید لرب‌العا لمین * 
على آن ثم فرقا بين أن يزعم الانسان لنفسه ذ لك و بين أن يديه له غير دون رضا ه به #کسثل 
القًدیانییت الذین ادعوا زورا :أن التبن فال يسرك ريه نی اسم " لرحمن ٠”‏ تحت ستار المحبة 
لله والعشق لرسول! لله عفاد »فابت توا فل وله الا وااو ت 


(1) امک مره و اراي :2121907 
(۲) راجعوص ١١6‏ بالنسبة لموضوعالکما ل ه ص ۰ بالنسبة لانتفاء التماثل ۶ 
(۳) انظر : رسالتى فى الماجستير ” حقيقة الجماءة! لأحمدية فى نيجيريا ” ص ١١ 5-١١١‏ 


XA V—‏ د 


السطلبالثائنى 
جد می اسماءالباری ما لا جناح عق العید آن یتستی به»و من ذلك امنا" لملك المسپیمن 
العزيز ل ا م اا شب الخالخ اس 


نكل اسم فيه یاس نبا وماد ونيا 57 د فیپا و لا'يذم السخلسوق 
ا ف ا اقل ا يلع قلق رای ان وی لباب 

وقد ذكرتعند الاستد لال بالعقل على صحة التواطؤ و بطلان التمائل :أن ما لزم الاسماء 
من المعانى لذاتهاو حقيقتها باعستبا رها اسساءمع قطعالنظر عن تقييدها با لرپ‌او العسبد » 
على ضو * ما سيق فى أوى القواعد المسپت2» فإِدّه ثابث للرب وللعبد هو أن لكل منهما ما يليق 
به من تلك المعانى هلأنما تثبت تلك الاسماء و معانيها للبارى عند إضافتهاإليه من غير 
أن تتصور تیا خصا سنا لمخلوقين و مشاببتّهم فيها ١٠١‏ 

هذا هو اسا س‌التنز یه الذ ی تحد ثت عنه فى | لاعستبار الثالثالذ ى امتاز بهالسلف هفسلموا 
هم و اتباعهم ا ٠ e‏ فأسماء الرب والملك والمولى والغنىو نحوها ممافیه 
الإخبار عن النفس»وان كان اسم الرب|ٍتما یکون مضافا فى حق المخلوق هو كذ لك آسماء لحسی 
والسسيع والبصير والعليم والخبير ونحوها مما لا يستقبح فى النفس » ون كان البصير العليسم 
الخبير قد يدخل فی عداد ما یجب‌التحلن , يتحاكنا نيما نياك ل دز رال الريب 
والحكيم و نحوها مما لا یذ م المخلوق إذا تسمی به وان كا ا 
و لکن كل أولئك جا ؟ ئز للعبد أن یتسمی به* 

وقد سمى نيعأ هایعش‌عیاد ه بالكثير من تلك ا لاسساء مكاسم ۳ لرب" فى آیةیوسف ۲ ؟ 
((( و قال للذ ی ظن أده ناج منهما اذ کرنی عند ربك فأنساه الشیطان ذ کر ريه فليث فوالسجن 
بضع سنين ))) *و کا الا الال سان ن ۲۷ (((تولج الليل فى النہار و تولج النهار فى 
یلالج ا ر رها پر تاب )وكاس لاد ” فى آيةالقلم ۲۵ 
((( وغد وا على خر قاد رین ))) » و الحرد هو القصد والجد »ای توجهوا إلى حرثهم ظانین 
فى أنفسهم أنهم قد تمکنو من مراد هم * 

وعلى کل حال »: رن النوعالمذكور من الأسما تن لعي ا ل تفت 
به دون أن تتصوّر فيه خصاتصالر بو بيّة٠ولكن‏ الغالب أن تطلق على الباری و تقييد ه فى حق غيره » 
كالذى قلت فق جواز تسمية المخلوق ربا من اما هذا بإضافة | للفظ مثل :رك الدار «والله أعلم ٠‏ 


(۱) راجع‌ص ۹۶-٩۳‏ ۱۹6-۱۰ (۲) راجع ص۳٤‏ 


S4A—‏ نوت 


المسطلبالثالكث: 
النو عالواجبعلى العباد نیو | سیون دنه لاه ها لن 

یوجد من اسماء لباری؛ با لا يتم للعبد تحقیق عبودیته لله إ لا با لاتصاف بمعانيها *و من. 
ان ات تا E‏ اه این نت ق 
و امسسك عن العطیة»و لا من كان يعطى کم بلغا لناس کته و قطم عنهم عسطاء ه »وا لله یقول 
فى آيتى النجم 1-۳۳ ٩(((۳‏ فرایت | لذ ی تولى »و اعطی قلیلا و !كدف )))* فبم قتضی تملیما ت‌اللیی 
لالع نان افضل الأعسال آدومها و لهذا یلزم السسلم أن يكون كر يما لا يقطع عن النساس 
عطاءًة» | ۷ |ذا افتسقر العبدٌ بعد المت و كد ك ارش کر ته ءابطا ریا سي اور 

۱ أن 'يؤثر علن نفسه مع ما به من خصاصةءأو بت برض للنامبَوْضًا #أعنى أده :بدأ يعطيهم من 
العطایا هيا يسيرا لا یوق شولم و لايقضى حاجتهم ٠‏ ي 

و القاعد 2 هنا “أن کل اسم فيه مسعنی محر عع وك :دا خل فیما چ العيه ان 
يشم به فى تحقیق العبودية للبا ری عزوجل *و قد ذ کرک فى مسطلب ”مراتبإخصاء| لاسما »| لحسنی ” 
قول أبى الحسن على بن بطال :إن من | لإحصا"! لعملی أن يقتدى الإنسان بمایصلح للمخلوق من 

rs 

أسماءالله: تحلّيه بمعناء كأسماءالرحيم والكريم واللطيف والرؤوف والعفو و تحوها ٠‏ ای أن 
رحصاء لتسعة والتسعين اسما » على وفق السدّة الوارد ة فى ذ لك و تم بیانها سابقا ۲4 ؟ لیس‌هی‌تلك 
ال ادقن الل لني ان ال با ما یمتا به الوم عن الکافر الذ ک یعد هصاعذا 

نی لحظات محد ود ة ثم يذهب إلى مسخالفة الق ر ية المنزلةه لاه قد حرم عمل اهل الجدة ١‏ 

و قصاری القول ى الأقساءالثلائة: ان مسعانی الأسماءالحسنى الطلقة التام 
SCE‏ را له »که فیپا سواءءلأنّها متصلة باکسل الکمالا لسمکن غيرالمشترك» فإذا 
ادعاها العید لنفضه اخطا م كما لو تسمی با فيه دعوی با لا یستحقه غير الباری»(م مطلق 


1 
4 


منائق الاسماءفپذا عام مشترك بحيث إذا ترك العبد ال ا كا س لت 
عليه شرعا ۰ و ما ذا تسسی بما جازلهمن المعانى المقيدة فقد أصاب ه لانتفاءالتمائل 


فى الحقائق بیده و بين رب‌العالمین ه کا تقد م فى "وضوح اختلافا لاسما لالپیةعن أسماء 


اة ۲ مسال ا نان ان ذکره وشکره و خسن عب دته افو ولی‌ذ لك سین ۰ 


۲۴ ذكره عدهابن حجر فى فتح البارى ۳ عند حديث ۲۳۹۲ و تقد م الكلام بتمامه فى صا‎ )١( 

(۲ ) راجع المفهوم ا لاصطلاحى للإحصاء* فى صل ۲۱۷ 

(۳) راجع ص٩۳9‏ تنبيه بعد انتبائى من تحرير هذا السبحث وقع فى يد ى كتيب”تسسية المولود ” 
للشيخ کر یی يبه الله او ردد من غلما "ا لسعودية ط :+ 69 اهد* ۹۹ امن دار الراية بالرياض*و قد 
اجا د المؤلف غير أن لی ملاحظةعلى ما کتبه فى التسمى بیمض‌الاساسی منعا و جوازاک ای 
الأعحصنيةءإلاما ذكره فى ص ۲ با لنسسبة لأسماءتدمل رموزا إلحادية أو لہا د لالات دينية 
لغير المسلمين »و الكتاب جيد نی‌بابه » و لک محپذ قيام المؤلّفبتهذيبه لتعم بهالفاعدة* 


ذكرالاختلاففىدلالات أسماءاللهالحستى 
ويستمل على المباحنث‌الخمسةالاآتية : 


السبح الأول : العلا قة بيسن الاسم والصفةوالفرق نیما 
السیح‌‌اللانی : مذهبالجبهميةةونقده* 

ال OE‏ هی المي لو 
المبحة الرابع: مذهبالأشاعرة و نقدهء 


السبحثالخامس: كلام الياطنيٌة والصوفيةوإيطالهء 


السيحكا لاو ل 
العلاقةبين الاسم والصفة وا لفرق بينهما 
ويشتبيل على السطا لبالثلائةالآتية : 
١ل‏ حقيقةعلا ق ةالأسماءبالصفات وتنا التلازم* 
1-۲ قسو اقكار ار تسقسریسر البلا قسةپین | لاسسا*والصفات* 


007 ۶ 


توطلئكة 5 5 5 5 
هذا الموضوع‌واسم» فلا أتوسع فى عرض مسائله إلا بقد ر با أوضح به د لالة! لأسساء علي 


الصفاتهو هذه هی العلاقة »و لا بقدر ما أشير به إلى أن الصفات تشتق من الأسماء دون 
العكسهوهذا هو الفرق»و أنا أضمبين ید ی الموضوع جد ولا يقرب | لإلما م باتجاها تالناسفسى 
ذلك مو ينضح من خلاله انسقسامهم إزا“ هذه الأشياء الثلائة حال إضافتها إلى الباری» 


وهی : مسقسمو لات‌الله»ز اوصاف‌الله»و أقما ل الله* و هذا الجداول سمنیته : 


جدول تقر یب | لاختلاف فى ا لأشياء المضافة لیا لله تعا لسی 

أ بك 
مفعولات‌الله ٠‏ او ماف‌اللهه 1 فعال اللهه 
هذه إضافة للمخلوقا إلى هذ هضافة الصفات إلى هذ هإضافة ما فيه معنی| لصفة و الفعل 
سالقها ه وبإجماعالمسلمين الموصوف بها وباتغاق إلى اللهءمثل :کلام لله *و فيه قسولان : 
کل مخلوق فہو حادثکمرش اهل السدة کل‌وصف فهو 2 باطل 
الرحمن الذ ى هواعلى| لمخلوقات* ازلی كأزلية | لأسماءاالحسنى 
الدالة عليه مثل دلالةاسم 
ال E E E E‏ 9 
بعل ولالة | آحاده المتعلقة 

العو ااه عا لو 2۲ 


القول الصحيح أنالفعل 


حا د ث غيرمخلوق ى 


قال جم هور 

السلمین 
با ات 
تخلت: 


لقولا لباطلهو 
لحاق | لفعل‌با لمفعولات 
الحا دعة أو با لاوصا فا لأزلية »فا لقاعلون به 
فريقا ن من المبتدعة فى د لالاتا لأسماءا لحسنی : 


۱ :امتناع قيام الصفات وا لأفعال بالله رب ب اماك نمالل 


فر یق يزعم کا ذبا 0 1 
بدعوى نبا اعراض » فيذ هب إلى تأويلها با لباطل ٠‏ إن الصفات تقوم بالله لأنها قديمة هو اما 
الأفعال ففیهاار بعةأقواللهذ|الفريق: 


ا لافعالا لإلبية الأفعالاًا لإلہية الافعالا لإلبية الافعال لإلبية 
مخلوقة! قا ئة بالمخلوق (۱ معنی‌قائم بنفس قائمةبالله !0 
اليارى ذاتها ١١‏ 


ججح ,| قاس 


السطلب الأول : 


لقته لح اليناف ا سا بقواعلن ها لاتفان التعيقول :إن الأشياءرا ضقانت امه وه 
فهذا الاعتقاد يتضح من خلال شيئين :ا لأول لزوم المعنى للاسم هوا لاخر کون ذ لك المعنی صفة 
للسسمّی »و ذلك لان ثبوتا لمعنیتبوت للصفة» فتکون د لالةا لاسم على | لصفة توضیحا لکون| لدلازم 
هی‌الملاقة يسا ءو نحن |ذا کا قد فرفنا من ثبوتا لاسساء فلا بد من الکلام ی ثبوت لصفا ت» 
و هذا ما سای بشيئين :د لالة النصوص علىثبوتها ثم د لالة اللغةعلى ذلك 
١)دلالةالنصوصعلى‏ ثبو تا لصفات 
دنه علا مة جلیل ی هه القضية الکبیرةقاجاد فیها *و یحسن بنا أن نکتفی بکلا مه*قال : 
"لد لال ا لکتا ب وا لستَة على ثبوت الصفة ثلاثة اوجه :الأول التصريح با لصفة هكالعزة وا لقوة وا لرحسة 
لبطش وا لوجه وا لیدین ونحوها *الثاني تضمن الاسم لها »ثل النغور مستضمن للسغفرة والسميع 
متضمّن للسمع ونحو ذلك» الثالث التصريح بفعل أو وصف دا عليها كا لاستواء على العرش‌والنول 
إلى السساء الدنيا والسجی* للفصل بين العبا دیوم القيامة و الانتقام من المجرمين الدال عليها 
على الترتيب قول تمالی ((( الرحمن على العرش‌استوی - آية طه ۵)))و قول النبئ 1 ((یترل 
EE‏ السماء الدنيا )))الحديثهو قول الله تما لی(( وجاء ربك والملك صفا صفا - آية الفجر؟ 5))) 
لاله رلا e‏ ۲۳۰۹۱۱ 
هذا ما لخصبها لأستاذ العثيمين الكلام فى د لالة النصوصعلى ثبوت الصفات٠و‏ الوجه الثانسی 
الذى ذكره هى المبية لعلاقة الاسم بالصفةءای تضيده لیا ها *و كنت قد أوجزت الكلام عند بيان 
تمد د الصفات 000065 
۲ ) د لالةاللغةعلى علا قةالاسماء با لصفا ت 
هذه السسالة قد ذکرها |لاکمة بعبا رات مختلفةفأبوا لقاسم السپیلی تحد ث‌فیپاپمنظار 
اختصاصه اللغوى النینی على مذ هب الأشاعرة الکلا بيين »فقال : ” الرحمن وصف‌یرادبه الثناء» 
وكذ لك الرحيم ” * وعلق على ذلك العلامة اب بن القیم بقوله البديع النبنى على منهج السلنف: 


ا دا لیا لفات لرحمن اسم و صفة ٩۰۳‏ وت ار العو العليم اشن 
(۳( 


e TT القواعد المثلى‎ )۱( 
"1/1 ومسلم‎ ٥ 

(۲) راجم ص ۱۳۷ 

1 ۱ کم | لفوا گد لابن القیم‎ e 


هکذا يطلق العلماءلفظ "الاسم " و يكون مراد هم "لصفة " التى دل علیپا ذلك الاسم نكما 
یطلقون لفظ "لصفة " فیکون مراد هم الاسم »و ذ لك كلد حقيقة تجیزها اللفة وا لاستعما لاتا لعرفیة» 
راتكن لامو ای اليس سا الا سا المجاز ب 
إذ ن فتسسیةا لأسماء صفات و أوصافا تدل على التلازم بينهما ٠و‏ لثما يقال :تلاز مولا يقال :الستزا مه 
ان اهريس أن اسان السفای الا وهی مسا باللا تشد عل دين 
Es‏ قیل ارت لال اعرف فیکون لبنس انا الست وا رون نا هد مات 


فى الد لالة التضسنية فى خامسة 'القواعد ال ا 

وت توص E RE‏ وا ا 
ومان كما تفن لفط الجلالة صف الا رى باس الالو و موت الى رمو ماف لمكن عة 
فى | لألوهية»فهذ ه الصفة ثابتة له ملازمة لذاته تعالىكما تقد م ٠‏ 

و بهذا تکون اللفة دلیلا علی علاقةا لاسماءبا لصفات» و لكو اللفظ قالباوالمعنی اصلا ء فلا 
یجحد ثبوت‌الصفات‌کما لا یجحد ثبوت! لاسما لا بدعوی | طلاقپاعلی| لمسخلوق أيضا ولا نها من 
المعاذيرالواهية» من يعد م ان لکل موجود حقيقة و خصا صت ميزه عن غيره*و قد ق 


۳ ww 
اسا ف ک ثيرة من العبارات نی تقریر هذا الى“ الفا لا یقبل الجدال وله بحمدالله لا بت‎ 


السطلب الثانی 


) 


۱۰۹ شرح الأاءالحسنى للرازى ص‎ )١ 


1 قسوال السلف وا لخلسف فى تقر ير العلا قة بين ا لأسساءوالصفات 
استفاضت ابحاث الباب | لأول فى التد ليل على ان اتبا عالسلف من اهل السدّة تمسکوا باثباث 
الأسماءوا لصفات معا » و أن بينهم و بين أتباعا لخلف فوارق لا بد من أخذ هابعين الاعستبار» لأن 
الآخرين فرقوا بين الكتاب والسدة فى تقرير الاعستقاد فلم يفقبوا فقه! لاولین 41۰ فة السلف فان 
منپجیم اه یستحیل أن يكون الرسول ۶۳۳8 ترك | لسسلمین دون بیان الواجب إقباقه للسوة 
و كذ لك الجا ئز وا لسمتدم على تقديره ٠و‏ هذا فقه | لائمةه فجعلوا الکلام فى الصفات فرعا عن الکلام 


فى الأسماءو مسسماهاالذات الم قدسته و صارت طر يقتهم هىالموصلةإلى الحق »و سأذكر شیع 


من أقوا لهم ثم اتبعه با لرای ا لآخر المسخا لف لهم فى ذ لك لا قشه »فأقول : 


(۲) راجع‌ص 8٩۸ - ٩۷۶‏ 
(۳) راجع "بیان المرا دیا لتلاژم و ان الاسماءمن لوا زما لذات” ایضانی ص۲۰1 


e‏ وخ 
-)١‏ بعص أقوال اة السلف و اتباعهم فى ا لاعتقاد يثبوت! لأسماءوالصفات معا 
من ا لأعمة الذين اسلفت كلماتهم فى مسبحث طر يقتهم المعروفة با لاستقراء :أبو صبدا للسه 
۱ )۱( 

عیدالمزیز ین الماجشون » حبیث‌قال 2 لا نجحد ما وصف*۰ و کذ لك بو عیدالرحسن 
عبدالله بن المبارك الذ ی اجاب رجلا یقول :إنى أكره الصفة افقال : " |ذا نطق الکستا ب‌بشیء 

قلنا بسههو لذا جاءت الآثار بشی* جسرنا عليه ٠”‏ أى اقد سنا ES‏ 
وقال ابو سعيد عثمان الدارسی : :”أسماءالله صفاتههليس,شى؟ متنا مخالفا لصفاتههو لا 


CF) 
۰* شی* من صفاته مسخالفا لاسسائه "هو قال قبلثذ : "ان اسماءالله هی تحقیق صفاته‎ 


و قال آبو محمد عتتّدا لله بن أبى.زيد القیروانی : " لها لاسسا* لحسنی والصفاتالعلى هلم 
یزل يج بسحو كدر الي ا 
و علی هذا الطریق سار ابن تيمية إن قال : " سشانفسه پاسماء و وصف‌نفسه يصفات” ه 


( ۵( 
وقال ق لحيو "سا يقن أن ن الله سبحانه له ذأت حقيقة ٠ ٠»‏ فكذ لك له صفات حقيقة ” ٠‏ 


يكس هذا الق فرشا ای اا غا يعتقد ون بثبوت | لصفا ت | لإلبية كاعتقاد هم 
بثبوت| لاسما لحسنی » فلم يعد لوا با لأسماءعن معانيها التی هی الصفات؛ 
؟) نظرات فى بعضاقوال المخالفين للسلف فى علاقةا لاسما با لصفات 
لیس‌عسچیپا أن ينك ر الجهمی:ةا لاسماءوا لفات ا مما 6او یجحد المعترلة | لصفا ت‌فقط و نما 
المجبآن یجمم! لاماعرة لکلا بیین بین الم تاتضا ت‌تینمیون الفسپم إل ا ع 
و یعتسد ون فى الاعتقاد *! لفلسفة اليونانيةفإن علماءهم یقولون : 
”نی ثبات اسسائه الحسنی |ثبا ت‌صفاته العلی هلاه ذا ثبت کوده سبحانه موجودا »فوصف 
ماهد هت بو یاه قوق عن ا ع الا وهی ۱۵۱ وس بانه قاور فلن رمف با از 
صفة هی القدرة٠وإذا‏ وصف باه عالم فقد وصفبز ياد هى العلم *«لذ لولا هذ هالسعانی لاقتصر 
فى اسما ئه علی‌ما ینبی* عن وجود الذات فقط ٠”‏ و 
وهذا الکلام الذ ی حکا ه ایو عيدا لله محمد القرطبی موافق لقول اة للف الد ی حكاه فى 
باب‌ما جاء من الإثبا تو الاخبار فى |ثباتالصفات‌من الوجه وا لعین و الجنب وا لقدم والساق 


0 2 مهم تلو ۶ هذ ه صفات‌طر يق إثباتها السمعه‌نتثبتها لورود ما صح من ذلك » 


ا ا ا ا 
٤(‏ ) مقدمة رسالةابن أبى زيد القیروانسی ص 1 
(5) السصدر نسفسه لابن تيسية ص١‏ ومجموعفتاواه ۵ ١5‏ بعد القاعد ةالمراكشية» 


(1) تنبیه دیرای‌هنااستبدا ليا رة صفا ت اللو غیره مار الصفا غير الذات کا ی ۳۵-۲۵۱ 


۱( 
و لا تسف اه والكلام فى هذ ه الصفا تفرع فى الكلام فى الذات 
قلت؛ قولهم -اعنی الاشاعرة - ظاهره تقر یر الملاقة بین الاسساء وا لصفات‌»ولکشهم لسم 


یجعلرا ذلك قاعد ةمطرد ةعبل قال أبو الفضل محمد النسفى * إن مدلول اللفظ لا كان ثابتا 

فى حقٌ الله تعالی كان وصفه به حقاء قوجب ان یصح ‏ غير أنه [13 كان بوهما لا لا یلیق بحضرته: 

)۲( 

فا للازم هو | لاحترا عنم "۰ 
هذا الا الذ ی خوب مسمتقدات‌القوم نی الصفات‌نلم یقولرا فيا بسثل مقالهم فسی 

الأسماء * ولعله التناقضالذى اضطر فخر الأند لسأبا محمد على بن حزم الظاهری إلى أن ياتى 


ببدع ةالمقال فى إنكار | إطلاق لفظ ”الضفة OEE DE EN‏ 
لارا عألخرى من المسيتدعاتالتى ائفرد بها الرجل دون غیره من ن أعلام هذه الأمة لمر 


تکون معا فده فإنى أورد كلامه ثم اوضحه ثم انا قشه »فقول : 


۶ 


ولا : ذکر بعض ماقاله أبو محمد الظاهرى فى انکار لفظ ”الصفا ت * »فاده ا ل لبالب : " و ابا إطلاق لفظ 


الصفات لله عزوجل فسحال لاه ای تال لاوش مذ ا لفظ ا لصفات»ه 
و لا علی لفظالصفةهو لاجاء قط عن ابي فوا بان إل الى صفة او صفات»نغم ( و لا جاه 
فك نالك ناشين الساره مر لاعن اه من تا ر الا یمین موز ادق الحدانا رحن 
التابعین » وما كان هكذ! دفلا ينبغى لاحد أن ينطق به*و لو قلنا إن الاجماع قد تيقن على ترك 
هذ ه اللفظة لصدقنا »فلا یجوز القول بلفظ الصفات هو لا اعستقاد هبل ذ لك بدعة مستکرة *۰ 

قال تن تیه اقا الله قبا زلا اه زلا انعا ا شیر از کم 
ما أنزل الله بها من سلطان إن یتبعون إلا الظن وما تبوی الأنفسو لقد جاءهم من ر بهم| لهد ی 
آية ا لنجم ۲۳ )))و |ٍتما اخترع لفظة | لصفات المعتزلة ٠و‏ سلك سبيلهم قوم من أصحا ب الكلام ٠٠٠٠١‏ 
و ریما اطلق هذه اللفظة من ستاشری الأئمة من الفقها* من لم يحقق النظر فیهاه»" 

قال ابن حزم : "فا ا ا وا وا ان الرجل الذي 
كان يقرا ((( قل هو الله أحد ‏ سورةا لاخلاص( ای کل رکمه مسع‌سورة اخریءو ان‌رسول! لله 
وه (مر آن ال عن ذلك فقال *هی ا فا ا tT‏ 


5 7 ۳ 
ان الله يح ؟! فالجواب "٠‏ أن هذه اللفظة انفرد بها سعيد بن ابر ملاله وليسبا لقو" . 


)١(‏ مخطوطةالكتابالأسنى للقرطبى ج" ورقات 6١‏ ه-1 


(۲ ) مخطوطة شرح الأسماءالحسئى للنسفی ورقة a‏ ۲ ۱ 
(۳) أبوالعلا الان الولو فرعام ف هاا له دة هم إن موف میا م ۳ 


قال أبو محمد ابن حزم : ” ».وله خبر واحد لا يوجب عند خصوم نا لعلمو أيضا فلو صح لما 
کان مخالفا قر یا | J‏ قال EET‏ سين ينات 
اة ولیس‌فی الحدیث ا ل کور و لا نی غیره می* من هذا اصلاء‌واتما فیه ا قل‌هو اللء 
خا خلافن۱ ))) حاف مد ارچ ميتي انا هم یه تما لی عیسو اما انمه 
التی‌یطلقرنها هم فانما هی نی اللغة واقعةعلی عرض‌نی جوهر » لا علی ذ لاب اصلاه و قد قال 


(¥) u o wv 
١١ " الله تعالى(((سبحان ربك ربالعزةعما یصفون الصافات ۸۰ ))فأنكر إطلاق الصفا ت جملة‎ 


ولم ينتصح الرجل حين حاجه | لآخرون عبل رد يقوله: "با لضرورة ند رگ أنه لاعلم عندنا إلا 
ما كان فى ضمير ذدى خواطر ».وان منعتم من ذلك تركتم أصلكم فى اشتقاق اسمائه تعالى 
من صفات فيه »** فإذ لا شك فيما قلنا هفليست مشتَقَة من صفة أصلا ٠٠»‏ لقول یانها مسشتقة فرية 
على الله تعالىو کذ پ‌علیه »و نعود بالله من ذلك ٠و‏ صح بهذا البرهان الواضح اله لا يدل 
حينئذ (عليم ) على (علم ) ***و هكذ! فى سائر ذلك *۳(۱) 

و ثانيا : توضيح معاذير أبى محمد الظاهرى فى إنكاره لفظ "الصفة * ٠فإده‏ عثل الإنكار بأشياء هو منها : 
دعوى انفراه سعيد الليثى بالحديث الوارد فيه هو بانما معنى (صفة الرحمن ) :خبر الرحمن؛و بان 
آية النجم ۲۳ تدل على انها بدعة منکرةهو بان المعتزلة هم اخترعوا ذ لك | للفظ للسسلمین و بان 
آية الصافات ۸۰ تدل على امتنا عإطلاق الصفات على الله إ١‏ 

و ثالثا *مسناقشةابی محمد الظاهرى فى إنكارهإطلاق " لصفة " نی حقّ البارى ٠فمعلوة‏ أن الرجل باعتباره 
ظاهر يا قحا »کان يفهم من الآياتما بسني ديكا معان اننا بار لير و انين 
ثرو نا لأضول:الكلابيةى الخو الا قار ةفو هوا نی دكن یه هدیم ری ةنو کی کته 
من متکلمی السثبتة كنبا“ او مسمائیپا ل یمدعه من موافقة الالىق کثیر من الاعستقا دا ت» 

علی 1 نما ذکره ابن حزم من انفراد سمید الل با لحدیث لا یصلح نی الرد «فقد اتضح فی 
۲ ۹( 
قاعد التسو ية بين الستمائلین ضعفالرژی القائل برد الاحاد فى الاعستقا دأت*و لكن قا لبوا لفضل 
احمد پن حجز العسقلانی فى ترجمة سعيد الیش "صدوق لم أر لابن حزم فى تضعیفه سلفاءل لا أن 
الماع © حي هن لعن ۱ 


(؟)الفصل فى الملل لابن حزم ؟5/ 586-1545 باختصار ولكن بلفظه 7 

(۲) امور تفه لانن عنم ۳۲۳۲ ۳۷۵ ناخ تقصا و ایضا (؟) راجعص لالا 

(5) منسوب الى ساج » خشب معروف بقارة اسيا ٠والساجى‏ لقب عالمين احد هما ثإبراهيم بن جعفر 
المعروف بأبىالقاسم الساجی من فقها“*الحنايلة توفى ۳۹۹ھ ١٠١5‏ ١م‏ هوالثانى! لحافظ زكر يأين يحيى 
اليصرى المعروف بابى يحيى! لساجى توفی ۰۷ ۳ه ۱٩‏ ام وعنه أخذ | لأشعرى علما لحديث ومقا لة ا لسلف» 
و لهذا يميل قلبى إلى أن الأخير هو السقصود لقربعهد ه با لامام أحمد ٠‏ 

(1) تقر يبالتبهذيب لابن حجر ۲۷۲/۳۰۷/۱ 


قلت: و هذا الذى حکا ہ الساجى لا بوید رای ابن حزم الطاعن فى سعيدا لليثى نقد قال ابن 
5 ۱1( 

حجر فى موضع آخر * ” سعيد متفق على الاحستجاج بههفلا يلتفت إليه فى تضعيفه ” ٠‏ إذنه 
فالحديث ثابتءبل هو مخرج فى الصحيحين ولم يعهد ا العاف مسا انا 
قد اثفقا على تصحیح خبر فيه مقال ٠‏ 

ان البخاری ومسلا قد رويا باسناد من رجاله سعيد الليث هوینتهی إلى أم المؤسنين 
عائشةالصديقة رض عا قوير أن رسول اللہ بل بعث رجلا على رة هو كان يقرا لأصحابه 
3 شاا فخت بقل هو الله خد + فليا رخعوا ذكزوا ١‏ رك ول فقال (((يلوية لاء 
ف تهم فيختم بقل هو هاحد ٠‏ فلما رجعوا ذکروا ذلك للنبی (((سلوه لا ی 
شى* یصدح ذ لك الوا له لاا صقان :ابا اب ان أ ا قال 
سرلا لله لولم a‏ 

وقد ذکر البخاری للحدی ث شاهدا E‏ 
اف ۷۷ فقال له انين عم : ((( بت إبا ها أدخلك الجدّة))).! ۲ او لک هذا الشاهد 
وا او ۳ 

و على کل حال #فليسكون معنى قول الصحابنٌ "صفة الرحمن ” : خبرا عن الرحمن »بموضع للخزاع 
كما ثيثيره ابن حزم لأ السورة بكاملها هو نسب لرحمن دفلا يصح الاستد لال على نقى لفظ"الصفة” 
المتنازع عليه بشى* من النصوص » بل اللفظ ثابت فى الجدیث بإقرار النبن عم ذ لك الصحابى 
على وله تاه ((( صفة الرحمن )) و کما هو واض من تملیق التبی اة على هذا لكلام. 
بقوله (( قرو ان ال #علی ریا مایمن الیل يفطن ان e‏ 
اثبات أسما"“الله إثياتا لصفاته حتما ٠‏ 

9 لفظ”الصفة” لي سمن اختراعالمعتزلة »بل استعمله | لأئمة قبل بزوغ تلك الطائفة المنكرة 
للصفا تا لإلبية*و قد ذكرت أقوال بعضهم المشتملة على نالك ا للفظه‌کاین الماجشون وايسسن 


المبارك وغیرهما ءو کذ لك کرت اقرا ل بعش من عاصروا ذلك الطالفة #الدارمنراين أبى ژیسد 
و ۳ 
القبروانی و لهذا قال شيخ ال سلام این تيمية : 
ابن EN‏ 0 ذ کره سا ساعرةأكمة السلف ۰۰ فو واا ذكر هذا فى مقدمة الرسالة 
الل لسع سای ها فتاه أئّة الس من الاستقادات التى لماكل ای ٠‏ و لمر 
حزن علو ايع الى تن هد زامن كان من أتبا ع الج مية الفا "٠ذ‏ كر هذا فا لقاعد ة المراكشية ٠‏ 


(۱) فتح البارکلاین حجر ۳ عند حديث ۷۳۷۵ 

(۲ )متَفق علیه :البخارى مع الفتح ۳ ۳- ۸ ۷۳۷۵/۳ کستا با لتوحید باب ما جا نید عا* ١‏ زر له 
أمته لیا لتوحید » و مسلم 1 ٩۵‏ ک تاب صلاة ةالمسافرين باب‌فضل قراءة قل‌هوا لله أخد 9 

(۳) البخا ا ا ن بلب ااجمع بين السورتين فى الركعة 


() راجع‌ص ۰۳ ۲ 


5 7 


ثم قال بعدها : ” هؤلاءا لذين ينفون علوه بنفسه على العالم »*منهم طائفة ينفون الصفات» مع 
دعواهم انهم یشبتون الرو یةه‌کاین حزم ولیی ها سه ق پمشأقواله *۰ ۲۱۱ قلت: قدتقدم البحث 
فی د لالة! لاسما لحمتی علی علو الذاتالمقددسةءو يجي فى اقتضی کلام ابن حزم نفی العسلو 
الذى هو صفد ا O‏ ووذ ا لستومتتیی الله و لتر نف ال تیپ فتاه بخ 
أن | لجسیع ستَفسقون علی |ثبات | لاسساءالحمنی الى سنها "الظاهر "الدال علی بدوه لعباد ه 


یوم القیامة»والمسپم هناوجوب|ثبا تا لاسماءوا لصفات جمیما ۰ 


السطلبالثالك : 


: ار ال وا ات که سا داریا‎ NE TENET 
: و ساذکر ثلاكة فروق حسسب منهج اتبا عالسلف الصالح ثم أخستم ببعض وجهات‌نظر | لخلف فاقول‎ 
۱ سيدا » لپا اربية وا لمات یک ار ا ری‎ 
٠ هذا هو الفرق | لول : ان ا لاسما" لحسنی جمیمپا ازلية کا تقدم البیان فى اباب لاز‎ 
یل الذاء ديا فى االأرل او حي النهاء ها لحن‎ COTE وا تیالیاه‎ 
تقمآ حا د ها حسب‌السشیگةا لالبيةه فیسنم‌هذا کون كل صفة سنها ازلیة»بل نقول :إن نوعپا‎ 
قديم ون آحاد ها حادثةكما هو موضح فى "جدول تقر يبا لاختلاف فى ا لأشياء! لمضافة إلى‎ 


)€( 
خت : 


الله تعالی " الذ ک آکبته نی توطتة هذا الم 
قال ییالال المتعلةة بسشيئة! لله یسنتع أن یکون کل اا فا یلم 
أن يكون وجود ها فى الأزل صفة كمال » بل الكمال أن توجد حيث| قتضنت| لحكمة وجودها * فإنها 
لو كانت أزلية لم تكن موجود ة شيئا بعد شی* فوجب أن يكون الثابت لله هو الکمال الممكنا لوجود رز 
۵ 
وم الذى وجود ه مسمتنم فى نفسه فلا حقيقة له » فضلا عن أن يكون موجود !١1و‏ يكون کیا لا لموجود 
هذا الذ ی تتبین به أهمية الإلمام با لفرق بين الاسم وا لصفة»فلیسالمسراد التسفر یق 
بينهما فى الثبوتءفقد انتهى البحث فى وجوبا لاقرار ببما للباری معاءو لكنه با لتأثل نیا لصنفا ت 
ا لاله التی نوها قدي و آحادها حادئة کل کلامالله الذی هو صفة ذات و فعل معا »یعرف 
00 5 ۲ ۱ 2 
اليعقرك ان نومه القدیم لا بد من کونه أزلياهو أن حا دّها الحاددة في المقابل اختيار يقلبا 


(1) متخو تا وفااین بب ۰۵ ۵ ۱-۱-۵ (۲) راجع‌ص ۲۲۳ 
(۳) راجع ص" ؟ ١‏ ۱ ۱ (؟) راجع‌ص )۰ 


( ۰) انظر : الرسالة الا كسلية لابن تیمیة ص ۲ ۳۳-۳ باخستصار 


کے 6:9 ب 


که ن و ی اا عا ان ا عن ال ن الكان الال 
ذاتمن حيث قیامه بنفسه تعالى و هو صفة فعل من حسيث تكلّمه تما لی بسشيئته *تد على 
ذلك آیة اللمل ۸((( غلا جاءها نودی أن بورك من فى التار و من خولها و سبحان الله رب العالمين))) 
وآلةالأعراف 48 ١‏ (((و لما جاء موسى لميقاتنا و كلمه ر به ۰۰۰)))و غیر لك من الآياتالبسينات 
التی تصیح بان الله تمالی تما تاو عي یی ا ا علي و 2 

ا ل ذلك لا يقال :إن النداء لازم لذات‌الله تعالى لم یزل و لا یزال منادیالموسی + بل 
لم يكن التكليم له موجودا قبل ذلك الميقا ت»فضلا عن آن يكون شی“ منہما قديما أزلياً ۵ غير أن 
هذا لایعنی أ الباری لم يكن مستصفا بالکلامالذ ک هو قدیم النوع حاد ثا لاحاد کماتقد م۰ 

وما قا تفه الكلاريفان eS‏ شرا لسمع وا لپسر وراد را لرضا 
و لمسحبة وا لرحمة وا لغضب وا لسخط فا ن افعا له تعا لی ا ا و تخاس 
الفط وال معا کالعدلو لخلق وا لاحسانه‌کا أنْ أفعا له اللازسة ستنوعة هو إن لم نعرف منیا 


إلا ما دل عليه الخيرٌ وحدّ ه كا لاستواء والسجی؛ وا لإتيان والنزول *والله تعالى أعلم * 


؟) الأسماء دالةعلی الصفاتالمستتنبطة منپابا لاشتقاق دون العكس 
هذا الفرق أيضا راضچه لأن من 1 وجه "د لالة ! لنصوص على ا سا 9 
كتضمن | سم "السمیم " لصفة السمع كما E‏ و لاا لا نفتق! ا 
كما نشتقٌ الصفة من الاسم e‏ 
بنع الب * من صفةالکلام » بینما قد أصبح من السسلم به أن الأسماء الحسنى توقيفية»أى 
كفن با بسا دهشا لان يدها ا 0 اطلقه علیه | لصحابة نبا 


فأقرهم الرسول علس اتام ءعلی ارا یت ا لاب لاط الفی دعی اس الا ظط 


Es 
فأقره یبا انب ت29 ءلكون الصحابة أبين الناس للسدة*‎ 


على انى سيد هم الناس لله متكلّما دولر بماوقفوا على ما لم احط به علما ٠‏ 
والذى اصیو ]ليه بيا ن أنه إذا كان + الإنسان غير مسخیر فى إطلاق الصفات حسب رغبته » فمن 


بات اولي ام اكون عا اق اظلای لاه دين مكل تنا يطلقه بغير توقيف من الشارع فى با ) 


الإخبارءكما تقدم البيان فى منبحث ”اقسا لحان ]ل الك سم مورا شرا عدت ان ”+ 
والمهم ان ع دعرفأن الصفات تستنبط من . الأسماء دون العکس هو هذا من ف م الفروق بينهما * 


(١)انظر‏ :مجموع فتا وی أبن تيمية ۹ بتصرف (۲( ۱ ° 


اک رس ٠‏ كيف اقتضى| لحوار مع المخا لفين إطلاقٌ اسم لت 1 *والله ما 500 


تم 753591 سد 


لأسماء دا لَّة على ذا ت الله وعلى! لأوصاف بيئماتد ل الصفا تعلى! لأوصا ف فقط 

افر نضح النرقى السابقیی و ا ويه عزف لاله لبط یقة تاکماه 
الحم ذا 00 ذلك ان انما ل لرن ارح ال 
ا لملك القد وسا لسلام و ساغر ها یدل كل واحد منها علی ذات‌الباری و علی‌وصفه‌بممنا وا 
صفات اليد والعين وا لاصابع و غيرها 500 منہا إلا على کونه وصفا » فہی اوصاف 
تنوه لها E‏ ود ايها لدو ارد ال 
الالتزام »على ضو؟ ما سبق به البيان فى القاعدةالمشار إليها ٠‏ 

و الخلاصة:ان | لاسماءتدل علیا لامرین جمیما الذاعاويا قامبها هو ان الصفات|نسا 
تدل على أمر واحد فقط فحسب وهو ما قام بالذات*و هذا الفرق لا يعدو تا كيد وجوب ا لایمان 
بک با ثبت من ا لأسماءرا لصفا ت عن الله تعالی و رسوله ت۳0 علی الوجه اللائق بجلاله سبحانه 
و تعالی ٠و‏ الفروق1 كثر من هذه الثلاثةهو لكنها أهمها فيما یظپر لى * والله تعالى أعلم ٠‏ 


؟ )- وجهات‌نظر أهل الكلام وا لفلسفة فى بیان الفروق بين الاسماءوا لصفات 
تال ابو الفضل محالت ون المتکّسین قالوا : اللفظیدل إا على الماهیة كد لال2 !رش 
على ا أنها موصوفة بصفة معيدّة نحو العالم هو هو صفة* وا لفرق انالا اجر 
من الصفة لوجوه منپا هد هالثلا عه 
اد کون ألصفات مشتلة من الأسماء «قلت؛ وهذا موافق للفرق الثانی الذ ی ذکرته حسب‌الشه| لسلفی » 
و لکن ۶٩‏ کم السلف لا یقولون بمثل قول أئمة الخلف:إن ذ لك یقتضی کون الاسم شرف من الصفة » 
ارو ما تسه مساو 0 متفاضلة " ثم نی "عسلاقة 
موضوع| لاسم | لاعظم بُمسالة التفاضل بین الاسماءالحمنی "۰ والله تعالی اعلم * 
والثانی کون الذ وات !شرف من الصفا ت لا فستقار الصفاتإلى الذ وا ت»نکذ له | لاسماء قلت خن آبا 
الفضل لا يعتبرالأسماء انال کاس راشای را مرها تن 
اتباع مز مع ال تخت ون فا ال هنا ga‏ ناسا فق :اله العا يعدا تفا 
علی الصفات»و هو قد ذکر افتقاق الما ف مها إن السهتق و المسفتی هس لذاات وا حد وه 
فلا یصلح الذ ی ذ کره النسفی فى بیان الفرق بين ا لاسماءوا لصفا ت»وا لله اعلم * 


(۱) راجع ص۷٩‏ (۲ ) انظر :شرح| لاسما لحسنی للنسفی (مخطوطة )ورقة ۸ 


۶ سب 
والثا لث إلا 2 د ا ۱ 7 5 ۳ | له 2 الصفا ۳ 
اون سما متقل مه فى لوجود على الصفات»فیوجب هذ لہا فضلية على ت* وھد 


مبنی على مذهپ‌الاشاعرةالکلا بيين الذين آمنوا بتحو سبع صفات فأولوا ما سواهاهو قد کانوا 


من قبل جملون | لإثبا ت و يفصلون النفی «فقد زعسوانی الصفة السابمة التى هی صفةالكلام أنها 
حدیث | لنفس لازم للذا تبمعنى واحد لا يختلف با ختلافا لأمم هلا يقوم بالله و لا يكون بصوت 


09 اب 
أن الروق و ا تقوم باللهكذا وكذا فلا جعلوا الكلام غير قائم يالله سهل اعتبا ره 


وسائر الصفات متاخرة‌عن الأسماء ٠وهو‏ کلام فاسد »إن لا فرق بين أسماءا لله و صفاته من 


الثیوت» وان کان اال ى جمیم| لصفات لازمة كرا ت‌الله کما-یدی منکروا قیام | لافمال به 
۱ ) 
اا كا ر ا پات ی ها ال ای 


ان الله‌یفعل 00 م بيده »و أن | سم لا یفضل | لصفة علی‌ضوهما تقد م *والله أعلم * 


و قال الفخر الرازئ؛ ان تسین مرا لفط ان بلا هش که بد ل ان 
مان ءولکن على ماهية نفسه کا لرجل فان هذا اسم» قالوا : : و اما لصفةفهی ماهية موصوفة بصفة 


ا د “قال الرا زى : و هذا هوالفرق بين الاسم والصفة على قولهم * م 
ذكر كيفيكون الاسم أشرف من الصفة على نحو ما 0 نقله | لأخير عن الأول ٠‏ 
ا ترارق افا فا دک ار ری اح ا لی تن ان الفا شین هه ای 
العلم با لاسم. موقوف‌علی Ra E AN EEA RR‏ 
النحويّة المتخصصة فى الألفاظ فتعاطی الكلام فى المعائى هو إلا فإن أهل اللفة ا ل 
ہما دلت عليه صفاته هو قد ترجم لدينا أن الاسماءهی الدالة على الصفات ەو ان الصفات تشتق 
الاسماء و أن أسما*المخلوق ماخوذ من فعالهءو هذا الذى تحد ثعنه | لبلخى دفلا يلزم أن 
يفضل الاسم على الصفة فى حق ا لبارى ٠وا‏ لله أعلم ٠‏ 
الخلاصة أن الفلسفة قد افسد تآذواق الخلف فلم يدركوا التمييز بين المختلفا تمو لذ لك 
ذكروا من الفروق بین الاسماءوا لصفات‌ما فرقوا به بین المتماثلات٠أما‏ ا لسلف فقد ذكرت على وفسق 
منہجہم ما ینفع العبد نی مواضم کثیرة» وا لحمسد لله وحد و۰ 
)١(‏ انظر ذ لك من كلام القرطبىفى مخطوطةالکتا ب الأسنی ۳/ 1٩۰۱‏ و السهیلی كما حكاه ابن القيم 
فى بدائع الفوا کد e ELS TT‏ ھا 


(۲( رأجع صل ص 1۰.۰ 
(©) راا " لحمنی للرازی ص ۷ A‏ 


کا[ ,بت 


لته التاق 
مذهب الجسمسميةونقده 
و یشتمل على المطالب‌الثلا فةالآتية : 
أت تر هتال ى بات را ایض تیوه 
امه الج و ي 
E aE e‏ له تباجا أي« SN‏ 
توطكدة : 
أبناء آدم جميعهم متفقون على أن لهذا الوجود خالقا إلا أن منم من يسمونه 
طبيعة و سق من یدعون اه رب‌السما* دون | لارش»و مسنهم من یدعون ا خالق للخیر دون 
الشر »و مسنهم من يوون أن | لامور | لاجمالية هی التی خلقها دون التفاصیل‌التی یژول ]ليها 
کل مخلوقءو من شولا من یمترف باه الخالق لما سواه ولکنته یذ هب إلى اتخا ذغیره واسطة فى 
دعواته » و أولكك هم الوثنيون العابدون للآ لبة الباطلة»و كثير من لا يرجون لقاءه بعد الحياة 
الد نیا فيقولون و يقولون و ***و ۰۰ 
ا كن اسن الا ری را و راما لیم ۸ ا جو علی اا للها لق الكل قن 
و ای يشو الزن باس کی الل اتف ید خا نضا رباج ا شیاه 
واليبود باسم ”يهو " فى اللغةالعبرانية٠غير‏ أن السسلمین لا یعبدون غیره تعالی » واليهود 
وا لتصاری یشرکون به فى الاسما*وا لصفات فیدعون بأسماء بعض المخلوقين ٠‏ 
وجسيع بحا ثا لأسماءوالصفات. هی من أجل بیان ما يجباعتقاده فى الله حتى بسن 
المسلمون عبا دته تعالی ٠‏ لذن فهذ ها لابحاث وسيلة و نما الفاية تحسین العباد ۰2 و لکن‌طائفة 
0 زت أقدامهم فى تلك الأبحاث و فى البد ف منها إذ جعلوها نظر يأت بحتة دون 
أن ب ها با ال لاباری *فانهم ظنوا أن معدن ردد عا ل خالا لکل ی ده لم يؤل معطلا 
ل فیط اماو كن اه كان رحد متا حت لقف الو UE‏ 
على عدم تسميه أزلا بالخالق و لا اتصافه فیا لم یزل با لقد رة على الخلق بفعل يفعلهءثم أده أأحدث 
مفعولاته الم تفصلة عسته قاحد ث المالم ءو مي هنا ذ هبوا الى القول أن ثبوتا لاسما تتام تعد د 
القدما*و ی هذا یضاد کوده خالقا لكل شی* »و يبنذ ه الفلصيقة نفواا لاسماءو معانیهاالتی‌هی الصفات. 
و لهذا النقىاالسحض اتنا ول دراسة مذهيبم. فى هذا الباب فاقول : 


(۱ اه تون البق اعجار لفظ " لقدیم ا خص أسم فى ص86 ۲۸ 


تك 


لسطلبالاول : 
تحرير مذهبالجهسية فى ياب! لاسماءالمسنى 

جهم بن صفوان و أتباعه الجهسية هم نفا 2 لأسما*والصفاة جمیما فرق قل 1 EE‏ 

كان يثبت کون الله فاعلا قاد را »لأن الانسان عند ه لیس‌بقا د ر و لا يفاعل فلا a‏ 


وکان هذا المذهبالقديم للجهمية مبنياً على دعواهم فى الإيمان باه "لو قال اأحد بلسانه : 
لله تعالىو لد أو صاحبة أو شريك هوهو يعستقد بقلبه خلافه هفهو مؤمن »و لا LS‏ 
قبپذ ه الدعوی لم یجمل الجهم لاقمان اختیا را فى أعمال جوارحه و فلتات لسانه» إذ لا أثر 
لمعتقدات قليه فى شیر من ذ لك »و تطورت المقالةٌ |الجهمسية كما ذکرت تأريخها فى مدخلهذ | الباب» 
حتی رفت بإنكار | لأسماءواالصفات حین انتشر مذ هب ا لجعد بن د رهم على ید ی الجوم * 


ومثالهما روا ء آبو عبدا لرخمن عسبدالله پن | ل(مام احمدآن رجلا قال احد آتبا الجهسية 


: 1 ۲ (۳( ۰ 
و فد یاف اتن وم ((( ان الله جمیل يحب الجمال ))) » فابی الجهمى أن يقول به“ 


NEA E 


فهذا الایپام من غلاة الجهمية تعطیل للاسماءو لسفا ت»ولذ لك حاد الجیمی عضایلزسه 


ا لاعتراف باضافة! لأسماءوا لصفات إلى الله ءفذ كر الضمير مکان الاسم الظاهر هو حذ ف‌الاسم فخرج عن 
تعبد ون ؟ قا لوا #تهید من يدير از هد | 


الإلزام بمایکره ‏ لإقرار به "و لهذا ” فاذا قيل لهم :من 
(٥)‏ 


الخلق * » فيعبرون بما ید على أنه معيود مجهول لا یعرف‌باسم و لا يصفة* 

هذا :»و سبق ف الميزة الثانية لأتباعالسلف.: نی فسرت لفظ الجسمءثم فى القاعد ةالتسى 
۳ (1) 
التزموها لأنفسهم بعدم رد البدعة ببدءة ذكرت:ا ختلاف الخلف فى بیان مراد هم بلفظ ا لجسم ٠‏ 


فالمبتدعة يستعملون ذلك | للفظ فى مقا لاتيم كلما تحد ثواعن | لأسماءوا لصفا ت* 


(۲ ( انظرة *ذکر مذ اهب ‌الفرق الثنتين و سبعين المخالفة للسنة وا لسبتدعسین . ض۳1 وهر جز 
من کتاب "مرهم العلل المعضلة فى الرد على المعتزلة با لراهین وا اد ذّة المفصلة وذ کر مذاهب ال 
تأليف:عفيف | لدین عبدا لله بن آسمدا ليا فعى! ليمنى! لمكى| لشافعیالمتوفی ۸ ۳۲۷ ام »ویعتبر 

متكا للأشاعرة لكلا ین حدق كستابه :تاذ نا لدكتور موس‌بن سلیمان الد ویش‌عمید كلية | لشر مه 

للنشر بالمديدة» اخراج مطايم 


سابقا با لجامعة | لاسلامية بالمدينة ط اعام ٩۰ ھ٤ ٠١‏ 1م ندا راليخارى 1 
الذهبية با لر ياض (۳) هذا جزه می حدیث ((لایدخل الجذة من 
كان فى قلبه مثقال ذرة من کبر**)) روا » مسلم ۲ کتا با لإیمان باب تحر يم الکبر و بیانه »وی 
مسندا لامام احمد ۱۳۳/6 () انظر :كتا ب السدة لعبد الله بن الإمام أحمد 
(ه) انظر :| لردعلی! لجهميّة للإمام أحمد ص۲۹ 


ب ۷۰-۹ فى الاگررقم ۲ ۳ 
: “و راجع ما ذكرته عن الجهمية فى أخص الاسما؟ لحسنى معد تن قت ها لرها لهه 


(1) راجع‌ص ۸۱۶۷ 


کے ۱ که 


فالفلسفةالتى هی جما ع مقا اانه المعو جني I‏ هو فرل ابن رشد الحفید ق كتاب 
الكشفعن مناهج الأدلة:هذا الطريق. يتنتى علق ثلاث مقدمات هی : اس ار الجواهر لا تتفك 


من | لاعراضه أى لا تخلو منها » ۲-و أن الأعراض حاد شةه "ل و آن ما لا ينفك عن الخوادث حاد ثه 
۱1( 
ای ما لا يخلو من الحواد ث فهو حادث ۳[ 


هن ها لمقد مة التى بنتالجهمية عليبا مقالهم الموشح ف توطئة هذا المسبحثهوهى ات 
ا کادت لله أا لعمد دا لاا لو کانت له صفات ا تع ةا جسساکا لاجسام الخاد ةا لقن 
احتجوا على حدوشها بآخر الم قد مات الثلاث السابقة»فأئكروا بذ لك ثبوت| لاسما*والصفات» 

تلك الميزة التى انفرد بها الجهميّة بين فثاتالميتدعين :ا لجمع بين نی الأسماءو نقفى 
الصفات» لأن ثبوتا لأسماء يستلزم تعد د المعبودات »کما أن ثبوتا لصفا تيعنى قيام | لأعراضبالله٠‏ 
و بذ لك النقى لم يعترفوا باسم و لا بصفة»و لهذا لا يقولون بعلو الذ! تالنقدسة الذ ی هو معنى 


4 7 7 . لیا س 03 
العلى » بل ادعوا أن :” من قال إن الله فوق العرش «فقد زعم أنه محصور كو أذه جسم هو دبا 
5 )۲( 
مسحل ول هو أده مشابه لخلقه” ۱ 
وائما دفعهم إلى هذا التعليل :وصفهم الله با لامور السلبية غالبا أو دائبا حتي لزسهم إنكار 
وجوداللهءو هذا ما لم يصرّحوا بهو لكن لما فهم السلف أن هذ هغايتهم الحقيقية قاوسوا الفكرة 
یکل عزم هكالذى قاله أبو عبد الله محمد بن الحسن الشیبانی صاحبا !۱ م أبى حنيفةهفيما أسلفت 


ذكره من كلا مه فى أولى مميرات أتباعالسلف الصا اٍذ قا ل له : * فمن قال بقول جهم فقد 
3 


ع م 


فارق الجماعةه له وصفه بصفة : لا شى 
و تما انتهجوا طر يةة ا لالاهیین من الفلاسفة الوثنيين فى تقسیمهم للأسماءوا لصفا ت إلى شا 

و إضافيّةءفا دعوا بموجب التقسيم ۶ أن كثرة السلوب لا تقتضی كثرة فى الذا ت کم لا توجبباكثرة 

الإضافا تمو ذلك بخلاف | لاسما*وا لصفا تالتى زعما تا لكثرتها توجب تلك الكثرة ! فمن أجل هذا 


تخیلوا فى | لأسماءوا لصفا ت حقيقة مشتركة تصوروا بها وجود | لأشباه لله ثم نفواا لأسما*وا لصفا ت و زعموا 
9 
ان الله لا بوصف بانه قاد راغا لم خی یل يقال إن اما و ااهل و۲ بت ۱۳ 


44 فلسفةاين رشد صل‎ )١( 

(۲) الحموية الكسبرى لابن تيسيّة يس *1 

(۳) شرح أصول الاعستقاد للالکاشی 7/۳ ۷۲۰/۲۳۳۲۳۲ وراجع صب[ ۷-۷ ۷ ما تقد م * 
انار : شرح الأسما“الحسنى للرازی ص۳۳ و مخطوطةالکتابالاسنی للقرطبی ج۳ ورقة 1 


E 


ول كلك الغيارة ترا عت ور ان غاا ةة د و #اليجون العلر ار ان 


ا A NEE Ey‏ 
نفی! لأسما" الد الة على علوم فعا لى فوق السموات أو نزوله إلى الفا الدنیا *و لك تاعا 
فى ذلك ألفاظا فيهاإيهام لقايتهم وإيهام بخلاف مقصد هم ٍذ يعبرون بنفی مفصل‌مثل :ليس 
هو بستحيز و لا جسم و لا جوهر و لا هو فی جهة و لا مكان ۰۰ ل من العبا را ت‌التی یغهم العامة 
منها تنزيهالمعبود عن النقائصءبینما کا E‏ من ورائها إنكار أن تکون الأ اء 

Ea NE Ee e 


5 


1ت التصریح بإنكا را لاسما لحسنی *وذ لك کقول جهم ین صفوان : "لو قلت إن لله تسعة وتسعین :اسا 
لعبد ت تسمة و تسعین لپا ي *و کقول الباعه: "لو استحق فل الازل أن پسمی خالقا رازقا لادی 
إلى غاا بعد نی الازل  "‏ او مسرادهم :أن المسخلوق المرزوق لکان قدیما هو هذا الذی وجه 
E E‏ أن یا رصان E‏ وم ا 

۲ )- إنكارا لأسماءفرارا من | لاعترا ف يسعانسيها ٠هذا‏ ونين بات ایض تول لسن ا ده 
إذا كا ن للبواسمٌ لزم اتصافه بمعنى الا حت كاي رالعا نمز تیان بات ورلا دی شعن 
مستلزم لصدق السشتق منههو ذ لك یقتضی فا الصفات با لله هو ذ لك محال هلان لفقا ارا 
فلماً كانت | لاعراض لا تقوم با لله | تنم قيا م الصفات با لله ١١‏ 


مبدةالنفى المفصل وا لاثبات المجمل »هذا يناقض طر يق القرآن والسدّة الذ ى أجمععليه السلف 
فتبعهم عليه من يعد هم کا تقد مهو هو :النغىا لمجمل وا ثباتالسفشل "7٠‏ أوما زلت آبحخ 
' عمًا يطلقهالجهميةعلى الله للتعريفبههو كل ما وقفت عليه قولهم "دعبد من يد بر آمر هذا الكون " 
أو كلامهم عن | لوجود الم طلق و السلوب وا لاضا فا ت»فیقولون : لیس‌بحی و لا له حیا ال لان 
الذ ی يضاف اليه شی* من هذ ه | لاشیاء فهو چسم مرتبهو کل مركب حا د ث »و تلك | لاشیا* اعسراض لا 
تقوم | لا با لاجسام»و قد كان الله و لاشی* من هذ ها لاسماءوا لصفات‌التی ظاهرها ينيد التشبیه له 
بالمخلوق هفيجب تلو يل نصوصها عن راد ة الحقيقة إلى السجاز هو نحوءذ لك متایتعالی!لله عده » 


(۱) راجع ص ۳۳۸ و انظر *مجموع فتاوی ابن تیسی ٩۲۲/۵‏ ۳۰۲۸ 
(۲ ) انظر : السصد رنفسه لابن تیمية ۵/ ۱۷۲۰۱۹۷۰۱۷۹ 
(؟)ادظر #فتحا لب ری لابن حجر ۳۷۸/۱۳ عند حدیث۲ ۷۳۹ معزو الی‌کتاب " لرد عاد الهش رن 
1 ہی حاتسم اه عن ابن راهويه٠‏ 
) انظر : :مخطوطة ا لکتا با لاسنی للقرطبی ج" ورقة ه 
e SS‏ 
(1) در هلان یه ۳/۹ 
2 راجع صب ۸ 
13 الد على اا والزنادقة للامام احمد صل 4 تقد م أيضا فى ص 6 قريبا » 


__ AD — 


المطلبالثانى 
شب الجهسية فى باب الأسماء الحسنى 
۳ سبق میول الجهميةإلى التنزيه الم حضالذ ی لا یتشتن إثباتا لأساءالله و صفاتهه 
و اتب بترا ذاته فقط » فكانت| لشبهة | لكيرى لهم انم لم یفپموامن نصوصا لاسما *وا لصفا ت[ لام | 
يفهم من AE‏ صفاتهم ٠و‏ ام مسالة لفظ الجسم فسحلها ما كتبعن المعترلةه 
ابا ی ا ای سا مطل ما الفا بان ضلفيتبا | لاشاعرةا لکلابیون . 
و فیما يلى بعض شبههم معالدظر فى أد لتها إن وجد لہا دلیل » فأقول : 
١)-الشبةالأولى‏ : حسن ظن الجپسية بطريقة الفلاسفة 
لقد ظن الجهمية أن طریقةا لإلاهيين من الفلاسفة أحسن مم حجاءبه | لإسلام #وبسبب حسن 
ظضهم بطر يقة "ولکك قسموا | لأسما “وا لصفا تإلى سلبية و إضافية و حصروها فيهما مستد لين بآية 
الرحمن ۷۸ ((( تبارك اسم ر بك ذى الجلال والإكرام ))) “إذ زعموا أن ما يضاف إلى الله من السلوب 
هو الذ ی سم ءالقرآن با لجلال وان ا لإضافات هی التي سباها با إکرام ٠و‏ لکن لا لبيكرنوا مماینیسن 
لباری بعيونهم حستی يعرفوا حقيقة ذاته قالوا نان حقيقته غير معلومة و زعموا أن هذا الجهل بحقيقته 
هی حجتهم على أنه لیس له اسم ءإذ لا فائدة فى وضع ا لأسماءلما هو مجهول الحقيقة»و إِنْما يوضع 
الاسم لسم معروف»و اخستصروا هذه الشبهة بقولهم :المعقول عن الله ليس | لا الوجود والسلوب 


)۱( 
وا لاضافا ت هوليس شی * من هذ ه بحقيقته المخصوصة هفان هلت حقیقته لم يكن له اس 


anl 


ا 
1ك لواف يبي مان "علم الحروف” الراجع أصله إلى الوشياتهو قد تم | تم إبطال هذا العلم 
N‏ 
ا ف[ ذا بطل الاصل الذ ی اسسوا عليه شبہتہم | لمذ كورة 
بطل الاحستجاج به فلم يصح حصر | لأسماءوا لصفات فى السلوب وا لإضافا ت هو بناء a O‏ 
فى ن التصومن الس ا معنى قول ا لنا س ةلم تكن مع الجهمية كلمة وا حد ة منهاتوافق مذ هبهم ٠‏ 
و ثانسيا : إن النصوصمملوءة بذ كر | لاسما “وا لصفا تهو بذ لك أمكن للخلق أن يعرفوا الله و یعبد وه« نبتقدیر 
أن المعرفة وقعت کان ثبوت| لأسماءوا لصفات حقاً و سفیدا و هذا لا يعنى علما بحقيقةالذاتالإلبيّة» 
TE 5‏ 5 
لما تقدم بياده فى "قطم الطمععن إدراك الكيفية” ٠‏ و لهذا لوب هر ردي الي 
3 
التعطیل »و قد انه كين البحث نی مسالةالتاویل امد موم ایضا ٠‏ 


(۱) انظر* شوح ا لاسما لحستن لرازق ص ۲٩‏ ب۰ ۳۳۰۳ ۰ (۲) راجعص ۰۲۳ ۲۵8 
to E (۳)‏ (؟) راجع ص 1۳۰۱۰ 


تست .3 ابید 


و ثالسثا : إن الأسماءوالصفات نفسها تناقض‌مذ هبالجهميقفآاية الحدید ۳((( هوا لأولوا لآخر وا لظا هر 
والباطن وهو بکل شی“ علیم ))) مثلا: تكد تسمية الله با لاول و نعته با لأولية إذكان کل شی* بعد ه. 
تبارك و تعالی مو هذا من کلام الله »وما هو بقول البشرءوا لجهميِة قد آوهم قولهم أن یکون الخلق 
هم الذين وضعوا الأسما“للمعبود با لحق و هو قول یناقضه تصريم الایةبان الله هو الذ ی سسّی 

98ب ا دا 
۲ )س الشبپة الثانیة: ظن الجومية أن التوحید نفی سحب 
لقد اشتبه عليهم مفهوم التوحيد فحسيوا أدّه اللفی السحض لااسما*وا لصفا ت»ولهذا ! دعوا 


۱ ۱ 5 ۱ 
۳ ۱ (۳) 
السلف :” لا تكونون موحدين أبدا حتى تقولوا “قد كان الله و لا شی“ ١‏ 
المناقشة : 
XXXXXX‏ 


اوا ان ال السحض‌الذ ی فهموا به معنی التوحید و حقیقته هو الذى صاروا به رآس| لمعطلین لاسماء 
الله و صفاته, فقو سفسطوا فى العقليا ت" لذ لك »ای خالفوا العقول والعقلا* فجاءوا بشی*فیر معقول » 
و کذ لك " قرسطوا فى السمعيات” لاجله»ای تابعوا الباطنیین هفأتوا بشی* ينيذ ه الشرع» 
فائّهم اصبحوا باللفی المحض شرا من المشركين الذین أنكروا اسم " لرحمن " وحد ه وأقروا 
بغیره (((و إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و ما اه لما نود و زاد هم نفورا سب 
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yy‏ تفای ات ال من لا کی 

5 (ه) 3 w‏ کک 

كلام الجهمية” . وقال هووغيره: "إن الجهمية خارجون عن الثلاث والسيعين فرقة ” هو هذا 
احد الوجبين لأصحا با لإمام أحمد ١‏ 17 أو كذ لك قال إمام أهل البصرة فى زمانه سعيد بن عامسر 
E‏ ۰ ذ کرت عند ه الجبميّة: "الجهمية أشر قولا من اليهود والنصارى قد اجتسعت 
الیهود و النصارى و اهل الادیان أن الله تبا رك و تعالى على العرشهو قالوا هم : لیس‌علیالعسرش 


(۱)راجع ص ۷71 » ۰ ۱۳ 

(۲ ) تقد م عزوه الی :| لکتا ب‌الاسنی للقرطبن:۳/ ۵ و فتح الباری لابق حجر ۳۷۸/۱۳ 
(؟)انظر :الرد على الجهمية والزنا دقة للإمام اخ ضت ۲۸ 

(1 ) اتظر :مجموع فتاوى ابن تيمية ۵ 6 511١‏ ۲ 

( ۵) انظر#الرد على الجهملة و ا ۳۹1 
EET TEE‏ ۲۲/۸/۵ 

(۷) هو أبو محمد البصرى المتوفى سنة ۲۰۸« کمانی :تقريبالتهذيب لابن حجر ۱۹۷/۲۹۹/۱ 
(۸) انظر :خلق أفعال العباد للبخا ری شض السرجع من انها وا لطالبن حت ۲۲۰ 


سے منت 


هؤلاءا لأئسة إنماقالوا. ذ لك لأن الجهمیة تزا بحجج عقلية راجت على كثر الناس» لاقلیلا 


خبرواا لمذ هب فعرفو بطلاده ءو مسنیم کان این تیمیة القاکل 5 جوبالاقرار امات ا لاجا 


يو 


وا لصفات‌یتبین من وجوه : 

أحدها أن القران والسذة و کلام السابقین و التابعین و سائر القرون الثلاكة مسملو؛ بط فيه ا لاثبات» 
بأنواع من الد لالات و اصنا ف من العبارات:فإدّه لا يخلو إمأ أن يكونما اشترکت فيه نصوص| لكتاب 
والستَة و الآثار من الإثبات هو الحق »أو الحق ننقيضهءإذ الحق لا يخرج عن النقيضين "فان كان 
الحق هو النفى لزم أن يكون الرسول فال و المؤسنون لم ينطقوا بالحق فى هذا الباب» ومعلوم 


انها 


أن من اعستقد هذا فى الرسول والمؤمنين فله أوفر حظ من قوله تعالى فى آيةالنساة (١١5‏ (ومن 
8 
وسا عامس ))) » حیثکان یجپ‌علی الرسول أن یبین لاس الح تكلم پالسجاز المخا لف 
للحقيقة هكما یزعمون ۱ 

و التانسی ان الف ٩‏ کمسل الدین وات النعمة »فأائزل الکتاب‌تبیانا لكل شی* هفکان بیان 
ما يستحقه الله وما ينزه عده من أجل أمور الدين و أعظم أصوله و أولى من كل شی مفلا یتصور 
أن يكون الرسول اا لم يعلّم مته با یقولرنه فى هذا البابءكما يعون ! 

والثالث انیا ب| لأسما“والصفا ت معا يقصد فيه المتعلّم الحق و معرفة الخطا من الصوابهفلا یتصور 
أن یکون الصحابة وا لتابمون لم یشتاقوا إلى هذا هو هم قادرون علی سواله 210170 و سوال عضي 
بعضا ءوقد سالوه عن رو يةالله تعالی و ضحكهء 

الراك أن الى لو کان هو الواجب‌علی الناس‌لکان هو الذ ی یجب أن اشر به الرسول فاا 


و لاسیما والجهمییجملون هذا أصل الدین و هو عسند هم التوحید الذ ی لا یخالفه| لا شقی 
حسب اعتقا دهم »فلم لم يتكلم الرسول بالنفى علمنا أن النفی المحض لیس من التوحيد الذى 


شرعه الله تعالی لعباذ ۱۱۰ اتلك خلا صة ما ذکره ابن تة هو هو الخبیر بذ لك» 
و ۰ لے ہو 5 ۳ و | ۲ 
و ثانسیا : قول‌مومسالجهمية "لو قلتإن لله تسعة و تسمین اسما لعیدت تسمة و تسمین لپا 71 
غلط يجا ب عنه من جپتین ا لاولی التممية با لاسما لستمد د هرا لثانية ا لدعت‌با لضفا ت‌التتوعة» 
اا التسمیة با سما معد د 2 هفلان الله آمر عياد »أن یدعوه با لاسماء لحسنی كما آي ةا لاعرااف ۱۸۴ , 
(((و لله الأسماءالحسنى فادعوه يها )))٠١١‏ ٠و‏ لفظ "لاسما* " جمع كله دلاثة على قول | لجمپور »أو 
انان على قول البعض»و لا فرق فى الزیا د على الوا حد بين الاثنين /الثلائة وبين التسعسصسة 


والتسعين ٠فالجبميةإن‏ عبد تلپین اثنين فهذ ه هی الثناعية هوإن عبد تثلاثة آلپة فهذا 


)١ (‏ انظر القاعد ةالمراكشية من :مجموعفتاوى ابن تيمية ه/ ١77١75‏ ياختصارهو سبق التفصیل 
بأسلوبآخر فى قاعد ة”النفى المجمل وا لاثبا تا لمفصل ”تى ص ۸۸ معزوا إلى ”الرسالة التدمرية "له > 
وكذلك الفتوى الحموية الكبرى له ایضا * 

(۲ ) فتح البارى لابن حجر ۲۷۸/۱۳ 


مت A‏ سح 


١‏ هو التثليثو إن عبد تتسعة و تنعين لها فهذا هو الوثنيّة٠فالجهسييةفى‏ کل‌حال من الاحوال 
الثلاثة معد د 2 مشركة»وليست موحد ةه فا لا حرى رجوعها | لی| لتوحيد ا لخالص بعبا د ةإله واحد له 
الأسماءالحسنى والصفا تالعليا ٠‏ 

و اما انك ا ستمد د 2نقد انتهی البحث‌فی مسمانی الاسماء لت لسفا و ذ لك فی 
مطلب”ثبوت! لاسما*! لحسنی لله حقيقة لا مسجا زا * ١‏ أو ذلك بذكر قصة الوليد بن المفيرة الذ ی 
سمأ ه الله وحيدا دمع کسثرة الصفا تالتی نعته بها #فلم يوجب دوا قدا الوليك 00 
E a‏ الف و افا يي تقر انها لح رن كا اسن لقي 

و کال فا : قول آتبا ع‌الجهم : : "لو استحق نی الازل أن يسمّى خالقا رازقا لاد یلی إثبا تنا معه وا بر 
هذا القول يبطله وصفه تعالى فى | لازل إلا و ریا و ملكا ءلان هذا ایضا على قولهم يجب أن یقتضی 
إثيا تا لعابد والمر بوب والمملوك معه فى | لازل»و من قال بهذا فقد اعستقد بوحد ةالوجود الذ ی انتبى 
البحث فى إبطاله» 5 :إنما الموحد من قال :كان نفدو اش یه | الس سماد 


(ه) 
للتزا هو نما وفوا وتان وجونا اسب *وا لصفا ت لله منذا لازل وق ا Bi‏ رید الذات» 


 )‏ الشبهة الثالثة: ظن الجبسيّة أن التعطيل یجنبهم التسشبیه 


هذ ه أعظم فلسفة بورت بها! لجبسيّة نفىا| لأسماءوالصفاتهفإتهم ابا ا اش هاه 
)1 
تشبيه الله بالعباد فیجب تأو یلهاعن الظا هر فلا كا مت تا مس و 


المناقشة : 


XXXXXX 


ارلا : يمتئع تحفّق ذات من الذ وات مجرد ةعن کل اسم و صفة» فلا يمكن نفى جمیما لاسما “وا لصفات ه 
[ذ لابد من |شارةالقلب و تعبیر السات عا یثبته الانسان» فای‌عی* قاله فقد سضی تلا الذات 
و وصفها »و با ليس له اسم فإنه لا ذکر و لا تظهر و لا يَعرقّه اح «بل یکون کالفی* الخفیآ لمجهوله 
و تال الیل على E‏ قفا ی هن یه E‏ ]بای قال بكو اكيبا 
إلا فى المعنی العام لا آنهما مشترکان فى انسانية واحد ة فيذ هب أحد إلى نفیا لتشابه بينهما *فمن 
نکر أسماءا لله و صفاته بدعوی الفرار من التشبیه فهو خاطىء » افق التاويل المفضیللی ذ لك 
التعطيل ءإذ لايؤوّل إلا المسثّل »و لهذا قال ابن الماجشون فى الثناءعلى| لمؤمنين : 


11 ارو ذلك اقزر من ید قو اماه دجام اتف عه 


000 مخطوطة ا لكتاب! لأسنى للقرطبی كان ورقة ۵ 
00 رأجع ص ۳۲۸ 


0 المصدو نفسه للإمام أحمد صل 41 و MECER‏ 
) انظر : تاريخ الجهمية والمعتزلة لجمال الدين القاسمى صب 6161 


1 عمد 


* فوالله( با ول على عسظم با هت تا با یط ی تم توملا رها شش 
عند هم از كلك الى الى سید وان معرفة قلو بهم ” 86 
و ثانيا ]إن ظاهر تصوصا لاسما*والصفا ت لا یفید التشبیه»لان الله تعالی لیس‌کمثله هى »لا نی ذاته 
ی أسماگه و لا صفاته دو ا ظاهرها ما یلیق بچلال الله کما تقد ااا الي 
r‏ الار ارو ارات هروا اساه تسیود لت که 
فسوي ل هه قله ( لته وین اهنا ان ۳ وجوب اعتقا د 
خلاف ظاهر الکلام بدعوی التشبیه» بل إن الأسماء والصفات نفسّها تناقض تلك الدعوی كما لا یخفی 
من معانى اسمیه تمالی ۳ لاحد و الوتر " »فان الاحد ینفی التمئیل و كذ لك الوتر ینفی التشبیه 
و هكذا جميعا| لأسماءالحسنى إنما تفيد اختصاصالله بالكمال المسفهوم ھا درکن ن ی 
امد ها غیر الکمال اللائق با لمسخلوق نفوها فجمعوا بين التمثیل اولان التعطیل آخرا ۰ 
قال ابن تيميّة: هذا تشبیه و تمسثیل منم للسفپوم من آسماالله و صفاته با لمقهوم من أسما* 
خلقه و صفاتهم “قال :و هو كذ لاه تمطیل لما یستحقه»فانه إذا قال القائل :لو كان الله فوق العرش 
كما یل ظاهر أسماء العلن الاعلی الظاهر *»الخ للزم ‏ ١ن‏ يكون أ كبر من العرش أو اصفر أو 
مساویا »کل ذلك من السحال »ودحو ذ لك من الکلام السخیفهٍده لم يفهم من فوقية الله غيرا لثابت 
لأى مسخلوق فوق آخر*وهذ| اللازم تابح لذ لاه السفهوم ١1٠ا‏ اقا از ل يخس ايده 
فلا یلزمه SEAS‏ 
Ls‏ ا 
وما التركيب إلا صورة فى أذ ھانہم و هی غير موجود ة فى آعیان ن الأشياء ٠فإن‏ الموجود شی* معين *يبين 
ذلك أن اشتراك الإنسان الناطق و الفرسالصاهل فى معنیا لحيوانية العام »دون أن يكون النسطق 
معنى مشتركا بينهماءمع أن القرد الافریقی "الغور يلا " شبيه با لانسان فى رأسه* ومن هنا دللا 
العقل على أن الإنسان مركب من معنى الحيوانيّة لسشترك و من معنى النطق السختص بهه 
فأصبح الإنسان فى نفسه شيعا معیثا له من الحيوانية ما لا يوجد للفرس و لا للقرد »و لكن لفظ 


(۱) انظر ‏ الحيوية الكترى لانن مةه فل و تضمو واه 12178و 1 
(۲) راجح ص ۰۱۱۵ ۲۳ | 

(؟) تقد م تخر يجه غير مرة من من : البخا ری معا لفتح 0 ومسلم ۱۷/ ۵-1 
(4) الحصسو یة الكتيرى لابن ية عب ۱۷ 


أولا 


موقل 21 يحت 


ا ا معنا بينهما فصارت للكل حيوانية خاصة ٠ذ‏ لاه بان لحيوانية ا لإنسان حقيقة لها 
مدا عاو كي ) E NSE ERE‏ ی 

لاان الجهمیة غلطوا فجملوا الحقائق رة من المعانی الماءة رالخاصة حتی آوهم تولهم 
أن يكون الانسان المسمى كيرا نا قلستي تاطها» هدا ال ی هلیم يسح لوو ات 
الباری تمددا » فجعلوا ااسماء وا لصفات بستاية اجزا» ا تخیلوا أ الله سترتب من 
تلك | لأجزاء ه ثم نفوا هذا اللازم» فلم يقروا له باس و لا بصفة» والحق ان الذات لال اانا 
کرک سنها لیا سموه ترکیبا بطصل آخنلاه 

و معاتی لاسما | لحستی تابیا لد عوی الجهمیة»فاسم الصصد " ینفی آن یکون الباری؛ قاپسلا 
للتفر يق وا لتقسیم وا لتبعیض» فضلا عن أن يكون مؤلفاو مرگباء فإن الصمد من لا جوف له *و بذ لك 
تبطل دعواهم التى يعتذرون بها فى مسألة ا لتركيب» 


؟ )-الشبمةالرابعة؛ظن الجهمیةان الاسما تما تدل علی اعراض خاد 2ة 

هذه الشبمة اصلها تلك السقدمات المذ کورة نى تحر ير مذ هبهم من قول المبتدعة:الجواهر لا 
تخلو من | لا عر انمو | لاعراض حا د تمو ما لا یخلو من الحواد ث 008 لاجسام هی لجوا هر 
فى اصطلاح الفلاسفةهو هی التی یدعون أن الحوا دث تقوم بها فلا تنفك منها ٠فاصطلح‏ الجهمية 
على إطلاق " لاعراض" على د لالات ا لاسما لحسنی «فلماً كانت| لاعراش‌فی أجسامهم مخلوقة جملوا 
كذ لك معانی الاسما؛! لإلبية فقا لرا نها مسخلوقة و ما تقوم | بمسخلوق »و پنا* علیه نقرا | لاسماء 
و الصفات»و لهذا أنكروا اسم العلی‌بدعوی أن العلو معنی عارض لا یقوم إلا بجسم ی 
المناقشة : 

۱ X > X »ا‎ X 
الذى يعرفهالناسن أن ا لاعراض نی اللفة هى الامراضءو ان الحوادث هی الا ته قال الأزهرى:‎ 
قال الليث : " العَرض من أحداث الد هر »من الموت وا لمرض ونحوذ لاب ه قال :و قال غيره: ”العرض‎ 
ا لأمر یعرش للرجل يُبتلى به "*قال : و قال آخر : ” العرضما عرض للالسان من أمر يخيسه من مسرض‎ 

أو لصوص” ٠‏ قال الأزهرى : وقا لآخر : " والعرض ما يعرض للإنسان من أ لهموم والأشغال »یقال : 


) 


۲) راجع‌ص ۱۲؟ 


(؟) استنتجت تلك الخلاصة من : كتا بالكشفعن مناهج الأدلة من فلسفةابن رشد ص ٠ 1٩‏ 


و الرسالةا لا کسلية لاين ية طب ۳۷ والفتوی الحمو یةالکیری له ایضا صب 1۵ 


کے 07 تین 


عرض لی عرض مو عرض عرض ملغتان "۰ و قال أهل اللغة: ” وثيقال : با جاءك من الرأى 
4 ,9 ۰ (۱ 
- آي « ۳۸ 
اه تسد ان العرضكل مانم من شغل و لهذا كان جميع متاعالدنيا عرضا هكما فى آية 
الاعرا ی ٩۹‏ ((( فخلف من بعد هم خلف ورثوا الكتا سي أخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفرلناء»)). 
9 را 3 

وأما الاصطلاح الخاص‌الذ ی أحدثه أهل الكلام الفلسفی فى مفهوم ا لاعراض هیمعنی ما قام بغيره 
فكأنها عند هم يعطى مفهوم لأبضاع وا لأجزاء وا لأعضاء التى تظهر من و على الجسم »و بهذا جعلوا 
مفرد الأعراض هو " لعرض " بكسر العين التی هی فا* الكلمة»وهذ ه الكلمة کما یقول الرازی اللشوی : 
"لعرض با لکسر راگحة 2 لجسد و غیره ظيبة کانت أو خسبيكةه يقال “فلا ن طیب | لعوشو نتن المرشء 
والعرض أيضا | وا 

والان 6 لنفترش‌ضحة هد المقیوم غونحن قد انتهینا من E‏ وا تلاف 

۳ : 5 
1 
عرشهم هذا بمعنی اللفس»‌کما یقال : " فلا قى ا لضن ی بری؛ ۱ ۴ فسلو 
ار ات را ی ها تاعاس ایام کال الم يكو تست 
۳1 3 0 9 

يمأ كمسل هل يمكده الاتصاف به او يمكده ذلك و لکن لا يتصفبه* فاده إذا قدرائسنان 
احدهما یسعی عا لا قادرا ا لاخریستنم عليه العلم والقد رةه‌کان الأول ٩‏ کمل » كنا أن الجی 

وا لجهسية یوافقون اهل الستة علی ان الله حق قائم بنفسه» و علی اه تعالی لیس‌کسثله شی*» 
فلیس‌هو من جنس‌ساکر ما یقوم بنفسه» فکذ لك ما یستحقه بنفسه من | لاسماءوا لصفا ت»لیست كمثلها اسما* 
0 لا ن ذلك ليس من جنس ما ا شا کر ا لأشياء هفلماذا إذ 3 تمكيرون يالا لان اسا 
الحسنى اعراضا بمعنی الافات‌العارضة ؛ فیخترعون لہا فى ا لایضاع العضوية ؟۱ 

إن قيام العرض‌المحدث با لجوهر المحدثإذا د ل على حد وثا لجوهر هلم يستلزم ذلك فى كل 
ما قا م بغیره أن یکون عرضا إلا إذا استلزم أن یکون کل ما قام بنفسه جوهرا محدثا «فمن هنا بطل 
قولهم :ما لم یخل من الأعراض فهو حادث! بل لا صح إطلاق القول بان کل حادث فهو مخلوق إا 


(۱) تهذیب اللفة للازهری ك١‏ فت 48145 

00 ر الصحاحللرازی ص۲۱ ؟ تحت ما د "عرش" من آخرها 
(؟) رأجع ص 511 

( ره للرارى ا 


شح 6 سس 


و ام الباری »فیوجد ما يقوم بذاته من آحاد أفعاله كخلقه للمخلوقات٠فهذا‏ المحد ث القائم 
بذاك الله عزنا مت عرفا عدر را لاف فا لضت ری لی قتي “له ایا ۶ 


فلا يُعتبر مسخلوقا *و يوجدالله ما يقوم يفعله با شا »نه هو هذا هو المخلوق الحاصل عن صفة الخلق» 


E‏ قن احا NEE EES EES‏ بد للم ون اا 


وثانيا إن قول الخبي: الذ ی لم تمرحو عون انیم محلا لحواد ث التى ھی أعراض 6فلما لم يكنا لله 
جسما استحال حلول الحواد ث العارضة فيه هوهى معانی الأسماء التى هی الصفات حسب اعتقا دهم ١‏ 
قلت:ليسمن شأئناا لكلام فى :هل الله جسم أو لیس‌بجسم ؟ و لكنى لا أترك باب المناقشة فيه مغلقا 
دون أدنى إشار إلى الجواب‌عن ذلك القول ٠و‏ لهذا اقول : 

قد تقررت د لالةا لاسم علی الصفةالقائمة بالله*٠‏ “فيل تلا؛ الم ايه بايا الذىتامت به 1 

و کذ لاه هل تحایث تلك ا لصفة صذة اخری تشا رکها با لقيام بذ لك المحل ۱۲۴ اهل السدة ایضالا یقولون : 
ان ا لاسما »وا لصفا ت تحل فى الذات! لإلبيةءو لکن بائها فا فة بهاکما تقد م فليس لاحد آن يقيس! لله 
تمالی علی‌تفا حةبستانه التی یحایشها طعمپا كما يحايثها لونہا ٥و‏ هما قطماعرضان هو تفاحته 
جسم مخلوق کجسمه هوء نقد ترجح لدینا ان معانی الاسما؟ا لحسنی ليست أعراضا فلا مجال 
لول اتا م خیز ها یفةه یل السلپ او الإيجابفى هذا هوالتجسيم الذى 
تم بطا له »وا لذ ی يدل على ذ لك أن ١‏ اللدكل جا ERE‏ للعد م وا لوجود ءشحا الی سو چد لا 
یعتر یه ما یعتری رو فإ ذا کان ی | لامکذ لله فلیستا لصفا ثالتی د لت علیهاا لاسما* باعراش» (۲) 

و ثالثا :إن ا لاسما لحستی نفتها تناقض دعوى الجهسية»فاسم “الباق ید ل مسا دالیقاء " علی بطلان 
فا مات ا ل اال اا اعراض‌تزول »كما ان اسم ”الأول ” الدالٌ على صفةا لاولية یناقسش ‏ 
معناه وصف معائى | لاسماء ا لإلہية بأنّها حواد ثعارضة»من بعد ما تبين أن الله لم يزل بصفاته فى 
الازل‌کما لم يزل بأسمائه و لا يزال كذ لك * 

و لکن إذا صح قول من يعرف "العرض" باه قد يبقى »و معا: 
الصفات أعراضا عند الحاجة إلى الإخبار عنما فى الإثباتهلا فى النفى المحض‌الذ ی 


ئی سا اليه باقية » فقد يعد 


ان کی 


يريد ه الجبمية٠ذ‏ لك لأن أسماءالحووا لما لم والقادر فى حق المخلوق معانيها من الحيا ة وا لملم 
والقدرة أعراض زاعلة لا تدوم و لا تقيم بل فى كاققة كلا مقا و ليه العو ل تسد 
الم خلوق أجسام٠‏ فإذا م ا و 0 ا 


۲1۹/۵ فصلہا عدن بد ار‎ TS E 


ع 1 حت 


و قد رتهم لزم أن ينتفى التشبيهفإذ! انتفى| لتشبيه امتنم اعستبار معانی الأسماءالحسنى اعراضا 
37 3 
حا د ثة٠‏ فكمأ تقول الجبمية: كدو الله رمان للبشر هيقال لهم: که أسماءاللة و صغا ده 
)۱( 
غیر ستاو للدن» وال اععان اا هاس دا 


ae N SS A a NEE 
هذه ام المسائل القع بسیبپا عسطل الجهمسی:ةالاسماءوالصفات‌معا » فسلکواسبیل المسجاز‎ 
الذ ی كان بابّه مُوصّدا قبلہم إن لم یطرقه آحد قبلهم حتى فتحوه هم لطا لبى| لتأو یل ۰فقد زعصوا‎ 
)۲( ۲ 
نأسما “الله اعلام مسحضةو أن صفاته مجاز »و يذ لك صا روا رآسالمعطلة»‎ 
: المناقشة‎ 


2 26 26 2 2 ۷ > 


اوا قن. طبر غلظ الذین جعلوا عا الله فنالی اعلا نبا مضه لا خدل على خان يف پسطت ز 


هذا الکلام ق رابعة التزاعد السيمةم ف مسالة "ا لأسماءا لإلبية ليست جامد ة بلا معان بل هسی 
مشتقة لها سان "فلا سید الکلام هنا ء ااا الی سبب|مساك الجهمیةعن الفول 
با لنقیضین "لنفی وا لاثبات "معا هو ذ لك هو عزمهم على التعطیل «فقد كان لقولهم : ده لیس‌قا د را 
ESE,‏ داخل العالم و لاک هده انر تشن ۱ دعر عنم لاله! اس ی تا لجر 
الذاتالمقدسةنفسها فوق مخلوقاته فنطقوا باتممك به القا غلون بوحد الوجود #كا تقدم ى مسالة 
چیان الاثر المی؛ لاقوال من ألكروا علو الذات" 

فبذا القول من الجهمية كان نتيجة اعستبا رهم اسماء لله أعلاما مسحضةهو لذلك استساغسست 
عنقولهم التناقضا تا لعجیبة التى فیه» و التتاقض‌هو السلاح الحاد نی آید ی السلحدین منذ فجر 
تأر يخ السسلمین *فلا ينفعالحوار و لا النقا شارلا بان يقال لاحد هم : 

هب أنّك تتكلم بذلك بلسانك هو لا تعستقد بقلبك واحدا من | لأمر ين »بل تلتزم | لاعراض‌عسن 
معرفة الله و عبا دته و ذ کره هفيكون جحدك له أعظم من جحد ابلیسالذ ی اعترف بوجودا لله »فا متناعك 

عن إثبات أحد النقيضين لا يستلزم رفعالنقيضين فى هذا الأمر EE‏ ا 

" جمعپما‌فلا واسطةبین النفی‌وا لاثبات تاصلا هرا لسخلص لك ان تقلععن الف » ( ۱ 


(۱) انظر : مجموع فتاوی ابن تيمية ۵/ ۱۱-۱۱۳ ۰۰/۹ ۰۱-۲ ۰ يتصرف ۰ 
(۲ ) انظر تار يخ الجهسية وا لسعتزلة لجمال الدین القاسسی صب ۲۱ 

(۳) راجع ص ٩‏ ۱۵6 ۰ ۱۲۰-۱۳۹ 

(4) راجع ص ۳۱۹ 

( ۵ ) انظر ؛ا لمضد ر نقسه لا تة ۰ بتصرف» 


بج تحت 


E‏ ار ام كون ی اسان امه و فا ها مشاه سا تفه 
ول عشوي كا لها بشید لباری ای ور لاه اليغلوق وا ان 
ظنك هذا باطل » فان الله إذا لم تمائل حقيقته حقيقة العبد لم تماثل أسماؤه اسما*العبد ولا صفاته» 


بل لكل شرا حقيقة ليو به من ا لاسا و لماک لى شرا ممانيها بيا ۱۶ 
و ثالثا : ان القر يدةالتى صرفتهم عما د لتعليه | لأسماءالإلبية من المعانی(نما هو العقل ٠‏ فیلزم علىقولهم 
و ۲ ۳ 7 "۳ ۳ 7 
آن یکون فک و اجاج ر لهم من رسالةا لاسلام سلا فان الرسول م قد بین الاثبات 


الذی هو اظهر من النفی » فوافق بياته العقل » فلا تكن احالتهم إلن عسقولبم فق اعستقاد السی 
لقراد 


تران وا لحد يسسث * 


الذى هو أخفى ٠ثم‏ ٍن العقل الصريح إنما يوافق ما أثبته السمعا لصحيح 


وائما یجحد ذلك من کفر بالمرع و خالفالمقل هفقلّد من توهيه تا لا ۳ میوش 
5 ۲ 
لامجال لدعوی السجاز ق ا لامور ا لامتتاديةءوا لله تما لى اعلم* 


المطلبالثالث : 
بعض | لحا ذير ا لمترتبة على مذ هب | لجهسية و ييا ن صلتهم بالمعتزلة 


۱ الاق یر التی وقم‌فیها الج ية 
ان د سما ۶ الله وصفاته لا بد من أن يعرض قله عن معرفة الله و عسبا ته و مسحبته ود کره » 


حش ينسى الغاية التى خلقه الباری لأجلباو هو.تحقيق العبودية لله تعالى كما فى آيةالذاريات 


7( وما خلقت الجن وا لانس‌ارلا ليعبدون ))) ٠و‏ لهذا جا“التحذ ير فى آي ةالحشر؟١‏ هكذا: 


((( و لا تکونوا كالذين نسوا الله فاتساهم ألفسهم أولئك هم الفاسقون )))* 
فيقدر ما ینکر المبد اسم الله يبتعد عن عبادتهءوهذا الذى حصل لرئيس الا ئفة الم 


4 5 ا ا 
فقد ذكر أن جهما ترك الصلاة ار بعين يوما على وجه الشاي 4 خاصمه فى الله بعش السمنية 


هه 7 )0:) ۳ 0 
من ناحية البند » ” فشك ه فأقام أر بعين يوما لایصلی ” .و يُذكر أن هذا كان تحيرا من الجهم 
(ه) 
عبد ار بعين يوا ,1 


اباقع سس مين تقر E‏ سك ب رول 


(۱) انظر : مجموعفتاوى ابن تيسية ۱۹۹-۱۹۸/٩‏ بتصرف 
(۲ ) انظر ثا لقاعد #المراكشية من المصد ر نفسه لابن ی ۰/۸۰4 ۱۷۲۵ 

(؟) السمنية طائفة دهرية تؤمن بالمحسوس دون الغیب»وهم قوم من البندوس* 
(2) انطو لق أقما ل لفيا د ليها رق ن اعد | لسلت للنها روا لطا ابي د 


(ه) ار الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص ۲۷ 


EROS‏ تيد 


فالجپسية قد سلکوا طریقا مستعبا من غیر فائد ة فکان سیرهم سنکوسا و مسعکوسا ‏ لام 
قد جمعوا نی قصد هم بين نفی الحق و إثبات الباطل »و سبب ذ لك أن الدعاء الذى طلبه الشارع 
متا یتطلب قصد المسعبود » بخلاف الکلام الباطل الذ ی یمتمد فيه قیاس| بلیس فیشم ‏ لقلب 
من التوجه إلى الله»و القلبإذا کن هبات هسب غلیه! ریت را لا لا ی الا فیط 
وإعراضا عن إثباتالحق ٠و‏ هذا شأن المشتغلين بالبحث العقيم الذ ى لا يريد ون من وراکه الحق ٠‏ 
و صدق الله إن يقول في آيةالتوية 17 (((المنافقون والمنافقات بعصم من بعضيأمرون با لمنکر 
و ينهون عن المعروف و يقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون )))- 1 2 
اخ ای دی القن رت علق ةه لحني ةذ تاد 
أولا : آنسه لیس لقولنا "الله" مفهوم حقيقي »و ذ لك لالم مستلوه با لمعد وما كينفيهم أسماء» و صفاته» 
و ثانیا : أده ليسفى السماء ھی“ یسمی ربا *و ذلك لأنّهم لم یعرفواالله فيعبدوهءيل عبدوا عدما ۰ 
HE‏ وتتصوض) سا ابا لها EEE SE‏ "د ENES‏ روا ان الخسیل ال 
و هناك اشیاء کثيرة غیر ما ذکرشه هنا »و لکن التی د کت اا ھا فیما ظهر لی »وا لله اعلم : 


ا سل تخی الو 
من الافوال المشهورة :أن کل معتزلی: مستجسهم» و لکن لیس‌کل جپمی معتزليا ٠و‏ ذلك لان 
الجپمية انفرد وا بنفی | لاسما لحسنی »و شارکهم المعتزلة فی نفی الصفاتالعلیا فقط» عبر اها 
فر يقان یشترکان فى المسصطلحات‌التی تخالفالنقل وا لعقل واللغة معاه من آلفا ظا لاعراض وا لجسم 
وا لحواد ث »فا خترت مناقشة | لجهمية قى مسصطلح الأعراض فقط هو اخرتالقول فى مصطلم| لجسم 
إلى حسین اتتاول مذ هب المعتزلة بالعرض » معا حنتمال عدم مناقشتیم هناك ایضا ٠‏ 

و مما اشتركتالجهمسية والمعتزلك فى إنكاره رو ية الله فى الآخرةءو لکن کونپامن مسائل 
اا د خی ی مادو الم ما سوه ا هل مشاه ومن يعر فنا سه 
العلما*للرد علی مستکری الروية یطلع علی مثل قول ابن القیم» عند رباد د کیف‌آفادت لن 
تابیگا غير مطلق بل مقیدا ۰ نقال لعف : " وان هذا ضد ما فهسته الجبمية والمعتزلة 
می‌آن (لن )انما عا حي O‏ لفيا لسر 


(۱) | نتز عت‌تلك المعلوما تمن كلا م اين تيمسية فى : مجموم الفتاوی ۲۷۳/۵ و ۲۰۹/۲ 
(۲) انظر؛ بدائم الفوائد لابن القیم ۱۳۸/۱ علما بان الکلام فى الرؤية من موضوعا تالصفات » 
لا من مباحثا لأسماء »و بنا“ عليه فلن آتوسم فى عرضه حتی لا اخرج من موضوعا لبحت. 


حبحب ۱ نكب 


وكذالك قول این عیدالبر عند كرو ما اجتمسعتالجهمية وا لمتزلة علی انکاره من الصفا بت 
وما اهل البد عالجبسية والمعتزلة كلها نكلم ينكرونها و لا يحملون شيئا مسنها على الحقيقة» 
بل یزعمون أن من آقر بها مشبهة »وهم عند من آقر بها تافون للمسعیون ۰ ۱۱) 

و مماتقدم کون المذ هب القديم للجهم إثبات ما لم يكن يراه تشبیها من الاسما*کا سم القا در »لا 
الإنسان عند لا يقد ر على ثمى* *فهذا الذ ی تبثا هالمعتزلة من الجهمية معان جهماتراجم عده 
فعطل جميم| لاسما الجا AG E E‏ بی ایی الد رقف عند محل 
جم ابن صفوات يوماهوهو عرو لد هبه فى الناس حوله »فم عه | لأعرايسى وهو ینکلم و یدعس 
با وا یی قاعلا : 
لد ا ۳ 2 ا بلا سمس بسصیرا اد نت 

75 3 ج . ل 
عليمابلاعلوِرَمِيابلارضًا “ لطيغابلا E‏ 


إلى آخر ابیات لكالا ” بى ال عبن شعرة هدا رس کثیر من الناس‌عن اة 


الكت : الذى ا اجو با هداب فر وتا له حتی اشتهروا بنفی جمیم | لصفات الملیا * 
وعلی كل حال : فان الفسق عن آمر الله تعالى یجسم ‏ لجهمية وا لمعتزلة»لفلو هما في السفی » 
E POE‏ کم | خالفوا الإسلام وكذبوا الله و رسوله» و أما ال ون ار 


ق التاول عولهذا یعتیرون سبتدعسین فلالا فاسفین فقط*هکذ! قال اماع الف الال بن آهل 
5 :. (۳) 
السدة فيمن خالفالكتاب والسنة نی تقر ير أصول الدیی *والله تعالى اعلم ٠‏ 


(۱) انظر: التمهيد لما فى الموطا لابن عبد البر حلاص ۵ ۱ 

5 )3 كرها :ابو لبركا من لست این بو ون تسا لد ين الشهير بابن | لالوسی البغدادی التوی 
۷ 1414م فى كتابه تجلاء العينين فى محاكمة | لأحمدين عد اک ين تیه وحن 
م الي صر 81 ی نی عام 1١١‏ اه 3 دين على ليما 
ف ال بای صاحبالمطيعة * _ 

( ۳) ادخلر؛ توضيح الكافيةالشافيةللسهدى ص۸١٠١‏ 


نت ۹۹۷ مت 


اهتنا ایشا لت 
قشع تست لوحت لته تس یله 
ويشتمل على المطالبالثلا ف ةالآتية : 
ا تتحوير ند كن المح لقان نات | ایا تشن * 
.تعض تله المتمتركة نز عا لاا اليتس 
اعد موي قينا نتضها ف اديع اكه وديا مشیم با دارم ریات دسا لجس 


تسوط 0 : 
سس علاقة هذا السبحث بموضوع الاسماءا لحسنی ثثبات الممتزلة للأسماءد ون معانیهاالتی 


هی الصفات»وان كانت المعتزلة لا تنكر الصفات‌التی ASIEN‏ فقط فحسب»بل هی تححد 


واف احا لوي ای وا یا ارقا ف امور سهان e‏ سد فيا 
"د لالة التصوص على ثبوت المفات». (  '‏ هناك تنبيه سوف أذكره قبل إيراد شبه المعتزلة * 


ال 
تحرير مذ هب المعتزلة فى با با لأسماءالحسنى 


المعتزلة نف 2 لصفا تا لالية و مستبتةا لاسما" سحي کما تقدم فی شال بیان فساد شبهسة 
الفاكرين 1 ی کاو مين بتاع ال ریات نک رهم 
لمعائى الأسما“التى هی الضفات بمثل تعليل الجهميةن يعتبرونها أعراضا لا تقوم| لايا لاجسام 
لیف هه مرلو ۶ ST‏ یادا تس اقا سب ان ار 


الغ انى ا تیاه الح ابا عن طريق العبا رةهای أن الله تحسم لیس‌یطو یل‌ولا 
مر وا جو اد ابطر طعت SEN CE EC O‏ 
طو یلا عریضا عسيقا »فلا يوصف به القديم تعالى "۰ ثم قال : "و إماعن طر يق المعنى 6أى هو جسم 
لوول فرش یی oe BE‏ اللدالة نعبط مان E‏ ون مدمه 
أن ا لاجسام کلهایستحیل انفكاكها من الحوادت التى هی الاجتما ع وا لافتراق والحركة والسكسون » 
وجا ها یی مت ۱۳۱۱ 


1 


7 3 ا ۳ 2 
[ذن فالمستزلة ی فلسفتهاتدی ال الصفات لاغية لان "الم ینفك من الشحد شیجب حسد و ن 
و لهذا لم یقتصر نسفیمم على الاوصاف - کالمینین والیدین و نحوهما. فقط فحسبهبل هم ینفون 
الأفعال ایضاکا لاستواءوالنزول والمجىء » لاهم يقهمون من هذه كلها انا مسفعولات منفصلة 


عن ذات‌الله تعالى » فيعطلونها لکلا تارك الله فى القدم ١!‏ 


( ۱ راجع‌صب اء (۲) راجوص ۶۵ ۲ 
(۲ ) انظر : شرح الاصول الخمسة للپمذانی ص ۲۱۸ 


ره اك 


و لاه توا مات وا اموي يني اراس EL‏ فاقوا تال اش 
أنكروها فا ن الله قال فى آية هود ۱۰۷ ((( خالدین فيها ما دامت السموات وا لارض إلا ما شب 
ربك ان :ريك فعال لما يريد ))؛ فوصف نفسه بالمشيكة وا ل كرام رسن فس اا فعا هن فرش 
المعتزلة بهذا الاسم و أنكروا تلك الصفا تفلم یجملوا للاسم مفهوما ٠‏ هذا مم قولهم بجواز 
a EU‏ 


اشتقاق | لاسماءلله می آفماله کنا تقدم عفکان ذ لك REG‏ 
وها عله باش لق با دسا لخیتی سم EES EILEEN ES‏ 
)١‏ يقفالمعتزلة عند حم 1 ره ما و وش ولا التوحيد »و انیا 

العدال هو ثالثا المتزلة بین المتزلتین هو رابعا إا غ ا لوعد وا لوعیده‌و خامساا لام با لمعمسسروف 


05 


دای عن النشكرة و اوعد هه كز تن ادا علجيه اقول لیگران كسما ان 
لت کل ا تفلن تخبون كول اهل له إن قطان مها وله مت 
وما الوعد فپو اعتقا د هم وجوب د خول المؤمن الجذة على الله كما أن الوعید وجوب تسخلید 
مرتكب الكبيرة فى النار على الله و ام المنزلة بين المتزلتین فپی حکم مرتكب ا لكبيرة فى الحیا ة 
الفما PE‏ اس یی E RE‏ 

و اما العدل فهو نفى التفضيل بين الخلائق فلا مفاضلة فى الإيمان مشلا بين الملائكهو بسين 
البشر »‌فضلا عی أن یکون الأنبياء * كمل إيمانا من سار ولیا*الله*و بناء علیه یدهسون اتح لا 


فل يون کت رسای اهل ا له ق اد 
ی التوحيد الذى هو ذو العلاقة المباشرة بموضوعالبحثهفإن المعتزلة يقصد ون به نفى قيا م 


الصفات‌وا لافعال بالله بدعوی ان هذا من خصائصا لاجسام»غبر أنهم اجسلوانی تعریفه فان عبد 
4 
العببارعرهم الب ايان هخا لو باتعو لايق که رهق مسف مين الفا ی میا 


وإثباتا »علن الحد الذى يستحقههو الاقرار به* N‏ اه لابد من :ا عار هديق 


001 - ع ك To‏ 2 ۱ 
الشرطين :العلم والإقرار جميعا "لاه لوعلم و لم يقر ءاو أقسر ولم يلم الم يكن شوخدا ٠‏ 
فهذا الذ ی جعلوه دیناه‌ولم یروا غمرهم على شىء إن لم ید خل معهم فى | لالحا د نيه هو ي دن 


أنفسهم الفرقة الناجية أو "هل الحق »وهی تسمية للشی* بضد ه * 


۱1 راجع ص ۳ ۰۲۳ ٩۵‏ ۳23۰ 
(۲) ليس خطؤهم تسمية العاص فاسقا »فان المعاصى فسوف بالعصاة» ولکن النزا بي یاه فى 
الدنيا بیس مکی( اد اهل ر :إنه ناقص| لإيما ن وأليقين »ی أله 
بين الكفر وا لفسوق والظلم حسب عصيانه هو شتا رن ن ما بين هذا وا عا “منزلة بين ع الکفر وا لإيمان * 
10 نا لات سنالك ووو ESC‏ لون ماله ”د لالةاللفةعلىعلاقة 
الأسماء بالصفات" راجعو ص ۲۰5 


(6) شرح الأصول الخمسة للقاضى عبدالجبار ص ۲۳ ۱۲۸۰۱ 


+ د 


)4 المعتزلة مطبقة على إثيات أن الله حى عالم قاد ر *** ال حسقيقة»و جمهورهم كانوا يقولون : 
إن هذ ه الأسماء حقيقة له تعالى » وان له حيا ةو علما وقدرة0 الخ حقيقة *فلما تطور موقفبم 
وأمعنوا فى الكفر اختلفوا فى كينية استحقاق الباری للصفات على دحو ار بعة أقوال »کماتقدم 
2 5 )۱ 
فى مسالة تحر ب و للأسما ءا لحسنى ” : 

ری على الجبائ e 1 E‏ ۰ لمعان محدثة 
مستجده كنا پرویهالقاضی ا رالیمتدای ۱۸۶ و لزدا 00 رو ا تن 
المعتزلة يقتصرون فى أسماءا لله على ها ی عن وخود الذات فقط فيقولون : ن الله ی أزله ۷ لا أنسم 
له و لا صفة»و ذهبوا إلى النفی »و ردو | جميعالصفا تإلى العلم »ثم بح 
السمع عبارة عن علمه التام المتملّق با لاصوات»‌فیکون الماع وا لعالم وا لمملوم رادقا “وهذا إنسكارة 
صر یح للصفات التی هی معانی الاسماء ۷6 الصفات‌التی تراد بها الأسماء نفسهاءو قد بوب آیوحامد 
الغزالی لذ لك بقوله ؛ " الفصل الثالث فى بیان كيفية رجوع ذ لك كلّه لی ذات‌واحد علی مذ هب 
المعتزلة وا لفلاسفة :هؤلاء ٠٠٠‏ مک روا الصفات ال ۰۰ (۳۱) 

والقول التانی قول ایی ها شم نان U.‏ الصا لباب هه و كنا مره نا سوه القاقئ! لانن 
و هذا ينبى* عن اضطرابهم فى كيف یه ی او اه دون الصفاتهفتصيح الصفات امسر ۱ لاهو بات 
ولا تسارت نقد قال الأتاعرةى وا هذا القول؟إده با رتا لاحوال كيت يقال اة 
و قا در يةه‌بد لا من أن يقال : علم و قفارةة فالعا لسية والقا در ية لیسستا موجودتین و لامحد وستین ه 
فلا يقال :إنهما معلوستان أو لا مسملوستان دوهذا يعنى أن کون اليارىعالما قادرا فيما لم 
يزل و ال شام زائدان على الذاتا لالهیة»و بعبارةاد ق :هو مخلوق 1 


(؟) 


والقول الثا لث قول آبی‌الپذیل العلاف:إن الله عالم بعلم هو هو هیعنی أن علمه هو ذاته تمالی »و علق 
IA‏ ا بتوجیه لعبا رته قال فیه :إن ابا الپذیل آراد بذ لك با ذکره آبو عطلی 
ا لاه ول ن من یقول إن الله عالم بعلم لا یقول ان ذ لك العلم هو ذاتسه 
تمالی ۰ ۲۱ او قال الاشاعرة * یل یعنی کلام e DL‏ ی 
اي ۵ كرن الله الب فا درا شوه انشا EE o‏ 


عالماقا درا أده لیس‌بجاهل و لا عاجز “قال| لأشاعرة :هذا ۷ لمانا E‏ 


(۱) راجع ص +0" E‏ | لأصول | لخمسة للہمداتی ص A16 ۱۸۲١۱٥٥‏ 

(؟)المصادر:المقصدالأسنى ۱ و شرح الاسا الخ ا ف 
و مخطوطة "لکتا پا لاسنی فرظ ا برقه ۲ 

(؟) المضدز نفسه للپمدائی ضت؟ ۱۸ 

(ة5)المصدرنفسه للرازی ص fo‏ ومخطوطة شرح الأسما“االحسنى للنسفي ورقة 1 

(1) المصد ر تفه للپمدانی ص۱۸۲ (۷) المصاد ر نفسها “للرازى ص؟ ١‏ وللنسفى ورقة ۱۰ 

(4)المصادرالسابقةنفسها #اتوسنان فق ا الرار يلف 9 ورقة ۱۰ 


و القول الرابع| لأخير هو لتلمیذ ابی البذيل هوهو أبوإسحاق إبراهيم النظام اليلخى » قال :بل کون الله 


بد ما 


هواس کلام دمم إلى هو ی الم خوبین ما ل ل ا 
“لخدو زيب الا ان اا السضافةإلن الماك O O‏ مش 
لا يثبتون شیثا من | لأوصا فوا لأفعال غير 1 3 يقولونةإن الا #لايتصف بأضداد صفاتالذات 
كا لعلم وا لقد رة ونحوهما فلا یوصف با لجهل A‏ انال ارد الست 
هیا تجو | عا نم ناخ اد همان ا بات 000 a‏ 


النزاعهإذ لم يقروا بما استئوه | لا لار تباطه بأصلهم ۲ لامر با لمعروف وا لنہی عن المتکر " أو لأنه 
كفن قول كسور ا ن و 


ندا ای رون اف کی تاو لات سهان ال e IT O E‏ 


لو لم يكن قادرا فیما لم يزل ثم حصل قادرا بعد أن لم يكن »لوجبآن یکون قاد را بقدرة سحدشة 
(۳) 


متحد د ۰2" نه یستحق هذه الصفة لنفسه ” ۰ 
و مراد » با لصفة:ا لاسم *و قد سبق أنْهم جملوا لفظ ”القديم " آخص‌اسم لله هو ما هو بستصوص 

على | 

۰ ۰ ی n‏ » ۰ ۰ 1( لم ۰ ۰ ]مه r‏ ۰ 5 

ذكر فى تسمسية نفسه لفظ الأول الذ ی یغنی عن ذ لك ۰ و لکن لمأ رافق لفط " لقدیم رعيسة 

المعتزلة أخذوا به معنفيهم للصفات القديمة التى منها النوع‌القدیم لصفة الکلام التى أعتيروها 

۳ .(ه) 
مخلوقةهفلم يسموا الله:متكلما ه على خلاف عا دتهم فى اشتقاق ا لأسماءله من فعاله تعالى 


یسته نی ا لاد لة الثايتة »و انم ورد فى نصوص غير موئوقة وقد تقد م بيان ضعفها 5 ان الله 


بو هد هو تسا یقرل یه لال2ا لاسا*عن الصفات +" الکلمرق دعقا لي لا بخوزان 
ی ا اهوت لابه لسن تکیت فاد يقلو 1 کون 
مسحدث هذ ها لسعانی نفسالقديم تعا لی او غیره من القا دوين با لقدرةه**و لا یجوز آن بن 
محدثها نفس القديم تعاان لاده يجب أن يكون على هذ ها لصفا ت‌قبل وجود هذ هالمعانی ٠۰۰‏ "إلى 
تكن قلات الا عه افيه فم بطو الشف ا 


يكن اولقاب | شا السیستین 
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تسنيسي»: نی هذا المطلب ساذ کر الشبهإجما لابالعناوين و تفصیلا بعبارا تالمعتزلة وما شابه ذلك * 


++ + + 


لان اليد 9 3 السام امم اس د 
ما 5250007 ان | لا ا ١‏ فأقول : 


۱ راچم‌ص ۰ ۰ ل ل 

(؟) شرح الأصول الخمسة للہمدانى صه ١5‏ (5) زا ° ۳۹ 

) *) أسلفتق ص ۰۸ lT‏ ال 0" 11/1 
فلملّه رد اعلی!لمعتزلة واا علی غرار تبنيهم القواعدا لسبعة المذكورة فى ص05 للرد على| لمبتدعة " 

ی هيع ات ای ص ۱۸۲ 


خر ۱۱۲ مد 


١‏ الشبهة لاولی *ظن المعتزلة أن فى إثبات الصفات تشبيها 
. هذ الشبهة التى جرتهم إلى الكلام عن الجسم والتركيب وا لأعراض: حسبوا إثباتالصقات 
تشبيها لله بمخلوقاته»و لهذا عطلوا الله تعالى عن صفاته التى دلت‌علیها أسماؤه او وصف يها 
نفسه یألفا ظصر يحة أو ف ل عليها (حد اوصافه | لاخری کد لالةا لاستواء علی العرشر»و جملوا ذ لك 
التعطیل توحیدا » حتى إن القاضی عبدالجیار الهمدانی لیقول : " من خالف ف التوحيد » 
و نفی‌عن الله تعالى مايجب (ثباته »و آثبت ما يجب نفيه عده اه يكون کا فرا e‏ 
وینوا اصل کلامپم علی ثلاث ايا اق القران وهی ؛ایةالشوری ۱۱ ((( لن کل ی )ر اة 
الاتعام ۳ ((( و هو الله‌ق السوات وفا لاش )رالد ۱۰۳ مها (((لا رکه | E‏ بد وت 
الابصار ))) » فتاولوها على غير تاو یلها+ و زعسراان من وصفالاه بشی ررکافرا وکا ن مر المشبسءة 
کذا 
واه الم تي له ا ونا ارهن لى و كا ها را لمر با 
محضا فى نفی الصفات بدعوى أن ثبوتها يقتضى الممائلة للمخلوق کیت و کیت»و من نظر فى 
ا ا ا عا لقلات القع وا علييا: ال عي لو کد م اما يدو كلا ميم ] لى فلا اه 
وكفر و افسترا* هو لان التشبيه المزعوم شوم ممتنعكما تقدم فى مناقشة الجهميةء 0 
نا الفيية الثانية* ظن المعتزلة ان الصفات ند ل علی التجسیم 
تقد م فی مسیحثا لولحاد سين قول المستکلمین : بنفى التجسيم عو أتهم ارادا , OE‏ 
قول الیہود :إن الله بكى على الطوفان کذا وکذا ه فاحتح هولاء بز E‏ | تن 
التى بسبيها نفت‌المعتزلة رؤية الباری» فأولوها بمعنى العلم به تعالى عوادعواان ثبوتبا 
يشبهه با لسخلوق فى | لاوصا فءولم یفطنوا إلى أن وصفا لله وجهه با لجلال يدل على صحة الرؤية ٠‏ 
و کذ لت نغوا بدعوی التجسیم صفا تا لحیا 2 وا لعلم وا لقد رة والكلام وعيرهاةوهم یسمون هذ اتوحید ۱ ۰ 
O,‏ تاه تسا هلق یی را شون 
وی أن ! لأسف لال ,یروت اد ا ع البارف الى سا لآل رها ما ماس 
للناس: لاا حاددده‌قا لوا ا لاستد لال بها یکون ا( عات|الأفراض و جد را كذا ا 


(۱) فين الأضول امه اليمة ابن حه (۲) الرد على الجهمية للإمام أحمد ص ۲۸ 
(۳) راجم ص ۱۸) () راجم‌ص ۲6۵ 


6 س 


قال القاضیالہمدانی : " کوده قديما يحصل به لعلم بأنّه لیس بجسم و لا عرض ٠٠٠و‏ كونه لا يجوز 
هیا هرز على لخدا تال بها طلم اد لا ریا دصر دایم م سانا 
الصفات شيئا تختص به الأجسام٠‏ 

والكن الکلام ید ل على أن عصدتهم فلسقة عقلیة»وان تعلقوا بیعض| لتصوص 22152 لأعرا ف ۱6۸ 
(((و اتخذ قرم لون او وه فا ماه اب رن اما اا يدهم 
سبیلا اتخذ وه و کانوا ظالسین ))) “فانم زعموا زورا ١ن‏ الجسد فى اللفة هو الجسم» فیستسلزم 


ی هو هذا ما في | ية کذا وکذا من الکلماتالتی تکذبهااللفة اذ 


)۲ 
وکذ لك تعلقوا بایةا لأنعام ١١‏ ((( لا تد ركه | لابصار وهو يد رك | لابصار )))لنفى الروية التی 


ابا تاه شام ای اه ات ليور شوق الأفرويل دشانت 
تعالى كنمو اده ری عقيو أن المخه لها عى ان و بیدا لعاف ۱۳۴ زو لها 
جاء موسی لميقاتنا و کلسه ر به قال رب ارنی اسظر إليك قال لن ترانی ۰-۰))) »فجعلوا ”لن ” 
لتأبيدا لنغى على الد وام هو بنوا على ذ لك قولهم :إن الله لا يراه احد فى ا لآخرة*وهو فهم سقیسمه 
5 )۳( 
لأن مفهوم ”لا ” غسير مسفهوم ”لن "نی النفى * 

ای ا ى لیس توا ی التیضری ا لات لا کین ]لا را ره 

هذ ه الشبمةالتی جرتهم إلى اعستبا ر الصفات(بعاضا جا رحة کادوا تا لفعل لدیا لانسسان ٠‏ 
و لپذا عطلواذا تاللهعن صفات‌الید والعین والوجه والقدم وا لاصابع و غیرها فا دعواٌن ثبوتها 
محال لآن الستصف‌بها لا يكون إلا ركبا من اجزاء هوا لترکیب یستلزم الحاجة مو الله 
هو الغنی ه فلا یحتاج إلى مسثل هذ الصفات *فقد ذكر أبو الحسن الأشعرى أن المعتزلة 
اولوا الیند سبع الدممةهثم رد تاویلهم بان اللفة تب هو کذ لك اولوها بمعنی القوةه‌سع 
0 )€( 71 ينا 
ان هذا لا ایکون إلا إذا وردا للفظ مجموعا ه أى "لایدی "۰ وقد تقدم ما یکفی فى الرد عليهم» 
w 2‏ ( ۵) 39 9 نع 
و لك عند مناقشة الجهمسية فى التشبيه وا لأعراض ه فان دعوی احتیاجه إلى صفاته الذاتية 
نظیر القول باه یحستاج إلى وت بو خی فالتعطيل ٠‏ 


es 0‏ 5ه SS‏ لانن بك ۱۱۳/۰ 
(۳) ادظر :تاو یل مختلفا لحدیث لابن قتيبة ص٠‏ 4 ۲۱-۲ و بدائعالفوائد لاب لوس 


3 )انظر #الإبانة للأشعرى صل ١‏ و مخطوطة ! لكتاب! لأسنى للقرطبی ج ۲ ورق 5 
(ه) راجوص ۱٩‏ بالنسبة للتشبيه فى الجواب الثالث اس الو 


ع ودين 


؟) الشيهة الرابعة:ظن المعتزلةان الصفات أعراض حادةة فاثکروا أفعال الله ا لاختيار ية 
هذ ه آخر شبه المعتزلة التى قصد ت إلى عرضها »و هی فى الوقت نفسه التى عزمت علیالتعرش 
لمناقشتها یشی؛ من التوسم» فقد تواطاوا معالجيسية فى اعتبار الصفات اعراضا »والفارق اما هی 
با تیه ينات ا یاه لهاتم وی الخال الا ل ات 
الكتاب والسنة»فقد اعتبروها شيئا مسحدثاخلقه الله خارجا عن نفسه هيخلطون بين الفعل القائم 
بالله نفسه و بين المفعول السنفصل عن ذاته»و أتوا بتأو يلات أساءوا به‌الادب‌مع‌الله با السفی 
السجرد عن کل سدح »و هم يعدون هذا تنزيها ٠فهذ!‏ هو الپمدانی يقول : ۳ لأعراض 
تسحتاج إلى محدث و فاعل مسخالف لنا و هو الله تعالى*»» يجوز عليها | لعدم و البطلان ٠والقديم‏ 
لا یجوز علیه الاح والبطلای *, (۱) ۱ 
هکذا جلا صفا تا لاال ما متخصلاعن اليا ی سنوه غرضا و هه المي مستفرعةعن 
قولهم إن الاسم غیر المسمی » لاقي قالا هناك إن كلام الله غير E‏ 
و بذ لك يجممون بين نقیضین کلاهما باطل على | لاتفاق والتفرد :ا لقول بان علم الله ذاتهکماقال 


(۳) 
به أبوالهذيل العلافو تقدم فى تحر ير مذ هبهم» فکان الیفهوم أن الصفا تا لإلبية هو الله نفسه» 
۹3 
ثم القول با ني صفات الله غیرا لله لد لالة! لاسما ءعلیپا هو الاسم غير السسمی عند هم ۱ 
المناقشة: 
XXXXXX‏ 


أولا : د ليل المعتزلة مبناه أن القديم لا يكون محلا للصفات» لأنها أعراض حادثة لا تقوم إلا بجسسم 
عاد ك جلا ذا تقد لیا رحد وتا اشن على ان الا تمه ار بد مق ايكون هو ایضا 


حادثا مو نغوا لذلك الأفعال الاختيارية*و قد سبق ذكر ما وقع من اخطا*نی مصطلح العرض 
„ )°( 
علد مناقمة انعو مات الج يةه 


و اما الجواب‌عن اشتبا ه المعتزلة بشبهة | لاعراض‌نفسها فى إنكار ا لأفعال الإلبية» فهو ان 
الله لیس‌کسثله شی* فيقاس به آو علیه«فکل ما عدا » قابل للعدم وا لوجوده‌ولپذا کانت اعمال 
المخلوق أعراضا »و لب الغا روت ادا اعراضا » بل صفات افعاله کذاته نفسها 
لہا حقيقتها التى ليس تمن جنس حقائق المخلوقا ت*فمن لا يعقل لله علماو قد رة و حيا ةإلا من 
اجدسالمخلوقات لم يعقل لله ذاتا ES‏ حاله لا يستغرب 
کو ا ازیو افسال اانتاین 


(۱) شرحالأاصول الخمسة للپمدانی ص ؟ ٩۳-٩‏ (۲) راجم ص 2946 
(؟) انظر “الحيد 2 للکنانی نظا حون كاردا روط وز :11 وراك الفواعد لابن م القیم ۱۸/۱ 
( ۵) راجح ص ء ۰۰ 13 ) له نها لکری لابن مه مت مره 


RE‏ عند 


و ثانيا : أن العقل يدل على أن من يقدر على الفعل فيفعل 5 كمل ممن لا يقد ر عليه أو لا يفعل ٠فالله‏ 
تمالی "تقوم بها لافعال التى يشاؤها و يقد ر عليها ٠وبذ‏ لك يخلق المخلوقات المنفصلة عنه »فان 
الله اخبر ان خلق السموات وا لارض‌فی ستة ایام ف اسكرئ علی | لحرش اوقل استوا که علی الحسسرش 
استوی إلى السماءو هی دخان » فقال لہا و للارض ائتيا طوعااو کرها قالتا أتينا طائعین «فبذا 
و نحوه مما جاه و سید الخلق *۰ (۱) 

ناذا کان هذا معلوط تبین بطلان القلسفة التی علیها بنی الممتزلة |نکار قیام ا لافعال با لله» 

و هی امتناع حوادت لا اول لها فر هو دلیلهم علی حدوث كل با فا مشت ب الحوادث التی سموها 

اعراضا تسحتاج إلى محدث” » فأحدثوا فى ا لاسلام ما يعرف بالتسلسل فى المؤثرين والآثار معا ٠‏ 

و هی آحاجی نفوا بها صفاتا لافعال ٠ففاتهم‏ أن الصفات عمد الإطلاق ار بعة وا عصفا ت كمال » 

و صفات نقصهو صفات لا تقتضی كما لا و لا نقصا هو صفات تقتضى الکما ل وا لنقص‌جمیعا هو آن السباری؛ 

مزه عن | لأقسام الثلاثة | لاخيرة»و هو موصوف با لقسم | لاول فقط هلان صفاته تعا لی کلپا صفات‌کسال 

محض» فاده موصوف من الصفا ت بأكملهاءو إن له : من الكمال 1 کسله* فسوا* كانت لصفاتالإلهية 
اناو ذاته تما لی » او فعلیة ERE‏ صفاته عیجل هی | کسل الصفات (۲) 

وثالثا : آن عدم فهم المعتزلة معنی قيام | لافعال بالله جعل أحد هم یقول نی عزة و شقاق : "نا أ کسفر 
برب‌یزول عن مکانه( " يريد انکار ما ورد فى نزول الرب كل ليلةإلى السماءالدنيا ٠و‏ قد آجاب‌عسن 
شل هذا #الإمام آبو علی الفضيل بن عياض التمیمی المر بوعی المتوق7 ١ه‏ ۸۰۲ م فقال رگ : 
A‏ للفو ا الا الى يشا ؤها الله تقوم به فبى صفاته * 

غير أن | لمعتزلة لم يعرفوا ذلك المعنی»و إنما فهموا مما آخبر الله به عن نفسه من الإتيان 
والمجىء والنزول وا لاستوا* وغير ذلك ألما مفعولات منفصلة عده سبحانه*وا لکلام إثما هوف | لصفات» 
لا نی آثا رها ءولپذا بین لهم الامام الفضیل المراد بتلك الأفعال | لاختيا ربّة فقال "يفعلءايشاء ” 
فالله يشاءتلك ا لأفعال فيفعلها »لا أده یخلقها فان هذ ها لافعال من صفاته ٠و‏ ذلك كصفة الكلا م 
التی هی صفة ذات و فحل مسعا وق تخدث این القیم كنا یمکن الاکنتفاء يدو هد » المساألةه 


) ۱ )من کلام ابن ةق مسجموع فتاوا ه ۵ ۲ مد رجا نی كلا مهبعش | لايا تالقرآنية كادة 
السجد 2؟ و آدة فصلت ۱۱ و آیةالشوری ۲٩‏ 


تک بدا فا لفیا کف این اتف ۱۷/۱ یت ۱۱۸ 
(۳( ان شرح سول الف اة للالکاخی ۰ ۷۷۵/۵۰۲/۳ 


جع 150 


قال ۱ر بن القیم : هذ ه قاعد ة فى معرفةا لاسما ۶وا لصفا تهتعتير من صح اصول اهل الستةالتی 
رد وا بها على المعتزلة طردا و عسکسسا *وهی : ان اه صفة الكلام ستی قامت بصوصوف» 
لزستها أمور ار بعة ؛لفظیان و سعنویان :- 
اللقطي الليوتي ‏ و . ی 
a oa‏ ها ادا دا متسه كان بسحن كان 
هو المستکلم *قلت: لعلّه يريد ا لإا ن بلفظ الم تکلم علی سبیل الإخبار فى حى الله لا للشسية! )١‏ 
آللتظی لین ۱ 
تست ورا ا لامتقاق لغیره REET‏ یمتنم وصف غیر السحل الذ ی قامت 
به صفة لكلام باه المتكلّم “قلت:هذا يرد القول بخلّی ا للم كلاته ی غير مزعوم تكلم به دونه تعالی ٠‏ 


المعنوى الثبوتى 


صفة الكلام إلى المتکلم و يخبر بها عنهءقلت: هذا يرد اعستبار الصفات أعراضا للا جسام فقط ٠‏ 


النتتویالسلین 
سس تس E‏ حکم | لصفة إلى دقر التوضوف نها ولا عون حبرا عد ونا لا 


يعود حكم صفةا لکلام الكو اليد صلل بذ ال ريام لمم E‏ ,اكم 
پالستکلم هو بسلیه عسن یره على عسد م قيام التکلم هه ۲۱ 

و رابعا : أن التاو یلات‌التی أتتالمعتزلة بها لتحر يف صفات الله و آفعا له مناقضة لأعرا ف الناسهكما 
انها مجافية للغة التنزیل » بل هی منافية للعقول السليمة*وهذ! يدل على كذب ما ادعسوه 
من ان الافعال اعراض لا يجوز وصف القدیم بپا لاا تقبل العدم والوجود »والقدیم مها لدف 
للاجسام التی بها تقوم تلك ا لاعراض‌کذا وکذا ۱ 

یقول ا لام م عبد العز يز الکنانی المكّىفى الرد على دعواهم بخلق القران :ما ذكر الله ا لإنسا 
فى الثمائية عشر موضما التی ذکره فيها إلا أخبر عن خلقه »و لكسده تمالی ذکر القران فى ار عة 
و خمسين موضعا دون أن يخبر عن خلقه»و لا أشار إليه یشی* من خصائصا لخلق هبل قال فى آیات 
OS a a‏ الا سا ٩۳‏ 

و خامسا نان افعال الله کلپاسواءنی وجوبا لاقرار بپا معدي کا نت کالخلق او غبرها: کا لاسستوا* ۰ 
یقول آبوا لحسن | لأشعرى »بعد أن استتکر تاو يل الاستواء با لاستیلاه والقهر وا لعلك»وبعد أن رد 
على القول بان الله فى کل مكان ثم دخل فى مناقشة تأويل المعتزلة لصفة اليدين »فقال : 


00 را جع ما ذكرته فى إطلاق "المتكلم " علی‌الله نی ص 6 ه ازا عالق« اليد فى ص 56 ۱ 
) انظر : بدائع الفوائد لابن القيّم ١11/١‏ 


E ای‎ E e 


11 ةك 


و لیس‌یجوز فى لسان العرب»و لا نی عاد ةأهل الخطاب أن يقول القاعل : ”عملت كذا بيد ىة 
تیا تیه رها كان الله انا ORE‏ اش وا بغري شفیوا بو كاد میا فلا 
فى خطابها »وکان لا يجوز نی خطاب اهل‌البیان أن یقول القائل : "معلت‌کذ ابید ی ٥”‏ ویعنی يمأ 


یط ی مس رها ی و ها ا 


و کذ لك ذکر این عبحية الى عشر وجها لابطال ار الاستوا* بمعنی الاستیلاه ر مل 
دعوی المتکلمین القائلة:بان العرب وضعوا لفظ " لاستواء " لاستوا*! لانسان علی! لمنزل أو ال » 
ذا كوا" 1 تفن الخیفی موی ها کت ابا شتا ی لفط ره “لها کون 

محلّه مضغة لحم ۰ 

قال قاتا ابن قتي إن فنا لوشیل وهی ی ی اسه 
للإنسان ما أضافته إليه٠فإذا‏ قيل : رحمةالعبد تتاول خصائصه ٠و‏ إذا قيل :رحمة اللههتناول 
المعنی با یختص‌بهالرب» فمن ظن ان الاستوا» |ذا کان حقيقة تناول غ من صفاتا لسخلوقین » 
مع کون التصوص قد خصته بالله »كان جاهلا جدا بد لالات اللغة و معرفة الحقيقة والسجاز » 
ان التماثل هی الك د 


السطلبالثالث : 
بعش قافا ت السغرلة و بیان صلتهم با لاشاعنرةق باب لاسماء! لحسنی 
۱)- الستناقضات‌التی وقعفيها المعتزلة 

کا نالتاش اول زلة للمعتزلة» لاشهم لم يفهموا اللصوص‌فکانوا يضعفون فى موضح ما یعظمونه 
ی فراع كتيرة ام عظيوا:القول با لوعد و لومید و با لامر با لعروف وا لنهی عن السنکر فو لتم 
ضعنوا القول بکون مصفا تا لکلام و لح وا لبغض وا لفرح وا لضحك أفعا لا حقيقية للههفكان لا زم 
مذهبهم ؛استحالة الشرع و ابطال الرسالة و جمل النبوة؟ کذو بة و التکذیپباخبار الفیپ 
فى الكتاب والسدّةه و ذ لك لوجوب قيا م الکلام بالسرسل ا لامسر الناهى هو لوجوب حسبا لم مور 


وبغض الى عة 

و لكن المی* الذ ی يكمن ورا“ ذلك هو عجزهم عن التمییز بين الصاد ق و الكاذ ب من المسائل 
الم نطقية التی نقلوها عن کسفار الفلاسفة»بل سووا فیپا بین الصوا ب وا لخطا فضلوا و اضلوا -ولهذا 
ظهر تناقضیم ن صفةالکلام الستضهنة لس اثیتوه من الامر والنبی وا لوعد وا لیعید + 


(۱) انظر :ا لابانسة للأشعرى ص۲ ۰۲ ۳۲ 


(۲ ) انظر ؛ مسجمو فتاوک ابن تيمية ه/ 164-1 
۵ باختصار 


( ۲ ) المصد ر نسکسه أب مج ره 


AV‏ ا 


و لقد راينا عظائم الكفر یات التى اعتقدوا صحستها دينا هو منها التوحيد السعكوسفى القول 
بامستنا ع لقاءا لله.ورة يته »فخا لفوا بذ لك ما تواترت به اللصوص» و آراد الله أن يقصم ظهوزهم فوصفوه 
بما يقتضى عد مه فجمسعوا بين | لإقرار وا لإنكار »و بين النفى وا لإثبا تق مسقام واحد : صفاتاللسه 
و 1 الاسم غير المسمى !!: لا هو داخل العالم و لا خارجه ((۱ وكذلك اعتقادهم يثيوت 
الاسما* مع|صرا رهم على نفی الصفات» فجاءا لقاضی الهمد انی‌یصرح بان هذاهیغايةا لتحقیق وا لعرفان ۰ 

ثم رأينا التتاقض‌بین فرق المعتزلة فى تحدید حقيقة! لاسما*وا لصفات»و باب | لكيفية موصد بإحكام 
لا يتمكن به الطامع‌من قطع‌الطر يق إلى ولوجه*و قد یرجم تناقضهم هذا إلى اختلاف‌تواطسن 
إقامتهم يوم انبعائهم بالعراق *فقد كان بعضهم بمديدة البصرة و بعضهم الآخر بمديدة بفسداد ٠‏ 
” والبصر يون أجل و أفضل من البغدا دیین ”إن المعتزلة البصر يين يصفون الله پا لاد راکنا ت. 
الخمس: الذوق والشم واللمس والسمع وا لبصر هو إن كان الله لم يصفنقسه ببعض ما ذ کروه » ولكنهم 
يقولون : إن هذه الإدراكات| لخمس تتعلّق با لله كما تتعلّق به الرؤية٠و‏ لهذا قالوا لمن خالفيم: 
إذا قلتم ده تعالى يسرىءفقولوا :إنه يتعلّق به سائر أنواع الحسءو (ذا قلتم إذه سسيع بصير »فصفوه 
با لإد راكا تالخمسة 1 0 

و لا شك آن كلامم يشتمل على التشبيه الذ ى منه زعست ا لمعتزلة انیم يفرزن وفيهر بون السی 
تز يه محض لا يتضمن إثباتا هو لكن الذ ى لمح البصر يون عسنه من نوع لاعستقا د برؤ'ية! للهءعلى 
خلاف قول البغدادیین » كان جديرا بالإكبار». ولو ن البصریین نظروا إلى سائر الضفات! لإلهية 
بالمنظار نفسههمعما فيه من قصور» لاهستدوا إلى التو بة فلم يثبتوا ا لأسماءد ون الصفا ت »والعاقل 
لا یصد ق یکون الشی* عالما الا من يعو آن یتصور فيه معنی الح 

لقن ذهبت‌دولة المعتزلة برجا لهافبقی آن شه الم تاه دوق با یلاها دزی بیدا 
الحکم على الشی* فرع‌عن تصوره*فلو لم يكن العلم مستصورا لما أمسكن الحکم بان الله عالم هو إلا 
هناك تناقضفى نسبة العلم إليه و فى تسميته عالما “و لكن المعتزلة إثما احستجوا لصحة ما نفوه مسن 
العفات الإلبية بنظیر ما كانتا لجهمية احستجوا به لصحةنفی! لاسما* فیلزم المستزلة ما إ تبات 


الأسماءوا لصفات معا مرس نيا 2 
وأد رك المعتزلة هم : |ذا نفوا الأسماء والصفات جمیما فقد قالوا بالتعطيل السصض » 
و انهم إذا أثبتو هما و منعوا تعطيل الله عنهما تركوا أصلهم فى دعوى التوحیدالذ ی عكسوه * 


1 اتيطر: الريلالة الا تة اد نا و سجموع‌فتاواه ۲۲۰/۶ 


هت 


و حصل لهم | لاضطراب فنفوا الصفا ت و اثبتوا الاسما* هولکن النتیجة كانت واحد هو هو لزوم ا لتناقض 
لما سبق بیانه .. و المعتزلة أو من ينتهجون طر یقتهم *لا يسلبون الله أسماءه و صفاته إلا بعد أن 
یتصوروا وجود ه تمالی فیعبروا عسنه‌با لغایث.الواجپ» و عسند ئذ یلزمسهم |ثبات‌قبدر مشترك هو 
نظير اللازم لهم فيما لو نفوا الصفات وحدها »من أجل ذ لك حاجهم الباطنيون الذین ینفون قيامة 
الأيدان بعت اليرت تلحنا بابالدخول ى الحياة ا لديو 

الاي فو ب ااا ال ا لفل ى قوس لا تیب ا د رة ی رض غات 
الله تعالى هفقال أهل السدّة :نحن تعلم با لاضطرار أن الرسل جاءت بمعادا لابدان ٠‏ ولکن إقرار 
العقول بالصفاتالإلبيّة اعظم من إقرارها بالمعاد »فكي ف يجوز أن يكون ما أخبر به من صفات نفسه 
ليسكما أخبر به هو ما أخبر به من معاد عباده هو على ما آخبر به ؟! و لهذا وجد تالمعستزلة 
انفسهم مغلوبين مفحمين هلان التوراة مسلوء ة من الصفاتبما هو مطابق للصفا تالتى 
ذکرها القرآن بالحديف » و لیس‌فی التورا ةتصریح بالسعاد كلاق الان دا جا زان شتا ول 
الصفاتا لالپية التی اتفق عليها الکتابان القرآن والتورا ةء فتأويل المعاد الذی انفرد يله 
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و لک ثرة تناقضا تا لمعتزلة قال آبو محمد عبدالله ین قتيبة: " وقد کان یجب مح ما یدعونه 
و تفاس زره آلاتا لظر هن لا یختلفوا نكا لا یختلفالحساپ الما فا 
باب | کر الا بابلا هلا يجتمع ائشنان من روسائهم على آمرواحد فى الدين ؟! فابسو 
الپذیل العلاف يخالفالنظام ۰(" فذکر العدید من مشاهيرالمعتزلة الذین سبق التعر یف 
مق مل هذا الباب» و أورد بعض‌با آتوا به من الارا* فى التوحید و لا سيما صفاتالله 
تمالی الیل .يكن لیملسها نيسي بغیر وضی من الباری ول » (۲) 

؟) صلةالمعتزلةبالأشهاعرة ۱ 

اال اس ره ان المعتزلة جهمبية ذکور هو انیم مخانيث الفلا سفةهو أمأطائفة 
تاره اكلا ريدن فزي ااك ارف اا 2 اة نفوا الصفات 
الإلبية التى د لتعليها الأسما“الحسنى فكانوا فى تعطيل الصفاتجهسية محضة» وأما طائفة 
الأما عرة فأثبتوا الأسما“الحسنى كذّبا » بل قد أدخل بعضهم فىعدادها ما ليس منها » قير 
أت نی الطفا فقون بعضها و یعمد ون إلى تاو يل بعضپهاا لاخر ]د ن تفم فى العا ت ليسوا 
چيه بح ةيل هم قا معتزليّة کل جلد و لاسیمانی سألةا لأفعال التى تثبت لله الكمال ٠‏ 


(؟)انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص 17 مختصرا و لكن بلفظهء 
( ۳) ذكره عن بعض‌الاسلاف :اين تيمية فى مجموع فتاه ۲۵۹۹۸۲ 


بت 9 حب 
قال ابن تيمية: "و زعم طائفة من اهل الكلام كأبى المعالى والرازی وا لآمدى و غيرهم أن 
ذلك لا يُعلم إلا بالسمعالذى هو الإجساع هو أن نشی الآقات والنقاقصعده لم يُعلم إلا با لاجماع٠‏ 
Es‏ الع وا قرا محف يا رای شش ع رن الع كو ۲۳۳۵ 
وهذه خمسسة 1د لوَعلى وجود العلا قة بين المعتزلة وا لاماعرةه: فأقبول : 

01 الخلافمر السعررة الأقامره شیر المنات ]الجر موعن ةا تله اكاك لرعسم 
والخالقهو معانی ذلك من الخلق والرحمة وا لبعث»و كذ لك صفا تالأفعال من النزول والصعود 
وا لاستوا*وا لمسجی ايان *و لهذا يشترك الفريقان جسيعانى تسقسيم الصفا تا لإلهية إلى 

ذاتیو اند ۳ و إلى فس و و وإلى د و و اا و خا هة و رطان 
ف التقسیبات الى قد تبعد الانسان عن تحقيق ا لعبودية لله بأسمائه و صفاته »فیقولان :هذه 
ا الا ااك ونان ع EE LSS‏ ات 
SERE e EERE O‏ 
وثانيا : أن طريقة المعتزلة آشبه ما تكون من جنس طر يقة | لأشاعرة فى إثبا ت الصانع ٠‏ فالفريقان 
يستد لان على حد وث العالم و |ثبا ت‌وجود الصاتع القديم ايها وخرادة لا اول لها *فانینسست 
طرقپما على بیان ان العالم حاد ثءو انبنى عندهها حد وث العالم على القول بتركيب| لأجسام 
بن اقفر | سا راوس وى قهري ال لایر لكر ۲۳ 
و ثالثا :نتجتعن الد ليل السابق وحد 2 سلوب المعتزلة وا لاشاعرة فى باب ا لاسماءوا لصفا ت فا لفر یقسان 


یکستران من الحدیث عن استحالة الترکیب قى ذات‌الله لینفیا شيئا من الصفا ت»مع ان هذ هسقالة 


بت مک ات شاها من مسا ا فى التفلسف لتصحیح تقسیساتهم » فیقولان فى ا لاستد لال 
بآية الرحمن ۷۸ (( تب رك اسم ر بك ذ ی الجلال وا لرکرام )) علی غرار ما تقدم ق استشها دا لجهمية 
بهافى شبہتہم ا لأولى على نفی محض للأسماءوالصفات: إن ع کلمة "ذ ی الجلال را لا كرا ل 
جمسيع الصفات المعتبرة فى ا لإلبية»لأن ن ”أ لجلال "إشارة إلى السلوب ولان اكرام د 
الإضافات»قالت! لأشاعرة NSE‏ كير NEES‏ 19 

ورابعا : اغاق المعتزلة وا لأشاعرة فى تصور التشبيه وا لتجسیم الممتدعين «فإنهمايزعمان باطلا أن 
ظا هر نصوص لصفات إلفعليٌّة و صفات الأفعال يدل على مسشابهة الله لعباد »و أن الاتقا د 
بالظواهر هذ ه یجعل الله جسما و شی الل بای كدق الا تلاسر لا دیس 


ال ` اجوغ فا وى این تیه فا ۱ ۲ 

(۲ )استقیت ذ لك من *شرحا لاسما “ا لحسنی للرازی ص" الشف هی تمه ۱ 111 
الا الال ةلاد کتور محمدا لجاسی صت الحا ۲ 

(۳) انظر :کتاب‌الكکشفعن مناهج الادلةمن ”"فلسفةابن رشذ ” صدلا؟ م٠‏ 

(؟)انظر؛ لالص ی اام الأسما ا ۱۰۱۲ 


کے ا سب 


:يسقتضى حوادث لا أول لہا هو هی عندهما محال لقلا تصبح من لوا زم الذات‌فتکون موجود ة 
فى الأزل معالذاتءو هذا عتندهیا باطل لأن الأفعال عندهما هى السفعولات نفسها ا لنفصلة 
عن الباری فيما يزع مان » فيكون القول بأزليتها تشبيها من ذ لك الوجه و تجسيما من جهة وصف 
البارى يها ممع انها أفعال مرضوءة اصلا لخصائص! لمخلوق كذا وكذا ٠و‏ لهذا الاتفاق بين المعتزلة 
وا لأشاهرة الكلا ببیین يقول ا لاواخر سلفا وخلفا: إن الرحمة فى الأصل رة فى القلب تقتضى التسفشل 
وا لاحسان »ولاستحالة ذ لك فى حقه تعا لی ای AN‏ 
و خام ما : ذ هاب المعتزلة وا لأشاعرةإلى التو يل السذ موم للصفا ت‌الخبر یةالتی یسمیانهاا لاضافات» 
حستّی ضار التوحیدعند هماهو تأو یلها ۰ ۲۱ فاته|ذا کان بشرالمریسی قد سمی‌کتایه نی النفی 
"التوحيد "و قد شحسنه بالتأو یلاتالفاسد ة» یسمی الأشاعرة كتبهم " لتوحید "و هم يماو نها 
يتأويل صفا تا لوجه والمین ٠‏ و اقرا با كتبوه عن صفة الرحمة ثم اسأل بهم خبیرا ال ابن تيمية: 
”هذ ه التأو یلاتا لموجود 2الیوم باید ی الناس ہ مثل 1 كثر التأو يلات التى ذکرها آبو بكر 
ابن فورك نی کستابالتاو یلات»و ذکرها ابو عسبدالله محمد بن عمر الرازی نی کتابه الذ ی سماه 
تأسيس| لتقدیس»و يوجد كثير منها 0 خلق کسثیر غير 7 مسثل 00 
وعبدالجبأربن احمدالهمدانی و 1 ہی ا لحسیر ن البصرى هو ابی الوفاء بن عقيل » و آبی 
الغزالی وثبرهم ل هه بشر السريسى التى ذكرها فى کتابهء ولٍن كان قسد 
يوجد فى کلام بعض هؤلاء رد التأويل و ابطاله ایضا *و لهم کلام حسن فى أشياء "۰ قال : 
سا ابیت آن سبو نار يلادن هی فهو عار يلاك رپس ويد ل علق ول تعاس اة 
الذى متفه عسثمان بن سعیدالدارسی احدا لأثمّة المشاهير فى زمان البخارىه صنف‌کتابا 
سماه (نقض‌عشمان بن سعيد على لكاذ ب العنيد فيما افترى علی‌الله م بو التوحید ) » حكى فيه 
هذ ها لتاو یلات باعیانهاعی بشر المرسى »بکلام يقتضنان الرس تكد ييا ول اسر[ 
و السعقول من المتأخر ين الذين اتصلت إليهم جهسته و جهةغيره نم رد لك عثمان بن 
سعيدبكلام إذا طالعه الماقل الذکی علع حقيقة ما كان عليه لسلفٌ »و تبسین له طسو 
الحجة لطر یقستمم ویک وين ا 0 
وعلىكلٌ حال ء فإن المعتزلة والأشاعرة يجمعهما الجاع ال کار ام 
وت وا زا تسه الاشاعرة: فهم دون المعتزلة فى التأول »و لهذا يعتسسبرون 
مبتدعین فقط »و لا يحكم عليهم با لفسوق فلا يقال إنهم فساق »فإتهم اقرب إلى السدة من المعتزاة] ) 
هذا ما قاله أتباع السلفا لصا ل غين خا لفالحقنی | لاصول من أهل الکلام الباطل والتأويل الفاسد ٠‏ 


داس ايا جا لو ات واد foo A‏ 


(۱) انظر ؛مجموع فتاوی أبن تيمية ٥۵‏ و ۲۲۰/۱ وانظر تفر" لرحمن| لزحيم فى E‏ 

(۲ )انظر فون لك *شرحا لاسما “للرازى ص۳۸ و للنسفی (مخطوطة) ورقة ۱ ١‏ وشرح السارى اة 

)۳( الحموية الكبرى لابين کدی هر ١ه‏ اوقولہ "المريسى أقعديها "ای اعلم میا لأشاعرة بقواعدا لتأو يل ٠‏ 

٤(‏ ) تفصيلٌ القولنی الحكم على| لأشاعرة يطولكما فى :ترضيح الكافيسة للسعدى ص۵۸ ۱۵۹-۱ ۰ وذلك 
لاتم بد عوا فى لأصول! لتی خا لفوا فيها! لكتاب وا لستة وهی معروفة مشهورة * ۱ 


س )ا مس 


| لمسیحتالسرایسم 
مه یب( لا شا ی وقد 
ویشتمل على المسطالب‌الثلا فا تیه : 
اک تشر ی فد Ea‏ تا 
تین یه لأماعرة الكلا بين و ساب لا ا خی 
۳ب مصرع العسقيد ةالأشعر ية و صلة! لأشاعرة لكلا بيين با لباطنية والصوفيّة فى باب! لاسما ءا لحسنى ٠‏ 
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لا يحجب الا شاعرة الکلا بيين عن اتبا عالمنہج السلفی الصحیح إلا استجهالهم 
لبن سلف من أنه اهل اليد والجماعة قبل آي الحسن الاشعری و اشتهار هم بهذا اللقسب 
من بعد هدمع كونهم قرب الطوائف|لی تباع السلف الصالح » وان کانوا مفرطین فى التقسیمات 
خلاف المنةالستیمةق هذا الباب»و لایکاد کستاب من كتفي الاعت‌قا دية یخلو می | لافراط 
اه یات N‏ عدي EEN‏ ی این عل ضرق عه هلاقو اه الله 
الحبین الحلیسی ه لماقن آممااللهالی كمي أشاء و کتابه الستهاج و شمب‌الاییان *ه 
كنا تقد ذ کرها مسفصلة و مال اداح الله قما لی بالاسماءالح*! ENE‏ 
الذىعول غلى الحلیمی فى تصنيفا لأسماء إلى خسسة أنواع قاعلا عند کل قسم :باب ذکر ا لأسماء 
التى تتبعكذا » یسقصد من حیث د لالاتها ه على ضوء ما سبق به البيان فى مسألة ”قول| لأشاعرة 
لکلا ین فى اعستبار لفط (القدیم ) آخشاسم وني 50 
و هکذاتوا رشتا لاشاعرة السقسیما ت‌کایرا عن کایره بين سبدع و مقكك ۰ فپذ! الفخر الرازی 
یقول : قال | لاصحاب » یعنی بهم :! لاشاعرةا لکلابیین ءصفات الله تمالی على ثلاثة أقسام : الأول 
صفات ذاتية يراد بها الألقابالدالةعلى الذات كالموجود والشی* والقدیم »و ر بما جعلواا لألفاظ 
الا عل السلوب من هذا الاب ةرانا وا حدو غتی و قدوس» لقسم الثانی صفات معنو یة یراد 
بها الالفا ظالدالَعلی معان قامة پذات‌الله تعالی هکقولنا خعالم قادر حی »والقسم الغا لت 
مات تعليةيراة بسا ١‏ لألنااظا نذا غل صد وو انين ار هن فد ره اللوهمالن قال الراف 


3 
هذا حاصل ما قالوه» 7 ۳ ؟ قلت :ولر بماكا نهذ | أهونَمنتقسيما لاسما إلى سلوب وإ ضافا ی ! 


٤‏ ) تقد و أقساءالمشا: الله ص ۱۲۱ م٠التوطكئة‏ ذلك التة 0 اغجيبالدىرخم یه لزان 
OT DEE ۱‏ ان لمقصد ا لاأسنى للغزا لى ص ١ ٣١ 15٠‏ 


ی E‏ 
و بقلیل من التامل نی ذ لك التقسیم الذ ی حکا ها لرازی و غیره» یتبین آنهم لم یفرقوا بین آفعال 
اللہ و مفعولاته» بل قد اعتيروا الأفعال هی الآثار التی هی بكلّ تأ کید :مفعولات خلقهاالله 


خارج نفبه تعالی ءوهذا مسوضح فی "جدول تقر یبا لاخستلاف" الذ ی ذکرته ی رة مسبحث 
01 كت 7 

العلافة بين الاسساءوالصفات» وإتسا صدر ذلك من الرازي حین كان یجیمق ابحاثه فل 

(۲ ۳ 

و قالوا غو قبل أن یتوب كما تقد م فى مدخل هذا الباب» 


غیر ان اشاعرة الیوم اعستصدوا المسنیج الذ ی سلکه ارك فی کستبهم »نما زا لوایتوسعون فسی 
تقسیم آسما*! لله لنأى على موافقة المقید ةالأشعرية*و غلى سبیل المثال قال ا استاف مسخمود؛ 
الاسماء تنقمم لی کلاكة اقسا م :۱ لاوّل اسما* للذات‌یقم مد تولب علی الذاتالعلية دون اسسم 
آخر و لا فعل آخره‌وهذا الوصف لا ينطبق إلا على لفظالجلالة» وا لقسم الثانی آسما*للصفات‌یقم 
مد لولها على صفة لله تعالی كا للطیف وا لخبیر وا لرحیم »وا لقسم الثا لث آسما *للافعا ل يقع مد لولها 
ان قیال الا ۱۳۱۷ 
هکذا هكلما أتيتإلى کاتب من قدماگهم و مستأخریپم وجدت له تقسیمام ختلفا ٠و‏ لیس 
تن هداز اه اسر لمانالا ی قاری دري م ا لاس الى ری 
المسقصود ا قارن بین التقسیماتا لاشعر یة و بین ما یقوله اهل السنةا لصحیحةنی هذاالباب» 
یتبین له البون الكبير بين السنهجین :السلفی والخلفی ٠‏ فبذا العلامة این القيم یقول »و هعسو 
يفسر سورة الفا تحة :إن السورة قد امتمسلت‌علی التعريف بالمعبود بثلاثةأسماء هن مرجع 
| لاسباء الحستی واكاك لملا کل خی الله و ترك رال رخن ملحن دارا ۳/۳ 
فهذا الکلام ینبی* عن عدم التوسم فى تقسیم | لاسما وا لصفا ت ما ذ شوت لا کی سا رفاظ 
لفظ الجلالة باسم الرب و باسم الرحمن فى الد لالات *و فائد ة الارتباط تا کید ترادف الاسما*ه 
لا من حیٹ المعانی »ولکن من حسیث عد م التنافی بين كونها أعلاما وبين کونپاوصافا کا تسقد م 


۳ ( ۵( 
البیان بأصنا ف العبارات فى عد 2 مواضع من هذه الرسالة۰ و ذلك بخلاف التسقسیما ت التى 
۲ 1( 
اصطلح عليها الأشاعرة دون ما كبير فائد 2 » غير انها تعقيد للأمور با لکلام عن السلوب وا لاضافات» 
مرا لآنَ فى مسا عل هذا السیحث على وفق المسطا لب المد کورة قبل هذ »ا لتوطئة “علسا 
بان علاقة! لمبحث بموضوع لأسماءا لحسنى تاريل | لأشاعرة ا لكلابيين لكثير من معا نی ہا وخ صق 
تلك التی ستوها أسماءا لصفا تا لفعلية أو أسماءصفا تا لفعل ۰ ال موهناك تنبيه قبل ]يرادا لشبه" 


(۲) راجع‌ ص ۲۸ 

(۳) انظر : المسختصر فى معائى الاسباء لس‌حسود سامی بك ص ه 

(4) انظر: مسدارج السالكين لابن القيّم ۱/ ار ذلك بماقىالبدائع1/ ۱۱-۱۵۹ کنات ٠-10۴‏ 

(ه) راجم مثلا: صا وک و۱5 واه _ (1) تنبيه :لا يعنى هذاانمدام الق گدرةه 
بل سیری القاری؛ بعضفوائد تقسیم الحلیمی وا لبیبقی عند بیان الد لالةالمطابقية لكل اسم فسرته " 


e: سوت‎ 


الالال 


خر بر هدهي الأفاغرة ای ی اا ا ي 
الأشاعرة لا ينكرون ثبو ت1 لاسما * لحسنیو لا هم یسمون الصفات العليا اعراضاوان سموا بعضها 
حوا د ث هبل يقولون : " فى إثيا ت اسما ئه إثبا 000 ا یثیتون جمیم الصفا ت‌التسی 
ندل غاا لأسا أو الى ت علا ١د‏ ل ا خرف الا رال ةا وله عا عدة ا خر 
ويذ لك انقلب إيمانهم با لأسما*الحسنى نفسها ابتداعا »لا اتسباع لمن سلف» فإنهم فرقوا بين 
| لأسماءوا لصفا ت نى الثبوت والتوقیف»و فرقوا بين اد ل ثبوتا لصفات نفبها » إذ يقولون إن منها 
با بای لن ظا هرد لاد رايع هلال :الله عد ل و هی عرد با يسود ا غ ااا 


والصفا تالسلبية والصفا تالنفسية "ال ١‏ 

ويقزل و تالا نا ج او لابق ساان ١‏ لللدافنيا 
يزعمون » وهی نصوصما يسمونه با لصفات‌الذاتية | لخبر ية کا لوجه و الیدین وا لأصابع التى يؤولونها 
بدعوی انا جوارح »سخالفین بذ لك ما نقله الخطایی عن السلفا لصالح نهم قالوا : ”لا تقول انا 
جوارج و ادوات للفمل ٠”‏ وک لاب یسمونه صفات | لأفعال كا لضحك وا لتزول وا لکلام » فقد 


تناقضوا فى صفه‌الکلام تناقضا عجيبا ینفرد ون به * 

و لكنى لا اتوسم فى دراسة مذ هبهم إلا بقدر ما يتعلّق بد لالاتآسما؟ لله»و على من آراد أن 
يستز يد قراءة التصائيف المختصة بموضوعالصفا تالعليا 7 و فيما يلى تحر ير سذ هببهم : 
-)١‏ كونهم من طوائفالصفاتيةالسثبتين للصفاتالإلبية كلها أو جلما أو یل “و نا عدهم 
العلماء من الصفاتية لانم نا ظروا المعتزلة النافين للصفات فاخبتت! لاشاعرة با لأسس الكلا بية شيئا 
كثيرا مما انكرته المعتزلة و وافقوا السلفف ذ لك على الاثبات»لکنهم خالفوا السلفا لصالح فى 
اشیا* كثيرة وافقوا فيها المعتزلة على النفى ه فانقسم خصوم المعتزلة بسبب تلاك | لازد واجية من قبل 
الأشاعرةإلى قسمين ينتميان إلى السدة: قسم على أصول الخلفو قسم على منهاج| لسلف الصالم * 
عة السلف فمنهم كان الإمام أحمد ا تايرك . 

1 الخلففانتبجوا اس ابن کلاب مقلدین فى ذ لك لأبى الحسن | لأشعرىءفتوسعوا فى 


فى إثبا تالوحدانية حتى صيرهم التنزيه إلى التاو يل لمعانى كثير من الأسماءا لحسنىكاسم لله 


(۳) من خيرما آلف فيها حديثاكتاب :”الصفاتالإلهيّة” للدكتور محمد امان الجامی ه انظر منه صا» ١‏ 
٤ (‏ ) سبق الكلاءوذ لك كما فى عالية ص8 ؛ من البا با لاول 


TEE —— 


"لودود " الدال علی صفةالود و القوم یوولون المحبة | ل بمعنی اراد الإبعاء وا احسان 
فا گرا علق ا سف با دی اس زعا سهان E‏ يي ۱( 


و الاشاعرة ون عدون من الصفاتيّة ]لا أنّهم متي دون فيما پثبتون العقل السجرد*و يشهد 


لذلك قولهم إن *الشبيل إلن معرفهاثرت هو لشفل هلأ العوقيف" «قيم فى طفوا ل لله السیدا في 
الصفا ت»فیقول الفزالی : "١0ا‏ الوصف فلا يقف على الإذن » لاتق حم سا فر او لكا ني" 
تقد وق يتيحت الفرضفية العبيه إلن بای اه يد EEE‏ فان وا 
اا ا ا و ل ره ا 


E TO E I IR فإذا كانت المعتزلة لم يفهموا‎ 


امه الما ولي ای برك مل اا کا قال شاه عار ار ان 
متکلما إذا شا* ” كما N‏ و ذلك مع قصد الأفعال القائمة بذات‌الله» لا الشعولات 
الم نفصلةعدهه فبكًا من السلف لمثل آية1[, عسران ٠‏ ؟ ((( قال كذ لاه الله یفعل, مايشاء )))» 
حیث جاءت آیة البقر۲۵۳ (((»۰*و لکن الله یفعل با یرید )))مقسرة ز,اية یس 113( E‏ 
مره (ذا أراد شيكا أن یقول له كن فیکون ))) ۰۰۰۰۰۰۰ 

إذا كان ذلك قول السلفق الرد على المعتزلة»‌فن الأشاعرة الكلا بيين من أتباع| لأئدة قد 
أساءوا القهم لقول السلفيمعنى ما يشاؤه الله من مغعولاتهءوهذ االتاو یل الذى انتهی بهم إلى 


نل تنام الاتعال ای كبا للم تا قال اب a‏ 

"إن نشي طم يش تيال ااال ۱ تیار 3 5 كلقا قن ای كر وبي تسه 
وابن عقيل والقاضى عياض و غيرهم يحمل كلامهم على أن مرا دهم بقولہم (يفعلمايشاء) : 
أن يحدث شيكا منفصلا عنه من دون أن يقوم به هو ET‏ 

ثم شرب ام ثلة لما حصل من سو النقل لكلام الهروف صاحب منازل السائر ين فقال : “قال شيخ 
الإسلام بو السماعيل عبدالله بن محمد الأتصارى » تى كتابه (اعتقاد أهل السنة وما وقمععليه 
إجماعأهل الحق من الامة) :يابالقول في القرآن داعلم أن الله مكل قال ١٠٠و‏ هو متكلم كأما 
شاء » تكلم بکلام لا مادع له و لا هکره * وقد اول این عقیل کلام شيخ الإسلام بنحو ماتاول به القاضنى 


(۱) راجم ص۱۱۷ وانظر : مجموع فتاوف اين تيمية ۲ 5ه و فتح اليارى اين حجر ۲۲۲/۱۱ 
(۲ )المصادر :ا لمقصد! لاسن للغزا لی ص؟ ۱۵ وشا لاسماءللرازی ص۲۳ ۲۱۰ و للنسفى (مخطوطة ) 


ورقة ۲ 1 وراجع صب" ۳ 00 شرح أصول! لتقا د للالکا تی ۱/۲ YYo / to‏ 


4| A الرد على الج ۱ ية وا لزنا دقة للإمام أحمدص‎ ) ٤( 
لقد أحسنا ين تيمية بنسبة ذ لك إلى بعضهم لا إلى كلهم ه فقد نقل البيهقىعن الحليم : قوله رحدل‎ )۵ ( 

فمال الله جل شاوه كلها سا د رعنه با خستیا ره" انظر #کتاب | لاسما وا لصفات للبییقی‌صت۱ ۲ 
(1) المصدر تغسه لابن تيمية ۷۷۸/۵ ١‏ 


6894© د 


۱ 7 5 5 ۱ 8 3 
کلام أحمد ٠"‏ هذا »وقد تكلماينتيمية بما فيد أن نقى| لأشاعرة الكلا بيين الافعال الاختيارية 
ال یلاها عم كا رها فویی نال لها اسر العلان سین عي 


م 42 .و 9 5 4 2 ا ۳ 
الأشعرية| لاغلب‌علیهم الپم مر عة فى باب! لأسماء وا لاحکام جر ية فى باب القدر *وأما فى 
e 4 a‏ 0 ۲ 

۱۱ SS E ae 

۲ استفاة هده موو اا و ی ا E‏ 


ن الصفاتا لإلبية »بل استقوا ل للف ن الفلاسفة ٠‏ 9۰ فمن كلام | لفیلسو: E:‏ 


۳ 


مدن بخ وض ا اراق تین بر 
این زفه الكنين © اا1 ل هاف ان عم الاب العويز TT‏ اكات بيجا 
فهى أوصاف! لكمال الموجود ‏ للإنسان »و هى سبعة :العلم والحيا ة والقد رة وا لاراد ةوالسمسم 
والس وا 205 

و بهذا صارتالأشاعرة الكلابيون 'يثبتون بع ضّالصفات دون بعضهاا لآخر هو هى إمالسبعةالتى 


ET 


ذکرها ابن رشد » و ذلك باتفاقهم أجمعين ن عد اها ا اهل السدة رل 

قال الغزالن : "إن الصفاتعند أهل السدة سبعة و هى الحيا قوالملم والقد رة والإراد ةوالسمسع 
(o‏ 

والبصر والکلام »۷ ا سبعة هلکن لان صفا تا لریو پية لا نتم لا بها ۰۳ 


و قد زعم الغزالن ان الاسما*الحستی جمیعها راجعة|لی هذ هالصفاتالسیع فقط »و علیه 


)5 1 
؛صفات‌المعانی ٠‏ ومع ذلك »فن الاشاعرة الکلابیین 


وافقه الذين جا عو بعك ه »ولهذ | ۱ 
9۳ 


من یثبتون ثمانی صفا صفا ترذ ون | لته المذكورة صفة “اليد " فقط ه فيغالون ی ر 
فة فقد! » 


ويقطعون ينفى م سواها و ام من N‏ فى نف ۴ سواها هفقد أثبت ثلاءك عسشره صكه ككد 


من الصفات» وينسبون للك الأشعرت نفسه* 
اد أفضل الستكلسين المتتسية: ن إلى سی 


الحسن الأشعرىهفقال تصتیفه کستا سا ا :فا ت ذاته التی لم یزل و لا یزال موصوفا يهاه 


ایا ها دن ای ناركن تال + بای الق السو لسري 3۱ 
2 ب" 2 2 كران من 


الباقلانی © فقد e‏ زية إلى IT‏ ی زاد 


أو خمس:عشرة 
ولهذا قال القاضی اك ي الباقلا : 


2 71 المصدر نفسه لابن تيمية‎ ) ۲( 90 BOS 


۱۳ ۷/۳ 0 مجموع تاوف اين‎ )١( 
٠ سل یی “ويل القداب "| اسهد “القى انك هنا ل السعن‎ 
۷٠ص (؟)انظر :كتاب الكشفعن مناهج الأدلة من فلسفةابن رشد‎ 


ی اقا یا دا 
13 :۱۱ در نفسه لفزالی بت ١‏ و سخطوطة الكستاب الأستى للقرطين ح٣‏ ورقة ۱ 


رب) . فأ آقاویل الثقات” لمرعى الكرمى ص 75 ذكر صفة "البقاء ” بدلا من ”اليد ”التىيؤولونها ٠‏ 
( 1)۸لمصد,ر نفسه لاب تيمية ۱۱۱۵۸۱۹/۵ و ۲٥۹۴٥۹۸/1‏ 


لكك ند 3 كاك 


بعضهم | لعد د إن بات وشو تن هل تيع الع رازن کل حافیه او اسر 
أكثر من ذ لله* فا لقول الذ ف ترجه بعد م حصر آسماءالله و عد د ید ل علی عدم انحصار صفاتسه 
NE Se E N E E ED ET‏ 
ی ن من صفات البارد ما وھ غ مسحالا فی حقه * 
و لهذا یوژلون ما لا تثبته عقولهم و لو آثبتته النصوص » سوا* كان ذلك من صفات الذات کالوجه 
والید والعين »او صفاتا لافعال کالاستواء و النزول والمسجی؛*» فپذ ه (ضافات فى اصطلا حهم لا 
تثبت إلا موولة هو سنها ما يعتبر صفة ذات و فعل معا ولکستهم جملوه صفة ذاتية فقط ثم عسلوا 
على تأو يله عا دل عليه ظاهره سن وصف الله نفسه بأنه يفعل » كما صنعوا بصفة الكلام* ويقال : 
لم يكن الأشعرى و أكمة اصحابه القد ما * ک لباقلانی NE NOE‏ ورد ت ف القرآن » 
بل اتفقوا على إثباتها كما هو ظاهر کلام الباقلانی المذكور آنفا لما ذ كر ثلاث عشرة صفة ٠‏ 
و حاصل هذا القول أن الذين جاءوا بعد أولكك هم الذين صاروا فر یقین :فر يفيثبتها و هم 
قليلون جدًا »و فر يق ینفیها بالتأويل وهم الأ كثر ية الساحقة من الأشاعرة الکلایبین هو لا سينا 
إن ورد ت فى الحديثهو ف الخبر الوا حد خصوصا *و ممن اشتهروا بنفيها من متأخرى أعستهم 
الفخر الرازی و محمد النسفنٌ *فقد قال الرجلان : هناك قسم من الألفاظ الدالّة على الصفات سا 
E Ebe E Sy RANE ESE Ee a‏ 
اللوازم هكما فى الوجه والید والنزول والسجی؛ و امثالها ۰ ومن اجل هذا اطبق أتبا ع الأشاعرة 
على ا خستيار النفىبالتأو یلا لسذ موم ٠فهذا‏ اللقانی یقول فى جوهرة توحید ه ما قد حلاف تک و 
وکل نص أوهم التشبيها وه أوله أو فوض و وم تنز يها *ه شرع الما كا کل لفط یدل ظاهره 
على معنی غير لاثق فهو مسحبول على خلاف الظاهر E ٠‏ از ۲ 


؟ )- الاقتصار على تقر يرا لر بو بية بإثبا تا لاسما و بعضالصفات» نقلت E‏ للفزالن فى 
تعليل انتقاعهم سبع صفات فقط. قا علا “لساك ليون ا ف ایا اك 
الانسان من بحوث الاعتقاد للأنافرة ل كل مهن فز أن ن جل عنايتهم هی لإثبات توحهد 
لیامت لا تبات کون الله ربا 0 فى اصطلاح لمتفلسفة الا لهیین ٠‏ 


(۲( 0 ا ا ۱۹/۲ 

(۳) التضادر :شرع !لاسما *للرازی ص۳۸ ومخطوطة شرح الأسماء للنسفى ورقة ۱ 
و شرح الصاوى على جوهرة التوحيد ص ۲۸ 1ل ۱۳ 

1 ۵۱ المقصد الأسنى للغزالى ص‎ )٤( 


بت ۱5:۷ كك 


و لکن الاشاعرة مع ذ لك قد اخستاروا ما يتافص تلك العنايةو لا یعضدها » فالدیی لفك انظار 
أولى الالیاب|الی التسفکیر فيما خلقه الله و كيف آبد ع فى خلقه*وهذا يعنى أن الفعل صفته التی 
بها خلق فسوىءو قد ر فہد ك٠‏ فهو تعالىيفعل ٠غير‏ أنهم جعلوا الفعل هو المقعول المخلوق» 
إن يقول البیپقی : ” و نعتقد فى صفات فعله أنها باءعنةعنه سبحانههو لا يحتاج فى فعله إلى 
ارهز انا ادا افيا یقن ی ۱۳۳۹۵ 

۰ )-تأویل الافعال الاختيارية* و کانوا فيه تابعين للمعتزلة الذین أنكروافعل الله نفسه فوافقبسم 
ابن كلاب ثم أحدث هو قوله فى القران نب قدیم لم ا به الله بقد رته فا ليث أن:ضارت البواعة 
جز E‏ انا برجم تاو لهم لافعال الله إلى قول ابن کلاب: إن الله 

متصف بالصفاتءلكن لا بالتى تتعلق بالمشيئةءلأنٌ الذ ی یقوم بمشيئته هو حاد ثوا لر ب تعالى 

لا تقوم به الحواد ث»فانه لو قامست به لم يخل من الحواد ث»و ما لم يخل منها فهو حادث هو أيضا 

لان قبول ذاته للحوا د ث يستلزم أزليّة تلك الحوا د ث»‌فلا یکون لها أول هوهذا محال کذاوک ۱( أ 
إذن هفتأو يلبم للافعال الاختيارية ناشیء عن اصلین :أحدهما نزاعپم فى هل یقوم باللسه 

فعل أو فعله هو مفعولاته؟! فاختار الاشاعرة أن الفعل هو المفعول ٠فإذا‏ آتوا على آيةالبقرة 

5( إن فى خلق السموات وا لارش»1*۰)) فسروا "خلق " بمعنی جد بقد رة الله من غير أن یکون 
من الله فع قام بذاته » وهو ما دل عليه کلام البیهقن المذذکور آنفا ۰ 

و الاصل الثانى الذى نشا عذه تاو يلبم للأفعال الاختيار ية :نزاعهم فى هل تقوم بالله أمور 
تتعلّق بالمشيئة أو لا ؟! فاخستار الأشاعرة نفى قيام الأمور المتعلقة يالمشيئة بالله» على الرغم 
من إثباتهم صفة الإراد ٠و‏ لكنما آثبتوا اراد ة واحد ة قديمة كونية تراد فهاالم شيكة المتعلقة 
ف الأزل يكل السراداتهوهذا الباعث للبيبقى على الاستد لال باية یس آنفا ۰ 

فلم کانوانفا ة لنوع آخر من الاراد 2 وهی الشرعية التى قد يقع متعلقها وقد لا يقع لكونها 
بمعنى المحبّةه‌امتنع عندهم آن يقوم بالله فعل اختيارى يحصل يقد رته و مشيئته»لا لازم 
و لا متمد »بل هم یسمون ذ لك "حلول الحوادث” هو لهذا يقولون :إن الرضا والرحمة و الضحك 
و ساگر ما ورد تالتصوص‌به یرجع [لن الإراد فو هز م الارای من صفاتالذ اتءکیت ےا 


ابا لاسا را لیات للبیپقن ص ۱۳۸ () انظر سحيو انی ابن ع 31/۵ 

[) الصف دن تسب 7 

٤ (‏ ) استقيت تلك المعلوماتبتصرف من كتاب الأسما“والصفات للبيبقى ص" ؟ ۲ و المصدر السابق 
اني فة ۵ ۱۸۰۳۷۹۰ م۱ ۵۳ و منهاج الستة (المحقق ) له أيضا ه/٠1"وقارن‏ 


3 اد کی ۳۵۸ کان 3 حل المعاتی کا می الإران "ع والنحررة» 


— هک اه 


e _)1‏ بأنها حوادث ٠‏ هذا التبر ير له علاقة باعتبارهم لفظ "القدي 
1 سم لله تالک بت( | بن كلاب الذى تقول طائفته : ” 


E 
الصفات ولا نقول :هى أعراض» فن العرض لا يبقى زمانين وصفا تالرب تعالى عند نا باقية»بخلاف‎ 
0 الاعراض القائمةبيالمخلوقات” قالوا : * وان الحوادث عفلو قامس به للزم أن لا يخلو متها‎ 


فان القابل للشىء لا یخلو عنه و عن ضد وه ون ل هنما لزم أن نكو جا قاط + فا ن هذا هو 
الد لیل على حد وٹ الأجسا”” ٠‏ 


و من الأشاعرة أنفسهم من منعوا المقد مةالاولی القائلة بان "ما قامت‌به الحوادث لا يخلو 
منها "» كما فعل الرازى والامد ی*و انفرد الرازى فى بع ضكتبه بالقدح فى المقدّمة الثاني ة 
القائلة بان "ما لا يخلو من الحواد ث حادث” 4 غير اه كان كير التقش, (۲ ) 

و لكن مع عد م اعتبار الأشاعرة الكلابيين للصفات أعراضا »حستّی و قد a‏ 
القدیم قديمة و لا تسمی اعراضا SESE‏ یه انا ا 
بعض أئمستهم قد أبطلوا! لمقد مات ا لکلا بية و اعتبارهم ای ها دعوى بلا حجة ی لا أن جمپور اتبا ع 
هذه الطائفة ة قد وافقوا ابن كلاب على اعتبا رأفعال البارى حوادث٠‏ 

فمن أجل ذلك أولوا تلك الأفعال » بناء على الأصل الکلابسی فى نفى قيام الحواد با لله تعالى » 
فجملوا آفعاله من صفات ذاته ١إ‏ يقولون فى صفة النزول ونحوها : "ٍن الله قوق المرش‌بذاته» بناءً 
علی اصلهم فق نفی قیام الا ديه » و النزول عند هم من صفاتالذای» 97 فإذا كانالله 
مستويا على العرش بذاته»و هو يتزل بذاتههكان | لوجود کله وا حد | »فلا عايد ولا مسعیود ەو شم 
فى دعواهم إنماتاولوا الغزول لکلا یصبح من لوازم الذات مع أده حادث‌یتجد د ٠‏ 

پل صرح ایو الا مداد إبراهيم اللقانی فى جوهرة توحيد ه » بامتنا ع قيا ا 
اذ قال بملء فيه منشدا : "فوا جب له الوجود وا لقدم ۰ كذابيقاء لا یشاب‌بالعدم 

و لجا كنال الم :مل مخالف‌برهان هذا القد م۰ 

فقا ل الصاوى شارحا : ا والحاد ث ]لا ما كا و "نم استطرد قاعلا : 

TT‏ ا ذکر باون ا 

9 اعراض أو رت أو 0 وی از 2 حد ود ا متا sS‏ ثبت 
با رب لفاغ ا شا له اتقو ری ای عم ۲۵ 


شرح RR‏ ا ص 0 
20 الو ية ۲۵ 6۲۲ ۰ 
(ه) المصدرئقسه للصاوی ص ١-5‏ 8ه 0 


بت اد 


قله هد | هو الماك اعبت التي ميق كرو جد بر سسبو قو ادا انه عجرا تيا 
النفی ال فشلوا بات ار کول ان الصاوی لم یدرج نی کلامه نفی آلحوا دث وا لامکنة 
والجهات و الحدود عن الله لوجد ت له توجيها حسنا هو لكذه ذ لك الرجل النافی لد لالة اسماء 
SENÎ‏ تفای یش ةعول ای لذلا aa SSN‏ 
بالعرش‌الحا د ثعبل قيام الاستوا*وا لتزول والسجی؛ بالله عند ه تشبيه ما لم یژول بانہا مفعولات 
منفصلة عنه تعالى ٠ومن‏ قرا حاشية الصاوی على الجلالین وجد هه اقيم اش ناكل ى ات 
و من الموسف تأثير العقيد ة الأشعرية فى غير أهلها * فهذا على بن بطال لا يرى قيام الافعال 
بالله نفمه بل قال : "الفرق بين صفات‌الذات و صفات الفعل أن صفات | لذا ت قائمة با لله و صفات 
الفعل ثابتة له بالقدرة و وجود المفعول بارادته جلو علا ٠”‏ وكذ لك القاضى محمد بن دقیسق 
المید یقول ؛ و السفكلة «اتبا حسق وصدی علی المسمتی الذی آراده الله*.. 
من تأولها نظرنا ٠‏ فإن كان تأو يله قر يبا على مقتضى لساث العرب لم نكر عليه *وإن كان بعيدا » 
توقفنا عنه »و رجعنا إلى التصديق مع التنزيه* وما كان منها ظاهرا مفهومامن تخاطب 
العرب»٠‏ فلا بت وتف نی حمله عليه کقوله ۶/۵۹8( إِنْ قلب أبن آدم بين أصبعين مسن 
نابج ا لین )۰4 فان المراد باراد قلب ابن آدم مسصرفة یقدرة الله و ما یوقعه نی ۲۲۱۰۳ 
قلت:تأو يل الحديث بمعنی مرادات القلب تصرف فيها قد رة الله صرف لظاهر مفهوم لفظ 
ااا نت التق وا اليه بن E‏ ره مور( زين تلوب بدن ادم 
ها بين من من أصابع االرحمن » كتل واحد تصرفه حسیث‌یشا* ))) ثم قال رسول! لاله : 
))) الذي هرف التلوويف د ا طاعتك )1 "فا لاسام صفة ذ ائية لله ثبتت بهذ ه 
الرواية و تواترتببها النصوصا لأخريات٠ومن‏ تأول الحديث فکیف يسال الله التثبيت؟! 
۷ ذ اهاب بعضهم إلى إثباتالأحوال دون الصفات" فإنه نوجد منهم طائفة أشعرية يثيتون لله 
الأحوال فقط فيذ كرون :البصير ية والقايضية والعا لمية هو ينكرون صفات العين واليد عن طریسق 


التو يل »قال الرازی: * من الناس من ٠٠0‏ زعم أن المراد بالصفات هو E‏ ها 


(۱) راجع‌ص ۱ 
(۳) رواه مسلم ۲۰۲/۱۲ كتاب القدر باب تصر يف الله تما لی القلوب كيفيشا* ۰ 
(4) شرح الأسماءللرازى صت؟ ؟ وانظر ایضا *مخطوطة شرحا لاسما* للنسفی ورقة ٠١‏ 


ويقول ابن تيمية ارج اود یو ور "إن أسماء ه الفعلية 
كالخالق والرازق والباعث مجاز قبل وجود الفعل " قلت: هذا یعنی إثباتالأحوال دون الصفات» 
ای أن الباری فى الازل موصوفبالخالقيّة لا بالخلق» لعدم وجود المخلوقات معه فى الأزل » بل 
لابتداء الحوادث؛ و نسب‌ابن عقيل هذا القول إل ىالقاضى ابى يعلى الكبير اين الفراء فى 
كتابه ”المعتمد فى مساكل الخلاف معالسالسية " فقال ابن ENS‏ لقاع يننا 


یعلی كز للمسالة ثلائة ماخذ صی: 


اولا أنه سثل کون السيف قاطعا » فلیس‌هذا بمجازلان المجاز ما يصح نسفیه»ولا يصح أن يقال 
عن السيف إنه لیس‌بقاطسمه ۱ 
وثانيا أن الفعل متحقّق منه فى الثانى من الزمان لتحققنا الآن من انه تعالى باعث قبل يسوم 
البعث ا لآق 4ویشبه من بعض‌الوجوه وصف‌النبی قیال قبل النبوة یاه خاتم اللبیین س قلی: 
لعلّه يشير بذ لك إلى با یروک عن آبی نجیح المر باض‌بن سار ية الفزاری السلمی المتونی هلاه أنه 
قال : سمسعت رسول الله :4 يقول : ((( نی عند الله مكتوب بخاتم النبيين هو إن آد م لل 
لسنجد ل فى طینته*و سأخبركم بأول ذ لك :دعوة أبى |براهیم » و بشارة عيسى هو رو يا أمن التس 
جين فمن ان ينما يور نا ا بذ ه تیور التا))۰ ۲۳۱ 
و ثالثا أن هناك فرقا بين من يتحقق وجود الفعل منه وبين من يسكن وجود الفعل متته *وأن 
لهذا رد الجسهور قول بعض الأصوليين :إن إطلاق الصفة قبل وجود المعنى سجاز هوحين 
وجود ه حقيقة “قلت: إلىهنا انتهت الماخذ الثلاثةٌ المذ کورة »تم زاد عليها مأخذا آخر فقال : 
و رابعا :المأخذ الرابع أن الخلق صفة قائمة بذات الله ليست هی المخلوق ٠‏ تال ابن 22 


ل 
۳ 5 


قلت؛ الخلق ما ار فمل و منت ئمة با لله نفسه » ی ان 
صفة فعل هلأن ذلك الس‌خلوق کسا تقد م هو موجود خارج الذات الإلبيةهوالله بائن من المخلوق ۰ 


(۱) إتماكتاب الإرشادٍ الذى أعرفه للج ینی ٠‏ 
(4) فان درتب مت ابن حبان 1707/13/4 كتاب التار يخ باب من صفته وأخبارهء ذ کر 


كتابة الله جل‌وعلا عند ه محمد الم خا خاتم النبيين »تقدیم كمال الحوت ط اعام ۰۷ ؟ اه ۹۸۷ م 
527 رالكتب العلمية برت رتك ا وىة الرشالة يعدوان "الإحسان فتقريب 
صحيح ابن حباث ” ٠‏ وا لحدیث روا ۰ لإما ادق السمتد؟ /۱۲۷ والهاک ی المستدر ك ۲ /۰ 
اا ا بل فلان ضعيف *وهذا يعنى أن فى الحديث مقالة » 
يعتمد حتی تبين صحته*والله أعلم ال O‏ 
(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۷۰-۲ بشىء من الاخ ےا . و هذا الکلا م یکون توجم 


حسنا لما سيق ذكره عن قولهم ” قدي لحان "في ص0 سل ١1‏ 


E‏ ۰۱110 بت 


۸)- عدم وضوح معت قدهم فى کلام الله*الکلامالالهی إحدى الصفات السبع التى یثبتها الأشاعرة» 
و لکنهم اعتسادا على نقی قیام الحواد شرا لله نفوا قدرة الله علی التکلم »مع اننا ظرواالجهمة 
والمعتزلة فى اعتبار کلام الله مخلوقا "لا ما کلام الله عند هم بمعنی واحد »و هونم نفسانن 
و الله لا يتكلم فى زعسهم بصوت" و من هنا اقتضی مسمتقد هم هذا أن یکون القران بمعنی وا خد ه 
وعد و وعید هه آمره و نپسیه»حلاله و حرامه٠بل‏ لزمهم أن یکون القران هو الانجیل و هو 
التوراة٠فإن‏ سئلوا :هل فهم أى من الأنبياء هم معنی الكلام الالبی كله فقالوا "بلى " ادعوا 
ا علم علم الله کل و هم اجل من آن یمتقدوا هذا الباطل »و کذ لكیان قالوا "بل فهم بعشه " فقد 
اتترا فق ابن فلع بجا ن القرل كر كلام الله تن وا هوا یل يس عع نی ي 

و معتقد الأشاعرة الكلابيين هذا ى کلام الله إنما تلقوه من الفلاسفة.هذ !| لفيلسوف آبوا لولید 
محمد بن رشد يقول : فان قيل : : فصفة الكلام لله من این تستبت لله؟ قلنا *ثبتت له من قیا م صفة 
العلم به و صفة القد رة على الاختراع* قال آبو الوليد : 

فان الكلام ليس فيغا 1 کسثر من آن یفعل الكل »و لپذا الفعل ار نی الشاهد ه 
وق ان یکین باه دوفو 0 رن كان امک متام ها الق باه 
تعالى فى نفنمن اصطفى من عباد ه بواسطٍ ا مللا أنه یس‌یجب أن يكون Ee‏ نید ماوقا 
له 'بل قد يكون بواسطة ملك هو قد ا ای بغير واسطة لفو يخلقه ».بل يفعل فصلا 
فى السامع ينكشف له به ذلك المعنى ٠وقد‏ يكون بوا سطة لفظ یخلقه الله فى سسع ا 
بكلامه سبحانه*و إلى هذ ها لاطوار الثلاثة شارت آية الشوری ۵۱ ((( و ما كا و و ان باب 

: کاو یرل و فيوحى بإذ نه ما يشا “)قال ابن رشد‎ E TEN 

0 NS LETE 

و من وراء حجاب هو الکلام ا لحقیقی الذ ى يكون بواسطة الفا ظ يخلقها الله فى نفس الذ ی اصطفاه 

بکلامه ما پرسل زسولا هو الک دكون من الله بواسطة لك »و قد يكون من كلام الله ما يُلقيهيإلى 

العلما *الذین هم ورثة الأنبياء بواسطة البرا بش ها لیوا عن العلياء “أن القران کلام 
الله" فقد تبین لقان القرآن الذی هو کلام الله قدیم وان اللفظ الا ل علیه يعون له سیحانسه» 
CAS‏ 

قلت:إذا قابانا كلام ذ لك | لفیلسوف‌بتصر يحات الأشاعرة ن يا نا م أخذ وا ما 


لابق را ماما ید ذو الا ری بخ صرق اموا الل انحوي موس 
دالَّة على صفة الکلام الالهی كما لا يخفى من أسماءالمجيب الباعث الحسيب و غیرها ٠فاقول‏ : 


/ ۱( انظر :كتاب الكشفعن مناهج الأ لوه فش این رشك ص الا ب "لا باختصار» 


سب 6 4 لدم 


اوا عسدد القرطبی الصفات‌السبم | لاشعرية هکذا : تن الله سبحانه عالم بعلم قادر بقدرة حسی 
5 ۳ و ينا ها 5 
هو اجتراز مور |لزامسه‌ما یکره الاعتفاد روم تعرض الرجل بعدصفحا عد يه لتفصیل ةة 
الکلام هفذ کر خا ديف ند االله ياد ه یصوت‌یوم القياسةه ضمی ما اسخدل به أفسة السلف‌علی 
ان الله یکلم بضونت» ولكن القرطبی رد لت قافلا: “كنا الا ححة فیمه لا رفسل ان یس قال: 
إن المعنی بقوله ا( فینادیهم بصوت))) ای‌ژسیع الخلاقق کلاته المز يرق سنس 
و یعلسهم بصوت یخلقه الله فى مكان » كما يفهمون كلاه من اصوات القارئین ونغمات التا لين ٠‏ 
ام حادق معيو رادار سا كلا+ الله ”. )١(‏ 
۱ 0 38 0 
وكانيا :تكلم ابو يكرا ليت ق ادا موق ۱ علی ما قاله ابن رشد هفقال فى النوع الثانی من أنسواع 
الكلام المذكورة فيها : "و اما الکلام من ورا* حجاب»فهو كا كلم موسی الس من وراء حجاب "تال : 
"وا لحجاب المذ کور نی هذا الموضع و غيره یرجم إلى الخلق.دون الخال *۲(۰) 
و سر زاهک لکوثری ما قاله البیهقی » فنپض ليذ كر اقوال ائسة الخلففى المسألة مرجحالها 
وو 5 0 mm‏ 
بقوله : ”والصوت سوا “كان من جهة أو الجہات كلها :حادث مخلوقٌءلا يقوم بالله سبحانه 0 
EEN e NSE OE‏ 3115393 هد كنها سعد ى لبنانا عرب لیتتارالدین 
w‏ سا 
ظلموا ۰۰۰))) : إِنْ الاسم الذى هو صاحب الحال قديم »و قد كان غير موصوف بهذ ه الصفة - کونه عر بيا 
1 م 39 3 
ب حين انزل معناههلا لفظه#علن موسی و عیسی و من خلا من الل ا دون كان عر بيا حين 
أنزل على محمد ال مسصد قا لما که 
قال ابن القیم تعليقا على ذلك: هذا بناء من السپیلی على الأصل الذى انفرد تبه 
الكلابية عن جميع طوائف أهل الأرض من أن معانی التوراة والإنجيل والزيور والقران وسائر کتب الله 
یوار نا O EEC‏ هرا وال عمد و »وزیا تمه نوكت الغبارات الو ال ی 
ذلك المعتی الواحد ٠فإن‏ عير عنه بالعر بية كان قرآنا وهو نفسالتوراة ٠و‏ إن عبر عنه بالعبر ية 
كان توراة و هو القرآن نفسهءو إن عبر عنه بالسر يانية كان إنجيلا وهو أيضا نفس‌القران ونفسس 
التوراةءو كذلك سار الكتب رو( *) 
قلت*بحش فيما قال قدماء الأشاعرة محاولة لتشجيع أتباعهم المعاصر ين على إعادة النظر فى ذ لك ٠‏ 


(10 )امخطرطة الکتا لأس * لالط زرف 381+ 

(9) کتاپ‌الاسما وا لصفات للبیپمقی ص۲۵۳ 

(؟) المصدرئفسه للبيبقى صب؟ ۲۵ ه ١‏ بالهامش‌فقط 

(؟ ) انظر: بدائم الفوائد لابن القيم ١١١١/١‏ 

(5) المصدر تقسه لابن القيم ١١/5‏ ومثلهعند ابن تيمية فى مجموع فتأوا ه ۹ a‏ 


س 6 ۳ له 


السطلب‌الثانی : 
يعن ف الأشاعرة این و یاب استاغا لخن 


و فی هذا السطلب ساورد الغبه |جمالاتم آختار شبپة واحد ة فقط للسناقهة و ذلك لان 
التأويل الد ف اشن هو فا تتغلق ماني الأسياء ويم الإا فى ذلك عافد كته 
الباحثون فى الصفات الإلهية حش لا أكرر من أول ما يد أوا *فاقول : 

ا یل ف اما وا طريقة الخلف اه رز اجه 
هذه مشا 7 آشرت(لیبای انا" لرد علی ! کذو بة التفو یضه |ذ قال الصاوی عن ترجیح تلك 
الطريفة* طر یق ا لخلفاعلم و احکم لما ون و ا شون از ار ی 
ظن لا يُغنى من الحق شيكا » فإن الظنون بعضها کسذ ب" 
۲ )- الشبة الثانية : ظن الأشاعرة أن من الصفاتما ید ل على كمال و نقص‌مما ٠‏ 
هذه الزلّة قد سبق التنبیه[لی خطورتها فى عد ةماكن مما مسضی ه باعتبارها السبب 
السباشر لتفريقهم بين القرآن وا لحدیث فيما تثبت به العقید 2هو ذهايهم إلى تأويل بعض‌ما 
وصف الله به نفسه »و تقدیم العقل على النقل »و غير ذ لك ٠فهم‏ يعتقد ون أن من الصفات‌با 
EE‏ فى حق الله قطما فلا يجوز اطلاقه علی‌البا رک همدّعين أن النصوص قد 
اشتملتعلى ذ لكو أن ما ورد تبه يجب تأو يله ».فهذا ما صنعرا بأسماء الملیالرحيم و غيرهما 
مما دل على الرحمة والعلو المطلق المعين »کماکان ذ لك سبب‌صرفهم لصفات النزول والسجئ 
را لاستواء »و كذ لك د لالة ا لاحا ديث على وصف الله با لصورة وا لأصابع والقد م ٠فهذ‏ ه يجب تأو يها 
لأنّها فى نظرهم تدل ا هی شبهة لا تتقاوم مع تكفل الشرع‌ینض النقا تص 2 
الله عروجِلٌ »غا کروه فیمانفوه موجد نظي نيما أتبتوه من الصفات الإلهية٠‏ 
۳)- الشببة الثالئة: ظنْ الأشاعرة أن التأو يل بدعوى نفى التشبيه ليس قياسا للغائب على لشا هد ٠‏ 
هذ ه جعتبر واحد 2 من مضلات الشبهفالذ ی ینفی نما قاس‌البارک على البرية فوجد ثمة تمالا 
بینپماحستی أنبى المشكلة بالتأويل المذ موم »وقد سى الغزالی معرفة الله با لاسما" لصفات 


سبيلا قاصرا طر يقه " لتشبیم بما عرفنا ء من آنفسنا *» فأبطل التشبية و أحسن فى ذلك ما شا* الله 


(۱) راجع‌ص ۸۱ (۲ ) شرح الصاوى على جوهرة التوحيد ص ۲۸ ۱ 
(۳) ینظر نی شرح الاسماء الحسنی للرازی ص ۳۸ و مخطوطة شرح الاسماءللنسقی ورقة ١١‏ 
و فتح الباری لابن حجر ۲۲۳/۱۱ والمصد رالسابق للصاوى ص ۲۸ ۰-۱ ۱۳ 


شب ۶ 4:8 بیج 


أن بحسن ثم قال :إن العظمة والعلوٌ والفوقية : *كلّها فى الرتبة ٠ولكن‏ خصالعرش بالذکر لاذه 
فوق جميع الأجسام “٠٠و‏ هو كقول القاعل :الخليفة فوق السلطان هتنبيها به علی أنه إذا كان فوقه 
كان قوق اا واا ن موی تبون ۲۱۶ 
و بهذا الكلام وقح فى القيا سالفاسد هلان نقل الحكم من الأصل إلى الفرعانما هو فى التشریم» 
و ام نی الاعتقاد فلا يجوز أن يتصور ذلك»لان الله ليسكمثله شی* فيعرف بذ لك الشى “با لقياس» 
و لذ لك يحرم إثبات خصائص| لمخلوق للخالق أو العكس فى | لأسماءوا لصفات» 
إلا ن الأشاعرة تطون ان با معديو ایس مر فا جا اا ثب علی الشاهد ٠ولهذا‏ کانوا موافقیسن 
للمعترلة ق تفی بعضا لصفاًت 6و ا فى ذ لك بعثرات بعض اتبا عا لأئمة الذين اخطاوا فى نسقل 
مذهب السلفا لصالح فى بعض المساكل »فجوز | لاشاعرة اعتما د الخطأ فى تبر ير مبدا" التأو يل ٠‏ 
مال ذلك ابو علن حنبل بن |سحاق القیبانی المتوق ۵۲۷۳ ۸۸1 م*فانه روی فی کستایسه : 
* محنة الامام احمد بن حنبل“ :أن الصفات‌التی هی من جنسالحركة كالإتيان وا لسجی؟وا لنزول » 
اول بععنی مجن* قدرته و أسره تمالی | و نسپ‌الرجل‌هذا الخطا إلى الامام نه رن 
فپذا الکلام السنقول يبين الدافعللی التأو يل » و هو اعتبار تلك الصفات من جنس صسفات 
السخلوقین »و قد قال تمالی ى الانمام ۷۹ ((( ا جن علیه اللیل رای کوکبا قال هدا ریسی 
ا )46 فجملوا الگخول هو الحركة وا لانستقال والتغیر»مع ان ابرا هی تاه 
لم يقل لا أحب المتحركين والنتقلین والمتغير ين ولا المتحولین * و لهذا غلط العلماءحنبلا فیمانقله* 
و لکن هولاءقالوا :إن هذه حوادث ٠‏ فذکروا الحجج الار بعة لنفا ة حلول الحوادث فى الله هو هى : 
اسان ما لم يخل من الحوادث حادث 56 و أن قبول الله للحوادث فى الازل یستدعی إمكانها 
فى الأزل ه ل و أن قيام الحواد ث با لله يستلزم تغيره تعالى » ؟- و أن حلول الحوادث هو ا لأفول » 
ای الذى استد ل به الخليل إبراهيم عثيلاة على أن المتحرك لا يكون إللها »لاه الآفل الذى تقوم 
الاد ع الخلیل اك قد. نفی ل وا لر عمن تقوم به | لحوا وت الا عب 
تو یل ما ورد من وصف الله بما هو من جنس الحركةءكذا وكذا إ 
وبسبب هذ ه الحجج غلطوا فظنوا أن قرب الله إثما هو من جنس حركة بدن الانسان لذا مال إلى 
جبة انصرف‌عن الأخرىهفذ هبوا إلى تاو يل القرب‌الذ ی أثبته ا لبا ری لنفسءگزهجل»‌هکذ | قاسوا الله 
تذالن على اس اسالا يعلى الماهد عير اتيم ل بسا بانه اا 


Ts TT‏ ا ا 
ونقد ذلك الاتجاه فى مجموع فتاوى ابن تيمية ba E E Re‏ 


{A ل‎ 


)-الشبهة الرابعة : ظن الاشاعرة ان القول بقدم کلام الله لا اض الل بان تلاوة القران مخلوقة. 
هذه معضلة كرب بها الاشاعرة بسيب تاگرهم با لفلاسفة كما تقدم فى تحر ير مذ هبهم تحت عنوار 
عدم وضوح معتقدهم فى كلام الل ۱ فقد قال الفیلسوف ابن رشد : إن الکلام لیس شیتا أ کثر 
من آن یغعل المتکلم دمجا بمقدمات ختمسپا بقوله "فقد تبین لاه ال القران الذی هو کلام اللسه 

قديم هو أن م اللفظ الفا ل عليه ملق له وداه ا ل 
ولم يقل أحد ممن يعتمد قولهم !| إن هذا القران قول كت وعد بالسقر من نسب كلامه 
الالو ولکن آلواقع‌آن الاين فل a‏ هی a‏ للها ككل اه 
من السلف و أتباعهم »کانوا یقولون و لا يزالون يقولون إلى يو منا هذا :إن الله تعالى يتكلم بمشيكته 
وقد ره »وان كلامه غير مخلوق »لاله الذي تكلم با لقرآن بصوذهه!ی ننه بدا والیه يعود» والقول| لذى 
فى مقابل ذلك ما أشاعه الجهمية والمعتزلة القائلون :بل كلام الله مخلوق بقد رته و مشيئته ٠‏ 
لك | ما كلق الكلاوق معدل نت شیر ا کچ 00 
فاراد الأشاعرة بأسسابن كلاب المتکلم بأصول الفلسفة آن یوفقوا بين القولين حتى م يحمتفظ وا 
لأنفسبهع باسم ” أهل السنة "و يتمسكوا فى الوقت‌نفسه بلقب”أهل النظر والتحقيق " ٠ولأجل‏ وليك 
احدئوا قولين آخرينءزادوا بهما طیدة الزائغين بدّة اشتد بها ا لوحل»فاصبحت أروا حم فى وحشة 
من جسومهم,كما اعترف الرازى بذ لك عند رع شوو الى ابن E‏ ا 
21 القول الأول الذى أحدثوه فهو :أن الله يتكلم بالمشيئة بعد أن كان الكلام ممتنما عليه فى 
نا لازل وا لقول الثانى :أده يتكلم بلا مشيئة هبل كلامه شی* واحد لازم لذاته وهو حرو فبلا صوت » 
أو هو حروف و أصوات آزليّة لازمة لذاته٠وهذ!‏ معنى قولهم :القرآن قديم هو لكنّ الله لم يتكلم به بقدرته٠‏ 
وبذلك أثبتوا كلاما لا يعقله غيرهم »و لا سبقهم إليه أحد من المسملمین(۶) 
فإذا كانت السطائفة المعتزلة اعتمدوا الفلسفة فى القول بخلق القرائ فقد اعتمد هاا لأشاعرة 
فى القول بخلق التلاوة*و لهذا نصتا| لأئمة كالإما م احمد على أن من قال: "إن الافظ. بالقران والتلاوة 
مخلوقة ”فهو جهمی »و من قال : "نه غير مخلوق “نهو مبتد عه لأن اللفظ وا لتلاوة يراد ببماالملفو 


| لمتلو ءوذ لك هو کلام الله *فمن جم لكلا وت نزله على تیه خلت فپ وین 1( 


(۱) راج ص ۱ ۵) ۲ (۲ ) فلسفة آبن رشد ص ۰۷۲ ۷۲ 
(۳) انظر : مجموع فتاوی أبن تيمية ۲۷/۲ ۵ ۲۸ م٩۲‏ ۵ 8 
(؟) راجع ص ۲۸۵ ( ۵) الم صدر نفسه لابن تيمية ۲۹ ۵ 


() المع الساءق نيه لازن عيضي ۲۱۷/۱ و لأ ال و اهر ره وا لكف 
فى الصفات كما نص على ذ لك ابن تيمية فى المرجم | لمذ كور / ۵ ۵ 


__ 87 


إن شبهة طائفتى الائناعرة :أن الكلام صفة لا تكون إلا بفعل يقوم بالمتكلّم » فلو تكلم الله لقام 
به الفعل الذى هو حاد ث»‌فیکون الرپ محدثا »لقیام حاد ث من الحواد ثبه*و لبذاقالت أخراه : 
إن القرآن قديم «تبعا للفلاسفة»و ردا على المعتزلة »فلم يكن فى طوائف المسلمين من قال ”إل 
معئی واحد قاعم بالستکلم * إلا هؤلاء الذين تبعوا ابن كلابءو جعلوه کلاما نفسانياء ونفوا عن‌کلن الله 
الحرف وا لصوت» و هذه و ما يقايلهامن الاقوال غير المأثورة بدعة باطلة لم يذ هب (لیپاا كيو (۱ 

و بيت القصيد آن الأشاعرة لم يجدوا من الشرع وا لإجماعما يبررون به التمسسك بقولهمإئتلاوة القران 
مخلوقة هو إنما غاية ما عسندهم ا لتعلّق بكلمات مؤولة عن وجهها ا لصحيح هكما لو أتوا إإلىقول! لسلف: 
"لم يزل الله متكلّما إذا ا BRE‏ مسح ردن لي وعدي لا ان 
يتعلقوا ا له | لاخطل »و هو ابو مالك غات بن غات التغلیی لوق عام ۰ 2 
لم لما قال : ”مالكلا لفى الفؤاد و إئما ۰۰ جُعل اللسارٌ على الفؤاد دلیلا*, (۲) 

زقد اجایپم ابن تیمسية ی الأجوية السصرية المعروفة با كسعينية فاقام على بطلان قولبم 
إن الکلام معنی وا حت تسمین برهانا لا 0 دلالةا لاسما لحستی علی صفة الکلام با لتزام » 

اتی على شوه ما هداق خامتمته القراعه الت الو كان مب اقات بالا كا 
بباب الصفا تا لإلبية أليق *ولكنْ أسما*المجيب والباعث والحسيب يلزم من معانيهها لزوماذ هنیا 
بيا ر الله با لتکلم هلان تسمیه بپذ ه الاسما* حق فیکون لازمسپا حا رام الله الحسیسب* 
یتوقف ممنا ه علی المحاسية با لکلام یوم القيامة بد لالةالتزامية»‌فیستد ل بپذا الاسم على صفة 
الا الیو شتا ان رسنال لله علو توف ار رز شا سم اه لا سكليه سا 
E e‏ 00 بكم 


۱ الور ا للقرطبی ج؟ ورقة‎ e 
1161610۹/1 والمصد بالا لان تة‎ 
و آما التسعينية فبی رسالة کتبها ابن تيمية فی‎ ١1١5-1 (؟) انظر :ید ائم الفوائد لاب بن القيم‎ 
.الا اله من حياتهءجوابا عن محاكمة الأشاعرة الکلابیین لوا مینک فام يها ادغ يقة‎ 
السلف و انتحال | يدم اهل السدة ارو ي لطر يقةالملاحدة برهي الجزالخاس من التارى ره‎ 
التی‌قدم ليا الشیخ یت امح سوت ای حنميو شايفا زا لبسو غا ۰ ام (حول نهاية‎ 
وحن ات و اما فى الا موی‎ ENN م ) هو نشرها دا‎ ١13١ سنة‎ 
تأر ريخ *وهی أولا لمجلّد الخا مس‌من كتاب "مجموع فتاوی شيخ | لاسلام ا هی‎ 
التسعينية والسبعينية وشرح العقيدة واا ويا یناسبها »و اد شرف على نشره الشیخ فرج اللسه‎ 
زکی الکرد ی الأزهرى سنة ۲۹ ۳ ١ه يمطيعة كرد ستان ع العلمية بالقاهرة٠ فبى مجمرعة غير الفتاوى‎ 
٠ التی جمعها ابن القاسم السعود ی معالفها رس فى سبعة و ثلائین مجلّد اءوالتی استعملتها فى بح‎ 
٩۸-٩۷ (؟) راجعوص‎ 
متفق عليه لسع ا ااي ا ل 7 باب كلام الرب عزوجل يوم القيامة ۱۰ لخ‎ )5( 
خلا٠٠ ومسلم ۱۰۱/۷ كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة و أنواعبها‎ 


ست ۷ ) 


٠ سا لشبة الخامسة: ظن الاشاعرة أن بعضالصفات الإلبيّة حوا دث لها لول‎ ٥ 
هذ ه من كبرى المشكلات التی طالما شرت إلى هذا الموضع يسببها :مشكلة الحواد ث التى لا‎ 
أول لها ٠فقد مهدت لحل لغزها بمسائل كثيرةتم البحث فيها »ونها بسال: “الأسماءا لثابتة‎ 
لله هی الحسنى ۹ر "لاسما؟ لإلہية أزلية لم يزل الكمال ا شيا نا نم جر یر‎ 
لم یقل‌نهم بکتساب‎ o مسذ هب الأشاعرة فىمسألة : ”تبر یرهم تأويل الافعال بأنها‎ 
٠ الإبادة ”للأشعرى دفإنه سیزعمان بعشا لصفاتلإلبية حوا د ث لها اول‎ " 

و لکن الذ ی ظهر لی من خلال البحت آن آتبا عالعقید 12 لاهعرية ف زماتنا لحاضره‌قدبداا 
الیوم فى إعاد ة النظر فى المسالة» فیلجاون إلى |جمنال الکلام فيها همع آنهم ما زالوا ینشرون ما 
صنفه أكستهم الاقد مون فى التفاصیل حولها هو کستبهم حافلة بذ لك 

والبرهان على ظاهرة التنازل عن اعتبار بعضالصفات حواد ث لها أول :أن أحد علمائهم فى 
هذا العصر تكلم فى مخالفة الله للحوادث» فاستشهد بسورة الإخلاص و بآية الشورى ۱۱ (((**لیس 
کسثله شی* ۰۰ )) )ثم اکتفی نی التفصيل بقوله قيب الاستد لال المذكور : "و نی ذلك إهارة إلسى 
مخا لفسته تبا رك وتعالی للحوا دث من ا الولد والوا لد وا لشبیه وا لنظم <. (۳) 

و نما قلت:بد أوا فى إعاد ة النظر فتنازلوا هو لم أقل :نهم ترکوا ذلك القول لانپم کا شاعسسرة 
الأمس البعيد من الكلابيين الذين انتسبوا إلى أبى الحسن الأشعرى»٠‏ ما زالوا ينظرون إلى 
ظواهر صفات الذات مثلا على أنها جوارح مسحسوسة يجب تننز يه الباری عنما »لا الجوارح لا 
تكون | لا مسخلوقة والسخلوق حا د ث له أول ٠و‏ بناء عليه تكون تلك الصفات حوا د ث لها أول » لذلك 
اوجبواعلی انفسهم تأو یلها لأنيا "ضافات" توهم التشبیه المي اا لاحي و 

و کذ لك ینظرون إلى ظواهر صفات الأفعال على أنها حوادث لا يكون من تعلقت‌به | لاجسما 
عا "هذه الاوصاف کلّها کیفیات و انفعا لات‌تحدث نی النفس 2ا E‏ هکذا 
یقولون فى رضاء الله و حيائه »و فى رحسته و غضبه» فاذا سموا هذه أعراضا كا لمعتزلة قا لوا : هى أعراض 
بساني فولهدا فلت و افتتاح قحر بر مدهیهم تاشیم لا یسمون الصفات ا ا اه 


(۱) راجم عالية صحيفتى ۱۳۹و ۱۶۲ فى البابالاول من هذه الرسالة. 
(۲) راجع ص TEA‏ 

١ (‏ لالتعالا میهف ۲۱ 

5 الثقات لسرعتی الکرسی ص )۱۳ 

( ۵) المصدر نفسه لمرعى الکرسی ص71 


ست 6 سب 


فسع اسهم أضافوا ذلك القید بقی أسلؤب کلامہم هو هوهو كانت نتیجته وا حد »وهی استد لالم 
على الباری بطريقة الفلاسفة » فانحصرت بحوثهم فى تقر ير توحید الر بو بية زیأسس ابن کلاب» فإن 
قولهم هو كقول الكلابية:الحوادث لا تكون فى الأزل »لان هذا يقتضى حوادث لا ا لبا هو ذلك 
مبظال غوبیذ! آستخللنا E‏ محت وت ابا لك ۰۲۱ 
إذن » فعمد ةالاشاعرة هی تلك الطر يقة المبنية على دعوی امستناع حلول الحوا دث نی الله 
n a‏ 9 
و لهذا قال ابن رشد ‏ ”إن طر يقتهم المشهورة انبنتعلى بيان أن العالم حاد ث»وانبنی عند هم 
a Lr 4‏ 42 
حد وث العالم على القول بتركيب الأجساء من اجزاء لا تتج »و أن الجزة الذی لا ینجز مسحد ث ه 
و الاچسام حه بحد وثه ۰ (۲ او معلن هذا الغلط المنطقی الناهی* عن الاشتراك | للفظی 
واضح البطلان :إلا أده قد كان له أثره نی بعض العلما “من أتباع االسلفهنتيجة طول‌المعا شرة وکشرة 
الشببات التى أثيرت حول ظواهر الصفا ت الخبر ية التى لا سبيل للعقل إلى د رك لكيفية فيها| لبتة٠‏ 
فمن أولكك ابن حجر القائل : ”اتفقوا على أنه لا يجوز أن يطلق عليه اسم و لا صفة توهم نقصا هو لسو 
ورد الس 53 
المناقشة : 
XXXXXX‏ 
أولا : د لالة الأسما“الحسنى على الصفات ا لعلیاتمنم قول النفاة عموما وا لکلام فى الحوا دث كا لكلام فى 
الأعراض الذى انتبيت منه فى مناقشة رابعة شبه كلمن الجپمية والمعتزلةءو قد اشرت هناك إلى 
۳ () 5 
أن الذ ی یعقله اهل اللغة أن الحوادث هی الافات» قال الازهری :قال أبو سعیدعبدالملك 
این قر يالاد الروت الام اله تو كو مرا ما بم 
"الحدث من أحداث الد هر شب النازلة ٠”‏ قال الأزهرى: * أحد ث الرجل ءإذا صلع أو فصع 
أو خصف» ای ذلك فعل فهو شحد »و احد تا لرجل و أحدثت المرأةإذا ز نیا یک يا لإحداث 
عن الزنی *و مسحدثات الامور ما ابتدعه اهل الاهواء من الاشیاء التی كان السلفالصالح علسى 
EE‏ ال ميخ اما اب مني 
۳ ص 2 4 ا 
و لهذا یقول الفقها* تالطهارة للحدّث وا لخبثکمایقول "هلا لاختصاص :اختلف الناسٌ هل 
الاحدات من أهل القبلة كالر با والسرقة وشرب الخمر »و قال النبن عاتم : (([ من أحدث فى 


7 01 ۳ 5 ۱ )1 
أمرنا هذاما لیسس‌فیسه فهو رد ))*و هو حديث ستفق عليه 6 لکن الصياغة للبخاری ٠‏ 


)١(‏ انظر:مجموع فتاوى ابن تيمية 5٠٠/7‏ (؟ )کشف‌المناهج من :فلسفةاين رشد ص۷؟ 
(۳) فتح البارق لابن حجر ۲۲۳/۱۱ (؟ ) راجح ص ۲۰ ۳۴ 
(۵) تببذيب اللفة للازهری 5 / 5 ۰۱۰۲۰۵ ؟وا لمرا دبعم وفصع وخضف :حول نهد ث » فم نكثّرت ذ نویه 


قالوا قد صلّعءأى اعذ ر هومن حرجت منه القُسَيَةٌ قالوا :فصع أى قَسَا »وا لتخصيف سوءالخلق ٠‏ 
( )البُخارى مع القتم 5197/91/5 کتاب الصلح با بإذ! اصطلحوا على صلحجور فالصلح مرد ود » 


سب ۵٩‏ 5 س 


وما الاصطلاح الخاص لأهل الكلام فى مقهوم الحواد ث فهو من المبتدعة المحدثين »فا لحوادث 

من قولهم ” ما لا يخلو من الحواد ث فهو حادث” هى المسكنناتالمفتقرة إلى سحدث»و هذه 
قضية كلّية كان يجب التسييز فیها بين الحق والباطل » لا أن تؤخذ باعتبار القدر المشترك من 
غير ما لل ا ا ا 
جپة تشبيه الشی* بخلافهءإذ هو کقیا س‌البیم‌علی الريا *و هذه مغالطةه لان الله لیس‌هو من 
حيس ساء گر ما تقوم به تلك الحوا د ثهفكذ لك افعاله التى استحقها فسموها حوادث ليست من جنس 
با پستحقه سائر الأشياء من فعالها التى یسسونها ۳ ۱ 

و ثانسیا : قولهم :استد للنا بعد م کون لحوادث فى الازل على وجودا لصانم » قول سبتدغ ایضا فا لرسول 
الله لم يسلك تلك الطر يقة فى إثبات وجود الخالق حستی يحكم بها على بعض الصفاتالإلبية 
انها د ربعي SIN‏ مرعی معقول علی دعوی امستتا ع حلول 
IES Î‏ ارهن ممت شحو نها لیا تدك EE‏ لخر شانيا دزى اهتدم 
الصفاتإن كانت صفات نقصفقد وجب تنز یه الرب‌عنهاهو إن كانت صفات كمال فقد كان الله فاقدا 
لها قبل حدوشها »وعدم الکمال شي فلن أن یکون کان تاقصا »و تنزیپه من النقصوا جب‌با لاجمع لا 

م ووو و اا © د ا جاع 

مع وجود نزاع فى هذا الإجماع» 1" و أنما الكمال أن توجد الحواد ث وقت | لحكمة المقتضية لوجود ها » 
۳س وان ما كان ممتنعا لم يكن عدمه نقصا » 4. و أن الحواد ث فى نفسها ليست بنقصو لا كال 
ا ا كن ىرتف لله يا لأمال الما متب له الم 
العقل علی ٩‏ كل الفاعل بقد رده وميك دون من لا اخستیار له نی فعاله» اندو اخیراان‌القادر 
على فعل الحوادث شيئا فشيئا أكمل ممن لا يقد ر على ذ لك ءفمن لا يقد ر على الفعل المتصل 
نوالا بق ره شعو E‏ ف الو E‏ 

وثالثا : أن الإقرار بالصفاتالاختيارية لله هو من تمام حمد العبد مشو يكم 


الإقرار پا لته هون البدة على وبا عند فى "نهنا له تمالی با سا له ٠‏ فالحمد 
هو الإخبا ر بمحاسن المحنود مع المحبّة لههوجما عالمحاسن فعل الخيرهوالدين نما يدور على 


( ۱) انظر ؛الرسالة لاتم لية لابن رة ص۳۷۳1 ومجموعفتاواه ٣۰۰-۲۹۹/1‏ 
(۲) انظر #فليقة ابن رف ند ۷ :۱۸ کا نفد ره 

(۳) انظر: مجموع‌فتاوی ابن تيمسية ۲۲-۲۰/۲ 

EE‏ اتا 


خب ۱ 0 يد 


حمدالله و توحيد هو مما يؤيد ذ لك الاستعاذة بأفعال البارىهففى ذلك الثناء عليه تبارك وتعالی ٠‏ 
و لو كانت مفعولات منفصلة عن الله لحرامتالاستماذ بها ٠‏ فلا قال النبی علقتبنياة : (((اللب* 
ا برض تام اك علمعا أن الها وا لسخط وخا سان خا الك رمعت 
اد کان النهی واردا ع فلت نی الحلف‌وا لامتماذ با لس خلوق»و انا اخطا القوم ی جهة 
عدم تفر یقهم بين نوع الحوا دث الازلی و بین آعسیانها التس تقنضيها | لم ميعة. ۲۱ ) 
و قد سط الکلام نی ذلك غنندما تحدفت‌عن کون أساءالله تمالی آرلسية 4 کا اسلفتالاعارة 
ق‌مطلم. هذه المبمة الا همریة» ۱" اوذلك ان الله کان قادرا على نو آفعاله فیما لم یزل » فسضازر 
النوم الوصفی غیر متوقّف‌علی شی* غیره تعالی »و بپذ | لزست ألصفات ذاته سبحانه»وان كانت آفراد 
كل تفه ایا ها حادثة و قت اقتضا “ا لحكمة لها فا وصف کلامه نی آية | لانبیا ۲ (((ما يا 
من ذكر من رهم شُحدّت إلا استمعوه و هم يلعبون ))) و كما قال النبى ۶/۳( | نت 
عمجل س ت 067 يخا وان مما "حسدثان لا تکلموا نی الصلاة a‏ 
فتسسية یعض الصفات حوادت لا تخرجپا عن انها من الکمال الذی‌یکون لا به اکسل ۰ 
اقا قزمناك تال كو الا والترول و المنط ينا ردك الجفات اتدات كين الوحة رالندین 


الي شیم عفنا ها قن ا اا ورس رباع 
. آقول: * فلو افترضنا صحة انتسا پا لاشاعرة الکلابیین ٍلی آبی الحسن الاشمری» فقد تناقضؤاق 


عام مسعتقذ اد تهم | ذ يقررون فى إثبات| لأسماءالحستى ما ل ريل EN‏ 
يلزه إن ازيل UE E‏ مشر سم لديم 
۰ .- > و ۰ ۰ u‏ ۰ ۰ 
فى المقام الأول ۰ ود عجزوا عن |فحام خصوم | لاسلام »وذ لك لان منہ جم هر منہج أولئك »فهم فيه سواء 5 
و فى المقام الثانى :قد فشلوا فى إخضاع کلمات السلف للتاو يل حين قالوا #العقيد ةالأشعر ية هی اعتقاد 


أهل الستةه‌فطولبوا بالنقل الصحيح عن الأئمة وتبين عندئذ أنهم كاذيون فى الائتساب» 
وفىالمقامالثالث: د أساءرا التفلون أو انين ی عکالذی تقد الرارىعى الا ععری ر 


من اة النطار انهم قالوا : Lj‏ إذا قلنا ان وجود الزن نين ماهيدهء يلزم .من لك أن يكون 


نفل الوجود مقولا علا با لامتراك اللفطی نقط "۰ قال أبن تيمية: 


۳۲۱/۲ تقدم تخريجه من صحيح مسسلم ۲۰۳/۲ (۲ ) نبه إليه ابن تيمية فى مجموع فتا واه‎ )١( 

(۳( راجع ص ۶6۳ ١‏ 

(؟) روا » البخاری كما فى صحيحه مع الفتح تعليقا 1٩1۱/۱۲‏ كتاب التوحيد باب قول الله تمالی (كل 
يوم هو فى شأن) ه و أخرجه أبو داود ۱۷/۱ ٩۲/۵۹۸‏ كتابالصلاة باب رد السلام فى 
الصلاة » والنسائى ۳ کتاب السہو باب الکلام فى الصلاة»و فى مسسند احسد ۳۷۷/۱ 
وقد صحح الأليائن ورادة لين داود بقوله :حسن صحیح ۰ . 


کا الك 


بل مذ هب اولئك النظار أن لفظ الوجود مقول بالتواطق » لانقماسه إلى قدیم و مسحد ده 
131 أفيك إلى اخ اين الستشارقن سی الو اخ ل ا با رایخ یمه 
فلم يكن ثمّة آمر مشترك على سبيل | لاطلاق»و بنا* على هذا يسقط التوصل بتلك النسبة الخاطئة إلى 
تأويل بض الصفات الإلبية بدعوى نفی التشبيه و إثبات وحدانيّة الله تعالى ١‏ ( 
و اخیرا + على افتراضآن كل ما نسبه الأشاغرة الكلابيون إلى الأمعرى صحیح »فان تو بةالرجل تقتضی 
ترك التمسك بما د تراجع عنه٠فقد‏ سبق فى ترجمته فى مد خل هذا الباب ا عض اقحال 
CE‏ كيس ربل ها یی :الي eS‏ باد "ارو نی 
كان يقول به أبو عبد الله احمد بن حنيل ٠.٠‏ قائلون هولما خالف‌قوله مسخالفون ”. (؟) 
فپذا اعستراف من الاهعری‌باته كان مسخطکا فیما تاول به بمضالصفات»و الاعترا ی کا قال 
هو سید ا لاد ة٤‏ فلا يصح انى الو ايى ارو و ا إل تال شش ای تفا 
حرصت‌علی أن اضیف‌نعت "الکلابیین " إلى لقب " لاشاعرة" «فإن هذا اللقب لا يصح الاستمرا ار عليه 
مع مفهوم آیةالشوری 5 (((و هو الذ ی یقبل التويةعی عباده و یعفو عن السيقات ویعلم ما 
تفعلون )))ءو قول السصطفی له لزوجه عائشة الصديقة تافللا حسین رسيت بحديث ا لافك : 
(( 0 مهد ا فز | میس كذ ره اين کت يري تاا 
و ان كنت ات کی بذ نس فاستغفرى له و شو بس لیسه نان الحیة إذا اعسترف‌شم تسنابه 


0 5 04 7 
تاباللهعليه)) 7؟ ) فلیدمالاماعرة"الکلایون ”ما پر يبهم إلى با لا يريبهم للل 


المطلبالثالث: 
مصرع العقيد ةالأشعر 2و صلةا لاشاعرة الکلابیین ae‏ ل 
فی باب الاس اء الخ سو 


E E مصرع العقيدة‎ -)١ 
استسمح القارعة نی [طلاق هذا الحنوان »فقذ: ذکرتما كان الأشاعرة الكلابيون يسيون بسه‎ 
الأدب مع أكسة السئة من نسبتهم إلى التأويل السذ موم» لكى بحستجو بهذا النقل على جواز‎ 
E SE ەمن بعد ما علموا‎ N E E ضرفا عاق بعص اانا‎ 
بهذا التحايل قد احتجوا بحجة هم موقنون من ضعفها دولكن قصد وابذ لك مساءة ا لآخر‎ 


:ا 2 ادا عاج ج جاع جاع جد 2 <2 2 5 2 25 ع, 5 جات 


(١)انظر:‏ : مجموع فتاوی ابن تيمية ۰۳/۰ ۳۳۳-۳۳۱۵۰ بتصرف» 

(۲ ۲ ) مقا لاتا لإسلامیین للأشعرى ۳٥۰/۱‏ (۳) الابانة للأشعرى ۲۰/۲ 

(4) متاق عليه :البخارى مع الفتح 4١51/46/7‏ کستاب المفازی باب حديث الافك هو صحيح مسلم 
۷ تکتاب‌التو بةباب حديث الإفك و قبول توبة القاذ ف» 


2 30 “عه 


فمن الأقوال الشهيرة بين أهل الأدب والحكمة : أن من رصّى بسكهم البغى ضرع به*و كنت 
ارب نی آن لا یرمن الاشاعرة احدا من آتباعالسلفالصالح بشیء 8 الفا ظ التجديف بنعم 
الله »و لکتهم أبوا إلا أن یظنوا أن اتبامالسلف حشوية لا يعلمون معانی الأسماء وا لصفات۱ 

و ما نقم الأشاعرة من آتبا عالسلف لا أن قالوا لبم فى بعض‌ما أولوه » کصفات القرب والرضسا 
والفرح والمحية والكلام والغضب و غیرها بمعتی الاراد ة فا كذبهم أتباعالسلفقائلين لهم : 
يا قوسنا ! ان من أحب شخصا تسثل السحبوب ف قلبه »فوجد ه قر یبا |لیه«و[ذا ذکره حضر 
فى قلبه »حتی إذه قد يحصل للإنسان ب و الارن ا دن نفسه »فکیف بمحبو به الخا لق 
الذى له المثل الأعلى 1۴ يا قومنا ! إن من أحب الله وجد الله من قلبه قر يبا هو ذلك د ليل 
رضاءالله عنه و فرحه به و محيته ی م ال 

غير أن أتباعاالخلفو فى مسقد ستهم الأشاعرة الكلابيونتعصبوا لرأيممو ترکوا النظر فى النصيحة 


التى بذ لت لهم مسجانا »فذ هبوا بد لا من لك إلى القدح فى الترتيب الذ ى ورد تبه رواية تم ی 


المعينة للتسعة والتسعين اسما المخصوصة للإحصاء هفقالوا :ينبغى أن يكون الترتيب”, 
استحقاق الوجود » إذ اا ا 

و هذا الجواب‌یدل على إصرارهم على الخطأ | لاعستقاد بوجود فارق زمانی بين الله و صفاته» 
رن د لال ا لأسما"الحسنى من جبة تضمنها للصفات التى تشتق منها إلى نحو أقسام 
اك الأول ابن علم یتضن جمیح‌معائی الاسبا* وهو لفظ | لجلالة »وا لثانى أسماء تتضمن صفات 
الذات عقي البصیر صفة العين القن یوولونبا ءوالثالت اسا تتس صفات‌ا لافعال کتسضمن 
الم‌چیب صفة الکلام التی تناقضوا فیهافلم نح و ۱ 

فا لاشاعرة یدعون ان الاسماء متقدمة فى الوجود على الصفات كما تقدم فى بیانهم للفرق بين 
ستاو E‏ فأوضح لهم آتبا ا لسلف حقيقة القول EE‏ وان الم فيا لا 
تسنافی الوصفية فحیث أصروا على التغر یقیما أثبتوه و بین ما نفوه من الصفات و كان يلزمهم أن 
يثبتوا جميعها وهم يُبطلون مذهب الجيسية ویفسدون مذ شنب المعتزلة عقيل ليع * فرقوا لنا 
نين ذلك ؟و لماذا كان المشبت حقيقة والمنفى خلافها ؟ فلم يكن لهم جواب»بل ظهرتالمعتزلة عليهم 
بالحجة نفسهاالتى كانوا باحو اوا ا ا بسہا م الج ہل وا لضلال! لتی‌رموا 
بها آتباع السلف‌بغیا و عدوانا ٠و‏ تلك هى محاججة المعتزلة للاشاعرة ١١‏ 


(۱) ذکره النسفى عن أصحابه فى مخطوطة ”شرح الأسما“الحسنى ” ورقة ۲۳ 
(۲ ) تقدم فى توطئة المبحث صب؟ 6 ) معزو بتصرف إلى :| لسختصر فى معانی| لاسما لمحمود ص ۵ 
(۲) راجع‌ص ۰۹ ؟ 


كي ٩‏ سح 


فقد قالت المعتزلة للاشاعرة : قد أثبتم ما یستلزم ا لتجسيم وا لتشبیه وا لحشو »فصا ر حذ اقکم إلى 
موافقتنا على نفی رو ية الله تعالى بنفیکم الجبةعن اللههولكتكم أظهرتم إثباتها لکینرا المشمورة 
ها لوت المعروقين: با مه اجه لیقال تنم لمتتهم ۶ او انك د لا قضا, سكم ۱ 
فانتم یا مشر الأشاعرة نائرون بين المناقضة وا لمداهنة ۳۳ 1 


هدا حاجت المعتزلة خصومسپم الاشاعرة من بعد ما کسرتا لاشاعرة شوکة المعتزلة» داوت 
عليهم الدائرة» لانم 8 الله غلبا وفایضا بصيراة دون ان شترا له سوا ولانيق ا و نامک 
حر بطا لت حي دوعر ذل N‏ :لا على زلا الوه شر مور حرجا e‏ 
و ۰۰۰و فان کان ما أثبتوه مماثلا لاوصا فا لمخلوقین لزسپم التمثیل اا فى جميع أسماء 
الله وصفاته »و آم إن أثبتوه على الوجه اللائق بجلال الله فقد لزسهم إثبات جمیم أسمائهوصفاته 
غلن هك لوج القع اوه الغا وين انا سره 
۲ ات يل الأفاعر الكلايى با تا طیه الصو 

من الامور البد هية أن رووس ا لاشاعرة کالقاضی ابن بکر الباقلا نی و ابی یعلی والنزالی 
و ابن عقيل قد صنغوا فى كسش ف أسرار الباطنية کستبا معروفة» غير انبم فى ذ لك لا يختلفون عن 
المعتزلة كالقاضى عبدالجبار البمدانى الذى هتك أستار الباطنيين ولپذ ايقالى؛ لأشاعرة فوا 
دهلیز الزندقة للباطنية والصوفية بسبب تحاكم الجميع إلى الفلسفة وا لسفسطة»فمن أجل لوقه 
کثیر ممن الحدوا فی آلا سا ا لحمنی عن طریق الاشاعرة» وا لد لیل ادا قام من يرد عن ا لملاحد 2 
اققاتا يسيج ا لج ةوا تسه الذدئ عن هذا قاع الا رن على السو ابر ان 

ذلك لاله لا ی EE‏ (السيف اذى الاماغرة تون افير خی 
اعفار حكن د عا تهر ن فيز ارا لها لوي ای ایا ا فة 
لذوی الف 3 جمل العزالى اكول حظوظا تفر ان الله مع نكن مان اكا الى 
على سبیل النتكامقة والسشاهد »و اعتبر هذ ه الطر یق ی التمل برهانا معصوما عن الخطاالذئ 
يقع فيه من يأخذعلمه ای ۶ 

هذا مع اختلاف الأشاعرةعن الباطنية والصوفية فى المنهي »فا لأشاعرة قد لا يقرون بكثير من 
لوازم مذ هبهم »کمثل استلزام نفى علو الذات تعطيل الذات‌نفسها والقول بوحد ةالوجود »و هم 
بهذا اللازم غير قائلين هو إنما هم قوم متناقضون نی عسوم معتقداتهم٠‏ 


(۲ ) راجع ص ۲۱۹ عند تفسير الاحصا "با لتخلّق »وانظر :المقصد الاسنی للغزالى صه) 


بح 1ت 


و اما الباطنية و الصوفية »فبسبب]عراضهم عن الأدلة و اكتفائهم بما تحدشهم به نفوسهم عن 
ر بهم كما یدعون مو وجد وا لد ی الفلاسفة تشجيعاقو يا » كالذى قاله آبوا لولید ابن رشد : ”قد يكون 
می ال ما بل إلى العلما* الذین هم وة | انبیا* بواسطة البراهین ٠‏ "فیجملونالمضا مات 
هی البراهین *و بسبب هذ ه الامور فا لصوفية یطبقون با یقولوده من عقاکد الحلول وا لاتحادو أن 
| لصفات الإلبية حلت فى الناس» نتيجة استمانتهم بأكاذيب الشيعة الذین بواسطتهم دخلت 
الباطتية علی المسسلسین »وان راد هولاء علیها ما نامي من الافتراات» 
فمن أجل ذ لك یوجد فى رووس الطرق الصوفية و أتباعهم من یلتزم التاو يلات الباطنية فى الاذ کار 
و السلوك معا ه باسقاط الفراتض وبا حة المسحرمت للمريدين و اللجو إلى التقية ونحو ذلك 
فکان من نفر من الاشاعرة! کثر نفورا من ا لر والعيدة با لبا طنية بجمیع فروعها التی سبق بيائها 
'فى جداول "شجرةالایمان و لالحاد * نی مد خل هذا الباپ» (۲) 
و بصرف النظر عن الفرق المذ كور هلمأ سلك الأشاعرة طريقة سبتدعة فى الاستد لال على وجود 
"الصانم " هوالشرعقد وضع طر يقة تود ی إلى توحيدالعباد ة »لا مجرد e‏ 
وهم يحملون لقب "أهلالسنة " »و العقل يدل على فساد طر يقتهم هو رأت ملاحد ةالفلاسغة آنا لدين 
المنسوب إلى رسول الله 8۳۳45 هو ذ لك الذى يروج لهالأشاعرة و سائر المتکلمین » لا ذلك 
الذئ دقن الال لاه سم تفر SE‏ الأمول سره 
و احتیرا بها على الأشاعرة فتسلطوا عليهم ثم طمعوا في تغيير السلّة الإسلامية وتبديل الدين ء 
ولجنا فقة اندجو )کف الصرين lele‏ قد حوا فى العقيد ة الأشعر ية نقد قد حوانى 
دين جميع المسلمين مإ ذ کان البلاحد 2 اجهل با لمرع‌من الاشاعرة» 
و لهذا قيل :الأشاعرة فتحوا د هليز الزند قة للباطنية وغلاة الصوفية »لاتم :لا للإسلام انتصروا 
و لا للفلاسفة كسروا دبل سلّطوا الملاحد ة على اقم نطی ادك ب اركاذ تشع اداه كسس 
من الدين ه للظنون الخاطةة السذكورة (571 ) و أكتفى بذكر أنموذ جين من الأدلّة على وجود 
العلاقة بين الأشاغرة الكلابرين و بين الب طنية و الصوفّة قافول : 


۷۳-۷ تقدم نی ص ۵۱) وانظر :فلسفةابن رشد ص5‎ )١( 

(۲) راجع ص ۲۷1 

(۳) سبق أن بیینت فى ص6۲ ؟ كيف اقتصرت جهود الاشاعرةعلی إثبات وجود الله ے 1 

(؟)ا ستنتجبت بعض! لكلام من د راسات مقارئة بين العقيد ة| لأشعرية و بين عقائد الا طنية والصوفييٌ ٠‏ 
وينظر فى ذ لك : مجموع فتاوی ابن تيمية ۵ همده و ۳۱۰۰۲۲۰/۲ وكذلك مضپاج‌السنة 


النبية له ایضا (المحقّق) 7/١‏ و ١515/4‏ والله تعالی اعلم* 


سب ۱9 ا 


9 7 5 6 و هه لقا ۱ 

ولا : عرفنا من مسالة " بیان الاثر السيى* لأقوال من أنكروا علو الذات” :كيف أعان الأشاعرة 
القائلين بوحد ة الوجود بجملهم علو الباری يراد به ارتفاع شاده و سکانته ورتبته ٠فالطرفان‏ ضت 
مسبدأ الاخذ بظاهر النصوص ١٠م‏ الأشاعرة فصرحوا فى ذ لك بما وافق رغبة | لباطنية فى ترك نلواهر 


1 
الاد له حیث فسروا لظاهر والباطن ن ى الذی لم‌یکن نی سار ۱ 


بل قا لحد رموزا لأشعر يو وی لشي بخ احمدالصاوی عند آیتیالکہف ۲-۲۳ ((( و لا تسقو لسن 
لشىء إنى فاعل ذلك غدا لا أن يشاء الله و اذكر ربكإذا نسيت و قل عسى أن يبدينسى 
ربى لاقرب من هذا رشدا ))) هوهو يعلق فى حاشيته على تفسير الجلالين : * لا يجوز تقليد ما 
عدا السفاهبالار ب ةلد وافق قول الصحاية والحديتٌ الصحيح والاية! فالخارخ عن المذاهب 
الاربمة‌ضال مضل !ور بسا داه ذلك للک‌فرهلان الأخذ بظواهر الكتاب والسذة من أصول 
الكفر !"۱ 
وحطييقا لبد و النظريةا لأمعريية قال ريسن الملحدين انر ی ای افيف 
العلى * على من يكون عليا و با ثمإلا هو ؟! وعن ما ذا يكون علي وما هوإلا هوا فعلوه لنفسه! 
و هو من حسیثالوجود عي الموجودات ۱۱ فا لمي 0 ححدّثات هی العلية هی لذاتها ی 
إلاهو ۰۱( ) 
: . 7 (ه) 
و ثانسيا : تکلمت فى مسألة "ظن الأشاعرة أن القول بقدم کلامالله لا يناقض القول بان تلارة القران مخلوقي: 
کی ی ان کون ی ا الک اال والتوراة والإنجيل واحدا »و ان الخطریکسن 
فى تغييرهم لمفاهيم الافعال الالهیة التی بدلوا مسسمیاتها بأنها حوادث لهااول إذ أولوها 
SG‏ یت 
و مما يبين ذلك تفضيل الأشاعرة للفكر على الذكره ففتحوا بذ لك باب الخرافات التى تسفضی 
إلى النزاع فيما لا ينفع٠قال‏ الرازی وغير ه من الاشاعرة :نقول الفکر أفضل من الذ کر لوجوه عشرةءوهی 
ا ان الذکز فافحة درجت لد يقيئ هو اا الک وو غاا كر قلعا آیة ال یرای ۱۹ 
((( الذين یذکرون الله قیاما و قمودا وعلی جنوبهم و یتفترون فى خلق السموات والارش‌ر ينا مسا 
خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عسذاب‌النار ))) »و غاية الشىء افضل من مبداه*قلت: انما هذا 
فهم صوفسی هثم لا آدری کیف‌ینسجم هذا الفهم مخ ما ذکروه فى الفروق بين الاسم والصفة 1111) 
TTT‏ اک (۲ ) انظر :كتاب الأسماءوالصفات للبییقی صخ ٠‏ ه 
(۳) حاشية العلامة الصاوى على تفسير الجلالين ج “ص ١ ١»‏ ن‌دار إحيا * لتراث ا لعر بى ببيروت فى أر بعة 
أجزاءألفها عا ۲۲۸ اه تعليقا على تفسير جلالالدين السيوطى السابق تعر یغه و الذى انتبى 
إلى سورة الإسراءفاتم التفسیر بعده ااال رن ا الل ام الا ال 
١159 AC‏ ال اال 


(؟) كيان ريا مح a‏ یی e‏ 4611/5 


( ه) راجع ص ۶۵۵ (1)راجعص 6۰ ۱۰) 


e تفه‎ 


۲- أن الرسول ظفظه اخبر آن الفکر خير من الذكر فقال ((( تفر ساعة خير من عبادة الثقلين )))» 
والذ کر هى العبا د 2فیکون داخلا فيها ءقلت:هذا الحدیث یذ کر بثلاثة الغا ظ:حد ها (( تفر 
اع کم من اب ا واا ی ف اع عيدو فاد شین اسنة وا اا ك 

((( تفر ساعة فى اختلاف‌الليل والنهار خير من عباد ة ألفسنة)))٠و‏ يعزى إلى بعسسض 
الصحابة والأئمئة هغير أنه لا يصح *ولهذا تذ كر ألغا ظه الثلاثة ضمن الأحاديث الموضواعة » فلا 

يجوز لامسعيا د ب 


۳- أن الفکر وسيلة إلى معرفة الله التی هى أعظم من الطاعات التى منپا الذ کر ءقلت*انتقا د للاول ۱۱ 

- الفکر مق على البدن من الذکرهو الاشق أفضل لحدیت((( أفضل الاعمال أحمزها ))) هی آشقها 
على البدن قلت لفظ الحديث ((( افضل العبا دا "حمزها )))»و قد ذکر ابن القیم وغيره أنه حدیث 
لا أصل له ولكن قد روی أنّ رسول الله هه عل :ایا لاعمال ٩‏ فضل ؟ فقا ل ((( أحمزها )))» 
بمعنی أقواها و آشذ‌ها #ومعنى هذا صحیح » لموانقته ما صح فى أن الاجر یکون على قدر التسعب 
والتصب ه عر ان المع لايم »کب لا ولاقو الضدیفاعلن تضیل الع" 

ه أن الفکر خالص لله ا لمطلم عليه هبخلاف الذ کر الذ ی یعرف عن الذاکر ءتلت:هذامنقو ض بفکر الملحده 
و هو شاهد على صحة نسبة الأشاعرة إلى الإرجاء فى العملكما تزعم الجهمية أده :لاتضر معصية مع 
الایسان الذ ی هو شى* وأ حد لا يتفاوت فيه الخلائق »و لكن :1لا ساء ما يعتقد ون ؟۱ 

انما یتقرب المتفگر من الل لله بعقله» بینما يتقرّب إليه الذاکر بلسانه» والعقل "شرف من اللسان ۱ قلت: 
هنا وضعوا أصابعهم على الجرن ١‏ فائما ابت E‏ ك 


حارش الك 00000 من لا يعبد الله ناجيا 00 ما ذا نقول ه 
وقد لعن الل إبليش مع كوده عارفا بالله متوقد العقل شدید الفطدة ؟۱ 
#7 أن الفكر عمل القلبهوالذكر عمل اللسا ن »فا لفکر أفضل تبعا لأفضليّة القلب٠قلت:هذ‏ اکسابقه ۱ 


۸ أن لستفكر لاي یزال سترئیا من دارجة إلى اخری» بینما يظل الذاکر اطق سکاء لا بتحرك از تظ! 
قلت :لک الایمان لیس كالإلحاد »و قد انتهی البحث فى الحركة ELE,‏ اقول با ۱۱ (۳) 


5س ان ترك | لفکر کسفژ أقبح بینما ترك الذ کر معصية»فا لفکر أفضل تبعا لکون | لایمان أفضل و احسن ٠‏ قلت: 
هل تجری السقابلة بين الک فر وا لإيمان ؟! أا لا أوافق إلا بعد تفصیل المجمل !!! 

۰ ۱- ان النبی تیلم کا كان داعم الفكرهو لا يمكن کونه دام الذکر ( قلت: لقد عکسوا السذة الملية (! 
ولا فن عدم التكلّم بسثل هذا خير لنا ولهم (!۱ 


٠ ۱م لليكتب! لاسلامی‎ ٩۷۸ انظر :سلسلة الأحاديث الضعيفة للالبانن ۱۷۳/۲۰۹/۱ ط٤ عام ۸ھ‎ )١( 
و ایضا :كمف الخفا* ومزيل الالباس عا اشتهر من الأحاديت على اة الاس لأبى الفداء [سماعيل‎ 
جاص ۰ حديث ۱۰۰ ط۲ عام‎ ٩ اه‎ ١١1 أبن محمد المجلونی الجراحى| لشا فمی| لو۲‎ 
"اه ۱۹۳۱م لدار إحياء التراث العر بى‎ ۱ 
۵5۹ ۱ انظر؛ الم ی‎ ) ۲( 
688 ذلك فى ثالثة مہات الأشاعرة نی ص‎ )۳( 


نت ۷ س 


و قد آورد الرازی اد لالم ناقضین لپذا الرای‌بان الذکر افشل من النکر »ولکته كان شير 
الاضطراب وا لتناقض فى ترجیحه لكل قول على الاخر باعتبا رات حسب‌ما ظهر له بمنظار الطريقة 
الأشعرية٠ثم‏ انت ض‌النسفی للرد على الرای المخالف »و نقد أد لتم واحدا تلو الاخر ‌ملوحا 
باه 5 إلى تفضیا ال فک ه (۱) 

فلا كان هؤلاء | لاشاعرة قد بارکوا النزعة الفكر ية المجرد ةالتى تبتاها الجهمية وا لمعترلةه 
نقلا عن فلاسفة الیونان »راقتالطر يقة لبعضالملاحد 2 المنتسبين إلى | لاسلام من الباطنينة 
وغلاة الصوفية »فا لتقت جموع هؤلاء معا لاشاعرة فى تلك النسز عة هثم صاروا هم الناشرين لكل 
ما قیح سن افکار الفلاسفة»کا لقول بان العا ل قدیم هلان الحرکةیستنع أن یکون لها عا » بسل 
5 )۲( 
فيلزم ثبوت جسم قديم وهو الفلك الذى يتحرك ليتشبه بالعلة الأولىكذ! وكذا كما تقد م التفصيل 

)۳( ا 3 
عند مناقشة تفسير الاحصاءبا لإطاقة*و بهذ ه الفليسفة الغلطائية توصل الباطنيون إلى عقيد ة 
۱ (€( 
وحد ة الوجوده[ذ بها اخترعوا فلسفةالوحد ةالتی سبق ذكرها حين جملوا القدما ءخسسة ١‏ 
ثم لم يكن من شان غلاة الصوفية إلا أن صار العايد هو المسعبود نفسهه فرفعوا عن انفسهم أعباء 
التكليف التى خلقوا من أجلبا ٠‏ 

و من نوافل القول الآن أن أنبه إلى أنْ القول بقدم العالم كان ینبغی أن يحمل علىأن نوع 
الفعل الالپی هو الذى لم يزل موجودا هلاه الصفة القا ئسة بالله فى الأزل هلا أن عهنا لفعل نفسما 
قدیمةه انها آحاد حادثة شيئا بعد شىء وقت‌اقتضاء ا الذى أوضحت 

۵ w 
٠“ معالمه نى مسالة ” الأسما“الإلهية أزلية لم يزل الكال لازمها‎ 

فجسیم هؤلاءهم يخا لفون السلف فيغلطون من اشتبا النوعالدائم من فعا لا لباری بالعين 
المتجدّدةمنها ٠فإذا‏ قيل :لم يزل الخالق فاعلا لما يشاءه كان المراد أن نوعالفعل أزلى 
منذ الزمان الذى لا يزال »و ذلك الزمان ليسهو زمائناهذ|الدنيوى»فمن الخطأ أن يتصور أحد 
أنه لا زمان إلا حركة| لفلك «فيعتقد أنه لا حركة فوقه و لا قبل خلقه ٥ف‏ ذا الذىانتبى برؤوسهم 
إلى " لاقرار بر بو بية الافلاك»و أنه ليسوراء! لافلاك صانع لہا و لا خالق هويجعلون هذا هوباطن 
دين الاسلام ٠و‏ لكن إذا كان الأساس باطلا وهو فكرة | تناع حوا د ث لا ول كما ينخد عبها 
افراخ الفلاسفة فأرجأوا فى الأحكام و صاروا جبريّة فى مسالة القدر بعد أن أشربوا فى أنفسهم حب 
التجهم» فقد یان فساد کل ما یقوله الباطنیون والستصونون نی ذلك »رالحمد ا 


(۱) شرح الاسماءللرازی صب؟ ۷۲-٦‏ و خطوطة شرح الاسما" للنسفى ورقتا ۱۷-۱۲ 
(۲) را 0 (۳) راجوص ۲۱۷ ()) راجم‌ص ۲۲۱ (۵) راجع‌ص)۱ 
را جع صم نود را جع راجع 
(۱) را صو (۷) مجمرع‌فتاوی این تيمية 9۵۵۹/۵ ۰۵۵/۷ ۲۰۱و ما ال ۱۳/۸ 


1358 ده 


الت ااي 
كلام | لبا طنية وا لصو فية وإبطاله 
ويشتمل على المطالب‌الثلاتةالاآتية : 
ات هال اة ق دلالا كالأسناة الحسين ٠:‏ 


٠ نقد الصوفية :فى د لالا تالأسماءالحسنى‎ ١ 
٠ ۳سیسیان أن من كلام الصو فية و الباطنية ما هو موافق للجق فى تفسنير .| لأسماءالحسنى‎ 


EEE 
او اال را تو الا واو المج الحو هة‎ 
الجوانب»ثم ما ذ كرته آنفا عن علاقة الباطنية والصوفية بأهل الكلام قد يجعل البحث مشكلاإذ!‎ 


حوول | لوقوف على الفرق بين مغفهوم الياطنية و الصوفيّة ٠و‏ لعل جد ول ”شجرةالإيمان والإلحاد ” 
الموضح فى مدخل هذا البابيكون ذا فائدة فى مثل هذا البحثءإذ تبين فيه أن الالحاد 
بعتم لاا اونظ اعد اا كير e‏ ۱ 

و بالرجوعإلى التفصيل المذكور فى ذلك المد خل يتبين أن الباطنية يجيزون اتباع دين 
آخر و الجمع بینه وبين الإسلام دينا هو لهذا لا یتفیدون بتعا ليم الأنبياءلأتهم يعتقدون أن رسل 
اللا لطبل لا یملسون الحقائق »و ام الصوفية فعندهم نوع تقد بتعاليم الأنبياء هو المشكلة 
آن مسلميهم ابتدعوا طريقة للتعبد لم يات بها الرسول عفرا ءو لهذا ذهبوا إلى اعتقاد 
ان اللبی عیام قد بین ما يناقض الحقائق كما يقوله غلا تهم ۰ 

فقد انتسب إلى التصوف قوم صاغوا مبا د ى الجهمسية والمعتزلة وا لاشاعرة بأساليب البسوها 
ثو با من التصوف » فخفى أمرهم على بعض‌الناسو سما هم صوفية محققين ٠‏ وإلى هؤلاء ینتمی 
الای‌این عربی و أمثاله مصن اشتهروا با لاذواق الفاسدة»فهولا هم البا طنية- 

و لملْ هذا البیان یکفی لمعرفة الفرق بين الباطنية و سائر الصوفية»و نما دفعنی إلى هذا 
التصنیف ما ارا من کون کل باطنى صوفیاً دون 1 يلزم کون کل صوفى باطنيا و ذلك أن 
و فل نجه 


V4 فين‎ 


1 مت 
المط لدب الأول : 
ضيه ای و و اا ا زرم 
مشكلة هؤلاء تنش عن الفكرة الخاطئة التی قرت فى مسخیلتهم من أن النصوص ليس لہا فى 
الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط مو لكن بان المعانی الباطنة على نقيض ذ لكه تبعالما 
اذعوه من جهل الرسول ار اة بالحقائق ٠‏ و بهذا السفساف يأتون بسفاهيم سخترعة للد 
3 لاصو والفروع» فصار كلامهم إِما أقبح من العقيد ةالجهمية »و إن لم يكن تكذيبهم لنبوة 
المصطفى فئال مطلقاكما تقدّمت الإشارة فى مدخل هذا 2 9 
وم أن يصير كلامهم من جنس‌کلام الجهمية » فيزعمون فى الاسما*وا لصفات أن المفاهیم 
التى اخترعوها هی مرا الله ورسوله هفيضيقون بذ لك الواسع من المعانى »مسقررين آوموهمین 
عدم وجود مسسمی حقیقن للأسما“الحسنىو لا موصوفا حقيقيًا للصفات العليا هو هو تصريح أو 
تلسیح بإنكار وجود الخالق سبحانه و تعالى و إعسراضعنا دعت إليه الرسل ليتع من وجسوب 
عبادته وحده لا شر يك له*و لهذا ينظرون إلىالمتدين أنه مخبول همع أن کل برهان احتجوا 
بد شا ید علی وجود البارفه و علی لزوم عبادته سبحانه و عمالی ۰ و هذ ه الدلالةالتی ا 
الله‌عتها ق اية فسلت ۶۳((( سر ينم آیانتا ق اافای وق اتفسهم. حستی یبین لهم لها لحق )46 
وفيمايلى تسفصیل ذلك: 
اك CE EOD E‏ ری : 
إن الباطنية استغلوا العقيد ةالجهمسية المحرفة لتوحيد الأسماءوالصفات فى تحقيق مقاصد هم 
المتمثلة نی إخراج الناس‌من الإسلام هفيقولون : ”الاشتراك فى صفة من صفات الإثبات يوجبا لأشباء ”* 
وقد انتهت مناقة القول بالاشتراك اللفظرإلى ترجيح الاعتقاد بالتواطو المعنوى »غير أن مما 
زعمته الباطنية كالجهمية "أن القديم سبحانه لا يوصف با لوجود هيل يقال :إذه لیس‌بسعدوم» 
و کذ لك لا یوصف باه قا در عالم ح‌مرید عبل ينا لات لیس‌بسیت ولا عجز و لا جاهل *م (۲) 
الباطرية یمرفون الخالق بما یجمله محولا لایس و لا ريف ودا درا عن ال ان 
خلقا عظيما صاروا یقولون لمن نفی شيئا عن الرپ:1 لم تدف‌هذا لکلا يلزم التشبيه وا لتجسیم ؟! فان 


قال : بلى ۱ قالوا له: و هذا اللازم یلزمك فیما أثبت من الاسماءوا لصفات* فیحتاج إلىأن يوافقهم 


(۱) راجم‌ص ۲۷۹ ی 
(۲) انظر: ۱ ” للقرطيى ج" ورقة 1 


جه ۷۰ ۱۹5 قبت 


على النفى شيئا بعد شی ” محتى ینتہی ادال ا لا يعرف الله بقلبه »بل شور تسه 
۱2( 
عن الإيسان بسه رل 


المناقهة : 


+ بج وه 
ارا دعواهم اتن الراسخون فی العام بسرا دالله ورسوله و ان القارع‌قد حیا هم با لمرا دمن التصوص 
و آن الانيا لم تمکنهم مسخاطبة الناسللا بخلافا لحقائق الباطنة و اشم لهذا لبسواو کذبوا 
لسصلحة العامة ٠فيقال‏ لپولا لباطنیین : فبلا نطق الأنبياء بالباطن للخواص الاذ كيا*! لفضلاء 
إن کانوا صادقین »فان الراسخین فى العلم لا یقولون على الله الکذب هو هذا الذی یبطل‌دعوی 
جل الأنبيا“بالحقائق ٠وأيضا‏ نٍن مالم رده المارم لا يمكن أن يقال : إنه قد تلم أده مراد هه 
بل الصواب :أن هذا كذ بعلم انه ليسيمراد الله قطعا ۰ 
وثانيا : الرسول وج و“ ا عن انان رال خی 1 ستيه لاخوا] اس 
لأنه إذا كان انم تكلم يما ی انم E‏ 
وقد أوجبعليهم أن يعقلوا خطابه و يعتقدوا موجسبهه‌ثم أوجب أن لا يعتقدوا بالخطاب ظاهره 
٠‏ لا هناك دليلا خفیاً یدل على أنه لم يرد الظاهر ءکان هذا تدليسا و تلبيسا »و كان نقيسض 
البيان هوهو با لالغاز والأحاجى أشبه منه با لهدی*و ما مثل هذه التصورات| لا إلحاد قد حكم 
الله فيه بقوله فى آية الأعراف ۱۸۰ ((( ١٠٠و‏ ذروا الذين لک وى و انها که سیون ناک نوا لوق ))۰ 
وثالثا : ذلك الادعاء الباطنن الذى شجع القوم على إسقاط الفرائض واقترا ف القبائح هتماما كما صنسع 
O a‏ لير كركذا قال ابو عبدالله محمدين خفيف فى 
كتابه الذى سماه اعستقا د التوحيد بإثبات الأسماءوا لصفات: " من زعم أنه قد خرج عن رق العبودية 
إلى فضا ء الحريئة» بإسقاط العبوديةهوالخروج إلى أحكام الأحدية الحسدية بعلا فق الخو ةده 
فهو كافر لا محالة ٠٠‏ خارج عن الملة»مفارق للشریم ا 


؟)اعتماد الباطنية على إيحاءات نفوسهم فى معا رضة ا لنصوص 
كثير من المسسلمین يجنحون إلى استعمال الإشارات وا لرسوم وا لعبارات التی تستعصى على 
لم یخبر المصطلحات | لصوفية *ولکن هذه العلوم المحجية قد تتلاشى عندهم إلا مع نحلة 
الباطنة تب | لطر يقة المتضّلة عند هم للوصول |ٍلی! لمعانی! لكقريّة | لبعید ة عا لحق وا لصوا ب* 


(۱) ذكرها لق تیه *مجموع فتاوا ه ۵ / ۳۹۰ 

(۲) نی الاصل “انراق "ءولمل الصواب‌با آشیشه هنا عن يندم السفهوم۰ 
( ۳( راجع القصة فى مسحاذیر مذ هب الجهمية فى ص ۶ من هذه الرسالة٠‏ 
(؟)عزاهإليه أبن شمه و المصدر السایق تا و الکبری له ص۸4٤‏ 6 ٩؟‏ 


جك :50 شیب 


ا سا رات تنقسم إلى حال با لقلوب‌یمتاز بها المسشايخ الصرفية »و إلى قولية ياكد رها مسن 
نصوصا لکنتا ب وا لسنة » فیلحقون ما لیس بمتصوص‌با لمنضوص ممن باب | لاعتبار الصحيح الذى 
يستعسله الققها* فى الأحكام للترغيب والترهیب و فضائل | لاعمال و درجاتالرجال و نحو ذلك» (۱) 

لكان یاه تسا سمي لسارو شش معيو عدو ری E‏ 
اهر ألما كان ضرا E‏ ی هار یا ساره كسار جد 
للکلام عن مواضعه هوهو تاو یل له علی غير تأو يلههكما فعل ابو يزيد طیفور البسطامی الباطنی 
الذى آراف تقر یر عسقید 2الاتحاد وا لحلول»فتصور أن مسعانی آسماءا لله صارت اوصافا له سیعنی 
لطیغور - فاتصف بأمثال الصفات الالپية» فإذه استعمل فى تقر ير ذلك عبارات موهمة جدا» 
إن قال کالسکران يذ ى * "انسلخت من نفسی هكما تتسلخ الحسيةمن جلد ها هفنظرتٌ «فا ذا أناهو” ٠‏ 
NT‏ 

فهذا لو انر باط Lee e a‏ 
لما فيه من | لافتراءات الجر يئةهو لکن الجاهل بسقصدهم یظنهم ممظمین للاله حسين يفسرون 
اسم ”الواحد ” بالذى لا قسيم له و لا يتعدد و لا یتبعضهفیقولون : ”الواحد هو الذی لا ينقسم ”ه 
وهم آرادوا أنه الذى لا یتسیز منه شىء عن شىء ٠‏ فلا تقوم به صفة*ويدعون أن عدم قيا م الصفة 
به هو المرا دبذ لك الاسم الأعظم ”الواحد ” فى النصوصهمع أن آیةا لاخلاص > ((( ولم يكن له 
کقرا أحد )) تتاقض‌ما زعسوه هلان الاحد إثما لیف ای ما یتسیز سوه 5 
وديا نا تیور E‏ ان وس 

ومخل لك فول الباطتی ان سعياد الحو بدن الا ر ليق ایی الشری ٩۸ید‏ 
٩‏ م هوهو یفسر الاسسین ی الظاهر والباطن * ” وهو وجه من وجوه الحق »و لسان من آلسنته» 
ينطق عن نغسه بان الله يعرفيجمعه بين الأضدادهفهو عين با ظهرهو هوعین ما بطن فى 
حال ظپوره ۱ وما ثم من تراه غيرههو ما ثم من يبطن عنه سواه (۱ فهو ظاهر لنفسههوهو باطن 
عن نفسه ۲ وهوالمسمی ایو سعيد الخراز شاد وقد ذکرت‌عن ابن عر بی تأو یلا باطنیا 

سم "العلی ” بمعنى :الذى يعلو لنفسه لا على غيره إذ لیس‌هناك أحد سواه فى الوجود » و لان 
ا EE‏ نفسه ۳ 


(۱) ذكردابن ةق حو فاا 000177 
(۲) المقصدالأسنى للفزالی ص ۱۳۷۰۱۳ وقد حاول الدفاععن طیغور بتأويل كلامه عن ظاهره ‏ 


(؟) راجم ص 058 (:) راجع ص ٤۳۱‏ 
(۵) للخراز كتب بعبا رات غا مضة أنكرها العلماء ونسبوه بسيييا إ اترا لالحادةومفنها "کتاپ‌السر "له* 


0 )اهر تفه ارم که ۵ ۰۲ ۲۲ (۷) المصد ر نفسه لابن تيمية كماتقدم فى ص ۵ )٩‏ 


1 


— »لاع دم 


المناقمة : 


+++++ 


* من نتائج النوعالباطنى من الإشارات أن القوم لمأ فسروااسم ”الظاهر " بمعنى المعروف ا لابين لم 


يجدوا بدا من ادعاء ا فى الدنيا يقظةهكما سيراه المؤمئون وا لآخرة بابصارهم» 
وقد آشار اين خفيفنى كتابه اعتقاد التوحيد إلى أن الإمام أبا جعفر محسبنجر ير الطبری» 
ذ کر فی کتابه الذى اسساه ”التبصیر فى معالم الدين " »و کان كتببه إلى اران فى 
اختلاف‌عندهم حین سالوه آن ب لهم ما یمتقد دفر الطبری ا ات انختلاف ا ن 


بروية الله تعالى هناقلا "عن طائغة إثبا ت الرۇ ية فى الدنیا وا لاخرة»و نسب هذ ه المقالة لیا لصوفية 
7 
قاطبةه لم يخصطائفة * ثم خطاه ابن خفيف و استثنى المخلصين من الصوفية همشيرا إلى 


ألما هی قولة بعض دون بعضءو قائلا : 
" ليس إذا أحدثالزائعنى نحلته قولا تسب إلى الجملة" ٠و‏ قاس ذ لك على فقي ه يُحدرث ولا 
میتدعا بلا نص پناسبههه اه لا تجوز نسبة المقالة إلى ”: جملة الفقهاء “ثم كران خفيف 
اما اطلق المخلصون من الصوفية لفظ”الرية " بالتقیید »و انهم إذا قالوا : "ریت الله یقول ” 
لریقصدوا روية البضر التی تحدد‌ها العینان »و نما یر یدون رو ية القلب ۳ 
مستد لا بأنهم إنما یقولون : "نه تعالى يرى فى الاخرة " بالنسبة لایصا " 
و المقصود أن الجهل والغباوة هى التى دفعت بالباطنيةإلى مثل هذه النتيجةهو حسب 


امسری* من العل‌یا لبارق و الول ی اناعم و صفاته ان ی الن آية الأعراف (((١4٠‏ ولله 
الأسماءالحسنى فادعوه بها ۳۰۰))) هو إلى حديث (((اللهم أنت الأول فليس قبلك شی*»و انتا لاخره 
الس عن اندض E‏ ردك ور ات اراس یکلا ۱۳۱۳ 


وثانيا : أن الأسما ا ((الأول والآخر والظاهر والباطن ))) ألفاظ متبايئة المعانیمتضاد ة 


(۱) الحبو ية الکبری ۱ 


101° E E انظر : ا‎ )۳( 


الحقائق فى اصل وضعها اللغوی»و لکنها متفقة المعانى متطابقة فى حق الرپ»و لهذا قسال 
ابو القاسم السپیلی : فکان دخول الواو صرفا لوهم المسخاطب قبل التسفگر والدظر » عن توهم المحال 
واحتمال الأضداد هلأن الشىء فى عرف‌الناس لا يكون ظاهرا باطنا من وجه واحد هوإنما گنز 
ذلك باعستبارین »و قال ابن القيم ق الوهم يحرف العطف الوال على أن الما اوه 
هو الموصوف با لآخريّةهفكاته قيل :هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن هلا سواه “وهذا 


1 )۳( 
من لطيف العر بية و دقيقها٠‏ 


یت ۲ ۳۲ بت 


والمقصود أن الوهم حمل الباطنية على التفسيرات الباطلة لاسماءالله»و الا فان الرسوز قلق 
حین قال ((( أنت الظاهر فلیس‌فوقك شی* ))) قد أثبت الظبور و جعل موجب الظبور أنه لیس 
E a‏ یت سن" ادو سياه و ال اقرف دو 1 | نسار تسيو لان ار 
المعرو ف أوبالذى ”يصح إدراكه بالأدلّة” فقط هو كذ لك تفسير الباطن بالحجاب * فلا يصمح 
إد راكه بالکون فى مسکان ” البدّةءكما فى كلام البيبقن» )١(‏ 

فان هذا التفسير لم یذ کر مراد الله ورسوله»وان كان الذ ی ذکره له معنى صحيح هو لته قد 
جعل للباطنية ما یستعینون به فى تقر ير سباد هم الإلحاديّة وذ لك لان فى التفسیر النبوی معنى 
| ل(ضافةءومی أنه لا بد أن یکون البطون و الظهور لمن یظهر و یبطن »ون كان فى الاسمین »اعنی 
"الظاهر وا لباطن" معنی التجلی والخناء ٠‏ 

+ تی ار ع لار و الطبورة لک انب و و اله الال غا‎ E 
OTE SOLE ان ال‎ I a فباطلٌ ب رازه‎ 
ومعايئة بالأبصار ]ذا ولق يوم ا لقنا تة باد يا عالیا لیس‌فوقه شی* و هو من عية الخرئ یبطی فلا‎ 
» يقصد منها ولا يشهد »ون لم يكن شی* أدنى مسنه هفإنه تعالى من وراء المخلوقات محيط‎ 
ا‎ GE فلا شى*‎ 
و آخیرا : لندفع وهما آخر حتی يتبين أن إنكار تاو يل الباطنية لاسم ”الظاهر” واسم "الباطن " لیس‎ 
معنا هإنكار رۇ ية الله فى السنام أو مشاهدته با لقلب فى اليقظة*فٍن من یقول بهذا الإنكار لا بد‎ 
» من اجتماعه مع الباطنية فى اعتقاد أن وجودالباری خيال نی الأذهان لا حقيقة له على التعيين‎ 
: و هذا هو التعطیل ال قال این تيسية‎ 

إن الخبرعن:الأشيد تا يكون بعد یبا با لصوزة الد هة ثم إذا كان الخبر صادقا فانه 
یستد ل به على أنْ الحقيقة مطايقة لما تصوره الذ هن *و لهذا كان النا سإنما يعبرون عن الشىء 
و یصفونه بما یحرفونه عسنه »و تسنتوم اسماوه عندهم لتلوم ذ! یعرفونه من اده 000 لك » 

من رای الله عزوجل فى المنام فانه يراه فى صورة من الصور بحسب حال الرائى إن كان ن الرائي صا لحا 
E ET‏ ا لا ر انیت لوول فى أحسن صورةءو ذ لك فى المنا ماما رو یه ر به 
ا فیا كلا لان الح 1 ,عدوت ينا م يشركه نيه E‏ ی 

و ام اا 

تشه لراش الصا لا تن وولا بط کی م ا الا وات ایال ا اه 


E‏ ت اي ا 


E‏ بت 


6 

عليه ا اة اطا ن القيوة ع قلي یقن ل عق ج مويل ن قیما وده راا هد 
الحقيقى للأمور هو القلبّءلا العين ٠‏ * لکن تارةیشاهد هاپواسطة الحسالظاهر ه و تارة بنفسهه 
فلا يبقى ایضا ان ال ل فان غاب عن الفرق بين الشبودین ظن أنه رأى الله بعيذهه 
كما أنه إن غاب‌عن الفرق بين الشاهد e‏ د ظن أده هو اللهءوهذا كما يحكى عن آبی يزيد 
طیغور الیسطامی اه تال : " لیس‌نی الجبة الله ايها قال ا لآخر : "عليه باه ىة 
فظننت أنك ا سی هو كان السحبوب قد القی نفسه الماء ساف المحب نفته خلقه* 9 

قال أ تیم ید جنا دمن نز تسيو القلب‌و قفا لفقل له ما براه لناكم لته 
لغيبة عقله بالنوم یظن أنّما يراه هو بعینه الظاهرةهو یظن أن ما يسمعه هو باذنه الظاهرة»و أن 
ما يتكلم به بلسانه هو بالحس‌الظاهر هو ليسكذ لك »لان عيذه مغفمضةءو لسانه ساكت٠و‏ لکن 
قد ركو ر الال و الا انبا توت #حستی بتصل بالحضالظا هر »فیبقی الناى يقرا 
مانا فو تلم تسا ته تبعا لخیاله؛ ومع هذا فعقله ناب لا يشعر يذ لك هکم يحصل مثل ذلك 
للسكران والمجنون *و لهذا جاءت الشر يعة بان القلم مرفوععن النائم و السجنون رای علیه ه 
کک ال طول بسب ا عي 1 

إا كان الباطنيونقة. اثربا فى سنا هج نفاة الأسماءوا لصفات فقد تأثروا هم أيضا بأولئك فى 
اسلوب الزند قة» حستی صارت الجهمية يقرسطون فى النصوص المتعلقة با لأحكام کماجا* البا طنیون 
بالسفاسف‌من الکلام ف توحید الاسما*وا لصفات» وقد رآينا أمثلة على ذ لك فى تفسيراتهم الب طنية 
للأسما“ الأر بعة: الأول الاخر الظاهر الباطن ه حيث دل ”الأول " على مباينة الله لمن یسکیون 
بعده تعالى » و ”الآخر ”على مباينته لمن هو تعالى بعده هو "الظاهر ” على مباينته لمن تحته» 
و "الباطن ” على مباينته للأشياء كلها ٠و‏ ينا عليه فلا وزن لإنكار ثبوت هذ ه | لأسماء وغيرها لله حقيقة ٠‏ 

ولك اانا سينا بين الارا* الفلسفيّة الفاسد ة و بين الخيا لاتا لصوفية الک سد ءفأصيحوا 
من أضلٌ اهل الأرض إن لم يكونوا هم الاضل مطلقاءحيث. لم يجدوا ما يؤيّدهم فكان الواجب أن 
یسحبوا دعواهم »و لکتهم وا إلا التمادی فى المکابرة*و قد توا ولا العاف ار 
الواقع إلى التشبّث بتاویل اي و حدیتٍ» لیبرهنوا بپما عن صحة تفسيراتهم للاسم “الحسنى کبایلی : 

ارلا : آية البقرة ١‏ ((( وعلم آدم الاسما “كلها ۰ فقد فسرها این عربی نی الفتوحاتا لمکية یسعنی 


۳ ادم هو الجامع لاسما الله الحسنی ٠و‏ زعم أن آدم هو مثل الله الذ ی نفی عنه الشبه فى ایة 
(؟) 


(۱)انظر *مجموع فتاوی اين تيمية ۵ ۲۵ باختصار* 
(۲ )انظر ا يد ية این تيمية ۰۱۰۵/۱ 


۷۵ 


واا کان الجهمية و المعتزلة یقولون فى ی الهوری : ان الله لیس‌کسثله مئ من الافیا* 
لأدّه شىء و تا الطين بل حدين ارات مها اه 
لمعا ام تارب PE‏ این هریت عن رن هه زوين التدق ره يفا 
ات القع درن ال ای مه ذا كاي ) 

و لي سكل ما یقول البا طنية يستحق المناقشة ٠‏ ولکتی قد ذكرتإجما عالمفسر ين الذین یعتمد 
على أقوالهم على أن المراد بلفظ " لأسماء ” فى آية البقرة آسماء لمخلوقات» لا أسماءا لخالق نفسه ٠‏ 
و هذا الذى روى عن أثمّة التفسير من الصحابة والتابعين و غيرهم :ابن عياس و مجاهد و قتاد ةه 
ضمن آخر ین هكما توجد عباراتهم فى تفسير ابن جر ير وابن عطية و ابن كثير ونحوهم من علماء 

ادف ی واه لك RE‏ امروب رف ی 
و هو الموافق لمعنى آية الشورى من آن الله لا یشیم» شی “فى ذاته و لا فى أسمائه ولا فى صفاته ءا ذا 
كان لا يشببه شی“ بطل القول بان آدم يماثله ٭فعلی الباطنيين أن يفهموا! لامور على حقيقتها ٠‏ 
وثانيا : د ۵ قال : ((( حقظت ی 
و احدهما فشكت وريه بش هد ايل ال اين جیوه 
زر ا بت كو و لود ا بق الا رگن کم تیه بلاج 
والفتن »و لو شد ر أن فيه ما يتعلّق با لصفات فليس فيه ما ید ل على النفی #بل الثابتا لمحفوظ مسن ' 
احادیث أبى هر يرة »کحدیث إتيانه تعا لى يوم القيا مةءوحدیث النزولا لضحك هو أمثال ذ لك كلها 
على الإثبات:و لم ينقل عن أبى هر يرة 47 واحد من جنس قول النفاة* (ه) 
و قال این حجر #الرنافزي ظرفان » اطلق العجل و اراد به الحال» ای نوعین من العلسم» 
وعرف من هذا أن ما نشره بو هريرة! كثر مما لم ینشرهالان أحد الوعاءين 1 كبر من الأخرء 
وا الوعاء الذى لم یه فهی الأحاديث التى فيها تبيين أسامنى أمسراءا لسو* و أحوالهم و زمنهم * 
وقد کان اوق رة کی عن بعضهم و لا یصرح به»خوفا على نفسه منهم »کقوله :اعون بالله مسن 
راس‌الستین و إمارة الصبيان » يشير إلى حلاف يريد بن معاو ية » لانها كانت سدة ستين من لبجرة٠‏ 
ای السو على رها ها مومه انال انیس 


(۱) ذكرهالإمام أحمد فى الرد على الجبسية والزنادقة ص ۲۸ 55 
(؟ ) ذكره ابن تيميةفى منهاج السدة ۰۹/۱ ه تأحاله محقوالكتاب بالهامش!لرابع 8۰۹/۱ له 
إلى :فصوصالحكم لابن عرینی صت؟ ١ه‏ ع راج ص ۲۱۳۷ وی تحليم دم سل 
(؟) رواه هالبخارى مع الفتح */5117/١‏ اكير د سوست 
( ه ) القاعد ة المراكشية من :مجموع فتاوی أبن تيمية ۰/۵ م١‏ 
(1) يزيد ثانی خلفاء بنى أميةهتوق عام؟ اه 1۸۴م (۷) ی عام ٩‏ ده كما تقدم فى ص ۱۸ 


ند n‏ عت 


قال ,١‏ بن التي : جعل الباطنية هذا الحديث ذریمةالی تصحیی باطلهم 4 حیسث 
اعتقدوا أن للشر ية ظاهراو باطنا »و ذ لك الباطن إثنا خامل | تلا ا ین وا راد 
أبو هر يرة بقوله (( قطم هذا البلعوم )) أى قطم اهل الجور رات إذا سمعوا عیجه لفعلهم لا 
لسعیهم *و ی ید ذ لك أن الاحادیث المکتومة لو کانت‌من الأكاء الشرعية ما وسعه کتماتها ه 
CO TESTS‏ من الآية الدالّة على ذم من کستم العلم«قال ابن حجر :و قال غيره : 
تفا اوت أراد مع الصف المذ كور ما يتعلق باه ناموي عرب لومم 

o 

والمقصود ان الباطنية! دعوا أن الوعاء الثانى ا الد 

السلبى من نصوص| لأسماءوالصفاتهبآن زعموا أن التسسك بظواهر ها هو الکفر» نقلبوا الأمور 
لمن اتبعهم على عدم التقيّد بتعاليم الإسلام “والحديث دالّ على نقيض دعواهم :أن الأنبياءا 

لا يعلمون الحقائق»والحمد لله رپ العالسین ۰ 


التظلماالتانتن 
تقد الو فة ق د لا لاما الى 


المتصوفون عموما يؤمنون با لأسماءالحسنى »و يعتقدون أنها ” در ار رد 6 على وفق 
علومهم الم حجيَة الى سبقت‌الاشارةلیپا قریبا عند بسیان : ا على إيحاءات 
ای من الصوفية من يقول بتقسيم الأسماءا لإلبية على نحو تقسيما تا لاشاعرة فیقولون إن ا 

ثة أقسام یعنون بها التسعة والتسعين المخصوصة للاحصا* وحسیث جملوا ؛عشرة منها أسماء 
ذاتية كماليّةهو تسعةعشر منها أسماءجلاليةهو سبعين منها أسماءجما لية ٠و‏ يجعلون تقسيماتهم 
لبد ای یی يق الک از یی 

إذن » فاهستمام الصوفية بأسماءالله هو لذكر الله بها هکم تقد م فى افتتاحية مطلب"إيننطال 
اذغ" ا الد با شیاه رة ا السرا جروا 1 3 سخا ان الله‌تعالن اسر نی ايسة 


2 ۳ 


الأعراف ۰ ۱۸ ((( ولله الأسماءالحسنى فا دعوه بها 000)))أن 'يدعى سام شيل الناسعيودية 


هو المتعبد بجميم| لأسماءوالصفاتالتى يطلع عليبها بکلبه و لسانه و ا بر دا لصونية نی ارول 
نشأتهم قصد وا الن عنقي الدع* اا عقنت اليه بسلانة المع ف‌ونسدا لحنل, خط لطر يق 


(۱) آیوالحمن تین الدين لی‌ین محمدالمعروف بان ی الجنیرا لجذا میا لاسکند ریا لمتوئی ٩۰‏ اه 1 ۲۹ ام* 

(۲ )هو قول مه : ((( یقولون :إن با هر يرة قد أكثر ۷ ».و لولا آیتان ۰۰۰))) فتلا آیتیالبقرة٩‏ ۱0۵-۱ 
((إنالذين یکتمون ما انز زلنا ۰))- متفق عليه :البخاری مع الفتح ٩/۱‏ ۳ كتاب العلم باب حفظ العلم» 
و مسلم 0۳/۱ ٤‏ ه کتاب فضائل الصحابة باب فضائل أبى هريرة* 

6 *فتح الباری لابن حجر ۰۱ ۲۱۷-۲ عند شرح حديث ۱۲۰ ۳() راجع‌صب ۷۰؟ 
ه) انظر:الأنوار القدسية لأحمد سعد العقاد صب ٩۱۵‏ ۲۷ (1) راجعوص ۲۲۱ 

08 راجع توطئة هذا السبحث نی ص 1۵ 


CNV نس‎ 


وقد تقدم فى الاستد لال باللغة على رازيس لدان e‏ لفظله 
و معناهموان کان الستکلّم قد یذکر بلسانه لفظالاسم و هو لا یتصور بقلبه ممناه» و کذلك 
[سلفت نی ترط يجيه ا لد عاء 06 الکو نارای انز 
ا وفق ذ لك فهو الم ضيه تشن ولیک يتصرف إلى الان فى عامة شؤونه* 
وقد تحد ثالفخر الرازى عن الذ كر فقا ل لته على ثلاثة أقسام : 
الأول :ذكر باللسان للألفاظ الدالة على التخميد والتسبيم ۰ 


۳ 

والثانی “ذكر با لقلب‌یکون ن با لتفکیر فى د لائل الإلبية من الأسماء والصفات هأو فى أحكا مالشريعةهأو 
آسرار المخلوقات ۰ 

(f). 


والثالثالأخير :ذكر بالجوارح و هو فعل الطاعا تو ترك المسنهیات» 
و من آراد الوقوفعلى علاقةالذ كر بالدعاء هفليقرا ما كتبه العلامة ابن القيم عن المفاضلة بين 
الذكر وا لدعاء هو بین الذاکر وا لمسجاهد »نی كتابه"الوابل الصیب من الكل الطيت” »و |نما قصدت 
بهذ ه الافتتا حية تإغارة عابر إلى ان مق سبح اسمامی الاسماءالحسنی فقد سبح الله سوم لان 
المتقصود تك هه السسمی »لا لافطا لستجره فلا دمن راما قتطق‌به‌الالسن تد 

الأفئدة»حتى تکون أعمال الجوارح المطابقة لذ لك موا فقة للشرع 

ثم النقد الموجه للصوفية لا يعنى إبطال مطلق الذكره فقد انت د ا 
إبطال الطريقةالبدعية التى سلكوها همع بيا ةا ا 2 
عن آبی هر ناته لوقن وان النبی لوسك (( کلستان حبییتان الی الرحسن 

۳1 

على اللسان » ثقیلتان فى المیزان : سبحان الله و بحمد ه»سبحان الله العظيم ))) ناذا ذكر 
الانسان سم الله لتحي ی مدلول الاسم كما يصنع جل أه لالذكر البدعن . 

الا جه حيط ل ۰ ن للصوفية شطحات فى د لالات الأسماءا لحسنى» مو اذ کر منبامايلى : 


(۲۱ راجع ص 1۱ (۲) راج ص ۲۳ 
0 الصياغة مت عولهذا ذ کرت ۴ كلا مڻ "الربو بية ”التىهى مرتکز بحوث الخلف جميعا ٠‏ 
انظر رح ] ا الحسنی للرازی ص ۸؟ بتصرف* 
راجع صل >۲۳ ۷۶۷-۲6۶۰ 
(1) اللفظ للبخاری معا لفتح ۰۳۷/۱۳/ ۷۵۲۱۲ كتاب التوحيد باب قول الله تما لی((( ونضع | لموا ز ين 
القسط لیوم القيامة))) »و عند مسلم ۱۹/۱۷ کتاب‌الذکر والدعا* و الاستغفار باب فضسل 
التپلیل والتسبیم وا لدعاء * 


ANS‏ حك 


-)١‏ الصو فسية يلبسون الحق بالباطل على غرار الطريقة الباطنية 
قد أشعرت القارى؛ فى مسدخل هذا الباب ان علم التصوف كان موجودا قبل الإسلام ءثم لوکرث 
علد الکو یف ینیم د یبطنون الزندقة بما يتفوهون به من أنواعا لتصورات الخاطئة التی 
ترجع إلى BE‏ فمن أجل هذا یلبسون الدین علی من اغستر بسظهرهم الخارجی» 
مع أنهم عند التحقيق ليسوا من أهل الديادةالصحيحة ٠‏ نان طائفة منهم يقولون : إن الله تعالى 
على العرش»و لكذه يحل فى قلوب العا رفین بذاته»و إنه فى كلّ شی“ مولته يتجلى لکل شی“ بصورته ١!‏ 
هذا القول من جنسقول الباطنية بان الله بذاته فى کل مكان »و هى عقيد 2 وحد ة | لوجود 
والحلول وا لاتّحاد ٠هو‏ الذى صرح به ابو طالب محمد ا لمكى! لصوفى »صا حب کتا ب ”قوت | لقلوب فى 
معاملة الم جوب و وصف‌طر يق المر ید إلى مقام التوحید الد ی تقد, التعر یف‌به* فقدقال 
إن الله ”لا يتجلى بوصف مسرتين هو لا یظهر فى صورة لائنین " ٠فقرر‏ حلولا عم فم دير یه سن لفظ 
الحلول بقوله: " لا يحل الاجسام و لا تحلّه الاعراضنْ»»* ليس فى ذاته سواه هو لا فى سواه من ذاته 
Mo $ ۰ 5‏ 5 3 5 5 8 ۳ جهن 
شی* ” ٠‏ غير أنه قال : " فصل *شهاد ة التوحيد و وصف توحيد الموقنين *فشپاد ةالموقن :يقينه 
أن الله هو الأول من کل شىء ٥و‏ آقرب‌من کل شی“ »فپو المعطى المانعٌالبادى المضل " ٠قال‏ : 
“و أن الله سحیط بعرشہ ءفوق کل شی“ »و فوق تحت کل شی“ * فهو فوق الفوق تحت ا لتحت“ لایحد 
بتحستٍ فیکون له فوق ةلاب العلی الأعلى »ولا بحد بمكان ولا يفقد من مكان ولا يوحد بمكان ۷ 
فا لتحت للاسفل »وا لفوق للا على " ۰قال : "و أن الله له ی ۶ عن شن ۶ غير متصل با 
و لا مفارق هو غير مما س للكون و لا مستبأ عبر “عو ليس هو تعالىى هذ امكانا لشى*6و لا مكاناله شی 
فالرجل جمعبین القول بحلول الصفات الإلبية فى السخلوقات :وبين القول بحلول ذات‌الباری 
نفسها فى البریة»و قد وجد ت مئل کلامه عند صوفية العصر الحدیث با ذ قال أحد رؤوسهم وهو 
۲ 5 " ۷" كا ره 5 
ای لام دغ اه فلا سیر مهرد نود تسیا ساوبه شم هو انع غم 
الله و هی معك فى ظهر أبيك و فى بطن امك» و هی معك فى الدنيا تو لاع على ما عليه کان م لا 
فرق عند ه بين كونك فى علمه أو فى عالم الأرواح أو فى عالم الاشباح 
۳ 5 5 
قلت:هد! موضمیقع الغلط فيه للصوفية بیغلب على قلو بهم شى“ من المعرفة والذکر وا لسحبه 
am. gg‏ ۲ 5 
فيحصل لهم فنا و تغيبعقولهم » فيظنون آن ما ته تشبده قلوبّهم هو أمرٌ مشهود بعيونهم ٥وهر‏ 
5 م 8 
غلط محش‌کان سبت القول برو ية الله الدنیابالعیون الظاهرة» بینما لا يراه تصرمؤسن إلا لآخرة» 
۱ 3 2و 


(۱) اج هب TVA“ TVG‏ 
کک OEE a‏ ی ۰۹ ۳۱ و تقد م بعض‌الکلام فوصت ۲ ۲ 


¥ کے 


۲ ) الصوفية يجعلون معرفة الذات الإلبية غايتهم 
هذه الزلة التى حملتهم على الاعتداد بالأعمال معفساد العقد والقول »و من المعلوم أن 

معرفة الله تعالى لا يقصد بها إدراك ذاته عزوجل هوإئما المراد التعرف على أسمائه و صفاته»ه 
لان ذلك هو أصل الدين و أساس البداية » كما تقدم فى بيان ”أهمية الایمان یال الع 

ولکن الصوفية یقولون : " ان المعرفة‌بالذات‌الاحدية و مسعانی الاسماءوالصفات القدس هی 
ا بعاد انيدان ENES‏ نيم یتطلعون » كنا هو شان السشرکین من 
الهندوس والبوذية والإلبيين من الفلاسفة و أمثالهم ‏ فيتط لع الصوفية إلى ما یسمی فى السصر 
الحديث:بالعلوم الماورائية ٠و‏ من أجل ذ لك يطلقون على من هذا شأنه لقب "المارف‌بالله " فکان 
معرفة الذ ات ضرور ية عند هم دمع کون مفهوم آية الاعراف ۳ ١‏ ((( ٠٠«قال‏ لن ترانی ۰۰۰))) صر يجا 
ی نسفی معرفة الذات‌مم|ثبات|مسکان الرؤيية كا تقدم ق ثانية is‏ 

فلما لم يجد وا سبیلا إلى تلك المعرفة جعلوا هناك طقوسا بطر يقة غر يبة عن الاسلام استوحوها 
من طقوس الجا هلية »حيث حاد وا عما جاء به الاسلام من الزهد فلیسوا الصوف و تفانوانی الله عن 
أنفسهم على طريقة اهل الجاهلية»فصار الاعستداد عندهم هو با لاعمال »و قل اهتمامهم بتصحیح 
الاعتقاد أو تصو یب الاقوال ٠فإذا‏ نوقشاحد هم رد قائلا :هذا ما قاله الشيخ الفلانی 6و :هذاما 
شقن ره یی سر اا ابن ا اي 

0 الصوفية والعبا د »فا لاعتبارٌ عندهم بنفسا لاعمال الصالحةٍ و تركها “ذا جد ت د خل 
المريد بذلك فى الطريقةهوإن أخطأ فى بع ضالمسائل الخبريةءو إلا لم يدخل »و لو أصاب 
فيها ٠بل‏ هم مسعرضون عن اما وطق ماخ ا وطق يذ کی 

ويشهد لهذه النظرة قول الفيلسوفابن رشد الحفيد : ” وأما الصوفية » فطرقهم فى النظر ليست 
o‏ تساف و هه اننا يردن ان و 
اا تا الى د رها ی ارا العيوانة قورز فاق ا وی 
السطلوب»و يحتجون لتصحيح هذا بظواهر من الشرع كثيرة :مثل قوله تعالى ((( واتقوا الله 


( ۱ )راجو ص ١5‏ من التمهيد 

( الأنوارالقدسية لأحيد. سفن العقاف مضت ١‏ 

۲(۰) راجع ص 0۳۲٤۳۴‏ 

٤ (‏ ) بتصرف مع زیا دات توضيحية من مجموع فتاوى ابن تيمية ٥٩۹-۵٥۸/1‏ 


ی 675 "يبت 


و یعلس کم الله - البقرة ۲ ۲۸))) 6و قوله ((( وا لد ین جاهدوا فیا اموي ا العنكبوت )6 


و قوله ((( یا أيها الذین آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ا لانفال ۲۹ لی اشبا » ذ اه 
1 


وقد اعترف الصاوى بأن الصوفيّة ودعوا إصلاح الديانة فقال : ” مذ هب غالب الصوفية ان النظر 


2 ۰ ۰ ۳ 
حرام “و یقولون : منتی غاب الله حستی يُستد ل عليه ؟! ومتى خفى حستی تکون الاثار تدل علیه ۱0۴ * 


قلت:ما ذکره أبن رشد من المقدمات والأقيسة قد تقدمایطال العمل بذ لك فى العقید ة »ولکن 


هذا لا يعنى إلغاءالعقل كما يوهمهما ذهب إليه الصوفية»وا لدظر عند أتباع السلفهوفى اد 2 


. 1 9 
الكتاب والسنةءلا الاستد لال بالطريقة الفلسفية »و قد مضى الكلام فى مناقشة خامسة شبه ا لاشاعرة» 


وإننا المتقصودتضا بیان خطا ارب اليك a‏ تشرفة اد للم * والقرابط ديم 
وبين الأشاعرة ثابت٠يبين‏ ذلك قول اللسفی * " فان فلت فما نهاية معرفة العارفین بالله؟ وة 
خر رع عن المعرفة» و هه ۸ رتسول 
ا ا ست اط ال العام ر ر وا اهنا ا 
بکل تا كيد » أذ ت بالصوفية إلى القول على الله بدون ما د ليل صريح ٠‏ 


ب الصوفية يدعون أن فى الأسما*الإلبية أسرارا يختصون بسعرفتها 

لقد 1 كثر الصوفية من التالیف فیما یسسوده خواصا و اسرارا مکنودة نی ا لاسما* لا يحرقها ]لا 
أصحا ب الطرق »و هذا تابع لما اعتقد وه باطلا :أن الرسل لم يبينوا الحقائق لان مصلحة الجسهور 
: 7 ۶ 
إنما تكمن فى عد م تبیینها »کما تقد م ذلك فى مدخل هذا الباب»٠‏ 

یقولون هذا فى التسعة والتسعین اسما المخصوصة للاحصا"و فى غيرها ل قاتا الحا مب اتود 
اپتلاهم الله پاستعمالپا »و قد انتشرتف اید ی الناس‌کتب مسنموسةبسئل 00 
ریما لا یفکر عر سیم يهاه وين ذلك ی قلعم الرهغاشی فا لیاف ریش 


الفتاح ب as‏ “وقد سبق ذكر مجموعة من أمثال هذه الكتب 
عند|بطال الدعاءالبدعی مدل "خراص نافع الما “الله تما لی الحبتى "لجلال الدين التبر یزی» 
القاعل: ”هذا کتاب فيه منافع اسما ا ۳و موسر من اراو اللهکعالن N‏ 


)١(‏ كشفالمناهج من "فلسفة ابن رشد” ص ٩‏ ه (۲) شرح الصاوى على جؤهرة التوحيد ص ء ه 


(۳) راجع ص 688 (؟ ) مخطوطة شرح لاسما *للشسفى ورقة ٠‏ 
ره الأنوار القدسية لأحمد سعد العقاد صده؟ (1) راجع ص ۳۷۸-۲۷۷ 


(1) مدير عام مراسلات الفتوح التابعة لمعهد الفتوح الفلكن بسصر خرن نان "لمكي التي 
ببيروت بلا تأريخ ٠‏ احاح الاك *للتبر يزى ورقة ١‏ 


( 


سعد ۷ بيه 


وما صدّف أحد من الصوفية فى | لأسماءا لحسنی قط إلا جاء فى تأليفه بدعوى الاسرار» فيخرجون 
بأسما“الله عن دلالاتهاا لشر عسية*و هذا لیس‌تجنیا عليهم ٠ففيما‏ يلى أمثلة تبرهن عن صدقى : 
ولا تقراف عون السعة والشعين اس ده مور ف که الا دی 
قال احمد المقاد * " 0) خلقالله الان کتب‌نی کف الید الیمنی‌عسدد (۱۸) 
ا ا ای سکن 
مسجموعا لد دين تسما وتسعين مش ودا للعیون » يعتى أن الله تعالى جمع ألمرا رأسمسا ثم | ) 
الحسنىف الإنسان *و لهذا فقد وكل الله به حسفظة من الروحانيين هليحفظوا فيه أسرا روي امین : 


الجواب : ا يا 
“اا * »ا يجاب عن هذا بان اللغةالعر بية لم تكن لسان الاوائل ٠و‏ أيضا : بان أرقام ال 2 


العر بيَةالتى صارتإليها الکستابة الیوم لم تكن قدیمةهیل كان الحسا ب يكتببالجمل وليسس 
بالأرقام بل هنا ك نظريّة تقول ان الارقام التى يستعم لها الفرنجة اليوم هی التى اخترعها ا لعرب 
شم ذهبت إلى اور با ٠ثم‏ أيضا بأن الطالب انذی يجسلس للامتحان فى اللغة العر بية لو كستب 
رسوم الکف (۸( و ل( ) التى ادّعوا أتها أعداد عر بيّة لذهبالسراقبون و مصححوااوراق 
امتحاناتالطلية إلى تخطكتهه و لما قبلتالعربٌ منه ذلك الرسمَ»فكيف پنسب سشل 
هذا الخطا نی الكتابةإلى الخبیر العليم الذى یملم من خلق ؟! إن للمرسوم علىا لكف خطوطا 
و انسیا : دعواهم فى حروف لفظ الجلالة أنها علی عند د آصایم لادمی 

قال الصاوی : "من تکرمةابن آدم أن جعل أصابع يديه و رجلیه رسم ‏ لجلالت تا كسما لالت" 
و البنصر والوسطی اللامان ٠والدائرة‏ المحيطة بين الابپام والسبابة الهاء ۰۳ و قا لا حمدالعقاد : 
۳۳ خلق الله لإنسان كتب عليه اسم الله فى غاية البيان «راسمه اللههو ذ لك فى الخسسة أصابع ٠‏ 
قبی :تلق با مم الله جل بلال ۲۳۸۹ 


الجواب : 5 2 
e‏ ا ین ها ااا خی عن لدعا السابق »با لاضا فة إلى کون أصابع بعنض 


اشن سئّة ونحوها ٠‏ فهل تعنى الزيا د ةن هؤلاء محرومون من تلك | لخاصية المزعوسة؟! 

و ثالثا : دعواهم فى حرف الہاء آتها أعظم اسم يدل على وحدانیٍة الله 
قا ل النسفى : ”فى قوله تعالى (((قل هو الله أحد ‏ الإخلاص )))١‏ للا ىةو لف 
أب المعنويّة فلا لفظة (هو) هی نصيب المقر بين السابقين الذين هم ار باب‌السسقسو س 
الطب د هی کافية نی كال المعرفة و نهایات‌التحلی للسقر بين »و ام لفظة (الله )فانپ | 
نصيب الم قتصدین الذین هم أصحاب اليمين »فا لفظة (هو) لا تفيد إضاد ةتامة فى حسقهسمه 
إذ نظرهم إلى ظراهر السمکنات» فافتقروا إلى لفط و الخو بع هذ ه اللفظة ».فقيل لاجلپم : 


ماج ٩‏ احاح جح امد ماحد مد مه 


(۲ ) شرح الصاوى على جوهرة التوحيد ص ۱۲۳ 
(۲) المصد ر نفسه للعقا د ص ۲٩‏ 


ست 164 ده 


(هو الله ) هفإذه يفيد افتسقار غیره إليه واستغناءه عن غيره ایضا ٠و‏ ام لفظة (احد ) فانها نصیسب 
الظالمين الذين هم أصحاب الشمال هلما أنهم جوزوا التعدّد فى الواجب با لذاتهفقيل لأجلهم : 
(قل هو الله أحد ) »و ام اللفظية | يعنى اللطا تفا للفظية فى ية لإخلاص المذكورة | » فلان لفظة 
(هو ) مركبسة من حرفين : الپا* والواوهوا لأصل منهما هو (الہاء ) هبد ليل سقوط الواو عند 
التثنية (هما ) والجمع(هم ) *فيكون(الباء) حرفا واحدا يدل على الواحد الحق ٠”‏ 

قلت: لهذا اعتبروا “الباء " إشارة للبوية الذاتية فى لسانهم ٠و‏ لهم تكلّفات مد هشة فى 
ميل تقوير خرافةا لو ةالذاكةغنا ره العمل ا لاه الرراهیهفو ارو تل قاض الشدء 
م اج ل ا ا لوق 


TT 


"هاء الكنايةعن الغائب” يه 1 
ی فا یه یی A‏ 

و قال آخرون يا نقله احد مستصوفة العصر الحدیث؛‌وهو ابو حازم احمد الشرباصی المصری 
الوا ۱۹۸۰/۸/۱6 (۱۰۰ه تقویبا ) هی کتابه "هسیسة]لی انا "الله الحستن ۰۳ 
أنهم قالوا أيضا : ” (هو ) حرفان هاء و واوءفالباء تخرج من آقسصی الحلق هوهو آخر السخارج ٠‏ 
والواو تخرج من الشفة هوهو أول المسخارج ءوهذا الاسم إشارةإلى ابتداءكل ی 

: 
کل حا د ث إليه *ولیه | لإشارة بقوله تما لی (((هو الاولوا لاخر )))-الحدید ۰*۳ 
الات ي 5 . 52 
۷ إن كل ما ذكروه ضربٌ من خرافا ت ا لبا طنیۃ التى لا تسحتاج إلى إعصال فكر حستى يعرف 
ديفا «فإنه " قد صنف صاحبالفصوص کتابا سماه(كتابالهو)»و hl E‏ اة فال 
(((۰۰۰و ما يعلم تأو يله إلا الله»))) ال عمران لا معناه “وما یملم نا وول هذا الاسمالذى 
و ر أسلفت فى إبطال "دعاء العلم اللدنسی "و غيره مسا تناولته تحت مسالة 
" لنظر فى شبه الداعین با لاسما" لغر يبة او المفصولة حروفها " تم سنا قشة القول الأول فى مسالة 
۱ ۱ ( ۵ 
"دظرا ت فا حصة فى | لاقوال السسرود فى تعیین اعظم ا لاسما لحسنی " فأسلفت فى هاتین| لمبالتین 
من الحوار الطو یل معالصوفية و الباطنية فى هذا التعلّق يضمير "هو "ما یغنی عن الاعاد ة هنا ٠فإنه‏ 
لو صحت دعوی أن الناس زادوا و نقصوا من لفظالجلالة حستی خلصوا إلى الباءفوجد واانهاتدل 
وحد هاعلی| لوحدانية»‌فک وا بها عن اللههلكان الخلق هم وضموا الاسماءلله» لا آن الله عرفهم بها !: 
ثم كيف يكون الحلقٌ آخرالسخارج وهو دون الجوف؟۱ آم کیفیقال عنضمير "هو نها لاول وا لآخر ۷۷5 


(1) مخطوطة فى ااا “للنسفى ورقتا ١٠569‏ 
(۲ ) شان الدعا “للخطابى ص 6 ۳۵-۳ و إليه عزاه ه البیپقین ؛کتاپالاسماءوا لصفا ت‌ص ؟ 


(۳) مؤسوعة له الأسما ۴ لحسنی للشر باص جاص ه اط اعا م۰۸ ؟ ۵۱ ۱۹۸۷ م تقدیم| لد کتور عبد لستار 


حسين زموط المصرى المد رس‌با لازهر ن دا و 
(؟ ) مجموعفتاوى ابن تيمية 557/٠‏ (ه) راجم ۲۳۹-۲٣6‏ ثم ۵ 11_73 


الاي اه 


> )- الصوفية یرد د ون‌ا للفظ الواحد مجرداعن الدعاء 
هذا العنوان ليس تكرارا لما مسضى »و إن أرتبطت المسألةيما قبلها هلان الدعاءينقسم 
إلى دعاءعباد ةو إلى دعاءسوال» وا لصوفية دأبوا على الزعم أن قول "لا له إلا الله وحده لا شريك 
له » له الملك و لهالحمد »و هو علی کل شى“ قدير ” إِنْما هو ذكر العامّة ٠و‏ من هذا السطلق 
اشتغل بعضهم بذ كر يسير مثل "لا إله إلا الله” فسموه:ذكر العابدين »ثم غلا بعضهم فاقتصروا 
على تردید اللفظ السفرد مجردا من النفى والاثباتهفإمًا لف ظالجلالةالذى هواسم ظاهسر 
فیرد د الذاکر ؛الله الله الله» زاعما دوكر الخاصةالمارفین هر يرق ذلك افضل ما قاله الشبااد ۰ 
ونا عبر هو ی هوا کید یرد اذام حوس و شام العا 
EOS So eg‏ ی ی لو ی هداز کر اش 
فيه ذكرة لله إلا بقصد الذاکر »و عندئذ يعمد إلى أن یقول :لا هو لا هوهلا هو إلا هوهلا هو 
إلا هو ».»فيصبح أعتقادء أنه لا وجود إلا هوهحيث ان ترديد (لا هوإلا هو) أجود عند 
الاتحاديةمی قول ( لا له ژلا للم ) ۰ (۱) ۱ 
قال الفخر الرازى بعد أن ذکر القول بان ضمير (هو ) هو الاسم ا لاعظم : "وا لقا کلون بهذا القول» 
LYFE OTSA EE RNG‏ ا 
قلت: لكن الذى نسمعه الآن من صوفية عصرنا قولهم: يا هوايا من لا هو إلا هو (۷یا من لا 


إلهإلا هو !۱یا من به هوي ةكل هو ١!‏ وكثير منهم يحذفون العبارةالا 


3 


ال لكأن لاطبا الما فرد مت القطى نا على بش سین ی لا له ا هفو 


الاسمالمضمر مفرد! »فیقولون : هو۰۰٠‏ هو هو حتی ینتهون إلى عویل :اه ۰۰۰ 1۰۰۰1ء۰ 
فيكون آخر شی“ يبقى على ألسدة الذاكر ين هی حرف "الباء " »فیکزرونپا . هکذا ؟ م ۰۰۰ھ ١۰۰ھ‏ هه 
زف اياون یه و رة كأنبا همهمة ۱ 

و المحزن من فعالهم أنهم يكتفون بسلوك ذ لك الأسلوب فى ُسکی الدعاءالعباد ة والسؤالء 
فقن سلفت أمكلة علی دلك نی مسالة تحديد الطريقة البذعية للدعاءأو الذكريا لاسساء 
الى و نهم يكررون لفظ الجلالة مثلا كذا عد دا بدون طلب :يا اللهيااللهيا الله (! 


و یقولون ژورا ان الله‌تمالی قد عن تردید‌ها وتا عونا زتها ل سیحانه نی سورةا لارا ت 
اه سا ری سای هو 


۲۲۰ وه 5 ۱ 5 ۳ مب‎ E 
انظر ذ لك فى :مجموع فتاوى ابن تيمية ۲ و ۲۲/۱۰ ۲ وراجع تفميرال ایا لدی‎ )۱( 


۲۱ شرح الاسضا؟الحستی للرازى ص 1٠‏ 
وس لو | لاسجاه لش ارات 1۵2۱ 


یت دن س 
و.ممايؤسف الإنسان أيضا : تزايد | لاتجاه نحو | لتصوف من جدیدمع‌بد* القرن الخامسعشر بعد 
ا ۴ ال 
البجرة النبوية»ءحيث يوجد تحاص تقومون بتوزيع مجانى لبعض ا لمنشورات| لصغيرة فيها 
بدع كثيرة و شى“ من السنة»ومنبها عنذان الكتيّيان “أسما*الله الحسنی‌وا لصلاة على رسولالله 

۱ ,(۲) 
و دعاء, ممالا و و ذکارالصباح والمساء وهی خلاصة الأذكار النبوية هه 


هكذا ماش جامعاهما بلباقةٍ لاخفاء سریرتپماا ويظهر أن هناك ناسا نذ روا ا 


ألا : لست فى هذا الموضع بصدد إعادة ما سبق الكلام فيه عن الطر يقة الصوفية فى الدعا۴ لبدعی عبل 
أقصد لى. لوا زمها! لاعتقا ية الباطلة فهی‌التی‌تنا یب موضوعالد لالات الذى هو موضع | لبحست 
هبنا ٠‏ فقد ذكر النسفن عبارة یا هو یا من لا هو إلا هوه.*الخ ” التى زعموا أن الفمسير 
"هو " مسنهاهو الاسم الأعظم هفاراد النسفى الاحستجاج لكون لفط الجلالة هو الاسم الأعظمه 
و نسسف من خلال ذلك تلك الشطحة الصوفيةءإذ قال : "إن. الکافر إذا قال :لا إله إلا هوهلم يصح 
إسسلامه هلاه یمکن أن يشير إلى معبوده *وذا قال : لا له إلا اللهءفقد صح مولهذا قال 
تعالى ((( فاعلم أنه ارا للد SN E Oa‏ والفوز 
بالدرجات موقوفا على هذا الاسم 
و انسیا * قد سبق بیان آن البدع‌بر ید الکفر »و هذا الذ ی حصل للصوفية »حیث ال يا هم الذ کر 
المبتد علا ضلالا بعد ضلال »ارذ أضافوا الرقصات فى الذ کر و اعتقدوا أنه لا موجود إلا اللهه 
حین قالوا : "يا من لا هو إلا هو ٠و‏ إذا قالوا :الله الله الله »مسجردا من النفی‌وا لإثبا ت‌فانتا 
يُفيد هذا مجرة ثبوتسه تمالی »و لا يُفيد نفی إلبية غیره »بل قد ينضم إلى ذ لك نغ غير اللهه 
فيقع صاحب الذكر فى الاعتقاد بو الو 0 
فإذا كانت تلك الطر يقة تؤدى إلى هذه النتيجة» فعلى الصوفية أن پلکزسوا اة فی الد کر 
والدعاء »و قد قال تعالى فى ایةالاعراف ۲۰۵ (((وا ذ کر ر بك فى نفسك تضرعاو خيفة ٠»‏ )))»و ليس من 
علامات التضرع والخيفة أن يكون من توحيد الصديقين العارفين بالله اعتقاد أنه ليس فى الوجود 
إلا شىء واحد هو أنه ليسورا* السموات,وا لازض‌شیء آخر٠فنحن‏ موافقون لبم على الذكر لذاته ولكن 
النزاع نی الطريقةهو فى آي النساء ٩‏ ه (((0**فإن تنا زعتم فى شی*فرد وه لیا لله وا لرسول ۰۰۰)) 


ا a‏ 
(۳( مخطرطة شرح لاسا ا للنسفى ورقة Yo‏ 


میج ٩۱8‏ مد 

وثالثا: ٠‏ السنة نی الذکر بأسماءا لله تعالی قد بسط الکلام فى كونها دعاء ۷۳ 
الحديث الستفق عليه: ((( كان 1 كثر دعاء النبن له : اللهم ر بنا انا نی الدنیا حسنةه 

و فى الآخرة حسنةءو قنا عذا با لنار )))» (۲ أو هذا فى دعا" لمسألة»و قال رسول الله علوصلم: 
((( افضل ما gE‏ عرفة:لا لورلا الله»ءوحده لا شر يك له »له الملك وله | لحمد » 
وهوعلى كل شیء قدیر )»> (۲۳ 

و لما توجه رسول الله وه إلى خیبر »فحاصرها ففتحها هو فرغ من الغزوة فرجم » كان كلما 
ارف الصحابةالذین کانوا معه على واد رفعوا أصواتهم بالتكبير ((( الله كبر ١‏ الله ا كبر ١١‏ 
لا إله إلا الله (((0)) » فقال لهم رسول الله یلع ((( ات علی سکم ۱ نکم لا لم 
و لا غاشبا »نکم تدعون سمیما لبا راد 

و هذا الحدیث يرد بدعةا لخارجین إلى الشوارع‌من | لصوفية باصوات‌عا لية همدعين إظهسا رَ 
الدین و اعلاه کلم الله ٠فاته‏ لا شرع رفع الصوت با لذ کر وا لتکبیر إلا فى آمرین :الأول التلبية فى 
الحج والعمرةه‌والثانی التهلیل فى العیدین بالصيغة الوارد ة*و جميع الادعية وا لاذ كارا لوا رد ة 
فى القران والسنة کلام تام مغيد للمسمانیا لموافقة للشريعة٠‏ 

نبوا الحا د ةتوقيفية مئلما ان الاسماء لحسنی نفسها رة فان العبا د ةنوع‌من الدعا* » 
و الدعا* من القر بات عوالقر بات‌بابپاتوقیفی »وذا حذفنا الستکرر من هذ ها لمقدماتا لش سلاثه 
كانت النتيجة ان العباد ة توقيفية حتما »و ایضا إذا كان الشارعقد اسر أن يذكر اسمه و یسبح » 
4 أن ایرو دک كمالس 
بجسل تامةهلا باسم مفرديتذ رع به إلى الالحاد فى | لأسما ءا لحسنی » فلا اجتهاد معالنص؛ 

ولمفا يخ على المتوفية | اتا قوراع ان اللخ اعرف أ یصنعون ٠يل‏ الحجة 
شید علیپم كذ لك *و قد اسلفت نی إيظا الدعا* لبدعی‌قول ایی القاسم السپیلی تن مسعانسی 
ال رن كانت تلك حال حروف العطف »فکیف بحرف هاء يجتزاً من الكلمة لیطلسق 


بمفرد ه على الله عزوجل هكم صنم | لصوفية. فقا لوا آھ ۰ء رھ عله ١‏ 1۶ 


(۱) راجع‌ص ۲۳٩‏ (۲ ) البخاری معالفتم ۱۱/ 1583/١51١‏ کتابالدعوات‌باب 

ر ر 

قول النبن فیا (ر بنا آتنانى الدنيا حسنة ) #وسسام۷ ۱۱/۱ كتا ب الذ كروا لدعاءوا لتو بة 

والاستففا رباب فضل الدعاء باللهم اتناو فى الدنيا ا “امن البقرة sh‏ (ومنهم من يقول ) 
ا شتهر ا لحدیث بلفظ تتبع طرقه | لالبانی فسلسلة الاحا دیث الصحيحة 4 1 - ١5‏ فليراجع 

(؟ ) مستغق عليه البخاری مع الفتح ۲۰۵/6۷۰/۷ کتا انالك ا حيو مطل ۱9 2 1 

EEE‏ ستحبا ب خفض | لصوت با لذ کر * *واستحباب | لإكثار من قول :لاحول ولا قوة | إلا بالله* 
8) انظر : بدائم لفواقد لابن القن ۲۰/۱ وراجم‌من هذه الرسالة مفاسه الد غاا لبدعی صد ؟ 


EE‏ وا ا ا 


ان الله يقول فى آية النحل ۱۰۳ (((و كيل ل رای انما تام نی ماب نت 
يلحد ون ليه أعجمىو هذا لسان عر بی مبين ))»فأخير عن کلامه المشتمل على اسما ئه 
هديق ر دی مهو زا اه منظيرا كان ار ی الس تکارت سبین را هو 
یمتبر جملة مفید ة *ناٍذا الثزم فى الذکر ابعد الذاکرعن السنة فادخله فى الإلحاد السبین » 
لان الشارج لم‌یامسرنا بذ کر اسم مسفرد نرد ده کذا عددا معينا »فلا لم يغد ذلكإيمانا 
أفضى إلى الالحا د +والمخلص من ذلك تو بة نصوح من الانتماءإلى التصوف ٠‏ فاللهم رحمتك ۱ 
المطلبالثالث : 
بیان أن من کلام الصوفية وا لبا طنية ما هو موافق للحق فى تفسیر ا لاسما لحسمنی 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية فی د ا ا ا رك فيماالباطنية 
و سا ارد كينا نكما صخ ورد له کی هو الجراة بالرفظ رعولا كدر ق|مارات 
" الصوفية»و بعض ذلك لا يُجمل تفسيرا بل يُجعل من باب الاعتبار و القياس»وهذه طر يقة 
صحيحة علسيّة هكما ؤ قوله تعالى ((( لا يمسّه]لا السطهرون- الواقمة ۷۹))) ٠»فإذا‏ كان ورقسه 
eg OS‏ ل یهتدی بها | القلوبالطا هرة* ء (۱) 
قلی؛ هذاالذ ی قضدت آن اختثم به یاب اه الناس‌فی الها "الله لالض یل 
الانتقال إلى باب تفسیر مسعانیها »و لا سيما اتی قد آثبت موافقة الصوفية سائر المسلميسن 
على القول بان هذه الأسماءثابتة لله حقيقة لا مسج زا *فا لانتقاد الذ ی سبق فى | رشا د هوّلا "لیس 
لاهم يعطلون الله عن أسمائههو لكن لأنّهم ودعوا النظر فى مد لولات ذ لك فصد رت مسنهم مخا لفة 
على غرار التأو يلات الباطنية» وإن كان من كلمات الباطنيّة أيضامايوافق الحق فى بعض وجوهه » 
وقد نقلت شيئا كثيرا من كبار الصوفية»كابى محمد عبدالقاد رالجيلانى هو أبى عبدالله 
محمد بن خفیف»و أبى القاسم الجنید الخرّازهوإن كان الناس قد ينسبون إلى هؤلاء ما يُشبسه 
انار بعض ما دلت عليه الأسماءالحسنى با لتضتن والالتزام من الصفات العليا » أو تاو يل ذ لك ءففى 
انف مق یو یپ نی سح اللسبة»وان کسثیرا من الناس لا یشتغلون بعیو بهم عن عیوب! لاخرین * 
و IE E‏ اموق شد لاس 00057 
بعملنا فتحبط أجرنا ل SS‏ وجد نا ها فنحن احق يها ٠‏ 


(۱) مجموعفتاوى أبن تيمية ۵۰۱/۵ 


CANN 


و قد وجد ت كلاما لطيفا لأبى بكر محمد بن فورك میقول فيه؛ ”الحكمة فى وجود الألف فى أول 
لفظ الجلالة: أنها من أقصى مخارج الصوت قر يبا من القلبهالذى هو محل السعرفة لیا للهء 
ثم الهاء فى آخره مخرجها من هناك ایضاه‌لان المبتدا منه والمعاد إليهءوا لإعادة آهون من 
الابتداء »و کذ لك لفط الپاء آهون من الفظ ال ةة (۱) 

فسثل هذا الکلام موافق للحق »و لا یقا س‌بکلام المقلّدين لاولئك»کقول العقاد : " لرجال 
فى مسعرفة الأسماء الإلبية على ثلائة مسراتب علي ٠٠٠١‏ لتعلق ۰۰۰ التخلّق ٠٠٠١‏ لتحقق ۰۳ فذ كر 
من المعانى ما فيه التباس الحق بالباطل هممًا تقدم بحثه فى مسباحثا لإحصاءوا لدعاءوا لإلحاد 
وغیر كلك من مسائل هه الرسالة*د قال العفاف: 

"فول السبر التعلق بمسمانی الاسماءالخستی 4و لرکتا من ذکرها »و سراقية با برد ی 
القلب‌من نسورها «حستی یصیر مجملا با لاخلاق»فانسیا فى الخلاق »ثم تنبلج له أسرارٌ التحقق » 
و حكمة الاختصاصوالتعشق 0.٠فإذا‏ تجلت لك أنوار أسسائه :ا لمو قق المسعين عرأيت کل 
الأسببابإنما هى مته والیسه سیقین ٠”‏ 

كلك اكت أن الا دع العبرة تر رخال #ولكن ابا دازا سعد برد ١‏ وبل 
إِنْ اول هذا الكلام ظاهره حق »و وسطه من قبله الباطل هو آخره فيه حق و باطل إلافما ذكره فيه 
من المراقبة صحيح ٠و‏ ابا ما ذكره من مسمانی التخلّق والتعشق فليس ذلك يصحيح » بل هو باطل ٠‏ 
و باللسبة کی الاسباب من الله وازاي + هقا حق »و لته انود الحق بباطل التجّی السوفن ۰ 
و من المسشکلات توضيح الواضحات ! فا لله تعا لی یہد ی الجمیع|لی صراط مسستقیم هفپو عزوجل 
نورا لسموات وا لأرض میهد ی من يشاء من عسبا ده للحق وهو العز يز الحكسيم ٠‏ 


(۱) انظر؛ بدائعالفواعد لابن السقیم ۱۸۰/۱ 


(؟١)الأنوار‏ القدسية لأحمد سعد العقاد ضب ۲۵:۲۳ 


EE hb 


ادك الی البابالثالت 
بان ان معاتىا لاسما لحسنی مفبومة وآثا رها مشپود ة 
امتناعالسجاز فى مسعانی أسماءالله : 


كر نت ياه ينا" لین أرفع مراتبه هو | لإحصاءا لنظرى المتعلة RS‏ 
1 ۲ ۲ ا 1 

حمق EN‏ تتفم اكد لله با يستحقه من ذلك“ وانما قلت إن مسعانی 
الاسما لحستی مفهومة لامتناع المجاز فى نصوصها #فلا بد می حملها علی الحقيقة» اده 
لا يجوز أن يتكلم الله و رسوله بكلام ير يد به خلاف ظاهره] لا و قد نصب د ليلا یسنم من حمله على 
ظاهره مإ أن يكون عقليا ظاهرا مثل آي:الأدعام؟ ١١‏ ((( ذلكم الله ربكم لا إلهإلا هو خالسق 
کل شی* فاعبد وه ۰۰۰۰۰ ))) هلأن کل احد یعلم بعقله آن الخا لق لا ید خل ق هذا العموو اما 
كر ان ارد رحسي السر دامن الخیط الاسود وا لخیط | لابیش‌من القجر» ۲۲۱ 

و اخستلاف‌عباراتالشارصین زر هوشر یبا سید 1 
ا لحروف الم قطمة فى أوائل بعض السور بل هذا الاختلاف أكثره لا يخرج عن ثلائة وجوه : 

١‏ أن يعبر کل نهم عن معنی الاسم بعبارة غير عبارة صا حبه »مع ان كليهما حق بمنزلة تسمية الله 
تعالى بأسمائه الحسنی ٠٠6لا‏ هبل هو ككلام العلماء فى تفسير الصراط المستقيم بالإسسلام 
يوقا ی ییا ی نبا اس التی دل واحد سنپا علی دعت للصراط» 

مو 2 

58 أن يذكر کل منهم من تفسير الاسم بعض أنواعه على سبيل التسثيل الال غ پیت 
حصر المعنی فى ذ لك »فلا تكون | لأقوال متنافيةءبل کل قد ذکر نوعا مما تناوله الاسم كما لو 
سال اعجسی عن معنو لفظ "| لخيز " فاراء الآخر رفيفا وقيل هذا هوءفذ لك الرغيفإنما هو 
نوع من الخبز واشارة إلى جنسهءلا إلى ذلك الرفيف خاصة* 

ال أن يبورد أ حد هم لنزول الآية المشتملة على الاسم سببأ لا ینافی ما حكاه ا لآخر فى سبب تزولها » 
فیمسکن نزولها لاجل السببين جمیما بل اختلافالتناقضبينهم قليل » كما أن تنازعهم فى 
بعض‌مسائل الصلاة والزكاة والصيام والحج و یحو ذلك لا یسنم‌آن يكون الأصل مآخوذا عسن 
لنب تلع و جملها منقولة عه با لتواتر»و نما یرد من الاقوال ما خالف الحق و لم يكن 
عایه اسر الم صطفی E‏ لو جاء عرق المقید 2 او سوفن الاتّجاء بتاويل فلس 


(۱ )نقله عنهماين حجر فى فتح الباری ۲۲۷-۲۷۲۱ وراجم | لکلام بتمامه فى ص۱۳۳ مدآ تقد م * 
(؟ ) استقيته بتصرف من ”رسا لة الفتوی المدنية نوا لحقيقة وا لمجا زف| لصفات ”من مجموع فتاوى أبن تيمية 

۳۱/۲ ۱ 
( ۳ ) انتزعت ذ لك الکلام من القاعد ةالمسرا ان السصدر نفسه لانن ثيمية ۱۱۲-۱۱۰/۵ 


پیت 1۱۰ الك 


.  )۱( 5 ۱ 

و حسب‌ما اطلعت علیه كما تقد م فى التمهيد هفإن تفسير الأسماءالحسنى لم يكن موضم اهتمام 
اه ا لسلف الصالح الذين اولواً جل عنايتهم بالتالیف فى الصفات العليا ٠و‏ تما هتم يتفسيرها 
علما*اللغة وا لکلام وا لتصوف »فمن اللغو يين الزجاج ف تفسهر الاسما*وا لزجاجی فى اشتقاق الاسماء * 
و من المتكلمين الغزالىف المقصدو الرازی فى شرح الأسماء »و من الصوفية أبو القاسم القشیسری 
ی التخبيرء و على أسلوب هولاء درج جمپور من شرحوا أسماءالله تعالن قدیما و حدیثامن أكمة 
الخلفو أتباعهم »و أا الخطابى فجمع بين أسا ليب لاتّجا هات الثلادة :| للفو يينو الستکلسیسن 

72 ١ 5 

والمتصوفين فذهب فى من الدعاء بين التأو يل والتفو يض وا لإثبا ت٠‏ 

و ما أكمة السلف و من فى حكمهم من السابقین هفلم أعثر لهم على ملق تفش ل 
الله تعالى الحسنی »و قد تكرر فى تواليفابن القيم انيد AES EE‏ 
زور_با لهاك : ” و عسي الله أن یمین بقضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى #سراعيا فيه 
أحكام هذه القواعد ۶ فل أجد لهتصنيفا خاضا فى ذلك ]لا ما تعرض له من شرح لبعض 
الأسماء فى القصيد ة النونية المعروفة با لک فية الشافية » با لاضافة إلى ما ای اسان زر میت 
و آثارها با اتتظان ا سای 6 كما شاع عسند اهل التصوف وا لسلوك وا لکلام » فاد رجه فى کتبسه 
کمدارج السالکین »و شفاء لعلیل هومفتاح دارالسماد 62و بدائعالفوائد و ما الذين ذکروا له 
مخطوطة فى "شرح الاساءا لحستی " فلم یعینوا مسظتة للعثور علیپا وتحر ير عنوان الکتا ب» 

على أن أتبا عأهل السنة قد اجتهدوا فى هذا العصر فى شرح الاسماء لحسنی ‏ كما فعل الحمود 

5 و 

فى النهج الاسمی ه والقحطانی فى شرم الاسباء *ولکن هذ هالجبهود تعتبر قليلة نسبيا إذا قورنست 
أتباع طوائف الخلف المختلفةءكما فمل : مخلوف والشر باصی‌را لمقاد 
طائفة فطنوا إلى كتابة شرح أسما*الله لتملیم | لاطفال » كما فغل محمد 


بما يبذ لها لآخرون من 


ومحسود 9 
سليم فى أسما ءا لله »و | لمکلی فى المعل فى أسماءاللههو غيرهما ممن وقفوا حیاتهم لنشر عنقا شد 
الخلف غیحسن النية أو غير ذلك* 

ومن أجل المساهمة فى تطبيق “القواعد المهمة فى ا لاسما لحسنی "السالفتوضيحها فى 
ات ول و عقديٌ الصفحات الآثيةءو هذا یتجلی للقارى' فيما توسعت فيه 
أحيانا من بیان لبعضا لاثار التى لكل اسم فى الكون والشرع والنفس» باعستبار ها متعلقاده فى 
الخليقة» فلا بد من تر بها عليهءوهو جانب قلمایتنبه شارحوا ا لأسماءلبيانه* 


مكبح سک 


را لل : 


1 اوی نیما کستته نا ر الأسماءالحسنى هو ابن القيم القائل : ” م 
بالغير a EES 1 E‏ 
e‏ وين السسالة a‏ نی العال لما SSE‏ من قیام اناه 
و لهذا قال ابن القیم ایضا : 

* وا لاسماء الحسنی و الصفات الملا مقتضية كا ماين العبو دية و الاسرهاقتضاه‌ها لاثارها 
من الخلق وا لتکو ين *فلکل صده سروب خاصة هی موجباتپا و مقتضياتها #أعنى من موجسبات 
العلم بها و التحقق يمعرفتها »و هذا مسطرد فى جمیم آنوا ع! لعبودية التی علی| لقلب وا لجوا رح ” » 
o 5‏ بد 7 ۲1 
قال * "فرجعت‌العبودية کلپا الی مقتضی الاسماء وا لصفاتهوا رتبطت بهاا رتبا ط الخلق بها *۰ 

وبي تالقصيد نان المؤثر پوجد اثره عقب التأثير ٠فإن‏ دلت‌الاسماء على صفات لازمة للسذات 
الم قدسة کا لحیا ة وا لعلم وا لقد رة کانتا لاثار مقارنة لذات‌البا ری فى | لازلو ان لم تكن المعلومات 
والمقد ور عليهم موجودين أزلا هو ابا إن دلتا لاسماء على صفاتاختيار ية تحصل بمسشيكة بمشيكة الله 
فإن أعيان الآثار متراخية عن الذات هو ذ لك كالخلق والرزق واليعثهعلىأضواء البيان السابق 
فى مناقشة رابعة شبه المعتزلة و خامسة شبه ا لأشماعرة الكلابيين لبَاتاولتالطائفتان افعال البارئ 

( 


2 (۳ 
فاوضحت هذا بان الحوادث حاصلة شيئا بعد شى“ على الدوام* 
و لاجل قيام الحوا ث با لله تعالی لا تنقضی آثار أسمائه یل کلم کی ان موعن !تجار 
م لم يعرفه السا لفونفيما يتصل منها با لتطؤر | لاسان‌والرنلکونی "دع نما الذ ی قد بلغ الکمال 


الستطلق ا تصل با لشريعة التى نزلتتائةغير منقوصة و لا قابلة للزياد ة فى أصولها ٠و‏ عطاء 
الله تعالى لا يتقيّد بزسان و لا بمكان بالنسبة لذلك التطور المتعلق بعمارة الكون العظطيم ٠‏ 


5 
ذلك الذى يصدق على ما ی[ تاک اتوي تقد ند عر تكسن به فی هذا الباب» 
لپا محاولة لاعطاء النماذج فى كيفيكون التفسير السلفى [لأسماءا لحسنی *وفیمایلی ترتيب 
الأسماءالتى فشرتهافى هذا الباب» على حرو فالمعجم »و عسى أن ينتفع بهذا الجدول مسن 


(۱ )قفا دار ایا وه اج 

(۲ ) المصدرنفسه لابن ا ۹۰ 

۲۵۷ o ۳۳ راجم‌ص‎ )۳( 

()) لهذا يجنا لانستبا إلى الفرق بين الاسماءو بین آثارها كيا سببق به الب 
فض اا * هل الخلق هوالمسخلوق ؟ ۱ 


میا ٩‏ 6 ابیت 


و فى إزاءكل أسم رقمه 


1 الأول ۷۳ الآخر ۷۲ حا ل 0 

م البارئ ۱۳ الباسط۲۲ البصیر ۲۸ الباعث ٥۰‏ الباطن 71 البو ۷۹ البديع 15 الباقی 11 
ل الجبار ٠١‏ الجليل؟؟ الجامع ۸۷ 

السك الحك ۲٩‏ الحلیے ۳۳ الحفيظ ۳٩‏ الحسيب 1۱ الحكيم ٤)۷‏ الحق؟ ه الحميد لاه الحى 1۳ 
خ الخالق ١١‏ الخافض ۲۳ الخبير ۲۲ 

ل 


ذوالجلال والإكرام ۸۵ 
الرحمن ۲ الرحیم۳ الرزاق ۱۸ الرافع 5 الرقیب ؟؟ الرء وف ۸۳ الرشید ٩۸‏ 


۱ 


السلام 1 السمیم ۲۷ 
الشكور ۲۱ الشسپید ۵۱ 
الصمد 1۸ الصبور 11 


(I |۴ | 


5 


التکار ۱۲ 

الظاهر مل 

الو الحا المسدل ۳۰ العظیم >< الملی ۳۷ العفو ۸۲ 
الغفار ٠١‏ الغغفور ۳۵ الغسنی ۸۸ 

۱٩ الفتاح‎ 


ا| ۱۱۳ ۱ | > 


.قد القدوس ه القهار ۱۲ القابش ۲۱ القوی > ه القیوم 15 القادر 1٩‏ 


كك الک ال یس ۴+ 


= 


ل ال1 ا ۱ 


كل الملك > المۇمن۷ السپیسن ۸ المتکتر ١١‏ المصور ٠١‏ السمز ٠١‏ المذل ۲۱ السقيتث؟ 


المسجیب {o‏ المحید 61 المتين ۵ ۵ المسحصی ۸ ۵ المسبدىء 2۹ المعيد 1٠‏ المحيى 1١‏ 
السسيت 1۲ الماجد 11 المقتدر ۷۰ المقد, ۷۱ الموخر۷۲ المتمالی ۷۸ المنتقم ۸۱ 


مالكالملك 86 المقسط ۸۱ المغنى ۸٩‏ المانع ٩۰‏ 


قن النافيم ٩۲‏ الو 


٩۱ —‏ هك 


نس البادى ٩٤‏ 


بش الوهاب ۱۷ الواسم ٠1‏ الودود 4۸ الوکیل ۵۲ الولی ۵۱ الواجد 15 الواحد 1۷ الوالی ۷۷ 


٩۷ الوارث‎ 

وهنا تنبیبان اثنان : الأول يتعلق بتدظیمی لہیکل الباب»والثانی يرتبط بسبب اعتمادی 
لرواية الترسذ ی وحدها فیما تناولت تفسیره من اسماء! لله تعالى ٠و‏ هذا بیان بالتنبيبين : 
تنظیم هیکل الباب : 

اما اليكل التنظيمي ۶ فلا امعد رعسم لباب لی با حم هدب تیف بم ا ا 
إلى بعضءفقد قسمت‌البا ب إلى ثلاثة فصول هو جعلت تحت کل فصل مسجموعة ثلاثة و ثلائين اسما » 
5 خسصصت تفسير كل اسم بمسبحث . ل ا دة الا هه ف او ا تسه 

<ٍ 1 


میت اعشدا درا الل و 


ونا شیب اكه رراية الفريحة ی دون ما ا لملیا بان تعیین ال میاه 
التسعة وا لتسعین فى رواية الوليد عن شعيب قرب الطرق إلى الصحة من جهة السند ممع تسلیسم 
یربا ششبین لأنها ای ١‏ معط و شويع متاق Eee‏ 
E‏ قن SEES N‏ رانا روا 1 
و لعل تفسیری للاسساء يرعن وجپةنظر آتباالسلفالصالح من اهل الستة وا لجماعسته 
إن شا الله تبارك و تسعالی » 


(۱) انظر :شین الاسماء للرازی اة وفتح الباری لابن حجر ۲۱۱/۱۱ عند حدیث 16۱۳ 


الباب الثالست 
معا الاسماء نی واثارها 
وه الفصول الثلانه لاد 


| الؤض ل اللرل: 
4ك ۳ و وه و 4 ١‏ 5 2 ۱۱ 
مجموعة الثلانٌ والثلارين الأول مزالاساوا 


۰ الرسل اتال : ا 
ا 34 bQ‏ ۰۰4 ان n‏ 24 72 ۱۰ ۱ 
جموعة الثلاه والشلاثين الثانية م لاحش | 


الفصلالبَالتٌ ۱ ۱ 
OE E‏ 7 ۳ ۱ 
جم وع اللات والشلان لثالش من لماو ا حشهن. | 


یو هت فاد هتقو فلا کی ناسا ى 


انتمل على فم الا هاه الات فى مباحث : 


عناصر الكلام فى تسفسير كل اسم من الأسساء المذكورة. 
يتفهل كلل هة نان اق الي هم روا ل 
الفطلت الأول : اشتتفایا لاس وشوه لفة ةرا 
السطلب‌الثانی : دلالةالاسم بالمطابقة والتضمن والالتزام على سائر | لأسماءوا لصفات» 
السطلب الثالث: یعض‌آاره ف الکون . 
السطلب‌الرايم : بسعض‌آشاره نی الشرع , 


المطلبالخامس: بعضآثاره فى السنفس والناس . 


ستت ۲ 24 س 


المسیحثا لول 
تسکسیر أده تما لى ۳ لله عل چلاله 


المطلب الأول : 
اسمتقاقهومفبومه لغة‌و شرع 


لفظ | لجلالة معرف با لألف راللام لزوما “وقد رجحت القول باشتقاق جميعا| لأسماء الحسنی فلا 
عبرة عند ی بمذ هب جماعة زعموا الله عو متوو ا 2ا اا زی ا تس 
اللفوى المتون 1۸ ١ه‏ ۸1۲ لذ قال : ”إن قولنا (الله) نما هو اسم هكذا موضوع لله عزوجل " 

و کذ لك أرى أن ترك تعليق أبى إسحاق الزجاج على ذلك يقوله: ”على هذا القول الشمول” “بل 
يجب أن عرض عن قول الفيروزايا دی : ۳ جلف فیه علی عشرین قولا من اصحها ار 
مشتق ٠"‏ فهذ ه الاقوال و أستالهامردود باتفاق أصحابها على قولهم : و اس له تال 
ا فلا يبقى غير ا لترجيح لكوزه اتقام توضیب معنا الغو ومفهوبه الشرعى » فأقول : 

۱-۱ستقاق لفظالجلالة فى اللغة العربية 


تأملت هذا الأمر فى مسظانه »فوقفت على الود اال تؤكد کون لفظ ”الله ' عربيا كما تلن * 
۰ ۰ ۰ 2 و 
أدلا: قول افیش مي "آله " الذى مضارعه اكسمم الك E‏ الوهي 


و هذا ارجح الاقوال الار بعة»وقد آورد ابن القيم اف ا عن فیا كتف فد ورن عل" 


«Ê 0١ 


حدثا خاصا E‏ ن لشيخ شيوخناعبدالعزيزين عبدالله بن ع اب زاستدراكا قيما على شرح عقيد ة 


الإمام الطحاوى للد مشقىفى :معنى كلمة التوحيد فيحسن الرجوع الیپما لمن آراد * 

انا ل بان لفل الجلالة میتی من E E E E O‏ 
و كأذه راجع إلى "لام" هو إلا كان ریا مرجوحا E‏ ا 

الا : قول باته مشتق من”وله “الدع عقاف وله اه له وسضوره "2" ۰ فانقلبت الواو 
همزة موی ككتب اللفة تفاصيل حول ذ لك ءفهو أيضا راجع إلى القول الأول " ۱ 

رابعا :قول بأنْ لفظالجلالة مشتق من معنی 7 يليه و يلوه لیا ها “هر عالت الما ا 
لقيل فى مصدره ٠‏ كا یجان لمعن السججالستر أ اتاج با باطنی اقبي لذ د کر 


الراغب لقائليه من الحجج ما بو ید ی مگ E‏ 
(1) المراجع :تسیا لس لزجاج ص٥۲‏ وأشتقاق الأسا "للزجا جی ص۲۸ و شرح لأسما“للرازق صلا * أ 
و القاموس الم حيط للفیروزا آباد ی / ۰ و اا 
(۲ ) المراجع تفسها : للزجاج ص ۲۱-۲۵ والزجاجی صب؟ ۲ ۰ ۲۷ والفیروزآباد ی ۲۸۰/۲ با لاضافة 
إلى اا ی a‏ | لد عاء للخطابی س۱ ۳۳-۳ و سفردات الراغب سا 
a‏ رالصحاح للرازی اللفوى ص ۲۳ وبدائعالفوائد لاب بن القيم ۸۲ شرح الطحاوية 
لابن بى العز الد مشق صب ۳۸ ۵ علماباً , أن شي ی او ید * بالفعل الما شم 
0 " الم صد راللغوی» فهو مبني على المعلومات المذ كورة فيسا يضاف إلى الله من منياب التسمية في صل ١58‏ 


EY‏ د 


؟5)- مفهوم لفظ "الله" نى اصطلاح أهل اللغة 
بناء علی اختتلاگهم نی ماخ ه اللشوک فان سفهومهاللشوگ هر الله والولاه وا لام كما 0 
ET‏ ا ان دم لثلائة معان :فإما أنه مصد الق تال » 
وما مفعول كالكتاب يمعنى المكتوبءواماً قصد الالةالتی يحصل بها الفعلويقع بها و على 
جميع السمانی الثلاثة يكون ا لإله بمسعنی افا 
إذن» فا لالاهة هى العباد ةءرالالوهية هى العبودية»وهنا ك ٩‏ قوال حول سيب تعر يف لفظ 
الجلالةبال و حذ ف الهمزة لذ لك نل ضرورة هنا للاطالة بذ كرها u‏ 
فى ذلك فليرجع إلى مظان تلك الأقوال ٠‏ ی تفاصيل آخری تتعلق بقولنا "اللهم ” إذ 
إزيدت فيه سیم سهددة سثقلة عرفا عن النداء فيراجع من أرادا لاستزاد ة مسظان ا 
تايا : زاد الخليلٌ بن أحمد احتمالّ کون اللفظ بسعنى الولاءه يعنى بذ لك ال الذى هو التحير 
فى العی*(و الحنين إليه » أى: تحار فى السعیویر وحن إليه سطلقا ءوهذا يعنى أن السواو 
ل كما فى الوعاء وا لإعاء فصار الولاه إإلاها ٠‏ 
خالستا ( RE RS‏ باه اللاه بمعنی الت المسحتجب المستستره فهی لفة رد عة 
اختارها سیبو يه بعد الموافقة علی ما تقذ مء لان لفظ الجلالةیتردد صد ی التصویت به هکذا : 
السلاه " نطقاء بينما هو "الله " کتابة*والله تعالى 4 ۱ 
۳ مفهوم لفظ "الله" نى اصطلاح السشرع 
دلت النصوص‌علی استعمال الجلالة للد لالة على فذات‌المعبود الجامعة لصفات‌الکمال و نعوت 
الخال رما الضال ال یا الأمهاء لین فیس حي كرد دما الى البالوه لون 
للعباد ةبحق هو من حيث أن کل من يجرو أن يتسمى بهيُقصم ظهره ٠فمعنى‏ "لاله | الله” ای لا 
معبود بحق إلا الله»قال تعالى فى آية محمد 1 ١‏ ((( فاعلم أنه لا إله إلا الله و استغفر لذ نبك **))» 
ا ی 
قلت ا سول الله اقل لىفىا لاسلام قولا لا أسأل عنه احدا بعد ك تال : ((( قل: آمنت‌با للسهه 
فاش تة )»°0 


(۱) انظر : بداثم الفوا کد ای ای ۱۱/۲ (۲ ) انظرمنپا :تفسيرا لاسما *للزجاج ص55 ۲۲ 
وأمتقاق الآنا *للزجاجی‌ص ۲۳ ۰ ۲۷۰۲6 ونيذيب اللغة للازهری ۱ وشأن الدعاء 
للخطابي ص ۸۳۲۰۳۱ ۳۵ وكتاب! لأسناء والصفات للبيبقى ص؟ ۳ (")انظرمثلا:المراجع 
نفسپا :للزجاجی‌ص۲ ۳ و للازهری 1117/7 (: ) المراجم‌نفسپا :للزجاج ص ه١معالهامش‏ 
و و ۲۷ وللازهری ۲/1 وللخطابی‌ص ۱ ۳ ومسختار الصحاح للرازی ص ۱۱ 1 
)٥‏ روا ه مسلم؟ / ۹۸ كتا با لإيمان باب جامع أوصا ف | لاسلام ءوانظر تعليقا اا ول 
الفقيبى على ”كتا بالتوحيد "لابن مند* ۳۱/۲ ۳ 


ک1 يد 


ی تن اد ارس ف نوين مها وال ای 
لللبن ا ءوحدیث أبن عبد الرحمن مسعاذ ين جبل الالصاری الخزرجی الصحابی المتوق 


4ه ٩1۳م»حین‏ بعثه إلى بلاد اليمن ومسا ا e‏ 


عننیود الاملام.و اول ما شيفيع السر» سساما قاد وله كسك" زروت الاسلام علن‌خسس: 

۱) ۲ : 

شهاد 1 لا له زلا الله و آن محمدا ا #وصوم رمضا ن)))* 
وا لسقصود :أن الشرع استعمللفظ الجلالة للدعوة إلى توخ | الوه القن هن تالف انیا 
اطلام التی پلنوها إلى البشریما فيهم خاتمسهم محمد بن عبد الله ۰2 ذلك هر مفهوم 
لفظ الجلالة ”الله” فى اصطلاح الشرع»و قد تتبع بع ضالناس مواطن ورود هذا الاسم الأعظم فى 


القران العظيم وحد ه 6فوجد ه قد ورك بلفظ الجلالة ”الله ” فى مواضع متفرقة ثمانين و تسعما 
ه 0 


مرةءو بذ لك اللفظ مع لفظ”الإله ” و لفظ ”اللهم " فى نحو ألفين و سبعمائة مرةءوالله تعالىاعلم * 
المسطلب‌الثانی 

ان المره إذا راداهب هو لاسيما لوازم اسمه ”الله "ء فإن العقلچحار 
مره ونا ورك ا عفرا ای به حبّى لا أبخسهذا| الاسم الأعظم حقه و لا 
اه یه م هتا وه 

۱- دلال 2 الم طابقة للفظ الجلالة 

لفظ ”الله "ید ل على ذات‌الباری و على الاهیته معا فیتوافق اللفظ والمعنی الد لالة» 
ا كيف دل على ذاته »فلا لفظ اللہ ” اسم یدل على مسما ه مطایق للواقع" و ابا كيف دل علی 

. 98 5 5 3 9 
لاهیته »فلان لفظ”الله” اصله می"ا لاله ”كما تقد م وا لاله يدل على الإلاهةءفا لالوهية صفة مطا بقة 
لاسم ”الله” و مشتقة من الاسم نفسههفهو عليها دال لتطابق اللفظ والمعنى “ويهذا یکون اللفظ 
قد دل على تمام ما ! ضع له من حيث |ته وضع لههفيكون هذا تفسيرا للاسم بجميع مد لولهءو هر 


)۳( 


مسن المطابةة ٠‏ إذن »فالله هو:من له الالوهيةءلا من عبد ه یره ظلما ی لا من جعل من نکسه 
لپا عتدرانا “بل الإله الباطل لا مناسبة بين اللفظ والمعنى فى حسقه» ۱ 


؟)-دلالةالتضمن للفظ الجلالة 


لفظ الجلالة "الله ” ید ل على المسمّى الموصوف»وهى ذات‌الباری وحد ها » بصرف النظر عن 
معناه»وکذ لك يدل على الصفة المشتقة من ذلك الاسم نفسه للمسسى بههو هی لاهیته موحد هاه 
عند تجريد العناية بالمعنى فيد خل كلاهما نی ضمن معانى اللفظهويكون ذ لك تفسيرّاله ببعض 


١١‏ )متفق عليه البخارى مع الفتح ۱/ 8/55 کتا با لیا ات فاك ان تم وميك ۱ كتاب 
یمان م باب آ رک ن الإسلام و دعائمه ۰ (؟ )نمابنیت الهدد على موا اردرا للفظ فى معجم الغا ظا لقرآ ن * 
ع راجا قراعد | لأسا" الحسنى نی ص ٩۷‏ من هذ ه الرسالةه 


48ج - 


دهد ی ها تیم ایا ها دوين الدلالة | لعب E‏ زا مهي 
ذلك لان لفظ الله |ذا دل بالتضمن علی‌سسماه وحده أو على الصفة السشتقة منه وحد‌ها ه 
فقد دل بالمطابقة على الذات و |لاهیته معا ءو تلك د لالة خاصة» و لا یلزم من د لالة لفظ " لاله " 
اا ااه امه معا أن يول باقن على الد ادا لحر دعن الضفهو ای 
الصفة الم تقة منه ءإذ الآلبة الباطلة كثيرون ولکن المعبود بحق |نما هو الله الوا حدالقهار * 
إذن »فهذ ه دلالةعامة تعطى معنی کلیاً فى الذهن بالوضع‌اللغوی»سوا* طابق الواقح آوخالفه» 
بن ار مسن نايا سن اس سنا تتتط ن مه انيتال "الله" هید لین 
ی اوه حاب الزن ای از ییا اه سیب ۱ 
وهذا الذى اظهر خط ١١‏ شركين بالله فى العباد هلما Ee‏ : و رالاس ی 
را کے اباط یا لمكن ییا اس ۲ غیر المع تن المام الذ ی قر نی سخیلتهم» 
فجعلوا ا لاله اسم جنس ینطبق على کل معبود » بحق كانت المبا د ة أو بباطل ٠‏ 
وقد بين الله لهم ذلك الخطانی القران و صحح ممتقدهم باصنافالاسالیب»کتوله تعالی فى 
آية الأعراف ۷۱ (((۰۰۰ 1 تجا د لوننى فى اسماء سمیتموها انتم و آباوکم ۳۰))) دوفى اية یوسف ۲۰ 
))) م تعبد ون من د وده [ لا أسماءسميتموها أنتم و آباوک ٠4)))00و‏ فى آيةالنجم؟5 (( ان هی إلا 
لأسماء سميتموها انتم و آباوک ۳۰)))»و ذلك إذ كان الواجبٌ تقديم المفهوم الشرعی على الحقيقة 
اللغويّة»ولهذا أفادمفهوم لفظ "الله ”فى اصطلاح الشرعالدعوة إلى توحيدا لألوهية ٠‏ 
۳- دلالةالالتزام للفظالجلالة ۱ 
لفظ ”الله ” يستلزم ثبوت أسماءو صفات آخری خارجة عن معنا الذى وضع له فى اللغة العر بية* 
و لهذا ثبت نی الحديث المتفق عليه :ان سورةا لإخلاص((( قل هو الله أحد ءاللهالصمد ءلم يلد 
وة :رلوك له SE E‏ 
فعند ارات ةالاستدلال بلفظ ”الله ” على غيره من الاسماوا لصفات» نجد ه یتوقف على معان 
متنوعة هی من لوا زمهه‌فانه یتناولها جمیعپا كات یتناول الصفة الم شتقة منه*وذ لك کسا لو 
تنا ول هذا الاسم الد لالة فلن قلي ارات زین ##لقرن ات مسا لسلال راکسا هی 
لارتسفاعهما هوالله تعالى على رفیم الذات ولا یتسفل هبل هو فوق لا تحت* . 


(۲) تقدم سفصلا فى ص 207 والحديث فى :ا لبخارى مع الفتح ۲۷/۱۳ ۳ ۷۳۷۹/۳۸ ومسلم 


٩‏ عن عاگشةان رسول الله ۵ بت رما هل 


و می هنا دل هذا الاسم علی الپة البا ری | لمستضمنة لثبوت اويا E‏ همع نف جمیع 
اضدادها عنه» وتا تنتفی الاضداد لان اسم الله فى تفسه حسق هفلا تکون رازه إلا حقا ۰ 
ولهذا لايكفى الإنسانّ فى حصول الاسلام توحيد الربو بيّة بل لا بد أن يأتى معه بلازسه من 
توحید الالهیِةالذ ی یتضمن رخید الريوبية» 

فلع علا ان اسم الله "دلیل علی الالوهیةو تفن لكو الرب»عرف تا أت تعالی المالك 
للملك كله “وهذا يعنى أنه ملك واحد عظيم و حمید هو أده لا بد من کوده حيا سمیعا بصیرا 
قا د را على قضا" الحوائج »کب لزم كونه قيوما علیما بشؤوننا حكيما فى فعاله* 

و هكذا نجد سائر الأسما“الحسنى تبيانا لصفا تا لإلہيةء وهی صفاتالكمال الذى لا نقص 
فيه من الر حمة والقداسة وا لسلامة والعرّةء و كذ لك الرافة وا لرزق وا لخلق وا لانعام مو نحو ذ لك مب 
لا یتم معنی الإلبيّة له إلا بهءإذ لا یکون لها إلا الذ ک یصشد إليه غير 

و من أجل أن لفظ "الله "مستلزم لهذ ه السعانی دقال تعالی فى آيةالأعراف ۱۸۰ (( و لله 
الأسما"لحسنى ۰-)))و قال رسول الله قا (((لله تسعة و تسعون اسما ۱۷6-۰ مو لیسقال : 
الرحمن الرحيم الملك القد وسا لسلام ۱*۰۰ لخ من أسماءاللهءو لا قال :الله من آسما لرحمن هو لد 
من أسماء الرحيم ۰الخ 

السطلپ الثالسث : 
بسع ضآشاره فى الکسون 

هذا الکون دليلٌ على وجوب عبا د ة الله ءوذ لك لان الله آراد أن عبد فاقتضت!رادته هذا 

الکون العظيم »فکان تكو ينه أثرا من آنا ر ا لألوهية ٠فألوهيته‏ تمالی شاماة لجمسيع المخلوقات » 


و لهذا قال فى آية مریم 117 ((( إن كل من فى السموات و الأرض إلا تى الرحمن عسبدا لا كان 
الكل تة اله إما بجعیتا بالتسخير فقط أو عابدا بالتسخير والتخيير والإراد ة معا »اختصاسم 
"الله" به دون غيره»كما تقدّم فى مسطلباهتقاقه»و کذ لك طابق مفهوقه الواقمَ كا تقد مانغا فى 
50 د لالاته الثلائة *وصدق الله إذ قال فى آية مریم 15 (((*»*هل تعلم له سميا )))» 

و تاكيد! لكون التكو ين من آثار اسم ”الله " عزوجل عجاء فى تپذیب! لأزهرى اذہ * لا یکون | لہا 
حش يكون معبودا هو حتی يكون لعابد ه خالقا ورازقا و مدبرا ءو عليه مقتدرا * فسن لم يكنكذ لك 


لو لماز شيع كلما قبل عو سار وه 11010 


(۱) تکرر تخر يجه من الصحیحین :ا لبخارى معا لفتح ۱۱ ومسلم 1/۱۷--۵ 


(؟) تبذيباللفة للأزهرى ۲۲-۳۹ و سبق ذکر الکلام بعينه فى مسألة | لاشتقاق ص١1‏ © ۱ 


ج یی 


والسقصود أنالله أوجد الكون ليتحقق له معنى الألوهيةءفكان وجود الكون أثراترتب على 
الاسم و تعلّق با لخليقة»و لهذا این بصرٌ المؤمن على كافر ارق الو "لله" المي كرد 
ذلك الکا فرا لمتقلب فى البلاد فى زخارف الدنیا مس 

Es‏ ]نكرل وشات هراشا اوق اش شین 
لهم اه الحق 1 و لم يكف بر بك أنه على کل شى شيد )6و من أجل ذلك قيل :إن اول واجسب 
على الإنسان أن يتعرف على المعبود سبحاده بأسمائه وصفاته و (فعاله»لان رسالة الأنبياء انبنت 
على هذ ه المعرفة»فكان مفتاح الدعوة إلى الله هی معرفته عزوجل » 

والحقيقة ان كل ما نشهد من انوا عالتصرفا لإلبئ فى هذا الكون :من الاماتة وا لإحياءوا لتولية 
والعزل وا لخفض وا لرفع وا لعطاءوا لمنم وا لایمان وا لالحاد وتقلّبالدول و مداولةالأيام بين الناس» 
کل اولئك يشهد بعبودية الکون لله وحد ه لا ۾ ملق میامن أرما نوو اتمه «ولهذا قال نی 
آية النمل > 1 ((( آمن يبدأ الخلق ثم يعيد ه و من يرزقكم من السما * وا لأرض “لله مع الله قل هاتوا 
برهائكم إن کسنتم صادقين )))و قد أخذ هذا الإحساسبكون | لألوهية مؤثرة فى ا لوجود ۰ خد 
بمجامع قلب شاعر معاصر فأنشد قصيد ة أقتطف اولها و وسطها و آخزها و ذلك هو قوله: 
ات نز ھک 2 ال المويرة وی 0 


a الل‎ E N, بر‎ 


السطلب‌الرابسع 
بسعض أثاره نی السشرع 

د کرت ان لفظ | لجلالة "الله " لذ ی هو المالوه المعبود تضمن الالوهية التامة التی لا شرك للبا ری 
فيبا »لا جملة (( لا له إلا الله)) فيد الحصر للالوهية فيه و نفيها عمًا سوا مهو لان تلك | لألوهية. 
استلزمت کال الصفات‌التی استحق البارى بها العبادة:من الر بو بية وا لملك والرزق و غير ذلك » 
فصا ر مغهوم اللفظ أن المتسمى به هو ذو | لألوهيتوا لعبودية على خلقه اجسعین 

فكان من آثار ذلك اللفظ فى الشرعإيجا مالعبا د ةو تحريم الشرك فى الألوهية همع لزام الناس 
طريقة معيّنة فى عباد ته و هی طر يقة | لاسلام »قال تعالى فى ايتى ال عسران ١1١8‏ ((( شهد 


الله أنه لا له إلا هو والملائكة و أولوا العلم قاعمابا لقسط لا إله إلا هو العز يز الحکیم إن الدين 
عندالله | لإسلام وما اختلف الذين ع أوتوا! لكتا ب إلا من بعد ماجاءهم العلم يغيابينهم ومن يكفر 


ل اه با سب 


ا ۰ھ e‏ لاا ای وت و تلع 
TT E,‏ ن #كأنه فسر به الول «وقوله اردان ال ین فد النين يمعين کر ین + 


وما يؤكّدهذا الأثر فى الشرع : أن الذين عيدوا الأصنام إنما عبدوها لتقر يهم إلى الله 
زلفى هفدلّ ذلك على أن المعبود بالحق هو اللههو أن القوم أخطأواطر يق العبادة»فإتهم لسم 
يطلقوا اسم "الله" فى الجاهليّة و لا فى ا لإسلام على غير البارى “و ] توف اتسينا لحي 
تبعا لاعستقا دهم جواز العبادة لها هفلم تكن التسمية على ما اده الف لقي 

ولهذا قال أهل اللغةالعر بية؟ إذا كان معنى (الإله) هو المعبود هلا ا 
معبود لا على الحقيقةءلأنْ العرب لم يقولوا (آلبنا الله فهو مألوه )كما قالوا : (عبدناء فهو 
معبود )٠فالإله‏ ليسبمنزلة المعبود فقطهبل هو فى معنى المستحق للعياد ٠و‏ لاخراج هذا 
المعنى إلى حير الوجود قيل (الله) تفخيما للتدليل على أنه الإله المستحق للألوهيّة ١(٠‏ 

و نحن إذا تدبرنا واقع الوهية البا ری فى تشر يعاده 6وجدنا القريعة تشهد يأذه وحسد ه 
المستحق للطاعة التی هی عباد فان القوانین الوضعية لا تغنى عن الناس ات 
الله فتنیو يستغنى الناس‌بها عناسواها وما هذا إلا أثر من آثارا لألوهية الحق هولکن [ کشر 
الان ا 

فالذين يتركون شر يع ةالإسلام منكرون لأثر من آنا رالالوهية ءلأن تحكيم الشريعة نفسه يعتبر 
ححقیقا لمعنى الألرهيّة التى شهدوا بها فى قولهم "لا إله إلا الله*۰ فپذا هو المطا ع وحد ه على 
الحقيقةءو له الحكم وحد **و فى ظلال شر يعتهيّنال العبد عزه »و من طلب الع بغيرها یلا 
صغارا ءلان الرشبات و الطلبات يجب أن تنتبى إلى الله وحد ».و كما قال ابن القيم :فإن الدين 
الشرم وا لامر وهی كله من صفة الإلبيّة ءفد خل فى کوده نا أمرهم بإلاهيته وحد ۰۰ ۳۱ ) 

كيفو هو تعالى يقول فى تعليل إيجاد ء للخليقة أنه لاجل أن يؤلّهوه فقال فى ية الذاريات 1 ه 
((( و ما خلقت‌الجن وا لانسللا ليعبد ون )) ٠ثم‏ یداه الوا جب تا لی مه دون سواه فقال فی اة 
البقرة ۱۲۳ (( وإ لمكم له واحد لا له لا هو الرحمن الرحيم ))* فتعسا لمن عرف الفاية منسن 
وجود ه وضو قا در علی تحقیقها دافا الوصول لپا «نقد قال اللبن اة (((كل امسن ید خلون 
الجتة إلا من يل ))) قالوا :يا رسول الله ١‏ و من يأبى ؟! قال ((( من أطاعنى دخل الجستسةه 
ومن عصانی فقد بل ))) ۰ ۳۱ أو معنی هذا الحدیث و أمثاله من النصوص أنه : 


(۱) استقیت ذ لك من کلام الزجاجی نی *اشتقاق الاسسا» ص ۲۳۱-۳۰ 

۰ (۲ ) انظر * مدارج السالکین اول ۱ ۱ 

(۳) روا ه اليخارى كما فى صحیحه معا لفتح ۳ کتا با لاعتصام با لکتاپ والسنة باب 
الاقتداءبسنن رسول الله 9 له » و رواالإمام أحمد فی المسند ۳۱۱/۲ 


610 محش 


ا أن لا إله إلا الله ءأى نفى الالوهية عنكل كائن فى 
الوجود سوه جل شاه هو لم یر فی هذا العالم شيعا جديرا بأن يعبد إلا الله»و م العباد الدعاء ٠‏ 
ناذا دعا ا لإنسان غير الله أو فزع فى شدته إلى غير الله معتقدا أن لذ لك المدعو المفزوع السیه 
وة ية بها یسم الداعی و یستجسیب له ويدفععنههلم يكن بذ لك مسلما ەلان فعله خالف 

قوله رق تکن شپادته ذعانا فى الجنان بل نطتا باللسان ءإذ معنى آمسهد :أعلم و آبین*والملم 

هو ا لاد راك الجازم السطایق للواقع‌سن دلیل ۰۰ (۱) 

قلت: هذا يكون فى شؤون الناس‌کلّها دینسیها و دنیو اهنا لشرائم ا لإسلامية من اثا رألوهية 
الله تبارك و تعالى ٠و‏ يجبعلى المسلم أن يفهم المشروع من غیره ليقوم بتحقيق توحيدا لالوهية ٠‏ 
E ET‏ 
بع ضآثاره فى النفس والتاس) 
ذا بیان لحظ الإنساى من اسم ”الله " هو كيف تاثر الناسفى أنفسهم بمسمنا هثم ا لإشارة إلى 
افتراقهم نتيجة تأثير فوم الألوهية»تلك العناصر الثلاثة التى ON IT,‏ 
-)١‏ حظالإنسان من لفظ الجلالة "للم 
علمنا من خلال ما قيل فى کون اسم "الله" لفظا عر بيا مشتقا :أن الفاعد ة التى يجنيها لمر' 


من معرفته بهذا الاسم‌هی أن يعبد الله لذادهء لاه تعالى أهل للعبادةهفيكون ذلك امتثا لا من 


العبد لأمر الله فى آية الأعراف ۰ (((و لله ا لأسماءالحسئنى فادعوه بها 4)))0:0و اقتداء يرسولا لله 
لو له الزی ( کثر من التمیّه لله تمالی حستّی انتقل إل الرفیق الاعلی * 
اينات اللو ةل على هذا الذى بينتهءقال الزجاج : ” يقال تأله فلان نا ذافمل 
الله” هو قال الزجاجى : ”كان معنا ه»**أن يكون الوله »**والتحير من العباد إليه” » 
و روی | لازهری عن بعضهم أن : * الوله يكون من الحزن والسرور عمثل الطرب" و آیضا آن ؛ ”مسعنى 
الولاء نا لخلق إليه ولو فى حواتجهم هو يفزعون إليه فيما مُصيبهم هو یفزعون إليه فى كل ماینو يهم » 
لت ی رن ۱ 
و الصوفية مع ما الا به من الشطحات فى امور التعبد إلا هم قد يذ كرون فى تفسیر لفظ الجلالة 


فعلا يقر ره من 


کلاما يوافق دة الشرع*و ز لك كقول صا حبا لأنوارا لقدسية : ”وليس ES A‏ 
التعلّق به ذكرا و حضورا و استحضارا "۰ فالكلام الب هذا الحدّ صحيح »و إنما! لمردود عليه قوله 
ا ا يفضى إليه هذا من دعوی التخلّق با لأسما"االحسنى » 
عي تیف ب حي E a‏ رده ثعلی المتصولین اد لاسر یتردید لفظه 
منجرّدا من النفى وا لإثبا تءعلى E a‏ اد 


(1) من كلام ی لوفاء د رو يش فى كتابه "لاسما" لحسنی صا ١‏ (؟) المضادر:تفسيرا لأسماء 


(6) راجع‌ص ۲۱۸ 


تي ۰8 ۵ يتيده 


با دای با لا العام مطلوب فى هذا الباب»و لتا عرة نی و لقتال 
حكاها القران فى آنتى الأنبياء لم ۸۸ (((و ذا النون إذ E‏ 
فنادى فى الظلمات أن لا إلهإلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمین * فاا لم وتجسینا ه 


من العم وكذلك ننجى الم سنين )46 فان السمنى: ان اتنالن نک شب عليه سود » وتبیتن له خلاقام فد 


وت الناس م يصعي 211۳ 
قولی "التاثر یمعنی| لجلالة " انا 11 ای بصفة | لألوهيةءفإن امل السلوك وا لتصوف 


الذین قروا (حصا"ا لاسما" لالپیة بمعنى التخلّق بها »هم أنفسهم قد استسختوا لفظ الجلالة من 
ذلك فقالوا : إنهاسم للتعلق »لا للتخلق »لاه له على زى | لالوهية المنعودة يصفات الكمال »فهو 
تعالى المنفرد بتلك الصفة» 
وأما الذ ی قصدتالی بیانه من تأثر العیا د بمعنى اسمه تعالى "الله" هفهو أن العا رف بعظمة 
الله جلّجلاله يرى نفسه أحقر من الذرة ءوهذا هو الشعور الذى جعل الناس وعية E‏ 
بالحق بذ لك | للفظ ”الله ” »فیقطمون الهمزة فى الندا* للزومبا تفخيما لهذا الاسم: يا لله غفرانك | 
ويقولون الب" یبد لون من الياءفى ول اللفظ السيم المشد د فى آخره ءوخصوا دلك بدعائه تمالی + 
و بقليل من التأمل نى النصوصيقف الإنسان فيها على اعا جیب»فا لله تعالى يقول فى آية | لأحزاب 
١‏ (((یا أيهاالذين آمسنوا اذكرواالله ذكرا كثيرا ))) »فلم يحدد الذكر بعد د ولا يزمان «فعلمنا 
ما يجب ذکر "الله ”على کل حال بصرط موافقة الكيفية التی شرعها رسول الله 8۳ الذى هو 


الأسوة والقدوة » لان الذكر عباد ة توقيفية»وقال الرسول لول ((( اللهم أعرذ برضا ك مسن 
سخطك »و يمعافاتك من عقو بتك »و أعوذ بك منك »لا أأحصى ناء عليك »نت كما أثنيت على نفسك )))» 


فأعلن العجز عن الإحاطة بمحامداللهء وأخبر أن الذى يحص الثناءعلى الله هوالله تفيه» لانسه 


تمالی المارف حبق ذانه و اوسافه» ۲۳۱ 

3 ۵ م 

إن ذكرالله أ كبرٌ من ذكر غيره »والمؤمن [ذا وقع فى ألهايية البارى لم يأخذ بقلبه غيره تعالى * 
و من انقطم امسله من الناس فلم يجد لجا غير الله وقتالشد ة يجد ذلك سطابقا للواقع‌ان لم 
يكتبعليه الشقاء “و لهذا يقول بع ضالسلف: * | لوگ حول :قل يجول حول العرش «وقلبٌ پجول 


حول | ر ته 1؟ ) قارا دناس أن عبرا عن هذا المعنى فجاءوابعبا رر خاطئة وقالوا ‏ ايت 


ماجهبرقم ١١171‏ (۳) انر :الأنوار القدسية للعقادص* ۲ م ۷6 ولکته آدعی 
أ البارئلم یجعل للذ کر شرطا ! () ) انظرذم جموع فتاوی ابن تيمية ۲۹/۵ ° 


عانا. 


۳)- افستراق النا سإلى معسكر ين نتيجة تأثير اسم "الله ” 

لا نجد إنسانا لا يشعر فى فؤاد * بوجود قو ية تصرف نی الكرن »و لاسیما حین یری الوجوه 
و لح ارا ای ۱ فما یزال يعن باأنه قد قصر نی ادا “الواجب نحوالكبير 
المتعالى ٠*نعم».٠‏ تحن لا: ی الاک دی غدل "فو لقوق زالقرة كما سمن نقسه ۱۱ 

و لقد كادت العرب فى جاهليتهم التى علقت الحفة المخد ةدا حز يهم آمر ضرعوا إلى 
الله وحد ه ونسوا ما کانوا به یشرکون ءإذ کانوالتمااتخذ‌وا الاصنام واسطة تقر بهم إلى الله زلفی »ولم 
یکونوا يعتقد ون ابا تقضی حاجة»و لهذا قرعالقران عليهم فى آية | لاسرا * 17 (((وإذا مسّكم الضر 
فق البحر شل من تدعون الا ای فلا نجاکم إلى البر اعرشتم و کان ا لانسان کسفورا )4 

فالمؤمن والملحد وا لد هری وا لوئنی وسائر الجا هلين یقرون بتلك ا لقوة داب اوق 
یتسم لمشهد الإلبية فيقوم بحقه من التعبد ٠‏ *و اما غيره فلا يقومونبوظا ئف ا ان عكر 
الكو انا را مین و اللي ای 

۴ل علن اله ایی لان پد استمرالانقسام فيما بين آفراد هذا المعسكر 
انفسهم »ففر يق منم لم يكتفوا بتلك المحرفة» بل قاموا بسوجپپا تفعلوا الوا جب و آفلحوا فی 
الدنیا وا لاخرة»و فر يق قصروا فى القیام يمأ اقتضده تلك المعرفة فتفرقوا و اصبحوا شیعاه‌کل حبزب 
بما لديهم فرحون ٠‏ 

و ایا المعسكر الآخر فہو معسكر الملحدين فى معنى "الله ”ء٠‏ الذين ترا عبادته او عبد وه 
بغير الطر يقة | لمشروعة أو عبدوه على كيفهم أو عبدوا مسعه غیره (( اروا إلا ليعبدوا 
الله مخلصين له الدين حنقاء ۰) كما فى آية الب ية ه من القرآن*و مع أن الأنبياء بعثوا لدعوة 
هؤلاء إلى توحیدا لألوهية إلا هم قد تحصنوا دا خل‌معسکرهم *وهکذ انجد أثارا لألوهية واضحة * 

هذا ۰۰٠و‏ قد ذكرت فى توطكة مذ هب | لأشاعرة | لكلابيين ن کلام ابن القیم عن ارتباط اسم ”الله” 
تایه الا ترش فى ال لاو قول الاك إن على هذ + الثلاقة دا الأساءالإلهية كلها ٠‏ 
و نی مكان آخر تحدثالملامة ابن القیم عن ا منیا الیو اسر ه فال 
الخلق و سركت * ٠و‏ أن الناس اجتمعوا بصفة الر بو بية »و افترقوا ا فر يقين : 
مشركين فى السعيرهو موحدين فى الجذة ءوذ کر کلاما طویلال(ئبات آن الالبية میات نت ۱ 8 

داهن برش تا أكون قن ادت الغو تا ليقي لقواعدا لأسماءا لحسنى التى ف | ۱ 
البا با لاول ٠و‏ سااختصر الکلام اکثر عند تفسیر ساثر | لأسماء ٠فإلى‏ تسیر اسمه "الوحمن "عزوجل ؛ 


تفس انه تهالن ری عل 
السطلپ الأول ؛ 
اسهتقاقهومفبومه لفغةو شرعا 
أب هقی ا لها له وا مشاه با ل ا 
على وجه المبالغة *ولكن لا یستفنی بأحد هما عن الآخرهبل لكل مسنهما خصوصية با لا يتناولها 
الآخرهوإن ائفقانی اصل معنى الرحمة لا ان الرحمن " أشد مبالغة من ”الرحيم " هو لهذااختلفا 
فا لاشتقاق من الرحمة فقيل :ا لرحمن الرحیم ٠وهذا‏ كما يقال فعلان فعیل * 
و نى التهذیب ان الزجاج قال : " فعلان من أبنية ما بالغ فى وصفه »فا لرحمن الذ ی وسعت رحسته 
مو قال الزجاجی : " فالرحمن فعلان " ءقال : "فعلان آشدمبالثةمن فعيل "۰ قسال* 


۸ 


ل ا اليد 

الفعل امد اتعِدَالا كان فى السدح أبلغ»فرحين آشد انمدالا عن طريقة الفعل من رحيم ٠فلذ‏ لك 

كان بلغ فى المدح ٠”‏ قال الزجاجى : ”الرحمن معروفا لاشتقاق والتصر یف نی کلام العرب” ٠‏ 
وغال أبؤالقات السپیلی : : ”الرحمن من أبنية المبالفة " » قال : "وانما دخله معنی المبالغة 


5 
من حيث كان فى آخره آلف ونون کا لتثنية ٠ف ASE REL‏ *فکان 


9 
اللفظ مضارعا للفظ ا لتثنية » لأ التثنية ضعفان فى الحقيقة " 


و ابا مقبومه فى اصطلاح ای رم مت امش 
ولكن باه اسم عبرانسى غير مسشتق و لكون هذا کلاما سخیفا فار اللفویین لم یختلفوانی از 8 
لفظ "الرحمن عر بس يتفق مع لفظ ”الرحيم "فى الاشتقاق من المصدر"الرحمة " على زنة "فعلان 
و هی زنة تفيد الامتلاء ٠‏ فمن هنا لم يختلفرا ات الرحمة هى التعطفهكما أتهابالنسبة 
للمخلوق هی رقة قلبه »و إثما ا ختلفوا فى :هل الرحمن الرحیم "معناهما واحد أو ۳ 

و من هذا المنطلق ذهب اکترهم الی! الدع یس يا لور و اكوريا لرحمن 


اسما لله وحد ه خاصا 1 والرحيم اسما لله و لعا دعا *و منها :كون| لرحمن مقدما على الرحیم فى 
البسملة * منپا کون الرحمن فى الصد ح آبلخء ولهذا رجحوا أنه لا يقال :رحمن »لا لله وحدهه 
شا گزر الاسمان لا اختلفامتقاقهما على جبة التاکیده RT‏ هه ۱۳ 


۰ (١)المصادر:‏ اشتقاق الاسماءللزجاجی ص ۰۰۳۸ ۲۲۶ و تپذیب‌اللفة للازهری 1٩۹/۵‏ ۵ ۰ ۵ 
E‏ الفواعد لابن القیم ۲۳/۱ 
(۲ ) السصادر نفسپا *للزجاجی ص. ؟ والازهری ۰/۵ 5ا لاضافةالی *مسختا الفاغ لارازی د 
و شرح الأسماء للرازی ص؛ ٠١‏ ۱ ۱۹/۱ 


و ای مفپومه فى اصطلاح الشرع» فللرحمن خصوصية الد لالةعلى الوصف الذى اختص به الله 
ود 4حیث قد ترجم آنه مركراطة معنی الزخية بین الله ونين عسباد ه جا* امم " لرحمن " علبا 
و وصفا تخس الله وحد ه مبحیث لا یجوز لٍطلاقه على غیر الله تحالی “وقد روی عن این عا ا 
انه قال : ”الرحمن ذوالرحمة " ٠و‏ قيلإذه قال : "رحمن الدنیا ٠”‏ 

بل لما ذکر بعضهم أنه لا يجوز أن يجمع الرحمن الرحيم إلا لله عزوجل » و اه يجوز أن يقال : 
بل رن كبا عا ركل برس تركفو زرد ی هیفاق ها BNE‏ 
اقا الله أو وا المح ASE‏ ابش نله رعو لالب لیگ 
SEU EE OE Le E‏ "فنا لاني عاق كيرا عونل نهدي 
الرحمن :هو الذ ى رحم كافة خلقه كما قال عن نفسه فى آية الأعراف ۱۵۲ (((٠ءقا‏ ل عذابى أصيببه 
من اناكو رحمستی وسعت كل می* ۳-۰)))»و ا وصفه مول ا ۵09999 نی ا لحدیث دی الق 
علي رز لم SEIS‏ يفن و ار E‏ 

فالاية وا لحدیث کلاهما فیه تنبیهالی أ رحمةالرحمن نی الدنیا عامة للمومنین والکافرین معا * 
و ایضا لان "الرحمن " الذی یناه المبالغة قد جا* بمعنی *من لا نظیر له نی الرحمةءو لذ لك 
ا وا اي ال وجح » فمن أجل هذا يقال : إن الرحس‌خاص فا لتسمية 
عام فى المعنی «بل قال ابن القيم *الرحمن دال على لسغ لقا SE be NL‏ فا E‏ 
ول نا لزج وه زاس هاش دده نی ویو سا ۲۳۶ 

ال هر تفيل نا و یت 
ون ا لسن العیاد ل الرحن * مسختصانی التسمیةبه تمالی ادا فمر الرحمن با لرحیم 
فلیس هو تفسیرا له بمرا د ف محض»ولکن على سبيل التقر يب وا لتفهيم » لآق اسم "لرحمن "یتملّق يكل 
SS‏ ا ذكرته من آية و حديث* ۲ 

ثم بقليل من التأمل فى النصوص ونا سم آلرحمن " با لإضافة إلى کوده علما و وصفا ار ید 
به الثنا* على الله تخصيصا له تعالى قد چا* نعتا للفظ الجلالة فى البسملة فاعستبر تابعا لخضیره» 
ثم ورد كاسم علم مستبوع يغيره فى البسملة نفسها فقيل :يسم الله الرحمن الرحيم ٠وهذا‏ يخلاف سائر 

الأسماء الحسنى بعد لفظ الجلالع كالرحيم والملك والقدوس والسلام ١٠٠ا‏ لخ ال ل ت لا تشه 
لغيرها ٠‏ بل توجد نصوص كثيرة ذكرت "الرحمن كذكر "الله مفرد! غير تایح" 


۱۸/۱۷ ومسلم‎ 257/51/١1 تقد تقد م تخر يجه من من :البخارى معالفتح‎ )١( 

(؟ )المصادر؛ تفسير الأسما 1۳ مه واشتقاق الأسماء للزجاجى ص۵۳۹ 2٠‏ وان الدعاء 
للخطایی ۳۹۸۳۲ و د ت الله للازهری 7۵ ۰ و سفرداتالراغب ص ۲ ۱٩‏ 
وم ختا رالصحاح للرازى ص۲۳۸ وبدائمع الفواعد لابن القيم ۲6/۱ 


و ذلك ية طه ه ((( الرحمی علن العرش استوی )))»و اول سورةالرحمن (((الرخين ))) هة 
e‏ ا شا که اها عن مها ه كل مره د له كفيو 
معنى ”الرحمن ” فى اصطلاح الشرع ٠‏ ذلك الاسم الذى تتبع بعض‌الناس‌مواطن ورود ه فى القران 
وحد ه »فوجد ه قد ورد او تین سره ری یه ورن ماش ماف CN‏ 
الكريم سبعا و خمسین مرةهعلی وجه التحدید هفكاده اکثر ا لأسماءا لحسنیتکرارا فى كتاب اللهه 
بعد لفظالجلالة»والله تعالی أعلمء 
السطلب‌الثانسی : 
ها اة ا ل وا لام غل سار ا اء لعفا ت 

أي الد لالة المطابقيّة فلان لفظ”الرحمن " يدلّ على ذات اليارى و على رحسته الوصفية معأ ه 
فتو فق اللفظ والمعنى فى الد لالةهو كان هذا تفسيراللاسم بجمیم مد لوله ءإذ دل اللفظ علىتمام 
با وضع له من حيث لته وضع خصيصا بمسها ه ذى الرحمة الواسعة »نا دل على معنىا لرحمة المشتقة 
من الاسم نفسهءو من أجل مثل هذه الد لالة التى يتطابق فيها اللفظ وا لمعنی‌جمیما #جا* فى 
الحدیت القدس الذی رواء اصحاب‌الستن موسي (([ فال ا0 0١١‏ الرحمن وهی الرحم دققت 
لها اسما من اسمی *من وصلہاوصلته »و من قطعها به( 

و ام الدلالة التضِمنيّةءفلان لفظ ”الرحمن ” إذا ا مه تشقن مد لوو افده لاله 
على الذاتالمجرد ة وحدها داخلةٌ فى ضمن معانيه ءمثلماحد خل د لاله على صفة الرحمة وحدها 


- 
3 


او ولراك نان لا CE‏ يقبي ماخوذ من دلالة ال طابقة الشی هن عام ۰ 
وهذ! الذى أظبرَ خطة المشركين الجاهليين الذين جحدوا اسم "الرحمن ”وا دعواآن ثبوته 
ابا لر بیش اثنين فقالوا :ما نعرف !لا رحمن اليمامة»فقد كان اعترافهم بوحدانية الخالق د ليلا 
على أَنّهم قالوا ذلك بغيا »لعدم إرادتهم الإذعان لدعوة توحيدالالوهية » فلم يجدوا إلا أن جاءوا 
بهذا المزاح الباطل علی ضو ما سبق بیانه فى النوع| لسحظورة تسمية السخلوق به من لأسماء 
الحسنى »عند ذكر آية الإسراء ٠٠١‏ ((( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله‌ا لأسماء 


الحسنى ۰۰۰)))و اية الرعد ۳۰ (((* وهم يكسفرون با لرحمن ۰۰))) و آية الفرقان 1۰ ((( وإذا قيل 


لهم اسجد وا للرحمن قالوا وما الرحمن 0 


۱۵ ۷/۲ ا 8 والمستدرك‎ RL E E E 


و ا نه قال فى ص۱۵۸ : صحيح فوافقه الذ هبی »و مسند احمد ۱۹٤۰۱۹۱/۱‏ وال الخطاین 


۷:۲ — ۷۵ راجع ص‎ (f) 
المد دالمذ كور من علی معجم الغا خالقران حیث ورد فیه الل ۵۷مرة ولبذاقال الشر ياصى فى‎ 2 


" موسوعة له | لاسما *الحستی أن« ۳ ده تکرر اسما لرحمن نی القرآن اکثرمن خسین مر ة» 


ES 


و کذ لك تبین با لد لالة التضمتية خطا ا لاشاعرةا لکلابیین الذین یصرون علی تأو یل الرعمة ا لإلبية 
بمعنی الاراد 2 القدیمة بدعوی آنپا إضافة كيفية نفسانية انفعا لیةالیا لله»كما تقد م فى خا 
)۱ 


9 
و سبب اشتبا ه هذ ه الصفة عليهم اضطرابهم فى :كيف تسبق الرحمة الغضبٌ؟1ولبمحق 


فى هذا التساژل انه قد تقدم إبطال. طریقتهم ف التفریق مين الأسماءوالصفات و التقر يع غلم 
فی انتقا بعضالصفات اوسا سه ذهایپم ولق تاريل ما سواها 77 


۰ 


تا I‏ ی CN‏ ی ی ای لعي ای امن ۸ 
و 


: ۱ 3 6 5 )۳( ۱ 
بل ذلك فى الإراد ةالإلبية الواحدةالتى لیس‌فیها تقد و لا تاخ لا قال أبوحامدالغزالى 
وا ص و 
هون أعاعرة الاس ا ربا اترهية اتناك إا الق مان ا لخا وا راع لیم 
عنايةبهم »۰ الرحمة لا تخلو عن رقة شولسة تعترى الرحيم فتحركه إلى قضاء حاجة المرحوم» 
وا كنا لق ينار فا یعون و ؤقضا اتسار الضف رماع لد وا مر میتی 
الدیار السصر ية ماعا »الشیخ حسنین محمد م-خلوف‌المتونی ۰ ٩۱۹م(حول‏ عام۰ ۱) اه ) فسقال 
4 3 

هو ایضا و صفةالرحمة: "هی ق الاصل رة نی القلب‌تقتضی التفضل والأعنان و لاستحالة ذ لك 
ل معان تاه بر ایشا غوهی کزراه ۶ ایشا ل الخير واا لمن ها من عما ده رای 

السو عنم زلا او نیما لا چزال *. (۵) 


و وجه تخطئتہم نی هذا الفزويل الوا میور از شین تفیل اهموي" للها 

مإسنين ))و ا الرحمة فإتبا سسدوحة و مد وك | لیپا كما قى آية اليلد ۱۷ (((و تواصوابا لصبر 

5 :)1( ۳ ۳ e e ېلم‎ 

و تواصوا بالمرحمة )»و قال النبی لقالاع أيضا : (((لا تنزعالرحمة إلا من شقى ))) ٠٠‏ و محال 
فى بداهة العقول أن يقال : لا تمنزعا لضعف وا لخور والتألم إلا من شقی ۱ 

قال ابن نة هوهو خير من برجم إليهم من أتباع ا لسلفالصالح *ولکن لمأ كانت الرحمة تقارن 

و - - 0 لف ت 

الضعفوالخور فى حق النساء مثلا»‌ظن الغالط أن الرحمة كذ لك مطلقا ءولو قدر انها فى حبق 


جمیم السخلوقین ار لك 14 الملم فینایستلزم حاجةً]لى الغير هلم يجب أن تكون 


الع دعق الف هان س لذالك كا عب هوي | للدي ا نها لش هن ع 


(۱) راجع‌ص 6۷ ؟ (۲ ) راجع‌ص 220611١١‏ 

(۳) انظر :الكتا بالأسنى للقرطبی (مخطوطة) ج۲ ورقة > وراجع‌الکلام عن الاراد ة فى ص ۳۵۸ 

3 المقينا لأستى لقال مب :۱9 

(۵) أسما“الله الحسنى وا لایاتالکر یمةالوارد ة فيها للشيخ مسخلوف‌ص۳۵ ط دار المعارف بمصر 
بلاتاریخ ولکن المقدمة تمل ر۳1 ٩۷‏ ام كما حملت الخاتمة تأر يخ ۵ ۱۷۵ م * 

(1) تقذم أن الترسذ ی حسمنه برقم ۳ با صححه این تیمیة نی ؛الرسالةا لا کملية ص۵۱ 

( ۷ انظرة :ا لرنها لها اکا لابن سے عب :1 #۰۲2۰۵ بتضرف» 


ه٠‎ 


قلك؛ و قد ینت قر يبا من معانى الرحمةما لا يضلٌ الجاهل معهءعندما يسمعمن يقول : إن 
العرب‌وضموا لفظ " لرحمة " لرحمةا لانسان »فهو ار امسن یقول :"إن لفظالرحمة لما یکون م 
مضغة لحم ءوهو جهل مبین ءلأن العرب|ٍنما وضعوا للانسان ما أضافوه ليه من الرحمةءو لم 
یضموا للانسان الرحمة التى هى صفة الرحين الرحيم الملك القد رس تا رك وتعالى ٠‏ 

و ارجم‌الان إلى تکسلة الموضوع»فاقول : و ام الد لل ا لالتراميِة للفظ " لرحمن ”قلا اس 
يتوقف على لوازم كثيرة و لاک ماد دیا انا Ê‏ لو عفرا ی 
ال و و و ا 

و ذلك أنه ذ كان معنی ”الرحمن و E E E‏ 
ید ل با لالتزام على أسماء :الرحيم القا در الواسم الرزاق اللطيف القوی المقيتالمقتدر المقسط 
الب الكريم الرءوف‌الوها ب» لاه یستحیل أن تکون الرحمة فيمن لیس بحی قیوم»ر لا سسيع 
عع رو الريك لان باصت ی 
وا لصمدية وا لجود و سعة العطاء ٠*الخ‏ می قا كا ا لقتال العن بستدل علیپا نامير لرن" 

و بذ لك تتا كد الألوهيّة له تعالىكما قال نی آية البقرة ۱۲۳ (((و1للبكم إله واحد لاله لاهو 
الرحمن الرحيم )))»فجعل الاسمین د ليلا على اه له ان اب 
وصفّه بکل ممانی الجسال والجلال »و كذ لك قرن الاستوا* با سم لرحمن" فى آية طه ۵ ((ا لرحمن 
على العرش‌استوی )))ٍیذانا بمفهوم السعة والشمول والإحاطة الذ ی یکشن فى ذلك الاسم العظيم ٠‏ 
و لهذا لا تحصی | لاوصافالعدیدةالتی يدل "الرحمن اباد يتنا ولپاتنا ولا لاسم الدال على 
الصفة الوا حد ة*ولذ لك لمأ شرحه ابن القیم قال : إن صفاتالاحسا خان العف هرا ثم والفدة والرافيدة 
وا له اه باه "لوي ۱۷ 


الم طلسب الا لث : 
بت تاردق ارو 


علمنا ۳ هذا الاسم ۴ لرحمن " لیس‌مطلقا بل هو خاص من حيث التسميةهو عام من حسيث 
المعنی *فعسوم معناه جعله يتعلق بکل مسخلوق »فا لکون كله من آثاره*قال تعا لی‌نی آيةالرو, ۰ ه 
(((فانظر إلى آثار رحس الله کیفژحبیلرش‌بعة موتهانّ ذلك لشحيى! لموتى وهو على كل هنا 
SE‏ ل ل ا كر نیما تكله رول الل خا 
عن ربه : ( 00 : نا الرحمن هوهى الرجم »شققت لها اسصًا من اسمی »من وصلّها وصلته» ‏ 
ومن A‏ 


( ۱ )انظر *؛مخطوطة "الکتابالاسنی "للقرطبی ۱/۲ و مدارچ السالکین لابن ی القیم ۲۳/۱ 


5 )نفد مكو جه من شت آبن داود برقم 6 ۹ والترمد ی برقم لا ۰ اوغيرهما واه صحيح ٠‏ 


مت | ا 


فبذا الحديث يشهد له الذی روا » البخاری فى صحيحه عن اللبی له (( إن الرحم 
ار ۰ فقال الله : : من وصلّك رمث مو من قطمك لمشه))» ‏ لاء ا ا 

ان الويف اذ من انار الركية او اا مع من اسم "لرحمن "هلا انپانفتهامن ذاته تعالى ۰ 

و ا ن تكو ين العوالم السغلية والعلْويّة نش عن الرحمةٍ القاء ئسة با لباری وصفا ٠ولهذا‏ 
کا من الل لتر ا مانيو یایند افو شام الله رس 


كقوله تعالى فى آية الزخرف ۲ ۲ ((( أهم يقسِمُون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معیشتهم فى الحياة 
الدنياو رفعنا بعضَهم فوق بعض د رجات ليتخذ بعضهم بعضا سخر يآ و رحمت ر بك خیرسمایجمعون)))" 
و هذا الذى رام الخطابى تقر يره يقوله: "فا لرحمن ذو الرحمةالشاملةالتى وسعتالخلق فى 

0 رزاقهم و أسباب معا شهم و مصالحهم »و عمت المومن والكافرَ والصالح والطالح”. (۲( 


مس عل ان الیش هت ال ی یی لاوس عيبا دو إن ا ری سانش ی 
عليهم هفوسعهم برحمته مثلما استوى على عرشه باسم الردمن »وا لعرش أوسع المخلوقاتهفاستوى 
عليه بأوسع ا لصفاتهليعطى ل د O‏ كلم ةو صدق 
الله إذ قال فى آية الأعراف ١51‏ (((:.»و رحمتی وسمت کل شی“ ۰۰۰)))ءو بلغ رسولا لله شاا مإ ذ 
0 ((( 1ی ا الکن تب نی کا و عند ه فوق العرشلٍن رحمتی ی تت ی 

تا تليق تع ةا ریت الاب امم ارحس ا 5 


مسري زا 
ببعض‌آثاره نی السشرع 


إذا كان الرحمن تمالی قد شمل برحسته المؤمنَ والکافر کما تقد م هفانه سبحانه قد شرع لعباد ه 
ا 4 اك ما ۱ 
المؤمنين احكاما كلها رحمة بهم وبا لاخرین ٠‏ ولقد سمى البارى النبوة رحمة فقال فى أيةالبقرة 
ما يود الذين کفروا من أهل الكتاب و لا المشركين أن یل عليكم من خير من ر بسكم 


والله یختص برحسته من یشاء والله ذو الفضل العظیم )): 
رکذ لك وصف‌آلله العر یمه تسا بات رح طان تمالی ق آیةالانما ,۷ 1۵ ((قدجا ای 
6 2 ۱ 9 
بيده من ربكم 2 گی و رحمة ***)))* فلم يك غر یبا ان ی الرسول رر رحمة كما فى آاية 
الابیاء ۱۰۷(((وما ارسلناك إلا رحمة للعالسین )))* 


(۱) البخاری مع الفتم ۰ ۹۸/۱۷/۱ کتاب الاد بياب من وصل وصله الله* 

(۲) شان الدعاء للخطابی ص۳۸ ٠‏ 

)۳( تقدم تخر جه قر یبا من :البخاری مع‌الفتح ۲ ومسلم ۲ * 

(4؟ ) استقيت تلك الفقرة! لأخيرة من كتاب :مدارجالسالكين لابن القیم /١‏ 7 6" باختصارو تصرف" 


۵۱ لم 


es الرشون كاوس با ثبیرل و وال کی | رما اراي‎ ET 
۳ ES إلى اوسن جاه و بن افلكم الذي دس ديتهم‎ 
e یمهم وبا یضرهم »کل و ی یه ۳ ی رحمته لبقوا أسارى‎ 


يدي ذى رحمة تامة ۱ 

قال البیپقی : " قال الحلیسی نی معنی الرحمن : اد ال یح للعلل عو ذ لك اه لما آراد مسن 
الجن وا لانسآت یعبدوه آیعنی لا اراد أن یامر من شا* متهم بعبا دته|عرفیم وجوه العبادات » 
وبسین لهم حدود ها و و ی 

1 ص ۳ 

وبشرهم »و آئذ رهم م 50 تتسع له فصارت العلل مزاحة »و خجب 
الصا و والقصر ين و 

أقول : ادر ا ل لخ ES‏ ۶۱ المرسلین إلى مم الأرض انا كان 
نتيج ة الرحمة ا لإلهيةءو ختم ذلك بشريعةالإسلام کان ۳ رة اتا والحدود 
المرعییظهر قبا ر تلك ال فما جا* شی" نی التشریما لالهی لكان ارا من الرحمدة 
الإ لعیا ات رت ابعاملات رة رار اا ا للقاسية قلوتم. من ۳ 


السطلب‌الخامس : 
ا فى النفين #فقال أ بو سلیماث الخطاپی 0 "یا رحن 1١‏ ” فتخطر بقلیه الرحمة 
و یمتقد ها ضفة لله جل و عر فیرنجه رحستهه کفوله‌تعالی ف اي ةا لر 8( (( لا تقنطوامن رحمة الله 
إن الله يغغر الذنوب جسيعا لته هو الغفور الرحيم 6 ۱ ۲۳ هکذا قال الخطابی فوافق قوله کلام 
السلفالصالح هوإن كا ن يذ بذ ب فى تاو يل صفة الرحمة فى غير ما موضع 
و قال العلامة!, بن القيم إن معرفةالعید پرحمةالرب‌تعالی وجب له سعة | لرچا؛ ار اسر 
سا ؛ أوهذا كلام سلفی «فحق للعبدالصالح ذلك 


تابي ره من الخدت القدمی الى روا الى فلا عن رد ل( قال الله تمالس : 
قسمثالصلاة بينى و بین عبدری نصفين هو لعيّددى ما سال ناذا قال لعبدٌ [لحية للدي اذا تخت 
تال ال تما لی* حمترنی عبد ی ٠وإذاقال‏ الاو هار : امتعلن عد ی۰۰( ۶۱) 


مي ا 

(؟)انظر: شان الدعاء للخطابى ص ۲۷ 

٤ (‏ ) انظر : مفتاح دا رالشعادء لابن ال :۲ 7 ۹۰ 

( ۵ ) تقدم تخريجه من مسلم ١١١/5‏ وآأبى داود برقم AY‏ و الترسذ ی برقم ۲۹۵۲ واين ماجة 
برقم ۷۸۲ ۲ وغیر هؤلاء 


011 سه 


و[ أثره فى الناسءفلآن حظ المسلسين من اسم ”الرحمن "ن یتصف كل فرير مسنهم بسع 
الرحمة همع اعستقا د أنهم مهما بلغت رحمتهم فلن يصلوا إلى الكمال فيها «ولکن هذا تما بحم 
علسیمم آن یتراصوا فیما نودم ٢و‏ یرخا خلائق الله کلّبا »موسنین کانوا او کافرین » آدمیین 
و ا ل ی 3 
بالمرحمة))) »و هذا ما لا يحصل إلا إذا اتصفوا ل فاقدالشى؟ لا يعطيهء 

بل قد با منت الدين I‏ تال ل ال ل 
اى لاوا ال ا 00 o‏ م م E‏ 
پاخوةا لایمان »۷ يسبب شی* آخر :بل لان عدم التراحم يشين الأخوة ويخلٌ بالإيمان» فلا 
مخلص من هذ ه النقیصة إلا المشاركة فى التعب والرا حسة»و مقاسمة الر بح والخسارة٠‏ 

gE ERS‏ الرحمن " الذی رحم اهل الدنیا محري المومت لكا در یتعمان فیها 
بی تمه ره ای هل پیت ی ا رین زان تخصیصالموّمن با لإنعام فى الدنیا يتعارض 
مع الحكمة التی قضت بانمام الکافر فى الدنیا استدراجا له إلى النقمة فى | لاخرة۰ل(ذن فا لتخضصیص 
يل الحاو امو يه على yy‏ 


المبحثشالثالث 


یی ا 
المطلبالاول : 
اشتقاقه و مفبومهلغة و شرعا 
ام اشتقاق اسم " لرحیم " نی اللغة العر بية فد کرت اتفاقه مم اسم "الرحمن "نی اصل معناهماالذ ی 
٠‏ هی الرحمةه‌فصیغ لفظ”الرحيم " للمبالغة على زدة "فعیل " التى تفید الکثرةه‌فکلاهما مسشتق من : 
رجم برخم رخمة و مرحم ةءإلا أن "الرحیم " لا يستغنى عسنه‌پاسم ”الرحمن ” »بل اختلاف لفظيهما 
فى الاشتقاق من مصدر لغوی وا حد یوجب | لحکم با ختلاف معانیمماعندا لتحقیق ٠‏ 


(۱) متفق عليه :اللفظ لمسلم ۱۰/۱ كتا ب البر والصلة وا لآداب باب تراحم الم منين وتعاطفهم “!الخ ه 
وعند البخاری مع الفتح ۱۰۱۱/۳۸/۱۰ کتاب الاد ب‌یاب رحمة الناس والبهاعم * 


E‏ مه 


قال الزجاج : “فأما الفائدة فى عادة هاتين اللفظتين مع الاشتقاق هو اللفظ واحد »فپی لماذ كرناه 
فد که عقن ماش رای ول فيو الخو ونيو ادل احمتي ذلك لناى ال کین 
و .و 
التكر ير »قال : "وقا لوا فى الكلام .هو جاد مجد»و مثلء کشر ”و فى التبذيب: “قال اللیت :؛الرحین 
الرحیم اسمان اشتقاقهما من الرحمة " »و فى مختارالصحام : ”يجوز تكر ير الاسمین إذا اختلف 
امتقاقهما على جهة التا كيد مكما يقال :جاد مجد ۰۳ 
واا مفهوم اسم ”الرحيم ” نى اصطالاح أهل اللغة ءفاتفقوا على أنه مع قطع النظر عن تقييد ه ما 
بالله وب بالعباد » فاده بمعنى الراحم ویمعنی السرحوم »و أنه لفظ عر بی یُستمتل‌فی الف ىكشرت 
رحشته با لاخرین »و آن مطلق مفپومه العام هو التعطف» هذا اغا تفه فالتغطف تین 
يلزم الرحمة لذات‌الاسم و حقیقته »فلا یطلق "الرحیم "إلا لزمه ذلك السعنی ٠‏ 

و لکن إذا اضیفت الرحمة|لی ا لانسان‌کان اسم ”الرحيم " مقیدابه فیلزم رحمته ما يناسب حاله* 
من أجل هذا یکون الرحیم من العبا د امن تحستن على غیره بان رق قلبه على المرحوم ففعل به ما 
يصلح شأدههو هذه هی الرقة الس جرد 2» 

و ام إذا آضيفت الرحمة إلى الله تعالى هفإنها تكون مستمينة با لإضافة إليه تعالى *فمع کسون 

التعظف معنى لازبا لاسم ”الرحيم " فى حقه تعالی ءإلا أنه تما ثبت له على وج لائق به لا یشتکه فیه 
الراحمون من العباد » بل معناه فى حقه تعالى :هو الذى ينعم على عباد هبإصلاح بالهم بغير 
ضعف منه و لا رق قلب » فانه تعالی لم يصفنفمّه با لقلب فيضا فَإليه ويمائل الراحمین من عباد »۰ 
إذن »فرحمّه هوا لاحسان المسجرد الم ختض‌بجلال الله تبا رك وتعالى * 

قال الراغب: "الرحمة منطويةعلى معنیین الرقة وا لاحسان »فرگز تعالی فى طبا ع النا سا لرقة» 
وتفرّد با لاحسان ” ٠و‏ هذا السفیوم اللغوی الذی آدخل التاو يل على الخلف و أتباعهم »حيث قال 
الغزالى : ” الرحمة لا تخلوعن رقة مؤلمة تعترى الرحيم ٠.»”كما‏ تقدم الكلام المنقول عنه وعن غيره 
من الاشاعرة الکلابیین قدیما وحدیثا عسند تفسیر اسم "الرحمن ند شوه ويد إلى اويل ما 
a‏ رس ایا ها a‏ وال ۰ 

" و لك يتبين بمفهوم لفظ”الرحيم " فى اصطلاح الغرع»فان هذا الاسم استعمله اللسان القرعی . 

يت و 4 5 1 5 
التاعل کا و هب سبو یه" (' أوقد يتعدّى بالباءونحوه فیقال :رحيم عبان .٠ولهذاقا‏ لا لزجاج : 
"الرحيم خاص فى ر<مه لعباد » الم منين هبأن هداهم إلى الإيمان هو هويثيبيهم فى الآخسرة 


۱ 


۲۳۸ وچ چا اه جح اج 2 2 2 2 22 2 2 2 ع ست‎ 3322S S225 
ریگ‎ EEE ۲٩ /۵ وتهذیب اللفة للازهری‎ ۲٩ المصادر :تسيا لاسما *للزجاج‌ص‎ )۱( 


وراجع ص ۰۰۹ فى تفسیراسم الرحمن ” ٠‏ (۳) المصدر تفسه للزجاجی ص * ؟ 
( > ) المصدر نفسه للزجاج ص۲۸ 


والمقصود أن اختصاصرحمة ”الرحيم " بالمؤسنين هو الذى يوضم الفرق بين مفپوسسه 
وبين مفهوم الرحمن " شرعا *فمن أجل الفرق الموجود بینهما قلت:إنه لا یمنم | شتا قیمامن صفق 
واحد ةأن بدا استین مختلفين فان خصوصية الد لالة الواضحة على صفةالفمل تغاینی الجملة 
بینہما هإذ لا يقال : رحمان بعباد ه کما يقال :رحيم بعباد »* ولو مدعنا من عد هما اسمیسن 
مختلفین للزم أن لا عذا لاسما" لمسشتركة فى أصول المعانی أسماءمختلفة امع ورود هافیزمتر! د فة 
کالخا لق البا ری السصوّر فكلا مشتركة فى اصل معنی | لاخستراع»و هذا ما قد آبطلث‌القول به فى 
سابعة القواعد المسپمتةهو ایضالحک پاتحاد مسمانی ا لأسا لتی اختلفتالقا ظپاو اتفقت فى 
| لاصل | لامتقاتی الغا والعغور والشفار ءوهذا نا قد آخسد ث نظريته نی عاهرةتلك القراعد ۰ ۱۱) 

ثم ذا تأملنا هذه الد قائق الذ هنیةالتی نخرج منها بخصوصية اسم ”الرحيم "و جدناالعلماء 
هات يووا فا بیان ا ی نقد وا الا السويلن أن اف ةالح بسن 
الصفتین الرحمن الرحیم هى :الإنباء عن رحمة عا جلة و اجله‌وخا ضة و عا مه قلت : هذا الذى قد 
أوضحه أبو سلیمان الخطایی بقوله : "يقال إن الرحمن خاص فى التسمية عام فى السعنی هوالرحيم 
ا یزمرق ال ا ووا وی ننه لعا مير + 

غير ان ابن الق تعب هذا الكلام بقوله: وأ الجمع بين الرحمن الرحيم ففيه معنی*: ۶٠ن‏ 
بخ المعنیین اللذین ذکرهما روان الرحمن دال علی قیام الصفة با لله وا لرحیم دال علی فلن 
الصفة بالمرحوم فكان للفعل و أدّه يرحم خلقه برحمتهءقال :و إذا رد ت أن تفهم هذا فتأمل ایس 
الأحزاب ٤۳‏ (((0**و كان بالمؤمنين رحيما ))) كيف لم يقل :رحمان بهم ٠و‏ تأمل أيضا آيةالشورى8؟ 

(( و رذ آذقنا الانسان ن مستا رحمةٌ فرح بها *۰)))کیفژتی في الرحمةبالفعل الماضىالدال 
علی تحقیق ا لووول ا اقة الدا ل علی مب شرا لرحسة لهم و يحرف ایتد فاد 
إلى نفسه تعالى فقال (( (** متا رحمة))) ثم كيف أكد الجملة بحرف "إن ” 5 

و هنا ك فروق آخری یذ کرها الناس بين الر حمن الرحیم *وقد ورد ات 
با لتفرد وا لاقتران مع غيره هكا لخقورا لرحيم وا لتوا با لرحیموا لرووف | لرحیم »و بذ لك یلاحظ ان اکثر ما 
جاء الرحیم فى القران تابعا لغيرهءإلا فى موضعین أحد هما آية هود ۰ ۱ (((***|نربى رحیم ودود )46 

a‏ اردق العفو )نشوا E‏ بیان الا ماه وال۱۳ 


(۱) انظر :فتح الباری اک راجع ص95 ٠١6‏ 
(؟) شان الدعاء للخطابی صل ٩‏ 

(۳) انظر: بادععالفوافد ۳ بن التي 1 NE‏ يتصرف 

)€( راجع ص ۰۱۵۷ 11° 


هه لخت 


المطلب‌التانی ۱ 
ق لاله بالنطابقة ها امن وا لالضام على شاعر ا لاسا السات 
ما بالمطابقة فد ل اسم " لرحیم " على ذاته تمالی و رحسته سبحانه الفعلية معا ٠وذ‏ لك 
فلا كرا لانن زلا زف أنه منیا ارسمغوهامل بط فين رحمة مضافة إليه لا إلى غیره » 
و ا 3 000 ذات مجرد 2 وحد ها موصوفة بالرحمة أو على صفة 
بجلاله تعالی منه»و لهذا كان لله من ییا مایت سل ره 
هذا مع العلم بان تفسیر الرحمة بالتعطف ليس ی ل 
فان الله لم یسم نفسه عطوفاءبل رحمةا لله تقتضی غاية | لاحسان إلى الخلق »فلا تبلغ رحمة مخلوق 
ما بلغته رحمةالخالق»و قد اخطا من جمل قول اهل السنة: " أنالرحيم هو الذ ی یفعلا لرحمة " 
مع قوله : ”إن رحمته غير مُملْلة لبدّة بشىء من افعال الخلق ۰۳ 
والصواب فى تلك العبارة أن يقال ۶ لرحیم‌هو الفاعل با لرحمة »و لكن العبارةالخاط ئة هیا لشبيرة 
ekl‏ لفن" لون انيه" تبتر لجل هوتقهی | احشسب 2 
O E ES‏ و اتباعهم من اهل الستة والجباعةالنا جية 
الط الخط ی هد #الستنافل قاشع ده لله لذ فا برع هو رها لرعيم E E‏ 
بالجمیمءبل هی متملْفة بالبعش فقط ءا ختلقت عن رحمة ”الرحمن "لمتعلْقة با لجمیعه لا با لبغشء 
و( الد لالةبا لالتزام فلما تقذ م فى الرحمن من ده لا يصح أن یتصف بالرحمة من لیس‌بحی و لا 
عليم و لا قدير و لا سسيع و لا ماهتالا مسا ل بت ي "الي * 


ل وله “وهذ! الذى رام القرطبی تقر يرّه بقوله فى صفة الرحمة المشتةة من الرحي س جيك مدل 
على الفعل تتضمّن کل صفقلا يتم الفعل إلا بها 7 ' أو إن كان الرجل تأخذ ه جاذيية! لأشاعرة 
الكلابيين هفينزعإلى تأويل الرحمة كما هى شنهنة أصحايه ٠‏ 

هذا »و قدتحدٌث ابن القیم عن استلزام الرحيم صفة المففرة فقال ما خلاصته أله : فى آية 
المؤمن /غافر ۳ (((غافرالذنب و قابل التوب شدیدا لعقاب ذى الطول لاله إلا هو إليه السصیر )) ) » 
وق | لوصف بشد ید العقاب بين صفتی رحمة قبله »وها (غافر الذنب وقابل! لتوب) هو بين صقم رمو 
بعه هوهو (ذی الطول ) تصدیقا للحدیث القدسی : (((0*ن رحستی سبقت/فلیت غیبی ٩1)‏ ؟) 
و شاهدا لهء‌فقد سیقت‌صفتا الرحمة هنا بع ام و E‏ 


(۱ من کلام الرازی فی :شرج! لاسما" له صب 1۳ 1 (۲ ) راجع‌ص لاع £ 

۳( اب خطوطة الكستاب! لأسنى للقرطبی ج؟ ورقة ۷ 

۱۸/۱۷ تقدم تخر يجه بلفظیه من :البخارى مع الفتح ۲۸۷/۲ / ۱۳۶۳۱۹ / ۰ ومسلم‎ ) ٤( 
۱۹۳/۱ ه) انظر : بدائم الفواشد لابن القیم‎ ( 


۷ 


اللي اه 
بسمشی‌آثاره نی الکون 

علمنا sS‏ لا یتعلّق یجمیم 
المخلوقا ت»علی خلا ف اشم "الرحين "لمتعلّق كل مسخلوق »و بذ لك یتبین أن آثار "الرخيم * فی 
الكون خاص يبعض المكلفين من الثقلين هوهو حزب المؤمنين مين الخطة رضح هؤلاءنى مصا ف وا حد 
مع الكفار فى استحقاق أتواع الرحمة الإلبية ٠وهذا‏ الذى نجده فى واقع الأ کوان «ككو ده تعالى 2 
ناصرا للمؤمنين على الكافر ين إذا استقام السومنون على دينه »فیرحسهم بسبب معصية الكافر ين » 
و کجمله الجنة رحمة يرحم بپامن يشاء بفضله من المؤمنين بینما حرمها يعد له على السشركين ٠‏ 
اعتی آن رة لر فعل للپی لا خر عن المدل با لحکمة الح 

ثم ان الله جعل من آثار اسم ”الرحيم " فى تكو ين الخلق :صلاح بعض! لقلوب و عطف بعضها 
لعشي ون شالت ایلیا كولكل الالال O E‏ 
بقوله : ((( لٍن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمةه‌فامسك عند ه تسعا وتسعين رحمة »وأرسل 
فى خلقه كلهم رحمة وا حد 2*فلو يعلم الكافر بكلّ الذى عند اللهمن الرحمة لم ییاس من الجنة٠‏ 
aed,‏ الف فم للم ایک اح انوي 

و آناز ارج "فى ا لكون تكر يم ينى ا لإنسما ر ن بالعقل رحمة بهم »و إخسياره تعالى یا هم بأنه 
جمل لهم الارشذ لولا لیمسشوا امنا کا عو شخر لهم ما EN‏ مسي حت وه 
ليستعينوا بذ لك على طاعسته»و من تأمل فى المراکب التى تطورت للإنسان من استعما لالدابةالتى 
تحسله مع أتقا له لتر بطه باماکن بعید ةلم يکن اتسنا 31 نمیا نعس» ی ار 
التی تجری کالجبال الشامخاتءإلى الطائرات‌العملاقة التی تنفذ فى الاجوا» لعلیا بسر عسة 
عجیبةهولقد تجلی آثر ذ لك الاسم العظیم نی صور متنوعة تفوق التصوراتوهذ | الذ ی آذ هب‌عنا 


العحن حيين ايد لعباد هالمومنین فى الاخرة ما لا عين رات و لاأذن سمعت ولا خطرعلی قلب بشر * 


المطلب‌الرابع : 
بع ضآثاره فى الشرع 

علمنا أنّ الرحيم مشتق من مصدر الفعل المتعد ى ”الرحمة” »فلا فرو إن كان القرآن يفر 

بين حزب الرحمن و بين حزب الشيطان فى أحكا م الشرعءفيَيد الل المؤمنين بالرحمة فى الدنيا 

وا لآخرة هو يقصر إنعامات الكافر ين على الحيا ةالدنيا “بل اختصالممنین با لإسلام ايتا ايمسر 


تشر يعاته تخفيفا عنهم كما نی آي * البقرة ۸ ((( یا أيها الذين ا ا 
E‏ | نشی با لأنقى فمن عفى له من آخیه شی* تا ار “إليه 


لل ٥۸‏ س 


$ 
بإحسان ذلك تخفيف من ر بكم و رحمة من اعتدى بعد ذلك فلهعذا ب اليم )))*و للفزا لی‌کلام 


بدیع نی " الغبی لشاف ا 6 شرا محضا ۱۱۵ ای یقصدللی اا وک 


فى القصاص‌حیوةیا ولى | لالباب لعلكم تتقون)))» لان الرحمة الحاصلة لكافة الناس‌با لقصاص أحق 
بالعناية» 

فيخي ی ی وی الف ال اس یو ا عل ارت 
لرحمة دعا داف عن انوا و يديل لان سر بين راد د و سراد عبان فلا بر ید لا با بصع 
أن یراد »لانه لیس فوقه آم ناو٠فهو‏ يلتزمٌ لأمره و نهيه الواقِعَيّن على وجه الحكمةهكمانى آية 
الأنمام» ٠‏ (((وإذا جاءك الذين يوسنون باياعا فقل سلام علیکم تب ر بكر على نفسه الرحمة اله 


من عسل منکم سو؟ بجهالةثم تاب من بعد ه و اصلح فاده غفور ۳ ( 


RT‏ اس ۲ لح *ایهالباه 8 ۱((۱۲ الذين عابرا موقيل أن 
تقد روا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم )»حي ث نها تد ل علی‌شقوط الحد عن قطاعالطر يق 
بالتو بة نی سرهم قبل انکشا ف أمرهم إذا رد وا السسروق إلى صاحبه مسثلاء لان مقتضیالسف فرة 
باه کا ارس ری ۲۳۱ 

هكذا یقتضی اسم "الرحیم " أحكاما شرعية تجلبٌ للناس| لإحسان والنفمبرحمته »لا فو 
رحمثه بالفرد عن مسراط 2 مصلحة الجمیح عبل تقتضی رحمتّه سد لبوا التووقا ت لنکون الشر يعة 


كلها رحمة مصدژها اسمه "الرحيم * و بعبارة وجيزة للحلیمی: "إنه المثیب على العمل «فلايضيع 
لعامل عملا »ولا يبدر لساع سعیاء و ینیله بفضل رحسته من الثواب أضعاقفء 1 له" ,1 ۲ ۳۳ 


ذلك | لا للم مسنسین خاصته 


بعضآ ثاره فى النفس والتاس 

آم فى النفس فللحديث| لذى ذكرته عن الرحمة التى جعلها الله فى قلوب عباد ه*و قدجاء فى 
رواية أخرى هكذا : ((( جعل الله الرحمة فى ما جزء» فأمسك عند ه تسع هو تسعين جزءا هواتزل 
فى الأرض جز! واحدا ءفمن ذلك الجزء تتراحم الخلق »حتی ترفح الفرش حاؤرهاعن ولدها» خشية 


فالتا EES‏ (۲ ) انظر *الرسالةا لاكلية لان تيمية ص۱۳ 

(۳) انظر :القواعد المثلى للعئیمین ص* اوراجم الثانية عشرة من قواعد الأسما* لحسنی‌في صک۱۰مم الها مش٣‏ 

(ع) انظر* کتاب‌الاسما*وا لصفات للیییقی ص ۰1٩‏ ۷ 

( ه) متفق عليه: البخاری معالفتح ۱۰ / ۰۱ کتابا لاد ب باب جعل الله الرحمة فى ما 
تسا ۱۸۷۲۷ ون کناب و 


ع2 £ 


ذه جر 0 


تست ۷۳ :۵ تحص 


بل eA‏ یه نیع داعم الرحسةهیشعر برحمته عند كل نازلة فیقول لسان 
حاله * (((فان مع‌الخسر سرا ٍن مع‌الکسریسرا ))ككمانى آیتی| لانشراح 1-5 ویوقن أن ماو عد 
الق ايقن | لاعراف1 ۵ (((»ٍن رحمت الله قر يب من المحسنین))) حسق مفلا یکا د الف يأتيه 
حش يحمله الف لی تم حل من ا لکلا إن لم يكن لنفیه ضايطا هو باحكام الشرع عالماءكالذى 
تفوهبه | كراب الذ ی بال فی السسجد «فزجره السحابة E‏ ولکن ا لس صطتی كات لحم 
ترق به قاعلا (([ فاتما وگن یسر ین هولم تبعثوا مسر ين ])»فامتلاً ا لأعرابى فرحابهذ ه 
المرحمةالنبو يةءودعا الله قائلا: ((( اللهم ارَحشنی e‏ تع احدٌا ))) ه 
م لاطقه نب |الرحمة ت۶9 بقوله : ((( لقد واسمًا )رید یقت رجمة اللو الوا سعةه 
لها إن سملت الكافر ين باسم الرحمن فى الدنيا ءغمن باب أولى أن تصل إلى الم منين و فى 
ذلك تنبيد إلى أله : لا ينبغى الاعتداءٌ فى الدعاء ٠‏ 

وا آثار "لرحیم * فى الناس هفقد قال الغزالى وهويبين واج بّكل فرد : "حظه من اسم 
المي أن لايد فاقةالمحتاج إلا ها بقدر طاقته»و لا يترك فقيرا فى جواره و بلسد ما 
یر دفع فسفره :ما بماله او جاهه ماو اليك حسقه با لمقاعدالی غیرد فإن 
كَجز عن جمیم ذ لك فجُّعيده بالدعاء و اظهار الخزن لسبب حاجته مرق عليه و عطفا » حستی 
ا وی NS‏ 

زا خفن لله بات “الس * یرمق ا لقلب بائوا عالاداب و ا لأخلاق ٠‏ یا اسلا لین 
آن يتامّوا بالنبی اال الذ ی وصفه ر به بقوله تعالى فى آنية التوبة ۱۲۸ (((لقدجاءكم رسول من 
أنفسكم مز عليه ما عشم حر يصعليكم با لموسنین روف رحیم )6 إن هذ ءا لأسو ة شود كلسة 
السا ر د حاضيّهم إلا با أصلح ماضيّهم كما وصف ارا تلم فى آيةالفتح 19 (((محمد 
رسول الله والذين ممه اما علی الكفار عام يب نس )وان تفسیر اسمه "العلك”* 


تفسيراسمهتعالى *المَلِك "عزوجل 


السطلب‌الاول : 


اسمتقاقهو مغهومه لغةوشرعا 
لفظ "لبلك " بفتم الميم و کسر اللام مشتق على وجه المبالغة من ملك الذى مضارعه 
o ۲‏ 2 9 بر 5 
يشلك و مصدره ملك وملك ةو مسلکوت»والم صد ر الک لك " يضم السیم و (سکان اللام 
هو السلطان والعظمة»وا لسلطان هنامجرا ه مجری المصد ر بمعنی| لحجة و لبرهان * 


صحیح مسلم ۳/ ٩ ١‏ كتا ب الطہارة باب وجوبإزالة النجاساتإذا حصلت فى المسجد 7 


1 ها نی سب‎ ES 


یه ا 


Eg A EEO e EN, 
تفر املك موه و هی سلطای ابلاغ ا ل ی ےا لی ا ولد ا کات‎ 
ولسکان اللام» فیکون اصله‎ E E الوسط»ویقال نی الملك کذ لك‎ E 

نی کلام العرب؟ا یط وال “من قولهم :ملكت العجین هإذا أجد تع جته فاشتد ٠‏ 
و تبما لامتقاقه‌یکون سفپوم اللفظ نی اصطلام لهل اللغة اسما لذی الملك الشایط للمی* 


2 5 ی 2 ۲ 
المتصرف فيه بحكم ملکته السياسة فیما تحتهه‌لما له من هيب تخشی و رحمع ترجی اقفسمسو 


عزن وتران ED‏ تان كبك "لالد السام الا موی دبي سعد 
الاحیا* ه ا لا اماك ولاه لجرل هال ل للمتصرف زالجماداتء 
ومن أجل ذلك السفهوم قالوا مك اللحل» لیحسوبا لدحل لأذه يامر فيطا ع و ینفذ آمره فى عا لمه ۰ 
و اما مفهوم اسم "الملك " فى اصطلاح الشرعءفهو الستحق للتصرف والنافذ الامر ال ی 
إليه برجم الامر کلّهءو كذ لك هو المُستغنى عن غيره مطلقا *وهذ | اا به الفرق بيسن ٠‏ 
المفبومين اللفوی والشرعی هلان فى اسم الملك الد لالةعلى الغنى التام ءوهذا هو اللهه 
الخد نغ ادو كر لفك ای زو كاري كنال انش وتا 


۴ 


((( فتعالى الله الملك الحق لا إله[لا هو رب العرشالكر يم )))کما فى آية المؤمنون 1 ۱۱ 

إذن »فالله هو ملك الملوك القاهر فوق عباد ه موهو المليكهأى العخليم الخالق الذى يملك 
الناسكما قال فى آيتى القمر؛ ههه ((( إن المتقين فى جنات و نهر »فى مقعد صدق عند مليك 
مقتدر ))»و قدفال المسصطنی ا2 07 اخنع اسم عند الله رجل تسمی كلك الاملاك )))* 


سم 
عد 
سه 


فلم يمنع تسمسية العبد ملكا ولكن إنما منم تلقيبه ملك ا لأملاك هلان هذا مختص بمليك 
a e alal‏ شر لكلف EE‏ ۰۱۳ 


السطلب‌الثانی : 
د لالته بالمطابقة والتضسن والالتزام على سائر الأسماءوالصفات 


لفظ "لك ” يدل بالمطابقة على ذات الله تعالى ولكه المطلق معاء‌فهو ذو الملكوت. 
و لهذا لا تتنافى العلمية مع الوصفيّة فى هذا الاسم الإلبى *وذ لك على خلاف ملوك الأرض الذين 
قد پجردون أو یطردون من ممالکهم»و هم ما ان يزول الملّك عنهم بالخلم»و اما أن يزولوا عن 


2 
املك با لغناءوا لموت*و ۷ الملك الحق تعالى فهو كما وصف نفنته فى استفها م تعجب فى آية البقرة۷ ۰ ١‏ 


) ۱ ) تقد م تخر يجه من البخاری مع الفتح ٠‏ ۱ و مسلم ۱ 
(۲) لخصت تلك المعلومات مع زيا دا ت توضيحية من : تفسيرا لاسما *للزجاج ص٠٠‏ واشتقاق الأسماء 
للزجاجی ص۳؟ و تپذیب اللفة للازهری ۲۷۳۰۲۷۱۰۲۱۸۱۰ و شان الدعا* للخطابی صا 


فتاوى ابن :ت ã‏ 515/1 


یت 111 مج 


)110 لم تعلم أن الله له ملك السموات وا لارشو ما لکم من دون الله من ولى ولانصير )))-[ذن » 
اوح فر سایق کون الله شلك وبين كون مض عاد تلو و 
"و کذ لك يدل لفظ الملك " بالتضمن علی الذات‌وحدها لعدم خلوه تعالی من که ميل لولا 
ثبوت الملك له لما سمی‌نفسه ملكا والملِك تما هو المتصف با لسلاهءو ید [ علی صفة ا لش لب 
5 0 7 
المع من الاسم وحدها یحیتذا ذکر اللفظ مُضافا ليه تعالی‌کانت الصفة مفپومته اتلك 
اف بن وتا لیا زد لین ها یه ان شان تم لها فک لفط مانا له 
ا تسا دق ام یم وراک وی قالش تا زا 
عنه عند گذ الك الم خلوع أو المسمزول» 
و ام الباری فهو داعم الك »و هو كما فى ية الناس ۲ (((ملك الناس))) الحقیقی قا لا لخطابی 
ی وه 


13 ۱( 
E ORE‏ 6 ا اتسم‌شلکه» ا ET‏ هوالله "۰ 


و قال‌الفزالی : " تنبیه *العبد لامتصو ور ن یکون لکا مطلقاه‌فانه لا یستفنی عن کل شس * فلن 
و E yT‏ انا ]۱۵ نفخ فى السور ه 


و انطوی الخلائق فى القبور یناد ی الحق ((( لمن الملك الیوم ))) #فیجیب نفمه بنفسه ((( لله 
الاح ار ات الو ا 

وا الد لالةا لالتزامیةه‌فلاته لا يكون لا إلا من هو عزیز یی و يملع و يعفو و ينتقم هوک 
سن فیرضی الجميع»و عظيمٌ يها ب جانبه مو كبيرً فى نفسه و فى امین الثاس»وهذ ه اسماء 
و صفا ع لحسى قادر على التولية والعؤل مب شیتته وراه و اخستياره ميرفخ و يخفش» 

فلا کان ُلك الله مطلقا كان هو الخالقَ المدیر لموون الخلیقة»ا لقا هر للأشياء كلّهابا لفوقية 
والقدر هفکان "استیلاه علی خلقه من شوجبات شلكه” ٠‏ ال لكلاف ا ا 
العز یز الجبار المتكير الحكم العدل الخافض‌الرافع المعرٌ المذ لا لعظیم الجلیل الکبیر الحسيب 
اب الحا ۳ ماخ ۰ ۲٩‏ او که تما E‏ 
عن | لخلقكاةة” *ولذ لك استفتیل عن العرش و غيره »فكان تفسیر اسم "لس لك " یتوقف‌علی اقتضاء 
ا EE‏ «فسبحانه من تلك قد وس E‏ 


المطلبالثالث : 
بعض| ثارهىالكون 
علمنا أنّ "لسلك " من بيده ملكوت کل شىء فهو اسمٌ يتعلّق بکل موجود»و إنمن آثاره فى 
الکون وجوت مسلوك الدنیا «فان عورا مسنهم |تما کون بغیر اخستیا رهم ايل با لررادة عسن 
سلفاو باختیار الصعوب»فصاروا یاس رون وینهون فیطاعون کانهم كوا لا الام اس 


1 للغزالى ص؛‎ ىنسألادصقملا)١؟(‎ 2٠١ شأنالدعاءللخطابى ص‎ )١( 
٩۳ الأنوار القدسية لأجمد سعد العقاد ص‎ (۳) 
UOTE (؟)بداء تم الفوائد لابن‎ 


کا ت 


و مع‌تلك القوة الملية إلا أن مسلوك الأرض انقصيع مسما ليك لله مسخلوقون له» بید ه تواصیپم ۰ 
فلله الملك »وان كان هؤلاء ایضا قد ملكواو منحوا القدرة علیا لتملّك وإدارةالممالك و التصرف 
هرا و وا 4 [لزو] لقان ی یا عن امک تس ان 
حمل فیک اثبیا* و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یت احدا من العالمین ))) ه یعنی :اعطاهم اللسه 
ولقود ندید الى عا راشای تایه لسعاي کلم كران کارت و 
على اهل زمائهم فعلاءإذ لا خير فى كثرة الرؤساء و لکن اسم “المَلِك" یتناول من يمك زمام 
الأمور فى نفسه و السياسة فى غيره »تولی مقا ليد الحكومة الفعلية أو لم يتولها ۰ 1ا السلك الحق 
الداع الذی بید » لکوت السموات وا لارش قينا لله وحد ه كنا د (۱) 


اكا 
بعض 1 ثارهفى الشرع 
هذا هو بیتالقصیده‌نقد اقتضی اسم "لملك " اس باتش سود رف لاس اش 
نفسه لكا إشعارا بوجوب الحکم بغر یمته»قال الحلیمی : " و ذ لك مما يقتضيه الایداع ۰*۰ فلا 
يتوم أن یکون أحدٌ احق بسا آبد عّسده»و لا أولى با لتصرف فيه مسنه»وهذا هو المَلِكَءو اما 
Î‏ 
قلت: نحن مماشر المسلمين هبإقرارنا أنه "لا له إلا الله وحد ههلا شر يك لهءله الملك 
و له الحمد وهوعلى کل شئ قدیر " ینبغی أن لا نجعل الحكم لغير اللهءفإذا ملكنا على 
لاش ا بر هلت لت ای سفن ليها 1 كرياان ينيدا ارف 
فى جلكنابارض مملكينا » فلا نکینن کسفرعون الذى غسره المُلّك فتعظم و أبى الرضوحٌ لشر يعة 
الله التى جا*ه بها موسى الكليما ل 2) والتى نسكّها الله بالرسالةالخالد ةالتى جاءنا بها محمد 
الختا ءکات ٠قا‏ لتعالى فى آية الزخرف ١ه‏ (((و نادى فرعون فى قومه قال يا قوم أليسرلى 
ملك مصر و هذه الأنهار تجرى من تحتى افلا تبصرون )))*و فى آية النساء ۵۲ (((آم لهم نسصيب 
من الملك فلإذا لا يؤتون الناس‌نقیرا ))) ٠‏ 
فليس يجب لأحد على الله حق »و ما جاء من إثباتٍ حق للعبد على الله فهو من باب التفضل 
والإحسان و لا يتسب إلى الله ظلاٌ فیما شرعهءبل کل نعمة هی منه بفضل »و كذ لك كل نقمة 
منه بعد ل ٠فماعلينا‏ إلا السمع والطاعة لله نی مملکته »بل يجب الحکم با لشر يعة الخاتمةالتى جا" 
بها محمد رسول الله علق#اتلع. 


(؟) ادظر كلامه نی :كتابالأسماءوالصفات للبيبقى ص ۵؟ 


EES ل‎ 


الشب‌دالب الا سین 
بسم ضآشاره نی النفس والقا س 

إن الدای بپذا الاسم الاعظم یسبقالی ديه آده یناجی تلكا یتصوف‌نی اکوانه یما یشا* 
و کیف‌یشاء «فتمتلئ نفسه رشبا فى فضله تعالى و رهبا عن قضائه تعالى له بما یسُوژه »مع کو تیه 
هر اک كر اوه را لس والكن ه5 ا پل الل ون الاس عرسا على ان 
يجمنى الثسر العستیدمن که كلما ستحت له الفرصة و هو ينازع القدر و یسابق الوقتءفالمرء مهما 
آرتی من المُلك لا يزال یطمع الزياد ة لعدم استغنائه عن کل شی* »و لأذه لا يلك إلا مسسلکسته 
الصغيرةالتى هی بقا ع مسحدود ةءفاحتاج إلى مولاه الملك الحق »ما يظل فقيراإلى الاستعانة 
بحریه*وبدون حبل من الله و حبل من الحواشی حولّه لا يرتاح با له 

وس یود هذا الأثر الذ ى يؤثره اسم "الملك "فى انوس هلیم لته حين سلبه ال 
متا حستی ليقت الاس انه تصرف استقلالا ك قلاف لهاللك»فاستزاد ربه حتی تمه من" 
الخلائق إنسا و جنا و ریحاءو غير ذلك كثير «قال تعالى فى ایا ت ص۲ 15" ((( ولقد فستا 
سليمان و القینا على کرسیه جسدا ثم أنابءقال رباغفر لی وهبلى ملكا لا ينبغى لأحد من 
بعد ی | أنت الوها ب»فسخرنا له الریج تجری بأمره ر ء حيث اصاب»وا لشیاطین کل بناءوفسواص 
و آخرین مقرنین فى الاصفاد ٠هذا‏ عطاونا فافش أو أمسك بغیر حساب)))» 

و اما کیف‌یوثر اسم “الملك ” فى الناس»فلان حظ ملك الارض‌من ذلك الاسم أن یکون حمسي 

الملكةءأى يُحسن الصنیحالی تال ويه يك دا ه الظااهرةوا لباطدة »فلا يترك شهوة العظمة 

تخود على عقله فیتکبر علی الناس»فسملکته | لأرضية لين هو مُبدعباءبل أيدعها اللهه 


فليس يجو له الشمو با تصرف الم طلق ءإذ إتما الملك والتصرک قیه "بلا من الله تعالی ليشتحن 
العقافة ای ۳ 

و لیمله مَلِك الدنیا أن الباسژلدوا احرارا و لیسوا عبیدا ٠‏ "و تا مملکته الخاضة به اقلبه 
و قا بهو جنده:شهوته و غضبه و هوا *و رعیته :لسانه وعيناه ويداه و ساثر اعضاگه* فاذا 
ملکہا و لم تملکهءو أطاعته و لم يطعهاءثقد NOES SE‏ 

و السقصدالاسمی بيار أنّ التصرف المطلق فى الخلق وا لامر والجزاءليس شىء من ذ لك إلا 
لله هوأتمايكون حظ كلك | لارض‌من اسم الله "الملك " أن يتمالك نفّه ليسخرها لرضا*الله الذى 
استخلفه فى الارض» . 0 0 أن ر a‏ ر اح 


۹۵ من كلام أحمد سعدالعقاد ف :الأنوار مات تیم‎ )١( 
من كلام الغزالی فى :ا لمسقصد الاسنی ف‎ )1( 


OE 


اة اا 
r ۱‏ 


المطلب الأول : 
اشتقاقهومفبومهلفةو شرعا 


pe 3 o 2 e n» “OP. °‏ 
و س 2 -w ww‏ ت vw 22” a»‏ 
0 0 “قد س يقد س تقديسا مثل :طهر يطبرتظييرًا 0 بمعتی “لزه يتسنتزه 
yy‏ | الور ی ن 
اسم لما يتطهر به* فان القد وسصيغة مبالغةعلى زدة ”فول شل :ايوم #مفتوحة | لقاف* وس 
۰ 5 ۳ توا 5 0 و ۳ 0 
اجل هذا القیاس کان سیبو یه یقول :قد وس بالفتح »و کل اسم على زدة "فعول " فهو مفتوح الاول 


E ۳۹ 4 5 ۳ ۳‏ 
فى اللغةالعر بیة»مثل السفود او 5 رزلا أربعة أسماءجاءتنواد رومن * 2 بو 


23 5 
i‏ سك میت وی اا مد بض أوليا و قد تققح “و لکن الض فيتها ۳ لاسما فى 
اسب والقدوس اللّذين هما من أنسماءالله التى سنا هنام لا عند سيبويه الذى لم يكن یری 


ين صلا فى الکلام العربی ۰ ۳۱) 
و مفهوم "لد وين" فى اصطلاح اهل اللفءه فقد اجمعوا على اده ال عر اليل 0 رد وا 
القول يانه سر یانن الاصل هلان اشتقاقه مصروف و مشپوٌ عندا لعرب»ولهذ! نزل يهنا لقران وهو 


الکتاب السبین هفالذی تقدم فى رد ملي ذلك القول فى اسم الزهن تقال و انم ادر : 
ون فا المتطلي تان لفط الفایین ی کلام المرب ايى :الطهر الطا هر التطپر وان 


هکت دل هن الط و الذ ی یتعا لی عن کل دنس»فہو المسبا رك الرفيع القد رالد ی یتبرآمن كل آفته 
كما و بر ایا اش مساق 


و3 
E E‏ سمي تا ادا ديا 6 کانوا یتطیرون منهه‌وقا لوا : 
بيت المقدس لأنْ الناس‌کانوا يتطهرون به من الذنوبءو أقرهم القرآن على تقدیس‌موضعه كما فى 
آیٍة‌الما کد 2 ۲۱ ((( يا قوم اد خلوا | لارضا لمقد سة۰۳۰)))ای المطهرة المباركة» 6 


(۱) الذروح :اسم لْدُّوَيِيَة حمراء اة ممخنقطة يسوي ٠‏ ۱ 

ل اه "الذرية* سنن النراوز تیه دول إلا الجر 
الرازى فى شرح الأسماء ص ۱۸۵ يعبت ا خمسة1 وأكثر هلوجود كلمات أخرى لا تحصى 
على الشكل نفسهءو ذ لك مثل :الخرية *والله تعالى اعلم * 

(؟)المصادر :تفسير الأسماءللزجاج ص۲۰ واشتقاق الاسما *للزجاجی ص ؛ ۲۱ ومختار الصحاح 

للرازی ص۲۰ ۲۲۱-۲ ۲۲۰۲۸1۰ ۵ والقاموس‌المحیط للفيروزايادى ۲۳۹/۲ 

اه نمی تیور لول والثانی عسندالزجاج هو القدس مفتوحهما عند الازهری" 

(ه) المصادر السابقةنفسها بصفحاتها! لمذکورة فيا ل(ضافة إلى *حهد‌یب اللفة للازهری ۳۹۸ 
و کتاب‌التوحید لابن منده 11/5 SSS eS,‏ للدير ينى صل ,7 ١‏ وا لأسماءالحسنى 
لأبى! لوفاء درو یش ص ۲۸ 


060 


ومن هنا صار "التسقدیس" فى مفهومه اللغوى تطهيرا معنو يأسرى التطهیر المادی الذى 
هی إزالةالتجاسة لخدو ةيل هو تطهیر إلبى من الشرك»و منه شمی جپرائیل العظیسم 
رن القد سء لات اساھ ينول با يطبر القلوب. (۱) 

على أت قد ذکرت فی اولو آخرم‌سالة بیان 5 109 لاسماء! لحمنی‌علی‌علو امرك 3اا ريق ۲(۰ ) 

1 و w‏ 
سرا مخ رارج لفط لقد وس بالق درق الق زمر لقو هة الح آلید كو هنا 3 لاه 
بن 9 لمتحرك لفظیا ءلیتجانسا للفظ وا لمعنی‌معا ٠‏ 

٠‏ فمن أجل ذ لك عد لت العرب‌عن قیاسالتدظیر والتسويةءوهو”فعول " با لفتح هكما فى القیوم 
والغفور وا لشکور والرؤوف *فکان الضم اولی من الفتح لوجپین الأول قوته»وا لثانى آن‌فی هذ ه الضمة 
من الجمعما يُوازى ما فى معنى القدسية من جمع الطهارة وا لنزاهة من كل نقص» فكآن العرب د لوا 
السامع بلفظ "القدوس" و حرکته و قوتبا على معناه »فإن معنا هينبه الذ هن إلى ماتقرر فى مفهوم 
لفظه نی اصطلاحا لشرع من ن خصائش‌السخلوقین لا ی ال و لا تدخل نی آسمایه و صفاته تمالی ۰ 

وبذ لك یتبین مفهوم " لقد وس" شرعاءفقد استعمله لسان الشرع لاثبات صفاتالکمال السذ ی 
لانقصفيههإذ حكى القران فى آية البقرة ۳۰ قولة الملائكة أمام ر بهم : )0 ۰ وحن نسبح يحمداك 
وج ةبنك )انان تیاه ان ا وقال تعالى فى آي ةالحشر ۲۳ (((هواللهالذى 
لا إله إلا هو الملك القد وس»۰)))»و فى آية الجمعة١‏ ((( يسبح لله ما فى السموات و ما فى | لأرض الملك 

. امش 9 
القد وس۰-۰))) ءفصار النبنّ فاه يقول فى ركو عه و جود ه((( سب قد وس رب السلائكة والروح))4 
و هویتعید للهيذ لك الاسم فى مقام السدح والثناء ٠‏ 

و لهذا تُذكر اترا كثيرة فى تفهيم معنى "القد وس" فى اصطلاح المرع*فمن قاعل ده المنزه عن 
الانداد والأولاد ۰ * أو من قائل له المقدّس فى ذاته و صفاته و فعا له و أقراله عن كلما ینب ؟ 
و من قائل : ٍته الكامل علی| لاطلاق »فلا تد ركه | لاوها م با لتحدید عو لا | لابصار با لتصویر » و لا 

2 3 5 
العقول بالتقديرء ۲۱ أو قال موضح عقيد السلف»‌هيخ الاسلام ابن قم و ا وی ا 


(۱) انظر أمفروات الا سامت ؟ *؟ (۲) راجع ص۸١۳‏ من هذه الرسالة» 
(۳) انظر :اشتقاق الأسماءللزجاجى ص »؟ ۲۱ 

٤ (‏ ) حديث رواه مسلم ۲۰۲/۲ كتاب الصلاة بابما يقال فى الركوع وا لسجود 

(۵) شأن الدعاءللخطابى ص ۰ ؟ (1) مخطوطة :شرح الاسماءللنسفی ورقة ۲6 
(7) كتا بالمقصد الأسنى للديرينى ص ١7‏ 

(۸) مجموعفتاوى ابن تيمية ۲۱۵/۰ 


سے [ ]۵ لد 


واتحدات عن اسم القدون‌الشيخ سعد ندا دوكان مدرسا بكلية الحديت يالجامعة ا لإسلامية 
بالمديدة النبويةهوذ لك فى سلسلة مقا لات له بعنوان "مفهوم الأسماءوالصفات”* على دار إحدى 
2< ای o‏ و 3 - 
عشرة حلقة نشرتها مجلة الجامعةّنفبيها هفقال الشيخ :إن السبيل إلى تنزيه الله عن كل عسيسب 
و نقصه‌هی أن انيت الم و من لله‌ما أ لنفسه و اثبذه له رسولا لله ۳1 »تال :وکذ لك فی 
النفى وفق آية الشوری ٠۰۶ ((( ١ ١‏ لیس‌کمثله شی* و هو السمیم البصیر (۱) 
المسطلب‌الثانی : 5 
د لالسته با لمطابةة وا لتضمن وا لالستزام على سائرالاسماءوا لصفات 
یل لفط القدمن بالمطابقة على دات‌الیاری و تس ها اد دشن مایم 


إثبات الكمال »فهو من الأسماء الحسنى التى تنفى التشبية و لتمسثيل كما جاء تبو یب‌البیپقی هکذا : 
بات جما اواب ذكرا لاء ال ميته اا ن جد ر 18ل ار وكيا وی 1 
قال : ”قال الحليمى :و معناء الممدوح بالفضائل والمحاسن ٠0٠‏ لان نفی اذام تب لدان ٠.‏ 
و إثباتالمدائح له نفو للمَذام عده » و ذکر البيبقى :كيف د لت سورة الإخلاص على معئى 
انين له تال( قل هو الک له ام مل يله پم يراع لمكي كرا اد 7 
و کذلك دل لفظ "القد وس" بالتضین علی الذات السجرد 2وحدهایحیت! دا کر هذاا لاسم 
فپمنا أن سسماء مسمظم یتنزه عن كل سو *وغلى الصفة المشتَقَة مده وحدها ءبخيث يريد نا 


و 95 ۳ 5 
العقل التي :إن فاا بالسستی»وهی صفة القد سیةهای التقدس‌عن هوائب النقص‌التی‌دمتری 
المخلوقين »و ذلك هو ضابط التقدیس » بناء علىآية الشوری (۱(((** لیس کشله شي وهو السمیع ‏ لبصير))). 


ثم يدل لفظ "القد وس" با لالتزام على أسما*المتكبر والعظيم وا لجلیل‌وا لسلام »وعلی صفات لكبر ياء 

والعظمة والعلوهلان من تمام دنز يه الله عن النقص‌تبوت الكمال له كما هو مفهوم کلام الحليمیالذ ى 
۳ 5 و 2 

براق د لالة | لسطايقة»و ذلك لان التقدیس‌الذ ی هو التنزیه |ٍتما هو مراد" لغیره و مسقصود به 
بیان كماله تعالى عن السو * بكل معنی الكلمة* 

اتنا إذا قلنا : ”لا إله إلا الله وحدههلا شر يك لهءله الملك وله الحمدهوهو علی‌کل‌شو؛ قدير ٠”‏ ` 

۳ ما و ww‏ س 

قد نفينا عنه النقصّومشابمةالمخلوقين هفأثبتنا أده واحد آحد ینفرد با لالوهية التامة وصفا ی 
الکبال التی استلزمتها | لاهیته تمالی »ولپذا لا یطلق اسم "القد وس" على غير الله هلا حقيقة 
و لا مجازا ٠وإنما‏ قد ینتحل هل الأهواءنظيره لمعظمتهم هکقول النصارى :القدیس‌فلان أو قداسة 
البابا هو کقول القادیانیین *قداسة الخليفة قلان »و قدناقشتهم فی رسالة الا جستیر » (۳) 


( )ادظر هة الجامغةا ملاس ية عة بت ۱۵ س لاشہر ربيع الثانى و جما د ی | لاولی والثانية 
لعام6؟+*: ١ه‏ وكان االأستان سهد ندا ما لكر ير الل يومئذ أيضا » 

(۲ ) انظر *كتا با لأسماء والصفات للبيبقى ص ۰1٩‏ هه 

(۲) انظر رسالتىفى الما جستير اجات الاح موب ص ۰۱۹۰ ۵۸۰۵۰۳ 


¥ ال 


المطلب الثالث : 
| بسعض1 ثارهفى الكون 

علمنا أن قدسیةالباری لا تقتصر على ذاته فقط فحسيةيل تمتد إلى افعاله الش بها خلق 
ال کوان فالکون | ذدن د ليل على وجوب‌تقدیسالرپ‌عن کل سو ۰۶ ولکن ینبفی الانتبا »| لی‌سجتوی 
3 ۰" لذ وه 
قولئ : ۰ أفعالهالتن يبا خلق ال کان فلا يظنى طان ان هذا الكلام يستبطن خلافالمقصود 
الذى زكرت عى تقر یره می |فراد الله بالقداسةه‌فیجمل الاماکن القدسةاگرا من آثارالقدوسن*۰ 

إن القداسةهی فى الافعال الإلبية نفسها القاء ئمة با لله » و ليست القداسة نی المفعولات 
المنفصلة عنه‌تعالی »وان كنت قد ذکرت أماكن مسقدسةبتقدیس اللهایاهاهلا بالتقدم بين 
يديه بتقديسما لم يقد سه الشارعالحكيم كما فعل أهل الاهواء ٠‏ 

و هذا الذى غلط فيه البعض فجعلواا لقداسة للمخلوقين والمخلوقات وعظموها حتى صاروا 
پذلك مشركين ٠ا‏ لاتار التی هرق ”القد وس" فى هذا الکون هی وجود من بعید وذه تعا لی وحد ه 
لا شريك له فى قدسيتههفبؤلاء اشد تعظیما لله من تعظیم السشرکین لمن قدسوه»و لپذاجاء فى 
آية الیقرة ۱۷۵ (( و می الناس‌من یتخذمن دون الله ادا دا یحبو نهم كك الله والذین آمستوا 
ابیت حا لله۰))) 7۳ 


المطلبالراء 
6 بسع ض | ثاره فى الشرع 


قد كتفي التوسم ی بیان هذا بما سبق التنبیه |لیه نی السطلب السایق" ار نی التشریع 
هو ام 9 للم الناس‌بتقدییره وحته و تطهير دیزه عن مظاهر الشرك وتنز یم أسمائه وصفاته عن کل 
شائبة نقص ليمكن بذ لك ثبات الکمال المسعین اللاتق بجلاله تما لی و قد ظپرت‌هذ ه الاثار ‏ 
اه نی صور الشراء کم المنزلة و صفاء العقيد E‏ اديس «فمن أجل ذلك قيل للشر یعة|نها : 


ام الس هلکونپا *حظیرة نها ستفادا لطمر »وحسینا «ذا ۰ (۱) 


اش نات ها کت 
حمق اجارهق الستتفس والباسم 
الایمان بقدسیة البارى يدفع الدای إلى التوسل باسمه”القدوس” لملمه أنه تعالى لسيسس 
كالعظماء المستعينين بآخر ين فى قضاء حوائج الطالبين »وس ظن أن لله وسطاء بسكن لهم التأثير” 
3ااققال ال قفا ی RR‏ قاتا ها ۲۳۸ 


(۱) انظر : مسفرداتالراغب‌ص ۳۹۷ 
( )یط لاسا الست ییازفا دو یتست ۳۶ 


-_ o لل‎ 


و ام من عرف زیف‌ما قاله السشرکون كا حکاه عنهم القرآن فى آية الزمر ۳ ((( ما نعبد هم 
إلا لیقر بونا إلى الله زلفی»**)))» فانه يتأثر بمد لولات اسمه تعالی "القد وس" إلى حد قد یقول فيه 
يلقي وتا له ی غا و تبر با تیش زان قرو لش سکس رد 5 أهلا لتعطيل ٠‏ 
و الستال مواقفا لاماعرةا لکلابیین الذین لايعظلون الاسماءو إن تاولوا بعضالصفات» E‏ 
التحقق من هذا الکلام فأنا آورد هنا ئماذجترفعا لالتباس» 

اقرا معى تفسير أبى حامد الغزالى لہذا الاسم الاعظم هإذ قال : “ليك ل ابا عون 
العيوب وا لنقا تصه‌فٍن ذكر ذ لك يكاد یقرب من ترك الأد ب٠٠‏ بل أقول : القدوسهو المنزه عن كل 
وصف من اوصا فا لکمال الذى یظنه1 كثر الخلق ٠٠٠الخ )١‏ فهذا بوهم نفيا لا إثبات فيه ۰ ولیس 
ونال کل ع الام يوا Se‏ “أن شیر الی مثل قولا لامام الفافعی : 

" لا يبلغ الواصفون كه عسظمته * 7" ١‏ » فلم تخلّصله العبا رها خطاةاصدا التنزيه !! 

و مثله ما حکاه الرازى عن بعضهم أده قال : ” القد وس‌من تقدس عن مسکان يحويه كاين 
الكلام أيضا يوهم نغ علو الفرقية بينما مراد قائله تأكيد استغناء * الباری عن العرش وغيره سنا" 
على کون قد ما لستكلسين یرون بفوقية إلبارى * ا 2 تعر يف بعضهم للاسم بقوله : 
"القدوس هو الذى لا يمكن أن بد رکه چس أو یتصوره که 

فپذ ا المتكلّ ایضا اراد نفى| لإحاطة بالبارى فلم يتمالك أن وقع فى التكلف قر یبا من إنكار رو ية 
القلوبالمؤمنة لبارئهافى الدنیا قبل آن يرا الموسنون بابصا رهم نی ا لاخرةه‌کانما کره صنيعة ا لصوفية 
الذين قد بظن بعضّهم أده إذا ا الله‌شفردا انتعفرف من با 
الا تقدّم فى انتقادی لهم فى مسالة" اا ا بف ا ا 
فالا لا أقصدٌ بآثار اسم ”القد وس" نی النفس ما رقع فيه أولئك ٬بل‏ قصد ت ما OT‏ 
بالله و تركه التعلّق بغير الله تبارك و تعالى ٠‏ 

و لا آثار ذلك الاسم فى الناس»‌فلان حط الفرد من هذا الاسم أن 'يخلص نيه و توجمه للواحد 
القبار »و بعبارة الغزالى : "قدس‌العید فى أن ین ارادته وعلته ۲۱۰۳ یعنی أبو حامد الغزالی 
أن يترقم ال “عن الاسترسال فى اللّذاث ث لیقرب بروحه من عالم الملاعکة* وال تیف ۰۱ ما رای 
الإيمان بقدسيّة الله تعالى الابعداؤفى دين الله" ٠‏ ان ال بویت الكت ها متا 
يبتد ع من يعتقد تقصانَ الدين ووهذا ٠ INSEE U‏ فإذا كثرالمخلضون طبر 
المجتمع من كل سو * »و هناك تظهر آثار ا سم "القدوس"جليّةمثلما صف القرآنفى آية الواقعة ۷٩‏ 
(((لا يمسه إلا و 3 مح ا لا الاش 
بمته وكرمه » آمین ٠‏ و الآن إلى تفسير اسسه "السسلام ” 


[1)المقصد الاستی للغزالى ضف ۱۵ (۲ ) الرسالة للإمام الشافعى ص۷ 
سه (۳) شرح الأسماءللرازى ص ۱۸۲ N‏ للنسفى ورقة ۷؟ 
۰( را جع ص۷6 مر (1) المصدر نغسه للغزالى ص 15 


)۷( اه “الحسنى لأبى الوفاء درو رت "١‏ 


ل 4ه س 


ای ایک مان سا کر 


E E EE e‏ ی تست 
من تظبيق القواعد المسهبئةالتى ذکرتها فى البا بالأول »فقد عزمتعلى اختصار الكلام قدر 
| لاستطاعة و تفسیر اس من هف ه | لمسجمعة 1 له با لشلافین الأزلى علی نحو تدر یجی 6 لکی 

آتمکن من تناول جميع | لاسماالتی نویت‌تفسیرها بشی* من البیان ٠‏ فأقول : 


الالال فى اشتسقاق السلام و مسفهسومه لفة و شرع 

لفظ”البسلام ” مسبالغة مسشتةة من سم یشم سلاسة على زه" ال ید ی شاا و برا 

من لفات + ق القوى ثور عدرل يقن" ا قمن المر والعيرن فقول "لمك 
۳ 5 ۸ 

وین قان موم الكل مه خرن تقلت الا رام أن سا إلى كان 
مرتفع لما كان متعرضا للبوى طالبا لسلامة من السقوط شمیت ال التى رل ا د 
سلما ٠‏ ولهذا شمی‌دین الله بالإسلام لاه الانقياد للباری»و ميت الجنة بدارالسلام بمعنی 
الخلو من الشرور ۰ 

وله كان إظلاق “الدلا "على الله اس ورین هه مها ی دن کل قم يساق 
ال‌خلوقین ۰ (۲ آو هذا هو السغهوم الفری لاسم "السلام "۰ وقیل هو الذ ی سلم من عذ ابه من 
لا یستحه» ۲۱ )وا قول من زعم اه الذی سلم الخلق من ظلمه با " ففیه يكاز لان الله تعالی 


لیس‌بظالم اصلا حستی يقال : سلم الخلق بن E‏ وا IDE‏ ها رکف زر الا 
يظلم ر بك احدا )))* وهذا ا و میا وا ىمى با دا ى ا ا 
۳ سم‌المژمن فى آيةالحشر؟؟ ((( هواللهالذى لا إلهإلا هو الملك القد و سالسلام 00007 


الوا فا ما مع النبى تقل قا لوا + "السام على لله قبل عسياد م" فقال لهم سول لله 
(( إن الله هو السلام ٠فإذا‏ جلس(حد کم فى الصلاةءفليقل :التحيّأت لله۰-۰))), ( ۶) 


السطلب الثانسی فى د لالةالسلام بالمطابقة والتضمن وا لالتزام على سائر الاسما*وا لصقات 
يدل لفظ " لسلام ” بالمطابةة على ذات‌الباری و سلامته معا ءولهذا یعتبر من آسماءالتنز یه 
التى تمنع مشاب ةالخالق با لسخلوق ۰ رکذ لك دل اللفظ با لتضمن على الذأتالمجرد ة وحد ها 
فقط هلكون الله هو السلام الحق بكل اعستبار »و على صفة السلامة المشتقّة منه وحدّها هلان صفات 


(۱) انظر :تهذيب اللفة للازهری ۲ 410/۱ ومختارالصحاح للرازی ص١ ١‏ ؟ 

(۲ )انظر ؛بداثم الفوائد لاب بش الق ۱۳-۲ (۲۳) انظر *تفسیر الاسماءللزجاج ص۳۱ 

٤(‏ ) حكا الخلا عن عي وان الدعاءص ۱ (۵) متفق عليه :البخاری مع الفتح1۲۳۰/۱۳/۱۱ 
کتا با لاستگذ ان با بالسلام اسم من أسماءالله تعالى هومسلم ؟ ۱۱۱ كتاب الصلاة 5 با بالتشبد ٠‏ 


EEE 


الاب الس تدخل فی اوصافه تمالی !إلا آن تکون دة لثبوت » کاسم السلام المتضمن 
همس الك ل يات 1 ۲ 

لبرا*ده من كل نقصيضاد کماله سبحانهء ثم يدل لفظ "السلام " بالالتزام على عد 5 أسماء و صفات 
يجمعہا و لا یتم معناهإلا بها ۴و من ذلك الحی وا لحیا رن حياته سلام من الموت وا لفناء » 
والسدة والنوم *ومده ا لقیوم القا در والعليم والحكيم والحكم والعدل والغنى والملك والحليم والعفو 
والغفور والمنتقم والحميد والعز يز و لسعطی‌وا لمائع والعلى والقد وس وا لسميع وا لبصيروا لود ود * 

فان قیومیته تعالى سلاءٌ من الصاحبة والولد والنظیر والكف* والسمی والمماثل والشر يسك * 

2 

والتناقض»و قضاءه سلام من الجور كما آن شرعه سلام من | لاضطراب »و غناه سلاج من| لاحتیاج» وملکه 
سلام من المنازعةه و حلمه و عفوه و مففرته سلام من المصانعة»و انتقامه سلام من الظ لم 
والقسوة»وحمد ه سلام من المّذام» 

و عزته سلام من الذل *و عطاءه سلام من السما وضة» ومدعه سلام من البخل»و علوه سلام مسن 
| لافتقار »و قدسه سلام من الحلول وا لاتحاد »وسسعه سلام من الخرس*و بصره سلام من العمى * 
و محبته سلام من التملّق و هكذا إذا نظرنا إلى کل اسم و صفة وجدنا افرا دا لاسما*وا لصفات سلاما 
ا ينا لامكا حو ككفي القع بو لد يويد [اغلية كله E‏ 

قال رى تقسیر امع السلام : "إن حملناه على كوده معطيا للسلامة كان من صفات الأفعال "۰ 
وصدق الرجل فى:مقالهءفإن المعانی السابقة دلت‌علی تعلق اسم "السلام" بكل موجودر «فكان 
الكو كله ثرا للام »و ذلك أنه تعالى سل مقا دير الخلائق من العبت»وجمل للحق غلبة على 
الباطل مع كسثرة فكات المبطلينو قذّة اهل الحق هو جعل الخير يغلب الشر »و مسا يدل على ذلك 
تحيّة ”السلام علیکم "التی هی شعار المتمبدین لله نی هذ ءالا کوان ها فكل بعضهم بعسضا 
تالا ای و هه ۰ لا غرو فان الحروب القائية بین التاس‌هی من جل آن 
سود السلام ربوع أوطائهم و یستتب فيها الامن وا لاستقرار »و فى آية البقرة ۱ ۲۵ (((.و لولا دقع الله 


الناس‌یحضهم ببعض لفسد ت الأرض:.0)))» 


|! 75 طلب الرابع فى بعض آثار السلام فى السشرع 
١‏ نا أَنّ اسم السلام مأخوذمن معانى الأفعال المتعدية»فهو بهذا لاشتقاق ينتج آثارا 
5 5 و - 
فى | لأحكام الشرعسية بها سبلم دين الحق من | لاضطرا ب»و بها سامت شر يعة الحق من عيوب 


١ (‏ )انظر بدائع الفوائد لابن القيم ١11١ /١‏ 6" ادر لبن الف ۲ ۱۲۷-۵۳۵ يتصرف 


تح 1 مب 


القرانین الوضعيةءفإن الأحكام الإسلامية لا تخالف مصلحة العياد هبل شرعه كله حكسة و رحس 
و مصلحة وعدل هكما تمت كلماته صدقا INE‏ مدر EE‏ 
سلامة شريعته مسا يتوهم أعداءالدين بپامن التشفىبالعقههات:فلا غرو إذا كان الشارع قد سمى 
الجتة بد ارالسلام أى دار السلاءة من كل آفة ونقصو شر يعترى أهل التار «فرن أحكام الإسلام 
مشروعة كلها من حل سلامة الإنسان فىالدارين من سو المنقلب»و فى آيةالنساء o‏ ۱(((و من 
احسن فا رن الم و جهه لله و هو محسن ۰۰۰))) ەو فى الآية 1۵ مشا (((فلاو ر بكلايؤمنون 
حتییحکسوك قيما نهر یشیم که لا یجد وا ا حرجا مماقضیتاو سلما تايا )))» فقد سبق 
RES‏ یر ری تاكن تشر ز a‏ ایا له الى واد 
فى دعائه الذ ی جاء قيه (((0**و الشر لیس إليك ۰۰۰)))* ال 


ا 1 دعى e‏ لین اله الملا سن افر كا ألا ة مق ا لاء 

و هووائق فى قدرته تعالى على تسلیمه من الکر بات»لان غ وحسان ۶ مسحش»۰ “ويدلٌ علىأثر 
هذا الاسم فى النفوساطمتنا قلبالشسام عليه و و المحبةبين المستمسكين بپدیه E‏ 
الذى قال فيه ((( والذ ی نفسی ق ی چا بوا 
ای ذا تسوه ]ة لمعيو تطا بیج 16 اضرا الما EE‏ 

26 عن شر تقنته لا بستل فلكو دا ید تین افر ات "انم و الناتي ال الغزالق* 

”لن یوصف با لسلام و لاسلا 1۳ من سلم المسلمون من ايك ه 4فکیف يُوصفابه من لم يسلم هو 

a‏ 107 ار بلس ق نطق الرجل نش الحدیث الم تفق علیه ((( ال من شلم ! لسسلمون 
يه أو حظالإنسان من هذا الاسم الأعظم أن یشعرالناس‌بالسلامة من ناحسيته» 
فلا يمسج E‏ و لا تہوی إليهم یداہ بسودو بطش و یذ ام “بل يقول بلسار ن حاله : اناسلم 
لكم غير حسرب »سثلما يُبركون عليه باسم السلام *وا لآن لی تفسير اسسه "السؤمسن ” 


TT‏ سملم لاد 

(۲ ) رواءمسلم؟/ 5" كتابالإيما نيلت لالح الوسيرق ۳« 

(؟)المقصد الأسنى للغزالى ص 17 

( ) متفق عليه : اليخارى مع الفتح ۲۱ كتابالإيما ن با بالمسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويد ه» ومسل" ۲ كتابالإيمان با باشل الإسلام 


۳ کیت ۱ 


ليخت الان 

تفسير اسمه تعالى " لمومن عزوجل 

١‏ المتطلتا لول يقالن .و و له و را 
ا« 05 ۱ ۱۰ 3 E‏ 7 

لفظ "| لمؤمن اسم فاعل سفتق ينان الذی سضارعه قوس و م صدره اش و اما وإيشان ۰ 
aR‏ نها ات وا لأناى هن الأباقة وله الم وخ آلاخاهو ابا اسان 

9, ۳ 1 

الشرعءففيهأربعة اقوال كما يلى : 

١‏ )قول باه تعالى سمی نفيّهمؤمنا لاله يِصدق عباد ه وعد هو يفى يما ضمنه لهم من رزق المعاش 
فى الدنيا و ثواب‌السعاد فىالآخرة *و هذا المعنى يشمل الناس فى الدنيا و يمز المؤمنين فى 
الآخرة*و تشهد له آية قر یش () الذ ی اطعصهم من جوع و أمنهم من خوف)))* 

۲ ) قول بان الله تعالى سمّی نفمّه مؤمنا لاذه تصذق ظنون المؤمنين بان لا یخیب 1 ما لهم ؛يعنى 

اسان اق هتسه ایهم ها التق زان الآون فرع ل علي ال الت 
(إيقول الله تعالى :یا عند ن عفدف عد رو انا معهإذا ذ كرنى * فإن ذ كرنى ف نکسه ذ کرثه فى 

2 5 1 ۱ . ۲ ب -<" 0 5 ۳ 
نفسى »وان ذکرنی فى ملا ذکرته فى ملا خهر منهم * ون تقرب إلى شرا تقر بت إليه ذراعا * 

۳ 7 و ١ ۳ ar‏ 
وان تقرب]لى ذ راعا تقر بت إليه باعا “و إن آتانی یششی ای مرول (۱) 
5 ص و 
ظلمهءو الكلام الأخيرٌ فيه نظوًءإذ ليسالله؛ ظالما فى الأصل إلا إذا تُؤولذ لك بمعنی :الذى 
آمن عباده من آن يظلمسهم * 

ك قو بان المۇمن هو الموحد نفسه بقوله فى آيةآل عمران ۸ ((( شید الله انه لا إلهإلا هو ۰۰۰))) » 
مثلما شبد خلقّه له بالوحدانيّة»و هذه الأقوال الأر بعة جماعها :آنْ المؤمن ذوالأمن الذى هو 
يملك الأمان فى الدنيا و الآخرةءفهو تعالى يؤمن الصادقين من عذابه و يثيبهم على إيمانهم يما 
مات ليطا له فده یش سنا وه AIS‏ 


۲ و تہذیب‌اللغة للأزهرى ۰۱۵۰/۱۵ و کتاب‌التوحید لابن منده 14/5 
و شان الدعاء للخطایی ص 41-45 و مسفوداتالراغب ص ۲۱ 


يي 


المطلبالثائى فى دلالةالمؤمن بالمطابقة وا لتضمن والالتزام على سائرا لاسما ءوا لصفات 
يدل اسم "الي" المطايكة علی ذات‌الباری و آمانته تعالی معا فهيو من الأبياء الى تثبت 
اقراة اة ر باتش ىو ل اتید باستو عن الذاك ال درو وت ها ۶ 
بحيث إذا دك الام نوريو به بالق تس ی تیم 
مها میا لاتم غیت ادا د کا لابح فر سن لأسن ا ان و لا ی وان ای فلك 
الصفة قد آ مر الناس‌بم له فلا طلهو لا جوز و لا اة 
ثم يدل اسم "المومن "با لالتزام علیآسما " لقد وسوا للام والمسهيمنوالقيوم والرحمن الرحیسم » 
والحلیم الكريم »وا لصبور العفو وا لغفار والرووف وا لصمد وا لحمید وا لقها ر والفتاح وا للطیف وا لباسط . 
القابض المقيت الرزاق والجبار والبجيب وا لولن! لوالی وا لحفیظ الشکور البر +فضلا عن استلزاسه 
لاسما»ا لمستکتر العز یز والمبد که المسعید والسحیی المميت والضار النافع والوها ب السغنی 
المانع والخافضالرافعءبل لا يكون مفهوم "المؤمن” الشرعی المذ كور صحیحاان لم يكن الله حياً 
رقيبا توآبا ونيا ودودا حكما مقسطا رشيدا هاديا نوراللسموات والأرضجامعاللناس باعسثا ایهم 
شهيدا عليهم مقدما و مؤخراءفمن تأمل ذ لك المسفهوم علم أن معنى ”ا لمؤمن ” يتوقف تحققه على 
کون الله تعالى المعرٌ المذل والوكيل الحكيم والقوى المنتقم لأوليائه تعالى ٠‏ 
وإذا کان هذا سفهوما كل جوانبه ا لکد موف شعن مسعانی علك ا لاسما ءولا جرج فلٍن 
صفات الوفا“باالعهود و الرزق فى المعا ش‌وا لرحمة فى المعادهو كذ لك مسعانی الكرم والهيمنة والشكر 
وا لاثابة بالخسنی‌والژ ياد ة فى العطا وا لجزا* “الخ جميع ذ لك ید ل على ا اسان 
هو الله ذو الم انة البا لفة ارم به من ری خسن لا بلغا لوصف كدة اناده لا 


اسم "لون" قد يتعلق بکل مخلوق باعتبار سعة مفهومه حسب استمما لات الشرع مإذ 
كان من معانيه :ضمان المعاش لجمسيع البشر كما يفهم من آيةقر يش ؟ ((( الذ ی اطعسهم من 
جوع و آمنهم من خوف))) مع كونهم كافر ين قبل البعثة ا لسحمدية* 

و لكن باعتبار الأمن الخاش بالمؤمنين برسالةالإسلام وما ينصرهم به على الكافر ين بنبيه 
السصطنی #09۳9 ثم ما يقى لهم به من حسن الماب‌فی | لآخرة»من حيث لا يحزنون يوم القيامة كما 
لم يكونوا يخافون فى الحیا ةالدنيا »فإن اسم ”المؤمن ” لا تعلق مفهومهعتد كف بكل مخلوق »یل 
یکون آکره فى الكون وجود من يخلص لله العباد کته تعالى خلق هؤلاء ليبتليهم با لإيمان ٠‏ 


(۱) انظر كتا بالأسماءوالصفات للبيبقى ص ۸۳ حيث صدّف اسم ”المؤمن ”ضمن ما يثبتالتدبير لله" 


نت NE‏ كا 


خراك الما وه بد لاه الفرق تنخ ععلق ى الین "کل سوفن و بو 
ليما 7 
كل ما مدش ا اا نهف ال ی رای ل ن خلزنيا موق المي 
وعد ه تعا لى»فشفه زم أحزاب| لک فر وا لإلحاد كما يدل على ذلك قوله عزوجل فى آي ةالنور هه 
(((وعد الله الذين آمنوا منكم و عمسلوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرضكما استخلف‌الذین من 
قبلهم و لیمکتن لهم دینهم الذ ی ارتضی لو الد لنهم من بعد خو اک ابید وت لايمركون 
بى شيئا و من کفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون )))» 

كد مها أن اس الا ماوق عن مایا ال یه امن رای وای اد 
ی ره اه انز كه نا ةن ار EON‏ 
یبقی ثمة خوف على آتبا هذا الدين ٠‏ و تدبر ایةا لاشعام۲ ۸((( الذین آمنوا و لم یلبسوا إيمائهم 
بظلم أولئك لهم الامن وهم مسپتد ون )))* 

و لکم ٩‏ کد الله لنا أن أحكام الشرع هی‌لیسستستب الامنْ بين الناس»کقوله تعالی‌نی آية 
البقرة ۱۷۹ (( و لکم فى القصا ص حيوة ».*)))»وذ لك لان الامن الحاصل لكافة الناس‌با لقصاص مثلا 
لا ید ره إلا العقلا الذین يدركون فحوی تسلية ا لباری لرسوله المصطفى طلت#للة؟ فى أول سورة 
طه ۳-۱ ((( طهمما أنزلنا عليك القرآن لتشقی إلا تذكرة لمن يخشى )))* 

فقد آمن اللهالعباد من أن يكون ظالما فى آحكامه التى شرعها » و بذ لك صلحت الشريعة 
الإسلاسية لكل زمان ومكان »و ما قيل فى الحدود يقال فى العبادات والمعاملات والسياسة الشرعية 
العامة » فپذ كلها مصدر الامان الحقیقی »و لكن الأغبياءقد لا يعلمون ٠‏ 

المطلبالخامس فى بيعش آثار المومن فىالنفس والاس 

إذا كان اسم "المؤمن ” يعنى :الذى یجعل غیره صادقا ثیصدقه وعدّه ووذ كان ”المؤمن " 

أي 0 2 
هوالذى يجعل غيره فى مامن من الخوف نى الدنیا والآخرةءفلا يخا فالعبد أن يكذبه ر به » 
فإن هذا يترك أثرا طيّبا فى النفس «إذ يطمئنٌ قلبالمسلم إلى أن حسناته لا تضيع »و أن الله 
وف وود » له ۵ فیزداد للهعباد 2با لخوف پالرجا*رالمسحبة»وقد مسر ذكر الحدیث القدسي : 
(( زن اللیقول : آنا عند ظن عبدى بى ءوأنا معةٌإذا دعانی (۱) 

و ما اراش ”المؤمن ” فى الناس 5 حظالانسان شاه انون من دعا ةالامن الصا دقین 
الذین یهد ون الناسللی شریمةالامان الحقیقی»و یکون دائم العون للمکروب»تحقیقا لمفهوم 
هذا الاسم | لاعظم *و علیه ان لا یتصف با لجبروة فیخیف النا س‌هبل یجب ان یکون وصفه هیا لامانة* 


( ۱ )هذاا للفظ لمسلم۷ ۷۱ کتاب‌الذکر باب فضل الذ کر »وتقن م اللفظ ا لمتفق عليه وأوله ((قا لا لله۰)) 


__ “اه مه 


3 

قال أبو حامدالغزالى : ”حظ العبد من هذا الوصف أن یامن الخلق كلهم جانبّه »بل يرجو” 
و 
كل خا فا لاا به نی دفعالبلاك عن نفیه ل دینه و دنسیا ه "۰ ٠7‏ "و لد ليل علی وجوب 
التحلی بمعنی هذا الاسم ا لاعظم قول النبی و (((و الله لا ن و الله لا یمن ۱۱ وا له 
لا ین 01(۱)) قیل :ومن » یا رسول الله ۱۴ قال : ((( الذی لا ی جاژه بوایقه )۰ (۲) 

تاکز لوالا شین وین الله الله« ايو بن قرينا لها اسان لأامن بكرن سعط 
الامن والامان للاخرین بان يؤمنهم من غائلةنفسه فیاأنوا جانبه دون‌ماارتیاب *فنسال الله 


المبحث الثامن 
تفسيرٌ اسمه تعالى "السپیمن" عزوجل 
السطلبا لاول نی اتاق السپیمن و سفپوسه لخة و شرعا 

اسم "السپیمن " مما يشكل اشتقاقه على كثير من البا حئین »حستی إن الزجاج لیروی عن 
بعضبم أنه لفظغير مسعتق !7" أو هذا لأنْ المره حين یسمع به سیذ هب للبحث‌عن امتسقاقه 
إلى زدة"مُفَيْعل " هوهو لن يجد مادة”هيمن " بتلك الطريقةإلا عند الستأخرین من أمثال 
الفیروزآباد ی » 2 )و تما هذا اللفظ مشتق من آمن یقامن فهو سوامن » هكذا ببمزتين ٠‏ 
لب لر الات يا فعا ران بن فپو فو یمن»و هذا إا طن معنی "يان إذاقصد 
ات ای تیا ادبا عد ا 

و مع ما يستبطدٌه ذلك من الد لالة على الایمان والفعل هكما تقدم آنفا فى تفسیر اسم ”المؤمن "و مع 
کون مخرجیالحرفین ”البمزة والهاء "ستقاربیّن «فقد اد لت ا یز لاولی‌من "مو یمن"ها لأنها 
اخف من الهمزة »فصار اللفظ: "مسپیمن "تماماکنا فعلوانی : آیپات" فقالوا :.”هيهاتة فصار 
اشتقاق المهيمن إئما يُبحث عنه تحت ماد ة*ه م ن ”هو ليتعدى المعنی با لاستعلاا هی بخرف 
“على " #فيقال كيم عليه هين هة وهکذ | أصبح اشتقاقه من ذلك المعنى ۰ ۲3۱ 


18 المقصد الأسئى للغزالى ص‎ )١( 

(۲ )متفق عليه و اللفظ للبخارى مع الفتح ۰ ۲۳۱ کتابالادب‌بابثم من لا یامن جاره بوائقه» 
وعددمسلم؟/7١‏ كتا بالإيمان باببيان تحريم إيذ!“الجارو لكن بلفظ ((لا يد خل الجدة من لايأمن 
جاره بوائقم)) والوعيد فيه اشد ٠‏ 

(۳) تفسیر لأسما “للزجاج صل ؟؟ ( ٤‏ ) القاموسالمحيط للفيروزابادى ۲۷۷/۲ 

(ه)انظر : تپذیب‌اللفة للأزهرى ۲۷/۱۵ ۵ 

(1) انظر ؛ السصدر نفسه للازهری 1/؟ عسو ۰۳۳۳ ۳۳ _ واشتقاق الأسماءللزجاجى 111-114 


بر . ٠‏ كك 


اما مفهوم ”المهيمن”اللغؤى عبناء على اشتقاقه المذ كور »فپو القاعم با لاشراف‌علیا لشى“رعاية 
لهءو لهذا المفهوم فسروه بالمؤتمن المأمون »والدال السبین هوالشهيدالشاهد »را لرقیپ | لمشفق » 
والامسین الم حافظه‌وا لحفیظ ا لحافظهوالقاضی العدل »و ایضا بالشریفالقدر »حستی إن بحضهم 
١ 9 :‏ 
جمل السپیمن مرادفا للممن بمعنی وا حد ور لش و۱ ۱ 
و مفهوم”المهيمن ”نی اصطلاح الشرع فهو القائم بأمور الخلق بسيطرة مطلقةءقال اجو 
و - ۸ 0 
خانم ره ای وی هار تفا سا 


عادو افظ لتقيو ت قافو رالاهرا فال ال و اة زان کال القه ر ورا 


إلى العقل ٠فالجاممٌ‏ بين هذه المعانی اسمه المْسهيمن »و لن يجمع ذ لك على! لإطلاقوالكمال | لاله" 
تمالسی ٠‏ )۲( فحمل مفپوم المپیمن من يتصف بثلاث صفا ت كما يحلل الرازى كلامه: "انها 
العلم بأحوال الشی* ءرالثانىالقد رةالتامة على تحصيل مصالح ذلك الشی* ءوالثالتالمواظبة 
على تحصيل تلك الم‌صالح" ۰ ( " وا لذى لا يفوته شى* من هذه الصفات ((( هوالله الذى لاإله 
ارلا هو الملك القد و سالسلام المؤمن المپیمن 000)))كما نى آي ةالحشر ۲۳ 


السطلبالثانی فى د لالته بالمطابةة والتضمن وا لالتزام على ساعر | لأسما “والصفات 

يدل لفظ "المپیمن ” بالمطابقة على ذات‌الباری وهیسنته معا فهو من الأسماء التی‌تشبت 
اقا عفالن بالتدبير والتصف فى خلقهءو ید اللفظ بالتضمن على الذات المجرد وحد هايحيث 
إذا کر هم مده کون مسا هناظرا محصيا مشرفا على الأعمال وا لاسرار برعاية مسطلقة من غير 
أن یسم البارى ناظرا و لا مشرفا و لا راعيا ءبل يخبر بذ لك عدهءو كذ لك | ذا ذكر اسمالمپیمن » 
دل على صفة البيمدة المهتةة منه وحدها بالتضمن لها ءبحيث لا يسوغ الجدال فى كمال سيطرة 
الله على الخليقة» 

شم يدل اللفظ با لالتزام على أسماء القیوم وا لشهید بلقا دی ناشع ق سار ما ع 
ذكره فى تفسیر اسم "المؤمن " 6وعلی صفات السیطرة بمعنی القد رة والشهاد ة بمعنى الرؤيةو سائر ما 
ذكرته فى تفسير اسم ”المؤمن " هلان لفظ "المپیمن " يشارك غيره من | لأسماء نى |فراد الله با لتصرف كله " 


ات الفا و مستي انان اتبسن زاین 
علمنا تعلق اسم "المپیس "كل مسخلوق العم خر شی* من تحت السيطرة ا لإلبية*فا لكون 
إذن كله اثر للاسم المقتضى قبره تعالى لما خلق »ولبذ! نلاحظ وحد ةقانون الطبيعة التى فطر 
الله علیپا المخلوقات » فجعلهم الله كلّهم تسیسه يوم القيامة عبدا شاعوا أو أبوا » 


للدير ينى ص ٠ه‏ 
(۲ ) المقصد الأسنى للغزالى ص1۹ 
(۳) شرح الأسماءالحسنى للرازى ص ١1 5١515‏ 


۵۲۷ 


فقد کون الله المخلوقات على أن تکون تحت رعایته و طَوّع مسشیکته القا هرةه‌فکان ذلك د ليلا على 
- 3 و 2 1 
الاتعان الذى مره ال د فا جاه و ان شوه شال کل فول و عل رشاطروه امیش اة 
2 
يونس ۱ (((, ما تکون فى شان و ما تتلوامنه من قرآن و لا تعملون من عمل إلا كنا علیکم شهودا 
إذ تفيضون فيه وما يعزبعن ربك من مسثقال ذ رة فى الأرضو لا فى السماء و لا أصغرمن ذ لك ولا 
اکال ی كدان ین ان من جا و ت لاال 


المطلب الرابسع فى بسع ضآثار المهيمن فى الشرع 

کون هذا الاسم من المسعانی المتمدیة اقتضی وجود آثاره واضحة نی احکا م الشر یعةه‌علسپا] 
من علمها و جہلہا من جهلها ٠و‏ یتجلی أثره نی التشريع فى تکامل الاحکام الالیةالتی شرعها 
الله على التدر يج حتى ختمسها بشرعةا لاسلام السسحةه‌فجاءت الشريعة فى تقان بدیم»ویمکن 
للمر* أن یتدبر آیة الماعد 2 ۸> ((( و ائزئنا إليك الک تا پ‌بالحق مصدقا لما بين يديه من الکتاب 
و مسمیمنا عليه )))٠١١‏ ٠ففى‏ شرائع الرسالة الخاتسةما يدل على المیمنة»‌حیث جعلهاا لشسسارع 
علامة على صدق اثبيائه سم فيما دوا إليه الناسمن وجوب‌التحاک إلى اللهء 

فلا غترو ادا کان الباىالحع كد اظبرعان ایدی المرسلین ین البات‌ما امسن فسن ارف 
الله به خیرا ٠و‏ هو تعالی مع ذ لك یشفق غاية الإشفاق على البشر »اه " كما لا ينقص المطیم‌سین 
شتا تیش غلا یاهع با سود میات مرا ی ۲۳۱ 


السطلب الخامیس‌نی بعض‌آثار المهيمن فى النفس وا لاس 

هذا من أ كثر الأسما“الحسنى تأثيرا نی النفس»فانه يوقظ قلب المؤمن بان الله م طلم على أموره 

دقها و لہا نذا همه اسر و بال اطمان بان الله سيدبّر له مخرجاو ہیی“ له من آمره دا ٠‏ 
فالکون كله نی مسلکه تعالی »و هو الذ ی استخلف‌عسیاد و نی الارش »فلا یزال یمد هم بما یعسرون به 
الارش الذلول السپاد وذ لك عندما يلقن العبدالبژسن آحدا من جار ةا لاض ر یر ید الجبار 
أن ببطش‌به لم یرتجف الوبق لديل أن هذا الانسان المشجیر نفسه تحتالپیمنةا لالمیةه‌فلا 
يصيبه على يديه إلا ما کتبه الله له هو إن لم یمنمه ذ لك من ائخاذ اسباب النجا ة مع كمال التوکل‌علی 

المسپیی العزية الحبار و الأببتزوعان ذ للع لیر كرد 

ولا آثار اسم اليس * ق التاس»غلان حظ المره مسته آن تكن اعساله ا تسابا لخبرة 
اللازمة لانجازها +حتی يقوم بها خير قیاع هو لکی يكون على د رايت مستا زة بخباياهاءفإذا كر 

فى المجتمع من هذا شاشهم کستر أهل العزائم التی تپزالجبال »و كلما كان حظا لإنسا نأوفرمن آشار 
134" ن ی رف فاك رنه و ها ر انوع قا قو ای رامع التق 
المتفرسٌالذى یستد ل بظواهر الناس‌علی بواطنهم هوهئ! من مقاييس التأهل للرئاسة:٠و‏ على المسلم 

الذىثيوليه الله ذلك أن مُطوع نفده لإراد 2 الله بتحكيم شرعه تعالى وا لآن إلى تغسير اسمه "العزيز” : 


—o¥R— 


المبحت التاسسع 
شحو امال اموي رل 

السط لب الأول فى امتقاق العزيز و مفهومه لغة و شرعا 
لفظ ”العزيز * مشتق على بخ الا لعو غر الثاى ات يعر راز مر مكلك الحركات 
ومصدرهالهرة والمزازةالتى هی الصلابة»و ما مفبومه اللغوى فيرجع إلى معنى الغلبة والقوة 
والشدّة والمنعة والقهر ونفاسةالقدرءفان كان مأخذهمن "یز" بفتح العين فالعز یز هر 
فى اللغة :الشديد القوی المنقطم النظیر» لاه المعرٌ لغیره* و |ذا و سر با لس 
فالعزيز هو الذ ی‌یسمیه العامة بالغالی » أىالخطير الذى بقل وجو سكلة او ل ركاذ يوجن او 


0 ن هذا ر E‏ ای N‏ سب 
ok‏ کی سوت ل ی مس 


ومن هنا كان مفهوم "المز یز" نى اصطلاح الشرع هو الذى لا مثل له و ET‏ 6 هذ 
الله تعالى اا وو ری الیو عار و عور 
من السعانی اللغو ية السابقة» فتبین أن الله سى نفسه عزیزا لاله الذى ذل لع ده كلذ ی غزازقه 
ولهذا كان 1 كثر ما یجی* اسم ”العز یز" مقترنا بغهره من ا لاسما لحسنی للد لالة على كمال العزة 
بأسمى السعانى »6 لعز يز الحكيم هوالعز يز الحسيد »وا لعز يز الرحيم* 

فا له هما لق سادق خن خد نفسه ی آية السافات ۰ ۸ بقوله (((سبحان ر بك رب العز ةعسب ) 
يصفون ))) * وقد مر الحديث الذى فيه اده تعالى يناد ى يوم القيامة فيقول ٠١(((‏ انا لعز يز )))٠٠١‏ 


ِد ۱ لا تتغير عمًا لم يزل هو عليه من المنعة والقوّة والقهر والغلية والشد ة فى جسيع 
الا ا ا و م۲۳ 


الم طلب‌الثانی فى د لالةالعزيز بالمطابقة والتضمن وا لالتزام على سار | لأسماءوالصفات 
ید ل لفظ "لمز يز " پا لم طابقة على ذات‌الباری وعزته معا فين ا ا لان 


المز یز كما تقدم 1 نفا هو من یستحیل وجود معله»وکذ لك د ل لفظه بالتضمن على الذاتالمسجرد 2 
وحد‌ها هبحيثإذا ذكر اللفظ فهم أن المسمىذ و عة مسطلقة شاملةءو يدل با لتضمن نفسه علی‌صفة 
العرّةالمشتةة مده وحدها مبحيث لا شركة فيها بين الخالق و المخلوق 6ذ هو اسم مطلق مسن 


(۱ )تقد م تخر يجه با لتفصیل فى ص۱۵۹ بالهامش‌الاول »فهو حدیت ((( یا خذا لجباً ر عزوجل‌سمواته ۰۰۰))) 

(؟)المصادر: : تفسير الاسماءللزجاج ص۱۳۳ ٣‏ واشتقاقها للزجاجی ص۲۳۷ و تپذیب اللسفة 
للأزهرى ۸۲/۱ و شان الدعاء للخطابى صلا 4 1۸ و كتا با لأسماءوالصفات للبيهقى , 
صااه رالسقصد الاسنی للفزالی ص 1٩‏ و مختار الصحاح للرازى ص ۲۲٩‏ 


خف 1 5ت 


اوصا فالذاتالمقدّسةءفلما اضیفت الصفة إلى الله | ختصت به فثبتت له کیاجاء فىأية ص۸۲ 
قول |بلیسا للعين ((( قال فبعزتك لأغو ينهم أجمعين ))) » فاعطی لفظ”العزيز " معنی :المعز 
الذ ی عز غیره و لا گمژه فیژه هيل ذکر الله الفعل فى مواضم كثيرة كايةآل عمران ۲۷ (( قل 
اللهم با لك الملك تؤتى الملك من تشاء و تنزمالملك ممن تشاء وتعز من تشاء و تذل من تشاء )))٠١‏ 


و سبق ذكر الحديث القدسى القائل ((العرإزازء LA‏ ا لان نا زعنی ا )۰4 (۱) 


ثم دل لفظ "المز يز "با لالثزام على اسما“ القوى القبار الجليل العظيم الواحد المستما لیا لباطن 
الكبير السلام الغنى القدوسالمجيد القا در الواسع الواجد السحصی المتین السسیح البصیر 
العليم الخبير الشبيد الحسیپ» (۲ أو كذ لك یستلزم معنا ء صفات الغلبة و جلالة ‏ لقد ر والقد رة 
وا گر مات الاسماءا لمذ کورة و غیرها کت میا یلتقی مسعه اسم "المز یز " فى نقیا لتشبیه * 

قال أبوالقاسم السپیلی :إن الله قدم اسمه”العزيز” على اسمه ”الحكيم ” لاه عر هفلماعز 

د و(۳). 58 
خکم/خکم مشت الحركات لجواز إراد ةاسميه تعالى "الحکیم والحكم ”معا امس ان اعنم 
*العوير* طن متنا صفتا الم والحکمةه لان الحگم بين الناس لا بد أن يكونعز یزا هو كذ لك 
بع دف 5 
الشخشالز ی یم خطؤه و يكر نفمٌه وينعدم نظیره ويصعبٌ الوصول إليه مع شد الحاجةإليهءلا 
يكون هذا شأنه لو لم يكن عز يزا ٠‏ 

و لابن القيم كلام بديع يقول فيه نان وجه تقديم العز يز على غيره آن العرة كمال القدرة التسی 
متعلقها مفعولاته عمالى ۰ ؟ أو هذا يعنى أن اسم "العز يز ” يتوقفعلى صفةالقدرة #لان 
الم ابعر لغيره لا بذ من أن يكون قادرا مقتدرا ٠‏ وتأمل فى ذلك آیتی‌القسسر ٩۲-۸۱‏ 
(((و لقد جاء آل فرعون النذر »کپوا بآياتنا كلّها فأخذناهم أخذ عزيز مقتد ر ))» فباجتماعالقدرة 
إلى العرّة لا يعجز الله شىء و لا یستنم عليه شى“ من خلقه * 


المطلبالثالت فى يعض آثار العز یز نی الكون : 
اتضخ مما تقدم بيّائه أن اسم ”العز يز ” تعلق بالمفعولات 1۰ ی بکل مخلوق من حيث شمولية 
العرّ 2 الإلبيةءإن كان وزنه "فعيل ” بمعنى الفاعل‌ذی العزة والإعزاز كما فى آية يونس ۱۵ (( و لا 


يحزدك قولهم إن العزة لله جميعا هوالسميعالعليم))» 
فلاجل هذا تضمن اسم ”العز يز " خلقه تعالى أعمال العباده ˆ ولان عزته تسنع أن يكون 
فى ملكه ما لا يشاؤه »او أن يشاء ما لا یکون ١ ٠”‏ فكأنٌ العرّة اقتضت تكو يذه للعا لمین »ومنسع 


(؟ ) بنيت ذ لك على تقسيم الأسماء! لإلبيّة فى :تاب | لأسما*والصفات للييبقى ص ؟ ؟ فصاعدا 
(۳) انظر : بدائمالفوائد لابن القيم 171 AN E)‏ 


خر ۳ الك 


كمال العزة وجود شی* خارج قهره»فالله المعز لكلّ عز یز فى الوجود|عزازا ما دیا ودینیا »و يشهد 
لذ لك فى الکون غلبة الحق مع كثرة الباطل‌وا لخبیث فى کل عصر و مصرء 


السط لب الرایع فى بعش آثار العز یز فى الشرع 
سم "العزیز" متا له تاییگن أحكام الشريعةءفإنٌ الشر يعةعز يزة فى نفسها و معزة لمن تحاکم 
إليبا » و هی من کلام الله العزيز ٠فكان‏ الا سم جاء على زدة فعیل بمعنى شفمل لیکون من الأسباء 
الدالّةعلى الفعل القائم بالله نفسه ٠و‏ آثار العرّة واضحة فى قوة الشر يعة ا لاسلامیة التی لا یماد لها 
شى* من الشرائع السماويةالسابةة المنسوخةيها و ری ةاقرم سار بذ الوم كا بت 
إلى تقر یم المز یز على السمنافقین فى آیةالنسا* ۱۳٩‏ (((الذين یتخذ ون الكافر ين أولياء مسن دون 


الموسنین أ يبتغون عندهم العزة فان العزة لله جسیعا))) ا 

و لله دا لراغبا لاصفهانی حسین قال : " العرّة التى هی للکافر ين هیا لتمزز هوهو ) لحقيقة 
ذز ۲۱۱۰۳ فان التعزّر على زدةالتفعل التی هی لتماطیا لانسان ما لیس‌هو له باعل وه ه 
ا نت ريا لها اسلا ديا نیا حسين يرون أنفسهم أعر من المسلسین : 

و السقصود أن ا یا موی وت من تکلف ٠ولهذاشاء‏ 


له ان يعت الم تم شك بها و يغلا لقَّةالبؤمدة على الکتروالسلحد ةف دينهءكاجاءك بشارة 
ذ لك فى آيةالبقرة ٩‏ (((0*كم من فكة قليلة غلبت فئة كثهرة بإوذن الله »))) 


المطلبالخامس فى بعض آثار المز یز فى النفس والناس 

هذا الاسم "لمزیز " يبث| لأمل فى القلب و ق تالضع ف« قال اب بن القيم : | 000 
تعالى "شير له الخضوع و الاستكادة رالسحبة»وتشمر له تلك الاحوال البا طنة ائواعا من العبودية 
الظاهر: هى موجباتها *۲(۰ )هذه بعضآثاره فى النفس» وأا فى الا س‌فلاق معرفة المبطل باه 
لا تغالبالله تعالى و أن الله‌یااخد الستعرز ر باقتدار ره‌هذ ه العف بك الخوق و کیانه يدر 
عقابه تعالی *و مع بح ومع سونو ت ارات ونس ۰۱۱ ۱ 
على هذا الحذ ر سيوجبٌ له | لاستقامة مع فرور ليام «فإذا کرام تا له عا شالناس اعزا ۴ مسنین 

قال ابن القيم : را القران لي a‏ ا لال 
تقتضیا لحذ ر وا لاستقامةهكاية البقرة ۲۰۹ (((فإن زللتم من بعد ماجا “نكم البينات فاعلموا أن الله 
عزيز حكيم ۰ (۱ ۲۳ فعلى المسلم إذا عزنى النا سآن لا ل 
تائيه و جنا SS E‏ ينا لله مسي هن 


(۱) مفرداتالراغبص ۳۳۳ (۲) مغتاح RR PRI‏ ۱۰/۲ 
(۳) انظر :بدا؟ ع الفواعد لار دق ای 7/١‏ 


تفسير اسمه تعالى "الجبار عزوجل 
الا فى اتاق الحمان تسه هو نهنا 

نل "الي ار" بط لدم اند عم رک بور الب توش ارو 

0 22 

"يتجسير تجرماً. ومفهومه اللغوى إذا كان مأخوذا من الخ ر الذ ی هو ضد الکشررجم معناه 
إلى ا لإصلاح المجرد #فيكون الجسبَارٌ هو الذ یمیش لشنکسر ين تصایه اعظع آجر عبد فع المكاره 
عنه٠ولكنٌ‏ الزجاج قال ان أصل ”جر ” تما هو مرضوعٌ للنماء والعلوهفيكون الجسبار هو العالى 
اندرو وو له تكد ها ترا لش ۶ لطر من متلوت ارد مسا را : 

۳۳ إن كان مأخوذا من الاجبار » فان معناه يرجم إلى الإكراء المجرد ؛فیکون الجبار هو 
القاهر المتسلط »ولهذا يسمّى الرجل الفلیظ جبارا ٠فاما‏ إن كان مأخوذ! من التجبر فقد رجم معناه 
إلى الكسبر المجرد »نیکون الجبار هو العظيم القوى المتكبر عسّاينتقصّه هولهذا يُسمىا لشخص 
المتعالى جسبارا و بهذ هالمعانى الجبروتية | لأر بعة:! لإصلاح والعلو وا لإكراه والكبر +یتضح مفهوم 
اسم الجبار شرع فى حق البارى تعالى ٠فإن‏ الله هو العالى فوق المخلوقات ذاتا وشانا »و هسو 
المصلح لأمور الخلق كلها بان كفاهم أسبابالسعاد نی المعاشرالمعاد هوهو القاهر خلقه 
على م اراد ه كونا و شرع من أمشرهونبيهءإذ له يخضع کل شی۶ طوعا أو كرها وهو ا برعا يصفه 
به الجاهلون من النقائص» ۲ 

إذن »فالله بين الجبلوةه لا کجپورة العاتی من الناسةوإثا ذلك لأ تعالى جبل الناس‌علی 
أشياء لا انفكا كَ لهم مسنهاكا لمرض وا لموت وا لبعث »بل كل منهم قد يسره لما خلقه له هلا من اعمال 
الجوارح فقط فحسب»و لکن من المواهب والإبداعات أيضا ٠‏ والكلٌ عبد له»ماض فيه حکمه و عدل 
فيه قضاؤه٠*و‏ ذلك کله حسب مسقتضى الحكمة الإلبية»وليس! لامر كما توهمه الفا ون من الممترلة 
الجبريةالقاعلون بل الله أكره العباد على الذنوب مفقد علمنا من الشريعة أن الذنوب لیسست 
من خاب فتقتضی الحکهةالقهر لباكلا دعا لا لا 

السطلب‌الثانی فى د لالةالجبار بالمطايةة وا لتضمن وا لالتزام على سائر الاسما*وا لصفات 

لفظ "| لجبار " ید ل با لمطابقة على وا نش جر e‏ اسما لد لفان قوت 

8 ۲ م 1 : kell‏ +۰ 
الإبداع لله خلقا اسار كن E‏ 7 أو كذ لك ید ال اللفظ با لتضمن على 
الذات‌المجرد ة وحدها بحيثإذا ذكر فبم ان مسماه قهار على متك ينسب لنفسه القوة والقدرة 


المحيط للفیروزآبا دی ۲/۱ ۳۸۵-۲۸ و توضيح الكافية للسعدى ص ١١١‏ 
(۲) بنیت ذ لك علیالتقسیما ت‌الموجود فى :كتا با لأسماءوا لصفات للبيبقى ص ۸۷۰۸ 


EC‏ للدم 


على | لاصلاح و حمل غيره على مراد وبا لتضمن نفسه دل لفل الها ل 

من الاسم و حدها #بحیت|ذا ذُكر الفظ مضافا إلى الباری تلم ماح الق السليم أنه تجار 

حقا ءإذ لا حق ی لأحد على الله واجب»هو هذا مع اه تعالى بال الم خلوق الذى لا تدخل 

الرحمة قله »و إذن لما اصلح حال الفقير الكسير با لإغناء و جثر المفاقرءبل لیس‌کالقتال فى غير 
حق الذی لایقبل میسظة وإذن لما اصلم حال الضعیفا لاسیف‌با لرافة و جهر | لقلوب على تسپ ل أدره * 

م فال لفظ " لجبا ر " با لالتزام على أسماء ا لمتکیر ا لجلیل‌وا لمقتد ر الملك ا لقيوموا لرحمن الرحيم 
والكر يم الرؤوف وا لصمد وغير ذلك ممأ هو فى معنى العظمة المقرودة بالحكة ٠كا‏ استلزم معنى 
الجپار نی حق الله صفات‌العلو ا لر ةو الك ر یاء والرزقو سائر ما فی معنیالقو ا د 
الاصلاح ٠‏ ((( هو الله الذی لا له لا هو الملك | لقد وسا لسلام الو المپیمن العز یزا لجیار ۰۰۰))) 
وکا اه اتف ۲۴ 


و كس تا الختار ل 
سم " لجبار * بمعانيه السذ کورةیتملّق بکل مخلوق هفانی ذکرت ان الله یجبر الکسیر و أده 

28 *و أنه علا فوق كل مخلوق نتجير عن الاتصا فبأى نقص»و بهذا يكون| لكون کله وا حدا 
نه حي ليق NE E‏ اماب اسان ش لاهل الدنيا » 
فأحسن إليهم با لرزق و قسم المعيشة بين الناس فأظبر الجبروت بتلك | لقسمة» فلا يستطيع آحد من 
الأفنياء أن یمن وصول الرزق إلى الفقرا* ٠‏ 

وما قيل فىالمحيا يقال ف المماتءفالذى کستب‌الحیا ةكتبالموت»فكلذ لك داخل فيما 
سبقت به المقادير قبل خلق الناس «والله تعالى يبدى كلا إلى قدرهءتماما كما خلق الصورة كيف 
شاء بای شكل شاء هفما زال الفشل أسوا حظوظ الذين يطمعون فى تغيير خلق الله »فذ و البسشسرة 
السوداءمهيا استخدم الموادالكيماوية المبيضة فإنه لا يمکنه تحويل لوده »إذ لله حكمة فى اختلاف 
الالوان ورن ظشت العقول القاضرة أن السوا 3 مسنقصبة». 

قال آبو الوفاء : " فا لاسود وا لاسمر لا يستطيعان أن یتخلصا من الوانهما و ذو الانفالافطس 
و الشعر الجعد لا يملك از ن یستبدل بخلقه خلقا آخرء وا لطو يل لا یملك أن یقصر »وا لقصیر ليس فى 

3 

طوقه أن يطول *فقد ا من هؤلاء على الحال التى لازم ته "اه ٠‏ قلت:هكذاتظبر اثار: 

سم "الجپار ار ی ۰ تبدیل لخلق الله»*"))»* 

92 0 الا 20 ” بالقاهر خلقه على E‏ من آمر وشپ » 

و 

ی زود 9 من معان متعدّية»ككرزه ليس لس‌خلوق عليه حق بل هو ی 
بالاحسان E‏ بر ید هو كذ لك كوه لیس‌فوقه آم و لا ناه ه ينا زعه أو یعارضه بل تنفذ مشیئته 


2 س 


(١)الأسماءالحستى‏ لأبى الوفاء درو یش‌ص "اه 


ES‏ :جد 


را با امن هیا مويه ای ان للدم انار فى الشريعةءو بذلك كان الجبار هو المظهر 

لدين الحق ٠و‏ من تلكا لآثار نقاذ آوامره ونواهیه طوعا و کرهامن الخلق هلأنهم مسجبرون فى صورة 
ید ۰ ل ۰ 3 1 

مخير ين هو لهذا لا تأخذ ه رافة نی تعذیب‌الکفار هو لا يضره إعراض الغا فلين ” ٠‏ 

كلّ ذلك لأجل إصلاح الخلق »فليا كان أ كثرهم لا يعلمون طريق الوصول إلى مصلحتهم اقتضی 

اسم " لجبار " التصرف بضرب من القسر لاصلاح آمورهم و لیخضموا لحظمته فیثیبالمحسن و یمد ب 

المسى*٠‏ و لعل هذا سيب قوله تمالی فى آية النساء ۱۱ (((0**ولن یجمل الله للکا فر ين على 

المؤسنين سبیلا )))هفإن اعداءشر يعةالإسلام قد مكروا مكراكبارا فما زال الله یسلط عليهم جسيروت 


ا لانستقام ویر يهم آياته فى الاقاق و فى أنفسهم »لتکون كلمسته هی العليا 5 


اا اوق تق هااا رن اتف نتاس 
من عرف ان الله هو الجیار الذ ی لا یقتضی تجيره ظلباامتلا رجاء لما عند ه تعالى من خيرات 
الدئبا وا لا خرة»و من عرف كدو الذ ی ا ه الرافة بالكافر ين والمنافقین ازداد خوفا من باس 
الذى لا يرد عن القوم السجرمين ٠و‏ من عرف اله الذى يقد ر علىقضاءالحوائج و بر المفاقر أحبه 
وتذلل له ٠وهذا‏ يعنى أن اسم الجبا ‏ يثسر آثار العبودية فى | لنفوسبا لخوف والرجا*واالمسحبة معا ٠»‏ 
و تلك هی المباد ةالصحيحة لذ ى الجبروت* 
و1 آثار الج ر ف الناس»فلان التجبّر مذ موم فيهم » فلا يكون مسحمودا | لا إذا كان من أجل 
إعلاء كلمة الله تعالى »ی إذا تجبر المرك غيردٌ لله دء الى إذا رأى الك غر البواح فعمل على تغيير 
المنكر بيد هآو بلسانه معا لاقتدار »و إلا فبقلبه لعدم قدرته على تو فیقپم|ستقلالا »و قد قال دعا لی 
لرسوله الس‌صطتی تلم نی آية ی 4۰ ((( يدن اعلم با ری نا علس بعالك ترا ترا .+ 
من يخا ف وعيد ((( تیهام 1 ين شور مك ةل ایا تخر لا يكون مع‌الذین لا یملمون الحقه 
ا محله الذين عرفوا الحق كما هو شأن المنافقين ومن فى حكمهم من العتاة* 
فذلك هو حظالمسلم من اسم "لجبار " »و هو ما يسمى بالجہا دعلى اختلاف اواعه * فلیحا ول 
الم“ أن یکون جرا على نفسه لتطويعها لسحات‌الله بان لا يلين لهوى الشيطان فيها دثم أيضا 
لدعوة ا لآخر ين إلى فعل الخير و ترك الشر بان يكون شديد! على العصاة المجاهر ين با لمحرما ت" 
علما بان وجود السحتسبین القائمین با لامر والنبى حطوعا متیر نی حد ذاته اكرا لاسم *الجبار"الدى 
جيل تعض اللو بعلن طاعته »فا ذا كثر أهل الحسبة صلح المجتمع كله ٠و‏ اما الجبر ياءلغير ذلحك 
فهو نقص» "و ملخصن لك آن السخلوق يذم مده الکبر یا" والتجير وتزكية نفسه حیانا ونحو ذلك ”, 
فلينته الذین |ذا بطشوا بطشوا جبار ين »و قد مف ةا لن »وا لان إن مشر استه " لمتگیر *؛ 


(۱) من کلام الدير ينىنى :كتا بالمقصد اش و ؟ 
)۲( من كلام ابن تيسية فى :الرسالة الأكملية ص YT‏ 


TEE 


ال ميحد الحاد ى شر 
۱ فوا ال ل ی غل 
مظني لول ی اقا ق السعتر و كفو وشيه لدو شرا 

لفط" لمتکیر ” اسم فاعل على زدة ”متفعل " مشتق من "تكبر ”المز يد الثلاثىالذى مضارعه 
گر وروتد ال واا نميو سه اللوي ن کنا لرن " لیر ”فبذا هو التعظم» 
و إن كان التكبر من ”الكبر ياء ”فتلك هی العظسة و على الوجهين تكون تاء “المتكير * فى حسق 
المخلوق للتعاطى والتكلّف »لان أصل "تفعل ”فى کلام العربكما یقول الزجاج :موضوع لمن یتعاطی 
و یتکلف شيئا لیس‌هو من اهله*و بذ لك يكون مسعنی الستکیر :من يرى نفسه آفضل من | لآخر يسن » 
وان له من الحقوق ما ليس لهم * 

وا المفپوم الشرتی هفٍن "المتكبر ” من الأسما“السختصة بالله»حیث لایتسمی بهغيره » 
تما ماکما قلت ذلك فى تفسیر اسم "الجبار "و اسم "الرحمن "هلان هذ ها لاسماءتفید معنی السقدرة 
إن تازه بالسفهوم الشرعی إنما هی تا لتفرد والتخضصهلا تا لتماطی والتكلّف» 

فان كان اسمالله " لمتکیر " من الجر فمفهومه الشرعى أن الله هو المتعالى عن خصائصخلقه 
عندما تتواطا" مسمانی ا لاسا*وا لصف ت‌پیده و بینهم هویذ لك یستحق من أنواع ا لفضل وا لحقوق ما 
لیس لا حد مكل كما مر فى تفسیر لفظ الجلالة بيان استحقاقه وحده للعبا د 2هعلی ضو* مسالة: 
ای الله که ادوا ا یکی ک۲ 

فان كان اسمه ”المتكبر ” من الکبریا* »فمف ومه الشری أن الله هو القاصم لظهور العستاة 
الذين ينا زعوده العظمة فيتكبرون فى الأرضبغير حق »و بذ لك استاثر الله من مظاهر العظمة بما 
ليس لاحي مله كما مسر فى تفسير "الجبار " بیان استكباره تعالى عن ظل عیا دهعت جمل الناس 
نی الحقوق ينا" فق هذ ه الحیا ة الدنیا #فلم يفرّق بينهم إلا بفرقان | لإيمان وا لکفر ثم بد رجا تا لتقوى 
والإخلاصهو اعتبر الله كل ا لاعسمال المخالفة لذا السقیاس‌سوء وعيبا »فاصیح التعظركبرياء 
لا تصلح مق للس‌خلرق» و سار ال هو الستگیر وحم ۷ فريك لوعن ضوءمسالة "الکمال النذ ی 

35 ۲ 
يستحقه الله من لاسما *ا لحسنی لا يشركه فيه غيره”, وقد قال تعالى فىامتداحنفسه فى آية الحشر 
۳ (((هو الله الذ ی لا إله إلا هو الملك القدوسالسلام المؤمن السهيمن العز يز الجبار المتكبع 
هت gS‏ 


(۱) راجع ص ۱۱۳ من هذ ه الرسالة (۲ ) راجع ص ۱۱۵ من الرسالة نفسها ٠‏ 
( ۳) المصادر ؛ تفسير الاسماء للزجاج صه۳ و تل يسا لله للازهری۲۱۰/۱۰ 
و شان الدعا* للخطایی ص 1٩-4۸‏ و مختارا لصاح للرازی ص ۱۱ ° 


ل ۵ عه __ 


المطلب التاتی ق دلالة الستکیر بالتبطايقة وا لتضمن وا لالعرام علی با عر الاسماء وا لصفات 
یدل لفظ ”المتکبر " بالمطابقة على ذات‌الباری و یرہ معا فپواسم من الاسماءالتی تثیست 
ایغرات الل باد ر با تتصرف» كذ لاق ید [ الاقظ ال الذا تاجرد ۶ وخد‌ها تعیت ذا 
ذکر فهم أن مسساه عظیم ذو کسیر یاء يى على نقسه هو علی صفة التکیر المسشتقة يوا لاسم وحد‌ها ء 
1 2 
خر اكوريا ةوشر هال الله ری قاری ين وتات رید ی زان 
على التکبر عن الامستثال لاوامرالله كما حكاء القرآن الکر يم فى اية ص ۷۵ (((قال يا إبليسما منم أن 
تسجد لما خلقت بید ی استكبرت ام كنت من العالین ))) 
لا عخظر عن العباد الکثر خصص‌نفمه با لکبریا* هو جعلها ا اه ق اوا 
فقال فى آية الجائية 7" ((( و له لكبر ياءنى السموات وا لأرضو هو العز يز الحكيم )))»و قال فا لحديث 
الد( زد هیا كرا وا قى قاع ند ك ارد ان دی اول 
بها لجف انا ابا الح اا فيد اوا “التو ا ار ا 
ثم يدل لفظ"المتكبر " بالالتزام على أسماء الجيار المتعالى العظيم و با یمائلها »وعلی‌صفات 
التجبر والعلو والعظمة ونحوها ٠فمن‏ غير الجائز أن يتكبر من ليسعز يزا قاد را على النفع والضر هو من 
أجل ذ لك استلزم اسمه "المستکیر " کونه المعز المدل ذا انتقام باقتداو ٠‏ 
التطلت الا لای ححص اانا لت ق الکو 
إن تسیر اسم "المتکیر " یا لقره بالعظمة‌ید ل علی كه من الاسما* الستملةة یکل مسخلوق۰ 
ذلك لان أثره سلموس نی الکون » فان تكو ين الله للخلائق على الخضوع! لمطلق له وا لرقوع فى قبضته 
ید ل على أده تمالی اتما یری الكل حقیرا و لا یری الکبر یام لا لنفسه» 
و من تأمل عجائبالعالم عزف مد ی اتير اسم "المتکیر " نی الکون «فاته تعالی قد خلق ذوی 
مزاج كبر يائى »و لکنهم مع ذ لك با لنسبةالی كبر يائه تعالی مسخلوقون ضعا ف آذ ل۶ ولد راصنا را 
و من بهمره مسنپم رد ه اسل سافلین *وهذا یبین ادبم صغراء تکفا الکیثر نی آنفسهم فاعجبوا اة 
9 لهذا وصفهم الله بقوله تعالى فى آيةغافر /المؤمن 1 ه (((٠**إن‏ في صد ورهم | لا كبر ماهم ببا لغيه ۰۰))) 
ای انپنم لا يرتفعون با لکتر هبل بر يهم الله آیاته فى آتفسهم كما صنع بخذ لان قارون من الإنسو بضياع 
ابلیس‌من الجن ٠وهذا‏ لان الستکبر کعجب بعمله و مُغثَر بحاضر حاله »وا لعجب وا لغرور صفة قلیلا 
ما یتوب‌المتصفبها هفکان العلا الوحید قصم ظهور أولئك وإلقائهم فى جهنم لیتعظبهم مسن 
خلفهم »و لیملم لناس‌انفراد الله با لکثر والکث ياء ه وحد ه لا شريك له فى ذدلك» 


)١(‏ تقد م تخريجه من صحیح مسلم ۱۷۳/۱۲ وغيره 
(۲ ) راجع ص ۰ من هذ ه الرسالة 


یت ۵:6 اله 


السطلسب‌الوایع ی پسعض انار الستکپر نی الجن 
الب" را خن پمپ ی واه اس یی وض الما الى مدا 
عالسناا لانسی و قد ا ظہر الله كيرياءه من خلال ما شرعه من (حکام اقترن فيها التهدید بالتبشیر 
و یر وف و و 
تلود ا لهد بالزانة با ا الصا عد ا نون الع 
فقد حکم الله بقطعيد السارق و جلد الزانی أو رجمه هو كذلك قضی بالسیاط للقاذ ف ٠هذا‏ 
فى الحدود »و فى العبادات أمر اللهٌالعبات بالسجود والرکوع فوعد المسطیح الجدة بفضله » و توعد 
العاضی النار بمدله »و هذه لام كل تقار لاسسهالمستکیرهفپو كنا وصف‌نفسه ی ةا جا 


۳ ((( لا یسال عما يفعل و هم يسألون ))* فسبحان من له الکبر یا نی السموات وا لأرض* 


السطلبالخامس‌فی بعض‌آثار المتکبر فى النفس و الاس 
من عرف‌تفرد الباری بالکم ياء لا يى انمايا لبا بغانبه‌علی آیدیا لمیر ینه لاه يلسم ان 
الله‌یسپل و لایپمل كفلا بد من یوم یذ ل فيه المتكبر ین من خلقه تحقيقا لقوله فى آية الدحل ۲۳ 
((( لا جرم أنّ الله يعلم ما یسرون و ما یعلنون له لا يحب السستکبر ین ))) »و قوله فى الحديث 
القدمی (([ العرّإزارههوالكبر ياء رداقه»نمن ینازهنی عذبته )46 ۱۱ 
قل يسنا اهامای بیدا الاسم و لوده ذروة الکبریا* بحيث ترقع عن عات شخ 
وأمرالعبادَ بالتواضع فلم يرض بجر يان ما يكرهه نی ملكه ٠فإذا‏ كان قد أضاع صيعةإبليس فهو 
قارع شفلای کل کر مهدا یم ‌آقاره و اليا وة بإ يعرديعن اسر ين > 
و( آثاره ف الاس لان حظالسر؛ من اسم "المتکیر " * أن بخ ها لد رب ال اساسا 
الحسد و خسبالرتاسة والعجب با لذات و سائر اسراضالشپوة الحنضية إلى ا حمقاو رون 2ه 
و لهذا جاء ‏ آيةغافر /المؤمن ۲۷ ((( و قال موس انی عسذت‌بربسی ور بكم من کل مستکبر لا 
يؤمن بیوم الحساب))) ٠‏ فالمرء لا یلیق به إلا الخشوع والتذ لل والتواضعهمهمايكن مقامه وسلطانه» 
تیدا لاع لد لمان با تسیر : 
إذن » يكون الواجبآن لا يتكبر السسلم على أحد من الناس ۷ ما كان من باب الغيرة لحرمات 
الله تعالى قال الراغب: ان التکتر على وجهین : الأول كثرةالأفعال الحسدة هی يوجه الحق» 
والثانى التشبّع با لكر و نكل قهء(ى الاتصافبه على خلاف لحقيقة«قال : فا لأول سحمود و مسرفنوب 
فيه » والثانی مكلام و مسرفوپسته» ۲۷ ۲ ادا وج هذا الاثر الطيب فى كثير من النساسه 
فلا مك أن #سراضا لحسد وا لتباغش وا لمطاعدة ستختفی » فیصلح بذ لك المجتمع» و ترك | لأطساع 
الزائلة ملم الوصول إلى السعاد ةالأبدية٠‏ والان إلى تفسیر اسمه "الخالق *: ۱ 


(۲ ) انظر:مفردأ تالراغب ص ٤۲۲‏ 


سب 6۶۷ ۵ سب 


فیس اسح ال "الخالق سل 
المتطلب الأول و اشاق الحا ى و شوه یوت ها 
لفظ ۲لخالق ]| سم فاعل مشتق من خلق الذ ی مسضارعه یخلق و مسصد ره الخلق الذ ی هووصف 
قائم بذات‌الخالق»لا الأثر الذ ی هوالمفعول المنفص لعن نف سالخالق ٠و‏ اما مفهومه اللسفوی » 
فباعتبار معنا » اللازم لإطلاقه على مس ه مع قطع النظر عن هو ية الستسمی‌به» يرجعإلى مسمنی 
التقدير وا لاختراع وا لتپیکةه‌فیکون "الخالق" من الحباد هو الصانم» لا ذه فى نفسه مخلوق إتمايخترع 
ما قدره من شی“ آخر كان موجودا قبل تپیئته لمخلوقه على مسثاله الذ ی لم یسبق إليه *وهذ امثلما 
علق ال عم این متری تین ای قرط طق هیعه ی فان بطيرا تردن اه 
فالطیر كان موجوداو كذ لك الطین و لکن السثال لم يكن موجودا قبله» بل كان أول من صنع ذ لك بين 
الناس» ثم احستذ ی به صانموا الطائرات فى هذ ها لایام على أمثلة غير مسبوق إليها ٠‏ 
وا عفرو "النالق الق كبوا الله هر ال الذي ]نا "اعد وماق ره من غد 
فيبيى* مخلوقه على مثال أبدعههوهذ! كما خلق الد خان من عدم ثم خلق مده السسوات فى مبثال 
قد رہ بمشيئته الکو نيّة» وهذا المعنى الذى اراد الزجاج بياده بقوله "فا لخلق فى اسم الله تعالىهو 
| بتداء تسقدیر النشی* "۰ ويخطىء من جعل ذلك هو التقدير السحض فیسمی الله صانعا 
لاأشياء على مسقدار مسمین یلا ا حخذا۶ فقط فحسب»سهتبها بآخراية المؤمئون ) ۱ الف فتبارك 
الله ل المع ذلك انتفاء أصل المثال »والذ ی عبرت‌عسنه بالعدم» 
ا و هو الخلاق العليم ٠إنما‏ أمرهإذ! اراد شيعا أن يقول له كن فيكون )))* 
وقد 0 ال ا و الکریم 
۱( 1 
على نسفی الشركة فى الكمال الإلہى 0 قال ابن:تيمية: "الخلق هو ابسسدام 
الكائنات من العدم» ون كنا لا نكيف ذلك الفعل و لا يشبه أفعالنا لٍذ نحن لا نفعل إلا لحاجة 
ال تا ا كك ان نوفا لعلف و سس ينا 
وصفايه عیسو لسع نی آية الماعدة ۱۱۰ ((( ١٠٠و‏ إن تخلق من الطین كبيئة الطير باذنی ۳۰))) » 
و هو الذ ی یصد ق عليه التقدیر المحضالذى یسمی صاحبه صانعا ٠و‏ ما الخلق الذ ی هو إيجاد 
الشىء من العدم ءفهو مفهوم خاص بالله»و لهذا صح أن يفسر با لابداع ٠و‏ قد قال تعالى فى 
التسییز بين السفپومین فى آية التحل ۱۷ ((( فمن يخلق کمن لا یخلق 1 فلا تذكرون )))*فتبين 
ان خلقه تما لی اه ات لون هت شيف لمق اس لا 


(۱) راجع ص ٩۹6‏ ۳1۲۸۱۱۷۰ (۲ ) المسصادر :تفسيرا لاسماءللزجاج ص" وتبذيب 
| ۷ وشأن الدعا»للخطابی ص۹۹ و مفردات الراغب ص ۷ ۱۵ و مجموع فتاوى ابن 


EA —‏ لد 


السطلب‌التانی ی د لالة الخالق بالسطابقة والتضمن و الالتزام على ساگر | لأسماءوا لصفات 

اسم *الخالق" يدل بالمطايقةعلى ذات البارى و خلقه للأهياء E E‏ 
على ا لإبدا ع وا لاخستراع قاد بالف علق الذا با لسجت ۶ وحدها بحیتذا ذکر لفظه 
فبم أن مسماه هو خالق الجميحء لا خالق البعض فى آية ا لانما م ۱۰۲ (((ذ لکم الله ر بكم لا 
له إلا هو خالق کل تى* فاعبد وه و هو على کل می* وكيل ))) ٠‏ و بالتضمن نفسه یدل لفط "الخالق " 
على صفة الخلق المشتقة مده وحدها بحيثإذا ذكر اللفظ فهم أن الخلق مضاف إلى الباری » 
كما فى آية | لاعراف > ه (((10لا له الخلق وا لأمر تبا رك الله رب المالسین )))4و فى فار ۲۰ 
رو( هل من خالق غير الله »)))؟! 

یل لفظ "الخال ” با لاسام على سا لسید ی" البديعالعليم القادر الغنى و سنال" 
مما يدل على اثباتالابداع لله وحد ه كما تقد م فى ثالثة | لقواعد المبمّةالمشار إليها آنفا ٠فإنه‏ 
لا يكون خالقا للشى* من العدم]لا لذا كان عالما با يريد إيجاده قا درا على تبيئته بحسب تقد یره » 
كما نی آية ا لطلاق 1 ((اللهالذی نطق سیم سموات و من | لارض يعارل الامربیشین لتعلموا 
ن الله على کل شی* قدير و أن الله قد حاط یکل می* علما )»كما سبق البيان قخامسة قسواعد 
الأسءا"الحستى ۰ (۱) 

و کندد لا یستلزم اسم ۳ لخالق * صفات الل والقول د قال ابن مسند ه لخلق سنه ر 
مه خلق بسید ه هو یخلق زا ها" فقال ا خلقت بید ی اص ۷۵))) ٠و‏ منه‌ما خسلسق ‏ 
بمشيئته و کلامهءو يخلق إذا شا* هولم یزل موصونا با لخالی *۰ ۲۱ او بپذا یعرف ان دلالة 
اسم" لخالق على صفة الكلام لا يعنى کون كلامه مخلوقا قال ابن تيميّة: ” المخلوق لا بد له 
من خلقءو نفس تكله يمشيكسته و قد رته ليس خلقا E O e‏ 

قلت: صدق الإمامان عفقد قال تمالی فى آية البقرة1١١(((‏ بديع | لسموات وا لارضو إن 1 قضی 


مرا فاتما یقول له کن فیکون )))* ولقد امسرالله خلیله ا نيتم ان یدعو الطیر المسجاة 
على الجبال فاته سعیا “فا لاسم ید ل على صفة الکلام با لالتزام هو لاسیما لقو لاه فد ین 
الكاف والنون حب التعبير الصوفى الذى أعنى به تأكيد کون صفة الخلق فملا اختياريا لايجوز 
نفو قياهه با لله نفسه وهو قد خلق أشياءبيد هو مذ هب‌السلف قاطبة و جما هير طوا گف | لخلف 


أ خلقه تعالى للسموات وا لارش و با فیپن كان فعلا م ا 
ل (۲) انظر *کتا التوخيدالاين مند» ۷۲/۲ 


(۳) مجموع‌فتاوی این تيمية ۲۵/۲ ۳ 
٤ (‏ ) انظر : المصدر نفسه لابن لابن تيمية ۱ ¥40 ۵ o26‏ 


لل ده ه سس 


اطي التا لک یعس اسار الخالیق السکون 
الخالق من المسعانی المتعلةة کل موجوده‌وقد دلت‌علی کون الوجود من آثار اسم " لخالق" 
اية فاطر ۳ ((( یا ایا الناس! ذکروا نعمة الله علیکم هل من خالق غير الله یرزقکم من‌السما* وا لارش 


با ن القیم ای کل وت سوا ه فبایجا د ه افوجود 
2 (۱ 


وجاء فى توضیح السعد ی : "اعلم ان الافمال ا لاخستیا رره للبا ری نوعان نوع مستملّق پذاته 
المقد سة ک لاستوا* و نوم متملق با لسخلوقات کا لخلق *۰ ۲۱ او ذکر این القیم نی السفتساح 
"أن اسمه الخالق یقتضی مخلوقا ” لا بد من ترتبه عليه هو ضرب امللة منها *خلقا لانسان الذی 
ندينا الله تعالی إلى التغگر فيه ليوقعنا فى العلم به تعالى و بوحدانیته سبحانه» ۳۱ )و من اطع 


على ما صنفه المتخصصون فى علم الطب وا لأحياء سيرى العجب العجاب» 


السطلب‌الرابع نی عمف انار الخالق و الشرم 
الخالى ین سنا نى"الأتما ل الشقعه هه ری القرل با ری تفه ۲ بجی أن ان 


الذي هو آمر الله من كلا مسخلوق ةيل المراد آثار الابداعالتی یلسسپا كل من درس‌هذ ه 
الاحکام الشرعية*ولهذا فقد اقتضی اسم " لخالق " د لالة تشر يعات الله تعالی على لحكمة البالغة؛ 


۳ جوا 
”فلا تفاوت فى خلقه و لا عبث ولم يخلق خلقه باطلا و لا سدی ”© بل كثيرا ما استدل بای الخالق 
فة الى لفیا :وى ه»کقوله نی آية الذاريات5 ۵ (((وما خلقت الجن وا لإن سلا ليعبد ون )))» 


و نی ية البقر ۲۱2 ((( ( یا ایشا ألا سأعسيد وا ریک الد ی خلقکم والذين من قبلكم ** 200006 وذلك مسعئى 
استلزام توحیدالر بو بية لتوحید الألوهيةهفكان تشر یم عباد ة الله آگرا من آثار اسمه "الخالق "۰ 


السط لپا لخا مسق یسعض آثار الخالق ق اللسفس واد 
قال ابن القیم : "علم العبد بتفرد الرپ‌تمالی بالخلق۰ ل E‏ 
و لرازم التول و تسراته ظاهرا ٠”‏ * أقلت: یتجلی ذلك! لاثر فى سثل قول |براهيم الخلیل ی » 
کما حکا ه القرآن نی آية الشعراء ۷۸ (((الذ ی خلقلی فهو یپدینی ))) «فالهداية من الخالق ۰ 
و 1 آگره نی الناس»‌فلان حظالسسلم من هذا الاسم ا لاعظم آن یستدل بینا*سخصه المادی 
والروحى على عباد 2الله»فیحسنها بتطو یع جوا رحه كلها لعبا دته تعا لی‌وحد ه-فمن فشلفى جہا د 
شیر هل اسکلا فيا ف تلا واه ود اد ا ا م ن عن باه اا د 
|تهم قد فشلوا نی تسخیر ما آتاهم الله لعبا دته فلیحذر المسلم ذلك*و الآن إل ىتفسيراسمه "البارئ" : 


١١)انظر‏ *بدائعالفواعد لاب بن القيم 11۳/۱ (۲ ) توضیحا لكافية للسعد ی صب؟ ۱۳ 
(۲) مفتاح دارالسعاد ةلاب بن القيم ۲۸۷۰۱۸۷/۱ 

۱۲۳/۱ بن القیم فی بدائع الفوائد‎ a 

( ۵) من کلام أبن القیم من مفتا مقتا ح دارالسعاد ٩۰/۲۶‏ 


لش هه 


تفسير اسمه تعالى "الباريٌ عزوجل 
هل أل فى اج الا رة و ای یت فرع 

لفغ الباری " اسم فاعل سفتق من الذى متكا زعدييرا ویضدزه اله“ ا بممنی 

فظ الق كن ناه تال ری هو اکا یال وهی ا لوی ای اا و رازه لسن 
ری يثرى بے یا إذا قشر الشىء كالقلم مسثلا ٠و‏ بهذا يشترك مسفم‌وشه اللغوی مع اسما لخالق 

فى إفاد ة معنى الاخترا ع*غير ان" لخالق" فيه خصوصية الد لالةعلی | لایجا د من العدم*و ا "البائ ” 
فسفيه خصوصية| لد لالةعلى إيجاد جواهر السخلوقات من الجنس‌الرا حد على صفویما تفضا | لصور 
بها من بعض و تتمیز مسهما يشتد التشابه»و لو بين رامين ولدتهما ام واحد ببيظن وا حد وى 
حمل وا حد *ولپذا تختلف صورة | لحسن عن صورة ا لحسین ٠‏ 

و بذ لك يتبين السفهوم الشری أيضا للفظ "الباری* ٠”‏ فهو أن الله هو الذ ی فصل صور أقراد 
الجنس‌الواحد من العوالم بعضها من بعض*» وقال الخطابی :إن للفظة البر يمنا لاختصاص با لحیوان 
ما ليسلا بغيره من الخلق*قال : و قلما تستعمل‌نی خلق السموات وا لأرض وا لجبا ل وسائرا لجمادات* 

قلت: فكأنْ البا رگ خالق الحیوانات»‌فیکون معنی "ا لخالق" عاباً لجميع المخلوقات:بينما یکون 
"البارگ " مسعنی خاصا بكلّ ذا نفس سا ئلقّهوهى الحیوان » بل و أخص با لسخلوق من التراب وهو 

و 2 1 
الإنسان المخلوق من صلصال كالفخار هد ون الملائكةالذين خلقوا من النور و لا الجان المخلوقين 
من النار*و فى آي ة طه ۵ ۵ (((و منہا خلقناكم و فیپانعید کم و مسنهانخرجکم تارة أخرى )))*و بذ لك 
کون كل مسبروم مسخلوقا ولكن لايلزم من کون الشى* مخلوقا أن يكون مسبروؤا»و يدل عليه نسق آية 


94 
a 


الحمر »؟ (هوالله الخالق البا ركت ذ کالما م شم الخا شهوالله تمالی ل 


المطلبالثانى نی د لالةالبا رخ با لمطابقة وا لتضمن وا لالتزام على سائر ا لاسما ءوا لصفات 
لفظ " لبا ری ” ید[ بالمطابقةعلى ذات‌الباری وبرشهالاشیاء معا »آعسنی ابتداءه تسیسیز 
الصور فلا تتمائل الاشباح فا لیا ری؛ إذن من الأسماء الدالة على |ثبات | لابداع لله تعالى ءوکذ لك 
يدل اللفظ با لتضمن على الذات المجرد ة وحدهابحيث لائذکر إلا فهم أن مسسا» هوالذى 
ابعدا الاشیاء كلها و بالتضمن نفسه يد لّ اللفظعلى صفة ال المشتقة منه وحدها هو لکشها ليست 
بمعنی *خْلوس‌الشی* من غیره »وتا مسعناها *ابتدا* لی وفصله عن غيره لیبرز التباین يينهمامسسع 
كونهما من جنس وأ حد أو انتسائهما إلى عالم واحد * 


گے 626:1 “مم 


ثم يد ل لفظ "الباری» " با لالتزام على أسماء الخالق المصوروا لعليم الخبير والبديع وغير ذلك 
مما يثبت| لإبدا ع لله و انفراد ه با لتصرف فيما خلق ٠و‏ كذ لك يستلزم اسم "لباری* ” كو ذه موصوفا 
با لخبوة الشاملة النمطلةة الى احصی بپا اصناف‌الم خلوقاتعلذ لا یمکن التمییز بین آفراد 
کل عم وبين بنی كل جنس لو لم حط بذ لك علما ۶ و هو ال اقا عل شا ها وی ۲ 
((( ما آصاب‌من مسصيبة نی الارض‌ولا نی افك !لا ی کستاب من قبل آن نبرآها إن ذلك علی 
الله يسير )»و مثل ذلك يقال فى صفات القوة والحكمة والقبر ۰ا لخ ما یلزم معنی‌الباری* ٠‏ 


النطالب الثالت و بعش ار النارعة و الكون 
الباری» اسم يتعلق بكل مخلوق ذى روح قا ل ابن القيم "البارى؛ يقتضى مبرواً ا 
لأ ين ا مخت اهنا تا لناطق شیارا تساه و من ا لط ری إظطاذى كله لبر ة عن 
الناس اا سوفن لیا غروآذا انتفن E e‏ ۱ 


وأسعد الناسيفهم آثر 0 فى دراسسة العلا قات 
ای نين a E E‏ 0 


التطلب: الرابع و بعض‌آشار الباری» نی الشر ع 

ذ کرت خصوضية | لد لالة علی | ختلاف امال الخلق من الجنسا لوا حد ثم الد لالة علی| لک فاك 
الحيةثم تخصیص بنی الانسان من بين ذلك بتلك الد لالة٠فإذا‏ كان معنی الاسم "لبار ی* "هذا 
متعدياو دا لا على صفةالقوةءفلا عجبآن تکون له آثار فى التشریم تتجلی فى هذا الاتقان الذ ی 
امتازت احکام الشريعةبه على اختلافها من حيث المرونة و مراعا 2 الشارع لتفاوت الحصور عاذ 


قصد بها إصلاح الوری فى جسمیم ا لأمصار ۰ 
إذن » فلي سالمقصود أنْ الشرع مخلوقهبل المراد التنبيه إلى جوانبالإبداعفيه » ليكون 
التفكير نی هذا باعثا على إخلا صالعبادة للبار *تأمل فى ذ لك اشر ا لتذكير فى القران بمثل آية 


البقرة > (((١‏ وإذ قال موسى لقومه يا قوم نكم ظلستم انفسكم باتخا ذ کم العجل فتويوا إلى 
بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذ لكم خير لک عند بارئكم فتا ب عليكم ده هو التواب الرحيم )) 

فالذ ی سوی الصور ا و ایتد! شري فيا بن بعض هو الذ ی تجپ‌عبا دتههلا ان 
تعب بعش‌الصور بعصا فاستد ل موسی علي بصفة بو | لأشياء على وجوبإخلاص العباد ة للبار 
وهذا كما يستد ل با لر بو بيّة على الالوهیةهلان | لإقرار با لاول يستلزم توحيد الله بالثانى ٠و‏ هذا 
الذ ی قنصد تبیاته »و کنی + 


(۱) مفتاح دار السعاد لابن القیم ۸۱ ۲۸۷ 
(۲ ) هذا هوعلم البيقة و علاقتپا با لاحیا* * 


نت ا _ 
السطلب‌الخامس ف بعض‌آثار البارئ فى النفس والناسس 

قال الب سم ها عرض امج الا سمل تیه ی باه ها فا ی 
لكل الاشیا" من العدم فلا بیاس على ما فاته و لا یف یم آتا هو قد قال تمالی (((ما اصاب‌من 
فة ى ا لانو و لا السك ]لا ی کت ياس قبل أن عبرا هارن فدلل‌علی؛! لله بسر كن اا 
علی ما فاتکم و لا تفرحها نا آثاکم والله لا بحب‌کل مسختال فخور )ان الحدید ا ۲۳۲ ۱۱۰) 

و یصرف النظر عن تسیر الشيخ للباری؟ بموجدا لاشیا* من العدم تبما للشارحین الآخرین » 

فان آثار اسم الباری» " كو ةو النفس‌کما قال الفیخ «بل اقول * | معرفة الع یتفرد السرب 
فا ابا عير لوصا لصا نامدای ان E‏ الى یه 
حیوانا ناطقا »اذ لو شاء لجعله صاهلا هو لر بعاواحدا من الابل التی نسوقپایالعصا ١‏ 

ولعل هذا الأثر الذ ی وجد مير المؤسنين على بن أبن طالب سلاد فى نفسه فكان يقول 
RSS‏ تناو ونا رن سوا فى لاك عن تراسا تسام 
عنليها غير أهل البيتالنبوى ١۴‏ فقال حالفا بالله البارئ : ((( لا ۱ والذى فل قالحسبسة 
E‏ 

۳ اثر اسم "الباری؛ ۱ فى الناس»‌فلاان حظا لانسان منه آن يجتهد فى التسييز بيسن 
السختلفات فلا یکون کا لذین یخلطون و يخبحاون ٠و‏ کذ لك أن يستعين المسلم بسعرفته مهوم 
لفظ”البارى' " فى تحسین علاقته معا لاخرین واصلاح ما بينه و بين بارئه با خلاص العباد ة لسه* 
ومن ذلك أن لا سین المرء اختلاف صورته أو تشابہہا بصورة غيره للتد جيل على الناس ه 
ولا للظپور لهم بألف مكيد ة و حيلة كما يفعل الذين یزورون الأوراق أو یحملون بطاقات الهو ية 
الخاصة با لآخر ين أو يحترفون فى سوق التز ييف بذ لك* 

إذا كان هذا مقهوما مقا لوا جب‌علی من كانت تلك حرفته أو 4 طريقه فىالاكتساب : 
أن یتوب يق اعسال الدجل تر ية تصوحا كنا :سر بیاده من ايةاليقرة 6 ۵ (((**فتو يوا | لی‌با رفك )0+ 
۰ - 7 7 2 ۲ ۱ 
فإذا کسفالسرجفون فى کل مديدة ایدیمم»وا مستثل المجرمون فى كل بلد لهذا التوجیه لإلهى» 
فلا شك نی ان مرد ود ذلك سیکون خیرا كثيرا على المجتمعا لانسانی كلّهء فا لحمد لله السذى 
عافانا مما ابتلاهم به»و نساله تعالی‌الهد ی وا لتقى وا لعفا ف والغنى *وا لان إلى تفسیر اسمه " لمصور" : 


(۱) مسجلةالجامعةا لاسلامية با لمدينة عسا) س۲ ۱ ص۲ 1 وهو اول عد ديمطابعهاعام ۰۰ ) اه 
(سنة 1۹۸۰ تسقر ییا ) 
(۲ ) روا ه البخاری مع الفتح 71 کتاب‌الجهاد باب فكاكالأسير» 


6م ل 
سین امكو متها ی المحصور عرردل 
السطلن! لول ق اتكقاق الحصون و ينه هو و عرفا 

9 «* م 5 7 9 5 9 ت 

لفظ ”ا لسصور اسم فاعل مشتق من ضور الذى هو تزید اد مضارعة ضور 
و مصدره التصوير *قال الزجاج : ”المصور هو مفعل من الصورة” “وما مفهومه اللفوی فإده 
برجم الی معنی التمثیل و یشترك مم‌الخالق والباری» نی افاد ةسعنی الاخستراع»‌غیر آن اسم 
" لبدزر " يغايرهما من جپ‌ةالد لالةعلی ترتیب شور ا لبوجودات من | لاجناسا لمسختلفا ت»لتکون 
ار ریت جنسه عن سائر | لاجناس‌نی الشکل والهيكة وا لصفة ونحوها دكا یلاحظ ذ لك 
فى اختلاف اوصا فا لغوریلا عن خصاتصالادسی ٠‏ ۱ 

ول الحصوضه .مو اله اسا تكدلا ون جراد ا يكيو «قال ۱ ره 
۲ لمتصور من صفات الله تعا لی لتصو یره 2 صوّر الخلق ” “وقال الخطابىإِنْ التصوير هو : :”ا اشخطيط 
والتشكيل ” *وقا لا لراغب نی الصورة نما * "ما ینتقش به‌الاعیان "۰و قال عنها الفیروزآبا د ی إنها 
هى ”الشكل ” ٠و‏ تلك التعر يفات واضحه و موافقة لما كدت 1 خو نای لور لةه 
n 5‏ ور و 59 

و الشفيى الفرن لاس لر تير شالق الضورة و الب‌خلوق لیتسیز پا الل 
الخطابى : "هو الذ ی انشا" خلقه على صور مختلفة لیتما رفوا بها ” وا لصورة كما یقول الراغب‌ضر بان : 
ضرب مسحسوس‌ید رك با لمعايدة كصورة الإنسان وا لفرس‌وا لحما ر ەكا أشار الله تما لی‌فی آیةا لانقطار ۸ 

((( فى أى صورة ما شا* رگسبك ))» وضرب معقول يدرك با ليصيرة کالسعانی التی‌خص بہاا لانسان 
من العقل والروية والبيئة » كما آشار الله نی آيةغافر/المؤمن 15 (((**و صوركم فاأحسن صوركم ۰۰ )) 
ولهذا يقال * : هذه صورة كذا أو مخا! له ای صفته ۰ 

ومن الشارحين للأسما*الحسنىمن فسر المصور بمفهوم البا ری تأعلا: ”معنا ه المپیی*لمنا ظر 
الأمياء على م اراد ه من تایه أو تخالف” »حکا ه | لبي بثو عن الحليسى #ولكده سن من تسکسیره 
بمفهوم الخالقءمع أن الله تعالى فرق بين المسفهومسين فقال فى آية | لأعراف ((( ولقد خلقناکم 
شم صورناکم -۰))) «فقد خلق الله | لإنسان فى الرحم فلا خلّق ام اه اهوم موم مور 


۱ 
یعرف بہا ۳ عن عبره , اتما روكذ ان یا لحثر ) + 


3 N 


(((هرالله‌الخا لق البارئالمصورس)) ٠‏ 


المطلبالثانى فى د لالةالمصور بالمطابةة والتضمن وا لالتزام على ساعر ! لأسماءوالصفات 
يدل لفظ "السصور " با لسطابقةعلی ذات‌الیاری و حصویره للاشیاء معا »فهو من مط 5 


الدالةعلى تفرد الله وحد ه بالتصرف وا لابدا وا لاختراع»و كذ لك يدل | للفظ با لتضمن على السذات 


(۱) السصادر * تفسير الأسماءللزجاج صل" ؟ وتهذيباللغة للازهری ۲ ۱/ ۲۲۹ و شان الدعا*للخطابی 


صت ۱ ۲۵۵ مالسا "با لهات یش صا ؟ و مسکرداتالراغب ص۲۸۹ 
و فتح ألبارى لابن حجر 519/1١‏ والقاموسالمحيط للفیروزآیا د ى ۷۳/۲ 


مت 00 ا 


ادح اد رضنا رجي 11 ا دك EOE O E ECE E‏ 
این تم على صفة تصوير الأشياء هوهى |! لصفة | لمشتقة سته وحد هاء لاه عمسم ا و د عاب ۳ 
فا شفعت للم یه و اسح من لوا حق الاسم »و صار التصو ير الذى هو عمل الصورة من صفا تلو »6 


ke‏ اه لعل رس ES‏ وا شم 
يشاء ۰۰۰ 

وید لفظ”السصور " بالالتزام على أسماء الخالق البا ری الحكيم وغير ذ لك »كما يتوقّف تفسسيره 
على اتصا ف الله بالقدرة ة والملك والعلم يما خلقه وغير ذ لاك هذ لا ور ك1 هضور ف وم 


آن یتصور کیده خبيزا بصور ا لأمياء فا رالع رر صلخ بپا الاعسیان نی قوالبها » بحیث لایسکن 
أحدا تغییر الانسان مثلا ليصبح خلقا آخرءو ذ لك مما یتبین به خطا دظر ية | لارتسقا*وا لتسطور 


من القرد إلى الآدمى » © اد ميدق أن ذ کرت اختلاف صورءة الغوريلا عن صورة اب بن آدم ان لاشو 


ييه رات لإنسان ٠و‏ لله ۳ لى أعلم * 


السطلبا لا لبق بعس امار المضور ی الکسون 
هذا من نافلةا لقول »لان صور المخلوقات مسشمود ة*فاسم "المسصور " يتعلق بکل مسخلوق‌حیوانا 
كان اوها 15 ۸ کر زو لفق هلان فا لت مین نان فا لکرن كله عر بدا الاشية ب 
اختلاف‌صور الأمیاء فيه عبد؟ بالعرشو انتهاء بالحشءولپذا قال اين القیم إن اسمه تمالی 


"لخصور بقشی عضو توب ا 


و کل من شرفه الله بعلم ا لأجذّة و كيف رکبتالاجزاء باشکال و سقا دیر و الوان سختلفةه 
كان اعلم النا سباثار اسم الله تعالى "السصور ” فى التكو ين »وا لمسراجمة فى ذ لك إلى لسختصین 
بعلم الا تالا حت فى امول الأعياء و لا أملك إلا ان 0 الوا الك 5 رشن 


1 رز م الي‎ e a 
7 


السطلبالرابع فى بع ض‌آثار المصور فى السشر ع 
الکلام هنا لا یمنی كوج ال فة مسخلوقة»و هی سرس کلام اللهءبل لان اسم السصور " 
كان اهاوق 2 تقان صورتها الدالةغلی الحکمة وا لمصلحةه‌وکیف لم یترك الله الناس‌سد ی یل قد 
استد ل بان السصور ایهم و سائر المخلرقات فى تلك | لأشكال هو المستحق للعباد ةفقال فى 


3 ل عمران ع 1 هو الذ ی يصوركم نی الارحا مكيف يشا ات یزا لحکیم ))) 
فكأ الله يطا لب الناس يتطبيق تشر یعاته قا غلا *ائتی ل لمق صوزکم متكا مل اذ لك اتتمکنوا 
يكنا دين عاونا کین نكاد اتود قرول الحم تا متا وبر له مت 


(۱) مفتاح دارالسعاد ة لابن القيم ۲۸۷/۱ 
(۲ ) المسصدر نفسه لابن القيم /١‏ ه5١‏ 


سب هه 


(((ف-٠!‏ للم لك سجد ت و بك ا ۱ ت و لك اسلمت»سحد وحمی للذ ی خلقه و صوره سدق 


سمعه و بصرهءتبا رك الله أحسن الخالقين ۷06۰۰ 7 ۱ ثم حدت عن تحریم مضاها ة الله فى 
التسصویر و لا حرج ا 


الم طلب‌الخامسس فى بعض‌آثار المصور فى النسفس والباس 

شم الحضور كنا کید لها تاوق ترش الط هر الس ا الا تسه كمه 

7 1 5 35 و 5 ت 
آثار فى تز يين البواطن ايضا بالسیرةالر بانیةا لطیبة»و ساخبر عن ذ لك ١إن‏ المرءمشهور بخلقه 
۰ و 
الذ ى هو صورته الظاهرة»و مسمتور بحلقه الذ ی هو صوره البا طنةهکنا یقول الفخر الرازی + وهذ| 
الذ ی قصد بعض شیوخ الصوفية بیاته فجا بعبارة محجية قا فلا > تور الذد ی میزالعوام من 
الاك رقم دو ای وف اه ۳ 

قلت؛ومن آثار اسمه "المسصور " فى النفس‌ما يجد ها لانسان من الرضا* وا لفرح با لصورةا لجلا هرة 

wo‏ و 
التى خلقه الله عليما «فيكون طر يقّه إلى الشكر تحسينَ صورته الباطدةليجمع بين حسن الصورتين » 
کہا فى آيةالتين > ((( لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقو یم )))و فى آیتیا لانفطار ۷-۷ قال 

(( ايها الانسان ما غسرك بر بك الكر يم الذ ی خلقك فسراك فعد لك ))) ٠‏ فان معنی‌قوله ”عد لك " 
آی: قومك حستی كنت معتد لاء 

ویهذا یتبین اثر الاسم الاعظم نی الناس»لان حظالم المسلم سنه‌آن الا یوصله ي 
العلم بصورةالوجود وكائناته المختلفة إلى مضاهاة الله فى خلقه»ففی الحديث النبوى المشفق 
ا ق 0 وم القياسة السصورون ) اد 
من لا يقصد المضاهاة دون إثم المضاهى م ”0 المضاهى دون إثم من يصور التماثيل 
لعبادتها أو اتخان‌ها زیدهفن الاخهرین كلا ی 


و یس ی E‏ ا 5 و 
ون eI yT‏ 


(۱) جز“ من حدیث((( وجہت وجہی **)))و تقدم تخر يجه من صحیح مسلم 1۰۵۹/1 

(؟) شرح الأسماءالحسنى للرازی ص ۲۱۰ 

(۲) البخاری مع الفتح ۰ ۲/۱ ۰/۳۸ ٩۹۵‏ كتاباللبا وباب عيذا تي المصورين بوم القیا مسةهو صحیم 
مسلم ٤‏ ۹ كتاب| للبا س و الزيدة * با ب تحر يم تصو ير صورة الحیوان 

(؟ ) البخاری معالفتح ۱۰/ ۹۵۱/۳۸۲ کالسابق 6و مسسلم ۰۲ سایق قا كتابا ويابا ٠‏ 


.۵ 42 1 


المسبحت‌الخام س‌عشر 
یت اشفا لق فان رین 
النجظلت الأول فىاشتقاق الغفار و مفهومه لفة و شرعا 
فظ "الما " ف ۳۳ 2 A 4 o‏ 
لفظ "الغغار " فعال على صيغة الم با لفة مسفتق من كر یشفر عفراو غفورا و غفرآنا و مغفرة ۲ 
ون Saa‏ فاص لقن ge‏ علي 
الجراح دملها وأبراها ءوعلی المعنی المذ کور یکون الففار بمسعنى الستار*قال الفیروزآبادی : 
۱ غفر الأمريقفرته ب بالضمب و غفيرته #أصلحه بما ينيغى أن یصلح به * 

و ام مسفپومه الشری #قالمففرة من الله هو أن يصون العبد من أن یمسه العذاب كما یقول 
الراغب»و ذلك لان الستر عدم کشفآمر العبد للناس »کم یقول الخطابی فا لففار هو الستار. 
لذنوب عبد ه كلما تکررت التو بة من العبد ای المد ل على العبد ثوجٍعطفه تعالی و رافته" 
و لذلك لا يبتك ستر العبد التائب سرا بالعقو بة التی تشهره فى عيون الناس هبل يستر ذئو به 
كما يقول ا لازهری » فلا يفضحوهبيها على روس الملاء قلت: لمأ لم يفهم الرا زی هذه التفاصيل » 
نكر تفسير الغفار بالستار ءقال تعالى فىآيةطه ۲ ۸(((وتی لغفار لمن تاب و آمن و عسل صا لحا 
E‏ ی زر ۱ 

و خصوصية اسم "الغفار ‏ كما يقول الغزالىما فيه من ”مغفرةمتكررةمرة بعد أخرى»فالقمال 


9 


198 شفرة »كما يقول ابن القیم "ما متصلا بنشأته الثا ني ةه ولم ا عيذ الماة* »يعدي 
بالثانية ا لآخرة و بهذ ه الدنیا «والله تعالى اعلم ء ۲۱۱ 


المطلي الثائى فى د لالته با لمطابقة والتضمن وا لالتزام على سائر | لأسما*والصفات 
155 لفظ ”الففار ” بالم‌طابقه على ذات البارى و غفرانه المتكرر معا ه فهو من الأسماءالدالة 


على تفرد الله بتدبير شؤون الخلق »و كذ لك يدل اللفظ بالتضمن على الد ا تالت دة وها 
بحیت دا ذکر فیم ا سسكام کتیر الغفران «وبعيارة الطیسی ** هو السبالخ فی السستر » 


فلا يشير الذنب لا فى الدنیا و لا فى الاخرة* (۲ ) فالله تمالی یستر التاعب فى الدنيائم يتجساوز 
عله نی الاخرةه 


(۱) السصاد ر #تفسیر الأسما“للزجاج ص ۳۷ و تہذيب‌اللغة للأزهرى ۸ وشان الدعا*للخطابی 
ص ۲ ۵۳-۵ و مغرداتالراغب ص ۲ وال قصدا لاسنی للفزالی صب ٩۵‏ 
و شرح الأسماءالحسنى للرازی ص ۳ ومفتاح دار السعاد ‏ لابن القیم ۲۸۸/۱ 
والقاموسالمحيط للفیروزآبا د ی ۱۰۳/۲ 


(۲) انظر : كتا بالأسماء والصفات للبیپقی صل ۷۲ 


يحت : ۵0۷ سس 


ركذ لك ید ل لفظ"الغفار” بالتضمن نفسه على صفة المغفرة الككثيرة المشتقة منه وحدها » 
و ذلك لا الله لبس التائب ما يصوده من دنس الذنوب ظاهرا و باطنا »لا كالمخلوق الذى قد 
یتجافی عن زلّة المخلوق مثله فى الظاهر دون أن یتجاوز عده نی باطنه» ۱۱ او اب الله فیسا جع 
RE PETES‏ اقظ ”الغفار "با لالتزام على أسماءالرحمن الرحیم الرژوف 
التو ب الكريم ونبحو ذ لك »و على صفات السلامة عن الحاجة إلى غيره بل مقفرته محض إحسانه وجود » 
و کرمه فليس يكون غفارا لو لم يكن غفوراعفوا حليماصبورا متصفابمعانى هذ »الأسماءمن الصفات" 
الم طلب الثالث فى بعضآثار الغفار فى الكون 
الغفار يتعلى بكڑ مخلوق «فالله تعالى راد وجود المعاصى والذنوب والخطايا كرنا ولكنه 
يجيا شرعا *و بعبارة الدكتور محمد الجامى : "بينما العبديتقرب ]ليه بعبودية استسشال 
المأمورات و اجتنا ب‌الضهیات و یجتهد ؤوالطاعات:إذ یجد نفسه قد ورانزلی RE‏ 
تعليلا <كيما لتلك الزلاتالواقعة فى الكون »و لأنّ اسم الغفار كما یقول ابن القیم ميقتضى ”مغفورا 


J 
(۳( 
۰" له ما یغفره له‎ 


هكذا یعجب‌المقل من آثار اسم "لشفار "نا لخليقة فاه مع تفر یط معظم الناس‌نی الوا جبات 
و اصرا رهم على الموقات بخرور يرفق الله با لناسو يصفح عسنمم #فكان استمرار الحياة مع كثسرة 
الخطايا أثرا من آثار ”الغفار ” فى الکون تضاف إلى ذلك سعة مضفرته تعالى فى أعظم مجامع ا لخليقة 
يوم القياءة »حین يغغر لعصاة الموحدين فى الوقت‌الذ ى یأخدا لمشركين أا 


السطلب‌الرابع فى بعض آثار الغفار فى السشرع 

لقد اقتضی اسم الا ر شر عة من حيثإن الذنب مخالفة الشر يعة»فتضمن| لاسم 

إثبات الشرعالمقصود به | حسان الله إلى خلقهء له تما لی كما یقول ابن القیم "لا يتزين من عبا ده 
حصي ا ا ا 

ومثاله عدم تطبيق الحدود على التائببين نفسه وبين ر به هلأن الغفار قد ستره فلا ینب 


ببسم كحور 
أا كفن اد يموي ار يقير به هو لا سیما إن كان التائب مسلما هلأن العقو بةعلى| لنواهی 
لم شرع إلا لإحياء الفضائل لا لإباحة | لأعراض» فتن أن المغفرة الإلبيّة حكم شرعى اقتضا ه اسم 


۳ لففار " القاعل فى آية ص 1 ((( رپ السموا توا لأرض و ما بينهما ا لعز يز الغفار ))). 


(۱) انظر *سفرداتالراغب ص ۳۲ (۲ ) الصفات | لالْية للاستا ذالجامی ص ۲۷۱ 
7 دارالتمادة لايق القيم N‏ 40 انور ته لابن ا لقو 17 


ال آ/# ۵ م 


المطلبالخامس فى بعضآثار الغفار فى النفس والناس 

إن مغفرة الله ليست لمعاوضةءومن هنا إذا علم العبدأيٌ ريه فار أثمر ذلك فى قلبه من اتواع 
العبوديّة الظاهرة رالباطدة بحسب ممرفته غولهذ! ينها لدى التاغبالرجا* فى غفران الله» فلا 
تلاحقه هوا جس‌الشعور بالخطيئة وا لاكتكا ب يسيبها هو لان الله قد خلق فى النفس ما يحمل الإنسان 
على نسيان ما قد ست‌یداه*فبهذا الرجاءالذى يملا قلبه »و بانتفاء! لكاب ةيقبل المرء على الحسنات 
اللاتی يذ هبن السيآت وهو مطمئن القلبكمانى آية هود > ١١‏ (((و أقم الصلوة طرفى| لنهار و زلا 
من اللیل ان الحسنا سي هین السی ات تارك ذکری للذاکر ین )وم خبرحال aS‏ 

و ابا آثار اسم "الفغار ” فى الناسه‌فلان حل المرء مده أن یغغر لمن عصاه من الناس»بان یستر 
على البخسی؛ إليه و لا يذ کره | لا بخير »و فى آية الجائية) ۱ (((قل للذين آمنوایففروا للذين لا 

جون ایا م الله لیجزی قوما بما کانوا يكسبون ن )فان استطاع لوصلاح حال‌الخسیء فلیفعل »لکن 

0 لمُقايل ما ستر یوب المسیء عبل یفشیها كما هو شأن السفتاب 
سنا ا 

وابلب السام ان يأتسى با لأنبياء فى ذ لك فیحتسب على الله أجر الغفيرةهو خصوصا سح 
الول لوا لام »كما حكى الله قمّة النبى نو لقيلته فى آيةنوح ٠١‏ ((( فقلت 
استغفروا ر بكم ده كان غفارا ))) ٠‏ و نما يجوز له خلاف ذ لك معالمعتدين هفیکون هذا من باب 
الغيرة لدین الله »لا الانتقام للنفسو لا e‏ 
التحذير 58 ۵و لا يجوز سترها فيك شر الواقعون فيها ءوالله أعلم »و الآن إلى تفسير اسمه "القبار 7 


المبح الساد س‌عشر 
تفسير اسمه تعالى”القهار "عزوجل 
المطلب الأول فى اشتقاق القهار و مفهومه لغة وشرعا 

لفظ”القبار” مشتق على وجه المبالغة من :قبر يقجر قهرا »و مفهومه اللغوى راجع إلى معنى 
الاخذ من فوق »و قال الزجاج : "لقهر فى وضع العر بية :الر ياضة والتذليل ٠‏ يقال قر فلانالناقة» 
إذا راضپا و ذللها " «ولذ لك فقد جمل القبر هی الغلبة وا لتذ لیل معا »ثیستعمل فى كليهما كما 
یقول الراغب" «ولعلٌ ذلك سبب قول الفخر الرازی فى معنی القهر لفةانه :"صرف‌الشی* عن طبیحته 
طن شيل ا لاء ءقال الأزهرى: ”يقال :یذ القوم قهرا هإذا أخذ وا دوم شا هم علن سكل 
الغلبة” *وبهذا یکون القهار نی اللفة هو الغلابالمذ لل لخيره » 


”الشوار "| لشرتی‌فیرجع إلى تصر يف الله خلقه بقد رته و سلطا ده على ما اراد ط 
اسلا مبل یره هو الخاعفءفلله تعالى تَدِين الموجوداتباسر هاه 


و ۳ متهوم ۳ 


أو کرها وفلا خوف له من غيره 


بیش 004 س 


١ ٠. 2 ors, 
فيا تعند سطو ته قوی الخلائق آجمعین ٠و بهذا يكون معنى القبارفى أسماءالله:هوالقوى‎ 


العزيز القادر على منعغيره أن يفعل بخلاف مراد ه و مشيئتههو خصوصا| ذا كان فعل العبد 
من محارم الله »و لهذا يقصم الله ظهور الجبابرة با لعقو بة و الإذ لال هو يمنعهم عن بسلسوغ 
آمالهم و تحقيق مار بهم و قضا*(وطا رهم »و کذ لك هو تعالى القا در على صرف صفاتالخلق إلى 
مشيئ ته فيحملهم على ما آرا د وقوعه #كسكونهم مسسخر ین للموت» 

مركها از ی ف الى ار ایا وس راع انلو مكرا عا 
لالتعا لاه یو یت الوا فرلوتیت انرود یاه ززع تا لكيه السو اریبانت 
متفر قون خير آم الله الوا حدا لقپار )»و لتلك المعانى لا يزال البارى غالبا على أمرهءكما لا 
ذال كر EEE‏ معدي باد E‏ 
السطلب‌الثانی فى د لالةالقهار بالمطابقة والتضمن وا لالتزام على سائر الاسماءوالصغات 

لفظ "لقبار " یدل بالسطابقة‌علی ذات‌الباری و قهره لاا طا فپو من الاسما؟ لدالة علی 


۱ - » ت إيما w‏ 2 2 
تفرد الله بستدپیر الامور »ثم ید ل اللفظ با لتضمن على| لذا ت المجرد ة وحد ها ه بحیث | ذا د کر فهم 
أن مسماه من يمنع غیره من الجرى على فق ار دته هو لا يمنعه غيرٌه بحال »و كذ لك يد ل با لتضمن 


نفسه على صفة القبر المشتقة منه وحدها »نها إن أضيفت إلى المخلوق كانت نسبية فيه ناقصةه 
و6 إذا هی مضافةإلى الله فبى تام كاملة مطلقة و مسعیدة»ولپذا آخبرناا لله بقوله تعالى فى 
آيةغافر /المؤمن 1 ١‏ ((( يوم هم بارزون لا یخفی على لله منهم شى“ لمن الملك اليوم لله الواحد 
القهار ))) ۱ 

ثم ید ل اللفظ با لالتزام على آأسماءالعلىٌ المتعالی الجبار القوی العز یز القادر السقتدر » 
كما ان قهره مسستلزم لصفا تا لحیا ة والعلم والعزة وا لغلبة والمشيئة وا لاراد وا لاخستیا ر هفضلا عن 


اقتضاء علوه تعالىعلى المخلوقات ذاتا وشأنا » على ضو ما سبق فى مسالة بیان دلالةا لاسما* 
الحمنی علی‌علو الرب ذاتا و شانا ۲ 2 » فانی؟ کد ت هناك آن‌استوا*الله تعالى على عرشه و استیلااه 


۱ ۳۱ 
على خلقه من موجبات‌قهره»والله تعالى أعلم ٠‏ 


للخطابى ص ۵۳ و مسفردات الراغب‌ص ؛ 4١‏ والمقصد الاسنی للغزالى ص ۷۷ 
و شرح الأسماءالحسنى للرازى ص۲۲۱ ۲۲۲۰ ومخطوطةالکتاب‌الاسنی للقرطبى جا 


(۲) رأجسع ص ع" 
(۳) المصادر نفسہا ؛للقرطبی ۲/۲ ۵ والسعدی ص۲۲ ۱ واا لفوائد لانن القیم ۱۳۲/۲ 


ا الفا راز 
اسم ”القہار " متعلّق بکل‌مخلوق هلان معناه السابق بیانه ؛قهرالله لخلقه على مراد ۰ لکون 
كله لا ر من قهره تعالی #ولپذا لم يكن للنار آثر فى الإحراق» كما یقول العقاد هإلا بامره 
تعالىكما نوه بذ لك فى آيةالأنبياء 1٩‏ ((( قلنا یا نار كونىيردا و سلاما على |براهيم )16 ۱ * فتکوین 
الوجود كان أثرا لاسم القهارءثم كان مسنها استمرارٌ قصمه تعالى ظهورٌ المسعاندين هابتداء 
من |بلیس و مرؤرا بشياطين | لإنس وا لجن دوانتها ما لخاسر ين انیم يق القيادةة خن لا تون 
من آمر الله٠وهذا‏ يتبين بادنی تأمل فى آيةإبراهيم 68 ((( يوم تبد ل | لاض غير | لارض‌وا لسصوات 
وبرزوا لله الوا حدالقہار ))) فصاعدا ٠‏ 


المطلبالرايع فى يعض آثار القهار فى الشرع . 
ذكرت أن اسم "القهار " استلزم صفةا لإراد ا لإلبية *فلا بد من وجود تأثير له بتلك الاراد فى 
الشريعة»فإن ارادته نوعان :كو ية و شر عیةء وا لاراد ة الشرعية متملقهاا لأوامر والنواهی 
و یمکن أن تتأمل نی ذلك تلك المشةة التى یحس‌بها المسستمسل پاحکام الشرع فى خاضته 
ما لم يتداركه الله برحسته فییسر له التمسك با لاسلام والتقید بسباد که كما جاءت‌الاشارةنی آية 
الیقرة۳) ۱ (((** وان كانت لكبيرةإلا علیا لذین هد ی الله۰-۰))) هوالحديث النبوی : ((( حقت 
و مع ذ لك»فقد قر الله قلوبالعابدین على أن یصطبروا على العباد 2الخالصة لوجهه تمالی » 
فيفى ينيو عد بالج اش لاود خاتهوها ليم لان يتوق | له ج قهر 
المتا ةالطغا ة فلا يفوتهم وعيدٌه بالنار التى لا أثرلها فى الإحراق إلا بامره كما تقدم مفو سيغفر 
لمن يشا*ويعذٌ ب بها من يشاء ٠وهكذا!‏ يكون الافتقار أولا و آخرا إلى الواحدالقہار »و لو لم نعرف 
من آثراالقبار میثا لكفانا استد لاله بقہره ا لإلبى عن وكرت وی وا و هیفاق فال عالق کی 
آية ص 15 ((( قل |نما أنا مُنذر ومامن له إلا الله الوا حدالقبار 6)) ٠‏ 
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من عرف قد رة الله على قهر کل جسیار عسنید و على |هانته فإنهيامن لحوق مکا كد أعداءالدين به 6 
و کذ لاه |۱۵ لاف با لقهار عنندما یر | لمرجفین نی المدیتةیت‌حوکون للفساهوا لتخر یب‌فاته یقول عشد 
ذلك بلسان حاله أو مقالہ :يا قہا ز هعليك يهم إفيتبد د لد يه الخوف لاله قد ل تقو قى ده 


انواصيهم و بین أصبعين من أصابعه قلوبالعباد يصرفها كيفيماء هفبو تعالى حسبه» 


(۱) انظر : الا نوارالقدسية لأحمد سعد العقاد ص ۲۱ 
۱ 0 روا متام ۱۵۱/۱۷۴ ناب الخیده as‏ اسلا 


8 کے 


نعم ***و ذ لك معا لاخذ با لاسیاب »لان الله الذى خلق النار مثلا للاحراق جمل هناك با 
إذا اتخذ ه العباد وقاهم شرها “فلا يد من الاستمانة پاسباپ‌النجا من مکرالاعصدا؛با لانسان ٠‏ 
و من الغباوة ترك لأسباباعتمادا على اقتدار الله على قهر الاعدا؟ ٠و‏ خصوصا إن كان المرء 
مسا يدنك تفلي ا يباه ان ا هه لقعو اسف تسیا تفر الهش وه 

وم اهنا يقبن gE‏ الم لاه ایا اف ام سل ان 
تذ لیل نفسه لله مولاه القپار »فلا یکونن من المعاندین »ثم أن یجتهد المسلم فى قهر اعدا این 
على قد ر طاقته :با لید أو اللسان أو القلب وهذا القهر الذ ی یمتدح به‌این آدم *فا ذا رال 

و ليتذكرا لإنسان 53 الله قپر نمروذ مبپوتا مسدهوشا حزان آمام الاياتالبینات‌البواهره 
رقي لله ترفو ها ری اليس عون الل الى یر ےا ریا ی كاد على قبن تكرن 
الیوم »بد ليل ته لا یزال یقهر الک فرین وا لمنافقین بأئوا ما لنکسبات الم لکة» 

إذن »فیجب على اسلو ان لا يكون مثل اولك المكابر ين »و قد كانت له أسوة حسدة فى 
رسول الله ۵۳۳9 الذ ی امقر الله پقوله ی آیةالشحی ٩‏ ((( فأمً الینیم فلا تقبر ))) نی مقاياسة 

(۱1 

الآية 1 (((1 لم یجد ك یتیسا فآوی)))»و كما يدين المرء يدان ٠‏ وا لان إلى تفسیراسمه تعالی"لوهاب : 


المبحثالسابع عشر 
تسفسیر اسه تعالی " لوا ب "عزوجل 
السطلبا لاول فى اشستقاق الوها بو مسفپومه لفة و شرع 
لفط ”ا لوها بت اسم مشتق على وج هالسبالفة فا وعبات هبة/وهبا /وهبا /موهية/موهبا 9 
و مفهومه اللغوى يرجع إلى التمليك بغيم ما عرض يأخد ها لواهب من الموهوب له بان ن هفالوهاب هو 
المعطى تفشلا وابتداء من غير مكافقةءإلا أن الاين الو اام اا میت 


فى حال دون حال » بل ته قد يهب لغرضما یسر فى نفسه کبایفعل التجار بإعلان تخفيضاتٍ وهد ایا 
بموجيها پخسرون الیکیال والمیزان لز باشهم » فيكون ذ لك نهبابد ون عسنف ولكن عن تراض* 

و أأما | لمفهوم الشرعى لاسم الوهاب فهو :المنعم على العباد تفضلا هيعطيهم وا حدا بعد واحد 
بلا استسناء و لا استثابةءإذن »فپو الملك المالك لجسیمالاشیاء » و لهذا تصرفت مواهبه 


فى انوا عالعطايا الخالية من ا لأعواض»لو ما جعل لمن یکفرون به زخرفا یتستمون به فى الدنياءفلا 
عجب أن وسعت موا هبّه جمسیع | لأنام و ا لأحوال سدق من غير سال * 


(۱) بنيت ذ لك الكلام على ما ذكره کل من :الغزالى ل 3 
الكتا بالأستى جا ورقتا ١١۵٠ء‏ لاه 


تحت ۵ الكت ۳ 


بذ لك كانت خصوصية اسم "الوها ب : اشتمال جمیم الک ثنات‌با لیات الجزل با لافضال » من 
غير استحقاق علیه تمالی »فلا یخلو مسخلوق من هباته طرف تين »ولهذا یپب‌ما شا* لمن يفا 
كسيف شاء »وبذ لك دامت‌عطایاه و توالت ایا دیهءو فى آيةص ٩‏ (( آم عند هم خزائن رحمة 
8 1 5 ۱( 
ر بك العز یز الوهاب))»فالوهاب فى مغہومه الشرعى اسم يختص بالله وحده لا شر يك له* 
المظلي الان و دلالةالوهاب یا لستظایَقة وا لتضمی را UY‏ ساگرا لاسما *والصفات 
بل لفط الهات SOL‏ علي دای مش تلایا ها ملس الا لیر 
تفرد الله بتدبير شؤون الخليقة وحد ه٠ويدل‏ بالتضمن على الذاتالمجرد ة وحدها ءولپذا حکی 
القران نی آيةال عمران ۸ قول الراسخین نی العلم ((( ربنا لا تزغ‌قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هسب 
لنا من لدنك رحمة إذّك انت‌الوهاب))) هكما ید با لتضمن نفسه على صفهةا لوهب الم شتَقة منه 
وحد ها »ولپذا اشتق الله الفعل للفسه من اسمه "الوهاب" هعلی عونا بیسنده فی تالشة القواعسد 
99 : 506 
المهمة» فقال فى آي ةإبراهيم ۳٩‏ ((( الحمد لله الذ ی وهب لى على الکبر إسماعيل ورسحاق إ نر بى 
لسميع الدعا* ))) ٠‏ 
ثم يدل لفظ”الوهاب” بالالتزام على أسماء الملك المالك للملك المقسط القيوم الرحمن الكر يم 
الرؤوف الصمد العزيز وفیر ذلك مما يدل علی‌عسوم العطية | لإلهية ٠و‏ كذ لك يستلزم اسما لوهاب 
صفات العطاءوالجود واللطف وا لملك والفضل وساثر ما يدل على أنواعالمنن الالپیة» فلیس‌یکون هو 
الوا ب الحقیقی لو لم يكن عزیزا »و لهذا قرن بينهما فى یص ٩‏ (((أم عسند هم خزائن رحمة ر بك 
ااا )۲۱۳۳2۵ 


النط لاله و بش اقا الفاق ال 
الکون كله من آثار اسمه"الوهاب” هولهذ! يهب للمؤمن والکافر فى الدنیا »فلم يخل أحد مسن 


مواهبهءقال القرطبى : ”هذا الاسم یشعر بهبةو موهوب له مفتقر إلى الهبة ٠و‏ إلى الوهقاب 
ا او الامر واضح نی ملق الاسم كل مخلوق كنا تقدم» و لان تکو ین المخلرقات دلیل 


على حاجة الخلیقةللی العز يز الوقاب تبارك وتمالی ٠‏ 


(۱) السصادر؟ تغسیر الاسما* للزجاج ص ۳۸ واشتقاق الاسماءللزجاجی صل ۲۱ ۱ 
وتهذيباللغة للازهری 111/1 و شان الدعاء للخطایی ص ۵۳ 
و مخطوطة الکتاب‌الاسنی للقرطبی ج؟ ورقة ۲۱ ۱ 

(۲ ) راجع‌ص ع ٩‏ 

( ۳) انظر بعش ذلك فى :المصدر نفسه للقرطبی ۲۱/۲ ۱ 

(1) المصدر السایق نفسه للقرطبی ۲۲/۲ ۱ 


¥ 


الط لبالرایم نی بع ض‌آشار الوهاب نی الشرم 
(حکام الشر يعة د ليل على أن الاوامر وا للواهی شی* موهوب من الله نفسه لعباد ه »فلم يك ذلك 
لینتفم هو تعالی بما شرعه» بل السنافع كلها عاعد إلى العباد انفسهم إذا عملوا بشریعته*ولم-ذا 
أعذ ر الشارعٌ إلى الکافر حين یماقبه على الجحود بعد أن اتصلت له منن الوها ب و شملته 
المواهبالإلبيةءفا لاحکام الشرعية انش كنا عر یلحق الناس غوانما هدا طن الکافرین الا ن 
فنسأل الله أن يعيننا على شكره » آمین ٠‏ 


oT e‏ : دسر له نی قود ةا لتوكلعلى! لله 
وحد ه فى قضا “حوائجه كلها » والاطمئنان إلى إن الخطايا لن تمنم‌عنه العطایا ٠*والمسلم‏ 
لا يقيم على الذنوب*و تأمل فى د لك اقا زان 3)۸ g2‏ هب لا من لد رف رخاتت 
الوهاب))»و تما تكون المواهباستد راجا إذا وجد الاصرار على المعاص كما مر فى حديث 
قر اكه عن النبى فلع قال ((( إذ! رثيت الله يعطى العبد من الدنیا على معاصیه 
۳۳ يحب نما هو استدراج ))) ٠‏ ش 

وا آثار الوهاب نی الناس هفلان حظالعبد منده آن یکون معطاء لوجه الله وابتخاءمرضاته» 
شا سرا مج ا امین ملاسان اوا ی ی اوه ادر 
7( و لا تمد تستكثره))). اك الواهیون للمحتاجين معا استخلفوا فيه ایتغا*موضات اللهه 

فلا mS‏ ك 
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على ضوه بایستته ق بتطلب ۳ e‏ لله ال تن E‏ 

ای اش ها مم انها لو رای 


ف اش كدان اراق وجل 
المطلبالأول فى اشتقاق الرزاق و مفهومه لفة وشرعا 
لفظ”الرزاق " مشتق على المبالغة كما يقول الأزهرى »من E‏ ا وا «فلفظه بلغ 
من اسم "الرازق " الوارد فى الحديث لقال الناس:يا رسول الله غلآً السْعُوٌ فسَعُو لنا ؟ فقاللم 
رسول الل لس ((( ]نا لله هو الخسکها ابش الباسط لكر ان الفوالاة 


(۱) تقدم تخر يجه من مسندا لاما م احمد 6 7 ۱ (۲ ) راجم ص۷۹۸ 


یی ,نید 


وليساحة مسنم يطالبنسى بت غلم فى دم و لا مال 6 ۱( أو سفهوم لرزاق " اللغوی كا 
يقول الفیروزآباد ی هو : من توصل إلى غيره ما ينتفع به الغير ٠‏ فا رزو رعو تس 
كما يقول الرازى اللغوی هبینما ال ق با لفتم حسب‌اختیار الزجاج هو a‏ 
بالشى* على وجه يحسن ذلك” ٠‏ 

و ۱ السفهوم الفری للفظ "الرزاق " وفقد مسرن لعطاء بى باه الذى وسع الخلق كلهم رزقه» 
فا ختی تین ها e.‏ اه ی ام رو ها سوک 
ا القوى ذى المرة السَوى ء لته تعالى LSB IE‏ 
رزقها الله‌یرزقها وزياک O‏ و نی آيةهود 1 ((( و ما E‏ لارضللا علی الله رزقها 0۰۰))) 

وقد أثنى الله‌تعالی علی نفسه بقوله ق آیتیالذاریات ۷ هب ۰۸ (((ما ارید منم من رزق 
ونا لان لس[ e GE ATES OSS NAN‏ 
وقد يكون بغیرهما ٠و‏ قد يرثالإنسان مالا ءفید خل فى يلكه من غير قصد إلى تملكوء 

على أن ها ذكرةالخطابى»ق تفر اسم الاق قهعيظر ةله ن الرزق المطلق يشمل رزتابا طنا 
للقلوب بمعرفة الحق و اتباعه عقدا وقولا و عسلاء‌فلا يد خل الكافرون فى هذا ٠و‏ إنما يد خلسون 
فى النوعالثانی الذ ی يشمله الرزق المطلقهو هو رزق ظاهر لللبدان بحوائج المعاشكما يقول 
أبو حامد الغزالى هوهذا الذ ی یصدق فيه تفسيرٌ الخطابی 

وقد تكلم ابن تيميّةعن هذا الاسم الأعظم هوخاصة فى أثره الکونی الذى هو الرزق الظاهر » 
فقا ل e‏ * إلى كل جزه جزءا من البدن على مقداره و صفته المناسبة 
لههو جزا من الزرع لا یژود ره *و فى توضیم الكافية 0 کک الأ عظمه 
زميات اس لا ین سس : ۲ 
جمیعها برها و فاجرها قد الك ی Ee‏ 


السطلب‌الثانی فى د لالة الرزاق با لمطابقة وا لتضمن وا لالتزام على سائرالاسما*وا لصفات 
يدل لفظ " لرزاق " با لمطابقةعلی ذات‌الباری* ور ر قه للاشیاء معا ؛قهو من ا لاسما لتی 
ثبت تفر الله وحت ه بتدبير شؤون الخلیقةءفکل ما حلم مب من مباح وار اس یوب دوز 
من رزق الله على معنى أن الله قد جمله للعبد قوتاو کعاهابا لاراد الکو ية لقوله تعالى فى 
آیتی ق ۱۱-۷۰ ((( والنخل باسقات لها طلع‌نضید»رزقا للعبا د**)))*و ليس ذ لك با لارا د ةالشرعية 


اي ا 00 ص ۳۸ کک الارمری ۳۰/۸ 
وشار بعللا ف والمقصدالأسنى للغزالى صل ۷۹ 
le‏ رالصحاح للرازى ص ۲۲۱ وکرم تا وق أ بن فة A */o‏ 
والقاموسالمحيط للفيروزابادى ۳/ ۲۳۵ وتوضیح الكافية للسعدى ص ۲۸ ١516١‏ 


ل ھە دم 


الت عد ل على کون الشى؟ من مه حا الله 6بینما قد قرع و عل ی الكافر ير ن صناعه ا لخمور كه 


ا ومن را ت لتخیل:وا اعات تخد ون دوکر ورا ج إن 


E Ra akg N E N A 


SN انها © امعان‎ SNE NS ENE GE [ ويك‎ 
و‎ 

أسبابها هو على صفة الرزق المشتقة منه وحدها » لكون الموصوف بها يرزق وَزقا بعد وزق فیوسم 
الرزقكما فى اية ص 55 (( إن هذا لرزقنا ما له من نفاد )))*و كذ لك يدل اللفظيا لالترام على 
أسماء الوها بالجبار الخالق »کما يستلزم صفات القدرة والحكمة والرحمة من حيث إن الله تعالى 
يرزق الضعيف والبائس والكافر فى معاشهم ٠‏ 

المطلبالثالث فى بعض آثار الرزاق نى الكون 
الرزق من ا لافعال الاخستیار بة ا ل ات جمیما » فکان من آثار اسم "الرزاق * 


فى الکون :وجود الاقوات للا بدان با لاراد ۱2 لالیة الكوديةة لان هذ ها لاقرات ارزاق ترتبت عل 
الاسم لتسع الخليقة »غیر آن الارزاق على تحطین كما سبق بیانه-فا لرزق العام للخليقة هو با لا 


بد مده لقو الابدان المادی»و هی الأقوات التى تتغد ی بها السخلوقات لاستمرار الحیا فى 
لأجسامها كما فى ایا لحجر ۰ ۲ ((( و جعلنا لك فیا معایش‌و من لستم له برازقین )))» 


السطلب‌الرایم فى بعض 1ثا ر الرزاق فى الشرع 
هنا بیان الط الانی من الأرزا هی کانمن انار ائم الرراى * ق‌التهریم؛ 


الاقوات للارواح با لاراد الا لبيةالشر عيةءفهذا هو الرزق الخاص بالمؤسنين لینتفعوا به 
فى الدنيا وا لاخرةه و هی مظاهر الایمان الصحیح والعملا لصا لح الود ی إل سعاد ةایدية 


كما فى آية مریم ۲ ((( وله رزقهم فيها بكرة وعشياً ۳۳ 


على اتی ذ کرت‌انقسام الرزق إلى حلال و حرام *فهذ! یبن ارا لاسم "لرزاق ”فى أحكا ما لشرعء 


ف ن الله فی تشر یعاته قد أباح الحلال و جعله موفورا E‏ ی ل فيه و لا سيما قوت 
قوب لد E‏ .و( الحرام قن الله يؤاخذ عليه المکلف ولا سيما قسوت 


الأبدا ن الذى قضى الله بإتاحة مُحرمه للمضطر كما فى آية البقرة ۱۷۳ (((0**فمن اضطر غير 
باغ و لاعاد فلااثم علیه۳))) «فمن ادعی با حةالمحرم لکردہ رزقا فهو مبتد عضا لوعاص يجعل 
من الوسيلة غايةءوقد قال تعالی فى آي الدحل ) ۱۱ (((فکلوا مما رزقکم الله حلالا طيبا را شکروانعمة 
الامیان کنتم ا تمبدون )4 من السستحیل أن یکون اکل الحوام شکرا ۰ 


(١)ادظر‏ شان الدعاء للخطابى ص 5ه 
(۲ ) انظر ؛مفتاح دا ا دة لاب الثم ۱ ۰۵ ۸۸ وتوضیم| لكافية للسمد ی ص ۲۸ ١١156١‏ 


س71 كك 


السطلبالخا مسق بعش آثار الرزاق فى النفس.والناس 
ایا قال اله :يا رای ارف NAN E ESER IS‏ 

ِ" ۰ ۳ ۶ 
بالقوة على الرزق واه تعالى لمتکفل بسرزقه »فهو یسوقه ٍلیه نی وقته »ولهذا مر له ذ لك 
عبود ية | لتوكلٍ على البارى باطنا و لوازم ذلك التوكل ظاهرا ه فمثل ذلك العبد دائ الثقة 
بوعدهتهالى الذدى وعد المتوكلين عليه فى آية الطلاق J)‏ و پرزقه من حيث لا يحتسب ((( 

وی ارف انیا اشتماه ی انع الراك لح بطلی ناشیا مف عن امین 
الصالح وا لعیش‌الهنی* »ثم یحرص على إيصال الرزق الحلال للا خرین لینتفعوا به نی اصلاح لجنان 
والابقا* على قم الابدان »کته الذی ضرب به الم فى جز آي لنحل ۷۰ ((( ۰و من رزقناه رزقا 
میا و هی SA IN OPES‏ ایا E‏ 


تفسيراسمه تهالى ”الفتاح "عزوجل 
المطلبالأول فى اشتقاق الفتاح ومفبهومه لفة و شرعا 

لفظ”الفتاح ” مشتق على زدةالمبالغة من :فح يتح حا كما يقول الزجاج*و سفهومه 
اللغوی يرجعإلى إزالة الإغلاق و كشف الإشكال ٠ولهذا‏ يجىء يمعنى الناصر الظافر »وا لحاکم 
العالم و مُسببٌّالاسباب» وأما مقهومه الشرعی فهو الذى بعنايته یلفتح کل مغلق »و بهدایته 
ینک شف كل مشكل »ولذ لك لا يخرج یاون ار ن | لحن نتفي يمعي كما رن 217 ول هو 
الفتح الدينى والثانى هوالفتح الدنیوی» 

اما الفتح الدينى »فلا الله هو الحاکم بين الخلق »یوضم الحق فيد حض الباطل ويميز منه 
ار e‏ ساسا زر لبعما ان RS‏ را اسم تفه 
ونين وا بالق اف امین )هلان المي ۹ اع ا مرا خی الاح ين 
الناصر الظافر أيضا »لاه تعالى يعلى المحق ويُخزى المبطل ٠و‏ بذ لك ينصر عباد هالمخلصين 
فى الدنيا وا لآخرة كما فى آيةالأنفال 8 إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح 0۰۰ وى :إن تستنصروا 
وتطلبوا الظفر فقد أتاكم النصر والظفر بحکم الله لكم بالخير الذى بعث به الرسول الله » فلا 


غرو |ذا جمعاللهبين النصر والفتح فى آيةالنصر ١‏ ((( إذا جاء نسصر الله وا لفتح ))) * 
و الفتح الدنیوی» فلان الله هو مسبب ا لأسبابهيبدى القلوبإلى مصالحہابكشف 


الى ع این اما وا وال ةبهر 4و یل الیو یکت ابوابالرزق 


(۱) انظر بعض ذلك نی : شأن الدعاءللخطابى ص ۲۸ والسقصد ای لا يب ا 


ا ۲ 


السکستوية لیم «حیث يترل ا لامسطار لإا اللا مويل على العیادا لامور الصعبة ی عة 
الاحوال عن طریق تعلیسپم اساب ذ لك التحول الذ ی یصبح به الحو وذ وكا نی أية فاطر۲ 

((( ما يفتح الله للناس‌من رحمة فلا ممسك لپا وما يمسك فلا مرسل له من بعد ه وهوا لمز يز 
الحکیم ))» سال الله آن بف اه و ره ۰ 


المطلب الثانی فى د لالةالفتاح بالمطابقة وا لتضمن وا لالتزام على سائر الاسما؟وا لصفات 

لعظ "الفتام " يذ ل با لمطایقةعلی دا تالباری و فتحه للاشیا* معا 6 لاه من ا لاسما لمتبتة 
تفر الا لته یم هو که لديل ا المهرد ا اک الیو ین مسا 
من یکشف‌المسستشلق و یحل السستشکل »و ایضا علی صفةا لفتم الم شتقة مسنه وحدها لثبوتپاله» 
و لپذا افق الله منها لنفسه فملها فقال ی آية سب ۲۷ ((( قل یجمم‌بیننا ریئا ثم یفتح بیننا 
بالحق و هو الفتاح العليم )))" 

ومن هنا ید ل اللفظ با لالتزام علی آسماء العلیم الح العدل الرزاق القوي الستین الرحضتن 
والرحیم النورالهادی» وعلی صفات الخبرة وا لقد رةعلی النصر والعون *وقد اقترن الفتاح بالعليم 


فى آية سسب المذ كورة للتد ليل على أن الفتح الر بانی على عنبا د لا يتم بد ون علمه بأسرارهم ٠‏ 


الم طلبا لا لث نی بعضآثار الفتاح نی الكون 
الفتح الر.بانیج متملق بکل سخلوق SEN ANS‏ دی زار البان 2 بجع 


الفتاح کل ما قدره الله من اسبا با لمعیشةالتی لا تزال ى تطور مستمر ملموس‌فی الصناعا تا لتی 
يثمرها العلم التطبیقی»و لا أحدغير الله یعلم ما سیصل إليه التطور البشري غدا » فذ لك من الغیب 


الذى قال الله‌عنه فى آي ةالأنعام ۵٩‏ (((وعند ه مفاتح الغیب لا یعلمپال لا هو ))) دولا یزال 
عالم ا لانسان يشهد فتوحا لابواب جدید من العلوم وا لكشوفات* 
المطلبالرابع فى بع ضآثار الفتاح فى الشرع 
ذكرت فتحه تعالى بأحكام الشر يعة ليحكم بها بين الناس »و لو ان أحدا فسر بهذا آية سورة 
الفتح ((١‏ إن فتحنا لك فتحا مبینا ))) لاصاب و أجاد هلان الشرائع من آثار الفتاح *ولهذا 
فصل بين أوليائه وبين أعدائههفأكرم الرسل و أتباعهم فى الدنيا و ا لآخرةهو خذ ل |بلیس‌وجنود ه 
اجم‌عین ٠فقد‏ فتح علی ا لوین علومو تصرهم پوساعل ا 


(۱) المصاد ر :تفسيرا لاسماءللزجاج ص۳۹ و شان الدعا*للخطایی ص1 ه و مفرداتالراغب ص۲۷۰ 
و کتا با لأسماءوالصفات للییهقی ص۸۲ و تبذيبالأزهرى 7/1 51-1148 ٤‏ وا لمقصد 
الأسنى للغزالى ص 6١‏ وشرح الأسماءللرازى ص ۲۲۹ ومخطوطة شرح الأسماءللنسقى 
ورقة ۵۷ وكتا بالمقصدالأسنى للدیرینی صل ؟ ه وتوضیح الكافية الشافية للسعدى 
ص ۲۷ ۱ ۱۲۸ 

(۲ ) انظر بعش ذلك فى : المصدر نفسه للسعدى ص ۲۸ ۱ 


2 — 


المطلبالخامسف بعضآثار الفتاح فى النفس و الئاس 
معرفة العید بقدرة الله على الفتح تورث له الطمائيدة وقت الشدائد و تجعله يقل من البصوم 
التى تحظم الحيا ة #وخصوضا حسین نقد كر مغل آیةا لصف ۱۳ (((و اخری تحبونها نصر من اللسه 
و فتح قریب و بكو الم منین 106 هو مسثل قوله ادام رز نمو لخیر که TE‏ 
و لهذا او ی الاسم ااعظم : أن یجمل من نفسه مسفتام خير لمصالح 
التاسةو مسغلاقا لشر ا حدابيا حو ا E‏ 
ان تفر انح ای لے ۶ 


المبحث السشرون 
تسفسیراسمه تعالى "العليم ”عزوجل 
المطلب الأول فى اشتقاق العليم و سفهوسه لغة وشدرعا 

لقظ " لملیم ” مشتق للمبا لفة من كلم يهلم عِلّسا *و سفهوسه اللدوی يرجع إلى لد راك الشىء 
بحقيقته كما يقول الراغب | لاصفپانی *فا لعليم لفة هو العارفغير الجاهل هلان العلم هو الشعسور 
بالشی* يقال :ما علست‌بالخیر » بمعنی اما شعرت به فصيفة العلي ابل من صیف: العالم فسی 
المعرفة‌بالشی* و الخبرة به» 

وم مغهوم العليم الشرعى فلا محل للمعرفة فيه يمعناها المذکور لا أن یکون تفسیر 
العلم بها من باب ا لإخبار لتقر يب المعنى ءفإن المعرفة یسبق تسوا ايسان والذهولوا مرو 
عن القلب»فتاتی" المعرفة لتسييز المعلومات المختلطة هو لهذا لم يرد وصف البارى بالمعرفةء 
وإنما يُوصفبالعلم الذى يرجح معناء إلى اردراك ما يد ركه المخلوقون وما لا یستطیعون د رکه » ۱ 
لآن الله لا يعيب فده قن" و لا یمجزه إدراك شی* هبل لا يشیم» هی 

و من أجل هذا كاد يُجمعالشارحون على تفسیر العلیم با لمسحیط :قال الخطایی : " لملیم هو 
العالم بالسرائر و الخفيات التی لا يدركها علم الخلق كقوله تعالی ((*.إنه علیم بذاتا لصد ور ))) 
اتان * «رقال الغزالن : الان یحیط علما کل شمی* * *و روی الرازی‌عن بعضپهسم 

أن العلیم هو الذی لا تخش علیه خافية " »و قال الدیر ىن العلیم هو العالم یماکان و مایکون » 
0 لا يكون إن لو كان كيف كان یکون ” 

وقال أبوالقاسم السپیلی بل هو: ” من يعلم الظاهر والباطن والقريب والبعيد ” ٠و‏ قالاين 
اليم : ” كما لالعلم كما یتعلّق بظواهر المعلومات فهو متعلّق ببواطنها ءلان كمال العلم أن يكون 


(1) تقدم تخر یجه‌من ميلع ۵۹/1 وأوله ((وخبيت وى للذ ی فطر »»*)) 
( )نظن تعض تلقو :ال قصد الامتی للفوالی سم ۸۰ 


2 اله 


کا فا عن الخهرة " تال ؛ ۴ لإخبار عن الله پا لسلوب هو لتضمنها تبوتا »کقوله تمالی (( 
يعزبعن ريك من مشقال ذرة»*.س يونس 1١‏ ))) ۰ فإدّه ستضین لکمال علمه " » قال : ”والعليم 
اسم مطل من صفات‌الذات ٠‏ و یقول السعدی : "یملم الواجبات والمستدعات وا لجا ثزا ت و ما 
فى اقطار العالم العلوی وا لسفلی ” ٠١‏ ِ 
السطلب‌الثانی فى د لالةالعلیم بالسطايقة والتضمن وا لالتزام علق سائر الاسما؛وا لصفات 
یدل لفظالليم بالسطایقةعلی ذات‌الباری و علسه‌معا #فپو من الاسما؟النافية للتشبیسه: 


و بیان ذلك ان العلم متفاوت‌بین آر بابه من المخلوقین »لأ علمهم ینصرف إلى نوع من المعلومات 
دون نوعءبل نما یوجد علم أحد هم فى حال دون حال هلما يعترضهم من آفات‌الجمل‌والنسیان » 
و لهذا قال الله نی آیةیوسف ۷۱ ((*و فوق كلق علم علیم )4 حتّی يقني العلم لو الله الذي 
هو الموصوف‌با لعلم المحيط » فهو المتفرد بكمالهء 


و قد ذکر الغزالق اجا علادة لاختلافعلم الله عن علم المخلوق »ثم جاء بعد هالرازى فزاد 


5 2 95 3 5 0 .0 
اوخوا ما ووو :1 اق اتنس وشاع لاسا باق الراك وك الفمرية 


من آوجه التباین بين علم المخلوق الستتاهی وبين العلم | لالبی الذی لا اه فده لا عسلم" 
اللا امه کال موس اه عفان ٠‏ 

35 و‎ u 8 5 5 

ثم يدل العلیم با لتضمن على الذات‌المجرد 2 وحد ها بحيث إذأ ذكر فهم أن مسما هعالم ی نکسه 


لاستحالة وجود علیم لا یعلم بل على حد تعبیر الزجاجی : "یراد بعلیم مدح الذات‌با لحلم نیراد 
10 ذاتهعالمة لا يجوز عليه الجبل” »و هذا لأنْ العليم مأخوذ من العلم المتعدى إلى مفعسول 


وا حد انجو أية البقرة۷ ۷ ((( آو لا يعلمون أن الله يعلم ما رز وما یملنون ((( “فبذاهوإدراك 
ذات‌المی* »وکذ لك ید اللفظ با لتضمن نفسه على صفة العلم المشتقة منه وحد هاءلأن | لعلسیم 


عسوي ل فلن أن اللدعل واه قبل وجود‌ها هفهو علیم با لخلق كلهم و بافعا لیم جميعها من 
قبل ما يخلقهم » ۱ 


و بد لاله التضمی هذ هیتضم غلط غلاة ا لقدر ا لكر ین تقد م علم الله با لاشیاء E‏ 


00 
بخ یث ( ((ما من مولود إلا يُولد علی| لفطرةه أ EE‏ ينضرانه او یاوه 3 ) ٠‏ فأولكك 


(۱) المصاد ر :تفسيرا لأسماءللزجاج صء ؟ واهتقاق | لاسماءللزجاجی ص۲ ۵ وتپذ یب اللفة للازهسری 
۲ و مفرداتالراغب ص" ؟ ۳ و شمان الدعاء للخطابی‌ص ۷ ه وکتا با لمقصد 
الاسنی‌للدیرینی ص6 ؟ و شرح الاسماءللرازی صا ۲۳ بالنقضه الاي للغزالی ص۸۱ 
ILLS,‏ لصفات للبيبقى ص۱۳ وبداثم الفوائد لابن القيم ۲۰۱۱۱۰۷۹۰۱۲/۱ ۱٩‏ 
و توضیح الكافية للسعدى ص ۱۱۸ 
(۲ )تقد م تخر يجه من :البخارى مع الفتح ۱۳۸۰/۲6/۳ و مسلم ۲۰۷/۱۲ 


ات 


یجابون با لحدیث الاخر لمأشئل رسولٌ الله خالا عن د ر ری المشركين 16 فى الجدة هم ع ل 
النار ؟ فقال نله : ((( الله أعلم بما ا يون ايل تقد لمات ری لتق 
ینکروده * 
ثم يدل لفظ”العليم " با لالتزام على اسماء لخبیر والباطن وا لحكيم وا لاول وا لحى وا لوا سم وا لمبيمن» 
كما یستلزم صفا تا لقرب والمعيةءو كذ لك ما يُخيّر به عن الله من القد م والوجوبهكذ!إحاطته تما لی 
بكل معلوم کا قال فى آية | لطلای۲ ۱ (((۰-«قد أحاط بکل شی* علما )))*و بهذا کسل العلم ا لالپسی 
ما د السفهوم المرتی لذ لك الاسم الا ء (۲ ۲ 


السطلبالثا لث نی بعش آثار العلیم فى الكون 
اسم "العلیم " متعلق بكل مخلوق »فلا تخفى على یا فية فى 
خلقا للم أو مرا لهأعنى أده ما آن يكون ذلك علما بما كو نهءأو علما بما شرعه «وذ لك يكون خلقه 
للأشياء صاد را عن اسمه”العليم " ٠ولهذا‏ لا یوج فی‌کوده ا لا تفا وت لعدم جبلههفلا تلحق 

(((إن الله عنده 


كالتماو هزه ان كتوق 


فعله آفا تا لنقص »لا الخلل و لا التفاوت و لا غيرهما هوهو القائل فى آية لقمان ؟ ۲ 
علم الساعة و ینزل الغيث ویملم ما 3 الأرجاء و ما تدری نشا ذا كي و ا ی یا ىا ردن 


توت إن الله عليم خبير )))» 
وتلك هى مفاتح الغيبالتى 5 جعل الله العوالم د ليلا على وحود ه تعالى 4 فكان العالم 
الانسی؟ الذى نحن فيه أثرا لاسمهالعليمهكما ن معالم هذا العالم من آثارههو تأمل فى ذ لك كيف 
جعل الناش"العَلم " أثرا للتدلیل وا لارشاد فمامن دولة لا ماعل" یخصیا ه بل عار الانسان 
6 


نفسه أحد آقاراسم العليم كما أن اللوح المحفوظ من آثاره*فسبحان الله ما ل کا 


السطلبالرایع نی راا رالعلم وان 
ذ کرت أن العلم يكون يما شرعه الله من | لأوامر والنوا هی 

المصدر نفسه الذ ی من معنا *اشتق اسم “العليم ”و لهذا یجمم‌علی ”العلوم #واسم ”العليسم 

عى ةا لخ دليلٌ «واذ كانت الأوامر والنواهى صادرةعن اسمه " لعلیم #فقد خلت من التناقض* 


“فالعلم عبارة إا عن المعلوم وإما عن 


n 


ومسل 5١١/١1‏ 
(۲ )المصاد ر :اشتقاق الأسماءللزجاجى ص۱٥‏ و شان الدعاءللخطابى ص۷٥‏ و كتا بالتوحيد لابن 
منده ۱۵۳۲۰11/۲ و مغردات الراغب ص" "4 4 ٠١5‏ وا لمقصدا لأسن ی للغزالی ص ۸۱ 

و شرحا لأسماءللرازى صب ۲۳۲ -؟ ۲۳ ود ائم الفواعد لابن القيم ١15/١‏ والقاموس 


المحيط للفیروزابادی ۱۵۲/6 
(۳) المصاد ر السابقة نفسها :لابن منده ١5١/5‏ والراغب ص 64" وابن القيم ١157/١‏ 
لأنوار القدسيّة لاحمد سعدالعقادص؟ ۲ » ۲۵ 


با اضا فة إلى : دهذیب‌اللفة للازهری ۱۹/۲ وا 


نت [۵۷ ست 


ايها ا نمع کم ليحك خر اناف انمد ع نوو ار تا ار 
ا e‏ الله خولیتا فال تعالى ق ایه الیقر۱2 ۲۱ (((وعستی 
أن تكرهوا شیا و هو خير لكم وعسى أن تحبوا شیثا و هو شر لکم وا لله یعلم وأنتم لا تعلمون )))* 
باكر كرس نیز هیا عم یال لحان ال بدا یا الي ۱۳ 


السطلب‌الخامس‌نی بعش آثار العلیم فى النفس والتاس 
من عرف‌ان ر به علیم بحاله صبر علی بلیته و شکر علی عطیته» فام العلیم یذ عی به مسفسردا 

a‏ رها EAA‏ هه EUS ES‏ متا یا الله ق سره و علمیته» وذ لاه آثر 

اسم العلیم فى النفس»و ما أثره فى الناس»فلان العلم كما يفهم من المذکور هو الخشية كما آشارالیه 


آية فاطر ۲۸ ((( ء٠٠‏ إتمايخهى الله من عباد ه الملماء 0۰۰)))*و العلم نظری و عملی «قفعلى العبد 
, (۲) 


طلب العلم النا فع الذ ی كف له من استرار الا ا تما به تطتکن القلوبقا لیا والدین 


وا لان إلى تفسير اسمه تعالى ”القابض” : 


المبحث‌الحادی وا لعشرون 
تفسسير اش مان اس رن 


المطلب الأول فى اشتقاق القابضو مفبومه لفة و شرعا 


و اسم "القاپش" من الأسماء التى لا تطلق على الله إلا مقرودة بمقابل لہا »ليجرى الاسه 
المزد وجان مجرى الاسم الوا حد ۵ فیحصل من الاقتران الکمال الواجب قاف للبا ری هکم تسقدم 


)"( ù 

بيانه فى تاسعة القواعدالمسهمة٠‏ ولهذا لا يذكر القابش|لا مقرنا باسم "الباسط "تقيضه» 

و لفظ "لقابش" مأخوذ بصيفة اسم الفاعل من :قب يقيض تبضا »و مفهومه اللفوى راجع إلى 
ضم الشی* المنبسط من أطرافه ه حتى يجتمع فى حرو امقر سوا" كتقو[ 7 
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او لاء إذا لم تراءالكف N EOE E‏ لا الس + 
و هو الحائز عليه بالسرعة الممكنةءوهو القابل له والجامع لهءو ربا استعمل القبضفى البخل 
کون الاق بكي لامش اليل والرنباق» 


| (۱) انظر با عدا كلام عن نسخ الاحکام بيعضها فى :۱ شتقاق | لأسماء aE‏ هه 
ابن تة ۵۱۰/٩‏ وبدائم الفوائد لابن القيم ۹1/۲411۴۶2١‏ 
(؟ ) انظر بعش ذلك فى تہذیب اللفة للأزهرى ۲۱۷-٤۱1/۲‏ و مسفردات الراغب ص؟؟ ۳ وشرح 
الأسماءالحسنى للرازى ص؟ ۲۳ ومقالة مفپوما لاسماءوا لصفا ت”للشيخ سعد ندا بمجلةالجامعة 
الاسلاميةبالمديدةع1) س۲ ! لعام» ۰ اه ([۱۹۸۰م) ص1۱ 


( ۳ ) راجع ص ١٠١١‏ من هذه الرسالة* 


تا الم 


و اما مفهوم اسم ”القايض” الشرعى دفيرجع إلى لإمساك الشر و دحو يل الشى *عنه »و ا 
السوء عن الشى* ليصيرٌ فيه قليلا ءفالقابض فى أسماءا لله على ضر بين :ا لأول بمعنى المقترللارزاق 
E‏ فو بسا عم نها اما ها يلاها دسا ين ا لكاب الوا ساره 
كما قال تعالىفى آيّةاليقرة ۲۶۵ (((من ذا الذ ی یقرض‌الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضمافا كثيرة 
والله يقسبض ویسبسط و إليه ترجعون ))) ی يفقر من شاء ا عليه يق عليه في الرزق * 
بارت الكائق يمدق ل حل روا SRR DEL a‏ أشني EE‏ 
الاشیا* ين الأرض وا لصد قات وا لقلوبکا قال تعالی ى آیةالزمر 3 ((( الله يدوق الائفس‌حین 
موتباوالتی لم تمت نی مناسپافیسست التی قضی‌علیپا الموت و یرسل | لاخری |لیاجل‌مسمیٍن 
فى ذلك لآيات لقوم یتفگرون )))" 

و هذه الممانی لا تمنع بعض المعانى اللغويّة السابةة »لائنی قد ذکرت فى أولى قواعدا لأسماء 
الحسنى أن ما يلزم الاسم من المعانی لذاته و حقيقته من حيث هو اسم مع قطع | لنظر عن تقيسيذ ه 
الما طروي ات م ی بهه ۱۱ اوبناعلی لك یسح نی حق الباری القول 
باه تعالى يفضي ه حقيقة” الهش ببائنة. يق موقد :قال هما لق آیدآلزیر 1۷ فحه فان 
قدا لق :اوها قدروا الله حق قدره وا لارش‌جمیعا قبضته یوم القيامة وا لسوات سطويات 
لمكتسا عه لن E A E‏ 5 تق اللها ارش 
و یطوی ارات هه ر الملك لین سلوكالارش 66۱۴ ۲7 ومين كل حال فان 


۳ 
هذا الاسم ورد فى حدیث مسضی ایراد ه و هو وول لچ1 : ررر ن الله هو المسعرا لقاب بض*۰۰)))» 


و كرضي النوق يعات نا كين لافقا انه "القایش و مسفپومه نو عرط ۰ )٩(‏ 


المطلبالثانى فى دلالةالقابض بالمطايةة والتضمّن والالتزام على سار الاسما*وا لصفات 
لفظ " لقایش" يدل بالمداابقة على ذات‌الباری و قبضه للأشياء معا فهو من | لأسما " لمثبدة 


تفرد الله تعالی با لتدبیر و لك ید ل با لتضمّن علی الذاتالمسجرد ةوحد ها ولان سما 
من یطوی | لأشياء وید ل با لتضمن نفسه على صفة | لقبض الم شتقة من الاسم وحد‌ها هلأنها ثابدة لله 


(۱) راجع ص۳٩‏ (۲ ) متفق عليه :ا لبخاری مم الفتح بر 
كتا با لتفسير باب وما قد روا الله حق قدره»و مسلم ۷ ١7١‏ كتاب صفةالقيامة 2 

( ۳۲ ) تقد م تخر يجه برقم ۱ من سنن أبى داود و برقم٠ 5٠٠‏ عنداین ي ما جه يتصحيم الالیانی 

(؛) السصادر : اشتقاق الاسماءللزجاجی ص۷ ٩۱-۹‏ و تپذیب اللف 2 للگرهری ۳۵۱/۸ 

۱ و شان الدعاءللخطابى ص۸٥‏ و مفرداتالراغب ص ۲۹۱ و مختار الصحاح للرازی 


ص ۵۱٩‏ والقا موس‌الم حیط للفیروزآیاد ی ۲۱/۲ ۳ 


بت ۷۲ ۵ انك 


تعالی وصفا ءولپذا امتق لنفسه منها الفعل كات آنا فى آية البقرة ۲۵ (((۰۰وا لله یقبش»۰۰)))» 
و لد ات ا میت تم یه مزا ناكا ذكرته فى آية الوم 1۷ (۰۰* وا ارش جمیعا ق د یسوم 
أوإن كنا لا 


اقام الى فسرها النبن ا بحدیت ((( یق ی ض الله | لارض ۰۰)))» 
نكيف تلك الصفة لنقول :إنّها جح الك مولكن قلنا بإثباتها اما يقال فى اللغة: قبض علسیهه 
اد که وین م ع اسر ا 

ثم يد ل لفظ " لقایض" با لالتزام على أسماءالحكيم العليم اللطيف » بل لا یکون الله قابضا للرزق 
عمسن يشاء لو لم يكن هو الملك الما لك للأشيا “كلها ٠و‏ كذ لك یستلزم معنى اللفظ صفات الید ولاسیما 
لصفا ت | لرزق المقبوض و | لاماتة للاشبا حالتی تخرج ارواحها ءو تأمل 


ایا اما 6استلزا مه 
ف تلك ا للوازم ایا لزمر و التفسیر النبوی المذ كور لبا :41 أنه یکنی‌بذ لك إثباتا لصفة‌الید للباری ١١‏ 


الا ا لبق یعابر اا الکن :> 
القبض‌صفة لا تتعلّق بك مسخلوق فيل متملقه بعضالمسخلوقا ت»فٍنه ا لل لم يعفل النا 


“بل جعل فيهم أغسنياء يفتقر إليهم السعد مون *وینتج عن ذ لكأن الكون كله 


فقراء إلى لا شى 


انو این لا E‏ الا ما رات ۱ 
وبناء علی هذا البیان :لا يقالن الکون اثر لاسم الاين" وحد م‌علی التغرد » مع‌اجستبام 
| لاحیا*و ا لأموات فى الکون ءإذ ليس القبض للروح فقط فحسبءولهذا بطل تأو يل صفةاليد الإلبية 
J‏ 
التى هى من لوازم سم ”القابض” :با لقدرة والذعمة و نحوهما هلان اليد صفة أخسصمنهماه هذا 


مع وجوب دنز يه الربعن خصائصاليد المخلوقة للبشر ٠‏ 


الم طلب‌الرایع فى بعض‌آثار القایض فى الشرع . 
هذاا لاسم من الشاي التندبهه‌فلا يعد أن یکین له اثرق التفریعات. الرسلامیةه 

و من أبرز ذ لك التضییق على من سبق فى علم الله تعالى أنه لو بسط له الرزق لکانت عاقبته ا لسوتی 

تمل فى ذ لك آية الشوری۲۷ (((و لو بسط الله الرزق لعبا ه لبغوا فى الأرضو لکن ینولبقد رمایشاء))) 


السطلبالخامسف بعض آثار القابض فى النفس والناس. 
معرفة العبد بمفهوم القابضتحماه على الصبر فى الضراء #فیکون أمره كله خيرا »لأن اتصاف 
الله تعالى با لقابض وا لقبض لا يعنى العدم والبخل هبل يوقن العبد أن لله حكمة فىحاله٠هذا‏ اثره 
اسم 00 


فى النفس» 3 م د بهذا ۳ مود دون 


لا يقصر الداعی مار غق :مى 
الحرث وا لنسل و بسك ید معن | لانفاق قبل yy ll a‏ 


تظهر فیپما الحكمة فتعم الفاکد 2 مجتمسعه »وا لآن إلى تفسیر اسمه تعالى "لبا سط 
(۱) فد ر یامن ا ESA‏ ومیسام ۱۳۱۷/۱۷ 
(۲ ) ادظر : القاموسالم حیط للفیروزآباد ی ۳۱/۲ 


__oME— 


الم بسحثالثانى وا لعشرون 
تفسيراسمهتهالى اباط فل 
الحطلية الأول يامقاق الباسط و موه لو و فوا ۱ 
شين ان الاسط شین So‏ میاه الا این بسا القال )ی 
الشتفین لسوتي وا لیا شنز ام الفاعل ما کون من تس شيط معلا هی یا امدق 
راجع إلى نشر الشی* المنقبض الذ ی لي سبمفروش با ليد أو بد ونها #سواء تور فيه التوسغ أو لا 
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ea eS)‏ وقول ورا لاد لنويقر 


تم :الى" وامكملة و م الزياق ة فيو لشعةعو ر ا مل اي آلید ل فن ی 


الجواد »و ام المفهوم الشرى للباسط فيرجع إلى احتراء الخير و تخویلالشی* ومنحه لمن 
يها "اللو عت كيد وده سير یره که 

إذن »فالباسط فى أسماءا لله يكون بمعنى الموسع للأرزاق بجود ه توسعته تعالى للرياح و سائر 
لاسپاب لادخال المسسرةلی النفوسه‌کا قال نی ال اله ۲۱ (((الله یبسط الرزق لمن یشا* 
و يقد ر *0)))*و یکون الباسط بمعنی الناغر للارواح بفضله نشره للقلوب و سائرا اسباب لإحداث 
الحياة فى الأشباحءو منه سعةالعلم و الجسم‌کما فى آية البقرة ۲6۷ (((۰*"قال ان الله اصطسفاه 
علیکم و زاد ه بسطة فى العلم والجسم ۰۰)))*و لا ینفی هذا المفهومٌ المعانی اللغويةهفقد صح فى 
ی 
غلّت أيديهم و لعنوا بما قالوا بل يداه سبسوطتان ینفق كيفيشاء ۰۰۰)))و قد مضی فى الحدیث 
النبوي ((( إن الله هو المسعر انس انام ا رت ما ذكرته هو اشتقاق لفظا لاسسم 

۱۲۳ EVE 
المطلبالثانى فى د لالةالباسط بالمطابقة و التضمن وا لالتزام على سائر الاسماءوا لصقات‎ 

يدل لفظ "الباسط " پالسطابقة‌علی ذات‌الباری و پسطه للاسباب‌معا © فپو یثبت تفرد الله 
با لتدبیر *و كذ لك ید ل بالتضمن على الذاتالسجرد ة وحدها لان مسسماه من یعطیالاشسیا* » 
و ید بالتضمن نفسه على صفةا لبسط الم شتَقَة منه وحدها لائها ثابدة لله تما لی‌وصفا هو لهذا 
افتق انسه‌ منیا الغمل کب مر انها ق آیةالرغد ۲۱ (((الله ییسطا لرزقی۰۰۰)))* ورن کنا لا تکیفها 
لنقول التبا مد الیدکمایشذ ها السخلرق عولکن قلنا بإثباتها له فى ا للغة يقال :بسّط عليه الى 


(۱) سبق تخر يجه قريبامن سنن أبى دا ود برقم ۲4۵۱ و ابن ماجه يرقم ۲۲۰۰ بتصحيح الألبانى 

(۲ ) المسصادر :اشتقاق الاسماءللزجاجی ص ٩٩۱۰۹۷‏ و تبذيب اللغة لاازهری ۲ ۳۵/۱ 

و شان الدعاءللخطابی ص ۵۸ و کتاب‌الاسما وا لصفات للبیپقی ص ۸۵ 

و مفرداتالراغب صب1؟ وم خطوطءالکتابالاسنی للقرطبی ج؟ ورقتا ۱۰۱۱۰۵ 


لش 290 


ذا سلطه علیه»ویقال : بسط ید 1314 کان سسماحا ١7:‏ اثم ید ل اللفظ با لالتزام علی‌اسماء 
الخالق وا للطیف والخییر قا یستلزم صفا تا لرحمة والتقدیر والعل ء (۲ 

وقال انم هی باه ایا ینمی انیا ماه ی الات سر نف ایو 
الماد 2 1 ((0*بل یداه سبسوطتان ۰*))) © معنی بسطیما پذل‌الجود وسعةالعطاء * . لاو 
الإعطاء وا لجود فى الغالب‌یکون ببسط اليد و مذها #وتركه يكون ضما لليد إلى العنق »فصار 
من الحقائق العرفيّةإذا قيل هو مبسوط اليد أن تفهم منه يد حقيقة ویکون ا 
قلت قد جا* تفسير الآية على لسان النین كلل رقوله : ((( يد الله ملأىءلا يَعيضها ةة 
شاه الیل تا رز YY‏ 

السطلي ا التق نع لسن انم 

البسط هو لشى* دون شى* »لاه ليسعبثا و لا |سرافا عبل يبسط الله بحكمة و خبرة» فكان 
الکون ارا اسمتيه تمالی "الباسط‌القابش؟* وا ای هی بساظط نما هی من آثار اس لباسظه 
وتأمل فى ذ لك آيةنوح ۱۹ (((والله جعل لكم ! لارض‌بساطا )))*و ا لكلا lT‏ 
الكون من الأرواح والعلوم وا ارزاق وا بنط لبط ب ا لتر بين اننا *وا لارض فتحد ث عشه ولاحرج ۱" 


المطلبا لرابع فى بعض‌آثار الباسط فى الشرع 
الببط معتى متمد وله تمر ام زمر يم E‏ ا NaS‏ 
و ذکرت من مسعانی البسطة الامتداد والتمام والكبال<فاللديسظ الشرائع لد فع 
الهموم و جلب‌المسرة»و تأمل فى ذ لك بسطه‌تعالی للأعذار و قبوله للتو بةءفلا غرو إذا كان من 
تقديره منع يسطات السو ء إلى المتمسك بدیده الذی ارتضا ه للناس كما فى آية الم کد ۱۱2 (((ياأيها 
الذين آمنوااذ کروانعمة الله علیکم د هم قوم آن یبسطوا إليكم ایدیم نكف ابد عسنکم :.:))) 


التطلب الان قى يعض اا رالاس ف اتف یاه 
العرفة با لا ريد الجن رة ال eA‏ آثاره فى 
الناس»‌فلان حظالمرء من هذا الاسم الاعظم أن يبذل للمحتاجين ما يبسطه الله له من السعارف 
وا لأموالبعيد! عن الإسراف ليكون مقتصدامعتد لا متوا زنا *فا ن دم فليكن بسيط الوجه مُتہللاء 
والآن إلى تفسير اسمه تعالى "الخاض” : 


(١)انظر:القاموسالمحيط‏ للفیروزاباد ی ۲۵۰/۲ 95 *یشطوطه اکتا با استن 
للقرطبی ج ورقة ۱۰۲ غير اة قال : "یتضمن "بدلا من استعمال عبارة؛ "یستلزم *۰ 

(۳) انظر؛ # مسجموع فستاوی این تيمية ۲۱۳/۲ 

٤(‏ ) متفق عليه والسياة ق للبخاری معا لفتح ۳ ۷ کتاب‌التوحید باب قول| لله تما لی (لما 
خلقت بسید ی ) »و عند مسلم ۸۰/۷ كتابالزكا ة با ب ا لحك على | لنفقة وتبشيرا لنفق با لخلف» 


نت ۲ ۵۷ 


تسف سیر اسمه‌تعالی "الخافض "روخ 
المتطلبا لول ق امتقاق الخاق و مسفپوته له وجا 
هذا الاسم "الخافض" لا یذ کر فى الدعا* والثنا* به على الباری إلا مسقرونا باسم الرافح نقیضه 

و لفظ الخافش‌اسم فاعل من خفض‌یخفض خفضا »ولم‌یرد بصیغةالاسم فى القران الکر يم *و مفهوم 
الخافض‌اللفوی یکون معنا لازما و معن مستمدیا هغير أده فى الأول يرجم إلى الاتحطاط بعدالملوه 
فیکون الخا فض من هو فى الدعة وا لضعة وا للين ٠و‏ هو فى الثانی يرجع إلى إسقاط الدرجات » فیسکون 
الخافض من يضعغيره فى اسفل الد ركا ت فیصیر ذ لك الغیر إلى السهولة والمسكدة* 
لا اللهتعالی لأ ميكل و لایتدتی عو إننا ورد الخافض‌نی آسماغه سبحانه لاه هو ۴ لواضع من 
الاقدار " كما یقول الحلیمی » و لاه هو الذى يضع الجبار ين و يذل المتكير ین »فلا يتضع إلا من 
خفضه الله كما يقول الخطابى » سواء كان ذ لك فى الدين با لاضلال أو فى الدنيا با لاهانةه 5 
مقتضيات أفعاله تعالى كما يقول السعد ی :لا فرق بين دشا ها ۳ 

و قد.نعت‌الله یوم القيامة نی آية ا لراقعة ۳ بقوله تعالی ((( خافضة رافعة))) #لأن الخفض 
الستفق عليه قال النبن كاله ا E‏ 


۳۹ (۳( 
و يرفّع))) هذا لفظ البخارى» ۲۱ أو وق لسسلم (((**و بيد »| لأخرى القبض 0۰۰))) *و یحتمل أن 
یکون المراد * با لقبض‌هو السنح»لان الاعطاءمسذ کور قبله فى (((***س والنبار ۰۰ e‏ 


الأ الو ران عقا لذي يعافد “والله تما لی اعل 1 


المطلبالثائى فى د لالةالخافض‌با لسطايةة والتضمن والالتزام على سائر ا لاسماءوا لصفات 
يدل ۳ لخافض" با لسطایةعلی ذاته‌تعالن و خسفضه للاشیا* معاه‌فهو اسم یثبت تفرد الله 


با لتدبیر وید ل E E‏ وحدها ءلان مسا من O‏ شا*عن رتبته بانتقا مه 
حسب اقتضا*الحكمةءو على الصفة المشتقة من الاسم وحد ها »وهی E‏ ه فهذه 


و شرح 0 0 و توضيح اند اى 
(۲ ) البخاری معالفتح ۳۹۳/۱۳/ ۷۱۱ (۲) صحيح مسلم ۸۱-۸۰۷ 
٤ (‏ ) انظر : فتح الباری لابن حجر ۱۳/ ۲۹۱-۲۹۵ علد حدیث ۷۲۱۱ 


بت ۵۱۷/۷ ده 


الصفة اة لله نی خفض‌السقا دير على ولق المسشيكة» ثم ید ل اللفظ با لالتزام على سما "ا لمپیمن 
المز یز الجبار الستکیر الق ار الحکم العدل و سائر الاسما*التی لا ایکون خافضا للمتمردین لول يكن 
بپا متسمیا ؛کا یستلزم ذلك الاسم قات | لقیض‌وا لیسط و ذ لال العاصیاستلزامه لصفةا لید 
التى د ل عليها حدیت (((*و بيد ه | لاخری المیزان/۱ لقبض +یخفض ویرفع))16 ' آوفیه وصفه با لفمل‌نی 
قوز غالا ”بخ فض" هر ذلك يدل على ثبوت | لخفض له صفة * 

الخفض لما شاءاللههلا لكل ما خلقه إلا باعتبار أن المخلوقات كلها با لنسبة إليه فى غاية من 
او سس ی نی ی ی 
ایا فوفك إلى تسیا نها يقد یی ان الخشی منیا وال ور و گم با لله نفسه وه 
EE‏ نار" ی 
عن أن يسعد وا امسر الله فيم «ففیالدنیا هم آشقیاء لا یقد رون على تنفیذ مسخططاتهم الباطلة 
إلا وهم اا قصم ظهورهم و ابقاهم تحت قهره كلما ترکوا تة ا لتواضم خفضهم *ثم 
هم فى الآخرة تبلی سرائرهم و تظهر خفة أوزانهم » وعندئذ فى أى مكان یلقون ؟ جہنم + 

ومن اراد أن يعرف صد ق الكلام الذى قلتههفليتامل أحوال الذين قالوا (((۰۰" نحن أبناء 
الله و احسیاوه۰)))کما نی آية الماعد ة ۱۸»فقد ضر بت علیپم الذ أة والمسكنة أينما ثقفوا فى 
هذ ه الدنيا »۷ بحبل من الله و ل بل الناس دوجو حم بجع الا یلسون ی 


الا خرة (((ل ذا وقعت الوا قعة» لیس لوقعتها كاذبة٠خافضة‏ رافعة* )))کمانی آياتالواقعة اس ۳ 


لاسم "الخافش" آثار فى أحكام الشر يعةءفقد جعل الله آسورا محبوبةإليه دینا ودنيا » 
فأمر بسلوك الطرق الموصلة إلى ذلك و یسسرها ٠فمن‏ لم یسلکها او ترك بعضها أو فوت کمالم او 


)١( 
* أتاها على وجه نا قص وقع عليه اللوم بحسب ذ لك هفا نخفض قد ره‎ 


وذلك سببما نشبده من ظپور اهل الجور أحيانا على أهل العدل هفهو نوعمن الخفض 
يبتلى الله به خلقه نی الدنيا »و تامل حديث((0» يخفض ويرفم)))»فإن الميزان إذا ثقل انخفض» 
واذا خن مال ۲۳۹۰ ثم اختر للفسك من النجدین ما وافق مسحابالشارع ۱ 


۳ مه م E‏ ق توضيح الكافية ص 1۳۱ 
(۳) انتز عت ذلك التعبير من کلام ا لازهری فى *تهپذیب اللفة ۳۵۸/۲ و ۱۱۲/۷ 


بت ۷ ۵ ت 
الغا غا بعس وس اه راشای روم 

تفه اه اف ابن رعاش هیر ی ات تراسا ةو الب 
الفا وا لخ رف آل من اسان" ال وا لاسكا د اننا تفا ون متا فو عدا كايقول 
هلان حيو اسوك انموي ف الم و و وی الي 

0 حظالمر*المسلم من هذا الاسم الأعظم :أن يعمل على الإقلال من 
عدد ا لعفا ةة ليتع | لمجتمع‌برضا* الله بانخفاضا لابا طیل :و عليه آن یحرص‌علی التوا زن بیسن 
جسد ه و روصه »فلا یغرق نفسه فى الشهوات | لحيوانية نيرد إلى آسفل السافلین وتسقط در جاده 
قتیشفی ٠١‏ امنيا فانرا لله بر الآن الی تسیر اب ال زرا 


المبحثالرابع والعشرون 
ان E‏ ری 
المطلبا لول فى اشتقاق الرافع و سفهوسه لغة وشرعا 
بيك آن سم "الرافع" ینبعی ذکره سقترنا بسقابله " لخافض" لیحصل بهما ا هال السطلق 
للسسمی ۰ قلفظ "الرافع" بزنة الفاعل مااخوذ من * رفم يزم رعا ولم یرد اسما لله فی القرآن » 
واٍتما ورد فيه "لرفیع " مضافا كما نی آية غافر /المؤمن ۱۵ (((رفیعا لد رجات ذو الحرش»*)))ولیس 
شترا ٠و‏ صيغة " لرفیم موف من : رشم یفنم رأة و رفعةءإذأ و حا ویر 
أعود إلى لفظ”الرافع” فاقول : مفهومه اللغوى برجعالی جمل الشی* فوق غیره فى السکان 
و المکانة»فپوضد الواضمالذ ی‌بمعنی الخافض!ذا كان متعذيا »لان الرفع هو حمل الشی* » 
و الرفعان تقر يب‌الشى* »سوا كان ذلك بالید أو بد ونما ٠و‏ الرافع كذ لك ضد الو ضیع إذاكان لفظه 
كالخافض لازما ءلأنْ,العرب تقول : رقم القومإذا اصسعدوا فى البلاد و عسلوا »و تقول ایضا : رقع 
البعيرإذا شد سيره و عدی عدوا بعضه أرفعمن بعض مبالفا فيهء 
وا المفهوم الشرعى من اسم "لرافع" فيرجع إلى إعلاء الشىء عن مقره هو تطويله» 
والتنويه باسمه موتشر یف منزلتههو[ذاعة خبره و حكايته و تبلیفه و تقدیمه والإبقاء عليه٠‏ إذن » 
فالرافع فى أسماء الله تعالى هو: "الشُعلى لاأقدار " كما يقول الحليمى ٠وهو‏ الذى: ”يعلى مراتب 
أوليائه »و ینصرهم على أعدائهة ويجعل العاقبة لهم »لا يعلو إلا من رفعه الله "كما یقول لخطابى * 
و ذلك المعنى يصدق ف اللفظه‌سواء كان فى الدين با لارشاد أو الدنيا با لإعانةهفإنه تعالى كما 


م دلت | لأسماء عليه و أجمع عليه السلف و اتباعسهم كما تقدم نقل کلماته فى ص ۳۲۸-۰۳۲۷ 
ولكن كلامه هنانى العمل على خفض الباطل حسق يقر علیه» 


نت ۵۷9 مه 


(1, 
یقول الزجاج : آیرفع منزلتهم فى الدنیا »باعزا ز كلمتهم » ويرفعهم فى الآخرةءبا رتفا ع د رجتمم 
و صدق الرسول راع إذ یقول : ((( إن الله‌عزوجل لا ينام »و لا ينيغى له أن ينام »یخضفض 
ا ل 


السطلب‌الثانی فى دلالةالرافع:بالمطايقة والتضمن وا لالستزام على ساعر الاسماءوا لصفات 
یدل "لرافع " بالمطابقةعلى ذات‌الباری ورفعه للأشياء معا فهو اسم یثبت تفردالله تما لى 


با لتدبير *ويد ل بالتضمن على الذات‌المسجرد وحد هاه لأ مسماه من يعلى ر تسبة و مکان من 
شا* بتوفيقه »حسب اقتضاء الحکمة»و علی‌صفة الرفع وحد ها »وهی صفة مشتقة من الاسم نفسه ه 


فپی ثابتة لله نی رفع المقادير على وفق المشيكة» 
ثم يدل اللفظ با لالتزام على #سماء! لمپیمن المعرٌ الحکم هو صفاتالبسط وا لاغضاء وا لاعسلاه 


للستواضع من عباد »فا للفظ یستلزم صفةالید التی دل علیها حدیث (((***و بيد ها لاخری المیزان 
الي اوس و فضلا عن استلزامسه لصفة العلو الذاتی لله فوق المسخلوقات» ود 


جسع الله بين علوٌ السکان والسكادة نی آيةغافر /المومن ۱۵ (((رفیع الد رجات ذ و العرش»۳))» 
و صد ق بذ لك الرسول علق ال بقوله فى تمام حدیثه: (((***یخفض القسط ویرفعه»برفم 


اليه عسل الليل قبل عل النهارءو عسل النهار بل عسل اللیل )> فده لولم يكن | لأعلى 
فوق لم يرتفع | ليه شى“ من اسفل »و لہذا كان الخَلوَ من موجسبات رفعته تعالى ٠‏ 


السطلبالثالث فى بع ضأثار الرافع فى الكون 
رفعه مخصوص يبع ضالمخلوقات دون بعضكما فى آية الزخرف ۲ ۲(((***و رفعنابعضهم فوق 
بعش در جات ليتخذ بعضهم بعضا سخر يا *0)))»فقد رفع السسوات دون الأرض هو رفع مكادة بسنى 


أ رون اون ال في ن وی غ لزن وا a‏ 


الزمان هو ا کا فى آية مریم 57 (((و رفعناء مكاناعلي) ))). (9) 


sS امه ۲۰۰ ا‎ OT 
و مختارالصحاح للرا زی ص٠ »+ ۲۵ وشرح | لاسما لارا زی ص۲۳۷ والقامو س المحيط‎ 
E روا ه مسلم ۱۳/۲ كتابالإيمان‎ ) ۲( Vo ۰/۳۲ للفيروزابا د ی‎ 
"6۰ جاء فى رۇ یةاللسه عتزدوجِلٌ »و أوله (( قام فینا رسول الله ۰۰۰)) وتقدم بحضه وهو ((حجابه النور‎ 
۸۱۸۰/۷ تقدم تخر يجه باوله (( يد الله سلای»۰)) من البخاری مع الفتح برقم ۷۱۱ و مسلم‎ ) ۳ ( 
۱۳/۳ )هو الحدیث المبد وء ب ([: ن الله عزوجل لا ینام ۰) والسخرج هنا من صحیح مسلم‎ 4 ( 
المنكرون علو الل إصعاد ه لمیسی إلى الساء ان رم تمالى لميسى بر ل‎ )۰ ( 
تشر يفا له فى قیمه ۱ ولا ت خلا آنا آخترنا الله عا لى و رسوله ينول لم نيزنا‎ 
الله و لا رسوله عن ی نزول بر یس تفه ‌فیلم من ذلاه اخستصاص عیسی قيقد بالزئع إلى‎ 
السماء »و ده لم یکن حظ(در یس تلب من الرفع!لا د من هه هلان یت وه‎ 
oA To 16) فى رسالتى فى الماجستير که الا اد ورا ص‎ 


حت 0 ج 


و لا يزال الله رافعا لدرجاتأهل الطاعة من عيادهالمخلصين »با فى آية المجادلة ١‏ 


((( يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لك تفسحوا فى المجالس فافسحوا يفسم الله لك وإذا قيل 
انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين ارتوا العلم درجات وا لله يما تعسلون خبير ))» 
و كذ لك یصنم‌الله با لمتواضعين ەلان من تواضع رفعه»و تأمل نی لك (((ن الله قال :من عادى 
لی ولیاً فقد دنه بالحرب ::)) الذى مضى ذكره بطوله ‏ ' ناتاهو من ثمار التواضع لله ۰ 


المطلبالرابع فى بع ضآثار الرافع فى الشرع 
لاسم ”الرافع * آثاره فى أحكام الشر يعة٠و‏ منها قبوله تعالى کل عمل صالح يرفعه كما فى آية 
فاطر ٠١‏ (((۰**|لیه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح بوم )للقن ]لعجا ت د 
للناسعلى مسجا لات‌الدین والدنيا هو يشر السبلٌ إليها ۲۸ ' فمن سلكها رفعه اللهإلى العليين» 
لاذه تعالى يعلى العدل على الجوره ولپذا جعل العاقبة للمتقين » 


من آثار الرافع فى النفس:اطمتنان أهل الحق إلى انبم الغالبون وإن طال أمد الباطله 


لان الله إذا ممل السبطلين تما ذلك ليزدا دوا تما إلا من تاب-ومن آثاراسم الرافع فى 
ناس مسا لإعلاه كلدة لح فیذ! حط العبد مده ۲۱۰ فعلی المُسلم ان يُوالى 


اولیاء الله و يرفع من شأنهم فیقر يهم لیسعد وا 019 ر استه لمر 


الب تا سید اون 
تفسيراسمهتعالى "السعز" عزوجل 
اليا 11 ی وی ی ۳ 
لفط المع هما بل گر مخ متقا یام "لمذل ” لاثبات الکمال السعین لله بها 2 
5 تاه با سییر ند لا مدل هن اف بره اهاز ز هلان ا لاد لال حيث یقتضیه | لإعزا ز أكتمل 
فى المسحل المناسب كما هو قانون الصواب» قلت :فى تاسعة قواعدا لاسما "| لحسنى بیان A‏ 
٠.‏ ولفظالشعزاسم فاعل مشتق من : از يمر شا زان سفهو مه اللغوىءفان همزة ا لإعزاز 


للتعدية* ويهذا يكون المعز لفة؛ هومن جعل غيره عز يزا “و قد تقدم تفسیر ”العزيز” ٠‏ 


١ (‏ )خر اليفارى مم الف 2108 7 ۱/۳ ٠‏ 1۵ (۲ ) انتزعت ذ لك من توضیح | لكافية للسحد ی 3 


( ۲ نی ان ذکر ذ لك ابو حامد الغزالى فى :المقصد الأسئى صم 
ا : الرسالة الا كل این خیم مع ۲۹ 
(ه) راجوص 1١7‏ من هذه الرسالةء 


بصت E‏ 
على أن لفظ"المعز " لم یذکر فى القران اسما ءوإئما ذكر الفعل الدال عليه فى آية ال عسران 
1 ((( قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء و تنزعا لملك مسن تشاء و تعرٌ من تهاء )))٠٠١‏ 
o as‏ عون يفطل للم عا ل له انعم ری لعل 
ولبذا قال تعالی فى آية فاطر» ۱((( من كان يريد العزة فلله | لعزة جمسیما ۰۰۰))) »ای من اراد 
ان ر .تدای ان تفش الم تین الل موه ی بل و وا لاه 
قال العطایی امل لش ار يمان الله تعر العید بالا عة ارلا 
ى اا الوا با نصا دار کمن ای ۱ راکنا را لقوق فا د 
الخطابی بل یکون من الله إعزاز ماد ی عام نی الدئیا »و قد جاء الحليى فى کلامه بسفهوم جامسح 
قال اد كو یه اما ار و م, (۲) اکتا سفهوم غير مانع من وهم ما لم 


یتم تحدید ه بسثل المذ کور “و قد ذكرت فى شرح السفپوم الشرى للاسم ما تحرر به معناه* 


السطلب الثانی نی د لالة الم مر با لمسطابقة وا لتضمی وا لالتزام علق سائر ا لاسماءوا لصفات 
لفظ "المعز " يدل پالسطابقة على ذات‌الباری و ٍعزازه للا شياء معا » فهو یثبت تفرد الله با لتد بير 
ویدل بالتضین علی الذاتالمجرد وح قان مسا من بوب لحر لرا یدل به‌علی صفة 
ا لاعزاز المشتقة منه وحدها »لانهاثابتة للهفهی صفة فعل كما اتضح من آيةالعسران السذ کورة 
ثم يدل المعزّبا لالتزام على أسماءا لملك المؤمن| لمپیمن العز یز الجبار الستکیر الباسسط 

والرافع » حيث یستنم كو دہ معز لو لم يكن رزاقا فتأ<علیما بمن ير ید ٍعزازه مسثلاه 
و کذ لك یستلزم اسم " لمعز " صفات الغتى و الکرم و مسعانیا لاسما لسذ كورة هحيث: "إن صفات 
الأفعال التی منہا هذه الأسماء كلها متعلقة و صادرةعن هذه الصفات الثلاثة:القدرة الكاملة» 

ل 


٠‏ ال Ee EE‏ يكون ا كما فى آيةآل عمران 


))) ولقدنصركم الله بسبد ر و أنتم أذ لّة ...)»و اما الإعزاز الدينى »فیتعلّق با لأخيار لتترتبالعزة 
على الطاعة #فیکون | لانتصار للحق على الباطل * 

ولبذا قال الزجاج : الإعزاز على ضروب" ءفذ كر أوجها ثلاثة للإعزاز الماد ى :! لأول من جهة 
الحكم والفعل لبعضأوليا" الله برد العيش فى الدنياو ا لآخرة»والثانى من ج ةالحكم فقنط 


(١)انظر‏ شان الدعاءللخطابى ص ۸ ۵۹٩-۵‏ 
(؟)انظر : کبتا پا لاسماءوالصفات للبيبقى ص ۱۰۸ 
( ۲ ) توضيح ألكافية للسعدى صل ۱۳۱ 


A —‏ هه 


بامتحان بعضآولیا که بقلّة السعیشة»لیعتزوا با لصبر ی الدنیا وا لاجر نی | 9 خرة» وا لا لثم جبدة 
الفعل فقط »ببسط لقو لاعداعه نی الدنيا علملاه و استد راجا لهم زح عقاب| لخرةکنا نی از 2 
آل عمران ۱۷۸( و لا یحسین الذین کفروا انیا نملى لهم خير لاتفسپبانمانمان لهم لیزدا دوا 
فا ی | سین )۲3 
e‏ اا 
سم "الممز " اثا احا لسري د و جيف الظروف الكايلة لعلو الحی» فلا یبن 
من الارش‌مسکان خلی من نورا لاسلام ءولهذا قال تعالی نی ايه المجا د ۲۱ ((( کتب‌الله لافلیسن 
انا و رسلی إن الله قوی عز يز ))) “فلا غرو إذن أن الله تعالى يعز من (طاعه بالعلم النافع وا لعمل 
السالح زع ارا مسمنویاً «و تال نی ولك قوله که ((( لا تزالی طائفة من امت یفاتسلون 
على الحق ظاهر ين إلى يوم القيامة)))» ۲۱ آفان هؤلاءا لأعزاءلا یضرهم خذ لان و لا تؤذيهم مخالفة 
و لا هم يتذمرون من مقاطعة»بل نفوسهم كبيرة و همسهم عا لية4يتمسكون با لحق »لا يفترون ٠‏ 
الت اس یشالت ان 
معرفة العبد باسم المعرٌ تزيد ه طمائيدة فى قلبه »فلا یستسلم للنوازل الد نيو يةالتى تلم به » 
و خصوصا ما يبتليه الله به و خوانه فى الدین على أيدى الكفارا لفجرة وا لمنافقین الفسقةالذین هم 
فى زخارف الدنيا » فلا یتستی السسلم ما وتوا استد راجا بل ينازعا لاقدار فى مصاتبه با لتو بسة 
النصوح معا لایمان القوى با لقدر والتوكل التام على الح القیوم یقول :اللهم آعسزنی بالإسلا 
أن تالميعرٌ ١‏ هذا بالنسبة لأثره فى ا لنفس* 
واا آثار المعرٌ فى الناسهفما أحوجنا اليوم إلى الإحسا نی الاھ کی كسمتن يسن 
إعزاز الحق ! إن العزيز من أعزه الله بالدين القيم كا جاءتالإشارة فى آيةالمنافقون ۸ 
ن لفق را إلى الشدينة ایشرجن رها الأذل و لله العزة ولرسوله وللمؤمنين 
و لکن المنافقين لا یعلسون )))* و ١0ا‏ لإعزاز الدنيوى با لصحة والمال والجاه فيزول بالموتإن لم 
و فو و تاه و زر ری الا فا شیر ۲۱۱۱ ۶ 
لا تقلق و لا تحزن و لا تيأس مبل لیکن اعتزا زك با لله وحد ه*وا لآن إلى تفسیر اسمه تعالى "المذ ل " 


(۱) تنغسمرا لاسما لحسنی للزجاج ص. ۱؟ 
(۲ ) رواه مسسلم ۱۹۳/۲ كستاب] ل(یمان اول ھی ان مرك ی ناكا + 


اک( 


ل ۵۲ 


ال صيحث|الساد س والعشرون 
E EE‏ ل 
النطلب لاعن الال وت ةة ر ها 
سبق اه يجب ذکر "المذل " مقترنا بسقابله "لمعز ” ذ باجتماعهمايحصل لله الكالالذ ى 
1 إثباته له تعالى ٠‏ فالمذ ل بزدةاسم الفاعل ا ANTES‏ 
يرد اسمافى القرآن هو تما ورد الفعلٌ الدال عليه فى آيةآل عمران 51 ((* وتذ ل من تشاء ۰۰۰ ))): 
و مفهوم لفظ المعز اللغوى يرجعإلى إلزام الصغآر على الشى' يقال اذل فاها إذا تجدء 
ذلیلاءفالسذل لضة*من جعل غيره ريا من الد ل بضم الذال ماو هو: من جمل غیره لتا سن 
لذن E ARE E‏ عفر تسیا 
و موطو.سهلا » وکذ لك | خضاع‌من يشا“ لیصبح وضیما رفيقا رحيما ٠‏ 
ولذ! یقول عارحوا الاسم! لالپیةق تفسیر "لشن اٍته الذی ین الطفا ةالعتا 2» " فسن 
كان منهم فى ظاهر آمور الدنیا ذليلاءفبو ذليل حكيا و فعلا " كما یقول الزجاج ءففی رأيه و كذ لك 
اا ا الع اهان الافریی ق الدبيا بان وی بالری وبا لري 
والصنار هو فى | لآخرة با لعقو بة والخلود فى النار ”٠و‏ لکن لا ينحصر السفهوم فيما ذکره الرجلان » بل 
یکون من اللهذ لال ماد ی عم ف الدنیا یکون للموسنین مسنه نصیب»و لر یما کان نصیبهم اگیر لان 
لاخرة دار قرارهم ءو ما الدنياعندهم إلا للعبورءو قد چا* الحلیمی بسفپوم جامع قال فيه : إن 
"المذْلٌ هو المعرض للبوان و الضعة" »وا لتحدید بالمذ كور يرفع مانى كلامه غيرا لماع من و 


المطلب الثانى فى د لالةالسذ ل بالمطايقة والتضمن وا لالتزام على سائر ا لأسماءوا لصفات 
لقظ "المذل ”يدل با لسطابقةعلی ذات‌الباری وإ د لاله للاشیا* معا #فپو اس ينيك تفرد 


الله بالتدبير *ويد ل بالتضمن على الذات‌المجرد ة وحدها »لان مسا ه من یلحق الپوان يمن شاء 
على وفق اقتضاء الحكمةهو ایضا على صفة| لان لال وحد هاء‌وهی لمعل الاسم نفسه» لها ثايتة 


لله تعالى فى نزع‌آنوا عالعڑ أو یعضها عن بعض مخلرقاته ۰ 
كم يد ل :ب لالتزام على أسماء القابض الخافشالمقتدر اللطيف الخبير المنتقم العفو وغيرها » كما 
ید ل به على صفات العلم والظهور والملك*و تأمل فى ذ لك آية ا لاسراء ١‏ (((۰* ولم يكن له ولىمن! لذ ل:0))) 


بچ د ية فاته یوجد لاوس یتضس غاا ال هیتسه‌تبارك وعنالن ۳ 


(۱)السصادر * تفسير الأسماءللزجاج ص١۲۲٤‏ وتبذيب اللغة للأزهرى ٤٠1/١ ٤‏ ۰۸] 
و مان الدعاء للخطایی ص 5ه و كتا با لأسماءوالصفات للييبقى ص ۱۰۸ 


بت ا 


المسطلب الثالث نی بع ضآثا لعل فی‌الکون . 

الإذلال الما دی يتعلق بجسیم المخلوقاتهفكان سوت و 
إن عسي لیشر لجلال الله تما لی خاضمون ا هو شان سائر العوالم قال تعالی نی آية البقرة 
۲ ((-یل له ما نی السموات وا لارض‌کل له قانتون )))-فأمور الله جاریةعلی مسجاریهانی کفة 
مخلوقاته «وهذا يتبين بقلیل من التأمل فيما خلقه الله نی الکون مما ینمی الی تحتق ا لاد لالء|ذ 
يدل یعضا لاء * با لأمراض قلا يقد رون على إنقاذ أنفسهم با لأموال » ويّذ ل بعض الرجال با لنساء 
فلا يقد رون على إنقاذ IESE E‏ فلا يقد رون على إنقا ذد 
أنفسهم من تبعات‌الجشع ٠‏ 

و4 المقابل بل الم ااا اش نابزیم رخا لديم ای وبال این 
بالاحتيا ج إلى الغير فى خاصتهم فلا يقد رون على إغناء أنفسهم يا لطمسوح » ي يضا ف إلى ذلك 
خلق الطمع الذى لا مفر لأحد مدهة* 

و ام الاذ لال الدینی »فیتعلّق با لاشرا 1 بل على السعصية »م ن الخذ لان للباطل 
E EET‏ اسحا ان لد 3 انا اماملا رديه لا RE‏ 
اما الیموم والأشغال نكما لا تزال تأسرهم نفوسهم و تمجنهم شہراتالعصیان پالر با والزنسا 
والسرقة* فلا متو ذا كان هؤلاء الأذ لاه يفتخرون با لذنوب فیتکبرون على أبناجنسهم ۰ 

وتأمل آيةآل عمران ۲ ۱۱ حيث قال تعالى فى قوم (( إل 2 غ اين با وا لا 
بل من الله و حبل من الناس و باؤوا بغضب من الله و ضر بتعليمم المسكدة ذلك بأتهسم 
كا : نوأ یکفرون بایات الله »۰۰)))ثم أي ةالمسد ۱(((تبت ید | أبى E E‏ ۹ 


e‏ ا ” آثارا فى أحكام التشر يع سوى ما تقد م فى مفهومه الشرعىمن لأحسكام 
نظام ملك اليمين والجزية و نحوهما مسا صار يه الكافرون هم الأسافل بسبب تكبرهم على الدين 
القيم ءفکانت تلك | لأحكام إذ لالا لهم مبينا كما قال تعالى فى آيةالتوبة ۲٩‏ ((( *»حستی‌یعطوا 
الجزيةعن يد وهم صاغرون )))* 

هکذا صنع الله بأهل الكتاب ممع أده قد يسلطهم على المسلمين إذا عصوههكما حصل 
للاا لاسلامیة فى هذا الزمان الذى أصبحوا فيه مستهلكين لا صانعين مسصذرین .حتى 
يتوبوا فیظهرهم الله على الكافر ين كما هو ال المسستقيل الذى توجد له بشا؟ ثر كثيرة إن صلحت 
النيّة على الإصلاح والعود إلى الدين الصحيح »ولا نف "فين اللاقروى فق الغا عرفا تسن 
ار ای SNS EE‏ لوو للفو سواط کیش 
ادلی )هو کی نذا بیان ماين فى الشرع وا لتشر یم* 


نش ۵۸4 س 


السطلبالخا مس‌نی يع ض‌آثار المذل فى التفس والئاس 

بكرف لين پالمذل 5 ا أسبابالذل »فلا یفتم پایپا على مصراعيه لتفسهءقإده 
ار ال ا تسیل با بعك یتفر" | ١‏ أو لک هذا لا يعنى إظبار الوهن أمام 
العدا فان ذلك من شائه أن يشجعهم على البغىءفإن ابا ای و ای 

)۲( 

ذ لك أثره فى النفس» 5 "اذل متى كان من جبة نفسه لنفسه فمحمود ٠”‏ 
و هذا كما جاء الإرشاد اراو 6 ((( و اخفض‌لهما جسناح الذل من الرحمةه*))» 
فليعمل المسلم بسا OEE‏ الماع 4ه (((يا یا الذين آسنوا من يرد منکم عسن 
كه ارات الله بقوم يحبّهم و يحبوده آذ لة على المؤمنين ين أعزة على! لكا فر ين ۰) 4یعنی 
غلاذلا مدادا على الكفارملا ا دبا توش ون فيبلكون هيل يعملون على تذ ليلعقبا ت 
تقف د ون وصول الحق إلى الآخر ين » یفیرون المنكر بأيديهم و بألسنتهم » لا يرضون با لضيم و لا 
به بعضیون لانفسهم »بل 33 فضبهم کله غیرد لدین الله عزوجل *ا لاش نج تفسير أسمه تعالى ”ا لسميع ۴ 


المبحث السایم والعشرون 
رم تا ای ات رل 
لفظ”السميع شو جبهة الميالغة من bls Et‏ و یرجم السمع 


فى مفهوم السميعاللفوى إلى :انكشا فا لاصوات و ظہورها وتجليبا للاذان »و كذلك إدراك 
الأصوات و فعلها ٠فكأنٌ‏ السميم لفة بمعنی :السامع لكل شى* شاع و تكلم به هو بمعنی بمعنى | لسع 


غیره‌بعد أن كان فى ذاته سسیما »على غرار تفسیر اسم "العزیز "۰ 

و اما مفهوم السمسيعا الشرعی فیرجع إولى 0 شىء »و حاطته بجسيسع 
المسموعات»و بهذا یظهر الفرق بين السفپوسین اللغوی والشرعى ٠فالمخلوق‏ إنما يسع الس 
بعد التکلم به» “بل إن احدنا قد تكون له قوة يسمع بها كلام عسد ر CK,‏ المتکامین لين لا 


زق إلا توا قليلا قر يبا مدمء ولا الخالق فيسمع الشى* معا لاسرار به فى نفس الستکلم و مع 
اختلاف اللفات »و هذا الذى أظهر خطا من قاسوا تكليم الله على تكليم البشر ها دعوا عجز الله 


عن الكلام بحرف و صوت #فكانت نتيجة قولهم هذا الباطل ار ن القران كلا م للبشر » لاكلام! لله تسقسه» 
على ضوء ما تقدّم فى رابعة شبه الأشاعرة ا لكلا بيين ٠‏ )۳( 


(۱) مرخ ا تا ها لخشتی للرازى صل ۲۳۸ (؟)مفرداتالراغبص ۱۸۱ 
)۳( راجع ص ۵6) من هذ هالرسالة» 


كمه دا 


فلا كان سماعالله للكلام مختلفاعن سماع غيرهللكلام قال الخطابى : إن السمیم هوالذى 


يستوى عند ه الجهر و الخفوت والنطق وا لسکوت*وقال أبوالقاسم السبيلى :هو من یسسم الحش 
والخفی مغير أن السپیلی حصر السمع فى الأقوال وا لأصوات د ون غيرهما » فجعل السمع يتعلّق يما 
قرب فقط كا لأصوات و هم سا لحركا تهفلم يدخل فيه مثل حدیث‌النفس» وا لذ ی يبدو لی فى اتصاف 
الله با لسمع :أن اختصاص|السمع فى حق المخلوق با لأصوات لا يمنع اشتمال غيرها فى حق البارى ٠‏ 
فقدقالالسعدى: إن السرعنداللهعلانسيةءوإن البعيد عند ه قريب» والله اعلم * 

على أن کون الله هو الموجد للأسماع كما قال فى آية يونس١"‏ ((( قل من يرزقكم من | لسماءوا ارش 
أمن يملك السمع والأبصار ۰۰۰))) يد نا بيداهةالعقول :على سمعه تعالى ما دون الصوت 
ود وس یی کک وسو المعو ا 
e ۳‏ اد ال وى ارات 


1 
ول SS E‏ سمع الله قول التی‌تجا د لك ۰۰۰))). 


لا يشغله صوت عن صوتء لته خا لق هذا كله ٠»‏ 


المعنی الثا: ۲ 
نس سمعالفهم الستعلق بالمعانى كما فى آيةالبقرة ؟ ١ ١‏ (((0**و قولوا انظرنا وأسمعوا»»)))- 
فپذا کذ لك یتعد ی بنفسه »ولپذا لا تشتبه‌علی الله السسائل »لاه العلیم الخبیر ال ی 
خلق العقل للبشره فكان اولی ان لا تخ تلط عند هالأمور ,فق طن (( هه سمعو آری*** ))), 


المعنی| لثا لث 99 سپ 
E‏ سمع| لإجابة ا لس تماق با لسوّل والعطیات وا لأدعية وا لعبا دات كيا فى آية ال عسران 
۳ ((( هنالك دعا زكر یا ربهقال وب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ))) » آی 
SZ 9‏ الما ديا يرفع رأسّه من الرکوع "سمع الله لمن حمد هه کیا 
جاء فى الحديث المتفق عليه عن النبن للع (((إذا قال الإمام : سيمع الله لمن کید فقولوا : 
اللهم ربا لك الحسد »فاته من وافق قول قول الملائكة عفر له ما تقدم من ذنبه)))۰ فپذا 
السمعيتعد ف بالا لتضمنه معنی استجا ب له*ولهذا يسمعالله دعاء الداعين كلهم ٠‏ لا 
یتبرم بالط ح السلحي مف مه مین فاته هو ر بهم الصمد لا إله لهم غيره * 
تیال ۱ 5 
تام لد للف سمع القبول المتعلق با لانقیاد كما فى آية الماکد 2 4١‏ (((*سماعون للکذب 
سماعون لقوم آخر ين TT‏ مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذ وه وان 
لم تؤتوه فا حذ روا *))) ای ° ٠‏ يسمعون ليكذيوا »كما ۳۹ الکذ ب ليُشيعوه فى الناس 3 


(۱) البخاری معالقتم ۷۹۱/۲۸۲/۲ کتابالاذا ن باب فضل الوم ربنا لك الحمد هو صحیح مسلم 
5 کتاب الصلاة باب‌التسمیم والتحمید والتاأمین 


OAV ب‎ 

فينسقا دون له و لا ینکروه وهم یعلمون بطلاده*فپذا السمعیتعد ی با للام تارةه‌وبمن الجارة 

تارة اخری فبحسب اقتضا؛ السیاق»وا لله تعالی هو الذ ی أسمعهم بإرادته تاک مهو 
تكله اد اتید ا بیع تون اد نما فلا يقاو قل ا 


السطلبالثانی فى د لالءالسسیمبا لسطابقة وا لتضمن وا لالتزام على سائر | لأسماءوا لصفات 
لفظ”السميع” يدل با لسطایقةعلی ذات‌الباری و سمسعه معا فده اسم ثبت تفرد لله وحد ه 


با لابداع والتدییر ءکنا ینفی عنه مايپ السخلوق»و کذ لك یدل اللفظ با لتضمی علی السذات 
المسجرد ة وحد ها الان واي دات لر كنا ا بات ای 
صفة السمع المشتقة منه وحد ها »لا وصفه الذى به أحاط بالمسموعات٠و‏ إنكار هذ هالصفة 


يعتبر من الفراه عب لأنْ تسیر السسیم بالشسرح دلیل على أن الله لیس‌فاقدا للسممءبل له شه 
0 ا وی ول ره ی من شارحی الأسماءاالحستى E‏ 


د 
5 و" ذا رد3 E‏ كذ ود انه يشال بت 


اعنی نان الله‌تعالیلم یعلمتا أن ممت ‏ مقياو اويا عور لامها اميه 
تعالى ليس بآلة و لا بدا ة حاسةءو لکتا وون ن ا سمعه ما يحصيط به بجميع | لأشياء ه 


استماعا هو وصفه لا مسخلوق هونن اليف ]ليه وحد مغبعه! العلم بالمعتیالحق لمن 
السسيعهود ون أن نسنفى معنى| لسمع مو دون أن نحرفا لمعنى بتأویل نأتى فيه بما لیس‌من لرا زم 

. الاسم لذاته و حقيقته ثم دضطر بعد كذ إلى نوين التعطيل وا عار فو الس 1 
إدراك المسموعات:على ضو * ما تقد م فى أولى القواعد المهمة* 


قال الأزهرى: "والعجبٌ من قوم فسروا السمیع بمعنى المسمعءفرارا من وصف الله بان لسا ۰ 
ES 3‏ 

وقد ذكر الله القعلا DET‏ من كتابه “فهو سمیح د و سمع م بلا تكييف و لا 2 تشبیه با لسمیع 

E‏ عاك لوي ی وصف به نفسبه بلا تحديد و لا تكسييف* " قال: 


۱۳/۹ 1 لا “للخطابى الما اعم ۱1 
أبن تيمية ۲۸۱۰۱۸۰/۰ وبدائم الفواکد لابن القيم 11/۱ و ۲/ ۷-۷۵ و توضیح 
الكافية للسعد ی ص ۱۱۸ 

(۲ ) من کلام | لحلیمی كما ذ کره ا لبیمقی نی : *کتا با لاسماءوا لصفات ص 1۲ و فى ! لأصل " لرکپ "ولعلّه خطا 
مش ور أثبت بدله "المركب” ليستقيم السياق دك زا لى وا لرازی 
والنسفى ثم مخلوف ومحمود سامى والشر باص هعند تفسيرهم لاسم "السسيم” ٠‏ 

)۳( راجوص ۳ ۹2-4 ۲ 8 

داك مثل آية طم )0 قال لا تخافا إننى معكما أسمع و ری ))) فاشتق الله لنفسه من 
اسمه”السمسيع” فعلا وهو "یسمم "۰ فهو تعالى ”ذو سمسع " يسمحيه* ۱ 


AA — 


1 لست الکسر نی کلام العرب ان يكرن لحيو يا نذا ويكون مسمعا».*والظاهرالأكثر من 
کی وا حبق الكر ع ا لر ف ری ال عو دار 
فلیقتد ه الک تا با لمسعاصرون ةا ارد تان تعرف قیمة کلامسه فا رجم لت قواعدا لاء 0 
ثم إن ا لالةا لتصوص‌علی ۱۳ 

ثم ارن لفظ "| لسمیع" يدل كذ لك با لالتزام على أسماءالعليم المجيب القا در هوتأمل فى ذلك 
آية الزخرف ۸۰ (((أم يحسبون آنا لا نسم سرهم و نجواهم بلق و رسلنا لدیپم یکتبون ))) اده 
يراد بسسعه »ما یقول ابن تيمية: * شبات علمه بذ لك 16 خير هو ام شرّه فیثیب علی| لحسنات 
انول N‏ ایضایستلزم سمعه تمالی صفات خالحیا ة وا لپیمنة وا لقرب»و لکسنما 
قر به مسقید مسخصوص بمن دعاه فى العباد ة والمسالة كما جاءت! لإشارة فى آية البقرة ۱۸۲ بقوله 
تعالى ((واذا سالك عبا دی عسنی فانی قريب اجيب دعرة الداعإذا دعان 00۰" 


من المعلوما تا لسابقة تبين أن السمعيعير به عن الفعل »فا لسمیع يتعلق با لسخلوقات كلها ه 
علويها و سفليها ءولپذا کان‌وجود الأصواتإحدى آثاره نی الکون » فهو تعالی خالقها » و کال 
قدرته يمنع أن یخفی قله متا هی امل ق دك اي ةا لر عت ۰ ۱((۱ سواءمتکم من اسر القول 

0 35 (ه) 

ومن جبر به ومن هو مستخ ف با لليل و سارب بالنهار ))) »فاٍنه تترتب”المسموعات على| لسسيع” * 
السمیم ذ و آثار كسبيرة و كثيرة فى الشر يعةه فكم من مسرة قلت كما يقول غيرى :| لاسما *موقوفة 
مالسالا باس ی رتسا إلى الله تعالى وإلى رسوله ایال فہکذا 
احکام الشرع يجب أن پُستمم فیپالی قول الله ورسوله دون سواهما "و قد قصد الشارع‌بتعر يفنا 
هذا الاسم | لاعظم أن نتفر فى معنا ه برويّة»لأنّ العمل لا يأتى إلا بعدا لاستماع إلى! لآمرالناهى ٠‏ 
من أجل هذا هفقد حدّرنا الشارعمن ترك الاستماعإلى ما يأمرنا و ینهاناه تحذیره سن 
ترك العمل بموجب أحكام دینه فى عامّة الشؤون » فقال تعالى فى مثل آية| لأنفال ۲۱ (((و لاتکونوا 


(۱) تبذيباللفة للأزهرى ١55/5‏ 

)۲( راجع ص م ٩‏ (۳) راجعوص ۰ 
٤ (‏ ) انظر : مجموع فستاوی ابن نسي 1۱۲۳۵ 

(5) من کلام اين القیم‌نی : مفتاح دارالسعاد 2 ۲۸۷/۱ 


ل ۵ سر 


فالشر يعة ذکر مسسموع‌من الله وحيا هو تمل فى ذلك :كيف نوه الله بذ كر اسمه السسیم" فى 
اقا شاه ۱۳ رمق كارومرية كراب الا ENES‏ اخره وكاو الل تیه 
بسصيرا))) ثم تسد بر كيف اقتضی الاسم حرمتة اتخاذ الوسائط فى إجابةالدعاء »فانما حرم اللسه 
عسلینا ذلك لاته‌تعالی یسمع کلام الدای بنفسه‌بدون حسجاب»فصار اتخاذ الوسائط تعبدا 
رها هرعته لغبای فة فصل مين الما تمه ویین عا ال علی ااا عه 
بأمرهءفقال فى آیةالزخرف ۰ ۸ كما تقد م آنفا ((( (م يحسبون أنا لا نسمع سرهم و نجواهم بلى 
و رسلنا لديهم یکتبون 6 ١‏ أو قد اكد ت مرارا وتکرارا ((همية التمییز بين کل شیئین مختلفین ٠‏ 


المطلبالخامسس‌نی بعض آثار السسیع نی | للسفس وال 
علرالعبد پسسعه‌تعالی السر و #خفی شمر له حفظ لسانه وجوا رحه وخطرات قلبه عن . کل 


یی یسمل تعلق ااك با يُحبه الله فى سره و علا نيته* هن | فى ا لنفس» و ان فى الناس 4 
فاده إذا كثرأ لأتقيا* الذين یراقبون الله فى کافة احوالهم ۳ نت کا تین 


00 
ایةالبقرة اسمن ((( خت الله لن لوب وعلی سمعپم ۰۰ ان إلى تفسير أسمه "البصير ” : 


تسف سیر اسسته تمالی " لیسصیر "عزوجل ۱ 
السطلبالاول ق استقاق السبصیر و سفپسومه لفةو شرعا 


ان 5 دور | 


فالس اخ عى ك لک سفن * تیصو پصرا ونصارة/ ر dae‏ 
هر بتصرا/ ايسصره یمسر ابص ريه بسصيرة ٠و‏ مفهوم "البصیر " اللفوی برجم 
إلى ذى صر وبسصیرة»فالبصر هو النظر بالعين »و البصيرة هی قوةالادرا له والعین ع حاسة 
الرؤية وا لنظر والحش »و بصیرةا لقلب نظره و علسه و خبرده و حسجته و عقیدته و فطنته و عير تسه 
التی جر بها و تحققه للأمور والثبات نی الدين *ولپذه السمانی اللغو ية كان البصیر هو 


الباصر أو البصر »و ذلك فى السفپوم اللغوى الذ ی لزمه| دراك السقِصّرات٠‏ 


(١)المصادر‏ :تبذيب! للفة للأزهرى 1۲1/۲ و مفردات‌الراغب ص ۲ ۲ 
والرمالة ال سار ة لابن تيمية صا 1 و مسجموعفتاواه ۵ اه 
و بدائع الفوائد لابن القسیم ۷۳/۱ 
ادرا ۲ 9 با لاضافةللی : شان الدعا* للخطابى ص۲۷ ۲۸ 
اشاح دازالسخادة لانن ال ا 


0۹۰ 


و السفپوم الشرى لا سم "البصير " »فهو أحد الثلائثةالسمانی كما یقولالزجاجی »وهی : 
أن الله بصير بمعنی علیم بالفی* خبیر به» أو أنه بصیر فى ذاته يمعنى ذی‌بصر کانه سدح للفعل 
كا مین قاس ال * أو أده فعیل بمعنی مفعل كما مر فى اسم ”العز يز " فیکون المعنی 
احد شيئين :الأول السبصر المسدرك للأشياء رۇ يةءوالثانى المبصر الجاعلا لاشیاءشد د كة*ولپذ | 
قال الخطابى :إذه تعالی السیصر العا لم بخفیاتالامور »و نی توضین الكافية آنه رى ماهو 
نی اخفی الامکنةه 

ا شین و اقترن بالسمسيع فى القران والحديث»ففى آية | لاسراء ۱ (((0**إذه هو 
السسيع البصير)) و أبن مرس الاشعری طا 84 قال :كنا مع رسول الله ق2404 فی 
غا ASE SRE‏ قر رفاو لا تعلو شرفا ءو لا تبط فی کا یر إلا N EF‏ 
فال : نايا رسو الله علوث#طع فقال : (( يا أا الناش! ار جوا على أنقيكم !! فإتكم 


لا E‏ اتا 1 ها ها )لته ۰ ناو 


(۲ 
یؤکد مفهوءا لبصیر شرعا “فهو فى معنى :المحيط بصژه یجسیم | لأشياء هما ظهر للخلق منها ومابطن * 


۰ کر ا لأسماءوا لصفات 
لفظ ”ا لبصير کل نا ليطا كفيك وت الا رو ا ونبو دا اال يفيت درد 


الله بالخلق والتدبير »کم ينفى عنه مشاببة المخلوقات نی | لإبصار «وکذ لك يد ل ا للفظ با لتضمن 
على الذاتالمجرد ة وحد ها هلان مسا ه مبصر الجميع كما ید ل بالتضمن نفسهعلى صفةا لبصر 


المشتقة منه وحدها م لأا ثابتة لله و صفا لا نعرفكنهههبل تکفیتا معرفة معنا ههوهو ما به 
يرى الله الأشيا* » ففى آية طه 61 ( ١ NIE e E‏ 


((( ۰۰۰و هو يدرك | لأبصار ۰-۰))) 
و تی حديث الرۇ ية ((۰*۱حجا حا ا ااا رءلو کسشفه لأحرقتٌ سبحات وجهه ما انتہی إليه 


من خسلقه ۷ 7" أو من هنا فإ ذا كا ن البصير يد لبا لالتزام على أسما OPI,‏ 
الشبيد ه فان ٠‏ معنا ss‏ ملا عا ميك احج لف | لنفسه فى أية طه ۹ ۳ ))۰ یت 
ا ار يراد بها "إثبات علمه "بتلك | لأشيا عا E‏ ود ۱۳۱ 


( ۱ )تقد م تخر.یجه من البخاری مع ا لفتح ۰۰۱۱ ۱۱۱۰/۵ وعند مسلم ۲۱۲۵/۱۷ 

(۲ ) المصادر تفسیرا لأسماء للزجاج ص؟ ؟ و اشتقاق ق الاسماءللزجاجی ص1۷ و تهذیب اللفة للازهری 
7/1 ۱۷ ا عا لدعاء ای تا دس اثلا ديت 9 الق موس 
المحيط للفیروزآباد ی ۳۷۳/۱ و مختار الصحاح للرازى ص ١‏ ه و تو ضيح الكافية 
للسعد ی ص ۱۱۸ 

(۳) تقدم تخر يجه من مسلم ۱۳/۳ و غبره و آن وله ((( قا م فينا رسول الله ۰ 

۱۲۷/۵ انظر : مسجموع‌فتاوی این تيمية‎ ) ٤( 


((( 


ات ¥ 


السطلب الثالث نی يصن اناو الیسیر ن الکسون 

يتعلّق البصیر یک مخلوق للزومه | د راك السرئيات٠فان‏ كان هذا اللفظ بمعنى جاعل الأهياء 
باصرة فهو من الأسماء السطلقة التى 00 فاق يكل موی فل | تیصو ودا الا 
نما يعمل بما یناسبه كرا یقول این تیسیة» ۱۱ او ذ لك لته لیس‌جسیما لمخلوقات: پیاصرة مد رکه 
فان منهاالجمادات یل إننا نجد قلو با 1 مويف اا من وک تس کرت 
عليهم الذین حکی القران تکمرهم فى اية البقرة 4( قالوا قلو بنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم 
فقلیلا ما يؤمئون ))) » » فهؤلاء كائنات حية لا یصدق فيم معنی البصيرة ة*ولكن بمفهوم السخالفة 
یظهر بعضآثار البصیر فى الکون والخلق " و ترتبالمر قيات على البصیر ” كما یقول ابن الق ی(۲ ) 
و ذلك بان الله قد را لأبصا ر والبصائر فى بعض الكائنات.كماقال عن الادمی ف ایةاللحصل ‏ ۷۸ 
((( ۰و جعل لكم السمع وا لابصار و ا لافشد ١٠٠)))ءفا‏ لأبصار للعیون و البصاعر للقلوب. 


الاب لحي تع قار الوق ا 
کون الیصیر دا لا على البصيرة فيه التد ليل على وجود اثر لهذا الاسم الأعظم فى أحكام الشريعة ٠‏ 
ا ا ا ا اا 
لاذه تعالى يبصر كيف نعمل بموجب شرائعه و سينظر فى أعمالنا يوم الحساب هففى آيةالبقرة ۲۳۳ 
((( *»*واتقوا الله و اعلموا أن الله يما تعسلون يصير ))) »و يكفى ان الشارع جعل الشر يعةعسبرة 
يعتبر بها *والعبرة من مسمانی البصیرة»وتامل فى ذ لك آية ا لأدعام ؟ ٠١‏ (((قد جا بصاكر من ریگ 
فمن أبصر فلنفسه و من عمى فعليها 6))). 
السطلب‌الخامس‌نی بع ضآثار البصير فى النفس والناس 
معرفة العبد باسم البصير يجعله خائفا الله فى سره و علا نيتهء” ويراقبه فى 5 فةاحواله " کمایقول 
الخطابى هلان علسه بيصره تعالى و رۇ يته "یثسر له ذلك الحياء باطنا هو شمر له الحسیا 
اجتناب الب حرسات رالقبائ * IEE‏ الا تزه و لفاس اا 
بخط العيه كتذكنا بول الغرالن “أن يعمل د د دولا نز سمي و لها مالس وب ۳ 


۲۸۷/۱ :این عسي 20۵۲ (۲ ) مفتاح دارالسعاد ة لابن القيم‎ e 
SNS N ادظر: : بداء ثم الفواعد لا وا‎ ۲ ( 
۸۵ (؟)المصادر: ی الدعاء للخطابی صل 57 ۲۸ والمقصد الاستی للفزالی ص‎ 

و مفتاح دا رالسعادء لابن ی 1۰/۲ 


ست. ٤ظس‏ 


55 الحديث التق ی سوال جرا لاء لنبی فاا ع ET‏ لول ات 
له: ((الاحسان آن تعید. الا کات تراه فا ر ن لم تكن تراه فاته ر يراك(" E‏ و 
e‏ 


ق اسا الک ل 
سسا اح لعا ب العا عا 
ذا من الأسماء التی تطلق على الله با لافرا د لحصول كال لله بذ لك وحد ه »و اد" 
مهنا الخد ليل فلن كا لاخر اايغنطيدا لإثرا ای 06 1 ايحت فى تاسمة القراعد لس 
و لپذا يجمع بين الاسمين ”الحكم والعدل فاد درن فين لین فى احسن من شم إلى لى عدل » 
فإنما يحسن الحكم معالعدل *و ذلك لا يعنى قيام الحكم مقام اكول كا أن ع 
با ن ا لاسما لحمنی یستفتی عيبا عن بم‌کنا نقدم یاه فی سایعة لقواهد مك کور و۰ 
ل اسم و تین على پال ا رکو هو شتی من + حکم یشک 
كي د سوه ابا ون اللغوی» فالخکم هو المنم و الحكمة من العلم والفقه وا لقضاء 
والعدل » فالحک زقى ل هو من یسنعالخصسین من التظالم فیقضی یشیم علی شی* * بان 
يقول مثلا: هوكذا أو : لیس‌بکذا »ولهذا كان أبلغمن E‏ 
بالحكومة التى هی رت الرجل عن الظلم ءو ذلك لا الحم متخصصها لحم هو من شرطه كما يقول 
الراغبالاصفهانی "أن یتولی الحکم حسمب با یستصو بّهءمن غير شراجعة للمتخا صمين فى تفصیل 
ذ لك ۰ و لذ لك كان هو القاضی! لسا براه لدى الناس بغیر تعنيفءبخلاف الحاک الق للحم 
ا 19 6 e‏ 0 “ندل 
و اما شرعا بط "الحکم يي 50 ۰قال الزجاج فى. 
تفسيرا لاس : ” هو الحكم بين الخلق »لاه الحگم فى | لاخرة و لا حكم غيره ٠والحكام‏ فى الدنيا نما 
يستفيد ون الحكم من له تعالى علوًا كبيرا *«وهذا يعنى أده تعالى بلغ النهايةً فى معضسی 
ذلك الاسم فى نفسه »على غرار ما تقد م فى تفسير اسم ”البصير ” همد حا لازما للذات المقدسة كما 


يقول الأزهرى »قال الخطابى :هو الذى سل له الحكة ورد ليه فيه الامر 


دا 7 م9 (۲ ا ۳ راجع صل 95 


بت ۵9۲ س 


وال یی میس رو 2 هوا ییحی با يريد على وجه بیان قدرته دفلا مانم له هو لا يقدر یره 
آن یمنعه شرا تم »ولا آن یجمله ريه مرت توضیح الافية اه ال ی|لیها لحم نی كل می* 
بين الستخاصمین فیما اختلفوا فيه بأحكام القضاء وا لقدر #یعنی فى الدنيا وا لآخرةءو فى التستزیل 
من آية| لانمام ۱۱ ((( 1 فغير الله أبتغى حكما وهر شعاد E‏ هه ۱ 
المطلب الثانى فى د لالة الحكم بالمطابقة والتضت وا لالتزام على سائر | لأسماءوا لصفات 
لفظ”الحكم ” يدل بالمطابقة على فاع ناك و هم ا اح ل وی 


و فی الحدیث ما یود ذلك من قصّة أبى شر يح هانی* بن يزيد الحارثى : أنه لما وفد إلى رسولللله 
نله مع قومهءسمسعهم یک تود پابی الحَكَّ فد عا ه رسولًا لله کته فقال : ((( إِنْ الله 


هو الحم هوإليه الح ٠فلم‏ كل ابا الحَكم ؟! ))) فقال : إن 0 اختلفوا فى می* اتو نی » 
فحك مت بينهم #فرضى كلا الفر يقين “فقا ل رسول| لله لاأ : ((( ما حسن هذا ١‏ فما لك من 
ا 0 
فاته ابو شري )۲۱۷۹ 

و وجه الاستد لال بهذا الحديث : احتراز النبن و۵04 من تسمية المخلوق حَكّساءلان هذا 
اللفظ يدل بالتضمن على الذات‌السجرد ة وحدها بيئما لا يبلغاالمخلوق ما يصبح به فی ذاته حكما » 
نما قد يُوصف به لبعضالظروف»و ان كان الازهری لم يتفطن لهذا حين قال " قد سمي النسباس 
ادعقم فو ی ا 

وقد دل حدیث ابی شر یح على أن أفعاله كانت سبپا لوصف و التسسى با لحكم من قبلا لناس 


و 
مش فابعثوا حکمامن “هله 


فالمخلوق نما يسمى يه فى ظروف معيذة كا لذ ی جا“ فى آية النسا* ۳۵ ((1 
E‏ 8 


حكما من اهلیاه»۰))) ۰ وذ لك هو التقييد الذى ذكرته فى "النوعالجائز أن یتسمی بهالعبد 

ثم ٍن لفظ "الک" يدل بالتضین نفسه على صفة الحُكَم المشتقة مذه وحد ها » لأنها ثابتة 
لله كما فى آية القصص ۸ 8 (((و لا تدع معاللهإلها آخر لاله إلا هوكل شی* هالكإلا وجهه له 
ا ( . 


و لاا لل 
(۲ ) روا ه آبوداود ۰/۵ ۰ بتکتاب‌الادب باب فى تغيير | لاسم و 
رواية النسائى برقم م54 من کتاب‌آداب‌القضا ةباب إذا حكموا رجلا فقضی بينهم ۳ 
(؟) تهذيباللغة للأزهرى ٤( E‏ ) راجم ص۳۵۷ من هذه الرسالة* 


د لد 


ثم يدل الم بالالتزام على أسماء العدل المهيمن القهار و غير ذلك هكما يستلزم صفات القدرة 
انعل بالکیه و شرها قار آیهالاقده ۱ ((( با یبا "الذي آستوا ارو با لعقوت EE‏ 
پهیسةا لامك لام تلی علیکم فیر سحلی‌الصید و انتم حرم إن الله‌یحک ما بر ید 6))* فان زولك 
كما یقول الراغب:حتاً للعباد على الرضی بما یقضیه الله تعالى «فیکون قد دل على صفة‌القدرة لان 
تاو را ابن عبد تلفق نالك را إلى معاون و لا عا رضها مان غهیمقروة 


۲۱۳ a a E AL 


السطلب الثالث ق بحض‌آقار الحکم نی الکون 

اا یتعلّق يكل مخلوق »و خکمه تمالی نیعان ری و کضی 00 آلا لاله الکینی » 
فسنه ینشعب القضاء وا لقدر ءوقد تحد ث عن ذلك الحكم الكونى القدری :ابوحامد الفزالی » فقال‌تانه 
لا یخرج شى“ عن قضائه تعالى و قدره*وضرب لذ لك أمسثلة من ظواهر | لاکوان :ا لسموات وا لافسلاك 
وا لكواكب وا لارض وا لبحر وا لوا دوكيف حکم الله ذ لك کله با لأسباب وا لمسسیبا ت* 

و كذ لك ناقشا لرا زی طائفة المعتزلة القد ر ية فیما أنكروه من حكم الله با لمقا دير فى أحوال الكاعنات 
الحيّة »فاجاد بالقول إن عکسه‌تمالی یشمل الکلیأت و الجزئياتمنذ الازل و إلى الأبد لجسيع 
الخلائق »وقد ذكرت من كلام ابن تيميّة ما يبي نفاذ حكم الله فى الكون كلّهءفذ لك الذى يسميه بعض 
النائنة قانون الطبیعةه 

على أن الأشاعرة شاطروا المعتزلة تبعة القول با لاراد ةالقديمة الوا حد 02ذ يرون بين نوعی الحکم 
الالپی دلازما به یجعلون الاراد ةالشرعية هی نفسها الاراد ةالقد ر يةهمع آآن | حداهما لا تسا وی 
الان واو 


السطلب‌الرایع فی بعض‌آفار الحکم ق المرع 
هذا هوالككم الشرعی التکلیفی »فان اسم ”الحكم " هو الذ ی به شرع‌الله أحكام الشر يعة؛حيث 
ذكرت من ضمن محانيه“منعالفساد ٠و‏ شرائعالإسلام كلها استصلاح للعباد كما يقول الحليى ۰ ( ۲۳ 
فلو بخ قو يها عن مما لمان ره لل ع ها شرل ان ال E‏ 


(۱) انظر: مقردات]لراغب ص ۱۲۷ والرسألة الا كثلية لابن ية صا 
(؟ ) المصادر :كتا ب الأسماءوالصفات للبيبقى ص۲۹۲ والمقصد الاسنی للغزالي ص ۸٩‏ 
و شرح الأسماءللرازى ص ۱ والمصدر نفسهالسابق لابن تيمية ص 1۲ 
و میوقت وق این ية ۰ ۰۲۸ ومنهاج السذة(المحقق) لهأيضا ۲۱۰/۰ 
و توضیح الكافية للسعد ی ص ۱۲۷ و راجح ص۳۵۸ ۰ 6۶۷ من هذ هالرسالة 
(؟)انظر:المصدر السایق للبیپقی ص ۱۰۲-۱۰۱ 
(4) انظر ؛ بدائمالفوائد لابن القسیم ۱۲۳/۱ 


س ۵4۵ دا 


فلاغروإذ! كان الله هو الحكم فى الدنيا كما انه حکم | لآخرةءو تأمل آثار اسم ”الحم ”فى كيف 
چا* سدارها علی الرضی »لا علی ا لالزام »لانه لأ إكرا داق دیده»فذ لك ما جعل من لوازم معنیالحک : 
الصلح الذ ی هو ا لانصا ف وتحری العدل ٠فعجبا‏ لمن یترکون شر يعةالإسلام فیتحاکمون لیا لقانون 
الس لمن هؤلاءمن قوله تعالى فى آي ةالماعدة٠0‏ ((( 1 فحکم الجاهلية يبغون 
ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ))) ۴إ 

السطلب الخام سف بعض‌آثار الحكم فى النفس والئاس 

من غرفاتما یقمل الله الت ما یسقحه بعد. أن اعرا فيو كملحدة وبا وعدا تیه مضرجه ة 
صبر على البلایا فیکون أمره كلّه خيرا ٠فإنه‏ ما یزال مسطمئناً إلى أن الله يقبل مده تو بة نصوحاإذا 
اثاب |لیهعبعکمال الایمان یقضا الامو قدره فان 216 کے وبين یعض‌الناس‌وقد. ظلموه ان إل 
| خصمه و ینصره على من ظلمه»هذا آثار له فى النفس‌الموسنة ٠‏ 

NLS EL ESE a a A a; 
التى بٹہا الله نی الكون »فبدونپا لا يكون قد فہم أحكام القضاءوا لقد ر على وجہہا ٭رالثانیان يسخط‎ 
المسلم الكفر والعصيان هلأنّ ا ام ليست من محاباللهءفين حَظی يبذاوذاك هوالذى‎ 
يرضى ما حكم الله به بين العباد » إذ هو داخل فى الإ يمان بالقضا*والقد ر مع الاخذبا لأسباب»‎ 
فليعمل المسلمون بااحکام ”الحكم "نی عاءة سياساتهم لينالوا رضاءالله هففى الشريعة سعادتهم‎ 


اقا ال وان إن مسحي يسنان لل 


الميحثا|لثلاثون 
تفسسيراسمه تعالى”العدل” عزوجل 
السطلبا لول نی اشتقاق العدل و سفهومه لفة و شرعا ۱ 
"العدل * مصدر من :عدّل يدل 5لا و عدولا وعدالةه‌فاقيم سقام‌الاسم العادل ۰۳ 
و اما مغهومه اللغوى فلفظالعدل یستعمل باعتبار المضايفة »و ذلك أن اصله باعتباره سصد را 
هو ضد الجر » أى هو بمعنی الاستقامة وإقامةالشىء بالتعقل و تقو يمه با خر من غير جنسسه 
خنتی. یصبح ERE‏ انها نو ان بش كتوين اهارن ]ل E‏ قوف لح له 
ایا لاعسوجاج ءفیکون پمعنی :ذی العدل وا لاعتدال »و ذ لك آن الرجل العدل هو السرضی 
0 5 9 ۳ 
قضاؤه الذ ی.لم تظبر مئه الريبة عبل هو التقدوق القهادة+ 
إن الله ی عد لا لاه عدل عن الجور إلى القصدفی آحکامه و قضایا هو فی توضیح الک فية دنه یضم 
الاشیاء مواضعهاءو ينزلها منازلها ٠‏ 


س1 تج 


قلت: لم يرد إطلاق العدل اسما على لله فى القرآن »و إنما ورد فى رواية | لترمذ ی ونحوها مما 
رید فيه دعیین التسعة والتسعين اسما المسخصوصة للاحصا* تجرف قزل | اب ى AEE‏ 
به*و لکن لما کان العدل من الله وحد ةل یتحرج احد من طلاقه عليه اس » لحکنه‌تعالی به 
كما تى آية النحل ۰ ٩‏ ((( إن الله یامر با لعد لوالإحسان ۰*))) هو لقوله تعالی با لعدل کمانی آية 
الأنعام ۱۱۵ ((( و تمت كلمة ر بك صدقا وعد لا ».))) » و لعملهبه بتحر يمه تعالى الظلم كما 
ال ی به : (( يا عسبادى إنى حرمت الظلم على نفسى #وجعلته 
بينكم محرما فلا تظالموا )۰6 ( ۱ فإذا قيل : الله عدل »کما یقول الحلیمی هفإنما معناه : أنه 


تمالن “لا يحكم إلا با لحق دولا قول إلا الحق »و لا يفعل إلا الحق )5(٠5‏ 


السطلپ الثانی نی د لالةالعدل با لمسطايقة و التضمن وا لالتزام على سائرا اسما؛وا لصفات 
الق ل المطائةة على قات لبازى وا ها عقوو من ا القن یت 


انفرا دا لله تعالی با لتد بير ٠‏ “و كذ لك ید ل بالتضمنٰ على الذات المجرد ة وحد هاءبحيث إذا 2 
و ار به‌الاسغ فهم آن مسماه من لا یمیل به الہوی‌عن الحق نی مَعَادِله و مَسَالكههو كذ لك 
یدل با لتضمن نفسه على صفة | لعد الة ال ةة منه وحد ها ءلانها ثابتة لله نی معتی المسا وا ةيين 
ا لخلائق هفلو لم يكن الله فى نفسه | لعلية مسعتد لا لما آمر غيره با لاستقامة فى الامور »کم نی آية ا لطلاق 


۲ ((( ».و آشهد وا ذ وی عدل منکم »۰۰)))و كما فى ا لآیا تالتی ذکرتها قریبا ٠‏ 
ثم ید ل لفظ "العدل " با لالتزام علی‌استیّه المقسط الحكم هلان هذين معاسمالعدل أسساء 
و الله ١‏ 
متضايفةٌ یقتضی کل مسنها الآخرين هويثبت بإضافته إ لىيثبوت | لآخر ين ٠و‏ ایضا فان اسم "لعدل" 
۱ رات رارك لد a‏ هذا | لاسم 
لاعظم رافق توضیح الكافية: “الحاكم لا يمكنه آن یحکم با لعدل ی اا 


السطلب الا لث نی بعش آثار العدل نی الکون 
اسم ”العدل ” يتعلّق بجمیع المخلوقات»وهذا الذ ى بطل تشيث المعتزلة الجبر ية بتأو يسل 
مش ا ل ا رات 05 ن يخلق الکفر نی الک فر »ثم يعد به عليه بدا سرمدا »فکیف یحصل 

العدال زاف على للجور فوق هذا ؟! , 


(۱) رواء مسلم ۲/۱۲ ۱۳ كبعايةالبر یاب‌تحریم الظلم 

(؟)المصادر : تفسير الأسما“للزجاج ليب افر ۲۱۰-۰ وشان الدعا*للخطایی 
ف ای را تا ١‏ و مختار الصحاح للرازی ص۲۱۷ 
و مخطوطة الکتا با لأسنى للقرطبى ج؟ ورقة ۱۳۹ 

(۳) توضیح الكافية للسعدى صل ۱٩‏ 

(4) ذکره عنهم الرازئ فی :شرح الاسماءا لحسنی عب ۲5۵ 


نت ۸:۱۷ 


35 وه 3 
وا تخاب ان العفا لله عون هدیا لفرق‌بین ۱ راد للق زمرو عدم E‏ يا 


0 5 (1) 
حديث (((***وا لخیر كله فى يديك »وا لشر لي سإليك ۰*))) ۰ وعلى ذلك »فمن آثار اسم ”العدل” فى 


الكون :تكوين الأشياء على وفق مرادالله ٠‏ إذ جعل بحضها حسنا وبعضها قبیطکا تقدم فى 
تفسیر اسمیه :الجبار والمصور ٠و‏ تال فى ذ لك آیتی| لانفطا ر ۷- 8 ((( الذى خلقك فسواك فعدلك 
فى ای صورة ما شاء ركبك )))*فإن المعنى : قومك فصرفك إلى صورةٍ شاء ؟! 
السطلب‌الرابع نی بعض آثار العدل ت الشوع 
سنا بان ال اعت أن الا اون ی ما يدن ی اس لاتق ا نی یاه 
یتجلی هذا فى کون العدل هى المساوا ة نی المكا فة إن خیرا فخيرهوإن شرا فشر »و كذ لك فى 
کون العد لشو التقسيط على سواء «فقد جاء القسط فى معناه فى آيةالأنبيا* ۷> ((( ونضع‌السواز ین 
القسط لیوم القيامة فلا تظلم نفس‌شیتا وإن كان مثقال حبةمن خردل آثینا بها وكفى بنا حاسبین)))* 
الل ران عط اقفی العفل ع کف الادیةممن کف ادا مدو عير قافا 
۱ (15) ال ۱ 
حسمنه الشرع كا لقصاص واستبهته العقول السر یضة» و تقدم هذا فى تفسیر اسم " لرحیم " *وتامل 
فيه کلام الله عن نفسه تعالی وعن الطاغوت»لذ قال فى آية النحل 1" ((( ٠٠هل‏ یستوی هو و مسن 
ا وا فرل بو وقول الط مهتم تافر و 
وال این ال دنل الاک بکریش اعد رام ۲۳۹ 
الفنطلت القاسيوق بعش اقا الل ال وتان 
آثره فى | لئس أنه یبث | لطمائيدة فی قلبا لمظلوم 4 لیحتسب علی الله ذ ی العدل *و به یتبیسن 
أثره نی الناس» لا حط الس مسده ا لاستقامة وا لاعتدال هولاسیسا ق القضا* تمثلا باية النسا* 
۸ ((( ۰۰و !ذا حکستم بين الناسآن تحکموا بالعدل ۰۰))»ففی الحدیث المتفق عليه : 
الكل ای و اه نزن ی لعفا ابلط 


(۲ ) ذکرهما الراغب فى سفرداتسه ص ۲۵ ۳ 
(۳) انظر:الرسالةالأكمليّة لابن تيمية ص ۷۱ وبدائم الفوائد لابن القیم ۱۱۳/۱ 
٤ (‏ ) البخاری معالفتح ۰/۵ ۰ 525/١‏ كتا بالمظا لم با بالظلم ظلمات یوم القيامة هو صحیح مسلم 
717 کتاب‌البر وا لصلة باب تحر يم الظلم * 


بت ۵٩‏ سب 


دست اا ی اس مرو 


المتطلبا لول ق ا فقا ق اللطیف:و يش كوس لفه وتا 
لفظ ۲ للطیف "باخوذ من :لسطف يلف لطْفا وغه وم اللغوى من یوصل إلى غيره ما 
پجب برفق »ولهذا قال الزجاج دن اصل اللطف‌تی کلام العرب خفا لسسلك و دقةالمذ هسبه 
أن اللطیف‌علی وجپین :الأول شی* صغير الجسم والثانی بمعنی دقیق ا لفطنة ف‌العلم ٠‏ ۱ 

و اما مفهومه الشرعی »فیکون لطف‌الله فى العلم على ا لوجه الثانى فقط »و كذ لك لطفه فى الفعل ٠‏ 
فالله تعالى لطیف من جمةعلسه بد قائق | لأمور بحیث لایشذ شی* منها عن علمهءو لهذاجاء 
فى توضیح الكافية:أنْ اللطيف هو ”الذى لط فعلمسه حتى اد رك الخفاياوا لخبايا 4 وإلى ذلك 
المعنى الإشارةٌ فى اة یوسف ٠٠١‏ (((۰*|ن‌ربی لطيف لما یشاء .0)))» 

والله تعالى لطيفمن جبهة إحسانه إلى عسباد ه فى خفا* »من حيث لا يحتسبون 6( يُوصل إليهم 
ار تمه ی رفق *و الیه | لاشارة نی آية !ا لشورى ١5‏ ((( الله لطيف بعباد هيرزق من يشاء 6۰۰))*و لهذا 
قال الفزالى : نما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق السصالح و غوامضپا »وما دق منهاو ما 
لطف » ثم یسلك ى ]إيضاله) إلى المستحق سبیل الرفق دون العنف** 

و هذا الکلام جمیل» لا الباری لا يدرك با لكيفيّة*ولكن لا يكون تعليل امتناع درك الكيفية 
بدعوی الفخر الرازی أده تعالى : ”لا كان مترّهاعن الجسميّة والجهة ملم تسريه ٠”‏ و نما هذا 
التعليل ظنْ الذين يشبهون آولا ثم يؤولون ثانيا ثم ینتهون إلى التعطيل*فهو كد أب ا لأشاعرة 
فى موقفهم من اسم الرحمن الذى تأولوا صفة الرحمة مسنه*و الرحمن الرؤوف اللطيف أسماءثلاثة هسى 
مشتركة فى معنى الرفق الذى هم له مثبتون بلا تاو یل ٠فلنستبعد‏ كل خيال فاد لنكتفى بقاعد ة 
التنزيه فى آيةا لأنعام؟* ١‏ ((( لا تدركهالأبصار وهو يدرك ا لابصار وهو اللطيف! لخبير ))) »لکن على 
و 


السطلب الثانی فى د لالةاللطیف با لمطابقة وا لتضمن وا لالتزام على سائر ا لأسماءوا لصفا ت 
یل لفظ"اللطيف” با لسطابقةعلی ذات‌الباری و لطفه معا ه فهو من الاسما *التی تثبسست 
انفراد الله وحد ه با لتدبير »و ید ل بالتضتن على الذاتالسجرد وحد ها »لان منسصاه من فيض 
على | لآخر ين آسپا با لصلاح والبر وا لتکرسة و المود ةو يعلم الدقائق من الأشیا* فیجری العبا دعلی 
اة س حيث لا یشعرون کم ید ل اللفظ با لتضمن نفسه على صفة! للطف! لمشتَةة منه وحدهاه 
فى لله ثابتة لما فى افعاله من معانى اللطافة» 


ص 1۵۰ وتوضيح الكافية للسمد ی ص٣۲١‏ 


ست 28# س 


ل با لالتزام علی آسماءالعلیم الخبیر الکر یم »د لالته علی (سما؛ الرحمن 
الرؤوف الرفيق »كما أده یستلزم صفات | لاحاطة والهيمنة والدنوٌ»لأن تعاطیا لامور الد قيقة جدا 
تما يكون مع وجود تلك الممانی اللازسة لاسم | للطیف»و تأمل فى ذ لك اية الحجّ ۳ 1 (((-نا لله 


۳4 


لطیف خبیر ))) و حدیث النبی اة لزوجه عا کشةا لصد یقة تع 8 : ((( لششبریستی او لري 
تیال الیش اا كيف الا فیط يملق الله ۱ 
۳ 
البطلت الثالك وش ار ای الكون 

اسم ”اللطيف” يتعلق بجمیم المخلوقا ت با لنسبة للامور الما دية ٠ر‏ لر یماکان وجود الم لا ثكة 
والريح والهواء والنسيم من أهم آثاراسم اللطيف ف الكون »و قد تناول الغزالى هذ !السو ضوع فتكلم 
.عن. منظاهر اللطفالالپی المتعلقة بخلق الإنسان والحيوات والنبات والجماد1 ت ٠والله‏ تعالى 
خلق | لامیا* اللطيفة فا جتمم له اللطف فى العلم والفعل حثى فى خفايا الجثل! لثقیل‌سنا خلق ٠‏ 

ثم ته تعالى عم بألطافه اهل الدنیا و شملہم بعوائد ههلا يميز فیپا بين بو سن وكافر همع 
تعالى يحتفى المؤمنين بلّطفه فى | لاخرة» تأمّل فى ذ لك آیةا لأعراف ۲ ۲ (((قل سن حرم زيدة الله 
التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هی للذين آمنوا فى الحیا ةالدنیا خالصة يوم القيامة 


كذ لك نفصل الآيات لقوم يعلمون )»و لهذا لا أوافق من لا يرون ما يعطيه الله | لكفا روا لمنا فقين 


(r) 
تن اناب المتفاش قاتا لعمة كما يحكيه | لبيبقى عن بعضهم ۰ 15 ھی لعمة فى الحملةه‎ 


ککونه رزقا من الله»علی وفق الطا فا لرحمن »والله تمالی اعلم + 


المطلبالرابع فى بعض‌آثار اللطيف فى السشرع 
اسم "اللطيف”اقتضى تيسير | لأحكام الشرعية كما جات | لإشارة فى آية القمر ۱۷ ((((ولقد يسسرنا 
القران للذكر فل من مد کر ولپذ اکانت لشر يعة من لطا ف الرحيم للم منين *ولا غرو » فان 
اللطف یکون بمعنی التوفیق والعصمة والتكرمةءو كلها معان متحققة فى مفهوماللطيف٠قال ٠‏ 
ابن القيم : ”ثم تأمّل حكمة | للطیفا لخبیر فیما اعطی الانسان علمّه بما فيه صلاح معاشه وسعاد ه 
۰ فأعطا ه معرفة خا لقه و بارئه و مُبدعه سبحاده” * و قال السعدى: "لطف بأوليائه و أصفياكهه 


4 © ره (؟ 
فيشرهم للیسری و جستبهم العسرى ***و قد ر عليهم مورا يكرهونها انی نا + يحيون *** ا 


(۳) انظر: کستاب‌الاسماءوا لصفات للبيبقى صل ۸۳ 
وتوضیح الكافية للسعد ی صل ۲۳ ۱ 


E‏ وس 


السطلبا لخامس‌نی يعن آثار اللطیف نی السنسنسس و الاسم 
أثره نی النفستوجهها إلى الله لحل خفيات أمور العبد و غوامضها يقول : یا لطيك ١‏ ال 


بعباد ك الضعفا* (۱ و أثره فى النأسكون يو لل ع التلطف ذاته 
۱( 1 
با لسدعوین إلى لاسلام اشد تأبيرا كما 000006 ا یو ال 


یقصد بذ لك التساهل مسعمم فى حقوق الله بل الغيرة للدین مسطلوبةعندما یسنتهکون حرماته* 
و بذ لك یکون الداعية قد أحسن فهم اسم اللطيف على وجمه»وا لآن إلى تفسیراسمه‌تعال ی" لخبير ” : 


المبحثالثانى وا لفلائون 
تور اميك شا لن ابیت رل 
الحطاد AG a a‏ شرعا 
لفظ"الخبير ” مأخوذ من :خير يخير حرا و خكرة٠و‏ ام مفهومه اللغوى فيقال :خيرا لامر 
و خبر بالامر مالیا E‏ قزل هی وغ | لس ین اجه 
اقارس | لاصلا لمتوفی ببغدا د سنة ۵۳۷۷ ۸۷٩م‏ هفى ملاحظته على سهو للزجاج فى مخت هذا 
الاسم الأعظم »و عليه یکون الخبیر لغة هو العا لم بالشى * ميقا ل للرجل خبير | جرب على الشيء 
با اختبار وا لامتحان » فبدت أخلاقه با لاجتماد ف تیه + ولد | سمت العرب رة فوا ا 
خبيرا ا E‏ بعد ما جَر به ٠و‏ كذ لك شونا للع على فا د ١‏ 


فيا ت کید 
ترا ةوشر الد ی راد هاده من فانن اكير اللو يةة 
راشف لاش رهز #فهو أن الله ذو خر ۵و خبرته غل بوا طن‌کل شی* »ماقد ن 

ونا سیکون و ی ی وان ری 1 “ف اک 5 
و هو با ا بتفاصيل الشىء باطنا و ظاهرا »كما e‏ ۳ 
اة الكهف. (٩۱‏ کذ لك وقد أحطنا بما لدیه خبرا )))* 

: و قال الغزالى‎ ٠ :إن اون هو لها كل امسر «المظّلةعلى حقيقته”‎ EE 
” ذه بسینی ا د تيف إلى الكفايا لبا مدو شى خير ةو شمی 0 خبيرا‎ 
E 00 الان الخير الا شتسه‎ 
* تماد ال ببراطن اللات التی لا كد رك لابختره تعالى! ن " لعلم‌ظا هروا لخبرة باطنه و كماله”‎ 


ET‏ : المقصد الأسنى للغزالى ص ؟1 


تشه ۰ 2 رامیت 


و خلاصة القول ؛آن اسم الخبهر له خصوصية الملم بالخفایا الباطنةفهو اخص من اسم العلیم* 


ولذ لك قال تعالى فى آية الفرقان 5 (((الذى خلق السموات وا لأرضو ما بینهمانی‌ستة ایام ثم استوی 
علن العرشا لرحمن فاسال به خبیرا )ای |ذا اخبر قالخبر کما آخبر لا یحتصل| لکذپ»بل ا 


۱ ۱ 
با هم لزاه بلقي اق لش هنا انف رموه ار ی E‏ 
ورس قل ردن 


المطلبالثانى فى د لالته بالمطابقة وا لتضمن وا لالتزام على سائر | لأسماءوا لصفات 
يد ل لفظ " لخبیر "با لسطابقة على ذات‌الباری و خر معا » فپومن الاسماء الى کي 
التشبيه و تثبت الکمال لله وحد ه »وید ل اللفظ با لتضمن على الذات‌السجرد 3 وحد ها » بحیسث 
توت لیر یا اه بیع اا ی E‏ مش اسهم 
وحد ها هلثبوتها لله فى آیةالکپف ٩۱‏ (((كذلك وقد أحطنا بما لدیه خبرا ))) * 
ثم ید ل اللفظ با لالترام على أسماء العليم و للطیف والباطنو غير ذلك »کم یستلزم صفات القدرة 


والزقاية را لخاد وشن الب تخل ان معلم EE‏ تم رم ی و سار :ا كبر ان 
على أن الخبرة لم تكن لتتحقق بد ون ممانی‌الحَسُب وا لإحصاءوا لحفظ» ولهذ » الدلالات قال عن 


نفسه المقد سة نی آیةا لانعام ۰۳ ١‏ (((لا تد ركه | لأبصاروهو يد رك | لابصا روهوا للدلیفا لاخبیر )))* 


السطلب‌الثا لث فى بع ضآثار الخبیر فى الكون 
اسم "الخبير* متعلق ب يم١!‏ تلوقات ٠و‏ أقربٌ شىء | لیا لإنسان نفسه» وفيه من العجاعب 


م يدل على عظمة الخبير *و من ذلك العقل البشرى الذى يظهر مده العجب المجاب لما منحه 
الله من القد رةعلی التفكير والتد بير فكانت ند رة | لخبوة و قذّةا لخبراءمع وفرة العلم وكشرةالعلما* 


بع ضآثار الخبیر سبحانه و تمالی ٠‏ 
4 م 5 ۳ 
وتأمل آية فاطر ؟ ۱ (((١٠٠و‏ لا”ينبئك مثل خبير ))) التی جاءت بعد توبيخ سن لا عملسون 
عقوم ۱ ثم متفر حدیث النبی فلع ((( قد كان يكون فى الأمم قبلكم سحدئون » فان یکسن 


و شرحا لاسما ؟ا لحسنی ص ۲۹-۸ و کستاب‌المقصد للدیرینی صل ۲۸ 
ويدائعالفواعد لابن القیم ۷۲۹/۱ 
(۲ ) من كلام الحلیمی كما ذكره البیپقی فى ؛کتاب‌الاسماءوا لصفات ص 16 
(۳) متفق عليه * البخاری مع‌الفتح ۷ کتاب فضائل الصحاية باب مدا قب دون 
الصياغة لمسسلم ١13/1‏ كتا ب | لفضا ئل باب فضائل عسر بن | لخطسا بصا لله . 


9 مت 


فقد بعث الخبير العليم نیسیه محمدا وال إلى اسن E‏ وأصجبا اذ هانا » 


فلم. کوج هذ ها لام إلى شحد ث» بل ان فيد نيرما لك للمتايهة وا لاستشپا دهلا آنسه 

و e‏ و ا 5 

عمد ةهلأنبا فى نييما عت الله به ییا عن كن منام أو مكاشفة أو إلبام أو تحد یه 1 ۱( 
0 7 ج 2 


المطلب الرابع فى بع ضآثار الخبير فى الشرع 
تبیئت د لالةاسم ”الخبير ” على كمال العلم المتعلق بالظواهر واليواطن هو علىكمال الإرادة 
التی لا تتعلّق بسراد إلا لحکسةبا لفة» فلذ لك اقترن باسم الحكيم فى مثلآية! لاشعا م ۱۸ (((**وهو 
الحكيم الخبير ))) ٠‏ و قد جعل فى العقل ما یحمل صا حه على طالب | لمعرفة يدينه تمالی »و فى 
الفطرةما یضطر صاحبها إلى الإقوار بالله خالقا » ثم ركز فى نفس المؤمسن ما يد فعه إلى تصحيح 
الإيمان عقدا وقولا اا عل ايوق اکتا لخیرق ارين شرعه تها لى كله حسن » 


بحیث تعجز عسقول المالسین عن ”أن یقترحوا هيا احسن منه و لا اعدل »و لا أصلح »ولا نفع 
للخلیقة»نی معاشها و معاد‌ها » (۲) 


المطلبالخام سف بع ضآثار الخبير فى اللفس واللاس 
من فهم اسم الخبیر کان قوی الایمان بالقدر عند النوازل هو شدیدا لحذر مح کشرةا لتعم : 
ا ۳ فى الناس»فاان حتّالمسلم من اسم " لخبیر " أن يحرّص على تقان ا لأعسال » 
فكريّة كانت أو غیرها که الم قصود باية الفرقان ۰٩‏ (((»٠فاسال‏ به خبيرا ))4 فاذا كثر فى المجتمع 
من هذا شأدهءفهو المجتمع السثا لیا لذ ى یسعی! لاسلام إلى تأسیسه»و با احو ج السسلمین إلى 
العمل على تحسقیق ذ لك الیوم كما كان السلفالصالح ۱ وا لان إلى تفر ا ةا لن ۲ لخلی ۶۳ 


المیسحت الثا بدا ا ثون 
تسفسیر اسمه تسمالی ۴ لحلسيم " عزوجل 
السطلب الأول فى اهستقاق الحلیم و مفهومه لفة و شرعا 
لفظ ”ا لحليم” سفتق من :حلم یلم جلما » على وزن "فعیل " الذى هو من أوزا نا لمبالفة* 
ولم یات على بنا"الفاعل إلا وصفا لغير هذا المعنى للمخلرقين »«كقولهم 'فلان كلم ولم ذا لا 


يتعدى فعلهإلا بحر فا لخفض EAT‏ سانا نين لیم اللوي فان الحلم 
هو ضبط النفس عن هیجان الغضب؛ولمذا فسروا | لحلیم با لاي مع آنا لأنا ةقد تكون بغير الحلم » 
رک یوت للا معالأناةدائها وایندا * ۱ 


(۱) من کلام ابن القيم فى:مفتاح را الماد ۲۵۵/۱ وقد بسطت الکلام فى البوضوع فى رسالتی فى 
الما حستیر سند مناقشة اقا انين فى الوحى ءانظر ”حقيقة ا لجماعة | لأحمدية فى نيجيريا ”ص۲۹۸ 
(۲ ) من كلامابن القيم فى :المصدر نفسه TEE‏ 


جحت 1۲ فت 


و 1م مفهوم " لحلیم " الشرعی قي ور حول الذ ی يسبل اهل الزلات»و يقد ر على! لانتقام 
2 )۱( 
و سرعسة | لحسا بهفلا يعا جلهم با لعقو بة مع ذ لك »و لعلهم يتو بون ٠هذ!‏ حاص لكلام الشارحين ٠‏ 
قال تعالى فى آیةالبقرةه۲ ۲ ((( لا یا خذ کم لله باللغو فى آیمانکم ولكن يؤاخذ کم بم كسبت 
لوكا للع )) »و عن ابن عباس تجا لاه ان رسول! لله فة كان يقول ء: : 
يكم و غفور حلیسم وعن ابن باس ری ده 1 نرسول! لله 5 ن يقول عندا لكرب 
(((لا إله إلا الله العظيم الحليم ٠لا‏ إله إلا الله رب المرشالعظيم ٠لا‏ له إلا الله رب السموات 
: ۱ 
و ربا لأرض‌و رب العرشالکر یسم )))* 


السطلبالثانی فى د لالةالحليم با لمسطايقة و التضمن‌وا لالتزام على سائر | لأسماءوا لصفات 
لفظ " لحلیم " ید ل بالمطابةةعلى ذات‌الباری و حلمه معا #فپو من | لاسما ء | لدالة علىإثبات 


تفرد الله با لتدبیر دون سواه»و على تا یوت فا رات مان O‏ با یلیالد ای 
المسجرد ة وحدها بحیت[ذا ذکر لفظه كان مفهوما مسنه أن مسماه صبور صفوح عسفو ينتفى 
عده الطيش والسفه»و أده يخسن إلى الجبال الکفار وا لاجلافالحصا والسفها ءالمنا فقین فير يد 
E‏ شنت رتاش رها ۱۳۸۰ 

و با لتضمن نفسه يد ل اسم " لحلیم " على صفةالحلم المشتقة مسنه وحد ها »فهى صفة ثابدة لله 


دون أن یلزس ها ما یلزم حلم المخلوقين من التكلّف وا لمجز عن الانتقام ءبل هو تعالی فى غسايسة 
الاقتدار »ولکته لا يظهر الانتقام »لان حلمه سلام من أن یکون عن ال أو مصانمة او حاجسة 
Es‏ ا للم ار ARS E‏ 
ثم يد ل لفظ " لحلیم ” با لالتزام على أسماءا لصبور و العفو والمؤخر هولهذ! "لایکونا لحليم .إلا 
١ 5 )۵(‏ 
حكيما عالما قادرا ”۰ كما یستلزم الصفات‌التی دلت تلك الاسفا* عليها *و قد تقد م توضیح ذ لك 
مالسا اك و اه ال واا 


الاسنی للقرطبی ج؟ ورقة۱۳ 

(؟ )متفق عليه :| لبخاری مع الفتح ۱۳/۱۵۱۱ کتا با لدعوات با بالدعاء عندالکرب»و صحیح مسلم 

7 کتا ب‌الذ کر وا لدعاء وا لتو بة وا لاستغفار باب دعاء الکسرب» 

(۳) السصادر “شان الدعاء للخطایی ص۱۳ وا لم‌صدر نفسه للقرطبی جا ورقة) ١‏ و اکتا بالسقصد 
الأسنى للديرينى ص ۲۸ .۰ 

()) السصادر؛ نفسه للخطایی ص1۳ وا لم قصد ا ان ميت 53 شرع ما۶ لخیستی 
للرازی ص ۹ ۲ (ذ کر آخبا را للقصاصین يجبا لحذ رمنها )ومختا را لصحاح للرازى ص" ۵ ۱ 
وبدائم الفوائد لابن القيم ۱۳۶/۲ ۱ 

( ه) من کلام القرطيسى قمسخطوظة اکتا با اسخنی ۲ ۲ 

1 راجع ص ۸ "٩‏ للقاعد ةالسادسة وص ۰۱ ۱ للقاعد ةالتاسعة و صب ٩1‏ للقاعدةالرابعةه 


O تتم‎ 


ففى سا د سة تلك ا لقواعد بينت لزوءا لحيا ة من الحلم لزوما د هنياً یناه فى القاعد 12 لتاسعة بينت 
اقتران الحلم بالعلم لتحصيا كمال خاصٌ لا يتحصل با لتفردٍ »فلیتتبع مثل ذلك فى اقستران الحليم 
بالغفور والغنى والشكور هفانه لم یات فى القران | لا AS‏ الل يتعل اهم 
الحليم يلزم من ثبوده ثبوت أوصا ف متنو عةء كما فصّلت ذ لك زرأبعة ب ی القواعدا لمشار إليهاءو فى 
ذلك يقول الله تعالى فى آيةالبقرة ۲۳۰ (((0٠واعلسواآن!‏ لله غفور حليم ))) * 
المطلبالثالث فى بعض آثار الحليم فى الكون 
اسم‌الحلیم یتعلق یکل مخلوق »فمن آثاره کون الحلم من م ميات العقل» حقی لن| لاحلام قد 
فسّرت با لعقول فى آيةالطور ۲ ۲((( أم تأمرهم احلام‌پم بهذا ام هم قوم طاغون))) کم سمی زمان 


و 
البلوغ حلما نی آيةالنور ٩‏ ۵ (((و |ذا بلغا لاطفال منکم الحلم فليستاذنوا ۰۰۰)))هلکون صاحبه جدیرا 
۰ ۱۱ 2 ما لا 9 
بالجلم * و پیت القصيد ان الله هو حلم من نراه غير مستف و بغضب و لا مستشف بجهلهک | 
ان بقا لعیش ی الحیا الدنیامع کثرةالسعاصید ليل تار الحلم الالپی * 


السطلب الرابع فى بعض آثار الحليم فى الشرع ‏ 
یقول ابن القیم تہ لو لم يكن فى الناس‌من یخطی) ویذنب فیگلم الله عه ليتو ب عليه لم يظهر 
CTY‏ 
اثر اسمه الحليم ءفستعلق الحلم بالغير »و معناه مستلزم لمتعلقه٠‏ وتأملماتقدم فى اسسم 
الرحيم عن سقوط الحدّ عن قلا عالطر يق بالتو بة فى سرهم وا لخلاصة آن مفهوم | لحليم الشرى أى 
)۳( 

"الذى لا یحیس إنعاته وإفضاله عن عباد» لأجل ذنو بهم ٠"‏ هذا المفهوم نمه دليل تأثسير 

الحلم الالپی ی كام الدنیاه‌مع أك خا لن .لاط ر الکسفار نی ا لآخرة+ 


السطلب‌الخامس ف بعض آثار الحليم فى السنفس والناس 
من علم أن إمهال العاص هو فى الدنيا فقط لم يفترٌ بجلم الله٠هذا‏ فىالنفس ٠و‏ اما فى 
اا یستحق اسم الصلاح |لا ذو حلم هبد لیل أن ابراهیم یمه لاد عى قائلا ماحكاء 
القران فى آیةالصافات ۰ (((ر هپ‌لی من الصالحین ))) هوق الايِة ۱۰۱ کادت الاجابة هکذا 


ت 3 ٤‏ ۲ 1( 
((( فبشرتاه بغلام حليم ))) » فد ل على أن الحلم أعلى ماثر الصلاح * والمقصود أن لا يعترى المرء 
غیظهو نی | لحدیث الستفق علیه : (((لي سالعديدبالصرعةهإنماالشديدالذىيملك نفسه عند 

الفضب)) * والآن إلى تفسير مجميوعةأسماء الفصل الثانى : 


(۱) انظر ؛* مسفردات‌الراغب ص ۲۹ ۱ ( ۲ ) انظر *مفتاح دارالسعا د ة لابن! لقیم ۸-۷۱ ۲۸ 

(۳) من کلام الحلیمی کا نقله عنه البيبقىق كيتاب الاسما؛وا لصفات ص ۷۲ 

( > ) انظر: شان الدعاء للخطایی ص ١ . 1٤‏ 

( ه) البخاری مع الفتح ۱۱/۰ کتاب‌الآدب‌باب‌الحذ رمن الغضب »و مسلما ۱1۱۲/۱ 
کستاب‌البر وا لصلة وا لاداب باب فضل من یملك نفسه عند الغضب‌و بای شی* یذ هب العف 


تفس اقا تفا اة الاي اتا حك < 


السجیب 1ه_الولى 
1 الواسع / ه _الحميد 
۷ الجسکيم ۸ السحصصی 
السود ود 8 الصید م۶۶ 
4المجميد 1 لالمعيم 


٤‏ هالقوى ۵ الواجند 
6ق لين 1 الماحد 


یت : اا اك 


ام کم فى تفسسير کل اسم من الأسماء المذكوررة 1 
یشتمل کل مسبحث على بیان ا شتقا تي الاسم و مسفهومه لغة و شرعا ه و د لاله با لسطا بقسة 


: 0 E ا‎ 7 a A 
وا لتضمن وا لالتزام هو بعض أثاره فى الكون والشرع والنفوس وکيفيحتق بها لإنسان عبوديته لله‎ 


کس ا المت 
المبحث الرابع والثلاثون : 
تفسیر اسمه تمالی ˆ العظيم ”ˆ عز وحل 

ددن ع GE E E‏ 
الاآزهری » ذو النخوة التی هى الكثر و ذ و الزهو الذ ی هو الفخر »و العظیم اذا 
استعمل فى الاعیان فأصله أن يقال فى الأجزاء المتضلة »و الکتیر يقال فى المنفصلة؛ 
كما يقول الراغب . 
۱ وأما معناه الشرعى فلا توصف عظمة الله بذ لك وإنما لا ختصاصهبها حقيقة 
على ضوء ما تقد م فى تفسیر اسم الجبار و المتکبر » سس نفسه عظیما ولم یصف نفس..ه 
بالنخوة و الزهو. ولا بالتجرَوٌ ,ولکن بأنه صد » بل عظمته اتصافه بصفات؛الکما ل 
واستحتاقه للتعظيم رت وا تين و الوا )0 : 
قال تعالی فی آية الکرسی من البقرة ۲۵۵ (( ننه ا ی و رض 
ولا یو وده حفظهما وهو الملی العظیم )) » وفى الحد یث القدسی (( قال الله عز 
وجل : الكبرياء ردائی و العظمة ازاری »فن نازعنی و احدا منهما قد فته فى )۲ 

وید ل بالمطابقة على ذات. الباری وعظمته »كما يدل بالتضمن علی‌الذ ات 
وحد ها » وعلی العظمة وحد ها , و آنه تعالی من( یط نوش فو وتلق آوضاها 
شك ن ۶ من الاسنا* مالصفات من نيت لا تحصی أب الها عليه تعالی :كا آثتي .على 
نفسه لانه اسم ” يفيد عظم الشأن والسلطان ” (۳) كا قال تعالى فى سورة الزمر 
۷ (( وما قدرو! الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يو م القيامة والسموات مطويات 
بيمينه . . . )) فهذا الاسم يدل بالالتزام على أسماء الواحد العزیز المتمالی ونحوها , 
كما يد ل بالالتزام على صفات العزة والكبريا* والجبروت ونحوها . (؟) ولكن لا أرى 


مسو غا للقول بعدم دلالته على عظم الذات العلية إذا تحقق نفى علم الكيفية و التشبیه . 


(()المصادر: تهذيباللفة للازهری ؟ رع .ع, ع . ۲و توضيح الكافية للسعد ىدص ۱۱۷ ۰ 
( ۲ ) تقد م لفظ سلم ۱۷۳/۱ و آوله (( العز ازاره )) وهذا لفظابى داود ۲ ۳۵۰7/ 
,وین کتاب‌اللباس »باب با جا* فی لكر و این ماج۲ ۱۷۵/۱۳۹۷ كاب 
الزهد »باب البراءة من الکیر » وقد صححهما الألبانى فى صحيحى سننهما 8 
(۳) من کلام الزجاج فى تفسیر الأسماء ص 1 ؟ 
( ۽ ) انظر جماع الاسباء النافية للتشبیه من کتاب‌الاسماء والصفات للبيهقى ٩‏ » 
فصا عد ۱ ۱ ۱ 


> ¥ 


ومن اثار اسم العظيم فى الكون »تلك العظمة التى بها لا يعجزه شيئ , 
1 < ۱ 2 ۳ ات" ١‏ 5 35 5 5 ۱ 35 5 
فى كل الا حوال من جمیم الجهات. ” ۲۱ ,بالاضافة إلى الأشياء العظيمة التی 
ا 1 ای ق الو دا وما ها ف ر اا بعار و البضاكر شا لا 


تا که 


ومن اثاره فى الشرم »کونه تمالی أعظم من " أن یمصی کرها و یخالف 


ون اا فى ای والناس ان ره اند حط الله "سيل اضوع 
والاستكانة و المحبة " (۲) لأنه لا شيرء عنده أعظم من الله ذاتا وشأنا "و التعظیم 
معئى فى القلب زائد على العلم بوجود الله تمالی " (؟) . فپو یقول فى ركوعه 
(سیحان رين العظیم ) (۵) , و حظوط الناس‌من هذا الاسم كيرة ,ومنها أن لا 
یمترضو | على شرعة الله القائل فى اية الحج ۳۰ (( ذلك ومن يعظم حرمات الله 
و هو له اک ار 1 وا اع ن ع من أن يكل فى امخلوقه» 
عظمته ,فعلى المر* اذ ن أن لا يتعظم وهو فى نفسه لا يتعاظم )الله . ۱ 
و الی تفسيراسم ” الفغور " ؛ 
المبحث الخامس والثلاثون 

تفسير اسسه تعالى ” الفف ور " عزوج نل 

الففور كمثل الغفار فى أصل الاشتقاق ,غير أنه على زنة فعول. 
وأما مفهومه اللفوی » فان اشتقا قهما من صفة المغفرة الواحدة لا يمنعالمفايرة 
بقعو وه الكل مكنا و وها فى ا لفن القن ونا اند 2۱0 
)١(‏ من كلام ابن منده فى کتاب التوحید 2/1 . 
( ۲ )من کلام الحلیمی كما نقله عنه البيهة, فخ کتاپ‌الاسماء والصفات ص .۵ + 
(۳ )من كلام العلامة ابن القیم فى مفتاح دار السعاد ۲۶ ۰.٩۰7‏ 
(ع )من كلام الد سر ینی فى کتاب المقصد الااسنی ص ۷ ۰ 
(ه )تقد م تخریجه من مسلم 1۲/۲ »و آن اوله (( صلیت مع‌النبی )) عن حذ بغة . 
(1) قولی :لايتعاظم الله , ی لايعظم مخلوق عند الله . 
02 اقرأ تفصیلا حول ذ لك فى تفسیر الأسماء للزجاج ص 1 ؟ 


على غرار ما تقد م فى الا سمین الرحمن الرحیم » لو ما تكرر ذ کر الغفور ا حد ىوتسعين 
ا فی القر آن الگر یم وحده  .‏ وقال الخطایی: ائه یحتمل کون الففا ر هو 
الستا ر للذ نوب فى الد نیا ,و الففور للتجاوز عن العقو بة على الذ نو ب فى 
الاأآخرة () . 

ومن ملاحظاتی احتمال کون الففر من الغفو ر حاصلا ی قرف نف دا 
بالاضطرار حتی وقبل أن يستغفر الله, لأنه عند اقترافه الفعلی کمن لیس با لمقترف 
أصلا , فالمففر ة له قد تقد مت الفمّل عنه . تال فى ذلك آية البقرة ۱۷۳ (( فمن 
اضر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله أكون رطم القع E‏ یه طم ير 
رروانی لفقا رلمن تاب وآسن وعمل صالحا ثم اهتدی)) ؟ والله تعالى أعلم. 

ويد ل الغفور بالمطابقة عی‌ذات الباری وففرانه معا > و بالتضمن على 

الذات وحد ها لأن الله تعالى. * هو الذی يكر مته الستر على العذ نبين من عباد ٠٠‏ 
ویز ید عفوه ل اغذاته * ) ۰ وپالتضین نفسه یدال علی صفة الغفران المشتقة 
و وت ھام فين اب له تمالی بالمقهوء البذ كو رأعنى ستر الم من الذى يلجأ 
ضرورة الى ذ تب » کالستکر ه مثلا کا في آية النحل ۱۰ (( ۰۰۰ الا من أكره وقلبه 
بط ا پان . )) فقد جا* بمد ها فى الاية ۱۱۰ (( ثم ان‌ربك للذ ین هاجرو! 
من بعد ما فتنوا ثم جاهد وا وصبرو | انربك من بعد ها لغفور رحيم )) 

ثم یستلز م العفو م الذى اخترته لمعنى الففور آسبا* الرحيم والحليم 
و الشکور و العفو و المزیز و الود ود » وکذ لك معانی هذه الأسساء و التی هی الصفات 
اه مسر یه یاه اتقو رخ یا كسد الاق آیدالبترة 
فن ا الت وجده کذ لك . والله أعلم 

ومن اثار الغفو ر في الكون مشیفته التی اقتضت وجود المعاصى , فلو لم 


2 5 )©( 
"بيعص لم 'يُظهر آثر اسمه الغفور())والفمول ينب عن جود ة الفعل وکماله وشموله » 


1۵ انظر شأن الدعاء للخطابى ص‎ ) ١) 
۰ ۷۷ من كلام الحليسى كنا ذكره البیہقی فى کتاب‌الاسا* والصفات ص‎ )۲( 
۰ ۸/۱ )انظر مفتاح دا رالسعادة لابن القيم‎ ۳( 


(ع) من کلام الفز الی فى المقصد ص ٩۵‏ 


ے1 سے 


فلا غرو 31 | كان الله قد جمل فى تكو ين الانسان تکراز الا خطا* منه: ایت قق معنى کونه 
واسع المغغرة»و تايل : آية الماقد ة ۳ (( لیس على الذ ین امتو او علو | الصالعات ۱ 
جاج 00+ )) 

فن ا فى الشر ع كونه تعالى لا يواخذ بعض‌عباده » بمغفرته » بسا 
دون اقرف فى الخرة ولو له خو بوا منه فى الد نيا كما قال تعالى فى آية النسا* 
۸ (( ان الله لا یففر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ۰۰ )) وتقدم 
البیان فى تفسیر اسم الرحیم . وأنه بغفرانه يبدل السیغات بالحسنات. ,كما قال 


فى آية الفرقان .+ (( الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا ثارلکك یبد ل الله 


ثم من آثار الففور فى النفس اطمتنان قلب المؤ من بذ كر الاسم عند الزلل 
وهو يقو ل:(( اللهم اتی ظلمت. نفسى ظلما كثيرا » ولا يغفر الذ نو بالا أنت , فاغفر لى. . 
فخ لتاس تیه 


مففرة من عند ك وارحمنى انك أنت الففور الرحيم )) ١‏ 


تفسير اسمه تعالى (( الشك ور )) عز وجل 


03 


4 3 1 1 ۲ 5 : 
الشکو ر مشتق من شکر يشكّر شكرا وشكورا و شکرانا . ومعنى الشگر اللفوى 
7 5 : .3 
ونشره ع مو ليله » يعنى ا لها ء به علی المحسن . فقو لنا " شکرت. الله" انما هو 
¢ 
6 و ۰ و 
وآما مفهوم الشكو ر الشرعی فهو الذى یزکو عنده العمل القلیل بمضاعفته 
للجز ۶۱ كما يقول الزجاج وجميع الذين تعرضوا لشرح هذا الاسم الاعظم» على 
( ) متفق عليه :البخاری مع الفتح ۸۳/۳۱۷۲ کت بالات ان باب الدط* قبل 


السلام » ومسلم ۷ ۲۸۰ کتاب الذ کر و الدعا؟ و التوبة و 


استحبا ب الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله ‏ والحد یت دعاء تمه الرسول صلى الله 
عليه وسلم آبا بكر الصد یق . ۱ 


اختلاف عباراتهم »وكفى به تفسيرا (1), فن الشكر من الله المجازاة على أعمال المطيع 
والثناءً الجميل على المحسن ۰ قال تعالى فى آية التغاين ۱۷ ((. .و اللدشكور حلي )) . 
ويد ل الشكو ر بالمطايقة على ذات البارى وشكره معاءكما ید ل بالتضمّن على 
الذات المجردة وحدهاء وعلی صنة الشكر المشتقة منه وحد هاءفالله “ هو الذ ىيد وم 
شکره ويعد کل مطيم وکل صغير من الطاعة أو کبیر* (7) . ثم يستلزم معناه أسماء القيوم 
والرحمن والكريم وصفات الحمد و اللطف و ابر وقیر ذلك من الاسما؛ و الصفات التی 
لا یتم مفہوم الشكور إلا بباءفدل عليها بالالتزام . 
ومن آثار الشكور فى الكون ما نلاحظه من مضاعفة الله تعالى أجور المحسنين › 
لأن من شکر فقد استحق الا حسان بالزیاد موي 0 ليجازى الكافرين على معروفهم 
فى الد نیا , كنا يأبى شکره التمذ یب بلا جرم فکان من مقتضیات. شکره ما وعد به مان 
عد م تخلید عصاة اللو منین فی النار فی الاعرة ميق وان لم یکن أن قلبآحد هسم 
الا شقال خردل من الإ يمان وعمل بعض الصالحات »وا حاجته إلى ذلك و هو القائل 
فی آية التسا* ۱۷ وز ما يفطل الله بعد ایک أن شکرتم و آمنتم وگان الله شاکرا علج ).+ 
ومن اثاره فى الشر ع أن الله لا يشكر أفعال الكافر فى الا خرة لأنه عور اكاك 
الزجاج : * ولا E‏ یقال له منعم وم بستحق دسا 
لم يجز آن يكون الكفار محسنين فى أفما ل . وتالالخطابي ند . أن یکون معنى الثناء 
لي ان نمال ند (الشيكور :ترفك النضنى شي الطاعة الاو كترد العلا متيو ی 
من العمل » فلا یترکو | الیسیر من جملته ذا آعوزهم الکثیر یت ۱۱۰ 
فكآن الله أقام الحجة بشکر اليسير على وجوب طاعته , وبتوفیقه لما يشكر عليه . 
على وجوب الاستمانة بنعمه على طاعته كما فى آي ةالزمر ۷ ((..وان تشگر وا يرضه لكم ۰ .)) 


ومن هنا كان من آثاره فى النفس اجتهاد المبد فى شكر نعم الله عليه يكثرة العیادات؛ 


رو ) المصادر : تفسیر الأسماء للزجاج ص بع , واشتقاق الأسساء للزجاج ص ۸۷ء وشهد يب 
اللفة للازهری ۱۰۱۲/۱۰ ,و القا موس للفیرو ز آباد ی ۲ ٩۳‏ » وبدائعالفوائد لابن 

القم ۰۷۲-۷۳۲ 

( ۳ ) من کلام الحلیمی کا فى كتا بالأسساء و الصفات للبیهقی ص ٩۱‏ ۰ 

ر۳ ) انظر شان الدعاء للخطابی م واشتقای الا سا“ للزجاجی ص ۸۷ ۰ 


کے ا ت 


و الناس وجوب‌التحدث بنعمة الله كا فى آية الضحى وآ کک 
وکذ لك وجوب شکر الناس لحديث (( يشكر الله من لا يشكر الناس )) ( والى 
ا "لمن 
المبحث السابع و الثلائون : 
تفسير اسمسه تمالی (العلي ) عز وجل 

a 
الأول كسما يسو سوا والثانى كستى یستی ستاء‎ 

وأما معناه اللفوی , فاته ضكٌ السافل متهس عالی االدلات::والشان و القدر 
لن فعل”علا” بالفتح یستعمل فى الامکنة و الاجسام أكثر سواء فى المحمود و المذ موم » 
كما أن فعل " علي ” بالكسر یستممل فى الشرف والنبل أكثر »ولكن فى المحمود 
فقط» نالملي فى متعارف کلام الناس هو ذ و العلوالذ ی هوارتفاع الذات »ون والعلاء 
الذى هو الشرف ورفعة القدر وسناء الرتبة وجلال الشأن , ولذلك 'يسمّون النبلاء 
رعلية جمع المَلِى ؛لأنهم أصحاب الْمَمَالى »جمع المعلاة التى هى مكسب الشرف » 
فلا 110 إلا فى أعالى البلاد . 

وأما المغهوم الشرعی للعلى .فهو الذی ليس فو قه شئ؟,خلق السطوات سبعا 
طباقا ومن الارش‌شلهن »وفوق السماء السابعة العلیا ماء فوقه العرشء وهو تعالى 
على العرش استوی » بائنا من مخلو قاته ها فكان علوآه مطلقا معلوسا بالنقل معالمقل 
عند الأعمة , وأما الاستواء على العرش فمعلوم بالسمع فقط دون العقل ,لأنه لو 
لم يخبرنا عن العرش لجهلناه مع أن فطرنا تد لنا على علو"ه المطلق من جميع الوجوه : 
علو" الذات لأن استواءه على العرشدليل الغو قية والمباينة »وعو القدر لانسه 


تاماه رهق ایی ا کل من کل شفه: كنا ل ولي القي لان كارت على 
0 


'(١)رواه‏ او برقم ۱ 4 ۱۹۰ اسح 0 ا 


بی الد نیا ا د 0 أفرد له الفزالى بابا 
50 علوم الد ين »كا تحد ث عنه ابن القيمفى كاب ها ان2 و افرا ا ا 


الشهج الأسيق فى شرح أسماء الله الحسنی ۲۹۸۲۸۱ لمجمد بن حمد الحمود المقم با لکویت. 
ط ۱ عام ۰۸؟ ١ه‏ ۷ ام 


حت 6 ديب 


الخليقة دليل خضو عالمالم العلوی و السفلن له وحده (۱) . كال تمالی فی ايه البقر ة 
۵ (( ۰۰ .وهو العلی )) ۰ وفی حدایث التبی عن الخو ارج (( . .ألا تأمنونى وأنا مين 
من فى السماء يأتينى خبر السماء صباحا ومسا؟. . ؟ 7 لل 

ويد ل العلى بالمطابقة على ذات. الباری وعلوٌه معا »كا يدل بالتضمن على 
الذ ات المجرد ‏ وحدها وعلى صفة العلو المشتقة منه وحد ها وهوعلو لا يشوبه حصرء 
بل هوعلو سَلِمٌ من أن يكون الله به محتاجا إلى ما يحمله ,لأنه لیس‌کملو المخلوق . 
شم یل الل بالالتزام على سا الظاهر والعظيم و القهار وغير ذلك دلا لته به 
على صفات الاستو ا*و القد رة وفو قية الذ ات » فلا يمكن جحود هذه اللوازم »بل كلما كان 
العو قط كان اوه بالخ ۱ 

ومن آثاره فى الکون با خلقه من الأمكنة العلیا* والاجسام العلیا 

فالسبو ات العلا و الجیال الشاهقة وعليان الرجال طوال الاجسام ,تنظهرٌ لا سمه 
العلي وكذ لك عِليّة الناس النبلاءً الأجلاء أهل الشرف والثر وة والفنی الذين ينزلون 
أعالى بلدان الد نيا , كل ذلك من آثار اسم العلي . تبارك وتعالى الذى لا نكيفه و لا 
نشبّهه بأحد من المخلو قات 

وس‌آتاره فی شيع کون طوّه مقارنا للظهور كنا قدست. آنظ ضمن مایستلزهه 
معنی هذا الاسم ءفاإنه تعالی اقتضی علاو ‏ أن تکون الأحكام الصاد رة منه قاهرة معجزه 
للمقو لكا اقتضی أن يكون جزاء الما ملین بتلك الأحكام الیل ية - بالضم والکسر » 
وهی غرفة الملّي على زنة .فقيل 5 لبط _ فى السبا* السايعة » والتی إليها يصعد 


بارو اح الموشین سكان أشرف الجنان فى أعلى الأمكنة , فقال فى ایات. المطففین۸ ۲۱-۱ : 


١ (‏ ) النصاد ر : اشتقاق الأسماء للزجاج مر . ۱ ء وتهذ یب اللفة للازهری ۲-۱۸۳۳ ۰۱۹ 
ومفرد ات الراغب صو ) ۳ » ومختار الصحاح للرازى ص و ع , ومجمو ع فتاوی ابن تيمية ۲/۰ ۲ ۱ ؛ 
ومد ارج السالكين لابن القم ۰۲۹۱ وتوضيح الكافية للسعدى ص ١١1‏ 

(؟)متفق عليه :البخاری مع الفتح ٦۷/۸‏ / رومع كتا بالمفازى باب بعث على وخالد الى 
اليدق وسلم ٩۲/۷‏ ۱۳-۱ ءکتا ب الركاة باب إعطاء المولغة ومن يخاف على [يما نه , واللفظ له . 

ر ۳ ) استقيت تلك المعلو مات من مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۲/۵ ۲۰۸/۹۰۱ ود ثح - 


تیه ا 


)) کلا ان كتاب الا برار ی اد اضرا فرشا یی ا ر 2 
المقربو ن )) . فلا غرو اذا صم ظهورٌ الطغاق التنگیین لشریمته الستکبر ینبن جعل 
السجَین شر النیرا ن بو اهم والسجینْ اشم لجپتم اعاذ نا الله منها . ۱ 

ثم من آثاره فی النفس أن * من عرف أن الله تعالی هو العلی العظیم امتلا" 
قلبه بتمظیمه و اجلاله وهيبته و تعظيم أوامره و نواهیه ‏ ). ویتجلی هذا الاثر 
حین يدعو المر * رسه باسمه العلی و صفته العلو 

وفى | ية فا طر (٠‏ ...اليه يصعد الکلم الطیب و العمل الصالح يرفعه. ۰ )) 
وكذ لك له اثار فى الناس» حيث لهم حظوظ فيه » و همها أن ن لا يعلو آحد هم على بنسی 
جنسه كما صنع فرعون »فا ن * العبد لا يتصور أن يكون عليا مطلقا , اذ لا يفا ل رع 
الا ویکون فی الوجود ما هو قوفي 2 وربا کان معلا اك ا نی ا ريض 
جحد لوازم اسم العلی السایق تفصیلها عن علو الذات. وفوقیتها 


وقد آفرد العلماء لذ لك تألیفات كثيرة لأهميته البالفة 0) . وإلى تفسیر اسم لکییر" : 


ر) انظر بعض‌تلك المعلومات فى تهذ یب اللفة للازهری ۱۹۲-۱۸۸۳ واشتقاق 
الأسماء للزجاج ص. ۱ ؛ ومفرد ات الراغب ص86 . 
(۲) من کلام الد یر ینی فى کتاب المقصد الاسنی ص ۷ 
(۳ ) من کلام الفزالی فى المقصد ص ٩۸‏ 
)شا يۇ شف له أن معظم شارحی الأسماء الحسنى من اللفو يمن والأشاعرة 
الكلا بين قد جنحوا الى اثبات علو الرتبة مع اعا ر علو" الغو قية التى أثبتهاالله 
لاف العلية كنا بینته فى اول O E N NESE‏ 
إلى كتابين لد حض ذلك الاتجاه : الأول کتاب العلو" للذ هبی ,و الفانی کتاب اجتماع 
الجيوش لا بن القیم . وفرقت هناك بين مفهوم العلوٌ والاستوا* »وأن الملو هو علی 
0 وأما الاستوا* فهو مختص‌بالعرش. والله یهد ینا وجمیع [خواننا السلمین 
إلى قصد السبيل ! 


ند 1۳ ات 


المبحث الثامن و الثلا تون : 
تفسیر اسمه تعالى ” الكبيير " عز وجل 
ات رک مه اه لكر بر را و ویر 
وكيا بالفتح و الکسر . 
ومفهو مه اللفوى ستعمل فى طمَنان السنّ وبقدار الذات. وعِرٌالسزلة » يقال : 
كبر اذا اسن » وکر اذا عظم ذاتا ومنزلة »فالكبير فى السن من علب الكبرة »و الكبير 
فى الذات وتوت ق من عر قد اه وعظّم شر فهء ولكنه من الأسماء 
المتضايفة فى حق المخلوقين لأن أحدهم يكون كبيرا فى جانب شی وصغيرا فى جانب شی غيره . 
وأما مفهوم الكبير الشرعی فاستعمل للتعظيم المطلق فهو ضد الصغيرءان لا 
يكبره شى؟ . وهو تعالى كبير الذات. والشأنمعاءلا کالذ وات. ولا كالشؤونء بل من 
معانی الكبير فى حقه أنه كبر عن مشابهة المخلوقات لأن التشبيه فى أسمائه وصفاته منتفی » 
بل کیا ان تعرف آنه کر ای عظیم وجلیل () : قال تمالى فل يذ ال :ا وو مدو أن 
الق قواتفتی. انیس وشن ادعية الرسول س كن اج الصلاة رز الله ادر 
كبيرا )) دلا . () 
والكبير يدل بالمطابقة على ذات البارى وكبره معا »كا يدل بالتضمن على الذات 
المجردة وحدهاء وعلی صفة الكبر المشتقة منه وحدها »ثم يدل بالا لتزام 55 أسماء العظيم 
والجليل و العلی »وعلى صفاتالكمال من البقاء والقهر والصمدية » بالاضافة الى معانی 
الأسماء المذكورة وسائر الأسساء الدالة على الصفات. المذكو رة» وبذلك اجتمعله أوصاف 
المجد فى ذاته وشأنه ,فهو أكبر شی موجود كنا قال فى آي ةالأنمام ۹ (( قل أى شئ 
أكبر شهادة ۰۰ » وکنا هو واضح من A‏ یم وان ميري E‏ 
فلیس لكبر ذا ته ورفعته نت 
(۱ )المصادر تہذ يباللغة للأزهرى . ۱۱۸ ۲و) ۲۱و ۲۱۰ »و اشتقاق الزجا جی صه ۵ ۱ - :11 
ومفرد ات الراغب ص . ۲ )و شرح الأسماء للرازیص ۲ ۲ ۰ ومختار الرازی ص ۵1۱ ٠‏ 
(۲ )مظان الحد یت , أبو داود ۵/۱۰ ۷۷کتاب الصلاة باب من رأى الاستفتاح بسیحا نك 
وصححه الالبانی » و الترمذ ی ۲ / ۲ » فى الصلاة باب ما یقول عند افتتاح الصلا ة مع‌المامش 


الرابع ص١‏ ۱ .و این ماجة ۸۰۷/۲۹۵/۱ کتاب (قامة الصلا ة باب الاستماد ف »ولم یصححه 
الالبانی » و النسائی ۲ ,و کتاب الافتتاح باب القول الذ ی یفتتح به الصلاة وصححه - 


الالبانی , و امسلك الامام احمد 6/ ۸۵ 


تند 1158 .مح 


59 0 اا ا الم 
التى ِِ بكل ذى نفس سائلة إلى الكبر لذا طالت حياته ,بالإضافة إلى الكبراء 
الذين إليهم يرجع كل قوم فى شوونهم الخاصة 

ومن آثاره فى الشرع أمره تعالى ايانا بتوقير الكبراء فينا ورفع مجالسهم والاعتراف 
بفضلهم 'فكان اجلالهم إعلا ل ا وى هناك و این و فى لقن تفر قاين 
أن الله اکر من أ فان ھی ان کل کی فن صر د ون خلال ل تاك ین ا 
فى الناس کون حظوظهم د واف ان كرو اتر ی رک كبر اه ین 
ا صار رکیسا وجب علیه توقیر الرعية . و لیتذ که أن الله الذ ی أولاه اکر منه» 
وفى الحد يث (( السا من لم يرحم صفیرنا » ويوقر كبيرنا )) )١(.‏ 


رل و ا 


المبحث التاسع والثلاثون : 
تفسير اسسه تعالى ”الحفيظ ” عليز وجل . 
الحفیظ مشتق على وجه المبالغة من حفظ يحفظ حفظاه ومفبوسه اللغوى له معنیان , 
الأول : ضابط اي البحصی له كنا تقد م فی میحث(حصا؛ الاسباء الحسنی من الياب 
الأول بیان ان الا حصاء قد فسربالحفظ9) . 
و الممتی الاي : الموگل با لشي الراعى له. وكلا المعنيين ضد الناسى للشي المضيع 
لد وال اناف ا ای ای ال ول سا هد الشی؛ و قلة الففلقٍ عنه » 
وال اي راخ ا وت ری 
۱ 5 
وأما مقهوم الحفيظ الشرعى فله معنيان : الأول : أن الله محيط علمه بأعبال العباد 
الصالحة والسيّكة) وبجميع الأشياء لأنها مکتوبة فى اللوح المحفوظ »كا فى آیتی القسر 
ره ۲ه (( وکل شيء فعلوه فى الزیر . وکل صفیر وكبير مستطر))ه والمعنى الثانى :أن 
اله تن ل ررطالة فار اة وا عن برها ی EE‏ ون افون رقيات 
المخلصين خامّة لانه يحفظهم عسّا يضرهم فى اجل أمو رهم كما فى أول اية الرعد ١١‏ 
)١(‏ رواه الترمذ ی ۱۱۹/۲۸۳ کتاب‌البر باب ما جاء فى رحمة الصبيان وقال : غریب» 
وصحعه الأليانى فى السلسلة الصحيحة ۲۱۹۹/۲۳۰۵ 


(۲) راجع ص ۲۱۲ 


ش1 نی 


(رر له ممقبات من بین يد یه ون خلفه یحفظونه من أمر الله۰)) ای :أن للعبد ملائكة 
وكليم الله به ليد فصو ا عنه مصارع السو * ,و الله آعلم 

وفى اية هود ۷ (( ۰ ۰ .لِنّ ربی على کل شي“ حفیظ)) 

ويد ل الحفیظ بالمطابقة على ذات الباری وحفظه معا ء وبالتضمن على الذات المجرد ة 


(0) 


وحد ها »ثم علق برك ا الق يقد وبسكا" ركذ لديل ال العوام :۶ 
العمل و الحسیب و المحصی وغبرها ¢ وصفات الهيمنة والخبر والعظمة و غیرها متا 


ومن آثار الحفيظ فى الكون حفظ الله للسموات الى مذة بقاشها فلا تز ول وكذ لك 
حفظه للا رض فلا ید ثر رسكها مم كل الموجودات. المتعادية والمتضاد ة حتى ببلغالكتاب 


¢ 


أ جله . () ومن آثاره فى الشر ع حفظه لا وليا ئه عن مواقعة الذ نو بء بالا ضافة الى حفظه 
لشريعة الا سلام من التحر یف والتبد یل ,کما فی اية الحجر 3 (( آتانحن را الذ کر 
و انا له لحافظو ن )) . حیث جعل القلم و السیف بثلا من مظاهر اسم الحفیظ ع فكان من 


0 


آکاره فى النفس ما یتحسسه الم من فى قلبه وقتالشدّة من أنْ البارى سيهيىء له من آمره 


رشد ۱ ويسلمه من الشرو رء و یضا فأهمٌ آثاره فى الناس کون حظهم من اسم الحفیظ رعاية 
الحقوق لله و للنفس وللناس کما د ل عليه وسط آية الرعد ١١‏ (( . .ان الله لا يشير ما بقو م 
حتی یفیرو! ما بأأنفسهم.۰))۰۰ ومن حافظ على الصلاة علی الوجه الأکمل وجد الا مر کذ لكث» 
لانه يجد فى أداعها حلاوة الر یمان وقرة العین ورا حة البال . وی الحد يث قول النبی صلی 
الله عليه وسلم لا بن عباس(( يا غلام ا نی معلمك كلمات : امحفظ الله يحفظك . 0( WM‏ 
٠‏ وولى 06 3 اسم ”۱ل قیت ” 1 

زو)المصادر:اشتقاق الأسماء للزجا جى ۽ ١‏ » وتهذ يباللفة للازهری) / مه  »‏ ومفرد ات 


أن 


ماسر 144 معط آلزازی وق ونال لمحا اهاي تراب رمت الكالت 11 
( ۲ )اقرأی ذلك المقصد الأسنى للغزالى ص. ١١١-٠٠١‏ 
زع )رواه الترمذ ی > 0۱/۷ ۲کتاب صفة القیا مة الباب ۹م وقال : حسن صحیح وفی 
طبعة دار الکتب الملمية بیروت) ۱۲۱/۵۰۷۱۵۷۵ ۲۵ بتحقيق كمال یوسف الحوت ط ۱ 
عام ‏ . ) ١ھ‏ 7م و استشهد به البيهقى فى كتا ب الأسساء و الصفات ص۷٩‏ واستد ل 
به ابن منده قا قلا " رواه ثقا ة كتا ب التوحید لابن منده ۱۰۷/۲ 


3 


نت ۱۷ 1 ست 


المیحث الاربعو ن : 


2۳ عم ول‎ TS تفا‎ ma 


المقیت اسم عل تدعق من أقات یقیت اقا عق اة اللغوی لف اما هخ رة 
فمنهاال_قتدر على الشی و الشاهد له وعليه والمقدر القديرالقادر عليه »و الموقوف على 
الشي * المتکفل به الحفيظ علية والاخیده آشبه لان اصل اشتفاق المقیت. من القوت وهو 
حفظ النفس با فيه كفاية کا 1 ن القوت ما يسك الرتق من الرزق الکافی » وهو د و ن الفضل 
الز اکد على قد رالحاجة . 
او و اله فنا كر من ارات ینامز يعي ان 
الله مقيت لاأنه يعطى من القوت مقدار ما یحفظ بد ن کل حیو ان ورو حه , كما یمن 


لك 


على كل شی*, المتكفل بإيصال الأقوات إلى الخلق فى جميعالأوقات ليكو ن بهاقوام 
الا یداو ارجا فق وتنا اه آل كل يلون هه اة قو فلك امه 8:0 ل 
تمالی فى آي ةالنساء هم ((.. وان الله على كل شيء مقیتا )) . وهو أخص من اسم الرزاق 
المتناول للقوت وغيره . (() 
ويد ل بالمطابقة على ذات. الباری وإقاتته للخلق معاءو بالتضمن على الذات :المجردة 
وحد ها » وعلى صفة الإ قاتة المشتقة منه وحد ها ,ثم يدل بالالتزام على أسماء الحفیظ الو هاب 
العليم وفبرها » وعلى صفات. الوهب والقدرة والرزق و نحو هاءغير أن هذه المعانى اللازمة 
أعم من معنی المقیت. و القاتة ۰ ) ۱ 
ومن آثاره فى الکون ما خلقه للكائنات. من أقوات للا بدان فى الأكل و الشرب 
فیتقو ت کل مخلوق بما أقاته الله , يأخذه قليلا قلیلا حتى لا يبقى منه شي * فيفنى . 
(۱)الضادز: تفسیر الاستا* للزجاج ص ۸ ) ؛ وا شتقاق الأسماء للزجاجى ص ۱۲٩‏ وتهذ يب 
اللفة للا زهری ٩‏ / ۲ ۰-۲۵ ه ۲ »و مفرد ات ت الراغب‌ص > و ع » وشرح الأسماء للرازی ص۲۷ ۰ 
وكتا ب الأسماء و الصفات للبیهقی ص٦‏ ۸» ومخطوطة الكتا بالأسنى للقرطبی ۲/ ۰۷۲ 
و المقصد للفز الی ص ۲ 


۲ )انظر فى ذلك : المقصد للفزالى ص٣‏ ۱۰ SEO ERS‏ لاسن للقرطبى ۲ / ۰۷۲ 


جک[ سهد 


قجعل الله کل من فوا لأرض فى (كفا یقر) من العیش, وفی ذلك قال تعالی 2 فصلت ۱۰ 
((..وقدر فيها أقواتها. . 

ومن اثاره فى الشر عا جمله للمکلفین من أقو ات للارو اح فی العلو م و الأعال 
عن طریق العقل الذ ی آکرم به من شا* کیف شا* :إن هو متاط التکلیف» فبه ترف الا نسانٌ 
ان احکام الشريمة لا تخرج عن مصالح السباد * فسن رز قه الله العقل آکر مه ؛وسین 
1 حرمه ذلك نقد اهانه؟. (۱) 

ومن آثاره فى النفس انشفالّپا بالذ کر و التسبیح و امتلاها بالرجا* حين يسأل الم 
اللة من فضله كنا قال موسی علیه‌السلام ما حكاه القرآن فى اية القصص ‏ ۲ ((.. رب انسی 
لما آنزلت البی‌من خير فقیر )), کا له آثار فى الناس‌من حيث كون حظ أحر هم مضه 

الله 

أن "بكوك من پیت روفن ج خوك قال رسول الله صلی عليه وسلم (( كفى بالمر * 
شما أن يحبسعسّن يملك قو ته )) (1).وفى رواية (( كفى بالبر * اشا أن يضيع من قوت 
ای أن الأجر ينقلب إثما بذ لك الحبس و التضييع معالقد رة على القياتة . وإلى تفسيراسم 


٩ الحسیت‎ " 


المبحث الحاد ی و الاریعون : 


تفسسیر اسمله تعالسس * الحسیب " عز وجل : 
الحسيب مأخو ذ على وجه المبالغة من ب ف کا و حشاباو ا ا 
وأما مفهومه اللفوی فا لحسّب هو العد والكفاية ونحوهما , فاستعمل الناس لفظ الحسّب 
فیما يعتد به ويكتفى من مناقب المر* التی بها يظهر قدره وهی : دینه وخلقه وعقله , 
5 3 ۰ مه 5 
وسن ماثر اباعه التى بها تظهر عظمته وهی :شرفهم ومجد هم فیقولون بانه حسيب »ای 
شريفا کریما محا سب المفاخر مَحْسِبا محوب العطايا كافى الفواضل ماجد! وعد يد القدر . 
)١(‏ من كلام القرطبى فى مخطوطته الكتا ب الأسنى ۲ / > ۷ 5 
۲ ) مسلم ۸۲/۷ كتا بالركاة باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم ل 
(۳) رواه آبوداود ۱۱۲/۳۲۱/۲ كتاب الزكاة باب فى صلة الرحم »والإمام أحمد فى 
السند ۲۰ ۱1۰7 ,و الحاکم و/رهوع كتا ب الركاة باب كفى بالمر* ا .. الخ وقا ل : 


۰ ۰ ما 3 0 


د 115:9 :ست 


ولهذا قال ابن القيم :إن الحسب ما یحسبه الانسان ويعده لنفسه من الخصال الحميدة 
والأخلاق الشريفة . 
وأما مفهومه الشرعى فان كان من الحساب الذى هوالا حصاء كان بمعنى المحاسب 
ی ار العا د تعن اجام دا وقضاد + 
وأما إن كان من الاحتساب الذى هوالاكتفاء فالمعنى أن الله هوالكفى الكافى 
الذ ی يعطى العباد الكفاية دينا ودنيا. 
ی ادن اال وا ٩‏ ((.. وكفى بالله هديا ENE‏ 
e‏ ا 
وفى الحديث المتفق عليه أنه (( أثنى رجل على رجل عند النبى صلی‌الله‌علیه‌وسلم فقال : 
ويلك قطعت عتق أخيك_ ثلاثا من كان منكم ماد حا لا محالة فليقل : أحسّب فلاناو الله 
تیه و از > ان كان يعلم )) (1). فسمى فيه ربه حسيبا تبارك وتعالى . 
ويد ل الحسيب بالمطابقة على ذات. البارى وحسّبه معا » وبالتضمن على الذ ات المجرد ة 
وحد ها » وكذ لك على صفة الحسشّبالمشتقة منه وحد ها . 
8 يد ل بالالتزام على أسماء الخبير و الحفیظ والرقيب وعلى صفات:الكرم والمطا* 
و الکلام , وغير ذلك من الأسماء و الصفات. . وانما قلت ان معناه بسظز م صفة الکلام لأنة تعالی 
تال فى آي ةالنور 4س (( . . .والله سریع الحساب )۰ وحسابه لعبايره يوم القيامة یکون 
بالکلام » فیحاسب كلهم فى ساعة واحدةءلا پشفله حساب واحد عن محاسبة الآخرء بل کل 
منهم يخلو بر به وهم جميع وهو واحد »کا يخلو الرجل بالقبر ليلة البدر, و الله تعالى أكبرء 
فيقرره بذ نو به ,وذ لك المحاسّب لا یری أن الله يُحاسِب غیرّه , و فى الحد بث قال رسول الله 
عليه ا (( ما منكم من أحد الا سيكلمه یه »ليس بينه هترسا تينظ ايم ينه 
فلا يرى إلا ما قد م من عمله »و ینظر آشام منه فلا یری الا ما قذ م » وینظر بين ید يه فلا یری 


١ (‏ )المصاد ر :اشتقاق الأسماء للزجاجى ص۹ ۲ ۱۳۱-۱ » ومفرد ات الراغب ص۱۷ ۱ ؛ ويد أئع 
الغو ائد لا بن القم ۲ / ۲ ه» وتوضيح الكافية للسعد ی 1 ۲ ۲۷-۱ ۱ 
( ۲ )البخارې مع الفتح . ۱ / ٩۱1۲/٥٥۲‏ کتاب‌الأد ب باب ما جاء فى قول الرجل : ويلك» : 
ومسلم ۲٣/۱۸‏ رکا ب‌الزهد والرقائق با بالنهى عن المدح إذا كان فيه افراط » ولكن 
بلفظ * ويحك * 


ک2 


70 النار تلقاء وجهه. فاتقوا النارء ولو بشق تمرة )) () 

وقال رجل لابن عباس رضی‌الله عنه : كيف یحاسب‌الله العباد فى ساعة واحد ة؟ قال : 
كما يرزقهم فى ساعة و احدة . ۲) 

وقد آبدع الغزالی فى بيان اثاره فى الکون بنا ذکره عن احتیاج المخلوق الی‌الله 
فى وجود ه ود وام وجوده وکال وجوده فا حسن فى ذ لك , لولا ای ری 
اقترح أن لا يريد الانسان يأعاله الجنة والحذر من النار . (۳) ونحن نری الاعتد اد بالحسب 
فى النكاح وا لاعتبار يه فى مهر المثال لذا عقد بمهر فاسد ,کنا تدل مجازاة الکا فر ين 
و المنافقین و العصاة علق خلاف قول الرجل (4) . 

ا لقو يك ایی قن ا اعمال کن منم باضا له علن 
الله E,‏ منه ا حساتٍ الا خرن ومحاسبة النفس» AI TET‏ ان الله 


كان على كل شىء حسيبا )) ... وإلى تفسير اسم ” الجليل " 


خی سس اتب عمالعسی * العليل ” عرؤول 
الجلیل مشتق من جلّیجِلجّلالة,علی وجه المبالفة. ومفپسو مه اللفوى كوشو لا ا 
الشیئین ‏ عظم الشأن ف ال فالجليل من المخلو قات هو کل ذ ی خطر عظیم القد ر ؛ 
و هو کل نبيل ذ و السیاد ة بالمعنی الأول »كا أنه کل غلیظ عظیم الجتة .وهو کل مسن من 


البشر وال بل ها کر هرا كات الملي* البد ن بالمعنى الثانی »فاته لمراعاة 
الدلا لة على الغلّظ فيه قو بل بالد قیق , فقيل للبعیر جلیل , وللشاة د قیق ۰ 

وم مقبوء الجلیل الشری فهو ید ل على عظم الذ ات الا لهية وعظم شانه لانسه 
تعالى یجل‌عن حصره فى مقدارء و نما هو الجليل البطلق ,المُنرٌه عن النقاعص: الاشبا ه 
( ۱ ) تقد م تخریجه من‌البخاری مع‌الفتح ۷۳ ۱ ۲ ومسلم ۰۱/۷ (فهو متفق عليه . 
( ۲ )ذ کره ابن تيمية فى مجموع فتا وا اه ه/ 11 ۰ 


۳1 )انظر المقصد الأسنىللفزالى ص ۲ ۰ ۱- ۱۰۳ 
( > ) اقرائما نية أو جه ذ كرها الراغب فى مغردا ته ص ۰۱۱۷ لإ يضاح E‏ ۳۷ 


رر . . . والله يرزق من يشاء بغير حساب )) 


ی ۲۰۱ ت 


و النظائر »لا تضرب له ال الجسم و الجثة والأجز ۶۱ كا لا يضرت فى عق عن وصفه 
AIRES EN‏ شیرتا اش نوات تساي هد لانم 
الاعظم (۱) . وقد جاء فى حد يث النبی صلی الله عليه وسلم (( حجایه النو ر أو النار» لو 
کشفه لا حرقت سبحات وجپه ما انتهی إليه بصره من خلقه )) (5) . 

فیکفی تفسیره بات الذی له عظم الذات و الشان لاآن السبحات.هی الجلا لة . 
وید ل الجلیل بالمطابقة على ذات‌الباری وجلالته معا »كا يدل بالتضمن على الذ ات المجرد و 
وحد ها » وعلى صفة الجلالة المشتقة منه وحد ها ثم يدل بالالتز ام على أسماء العظيم والگبیر 
و نید وعلى صفات الق رة والجنال واترفعة وسار الاستا» ولات التي لا يشر 
معنی الجلالة !لا بها للذاتالملية وقدرها الخطیر الشاّن 

فق اتا زالجليل ی الكون الاق انك اتون بای للم کال د 
وشأنه , فبوالذى أعطى المظم للسموات والأرضين ومن فيهنًا من الملا عكة الجلال 
فل تاش اه رو از نو ال فى انل زنيج الحلفية فلا يدا امن کونه ال من الجميع 
مطلقا بلا تشیل ولا تعطيل 

ومن اثاره فى الشر ع كون آمره تعالى نافذا على مخلوقاته فلم یخرج أحد من العبود ية 
والطاعة لهء ولهذ! ”كان من حق البارى جل ثناؤه على من أبدعه أن يكون أمره عليه نافذ! , 
وطاعته له لا زمة (N‏ 

و للرازی کلام يكتب بساء الماس قال فيه : إِنّ الجلیل يحتمل أن يكون بمعنی 
النفمل ,لا الله بعال تیه زد بإجز ال ئو ابم > و بمعنی المفعول ان الله يستحق 
اعتراف الما قلین بکیریاثه بعد م الکفر به » ویمعنی ال ای کی تا 
الجلال على ما شرحناه . 0) 

و و) المضاد ز: تفسیرالاسبا* للرجاج-ص:م وتيت يب الأ زهری۰ ۸/۱ سیل(ع» ومفرد ات 


الراغب مرو ٩‏ » ومختار الرازیص, . ۱ » ومقصد الغزالی ص » . و ءوقا موس الفیروزاباد ی 
۳ بالا ضافة إلى شأن الدعاء للخطابی ص ۷۰ . 

(۲) تقد م تخریجه من صحیح سلم۳/ ۱۳ وفیره وأن آوله (( قام فینا . . )) 

(۳) کلام مجتراً من عبارة الییپقی فى کتاب‌الاسا* و الصفات ص ۳۹ . 

( > ) شرح الأسماء الحسنى للرازی ص 1 ۲۷ 


44 ان لكك 


وعلى کل »فان من آثار الجليل فى النفس أن معرفة العبد بأن ربه جل عن الإإحاطة 
به وعن لد رای الابصار له » تلك المعرفة تحمل المبد علق التأمل فی الصنام الإلهية فیزداد 
تعبدا لله وطلبا للکمال فى عبود يته , فمن أهم حظوظ الناس‌من هذا الاسم اقتضاو ه محبة الله 
وتمظیمه » ویعبا رة الفز الى : " الجلیل من المباد من حسنت صفاته البا طنة التی ید شم 
القلوبٌ البصيرة ” . () 


قلت.: وعلى الملا أن يحسنوا أملاء هم أعنى أخلاقهم . وإلى تفسیر اسم "لكريم 


م 


تفسير اسمه تعالى " الكل ريم ” عز وجل 

الكريم مأخوذ للمبالفة من كيم یکرم كرما و كرامة. ومفهوم الكريم اللغوى يرج عالى 
سرعة إجابة النفس الى الخیرات. , فلا يقال الا لما تظهر منه المحاسن الكبيرة النا قعة 
التى يحتاج الیها فیحمد فيها ولا يذ مم. فالرجل الكريم هو الذى تظهر منه الاخلاق 
والأفمال المحمودة »يكون بمعنی الجواد السريعإلى الخیرات. كثيرها » ويكون بمعنسى 
الصفوح السهل اللیّن المَعَرض‌عن ذ نب صا حبه » ويكون بمعنی العزيز الحسيب العظيمالفاضل 

o 3 0‏ 
وأما مفهو مه الشرعی فالله كريم مطلق لأنه ”منعم 'نفضل كثيرٌ الخیر وسیب كل خدر 
و 0 2+ 5 7 4 5 35 
سن یحسن إلن المطیم و العاصی ,فاو ان فی آنواع کره التی آعلاها العیو د ية له 
تمالی ,انتفت عنه النقا ئص و اجتمعت. فيه السحاسنو لكا (۲) قال عن نفسه فی اة 
¢ 0 ىل 

الانفطار +(( يا ایپا الانسان ما غرك بريّك الكريم )) . و قال عنه رسوله صلى اللدعليهوسلم 


بر 3 ۰ - (Mg‏ 
(( رن ربكم تبارك وتعالى<تيى كريم » يستحبى من عبد ه إذا رفع ید یه إليه أن يرد هما صفرا )). 


~^ 


وحد ها » وعلى صفة الكرم المشتقة منه وحد ها ,ثم بالالتزا م على أسماء الرحيم والب والوهاب 

١ (‏ ) المقصد للفزالى ص ۱۰ ش 

(۲ الاد تمي الا ا للزجاج ص. ۱-۵ و اشخقاق الاسما* للزجا جی عن ۷-۱۷ ۰۱۷ 
وتهذ يب الا زهرى ۳۲/۰ ۲-) ۲۳ ومفرد ات الراغب صم ۲ ۲۹-6 > » وتوضیح الكا فية للسعدى 


ص ۱۲۲ 
ر۲ )رواه آبوداود ۰۱۱۵/۲ ۸ و کتاب الصلاة باب الدعا* »,واین ما ج۲۵ ۲۱۰/۱۲۷۱ ۰۳۲۸ 


كتا ب‌الد عا * باب رفع اليد ين فى الدعاء .وصححهما الالبانی 


يرو 


وغير ذ لك لا نه ا جامع لکل ما پحمد عليه الرب ؛ وعلی صفات الرانة و الغفران و المفو لاآن 


3 5 2 
الکر م صفة محمودة لا يراد بها مجرد الإعطاء وال حسان و الجود ی هذه كلها من تمام 


مفهومه الذ ی هی كثرة الخیر ‏ . 
ومن 1 تاره فى الكون كل شی شرف فى بابه ویکژم علینا , وفى اية الشعراء ۷ ((أو لم 
الى الا ری کم انبتنا فیها من کل زوع کر و غم تالا این ادم نيه الدی فان خسالی 
عنه فى أية الإسراء ۷۰ (( ولقد كرمنا بنى ادم و حملناهم فى البر" والبحر ورز قناهم سن 
الطيبات وفضلناهم على كثير مسن خلقنا تفضيلا )) 
و ار فی ا الشرع كرس ها ی مین الفا لحن احلا به وول انوي این 


تسمية الهنب كرا لما وا یعتصرون منه شرابا سسکا یغییر جقول شاربیه فیرتا حون للتبذ بر 


القئ ينو فسخاه فتقع سكي آلعد اوق و لبشضا* مركا نالع على [اللكتيه ول 5-5 
العنب الم فر RI‏ ۸ ( ۰ فجعل الذ ی آکرم نفسه عن السات ونان 


00 أكرمكم عند الله أتقاكم‎ ن٠‎ Jir 
فتن كار الكري فق الق أن عر لبه يكنم الك رخ ك هة الرضاء ورك‎ 
)9 . أنواعالعبودية الظاهرة والباطنة‎ 
وحظ المرء من هذا الاسم آن یکون سریعا [لوالهيرات بكل معانى الكر م‎ 
روا وی انير‎ EO Es اليها الرسول‎ 
۱۳۳ ۳ ۱ اا‎ 
متفق عليه و اللفظ لسلم ۱ / > كتا ب الألفاظء باب كرا هية تسمية العنب كرما , وعندالبخاری‎ ) ١ ( 
1۱۸۲۵۱۹۸۰ »بابلا تسبوا الد هر.ثم‎ ٩۱۸۲/۵۹/۱۰ مم‌الفتح فی کا ب الاد ب‎ 
)) باب قول النبی صلى اللدعليه وسلم (( انما الكرم قلب الم من‎ 
٩۰ ۲ )انظر مفتاح السعاد ة لابن القیم‎ ۲ 


ا بق دق اعات سین امقر یوت ییا تیا 
برقم ٩۳۵‏ من السلسلة الصحيحة . 
( > )انظر ترجمة باب حسن الخلق من كتاب الأد ب فى صحيح البخارىمع الفتح ۱۰/ ده )وهو 
جز“ من حد يث موقوف برقم ۱ ۳۸ من کتا ب منا قب الأنصارب / ۱۷۳ باب: سلام أبى 1 
جند ب بن جناد ة الففاری المتوفی ۲ ۳ ها ۲ هدم رضی الله عنه » وعند مسلم + ۳/۱ عكتا ب 
فضاعل الصحابة باب فضاغل أبى ذر رضی الله عنه . 


بجر E‏ الك 


السبحث الرابع والأريعون : 


تفسیر اسمه تمالی ” الرقیب ” عز وجل : 

الرقیب بأخوذ علی وجه المبالغة من رب برقب رقوبا ورقبة ورقبا نا ا 
و معناه فى اللغة , الحافظ الحفیظ المنتظر المترصد للشيء الموکل به المتحر ز عن الغفلة 
EE‏ زا كراد ون کر e‏ خب لفقي رقيات رين 
ذلك اکلیل انوا ار لأنه لا 1 أبدا حتى تفيب فيراقب من المشرق منازل القمر › 
وکذ لك خْلف الرجل من ولده أ وعشيرته رقیب فض لفة العرب , فجعلوا الرقبة للحفظ, 
و التبا ن للانتظار و الرقايّة للحراسة as‏ ولاه باقع ددرو العف 
اللحظ و النظر . 

و آما مفهوم الرقیب الشرعی : فالله رقیب لأنه لا یفیب عنه شي* من أحوال 
البخلو قات » يعلم الحرکات. والسکنات. »ویسمع الأقوال و یبصر الا فعال على الد وا م . 
وة اينار مفهو مه باعتبار دوام العلم و السمع و الابصان و الله آعلم ۰ ۱۱ قال تعالسی 
فى سورة الا حز آب ۵۲ : (( .. وکان الله على کل شي* رقيبا )) 
والرقيب يدل بالمطابقة على ذات البارى ورقوبه معاء و بالتضمن على الذات 

المجردة نكل ها رصق الت لش مده وده شارف نالا لعزا عى اعا الاج 
السميعالبصير والحفيظ الحسيب الوكيل الشهيد »كنا أ ن معناه يستلز م صفات كثير ة 
ومنها صفة العلو لرجو عالمفهو م الى الحراسة على مرقبة» و الرقب مكان مرتفع» ومنها صفة 
الظهور والبطون لكونالله ليس فو قه شي ولا د ونه شي“ من خلقه . وصد ق إن قال فى ايسة 
النساء ١:((..!نْالله‏ كان عليكم رقيبا )) 

ومن آثار الرقيب فى الكون الملائكة الكرام الا تبون والحفظةالذين یجری الله بهم 
مخلوقا ته الأخرى علی اخسن نظام و أکمل تدبیر کا قال فی اية ق ۱۸ : (( ما یلفظ من قول 
2۱ لد یه وقيب عتيف )) ی مراقبا مد لا خضاء كل شي* بحيث لا يغلت منه عات الى 
ذلك مراقب ) الأرضالعالية المرتفمة من مناظر رژ وس‌الجبال والحصون والأبراج 


( ۱ )العصاد ر تفسير الأسماء للزجاج‌م وه واشتقاقها للزجاجی ص ۱۲۸ وتهذ یب الازهری 
۸ ۱۰ ۱۳۱ وقا موس الفیروز آبادی ۱ / ۷۵+ ثم شان الدعاء للخطابی ص ۲ ۷ ۰ 
و المقصد للفز الى صر ه ۰ ۱ ۱ 


(۲) انظر تپذ یب اللفة للا زهری ۱۲۹/٩‏ ومفر دات الراغب ص ۱ ۲۰ 


حبك 158 .حت 


والصروح »حتى إن الله ألهم الناس تسمية طليعة الجيشرقيها يشرف ويراقب من عل ۰ 
فوجد ت رقباء الانس 

وو أتاره اف لطر ولانه گام الشريس مار اي ننه سمال ۶ مسق رای ٩‏ 
ولذ لك فلا خلل فى شرائعه بل أقام الميزان ووعد الجزاء على الأعمال ووضع حد ودالمرا قبة 
الناس ‏ وعفظ الد ين وان و اتکی اال وال ونال قن یه الجر > : (( انربك 
لبالمرصاد )) »ای یری ويسمع . 

ومن آثاره فى النفس أنّمن علم أنه مراقبٌ فى جميع حركاته وسکناته"حفظ الخو اطر 
أن تساکن با لا يبالطلا عي 9).:وهذ١‏ مقام المزاقبق الذی به یخاف السلمٌ رنه فلا 
یکون فى أحواله کالذ ین (( لا يرقبون فى ممن إلا ولا ذمة) التوية ۱۰ 
والی تفسیر اسم " المجیب ” 


قطع الشي * , فسات المرث رد يد الکلام جوابا و التلييةٌ جاه و فجوة ما بمن البیوت آو الفضا؟ 
5 ب & ¢ w‏ داجیا 3 
سمع المستهع » وقد خصوا الجواب بجا ون من الكلاح دوي انيعد ا من الخطاب, فذ كرو هفى 
مقابلة السؤال الذى هوضربان 
الا ول و کون کو ا ل 
۰ 7 

والثانی : طلب النوال فیکون جوابه النوال .ومن هنا یکون المجیب لغويا من “ينيل سائله 
لعن 

وا ما مقهو مه الشرعى : فالا جابة فى حق الله نوعان : 

3o0 2 £‏ 
النو ع الاول : اجابة عامة لكل عابد وسائل كما فى اية غافر / المؤمن .1 : ((وقال ربكم اد عونى 

4 عص 2 


ا 
النوعالثانى : اجابة خاصة للمضطرٌ كما فى آية النمل 1۲ : (( أمن يجيب المضطرٌ اذا دعاه ..)) 


( ۲ ) من كلام السعد ى فى توضيح الكافية ص ۲ ۲ ۱ 


E E‏ متف 


چ 
وعلى النوعين اة ا و ريعطى السو ل المطلو ب منه فیفیث 


الملهو ف » ) مع فنون الحاجات » فضلاو[إحسانا » لا لجلب منفعة منهم ولا لد فع مضرر 


¢ 


یتوقهبا عير ۰ وقی حدیت النزول أن الله تعالی یقول : ([ : ۰ . من یدعونی. ظاستجیب 
له. . )) لق , 

ويد ل هذا الاسم بالمطابقة على ذات.الباری وإجابته معا »و بالتضمن على 
الذاتالمجردة وحد ها وعلى صفة الإ جابة المشتقة منه وحد هاء ثم بالالتز ام على عن 20 
العليم والسميع والواسع وفیرها »كا یستلز م معناه صفات الكلام والبصر و القرب .على 


ان قرتة عاد خام‌بمن دعاه كنا قال فى اية البقرة ۸5 (ز واذا سالك عبادى عنى 

فا نی قريب أجيب دعو ة الداع اذا دعان فليستجيبوا لی ولب منوا بی هی 
ومن آثاره فی الكون قضاؤه تمالی للحوائج التی عمبافی الأزل فد پر أسباب کفایتها 

وخلق آلات.الوصو ل إلى جميع المهمات . 0) وأا با ذ هب إليه القرطبى من اختصاص 

الا چابة بإسعاف السائل الداعى بفعل المطلوب ,دون المضطر الداعى (°) , فلا أرىلذ لك 

وجها بعد أن وضح أن إغاثة الملهو فاجابة خاصة پالیضطرء و لو بلسان الحال »و انما 


الو اجب عة أن الا جابة لا تتعلق بکل موجودر » بل متعلقه الد اعی Es‏ اذا 


بي وت 
ومن اثار المحيب فى الشرع تحريم الله اتخاد الوسائط و الحجاب بینه و بحن 


العباد فی [جایة اتدطاء :فقن قال فی اية هود ۱:1۱( ان ربی قرب مجیب)) ۰ ظمست 
الا جابة محتگرة لناساك محترف يرتزق بالتد جيل على الناس بل * الصحیح أن لفظسة 
الا جا بة موضو عة للصالح وا لطالح * . ۷ 
,۱ المصاد ر +اشحقاق الأسماء للزجاجى صلم ) ١‏ , وتهذ يب اللفه للازهری (۸۷۱ ۰۲۱۹-۲۱ 
وشأن الدعاء للخطابی صر ۷۲+ ومجموع فتاوی ابن تيمية ۵ ۲ وقا موس الفبروز اباد ی 
۱ ومفتاح دار السعاد و لابن القم ۲ ۰٩۱-۹۰7‏ وتوضیح الكافية للسعدى صء ۲ ۱ ۰ 


( ۲ ) متغق عليه , وتقد م تخریجه من البخاری معالفتح ۱٩/۲۹/۲‏ ( » ومسلم ٩‏ / ۳ »و اوله 


(( ینزل رينا . ۰۰)) 
)۳( انظر التفصيل فى مجمو ع فتاوی اين تيمية ۳/۰ ۰2-۹ 


(ع)انظر المقصد للفزالى ص٦١٠‏ 
رم ) انظر الكتا بالأسنى للقرطبى ۷۹/۲ 
٩ (‏ ) توضیح الكافية للسعد ی ص ۱۲۲ 


+ ) من كلام القرطبى فى الكتاب الأستى ۷۹/۲ 


س "مد 


مغن 


وکا ن الناس اختلغوا فی مفهو م قرب العبد من الله » فأنكرته الفلا سفة وتا و له 
فير 


a 32 2 0 ۷0‏ 0 
المتکلمون واقره اهل السنة لاية الاسرا؟ ۷ ه (( اولتك الذ ين ید عون يبتغون إلى ربمم 


الوسيلة ا آقرب ۰ °(“ ولحد يث غز 21 خیبر الذ ی فيه (( . ۰ نگم تد عون IE WIE‏ 


۱ 
۱۱۳ توب تا رح فرل امن الشتة فلا سعفلا . ,۳ 
وا اثاره فخ التق و ا » وفی الحد يث (( الدعاء هو العباد ۲())۵). 


و حظ المر" منه اجابةالدعوات لله وللعباد دينا ودنيا © . والى تفسيراسم"الواسع': 


المیحتث السادس وال سم : 


الواسعاسم فاعل مأخوذ من وع یسم وها وسَعَةه ومعناه اللفو ی يرجع الى كثرة 
أجزاء الشي*, ولكنه مستعمل فى الننی و الجد ة والطاقةالتى هي قدرة ذات اليد ,فالواسع 
فى اللغةضد الضيق من الأمكنة والأحوال والأفعال التى هي الأخلاق يقال :يسع فيه 
كذا اذا aa‏ ور و عليه را را یو دير 
المطیق الم للشي * ۱ 


اما مفپو مه الشرعی فمعناه أن الله واسع الذات. والصفات »ما سعة ذاته فعلی 


7 
3 و 
وأما سعسة صفاته فلانسه الکتیر العطابا , فقد وسم عطاق ه تمالی الحاجات كلها : فضله كير 


۳ 7 7 حو ۲ 
ووسع کل شي* رحمة وعلما » ووسم رز قه جمیع خلقه » وهو المحیط بکل شي* و القاد ر عليه » ويوبرع 


على i‏ فياك اي و تال Es‏ اک اللاي الس Ere‏ 


( ( ) تقدم تخریجه من البخاریمع الفتح ۲۰۵/۷۰۷ وسسلم ۲-۲۵۱۷ و اوله ((یاایها 
الناس اربعو ۰.۱ .۰۰ )) 1 

(۲ ) تفاصیل الموضو ع: بالنسبة لحرسة الوساغط فى قضاء الحوائح » الرسالة الا کلیفلا بنتيمية 
ص 1 1۷-٦‏ . ويالنسبة للاختلاف فى قرب المبد روحه وبد نه من الله » مجمو ع فتاوی ابن 
تیمیة ۰ ۰۷ وفیہا معلومات. ترکتها تجنبا للاطالة 

( ۳ ) تقد م تخریجه من الترمذ ی ح ۲۹۹ + وآبی داود ح ۱۷۹+ وابن ماجة ح ۲۸۲۸ وفیرهم 
يسند کی 

()) ينظر : مقصد الفزالى ص ۱۰1 1 

(ه) تلك المعلو مات منتز عة من ؛ تفسير الأسماء للزجاج ص وه واشتقاق الا سماء للزجا جی ص؟ ۷ 
وتهذ يب اللفة للا زهری ۳/ و ٩-٩‏ ۰۹ ومفردات:الراغب ص ۲۳ ه وكتاب الا سماء والصفات 
للبپپقو صروهء ومجمو ع فتا وى ابن تيمية وى / 1 ) ۲ » وقا موس الفیروز اباد ی Y/Y‏ 


1/۱ جعت 


و بالجطة الواسم‌فی اناه هو الغتی الذی لا بو شي * ,ولذا لا يعدي علیه 
A‏ أن على a‏ ورن رن "الله تراس علم )) وق قونلا نی 
صلی الله‌علیه‌وسلم للا عرابی الذ ی بال فى المسجد (( لقد حجرت. واسفا )) () 

وید ل الو اسع با لمطا بقة علی ذاه الباری وسعته معا , وعلی الذات.المجرد قوحد ها 
ثم على صفة السعة المشتقة منه وحد ها بالتضمن , و بالالتزام على أسماء الكبير العظيم الجلیسل 
ونحوها » وعلى صفات.العلم و الحكمة والقدر ةكوغيرها كثير ما لا يحصى » لأن مفهوم الواسع 
كثير المتعلقات كما هو واضح . 

و من أخارة فق الکون العرش والكرسى الموصوف فى آية البقرة ه ۲۵ بقوله تعالى 
((0-. وضع كرسيه السلوات والأرض ٠٠١‏ )) ,كذ لك الأرض التی وصفت. فى اية الز مر ۰ 
زو أرق الل ا و , فقد بدأت الساکن فیپا بالأکواخ ثم الخیام و انتهت البوم 
الى القصور و الفلل »فا ز الت تسم سكانها الذين منهم الأغنياء والأثرياء المشاراليهم 
فى آية الطلای ۷ : (( لينفق ذ و سعة من سعته ۰ ۰ )) 

و من آثاره فى الشر ع الوْسّع فى الأوامر و النو ا هی , حيث قال تعالى فى اية البقرة 
J J TAT‏ يكلف الله نفسا 4 وسعپا . ۰ )) لا نه انما كلف العباد د ون ما aE‏ 
ثم جعل تلك التكاليف تثمر لهم سمة أفضاله فى الآخرة . 

O PT‏ قروا لركية لقو د وي لماي 
ولا ینفد عطاوه › ۱ من هذا الاسم أن يكين خد هم واسع المعارف والأخلاق 


كثير العطايا والمحاسن ورحُبّالصدر يطيق المسألة بصبر وحكمة . والی تفسیر اسم الحكم : 


2 


(۱)سبق شرحه وتخريجه من الصحيحين : البخارى معالفتح ووم برقع رد وده اوسلم ۳ 1 1 


واه هام افراین موا کی ا ل ۳ 


.1041 الشبت 


تفسیر شمه تا لسن 04 الحکیم 1 عز وجل 
« 5 و 2 9~ م ف 
و92 ۰ 5 ۰ ۰ 5 مر سا ۰ £ 
الحکم الد ی تقد م فق تفس ۱ 5 2 فا نه يرجع الى مغو م الا حكام الدى هو اتقان الا مور 
£ و 4 ى س 
وإحرازالأشياء ,تقول العرب : استحكم الرجل آکو ة إذا تناهى عما يضر » فى د ينه 


5 4 ۶ 3 
ود نیا ه » فا ذ | أحكمته التجارب قالوا له حکیا , والا حگام ایضا لش من التعرض للفسان › 


و لهذا استعملوا الحَکتَ:ة لشكيمّة اللجام وهی حلقة تکون علی فم الفرس تمنم الدا بقع نکشیر من 


ص 
2 


الجهل اي الشديد »واستسلوا الحكة لإصابةالإنسان الحق سيا 
الاشیا* وفعله للخیرات » فمن أحسن دقاعق الصناعات وأتقن صنعتها شمی حکیافی اللفةه 
قلا كانت جلالة العلم بقد ر جلا لة المعلو م,ولا أجل من الله ذهب المشتفلون بالا لیات 
إلى تسمية العارف بالله من الفلاسفة والصوفية حكيما حتى ولون كان ضعيف الغطنه فسی 
العلوم الدينية الشرعية والدنيوية الماد ية . 

وأ ما مفهو م الحكيم شر عا »فان الظاهر من وصف الله بالحكىة کال العلم والإرادة 
المتضتنتين اتساق صنعه وجرياته على أحسن الوجوه وأكملها وفك ا ا 
اللائقة بهاءفهو تعالى حكيم أى امحكما 'يتقن التد بير بحسب المصلحة» و عليما پحسسس.ن 
التقدير بحسب علمه الأزلى الدائم المطایق للمعلوم د ان نفل ا بن 


فاه م فلا تفا وت فيها ولا اضطراب وصنهه هیرگ . )١(‏ قال تعالى فى 1 ية 


البقرة ۳۲ ((.. اتك آنت.الملیم الحكيم )) وفى النمل ۸۸ ((. .صنعالله الذى أتقن كل 


و يد ل الحكيم بالمطابقة على زات البارى وحكمته معا »و بالتضمن على الذات:المجرد ة 
وحد ها وعلى صفة الحکمة المشتقة منه وحد ها . ولكن حكمته كما يقول ابن القيم فى نونيشه 
١ (‏ ) المصادر: 0 للزجاج صح م › و اشتقا قہا للزجا جی ص. + ؛ وتهذ یب الا زهری 
۱۱-6 ۰ و شأن الدعا* للخطابی م۷۲ و اشا البیپقی ص و و مقصدالفز الی 
صب . و » ومفرد ات الراغب مر ۲۷ ومختار الرازی صيرع ۱ , وشرح الأسماء للرازی ص ۲۸-۲۷۹ 


وبداعع ابن القم ۱۳۰۸/۱ وتوضیح الكافية للسمد ی ص ۱٩‏ ۱ 


ی اد سوت 


والثائية ‏ الحكمة فی‌شرعه للاو امر والنواهى بالحق مشتملة على الحق ا 
ثم ید ل الحکیم بالالتز ام على آسا؛ العلیم و الخبیر و اللطیف وغيرها ‏ وعلی صفات الفعل 
والقد رة و الا رات لا تما لا تتملق ترات لا لحکبة بالفة,ولان نسبة الحکنة إلى الا راد ه 
هی کنسبة الخبرة إلى العلم كما تقد م فى تفسیر العلیم *(۲) , فالبراد ظاهر والحكسة 
با طنه مومن لوا زم اسم" ا كيم” ثیوت الغا یات المحمو دة والمقصود ة له بأفعاله التی منها وضعه 
Peta ALAN‏ 

و من آثار الدكيم فى الكون »خلقه للإنسان الذى يفعل على ا رر 
له الا رز اق فا عاك ۽ وکذ لك ما خلقه من ضعاف الخليقة كا لبقة و النملفة ومعاظيبا 
کالسموات. والأرضء يضاف ما خلقه من الحيوانات التى فيها حسن رائق فى المنظر أو 
ليس فيها , فلٍن فى جميعبا الدلا لةعلى الاتقان فى الإنشاء وعدت" الت بر ی :ا رار 
على هيكق معينة . فالخلق صادر عن حكمته, و لهذ! لا بوجّد فى و E‏ 
هذا ۰۰ المفاضلة بين آفراد الجنس و التو ع الواحد من الخلائق كبا لحکة بالغة مهد 
بان الله اغود ا ج 

من آثار الحكيم فى الشرع جريان أحكام الشريعة فى نفسها على الحکم فی أضولها 

وفروعها وغاياتها وثمراتها » فقد جمل الفاية من خلق الخليقة عبادته وحدّه لا شريك لهء 
فشرع الا و ا مر والنواهى لیمرف پا ا که A‏ على ذلك یه القران حکیما فى 
أيه آل عمران بو زر لك نتلوه عليك من الایات. و الذ کر الحکیم )) »وتسمية السنة النبویه 
١ (‏ ) انظر شرح القصيدة النو نية للهراس ۲ / ۹۳ 
(؟)راجع ص 53/8 و كذ لك عند تفسير سم "الخبیر ” فى صب 
م ) انظر بداثم ابن القم ۰۷۹/۱ ومد ارج م السالكين له ۲۰/۱ وفى مختصره”تهذ یب المد ارج 


Ea 


ص ۳۹ 
ده بعض تلك د ع الد عا اس ی , وید اع الفو ائد لا بن 


د خلق الا نسان ام قصاعد! 
ره ) انظر كلام ابن القيم اه ترد د یی يكز المفتاج. ‏ تسه 1:66 


E‏ الا لكك 


عة فى اة البقرة ۲و( عون المي الکتاب و الحکسة عير . فجرث معاد ا القران 


بشید يد المخاطبیس با بيك ناه تسه به من اسم ا ي 


الحذر كاية البقرة ۲۰٩‏ (( فان زللتم من بعد ما جا *تكم البینات فاعلمو ا أن ١لا‏ ۰ 
عز یز حكم )) فكل ما شرعه له فيه حكمة . وهذ ا يكفينا من حيث الجملة وإن لسم 
تمرف التفصیل . (۱) وعدم علمنا بتفصیل حکمته بمنزلة عدم علمنا بكيفية ذاته »مع علمنسا 


بثبوت صفات الکسال له . فلا نکب بما علمناه جملة ما لم نعلمه من حيث التفصیل فى 


1 


2 6س 
پعض‌الجزئیات . وهذا کمن علم جذق أل الحساب الب وال هه هو غا سشحی 
محش لا يعلم توجیه ما قالوه » فليس له أن يعترض بقدح فیما قالو ه لمجز ه عنتوجيهه ۽ 


آنه يرق آثار ذلك عیانا . و القر ان الذی اه الله حکیا قد جالبیان عن معني دلت 
کتاب أ حكمت آياته ثم فصلت من لدان حکیم 


8 

پوصف آياته فى آية. هود( رز الر 
خبير )) أى أنها منيعة بالأوامر والنواهى › فتبين أن المراد كونه كنا 

1 و 2 

و السحکم با لا رض فيه شبهة من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى کماتقد م فس 

قاعدة رفضمبدأ التأويل . ۲٩‏ فإذا كان الحکیم فى ی الاب شش حاکن الله لان 

کل كك ,وهو تمالی حاکم بين عباد» فى أقداره وشراععه وجزائه . فا امره ونواهيه 
جمیمپا حکنة ,ولا یخرج شي* منها عن الحكية ان مصد رها اسمه * الحکیم ۰ 

وسا ندرکه من آثاره التشريمية تقدیره تمالی للذ نوب و المعاصی التي هسی 


الأسبابالمؤدية إلى الاستففار, لتتحقق بذ لك معانى کونه غفورا عف‌و | ,و توابا رحيما » 


ومعطيا واسها. وهذا تصديق لكون الحكيم تعالى نين ل ا 


(۱) تنبيه : ليس المقصود أن أفعالٌ الله غيرٌ معللة بالحكم ,وإنما هذا قول المخالفمن 
للسلف الصالح - انظر فى ذ لك مفتاح نار السعانة لابن القيم .1 ۸ دافن لله 
حكما بالفة فى أقضيته وأقداره 

(؟)راجع ص ۵4 من هذه الرسالة 

(r)‏ استقيت هذه المعلو مات من کتب السلف و الخلف »ونما : اشتقاق الأسما “للزجا جى 
ص . ٦‏ وتهذ يب اللفة للا زهرى ۲ ۱ ۱ ءو شان الذعا* اللخطابی ص ۰۷۲ ومفرد ات 
الراغب ص ب ۲ ۱ »و الرسالة الأكملية لابن تيمية ص +ء وبداععالفوائد لابن القیم ۸ ۰۷۳ 

۲ وتوضیح الک فیة للسمد ی ص ۰۱۲۰ ۱ ۱۲ ,و الصفات الإلهية للد کتور الجای 


ص ۷۲۲۱ ۷۲۸۰۳ ۲ 


0 كك 


وأما اثار الحكيم فى النفس فلان المعر فة بمعناه تثمر فى القلب عبود ية الطاعق 
لاو امر الله و اد ع عم نواهيه »مع تقو ية الایبان بالقضاء والقدر. 

۳ من هذا الاسم كير فإنه يعلمهم أن يكون المر * حَسَنَ التد بير 
او میت التقد بر لما » و فی آية البقرة ۲۰۹ ر[ بوتی الحکسة من یشا* وین مذي 
انين انث ار روا گرا ولو اباب )) 

ولهم أسوة فى لقمان الحكيم المذ كور فى التر آن »وفى داود الذى أوتىالحكمة, 

ثم فى خاتم النبيين الذى سنته حكمة ¡ . فصلوات؛ الله و تسليماته عليهم آجمعین . 
وإلى تفسير اسم ” الودود ˆ 


تفس بر اسمه تعالى " الودود "عز وجل 

الود ود مأخوذ على جهة الا لغة من ود يود ودا ووذادة 
ومعناه اللفوى يرجع إلى مهو م المحبة 7 فالو 3 ا الشي* کثیرا والودادة 
ی كون الشي * وتشبی حصو لِه . فالتمسٌ يتضمّن معنى الود. ولهذا يكون الود ود فى 
اللفة هوالكير الحتٍ للشي* أ و عند الشي* . 

وأما مهوم لغظ الود ود الشرعی الله ودوت بت الو اد المحتٌ لمباده 
الصالحین , و بمعنی المو د ود المحبوب لد ی أولياعه من النبیین و الصد یقین والشهدا* 
و الصالمین تال تمالی فی آية هود ٩۰‏ ((۰ ۰ ای ربی رحیم ود ود )) | 

ويد ل الو دود بالمطایقة على زات الباری و و ده معاء وبالتضمن على الذ ات 
المجر دة وحد ها » و على صفة الونٌ المشتقة منه وحد هاءثم بالالتزام على أسماء الرحيم 
و امكو و الس نگ أن معناه يستلزم صفات المحيّة و الرضی سار باعل 
1 ية البر وج ) ۱ (( وهو الفقور الود ود )) فى دلالة الاسم على المففرة و الرحمة بالا لتر 
يلك ل يعن الالتوام وه وفواق بهش الأغاغرة لکلا كين من شا وج ی أسماء الله : " كما 


م 
ار معنى رحمته تعالى إراد ته الخير للمرحوم و رکف له » وهو مره عن رقة الرحمة» فكذ فكذ لك 


١ (‏ ) المصادر : تهد یب التغة للأزهرى )م ۰۲۳ ۲۳۵ و مفردات:الراغب ص وه » وقا موس 
الفیرو زآبادی ۳/۱ و توضیح الا فیة للسمدی ص ) ۱۲ , وشأن الدعاء للخطایی 


۷٤ ص‎ 


یه یت 


و اراد ته الكرامة واف هر فق ی انوا اه 9 دان 
فی حق البرحوم و النود ود لا اقرا وفائد تهما لا للرقة والمیل*(۱ . 

ف لت هل هذى ال ین تسیا پرسین اتر ۱۳ کی أن تصرف 
أن وده تعالى مراعاته لأصغيافه ,و الحق الذ نی عليه أهل السنة أن محبته لا تشایه 
محبة خلقه ,و کذ لك اراد تسه > وجعلهم المحبة متعلقة بمخلو قاته مما فى الجنة 
من النعيم دون أن تتعلق بذاته تیه ایا يحبو نه لذ اته و احسانه , وهو خلاف 
قول الحق 9 . 

ومن آثار الود و دفى الكو ن المفهو م الثانى لمعناه الشرعی ” المحبوب” » 
فا نه تعالى الذى خلق المودة بين الناس كما بين الز وجين مثلا» وخاصة مود المو منين 
فى قلو يهم لربهم .وهما محبتان كنا يقول ابن القيم , الاولی : محبة تنشأ فى القلو ب عن 
جمال المحبوب وکا له » والثانية : محبة تنشأ فى القلوب عن الإنمام والحسان من 


المحبوب 9©) وقد ذكر الله الألفة فى ١‏ ية الأنفال ٩۳‏ (( وألف بين قلو بهم لو آنفقت 


3 


ما فى الأرض جميعا م آلفت بين قلو بهم و لکن الله ۱ ف بينهم انسه عز یز حكيم)) . 


رها بالود هنن ی مر ای أ ان الذ ين امضوا ENES‏ متس نیج 
2 ت 0( 

الرحمن ود[ )) . () وفى الحديث المتفق عليه : (( مثل الم منين فى توا دهم ۰۰ )۱ 
ومن آثاره فى الشرع المفهو مان الأول والثانى لمعناه الشرعی “ المحب 

0 


ال 
توت ان محا به هی ما شر عه › ولهذا كا نت عباد ته تابعة لمحبته تعالى فهوالمستحق 


م ۷ هه 9 ٠‏ ۲ 3 
لان يود فيد 2 ى * () . وکل شيء أحبه الله نقد آراده اذا رضيه د ينا , وذ لك 


١ (‏ ) من كلام الغزالى فى المقصد الأسنى له ص ٠١۹‏ 

(۲) راجم ص ۰۵۰٩‏ ۵۱۶ 

ر۳) انظر المفتاح لابن القیم ۲ / ۸٩‏ .و تعلیق ابن باز على فتح ابن حجر ١‏ / ۰۲| روا عند حد بش 
3 من كتاب الو يما ن هاب أ حب الدین إلى الله . 

ر) ) انظر مفتاح دارهلابن القيم ۲/ ۸٩‏ 

( ه ) انظر مفرد ات الراغب ص. ۱ ه 


زو ) تقدم پشامه مخرجا من الیخاری مم الفتح ۱۰۱۱/۳۸/۱۰ »ون اللفظ لسلم 
۹ ۵۳ ۱۰۰ 


(۷) من كلام الحلیمی الذى ذكره البیهقی فى كنات الأنناء و الصفات ص ۱۰۱ 


E E 


کخبه طاعة جميع عباد ه وتوبية ليم العماة » غیر ات لا يلزم أن يريك ن لك کو تا» 


ن المحبة و ال را ادة غير متلا زمتہن » فإنه يريد كون ما لا يحبه » ویحب ويرصى A‏ 
لا يريد تكو ینہا ,ولو راد ها لوقعت. *( 
ومن هنا کان من اثاره فی النفس آن من فهم ان الله لم رد اة جمی العباه 
ولا آراد تسوبة جميع العصاة »كان هذا باعثا له على اوكا تنو تفي و اليه 
والخوف والرجاء معاءوإن كان لا يو فس الله ال ا 
EE E SS a,‏ رهم اير E PES‏ روت 
كما فى الشورى ۲۲ (( ۰ .قل لا آسالک عليه أ جرا الا المو دة فى القرسس )) 
وأيضا " آن یکون كثير التو إلى الناس بالطرق الشرو :0 


و الی تفسیر اسم ” المجید 


و ا ها تسین > اال عبن رسب 
الع عون علق اوه التبا لفة من مجد يمجد مجدا ونجاد ة . 
اة اللشویبرجع إلى الکرة و الزباده واسعه و الملو و نیل الشرف وتمامه وکماله » 
فالمجيد فى RK‏ روم ا 
و ما مفهوم المجيد الشرعى فهو أن الله ارام ی القن املد كه 
فهوالواسجٌ الکر م والمنيعالمحمود » ولأن المجد فى ع فيان علي اا اك 
و السلطان ونحو هها ؛ جمع معنى المجيد بين مفهو م الجليل والجميل .قال تعالى فى 
آیسة هود ۷۲ ((. . اه حميد جيه .وال الرسول صلیالله‌طب‌وملم فى الق الا شير 
رز . .انك حمید: مجيد )) , 0) فجاء هذا الاسم مقترنا يطلب الصلاة من الله على رسولس» 
ر ) من كلام اين القيم فىبداعع الفواعد 0/۲ 


(+)انظر المفتاح لا بن القهم ۸۹/۲ 
(۳ )من كلام اضر الا ماش شرح الأسماء ۶ صرب ير ۲ » وقوله :"با لطرق المشروعة” تقييد حسن لا نه 


تقوم غ ال لاعد۱* الاسلام, ففی البجاد (۲ ۲ (( لا تجد قوماية منون بالله‌وا لیوم 


ال خر یو اون من حال الله ورسوك ٠‏ (( 
( ۽ ) تقد م تخریجه‌من البخاری معال فتح ٩‏ ۳۳۷۰۰۸ ومسلم ؟ 9۰۱۲۱ أوله (اللهم صل 


علسی محمك . .۰ )) 


ع8 ۰۱ نمت 
ت و 
aE A‏ لسعة العطاء E eS‏ :دنا اليطروب 


ویدل السجید. ا لطاب علد ات اليارى ومجده مما ,وبا لتضین علق دات مجردة 
. وحد ها وعلى صفة المجد المشتقة منه وحد ها . ثم من حيث أنْمجد يدور لفظها على 
معنى الاتساع والكثرة » فإن المجيد يدل بالالتز ام على أسماء الواسع العظیمالجلیل 

الفا ال را 9 1 N ESE‏ 


چ 
)7( 


الله تمالی إذا قرأ عبدّه فى صلاته آي ةالفاتحة > (( مالك یوم الد ین )) : ((مجد نی‌عبد ی )). 


فدهل الك دا شجيد بشما ۸ i‏ با لالخ عد و ا دن للك 
اليوع الاعظم الذي لا. پد ا lI OE E‏ 

ا كان ال فى الكون المخلو قات المجيدة كالعرش الذ ی وصفه الله بقوله 
فى اية البرو ج 1° )) ذو العرش‌المجید )) بقرا* ة صحيحة لجلالته وسعته وشرفه وعظم 
قد ره , تضاف نمه تعالى التى لايستطيع أحد احصاءها ولو انتتتفن فيه عبر .20 

وفى الشر ع یتبین أثر المجيد بوصف الله كتابه بقوله فى اية البروج ۲۱ ((بل هو 


أثره فى النفس حين یمد المرء ره فى الصلا خاشهاء فیستشمر معانى المجد التى سبق 


ثره 

بيانها 

١ (‏ ) المصادر : تفسير الأسماء للزجاج ص من واشتقاق الأسماء للزجاجى صر١ه‏ ۱ » وتهذ يب 
اللفة للا زهری .۱ / ٩۸۲‏ وشأن الدعاء للخطابى ص + : وكتا ب الأسماء و الصفات؛ للبيبقى 
ص ماه » ومفردات الراغب ص۲ + ع وشرح الأسماء للرازى ص ۲۸ » وبدائعالفوائد لابن 
القيمى ,(+./١‏ وتوضيح الكافية للسعدى صلم١١‏ 

(۲) تقدم تخریجه من مسلم ۱۰۲-۱۰۱ وفیره و الولف رز قال الله تعالی : قسمت الصلاة 
بینی وبمن عبد ی . ۰ )) 

ر ۳ ) انظر کتاب الأسماء و الصفات للبیهقی ص ۷ ومجمو ع فتاوی ابن تيمية 5177/1 › 
وبداعع الفواقد لابن القم۱/ ۹۵/۲۰۱۰ وشرح التو نية للهراس ۷۱/۲ ۰ 

( ۽ ) انظر بدافم‌این القم ٠٩ . / ١‏ وکتاب الاسما* و الصفات للبيبقى ص لاه . 


رو ) انظر مفرد ات الراغب ص 1۲۳ ) 


د مسرت 


وحظ المسلم من هذا الاسم أن يقزن- شرف :دات بحسن الفعالهبان 
على 
يۇ ثر تفه یه ه بما يختص به من مال وعلم وسائر خصال الشرفا* لیکون من الاما جد 


الذ ین لا تستقبح أ فعالهم دینا ود نیا وا ا ۱۱۸ اف ۰۰ 


تفسسیر اسمه تمالى * اليا عث " عز وجل 
الباعثت » من الألفاظ التی فی نفسی نها شي*. لعدم ورود » فی غیر رو اية الترمد ی 
ونحو ها بصيفة الاسم لا مفرداولا مجمو عاء فكان حقه أن يلحق بیاب الإخبار لا بيبا ب 
التسمية ‏ ولکن قد تلقته الأمة بالقبول فصارت تسمية الله به شبه اجماع .وهو اسع فاعل عدن 
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1 : > ۲ ۷ ۰ 35 

والبفة لثارة الشي* وو ي فيختلف معنى الباعث لفغو ا بحسب اختلاف ما علق 

و 

و ص و س o.‏ و 

به البعث : فباعث النائم ,من يُوقظه وينه و يبيجه و هبه (e‏ 


م 


من مکا نه الد ی 


۴ 3 و 5 95 


و 3 
ينشرهم ديحريهم ٠‏ 
وأما مفهوم الباعث الشرعى ففيه معنى الارسال والاحياء 
أما الإرسال . فلا ن الله ا وبشنا گر الا ولا من الصد یقین والشهد!؟ و الصا لحین . 
2 5 7 . اعم لا 5 
ومنهم المجد د ون والمهدى المنتظر قال الإ مام القيروانى :"رب العباد ...الباعث 
الرسل اليهم لاقامة الحجّة عليهم ثم ختم الرسالة والنذارة و النبوة بعد نبيده صلى الله 
4 7 
عليه وسلم " . وفی اي ةالبقرة ۲۱۳ ((( كان الناسأتّة و احد ة فبعث الله النبيبن مبشر ين 
و مند ر ین ۰۰۰))) ٠‏ 
و ابا الإحياء : فلائن الله باعث الموتى يوم القيامة كا فى آية الحج ۷ ((( وأنالساعة 
اتية لا ريب فيها وان الله يبعث من فى القبور))) )0 


ويد ل الباعث بالمطابقة على زات البارى وبعثه معا »و بالتضمن على الذ ات 


المجردة وحد ها » وعلی صفة البعث المشتقة منه وحد ها » ثم بالالتز ام علی آسما* المحي 


( ۱ ) المصاد ر : امتقاق الاسما؛ للزجاجی ص + وتهذ یب اللفة للا زهری ۲ ۰۲۳۰۰۳۳ 
ورسالة ابن أبى زید القبرو انى میب من المقد مة .و مفرد ات الراغب ووه ۳ ۵ » وبختار 


الصحاح للرازی ص لاه 


یه اد شم 


والجامع ومالك الملك وعلى صفات الحكم والقدرة والكلام» وذ لك لأنه لا بد من ” قيام 
N‏ با رن الامو اناهن اقا لسن e‏ 
ومن آثار الباعث فى الکون؛ أن اتصاف الله باليعث جعله ينهض الساقط و المصرو ع 
وقد قصرالغزالى تفسيره للباعث على بيان ا الاتسان موكدا أنّْ "البعت هو 
النشأة الا خرة خر نفد كه خرن ولايد التي يطريقة ريا خر میا أدعياء استمرار النبوة, لأنه 
له ورد تضا هی النبو ة 0) 
وقال الفخر الرازی فى معنی الباعث: ”انه تمالی يبعت عباده على الأفعال البخصوصة 
بخلق الارادات والد واعی فى قلو بہم * (8) 
و الصواب عدم التسو ية بين المختلفات؛ التی يتعلق بها البعث الالهي . 
و من آثاره فى الشرع ابتعاثه للا نبياء و المرسلین بالأوامر و النواهی التی لا تخرج عن 
مصالح المباد فى الد نیا و الاخرة ءولپذاقد یو دی نفی صفة الکلام إلى نفى أحكام الشريعةء 
لانه على هذا النفى ”لا یمقل أصلا كوه ١‏ مرا ولا ناهيا ولا باعثا للرسل*(5) .وهذا شي* 
يتبمن بطلانه بما تقرر من تيان القيامة و الحساب والجزاء على الاعمال 
فمن آخار الیاعث فى النفس التذ كير بالمو ت و البعت على صالح الأعبال للتوجه 
و 
ومن آثاره فى الناس کون حظ المر* منه العلم بما ينفمه فى الد ارین,لیکون ذلك 
حافزا له داعبا وأبدا على عليات:الأمور فى نفسه »وعلی إثارة عوامل الا ستقامة فى غيره ) 


استعدادا ليومالبعث . والى تفسير اسم ” الشهيد 0 


. ٩) ۲ کلام مقتبس من مفتاح دار السعادة لابن القم‎ )١( 
۷۵ (+)انظر شان الدعاء للخطابى ص‎ 

(۲) المقصد للفزالى ص ۱۱۰ -۱۱۱ 

() ) شرح الأسماء للرازی ص ۲۸۵ 

ره ) من کلام ابن القيم فى مفتاح دار السمادة ٩6/۲‏ 


الشهيد من شید ب شود ا وشهادة . ومعناه اللغوى يرجع إلى و الور 
والحَبّر والاطلاععلى الشي* والعلم به والقول به وکتابته و تبیسیته والقضاء به وإظهاره 
عن به هذه معارن ٠‏ متمد يةء ذ كر الثلاثة الأولى ١ب‏ بن القيم , و أخذ ت سائرها 
کتب اللفة , ولكن الشهود تور مهرد الهم 1لاارا ادة , ونا الشهادة فبي حضور 
بالنفوس مع المعاينة بالبصر لخير الشي * أو مع الا طّلاع بالبصيرة على دك ای كن امه باه 
اللاز مق قولهم : شید نلاگ 131 آدرك اليلوع . فالشهيد فى لسان العرب هو الحاضر 
العالم ال بن ايلم ويُظطهره »فهو مبالفة من الشاهد الذى هوضد الفاکب . 
5انا قيب اشويةة لمرو فتن ان كله وراد ۲۳6۳9 
جعله مراد فا للعليم بالأمورالظاهرة 
و الصو اب أنه لیس بمرادف محض لپا » نظرا لما تقد م فى ماو تا لابوا 
الحسنی من قولی ی لا تقوم دای تسش ۱ج ل ل 
الباری تمالی أنه عالم بحقاعق الاشیاء ,علم الحاضر المعا ین ز لا لقاع امسر »فهو 
الأمين فى مهو ده وشهاد ته فلا يضيب عن علمه شي*, و الد ليل اية آل عبران مرر( ان الله 
لا يخفى عليه شي* فى الارض ولا فى السا“ ))) ظرنها الیفسر 3 لكيه الحج ۱۷ رر .ان الله 
على کل شي* شهيد ))) وما على شاكلتها من الآيات التى ذکر فیها اسه تعالى ”الشهيد.* ٠‏ 
ويد ل الشهيد بالمطابقة على ذات. البارى وشهاد ته معا . و بالتضمن على الذات 
المجردة وحد ها ء و على صفة الشهادة المشتقة منسه وحد ها و پالالتز ام على أسماء الرقيب 
والواسع والخبير وصفات العلم و السمع والبصر ,و تأمل اية النساء 15 «ررر لذن الله يقد 
ما آنزل إليك انز ز له بعلسه و الملاقكة يشهد و ن وکفی بالله شهید۱ )) ) ۰ 
وشن آفا رالشبید فی الكون ارجا هما ید ل على وحد انیته فى العالم وفى ی 
0 )راحوض 94 . مهن من هذه الرسالة 
(؟) المصاد ر :اشتقاق الأسساء للزجاجی ص۲ ۲ ۱ وتپذ یب اللفة للأزهری1 ۲ ۷۱-۷ ومفرد ات 
الراغب ص1۷ ۲۲۹-۲ ومقصد الفزالىص ۲ ۱ «وشرح القصید ة النونية للپراس۲ / ٠۸۸‏ 


ويبا5 ععالفواعد لا بن القم ۱ ۸7 


(۳) انظر مفردات الراغب ص ۲1۸ 


كا يعنم 


وفی آية فصلت. وو سنریبم آباتنا فی‌الاأ فاق وضی أتفسهم حي يتين لهم آنه الحق 
أولم يكف بربك أنه على كل شي * شید ))) . 

و من آثاره فى الشر ع شهادته تعالی للمظلوم على الظالم بالا نتصاف له ۷ 
يرضى من الشا هد الا أن يقو ل : شهد ت بکذ | لفلان أى أحلف و او نی ما عندى من الخبر 
القاطع » ولا يقبل اسلام أحد حكن بقیل: ا الا اقلا اللماء اياعم وان + 
وجعل التشيّد بالتوحيد والرسالة مقروءافى الصلاة, وقضى بالجنة لمن يسقط على الار ض 
قتيلا فى سبيل الله فحضرت الملائكة وعاين لكوت الله , و کتب على الناس الجمعة وعسرفة 
لاه كنا عمل فرشا وف القن ان ها وک 

و من اثاره فى الئفس EER. GSES‏ الت يذكبة الله فتن 
المصاعب التى يصاب بهاءلعلمه ان الله لا يفيب عنه ذلك . 

وحظالمر' من هذا الاسم تحسينٌ العبودية بالصبر على الطاعات وعن المحرمات 
ففی اية ق ۲۷ ((( ان فى ذلك لذ كرى لمن كان لدقلب أو ألقى السمع وهو شهيد )))و فسس 
الحديث ((الإحسان ان تعبت الله كا نك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) 


والى تفسير اسم" الحق” 


۳( ۱ 00 
كثير | ما تكررت عبارة ” فى حق الله "بمعنی فى جنبه تعالی فهذا اللفظ ماخوذ 


بت صقن جر 


وأما معناه اللفوى فهوالحقيق الخليق اليقين»أى نقيغْر الباطل , ولهذا استعمل 
يمعنى الفالب‌الو اجب ,و الحزم المعروف فى الا خلاق ,و اللازم الجد بر و الجائز الصحيح 5 
و ما معناه الشرعی فلفظ " الحق " يقع اسما على ذات:البارى بمعنی الموجودر الثابت 

و اس و 5 2 5 50 1 ع 2۱۱ مااع 

الو اجب وجوت م .۱۱ متحقق کونه الصاد قة صفاته اللاز مة أزلية ذاته واسمائه,الموجد کل شي 
عست ما تقتضیه الحكمة. ولذ لك كان هذا الاسم الذ ی اقتضی کون کل معبود دون الله 


(«)انظر شان الدعاء للخطابى ص 77 
۱ ۸۱۱۵ ۵۰ وانظر کلام السعد ی عن مقام الا حسان فى "توضیح الکا فیف" ص ۲ ۲ ۱ 


)۳( راجم الکلام عن الذ ات ال لمیة شی ص ۱۴۹ من الباب لا ول نی هذه الرسالة . 


تیه ا لك 


باطلا » فلا يقصر على معنى الوجود كا قال الحليس :” الحق ما لا يسعإنكاره ويلزم اثباته 
و الاعتراف به *. فقد مضی أن الخلف يرکّز ون علی مقهو م الریو بنة بینما جاات‌دهو ة الرسل 
للترکیز على توحيد الألو هية كما هو مذ هب‌السلف . قال ابن تيمية : * لفظالباطل يراد 
بسه المعد و م »و یراد به مالا يتف ۰ . ومنه قوله تمالی((( ترا الم هال وان نا 
aaa‏ ال ضای: ۲ 
قلت : يمفهوم المخالفة یکون الحق يراد بلفظه الموجو د و پراد به ما ینفع . 
ا و یف ال شين الم لین أن الله هو اتکی 
المبين ‏ النور ن8)))ء وقد أقر وا بوجوده فى الد نيا . لکن فى ذلك اليوم یملمون 
أنه العف !السين دون با سواة .لدا قال غوالخق بصيفة الحصر ‏ فانه يو مئذ لا 
ببقی أحدّ یدعی فيه الالپية» ولا ا ورك بريه حرا * . (۱) وفی الحديث وقعاللفظ 
اسما على ذاتالباری وعلى صفاته القن ية ففی حدیت داعا » الاستفتاح رز اللهم تلا لحمد 
...نت الحق ووعد ك الحق وقو لك الحق ۰۰۰)) 0 
ونال الت التق بالمطابقة على ذات‌الباری وعتسه معا » وبالتضمن على الذات 

المجردة وحد ها بمعنی ذوالحق » وعلی صفة ال المشتقة منه وحدها بمعنى صدق 
الحديث ۳ الوجود . ثم بالا لتز ام على أسماء الخالق و القیو م و الباقی والنافسع 


و صفات. الربو بية و الألوهية والإحياء والظهور وغير ذلك من الأسماء و الصفات اللاز مه 


لا سم الحق 
و من آثاره فى الكون الد لا کل البينة الباهرة التی تظا هرت علی وجود الله الد ی 
() البصادر : تفسیر الأسماء للزجاج موم و اشتفاق. الماك للزجاجی ۲۹۶۱۷۸ ۰:۲ 
وشأن الدعاء للخطابی ص٦‏ »و کتاب الأسساء و الصفات: للبیپقی ص ۲۷ ۰ ومفرد ات 
الراغب صره؟ ۰۱۲-۱ ومختار الصحاح للرازى ص + ع وء ومجمو ع فتاوى ابن تيمية 0۱7/۵ 
بدو فسوی ارو رایادی:۳/ ۲۲۱ وفع الباری ۳ ۸۱ ۲۷۲ عند شرح حدايثا ۷۲۸۵ ۰ 
(۲) متفق عليه و تقد م تخریجه من البخاری مع الفتح ۳ ۱ ۷۷۱۱ وه 
المكرر فى ۱۳ ۸۵/۳۷۲ 7 وعند مسلم د/عه- وه واستشهد به ابن 
ميق واه دعر نواین القج ف بداعم الفواعد ۲ /۱۲7- ۱۲ 
( ۳ ) استقیت ذ لك التعبير من كلا ا ای تک ق کاب باه و۳ 


تت يه كين 


ص ۲ ۲ 


حنج ا ینت 


* هو الموجو د الحقيقى بذاته لق و اه کل ی CALE‏ ی الله 
العقل والادراك ليعرف الانسان الحق من الباطل . وقد ذكرالله بعضمخلوقاته 
ثم قال فى آية يو نس ه(((... ما خلق الله ذلك الا بالحق ۰ ۰۰))) ۰ 

ومن ری ات تنلپمیا بمب ود رس 
یجب وفی الوقت الذ ی یجب ۲ . ولهذا فال الز جاجی * والله عز وجل الحق أئ ذ و 
الحق فى أمره ونپیه ووعد ه ووعيده وجسیع با أنزله على لسان رسله وأنييائه” .وقال ابسن 
تيمية i‏ آ و الله المعبو د المحبو ب لذاته لم یصلح اس ال و الحرکات» 
بل كان المالم يفسّد . و هذا معنی قوله : (( لوکان یام الا الله لفسدتا ‏ 
الأنبياء ۲۲ )م ولم يقل : لعد متا . .۰ . فان الا لهة موجودة »ولکن عباد تها ود عا*ها 
ا وا منها لا بحصل , فهو باطل , و اعتقاد آلوهیتها باطل ,ی غير مطابق . 


واتصافها بالألوهية فى ER‏ تي نا 
هد ابدونن آثار » فی النفس أن من عرف أن الحقيقة ما استعمل قينا وضع له 
2 2 
اعتقاد! وقولا وعملا ازداد a NES EES‏ نها [ بت EE‏ 


و و 5 9 2 7 (O. a‏ 
والقول والعمل بالحق للحق و أن يسال الله البداية لما اختلف فيه من الحق إل شه . 


والی تفسیر اسم * الوکیل " : 


١ (‏ ) من کلام الفز الی فى المقصد ص ۱۱۲ ۰ 
۲ ) انظر مفرد ات الراغب ص ۲۰ ۱۲۱۰۱ 
(۳ ) المصاد ر , اشتقاق الأسماء للزجاجی ص۱۷ , ومجمو ع فتاوی ابن تيميةه /رواه-1 ١‏ ۰ ۰ 


وفى الحد يث (( اللهم رب جبرائیل ... اهد نی لما اختلف فيه من الحق بان نك 09 


وتقد م تخریجه من مسلم 1/1 ۷-۵ و وغيره ۰ 


RE.‏ تت 


تفسير اسمه تعالى "الو کیل " عز وجل 
کر مونو كن يكل وگلا وگو لا وو كالّة . ومعناه اللفوی هو المو كول اليه الأمر 

فقبله واستقل عي عن غير ه الذى أقامه مقامه» لعجزه عن التقدير و التد بير بنفس-ه» 
أو لرفاهية نفسهء ولهذا مسر بالكفيل ءولکن الواقع فى حقّ المخلوق أن بينهما عو سا 
وخصو صا من وجه لان كل كفيل 1 من حيث ا ته استحقٌ الوكالة قاد را على القيام با 
ول" » وليس كل وکیل كفيلا لاه قد وی فلا يفى بجميعالأسور المفوضة إليه من جهة 
JESS‏ ع والكفيل أخص : 

و ما ارين شر ال شین الكافى المقسط الحافظ المتولى أمور 
عباد» القائم على مصالحهم الفوّضإليه جميعٌ با يحتاجو ن إليه من معانى التديير : 
الوقاية و الفیاث والنصرة والرزق وال قامة والحفظ والرعاية و التکفل , فقد استقلبأ موره هم 
ده و اعتمد وا عليه فى حواتجهم ,وهو الوفی باتماسها من غير ما قصور () . 
قال فى آية آل عران ۷۲ (((( الذین قال لهم الناسان الناس قد جمعوا لكم فاخشو هم 
فزاد هم ١‏ يما نا وقالو ۱ حسبنا الله ونعمالو كيل ))), وفى حد يث النبی صلى الله علیه‌وسلم 
رز . . قولوا: حسينا الله ونعم الوكيل ععلى الله توکلنا )) 7 

ول الرقيل پالمطا بقة على ذات البارى ووكالته معا » و بالتضمن على الذات.المجرد ة 
وحد ها وعلى صفة الوكالة الإلهية المشتقة منه و حد هاء ثم بالالتزام على أساء القنرة 


المُغتى المقيت الرزاق القادرءو صفات الحياة والعلم وصدق الوعد والوفاء بالعهد 


١ (‏ ) العصاد ر : ۽ تفسیر الأسماء للز جاج ص و » و اشتقاق الأسما * للزجاجى ص ۳۹٦‏ ۱وتهد يب 
اللغة للأزهرى ۱/۰ ۳۷۲-۳۷ وشأن الدعاء للخطابى صرب + ء وکتا ب الأسماء و الصفات؛ 
للبيهبقى ص ۱۰٩‏ و مفردا ت الراغب ص ۵۳۱ ۳۲و والمقصد للفزالى ص ۱۱ ءوشن 

الأسماء للرازی صم ۲ ء ومختار الصحاح للرازی ص ۷۳ »و مخطوطة الكتا ب الاسنی للقرطبی 

5/ +4 وا موس لغیرو ز آبادی 07 2 وقد أخذت من کلام کل واحد ما یواقق مذ هب 


السلف الصالح 


(؟)رواهالترمذ ی ) ۲۳۱/۵۳۲ كتاب صفة القيامة ,باب ما جاء فى شان الصور » 


و قال حسن . وفی مسند احمد ۳۲۹۱/۱ ٠‏ 


ج شك 
و وم الرحسة . () 
وو ارو ان ا اللاي لل فى قضائه وقدره, 
نشكآتي ادي فاق كن AEN OE EGE AEE‏ 
خادكة بقضاف تعالى وقددره كا أنه خلق. الشیم والری وسناعر ما يد ل علن: قيا عة باجم 
ومن آثاره فى الشرع تكله تعالى بخلق الهداية فى القلوب بواسطة 
الرسالا ت السماوية »فله تعالى الخلق والأمر ءولا يملك أحد من دونه شيئا 
وين اا وی اش ای بی علد أنّ الله کا فل رز قه و أمره مان قليّه على ذلك ولم 
یت گل على غيره ۰۲۷ فن حظالمرء من اسمه ” الوکیل " أن يكو ن عند حسن ظسن” 
الو اثقین فى أمانته فیکلون اليه بعض‌شو و نهم» كا یلز مه التو کل على الله كنا فى آية 
ال عمران ۹ (([۰ . فادا عز مت. فتو كل على الله ان الله يحبٌ المتو كلمن ))) ,و فى الحد يث 
النبوی : (( و تو گلتم على الله حق توکله لرز قكم کا يرز ق الطيرء تغد و خماصا وتروح 
الاباك ۱ وها" «الشواكل. فهوضعتف نی الین + والی فر اسم * العو 


المیحث الرابع و الخسو ن 


تفسیر اسمه تعالسی " القون " عز وجل 
القو ی فعیل من قوی يقوى قوف وقواية . ومعناه اللفو ی يرجعإلى تام القدرة 
نجاو الس کی الم بسن ارين فا الفا كاك الله سني وا لاه 
و الجد فى تستعمل تارة فى اليدن بمعشش تمكن الحيوان من الافعال الشاقة» و تار ة 


فى القلب بمعنى الحز م فى الدين و الحجة » وتارة فى المعاون من خارج بمعنى عون 


١ ( '‏ ) ذكر بعضه القرطبی فى مخطوطة الکتاب‌الاسنی ۱1۱۰۱۹۰/۲ غير أنه عبر عن الدلالة 
الالتزامية بدلالة التضمن كما يفعل ابن القيم ایضا 
( ۲ ) بنيت هذه المعلو مات على كلام فى مخطوطة القرطبى المذ کورة ۲ / ١11‏ وكتاب الأسماء 
والصفات للبيهقى ص ۰۱۰٩‏ وتهذيبالأزهرى ۲۷۲/۱۰ 
( ۳ ) رو اه ابن ماجة برقم »+ وعء وصححه الالبانی » و عند الترمذ ی ۲۲/۹۵ »کلا هما 


فى کتاب‌الزهد باب‌التو کل , وهو فى مسند الإمام أحمد ۳۰/۱ 


۶ 


”يتقو ى به . واستصملها الفلاسفة بمعنی الب »وأن‌الشي* می و ترشح أن يكون 
1 وه المضاف إليه . و هو اصطلا ح له وجهان 
الأول : تب موجو لر لم يتم استشاره ,کمن يعرف الكتابة وهو لا يكتب 
والثانى : او شکن ا كين اليك "لكايه ولك يكن هلد فخرج الاصطلاح 
بمفهو م بلو غالقدرة . 
وأما معنى القوى الشرعي فلا الله تعالى كامل القد رة على الشي* و لا یستولی 
عليه المجز »فهو ذوالقو ةءآی القدر 2 التامة التی لا يطر [ طیها وهن ولا نتورء فلا 
آتتلاشی ولا تزول ,ولا يمسه نصب ولالغوب . كأ نّ فى اسم * القوی" ممنی زاكلا على 
الو صف بالقدر 3 ۰ قال تمالی : في اية الحد يد و وز تعد رسفا رسا بالبيدات وا ر لا 
معهم الكتاب والميزا ن ليقو م الناس بالقسط وأنزلنا انش فيه با قنك نت و منافع 
للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب | EE E N‏ 
القوى يدل بالمطابقة على ذا ت البارى وتو ته معا » و بالتضمن على الذات؛ المجر دة 
وحد ها وعلى صفة القوة المشتقة منه وحدها , ثم بالالتزام على أسساء العزيز القادر 
المتین وصفات العظمة و الکبریا* والقهر وفیر ذلك من الاسما* والصفات المتقارسسة 
المعانى فى مفهوم كمال الاقتدارءكما يفهم من اقترا ن القوی" بالمزیز فى ١‏ ية الحد ید 
المذكورة 1 نفا. 
ومن آثار القوىّ فى الكون جميع القوّى المخلوقة التى أودعبا الله فى الأكوان, 
فقوى النبات طبيعية وكذلك ا عاك اا رام المسكو يه 


و ا 2 7 2 مرمع e‏ ا 
الملساء التى لم تمطر أ ليس يبا كلأ تا و قواية أى قفرا ء بل سوا الارضاوالدار الة 


اک 


۳7 
اق 


اتوي ای وا دی زینو ای داشا ١‏ ل بشو ووه رقم مدن أ لزي ااه 
ین 7 2 ۳ 2 5 1 2 3 07 
قوة عقلية نظر ية و فكرية وعملية , وبها فاق المخلو قات الا خرى مع كو نپا عن بعش الا مو ر قاصرة . 
و من اثار القوی فى الشر ع القوة العلمية الموجو دة فى احکام المفتريع وة 
ری الصادر : تضیر الأسساء للزجاج ص عو واشتقاق الاسما* للزجاجی ص ۱۵۰۰۱٩‏ 
وتهذ يب الا زهری ۰۳۹۸۰۳۹۷/۹ و مفرد ات الراغب ص ١ع‏ وشأن الدعاء للخطابی مر 
۷۷ وشرح النو نية للهراس ۲ ۰۷۸۸ کتاب التعريفات للجرجانی ص وبمار غ عام۳ ۰ ) ۱ه 
۳ وم نشر دار الکتب العلمية بیروت» مطابع الد ار نفسها . وينظر أيضا المقصد للفزالی 


ص ) ۱ ١‏ بتصرف . ۱ ۲ 
( ۲ )استقیت تلك المعلوما ت من تهذ يب اللغة للأزهرى مرو +۳ » ۳۷۱ وشأن الد عا *للخطابی 


ص ۷۷ , وکتا ب التمریفات للجرجانی ص٩۷‏ ۱ 


تیم کا عت 


ریه لا تغلب »و لهذا كان الفشل تصيب أعدائها الذين منهم أدعياء الج لما د 


اصطلاح الفلاسفة فى معنى القوّة فى أ.عرافهم الخاضة ,فادعوا أنهم فى قوة المحدّث »ثم 


۶ و 


A E SAE Sa ی ات‎ gaa 9 أن الت ال‎ 


الأنفال ۲ ه ((ران الله قوى شد يد العقاب ))). 
و من آثاره فى النفس الا نطباع المنقوش فى قلبالمؤمن حين يقول (( لا حول ولا قوة الا 
OEE E AR EE OE‏ علي ی E‏ 


لا 
وعملا ليجمع بين قوةالبد نما دیا والروح معنو يا . والى تفسيراسم ”المتمن ” 


تفسير اسمه تعالى ” المتمن ” عز وجل : 
المتین من من ككل متانة. راا معناه اللفوی فالمتانة هی الشد ة و الصلابة, و الشي: 
المتين من البخلوقات هو الشد ید الغلیظ الثخین الجلید کالحبل و الئوب و الا رش و الرجل . 
وأما معناه الشرعی فیقار ب اسم " القوی " فى معنی بلو غ القدرة التی لا تتناقص, اد 
الباری تمالی لا تلحقه المشقة فى أفعاله كما لا يجوز عليه التفیر ولا الوهن ولا الفتو ر, 
لكو نا فاد خی ا للغورية اف اندر "لین" كال القوة . فالقوة توصف بأتها 
متينة اذا بلغت فى الکمال الى أقصى شنت ا تا ال عالق كن ايز ال راك يرن 


((( ان الله هوالرزاق ذو القوة المتين )) ,بمعنى ذی الاقتدار الشديد . فالله من 
۶ مر 


و ص 
۳ ات O‏ 3 ۲ و ع اللاي ر فاته الاشتداد 
حيث هو تام القد رة قوی » ومر حيث هو شد ید القو ‏ متین , فالمتانة فى صفاته شك 


و التناهی فى القو ة و القدرة » ولا یلز مها ما یخص تانة المخلو قين . (۲) 


المجردة وحد ها » وعلى صف السات التبم یمه ها رهز بالالترام على أسيا» القوى 
NEL A0)‏ فى NIL‏ سس RANE‏ مه يو نموا 21۱۷ 
Neat‏ مؤ شسرم القاد يانية مداع للنبواة . ۱ 
( ۲ ) جز“ من حدیث (( ياأيها الناس :اريعوا على أنفسكم. . )) الذى سبق تخر.يجأوله » 
وهذا آخرهكما فى البخاری مع الفتح (1۱۰/۰۰۰/۱وسلم ۲۱/۱۷ فهو متفق عليه . وفيه جعل الرسول 
الله عليه الحو قلة كنزا من كنو زالجنة 
)8 ا 01 الأسماء للزجا جى ص> ور وتهذ يب الأزهري 
۳۸ ۳۷و شان الدعاء للخطابی ص ۷ وكتا ب الأسماء و الصفا ت للبيهقى مرو + و المقصد 
للفز الى ص٠‏ » وشرح الأسماء للرازىص > ٩‏ ۲و مخطوطة شرح الأسماء للنسفى ورقة٠۷‏ » 
وتوضیح الكافية للسعد ی ص ۱۱ 


ل Ta‏ لكت 


العاف ر الح وا ارا ماس وله تيكل ا ينكلو معي المت و الغا عر و 
و من آثار المتمن فى الکون أن الله تعالى ۳ استمساك أكثر الحيوان بالظهر الذى 
يسمّيه الناس ” متنا ” وهو العضوالذى يكتنف الصلب من عصب ولحمء فكان من المخلو قات 
ما يصر عغيره ولا ينصر ع من أحد إنسانا كان أو حيوانا وكذلك الصخور والمرتفعات 
والرواسى الصلبة وغيرها سا يدل على أن الله تمالی کامل التأثير (۷) 
وا آنازه ی الشرج EEE NEE GE NE‏ 
ومن رآ و القو انین الوضمية المترد يذ عرف قيمة هذ! الکلام, وهذا ید ل علی‌آن 
الله لا يعجزه شي* فى الارض ولا فى السماء ءفقد تراجعت أنظمة كثيرة أ مام جلال 
الاسلام فيد أ أصحايها بت ی ی کات کا “طن الال قاس بیدا مین 3 
لها ولا عن ها ای وف ايف ال اف و هه رو ایب 
ان کید ی متین ))) وهو انذ ار لاولی الألباب . 
ومن آثار المتين فى النفس اشتداد ثقة المؤ من بمتانة د ينه مهما يبلغ ضياع أهل 
الل فن حظوظ ال ين كنا لاس انلا يقن 1 ام اقب ذا فى ای ال عمران ۱۳۹ 
((( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان كنتم مؤمنين ))) . فاظهار المتانة مطلوب. 
والى تفسيراسم " الولی " ؛ 


. لمبحث الساد س و الخمسون‎ : ١ 


ور اس ان ا هو ول 


کثرت فى REA‏ ما سین اکن فا ری وا تن 
فالو لی فعيل من وليَ ا ولا * ولا  *‏ وولا ية . وأا معناه اللغوی ٠‏ فالو لی هو القرب 
والدنو »فلن كان من حيث المكانٌ كان الولی بمعنى النزیل القریب, و ان كان من حيث 
السب كان الولن بعتن ال اا اا ای و ا ا ی ی 
تقل جوت ی فیه لبا عا لتلا تستبث بشي* ۰ وا سسوا المولی ال ر ا دا 


 حاحصلا ومختار‎ ۲٩۵ )انتزعت تلك المعلو مات من شرح الأسماء للفخر الرازی ص‎  ( 
1(٤ للرازی اللغو ی ص‎ 


(۲) منتزع من کلام الرازی فى شرح الأسماء ص 516 


حت یار مت 


فأما ان كان ذلك من حيث الاعتقاد والدینْ فالولی يكون عند ئذ يمعنى الشريك 
الموالی المطيع المتابع غيرّه على أموره .ولهذا سى مولی . 

ی شين لدان E‏ بجي اليك لطي ساحن لتقي انوك 
المحبٌ . فان كان من حيث النصرة كان الولی بمعنى الربٌ الناصر المنعم الذى هو فوق غيره 
فى الحال والمنزلة وكثرة المال فيسدى من لد نه الا حسان إلى الغير أو یط الفیر فى أن 
ينال منه حظا ,و منه ولى اليتيم الذ ی يقو م بكفايته , وكذ لك كل قم بش‌وون غير ه كولى العتق 
الا نت لوقيو او هد الس و 

وأما المفهو م الشرعی للولى ,فلا الله هو التصیر الموالى للم منین الذ ین تولوه 
دون الکا فرین الذ ين عاد وه كا قال فى آية البقر ة ۲۰۷ ((( الله ولی تین اوا بخرجهم 
من الظلمات الى النور والذين كفروا أو لیا هم الطاغو ت یخرجو نهم من النو رالى الظلمات. 
۰ ولکته بالمفهوم الأوسع فوا کو لى آمور جمیم الخلق مو تين و کافر هم فلیس 
هناك من يكل اليه (صلاخمم غير تفه . 
یی تون دلق لماه وس ا ولمم انس تفر هوک نبیر 
E‏ أنت وليها و مولا ها . ) )١(‏ . فسماه ولا زب تضرف القلوك؟ الق مته ال سا 
تسيا نينا واد تیا وآخوی را( 
ويد ل انول تیاه على فا الاين ردقيه دما عونا سبو عل ها لس 3اه 
وحدها وعلى صفة الولا ية الشتقة منه وحداهاء و بالالتزام على أسماء الحق الود و دالقادر 
كل اقرب هن نرف لا ساحن نالعاو زناه #ركة لك مه تین الكو نه ينيو 
المؤمنين بو لایته الخاصة 2 و صفة الك يمن الوّلاية العا.مة. 
ونَق راخ الكو موم یاه اند فر لاه ال كنا كال اتن الع تن 


3 


تفسیر آية الاسرا* ۱۱ ررر. . ولم يكن له ولی من الذ ل ۰ ۰))) :"فلم نض آن یگون له ولی 

لا ويك نی ن یفن له ری من ال ل: ۱۳:۱ 

(۱) رو اه مسلم ۱/۱۷ کتاب الذ کر و الدعا* باب الاد عية . 

(۲) استقیت بعش تلك المعلو مات من : اشتقاق الأسماء للزجا جى ص؟ ۱ ۱۱۵-۱ وتهذ یب اللفة 
للأزهرى ۱۵/ ۲ > ۱-6 ۵ ع »و التوحید لابن منده ص٩ ٩‏ ۱ و مفرد ات الراغب ص۳۲ و » وقا موس 
الفیروز اباد ی 201/6 

( ۳ ) یداع الفو ائد لابن القیم ۱۳۱/۲ ۱۳۷ 


ومن | ثاره فى الشرع تحريم اتخاذ الواسطة فى إجاية الدعاء, لانعدامالحاجز 
بن الله وبين عباده و لان ولا يته تعالى ليست کو لا ية غيره (( ليس,كمثله شي * وهو السميع 
البصير ‏ الشورى ١١‏ )) فلا بد من التقرب إليه مباشرة () 
ار النفس مقابلة الم منین إنعام الله عليهم بسو الا ته و مو افقته (5) فان 
حظ السلم من هذا الاسم أن لا ینصر کافرا على مو من غير باغ, لانصدام الولاية بینهما » 
بل تلز مه مقاطمة المنافقین لسدم محافظتهم على شماعر الاسلام ۰ ) وقد مضی تخریج 


. 


حديث : (( ان الله قال : من عابكالى ولها . .. )) . والى تفسيراسم ” الحميد” : 


تفسیر اسمه تعالى ” الحميد ” عز وجل : 


الحميد من حمد يميد تعدا دة . وأما معناه اللفوى فجاء فمل” خمد " على 


2 ب 0 5 ۳ 
بنا الطباعم و الفرائز لتضتنه الح الذی هو بالسجایا أولى؛ بخلاف فعل ” مدح *۱لمتجرد 


© به 


عو طن ال العم اعون ا با آن الدج تق یاه عغير أن الحيت أخص 
5 1 س س ۳ . ۲ ۰ و 
من المد ح الد ی هو اخیار مجرد من حب و اراد ة من المخیر عن محاسن غيره » فكل حمل مد ح 
3 - ۳۳ م 
د ون العکس . وكذلك الحمد آعم" من الشکر الذی هو نقيض الکفران .بل الشگر داخل 
0 4 
تقد م فى تفسيراسم الشكور 0) . وأا الحمد فيكون شكرا لصنيعة كما يكون ابتد۱* مجرد! 
۳۳ 9 
للثناء » وهو على و باللسان فقط على المحمود بأوصافه الخلقية التی عبر عنها 


اجن ره ينعت مفعول أى: موالق :, 

( ۳ )هذا بناء على استلزام معنى الولاية صفة المحبة وقد مضى البيان عند تفسیر اسم“ الود ود " 
NDS‏ 

(۳) حرمة نصرة الباغى مبنية على آية التوبة ۲٣‏ ((( . .ومن يتولهم منكم فالتك هم الظالمون )) 
ولزوم مقاطعة المنافقين معلوم الأأدلة . وفى Tees EOE‏ جرو | 


کی N E RG a E‏ امه 


(ع) راجم ص 1-9 


ولا يقال انه بنكو ROO EET‏ ىمر السلا © ENS‏ ماوت لدان 
المعانی فر ه البعض‌بالرضی والجزاء والقضاء وغير ذلك »تفسیرا له بجزی مد لوله الذ ی 
هو الثناء ونحوه إلا أن المخلوق لا يحمد على احسانه الى نفسه »وانما بحمد علسی 
احسانه الى غيره . 
فالحميى من الخلق لغة ذ والحمد حامدا و محمودا ,وحمده هوالا خبارعن 

۱ محاسنه مع حبه وإجلاله وتعظيمه ولهذا كان خبرا يتضمن الا نشاء 

وما مفو مه اشر فان الحمد فى حق الله كما یقول ابن تيمية وتلميذه ابن القیم 
توا ی الأول ااا هی بکد ن اعمات إلى عات ها چو اكا ۶ کت 
تعالى و اتصافه بنا يستحق أن يحمد عليه من الأساء الحسنى والصفات العليا ,على ضوء 
تقد ف هنال اا iE‏ السام راتوا كان امعد رده 
تعالى كثرة الصفات. والخيرات . والحمد اسم جنس » والجنسله كميّة و كيفية ‏ فكمية 
الحمد هي الثناء » وكيفيته هی التكبير والتعظيم, فالحميد اسم الفرد انية, فعيل بمعتن 
الحامد والمحمود »حيد الله نفسّه أزلا قبل وجود الحا مد ين من عباده » ویحد ه عباد » أبدا 
بذ كر أوصاف كماله بكل لسان وعلى جسيع | لأحوال:! لسراءرالشراء ۽ الشد ة و الرخا* . فالحميد 
معناه الستحق للحمد . قال عن N‏ هود ۷۳ (( ۰ , انه حميد مجيد )) وقا ل‌رسوله 
صلی ا لله‌علیه وسلم فى لتشم ال رن . .انك سید مجیدا)) (۲) :ویستفتح الصلی اه 
بقو له ((. .سیحانك اللهم ربنا وبحمد ك . ,) () ویک ذلك فى رکو عه وسجوده» د ون أن 
یحتاج إلى ذکر ”بدأت” لا الحال أنبأت أنه مبتد ی فالباء للابتداء كا فى البسطلسة. 
رز . .فإذا تال العيد : الحمد لله رب العالمین »قال الله تعالى : حمدنى عبدی . . )) 47) 
فالقاعل * الحمد الله " قد تضمّن کلامه الخبر عن ل ارت بعال ناس عاستغ 

۶ 


محيط متضش للمحامد المحقّقة و المقث رة, ولهذا كان الأرجح فى “أل” المعرّفة من قوله 


١٠١ راجع‌ص‎ )۱( 

(؟) أول الحديث (( الله صل على محمد . . )) وتقد م تخریجه من البخاری مس الفتح ۲۰۸/۰ / 
, ۷ و مسلم ]۰۱۲۱ 

(۳) وله رر كان النبى صلی الله عليه وسلم يكثر. . )) وتقد م تخریجه من البخاری معالفتح ۲ / 
+ ی ور / )° ۱ ۱ 

( > )أوله ررقال الله تعالى : قسمت الصلاة ۰ .)) وتقد م تخریجه برقم ( ۲ ۸ عند آبی داود ورقم ۵۲ ۲٩‏ 


عند الترمذ ی ورقم ۲ ۸۷ من صحيح النسائی للألبانى ورقم ۽ ۷ ۳عند ابن‌ما جة وغیر اولئك . 


” الحمد لله ”ہا لا ستفراق أفراد امفيك لان 
ويد ل الحمید بالمطابقة علی دانتالیاری وحمد 6 معا » وبا لتضمن على الذ ات المحرد و 
لها 5 
وحد ها »و على صفة الحمد المشتقة منه وحد ها , ثم بالالتز ام على أسماء المجيد الشكو ر الكريم 


وجمیع صفا ت الکما ل و توت الجمال من الرضی والمحيّة و الحکنة, ولکن هذه المعانی ليست 
2 72 ۱ 
مراد فة مه ل الى رو ق چته تیا انال این الض ونوا الخرى 
بين الخد و المدح وبين الثناء والمجد فنقول : الإ خبار عن محاسن الغير له ثلاثة اعتبا رات ب 
۴ - 3 چا و فر و 
من أو صا فالعظمة و الجلال و السعة وتوابعها فهو المجد 1۳ أن يكون المُخبّر به من 
من أوصاف الجبا ل وال حسان وتوابعها توا اعد 


و الثانی : اعتبار من حيث ال خبار عنه بالخبتر نفسه » فينشأ التقسیم الى الثناء و الحمد , لاآن الخبر 
لا 
عن المحاسن ام متكرر فهو الثنا* لان الثناء مأخوذ من الى وهو العطف ورد الشي* بعضه 
على ب و اقش كار امامو اسف عليه سه د فد جب ري 
يل س مترر سن المئنئ یه تدر 0 يعد مار ر حجر عير ماسر ر 3 
ص م 
الحمد 
قلت : ولکن !ا لیممید SE‏ کما یأتی آدناه . قال این الق 


والثالث : اعتبار من حيث حال المَخُبرء فينشأ التقسیم الى المدّح والحمد لن المخیر عن محاسن 


71 
۲ ۹ ۲ 5 2 5 و 58 ۲ 
الفيران اقترن باخباره حت له فهوالحمد J.‏ فهو المدح كما بول 1 


تم : 
هذا ...و من اثار الحمید فى الکو ن قو ل الحلیمی : ان الله بدا فأوجد » و جمع بين 
4 
5 م ۰ ۳۹ ٠‏ 6ه و ا 
الحياة و العقل ۰ وو الی يمن منحه » فتابعالاءه ومننه حتى فاقت.المد وان استفر غ فيها 


ص . و » وتهذ يب اللفة للازهرىع/ ع مع وم عءو شان الدعاء للخطابى ص ۷۸ »و توحيد 


ابن مند ۱۰۸/۲۰ ومفرد ات الراغب ص ۱۳۲۱ وقصد الغز الی صه ( ۱ »و کتاب المقصد 

للد يرينى ص ۲ ه » و مجمو ع فتاوى ابن تيمية ٩‏ ۰ ۲۱۱ داعم الفو ائدلابن القیم۲ ۱۳ 
و٩‏ ومد ارج السالکین له / + ۲ وقا موس الفیرو ز آباد ی ۱ / ۲۸۹ وتوضیح الكافية للسعد ی 
ص ۱۱۸ و شرح النو نیة للهراس ۷۰/۲ 


( ۲ ) انظر بداععالفواعد لابن القيم ۲ 4 مه 40 ۰ 
( ۳ ) انظر كتاب الأسماء والصفات للبیهقی ص ۸۰ 


حتت ا سب 


06 


لف بسب نهر شاك اه هه ۳ پشکر يتنو الشا ملة عرفا نا E‏ 
دلو ی الله عبان سا E‏ ان شرا اليو تمد | علواللة 
عليهوسلم وهو من كثرة خصاله المحموداةءثم خص لفظة " أحمد " فيما بشر به عيسى عليه لسلام 
تنبيها أنه أحمد من الأنبياء الذين قبله )١(‏ . 

ومن آثاره فى الشر ع قول ابن تيمية : اون الله لا يفعل ما هو مذموم عليهءبل كل 
فماله خی عنجيلة “ندمو دو ل نينا رقف اتقو لوقه والعدل على وجه الكمال الذ ی 
E‏ الحمد انم 

قلت : فالتحمید الذ ی تعبد بها هی كثرة الثناء عليه بمحامده مرة بعد او 2 
a‏ كلك ê‏ وه ARL‏ توا هه توافت E‏ لین ةا 

دعو ای ی تلب التويك . یت الا كثيرا على کل کال :ل ا یخی 
ويخافه ويرجو رحمته . اا منه أن يحرص على صفاء العقائد و صلاح الاعمال 
هو لا و طیب الأقوال التى يحمد عليها, وأن لايكون فى المحمدة مشركا بالله 


الحمید على وجه الکمال,لان الحمید ليس کالشگور. وإلى تفسیر اسم ” المحصی " 


= " مم ه n‏ 
م9 اتمه تمالی المخحصى عر وجل 
7 عمسم 0 مء ی و . ۹" 
المحصی اسم فا عل من أخصى يخصى اا . وود تقد" م بیان مفهوم الا حصا لغويا 


ء 0)2( 
عند ذ کر هذا المصطلح فى مبحث ”احصاء الاسما* الحسنى ” وهو العد والحفظ والتعقل, 


۳ و ۳ 2 
فالمحصى من المخلو قين هو الخصیف العالم الموقن الشدید الإحاطة بالشي* المطییسق 


عد را 


ر 
0 ع u‏ 6 3 
و اما مفپوم المحصى الشرعى فلا نّ الله تعالى عليم بمصادر الاصور وموارد ها 


١ (‏ ) انظر مفرد ات الراغب ص ۱۳ »مشیرا [لی‌اية الصف 1 ((. .ومبشرا برسول ياتى من بعد ی 


مته اه و 
(۲) انظر الرسالة الا كملية لابن تيمية ص ۷۱ 
( ۳ ) انظر قاموس الفیرو زآیادی ۲۸۹/۱ وشرح نو نية للهراس ۲ /۷۱ 
()) راجم ص ۲6٩۹‏ من أول آبواب هذه الرسالة 


خحت 6 نت 


وبمقادير الحوادث » فلا يفو ته شيء د قيق کا لا یعجزه جليل »بل ينكشف فى علمه حد 
نوی UAE,‏ . غیر آن اللفظلم برد بصيفة الاسم فی النصو ص‌القط‌عيسة 
الثبو ت بل انما ورد فى القرآن الإخبار عن الله بالفعل الماضی الدال على الإ حصا فى 
" مو اضم کتیر 2 »ومتها آ ية یس ۱۲ (رز .۰ وگل شي* احصیناه فی امام میجن ))) فاشتق منه 
روشاه المعتنة فى رو اية الترمذ ی اسما للهء و خفی عليهم ما تم تقر بره فى ثالشة 
القواعد المبمة فى الاساء الحستی من أنها لا تشدقٌ من الأفعال بغیر توقيق سن 
ال ('). وبالرجوع إلى السنة تبین الاخبار عن الله بالفعل المضارع من الإحصاء 
أأيضا ,. وذلك فى حد یت ذات.النطا قین أم عبد آل أا يتك أن كر العديق رضن الله 


عنهم المتو فاة ماه ۲٩م,قالت‏ : قال لى رسول الله صلى الله عليهوسلم (( أنفقي »أو 


م 


انفجى ,أو الفَحِى ,ولاتخصی فيص الله عليك )) )١(‏ . والمعنى : تصدقى طاعة لله 
قد رالا ستطاعة ولا تستكثرى ما بذ لت فثقتری و يقت الله عليك حسابا وفاقا بقطع البر كة عن 
مالك. والله تعالى أعلم . 

وعلى كل حال ,فالمحصى دال على ذات البارى وارحصائه بالمطابقة» و على كل واحد 
منهما وحده بالتضمن, وعلى أسماء الحسيبالحفيظ العلم وصفات:السعة والقدرة والحَير 
للا 

و من اثاره فى الکون لحاطة علم الله بجميع حالات.المخلو قات کلیا تها و جز عاقيا , 
بحن ا اا ايقن متب أو شل ی 


یلحقه العمحز عن اد راك ۳ يكثر مقداره و یتو الی وجو د ه وتتفا و نس حواله ۱۳۱ ۰ 


( ۱ )المصاد ر ٍ تفسیر الاسما* للزجاج ص و و » و تپذ يب اللفة للازهری۰ ۰۱10۰۱ 
ومفرد ات.الراغب ص( ۲ ۱ » وشأن الدعاء للخطابی ص ۷٩‏ وکتا ب الأسماء و الصفات للبیپقی 
ص .5 » وفتح الباری ۳۰۰/۳ عند حد یث۳۲) ۱ » ومقصد الفز الی مب ۱ ۱ 

( ۲ ) راجم ص66 ما مضى فى الباب الأول 

( م ) متفق عليه : والصيغة لمسلم ۱۲۷ كتا ب الز كاة باب الحت على الا نفاق و كراهة 


الا حصا؛ , وعند البخارى معالفتح مختصرا فی م/ ۱۳۳/۳۰۰ کتاب الز كاة باب التحريض 


على الصد قةءثم مفصلافى ۲۵۹۱-۲۹۰۲۱۷۵ كتا ب الهبة ياب هبة المرأة لفيرزوجها . 


( ۽ ) انتز عت بعض ذ لك من كلام الحلیمی فى شرح المحصى »کیا فى كتا ب الأسماء و الصفات 
للبیپقی ص .1۰ 


الت 1 بت 


فقال فى اية النبً 6 و کل شي* أحصيناه کتابا ))) . 
ودن اما فى الشر عا حاطة عله تمالی بالطاعات:و المعاصى , فحفظ آعد اد ها 
ومبتداها ومنتهاها ثم يعد ها يوم القيا مة على الخلق لأجل الحسابءقال فى ایسة الكهف 
1 ((( ووضعالكتاب فترى المجرمين مشفقین مما فيه و يقولو ن يا و يلتنا ما ل هذا الكتاب 
a a‏ أحماهاة a EES NE‏ 
و من اثاره فى النفس محاسية المرء نفسه بعد اعماله ليتوب من الذ نو ب عاجلا» فان حظ 
السلم من هذا الاسم أن يحاول حصر عمله و یو مياته ليتدارك الفائت فيزداد ايم انا 
والى تفسير اسم المبدئ " 


تفسير اسمه تعالى * الميدئ ” یز وجل 


r 5‏ تب 5 5 
اوا دی تدب يا ول شین ء ‏ إِنّالمبيدئع مهمو ز مشتق على زنة اسم الفاعل من 


از 


أله من 1 بد ی یبد ی غير المهمو زء و ان كا ن مصد رهما بط وهو ال بد ٩۱‏ . 


يبد وم 
و الشيئ الآخر البديرء الذى يعجب له المرء. أن شارحى الأسماء تواطؤوا على تفسير 
المبد ئ بالگوجد للأشياء من غير أصل (۲) ولكن الواقع أن کون الإبداء الذى من الفعل غير 
السهمو ز يمعنى ال ظهار يقتضى منعالتراد ف بين المبدئ والخالق . ولهذا أقول مستعينا 
بالله : - 

أا مفهو م-المید ئ اللغوى فيرجع إلى ابتدا* خلق الأشياء من أصو لها بينما تقبام 


فى تفسیر الخالق أنه يرجع إلى خلق الأشياء من غير أصل و ایجاد ها عن عدم. والإيداء 


6 


شرب من تقد يم الشي * على غيره ى ESAT e‏ به اذا عد 


سادات قوم بد؛۱ ,لأنه تقد على غير ه ما تغل ا من برع ابد ل اجا 
4و0 


مرن اون أن يكوان تفا بقل لك المي ونيد يمون الغاب العافل يد ا ن 


مستجاد يتكلم بيادكة الاراء الصائية . 


( ۱ ) استقیت بعض ذ لك من a‏ موس 
انظر تفسیر الاسما* للز جاج عرو م ء و اشتقاقها للزجاجی ص ) ۲ » وتهذ يب اللغة 
للاژهری 6م > ۲۰ وشأن الدعا * للخطابى ص۰۷ و مفرد ات الراغب ص ۰ ) » ومقصد 
الفزالى ف 14 ا عو امون العنی د باقن ۸/۱ 


سب 197 اك 


وأما مفهوم المبدئ الشرعی فهو فی معنى * المنشی* *الذ ی هو السیب فى 
ميدأ الأشياء من أصولها کا یجاد السموات من الد خان » والحیوان من الما* »وال نسان 
- من الطین, و الملا ئكة من النورءوالجان من النارء وهكذا . وبذلك تظهر الخصوصية التى 
يختلف بها اس الميدئ” من أ صل عن اسم “الخالق ” من غير أصل ءفانا نقول :یبد ئ الله 
الخلق كما فى اية العنکیوت؛ ٩‏ ۱ ((( أو لم یروا كيف یبد ی الله الخلق ثم يعيده ان ذلك 
على الله يسير )) أى يبتد ئ المخلوق من أصله (۱) و الله آعلم . 

ويد ل المد ی بالمطابقة على ذات‌الباری وإبدائه معاءوبالتضمن على كليهسا 
على الكزات تیال تخر ارظی. اننا البهیم الخالق البارئ وصفات. الأوليّة والحياة و القد رف 


وسائر المعانى التى يستلزمها مفهوم الإبداء 
ومن آثار الميد ئ فى الکون إنناوة تمالی للا کو ان المتركبة من أصو لها » وفى الحد يث 
)¥( 
النبوئ ا ع د لي وخلق ادم ول مما وصف لكم )) 
فلكل شي شبد ولا “يمكن 0 لا حد أن يقول : 3 ۳ 

و من اثار المبد ئ فى و بد يٿا لم"يعهد من قبل , وهذا لا 
تی کون ا دارم الشتبل طیبا علو فا .بل المعنی أن الابدا* الذی هو فعله تمالی له 
أثره فى تشریعات الاسلام التی فیها الكثير من الإ بدا* »تأمل آية سبأ و زور قل جاء 
الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد ))) ۰ 

ومن آثاره فى النفس تبث بیها E‏ مع الله و مع‌الناس » فحظ المر* من 
هذ! الاسم أن يتذ كر بداية نفسه من الصلصال فيكون عبدا متو اضما لا يتبع خطوات 


الشيطان بالتكبر على من لم يكن هو خالقه . وإلى تفسیر اسم * المعید " : 


(و) بنیت تلك المعلومات على المصادر السابقة نفسها بالموافقة و المخالفة» ويواجع تفسير 
اسم * الخالق" فى ص۵۶6 ۱ 
۲۱ )رو اه سلم ۱۲۳/۱۸ کاب الزهد و الرقائق ,یاب فی آحاد یث متفر قة 


( ۲ )اشتقاق الأسماء للزجاجی ص ۲ 


ين ۱22 مس 


الميحث الستون : تفسیر اسسه تعالليى " المعيد ” عز وجل : 


البعية. ادر فاعل. امن عات ي اعاد 2 . ومعناه اللغوى يرجع الى رد الشيء 
الى أصل قد كان» تقول العرب “رجع فلان عو ده على بدئه” اذا رجع فى الطريق القديم 
التى جاء منها فأعاد فيها . ويقولون : آعاد الشی؛ لذا رجعه و كرره فأصبح له مجربا 
معتادا و علم اسر اه فصار له. بخاذقا مطیقا "وال يك غثرا > فالإعادة من المخلوقين انما 
هو ایجاد كان مسبو قا بشله» والمعيد هوالمعتاد الراجم للشي مرا را وتكرارا » فمن 
الناس المجرب المالم بالا مور يميه ,و من الحیو انات فحل الاپل المعتاد للضرا ب 
المطيق له معيد 

وا شيرب الي اتف ور یه :الاك :جل ا وال سا ۶ 
الفبنعة و اتسين فى .رولاية ال رن انحل الد ا خی ال شقن نيه فى رل یز 
البروج ۱۳ ((( انه هو ید ید ۰06۲ لا راو أن اتصاه:تعالی با ت و الق 
ويعيد هم أكمل من اتصافه بمحرد الإبداء لان الإعادة حيث مقتضيها الاید ۶۱ اكك ميان 
كو نه تعالى لا یفعل إلا الإبداء, بل یخل بالاعادة فی المحل المتاسب ممم ان الاعاد ة 
أهون من الإبداء كما فى الروم ۲۷ ((( وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 
وله المثل الا علی . .))) فالله معید للخلائق يو م القيامة بالحشر و النشو ر ,ی یت 
ما تفرق من أجزا*الاموات الاصلية التی نقلها لاطوار متنواعة بالموت والمکث فسن 
دار البرزخ عفيركٌ ما استحال منها من عين الى آخری »و یمید ترکییها كما كانت وان 
يليت » فيعود ون اليه بأعيانهم كا فى اي ةالأنبياء ٠١>‏ (((. .كا بدأنا أول خلق نمید )) 
وفى الحديثالقدسى : (( قال الله: كذبنى ابن آدم »ولم يكن له ذلك .و شتمنی »ولم يكن 
له ذلك . و آما تكذ يبه ابا ی ,فزعم اق لا آقدر أن آعیده کنا کان ۰ و آما شتمه ایا ی فقوله : 


الى ولد » فسبحانی أن أتخذ صاحبة أوولدا )) () 


( ۱ ) استقیت تلك المعلو مات من : تفسير الأسماء للزجاج ص و ,و اشتقا قها للزجاجی‌ص ه ۲ » 
۲۵۲۰۰۲۵۱ وتهذ یب الا زهری ۳/ ۰۱۳۱-۱۲۹ و مفرد ات الراغب ص۲ ۳ ومقصد الغز الی 
ص ١ ١‏ » و توضیح الا فية للسعد ی ص ۱ , وثبله الأكملية لابن تيمية ص ۳٩‏ . 
(۲) رو اه البخاری مم الفتح ۸۲/۱۸/۸ کتاب التفسیر, سو رة البقرة باب (روقالو ا 


اشخذ الله ولدا سبحانه )) . 


1 کک 


ويد ل المعيد بالمطابقة على ذات الباری و اعاد ته للا أشياء معا » ويالتضمن على 
۳ ۱ 
کل منپما وحده » وبالالتز ام على أسماء المحصى الخبیر المحيى » و صفات القدرة و العلم 
والكلام لانه يحشر بامره ” کن ” ليعث من فى القبو ر . 


ومن اثاره فى الكون تکر ار الحوادث المؤكدة لعقيدة البعث و النشو ر » 
و تأمل آية الاسرا* ۱ه (ر( ۰ . فسیقو لون من يعيد نا قل الذ ی فطركم آول سر ة٠ ٠‏ ))) » 
وهذ ١١‏ حالة على العال؛ و الحو الة على شاهد الال آبلخ . 

۱ و من آثاره فى الشر عالمعاد الجسمانى الذى هو مصير جميعالخلائق؛ فلم يخلق 
الاشیاء باطلا ولا مُدی ولا عبثا . والعجب لیمض اللفو بین کالزجاجی و الاشاعرة کالرازی 


٦ 


37 ۲ 
كما یز ول الظل بالشمس » فاعتبرو! الحياة عرضا يقو م بالبد ن فيبطل بمو ت الحي 
نه :5 55 ا ۲ E‏ 
بيقن فی البر زخ ندكلة و معذبة حتی تموه إلى الجسد انفسه يوم القيامة . و نسی 


الأعراف و (((.. كما بد أكم تمود ون ))) ((), وفی القصص ۸۰ ((( ان الذ ی فر ض عليك 


القران لرادك الى معاد ))) قولان : 
الا ول , أنّ المعاد مكة التى رجعإليها النبى صلى الله عليه وسلم فا تحا 
والثانی + الا خرة التی فيها اجك مادق عبات اشوین ای مه 


و 


وا آشرالاسم فى النفش فلااته ين كر البو من بالاخرة فیزد اد إينانا و تقس . 
422 ۳ ۳ ر 
وحظ المسلم'من اسم المعيد أن لا تغره الد ثيا بزخارفها .بل يعمل جهد ه لا صلاح اخرته . 
ومن الد عو ات القر آتية فى آية البقرة ۲۰۱ (((. . ر بنا آتنا فى الد نيا حسنة وفى الآخرة حسنة 
وقنا عذ اب النار))) ۰ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول : (( اللهم أصلحٌ لى د ينى 
الذى هو عصمة آمری و أصلح لی د نیای التى فيها معاشى ,و أصلحلى اخرتى التى فيها 
اد ::؟شمل السياة رنادة لى فى کل خيرء و احعل الموت. al‏ من کل شی)) ۳ 


١ (‏ ) الکلام يطول فى ذلك ءوانما اختصر ته هنا ,و انظر التوضيح للسمد ی ص١-6١»‏ 
وشرح النونية للهراس ۰/۱ ورسالتی فى الما جستیر صلم ) ۹-۰ 9 

(؟) انظر کتب التفسیر للاية المذ کو رة وکذ لك تهذ يب الا زهری ۲۸/۳ ۱۲۹-۱ 

(۳ ) مسلم ۰/۱۷ کتاب الز هد والدعاء »باب الأدعية 


پیت ل الم 


تفسیر اسمه تعالى ” المحبى " عز وجل : 
السچپی اسم فاعل من میا يحي اشياء . وسمناه اللغوی يرجع إلى ال نجا* من البلاك, 
أى فعل الايجاد إلى الحياة» يقال أحياك الله وحياك بسعنى أبقا ك و سکلت و عمرك 
فنك من الافات »أ ى جهل لك الحياة . فالمحيى اتاد اماه من الشي * ؛ و وصف 
البغلوق, به تاقصلانه فى تفه امیت ,فلا يمكنه اعطاء الحياة لغیر » . 
ابا یو المي ا لشو وم رن هذا اللفظ للامضافا » ولیس‌مفرد! » فى مثل آية الروم 
ه ((( فا نظر الى آثار رحمت الله كيف یحی الأرض بعد موتها ان ذ لك لسحيى! لموتى وهو على 
كل شي* قد ير ))). ومعناه الذى يخلق الحياة فى الخلق حسيًا وممنو يا » مثال الحسّي 
أنه تعالى يخلق الحياة فى النطفة التى من الحيوان فيخرج النسمة الحيةالى الد نیا من 
تلك النطفة , كنا يخرج الطيور و معظع الاسما لك من البيضة ,)١(‏ فيحدث الحياة فى هصب ذه 
الأجسام بالأرواح كما يحدثها فى الأرضبانز وان الساس وموس ات ای يت سدق 
الخصب - يت العشب وفیر ه من النبات ر ز قا للا حياء من سكان المعمورة . وكذلك 
ينجى الأر واح من الهلاك بالمعارف والإيمان ما ور لا عاد لان اعرف ةو جت ها 
لا تكفى للهداية التى هي التوفيق لمرضاته » بد ليل کفر بليس و جنو ده اأ جمعين بعد المعرفة . 
ثم فى يو م القیا مة يعيد الحياة إلى الأجسام للبعث على ضو * ما سلف فى تفسير اسسسم 
“المعيد * انفا ۰ قال تمالی نی آية الملك ۲ (رر الى كل ال راکسا ری اب 
أحسن عملا وهو العزیز الغفور ))) ۰ ومن دعا* النوم (( اللهم خلقت نفیی و آنت توثاهاء 
لك مما تها ومحیاها . ان أحييتها و ا فاغثه لپا . اللهم اتی أسألك 
العافية)) .9) 
ويد ل المحى بالمطايقة على الذات المقدسة وصفة الإ خا هذا و اسه دين ل نيما 


وحدهاءثم بالالتزام على أسماء المبدئ المعيد الرزاق المقیت الو هاب وصفات الملك والقد رة 


١ (‏ ) انما قلت معظم الأسناك لأ ن أنثى الحوت مثلا .تلد ولا تبيض 

( ۲ )استقيت بعض تلك المعلومات من : تفسيرا لأسماء للزجاج ص ہوا شتقا قها للزجا جى تير ۳ ۱ » 
وتهد يب الا زهری ۹۰/۰ ٩۲-۲‏ ۲ وشا ن ۰ العا * للخطابى ص.ر وكتاب الأسماء وا لصفا تللبیمقی صد 
ومفرد ات الراغبص؟ ۱۳ ۰ ومقصد الغزالی ص1( وشرح الأسما “للرا زی‌ص؟ . ۰۳-۳ ۳ . 

( ۲ ) حد یٹ نبوى رواه مسلم۱۷/ ۳۵ كتاب الذ کر باب ما يقول عند النوم 


TOA n‏ م 


ومن آثار المحيبى فى الكون الماء الذى قال تعالى عنه فى اي ةالأنبياء .م 
(زر. . .و جعلنا من الماء كل شي* حي . . . ))) وفى آية فصلت وم (ررومن اياته أنك ترى 


عن کل ی ر و كلك الرس انش بها فيا الأجساء :و بد ونما تموتء فمصد ر 


الخير والنفعمن قبله تعالى للعوالم . 
وبتأشل فى آية النحل ۷ ((( من عمل صالحا من ذکر أوأنثى وهو مو من 
فلنحییشه حيوة طيّبة ولنجزيتهم أجرهم بأحسن با كانوا يعملون ))) التى فيها 
اعتبار القناعة بالرز ق الحلال فى الد نيا للفو ز بجثّة النميم حياة ء یتبیّن بعضآثار اسم 
المحيى فى الشر ع, و هذا با لم يفطن له القا ئلون ما جك لق ار فيه الحاثية ۲۲ : 
رذ وقالوا با هی الا حیاتتا الدنما تسوت وتحیا راموك الا الد هر وبا هم بقل 
من علم ان هم الا یظنون ))) ۰فانهم على وفاق تام مع‌الذ ین اد عوا مماثلة حياة البرزخ 
sS‏ نا له اس و رت O‏ اه وتو ۲۱ 
وب تا سوق النفس ار علم العید يتفرّد الباری بالا حیا* يشر له 
عبو د ية التو گل-فی باطنه و ظاهره - عليه () 
فا ر“ حظ المرء منه إمضاء عمره فيا ينفعه ولا سينا ان كان من المعمر ين و آن 


ع 


لا ید عی لنفسه صفة الا حياء كا ل ال 2 


ر«) انظر التفصيل فى تو ضيح ال فية للسعدى ص ١١6‏ 
ل 

ر ) ذکر ه ابن القيم فى مفتاح السعاد ة 1۰/۲ 

كان مؤ سس القاد يانية كما هو مذ كور 


مفصلا فى رسالة الما جستير ” حقيقة 
۷ ولكنه لم يكن من المعمز ين »فا 


(؟) منهم 

الجماعة الأحمدية فى نيجير یا" ص ۰۱۱۲ ت 
ولم يكن له سلف فى ذلك إلا أمثال نمرود لك الضابكين الذی حکیت. دعواه ار حیا" 
والاماتة وما كان من عاقبة أمره فى آية اليقرة ره۲ ((( ألم تر إلى الذى حاج 
ابراهيم فى ره أن آتاه الله الملك اذ قال [براهیم ر بي الذى بجوم و يميت قال 
ن الله يأتى بالشس من المشرق فأت يها من المغرب 


٤ 


7 
نا أكبى وأميت ,قال |پراهيم فار 
فببت.الذى كفر »و الله لا يهدى القوم الظالمين ))) 


1 


2 


ست 5 1 سب 


المیحث الثانی و الستون 


بیرق کر ی سل 
" المسیت " یذ کر مقترنا جو نايل "المجیر" وهو مشتق من نات یمیت اماتة 
" ومعناهاللفوى نقيض المحیی»لان الموت ضد النساء والإحساس والمقل,أى الجهل 
و السکون و المنام و البلا , ولهذا كانت الا ما یه سلبد لها بان ا الكيدن: لها 
بمفارقة .الرن للجسد »وهو [یجاد الوت الذی هو معنی الفنا* القت » و لیس 
المخلوق ممیتا عند التحقیق لأنه لا یفمل الموت , ولذ لك قالو ا عن المتو فى : انه ميت , 
ولم يقو لوا على القیاس ما عتا, وانما هذا الوزن القياسى شي* اصطلح عليه أهل المنطق 
بمعنى القابل للموت » على غرار استمالهم للفظة" الذات "التی أطلقو ها على المعبود 
الحی القيو م تبارك وتمالی 
و اما معناه الشرعی فالاماتة فى حقه تعالی احداث الموت فى کل مخلو ق ذي 
نفس سائلة »وتو هين قوة الع القوى » وجعل ا میتا فهو تمالی خالق ملك 
السوت وأعوانه فى عالمالأسباب »وهو تعالى سلطه على من يشاء ,فاستأثر وحد ه 
بالبقا* + فت تح بالاما تة ليعلم الخلائق تفه پالقدر 2 علی التمّف کیف شاه :وأته 
تعالى الور الحقيقى فى نزعالروح ءفاتصاقه بالاماتة معالإحياء أكمل من اتصا فه 
با حد هما دون الآخر )0 
علی آن لفظ" الس لم برد بضيفة الاسم الا فى الزواية المعينة لا سبا*التسعة 
والتسمین 4 بل ورد وصف الله پالفعل الدال علیه فی مثل ایة النجم ‏ ) (رر و أنه هو آمات. 
وأحيا ))) »وا ية ال عمران ١5+‏ (((.والله يحيو يميت ... ))) ۰ وکان النيي صلی‌الله 
عليه وسلم اذا أف مضجفه ال + رزاللهم باسمف اميا و پاسمك آمونت )) و اذا استیقظ قال : 
ا ل بعد ما أماتنا و 50 


ی > عم وشأن الدعاء للخطابى ص.م وكتاب الأسماء 
والصفات للبیپقی صه ٩‏ ومفرد ات الراغبص۷) » ومقصد الفغز الی ص٣ ١‏ ۱ وشرح الاسما* - 
للرازی ص؟ ۰ ۳ , ومفتاح دار السعاد وه لاب بن القیم ۲ / ٩۰‏ 
( ۲ ) متفق عليه و الصیاغة لسلم ۳۰/۱۷ کتاب كلد کر a‏ 
البخاری مم الفتح ۸۱۱۳/۱۱ 1۳۱۲ کتا قشاع شاباب نا یقول اذا نام 


س 77 


ر 
وید ل السیت. اھ ی ذات الباری وات للا"شیا* مما رای على 
کل منیا وحد ها ء وبالالتز ام علی “اسيا الملك الباقی الوارث وصفات القیش و القد ره 
و جم‌الاشیا . ويسكن أن يتأتل فى ذلك اقتران الإءاتة بالملك والقدیر فى آية 
الحد ید ۲ ((( له ملك السموات و ارف يجي و یمیت وهو على كل شي قد بر ))) 

و من آثاره فى الکون خلقه تمالی للأشياء الجامدة غير ذات. الأرواح .شم 
(یجاده فی بعضذوات الروح النوم الذی هو آخو الموت و افنا * أ عا رها الد نيوية 
بالموت »کب فى آية الز مر +ع ((( الله يتو ی الأنفس حین موتها و التی لم تمت فى مناسها. 
)0 , فخلقه لكك الموت يدل على أن من قبله مصد لحي و الشر* و النفع وار 
وان لم يكن الشر من صفا ته : 

ومن اثاره فى الشرع إراداتّه للمعصية بخلق العقول القاصرة و التفوس المقصر ة 
فى الطاعة التی هی محا به آمرا ونيا , قالوتة وه الجُنو ن »و المتما وت ناس رش 
الناس, واللذ تب ونان الفؤاد لتقصان ايلا نه ,وفی فاطر ۲۲ روز وبا یستوی الأحيا' 
ولاالامو ات .۰ ۰۰))) 

و من آثاره فى النفس لوازم التو كل التى يشرها علمٌالعيد را کا 

| پالاماتة باطنا وظاهرا » فحظ السلم من اسم * الممیت * الاستماتةً فی الجهاد »ون 
لا يد عى لتفينة القد رة علی تمو یتآ حد کا هن ایاپ ۸۱۱ 


والی تفسیر اسم" الحی " 


ر هؤلاء الجبايرة كثيرون» قلل الله عمد د هم فالعاعنا ت النفاغات فى العقد , وكذ لك 

ذ وو النفوس الخنزيرة ف كل زمارن وکا ن يزعمون القد رة على إفناء حياة الآخرين» ولا 
یعتبرون بعجز فرعون عن التسلّط على موسی الکلیم وقت. ولا د ته عليه السلام فيما مضی » 
ولا هم يأخذ و ن العبرة مما سيكون فى آخر الزمان من عجز الأعور الد جال الأكبر عن 
۰ . التسلط على الر جل الم من الذى تأت الأحاد يث النبو ية بقصته »كما فى البخاری 


مع الفتح ۷۱۳۲۱۰۱/۱۳ من کتا با لقن راز زرا باق تین کناب الكو ارم 


جح ۱ سید 


تفسیر اسمه تمالی ” الحي " عز وجل 

الم با شود موی رس یام نس ل فط تقو ی AED‏ 
۱ فالحياة بممنی التبا و الا حساس و الملم والعقل و ارتفاع الفم» وهن معنی يخلقه الله 
فى المخلوق ذى النفس السائلة عند نفخ الروح فى الجسد ,ولهذا كان بمعنی الحیوان 
أى كل من لا یز ال عمره باقيا » فمن الناس کل متکلم ناطق » و من النباتات. کل ری ره 

و آما مقهوم الحو" الشرعی ,فلا يقال عن الله انه حيوان »لان هذا لم برد فى 
النصوصء وکذ لك لا يوصف بفسل ” حبيّ / حي بحیا / 2 لأنه معنى لا زم یو هم الموت 
قبل حياة والحياة بعد سوت » وهو الذ ی لم تحدث له الحياة بعد موتا ولا يعترضه 
الموت بعد حياة .على ضوء ما سلف بيانه فى ثالثة قو اعد الأسماء الحسنى . ) فلم يبق 


۳ ر م2 0 3 
0 سمیته حيا ووصفه بالحياة الک ملة التی تفيد دو ام الوجو د الا زلی الابدی, حياة 


لا تشبه حياة ساغر الأحباء الزائلة بالمو ت .بل هی لازمة لذاته أزلا وأبداءفهو تعالى 


لا تأخذه سنة ولا نو م لان هذ | موك صفیر » فهو تمالی کن را يجو ز عليه الفنا * , فتمد ح 


بالحياة الكاملة المشرو طة فى الاتصاف بجمیع الكالات فى ذاته» ولذلك اعتبر اسم“الحي” 
من اعظم آسائه» لان صفات الذات كلها ترجعإلى هذا الاسم كا تقدم فى مبحث الاسم 

الأعظم ۰ قال تعالى عن نفسه فى ۲ ية الم من /غافر ودر وا ل الت ا ايدان 

فادعوه مخلصين لهالدين الحمد لله رب العالمين ))) ٠‏ 

وقال أبو بكر الصد يق رضي الله عنه حين توفى الرسول صلی‌الله‌علیه‌وسلم (( أما بعد .فمن كان 


11 راجع ص 9526 من الباب الاول 
( ۲ )راجم فش * و انظر : تفسیر للزجاج ص٦‏ م واشتقاقها للزجا جی ص۱.۲ ۰ ۱۰۳وتهد يب 
الا زهری /۸۳ ۲۸-۲ وشأن الد عا * للخطابی ص. بر و توحيد اين منده ۸6/۲ ومفردات 
الراغب ص۳۸ ۱۳۹-۱ وشرح الاسماء للرازی مرح۳.۳-).۳, و کتاب المقصد للد برینی صا 1 
وتو ضيح الكافية للسعد ی ص٩‏ ۲ » وشرح النونية للهراس ۲ ۰ "1۱ 
(۳) رو اه البخاری سم الفتح ۱۲۲/۱۱۳/۳ کتا ب الجنا ئز باب الد خو ل على الميت؛ بعد 


الموت |ذ! آدرج فى أکفانه 


گے € ۱۲ شب 


ويد ل الح بالمطابقة على ذات البارى وحياته معا ,و بالتضمن على كل واحدة 

منهما وحد هاء ویالالتز ام على أسساء الباقى الوارثالملك السلام السميع البصير وغير ذ لك 
وصفا ت الا فعا ل الاختيارية اللاز مة للحياة الكامله من العلم و القد رة و الارادة و العلة 
و الکبریا* و العظمة (۱) , ولهذا أرقا استلز م صفة الکلام لان الحی آذا لم یکن متکلسا 
كان ساکتا أو آخرس . قال الحلیسی "آفمال الله جل ثناغ ه كلها صادرة عنه باختیاره . 
فا ز ۱ ELÎ‏ “كف انيتا الو تحن ۰ . ور بذلك مذ هب الأشاعرة فى صفة الكلام ٠‏ 

و من آثار الحى فى الكون الروحٌ التى خلقها الله للجسد ( . 
واس الحی " معناه غير متعد » و لکن لما كان * بالحياة تنال العزيية 190 فقد کتب علی 
خلقه الفناء بنز ع الروح من الجسد فى الد نياء شم وصف ما یمد ها بقوله فى اية المنكبوت 
۲ ررر . .وان الدار الاخر ة ی ات تیا لب ب يدم 
حيا فيها, اا حياة طيبة فى الجنه ءو اما حیاة الخزی فى النار حيث لا يموت فیها ولا یحیا . 

ومن اثاره فى الشرع أن القلوب المومنة قد يت به تمالی من الگفر و الجهل ‏ 
كما جا* ت الإشارة الى الفؤاد الحنّ غير البليد فى آية يس ۷۰ (((لينذ ر من كان حيّا و يحق 
القول على الک فرین ))) » فهذا الم من إذا صلی تال فی التشند رز التحیات. لله و الصلوات 
و الطییات ۰۰))) ۵ و لفط * التمیات * لا یخرج عن. حصول الحياة أو سبیها فی الداریت» 
وا جاء وو | اللفظ مجمو عا فى رأى البعض لأن ملوك الأرض كان الناس يحيو ن بعصم 
ا ر الق سنة ! فأمرالسلمون أن يقولوا : إن الألفاظ الد الة على الثلك 
ويكنى بها عن الك لله تمالی ءلأن غيرّه تعالى لا يسلم من الموت على طول اليقاء ) . وعلى 
الرغم من کون الحي من فعل لاز م لا يقتضى حكما تشريعيا كما تقد م فى الثانية عشرة من قواعد 


الأسساء الحستی . إلا أن هذا الاسم الأعظم يتعلق بجراعم العباد وذ نو بهم لکمال صفات 


۱۱ انظر مدارج السالکین لابن القیم ۲۹-۲۸/۱١‏ + توح الكافية للسعد ی‌ص٩‏ ۲ ۰ و شرح 


ز۲ )انظر کتاب الاسما* والصفات للبیهقی ص ۳1 

ر۳ ) من أراد التورع فلّيقرأكنا جا ن العم 

۱( مفتاح دار السعادة لاين القيم أيضا ۰۱۱/۱ 

ره ) متفق عليه ,و أول الحد يث رز (ن‌الله هو السلام. ۰ ) )كا تقد م تخریجه من البخاری‌سع 


لفقم بورع وضع ۱1/۲ 
رد ) انظر تهد يب الا هری ۲۱-۸۹۵ ومغردات الراغب ص ۰ ۱5 ٠‏ 
۷ ا نين لیات ول 


لت 18 انك 


ا 5 ن تد “ير مشروعية القصا ص الى 
الله الى انتب رت ليم ون على آداهم (() . ومن تد بر مشرو عية القصاصالدى 
يرشع ن ریف ام على القتل فتكون فى ذلك منفعة خير ة للناس كا فى اية البقرة 
۹ ((( ولكم فى القصاص حياة . . ))) )7( . عرف الكثير الخفی من اثار الحي فى أ حكامالإملا م 
الا من لا يعرف الحى من الل () . 

وأما اثاره فى النفس, فلا نّ من عرف أن الله تعالى حى » توكل عليه »و رأى كل 
ما سواه بعين الفتاء والزوال ولم يبق للد نيا غنده قدرءبل يحب الوت لأجل أن يلق 
الحىّ الذى لا يموت .و فی الحديثأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول : ((آعو ذ 
0 : و فى لفظ 


27 


بعر تك الذى لا إله إلا أنت,الذى لا يموت ,و الجن والإنس يموتون )) 
مو با اف آل لیا نوتم جع ۳ فإن تا کش ای 
أن يعلم أن من صار حي القلب بالله لم یت ,كما فى ال عمران ١19‏ ((( ولا تحسبن الذ ين 
قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أ حياء عند ربهم يرز قون ))) ؛ فعلیه أن يتمد لله بهذا 


الاسم رفبا و رهیا وجا فی الحياة الطيبة فى الدارين . أعائنا الله على تحقيق ذ لك آمين . 


والى تفسیر اسم "القیوم " 


تفسير اسمه تعالنى 0 القيوم 9 عز وجل 


3 


5 4 ۰ ۳ 7 ای 7 
یدوز ن کره مفرد ۱ و مقترنا باسم الحى ۲ والقيوم اسم مبالفة من 


وقياسا وقواها 
و معناه اللفو ی هنا ليسهو الوقوف على الرجلءبل المراد هو الدوامعلنى 


۱ ء تفای ا‎ ۳ 3 ۱ 8 e 
الا تصاف بث ۳7 او علی فعل شي و . و القیو م و القیام ۲ الدائم القو مية غير | ن هذا‎ 


١ (‏ ) توضیح الكافية للسعد ی ص ۱ ۲ ۱ 

ر۲) انظرتپذ يب‌اللفة للا زهری ۲۸۵/۵ »و مفردات الراغب ص ۱۳۹ 

(۳) هو مثل "یضرب للأ حمق الذى لا يعرف شيئا . والحئ فيه هو الحق »كا أن اللي 
لی الحبل أى فتله- انظر تهذ یب اللفة للا زهرى ۲۸/۰ ۰ 

(ع) متفق طیه باللفط للبخاری مم القتح ۳۹۹-۳۹۸۱۳ ۷۳۸۲ >کتاب التو حید باب 
قول الله تعالى (((وهو العزيز الحکم))) ۰ 

(ه) صحیح مسلم۷ ۳۹/۱ کتاب الذ کر باب الأدعية أو التموذ من شر ماعمل و من شر ما لم 


يعمل 


E عت‎ 


لا یکاد يقال ى المخلوق , والسبب کونه جوهرا یحتاج فی قواسه الی غير ه ,وانما هناك 

أ لفاظ منا سبة له ومنها . القائم بالشي والقوام والقيم علی الشو؛ » بمعنی الذ یو لبه 

و تکفل با مر ه و بالنظر فيه .ولبذا قالوا قیم القو م لمن يسو سآمو رهم »و للبعل قوام 

لأن قوام المرأة بیده »و قواما بلا کب و مصلحتها فلا تطیب لها الحياة بد ون رجلها » 
ویجی؛ بممنی الذی ثبت على الشي* وتشك به و واظب عليه ,ولهذا قالو ۱ قاعم بالد ين 
لمن جد عزمه فيه ولا يفتر بل يراعيه ويحفظه و يعزم عليه , فالد ين يحتاج الي و فد اشاس 

تسيل “المي العو كله معقیاان 

الأول : يمعنى أن الله قائم بنفسه لعدم افتقاره إلى شيء أصلا فى وجوده تعالى و بقا ئه وصغا ت 
كما له و آفعاله الكما لية .فهو الدائم الذى لا يزول ولا يحولءوهو الذى لاند له ولا بدبی 
فق د یمو مية آفعاله وصفا ف تن یکی سن الجكزة Ee e‏ 
سنة ولا نوم. . ))) عرف أن الا خبار عن الله بسلب النوم والسنة یب اسم القیو م هو 
لتضمّن ذ لك ثبو ت: كمال قیو ميته الذاتية . وقد أوردت قول النبی صلی الله علیه‌وسلم : 
رر کان الله ولم يكن شيء غير ه. . . )) (۲ . 

والمعنى الثانى لمغهو م" القيو م ”أن الله به قوام كل ما سواه فى وجوده وأسباب بقائه ماع 
الز مان »فهو دائم التدبیر والر عاية لشو ون خلقه» بانشائهم و علسه بأمكنتهم واعطانهم 
ما عت من الارزاق والاجال وغير ها لعلا يختل نظام الكو ن ولا تتحطم أر کانسه» 
ومن تأمل فى ١‏ ية الرعد ۲۲ ((( أفمن هو قائم على كل نغس بما كسبت . ۰ )))عرف أن جميع 
الموجودات مفتقرة إليه تعالى » ولهذه القيوميّة الفعلية رجعت ممانى الأفمال الاختيارية 
الى اسم القيوم . و قد أوردث دعاء النبى صلی‌الله‌علیه‌وسلم فى استفتاح ام 
لك الجسم د ان قيام/ قيوم السموات والأرض ومن فيهن . . . ))) (؟) فالله تعالى اذا 


5 ۰ 0( 
كان قیو ما بذاته فهو القم مه افده لها رايا کی هه لمن اخطم 21 ماه الم یو 


( ( ) تقد م تخریجه من البخاری معالفتح ۲۱۹۱/۲۸۷٩‏ ۰ 
( ۲ ) تقدم تخریجه من البخارىمعالفتح ۱۱۲۰/۲/۳ * (۱ / ۱۱۱ / ۳۱۷ 1و مسلم 1 يه مه 
احم 5 0 ۴ 5 ۰ مه 
( ۳ )1 ستقیت. بعض تلك المعلومات من : تفسير الا سماء للزجاج ص + ه ,و اشتقا قهاللزجاجی ص 
۸-۵ و موعية یب الاآزهری ۵۸/٩‏ ۰۰-۳ ۲وشان الدعا* للخطایی ص ( ۸ وتوحید 
ابن مند ۲۵ /۸ مع کلام المحقق فى ۱۸/۲ و کتاب الأسماء و الصفات للبيهقى 1 » 
ومفرد ات الراغب ص 1 ۱ ۱۷-6 مقصد الفز الی مرب و و و بداغعالفو اگد لاون القم ۸ ۲۱ 
و قا موس‌الغیرو زایاد ی ؟ ۰۱۸ وتوضیح الک فیه للسعد ىصه ۲ وشرح النونية للپراس۱۰۹/۲ ۱۲۰-۰ ۰ 
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1 0ن 55 3 و 3 و 
منهما وحد ها , و بالالتزام على أسماء الحی الأول الآخر الخالق المقیت المقتدر »كما 


۳ 0 


2 


والسلامة من الصاحية والولد والنظير والكفة و السس والسمائل و الشريك » وصفات اختيارية 
فعلية كال حياء و لزق والمجو؛ و النز ول والكلام المتعلق بمشيئة فلا ينغد لفظا ولا معنی . 
ومن عار الغو قفن الكون أنه تعالى أعطى الاو قالع راطما ميم مق 
المعاش ,فجمل المال فاع للناس به یکون شام آجسامهم کا تال فى اية النساء ف 
ررر ولا تؤتوا السفباء أ موالكم التى جعل الله لكم قیاما وارزقوهم فيها واكسوهم. :))4 
والقيام هو القوام و النظام وععاد الشرة + فتأثير القيوم فى الكون شامل كنا قال فی آية 
الروم ٠5‏ ((( ومن اياته أن تقوم الساء والأرشبأسرهثم إذا دعاكم دعوة من الأرض 
اذا آنتم تخر جون ))) » وعليه د ل الحديث المتفق عليه ((. .لك الحمد أنت: قيوم السموات. 
وألا وی A‏ اي كور اذا 
ومو كاز الل الشرع أنه تعالى هيا للناس با يقم أ رواحم من الأعال 


الصالحة › فلم يطلب من العیاد ال رين العبادة ٣‏ لته ۷ ا ا امم 
7 
و 5 ¢ مر با 
ول هة میت ام .)٠‏ فشوهد تقو ميته الكاملة فى أحكا مهالعدلية . سس 


الا سلام (رز . .د ينا تال سای یه الافعام برك لأف ودر مور معا المع وت 
و معاد هم , ومن تأمل فى ية طه ( ۱ ۱ ((روعنت الو جو ه للحی" القیو م وقد خاب من حمل 
لاعف تسن اسر تشه اتن رین راک کرت له و المع :۶ 
وأا نما اقلا امن ان توتو ای ای الرطلا 
انقطع قلبه عن الخلق و یقن من قرب البارى منه حين الدعا*: 37 ال 
فقد ذکرت. من لوازم معنن " القیو م" ما يتركه 31 هذه الاثار فى النفوس . eA‏ 
السلم منه أن یحرص على أن یکون جاد! مجد! فى العزيمة و المنجزات. »فإن جد عزامه 
NEE EN A a EG‏ نتيا 


لاية النساء ۱۳۵ (( یا أيبا الذين امنوا کو نوا قوامين بالقسط شهدا *لله ولوعلى 


نت 215 اس 


۶ 2 
أنفسكم أو الوالد ین والاقربین ...))) »و کذ لك اذا أسند زليه القیام بو اجبات آن 


هذا مما لم يرد فى القران .ولا صح به حد یت , ولنما ورد فى المدرج فى رو ایة 
الترمذ ى » فأطبق الطو ائف على [مراره اسما لله »و روی الا ما م أحمد فيه حد يثا لا أعر ف 
عالت (۱). ولییر* الواجد"* هذا من وجداذا حزن وزنا ومعنی »بل هو من وجد 
یجد چدة و و جدا و وِمود۱ و وجد انا الذی ممناه اللغوی استفنی فصار ذا مل ليوا سراف 
مطلو به فصار قا درا على التصدّف فيه › غير أن المخلوق الواح يظل فا قد | لاشیاء؛عاجزا عنهاء 
مستا جا إلئفيره فى تنفيذ مراداته ٠‏ وهكذ! إن سر الو جدان بالعلم بیتی المخلوق عالنابأشيا' 
جا هلر يأخرىء و آیضا ان عبر عنالتکن من الشر؛ بالوجود ارعورؤي الشي) ملاو هسذ » 
المعانى بالنسبة للمخلوق ف ا .وهو ما اصطلح عليه أهل الجد ل بالإضافات . 

وأما مفو م الو اجد" الشرعی سواء كان بمعنى الفاعل أو المفعل ,فلاآن الله هو 
الفنى المطلق القادر على كل شي؛, بحيث لا ی 


ولا يفوته ,ولا يفتقر إلى شي من مخلوقاته فى تنفيذ مراد اته » که يكرد الى اوعد كل 


موجود عله من المدم . فالواجد فی اماع یمنی الذى لا يؤوده طلبٌ ولا يحول بينه 
وين المطلو ب فر بيلق انكل الوم تلن قبضته یتقلبون , وعلی مشیکته هم يتصر فون 

قال عن أبى البشر ية اد م عليه السلام فی اية طه ۱ ۱ (رر ولقد عهد نا الى اد م من قبل فنسي 
ولم نجد له عز ما ))) أى علمنا کونه غير عاز م على 1 المعصية وإنما سبق عليه القد ر 
ابفلا ین الله دنك wC E‏ دوالك كاين EE‏ ا 


ررم انظر الستند. ۱۵ ۷۷۴۰ ۰ 

(۲( انظر بعض تلاك المعلومات فى تفسیر الا سا للزجاج ص ۷ م ؛ وتهد يب الا زهری (۱/ ۰( ۰ 
وشأن الد عا“ للخطابی ص ۱ ۸ ومفرد ات" الراغب ص ۲ ۱ و »و كتاب الاسما* و الصفات للییپقی 
ص.+ » ومقصد الفز الى صر ۱ و وشرح الاسما *للرا زی ص۳۰۷- ۳۰۸ وقا موس الغيروز اباد ی 2۳/۱ ۰۳ 


ست 1 1 ج 


وید ل "الواجد ” بالمطابقة على ذات البارى وجدته معاء و بالتضمن على كل 
واحدة منهما وحدها » وبالالتزام على أسماء الفْنی" القادر العليم والصفات الإ لهية 
Sa‏ ولاق والارادة. وغیرها 
ومن انان فی الکون وجود با آبقی به “علي الاکو ان 
ومن اثاره فى الشرع أنه تعالى جهل الإسلام دينا قوايا بناوّه 2 أى و دیق که 
غني" با يضمن صلاحيته لكل زمان وان »فهولا يزال یو جد المسلمين كلما ضعفواويقويهم. 
تق ا النفس اذا انكسر الفؤاد أن المؤمن يتضر عإلى الواجد » فبه يتعلق 
قلبه » ولذ لك لا يحزن ولا يتحسر على ما يفتقده . 
زط ادر المسلم من هذا الاسم أن لا يعتمد مخلوقا فى حوائجه .ثم أن یکون 
عونا لا خرین لا يقولل.,عند كن U‏ ع أن ا نك ASU‏ 
وفى اية الطلاق + (((أسكنو هن من حيث سکنتم من وجدكم ولا تضار هن لتضی‌قوا 
یمن ۰۰۰) أو قدر غناکم الذى تتمكتون منه . وفی الحديث (( لى الواجد يعمل 
عرمه وعقوپته ) (۱), أى يمضه ::لأذى اللسان و للحیس, وذ لك لما فى الحد یث المتفق 


و 


2 عا لق 3 ۽ 
عليه (ز مطل الفنی ظلمٌ) ۲۲۱ ,لاأنه بالمطل بو خر أداء الواجب مع قدر ته على تحصیله . 


تفسير تمه ال2 الماحد " ر وجل 9 
هذا اللفظمن مجّد يد مجود! .وأما مققاة قفون N‏ اتید "الذي 


بح جرع 1 ¢ or ٤‏ ما ۳ 
اشتقاقه من مل تددن فحت رو مجاد ۵ “وات اصل المحد السعه .-: والعرب تقول : 


(١)رواهاليخارى‏ مع الفتح معلقا م / ؟+ كتاب الاستقراض باب لصاحب الحق مقال وهو 
رقم۸ ۲ ۳ عند ایی داود وحسنه الالبانی »ورقم۲ ۳۷ من صحیح النساتی رحبت الالبانی 
ورقم ۷ ۲ ) ۲ عند ااا و ي و عند الام اد فى المسند ؟ ۳۸۸ ۰ 

(۲) البخارى مع الفتح /۲۲۸۷/۲۱ كتاب الحوالة باب الحوالةء وسلم. ۱ ۲۸۷ ۲ 
كتاب المساقات باب تحريم مطل التمتى وصحة الحوالة 


ست. 1 ] عبد 


ماجد ة الطمام و الشراب انها لا تکتر منهما ,و الرجل A‏ جو لق “ايل فد مون اين 
المجد الذی هو کرم الفعال والمرو *2 و السخا؟ تس > طلبا للمجد. 
و آما مفهوم "الما جد " الشرعی فلأن العباد يمجد ون الله بالقول وذ كر صفا ته 
الحسنة »كنا أنه تمالی یمجد هم باعطا که الفضل لمن شاء و کیف شا* و متی شا* . ولفل 
الذ ين آدرجوا. تمیین الأسماء التسمة والتسمین فى رو اية الترمذ ی قد آراد و | تأکید 
معنى ”الواجد *ب" الماجد ”فى الدلا لة على السعة » من باب EE‏ را فیس 
من كثرة العطاء للمباد ؛ كر الاشتقاق من ما دة "مج د "لحصول المبالفة فی‌آسم 


*المجید ” دون لفظ" الماجد" من حيث اللغة , لا من حيث الإضافة 055 ل 


فقد ثب ثبت الا ستقراء عد م ور ود هذا اللفظ فى القرا ن »2 و ارنما ورد فى الحد یٹ المد رجالمذ كور» 
وأيضا فى حد یٹ قد سی طویل کثر الكلام فيه » و أوله : عن ابی ن ر رضي الله عنه‌قا ل . قا لرسولاللە 


ون هو شا( یقول الله تعالی : یا عباد ی! کلکم WOE‏ ع نط ينهد ملسن امدق 


¢ ا ۲ ۲ /5 

آھیرک وكلكم فقيكٌ إلا من 1 أررقكم . ۰ وآخره : ((.. ذلك بانى جواد ماجدء 
3 ¢ 3 ¢ 3 و 

نفك ما أريد . عطاعى كلدك م » وعذ ابی کلاء ورن امری لشىء لذا ارد ته أ ن اقول له : كن 

فيكون )) ۲۱ ۲ . 


وعلی كل حال فان هذا آخر المجمو عة الثلائة و الثلائین الثانية من الاسما* المعينة 
فى رواية الترمذ ی . وبانتهاق منه أختصر الکلام فى تفسیر ما تبقی مما ورد فى تلك الرواية. 


فالی الفصل الثالت الا خیر 


1۸۲۰۱۸۲/۲۰ ۰۳۲۹] زهری‎ E المصادر : تسیر تفسیر الا سا للزجاج ص‎ ) ١ 
٠ ؟‎ 1٤ وشآن الد عا ون > ۸۲ ومفرد ات الراغب ص‎ 
و تحرف ف ا ص و نو مز 5 روه القبا مة باب ) وقال: هذا حد یت‎ 


حسن . قلت آخرجه ابن ماجة فى کاب الزهد ولکن لم یصححه الألبا نی 


SE ESER 


مجموعة الثلاثة والثلاثين الثالثة من الاسماء لحسنى 


ويشتمل على تفسير الآسماء الآتيةفى مباحسث : 


74 الستمالی ٩‏ سالمفشسی 
ا یر لكاب متا جم 
فلت E‏ جد لمان 
(المنلتكقم 5النافسع 

۲ لش هر ۳ب اور 
ارج للف ی او ی 
م مالك الملك هال بديع 
هم ذ وا لجلالوا لإكرام 1لا سئي 
1 المقسط 57 الوارث 


۸ ۳۳۹ 1 اريك 


1 ند 
818 الصيور 


4م _القعتى 


اك 


عناصر الكلام فى تفسير کل اسم من ا لأسما"المذكورة * 
3 خلس كل سبحث فى التركيز على السفهوم الشرسى اللإسمو كيف يتوافق لفظه و معناء 


فى حق الله تعالى ممع التعرض لبعضآثاره الإجمالية* 


بت ۶ ۸۲ مسجت 


المبحث السابع والستون 
یی ان ها كن )اعد و ول 


سر ص 


۳۹ و Î‏ 
وحد يحد 3 


یح حت بمعنی بان من غیره , فالواحد مبنی على انقطاع النظیر وعوز المثل4لأأن 


معناه فى حق الله آنه لا ثانی له فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله . ولفظه يطابق معناه 
لتوافقهما فى الدلا لة على ذات‌الله وو حدته , كنا أن هذا الاسم یتضمن الدلالة علیالصفه 
والیو صوف مماء شم بالد لالةالالدزامسية: هو ینفی التشيل وثيثيت الانفراد بالربوبية والإلهية 
ل اك 2 للمحامد » فیکون قول لا اله الا الل ةة اش وف اه اثبا لیا لكو نه 
واحداءباعتباره تعالى الأول القيوم الفنى عن الخلق . 

ومن دلاعل الو حدانية احتياج كل شي اليه قدا ود لايك ا عار فيا لكون: ج 
وكذ لك تفن الشريك عنه فى العباد ة »لا ن الاشتاك نقص بکل من المشترکین » وذلك من 
اخاره فى الشر ع: وهذ! ی المطكتة ءلاآن حظ المو حد ين من هذا الاسم 
الإ خلاص فى توحید المباد ة لله و موافقة السنة فى طریق التعبّد ,لآن التوحید دعوة 
الأنبياء فيجب على المسلم عقدا وقولا وعملا . قال تعالى فى آية البقرة ۱۱۳ رررو الهكم 
اله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم ))) »ويرو ى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول 
انم ما یه و 1 ذا ف را آی تقلب من جتب‌الی جتب » ونحو ولك حا لليل قاله : 


ا الا الله »ال احد القهار رب السموات: والأرض وما بينهما ,العزیز الففار )) (۰۲۱ 


المبحث الثامن والستون 
تسیر اسسه تعالى " الصيد * عدزوج-ل : 


و 2 ف م 5 ٤‏ 1 2 ل 
صد ه مده رگد ١‏ ذا قصده و اعتمد » , ومنه صامده اذا أشرف عليه . والعرب تسمى 


م 1 ص ع ۶ 
الغليظ صدا باسكان الميم ؛ وا لا جوف له صدا بتحريك الميم *لانه لا پاکل فيتبر زء ولا 
یشرب فیتبو ل فلا یخرج منه شي بل هو مصتّت. موالمخلوق الاجوف 8 أن يكون دون. 


الانسان کالجمادات, و اما أن یکون آعلی منه کالملاعکة . ثم كف الف ات 1 راا 


(۱) خرجه الحاكم (// 2ه وصححه فو افقه الذ هبی ء و انظر تلك المعلوما ت فى : تهد یب 
E RAEN‏ این تیه وه موی 3 1/۸ 


ص هه ۰ 


حك ۳ شین 


السیند الذ ی يقصده الناس ويعتمد و نه صمدا! ,كذ لك اذا تفت 0" فلم یکن 
قي أرقا معدنون انان الشد.هی a‏ اليه او السیت من یه نها ی 
و المعنی اللشوی . 

وأما تسمية الله صمدا , فلاجتیاع أو صاف السیاد ة الكاملة فيه تبارك وتمالی و اجتمع 
قصد الناس إليه وحده سبحانه على الد وامءفالله هو السید المصمود اليه فى الحوائج 
والأمور کلها ,ولکن لا نهاية لسو دده‌لان هذا فى حشه غير محد ود . ولهذا كان ظاهر 
تيه بالصمد تقد يسا عن صفات النقص مطلقا , فانه ینفی عنه التجسيم والتحد يد فیثبت له 
صفات الكمال »و أنه لیس قابلا للتفریق و التقسیم والتبعيض» ولا هو لور ی وتان 
تطابق الفط و المعنی ۰ و تضمن الاسم الذات. و الصفة ءفاستلزم الاسم کو نه تمالی الباقی 
بعد فناء خلقه ,و كوه الکبیر الظاهر, وبعبارة ابن عباس رضى الله عنه : الصمد السید الذ ی 
قد كمل فى سود ده , و الشریف الذی قد کمل فى شر فه ,و العظیم الذ ی قد کمل فى عظمته , 
و الحلیم الذ ی قد كمل فى حلمه ,والفنی الذ ی قد کمل فى غناه .و الجیار الذ ی قد کمل فى 
جبرو ته ,و العلیم الد ی قد کمل فى علمه » و الحکیم الذ ی قد کمل فى حکمته . وهو الذ ی‌قد 
كمل فى أنواع شر فه وسودده »وهو الله الذ ی لیس‌له كفو ولا مثل سبحانه وتمالی . 

سد الذ ی توالت فیه شركة الفتح موازن لانفتاح المعنی واتساعه , 
فمن اثاره فى الكون أن افتقار الاشیا* اليه لا زم لما لا يحتاج إلى تمل هی ار 
اليه من جهة ربوبیته وإلهيته› فا لا يكون به من الأشياء فانسه لا یکون . 

كما أن :من اثازه فى الشر عیاض شي ٴ لا يكون لله لا يصلح ولا ینفم ولا بيك و م ۰ 

وذ لك الذ ی تتأثر به النفو س الم منة حين يقول المصلى ما فى آية الفاتحة ه ((( اياك نعبد 
واياك نستعين ))) وحظ السلم من اسم ” الصمد” أن يجعل آاعباله لاجل الله فيكون 
و ان بها لذاته تعالى حتى لا تكون أعالا فاسدة . فلولا أنه تعالى المعبود لذاته 
لم يصلح قط شي* من الأعمال و الحر كات ,بل كان العالم يقس كنا I‏ الا با 
((( لو کان فيهما آلهة الا الله لفسدتا... ))) . فليتأمل المرء معنى آية الا خلاص ۲ 
((( الله الصمد )) » ودعاء الرجل الذى سمعه رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : اللهم 


» ¢ 2 


إنى أسألك أنى أشهد أنك أنت .الله لا اله الا أنت «الأحد الصمد ءالذی لم يلد ولم 


سكم 137 تیک 


يولك و يكن له كفوا أحد »فقال النبی صلى الله عليه وسلم (( لقد سأل الله عز وجل 


5 ۰ و 5 وه 0 
پالاسم الی (ذا عل به آعطی ءولذ۱ دعی به آجاب )۲۱۰۱ آوللی‌تفسهرا سمالقادر": 


المبحث التاسع والستون 

تفسیر اسمه تعالی "القادر ”عز وجل 

قد ر علی‌الشي : يقد ر مره وقد ر ر انا و قدارا ودر ة ,کل هذا سمعناه من العرب ؛ 
ينغن لك فكتب عليه ما شاء ,و یکون المغنى بحسب المقال والمقام . و المخلوق القادر 
قد ره و لوو عن ایا » واحتياجه إلى معين داعا و واا الله فقد ر ته 
تام وكاملة لا يعجزه شي ولا يفو ته مطلوب رلانها صفة قاعمة بذاته تعالى ؛علم الأشباء 
سابقا فأثبت علمه السابق بالكتا بة ویشر الكل لما كتبله و وصفه فهو الذى يقدر بنفسه 
على كل شي ۴ 4 ويذ لك كان أكمل . وفى الا نعام ٩‏ ((( قل هو القادر ۰۰)) ۰ و بذ لك تطابق 
لفظ * القادر * ومعناه , وتضمّن الاسم الذات وصفة القدرة» ثم يستلزم معنى القادر 
کونه حباً قوب علیما متینا مقتد را » قبن لو ازم قدر ته ؛ الزر او وت الا فا .نا تفا 


ارم ره رح اليه 

و من آثاره فی الک-ون تعلق قدر ته بٍیجاد الفمل » ولك هذا لا یی أن 
فاك هو تيرك ان عه ,بل آفمال العباد مخلوقة, ولکته لما ان قادرا حصل الخیر 
بقد رته » فكا ن من آاره فی الشر ع کون اله فی قد ر ته كفرا » ولهذا تعلقت. أحكام القدر 
اا وز فين تعن ما يماد "الشريعة ديه الاق لاحر 4 ا 1 


أن يكون ذلك ظلما لما فيه من مصلحة راجحة, وهذ ا الذى يؤثر فى النفوس المومنة 


د ون 


ی نت خلقناء بكر )))» وبقول المصطفى صلى الله عليه وسلم : (( كتب 


(۱ ) تقد م تخریجه من مسند أحمد ۰ ورتم ۲ ٩‏ ۲ ۱ عند أبى داود » 7 عند الترمد ی 
ور ا ات بتكن سای كلد ليا ورقم ۳۷ عند ابن ماجة وقر مستد رك 
الحاکم ۱/) . و وانظر المعلومات المذ كو رة فى تفسیر الصمد فى تفسیر الأسما * للزجاج. ص 
ره واشتقاقها للزجاجی ص؟ و ۵۳-۲ ۲ وتهذ یب الأزهرى ۲ /. ه ٩‏ و کتاب الاسما* و الصفا تا 

للبيبقى ص ده » ۸ ۷۹-۷ و مفرذ ات الراغب ص ۲۷ و مجموع فتاوی | بر ِ 
٦‏ ۰۲ وزهويداعع الفو ائد لاب بن الق ۸۱۲۰/۱ ۰۱1 و۲ (۲ ه »شمش النونية للهراس ۰/۲ ۰ 


(۲) رو اه مسلم ۲۱۳/۲ كتا ب القد ر باب حجاج ادم و موسی علیهما السلام 


س الا لد 


ص و ص 

فحظ السلم من هذا الاسم الإيمانٌ بالقدر خيره وشره » وليكذرٌ خو ض المستز لة 
فى القضاء و القدر بفیر علم ,و الاشاعرة فى الحو ادث التی لا آول لها .فان مین‌القضا" 
الد ی هو فعل الله » وبین المقضی الذ ی هو فمل ال نسان فرقا نا مبينا , وقضا و ه مختو م » 


u‏ و 
وأما ی قد ره فهوغير معلوم . )١(‏ والى تفسيراسم " المقتدر” 


بون اتمه ال ”ال در عر وعدن 


اقتد ر یقتد ر اقتد ارا » بمعنى لفوی اه 2 مضى فى تفسير القاد ر » لان خصوصية 
۳ فين زوفن + حملت ا الى هى زياد ة على الحرو ف الأصلية لتونرن بمعنى 
زاق على بش القات ودلا ن: :الا حذ للفي* يد حل فعله من التناول والاجترا رالی هد 
والاحتتال إلى كله ما لا يد حل نم المعطی . ولا فيه من معت الاجترار.قال تعالى 
فق ایتی ‏ القس 6۲-1 1ل( ولقد جاء ال فرعون النذر. كذ بوا بآیاتنا كلها فأخذ ناهم 
آخذ عزيز مقتد ر))) ۰ أى:من یجتر" المجرم ا یشان آنا اليكرة 
۲۸5( . . لها ما کسبت. وعلیما ما اكتسبت ۰ ۰))) بعنی :ما تحتمله النفش‌من السیشات. 
الاك لا کنات دعن المحاولة و المعاناة »فلم یجمل الله على المید إلا ما كان مدن 
هذا القبيل الحاصل بسعيه 

ولكن المخلوق المقتدر هو الوسط , ومنه قو لهم ۽ رجل مقتد ر الطول أل ف لیتن 
يج طويل » فلاقتد اره قد ۶ وبل ونا الله تعالى ان ا ل ا حيث لا یمتنع 
عليه شي * a O‏ 
مقتد را ))) ٠‏ 

فليحرص!لمرء على الاستعانة بالمليك المقتدر الذى لا يعجزه شي*. فمن 


الصحابى جابر بن عبد الله الخزرجی الأتصارى السلس المتوفى ۷۸ھ 07م رضي الله‌تعالی " 


وتپذ یب الآزهری ٩/٩‏ اس الا الأكتلية لانن تیه وو وخ قط واه 
۹ ۱ ( ۳۲۰۰۸۳ وید ائم الفو ائد لابن القم ۸۱ وال نوار القد سية لا حمدالمقاد 


ص + ؟ء وشرح النو نية للهراس ۲ / 1۷ 


سم ۷۶ 1 


قال : كان رسول الله صلی‌الله علیه وسلم يعلمنا الاستخارة فى الأمورءكما یعلمنا السو رة من 
القرآن ؛ یقول : ر ( لذ اه أحدٌ کم بالأمرٍ فليركعٌ رکعتین من غیر الفريضة ,ثم لیقل : اللهم ای 
الضف لت بلك وأستقدثرك بقد رتك » وأسألّك من فضلك المظیم . فانك تقدر ولا أقدر » 
وتملم ولا أعلم ,و آنت علام الغيوب. اللهم ان كنت تملم أن هذا الا تر لی فى یی 
ايساق O E‏ باعل آمری و آجله - قفاوم لی »موه لی .شم بارك لی فی ‏ 


3 ۱ 3 2 ۰ 0 
وان كنت تملم آن هذا الا مر شْلالى فى دينى ومعاشى وعاقبة زئ او قا ل :فى عا جل 


0 5 و اس 9 8 وو ۹ ۲ 
أمرى واجله فاضرفه عنى »و اصرئنبی عنه ,واقدملی الخیرّ حيث كان » ثم أؤضنيى به )) قال 
ی 
سن 


(( ويسشي حاجته )) .1)١(‏ والى تفسير اسم ” المقد م" 


المبحث الحادى والسبعون 
تفر ل ل تست و الق د م” عزوجدل : 
المقدم من یجمل الشي* سايقا على الآخّر . والله سقدم لأنه ینز ل الاشیا *منا زلها 
كما یچب حکا وفعلاءفيعطى عوالى الرتب لما شاء. فالاسم تعلق بأفعاله الاختيارية فى 


ل 
2 


2 2 س : - 6 ىن ا 
الخلق کقتا ورهار کقد هقی ا :هر الذاین. استوا ان ل ا 


1 0 ۱ 3 ۱ 9 
رهم . ۰))). آی سايقة فى الخیر و العمل الصالح الذ ی قد موه بتو فیق من الله فرفصهم به‌د رجات ۰ 


و تقد م فى دعاء استفتتاح الصلاة رر اللهم لك SSS‏ 2۰ 


اوخت البق ت۲6 زوع ۱ ودا اتقو اند لابن القيم ۷/۲ وله كلام جيد حول أخد 
الباری للظالم الذ ی بلغ مرامَيّه . انظر من البد ائع ١11-116 /١‏ 


(+) تقد م تخریجه من الصحيحين : البخارى معالفتح ۱۱۲۰/۳/۳ ومسلم + / عه و انظر 


تلك المملو مات فى :تفسیر الأسماء للزجاح E‏ تک زره او 


9 


الكافية للسعد ی ص ۱۳۰ - ۳۱ ( 


بت ۷۵ 1 


المطلب الثانی و السبعون 


تفسير اسسه تعالى 5 المؤخر” عز وج ل 


هذا الاسم لا مت به الا مع بقابلة اسم * النقدام " لآن الال الحقیقی اعاب 
باجتماعهما , وهو اغا من فعل اختیاری یتعلق بالمخلوقات فی أ نو اع التدابیر الكونية 
و الشر عية الصادرة عن قدرة الله ومشيئته وحکنته تحالی . و معناه نقيضالمقدام ,أى من 
يجهل الشي و راء الاخر او ید جملة واحدة . والله تمالی یجمل ما يشاء د ون غیره 
من الأشياء بحكمته لوجود صلاح فى التأخير قد یخفی على العباد , وکذ لك يثبط من شاء عن 


لعلسه بالعو اقب فيد فعهم عن بلوغها فى حين توق عم اياها 


مرا تیم 
فليحذ ر المر* تقسيم الاشاعرة للصفات الفملية إلى نوعین .أحدههما يلز م الذ ات 
5 5 و 
N E a‏ ۲ 
والاخر لا يقوم بالذات: بل هو المفعول » رن التأخير” صفة ذات وفعل يقال فيها ما قيل 


5 


ر 


اة تمان تافل ایلع کر( ولو يوًا خذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة 


ولکن یو خرهم لٍلی ال سكو ۰) وسبق فى الحديث المتفق عليه (( اللمهم لك الحمد ... 


آنت المقدام و آنت ال مو خر 0 ( 0 لى فور انع ۱ ول م 


و ء. e A. £ a‏ میگ )ا » 
ال يو ول اولا , و ایالا » من الا ضد اد بمعينىن رجدع ول هابا ۾ فلا غرابة ان يكون الاول 


موضو ع التقد م والسبق ۾ فالا ول مين ات علي غيره وسبقه فكان الغير بعد ه . 
و اما تسنية الله اولا فلا نه لا بداية لو جوده, بل هو و اجب الو جود بذاته قبل 


الأوقاتالمتسلسلة والمو جودات: الم ي مها ليه كمالى دلا یلوا سواه 


حاں ث کا ئن بعد ا يكن . قال تعالى فيه للدي ۳ ((( هو الأول . ۰ ءوهذا 


بت 3 1 3 2 0 
يبسن أنه موجود کامل لم يشاركه غيره فى وجویره الا رن .بل هو السابق للا"شیا* کلها . ۲3 ) 


( ۱ )البخاری معالفتح ۰۳/۳ ۱۱۲ ومسلم+/ > و و انظر تلك المعلومات فى تفسير الاسماء 


وشرح النو نية للپراس ۱۱۷/۲ 
3 ۶ 
(؟) استقيت: تلك المعلومات: من تهذ يب الا زهری ۱۰۳۷/0 ؟ 
۷ وتوضيح الكافية للسعدى صب ( ١‏ وشرح النونية للهراس ۲ 1۸-۷۱۷ ۰ 


ان الدعا* للخطابی ص 


۱ 


س 7¥7 س 


ومضى فى الحديث (( کان الله ولم يكن شي * غيره . . ET‏ وكذ لك التفسير النبوی لذ لك 
الاسم الاعظم بقو له صلی الله عليه وسلم (( اللهم ژنت الاول فلیس قبلك شاد 0 وهو 
البیان الجامعٌ المائع الذى ینیفی التسك به فى تفسیر هذا الاسم الد ال علی الا زلية 
الا لهیة بلا تحد با وقد ذ کر الفخر الرازی أزنعا و عشرين عبارة لمن سما هم ریت 
الاشارات " فأتبمها بفلسفات لا تخرج عن تطاق ما سبق نقاشه معالخلف فى مبحث آخص 


الاسیا» الحستی . ثم مم‌البا طنية فى دلا لات الاسبام(۲) وللی تفسیر اسم" الاخر 


تفییت اجه اقعا ای ال 


هذ! الاسم یذ کر مقترنا باسم * الأوّل” لتحصیل كمال اخر با جتماعیما زائدٍ على الممنی 


ر عز وجل 


س و 
الخاص بکل منهما , وذ لك الكمال هوالا حاطة الزمانية المطلقة بالمخلو قات من كل وحه . 
۹ 2 ل 0 - ۳ 5 1 . 3 
و الا خر من تاخر عن غير ه ی الخلف , ولهذ ا اشتر ك معاسم الباقى فى إفاد 4 معنسسں 
۳ ¢ ص و 5 
الب م وال حل نه ليسله انتهاء »بل لا يزال داعا وآیدا باقیا بعد فنا کل 


شي *. قال تمالی فى اية الحد ید ۳( هو الاول وا خی 100 وهذا كك تعالى 


الغاية التی اليما منتهى الوجود (؟). 
و 


یش .  .‏ (5) .فلن المراد آته لا نهاية وو تعالی .لا کل اقترح - 


( ۲ ) تقد م تخریجه من صحیح مسلم ۰۲/۱۷ ومسند أحمد ۲۸۱/۲ و آنه رقم )۳ عند 

الترمذ ى » ورقم ۱ ه ۰ ه عند ابی داود ورقم ۳۷۳ عند ابن ماجة . 

1 5 ۸2 وی و : 1 

(ع)انظر: شرح الأاسماء للرازى م۲۳ ۳۳۱-۳ ورا جع صب من الباب الثاني قی ها اور 

بالسبة لا خض الاسما* عشم مر 39 با لنسبة لابطال کلام البا طنية فى د لالات الاسما ؟الحسنی. 
(ع)انظر بعض تلك المعلومات فى : تفسير الأسماء للزجاج ص. + » وشأن الدعاء للخطابى 

ص۸ م » وتوضيح الكا فية لسعو با وتفرع انق که تاش رن + تس ورا عع ی 

قو اعد الاسما* الحستی فى می ۱۰۳ اسااعضى فی الباب الأول 


ره ) تقدم تخریجه آنفا من مسلم ۱۷/ ۲٩‏ وفیر * 


لسثاللاا د 


أبو حامد الغزالى بقوله” هو آي ما يرقى إليه د رجات العارفين . ۰ . والمنزلٌ الأقصى هو 
معرفة الله تعالى ۰ فهو آخر بالإضافة إلى السلوك *() 

ووجه الاعتراض على هذا التفسير المقترح أنه يجعل غاية الوجود معرفة الله » ومن 
اليد فى أن الغايةً التى أعلئّها الرگ عبادته تمالی » وقد مض التفصيل فى تفسير اسم 
*الله” عند ما رد د ت تفسیر لفظ الجلالة بمفهو م الربو بية فقط فحسب ‏ فلیراجع ۳ 


و الی تفسیر اسم © الظاهر * 


المبحث الخاس و السبعو ن 
تسیر اسمه تعالى " الظاهر " عز وجسل : 
الظهو ر یکون لمعنیین لغو یبن ۽ آحد ها التجلی للعقول و العیون با لحجح 

و البراهین و الاأدلة » و الثانی + العلوعلی شي* مرتفع . و المعنیان صحيحان نی حی| له . 
فالله بالسمنی الأول قد تجلّی بال على کلف فامتنّ بها علییم فلا ری ره موا بهاء 
وذ لك يدل على عظمته ذاتا وشآنا فيضحلٌ عند ها کل شيء خالفه من ذ وات و صفات. , وذ لك 
برهان تلمقول السليمةوهو تمالی یتجلی معاينة لعباده كي القيامسة فبراه المل منون 
'باديا . ومن هنا يأتى المعنى الثانى الذ ی هو العلو المقارن للظپو ر فاته كلما علا 
الشي* ظهرء وکلما كان الشيء أعلى كان أظهر »وقد علم ببد يهة العقول أن الله لا يوصف 
بالسفول, ولكن اذا ظهر يو م القيامة رآه العباد عاليا ليسفوقه شي“ »ومضى شرح حديث 
آبی رزين رضى الله عنه عين ملأل التبی‌صلی‌الله علي ولم قاثلا : آين کان رینا قبل أن يخلق 
خلقه ؟ فقال عليه الصلاة و السلام : (( كان السام م وان العماء كلفظ الساء (©) . 
فقوله "خی عما*" أىعلى لفن رها a‏ اقم الى امه الظهور » فا فال عمالی 
فى آية الحد يد ۳ (( هو الال والآخِر و الظاهر. ۰ )) قال رسولاللدصلى الله عليه وسلم : 


رر اللهم أنت الأول فليس قبلك شي *, و أنت الا خر فليس بعد ك شي* , و أنت الظاهر فليس 
فو قك شي *. ۰۰)) (ه). ويلزمالمسلمين الأخذ بهذا التفسير النبوى لاسم”الظاهر” 


(() المقصد للفزالی ص ۰۱۲۱ (۲) راجع ص 7 من هذا الياب الا خیرنفسه . 

(۳ )تقد م تخریجه برقم ٩‏ ۳۱۰ عند الترمذ ی مع ذ کر من استشهد يه من السلف والخلف : 

( رح ال تفا بالسنة على أزلية الا سما* الحسنی فى ص۱۳6 من هذه الرسالة فى الباب 
الأول 


(ه ) تقد م تخریجه قریبا من مسلم 5 ۸ ۳ وغير ه . 


لفت 1۷۸7 كك 


المشتمل على إثبات فو قية الذات والقدر والقهر والفلبة لله تبارك و تعالى . فحذار من 
2 03 2 3 سا 3 
انتحال مفپوم تنا قض‌له أو مجاف . ولٍن سا یناقشّه كول بعص آهل اللفة * انم العلو علو 
۳ م و ۶ 
الشأن و ارتفاع السلطان * . ومن الاقوال المجافية دعوی الأشاعرة الكلابية أن هذا الاسم 
من المضافات .ی امتناع کون الله "من وجه و احد ظاهرا ويا طنا بل یکون ظاهرا من وجه وا حد 
بالإضافة الى اد راك » وباطنا من وحه او 0 فان هؤ لا و أولئك يسلهون بتأكيد التفسير 
النبوى وجه :دلالةالاسم” الظاهر ”على علو الذات. . و مذ هب السلف أنه” لا منافاة بين 
2 0 ۹ ع 2 . العلی 9 ۲ ور 
الامرين فى حقه تمالی, لا نه ليس كمثله شي * فى جميع نعوته » فهو فى د نوه » القریب فى علوه - 
ومن لو ازم اسم الظاهر ثبو تالف و قية المطلقة كا دل عليها الحديث الشر يف: 
فلم يقل صلى الله عليه وسلم , نت الظاهر فلي سأظهر منك شي*!! وليس هذا موضع بسط 
1 / . و : ۳ : 3 o‏ من 
الکلام فى ذلك»ء وإن كنا لا نکر تفسيرٌ الظاهر بمعنی القوی العسیطر على الشي *یفو قية 
الغلبة, وقد مضی بیان الاستو ۱ على العرش, بمعانيه الأريعة عند أهل السنة:الاستقرار 
و العلوٌ والارتفاع و الصعود ٠‏ وأن نزوله تعالی إلى السماء الد نيا لا يقتضئ بقاءً شي من 
۳ 0 لد 
مخلوقاته فو قه » وذاك ما ييطل دعوی التجلی الصّو فى“ و ساق خز عبلات الصو فية و الباطنية 
الى تق La‏ فى فص ولا لاه اما “الس ۳۲۱ . الا اذا فشرو! ذلك بتجلیه 
¢ 3 و I A‏ 3 
لبصاثر المتفكرين فى خلقه تمالی » وأما رو ينه فى الد نیا فلاءيلهذا موعده فى الاخرة 


للمؤ منين فقط . وإلى تفسيراسم ” الباطن " : 


* الباطن ” عز وجل : 
و 
هذا الاسم مذ كورٌ بالا قتران مع اسم ” الظاهر ” ليحصل ياجتماعهما كمال الإ حاطف المكا نية 


و 2 ۲ بر 
المطلقة. والبطون يحتمل وجوها ثلاثة فى ذات الله تعالى وهی : اختفاء کنو ذاتسه 


(۱) استقیت يعسن تلك المملومات من ...مدير الاسبا* للزجاج ص. ,و اشتقاقها للزجاجی 


ص ۳۷ ۱ » وشأن الدعاء للخطابی ص ۸ / وتوحید ابن منده ۲ / ۸۲ ومقصد الغزالى ص( ۲ ۱ 
ومجمو ع فتاوی ابن تيمية ۸۵ ۲۰۸/۱۰۲۵ ومد ارج السالکین لابن القم 
(/و5ءو توضیح الكافية للسعدى ص ۰۱۱۷ و شرح النونية للهراس 18/5 


1۷۹ تحت 


وكيفية صفا ته عن أو هام العقول فلا یعلم الخلق که حقیفته مطلقا ,و احتجاب ذاته عن 
أبصار الناظرين فى الدنيا فلا تدرك فيا العيون ولا تشاهده كما تشاهن الأشياء المخلوقة 
ههنا , معأن المۇ منين يرو نه فى الآخرة ولكن د ون الإحاطة به بل الكافرو ن محجويو ن عن 
رو يته مطلقا » وطسه ببطانة کل شي ئر من الفیوب فهو ملع على سرائر الأمور و خباياها 
وخفایاها ودقائقها و مييق على ضائر الخلق ۰ فلنا'قال تمالی فی اية الحد ید ۳ : 
رررهو الاول و الا خر و الظاهر و الباطن وهو بكل شيء عليم ))) قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ژر اللیم. آنت نت الا ول فليس قبلك شي ء »و أنت الا خر فليس بعد ك شي* » و آنت الظاهر 
فليس قو قك شي * » و نت الباطن فليس د و کنو یبیط وشن E‏ 
لا یکون شي* آد نی من الله و 


3 3 و س 3 
و جميع معانى الباطن تد و حول الخفاء و كمال القرب و الد نود ون أن 


در 


2 ۰ © 2 
یتنافی الباطن والظاهرءلانه تعالى لیس کمثله شي ؛ فى النموت (؟). ولیگن اهتم منا 


بالبحث فى أسرار المخلوقات لا عن أسرار الخالق . والی تفسیر اسم" الوالی ” 


0 قيل 2 2 0 
أريد ت الإ مارة ب قيل : ولي ١‏ 0 يكسر واو المصدر . ولهذ! يسس الاميرالذدى 


لب هر ۳ ب ۳ 


2 


e 5‏ لب و ¢ 2 ۲ 
وأما ت ينه تمالی بهذا الاسم فلا نه مالك الا شیار و المتصرف فيها كيف یشا؟ , 


4 


4 و 0 
كنا أنه الم الذى بو فر ما فيه مصالح البلاد و العیاد . ولا يحتاج الى الاستيلاء, 


)١(‏ تقدم تخریجه‌قر يبا من مسلم ۱۷/ ۲۲ وغيره* 

(۲) انيت سای كدو سير a‏ تفای و مرو العاف لاقي 
ص ۳۷ ۱ وشأن الدعاء للخطابی ص ۸ و توحید این منده ۰۸۲/۲ وشرح الاساء 
تلرانی ص ۰۳۳۳ ومجموم فتاوی ابن تيمية ۰۲۵/۵ و بذ ائ الغو ائد لابن القن 
/١‏ كك خاو حون ابي ل ونه ولف الام على تعدد الصفات فى ص۱۵۲ 


من الياب الأول» و توضيح الكافية للسعدى ص ۱۱۷ ,و شرح النونية للهراس ۲ ۱۸۷ ٠‏ 


aA ES 


ش . 2 ۶ 2 4 
بل هولم يزل غالبا ,ولا يسابقه أحدّ ,بل أمره هو النافذٌ و حکنه هوالماضى وقضاؤ » هو 
الجارىء ولهذا قال تعالى فى اية الرعدااررر ۰ . واذا أ راد الله بقوم سو* فلا مرك له 
٤‏ عي 


وما لهم من دونه من وال ))) والبعض يشر الوا فق الاية بمعنی الولي »ولکن 
وه 
قد استعمل الول یمصنی الوالى »و قرائن الحال هی النيضلءنإِذا آریدت الامار ة 


2 2 
كسرث واو الولا يةء وإلا فتحت .)١(‏ وإلى تفسيراسم * المتعالى ˆ 


تفسير اسسه تعالى " المتعالى " عز وجل 

المتعالى اا ادف كا یی اسم" الل شرا ما ریت 
به الوصف بالكبرياء فهو التعالى الذى يعطى معنی الارتفاع والإقبال إلى الشي ٠“‏ ولکن 
اعرف لم يسني في التعالی * کنا لم یستوا اسم الفاعل" المتبارك " من فعل ‏ 
* تبا رك #فنزل الوحى على قدر المتعارف عليه كما فى آية الرعد و (((عالم الفيب والشهادة 
الكبير التمال ))) . وهو وصف مذ موم فى المخلوق لأن الانسان لا یتمالی إلا على سبیل 
رف الذ ی برى به الأخرين غير تسا وین معه فى الحقوق»فیعلو فى البلادء ويسطُو بالعبادء 
ویفلو فى آمور التمبّد . وأا الباری تعالی کا هو أهل للعلو ءقپو المتمالی بمعنی آنه 
متئزه عن خصاعص المخلو قين من الزواج والإنجاب وغيرهما . ولهذا فقد أنكر علسس 


المشر كين الذذين جهلو! له تسباء بنا دل على هذا الاسمءفقال فى آية الأنعام ۱۰۰ 
((( وجعلوا لله شركاء الجن و خلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه و تعالى عا 


۰ ۰ .9 مه 9 ۰ 5 
یصفو ن ))) » فالله مترافع عن مساو اء الخلق فى صفاتهم 


اتی الها لمن ل يُطاق سطوه . وأا تفسيره بالمتنزه عن الحركة 


ومن 


المو جبة للتفیر فيحتاج يواتن ی لاسر 


( ۱ )استقیت بعض تلك المعلوما ت من حتت الاسما* للزجا ج ص1 د وتهذ يب الأزهرى ۹/۱۰ ) › 
چە وشن الدعا* للخطایی ص۸۹ واشتقاق الأسماء للزجا جی صه!( ۰ ۱۱۲ ومفرد ات الراغب 
ص ممه و مختار الرازى ص۷۳۷ و قا موس الفیروز اباد ی ) 1۰۱ ۰ 
( ۲ ) استقیت. يعض المعلوما ت. المذ کورة من اشتقاق الأسماء للزجاجی ص ۱1۳-۱ وشان الد ع " 
للخطابی صو ير وکتاب الاسماء و الصفات للبیمقی ص و » ومفرد ات الراغب ص ہ ) ۳۲ و کتاب 
٠ 5 5 ۹ 2‏ 3-3 2 5 0 
المقصد الا سنی للد یر ینی ص ) ۷ ,و الاشاعرة هم الد ين فشر يعضهم اسم المتمولی با نه 
المرتفععما يجوز للمحد ثمن » وذ کرو | ضمن ث لك” الحركة * بدعوی أنها تو جب التفیر فى 
۰ 3 3 ت 4 ع 19 ور 8 ی 7 ۳ 0 
الذ ات الا لپية . وقد تقد م بسط الکلام حول نفیبم يام الأفعال الا ختیار ية بالله تبما للمعتزلة 


فلیراجع مطلب تحریر مذ هبهم- الأشاعرة- فى ص6۷ من الباب الثانی فی هذه الرسالة ۰ 


عتك  NY‏ سس 


المبحث التاسع و السبعون 
تسیر اسمه تعالى ” اي عز وجل 

البرّ هو المتوسّع فى أفعال الخيرء و معناه فى المخلوق هوالمطيع لوالديه ولرته فيا 

ره 8 تجاه الا خر ين من كثرة الإحسان 
وأا فى حق الله تعالى فمعناه الذى لا ينقطع احساته الى خلقه »فهو المنعصم 
ا 0 ا لیم شی وهو العا رف الرعين اللطيف الكريم باراد ة اليسر» 
الصفوح المتجاوز عن الذ نوب بعد م المو اغذة علی شك الجنایات »الذ وقلع آحو الم 
في اقب ونان قس قیبا هيم TE‏ من AE‏ وق ا ۱[ 
انين ھا ان ی لفسا باد ين .قال فى ايه الطور بن : ((( انا كنا من قبل ند عوه 
انه هوالبرٌ الرحيم ))). وفى الحديث المتفق عليه (( ان من عباد الله من لو آقسم على 


ان ١‏ 2 
الله EELS‏ لجمله صادق اليمين غير حانث . 


اس تعالى؛مضاعفةٌ الأجر لأهل الایمان و عدم الم اخذ و على جميع جنايات 
أهل الفسق:والعصيان,قال فى اية الا نعام ١+.‏ ((رمن جا* بالحسنة فله رن 
ومن جا*بالسْعة فلا جزی !1 لا وفال رضوله ای كن عليه وسلم ا بين 
اح کم اسلا سه ال یه ا تكتب له بعش ر أمثاليها الى سبعمائة فا 11 تشز 
یملها تکتب‌له بمثلها )) (؟) هذا SS‏ 


و ان تفصيل بره تعالى ول کر که ولاس E A‏ 


0 


ابراهیم 6 ۳ (((۰ ٠‏ وان تعد وا نعمةالله لا تحصو ها ۰ ۰ ))) ۰ وانما الكو تان يقد 
المر * بعال اليرٌ مع ا تیا و اتسامها حتى یلقی الله تعالى الرفيق 7 


03 و ۶ ص . 0 
ومن أحسن أنواعالبر أن يحسن الى من أساء اليهء وتيقبل غذر من اعتذ ر الیه, 


( ۱ ) البخاری سعالفتح ۲۷۰۳/۳۰/۵ كتاب الصلح فى الد ية , وصحيح مسلم۱ 14/0١‏ ١؛‏ 
كتا ب القسامة باب لثبات القصاص فى الأسنان وما فى ممناها 
(؟) متفق عليه »البخاری معالفتح ۱ /۲/۱۰۰) كتا بالايمان باب حسن إسلام المر؟ » ومسلم 
۲ كتاب الا یمان باب تجا وز الله تعالى عن حد يث النغس ,أو باب لذا هم العبد 
بش کت موز هبت الم تكب ++ 


م 1 كن 


و 
و المعر فة بير الله تعالی گوجب لك أعاننا الله على حسن عباد ته ۰ (۱) 


والی تفسیر اسم نب - 


لقي لعي ا بجي ان كن وتیل 

1 ان ر ی ای ا ی ET‏ 
الله هذا الاسم بنفسه المقدسة فقال فى آية الم من/غافر ۲ (((قابل التو ب. . ))),وقال فى 
آية الشورى ۲۰ ((( وهو الذ ی يقبل التو بة عن عباد » ٠‏ . ))) فمعنى التواب الذذى بلج 
عبده إلى الطاعة بعد المعصية . وفى الحديثالصحيح N‏ ترط كو غدل ن 
يتوب إليه »من حر کم كا وا لته بأرش فلاة » فا نفلتت منه وعليها طمامه وشرا به» فا یس مناه 
فأتى ير اله فى لباوت این زا لته . فبينا هو كذ لك ,(ذ هوبا ا خن ده 
01 2 الب أنت: عبد ی وأنا ربك اا 


0 


فى آیة التو بة ۱۱۸ ((( ۰۰۰ ا 03 256 الرحيم ))) » فذ کر 


تو بين من الله n‏ بالعبل الصالح ET‏ یو ل 


7 


التائبين من اثارا سم “*التواب )۳( 5 و إلى ته 1 اسم ۱۳ اه 2 


١ ( ٠‏ )استقیت بعض تلك المعلومات من , تفسیر الأسبا» للزجاج. ص ۱ + ,و اشتقاقها للزجاجی 
صو ٩‏ ( و شان الدعاء للخطا بى ره E‏ 
ص . ع و کتاب الاسماء و الصفات للبيهقى ۲ ٩۳-۹‏ وشرح الأسماء للرازى ص ۳۵ ۰۳ 
ومفتاح دار السعادة لا بن القمم ۲۸۷/۱ ۾ ۲ / ٩.‏ وشرح النونية للهر اس ۱۰۱/۲ 
( ۲ ) متفق عليه واللفظ لسلم 1٤-1۳/١۷‏ كتاب التوبةء وعند البخارى معالفتح /٠١١/١١‏ 
۳۰۸ کتاب الد عوات. باب التوبة .۰ ۱ 
(؟) استقیت تلك النعلومات من :تفسير الاسا *للزجاج ص۲٩‏ ,و اشتقا قها للزجاجی ص1۳ - 1 


ومفتاح دار السعادة لاب بن القيم ۲۹۰۲۸۷ وتوضیح الكافية للسعدى ص ؟١‏ 


۰۱۳ تب 


المبحث الحادى والثمانون : 


تفسیر اسسه تعالى ” المنتقم " عز وجل 
هذا الا سم مما تين القیم علی غد جو از افراد» فى الدعاء و الثنا* »يل يجب 
اقترانه باسم ” العفو” . ولم يأت به التنزيل ولا جاء به خبر مقطو ع برقعه . ولکن و اضعی 
المد رج فى رواية التر مذ ی استو حوه من كل ESP TNE‏ من المجر مين 
منتقمون ))) التى ورد اسم الفاعل فيبامجموعا لا بصيفة الإفراد »و من بقل آية ال عمران 
و (رر . .والله عزيز ن و انتقام ))) التى ورد المصد ر فيها مضافا اليه و و ووه ا کگسته 
ينبىء عن عد م کون الفعل الذى اشكّقّ منه خيرا محضا » ولذ لك جاء قدا بتلك 
للاخبار اوی کل ال فاته را بالمنتقم فى حق الله تمالی كوه كارها لأشياء 
مع سخط منه لها كر 2 يد ل على شدّة الا نكار ,ثم هو تعالی بلغ بالعقاب 
قدر استحقاق المجرم فيبالغ فى العقوية لمن يشا" ٠‏ وببذه المعائى للم انتقامٌ اللو من 
أن یکون لا أو تشفیا أو غظة أو قسوة . بل هو محض وضهه الأشياء مواضعها )مشلا 
كان خلقه لإبليس اللفين أخرا لهذا الاسم »مع آنه قد عدر تا من ابا ع خطوات 
الشيطان , و بذلك لم يكن وجود ابليس شرا رما فاستحق الله عليه الحمد و الثنا* » کسا 
يستحق ذ لك على عدله . 
فالا نتقاء الإتبى لا يقعالا بعد E‏ عا اق الاعتبار سلا 
مما یتوهم فى انتقام المخلوقمن بعضهم بن بشت انار فعلی الماتی والطاغى والباغى 
الذ ی یتسلط على الا خرین أن باد ر بالتو بة قبل آن ینکن منه الا نتقام الال فشي العديث 
القن عليه عن رسول الله صلى الله عليه وام ( ان الله ليمي E‏ عون زرا ده لم لخر 
ثم قرأ اية هود (((١١+‏ و كذ لك أخذ ررك لذا أخذ القری وهی ظالمة ان أخذه لیم شد د 


(۱) ل تن اتير امنيا" اللزجاج ص ٦‏ » وشأن الد عا للخطا یی 
ص۰٩‏ ومفرد ات الراغبص ).د ومقصد الغز الى EAE‏ ۱۳۹ 
وید اعع الغو اعد لابن القیم۲ /۰ ۱-۱۳ ۱۳ > و شرح النونية ای کک ور جع دن 

القواعد السبمة الثالثة والثامنةو التاسعة فى EE‏ من الباب الأول . 

ر ) البخارى معالفتح رس وعم ری كتاب التغسير سورة هود باب رر وکذ لك خت ربك .۰:)) 

ومسلم ۱۳۷/۱۰۲ كتاب البر باب تحريم الظلم ٠‏ 


ير اه 
تفسير اسسه تعالى ” العفو " عز وجل : 


هو الذى يترك معاقبة من استحق العقوبة على الاثام اذا آتی بمو جبات العافية, 


£ 


کے کر ار اه دک ۳ 
وهن صرف الق عن النسي* و إسداء انم اليهلا نه الد ی قد ر أن يذ نب عند ه ليتوب فيعفو 
لیظیر بذ لك نز اسمه” العفو”, وقال الرسول صلی الله عليه وسلم (( والذى نفسى بيده! لو 


لم ف نبوا لن هب اللة بكم» و لجا* بقو م يذ نبون ی ا 1011ب 


ورا الما فية من تبعات الاثام منهام الا ستففاه و التو بقو الا یمان عقد! وقولا 


جاع 


و 
ارتضی . وبذ لك كن عفو الله عن الزلا ت سلاما ا کون عا مدا و صانمة آو لدل» 
ب احسانه .قال فى آية الح الزن اش اف هر RES‏ 
بل هو محص ته ۰ فى !یه ج ۱۰( نا و عف‌و ر : 


© عاص e‏ ۳ 3 2 
قلت یا رسول الله ! أرايت إن علمث أىّ ليلة ليلة القد رما أ قول؟ قال : ( قولى : اللهم 


م2 
و اب وات 


3 2 ل © م ع صن 5 و 
الك عفو كريم » تحب العف و و وتات اذه عد الي العباد سس 


۱ با ت الى نالو تا وه )وال الله المقو أن یکفر عتا ببيكا غداء مياق“ 


سانو كفا لخي SL‏ 


5 


مزا الاسم بتع بین كو نه تعالى رحيما وبين كو نه عطو فا “يسا هل عبان ه فيما فرضه عليهم 


ما طیقو نه معاختلاف د رجاتهم فقال فى اية البقرة نوع و رزل. وما كان الله لیضی ايمانكم 

ر«) رواه سلم ٩۵/۱۷‏ كاب التو بة باب سقو ط.الذ نو ب پالاستففا ر ۰ 

ز۲)رو اه التربذ ی ۵ ۱۳/6۹۹ ۲۹ کتاب الد عوات باب و قال ۽ حسن صحیح وهو رقم 
رمرم عند این ناجة كنات الدعا* باب الدعاء بالعغو و العا فية , وصححه الألبانى . 
وفى سند. الا مالأحمد 1/ ١7١‏ 

رب استقیت بعش لك المعلو بات من: الصد ر تفه لازه ع ص ۲ + و للزجاجی ص؟ ۱۳ ۰ 
والبيهقى ص ه ۷ و مفتاح رار السعادة لابن القم ر رپ ړم وید اععالفوائد له أيضا 


۱ ۱۳۵/۲۰۸۰ وتوضیح الکا فية للسعد ی ص ۱۲۱ وشن النونية للمراس ۲ ۸۲ ۰ 


سس 1668 


۳۳ 


ان الله بالناس لر وف رحب ))). . وتقد یم الر و#وف على الرحیم یقتضی فرقا بسین 
معنییهما لانه تقدم بالکمال ,ولان الرأفة أكمل من الرحمة و أبلغ »فان الروگوف هبو 
الشد ید الرحمة فى المحبة للمصلحة , ولا تكاد تکون فى الکرا هة , فتقد م ما یختص‌با لمحبة 
على ما يشمل الكراهة » على الرغم من الضو ابط المحيطة بالر أفة کالذ ی آشار اليها الباری 
فى اية النور ۲ ((( الزانية و الزانی فاجلدوا كل واحد منهما ماعة جلد ة ولا تأخذ کم با 
رأفة فى دين الله إن كنتم تومنون بالله و الیسوم a EEE e al‏ 
الب شعن ا د كاتا ما سين به الالو ف رأفة الخالق ورأفة المخلوق . فرآفة 
الخالق مفسرة باخر البقرة 45 ؟ رررلا يكلف الله نفسا الا وسمپا لہا ما كسبت وعليها مس 
اكتسبت . . ))) . وأما المخلوق فقد 'يحابى فتكون رأفته "مقس ق, الا من عصمه الله كالتبى 
صلى الله‌علیه وسلم الموصوف بالرأفة فى اية التو بة ۱۲۸ (((. .بالمو؟ منين روءوف رحیم ))) » 
فكان حقًا الثنا* على الله بايةة ال عمران ۳۰ ((( . . ويحدٌ ركم الله نفسه و الله روءوف بالعباد))). 
فنا آجدره بالسلم آن یکون ووا يعمل للمصلحة الما مة ! (۲۱) 


وا نیس ام الال 


المبحث الرابع و الثمانو ن : 
مقس اه هال بالق لا عدو ول 
معناه فی حق الباری من اتفرد بفعل ما شا* فی الملات و المطکوت فو عن الاك 
7 

من شا فضلا منه کماثر انی الظاهرة و اليا طعة , لا آنه العو علیه حق» بل هوالذ وخر 
الا سور طی مشیفته باراد ته الكو نية فلا یکون هناك با نعلما أعطى .قال فى اية آل عمران 
7 ((( قل اللهم مالك الملك توء تى الملك من تشا* وتنز ع الملك ممن تشا* ۰۰ ))) 
و انما تج حقوق المالسك لمن له على آخیه 1 معأن الشريعة قد لسلس د وا فيه 
: ۲ 

ی على المُسلم لكون ذلك فى حقوق المالكين أظهرء حتى ان الشار علم يجهل للذ من 
حًا فى الطريق المشترك عند المزاحمة, بل قال صلى الله عليه وسلم : ( لا تبد “وا الیهود 
(۱) انظر بعض تلك المعلو مات فى : تفسير الأسما؛ للزجاج ص ۲+ وشأن الد عا *للخطابی 


ص۱ ۰٩‏ و كتا ب الا سماء و الصفات للبيبقى ص۷۷ »و للرازی فى شرح الاسا* ص ۳- ۱ ۳۲ 
کلام فى الفرق بين الرأفة والرحمة سوی با ذکرته هنا و یراجع أيضا ص ۱7۰-۱۵۷ 


لبيان کون الآسماء الحسنى متفاضلة حيث ذكرت؛ أو جه تقد م يعض أسماء الله على بعض 


فى ترتیب القر ان والحديث . 


س 11 ست 


و النصاری بالسلام, و اذا لتقيتم أحد هم فى الطریق فاضطرو هم الى اضیقه ) (۱). 
هايو کی اسان تالا رز E a‏ یامن الاب وله سم 
ê‏ و 2 ی 5 8 5 5 
كسائر النقمه فالله هوالقاد رعلى التصدّاف المطلق والتدبيرالتاء , فأحكم أمره فى العباد 
5 ی 53 م ۵ و و 2 و 
فلا یمد و نه ولا یسبقو ن قضا * .بل هم ملکه » وهو متو ثق من الملك عليهم . 

و خا انتخابات الرئاسة فى الد ول كان أعلم الناس يمفهوم اسم 
"مالك الملك ” . ومن اعترض فاذا یصنم فى اليو م الأعظم الذى ينعدم فيه المناز مكنا 
زر و : 0 : ١‏ 
فى ية الفرقاان ۲ ((( الملك يو مئذ الحق للرحمن وکان یو ما على الکافرین عسیرا ))) ؟ : 
اه روز مالك يوم الد ين )))كنانى اية الفاتحة ١)‏ ). والی تفسیر اسم "دى الجلال والإكرام”: 


معناه؛ الله الذ ی 0 تاه ا ان جل ٠‏ رر مونلا تسم ولا پر هو ید لا 
یتستی به غير ه »على خلاف جواز تسمية المخلوق بالجليل والكريم . فالجلال اننا هی 
العظمة والكبرياء والتناهى فى عِظمالقدّر . 
رو ی البخاری فى صحيحه عن ابن عباس‌رضی الله عنه أنه قال :* ذو الجلال : 
العظمة ”» و زاد این حجر فى الفتح أنه جاء فى رواية:” ذو الجلال العظیم ”(75). 
وأما الإكرام فیراد به الانمام باکر امة على أوليائ تعالی» و(" من فسّره بالإنمام 


فتما | زا " الاک f‏ زرا ۶ ۱ 2 100 
فتجاوزا » والا فان الإكرام أخضٌّء وکل اکرام اما وليسكل انمام اکزاگا ءیل الإنعام 


( ۱ )رو اه الترمذ ی / ۱۰۲/۱۵ کتاب السیر باب ما جا* فی التسلیم على أهل الکتاب 
وهو رقم ه ۰ ۲ ه عند أبى داود » وقال الترمذ ی : حسن صحیح » وصححه الألبانى . 
(۲ ) استقیت بعض تلك المعلو مات من : الزجاج ص ۲ ,و الزجاجی ص" ٦-٤‏ )> »و الخطابی 
ص ٩۱‏ »و كتا ب المقصد الاسنی للد يرينى ص و » ومجمو ع فتاوی ابن تيمية ۰۲1۱۰۲۲/۱ 
وبد ائع ابن القیم ۱ ۰۲ علما بأن مالك الملك مصد ره هو الملك بکسر الیم › ولهذا كان کل 
ملك ملكا » ولم يكن كل ملك ملكا ,و الله بر ث العلك واليلك جميما يو م الد ين فلا يدعيهما 
غيرهءمثلما كان هوالآمالناهى فى الد نيا فو صفه باليلك یتضتنٌ فعلّه ما يشاء بلا ممائع. 


(۳ ) البخاری معالفتح ۳۷۸/۱۳ معشرح حديث ۷۲۹۲ 


A e‏ نت 


ومضى ذ کر هذا الاسم الجليل * ذ و الجلال والإكرام ”“ضمن الأقوال فى تعيين 
الاسم الاعظم عند القائلین ۷ : ومن الجية ره أن يفول انس بعد 
السلام من صلا قدي TY‏ أنت السلام و منك السلام تبارکت يا ذا الجلال والاکر ۱ )٩‏ 

فلله الجلال وصفا وله الإكرام فملا كنا قال فى اية الحج ۱۸ (((.. ومن جهن 
الله فما له من مكدر من الله يفعل ما يشاء ))) .وقد آکر م الاد ميين يما ليس لغيرهم من 


فضله كنا جاء ت‌الاشارة فى ١‏ ية الإسراه و رززقال ارایت هد ارد ی کر شت‌علی.۰::))) 


0 


ون ل ززز لقن كدر متا يكن ادج ۰ فالسمید من کرت له ممرفت بجلال الله 
الخضوع فى با طنه و ظاهره لله تعالى وأنواعا من العبودية الظاهر ةالتى يوجبها ذلك 
الخضو ع(۲۲. والى تفسيراعذه النقسط ۶ 


کی و شا 
اتسا ورد فى القران فى آية آل عمران +۱ (((.. قاشا بالقسط. . ))) + وض ف 
الحديث الصحيح قوله صلى الله طيه.وسلم رز ان الله عز وجل لا ينام ولا ينيفى له أن 
ینام يخفض القسط ویر فعه . . )) ۳۱)»ولکن لا كان الٌمطى للكمال أولى به اشكق منه 
ام المقسط” من أد رجُوا تعيين الأسماء فى رواية الترمذى ۰ 
ونام ل كانهو تال ل رو لفو تاه AEE‏ 
بع تف فينتصف للمظلوم من الظالم ويُرضيهما جميما بأن يجعل لكل من العباد 
نصیبا من خیره تعالی » فيعطيه التَمّف الذى له ,دون أن يُحِيف على المظلوم و د ون أن 


یجور . و کیف وهو القاغل فى اية الحد ید ه ۲ (((لقد أرملنا رسلنا بالبيّنات وأنزلنا معسهم 


١ (‏ ) رواه سلم ۵/ ٩۰‏ کتاب المساجد و مو اضم الصلا 3, باب استحباب‌الذ کر بهد الصلاة . 
وهو رقم ۲ وه و عند أبى داود ورقم ۳۰۰ عند الترمذ ی ورقم ۰۹ إعند النسائى 
ورقم۸ ۲ ٩‏ عند ابن ماجة وكلها بطر ق صمّحها الالبانی . 

( ۲ ) انظر بعضتلك المعلومات فى : تفسير الأسماء للزجاج ص ؟+ءو اشتقاقها للزجاجى 
ص و. ۲ ,وشن الدعاء للخطابى ص۱ ۲-۹ ٩‏ و مفرد ات الراغب ص ٩ ٤‏ و شرح الأسناء 
للرازی ص ۲ ) ۳ »و مفتاح دار السعادة لابن القیم ٩۰/۲‏ 

(۳) تقدم تخریجه من مسلم / ۳ »و آن وله (( قام فینا رسول الله ۰۰ )) ومن جمله 


(( حجا به نور )) 


سد A^‏ ست 


الخدية و ال ان الیو اتناس بات اد روک ع ا الحويه الي عليه 
.کل سفق یسلّپا تکتب له بیخلها )) ۰۱۱۱ ثم قال عن قضا* القيامة فی 1 یةالانبیا* 
۷ ((( و نضع المو ازین القسط لیوم القیا مز فلا تظلم نفل شیثا ۰۰( (16), 


و الی تفسیر اسم " الجامع ” 


تفسیر امه تعالن " الجا مع " عز وجل 


و کی و :التي ع الله ا کی چ ا 
والحافظ الرافع» والأً ول الاخره وبين أن المخلوق لو تسسى بيعضذلك لكان نصيبه 
التناقش, ولكن الله ليس كمثله شي *ء فلا يقاس بمقياس أوصاف المخلو قين , وهذا أ حد الوجوه 
الت ردد كبها على نفاة علو الذات كا دل عليه اع العلل لان اشتبهوا باسم القريب 
فا سا فا كرب وى ییا رکه للق الله أنه جمع «التفاعل و حو ی‌الماثر 
و المکار م؛ فألف فى الوجو د تألیفا عاطا بين الكائنات ؛ النتاثلات کقلو بالأحباب التسى 
قال عنها فى ١‏ ية الأنفال ۲ ((( و لف بين .قلوبهم ۰۰ ))) ,و المتباینات كالأجساد والأرواح, 
والمتضادّات کالحرارة والبر ود ة فى آمز جة الحیو انات . ثم بعد مفار قة الأر واحالاید ان » 
وبعد E‏ ال ال و الا كران يم أا ای الا توت اف تا 
۳ 


۱ ام 
مخصو صا بين الأجزاء المتفلاقة يو م الحساب , لیجز ی الذ ين أسا وئو | بما عملو! » ویجزی : 


ومعصّة مغانى الجمع فى حق الله تعالى الا أن لفظ الجامع لم يأتٍ فى حقه شیر 
ضاي ,وذ لك كنا جا“ فى آية ال عسران 4 روز يبنا سك جامع الناس ليوم لا ريب فيه 
ان الله لا يَخْلِف الميعاد ))) . فتعسا N OSE‏ و فيما جمعه لهداية الناس من 
أحكام الد نيا و البرزخ والآخرةء ففى آية النسا؟ ١‏ (((ء ان الله جامع المنا فقين والكافرين 
فى جهنم جميعا )))ءويو م الجمع ذ لك يوم التغاين . (۳) .وللی تفسيراسم “الغنى” : 


( ۱ )تقد م تخريجه من البخارى مع الفتح ۲/۱۰۰۱ عوأوله (( (ذا أحسن أحد كم إسلامه )). 

( ۲ )انظر بعض تلك المعلوما ت فى تفسیرالاسماء للزجاج ص] ۳-۰ و شأن الدعاء للخطابی ص۲ ٩‏ . 
و کتاب الاسما* و الصفات للبيبقى ص . ۱ » ومقصد الغزالى ص ۱۲۰ ۰ 

٣ (‏ ) بعض تلك المعلو مات ینظر لها فى : المصد ر نفسه للزجاج ص ۳ والخطایی ص۲ و »و کذلك 
البیپقی ص ۰ ۱۰۷-۱ »و الفزالی ص۲۷ ۱ , وشرح الاسما* للرازی ص ۳ ۳ . 


ال | سب 


تفسیر اسسه تعالى ” القن " عز وجل : 

معناه: الكاملٌ بذاته» و القائم ينفسهء والمستمّس عن جمیع مخلو قاته ٤‏ لأنه ليس بينه 
ویمن عباده الا محش‌العبو د ية .و كا كلها العبد قرب الیه تعالى . فالفنی ی ۹۹ 
الصفات الذاتية » أى هوذاتئ لا يطرأ عليه ما eê‏ و احتیاج .بل هو وصف لا زم 
اقتضته ذاته فلا يزو لء بل هو ذو الفضل على ین 6 ول يكن أن يكون لخييرة 1 عليه ه 
تالا كل کی سوا فو مقر ف له ل بای شین أمره شيئا و اتب يكن كنا ارات 
الله از لا أن یکون . ولهذا قال فى آية آل عمران ٩۷‏ ((( . .فان الله غني عن الحالمین ))» 
لانه بهذا العموم'يفهم أن له الغنی الک لتا من کل وجه عن کل حر بكل اسار 
و ما خن به عن الاستواء لا یقتضی الا غناه عن العرش وعن تشه ان كان ولا عرش 
فکا ن استو اوه من موجبات ”ملکه »كما كان من تمام غناه عد م اتخاز الصاحبة والو لد 
والشريك. وقد ذكرت مرارا و تكرارا أن الإخبار عن الله ا مو وت 
فقو له فى ا الا خلاص ۳ ((( لم يلد ولم يو لد ((( 2 لكمال غناه أن شاخ إلى 

ع 


۰ (۱ . - و9 - 
غير .)١(٠‏ والی تفسیر اسم * الْنی 


تفسیر اسه تعالى " المَغنى " عز وجل : 
اتماورد فى القران : الفعلًالدال عليه كا فى اية النجم ۸ ((ر وأنه هوأغنى وأقنى))). 
ومعناه: أ ته ا ا نا اس لك :ان اند كنا عظم فقذه الى الله كان 
أغنى . وفى تأكيد ذلك قال تعالى فى آية فاطر ٠١‏ ((( يا أيها الناس‌آنتم الفقراء الى 
الله والله هو الفنی الحميد ))) . وهذا الاغنا" الا لپی الذى كان من آثاره مشروعية 
الزكاة فى الإسلام لما فيه مناصلا ع للافرابر والمجتمعات اق ا ان 
المخلو قات كنتقر و اليه فى ایجاد ها و اعد اد ها و امد اد ها فى امو ر دینہا بما هومن 


ص ۷ وءؤكتابالأسماء والصفات للبیہقی ص) ه » ومجمو ع فتاوى ابن تيمية ۲۳۸۷/۵ › 
' وید ائع الفواعد لابن القیم۱ ۱۳۰۵/۲۰۱۱ ,و توضيح الكافية للسمد ی ص ۱٩‏ ۰۱ 


وشرح النو نية للپراس ۲/ ۱۰۹۰۷۹ 


یک بيد 


م 


wu E 1 -‏ 0 
يمد المخلو قات فى آمورد نياها بما أدره عليها من الخیرات والعطايا والنعمسم 
e EE 5‏ £ تب 5 

و ابر کات » بحيثت لا تستعنئ. عبه لحظة فى استمرار وجو د ها لان الله وحد ه الد ی 
بسوق إليها آرز اقبا بما جعل لها من آموال وأسباب المعاش . ثم هو تعالى یمد 
ب 2 

صالحی العباد فى الآخرة بالنعيم المقیم الذى یحتاج اليه الکل»بحیت 'يضطرٌ اليه کل 
من لا يصيرٌ على النار . ومن هنا يعلم أن فقرالمخلو قات إلى الله ذاتى” فاستحق 

5 اه ی : 

الله أن سى فليا لما سواه اغناء عاما لجميع الخلق , واغناء خاصا لعابد يه الاوفياء' 
۳ ۰ 5 له 0 و ر 
تآملذ لك فى الحديث المتفق عليه الذ ی أوله (( ید الله .ملاای لا يفيضا نفقة, سحاء الليل 


: : 5 5- اف با تفس مرن 5 ° ا 2 
و النهار)) ومن اخره ((ارأيتم ما انفق منذ خلق الله السموات والارض ؟! فإنه لم يض 


ما فى يده )) .)١(‏ والی تفسیر اسم " المانم " 


5 


ب اقترانٌ هذا الا لفت“ انا ارب لون ل الا مات 
دج ۲فبران: .هيد بسع بارس المي ۷ ريد به معنى الحرمان »لان 
٤‏ بن 5 ع لب 3 
بالإعطاء والحرمان آکیل من الاتصاف بمجرّد الإعطاء »مع أنّ الحكمة تقتضى الحرمان 

مي 
E BS OES‏ 
ایا ات ها که ی التكر اوو ن ى 
ولفظ المانع لم يرد بصيفة الاسم »ولكن جاء فى القدّر المتفق عليه من حديث الرفع سن 
(N‏ 


دس 


الرکو ع . رز اللهم لا مانعٌ لما أعطیت ولا معط لمامنعت »ولا ینفع ذا الجدٌ منك الجد) 


و المعنی على هين 5 الا ون بعتن “الال د ون الشي* ؛ ی أن الله يمتّع من بشاء 
یی اتکی اه تیه با را ی ين لتو عات ننه تال نو کن لته 


2 
8 : ۱ و 
با نما یت مفا سدر العبد وهلاك بد نه ونقصان ل ينه ۳ فيكون ص الحرمان صلاح 


(۱) تقدم تخریجه من البخاری مع الفتح ۱۲/ ۷۲۱۱/۲۳۹۳ وسسلم ۷ / بر و انظر بعض 
المعلو مات المذ كورة فى : تفسیر الأسماء للزجاج ص ۲+ ,وشن الدعاء للخطابی م1۳ » 
و مقصد الفز الی ص۸ ۲ ١‏ » وشرح الأسماء للرازی صر ۳ ,و توضیح الكافية للسعد ی ۰۱۱ 
ومجمو ع فتاوی ابن تيمية ه ۲۳۸ .و شرح النونية للهراس ۷۹/۲ ۰ 

(۲ ) تقد م تخریجه من البخاری مع الفتح ۰۳۳۰/۱۱۳۱ وسلم /۹ ۵۰۹/۷۱۰۱۸ ۰ 


ند ا 


¢ 


والوجه الثانی ١‏ بمعنی الدافع لساب البلاك أى أن الله هو الناصر لا هل الديانة 


۱ ۳ و 0 ۲ عد ا 5 سو 

مهو تمالی يحو ط | ولياءه بجعلهم فى عز ومنعةٌ من عد وهم وان قلت قو اهم 

و من الال عاقية بنی النضیر ۱۱) كذايل. ٠‏ (رزهظنوا ی نا نمتهم حصوتهم من الله 
فأتاهم الله من حيث لم يحتسمّرا ... )) كما فى آية الحشر ۲ ءعلم أن الله هوالمتفرد بالسّع 


و فأثمرله ذلك التوكل على الله (1). وإلى تفسيراسم” الضار " : 


الميحث الحادى والتسعون 


تفسیر اسمه تعالی * الضار ” عسز وجل 
يجب اقترا هذا الاسم بالنافع لاه پاجتماعپما فى الثناء على الله و دعاثه تعالی 

ينمل الكال المنشود ءللدلا لة علی القدر 2 والحكنة والاراده . 

رمح فوب ی رن ها شین واه وی این 
المكرو ب به » فين قبله وحده تأتى اشرو و لكو نه قا د را على شر من یشاه عبد له بهد 
ارو تفه يتف بر ها مه أل اتی ارون قعل سوسیا اه سكول 
فى مسمى القضام و القدر, كما قال فى آية الأنعام ۷ ((( وإن يمسسك الله بر تحار 
کا شف له الا هو ..))ءوهذا النحو الذ ی حا* به اللفظ فى عق الله , فلم يأت بصيفة 
TA a E E‏ 
رو اية الترمذى الممينة للا سماء التسمة والتسعين , وذلك أن الله جمل للخلق 
مقاصد فى الدين اندها وسو طرق الوصول اليها. فمن تركها كلها أو بعضها أو فوت 
کا لها أو آتاها على وجم ناقص كانت الشرو ر من السمكناك له فى الد ين كالّلال عن الح 
و البَعبٍ عن الصواب »و فى الد نيا كالفقر و المرش »فلا يلون ولا" “نفسو لله “ليست له تمه 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه من خيبر الى تيماء وأريحاء بالشام . 

(؟) انظر بعضتلك المعلو بات فى : تفسير الا سماء للزجاج ص" ,و شأن الدعاء للخطابى 
ص ٩۳‏ ء وكتاب الأسماء والصفات للبيهقى صير و »و مقصد الغزالى ص ۱۲۸ و شرح 
الأسماء للرازى ص ۳ ومفتاح دار السعادة لابن القیم۲/ ۰۰ وتوضيح الكافية للسعدى 


ص ۱۳۱ »وشرح النونية للهراس؟ / ۱۲۰ بال ضافة إلى الرسالة الأكملية لابن تيمية ص؟ ۳ . 


٩ 6 —‏ س 


علی اللو . وعلی هذا البیان کان اله صفة فمل قاعمة بالله تمالی کساغر آفعاله 
الاخارية المعملفة ينكلو نات ولأنه تعالی. نقدر الأغياء د ااه ال ی 
اا هار ات تتضیبا | الها" عونا كان الضهٌ أو معقولا .بل تلك المقتضيات وساعط 
ا سرد کا یلاحظ فی الس القا تل الذ ی اين تشم راگن انه او ذا 
شاء, وكذلك کل مخلو ق ضارءفا نه لا يقد ر على شر به إلا أن يشاء الله شيا , لأنه لا 
يملك الغ غير الله تعالى »كا فى آية المجادلة ۱۰ (((.. وليس بضارهم شيئا إلا بوذن 
الله وعلی الله فلیتو کل المو منون ))) 

فسن کلمت اللو با لز مه التو كل عليه وحده »ون یملم أن تعذ یب 
العاصى على العصيان المقدر ليس ظلما من الله ء وإنما الحقیقی مخالفة المر* 


للا ر الذ ی تمت علیه E‏ ول EET‏ أ ا ی اش “لاما 


المیحت الثا نی وا لتسعو ن 


تفسير اسمه تشالين * النافسع ” و وجل 
هذا هو الا سم المقایل للضار» ولكن يجوز ذ كره مفرد ا : و معناه؛من بيد ه الخیر الذ ی 
هو من تدابیر ه الكو تفر و الشرعّق لأنّه سكب کل خيرء و لأجل قد ر ته على النفیوکان ترجو ا" 
نالخيرٌ كلّه من یله لا يجليّه یره »ولپ | یقلت الضال منافع فيش بالسمٌ القاتل لان الد و ۱* 
لا يمكن أن يو رللا ا المشيكة الإلبية به » كما ال ی اب الأعراف ۱۸۸ (((قل لا 


أملك لنفسى نفعا ولا ضرا الا ما شا* الله ۰ ۰۰))) ۰ ولم يرد انلق بسكا الاي الا سدق 


ووا ار شیر : 
ومن مظاهر النفع با جعله للانسان من صفات تلز تمه کاللون و الطول 
و العرض و الحیا* ونحو ذلك ,بالضاف الى با خلقه منا فم له کالانعام والابل و الخیل 
واليغال و القيلة و غبرها ء كما فى آية يس ۷۳ ((( ولهم فيها منافع و شارب آفلا یشگرون))): 
الإ مدان يعدب Sg‏ من هذه الحيوانات لمصلحته الشخصية فيكون ذلك خسنا .بل 
اس عسوت هی ی عن رماع E RES‏ 


ر«) انظر بعض تلك المعلومات فى : تفسير الأسما * للزجاج ص ۳+ وشا ن الدعا * للخطابى 
ص > ٩‏ »,و مقصد الغزالى مر ارسق ا الخستی: لاا زی ممع مر الرسالة 
الأكملية لابن تيمية ص .+ ١‏ ء ومفتاح دار السعادة لابن القيم ۲ وتوضیح الكا فية 
للسعدى ص ۱ ۱۳- ۲ ۳ ۱ 


گے کت 


و و ۳ 
ار ۱ 0 ۳ صن 5 5 مس با 1 
تفرد اللو بالنفع اثمر له التو کل عليه وحده فى سد الخلة والزيادة 2( 


والى تفسیر اسم" النور" 


تفسیر اسمه تما لبن 3 النو ر 0 عز وجل : 
۰ £ و © بت 
هذا من الأسماء التی کثر الجدال حول مفهو مها الشرعی فى حق الیاری »لا ن 


اللفظ استعمل فى الکتاب و السنة على ثلا ثة آو جه : 
الأول : مجيكه مضافا وأنه تعالى نو رالسموات: والأرض كما فى آية النور ۳۵ ((( الله نور 
السموات والأرض ثل نوره كشكاة فيها مصباح المصباح ضز جاجة الزجا جة كأنها 
كو كب د ری يوقد من شجرة مبازكة زيتوانة لا شرقية ولا غربية يكاد .زيتها یضیی ولو 
لم تمسسه نار نور علی نور یهد ی الله لنو ره من یشا* و یضرب الله الأمثال للناس و الله 
بکل شي *علیم ))) وکا فى دعاء استفتاح الصلاة ررز اللبم لك الحمد آنت نور السموات 


و الارض من فیهن ۰۰)) ۲۲۱ . 

والوجه الثانى : مجیثه مفردا یالتعریف :وأنه تعالی مسمی نورا كا فى رو اية الترمذ ی المعينة 
للا 'سماء التسمة و التسمین 

و الوجه الثالث : مجیثه مفرد| بالتنکیر , كما فى حد یث آبی ذرالففاری رضى الله عنه (( نور أنى 
أرا » / رأيت نورا )) (۳). وأنه تمالی يحتجب بالنورءكما فى حد یث أبى موس 


الاشمری رضي الله‌عنه )) . . حجابه‌النو ر أوالنار » لو كشفه لا حر قت حاتت وجهه مت 


انتهى اليه بصر ه من خلقه ET‏ فهذه ثلا ئة أنواار. 


والمفسر ون انما فسر وا النو رالمضاف الوارد ذكره فى اية النور بانه ”الهادى” 


الدعاء للخطابئص؟ ', 


۶ و وو كتاب الأسساء والصفات للبیهقی ص + ٩‏ » والرسالة الأكملية لابن تيمية .37-5 » 
و مجموع فتاواه 1 / ۲٠۲‏ ومفتاح دار السعادة لابن القیم۲ .؟ وتوضيح ال فية للسمددى 
ص 1١8١‏ ۱۳۲ 
( ۲ ) تقد م تخريجه من البخاری مع الفتح ۱۱۲۰/۳/۳ ۰ وسلم 6ه 
(۳) .متس تخریجه فص 0 شرحه وافیا * 


٤ (‏ ) تقد م تخریجه من سسلم ۱۳۸۳ غيره وأن أوله رز قام فيا ۰ ۰)) ۰ 


386 


ولم یفتر وا النور المطلق الذى ورد فى حديث الترمذىءلأنهم لو فسّروا هذا به لكان 
ذكراسم”الهادى” بعد اسم”النور” تكرارا محضا بلا فاعدةءولا فسروا الذى ورد فى حديث 
آبی مو سی الأشعرى رضي الله عنه أو فى حد یث أبن ذر لت الوا ينه هاون اهلن 
السئو ات والارض:آی لا پیل العباد الا با ak‏ لني كن لا باس ی اد راگه 
لان الحو اس و المقل خلقه تمالی » فذ کرو | بعض‌ممانی الاسم على سبیل التفهیم لحاجة 
المخاطبين,لا على سبيل حصر المعانى فى ذ لكه فلا يمنع تفسيرٌ هم أن یکون الله فى نفسه 
نو راء لان كو نههاديا لا ينافى بقيّة المعانى . 
ولكنّ بعض‌اللفویین آتی بممتیین : الاول : أن الله ذ و نور مخلوتي فى الكواكب 

کلها ,لا أنه تمالی وگ تیا والفایی > اه خمالی مور او انوا رض با لاله 
و الحجج والبراهين التی تو“ دی الى معرفته تمالی . و المعنی الثاتى هذا اسا هو 
بعش معانی ” الپادی", وا المعنى الأول فکوته تمالی نورا لا ساو یه بالشمس, فیقال 
انه يجب أن یکون الله هو الضیا* اللامع ليلا ونهارا على الد و ام .بل هو تعالی ليس 
کشي* من الا نوار المخلو قة. وهذا قد أجاب عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم فى حد يث 
أبى موسی الاشمری »كنا یقول ابن تيمية ,فأخبر أنه تعالى یحتجب‌عن المخلوقات بحجاپه 
النور أن تد رکہا ب وجه مر ها ۰ 

ثم وقع للصو فية من الشطح والفطل فی معنی * التور "با بعدوا به عن المعرفة 
الصحيحة . فن قاكلٍ : اله تنوير الوجود بالشسر و الکو اکب »ومن قاكل : نه تنو ير 
" المارفین يا توار التجلیات الإللهية” و من قائل 1 الاسم الاعظم لانه لا بشهدشي؛ 


۳ ۳4 ء نی 0 0 
الا ونشهد فيه معنی النور . ومن هنا ظنْ بعضهم أنه قد رأى الله بعینی راسه . 


E 3‏ > 
وتنا المطلو ب الشرعی أن يتعبدو لله بهذا الاسم كأنهم يرو نه تعالی ,۷ آنهم 
قاد رو ن على رو*یته فى الد نيا 


و فوإلحد يث (( . . وما بين القوم و بهن أن فووا إلى وس ال وف ال ر ا 


١ (‏ ) متفق عليه : البخاری مع الفتح ۸/ 478/756 > کتاب التفسیر سورة الرحمن باب ((( 
ومن دونهما جنتان ))) »> ومسلم ۳ / ۱٩‏ کتاب‌الایمان باب لثبات رو" ية المو" منين فى 
الآخرة لربهم سبحانه وتعالى »و ول الحديث (( جنتان من فضة. .) ) و لكنى اقتصرت على 

مو ضع الشاهد فقط . 
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رخ ,مع أنّ الروك ية واقعة لهم ,فكيف بدعوی ذلك فى الد نيا ؟ نا لمو شین ۱ ذا 
د خلوا الجتة كانت هيبة ذى الجلال حاثلا دون رو“ ية الله» و لكثه يكر مهم برقع 
الحجاب المذكور فى حديث أبى موسى 4 وهو الذى عبر النبى صلى الله عليه وسلم عه 
بوف21- الكتريا» + ىك لا رما رف سل من آبن در الضفازی رشن اللفعنه ا .سا لت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : هل رأیت ربك ؟ یمنی ليلة الاسرا* و المعراج . قال صلی 
الله له سکم رتور لكي ارفا و روا ترز رات وه رای شش 
كا نثمّة نو حال دون روء يته فا تی آراه؟ ولهذا ال رای E‏ فقوله هو کار 
للرو* ية. و النور المذ كور فى حديث أبى موسى هو نفسه المعن نی حديث أبى ذر الففاری . 

ال ابن عباس اذاف E‏ بأنه رضي الله عنه قال (( راه يقليبه / 
يفوا ده )) ۲۱ ) والذى عليه اعتمد الإمام أحمد بن حنبل فى إحدى الروايتين فقال : اله 
صلى الله عليه رآه تعالى ,فهذا القول لا یخالف فى الحقيقة ما حكاه الامام عثمان الدارس 
من اجماع الصحاية على أله صلى الله عليه وسلم لم ره ليلة المعراج » لأن ابن عباس 
لم يقل : راه فی ازا سر »بل قال مطلقا : رآه .و مقيدًا : رآه بقلبه / بفنو* اده . ولكن 
طاعفة من الصو فية فيا من اللفظ المطلق ر واية العين فى الد نيا سم أن النصوص 
تدلٌ على نفيها . 

وشارحوا الا سماء الحسنى من الأشاعرة الكلابية ن هبوا الى او او 
عن ظا عرد سفن E‏ رسالة فى تأويله سا ها" يشكاة الأنوار ”. وفوالمقصد فسره 
بمعنى” الظاهر الذى ل ا ينا سمى الله نفسّه نو را لأن”الظاهرٌ فى نفسه 
المظهرٌ لغير ه ی رای ف علق یر الاسم بظاهر معناه قائلا" وما رنه قن 
معبى الظاهر يفهمك معنى النور » ويْفنيك عن التعسفات المذكورة فى معناه " .وقد 
ذ كرك فنك تفسير الم الظاهر ضرو رة NSE E‏ ارام سا بو 
EOE‏ سک یقن EE‏ تون الله شي * , فتصحح ونون القن الصوف 


المبتدع الذ ی يقصد الغزالئ الى تقريره . 


(۱) صحیح مسلم ۳ كتاب الایمان بابما جا* فى رو" ية الله عز وجل ۰ 


(۲) صحیح مسلم ۷/۳ کت سا الإيمان باب إثبات. ره“ یذ الله سبحانه وتعالى 5 
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وقد لا يتعجب المرء من الشنشنة التى دأب عليها الا شاعرة الك موي سمه 
انکار کون الله فی نفسه نورا » پدعوی أن ورد اللفظ فی آية النور ۳۵ وال تور السموات 
والارض. ۰ : اسما لهذه الكيفية التی یضاد‌ها الظلام »كنا بصرح بذ لك الفخر الرازی» 
وانما المد هش الذ ی یکی وثيضحك مما قول أحد الواقعیسن بين الإثبات و التأو نسل 
و تفه سوه اسان الخطابى الذى ذهب الى إنكار کون الله نو را , فأحسن فى 
توق a‏ ار افيه ,زولا انم اه بقوله "فان النور تضاتّ» الظلمة 
و تماقبه فتز یله , و تعالی الله آن يكون له ضد أو ند »وقد یحتمل أن یکون 7 
ذو النورءالا أنه لا يصح أن يكون النور صفة ذات له... وانما یکون صفة فمل , 
على معنى اضافة الفمل اليه .اذ هو خالق النور و مو جده" 

فپذاالکلام لا ینقصه 1 ولكنه ام لما لا یلز م القاعلين بان الله فى نفسه نور» 

فان هو لا* لا یقو لون ان لله ضدا أو نتا. ولکن لیس‌من قولهم أنْ الفعل هو 
الیفعول » فیتو هم أنّ نوره تعالی الذى هو وصفه مخلوق ! 

وجنا هير السلمین سلفا وخلفا لا یتأولون اسم " النور "ولا ما دل عليه 
من معتی. العبفة الذاعية و الل وکان. آپواستید. ین كلاب آحه الذدین ردو 
علی الجپمية اويل هذا الاسم » وحگاه عنه آیویکر بن فورك فى کتاب " مقالا ت 
ابن كلاب ” وكذلك أبوالحسن الأشهرى حكا ه فى ال جز »وجميع هوء لاء لم 
و رورا اجو تور رزلا انس سس بكار ونان اذل عن امن 
تيمية و تلمیثره ١ء‏ بن القیم : أل اوا القنوي ایا روني تعنامم 
من دعاء استفتاح الصلاة : 0 النورالى السموات: م وان الصحيح فس 
تدان الق هن و الاي الب كودرة عند فونه کال و دص ره شاه ره اون 
یمود على الله سبحانه وتمالى . وذلك نظیر آية الزمر 14 (((و آشرقت الارض‌بنسور 
را .. )) . ولا يجوز أن يكون هذا ا المضا ف الى الله إضافة خلق كمثل إضافة 
الناقة إليه ءلان النور المضاف اليه ليس صفة EAE‏ الأعيان القائمة »فلا يقال 
لمصابيح الد نیا مثلا إنها نورٌالله ءبل الا نوار المغلوقة كالشمس و القمر و النجوم 


جميعها من خلق الله . ثم د خلا فى التفصيل فاا : 
ون النور الذى هو وصف الله هو من جملة النعوت الالهية» فهو نورالذات والصفات» 


اكت 


أي أن افده ذات وفمل , کمثل صفة الكلام وی التزاوالتعلؤق “الذي تفه 
المخلوقات بيست العا القافة بها قدا توعان ٠٠٠‏ أعيان. .و أعراض »و انا النوع 
الأول الذ ی هی أعيان , فهو و کنو ر الکو اکب المدرك بالأيصارء وكجرّم النار 
التى كانت نو رالسراج والمصباح الموجود فى الزجاجة» والنار جسم لطيف شفاف » 
و النور المصباحى الذ ی ضرباللهٌ به المثل فى آية سو رة الور جسم محسول ولا يجاح 
الى بیان كيفيته . 

وأما النوع التانی الذی هو أعراض فهو توت ۶ كين ما يقع من شهاع 
الشس على الاجرام الصقيلة » فان المصباح إذا كان فى البیت أضاء جوانب البیت 
و لک النور الو اقع على الجدر والسقف و الارش إنما هو عرض‌یز ول » و منه تسمية ضو " 
النهار نو را وكذ لك تولر الإيما ن‌الذ ی ینشانی القلرب فیننم أصحابّها من اقتراف المعاصى, 
فلا يزنى زان حین يزنى وهو اين ل ت بت نافد الذي رللی. الا عادص فى از بان عدا 
وقولا وعملا. ولهذا لا يبعد كوته أيضا معنى النو ر الذى ضرب الله به المثل فى قوله من 

۲ 2 
وسط آية النور هم (((. . مثل نوره . . )))أى مثل نور الله تعالى فى قلب عبده. فیکون قد ضیف 
إلى الله لأ معطیه لمیده المپتد ی بنو ره تمالی كنا قال فى تلك الا ية (((. ۰ یهد ی الله 
لنوره من یشا* . . ))),ولهذ! كان من دعاء النبى صلى الله عليه وسلم (( اللهم اجعل فى قلبى 
نو را » وفی بصری نورا » وفی سممی نو را » وعن ینینی نو را + وعن یساری نو را ء وفوقی نو را ؛ وتحتی 
تور بو أنائن تم لین ورام وال لیا از ۳9 

فلا ب من معرفة هذا الفرق الذ ی يوجد بين نو ر الذات و الصفات وبين النور 

البعلوق ينوك الحضیٌ و المعتوی ءالذ ی قد یکون من النار» کالنار الصافية التی ورد ش جا 
حد يثك این موسی الا شمری » وكمثل النار الصافية التی کلم الله بها موسی عليه السلام » 
فسها تارا و نووا کنا سبی تار المصیاح تورا مكلاف نار جهنم فبي مطلمة لا كنس نورا . 
و ار ر نرق ولا یحرق ,و النار المطلمة تحرق ولا تشرق ,و المصابیح کالشمس 


7 5 £ ب 1 
نار تحرق ونور یشرق . وتفسیر ((( الله نو ر السموات. والارض. ۰ )))بمنو رهما لا ينافى 
کو نه تعالى فى نفسه نوراءيل كل منو ر لغيره فن باب آولی أن یکون هو فى نفسه نورا . 


الال = => = عم 2SS‏ م صا م م 2 م 


(۱) متفق عليه :البخارى مع الفتح ١17/1١١‏ و/ دوم كتاب الدعوات باب الدعاء إذا انتبه 
وسلم ودعائه باللیل »وفیه : أو قال (( و اجملنی نورا )) 


44A —‏ هك 


ولهذا فان من قصد بتأويلٍ هذا الاسم عدم کون الله فى نفسه نورا »ونوا وجوه 
ی قور كول وو رش فيو يطل دالا و عون الک الا يعو جين 
السموات والارش . وريّنا إنما أ خبرنا أنه لورالسموات والارض‌جمیمها »ثم ضرب مثلا 
لنور الإ يمان الموجود فى قلوب المو* منمن فقال : ((( . .مثل نوره كمشكاة فيها مصباح . . ))). 
فلا يصح تفسیر رز الله نورالسموات والأرض. . ))) يأنما هو التنوير بالشسر والقمر 
داتعم ا داتس الل ا نبا توفي اه ات و 
إن لا شس‌فیبا ولا قمرء و نا روی فى الاخار أن هل الجنة یعلئون لايل والنهار 
بأنوار تظهر من العرش( ( سل طاشن هل الوا مات ال توا ELO‏ 
خارجة عن الشمس و القمر, فلا یختلقت علی السلم کیف کان علق الملائكة من نو رءولا كيف 
لاحت المخلو قات بنور الله »ولا كيف تشعشع قلوب المو"منین فى الد نیا بنور الإينا 
و من قال من النتصو فة * ا التو رن هو التور السعسوس‌پالبضر ت و تور الملم 
و الفیم والبصيرة و المكرة والمد ت الرو انى كا يقوال اناد با تدم :انه 
* بالنو ر ينال العلم” كما يقول ابن القيم . فإذا اا الله فليس المضاف عين 
المضاف اليه . وكذلك اس له نو را فلیس‌هو النور المضاف إليه بل هو اسم 
1 غبرتا به هی ر و النتور* مج قبوت ا له هل بان وم. و التمددی» وا 
تمالی یهد ینا وجمیع أهل التوحید إلى نور صراطه الستقیم ۲۲۱ . 
ورن تر اسع ,لاه 


)١(‏ هذا الكلا م أورد ه بعض السلف ا اعتماد | على بعض‌الاثار, وقد یحتاج 
الى برهان 
(۲) انظر بعش تلك المعلو مات فى : تفسير الأسماء للزجاج ص ٦‏ » وشأن الدعاء للخطابى 
صو ٩‏ وكتاب الأسساء والصفات للبيهقى ص . ( .ومقصد الفز الی صة8.215١مع‏ 
الپاش‌الاول وشرح الاسما* للرازی ص 1 )۳ وکتاب رد" الدارمی عثمان ين سعید على 
المریسی العنيد »ضمن عقائد السلف للنشار و الطالیی ص 22١‏ و مجمو ع فتاو ی این 
تيمية ۰۷۰۳۹۱۳۷۹ ۸-۵ + وء ومفتاح دار السعاد ة لابن القم ۱۱/۱ »واجتماع 
الجیوش ال سلا مية له یضا صا ۸ , وفتح الباری لابن حجر ۳۲/۱۳ عند شرح حد یث 
؟ ؟ ۷ وتوضیح الكا فية للسمد ی صو ۲ ۱۳۰-۱ وشرح النونية للهراس ۰۱۱۳/۲ وأنوار 


العقاد ص ۷۱۰۳۷ و ۲ و له الأسماء للشرباصی ۳۰۳۲/۱ .و راجعإبطال 
بمناقمةالد لال اللغو ية ص۳۸ والوا قعية ص۳۳۹ 


عفد .آنل و وى و | ية 


تفسير اسسه تعالى ” الهایری ”عز وجل 


ذكرت | نفا عند تفسي راسم *النور” أن المفسّرين قد فسروا النور بالهادی الذ ی 


كيف يشا .قال تعالى قن ا به الحج رر. . وان الله لهاد الذ ین آمنو | الی صراط 
ستقيم))) . ومعناه : العرشدٌ الدال بالبيان على ها ينيفى فعلّه وتر »و البق اللوم 
طريق الشاد اف وھد ايه فعا لی على أضرت أربعة” : 

الأول , هداية عامة مشتركة بين الخلق كا فى آية طه . ه (((قال ربنا الذى أعطى كل شي 
خلقه ثم هد ی ))) ۰ و هذ ه هداية الحيوان المتحلاك باراد ته , وهداية الجماد ات 
لبا علق وه فلکل E AI Sleek ba‏ كاله لكل عضر 
1 تليق بهء فيد ی الله التجلين للمشي و اليد ين للبطش و العمل ... الخ . 

و الضرب الثانی : هدایدٌ البیان و الدلالة, و التمریف کل فی آية الماقد 1:0 (((..ویبد عم 
إلى صراط مستقيم ))) ۰ وهذه الهداية هدی العلم النافع والعمل الصالح , فالله هو 
المنعم وحدّه بجهل ذلك فى القلب و تطویم الجوارح له . 

و الضرب الثالث : هد اية التو فيق والإلبام كا فى اية القصص ٦‏ ه ((( اتك لا تېد ی من أحيبت؛ 


كن الله ايودي حن وا فا وه و الپداية تعنی القدرة على تنفیذ الاراد ة» کما 
قال فى آي ةالأنعام ١61‏ (((قل لله الحجّة البالغة فلوشاء لهداكم آجمعین ))) .ويها 
تشبت بو ة الأنبياء ,لأنه تعالى إذا كان لم يترك الحيوانات لل عرق أ بسا 
النو عالاإنسانی معطلا لا سد ده إلى أقصى كمالاته التى هى التكاليف الدينية فى الد نیا . 
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و الضرب الرابع الااخیر : هداية المعاد » (ما إلى الجئة كما فى اية يونس ٩‏ (((۰ ۰ يمد يمم ربمم 
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بإيما نهم تجرى من تحتهم الانهارٌ فى جنات النعيم ))), ولهذا |دا سيق إليبا أهلها قالوا 


ما فى آية الأعراف ۳ (((. . وقالوا الحمد لشن سن تنواكا وی ون 


9 ۰ و ۰ . 
هدانا الله ..)))ء وقد تكون هداية المعار إلى النار كما فى اية الصافات ۲۳ (زز. فا هد وهم 


إلى صراط الجحيم ))),لأنواهدايةٌ التوجیو المح ضإلى 2 القدر المقدور. 


لماو 7 


و لن المبد لا يحصل له الهدى التام 


٤ 


اتل ت هة اة 


NU 


¢ ۸ ۷ 

oR‏ و : | 2 و 7 ر 
وثالشها ‏ قيامه بالفعل و التركتطبيقا عمليًا , ورابعها زاتمم ما علمه جا وتفصيلا e‏ 
وخا مسها :إتمام معرفته بساعر وجوه ما عله » وساد شها :استمراره على ذلك على الدوامء 


ر چ و م و 
وسابهها + تداركه لأخطائه بالتو بة و تبد یلها بالحسنات حتى تحصل له الاستقامة الكاملة. 


و 2 : و ۱ خر 5 8 
وبقد ر ما ينقص شن * من هد ه ل د تنا بحسيه . فعلى الماقل ان يداوم 
ب ۳ 


على طلب الهد ای من اللو الننمم بها على من يشاء (((..وكفى بربّك هاديا ونصيرا ))) كما فى 


ا 


ی وقی آیتسی الغا تحة 1 مخز ا ا اک . صراط الذ ين ا 

ل ان کرت ع ال رای ال ا وا عو يه ۳ ی 
ل ۳ 2 

جبراتیل ...۱هد نی ... انك تهدری من تد 0 لان وقد كان لنا فى رسول الله صلی 


الله ليه وملك وة شين 071 والى تفسیر اسم ” البديع ” 


المبحث الخامس والتسعون : 


تفسير اسمه تمالى ” البديع” عز وجل 


4 5 1 56م 0 5 
تقد م فى تفسیر الخالق ما قيل من أنه المبد ع للا شياع من العد م »و فى تفسیر المبد ی 


۳ 


0 ۶ 2 ا ۲ ۶ : 
5 ۳ ۱ ۱ 
الأول ع النظير الذى لا عَْدّ بمثله فى الابداع‌منذ الأزل الى الأبد ذاتا وشأنا, 


و الثانی الي اشنم الذی جا* بور الأنباء مبدعا بحيث لم يشاركه غير ه فى الا تيان 
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بها ولا سبقه غیژه إلى الكشف عنها. والاسم على الو جين مستعمل فى مفهوم العجيب 
والمبدٍع»الذى جعل فى الأشياء التى فطر ها غراعت تفرد بها وحدّه »ولا يزال يكشة 

للمقو ل البشر ية e‏ کو بل معط رات التى أحرز ها الإنسانية من 
استسال القرن فى الإعلان الى اختراح جهاز ارسال أو استقبال لاسلگی فى الإذاعة وجهاز 


الرائی و المرق و الهاتف و التلفراف و الفکس,کان أسعد الناس بفهم اسم البد يع و اثاره 
ْو 


و و 
ن 2 
ودل ین رها پم بالبد عة الدينية الثى هی شي*من التعيد لم .يكن معمولا به 
۴ 1 م7 ۳ 7 5 5 ¢ 
من فل + کمتصریة الیهود ورهبانّة التصاری و با یعرف بالتصوف الإسلاس ,كان أعلم 


الناس بأهميّة الاکتفاء با جاء فى الشريعة المحشداية؛ فان أحكامهافى غايق من الإبدا ع 
)شقن ار ماحة. 


( ۱ ) تقد م تخريجه ل ل ی داود ورقم ۷ ۵ ۱۳ عند این 


(؟)انظر بعض تلك المعلومات فى ١‏ شتقا ق الا سا » للزجاجى جی ص۱۸۸ وشا ن ۰ الدعا ۴ للخطابى ص 


۰۹1-۵ ود ائع الفو اعد لاب بن القم۲ / ۳۸-۱۲٤‏ ۰ 


س ۷۶ س 


ل 558 
المَغنى عن الابتداع المخالف للاتياع مطلقا .قال تعالى فى آية البقرة ۱۱۷ (((بد يسع 
¢ 5 1 3 ۲ ر ۱ من 3 
السموات والارض وإِذا قضى أمرا فإنما يقو ل له كن فيكون ))) .وتقد م کو نه معتبرا أعظم 
لاا الحستی عند بعض‌القائلین به لحدیث زو الله نی سالك بان لك الحمد »۷ له 


الا أنت ,الننان .ید يع السنوات والارض ...)) )١(‏ . والی تفسیر اسم الباقى” : 


تفسیر اسمه تعالى " الباقی ” عزوجيل : 

هذا الاسم يشترك مع‌اسم الا خو فی معنی مدب »وهو عو لق ازع كود الأول , 
إذا لم يكن لوجوده سبك فقد اتفال عليه الاتقضا* والعدم مولاجل فنك الباق 
يواجب الوجود ودائمه فيما لا يزال فى الاستقبال »ولان دوامه فى الابدر هو البقاء 
الذى لا یتناهی اليتون ن 5000 

ات ود Ce‏ و 

و تال آية طه ۷۳ ررر. . والله خير و أبقی ))) فانما تدل على أن الله لا تعترضه 
عو ارض الز وال و الفناء »ثم آية الرحمن ۲۷ ((( ویبقی وجه ربك ذو الجلال و الز کرام )))التی 
تفید استكثار الله بالبقاء مع أنه قد کتب الفناءً على خلقه قبل القیامة» فلا یقاس يفا اه ببقا* " 
الجنة والنار بمن .فيهما بعدئكٍ ايا وهنا تماق ميف یا تعجب ممن لا یری البقاء 


ود اذه ما له I SEIS‏ ابي أ الواريق” 


)١(‏ تقدام تخريجه برقم مو و عند أبى داود و )۳۵ عند الترمذ ی »وفى سنن النساتی 


: رقم ۲۸۵ عند ابن ماجة وغير هوءلاء . وانظر بعض تلك المعلومات فى‎ 5/٠ 
» ۱۳۱-۱۲ تفسير الأسماء للزجاج ص > , واشتقاقبا للزجاجى ص ۷۳+ ومقصد الفزالى ص.‎ 
۳ وشرح الأسماء للرازى ص . و۳ وأنوار العقاد ص‎ 
» ۲۰ ۰ (؟) انظر بعض تلك المعلومات فى المصدر نفسه للزجاج ص) 1 وللزجاجى ص‎ 
» »والرازى ص .ه«ءوهو المصرح بإنكار کون البقاء صفة داتية‎ ١ و الفزالی ص("‎ 
» و انظر [یضا شأن الد عاء للخطابى ص٦ و , وکتاب الاسما* والصفات للبيهقى ص۲۲‎ 
وكان من محفوظاتى وأنا طفل صفیر : کل شي“ فارن ۾ إلا الله باق‎ 
د‎ 


4 3 
اجد صمد لا لا يمو ت آبد ا 


Yef — 


اسم * الو ارت “يقارب اسم" الباتی" في معنی الابدة الد ائمة» وهو من لوازم 
اين کل خر لا ته الباق يعت رهب اه الخلق . وهذا واه ا 
القر آن كآية الحجر ۲۳ ((( وإنا لنحن نحيى و نمیت. و نحن الو ارتون )))وذ لك لأن وجود 
الخلق كان بمشيكة الله » وکذ لك الاملاك الد نیو ية التی جعل الناش مستخلفین فیها , قد 
کتب علیهم وعليها الفنا* بالهلاك ١‏ فإذا خشروا انفرد الله تمالی یالملك يو م القيامة كنا 
سبق أن ذکر فى آي ةالمو*من/ غافر ١1‏ ((( لمن الملك الیوم لله الواحد القهار))) 4۱۱ 
فتکون له المو اريت جميقها . ولهذ! فرض الله على ملاك التُصاب وغيرهم الصد قات بزشب 
متفا و تة قبل أن ا الموت . ففی دم البخل قال فی ایة ال عمران ۸۰ ۱(((ولا این 
الذين بیخلون با آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شرّلهم سيطو قون ما بخلوا 
به يوم القيامة ولله ميراث السموات. والأرض والله بما تعملون خبير ))) . 

و الكلام يطو ل فى؛تفصيل علم المو اریث وبا أعد ه الله من النعيم للتحسنين» 

اراک ادن تفن وها عوهاليكل. ی سیر ایس هلو اضاقت ىلم رتش لقن 
الا مجموعا أو بالإضافة: كا فى اية الانبیا؟ ور من دعاء زکریا عليه السلام (((وزكريا اذ 
"ناد ی ربه 8 اا بان تا 
بصيغة " خير الوارتین " . و الله تمالی أعلم . وإلى تفسیر اسم *الرشید " 


ما الاسم سا لم یصف الله نفمّه (لا بالافعال Î‏ هه كا لسن 
انول اكه لاود رن یر کارا فيو ی وا تكن نج 
قال تعالى فى اية الکهف ۱۷ ((( . .و من يضلل فلن تجد له وليا مرشد۱ )))كان المنطق 
يقضى بتسميته مرشد!ءغيرٌ أن مد رجى تعيين الأسا* التسعق والتسمین عدوا عن ذلك 


١ (‏ ) سبقنی إلى الاستشهاد بذ لك : ابو حامد الفزالى فى المقصد الاسنی ص۳۲ ( ؛ولکن 
قد حصل له شطح وخطل حین نفی الصوت؛ و الحرف عن کلام الله ! 


بت ۷۰۳ هك 


الع میفة خمیل" الذی یتضتن كم حمالی فی نفسه ذ1 رشد قبل آن یکون منه الارشاد. 
امد وصفه والإرشاد فعله الذى هي الهداية والدلا لة.والرشيد هوالحكيمالذى 
استقا م و ای( فا ار وان اند ال للخلق على مصالجهم فى الد نیا . 
و الداعی إلى طریق الثواب فى الاخرة » فقد هيأ الله للحائر ين اد وهی الضالین 
ال سل و 

ومن اثار هذا الاسم؛ اشتمال أقوال الله القد رة التى ید ٹر بها الأشياء على 
الحكمة والإتقان .واشتالٌ أقواله الشرعيَّة التى أصدر بها الأ و ام والنواهن على الصدق 
والعدل. ومن خبر الشرائم التى جا؟ بها الأنبيا* عليهم السلام بالمقارنة معالقو انين 
ال رک ن أن الها تن این | و لك a‏ بغير الرسالة الخاتية. 
((( فمن أسلم فأو لكك تحر وا مدا ))) کما فی اية ن 


وإلى تفسير اسم ” الصبور” 


هذا آخرالأسساء التسعة والتسعين المدرجة فى روايةالترمذى: “الصبور” ٠‏ 
وهو يقارب اسح " الحلیم " فى افاد ة معنی الامپال الالپی الذی جا* ت الا شارة اليه 
فى آية الطارق ۱۷ ((( فمبّل الکافرین آمبلهم رو يدا ))) إلا أن الصیور لا يُقتضى رفع 
العقو بو كما یقتضی الحلیمٌ ذلك »لا الصبور من پل ولا تبعل »ولا أن الصبور لم 
يرد فى القر آن وصف الله بالشّكر» و لا ورد ما يدل عليه فى حد يث النبى صلى الله‌علیه‌وسلم 
د 


واه ليُعافيهم ويرزقهم )) (۲ . 


١ (‏ ) انظر بعض تلك المعلومات فى . تفسيرالأسماء للزجاج صم وشأن الدعاء للخطابى 
ص۷٩‏ » و کتاب الأسماء والصفات للبيهقى ص ۱۰۳ , وتوضيح الكافية للسعدىص ۱۲۷ » 
و شرح النونية للهراس ۱۰۳/۲ - ۱۰۲ 


(۲) رواه البخاری مع الفتح ۰ هر وو. +عكتاب الادب ,یاب الصبر فى الاد ی . 


E‏ القت 


هذا ... والعيووضن ات۳ الله یعنی المقتد ر على الله عن العاصی ؛ 
فان عباده لا يزالون مقبمين على ما يو جب أخدّ هم بالعقوبات المتنوعة » ولكنة لا 'يعاجلهم 
س 3 2 م 
بها ويل بوخرهاللی أجل تسق و هذ! الذی اقتضی با ذکره فى الکتاب والسية من 


۲ : بن 
تحذ پر واند ار و تخو یف »ولحل الناس ينيبو ن إليه فیتو بون . ومما ید ل على :ضكر ۾ تمالی 
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ی المذ نیین المحاربین لو لوك ؛الحد يت القدسی ررر قال الله : كذ نتن این اذه 
ولم يكن له ذ لك ل یی ول یکی مه اب ۱۱۱ 
فاذ! كان الخالق فا بهذا وهو تدك الطايزرين عن اما فال دكن أيه 

آل عمران ١6+‏ (((و کین من یی قاتل معه ر بيو ن كتير فيا وهنوا لما أصابهم 2 
ا اتسين ونا استكانوا و الله يحب الصابرین ))) : و الرجل السسّك 
بالكتاب والسئة يقاسى أنواكًا شت من المعاناة على أيدى الات ا اة 
بسمت إلى طلب المعالى عويرى وتوزع وقول نر ا E‏ 

فعلى داعية الإسلام أن بعر على الل ليضمن سَعر آعما الد عو و إلى الله » مثلما 
2 المحتاج إلى شي من E‏ لِيحقن دم نفسه و یحی فا ناته :. 

وش الجر ة من معان ال الاق لر عب ای ماخر از 
خی كثير قاتا لس ۳ . فنسأل الله تعالى أن يلهمنا الصبر على طاعشه 
وعن معصيتة کا صبرَ آولو ا ا ,حتی نلقاه وهو عسنا را ونحن 


۱۰ I للف برك‎ A E 


۰ ۲۸۲/۱۱۸/۸ تقسدم تخريجه من البخارى مع الفتح‎ )  ( 
(+)انظر بعض تلك المعانى فى : تفسيمر السا للزجاج ص ه 1 , و تهذ يب الك ز هری‎ 
و توضیح الكافية‎ ۰٩۸۰۹۷ وشأّن الدعا ۶ للخطایی ص‎ ۰۹۰۱۷۵۸۱۷۱۸۲ 


للسمد ی ص ۱ ۲ ۱ 
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RETIREES 


فاع ر ا 
اتيد إل بعض الامو روا مسائل الت لها لت | 


مارحا حول طرق إزالة البدع فى الاشاء لس . ۱ 


EEE 


سا یایاده 


۱ س هذ ه الرسالة دار موضوعها حول اهم ساكل | لأسماء! لحسنى هو انها موقو فةعلى! لتصوص ٠‏ 
فلا يجوز للإنسان أن يجرة على تسمية الله تعالى يغير أسمائه ١و‏ لا دعائه بغير الحسنى 
التى بها أتنسى على نفسه» كما تناولت الكلام عن کون | لأسماءا لالهیةغیر محصورة ٠و‏ بيان 
المراد بإحصائها الذى "خر عنه الرسول تلم . 

ثم تنا ولت موضوع| لاسم | لاعسظم با لد را سةه‌فحدٌ رت من طريقة الصوفية لها طنية فى فهمهم 
لذلك »و أ جمیم! لاسساء الخستی کلپایصدق علیباا لوصف با لعظمی سستد لاعلی هذا 

الرای ينعشها " لحسنو »ی | لفضلی *رالنتيجة إبطا ل دعوى تفو يش علما*! لسلف معانی سا »| لله: 

۲ )- وانتقلت بعد ذلك إلى البحث فى الاسم والسسمی » وما نتج عن المیضو ع ٠و‏ ذلك أن 
الاسم للسستی يدل عل یه و قمر فبه» ومن فاع المضوع:فإبطال عقید وحدقالوجود » 
لا ا لاسما الحسنى کالعلی الظاهر القاهر و نحوها من د لالإتها :البينودة بين الخالق 
و مخلوقاته٠‏ وكذ لك تناولت | لكلام فى | لالفا ظالسبتدعة «فأوضحت ما فيها من المسعانسی 
الصحيحة و البا طلة»‌سحد را منها ٠ويذ‏ لك جرنی| لحديث إلى البحث فى 1 خص الاسسا*ه 
5 أنه إن لم يكن لفظ ا لجلالة»‌فلیکن اسم " لاول ” الدال على الازلية المسطلقةهو ذ كرت 
كللا سمو ال ا لے وا تصع به روايةعن الرسول اتاو کذ لمك قمستا لاسبا* 
الحسنى إلى ثلا شة :ما يحرم | طلاقه على المخلوقين هو ما يجوز هو ما ينيغى أو يجب 
عليهم أن يتحلوا بسعانسیه. 

OE‏ التقلة إلى تاسیترالهاد قتم پنسا وا تصفات :موی آلاستا*تتضمن العناك نها 
هی المعانى هفردد تعلى ابن حزم إنكاره لفظ ”الصفة” »و تناولت د راسة لسواقف يعبسض 
الطبائف‌می د لالاتا لاسسا* لحسنی »و ان ا لجپسیةیعطلوپا »و المستز لة یسطل‌ون 
معانيها »وا لأشاعرة يتأولون مسعانی بعضها »وا لباطنیةیستمملون فيها رموزا » وا لصوفية 
كذ لك یاتون لها بتفسیرا ت با طلة»فحذ رت من تلك ا لموا قفا لسلبية هوحشثت على مذ هب ا لسلف» 

؟ )س ثم انتقلت إلى بیان معانیا لاسما لراردتعیینپا فى رواية الترسذ ی ممع تو ضيح شی“ مسن 
اثارها التی بها یتعرف‌المره على عظم الخالق و وجوب‌عبا دته لكونه المنعم * و قد اسسسست 
تفسيرها على مسملومات استوحيتهامن كتب السلفهكما حاولت من خلال ا لتفسير ابطال 
بعض النظر يأ تالتى شرح بها الخلف أسماءالله تعالىء 

ه)ل وباختصار فان عنوان الرسالة" لاسما لحستی معانیها واثارهاوا لرد على المبتدعة فيا " 
كان مطابقا لسحتویات‌البحث»غیر أن اول العنوان ورد تناوله فى الباب‌ا لاو ل »کما وردتنا ول 

آخره فى البابالثانی هو آخرت تنا ول اوسطه فجاءنی الباب | لثا لث» وهذ ها لابوا ب الثلاشةالتی 


ا كك 


ایا تیان ينها لا میور لمساعل انش لا قله البحة 


کسنت (رد تن اتناول جوانپ من البحث با لتوسم هولکن قل5 اهمیتهابا لدسبة لسوضوع 
الرسالة جعائنى أتراجع عن ذ لك»ومن تلك الجوانب‌التی لم اس فا او ام يلى : 
-)١‏ تتبّع کل ما یظن اه من | لأسما ءا لحمنی *عملت قائمة للأسماءا لوارد ةفى القر آ ن هو أخسرى 
للبارد وق الستةهو اخریللمعتپردعلی‌السةا لنانن: دون آن یتص علیباا لسمع وك تبین لن‌عدم 
الجد وی من الاستمرار فى ذلك ءلان السطلوبالشرعو* (حصاءتسعة و تسعین اسما فقط 4و لان 
كثيرا مسًا ورد تبه السذة يحتاج إلى تحقیق ا لأسانيد وا لمتون فيههوهذ | العمل المجهد 
قليل الفائد ما دامتالاسماء غير محصورة فى عدد معين ٠‏ هذا بالإضا فة إلىا حتياج 
الحكم على ما اشتهر على الالسنةمی ذ لك إلى دراسات خاصة »و لهذا ألغيت القوائم المذ كورة؛ 
؟ اس دراسة مسوقف غير السسلمسین من موضوع! لأسماءوا لضفا ع طم حت فى معرفة اقا و یل خصو هام 
فى عقيد ةالمسلمين فى توحيد | لاسما *وا لصفات»ثم تركت ذ لك حين تبين لی أن هذا النوعءسن 
الدراسات غير جدير با لاهتمام فى موضوع يحثى لاه عمل يستغرق إنجا زه عشسرات من السنين ه 
فرثيت أن أحيد عن الخيض فيه على هذ هالعجالةءو لان العاد ةقد جرت باد راج مثل ذلك 
فى عموم بحوث | لمستشرقين المتعلقة بالعقاعد اة 
۳ )- مناقشةآرا * المسعتزلة وا لاشاعرة فى الصفات«أعد د ت قواعم لب هاتین! لفرقتین والجواب 
6 و زیر لب جال مع سنائفة 4 ا 3 
لا ما ا الستن 0 أعلم * 
ثالثا: مسقترحان حول طرق زا لة البد ع فى لاسما لحستی 


-)١‏ توصضّلت من خلال د راستى للظروفا لملابسة لظهور | لسبتدعة فى آسما مزالي له 
إلى أن لي 2 اسهم فيه علم | لكلاما لمستورد ة ات 
المنطقية من فلسفة المشركين »فلا سبيل|لى! لقضاءعلی تلك البد علا باليد “ولا فى تنشئة 
الولدان على عقيد 2 السلفا لصالح همع العمل ثانیاعلی‌تطهیر مناهج| لتعليم من أوساخ وروا سب 
ذلك العلم الخبيث٠فإذا‏ ترتی| لنا شون علی| لاعتقا دا لصافى أمكن|زا لة | لبد ع المذكورة إن شا “الله * 
۲ )على! لسبتلين با لإلحاد فى | لاسما؛ا لحمنی عن طر يق التاو يل المذ موم أن یتوبوا كماتاب كثير 
من أسلافهم »کابی| لحسن | لأشعرى وا لرا زى والجو ينى *و عليهم أن يتحلوا بحلية الصبر عن| لمعصية 
لله و رسوله فى هذا الباب وغيره كما يحسن بهم الصبر عن ا لارتزاق بنشر السعتقد ات الباطلة* 
و لکم دعی اللةعسباد »إلى الصیر هو وعد عليه با لاجر العظيم »کقوله فى آيةا لرعد ۲۲ 
(((والذين صبروا ابتغاء وجه ر بهم و أقا موا ا لصلاة و انفقوامم رزقتا هم سر او علا ية 
ویدراون بالحسنة السيّئة اولئك لهم عقبى الدار)) 


حد ۷۰ نت 


هذا ٠.٠و‏ أسأل الله المولی الكريم :أن یقسصم ظهور الکسفرة وا لفاسقسین والمنافقیسن » 
الذين يشجعون الالحاد والملحدين كما اساله تمالی أن ردنا إلى الإسلا م رداجمیسلاه 
وان یا فا لها ی وی ره یراع اب كان م ان تالم وی 
ذلك والقادر عليه »فنساله آن یتوفانا سساسین يتنه و گوسه ه‌آمین + 

وآخر دعوانا أن الحيد لله ربالعال ينن 
ةرا ل عن زار الت‌سانیق بين محمد 
وآلهو صحبه ومن تسبعهم بإحسان 


إلى يوم الد ين 


ام فهرش لیات ۰ 


فهرش لاحاديث والاثار : 


مسد اللةاليفسن الرخيم 
|العنه للد اها اکن 
بعالك ی 


ایا ك نمبد وایا ك نستعین 


اهدناالصراط المستقيم 


ختم الله على قلو بهم وعلى سمسعهم 
ياأيها الناس اعبدوار يكم الذى خلقكم 
فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون 
۰ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا 

و نحن نسبح‌بحمد ك ونقد س لك 


عم آدم | لأسماءكلها ثمٌ عرضهم على ا لر 


قا لوا سبحانك ٠٠٠‏ أن تالعليم الحكيم 
قال با اث انیم باشعا 

و إذ قال موسى لقومهيا قوم إنكم ظلمتم 
قالوا ادع لنا ريك يبين لنا ما هی 
١‏ و لايعلمون ان الله يعلم مايسرون 
فويل للذين يكنشون الکتاب بايدينم 
وقا لواقلو بناغلفيل لعنهم الله يكفرهم 
و قولوا انظرنا واسمګول 

ما يود الذين كفروا من "هل الكتاب 


۹ ای لها ق السات وا لاون 
۷ | بدیم‌السموات والأرضوإذا قضى آمرا 
۸ | ۰۰۰و تب‌علینا دك انت‌التواب الرخیم 
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51٠ ۹۱ 
ان‎ 

| 1۳۸۷۵ 
مه 
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۲:۷ 


TTI 


شنت ۷ مت 


۰ قل 1 انتم اعلم أم الله 

“وان كانت لكبيرة] لا علیا لذین. هدى 
و يعلمكمما لم تكو نوا تعلمون 

فاذ کرونی أذ كركم وا شکروا لی ولا تکفرون 
اه ال سکیا اه اينات 
و إلهكم إله واحد لاله | لا هو الرحمن الم 
إن فى خلق السموات وا لارش 
لانن خد مرن شون الله ادا یا 
تما يأمركم بالسوء والفحشاءو أن تقولوا 
۰۰ فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه 
يا يها الذين آمنوا كتبعليكم ا لقصاص 
ولكم فى القصاص‌حیا ‏ یا أولى| لألباب 
وبر رخا ال ی ازل فیهالتران 
وإذا سالك عب دی نی فانی‌قر یب 


»فمن لم يجد فصيام لا فة ایام 
ومنهم من يقول ر بنا آتنانى الدنیا حسنة 
فان زللتم من بعد ما جا تكم البينات 
»و عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم 
لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم 
اتقو لله واعلسوا أن الله 

۰ و اعلموا أن الله غفور حلیم 

كذ لك یبین الله لکم آیساته لعلکم تعقلون 
من ذا الذ ی یقرش‌الله قرضا حسنا 

»قال إن الله اصطفا ه علیکم وزاد ه 

**ولو لا د فع الله ا لنا سيعضهم يبعش 
«**ولكن الله يفمل ما يريد 

الله لا إلهإلا هو الحى القيوم 


الله ولئ الذين آمنوا 
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ام 
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4 1۲۸ ۰1۱۲ ۰۱۰۳۱۹ ۳ 
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TEV 


نه ]الا .حت 


نصّها أو موضعالشاهد رقم الصحيفة 
ال عر إا الى ا م10 
واعلم آن الله عز یز حکیسم ۱ 
و اعلموا ان الله غنی حميد 1٥‏ 
دای ادا وین اه ۱۰۱ 
۰ واتقوا الله و يعلمكم الله ۸° A1‏ 


لا يكلف الله فسا إلا وسعها ۸ VP‏ 140 


قولوا آمتابا لله وط أنزل للینا وم أنزل ۸۳ 
۰« والله عز یز ذو انستسقام 1A4 P1‏ 
إن الله لا يخ علیه شی؛ 2 1۸ 
هو الذ ی یصورکم نی الارحام کیف‌یشاء «o‏ ۵0۶1 
هو الذى أنزل عليك الكتاب 0 - 
ر بنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 66 ۰ E‏ ۵ 
رسا دك جامع الناس ليوم لا ريب فيه 3 TAN ol‏ 
الصابر.ينوالصادقينو القانتين 6 55١‏ 
ههد الله انه لا له إلا هو 5 ۱ o‏ ۱۷۰ 
قل اللهم مالك الملك تؤتىالملك 66 te‏ هه أ ههه 1886 
تولج اللیل فی النبار 4 ۳۹۷ 
مه ویحد رق الله نسفسه 3 ۱۳ 
»و یحد ركم الله نفسه 1 1۸0 
هنالك دعا زكريا ر به قال 5 ۵۸ 
“.قا ل كذ لك الله يفعل ما يشاء 64 EE‏ 
۰ واذ کر ر بك كشيرا مه ۱ ۳۰۸ 
٠٠‏ ای أخلق لکم من الطین کپیكةالطیر | » ۳1 
و مکروا و مکر الله 4 ۳ TAC‏ 
جإن مداه و اسل مه أكام 
كن ماه ]با توا اف 4 1۳۰ 
فان اللهغنى عن العالمین 6 6 124 
يا ثیاالذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته | »» ۲ 
ضر بت عليهم الذ ةينما ثقفوا 5 6 ۵۸ 
عم موسا وطق 5 ۱۹ 


یت 2۱ تست 


ال ارفا یه نصها أو مو ضم‌الشا هد | السورة | رقم الصحيفة 


۲ و لا تهنوا و لاتحزنوا و انتم الأعلونى ‏ أل عمران | ۰۳۷۳۷ ۰۵۰9 161 

1 وف الور یر | .هد mE‏ 

۲۷ * الله يحيى و یمیت 0 10۹ 

۸ فبما رحمة ۰۰۰ فإذا عزمت فتوكل 35 نس Eo‏ 1 

۲۹ لقد من الله على المو منينإذ بحث فیپم| هه ۷۲۱ 

۳۰ وک الد ین نلو مل :ا له ۵ TIP)‏ 

۳۱ الذین قال لهم الناس|ن الناس‌قدجمعوا | هه 1۶۱ 

۳۲ ولا تاقوا الما تال 6 ۸ 

۷۰ و لا یحسین الذين یبخلون با آتاه الله | هه‎ r 

۳۹ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله 6 ۱9۳ 

۳۵ انیم الداین بفرحون. بط او 4 ۳۱ 

۳ الذين يذكرون الله قياماو قعوداوعلى| مه 9۵۱۳ 

۳۷ واه تفرك الل در وا اة .6 Ai‏ 

۱ ۱ يا أيها الناساثقوا ربكم ان الله کان | النساء | ۱۳۵۰5 

۲ ۵ و لا توتوا السفپاء اموالک التی جمل | هه 138 

۳ 1 ۰ کفی بالله حسييا اه 1182 

۲ ۱ ۰ وا لله علسیم حليم ۵ ۱۰۲۱ 

۵ ۲۸ *- و خلق الانسان ضسمیفا 3 1 ۲۷۵۰۱ 

1 ۵ إم.٠فابعثوا‏ حكما من اهله و حكمامن أهلها| هه 094 

۷ ۸ |إن الله لا يغفرأن يشرك به ۵ ۰۳۹ 

۸ ١ه‏ | الم ترلی الذین أوتوا نصبامن الکتاب | مه ۲۶۶۱ 

۹ 2۳ ام لهم نصیب من الملك فا ذا لا یتون ۵ | ۵۳۲۲ 

۰۶ | ۸ه | «و|ذا حکستم بین الناس أن تحکسوا | ف ۹۷ 
A‏ 


4 5ه فان تنا زعتم فى شئ فرد وه | لیا لله‎ ١١ 
۵۳۱۰۳7 | فلاوربك لايۇمنون حتییحکسوك | هه‎ | 1 | ۲ 
2 9 فما لبؤلاء القوم لا يكادون یفقهون‎ ٠|] ۸ ۱۳ 


۱ ۰ | من یطم‌الرسول نقد أطاعالله ۵ ضف 

۰ | ۸۲ | آفلایتدبرون القران و لو کان من عند 0 وو الا 
A ۱1‏ ۰ و کان الله علی کل شی* مسقیتا 03 ۷ 

۱۷ 3 | إن الله کا ن على کل شیی* حسييا 3 1 

۱۸ م | فا لكمفىالمنافقين فشتین 066 ۰۶ 2 


عا 


و كان الله را جا 

و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
إن یدعون مدع لا شیطانامر یدا»لعنه الله 
ومن احسن ديا مسمن اسلم وجهه 
من كان ير ید ثوا ب الدنيا*ءوكا نا لله سميعا 
الذين يتخذ ون الكافر ين أولياء 

0300 ولن يجعل الله للكافر ين على المؤمنين 
إن المنافقين يخا دعون الله وهوخاد 
مذبذبین بيسن ذ لك 7 
ما يفعل الله بعذابکم إن شكرتم وآمنتم 
ان الذين يكفرون بالله و رسله 
ره لله الت 

لکن الله يشهد بما أنزل إليك 

يا أهل الكتاب لا تغلراءءإتماالله إله 


يا أينها الذين آمنوا ٠٠إن‏ اللهيحكم ما | المائد ة 


یسالوناه ما ذا أحلٌ لهم قل أحل لک 
و لا رد شنآن قوم على الاتعد لوا 
يا آيها الذين آ منوا اذكروا نعمة الله 
فیسا نقضهم ميثاقهم لعناهم 

“و یہدیہم إلى صراط مستقیم 
.نحن ابناءالله و احباوه 

وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذ کروانعمة 
يا قوم اد خلوا الأرضالمقدسةالتى 

إلا الذين تابوا من قبل أن تقد روا عليهم 


.هما عون للكسذ ب سما عون 
٠‏ وأنزلنا إليك الکتاب‌با لخق مصدقا 


الجخ ااهل يفون 
E‏ الذين آمنوا من يرتد منكم 


السورة 
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السلسل | رقا لاية | نصها أو موضعالشاهد السورة ۱ رقم الصحيفة 
۱1 و قالتالیہود يدالله مغلولة غلّت أيديهم الماعدة ۱ oof‏ ۵۲06 ۵۷۶ ۵۷۵ 
۱۷ با آيبا الرسول بلغا اتزل إليك ۰ الف 

1۹ » | لقد کفر الذین قالوا ان الله هوالمسیح‎ A 

1 لیس‌علی الذين آمنوا و عسلواالصالحاتا ‏ ف 61 

۲۰ اف لی من الطيق كبيفة الط یافتی ۱۱ عه لاه 

۲۱ وإأقال الله یا عسیسی**+تعلم ما نی نفسی 6 6 ۱۳۰۰ 

۱ ۳ وهو الله فى السموات و فى | لأرض اانسعام | ۳۱۰۳۳7 
٤ ۲‏ | ۰ قل انی آمرتان أكون اول من اسلم | » ]۲2 

۳ ۲ اون یمس الله بضر فلا کامف‌له!۷| » ۱۲٩۱|‏ 

3 ۸ | وهوالقاهرفوق عيادهوهوالحكياير| هه eC ora‏ 
و كو لای کی فاه هه ]1۱2۰۱۱۸ 
1 6 . فلا نها متا رد کرو سته ۵ ۲۳۸۱ 

7 ه وإذا جاءك الذين یسنون بآياتنا 66 o۱۸‏ 

۸ ۹ وعنده مفاتحا لغيب لايعلمها] لاهو 66 ۵2۷ 

۹ 1۵ قل هو القا در 2 ۷" 

7١ ۱۰‏ «استبوته الشیا طین فى | لأرض حبران 5 of‏ 

۱۱ 1 | فلا جن علیه‌اللیل رأى كوكبا قال هذا | | 605 

۳ ۹ إإنى وجبت وجبى للذى فطر السموات | ت 1 


۳ ۸ الذین آمنوا و لم یلبسوا إيانهم بظلم | هه ۵۳۶ 
١‏ ۱۰۰ و جعلوا لله شركاء الجن و خلقهم وخرقوا 73 TA’‏ 
۱ ۱۰ لک الله ربكم لا إله للا هو خالق کل‌شی مه |2589 *ه 


۱1 ۱۰۳ لا تد رکه | لابصار وهو يدرك | لابصار 0 ]۰۳۰۳۱۰۵ ۰0۹8۸ 
۰ ۵44 

٤ ۱۷‏ | قد جاءکم بصائر من ر بكم مه ۵۸۲ 

۱۸ ۲ | ا فغیر اللہ ابتغی حکہا ۵ ۵٩۳۲‏ 

11 ۵ |وتمت كلمةر بك صدقا وعدلا 3 2۹1 

۲۰ ۱۱۸ فكلوا معا ذ کر انتم الله علیه وه | ۳۶۵ 

۳ ۷۱ | ولا تاكلوا میالم یذ کروا اسم الله علیه وه reo)‏ 

۲ ۷ الو دار السلام عند ربهم 3 ۷ ۰ ۳۸« ۲ 
۱۳ ۱ |۰متشابها و غیر متشابه مه ۱۳۲۱ 

۲ 9 !| قل فللهالحجةالبالفة فلو شاءلپداکم! » ۲ 799 


اال 


السلسم رقم | لآية نصا أو موضعالشاهد 
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۰ فقد جاک ت معن ربكم 
من جاء با لحسنهة فله عشر مثالا 
۰ دیا قيما 
و أنا اول المسلمیر 
ان ی ۱۷ 
و لت غلا كم کے بو رداک 
قال ما منم ألو تسجد 
تل اشر ری با لقسط »کم بد أكرتعود ون 
قل من حرم زيئة الله التى اخرج لعباده 
ا جر 9 الفوا حش 
۰۰۰و قالوا الحمد لله الذى هدانا 
هل ينظرون | لا تاو یله 
».ثم استوی علی| لعرش»»! ۷ له | لخلق والار 


ادعوا ر بكم تضرعا و خفية 

“إن رحمة الله قريب من السحسنین 
۶ تجاه تونن ف اما مرت زضا 
وتا افتح بیننا وبين قو سنا بالحق 
و لما جاء موسى لمیقاتنا وار 
7 قوم موسى من بعد ه من حليهم 
واختار موسى قومه سبعين رجلا 

قا ُعذ ابی [صيب به »+ ورحءتى وسعت کل 
فخلف من بعد هم خلف ورثوا الكتاب 


0 للها لأسماءا لحسنى فا د عوه با 


فلا آتا هماصا لط جعلا له شركاء 
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و أشرقت| لارض‌بنور ر بها e‏ 191 
66 ۳1 


و ترى الملائكة حافين من حول العرش 
تنزيل الکتاب»»» غافر الذنب و قابل غافر/ا لمقمن| ۰۱۵۲ ١58‏ 
غافر الذنب و قابل التوب شدیدالعقاب|. »» ع ۱۵ 1۸۰۵ 


السلسل رقم | لآية 


67لا سب 


5 


رفيع الد رجات ذ و العرش 

يوم هم بارزون ۰۰۰ لمن الملك | ليوم 

دق موس ان تدك ير ين 
الذين يجادلون فى آیات‌الله 

وقال فرعون يا هامان 

۰ إن فى صدورهم إ لا كبر ماهم بيبا لغيه 
اد ابتك 

۰و صورکم فأحسسن صوركم 

هو الحن لا ]لهالا هو فا دعوه 


۰ وقد ر فیبا اقواتسها 


١‏ | شم استوی‌الی السماء وهی دخان 
۳۹ سفق اه ری | لارض خا شعة 
۳ | سنریمم آیاتنا فى الآفاقو فى آنفسهم 


۰ لیس که ین وهو السمیع | لبصير 


الله لطیسف‌بعباد ه يرزق من يشا* 
۰ قل لا اسالک عليه أجرا 

وهو الذ ی یقبل التو بةعن عباد هويعفو 
و لو بسط الله الرزق لعباد ه لبغوا فى 
بو إ6 إذا أذقنا الإنسان متا رحمة 
وبا کان لبشر ان یکلمه الله لا 


واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا 
و ناد ی فرعون فى قومه قال یاقوم 1 لیس 


71 | فجملناهم سلفا و مثلا للاخرین 
۰ ۸ ام يحسبون ا لا نسمع سرهم و نجواهم , 
5م |وهوالذی فى السماء له و فى الأرض له 


۳ ۱ 
"۰ رینا وسعتکل شی* رحسة و علما آفافرالبوین 


۵۱۷ ٩۰۵۷۸ ۸۳۱۰ ۷۹ 


ام 
7 ۷۰۰۵۵ 
u‏ 27 ۵ 
0 ۳۹۱ 
3 719 
442 معه 
3 7 ۲۲ ۰ 159 
0 29۳ 
11١ ou‏ 
فصلك | 1۱۸ 
4 1۵ 
22 19۸ 
03 1714 ۰ ۰ 1۳ 
الشورى وى ۳۷ لاعن هع أمه ع 5ه 56 ه 
o ۹‏ ۸۶ ۸۳۳۶۰۲۸۵۰ ۲۲۱ » 
VE‏ ۵۳۰ 2۸ 1 
o6‏ 2۹۸ 
1E 3‏ 
IAC ) ۲۰۲۱ 7‏ 
3 ۳ 2 
0 ۵ 2 
3 للق 
الزخرف ۶ ۵۰۷: ۵۷۹ 
Gu‏ ۰۵ ۳ 
of 6‏ 
0 ۳۳۳ 
1 ۱۹۳ ۳۶ 


ت۷ ¥ .سند 


السلسل ر3 الاية رقم الصحيفة 
١‏ ۱ ۰.۸ 


COA ۸ ۱ el ۲ 
£ اأوله‌الکبریاء فىالسمواتوالأرض‎ ۷ ۳ 


206 


۸۹ 


۲ ۱۹ 0 ۸ ۵9۹۷۰ 
3 ۳۱ و لنبلوتكم حتى دعلم المجاهدین‌نکم EA‏ 

2:2۷ ۱ ۱ 

۲ ۹ ۰ منت سول الا متخه امد[ ۰ ۳۰۷ ۵۱9 
۱ ۳ |۰۰ إن اکرسکم عند الله اتقام الحجرات |" 1۲ 

۲ ۵ إإنماالؤمتون الذين آمنوا بالله 7 ۵ 

١‏ ۱۱۰ | والنخل باسقات لہا طلع نضید؛ رزقا ق ع ده 

1 ۱1 ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس 454 ره ٠‏ 

۳ ۸ | ما يلفظمن قول إلا لديه رقيب عتيد 66 11 

5 ۳۷ ٍن نی لك ُذکری لين کان ع له قلب ۵ ۰ 1۳9۱ 

o ۵‏ نحن أعلم با يقولون ا بجبار | ف 6ه 

۲ 8 مالسا را اش ادلی ۳۳۹ 

2 8 اومن كل شیء خلقنا زوجين 714 

3 73 | وما خلقت‌الجن والإنس4لا لیعید ون «YE‏ ۶۵۰ ۵ 
۷ | ما ارید منهم من رزق £ 

1 ۸ | إن الله هو الرزای ذو القوةالمتين 6ه 

141 إا كنا من قبل ندعوه‎ | ۸ ١ 

۲ ۳ ام تاره مود لطعت 5 4 1۰ 


لس :1 ۷۲ سد 


رقم الآية أ نصہا أو موضعالشاهد السورة | رقم الصحيفة 
وما ينطق عن الهوی بان هو إلاوحى | 7 
1 فرایستم اللات وا لسزی »و منوة ۱ 66 
آخرس تاه شا ۱ ۱ 27 
الذين یجستنبون كبائر الثم | ۳۹۱ 
1 فرایت الذ ی تولی»و اعطی قلیلا ۳۹۸۱ 
و أله هوامات و احیا ef‏ 
وتە هواغنى واقنى | 1۸ 
و لها القراى للذكز ظ ۵99 
و لقد جاء آل فرعسون النذرءكذَّيوا الا 1 
زا ۱ | 
و کل شی* فعلوه فى الزير *وكل صغير 112 
إن المتقين فى جنات و نهر 58 
۱۹۵ 


فى مسقعد صد ق عند مليك مقتدر 


الرحمن »عم القران *خلق الإنسان *علمه الرحمسن الع Ao eo A‏ 


علق ا لانسسان »علمه البیان ۵ ]۲۹۶ 

و یبقی وجه ر بكذ و الجلال وا لاکر ام 7 714" 

تبا رك اسم ر بك ذ ی الجلال وا لاکرام 3 ۵۲۳۱ ۳۹ * 
1۸1 


۳-۱ | إذا وقعت‌الواقعة لیس لوقعتاکا دبة الواقعة ۱۷۷۱ ۰ 


۳ خافضةرافعة 06 2۷ 
1 1 فرایتم ما تحرشون 3 ۳۷۰ 
6 | 1 نتم تزرعوده آم نحن الزارعون ۵ ۳۷۱۵۰۱۰۰۱ 
۷ شبح باسم ر يك العظيم ۵4 ]۳۰۲۵۸۳۰۱ 
ؤية. :| ل لال رن سه ۲۸۰۸۲۱ oa‏ 


۲ له ملك السموات وا لأرض يحيى ويميت الحديد 1۰ 


۳ هو الأول وا لآخر والظاهر والباطن 35 ۳۵۵ ۰۳۲۱۳ ۰۳۲۵ 
89 ۰۱ ۰۱۷۵ 1 ۱۷ » 
٩ ۰۲۷۷‏ 1۷ 


يتبع 


عه i‏ بت 


السلسل| رقم الآية | نصها أو موضعالشاهد السورة ارقم الصحيفة 


3 مفو هو معکم آینما گسنتم YT‏ 
۲ ااا میتی دش اه ۵۵06 
و ١‏ | :لقن اسلنا شا با لد ات ۶ 1۸۸-۸۷ 


۵7 
۳۵ 
1۹٩ 


قد سمع اللہ قول التى تجاد لك فى زوجها 
3 لم تر ان اللهيعلم ما فى السموات 
۰ و لیس‌بضارهم ميئا إلا باذن الل 


E TaN‏ ره 

8" .| إن الشيج تاو ون اللمورسولة 06 

۱ | كتبالله لاغلبن آنا ورسلى > ره 
۲ لا تجد قوما يؤمئون بالله AYÊ‏ 


“*وظنوا أ نم مانعتهم حصونهم |الحشر| 1٩۱‏ 
۰ وما آتاكم الرسول فخذوه YY‏ 
وا یر وا لین مضو الله 22 
۲۳-۲ | هوالله الذی لاله إلا هو عالم الفیب | ۱۰۱ 
هو الله الذ ی لاإله ]لا هو الملك ا لقد وس ۵۳۰۵۲۵ 26 ۵ 
۶ ۲۵ ۵ 
هو الله الخالق البار وك لور ۸ ۶۳۰۱ »۵۵۲ 


۰ مبشرا برسول يأتى من بعد ی الصف ۱۵۱۵۱۱ 
یسیح لله مأ فى السموات وما نا لارضا لملك الجمعة| ۲۳1 
یقولون لئن رجعنا إلى المديدة المنافقون | ۵۸ 


١ 7‏ ۰ والله شکور حليم التغاين SE‏ 
0 يعلم ما فى السموات وا لارش 6 ۱۰۲ 
1 ۰ و آشهد وا ذوى عدل منکم الطلاق | ۵۹7 
۳ ويرزقه من حيث لا يحتسب Ga‏ 5ه 


رقم الصحيفة 


1۳۸ 
۵۷۰ ۵۶۸۰۳ ۱ ۰ ۸ 


تب رك الذي بسید ه الك 


۳ ۰ م] تری فى خلق | لرحمن من تفاوت ۱ ه۵ 

3 وال لو کت تسح و تعغل ۸۸ 

0 1 سنتم من نی السا عع ۳ 
۳ 3 يوم يكشفعن شا 1 

5 0 وأملى لهم ان کسید ی متیر 1۶7 

TYf ١ 
2۸ ۱ 

۲ ۵ ۷ ۵2 
٠ ١‏ ما اتّخذ صاحبة ولا ولدا ع 

۲ را امن اتير ارس ق Y€‏ 

5 م5 عل ان لن یجیرنی من الله احد 1 

۵ 0 و احص کل شىء عد دا ۲۱۹ 

۱ ۸ و اذ کر اسم ربك و تبتل إليه تبتیلا ۳۰ 

۳ ۲۰ ۰ علسم أن لن تسحصوه ۳۱۷ 

۵7۲۳۰۲۲۱۱ المدثر‎ E ICR 4 ١ 
۳۲۵ ۳ G4 درشی ومن خلقت و حيدا‎ ١١ ۲ 


تكنب ۷۱ سطیت 


1 ۳ 
الا اف - شتا سره مه 


۳۰ ۳ 


۳١ 3 


عینا یشرب بها عبا دالله یفجرونها 


فا »| لیا لکبری * فکسذ ب وعصی 
فقال اا ر بكم ا لاعلب 
"اتيم ادا خلقا ام السماء بنا ها 


يا ایا الانسان ما غرك بر يك 
الذى خلقك فسوا ك فعد لك 
فى ی صورة ما شاء ركبك 


کلا ی كستاب الأبرار 


اوهو يعيدية ويعيك 
و هسوالفئور آلود ود 
ذ وا لعرش المجيد 


إن ربك لبالمرصاد 
و جاء ربك والملك صقا صفا 


وتواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمة 


الم يجدكيتيما فاوى 


وما جعلنا أصحابالنار ٠٠»‏ یضل‌الله مرا هه 


۱ السورة ارقم الصحيفة 
المدثر ۷۲۱۱۱ ۱ 
"١١ ۸‏ 


۵۳۰۷ ۳۰۷۲ ۳۰ ۲۶۸ 
۳ 1۵ ۰۳ ۶ ۵ ۲۵ 


۱۸ 


VTE 


حصنا أو موضعالشاهد 


فا الي لاور 


وما پنعمسة ر بات فحد ث 


اللهالصمد 
لم يلد و لم یولد ٠ولم‏ يكن له كفوا أحد 


۵ ۵ 0۵ 


> نرج ی شيا نياج 


YEA 


7 


1۵ 


٥ A٤60۳۰ | المسد‎ 


لامج يسكات 


الإخفبلاص ۵ ۰۱۷ ۳ ۵ ۵۸۱ ۰۸۶ 
۵۱۱ ۵1۰6 ه١د؟ءهإله؟كه‏ 


o ۹ 
۷۱ 08 
1۸ ۰6۷۱ ۰۱۱ ۵ ۵ 66 


حت ۷۲ مج 


۲- ثانیا *فهرسالاحادیث وا لاثار مرتبة على حروف لهجا * 


دنا تكن ا لها رشان الا هه 3۱ رقم الصحيفة 


إن الله لا يمع امس علی ضلالة 

0 أشنى رجل على رجل ***وبلك قطعت علق أخيك | أثر/حديث| 116 
۳ آخنم اسم عند الله رجل تسمی ملك الأملاك: | حدیث |۰۷۹۲ ۲۰ ه 
3 اخنی الاسماءیوم القيامة عندالله رجل تسی | حدیث ۲٩ ٩۱‏ 
۵ الاحسان آن تعبدا لله كأدّك تراه حد یث ۹ 119 
1 إذا رایت‌الله یعطی العبد من الدنیا حدیث ۵7۳۰۲۷۸۱ 
۷ إذا جاء أحدكم فراشه فلینفضه حديث ۲۳۷-۲۲۲۱ 
SKE] ۸‏ دل ع غرم فول ناته باه شا ۳۶۴9 

۹ [ذا جاءرمضان فتحت ایواب الجنة حدیث ۳۷۲۱ 

۰ إإذا قال الإمام سمع‌الله لمن حمده حدیت | ٥۸7‏ 

۱ إإذاأحسن اأحدكم إسلامه حدیث | 1۸1۸61۸1 
5 |الاستواء غير مجہولوالکیف غير معقول اکر الك 

۳ |اسماللهالأعظم هوالله" ا 507 

۲ |اسم‌اللها لأعظم فى هاتین الآ يتين حدیث ۲7۸ 

۰ |اسماللها لأعظم الذى لذا دعى به جاب سل | رواية |5786116 
۲ ااسم‌الله!ا کپرر ب رپ رواية | ۲۷۰هده 
۷ ا|اعوذ بعزتك الذی لاله إلا آنت حدیث |171۳ 

۸ ]ال الاسال احسوزها كذية د9؟ 

۶ اافضل ماقلت‌آنا والنبيون عشی:عرفة: لالم لالل) حدیث ا ۸۵ 

۲۰ آلا إنى آوتیت‌الکتاب و مثله سعه حديث ۷۷ 

۱ الا ترضی أن تکون متی يمنزلة هارون من موس | حدیث |۲8۶۲ 

۲ اللاتاستتی واا امحين سن ق‌السساء حديث 11٩۹|‏ 

۳ االسظها پسیا ذا الجلال والاکسرام حدیث ]۲۷۰ 

4 |الاله‌الرب‌الحنان المنان »۰ لقدیم واية ضفب ۳۸7 

۵ | اما بعد مفمن كان يعيد محمدا ار |1۲۲۱ 

۰ | ما بعد ميا عائشة».»فإن العبد إذا اعترف حدیت. O j‏ 

۷ | ان من قبلكم من أهل الکستاب افترقوا حديث ٤۴|‏ 

۸ اا كما جات ا ۲۷۰۱ 

E aE N 1 

1۵6 | ا نفقی“ .و لا تحصی فيحصى الله عليكٍِ حویت:‎ | ٩ 

٥۱۱ وی‎ 


۳۰ إن الرحم شجسنة من الرحمن 


¥ 


CA‏ إن الله هو السلام ۰۰ لتحیا ت لله والصلوات 


۹ 


۵ ۰ 


ا[ ٤۳ل‏ 


جز ء من النص ( الطرف أو مكان الشاهد ) | نوعه |رقمالصحيفة 


أن رك تارك تمان خی کی 1 

3 - 

إن الرجل لينصرفو ما کتب له إلا غشلاصلاه YER‏ 

إن "سد الناسعذايا يوم القیامة السصورون 6ه 

ان عبدا نی جسینم لینادی الف‌سنة؛یا خان با ۲۹۰۱۸۸ 
إن قلوپ‌بنی آدم كلها بين أصبعين من اصایح ۰ ۶ > 


ان قالجتةمائة درجة اعد هاالله للسجا هدین 
aa 7‏ وان زا اراد ۱ اية منکرة| ۳۸7 
ن عیسی بن مریم عليه كان إذا اراد أن یحیی ارواية‌منکرة| ۸۷ 


إِنْ الذين يصدعون هذه الصور يعد يون 0 
ان الله جسيل يح بّالجمال 0 
ان الله خلق الرحمةيوم خلقها مائة رحمة € 
إن ال ی ارسق 71 


إن الله قال :من عاد ى لى وليا فقد آذنته بالحرب ۵ عم قو TEA‏ 


ن الله عروجل لا ينام ۰۳۰ يخفضالقسط 8 TAV «o‏ 
إن الله ليملى للظالم حتی إذا أخذء لم يفلته 1۸۲ 
إنْ الله عزوجل يسحد ث من آسره ما یشاء لك 
۳ 0۹۳ 


إن الله هو الحكم وإليه الحکم 
إن الله هو المسعر القابش الباسط الرازق 
TTC oor?‏ 


ˆ 6ال ا که ن هيه و € o‏ 


إن لله تسعء و تسعین اسما مائةا لا واحد" هی TT‏ 6 0۸4 ۵۱۰1 ۲۵ ۲۰۰۵۱ » 


» ۲۱۱ o Ao Ao’ 6 ۵ 
» ۲۲۱ ۲۱ » ۲۱۶۰۲۱۳ ۵ ۲ 
۰۲٩۹٩ ۰۲۹۲۰۲۰۷ ۵۷۶۳۵ (۲ 


VPI 
1۸1 ار ماه للد و ایی ی الله ره‎ 
۲۷۱ یملق الاسشاه امن دعوت يذا‎ 
7 إنى أجد نفسالرحمن من قبل الیسن‎ 
0 إِنَى عند الله مكتوب بخاتم النبيين وان آدم الخ‎ 
1۲۰ | حديث‎ 


بل أؤمن برب يفعل ما يشاء کر |۷۶ 
نى الإسلام على خمس :شاد آن لاله إلاالله حديث 2۶۹۸۱ 


تخلقوا بأخلاق الله كنية ۳۵۹۳۰۲۱۸ 
تفر /فكرة ساعة ‏ فى | ختلافا للیل والنها ر خسير دة |5371 


۷۳۵ 


السلسل) جزء من النص( الطرفاو مکان الشاهد ) | نسوعه أ رقم الصحيفة 


۳ "عر ۰ ۱۳۲۱ 

۸۷ اشر /حدیٹ|‎ ١ 

۲ حل رت هاه 

۱ حجابه النور/النار لو كشفه لاحرقت سبحت الخ حدیث. | ۰۳۰ 1۹۳۰۲۲۱۸۵۹۰ 
۲ انعد الأ سانش لفق ارون كذية أ هل 

۳ دثنا E‏ آ کر ۹ 

3 

۵ 

۱ 

۱ 

: رأه بقلي‎ ١ 

١ 

i 0 

٣۳‏ | سمو پاسسی ولا تكتئوا بکنیتی 

5 سمّی نفسه نالك اى لم يرل كذ لك 

۱ اعنم انين لاام ... سبحان ربیالعظیم۷ اشر حدیت] ۳۷۰۳۰۳ ۸۳176۳ 1۰۷ 
١‏ الظلم ظلما تيو م القیا مة ۰۹۷ 

۱ االعر]زاره والکپریاء رداژه حديث ۵۳۰۳۹۳۸۱۱۸۱ o‏ 0060 


۵ 1 

۲ عليك بدیسن الصيی‌الذ ی نی الکثاب وا اعراپ ۰۰| اثر ۲۱۶۸۱ 

۳ عن أن السسیپ‌عن آبیه ان جد حرا جا لن التي الخدت ۳۳۹1 

4 إعن اشر يردان سك كان ارت با رة اثر حدیث | ۳٩۱‏ 
5 عن عا كشة أن رسول! لله بعث رجله» لأنهاصفة الر ترم حديث' 62 ه 46037 597 


۱ فاذ | ره اش يتبعون :نا تشابه سنه فألوئك حديثلأثر| 1۰ 


۲ ۱ ع عبادة نين نطو تة CTT‏ 


EEE‏ 1 یت 


ال لس جزء من النص ( الطرف أو مكان الشاهد ) لسو كل رقم الصحيفة 


۱ 


۲ 


قال الله تمالی *قسستالصلاةبینی وین عبدی| حدیث ۱ 6۳۵۰۵۱۲۸۱۱۱ 18۴ 
قال الله تبارك و تعالی :اعد دت لعباد عالصا لحیر| حديث 
قال الله عزوجل غیوذینی ابن ادم یسب‌الد‌هرو اا | حدیث 
قال اللہ :اا الرحمن وهی الرحم شققت لہا اسما | حدیث 
قال الله عزوجل :الکبر ياء ردائى والعظمة|زاری | حدیث 
قال الله ؛کذبنی ابن آدم ولم يكن له ذ لك وشتمنى | حدیث 
قا م اعرایی يبول فى المسسجد»*»لقد حجرت واسما ثر/حدیث ۱۳۸۰۰۱۸ 


فش 


۱ 1 

۱۹۰2 ۳۸ 

۵۱۰ od 6۱ ۰ 
1 

Ye E61۵7 


قد استجبت لك سل رواية ضعفت | ۲۷۰ 


قلت :يا نسو له ابن قن ا قبل أن یخلّق «اکر/حدیث ۶ ۶ TVVéo‏ 
قلنا/قالوا :يارسول! للهإهلنرى ر بنايوىم القياسة؟ |أثر/احديث 
قل ؛آمنت بالله فاستستم آگر/حد یٹ 
قولوا “حسبنا الله ونعم الوكيل » على الله توكلنا حديث 


قولى :للم دك عفر كر يم تحب العفو فاعف|أثر/حديث 


0لا 3 م ]2 نينو 
1۹۷ 

61 

E 


کان کستر دعاءالنين غل الام :للبم ر نا تن 
كان رسول! لله الل يعلمناا لاستخارة نی | لامور 
كان الله و لم يكن شی* غیره ٠وكان‏ عرشه علیا لاء 
كان النبى االله يكثر ٠٠‏ سبحانك اللهم ر بنا 
كان النبت لاء إذا أخذ مضجمه قال :اللهم 
كتب الله مقا دير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
كفى بالمر ء إثما أن يحبس عمن/يضيع من يقوت 


حدیت ‏ |0 1۷۰۱۵11860۲۱۸۵۰6 
حديث | ۰1۵ 1۶9 
حدیت |109 


حديث | 1۷6 


کل اش ید خلون الجتةلا من آی-سمن عمانی | حدیث ]0۰6 
کلستان حبييتان إلى الرحسن ۰*سبطن الله | حدیث |۷۷ 
کل تا اها لى اجه حديث |7/ا؟ 
كنا مع‌النبی لھ ونحن فتیان حزا ورة آثر ٩۱|‏ 
ان اه کاتسا ينا لو يرل این ١263|‏ 
لتخبر یستی او لسیخبرنی اللیفا لخیبر حدیث ۵99 
الله اعم يما انوا عاملين IS‏ 
اللہ ا كير كبيرا ( ثلاثاب نی دعاءا لاستفتاح ) حديث 1۱1٤|‏ 
شه فرحا بستو بةعبده حين يتوبإليه ‏ | حدیث 1۸ 
ات هی امسر را کف حديث ۳۲۳۲۱ ۰۱۱۵۰۰۹ 


لاع ۱۱۸ ۰۲۱ ۰۱۳۶ ۱۷۱ 


سا 


2 


للا لاد 


۷ اللهم ر ب‌جبرائیل و ميكائيلو اسرافیل فاطر بح بش 
۸ االلهم أعوذ برضاك من سخطك و بممافاتك من |حديث 

1 ا م ات 
۰ |اللهمإنى ظلمت‌نفسی ظلما كثيراءو لا یففر»* | حديث 
۱ االلهم آت‌نسفسی تقواها وق پات خی ها حدیث 
۲ االلهم اصلح لی دینی الذ ی هوعصمةأمرى | حدیث 

۳ االلهم اجمل فى قلبى ندرا »و فى بصری نوراهو فی | حدیث 

۶ |اللهم تا لاول فلیس‌قبلك شىء »و انت‌الاخر ۰۰ | حدیث 

۵ اللهم انت‌السلام و منك السلام تبارکت‌یا ذا | حدیث 
٦‏ االلهم خلقت‌نفسی و ائت‌توفاها هلك مماتباو ۰ | حدیث 
۱۷ 1 نا و لك الحمدسل؛ السسوات و مسل* ۰۰| حدیث 
۱۸ وهل فلن ج توقای ال مج کب صلیت: ا ديت 
1۹ 1 حد يث 

۰ |اللهم لك الحمد انت نور السموات وا لارض‌ومن فیپرل حدیث 
00١‏ االلهم لا مانم لیا اعطیت»ولا معط لما منعت | حدیث 
15 ألم یکذ بإبراهيم له إلا ثلاث کذبات حدیث 
۴ الما حملت حواء طاف بها |بلیس»وکان لايعيش | رواية 
۲ لاقضى الله الخلق كتب عند ه فوق عرشه :إن حديث 
٥‏ | لما قضی الله الخلق كتبفى کتابه»فهوعنده | حدیث 
17 ألو اتک توكلتم على الله حسق توكله لرزقکم کمایرزق*** | حدیث 
۷ الى خمسةأسماء:أنا محمد و أحمدو أناالماحى| حديث 
و د اا یوت 35 
١ ©‏ | الس ةارع ادق تميق الله انم | نيت 
۰ | لیس‌الخطاً نی القرآن 'أن تقرا مسکان الغليم #الحكيم | ما کور 
۳۱ لي سالشديد با لصرع ۰2| نما الشديدالذى يملك | حدیث 
۲ ألیسمتا من لم يرحم صغيرنا هو یوقر كسبيرنا حدیث 


لاعسرفنْ ما یبلغ"حد کم من حد يثى»** فیقول :ما أجد 


نسو که 


» ۲۰۸ ۵۲۶۶ ۰۱٩۹۱۵۱۸۵ ۸۱ ۷ ع‎ 
» ۲۲ ۵۳ ۲۲۸۲۱۱۹ 
» ۳۲7 ۰ ۲۲۳ ۰۳۶۵ ۳ 
۵۰۰ ۱9 ۶ 

ادع ۵1 اه کی ۷۰۰ 
ol ۰۲۶1 ۳۵۹ ۰۳‏ 
۰ ۵ 

oY AV ۸‏ ۸۲7۹۵۲۱6 ۷۱ اسب 
06خ 7٠١1‏ 
168 
1EV‏ 


107 


1۷ 


oC ۳ ۷ 
6» 1۷ ۷ ۰۲۱۷ 7 ۰ o ۳ 
۷۹7 
TAV 
10¥ 
١١١ 
1۶9 ۰1۷۵۲ ۶2۷۰۲۴۸ ۷ 

1۵ 

7ع ۱87۰۱ ۰11۶1۰ 

۵ ۰ 
ان 
۶ ۲۵۱۲۰ ۲ ۱ 


الا" 


۱ ۷ 7 اه 


۵۱1 ۱۱ ۰ 
2610 
۳17 
11۷ 
۷۰۳ 
۹۹ 
36 


NFA — 


السلسل| جز * من النص ( الطرفأو مكان الشاهد ) 


» ۲۳ | ۰۲۰۷۵۲۰ 61 ۲۷ ۰۱۲۵| م اماب فحدا قط ۱۰۰ سالك بکل اسم هو لك سمیتا حدیت‎ ١ 
۲۵۰ ۵۳۳۰ ال‎ ۲۰ ۲ ۵ ۱ ۱ 
1۳۲] النوسن غر گویسم واا جرخت یسم حدیث‎ ۲ 


۳ مثل المؤمنین فى توا دهم و تراحمهم وتعاطفهم حدیث 1۷۳۳٥۱۳‏ 
۲ ما مسنکم من احد لا سیکلمه ر به ليسبيده وبيدهءط حديث | 699 1۷۹ 
۵ ما من مولود إلا يولد على الفطرةءقابواه یپودانه»| حدیث | 811۰۳۱۷ 
1 اسل حل سل الان من اع دة .یت ۳۲ 


۷ مسطل الغننی ظلسم حديث |171۷ 
۸ من "حدث فى مرا a aS‏ فب رد | a‏ ۲۳۷۵۲۳۹۵۹۵۸۲۲۱ 
د مق كط ییا فش ال واد تتفت ۲۲۲۱ 
۱۰ غ عا غه شونا E‏ حد یٹ £0 Y‏ 


۱ من الله ف الرسالةه‌وطی رسول الا ا 
1١5‏ مەل إن القران لا رب له (ا إن کل‌مر بوب مخلوق! 


١‏ نور ای أرا ه/رایت نورا 


١‏ وإن وجد ت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره هفخشيت 

۲ خت وشن ۰ لبيك *وا لخیرکلّه ١٠وا‏ لشر ليس إليك ۸ ۵ هوه 
۵٩ ۷ ۸‏ 

AC 


۳۲۰ 8 


۳ والذى تفسی بيد ۱۰ ليوشكن آن ينزل فيكم ابن مریم | حديث 
> أوالذى نفس‌مهمد بيد ه! لو انکم دلیتم احدّکم دار 


ه أوالذی نغسی بيد هإلاتد خلون الجنة حتی‌تومنوا | حدیث | ۵۲۱ 


ا أوالذی نفسی د ةالول دتا لد هب‌اللهبکم حدیٹ | 1۸٤‏ 

۷ أوالذى نغسی بيد »۱ إتہالتعدل ثلث القرآن إإ حديث | ه 

۸ والله لا يؤمن (ثلاثا ) »من لا یامن جارهبوائةه حدیت ٥۳۵‏ 

4 ال ال خن انان م لیات ENE‏ ۱۳۳۶۱۳1 
حدیث |1964 


١٠‏ ۰ ما بيخ القوم وبين ان ينظروا إلى وي | لماه 


31 
02 


| |الاإلهإلااللهالعظيمالحليم-لاإلهإلااللهءرب | حديث 
۲ لا إله إلا الله الوا حدالقهار رپ السموات وا لأرض | حديث 
٣‏ [لاتبدءوا الیہود والنصاری با لسلام »و[ذا لقیتمر ۰۰۰۰ حدیث 
6 لاتزال طائفةن امش یقادلون على الوق ...| حدیث 


1017-6 
۵۸ 


ي تبح 


حت 9 ت 
حون النص ( الظرفاومکان العاعن:) 
2 - 5 
لا تصدقوا هل الکستاب و لا تكذ بوهم هو قولوا ٠٠‏ 
مسي عدن EE‏ الله 
لا تنزع| لرحمة لا من شقسی 
لا ۱ والذ ی خلق الحبة و بر" اللسمة 
لا یدخل الجدة من لا یامن جاره بواشقه 
لا یس احدکم الدهره فان الله هو الدهر 
لايشكر الله من لا يشكر الناس 
لا یقولن أحدكم :جاء رسضان دوذ هب رمضان فلع 


يط انها" الناسن؟ E ٠‏ قوق 1١:‏ 1ك لاتدافون 
يس الشيطا ن أحد كمفيقول»»٠‏ حتى يقول: من حَلققر باه 
يأخذ الجبار عزوجل سمواته و أرضيه بيديه »ویقول : 
يأخذ الله عزوجل سمواته و أرضيه بيديه »فیقول :آنا 


یا عبابى ! إنى حرمت الظلم على نفس وجعلته 
يا غلا م ١‏ إنى مسعلّمك كلما تا حفظ الله يحفظك 
يا معشر المسلمين ! كيف تسألون أهل الكتاب 
يد الله ماذى هلا يغيضها: نفقة هسحا ءا لليل ٠٠٠‏ 


يطوى الله عزوجل السموات يوم القيامة »نم يأخذ هن 
يفتح الله علی من محامد ه وحسن الثنا* عليه شيعا 
E‏ سح ی ۳ 
یقول الله تمالی انا مع عبد ی ما ذ كرئى و تحرکت 
یقول الله تمالی :الا عند ظن عبدی بی »رانامعه 
یقول الله تمالی یاعبادی کلکم ضا لالا من هديته 
یقولون تلٍن أباهر يرةقد ٩‏ کثر»*»ولولا آیتان فى 

یقبض‌الله | لارش و یطوی السموات بیمینه هثم یقول: 
یکشف ر بنا عن ساقه »فیسجد له کل مؤمنو مؤمدة 

ینزل ربا تبارك و تعالی کل ليلة إلىالسماالدنيا 


حدیث ¥ 
حديث ۸٩‏ 
ما خو ۱۳1 
حديث 6 ۰9 هن 


۵ ۵ 0 


حديث |۷۵ ۵ ۲۵ 


حديكث |1۹1 


حدیت ۰16۷۵۵۹۰۵۶6۸01 16۵ 
حل بث YC,‏ 
حديث ۹6۵۱۵۰ ۵۱۷۲۸ 


9 لامر تما رم | لأخلاق حل شا موقوف ۳ ۳ 1 


حديث أه١‏ 

حد یث 0۹1 

٩۷۵ | حديث‎ 

ات ۸۴۱ 
حديث ]۷۵ ۵ 1 ۷ ۷۷۰۵ ده ۵۵۱۹ 

14° 

حدیت ۱ ۳۲۶ 


حدايث ۲+۷ 


حديث | ۲۷۵ 
حديث ٣۳۰1|۱۰‏ 
حدیت ۷۶۵۵۳۸ ۵ 
رواية |171۸ 


حديث ۱۷۱۰۰ 


حدیت ۱۹۰۶61۰2۶۱ 1۲۱۰۰۱۰۲ 


۷۶۰ شك 


ع الغا :فبرس | اعلام وا لأشخاص مرتبة على حروف الهجاء 


کدی عد للها هان 


a‏ نا ريل 


01 e e 
۱۸۵ E حر ی ی این صر اله‎ ١ 
17 ۰ ارا عطوه عو مكو كد ل ی‎ > 
1۱ ابراه وى بعد ی و احمدین سپلالبلخی/آبوز ید‎ ۱ 
۲۳۲-۱ 1101 ۲ إبرا هيم بن إبرا هيما للقان‎ ۱ 

۷ إإبراهيم بن یمقوب‌الجوزجانی فحمدا لتجا: ۱ 
۸ إإبراهيم بن موسی الشاطبى ۳۷ 
٩‏ |اپراهیم إبراهيمهلال المسرى E TT‏ 
۷ یط و ۱ 
۱ لخدن ینعی ال لسوت ۲۳۱ 

۱۲ ابو البركات اليغدا دي ف| و۲۵ مانن محمد الطحا وی اما 2 | ۳۲۳9 
ارو كن الدایی. E‏ تام Ea‏ 

۱ رای 0 ۱۳3 أحبدالشر باص المصرى  ۲۸٩‏ 

۵۰ |احمد ین کال باشا متکلم اين تین مزال كي Ga‏ 1۷ 

۲۸۵ | عبدالحلیم/ این‌تییة| ۲۸ احمد بن محمد ین‌خلکان/مرخ‎ EE 
۵ أاحمدین حجرالعسقلانی ۲۹ ارسطو | لفیلسوفا لیونانی 07ھ‎ ۷ 

۸ [أحمد Eel,‏ ۳۹ / بحا ا ۳۵ 

٤ |أحمد بن حنبل‌الشیبانیا لامام| ۲۰ اا ای كر اة‎ , ٩ 
۲۹۸ | أحمد يوسف الق محقق 0 ,سب ٠ه | سانت‌یزید الصحابية‎ ۲۰ 
TAET ااحمد محمد شاكر محقّق كستب إسماعيا الأنصارئ لا مة‎ ۲١ 

۲ اخ الو ییامام 1 لمجا مع بعاد حوس ” 7 
۳ ا اخنان مفرفالاسایی‌با گرا ۰ ؟ اال بن کثیرا لد مشقی|مام | ۷ ۲ 

4 أحيد حمدى امام محقق کتب | ۶ ها تاغل بن فا ترحی الصابونی| ۷ ه 

5 او لاله ا (ساعیل بن محمدالمجلوی | 17 )ها 
1 |اأحمد صقر محقّق کتب | ۳ ها اقلا طون لفیلسوف الیونانی 7ه ه 
۲ اس | الاين لالع اشن كه 
د |لحديت شا ٠‏ إل | زمري الشتيب السلا 
كم ل ۷ تاي كن 

۰ ااحمدین محمدالتعلبی المفسر : 


اش اال صحيفة || | الاسم أو العلم 
ع 


عبدالله بن حبيب السلّى/إمامٌ| ٩۰‏ | ۸۲ إعدى بن حاتم الطائى | لصحا 


د الله بنا لحسینالمکبری/!ما ۲۰٩‏ | ۸۲ | الحرباض‌بن‌ساریة الصحایی 1 
عبدالله بنذ کان /آبوزنا د: ۸ | ۸٤‏ اعزت عبیدالدعاس/محتقکتب | اه ه؟ 
عبدالله‌ین سب الیپود ی FO‏ او EASINESS‏ ۲:۳ 
عبدالله بخ‌سعید/این كلاب | ۲۸۳ 51 | عطیةینتیقا لزهرانی/استاة | 1۷۰ 

بدالله بن عاس الصحایی | 1٩‏ |۸۷ اعلاا لدین‌ین‌علی/این‌الترکنانی| ۱۷۶ه۱ 


عبداللهين الصدیق/عال(زهری| ۲۱۵ | ۸۸ اعلی ب نإسماعيل/ابوالحسن! لاشعوی ۲۸۷۰۳۰ 
عبد لله بن عامر/القارئ الشامی| ۳۰۱ |8 | على بن‌لبی طالب/ا لخليفة ۱ ۳۹ 
الم یی ۱ ۱ وا ۳ هع 
عبدالله‌پن قدامة البقدسی/۶41 1۳ | 1١‏ علی‌ین‌اییالعزٌ مارم الطحاوية ۳۷۹ 
عبدالله بن قیس‌ابوموسیا لأشعرى ۳۰ | ٩٩‏ علی‌بن ابا نالا سی /حنفن قفا 
عبد الله بن لبيعة مفتىمصر | ۳2۵۲ |۱۳ |علن‌ین‌حزم /۱ل۷مابالظاهری | ۳۱ 

عبد ا لله بنا لما رك /۱ لاما م٩‏ ۹ ]۹۶ اعلی‌بن‌حسن /محق‌کتب ۷ ۳ 
2 الله بن محمد الغنيما ن/استان 71۷۰۷۷ ۹6 علی‌بن| لحسین/ زین لعابد ین ۳۱۷۱ 
عبدأ لله ین‌محمد /ابن‌حمید ۰ | ۹3 علی بن‌خلف/ابن بظال ۳3 
O eas Û‏ اانه E ARENG‏ 

بد الله بن‌محمماین‌ژبیا لدنيا ١|‏ ۵1ھ ١‏ |18 اعلیالسید صبح‌المدنی/الناشر ا ۲ ٤ھ‏ ۲ 
عداللهينسعود الصحلیی | ۲۷ |۹۹ | على بن عاصالواسطى /لمام | ۵۲ 

بد الله بنمسلم /ابنقتيبة ۰ | ۱*۸ | على بن‌غقیل ا لبغداد ى/أبوالوفاء. ۲۱۸ 

بد الله بن‌ها رون/مامونالعباسنٌ ۲۹ | ۱۰۹| علی‌ین‌عمرالد ا رقطنی/الإمام | ۸۱ 

عبدا لمحسنين حمد ا لعبا ۵استاذ ۵ ٠|‏ أعلىَّبنمحمدالقابسىٌ /مالکی | ۳۱ 


عید | لملك بن‌عبد الله الجوینوا این ۳۲ |۰۲ علی‌بن‌محمد /ابنا لاثیر مم £ 
عبدا لملك بنقر يب/ لاصمعی | 1۵۸ |16 | علی‌ین‌محمدا لجرجانی/الشریفا ۲۷۲ 
دا لوهاب ین‌تیداللطیفاستاد ۸٩‏ له ۵ اعلی‌بن‌محمدا لامد ی YAO‏ 
عبدا لوها ب بن /حمدا لشهرانی 5 |۰ ۱ اعلی‌بن‌محمد/ابن‌الحصار 9 


عبا دالوها ب بنا حمد/ابوا e‏ ۷ ۱ | عل بن‌محمدا لاسکند ری/ابن‌المنیر ‏ 1۷1 
١8| ۲ SENS AE‏ عل محمدالبجاوى/محققكتب| 1۸ھ ؟ 
عبيد الله بن محمد این بح 0 | 14| عبارجمعىًالطالبى/ تاذ | £7 ص 
AT‏ ۶ .۱۰| غار جت اصن العا بى YER‏ 

غا سیم نميا لد ازی امام 73 ١١|‏ |عمر بن الخطاب/الفاروق 4 YE“‏ 
عثما نا لطيب/ناشركتب بکانو | ۲۷ کس ۱۱۲ عمر بی‌عبد ال لخلیفةا لاموی ۳۸ 
عانعن / لخليقة لرا شد ۰ ۱۱۲ اعمربنالحکم/این‌تویان‌راويةالستة ۲6۸ ها 
إعثما نينعمر /ابن عا لحاجب ۸ ۱۱6 اعلی‌ناصرا لفقیپی / لاستاذ (ه ۲ 


التسلسل الاسم اوالعلم صحيفة 
۱8 عمرو بن‌بحر الجا حظاصدیق| لمعتزلة ۲۸۷ 
5 “اران بن حصین الصحیی | ۱۶۵ | ؟ 
۷ اآغیروین شم ن‌المکی o£‏ ۵ 
۸ إعمروين عثمان /سيبويه ۱١7|‏ |1 
ی ۷ 
۹ أعويمر بن‌با للاآیود ردا لصحابی ۱۱۳۱ ۸ 
۰ اأعیاض‌بن‌موسی/القاضی‌المالکی | ۱۱۷ | ٩‏ 
۱ اعیسی بن‌مر یت n‏ 07 ۱۰۱ 


محمدین‌آبی ذ قب/ الامام ۲۸ 
محمد ینا بی بکر/این‌قیما لجوزية | ۲۳ 


محمدبن‌آبی‌بکرا لرازع/ لفوی | ۷۰ 

محمد| برا هیمنصر/محقق کستپ ۱۳۸ 
مادا برا يندت کاش مضوی ۳۰ 
محمدین | حمد | لقرطبی/صا حب | لتقسیر 33 
محمد أحمد عا شور/محقق كتب | ۷۰۲ 


محمد ين ]حك الذ هبی/ لاما | ۲۰ 


۳ محمد بن أحمد/الجلالا لمحلی | ٤74‏ 
16 القافصی/الاماه ۷ 
| أفالحينمبدى)العلامةالدوسرى ۳7 0 ۷ E‏ 
و ۱ ۹ ۱ محمد بنإسحا ق/التابعیا لاخباری 11 
۲ فرج لله زكى! لکرد ی /عا لما زهر 01 8 8 
۱ ۲ محمدیناحمدا لازهری/ لاما ما للغوی ۱۱۸ 
٣‏ |الغضيلينعياض/الإمام 
۱ ۷ محمد بن سحا ق/این‌مند ه ۱۰۱ 
۹ 20 ۲۷۲۳ 
6 ۱ 
۲۰ بن أسهد ا لو ان ۷ ۳۵ 
E‏ يوسن لورفا ۱| محمد بنإسماعيلالبخارىا مام ۲۱ 
۲ قاسم بن‌علی لثانى/1ميرمكى Y۲‏ محمد امار على اا اساد 41 
۴ أقتادةبندعامة/التابعى ۳ | محمد | لامینا لشنقیطی/استاذ | ۳۸۳ 
1 ۲ | محمدبن‌جریرا لطبری/الاما* | ۲۵ 
۱ ۵ | محمد حامدالفقی‌المصری/علامة | ۸۶ 
۱ ۲ /محمدینا لحسن الما عو ۷۲ 
5 اکعپ‌بن‌عجرة الصطبی | ۲۲۷ |۲۷ |محمدينالحسن /ابن‌فورك 7 
۳ _ اکمال‌یوسف الحوت/محتقکتب| ۲۰ | ۲۸| محمدین‌الحسن /الحضرسی | ۳۱۱ 
١‏ لبیدین الاعصم اليبودى | ۲۸۰ |۳۰ | محمدین‌خفیف‌الفارسی 2۹ 
۲ لبیدین ربيعة/الشاعرا لمخضرم ۳۰۸ وم محمد بن إسحا ق/ابن‌خز يمة 2۲ 
۳ القیط بنعامم/آبورزین لمقیلی ۱ ۱۶۶ ۲ | محمد بن حمد|! لحمود ۷ «؟ 
> االلیث بن‌سهد/ا لاما مد 1 |۳۳ | محمد خليلهراس/شارحالنونية ۲۵۲۲۲ 
۵ | محمدب.ا لحسی,السلیمانی/باحث 40۸ 
ا ۳۹ 1 0 ۱ 2۷ 
۲ [مجاهدينجيبر التایعی 1 ل الا 


السلسل 


۳۷ 
۳۸ 


الاسم ار العلم 


أ محمد د رو یش/ا بوا لوفاءالمصری| ۱۳۹ 
sS‏ ١م‏ 


7 0 


محمد سید کیلان! لمصرى/محقق | ۲۷| 


محمد سلیما نفرج /كاتب مصرى | ۲۳۱ 
| محمد | لسعید زغلول/ محققكتب| ۳۶۱ 
محمد بن شها ب الزهرئ لتا 
محمد شرفالدین ا لتقايا/كاتب 


محمد شمس| لحق /علامة 


Yt 


۳۰ ی‎ e 
۵۸. مه راتوا لسرن‎ 
١ Af محمد بنعيد | لله/۱ لحاكم‎ 
١ »ده‎ ١ أمحمد ين عبد الله المقولنٌ/:.| مره‎ 
۲۸۵ | اتف وال یی‎ 
۳۱ محچید لل(بوخلف) لطبرى‎ 
۳۸۵۲۵۷ | محمد ین‌عبد ا لملكا لمقد سی/آبو‎ 
مد ويد لواب ۶ امس ی ۰ فر‎ 


محمدینعبدا لوها ب | لجبائى/ أبوعلى ۲۸5 
سد ان 4 /مؤلف معا صر 
محمد ينعيدالهادى/السندى ١7‏ 

ماه 


۵6 ۶ 


| محمد عبدا لرزا ق حمزة/استاذ 
محمد عثما نا لخشت/محققکتب |۳۰ 


| محمد بنعلن/این د قیق الق 3 

ا بخ نا لةه شاخ قت اه 

خد ءا السا اا ۷۱ 

ندعل الا اتا د صرى ۲۵۱۱۸۱۰ 
محمذ پن‌علی| لشوکانی /۱ مار 

| محمد یی ای ابی ر بی‌الطائی ۳۳1 


لاسم اوالعلم أصحيفة 


۱ 1 


۷۰ محمد بن لالم /ا وطالب |۲۴ ۲ 
| ۲۱ امحمدعلیالعکلو/ کاتب مصری ۳۲۰۱ 
۲ | محمد على سحرتی/صوزبا لحرمین| ٤۸٤‏ 
E‏ مدي قا ١‏ لظي ول Af‏ 
ES | 6‏ ۱۸۵۵۲ 
SS EG‏ 18۱ 
۲ | بحم عي لتر e‏ 
۷۷ محمد فوا د عبد | لباقق/۱ لمحقق ۱ ۵ ۳۰ 
۸ | محمد بن محمد | لغزا لو آیهوحامد. ۳۰ 

۳ 


مش یت تحن E‏ 

دمن تسین زا : م ۱ ۱۹۰ 
محمد بن محمد زیا رھ رجل د ولة علوی ۵۱۹۰ ۲ 
عيذ شب لت لاصف محقق | 3 

الب الع ۷1 
محمد تا صرا لد ینا لألياتى/استانأ 
محمد نعم العرقسوسی/محقق | * 
محمد بن ا لهذیل /ابزالئة يلا لعلاف۲۸۲ 


۱ ۳۰ هر ۱ 


۷ أمحمد ينيز يد/ابن ماجه 
ا O‏ 
a‏ سای ۲۲۶ 
۰ مرعی بن يوسف الكرمئ/اشعرق | 11 
یرن شكرى) لا لس سفق عرا قى ۸۳ 


۳ أمحمود بن‌عمرا لزمخشری/ا لمعتزلی| ۲۳۸ 
۹ حير برا عبرا ند ساد رو ۲۱۷۰ 
۵ أمسلم بنا لحجاجاللیسابوری/| ۲۲ 
فا فا لد اب ی ا :قوم 

1۷ مسلم بن عبد الله | لأعرج/الرا وة AY‏ 

۸ أمسعود ينعمرا لتفتازانی/ فیلسوف | ۰۲۸۵ ۳۸۷۰ 
ا ای ۹۸ 
Ds ۱۰۰‏ ۲۷۳۵ 

اش هناسفا را لعجا بى | ٩۳‏ 
د عد الل الح /ندری. ۲۸۰ 


السلسل 


۱۰ 
۱۰ 


جح ار ۷ یب 


الاسم أوالعلم صحيفة 
مقاتل بن حيان /ا لاما ما لحافظ | ۳۱۵ 
شاكل ين سليمان ۶ تفس ۳ 


۵ |المقدام بن‌معدیکرب الصحابی | ۷۲ 
1 ۱| موسی بن‌سایما ن الد ويش/استاذ )ها 


نصر بن يسار / لأميرقاتلا لجهم 
التضیر /قبیلةبنیالنشیرا لبود 


نعیم بن‌حماً د /شیخ‌الاما ما لبخار 


نعما ن‌بنعبدا لرزا ق /کاتب معا 


ها 
هبة الله ب نالحسن /اللالكائي 
هشام بنعبدا لملك /۱ لخليفة | لاموی ۸۱ 
هشیم بن‌بشیر الواسطئ ]باب of‏ 
هلال | لقسملی/بوظلال الراو ۲1۹ 
هند بنت سهیل/۱مسلمة واما لمؤمنين 67 


واصل بن‌عطا* /راسا لمعتزلة 


وکیع بن الجراح /۱ لامام الکوفی ar‏ | 
| لولید ین‌سلما لد مشقىٌ/الراوية |۱۸۲۰۵۲ 


5 5 
الوليد ین لمغيرة القرشى/مشرك ۲۵۳ 


يحيى بنخلف المقرئ/راوية آثار | ؟ه 
يحيى بن‌زکر ياالحنفى /إما؟ | ؟ه 
بحیی بن‌زیا دا لفرا* /لغوی ۲1:۹ 
یحیی بن‌شرف‌النووی/الامام ۱۸۰۵۲۲ 
یز ید بن‌معا و ية/الخليفة | لاموی | ۲۷۵ 
| يعقوب بن إبرا هيما لحنفی/بویوسف ۲۸ 
عقون ينا لمكيت زو ی ۱ ۱2۹ 


1 اله لمعيه 


4 | یوسف‌بن‌زکیا لمزی ۷ 
1 یوسف بنع بد ا لبر لقرطبی/۱مم 


محيدة 


6م 
۷1 


نت ۷۶۷ 


2 را بعا ع فبرسرا لبلدا ا کن موب حروفت! لهجا ۶ 


راهان لل الله ٩‏ السا 
۱ ۰ اعد 5 1 2 ۳ 1 5 
۱ وه صحيفة 


دار الافتا*السعودیة با لر يار 


دارالنشاط الاسلامی با لخرطوم 


۳ هه "السووية ۳۰ 

TT 1‏ 
3 الرياضش السعودية ٩‏ كن 
. یره ا EE‏ 


وتا شا رتسا ۲ 
اها 


الح یا هه 
ا رای 


اللينانية الجّييدة السعودية ۳۹۵۰۳ 
الفكالة مره الل 
فضالةالمحمديةبالمغرب |07١1١"ه؟‏ 
ارم ۰ اهر ۲۸۳۱۰ 


قطر الدولةالعريّية * A۹‏ 


ساسم كائنو النیحیر تہ ۳ ۲ 

3 ۱ سرا رن ار یر الكوفة العراقتية ‏ ۲۱ 
5 لکہ بت الدولةا نب ۷ 3 
5 |الجامعةالإسلامية بالمديدة الكويبت الدولةالحري E‏ 


المديدة | ور السعودية 


7 تا ۱ 5 ا 
۷ مهب( ۱ ولا لمر بيه 


خامها ره یه 
جامعةالملك عبد ا لعز يز با لرباء 
الجبيلة السعودية 


المغرب الدولةالعرتية 
مكتب التربية لد ولا لخليج با لر اض ٠‏ ةبالبادش 
کت ۱ رة لسعودك س ۹ 


حسد ه السحود ية 


الجيزة ا ای دة 


زحد ناحية شر قالسمردية” ‏ 890 
8 مر e‏ 


الحا 0 155 لارا تبى اليتدسة 


و 
السورية 


اليامة السحود ةيا لمجت 
الیونان الدولةا لاور بيسة 


السام مْطعة تف أريعة بلدان عريّة ‏ ۷ 


ل علا سد 


ب خامسا :فهرس الستا دروا لمراجع مرتبة بحروف| لمعجم 
التكتات أول صحيفة ذكر فيا 
۱ -الابانةعن اصول الديانة للأشعرى ط؟ دار الأتصار عم ۳۹۷ ۵۱ ٩۷۷‏ ام بالقاهرة 


تحقيقل * فوقية حسین محمود 7 ه ۲ 
كب الابانةعن الشريعة لابن بطء‌العکیری ( ذکرته فقط ) ۷۵ 
إبطال التاو يلات لاخبا را لصفات للقانی آبی يعلى (ذ كرده فقط ) 1Y‏ 
کار ا لافکار نی اصول الدین للامد ی ( 3 کرته فقدط ) ؟ ۷ ۳ 

اجتما عا لجیوشا لإسلامية على غزو لمعتالة والجهميّة لابن القیم ط السكتبةالسلفية 

بالهديتة الخورةبلا تاریخ 7 ۱۳ 
1 اختصارعلوم الحدیث لابن كثير (ادثار ؛الباعث الحثیث لأحمد محمد ماكر ) | ۵۱۸ ۱ 


۷ الإحسانقى تقر يب صحيح آین ن حبان لابن ثليا کی ا ال المو سمة 
الرسالت ۰۱۶۰۸ ۹۸۸م دتم ف الرحسا ن بترتيب صحيم ابن حبان ط دار الكتب 


العلميةعام ۰۷ ۵۱ ۷ ٩۸‏ ام وتقدیم :كمال ال<وت ببیروت* .miA®‏ )هن ۵ af‏ 
۸[ حیاءعلوما لدین للغزالى ( ذ کرته فقط ) ۲۸ 
قن لأ کارا لمتتخبة من کلام سیدالابرار للنووی ط الحلبیعام ها" اه 155( بالقاهرة ۱۸۲ 
١ ۰‏ أذ کارا لصياح والمساء لعبد العزيز إبراهيم (أحدالمبتد عت ذ كرته فقط ) AE‏ 
(١‏ الارشاد سات ي لايق عقيل از لااعرف إلاأذه للجوينى ‏ ذ کرته فقط ) ۵۸ ۲۵ 
1١ ۲‏ أسدالفابة لابن ع الاير (انار :1 لوصا بة لابن حجر ) TAA‏ 
۳ - سعاف‌المبطا للسیوطی (انظر *تنویر الحوالك له ایضا ) ۲۱۱ 


؟ ١‏ الأسما*الحسنی لاب یا لوفا “محمد د رو یش ط اعام ۰ ۱۳۰۵۱۳۸ ام لو اون ۴ 
1١‏ أسماءالله ورسالةالترشید لرجائی لیوا لملیین لمصری «۲1 بسنارةالعلماء بمستبر ¥ هر ۰۷ ١‏ 


۱1 اساءالله الستی اسخلوف‌ط دارالمعارف‌پبهسصر پلا نارين ۰۹ 
۷ ااال للأطفال تألي:. :محمد لیم (ذ کرته فقط ) ۳۳۰ 
14 ا*الله ا لحستی وا لصلاة على رسول الله لمدمد على سحرتی (کتا ب مبتد ع ذ کرته فقط ) ۲۸6 
٩‏ ا لإصابة فى تمييزا لصحابة لابن حجر ط دار نبضة مصر بلا تار يخ »حققه البجا وی لام ا ؟ 
٠٠‏ اصولا لسنة لابن آبی‌زمنین (ذ کرته فقط ) ۰ ۵ 
اشتقاق تنلل | لحستی للزجاجیط ۲ لموستةالرسا لةببیروت م۰۱ ) اهب ٩۸‏ ۱ 
تحقيق :عبدالحسين المبارك ١1‏ 
۲۲ 7 “على دار يق الد عوةارلی| لإسلام للدكتور الجامىط المطبمة الحضارة! لعربيةبالفجالة 
۳۹ 


AFA,‏ ۱۹۸۷ لايم ثاپرا هیم ابرا یم هلال 
E‏ للشاطبى ؟' ط | را لمعرفة ببیروت عام ۰ °( ۲ ۱۹۸ تحقیق محمد را شید رضا « ؟ 
) ۲- اعتقا دا لتوحید باثبا تا لاسماء وا لصفات” لابن خفيف ( ذ كرته فقط ) 68 


Ae ATE ELA NE NIS یل الا سا ۴و لصفا‎ e BL; EL 


تحقيق ؛ معیب | لارنا ووط 11 


0 


ع 59 لاست 
الكتاب یآ 
SE‏ اه رده لهات لعف لانن تيد و با نلکدا 2 
(خراج “محمد حا مدا لفقی‌بلاتار يخ ۳۳۹ 
۷- الانتصا ف‌من ا لانصاف لمجمد محیی لدین دا ليد ا لبصری (انخار ا لانصاف للالباری) ‏ ۱1۵ه ۲ 
4 الانتقاءنى فضا ئلا لثلاثة| لأعمة | لفقما »ما لك وا لشا فعى وابی حنيفة ۳ eas‏ دواد 


الکتبالحلمة ببیروت»رعلیه ا آلاهاه 
3 لاتصاف نی اسیاپ‌الاختا لاف للد هلوی (ذ کرته فقط ٩‏ ۵۰ 
۰ ۲ الاتصاف نی مسائلااخلاضبیی ١ل‏ 9 تفای اریها کی 

ال سس ۷ ۱۸۷۵۱ ام ۱۱۵ 


١‏ إملاء ما من به الرحمن من وجوه الاعراب والقرا “ات فوجميع القرآن للعکیری طا الدا راکتب 


ل ؟ كم ١‏ 
۲ “ل الأنوارا لقدسيّة فى شر أسماءا لله الحسنى لأحمدالعقاد ط الشعببا لقا هرةه‌تقدیم * 

عبد ا لدليم محمود »خراج :محمد سليمان فرج ا" 
۳ الإيصال لابن حزم (ذ کرته فقط ) 0م 
6 الباعث الحثيث شرح اختصارعلوم الحديث لابن كثير تالیف:حمد محمد شاكر دا دار الکتب 

العلمية پبیروت بلا تاريخ (ه 
هل بدائع الفواعد لابن القيمط دارالكتاب الحر بى را تار اا ا لمنيرية AY‏ 
الا ا والملرك لأبى جعفرا لطبرى دا دارا لاستقاءة با لقا هرةعا ۲ ۳۵ ۱ه 1111م ۵ ١‏ 
ار الجبميّة والمعتزلة لجما لا لدين| لقا سمى ا لمؤسسة الرسا لةعام ٩۰۱‏ اه ۸۱ ٩‏ م 

ببيروت ۱ ۱ 
54 تار یخ النيسابور للحاکم (ذكرته فقط ) Y€‏ 


۹ تاو یل مختلفا لحدیث لابن قتيبة ط اللمکتب | لإسلامىعام 1 * ؟ (ھ ۱۹۸۹م ببيرو ت 


تدقيق :محمد مديى! لدين | لأصفر ۰ وه 
۰ 4 التبصیرنی معالالدين لابی‌جعفرالها بری (ذ کردہ فقط ) 00/7 
(١‏ -_التحبيرؤ| لت کرت راء ا ری 21 ) . ۳۰۰ 
۲ التحذیرمن مختصرات. IAS‏ تفسير لبكر أبى زيد ط المكتبة الطرفين بالدلائف 
عام ۱ AM‏ (مفجد بدا e‏ ۳۷۱ 
ES‏ اف پمعرفةا لاطراف لأبى | لحجاج ا لمزی ط اللدارا لقيمة با لتد هام ۵ ١۹ا‏ معادة 
ی ۱ ۱۳۱۱0 ۲ <P‏ 
6 سره اذا كين ينيد الحم الحضیت من‌کاا سید المزملین لشوانی O‏ عم ۱۱۳۵۱۲۲ 
للحلبى تملیق :ا لسید محمد محمد ز با رة الحسنى ۰ 
ه تحفة | لمر يد شرح جوهرة التوحيد امقر م رن نا لأ زرد كرك فقط) ۲۵۳۲۱ 
7 )- التحفةالمهدية مرح الرسالة التدمر يّة لفالح الدوسرى ط۲ لمرکز؛وون الدعوة با لجامعة 
الإسلامية با لمديدة تام ۰7 ) اه ۵۲7 ۱ 
از :الحا ظ للذ هبی ط داراحیا» التراث العر بی ببیروت‌بلا تار يخ ۴ اھا 


میم 


2 


الكتاب صحيذة 
a 01 SE PED EEN ET‏ 
ا ی رالواية با لر یاضعم۰ ۱] اه * ٩11م‏ ۵۸ « ۳ 
۵_التعرف باحوال العبا دوا لملحدین * لعمرو المكِّ (ذ کرده فقط - البولف‌صون زاهد) ‏ ۵۶ 
١‏ تفسير القرآن العظليم لابن كثير ط دارالشعب بتحقيق ثلاثة علماء نا لقا هره mY‏ 
- تفسير أسماءالله الحسنى للزجاج ط ۵ لدارالمآمون بدمشق عام 2٠1‏ ۱۸۱۵۱ 
تحقیق (احمد برف الد قاق ۵۱۰۱ ۲ 
۳ تفسیر الطبری ( انار جامع‌البیان ) a“‏ 
؟ ‏ تقر يب التہذ يب لانن حجرا لمسقلانی ۲ لامکتبةالحلمية با لمدينةعام ۳۹۵ ۱ه ۹۲ ام 
تقد یم :عبد ا لوها ب عبدا للطیف ۸۱ هه ۱ 
وف التکفیر جذ وره اسبابة سرراته لنعمان السامرائى (3 کرته فقط ) ۰يا لامش 
تلخيس | لمسستدرك ( انظر : مسستدرك الحاکم ) که ۱ 
ه_التلخيص| لحبيرفى تخر یج أحاديث الرافعیا لكبير لابن حجرالسقلانی ط مکتبتالکلیات 
ی ۳ ۹ اھ ۱۹۷۹م تحقيق "عبان محمد إ سما عيل °1 Ta‏ 
ه_التمهيد لمافى المؤطامن المعانی e ٠‏ تر ااشفوها اسلامة 
0 عامى ۳۹۹/۱۲۸۷ اه 170/151 امتحقيق ابن | ENE aa‏ 
1ه تنو ير الحوالك شرح على مو طاما لك للسيوطى ما E‏ لت هرذ اهار يد فاه أجزاء) ۰ :۲۵۱۷ 
+ تپذیب التپذیب للعسقلانی (انظر تقریب التپذیب له ) ۱2۸۱ 
اماه ۱ 


1 دت الال بی الحا ری( ( انخار تقر يب التهذ يب لابن حجر ) 


1 تهذيباللفة للأزهرى ط (معا د ة للمؤسّسة المصر ية العامة بالقاهرةعام1 ۳۹ ھ۹۷1م 


تحقيق ؛عبدالسلام هارون »مر او انار ۸ ۲ 
۳ استوضيم| لكافية الشافية لی کعیه ایا لخوزی با اخضا هام ۷ MAYA‏ ۱۵۹۸ 
؟ 1 جا مع ا لبيا نعن تاو يل آی القران لابن‌جر یرالطبری ط۳عا ,۳۸۸ اه ٩۱۸‏ ۱م للحلیی ۰ص ؟ 
6 الجامع! لصحیح وهوسنن| لترمذ ی ط ط ۲ للحلییع م ٩ ۷۵ ه١ ٥‏ امبتحقيق أحمد..صد شا كر 
وخر ين قشم عم ۸ ۰ 14181 ام بتحقيق كمال يوسف الحوت لدا رالکتب العا لم لباقرا لاجزاء. ۲۵ه ۱ 
1 جا“ لعيني: يات اماي تلا لوسى ط المدنن ۲۱ ۹۸۱۵۱ ام 7 Tf‏ 
۷ - جوهرة التوحيد للقانی ی ۸1 
۸ ا ل لابن رات ات ی لاکوی ) AVE‏ 
ایا ل 1١‏ لوا را لکتبا لملمية ع م۲ ۰ 6 ۲۵۱ ۹۸ ام ببیروت Yao‏ 
۷۰ حاهیةالصاوی على| لجلالين ط داراحیا* التراث العر بی يبيروت بلا تأريخ 1۵ 
0١‏ حجابالحصن الحصین بو ااا لا لسن ز لعبد لعز يز بن حسينط الثور ةبہیروت ۲:۲۷ 
TAA IME e e e as‏ 
۳ حلية | لأولياءو طبقا تا لاصفیا *لابی‌نمیم الأسبهائى (ذ کرته فقط ) E۸‏ 
۳۹ 


> /# الحيد ة للاما ,الم الكنانىط ۳للجا معة بالمديدة عام * ) اه ٩۸۵‏ ام 


لل ۷6 س- 
التكتتات صحيفة 
ا خوا صمنا فع أسماءالله تما لیا لحمنى لجلال! لدين! لتبر يزى مخطوطة ضمن مجموع برقم 
۵ فى قسم مخطوطا ت الجا معة بالمديدة٠ونسيها‏ حا جی خليفة والكشف ۷۲۹/۱ للتبریز ی ۲ taf‏ 
۷۲ - خلق افعال العباد للبخاری ضمن‌کتاب ”عقا عدا لسلف "للنشا روا لطا لبی(انظر :ذلكالكتاب) 8غ ۲ه ١‏ 


۷-الدر المنظفا لاس الأعظم للسيوطى رسالة ضمن الحاوی للفتاوی (انظر الحاو ی) AV‏ 
۷۸- ديوان أسما “الله الحسنى لمحمدا لقولیط اعام ۰ ۱؟ اهء 15 ١م‏ لمكتبة دارالترا شبالكويت (٠دها‏ 
ري الع ا ا ز کرتها فقط ) لاع 
٠ل‏ ذكرمذ اهب الغرق| لثنتين وسبعين| لمخالفة للستة وا لمتدعین للیا فعی‌ط الدارالبخارى عام 
٠‏ هد * ٩٩‏ ام با لمديدة تحقیق :موسىبن سلیمان‌الد و یش ۴ ۲ 
۱ - ذيلالستدرك ‏ هو تلخيصالمستد رك للذ هبی (انظر :مستد رك الحاكم ) aff‏ 
ا کتفات. ارفا ما الدارمی‌عتمان‌ین‌سعید علیا لمر يسا لعنيد (انخار :عقا عدا لسلف ) ۱۰ ۲ 
Ar‏ و منم (انظر :عقا عدا لسلف) 7 ه١‏ 
ب الرد لی الج لابن آبی‌حاتم (ذ کرته فقط ) ۱۳۹ 
۰ - الردعلی الجبمية والزنادقة فيما شكوافيه منمتث متشابه القرآن وتأولوه على غيرتأو يله للإمام ۱ 
[حمدط دارا لافتا ۴ لسعودية بلاتار يخ #عمليق '[شتاعيل | لانصاری 7ها١‏ 
1 الردٌ علی‌من زعم ن الله فى کل مكان ”لابن مند » الحفيد (ذكرته فقط ) ۳۲۵ 
وت الرسالة الأ كملية فیمایجب لله من صفات الکمال لابن تيميّة ط اللمدنئبا لقا هرةعام ۱6۰۳ 
۱۹۸۹۳ م تقديم :ا حمد حمد ی إمام ع6ه١‏ 
۸ - رسالةالایما !لیم سالةا لاستواء لان كر | لحضرمی (ذکرتها فقط ) ۳۱۱-۵ 
N ۸۹‏ للجابي ور ۸ھ ۱۹1۹م تحقيق ی نیت کی AV‏ 
٠‏ الرسالة التدمر ية لابن ةل ! مكتبة السدة المحمدية بمدبر بتحقيق ؛ا لفقى AE‏ 
9 الرسالةالنظامية فى الارکانا لخمسة للجو ينى! لابن (ذکرتها فقط ) ۳ 
۲ 4 رسالة فى بيان أن أسماءا لله الحسنی توقيفية لابن كما ل با شا مخط وط ة با لمیکروفلم رقم 561 
و نسخة مصورة برقم ۲٩‏ 1 بقسم مخطوطا ت الحامعة با لمدینة ۷ ه ۳ 
#1 روضة | لنا ظروجنة | لمنا ظر لابن . قدا مة ‏ نسخة مقررة سابقا با لجا معةبالمديدة ۳اه 
مسي ليب ب سلامیعا م۸6 ۳اه ٩۱‏ ام بدمشق | 
5390 على نفقة | لأمير آل ثانی بإ شرا ف ثلادة علما* (تسعة آجزا؟ ) “هع 
E‏ م ا اللمکتب ا ي یرو ات عم 
0 هر ۱ 


۷۸ ۲ ۱ه ۸ ۵ ٩‏ ام 
تدلة الجا وه اف رلتیه راكرهاا لس فالأمة للالبانی‌ط ۱ ببیروت عام ۱۳۹۸ھ 


۸ م للمكتبالإسلائٌثم ط المكتية المعارف بالر یاش‌عام ۰۸ ؟ ۱۸۸۵۱ (م AYE‏ 
0 السدة لعبدا لله بن ا لام مأحمد ط الدا را لكتب العلمية ببیروت عام ۰۵ ؟ اه ۱۹۸۵م تحقيق 
أبى ها جر محمد | لسعيد زغلول لوا ۱ وه ۵ 


4 الستة و الفا ظ أحمد والد ليل على ذ لك من الاحادیث للخلال (ذکرتها فقط ) ۷+ ه ۲ 


06لا سب 


الکتاپ ۱ قي صحيفة 


ات سقو نان اش ال آلستم للخطاپی» ۳۹۲/۱۳۸۸ ۵۱ ۱۹۱۹ ۲ 

لدا رالحديث يحمص تعليق *عزت عبيد | لدعا سثم عا دل السید علی aol‏ 
٠س‏ سنن أبن ما جه (المرقم بتحقيق:محمد فؤا د عبد ا لباقى )ط دارا حيا ءا لتراث| لعر بی ببیروت 
عام۳۹۵ اه ۱۷۵ ام ۰ ۱۳ 
- السنن الکبری للبیپقی ط ۱ لدارالفکر یپیروت‌بلاتار يخ و بذیلهاالجوهرا لنقی لبن لترکمانی ‏ ۱۷۶ 
٠‏ السننا! لكيرى للنسائى (ذكرتها فقط ) AC‏ 


٠١‏ سير اعلام النبلاء للذ هبی ط ۱ مؤسسة الرسالةعام ۰۵ اه؟ 18 ام يبيروت تحقيق: شعيب 


الارناووط و محمد نعیم العرقسوسی ها 
6- شأن! لدعاء للخطاپی‌ط ۱ عام ؟ ٠‏ ؟ ١ه؟ ٩۸‏ ۱م لدا را لمأمون للتراث ببیروت ود مشق تحقیق : 
أحمديوسف الد قاق LATIF‏ 
١ ۵‏ شرح أسماءالله الحسنى للرازىو هو الكتا ب السدى لوامع البينات ط مكتبة | لكلياتالأزهرية 
با لقا هرة عام 1 ٩۷۱۵۱۳۹‏ ام تعليق :طه عبد ا لرژوف سعد ATA‏ 
1 - شرح أسما “الله الحسنى للحسين الطيبى مخطوطة رقم ۸۵ ۲۳با لمیکروفلم با لجامعةبالمليدة ۲۱ه۲ 
۷ 1 شرح اسما اللا لحسنى للنسفى مخطوطة برقم ۵٩۳۱‏ با لفیلمقا لجا معة بالمديدة ۲ "هه 
۸ - شرح أصول اعتقاد هلا لسذة وا لجما عة الال نط دارطيبة با لر يا ض بلا تأر يخ تحقيق: 
الد کتوراحمد سهد حمدا نالغفامدى ادك 
۹ 1 شرح لأصول! لخمسة للهمذا نى ط المكتبة وهبة بمصرعا, ؟ ۳۸ اه ٩۷۵‏ ام هو بها تعايقات 
قواءا لدين ما نکد یم | حمد بنا لحسين بن‌آبی‌هاشم الحسينى »تحقیق :عبدا لكر يمعثمان 6/1" 
٠‏ شرحالسذة للبغوى ط ۱ للمکتب !| لإسلامىعام ٠‏ ۹ھ 1071 امحقّه شعیب | لارنائوط وغیره ‏ ۱۷۶ه۲ 
١س‏ شرحالصاوى على جوهرة التوحيد ط دارا لإخاء بلاتاریخ 7ه ١‏ 
۲ شرح عقائدا لایمان للایجی تالیف‌الد وانی (ذ کرته فقط ) ۳۷۷ 
7 شرحالعقید ةالطحاو ية للد مشقی ط مکتبة الدعوة | لاسلامية لفبابا لازهر بلا تاريخ ۲۵۲۷۶ 
١1١5‏ شر-القصيد النونية للهراس ط مكتبة اين‌تيمية با لقا هرةعا م۰۷ اه1 ۱۱۸ ۱ 
6 شرح المواقف نی علم الکلام للایجی»تالیفا لجرجانی (ذ کرته فقط ) ۳۷ 
5 سسا لار فا لرن للبوتسى: ( كرتا فقط ) PV‏ 
“اه ١‏ 


7 الصحاح فى اللغة للجوهری (ذكرتها فقط ) 
1 صحیح ابن حبان- المسندا لصحیح علیا لتقا سیم ٠٠٠ا‏ لخ (انظر :ا لاحسان‌وموا ردالظمآن) ۷۶ امع‌ه ۲ 
8 صحیح مسلم بشرح النووى ط ۴ لدارا لفکر ببیروت عام ۱۲۹۸ھ ۱۷۸ ام 1« ۱ 
۰ ۱- صریح الستَة للطبری (انظر :عقید 2الطبری ) ۱ 
۱ ۱-الصفاتا لإلبيّة فى الكتاب والسذة | لنبوية لمحمد | لجا می‌ط اعام ۰۸) ۱ه ۹۸۸ ام للمجلس 
العلمی بالجامعة بالمديدة 
۲ ۱- صفوة‌التفاسیر للشيخ الصابونی ( ذکرتبا فقط ) ۷۱ 
۳ ۱ عارضةا لاحوذ ی بشرح صحیح الترمذ ى لابن العربىط دارا لعلم‌للجمیع بد مشق 4ه ۰ ۲7۸ه؟ 


017 هر ۱ 


يتح 


۷۵۲ لكك 


|! 1 تاب يفة 
۲ ١ل‏ عد ةالحصن الحصين لابن الجزرى (انظر تحفة الذاكر ين للشوکانی ) ۵۰ 
و عد لایو لاین القن ۰( ترهبا تقط) ۱۱ ۱ 


۷ - عقا دا لسلف للنشار والطا لي ط منشاةالمعا رفا لاسکند ر ية بمصرعام ۵۱۳۹۱ ۱۱۷۲۱م 3ه ۱ 


١ ۸‏ العقائدا لعضدية فى علم ا لتوحيد (انظر :تمرح عقاعدا لایمان للد وانى ) ۳۷۷ 
١84‏ العقلفىفهم القران للحارث الم حاسبی ( ذ کرته فقط ) 1۹ 
۰ - عقيد 3 السلف واصحاب | لحديث للصا یونی ضمن مجموعة الرسا كلا لنير ية (انظر:المجموعة) ۱2۵۳ 
١‏ عقید و الطبری ضمن المجموعة ا لملمية السعودية (انظر ؛ا لمجموعة ) ۱۹۰ 
؟ " 1 عقيد 2 المقدسی ضمن المجموعة | لعلميّة السعودية (انظر *ا لمجموعة ) AV‏ ۱ 
۳ الملوللعلی الغفار للذ هبی ( ذ كرته فقط ) 0ھ 
ق الو شرع سكن أبن دا ود لابی| لطيّب العظيم آبا د ی ( شرت لبعض صفجا ده) ۲۵۲۶۸ 
۵-المین فى اللفة للخلیل ( ذ کرده فقط ) ۸ 
۱۳۹ غرافب القرآن و رغائب ا لفرقان‌للحسن لق لنيسا بور »مطبوعبه‌علی تفسیرالطهری ط١‏ عم 

۳ ١ه‏ لدارا لمعرفة ببيروت 26 
١ ۷‏ الغنية عن الکلام وأهله للخطابى ( ذکرتمافقط ) ۶۷ 


1١4‏ الغنية لطالبی طریق الحق للجیلانی‌ط ٣‏ م ۷۵ (ه 1 ٩۵‏ ۱م للحلبی‌با لقا هرة ۷ مم هع 
۹۔ غيائىا لأمم نی التیا ت الظلم او بتحقیق الدیب بقطر (ذكرته فقط) ۲۸۹۰ 
١ ۰‏ الفتاوی الكبرى لابن تيمرّة ‏ هى ا لمشتملة على التسعينية (ذ كرتها فقط ) £07 a‏ 
١ ۱‏ فتح البارى بشرح صحيح البخارى لابن حجر العسقلانی ط دارالمعرفة ببیروت بلا 


تأر يخ ترقيم :محمد فوا د عبد | لباقى وتحقيق :مح | لدین| لخطیب»تصحیح :ابنبا ز ها 
۲ ۱-الفتوی الحموية الكبرى لابن نيميّة ط 6عام ۰۱) اه ۹۸۱ ام للسلفية با لقاهرة 3 
۳ - فتوى شیا لاسلام فى حكم من بد ل راقع | لوسانم لابن تيمية ( ذ كرده فقط ) aE‏ 
"١ 6‏ الفتوى المدنيّة فى الحقيقة والمجا زف لصفات”لابن تيميّة ضمن مجموع فتاواه (انظر:المجموعأ ولاه 
١ ۵‏ الفتوحاتلمكيّة فى معرفة! لاسرا رام لكية والملكية لابن غرين (ذکر تهافقط ) ۳۳۳ 
١ 1‏ الفصلؤ | لمللوا لأهواءوا لنحل ط دا رعكا ظ بجد ة عام ؟ ٠‏ ۲۱ ۱۹۸م تحقيق محمدإبرأ هيم 

نصر و عبدالرحمن عميرة اها 
١ ۷‏ فصوص| لحکم لابن العربى ( ذكرتها فقط ) ۳۱ 
۸ ۱- فلسفة این رشدالحفید ط اعام۲ ۰ ۲۱ ۹۸ ام لدارا لآفاق الجدید ةببیروت ۷« 


٩‏ ۱-القاموسا لمحیط وا لقابوسا لوسیطنی| للغة للفیروزآبا د ی ط عالما لکتب ودا را لعلم للجمیع 


يبيروت بلا تاریخ ۹ ها" 


١‏ قانون التأويل لابن العر بن ط ۱ عام1١‏ ؟ اه ۹۸ لم دارا لقبلة للثقافة | لاسلامية بجدة 
ن حقيق :محمد ينا لحسينا لسليمائى 0ه Y‏ 
۱۵۱ القصيد ةالنونيّة المسمّاة الكافية الشافية فا لانتصا رللفرقة ا لناجية لابن القيم ط ١‏ لمطبعة 
7 ۳ ۱ ۲ 5 م تصحیح :عبد الرحيم بن يوسف | لحني 1 آمع‌ها 
القت العلية بیط ۵۱۲۹۵ (۲ ۱۰۱ م رب ۱ ۲ 
يبح 


ت۷۵ 
الككنات ۱ ص‌حصدة 
تاب القواعدا لاسامية للغة العر بية لاحمدالپا شمی‌ط دارا لکتب | لملمية ببیروتبلاتاریخ ۱۷۹« ۱ 
“لاه ١‏ القواعدا لمئلی نی صفا ت الله واسما گه الحسنىط اعام ۰۵ > اه ٩۸۵‏ املجامعة! لامام بالرياض الابالبامش 


۵ ۱- قوتالقلوب فق معاملةالمحبوب لابی طالب‌المکی| لصوفی (ذ کرته فقط. ) f‏ 
هه تفاب یازا تفا یره بط وار اکتا لعله بیروت»تداین؛ الكوترى 7 ه ۲ 
دهت الككجات! ای ون ری "سما ءا لله | لحستی وصفاته ا لملی للقرطبی مخطوطة رقم ۵۰1 ؟ 

با لمیکروفیلم با لجا معة با لمدينة AE‏ ۱ 
7ه اکتا ب التعریفات للجرجانی‌ط اعام؟* ؟ ۱ھ ۹۸۳١م‏ لدارالكتب العلمية ببيروت EE‏ 
١4‏ کتا ب التوحيد وثبا ت صفات‌ا لرب لابن خزيمة ( ذ کرته فقط ) ۷ 

1 كتا با لتوحید ومعرفة اسباالله لابن مند هط ۱عام 4 ١ه‏ ۹۸1ا ملمركز شؤون ا.لدعوة 

با لجا معة با لمدينة تحقیق| لد کتور على ين ناصرا لفقیپی ؟ ۱۵ 
اد ال لاش تشک الخراز یبای ( ذكرةه فیط ۷۱ ده 
0 كتابالسذة للامام أحمد #مطبوع مع الرد على لجہميّة (انظر :! لود ( ۸87ا 
۲ کتاب‌الشکر لابن الى الدنیا (ذ کرته فقط ) ۱۱ 
١‏ کتا ب الصفات وكتا ب النزول للدا رقطننٌط 1۰۳ ١ھ‏ ۹۸۳ ۱متحقیق :ا لفقيبى ها 
6 - كتاب الضعفاءوالمتروكين للنسائىو كتابالضعفاءالصغير للبخاری دا ١‏ لدا رالرعی 

بحلب السور عام ۱ ۴۹ ٩۷۲۵۱‏ ١م‏ تحقیق ؛محمود] بر هيم زايد ۲۲۷۰۰٩‏ 
۵ - کتاب‌العبر و دیوان المبتد ارا لخبر لابن خلدون (انظر *مقدمة ابن خلد ون ) ۲۳ 
7 کتا پا لمقصدا لاسنی‌نی رح "سا »| لله الحمنى للدیر ینی‌ط ۱ لكتبة محمد على صبیح 

بمسصر یلا تار يخ ۳۹۹۵ 
7 كتا ب المعتبر نا لاسم الأعظم للحكيم أبىالبركات البغدا دی (ذ کر ته فقط ) 1۵1 
۸-الکتا با لمقد س لد ی اليهود والنصا ری (أشرت إ لیا لإصحاح ا لرابع من إنجيل متی‌فقط) 06" 
۹-کتاب الو لابن عر بی الملحد (ذ كرته فقط ) Af‏ 
اا *ومز یل ااا اممتبر من | لاحا ديث على السدة الناس للعجلونىط ۲ 

عام ٩۳۱ ه١ "5 ١‏ ام لداراحیاالتراث العر ہی ببیروت 7 ه ۱ 
١7١ ۰‏ الکتاف‌عن حقاعق التنز يل للزمخشری (ذ كرته فقط ) ۲۳۸ 

۲ ۱- کٹ رف | لظنونعن | سامى! لكتب وا لفنون لحاجی خليفة ط با لاوفسیت لمكتبة المثنىيبغداد 

بلا تار يخ » تقديم :السيّد شما ب الدین الحسينى! لنجفى وتصد ير :محمد با لتقايا A1‏ 
١ ۳‏ الكشف والبيان عنتفسيرا لقرآن للشعلبی (ذكرته فقط ) مع . 
-الكال فى أسما*الرجال للکستپالستة للمقد سى (ادظر تقر يب التهذيب) ۱ھ 
٥‏ الکنی والأسماءللإمام مسلم ط ١‏ للمجلس‌العلمى بالجامعة بالمريدةعام) ۱6۰ ه 

۲ ١م‏ تحقيق :الد کتور عبدا لرحيم القشقری 18 
١‏ لوامع البینات للرازی (انظر *شرحا لأسماءله ( ۸ ه ۲ 
١7‏ لطائف! لمئن المعروف با لمنن الكبرى للشعرانی (ذ کرتها فقط ) 1۵۹ 

ردس 


) موا مالك (انظر :تنو ير الحوالك للسيوطى‎ ١ 


و 


ست. ۷۵ ست 


الكتاب صحيفة 
۹ ان مجر با تا لدیر بى الکبیرا لسی‌بفتالملك المجيد لاحمدالدیر بیط التجانی| لمحمدی 


۸۰ (- مجر پات السنوسی‌ینم‌امش؛:مجر ياغ ا لدیر بی (انظر :فتحالملك/ مجر بات الد ودی ۴ ۲۳ 
0 مجلة الجامعة | لاملامیة با لمدیدة( ینظر سنا :مفهوم ا لاسما وا لصفات للشيخ سعد تدا ) 

ع۵۸ سه ۱ لعام ۲۴۳ اه لأشهر :ربيع الثانی وجما د.ی | لاولی‌وا لثانية 7 سوها 
۲ ۸ ل مجمع | لزوا کد و منبع الفواعد للبيثمى ط مکتبة القدسی بالقاهر:عام۲ ۸۱۳۲۱۳۵ ١1ه)‏ 
A۳‏ مجموع فتا وی ابن تيمية چیم :ا لعاصى 15 امصورة بمطابع دا را لعر بية ببیروت سنة 

۸ھ ۱۹۷۸م تی ۳۷ مجلدا فقط ۲۸ھ 
١5‏ مجموعة الرسا کل المنير ية طا اعام؟؟ ۳ اه ۲۳ ٩‏ معاد ةبدار إحياءالتراثالعربى ‏ غهه" 
5 المجموعة | لعلمية ! لسعودية من درر علما*السلف‌الصالح ط ۱ عام ۳۹۱ ١ه‏ ۷۱ ٩۱مبسطبعة‏ 


آل الخ ك ا ةا ب حمید ۰ھ 
71١ل‏ محجة | لوائقين ومد رجۃالرامقین للاصفهانی ( ذكرتها فقط ) IER‏ 
افیا ای قوير لیم ۰۸۸ 
۸- المحلى بالآثار لابن حزم ط المنیر َة عا م۳۷ ۱ه تحقیق :أحمد محمد شاکر 2۳۱ 
6ل مسحدةا لإمام أحمد لحنبل بن |سحاق ( ذکرتها فقط ) EDE‏ 


٠‏ ١ل‏ مختصر تفسیر القرطبی لمحمد راجح ط الدارالكتاب العر بی‌ببیروت عاملا* ؟ ۱ه ۸۷ ٩۱م ‏ ۱۳ه۲ 
09 مختار الصحاح للرازى اللغوی ط مؤسّسة علوم لقران ومکتبة اللوری بسوريةعام ۵۱۳۹۸ ۰ ۱۵۷۰ 
5 المختصر فى معانیاسیا لله ا لحسنی لمحمود سامی بك ط دار | حیا؛! لکتبالعر بية بمصر ماه ١‏ 


1١‏ مختصر سنن أبى داود للمنذرى ( ذكرته فقط ) لكل 
5ت مختصر المدوة لابن آبی زید القیروانی ( ذ کرته فقط ) ۳ ۳ 
16 مختصر تفسير الطبری وابن كثير للشيخ الصایونی ( ذكرتهما فقط ) 7 
1 غر العلو للذ هبی «تاليف الا لبانی (ذ کرده فقط ) 69م 


لاله مدارج السالکین لابن القیم ط ۲ عام۲ ٩۷ ۲٩‏ املدا رالکتابالعر بی ببیووت 
يتحقيق “محمد الفقى ها 
4 مرهم العلل المعضلة فا لرد على المعتزلة لليافعى (انظر :ذكرمذ اهبالغرق له  .)‏ ؟١؟ه؟‏ 
۰۶ مسندا لإمام احمد ط اعا ۳۹۸ ۵۱ ٩۷۸‏ ۱مللمکتب | لإسلامى يبيروت ۱۳۰ 
۰۱ الستد رك علن| لصحیحین للحاکم ط دارا لفکر پپیروت عم ۲۹۸ ۱ه ٩۳۸.‏ امللتوزیع بالقاهرة ‏ ؟4ه ۱ 
5 مسائل الجاهلية لمحمدين عدالوهاب‌ط ۳۹۷,۲6 ۵۱ ٩۷۷‏ ام للسلفیةبا لقاهرة ‏ ١۸هل‏ 


۳ مشكاةالأنوار للغزالی ( ذكرتها فقدط ) 15۵ 
؟ -المطالب العالية فى علما لکلام للفخرالرازى (ذكرتها فقط ) YY‏ 
۵ - معالم السنن للخطایی (انظر * سنن أبى داود ) ۲۵۵۱ 
1_المعتقد للاصفہانی ( ذكرته فقط ) ۱:۸ 
۷ -المعتمد ‌مسائل| لخلاف معالسالمية لابی يعلى الكبير (ذ كرته فقط ) to‏ 


یشیم 


نت ۷۵1 سد 


الكتاب صحيذة 

۸-المعلم مع أسماءالله الحسنى للأطفا ل تاليف العکلن‌ط المکتبةا لمصرية(ذ کوته‌فقط) ٠١‏ اها 
۹ہ مفاتح الحجج للقشيرى ( ذکرتها فقط ) ۲2۳۱ 
٠‏ مفتاح الجنة نی الاحتجاج با لسنة للسيوطى دا ۳ لمرکزشژون الدعوة با لجا عة بالملينة 

عام 1*1 اه ۹۸۱ ام تقديم :الشيخ عبدالمحسن العباد YAYE‏ 
١‏ المفردات فى غر یب | لقرآ ناصغا نی ط. دارا لدعرفة ,یروت #ضيطسها :محمد کیلا نی Yat‏ 
۲ 1 المفهم لما أشكلمنتلخيصمسام لابن المز ين القرطبی (ذ کرد فقط ) 1۳ 
۳ - مفتاح السعا د ةو مصباحالسياد 2 ق موضوط ت العلوم لطا شکبری ‏ (ذكرته فقط ) 011 

مفتاح دارالسعاد ة لابن القیم ط دارالکستب العلمية بییروت بلا تأر يخ ۰ أن ۱٩۳‏ 
6 مقدمة رسالةاين أبن زید القیروانی ط الجامعة بالمدينة على 18 ۱۳ه ۷۵ ٩‏ ام یمق سسة 

مک و تصدیر *الشیخ عبدالله الغنیمان ۳۳۷ 
1 - مقد مة نی أسبا ب | ختلاف! لسسلمين وتفرقهم للعبد ه و طارق (ذ کا فقط ) ۰ب امش 
مقا لات| لإسلاسيين للاشعری ط۲ مکتبةا لنهضة المصريّة عام ٩‏ ۱۳۸ھ ٩۹‏ ام تحقیق : 

محمد محیی | لد ينعيد | لحميد ES‏ 
۸ مقا لات‌ابن كلاب لابن فورك ( ذکرتها فقط ) 193 


69 مقدمة ابن خلدون ط دار الهلال ببیروت‌عام ۳ ۱( ۰) اه تقر یبا اتحقیق؛ ی ۷ ۳ 
٠‏ المقصدا لأسنى فى شرح اسما الله الحسنى للغزالىط مكتبة القران EER AL‏ ۳۵۲۰ 
۱ ۲ منازل الساگر ین للپروی ( انظر *مدارج السالکین لابن القیم ) ۱۷ «۲ 
5 مناقب الشافعی للبیپقیط المکتبة التراث با لقاهرة عام ۱ ۵ ۱۷۱ امتحقیق: صقر ۵۲ه ۱ 
۳ -_ المتقذ من شبه التاو یلوا لمنبّه للفطنعنغواعل! لفتن لابی الحسن‌القابسی(نکر تما فقط) ۱۲۱ 
6 ات كا ب,السدّة النبويّة فى نق ض كلام الشيعة والقد ر ية لابن تيمية ط ١‏ لجامعة الإمام 

بالر یاضعا م۰1 ۰ 14811 ام بتحقيق: محمد رشا د رفيق سالم »نی تسعة أجزاء مها 
۰۵ - السنپاج فى شعبالإيمان للحلیسی (ذ کرته فقط پاکتفیت قابا اسا*للبیهفی).. ۱۷۶ 
8 ]ان كياج و دراسات لآيات| لاسما *وا لصفات للهنقیطی‌ط امعاد ‏ با لجامعة با لمدينة 

عام ۰۱ اه ۱۸۱ ام ۶ JA‏ 


© 


و الى زوا گدابن حا ن للپیثمی ط السلفية ة بالروضةبلا تأر ريخ »تحقیق ° 


محمدعبد| لرزا ق حمزة E‏ 
۸ المواقف فى علم الكلام للایجی ( ذکرتپا فقط ) ۳ 
48 المؤدز لابی الحسن الاشعری ( ذكرته فقط ) 1۹7 
۰ ۳- موسوعة له | لاسما *ا لحستی للشر پاصی‌ط عم ۰۸ ٤‏ اھ ۹۸۷ ۱متقدیم : عبدالستار زموط ۲۸6 
۱-سالروم لابن القسیم (ذ کرته فقط) ۱ ش 26 ۳ 
۲ ۳~ ندوةاتجا ها تا لفکر | لاسلامیا لمعاصر عام ۰۵ ؟ ذه ٩۸۵‏ ام با لبعر ين دا 1 لمکتب 
التربيةالعريى لدول الخلیج بالر یاضعا م۰۷ ۱۸۷۵۱ ام ا 


نت 0۷ د 


الكتاب صحيفة 
۳- النکتالظراف لابن حجر (انظر : تحفةا لاشراف‌للمزی ) م ۲۵ 
5 7 النهج الاسم‌فی شرح أسماءالله الحسنى لمحمدپن‌حمدا لحمود آبی عبدالله المقیم بالکویت 

ج۲ من القسم الأول ط ۱ عام۰۸) ۹۸۷۵۱ ام ااه ١‏ 
۵-النور الر بانی فى العلم الروحانی لعبدالفتاح الطوخیالمسری(ذ ك رته فقط للتحذیرمنه ) ۲۷۱ 
۳ات الوایل الصیب‌می الكل الطیب لابن القیم ( ذكرته فقط ) CVV‏ 
7 الوصية الكيرى لابن تيمية ( ذكرتها فقط ) 3ع ه؟ 


۸- وفيات| لأعيان و أنياءأبسناءالزمان لابن خلكا نط عام۲ ۳۷ فى اليم ةنوقيا E‏ 


بالقا هرة»تحقیق :محيى! لدين عبد ا لحميد ۸۵ھ 


مگ «ل لطس 


یه ال ا و 
۲ )س سیب اختیار المسو ضوع . 

»؟) خط ةالرسالة 
E E RS BETE‏ 


8 فكي وس ا ب 
وید 


5ت 1 1 
۱)ساهمیةا لایسان پاسما*الله الحستی 
١1)مكانةالأسماءالحستى‏ من الاعتقاد 
۲ ا ن الأتةعلن وکو رة ابينيا“اللمرثها لى 


باب الث و قيفية 
° ۲۷۲ 
2 ۱ تسعریسف‌الاسم لغة »و لفرق بیسنه و بين التسمية 
ام ی تقاق الاسم و تسف هار 
التسميةو مفهومها 
الفرق بين الاسم والتسمية 


عثوان البان : ا شیاه هی یت 
الل الؤول * شبوتالتوقیسف‌نی آسماءالله تسمالی 
السب‌حت الأول ؛ا لاد لة علی اعتبار الاسما*ا لحسنی توقيفية 
التوطستتة ‏ :لم تسعتسیر آسما*الله تمالی توقيفية ١۴‏ 
المطل با لاد : آنا تمن لک تاب فیهاالد لالة علی| لتوقيفيّة 
المتطلبااعانن + و الستة فیها الدلال2علی | لغوقيفية 
الم ار الثالث : اقوال الاقمة نی التدلیل على التوقيفیة 
۱ )سب کلمات جمپور العلماء فى توقیفیهة لاسما لحسسنی 
۲ )س‌تماذج من کلماتالمسخالفین لمبد اا لتوقیف فى | لاسما لحسنیس- 


¥ 
۱۸ 


CE [1 عب‎ 


E رولب‎ GAN EL SAE E E 


التوط که ۳۶ 
السطلبا لاول #کیف صارالسلف وسطایین الدلوا کف نی باب‌ا لاسماءوا لصفات؟۱ سب ۲۵ 


١)-الإيمان‏ بما انزل‌الله فى | لكتا ب والستة باتبا ع إخبا رهماعن الاسماء وا لصفات 1؟ 
۲ )ترك الابتدا ع بعدم محاولة! لاجتهاد نی د الله أو ضفه دا 641 


")عدم التسرع فى الردٌعلى| لمخا لفين فى أسسالتنز يه وا لإثبات وتفو يض ا لكيفية ۲۱ 


[ولا :| لأسس التی ینبنی عليه البحث فى توحيد الاسماءوا لصفات سس ۲ 
التنتزيه ۰ ¥ 
ااشبات 32 


قطعالطمع عن ادراك الک یس فیس ة ۵ 
فان یا :اسلوب‌الرد السلفی علی‌المخالفین نی اسس‌البحت الم کور ۶6۸ 
الا : صبدّل سوقف‌السلف و اتباعهم معالمعائدين_ د اه 

> ) التخلية وا لتحلية : بتسقر یر الحق بعد إنكار الباطل ل ۰8 

۰)- اتخاذ قواعد مسعيذة لمواجبة مصطلحات الیخا لفین لطر یقةالسلفب. ‏ 9ه 


القاعد ۱2 لاولی :تقديم النقل على العقل سس 088 


القاعد ةالثانية :رفش ميد التاويل المذموم 08 
ولا : بعضا لآيات وا لأحا دیٹالتی تنهى عن التأو يل المذ موم 16 
وثانيا :سفهوم التأويل فى القرآن والستة سس د 164 

تحر یف المعنی  E‏ 
تسق سير | أل 4ظ س 1 
الإحاطة بحقيقةالشى* 2 es‏ 1 
و ثالثا قول يعض اة | لسلف وبحض فى ا لتأو يل ورفضهم للمذموم س 37 
ورابعا :بعض|لأد لّةاللغوية والعقلية ا لتىتقتضى رفض سبد أ لتأو يلا لمذموم 1۸ 
دلیل لغوى م م تسس سید 1۳۲۳ 
د لال عقلية بت IN‏ 


القاعد 2 الثالكة:عدم التفر يق بین‌القرآن وا لحدیث فى تقر ير العقائد سس ۷ 
ولا بعض| لآيا ت التى تقتضی عدم التفر يق بين الکستاب وا لسنة فى ذلك ۷۴ 
وثانيا :بعض| لاحا دیث التی تقتضی‌عد ما لتفریق بینا لکتا ب وا لسنة یذ لك ۲۴ 
وثالثا "بعض أقوال الأئمّة التىتقتضىعد ما لتفریق بين الكتاب وا لسنة فى ذلك ۷۶ 


القاعد ةالرابعة: التسويةبين الستمائلین»وا لتسییز بين السختلفین - ۷۷ 


3 لته ۷۷ 

انا ۶ یس سیم. ۷3۳ 

القاعد ةالخامسة:عده الرد على البسدعة بسيدعة u‏ ۸ 
القاعد 2 السادسة :عدم اعتمادا لاسرائيليات فى تأسیسالسمتقدات - ام 
القاعد:السابعة:التفى المجمل وا لاشباتالمسفصل سس ۸۳ 
السطلب‌الثانی :الر 3 على 1 كذ و بة التفويض لمسمانیا لاسماءوا لصفات - ۸۵ 
-)١‏ وجهات‌نظر السروجین لسفکرةالتفو ي ضالمطلق مصخي ,۸۱ 

۲ )بعضا لایاتالتی تکذب فکرة التفو یشالسطلق ل ۸۸ 
تفا حافیها ام تکذ ب فكرة التفو یضالسطلق سس ۸٩‏ 


؟ )- بعض أقوال السلف‌التی تسکذ ب فکرةالتفو یض‌الم طلق‌ تست ۲ 


فصل الان : القواعدالمبمةفى أسماءالله الحسنى عندالسلف واتيباعهم ©5356 ١٠١‏ 
المبحث! لأبّل :قاعد فى أن | لاسما لحسنی سختصة بموجود ممين بها وليست لمسبی مطلق۷ 1 


تو طئة سس سک اج ل ۲۳۰ 
بيان القاعد و مسمس سس ۹۳ 
المبحث الثانی تقاعد ة فى ان الأسماء الالبية جميعها رم سم ی ی 1 


المبحثالثالث:قاعدة ی ّا لأسماء! لحسنی لاتشتق منا لافعا لوا لسصا د رولاتوقیفیا - ۹ 
|السبحث الرایم قاعد ة فى أن | لأسماءاالحسنى أعلامسترا د فة و أوصا ف متبايدة لذات وا حد 2 04 
|المبحث| لخامس :قاعد ة فى أن للاسما*ا لحسنی ر لالات ثلاثا وهی | لمطابقة وا لتضمن‌وا لالتزام ٩۷‏ 
المبحث السادس:قاعد ة نی أن | لأسماءا لحسنى كيال مض لانپااحسن ا لأسماءفى الو جود ٩۸‏ 
المبحث السابع: قاعد 2 فى أن | لأسما “ا لحسنی لايقوم بعضها مكان البعض‌الآخر ٩١‏ 
المبحثالثامن :قاعد ة فى أنه ليس من| لأسما“ا لحسنی ما ورد بصيغة الجمع +.*الخغ دا ۱۰۰ 
المبحث التا سم :قاعد 2 فى تقسيم الاسم ؟ا لحمنی باعستبا ر الافرا د وا اقترا و مه ۱ ۳۱۰( 
المبحث العا شر :قاعد ة فى تقسیم | لاسما لحسنی باعتبا را لاتفاق وا لاختلاف بين الفا ظبا ۱۰۷ 
حص المیحث الحادى عشر :قاعد ة فى تقسیم| لاسما لحسنی باعتبا رمجئ بعضها تا بعا و بعضها متبوعا ۱۰۶ 
المبحث الثانی‌عشر :قاعد ة فى تقسیما لأسما ءا لحسنی‌باعتبا را لتعد ی واللزوم من حيث ا قتضاءالأحا م ؟١٠‏ 
المبحث الثا لت عشر قاعد ة فى تقسيم ا لأسما*الحسنى باعتبار تنوع! لأوصاف المد لول علیم! 1۰0 
المسبحث الرابم عشر :قاعدة فى أا لأسماء! لحسنی غیرم حصورةبعد د معين .الخ مد ۳۵۰ 
/ المبحث الخامسعشر:قاعد ة فى أن المطلوب الشرعی هرا لدعا كنا لاس لخستی ءالخ ۱۰۱ 


جا حت 


نيالنا : أوجه ورود أسماءا للها لحسنى کنو ها ره فد ۱19۹-۰۷ 


الجا لفو اا لك اا ال وجج ا 

۶ eee EES SES 
°۸ الآيات‎ )١ 
۱۰۹ ؟) الأحاديث‎ 
۲۲۶ كيبا ات لظ "الاين * تمس‎ e N توص الخرى عامفین‎ ۴ 
۱۱ السطلب‌الثانی *مضمون الاخبار بكون ا لاسما لحسنی للهتعالى د‎ 
١٠١ )س امتداحالله تعالی‌با اسسا؟ لخستی تست‎ ۱ 
۱۲۲۳ > مخفا ی الله مضه لها قفا دیا لخن‎ 5 
۱۱۵ السطلب الق لث :فا کد ة تقدیم الجاروا لسجرور فى آية(ولله | لأسماءالحسنى )س‎ 
۳۷۲۶ الكال اى ان ااا لى لا فرك مور تي‎ 1 
۱۱7 ولا :اد ل من القران الکر يم على نفى الشركة فى الکمال الالپی ا‎ 
١١7 و ثانیا ؛دلیل من السذةالطاهرة على نفىالشركة فى الكمال الإلبى ا‎ 
۳۱۲ وثالثا :دليل لفوى على نفی الشر كة فى الکمال الإلبى ع‎ 
۱۱۹ ورابعا :دليل عقلى على نفى الشركة فى الكمال الإلبى لد‎ 
١8 و خامسا :دليل واقعى على نفى الشركة فى الكمال الإلبى س‎ 
۱۹ - السقدر المسشترك‎ 
۱۲ ا مت این‎ 
(۳ ااا و لد‎ 
۱۲۰  قئاقحلا تواطق بعضا لاسما* بين البارى والبرية لا يستلزم تمائل‎ -) ۲ 
۱۲۴ ارلا : اد لة می‌القران الکر يم على صحة التواطؤ و بطلان التمائل س‎ 
۱۲۴ وثانيا :د ليل من السدّة الطاهرة على صحة التوا طو و بطلان التسائل ل‎ 


وثالثا :دليل لغوی‌علی صحةالتواطة و بطلان التمائل س ۱۳ 
ورایعا :دليل عقلى على صححة التواطة وبطلان التمائل‌س.. ۱۳۳ 
السطلب‌الرابع *المسسفا دمن ورون لفظ الاسضاء " مجم‌وعاسسیست. ۱۲۶ 
)١‏ تعد داسماءالله تحالی بحیث لا یحصرهاالحاصرون سس ۱۲ 

۲ )تعد د صفات الله تما لی بحیث لا یسوغ لاحد جحو ها بيت ۳۷۶ 
الم طلب‌الخاس * معنى تسميته تمالی بالحسنى دون غيرهامن الأسماء ‏ ۱۳۷ 
۱سا لاسساء لعابدة لاهن الحستی سپس ت ۱۲۸ 

۲ ) مسعانیا لاسما لإلهية ليست هی معنی الذا تالمقدسة س ۱۳۹ 
ارلا *معنیالذات ف اللفةالعر بية وکیف‌یمتدم معه کون معانی ٠٠»الخ ‏ ۱۲۹ 

و ثانیا : معنى الذات نی القرآن وا لحدیث ؤ كيف یمتنم معه کون معانی»*۳ ل ۱۲۹ 


نحت 15 ل تست 
وثالثا :معنى الذات نی کلام السلف و تباعہمو كيف يمتنع معه کون‌معانی ۵۲۰۰ ۱۳۰ 
ورابعا :كشف الخفاءعما وقع نی معئى| لذاتالإلبية من أغلاط a ٠‏ ۱۳ 
يوه ال ELS‏ ی القول باسضا وكوي معاتی ال ۱۳۲۰ 


؟)ت الأسماءو مد لولها من الصفات کلتا هما للذا تا لسقد سة ۱۳ 
السطلب‌السادس:مغپوم وصفا I E‏ 
١)الأسماءالإلبيّة‏ ليست جامد ةبلا صعان‌بل‌هی مشتقة ۱۷0 
ارلا :النحو يون و موقفهم من اشتقاق الاسساءا لحسسنی ل ۱۳ 
تانیا :اهل الظاهر وا لتصوف وموقفپم من اشتقاق ا لاسما | لحسنى سس ۱۳۷ 
ثالئا :المتكلمون وموقفهم من ا ای یی تیه ۳۳ 
؟)-_الأسماءالإلبيّة أعلام وأوصاف »فلا منافا ةبين العلمية والوصفية فيها ١‏ 
۳)-الاسماءا لإلبية ازلسية لم يزل الكمال لازمها ١‏ 
ارلا :دة من القرآن الكر يم على أزليةالأساءالحمسلى س E‏ 
ا اد لةمن الستةالطا هرة علی ا او ج 155 
نالعا :اقوال عة ا لسلف و أتباعهم فى أزلية | لاسما *! لحسنى سس ۱4۵ 
رابعا :بيان موقف الخلف و اتباعهم من ن أزلية ا لاسما لحسنی سس لاع ١‏ 
خامسا *د لائل من اللفة وا لمقل علی[زلیةا لا اه شش سنس ۲۶۱۰ 
استقرا* لري ۱۹ 
استشتاج عسقلی سس دمع om‏ ۲۶۲۳ 

السبحث الثانى تبعض| لنصوص| لمثبتة الأسماء! لحسنى با لتفصیل مع تحلیل ٠‏ لخ سب ۱۰۰-۰ 
١‏ المطلبالاول :آيات و [حادیث تسثبت| لأسماء! لحسنی با لتفصیل سس اها 
١)-آيادقرانية‏ یه أه١‏ 
؟) _أحاديثنلبوية ۱۵1 
السطلب‌الثانى تتحلیل ورودا لاسماءا لحستی معطرفة و غير معطوفة سس ۱۹5 
١).دلالةعطف‏ الأسماءعلى تمد دالصفات عبد ۳۵۴ 
۲ ) د لالةعدم عسطف الاسماء على وحدانيةالذات س ١6‏ 
۱۵1 


المطلبالثالث:بيان کون الاسیا لحسنی متفاضلة 
المبحثالثالثك:أقسام ما يضا ف لی الر ب تسمية له و وصفا او [خیارا عده‌تعالنی-. ۱۹-۱۱ 


11 E E ER 

الم طلبا لول : ما يضاف إلى الله من با بالتسمية ۱1 

السطلب‌الثانی :ما يضا ف]لىا لله من بابا لوصف 1 

المطلب الا لث :ما یضا ف|لی‌الله من ياب لإخبار ۱1۷ 

الضل الرايع ماف اة والتسسین آمماینا ااا ت ۱۷۰ 
المبحث الأول :النظر فى روايات حديث التسهة والتسعين اسماسنداو ومتنا ۱۹۸1۷۰ 

۳۹ 


السطلب‌الاول : ا لالم تفق عليه فى التسعة والتسعين اسماس 
۳ نصالحديث عند الشيخين البخاری ومسلم 1Y1‏ 


عد ق جت 


۲ )- مقارنةالإسنادبين روايتى الصحیحین 

٣‏ )مقارنةالمتن بين الروايتيين ا 
المطلبالثائى :الرواياتالمعيذة للتسعة والتسعين اسما 

االتروانةة ا لیا نا بسا اا ا 

۲ )مقاردةالإسناد بين الترسذ ى والصحيحين EE‏ 


۱۷ 
۱۷۱ 
۱۷۳ 
۱۷۳ 
JAi 


۳)- أقوال العلماء فى الروايةالتى زيد فيهاتعيين! لأسما ءا لتسعة وا لتسعين AE.‏ 


أولا : قولهم فى سند الرواية بين التصحیح والتضعيف 
وثانيا : قولهم فى متن الرواية نين اف وا ليرد 


0 


و الا تخلاصة الیحث نی مساالة سرد ا لاسما رفو عقللی| لنبی لاه 


LE 
۸7 
۱۹۰ 


۱۹ اسیامی التصوصالسمعية‎ ٩ )-نماذج من أثمةالسلفاستخرج كل منم‎ ٤ 


اولا :ا لأنموذج الأوّلللإماسين جعفر الصادق و آبی زيد اللغوى 

ثانيا :| لأنموذج الثانی للإمام اين حزم الظاهرى 

ثالثا :! لأنموذج الثالث للامام ابن حجر العسقلانى 

۵ )-اختیار الباحث من مختلف! لاسما لحسنیا لمد لول عليه فى ا لنصوص 
السرحت‌الثانی ؛حسصرالاسما لجستی 
تا( 
السطلب|لاوّل :قولان مشهوران فى حصرا لأسساءا لإلهية 

غ دهي الجمپور ا لاعظم أن ا شالس لا تتحصر فی ٩٩‏ فقط سب 

وا "كلما ت ا لأئمّة فى تقر ير ا لقول بان | لاسما لحسنىغير محصورة س 

ثانيا :اد 1ة القول بان الاسماء لالهیةغیر مسحصورة ب 


س مس .مدب بست ene‏ 


مس سم سوت 


اة رة سس سس 
عا بش مس 

ل ليل اس تقو گس سس سس سس سس سس سس سس 
۲ ) مذ هب طائفة من العلماءحصر | لاسما لحسنى فى التسعة وا لتسعین‌فقط 
وا کلم ات هذ ه الطا ئفة فى تقر ير القول بان ا لأسماء الحسنی مسحصورة 
انیا :1د [ة القول بان الاسماء لحسنی محصورة 
المطلب الثانى :ا لترجيح بين القولين فى مسالةالحصر سس 
المطلبا لثالث:خلاصة | لبحث فى خصر | لأسسا ؟! لحستی سه 
المبحثالثالث : إحصاء الاسما لحسنی 
توطلكة ا 0 
الم طلبا لاول :حقيقة | لاحصاء لفة و اصطلاح ل 
۱-التحلیل اللغوی للاحماء 


۲ )-السفپوم اللفوی للاحط* سس سس 


۱۹ 
۱۹۶ 
۱۹1 
۱۹۸ 
۲۰۹۰۹ 
1۹۹ 
۱۹۹ 

۱۹۹ 
144 
۲۰ 
.۲۳ 
دا 


جک 4 كيه 


۲۷۲۲ ۰ المفهمم الاصطلاحی للاحصاء كابير لاس س‎  )' 
۲۱۶ السطلب‌الثانی :أقوال العلماء فى بيان المراد با ل(حصا" شرعا لا‎ 
1 سبب ا لاهستمام بمعرفة الاقوال فى المراد الشرعى بالإحصاء ل‎ -)١ 
۳۵ بیان الأقوال فى السرا دا لشرعی باحصاء | لأسماءالتسعة وا لتسعینس‎ ۲ 
۲ السطلبالفالث * مراتب|جصاء الأ اء الى‎ 
۲۳۱2۵۱۲9۶: المبحث‌الرابم : الدعا* با لاسساء الحسسنی مک شک تن هه‎ 
£ توطئة‎ 
المطلب! لأول *حقیقة‌الدعاء لفة و اصطلاحا سسسس. عل‎ 
۲۲۴۰۰ اللغوی یعس تم ی کک‎ موهفملا-)١‎ 
۱۳۳۰۰ )المفہوم الاصطلاحى زاو اا د ع ا‎ ۲ 
۲۴۱ 5: الب ا لاني ۶ اتسوا العا مرا‎ 
۲۳1 الدعاءالذى يمعنى العبادة‎ -)١ 
۲۳7 r E الزن عاةالى حيس‎ 104 
۷ المطلب الثالث :طر يقةالدعاء با لأسماء الحسنى‎ 


۱-سبسیان طريقةالملائكة والأنبياء فى الدعاء با لاسما لالهية سس ۲۳۳۷ 
۲ )بیان وا الغا ایا لاسما *! لحستی مترجستالی لغة اعسجسية ۲۲۸ 


۱- تحدیدالطر يقة لبدعية لدع »وا لذ كر با لاسما" لحسنی ۱۳ 
ولا :طريةةالميتدعة والتعبد بالأسماء ۲۳ 
انیا * طر یقةالمیتدعة نی السوال با لاسماء ۱۳۷ 


۲ )-النظر فى شبه الداعسين با لاسما لفر يبةأو الم فصولة حروفها س ۳۳۶ 


E. ی سس نی‎ EE RN EEK 
۲۱۶ ثانيا :“تقسيم الناسإلى عوام و خواص بجعت‎ 
۲۳1 ثالثا :اعتماد علم حسروفا لجمل‎ 
۲۲۲۰ زآبها # معدن تلم الله آدم استا كلا معا مین یی یج‎ 
۲۳۸ خامسا :التعلّق بان دعوةالدای‌با لطر يقةالبدعية مستجابة سب‎ 
۳۳۹ موقف العلماءمن الدعاءبا لأسساءا لفر يبة أو السفصولة حروفها س‎ ۳ 


Yt بعض ا لمفا سدا لمترتبة على! لدعاءبا لاسما لغر يبة أو المفصولة حروفها‎ -) ٤ 
۲۱ دولا :| لاتسیان فى الدعا* بمالیسله مسعنى صحیح‎ 
- انیا ؛مسساوا الم خلوق با لله أو تسقدیمه نی الذ کر‎ 
۲۰۲ الما :احتمال حربان الداعی‌حق الفوز بثواب الا حصا" سس سس تج‎ 
۲۹۳۰ ا ثرةاثام الداعی یا لاسا ءعلن روات لخن اعم وه‎ 


۲: 


36لا سه 


ه)_الخلاصة فى إبطال الدعاء البدعی وال ل اي ۲۶۶ 
ارلا : خلاصةا لقول فى [بطال الا سا نش ت ۱۶۶ 

عاتیا * البدیل الستی ان الدط*لبدعنی‌سسسبتسسست. ‏ ۲۸۶ 

المبحث الخامس ؛ الالحاد فى الأسماءالحسنى E‏ بیس OTN‏ 

توطشة عع قدب امدعب e‏ 1۳۲۰ 
السطلب‌الاول : حقيةةالإلحاد سا 0 ۲۶۱ 
١)-المغهوم‏ اللغوی للالحا د 5 ۲۵۸ 

۲ )سالمفپوم الاصطلاحی للاحاد ۹ 
السطلبالثاتى : انوا عالالحاد ا شر عا ۲ 
١)-تبيين‏ |لحاد المشركين بالاشتقاق عت ۲۵۱ 

۲ ) تبيين |لحاد النصاری وا لفلا سفة با لتسسمية س ۳۵ 
۳)- تسبیین إلحاد اليهود با لوصف سس fot‏ 

6 تیسیین |لحاد المتكلّمة با لتمطیل والتاو يل شنشنه| ۲۵۶ 

ه) تبسیین الحاد سائر المبتدعة با لتسشبیسه سس سس 00 
السبحث‌السادس * تحقيق القول الاب | اعسظم ۲۷۳۲۰۲۵۲ 
وط کته رھ سم م OEE‏ 07 
السطلب الأول :هل هناك اسم اعظم وان الأسماءالحسنى کلپاعظمی ؟ 0 ۲۶۷ 


۲۵۷ ذکر انموذج من النصوص‌التی دار الخلاف حولها فى موضوعا لاسما لأعظم‎ )١ 

۲ - ذکر القولین المسشپور ين فى الاسم الاعسظم ۲9۸ 
ولا : وجهات‌نظر القائلين بوجود اسم اعسظم من غيره سس 

تانیا *وجپات‌نظر القائلين بان الأساء الحسنى كلها عطسی‌ست. .۲۳ 

۳ )سا لترجیح بين القولین فى الاسم | لأعظم »و اه جميع | لاسماء لحسنی سس ۳1 
السطلپ‌الثانی :ماهو الاسم ا لاعظم عند القاعلين باه وا حدسعین ؟ سس ۲1۲ 
تیان اسظرا لین جد توا ومسي سمت 1۱۳ 

؟ )ب جد ول تو ضيحى للأقوال نی تعيين الاسم | لأعظم عند القائلين به 
۳ نظوات فا حصة فى | لأقوال المسرود ة فى تعيين اعسظم | لأسما“الحسنى ۲710 
المطلب الثالث :علاقة موضوعا لاسم | لأعظم بسمالةا لتفاضل بين الاسما* لحسنی ‏ ۲۷ 


باب :۱ هب 


YON 


٥ه‎ ٢(١ 
۲۸۱-۲۷۶ المخل * نشا قعالم الكلام باعتباره سیبا لاختلاففى الاساءرالصغات‎ 
۲ ۷ 


الهو ابا سيم 


س 71 س 


الخلف و اتتباهتنم ۲۱۷۷ 
أهلالتخييل سس سب ۲۳۷۷ 
أهل التاو يل 2 ۳۷۹ 
أ ا ج چ ۸1 
و د O OEY‏ ۲۸ 
افص لول وتاب نمی الل ال بساكم الى ۲۹۸-۸ 
السبحت الأول : اختلاف الناسق الاسم وا لسسی‌ سس د ۰-۸ ۳۱۳ 
السطلبا لاول : تحرير محل التاع فى الاسم والسسمی د ۲۸ 
6ا و لت زا لا ایی ۸۹ 
۲ )- خلاصةا لقول فى تحر ير موضع التاع فى الاسم والمسسى د ۲٩۱‏ 
السطلب‌الثانی : الأقوال فى الاسم والمسمی ٢اد‏ لتہا ومناقشتہا س ۹۱ 
١)تبسيين‏ مذهب‌القائل إن الاسم غیر السسمی‌ د ۲۹۳ 
أولا : الاحستجاج بكثرة! لأسماء مع وحدانيةالمتسمى ا 


ثانيا : لاحتجاج بأن‌قولنا "معدوم ومنفى وسلب *الخ" أسماء بدون مسمى 96> 
العا :ا لاحتجاج با ختلافآوصا فا لاسم وا لمسمی‌کسکون الاسم لفظاوا لسسمی عینا ,86> 
رابعا :ا لاحتجاج يأنما یسدع بالاسم لا بالسسمی 8 
خامسا :ا لاحتجاج بمفایرةا لتسسية للسسمی 41 
۲ - تبسیین مذ هب‌القائل :إن الاسم هوالسسمی‌ سس ا 


لولا يون و توجیه قولهم إن الاسم هو السسمی‌ سس ل۷ 
تعر يفهم للاسم 9۷< 
إطلاقهم الاسم على اللفظ م پا 
مراد هم من کون الاسم هوالسسمی سب <q‏ 


ثانيا :الصوفيّة یعضا لمنتسبین إلى السذة و توجيه قولهم :إن الاسم هو السسمی 4 
الشبهة الأولى :ا لاحستجاج بوقوعالنداء على الاسم 08> 
و بان الات ا ES‏ 49< 
TT‏ :| لاتجاج E‏ ان یسبحواا لاسم ویذ کروه و آنه مبار ك ۲۰۱ 


الشبيبةالثانية :| لاتجاج باخبارالقران عن عباد ةا لمشركين للأسماء. لخن ۲۰۶ 
الشببة الثالئة:! لاحتجاج بأزليّة! لأسماء! لإلبية عه 1۵۰ 
الشببة الرابعة :ا لاحتجاج بوقوع| لاخبار عن الاسم على المسمى نفسه سس با ۰ ۲ 
الشببةالخامسة:الاحتجاج بان شعر لبیدیقتضی کون الاسم لقان هب ا 


الم اام ةا لاحتجام بقول سیبویه " لافعا لام ثلة آخذت‌من لفظ الح 0 


۷۱۷ س 


۲ تبسيين مذ هب القائل نان الاسم یکون هو السسمیو فیره سس 
٤‏ )- تبسیین مذهب القاگل :إن الاسم للمسمى سب 
المطلبالثالث:الترجيح بين الاقوال و آن‌الاسم لمكي رتست دون توت 
المبحثالثانى : المباحثالمترتبة على البحث فى الاسم وا لسسسی عد 
و طسق سس سس كت کک تت 
الم طلبا لاول :الذاتالمقدسة ليست کا لذ رات المخلوقة 
)١‏ سيان د لالةا لاسما لحستی على علوالرب ذاتا وشأنا سس 
۲ )بيان الاکر السیی* لاقوال من أنكروا علو الذات 
تیا دنا نان و و نهد الوكرة لتجلر الباري 
ولا :فلسفة عقيد ةالوحدة 


ثا نبا :دور |بلیسس ف ا لاعستقا د بالوحد ۱ لوجود یسة 
؟ ات د خر اهتبا ه اهل الوحد 2 باد له مستتو فسة س 
اولا :ا لآياات 
ثانيا :ا لأحاديث 
تالا ؛الد لاکل ل ةلية ل سس 121213111011100 
رایما *الد لافل اللغويسة سب 
غایسا ۱2 وان الرافعميةة 
« م اة السلف وا لخلف فی رد عد موحد ۶ االوجوة 
السطلبالثانی : الاسماء الإلبية غير مسخلو قسة سس سس 
١)بيان‏ فساد شب ة القاعلين بان | لأسماءالحسنى مخلوقة 
۲ )-انسکار العلماء على القائلين بان الأسماءالحسنى مخلوقة 
۳ )تو ضيح المقصود بالتلازم الموجود بين الباری و أسمائه الحسنی ب 
ارلا : بيان المراد بالتلازم موان الأسماء من لوازم الذات 
ثانيا : بیان سیب اعتبار عبارة “صفات الله غيره " غلطا و خلطا سس 
ثالثا : بيان العبارةالبدیل »وهی أن يقال :الصفات غيرا لذات فیمایتصور الذ هن 
المسطلب الثا لث : ثبوت! لأسماءا لحسنی لله حقيقة لا منجازا بت 
المطلبالرابع : ليست لأسماء الحمنی يمسعنى وا ند 
1 آب اضطرایپم نی ية استحقاق الباری لااسماء الحستی سس 


“كش 


ams aaay near و‎ aan 


ا 
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۲ اب دعسواهم أن كثرة | لسعانیممتنعة فى حق البارى 
۳ جعلهم المعائى كلها بسعنی الاراد ة 
5 )- خلطهم بين أنسواعا لوجودات‌ا لار بعة للشى* الال یبد 


س 


۳11 
€ 
TW 
7 N 
۳۹ 
۳۹۶ 
۳۶ 
۳۹ 
۳۳۱ 
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۳۳ 
۳۳ 
۳۳6 
۳۷۳۰0 
۳۷ 
۳۳۸ 


حت 1 سب 


السطلبالخامس : وضو الختلاف ا لأساءا لإلهية عن أسماءالسخلوقين ‏ 
()_انتناء التمائل نی الکسال بین الخالق وا لمسخلوق 


۳۵۹ 
۳ 


أت محف ا تا بين العلمية والصوفية فى أسماءالبارى دون آسماءالمخلوق ۲۹۱ 


٣‏ ) کون اسماء لله وترا و کون سما “ا لمخلوق شفعا 
6 )سالمدح متعلق بأسماءالله نغسها بینما لمد ح متعلق بأقعال المخلوقين 
ه)دلالةاللغة والعقل على اختلاف أسماءالله عن آسماءالناس سس 
السطلبالسادس:ظهور الفروق بين الاسم والسسمی 


اس سس 


المبحثالثالث: اخستلاف‌الناس ی الاخبار عن الله بما لم ترد فة ۱ ۱1۳ 


قوط وة س 

السطلب الأول : تحر ير محل التزاع فى الألفاظالمجملة سس 
السطلب الثائى : شب مثبتى! لألفاظ المجملة و وجهات نظر منکر ہا 
۱- شسبه السبتین للألفاظ المجماة و مناقشتهم س 

اولا الم عستر لته نس 
ا لته تون 
تا لها :۱ لاشاعسرة 
۲ )- وجهات نظر منکری الالفا ظط هه 
ژولا : السلف و اتسیاعسهم 


سس سم مس سس تست 


بیس سس یت 


انیا "جمسپور | 9ماعوة 


ثانا * عسلساه فيسهم آشسعر يس ل 
اس وی وود ها 
السطلب‌الثا لث : القول | لفصل فى إطلا ق | لالفا ظ المجملة 
۱ مراعاة الفا ظ القرآن وا لحدیت فى الإخسبار عن أسساءالبارى س 
۲ )ما ذكرهالصحابى لا یدخل فى عداد الالفا ظالسیتدعه 
)عدم صحة الدعاء با لالفا ظا لسبتدعسة د ليل على بطلانها 
RE OO‏ مياه لاف هعلن له وج مسجت 
ه)ما ید خل فى باب‌ا لاخبا ]اش هرت لا ینیفی اعتباره اسسا سس 
)الأفعال والسما دای خب الله بها عن نقسه ليست من باب تس 

+ ).انما الألفاظا لمسبتدعة مو ضوعة لخصاعص| لمسخلوقين سس 

المبحث الرابع: اختلاف ا لناسفى أخص أسساءا لله تعالى 
توطتئة 
السطلبا لاوّل : أخص اا لأسماءا لحسنی عند السلف و اتباعسهم تسد 
المطلب الثائى : أخص الأسماءالحسنى عندا لخلف واتباعهم 


Le 


۳1۳ 
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۳70 
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AY 


:۹ ۷۷ حم 


۱-قول الجبمية والمعتزلة فى اعتبار لفظ " لقدیم " اخص‌اسم لله 
۲ )س قول | لاشاعرةا لکلا بيين فى اعستبار لفظ " لقدیم "اخصاسم لله سس 
۳ )- قول الصوفية فى اعستبار لفظ "لقدیم " اخص اسم لله سس 
الطلبالثالث: خاد ا لبحث نی اخص لاسا لحمنی 

المبحث الخامس : أقسام ا لأسباءالحسنى باعتبار تسمية المخلوق بها 
بوط وة ا ل 
السطلبالاول : النوعالمحظور على العية سس 
١)-استحالة‏ التخلّق باسساءیختص يها الرپ سبحانه و تعالی ده 
ند شین یا زا لمعيه لمعائى| لأسما*التى اختصريها الرب سبحانه و تعالى 
؟) كذ ب المخلوق حين یتنس على نفسه يشى* من | لأسماءالتى اختصریماا لرب 
السطلب‌الثانی : النوعالجائز آن یتسمی به العبد CS‏ ل 
السطلب الثالث : النوعالواجب على العبا دتحقیق العبودية به لله تعالى سب 


الم لالئان : ذكرالاختلاففى د لالات اسسااللها لحسنی عد 
المبحث الأول : العلا قةبين الاسم وا لصفةهوا لفرق بينهما سس 


س س مس س ~~ 


تو طلكة 
السطلب الاوّل : حقيقة العلاقة بين الأسماءوالصفاتءو أنها التلازم جل 
)١‏ دلالسة | لتصوص‌علی تبوتالصغات سس 
۲ )- د لالة اللفةعلی پوت السصفا ت سس 
السطلب‌الثانی اقوال السلف وا لخلف ف تقر ير العلاقة بين ا لأسماء وا لصفات - 
السلف و اتباعهم فى الاعستقا دیقبوت ا لاسماءوا لصفا ت معا 


وتف ترا اند 
۲ )ل نظرات فى بعش أقوال المخا لفين للسلف فى علاقة | لأسماء بالصفات سس 
المطلبالثالث : السفروق بين الأسماء وبين الصفات _ 
EE‏ ال و الصفات بعضها | خستیا ری 
ا ى الصفاتالمستنيطة منها با لاشتقاق دون العکس- 
)_الأسماءدالّة على ذا !لله وعلى | لأوصا ف بینما تد | لصفا ت على لأوصا ف فقط 
؟ )- وجبات نظر أهل الكلام والفلسفة فى بيان الفروق بين | لأسماءوالصفات سب 
المبحث الثائىت مذ هب الجپسمیسة و تسقد ه سس سس 
توطكئة 
السطلبالاوّل :تحر ير مذ هب الجهمسية فى باب | لأسماءالحمنى 
١)التصريح‏ بإنكار ا لأسماءالحسنى 
۲ )-اتسکار الاستا* فرارا من الاعتراف‌یس عانیپا سس 
۳ مبدا التفىالمفصل وا لاشبات السجمل سب 


ا 


6 
۳۸ 

TAA 
A? 


۸_۹ 
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السطلب‌الثانی : شب الجهمية فى بابالاسماءالحستی سس 
مظن لت و يطويقت ها ابو 
۲ اب ظنْ الجهسية آن التوحيد نش محش ل 
ا الخو ةا الیل مستي ال 
؟ )- ظن الجبمية أن الأسماءإنماتد ل على أعراض حادثة 
ه) ظنٌ الجهبسية ان الأسماءاعلام محضة و أن الصفات مجاز 
المطلب الثالث : بعض محاذير مذهبالجهمية و بيان صلتهم با لممتزلة ٠٠ا‏ لح 
۱)-المسحاذیر التی‌وقم فیپا الجهمية 
)د له ابیت ها الیو 
المبحثالثالث:مذهبالمعتزلة و نسقد ه 
توا لت ۶ 
ال طلبا لاول : تحریر مذهب‌المعتزلة فى پاب‌ا لاسما لحسنی س 
)١‏ صولیم الخمسة و بیان مراد هم با لتوحید ئها س 
۲- إثباتهم للاسماء على الحقيقة 
۳)-انسک رهم لفقا ت بر نها دیا معان محدثة متجددة 


سس اس جر نت 


السطلب‌القانی : بعض شبه المعتزلة فى باب لاسیاءا لحسنی سس 


تلسيسيه 


تت 


-)١‏ ظسن المعتزلةآن فى شبات الصفات تشيبيها 
۲ )- ظن المعتزلة ان الصفات تدل على! لتجسسيم 
۳- ظنٌ المعتزلةآن السو صوف با لصفات لا يكون إلا مركا من آجزا ب 
> )- ظن المعتزلة ان الصفات أعراض حا دثة فأنكروا تیال اللو لاسا رواب 
المطلب الثالث: بعض‌تناقصات المعتزلة و بیان صلتهم با لأشاعرة "الخ سس 
١)-التناقضات‏ التى وقع فيها المعتزلة 
؟)ا صلةالمعتزلةبا لأشاعرة تسش 
المبحث الرابع : مذ هب الأشاعرة ونقده 


تسو گس تسس سس م 
السطلب الاوّل :تحر ير مذ هب لاشاعرةا لکلا بيين فى باب! لأسماءا لحمنی سب 
۱ کونهم من الصفاتيةالمثبتين 
۲ )-انتقا* عدد معین من السصفات 
یف التمونات اش الاو بل الستة بو 
٤‏ )الا قتصار على تقر ير الر بو بية بإثبات! لاسماء وبعضالصنات س 


6 تأو يل الافعال الاختیار يسة ا م 


عب الا/ا حت 


ار اول الأسال ا حواد ث CEA EE‏ 
5 0¥ هات ی الى اع الخال دون الصفات 4 
۸ )عدم وضوح معتقهم فى كلا م الله |65 
لااب هه الأشاعرة لكلا بیین نی باپا لاسماء الحسنی س ۳« 
تلبيه ی oF‏ 
۱)- ظن الاماعردان طریقة | لخلف اعلم و احسکم ی ۰ ۵ 
۲- ظن الأشاعرةآن من الصفات ما ES‏ وتسقص‌سماسستبت. . ٩۶۳‏ 
ع)- طب الأشاعرة ان التأويل بدعوی نفی التشبيه ليسقياساللغاءبعلى | لماهد ‏ ۵۲؟ 
6 )- ظنا لأشاعرة ان القول بقدم كلام الله لا يناقضالقولبآن تلاوةالقران مخلوقة 688 
ه). ظن الأشاعرة ان بعض‌الصفا تا لإلہية 2 حوادث لها اول س tav‏ 
السطلب الثالث : مصرعالعقيد ةالأشعر َة و صلةا لأشاعرة با لباطنية والصوفية»»! لخ 21 
-)١‏ مصرعالعقيد ةالأشعريةبسسهمالبسغى ات ۳ الك 
۲( صلةا لأشاعرة الكلا بيين بالباطنية والصوفسية سس سس UT‏ 
التصهف الات :كاد الباطنية والصو فسية وإبطاله س AV 1A‏ 
توطئة سس سس سس سس تسس 1۸ 
السطلبا لول * نقد الباطنية فى دلالاتا لأسساءا لحستی س 2107-5 
()-امتفلال اليا عقيو ةا م سي 7 
؟) اعتماد الباطنيّة على إيحاءات نفوسهم فى معا رضة | لنصوص ¥ 
۳ ك الا تلان التصوص‌تد ل علی نقیض‌تفسیراتهم ميهد 6لا 
السطلب‌الثانی ؛ نسقد الصوفية فى دلالا تالأسما 4477 
١)-الصوفرة‏ يلبسسون الحق بالباطل على غرار طر یقة الباطئية س ۷۸ 
؟ )2 الصوفية يجعلون معرفةالذات الإلبيةغايتهم 1۷۹ 
- الصوفيّة يدّعون آن فى | لأسماءا لإلبية أسرارا يختصون بمعرفتها س ۱۸۰ 
ألا :دعوا هم فى عد دالتسعة وا لتسعین اسما ایکا هشیب ۲۸۶ 
ثانيا : دعواهم فى حروف لفظ الجلالة ها على عدد أصايع لآدمى س 41 
ثالثا “دعواهم نی حرف الہاء أنها اعظم اسم E ee ERE‏ 
؟ ) الصونيّة يرد د ون اللفظ الوا حد مسجردا عن الدعاء AF‏ 
السطلب‌الثالث: بیان أن هن کلم لصوفية وا لب ةا هو موافق للحق ۰۰ا لخ A7‏ 
باب العاف 
۸ ۷۰۶ 
الرغل : بسیان ان معانى الاسسا؟ لحسنی مفبهومة وآثارها مشود ة 6٩۳-۸‏ 


TA? 


امتناعالمجاز فى سعانی أسماءالله 


ب ۷۷۲ سب 


ظبور آثار أسماء الله عد 3۹ 
اا ا ا 
ا الترمذى. س AY‏ 
عنوان الما : معانى الأسماءالحسنى وآشا رها ¢4 


الم لالزول مت 0 هدمو الناد ين اولقن من الأسماءالحسكو ۵ 11:2 


۹1ء 
اران * مسج وع ةالثلا فة والثلا ثين الثاني ة من الأسماءالحسنى س 14-10 
نفع لازال سوه تین الثا لش من الاسما اخسن منت YE14‏ 
5 جد ول بیان تمع | لأساءاالمفسرة وفق رواية | لترم ک ی 
2 كت : الاسم E‏ 
رقم الاسم صحيك ه الاسم صحيكده 


ا ای و ر 


۰۶ السحکم ون ۰ العدل 
irr‏ >1۰ |6" العظيم 


۷ االعلی 51١1‏ |۸ الكبير 


4۱ | الحسيب 4 اج لیل 
۶ الم جیسب 1۲۳۵ )| الواسع 
1؟المجيد 1۴٤‏ ۰ الياعث 
٣‏ الوكيل ۲۶6 *|السقوی 

1٤۸ ۷*إالحميد‎ 


1٥۷  ىيحسلاا«:و‎ 


۹إ القادن» ۱۷" عضا ال ۳ 
۷۲ الأول 1V4‏ الا خر 
۷۷ الالى 1۷ الستعالی 
۱ المنتقم 1۸۳ العفو 


هم | ذ والجلال لإكرام 185 
5»ا|المفنى 18# ۰۱ 
۲۳ السنسور ۳ ل الہادى ` 
۷۲ سوارت ۷۰ ۸ الرشید 


ااا سب 


6لا 
T‏ تخس وتف EE‏ 
۲ ) التنبيه إلى خا لاور را لمیستاعل التي لا عله الست بي ۷۷ 
؟) مقترحان حول طرق إزالةالبدع قالأسماءالحستق سه YU‏ 


ادبا جنا ديس الا ری 


ی 


الفپرس 


ان وا دا ۷1 اند )وله الا لت ق ضا سا ۷۱۸ 
١‏ فهر سالأحاديث والآثار ۷۱۳۲ (د )فصله الرابعی‌مباحث ۱۹ !سا ۷16 
۳ فهر س | لأعلا م وا اشمخاص ۷۶۰ يبعا بالمذا صب ۷11 
ور فن البلدان وا اماکن ۷۶۷ اكع ولق OE‏ ۷7 
هب فسپر س‌المصاد روا لسراجم ‏ ۷2۸ (پ )فصله الثانی فا لد لالات ۷1۹ 
1 فهر سالموضوعات با با هتساشن ۷۷ 


10 )فصل نی محموعة ۳ منا لاسماء ۷۷ 
(ب)فصل‌نی مجموعة ۲۲ من لأسماء VV‏ 


المقدمة 
التمبيد 
باپ التو قیفیة 


ممم مم |م مم 202202 وود وم و وج و و و وج و و و 22229۶822 2 2822 22 8882 2 29 2 ۲ 2 22 ۶۶8282 


١ (‏ )فصله | لاول‌نی ٹبوت ا لتوقيف الخاد " ۷۳۲ 
(ي)فصله | لثانى قا لقراعدا لمهمة ۷3۰ وات ورین کج رشن یاب 


